


 
 ) مُغْنِي طاَليبي الْيَسَاري عَنْ الْبَحْثي أَوْ حََْلي الَأسْفَاري ( 

 الْمُسَمَّى

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  هي
 كيتَابي   مُُتَْصَري شَرْحُ 

 )عُمْدَةُ الْقَاريي فِي شَرْحي البُخَارييّ(
 

؛ وَصَحَّحَ، وَأَضَ   افَ هَذَّبَ الْكيتَابَ الَأصْليييّ
هي وَأَحَادييثيهي وفيقْهيهي وَتَ رَاجِييهي وَ مَتْنيهي  : ل   شَرْحي

ّي  بْنُ  شَّيْخُ مَُُمَّدُ ال  عَبْدي العَزييزي اليَمَاني
 )حسام عبد الرؤوف رئيس الدائرة الإعلامية بقاعدة الجهاد(

سْلُوبٍ عَ والت َّرَاجي  ماوعُلُوميهي  )نَ وَاةُ كيتَابٍ مَوْسُوعييٍّ فِي الحدَييثي والفيقْهي  (مي واللُّغَةي بِيُ  صْرييٍّ

ْْ هُ ... ذُوْ نَضْرَةٍ فِي نَّ مَنْ كَانَ مينْ أهلي الحدَييْثي فإَي  ََ   وَجْهيهي نوُر  سَ
ّ دَعَا بينَضْريةي وَجْهي مَنْ ... أَ  ْْ إينَّ النَّبِي  دَّى الحدَييْثَ كَمَا تَََمَّل وَات َّبّ

 ُْ  المجَُلَدُ الرَّابي
ري  "تَابُ العيتْقي كي " أَوَّلي   )مينْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  " بََبُ إلى آخي ّ صَلَّى اللََّّ ري مَا تَكَلَّمَ بيهي النَّبِي  ("مَ آخي

 
عَةُ الُأوْلَى  َّب ْ  ال

؛ سَنَةَ ألَْفٍ وَأَرْبعَمَائةٍ وتيسْعَةٍ وثَلاثييَ  ٍْ الَأوَّلي  شَهْرُ ربَيي
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  فهرس أبواب وفصول هداية الساري
 ة الأحاديث والعلماء والفقهاء وغيرهموتراجم روا

 الرابْالمجلد 

 

 - 71 - .............................................................................. " العِتْقِ  كِتَاب  " 
 - 71 - ......................................................... " وَفَضْلِهِ  العِتْقِ  فِ : بََب  "  - 107

 - 71 - ... أ مه انةومَرج الحِْجَازيِ؛ الْق رَشِي   الله عبد ابْن: مَرْجَانةَ بْن   سَعِيد الحديث راوي ترجمة – 107

 - 70 - ....................................................... " ل  أفَْضَ  الر قِاَبِ  أَي  : بََب  "  - 103
 - 70 - . عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  ثِي ِ اللَّيْ  الْغِفَاريِ ِ  م راَوحِِ  أبَ و(: اللَّيْثِي ِ  وَاقِد) م راَوحِِ  أبَ و الحديث راوي ترجمة – 103

، بَ يَْ  عَبْدًا أَعْتَقَ  إِذَا بََب  "  - 107  - 77 - ................................ " الش ركََاءِ  بَ يَْ  أمََةً  أَوْ  اثْ نَ يِْ
 - 77 - .......... الْْدَمِي   البَصْريِ   الْحسن أبَ و المنقري، مَيْسَرَةَ، بْن عِمران   الحديث راوي ترجمة – 107

 - 77 - ........................... " أمََتِ  أَوْ  عَبْدِي: وَقَ وْلهِِ  الرَّقِيقِ، عَلَى التَّطاَو لِ  كَراَهِيَةِ  بََب  "  - 107
 - 77 - ............. يَمَانِ  الْ  بَكْر   أَبََ  وَي كْنَ  نََفِع   بْنِ  هَََّامِ  بْن   الرَّزَّاقِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 107

 - 77 - .................................................... " بِطَعَامِهِ  خَادِم ه   أَتََه   إِذَا بََب  "  - 107
 - 71 - ........................................... " الْوَجْهِ  فَ لْيَجْتَنِبِ  العَبْدَ  ضَرَبَ  إِذَا بََب  "  - 101

 - 71 - .......................................................................... " الْم كَاتِبِ  كِتَاب  " 
كَاتِبِ، بََب  " 

 
 - 71 - ................................................... " نَُْم   سَنَة   ك ل ِ  فِ  وَنُ  ومِهِ  الم
كَاتَبِ، ش ر وطِ  مِنْ  يََ وز   مَا بََب  "  - 101

 
 - 71 - ............ " اللَِّّ  كِتَابِ  فِ  ليَْسَ  شَرْطاً اشْتَ رَطَ  وَمَنِ  الم

 - 71 - ................................................................ الحديث ترجمة – 101

هَا وَالتَّحْريِضِ  وَفَضْلِهَا الهبَِةِ  كِتَاب  "   - 37 - ....................................................... " عَلَي ْ
 - 37 - ...................... الْعَوَّامِ  بْنِ  الز بَ يْ  آلِ  مَوْلَ  ر ومَانَ، بْن   يزَيِد   الحديث راوي ترجمة – 108

 - 33 - .......................................................... " الهبَِةِ  مِنَ  القَلِيلِ  بََب  "  - 170
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 - 37 - ...................................................... " الهدَِيَّةِ  مِنَ  ي  رَد   لَ  مَا بََب  "  - 177
كَافأََةِ  بََب  "  - 177

 
 - 37 - .......................................................... " الهبَِةِ  فِ  الم

 - 37 - ............. الهمَدانِ   السَّبِيعِي   عَمْر و أَبََ  وَي كْنَ  ي ون سَ  بْن   عِيسَى الحديث راوي ترجمة – 177

ئًا وَلَدِهِ  بَ عْضَ  أَعْطَى وَإِذَا للِْوَلَدِ، الهبَِةِ  بََب  "  - 173 نَ ه مْ  يَ عْدِلَ  حَتَّّ  يََ زْ، لَْ  شَي ْ  - 31 - ............... بَ ي ْ
 - 31 - ............. عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  زَيْد   بْنِ  خِلاسِ  بْنِ  ثَ عْلَبَةَ  بْنِ  سَعْدِ  بْن   بَشِي   الحديث ترجمة – 173

رْأةَِ  هِبَةِ "  - 177
َ
، فَ ه وَ  زَوْج   لَهاَ كَانَ  إِذَا وَعِتْقِهَا، زَوْجِهَا لِغَيِْ  الم  - 77 - ......... سَفِيهَةً، ك نْ تَ  لَْ  إِذَا جَائزِ 

 - 77 - ........... شْجَعِي  الَْْ  الَْْشَج ِ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْن   ب كَي ْر  : الَْْشَج   ب كَي ْر   الحديث راوي ترجمة – 177

شْركِِيَ  مِنَ  الهدَِيَّةِ  قَ ب ولِ  بََب  "  - 177
 
 - 77 - .................................................. " الم

 - 77 - ......................................................... " للِْم شْركِِيَ  الهدَِيَّةِ  بََب  "  - 177
 - 71 - ................................... " وَصَدَقتَِهِ  هِبَتِهِ  فِ  يَ رْجِعَ  أَنْ  لَِْحَد   يََِل   لَ : ب  بََ "  - 171
 - 78 - ................................................. " وَالر قْ بَ  الع مْرَى فِ  قِيلَ  مَا بََب  "  - 171

، د كَيْ  بن   الفَضْل  ) ن  عَيْم   أبَ و الحديث راوي ترجمة – 171 ، الت َّيْمِي   - 78 - ......... (:رَشِي  الْق   الطَّلحي 

 - 77 - ............................................... " البِنَاءِ  عِنْدَ  للِْعَر وسِ  الِسْتِعَارَةِ  بََب  "  - 178
؛ أيَْْنََ  بْن   الوَاحِدِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 178  - 77 - ................. المكي الْقَاسِمِ  أبَ و الْمَكِ ي 

نِيحَةِ  فَضْلِ  بََب  "  - 170
َ
 - 73 - ............................................................ " الم

 - 73 - ............. هوازن من وهو الشَّامِي ي فِ  يعد السَّل ولِ ِ  كَبْشَةَ  أبَ و الحديث راوي ترجمة – 170

 - 77 - ......................................................................... " الشَّهَادَاتِ  كِتاب  " 
 - 71 - ................................................... " الز ورِ  شَهَادَةِ  فِ  قِيلَ  مَا بََب  "  - 177
 - 78 - ................................ وَم بَايَ عَتِهِ  وَإِنْكَاحِهِ  وَنِكَاحِهِ  وَأمَْرهِِ  الَْعْمَى شَهَادَةِ  بََب  " - 177

 - 78 - ........... الَْْشْهَلِ  عَبْدِ  بْنِ  زَع وراَءَ  بْنِ  ز غْبَةَ  بْنِ  وَقْشِ  بْنِ  بِشْرِ  بْن   عَبَّاد   الحديث ترجمة – 177

 - 77 - ...............................( "الِإفْكِ  حَدِيث) بَ عْضًا بَ عْضِهِنَّ  النِ سَاءِ  تَ عْدِيلِ  بََب  "  - 173
 - 17 - ................................................. " كَفَاه   رَج لًا  رَج ل   زكََّى إِذَا: بََب  "  - 177

 - 17 - ........... مُ َمَّد   أَبََ  وَي كْنَ  الث َّقَفِي   الْمَجِيدِ  عَبْدِ  بْن   الْوَهَّابِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 177
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 - 17 - .................................................. " اليَمِيِ  فِ  قَ وْم   تَسَارعََ  إِذَا بََب  "  - 177
 - 17 - ........................................................ " ي سْتَحْلَف   كَيْفَ : بََب  "  - 177

 - 11 - ............................................................................ " الص لْحِ  كِتَاب  " 
 - 11 - ..................................... " النَّاسِ  بَ يَْ  ي صْلِح   الَّذِي الكَاذِب   ليَْسَ : بََب  "  - 171

 -.... عَن ْه م اللَّّ   ضِيَ رَ  لْ مِ ه عثمان أخت معيط، أبي بن ع قْبَةَ  بنِْتَ  ك لْث وم   أ مَّ  الحديث راوية ترجمة – 171
11 - 

 - 18 - ..................................... " ن صْلِح   بنَِا اذْهَب وا: لَِْصْحَابِهِ  الِإمَامِ  قَ وْلِ  بََب  "  - 171
، بْن   ف لَان   صَالََ  مَا: هَذَا ي كْتَب   كَيْفَ : بََب  "  - 178 ، بْن   وَف لَان   ف لَان   - 10 - .................. ف لَان 

 - 10 - ...... الله بدع بن عَمْرو واسْْه إِسْحَاق، أَبي  بْنِ  ي ون سَ  بْن   إِسْراَئيِْل   الحديث راوي ترجمة – 178

 - 17 - ................................................. " بَِلص لْحِ  الِإمَام   ي شِي   هَلْ : بََب  "  - 130
 - 17 - ........................................................................... " الش ر وطِ  كِتَاب  " 

 - 17 - ........................................ :أقْسَام   ثَلاثةَِ  إل شَرْعَاً  الشَّرْطَ  الْ ص وليِ ونَ  قَسَّمَ  وقد

هْرِ  فِ  الش ر وطِ  بََب  "  - 137
َ
 - 17 - ......................................... " النِ كَاح ع قْدَةِ  عِنْدَ  الم

زاَرَعَةِ  فِ  اشْتَ رَطَ  إِذَا بََب  "  - 137
 
 - 11 - ................................... " أَخْرَجْت كَ  شِئْت   إِذَا الم

 - 11 - ........................... :الكِنَانِ   غَس ان أبَو يََْيََ، بْن مُ َمَّد   الحديث راوي ترجمة – 137

 - 18 - ............................................................................ " الوَصَايَ  كِتَاب  " 
 - 80 - ........"« عِنْدَه   كْت وبةَ  مَ  الرَّج لِ  وَصِيَّة  : » وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   قَ وْلِ وَ  الوَصَايَ  بََب  "  - 133

 - 87 - ... هََْدَانَ  مِنْ  ج حْد بِ  بْنِ  كَعْبِ  بْنِ  عَمْروِ بْنِ  م صَرِ فِ  بْن   طلَْحَة   الحديث راوي ترجمة – 137

 - 87 - ........................................................... " بَِلث  ل ثِ  الوَصِيَّةِ  بََب  "  - 137
 - 83 - ......................................................... " لِوَارِث   وَصِيَّةَ  لَ : بََب  "  - 137
وْتِ  عِنْدَ  الصَّدَقَةِ  بََب  "  - 137

َ
 - 87 - ....................................................... " الم

 - 81 - ..................................... " الْقَاَرِبِ؟ فِ  وَالوَلَد   النِ سَاء   يَدْخ ل   هَلْ : ب  بََ "  - 131
َ  لِمَنْ  ي سْتَحَب   مَا بََب  "  - 131 َيِ تِ  عَنِ  ورِ الن ذ   وَقَضَاءِ  عَنْه ، يَ تَصَدَّق وا أَنْ  ف جَاءَةً  ت  و ف ِ

 - 88 - ........ " الم
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؟ كَيْفَ  الوَقْفِ  بََب  "  - 138  - 707 - .................................................. " ي كْتَب 
نَك مْ  شَهَادَة   آمَن وا الَّذِينَ  أي  هَا يَ } تعالَ  الله قَ وْلِ  بَب  "  - 170 َوْت   مْ أحَدكَ   حَضَرَ  إذَا بَ ي ْ

 - 707 - .. ... الم
يَِ  الِجهَادِ  كِتَاب  "   - 701 - .................................................................... " وَالسِ 

يَِ  الِجهَادِ  فَضْلِ  بََب  "  - 177  - 701 - .................................................... " وَالسِ 
 - 701 - ............... الْيمي ي  قَال. أوَْد   لبَِنِ  مَوْلً  ج حَادَة بْن   مُ َمَّد   الحديث راوي ةترجم – 173

 - 770 - ....................... " اللَِّّ  سَبِيلِ  فِ  وَمَالهِِ  بنَِ فْسِهِ  مُ َاهِد   م ؤْمِن   النَّاسِ  أفَْضَل  : بََب  "  - 177
، سَبِيلِ  فِ  وَالرَّوْحَةِ  الغَدْوَةِ  بَب  "  - 173  - 777 - .................. " الجنََّة مِنَ  أَحَدكِ مْ  قَ وْسِ  وَقاَبِ  اللَِّّ

 - 777 - .......... الْنَْصَاري   القاص ِ  النَّج اريَّ، عَمْرَةَ  أَبي  بْن   الرَّحَْْنِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 177

 - 773 - .......................................... " وَجَلَّ  عَزَّ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِ  يَ ْرحَ   مَنْ  بََب"  - 177
 - 773 - .......................:التِنِ يْسِي الْمصْريِ   ي وس ف بْن   اللَِّّ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 171

 - 777 - ............................................... " فَ قَتَ لَه   غَرْب   سَهْم   أَتََه   مَنْ  بََب  "  - 177
هْلِي   الله عبد أبَ و الله؛ عبد بن يََْيََ  بن مُ َمَّد الحديث راوي ترجمة – 171  - 777 - .... يْسَاب وريِالن َّ  الذ 

 - 777 - ................ عَدِي ِ  بَنِ  مِنْ  الْكِنْدِي   كَرِبَ  مَعْدِي بْنِ  سراقة بن حَارثِةَ الحديث ترجمة وأمَّا

 - 777 - ...................................... " الع لْيَا هِيَ  اللَِّّ  كَلِمَة   لتَِك ونَ  قاَتَلَ  مَنْ  بََب  "  - 177
 - 777 - ............... الَْزَدِي ، الْوَاشِحِي ، بجيل بن حَرْب   بن   س لَيْمَان   الحديث راوي ترجمة – 178

لائَِكَةِ  ظِل ِ  بََب  "  - 171
َ
 - 771 - ............................................... " الشَّهِيدِ  عَلَى الم

جَاهِدِ  تََنَِ   بََب  "  - 171
 
نْ يَا إِلَ  يَ رْجِعَ  أَنْ  الم  - 778 - ......................................... " الد 

 - 778 - الْعَبْدي بكر أبَ و كيسَان؛ بن دَاو د بن ع ثْمَان بن بَشَّارِ  بْن   مُ َمَّد   الحديث راوي ترجمة – 177

 - 777 - ................................. " وَالنِ يَّةِ  الِجهَادِ  مِنَ  يََِب   وَمَا النَّفِيِ، و ج وبِ  بََب  "  - 178
 - 777 - الفَارسِِي ، نِ الرَّحَْْ  عَبْدِ  أبَ و الخوَْلنِ ، الهمََدانِ ، كَيْسَانَ  بْنِ  طاَو س الحديث راوي ترجمة – 177

 - 773 - ............................................. " الصَّوْمِ  عَلَى الغَزْوَ  اخْتَارَ  مَنِ  بََب  "  - 170
 - 773 - ..... معَنه   اللَّّ   رَضِيَ  الحديث راوي أنس   أم زوج الْنَْصَاري   طلَْحَةَ  أبَ و الحديث ترجمة – 173
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 - 777 - .......................................................... " الخنَْدَقِ  حَفْرِ  بََب  "  - 177
 - 777 - ............................................... " اللَِّّ  سَبِيلِ  فِ  الصَّوْمِ  ضْلِ فَ  بََب  "  - 177

 - 777 - ... عَاوِيةَم   أَخ و الْمَدِينِ   الْنَْصَاري   الز رَقي عَيَّاش أبي بن الن  عْمَان   الحديث راوي ترجمة – 177

 - 771 - ....................................... " بَِِيْ   خَلَفَه   أَوْ  غَازيًِ  جَهَّزَ  مَنْ  فَضْلِ  بََب  "  - 173
 - 771 - ......... المنِقَريِ   مَعْمَر ، أبَ و الَحجَّاج، أبي  بْن عَمروِ بْن اللهِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 177

 - 771 - ..................................................... " القِتَالِ  عِنْدَ  التَّحَن طِ  بََب  "  - 177
 - 771 - ........ البَصْريِ   الْنَْصَاري   النَّضْرِ  بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  أنََسِ  بْن   م وسَى الحديث راوي ترجمة – 171

 - 771 - ........... لْخزَْرجَِ ا بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  الْقَيْسِ  امْرئِِ  بْنِ  شَََّاسِ  بْنِ  قَ يْسِ  بْن   ثََبِت   الحديث ترجمة وأما

 - 730 - ........................................... " اللَِّّ  سَبِيلِ  فِ  فَ رَسًا احْتَ بَسَ  مَنِ  بََب  "  - 177
؛ الْق رَشِي   سَعِيد   أَبي  بْن   طلَْحَة   الحديث راوي ترجمة – 171  - 730 - الْمِصْريِ   لْمَلِكِ ا عَبْدِ  أبَ و الْعَبدَريِِ 

 - 737 - ................................................ " الفَرَسِ  ش ؤْمِ  مِنْ  ي ذْكَر   مَا بََب  "  - 177
 - 737 - ................ :الِحمْصِي   البَ هْرَانِ ، نََفِع   بْن الحَْكَم   اليَمَان أبَ و الحديث راوي ترجمة – 178

 - 737 - ........................................... " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   نََقَةِ  بََب  "  - 171
ثَمَةَ  أَبََ  ز هَي ْر   وَي كْنَ  م عَاوِيةَ بْن   ز هَي ْر   الحديث راوي ترجمة – 170  - 737 - .............. :الج عفي   خَي ْ

 - 731 - ........................................... " الغَزْوِ  فِ  الجرَْحَى النِ سَاءِ  م دَاوَاةِ  بََب  "  - 171
هَا اللَّّ   ضِيَ رَ  الْنَْصَاري ة النجارية الْحاَرِث بْن م عَوِ ذِ  بنْت   الر بَ يِ ع   الحديث راوية ترجمة – 177  - 731 - . عَن ْ

 - 731 - ................................ " الحرَْبِ  فِ  وَالصَّالحِِيَ  بَِلض عَفَاءِ  اسْتَ عَانَ  مَنِ  بََب  "  - 178
، م صَرِ ف   بْنِ  طلَْحَةَ  بْن   مُ َمَّد   الحديث راوي ترجمة – 177  - 731 - ....... دَانَ هََْ  مِنْ  الك وفِ   الِإيمِي 

 - 738 - ................................................... " الرَّمْيِ  عَلَى التَّحْريِضِ  بََب  "  - 170
 - 770 - :عَنْه   اللَّّ   ضِيَ رَ ( رَبيِعَةَ  بْنِ  ز راَرَةَ  بْن   مَالِك  ) السَّاعِدِي   أ سَيْد   أبَ و: الحديث راويي جمةتر  – 173

 - 770 - ........................................... مَالِك   أَبََ  وَي كَنَّ : أ سَيْد   أَبي  بْن   حَْْزَة   هو الثان

 - 777 - ................................................... " الر ومِ  قِتَالِ  فِ  قِيلَ  مَا بََب  "  - 177
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 - 777 - ............ :الهمدان   ويقال الشَّامِي   الْعَنسِي الْسود بن ع مَيْ  الحديث راوي ترجمة – 177

 - 773 - ........................................................... " اليَ ه ودِ  قِتَالِ  بََب  "  - 177
 - 777 - ................. " الَخمِيسِ  يَ وْمَ  الخ ر وجَ  أَحَبَّ  وَمَنْ  بِغَيْهَِا، فَ وَرَّى غَزْوَةً  أرَاَدَ  مَنْ  بََب   " - 173

، بْنِ  كَعْبِ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بن الرَحَْْنِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 177 َدِينِ   اري ،الْنَْصَ  مَالِك 
 - 777 - الم

 - 777 - ............................................................... " الت َّوْدِيعِ  بََب  "  - 177
 - 777 - . :لْنَْصَاري  ا أ مَيَّةَ  أبَ و اِلله، عَبْدِ  بنِ  يَ عْق وْبَ  بنِ  الحارث بن عَمْر و الحديث راوي ترجمة – 171

 - 777 - ................ :عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الَْسْلَمِي   عَمْرو بْن   حَْْزَة   الجليل الصَّحَابي   الحديث ترجمة وأما

 - 771 - ........................................... " بِهِ  وَي  ت َّقَى الِإمَامِ  وَراَءِ  مِنْ  ي  قَاتَل   بَب  " - 177
عَةِ  بََب  "  - 177 وْتِ  عَلَى: بَ عْض ه مْ  وَقاَلَ  يفَِر وا، لَ  أَنْ  الحرَْبِ  فِ  البَ ي ْ

َ
 - 778 - .................... " الم

صَاحِفِ  السَّفَرِ  بََب  "  - 171
َ
 - 770 - ....................................... " العَد و ِ  أرَْضِ  إِلَ  بَِلم

 - 777 - ............................. " الِإقاَمَةِ  فِ  يَ عْمَل   كَانَ  مَا مِثْل   للِْم سَافِرِ  ي كْتَب   بََب  "  - 171
 - 777 - ........ التَّابِعِيَْ  فِ  ع دَّ  الْ مَراَءِ؛ كِبَارِ  مِنْ  البَ تَ لْهِي   كَبْشَةَ  أَبي  بن   يزَيِْد   الحديث ترجمة – 117

 - 773 - .................................................... " الْبََ وَيْنِ  بِِِذْنِ  الِجهَادِ  بََب  "  - 178
، الْعَبَّاس أبَ و الحديث راوي ترجمة – 117 َكِ ي   الَْْعْمَى الشَّاعِر 

 - 773 - ... فَ ر وخَ  ن  بْ  السَّائِب   وَاسْْ ه  . الم

يَانِ  لِ قَ تْ  بََب  "  - 110  - 777 - ................................................. " الحرَْبِ  فِ  الصِ ب ْ
 - 777 - ........................... عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  ربيعَة بْن قيس بْن جَثَّامَةَ  بْن الصَّعْب   هو: والثان

 - 771 - .................................................... " وَالنَّخِيلِ  الد ورِ  حَرْقِ  بََب  "  - 117
 - 771 - ............ الْيَمَامي ِ  عَطاَء   أَبي  بْن   كَثِيِ  بْن   مُ َمَّد   ي  و س فَ، أبَ و الحديث راوي ترجمة – 117

 - 771 - ......................................................... " خَدْعَة   الحرَْب  : بََب  "  - 117
  الب خَاريِ   الْجعْفِي   مُ َمَّد بْن   اللَِّّ  عَبْد   جَعْفَر أبَ و الحديث راوي ترجمة – 117

 
 - 771 - ....... :سْنَدِي ِ الم

 - 777 - .......................................................... " الَْسِيِ  فَكَاكِ  بََب  "  - 113
يلِ  بْن سَعِيدِ  بْنِ  ق  تَيبَة   الحديث راوي ترجمة – 117  - 777 - ............... اللهِ  عَبد بْن طَريِف بْن جمَِ
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شْركِِيَ  فِدَاءِ  بََب  "  - 117
 
 - 773 - .......................................................... " الم

 - 773 - .... ع قْبَةَ  بْنِ  م وسَى أَخِي ابْن   وَه وَ  ع قْبَةَ  بْنِ  إِبْ راَهِيمَ  بْن   إِسْْاَعِيل   الحديث راوي ترجمة – 111

 - 777 - ................................... " أمََان   بِغَيِْ  الِإسْلَامِ  دَارَ  دَخَلَ  إِذَا الحرَْبي ِ  بََب  "  - 117
 - 777 - ......................................................... " الغ زاَةِ  اسْتِقْبَالِ  بََب  "  - 117
 - 771 - ............................................. " الغَزْوِ؟ مِنَ  رَجَعَ  إِذَا يَ ق ول   مَا بََب  "  - 111
 - 771 - ................................................ " سَفَر   مِنْ  قَدِمَ  إِذَا الصَّلَاةِ  بََب  "  - 111

دِينِ  اري ،الْنَْصَ  كَعْبِ، أَبي  بْنِ  مَالِكِ  بْنِ  كَعْبِ  بْن   اللَِّّ  ع بَ يْد   الحديث راوي ترجمة – 110
َ
 - 771 - الم

 - 778 - .................................................................... " الخ م سِ  فَ رْضِ  كِتَاب  " 
ينِ  مِنَ  الخ م سِ  أدََاء  : بََب  "  - 118  - 778 - ................................................. " الدِ 
 - 717 - ... وَخَاتََِهِ، وَقَدَحِهِ، وَسَيْفِهِ  وَعَصَاه ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   دِرعِْ  مِنْ  ذ كِرَ  مَا بََب  "  - 110
 - 713 - ... وَخَاتََِهِ، وَقَدَحِهِ، وَسَيْفِهِ  وَعَصَاه ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   دِرعِْ  مِنْ  ذ كِرَ  مَا بََب  "  - 110
 - 713 - ............................... " إلخ..  قِسْمَت ه   ي ذْكَرْ  لَْ  مَِّا ذَلِكَ  مِنْ  بَ عْدَه   الخ لَفَاء   اسْتَ عْمَلَ  وَمَا

 - 713 - .... مَالِك   بْنِ  أنََسِ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنِ  الْم ثَ نَّ  بْنِ  اللَِّّ  عَبْد بْن   مُ َمَّد   الحديث راوي ترجمة – 117

 - 717 - ... وفِ ِ الْك   بَكْر   أبَ و الْبكْريِ   الجشمي رامة بن طَهْمَانَ  بْن عِيسَى الحديث راوي ترجمة – 113

ؤَلَّفَةَ  ي  عْطِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   كَانَ  مَا بََب   - 117
 
رَه مْ وَ  ق  ل وب  ه مْ  الم  - 711 - . وَنََْوهِِ  الخ م سِ  مِنَ  غَي ْ

 - 711 - ............................ سَلَب ه   فَ لَه   قتَِيلًا  قَ تَلَ  وَمَنْ  الَْسْلَابَ، يُ َمِ سِ  لَْ  مَنْ  بََب  "  - 117
 - 717 - ............................................................................ " الِجزْيةَِ  كِتَاب  " 

  الِجزْيةَِ  بََب  "  - 113
 
 - 717 - ........................................... " الحرَْبِ  أَهْلِ  مَعَ  وَادَعَةِ وَالم

ي بن جعفر بن الله عبد بن علي   الْمَدِينِ ؛ بْنِ  عَلي   الحديث راوي ترجمة – 118  - 717 - السَّعدي ِ  حنَُِ

 - 717 - ........................ البَصْريِ   العنبري ثم التَّمِيمِي، عَبدَةِ  بن بَجَالَة فهو الحديث ترجمة وأمَّا

 شْركِ ونَ  غَدَرَ  إِذَا بََب  "  - 117
 - 717 - ............................ " عَن ْه مْ  ي  عْفَى هَلْ  بَِلْم سْلِميَ، الم

 - 711 - ................................................... " غَدَرَ  ثم َّ  عَاهَدَ  مَنْ  إِثمِْ  بََب  "  - 117
 - 711 - ............. الْعَاصِ  بْنِ  سَعِيدِ  بْنِ  عَمْروِ بْنِ  سَعِيدِ  بْن   إِسْحَاق الحديث راوي ترجمة – 187
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 - 718 - ................................................. " وَالفَاجِرِ  للِْبَ ر ِ  الغَادِرِ  إِثمِْ  بََب  "  - 117
 - 780 - ........................................................................ " الخلَْقِ  بَدْءِ  كِتَاب  " 

 - 780 - "{ عَلَيْهِ  أَهْوَن   وَه وَ  ي عِيد ه   ثم َّ  الخلَْقَ  يَ بْدَأ   الَّذِي وَه وَ : } تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ  فِ  جَاءَ  مَا بََب  "  - 111
اد   بْن   جَامِع   الحديث راوي ترجمة – 183  - 787 - .......... ةَ صَخْرَ  أَبََ  وَي كْنَ  الْك وفِ ؛ الْم حَارِبي   شَدَّ

ئًا ظلََمَ  مَنْ  إِثمِْ  بََب  "  - 111  - 787 - ............................................ " الَْرْضِ  مِنَ  شَي ْ
 - 787 - ........ زَدِي  الَْ  عَمْر و أَبََ  وَي كْنَ  فَراهِيد مَولَ  إِبْ راَهِيمَ؛ بْن   م سْلِم الحديث راوي ترجمة – 187

 - 781 - ............................................ " بِِ سْبَان   وَالقَمَرِ  الشَّمْسِ  صِفَةِ  بََب  "  - 118
؛ طاَرق   بْنِ  شَريِكِ  بْنِ  يزَيِد   الحديث راوي ترجمة – 187  - 781 - ......... يْمِي  الت َّ  إِبْ راَهِيم وَالِد الت َّيْمِي 

لائَِكَةِ  ذِكْرِ  بََب  "  - 180
َ
 - 788 - .......................................... " علَيْهِمْ  الله صَلَوات   الم

م   وَاسْْ ه   الَْْحْوَصِ  أبَ و الحديث راوي ترجمة – 181  - 788 - .. الْمَدَائِنِ  الطَّوِيل السَّعْدِي   س لَيْمِ  بْن   سَلاَّ

َلائَِكَة   آمِيَ : أَحَد ك مْ  قاَلَ  إِذَا بََب  "  - 187
 - 701 - ............................ آمِيَ  السَّمَاءِ، فِ  وَالم

، بْنِ  مُ َمَّد   الحديث راوي ترجمة – 803 َرْوَزيِ   الَحسَن، أبَو م قاتِل 
، الم  - 701 - ...... خر  لقبه الكسائيِ 

 - 708 - ...................................... " مََْل وقَة   وَأنَ َّهَا الجنََّة صِفَةِ  فِ  جَاءَ  مَا بََب  "  - م187
 - 777 - ...................................................... " الجنََّة أبَْ وَابِ  صِفَةِ  بََب  "  - 187

 - 777 - ......................................................... الحديث راوي ترجمة – 808

 - 777 - ................................................ " مََْل وقَة   وَأنَ َّهَا ،النَّارِ  صِفَةِ  بََب  "  - 183
 - 770 - .................................................... " وَج ن ودِهِ  إِبلِْيسَ  صِفَةِ  بََب  "  - 187
 - 777 - ....... دَاءً  احَيْهِ جَنَ  إِحْدَى فِ  فإَِنَّ  فَ لْيَ غْمِسْه ، أَحَدكِ مْ  شَراَبِ  فِ  الذ بََب   وَقَعَ  إِذَا بََب  "  - 187

 - 777 - .................... الخَْطَّابِ  بْنِ  زَيْدِ  آلِ  مَوْلَ  ح نَ يْ   بْن   ع بَ يْد   الحديث راوي ترجمة – 877

 - 771 - ............................................................... " (7) الْنَْبِيَاءِ  أَحَادِيثِ  كِتَاب  " 
 - 771 - ........................................ " وَذ ر يَِّتِهِ  عَلَيْهِ  اللَِّّ  صَلَوَات   آدَمَ  خَلْقِ  بََب  "  - 187
 - 730 - .................................................. " وَمَأْج وجَ  يََْج وجَ، قِصَّةِ  بََب  "  - 181

هَاعَ  اللَّّ   رَضِيَ  الَْسَدِيَّةَ  جَحْشِ  بنِْت زَيْ نَب   الْم ؤْمِنِيَ  أم   الحديث راوية ترجمة – 871  - 730 - ....... ن ْ
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 - 733 - ............................... "{ خَلِيلًا  إِبْ راَهِيمَ  اللَّّ   وَاتَََّّذَ : }تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 181
 - 731 - ....................................................................... (بََب  ) - م181
وْتَى تُ ْيِي كَيْفَ  أرَِنِ  رَب ِ  إِبْ راَهِيم   قاَلَ  وَإِذْ } بََب  "  - 188

َ
 - 777 - ............................. ؛{الم

 - 777 - ............................... " {صَالِحاً أَخَاه مْ  ثََ ودَ  وَإِلَ : }تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 100
 - 771 - ................. {فِرْعَوْنَ  امْرَأةََ  آمَن وا للَِّذِينَ  مَثَلًا  اللَّّ   وَضَرَبَ } تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ ُ   بََب"  - 107

 - 771 - ............................ الك وفِ   الهمَْدَانِ   شَراَحِيْلَ  بن   م رَّة   الحديث راوي ترجمة – 877

نَا: }تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 107  - 778 - ...................................... " {زَب وراً دَاو دَ  وَآتَ ي ْ
نَا: }تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 103  نِيب   الرَّاجِع  { أَوَّاب   إِنَّه   العَبْد   نعِْمَ  س لَيْمَانَ  لِدَاو دَ  وَوَهَب ْ

 - 770 - .... "الم
َلائَِكَة   قاَلَتِ  وَإِذْ } بََب  "  – 107

 - 777 - ............. { "الْية...  وَطَهَّرَكِ  اصْطَفَاكِ  اللََّّ  إِنَّ  مَرْيَ   يَ  الم
 - 777 - ......................................................... الحديث راوي ترجمة – 871

 - 773 - ........ " {رْقِيااشَ  مَكَانًَ  أَهْلِهَا مِنْ  انْ تَ بَذَتْ  إِذْ  مَرْيََ  الكِتَابِ  فِ  وَاذكْ رْ } اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 107
 - 777 - ..................................... " السَّلَام   عَلَيْهِمَا مَرْيََ  ابْنِ  عِيسَى ن  ز ولِ  بََب  "  - 107

 - 777 - ................... (:الْْقَْ رعَ الْمدنِ  مُ َمَّد أبَ و) عَبَّاس   بْنِ  نََفِع   الحديث راوي ترجمة – 837

 - 777 - ................... عَن ْه مَا اللَّّ   رَضِيَ  الْكِلَابي   الْنَْصَاري   سَْْعَانَ  بْن   الن َّوَّاس   الحديث ترجمة وأما

 - 778 - ................................................. " إِسْراَئيِْل بَنِ  عَنْ  ذ كِرَ  مَا بََب  "  - 101
 - 778 - .................................. الشَّامِي   عَطِيَّةَ  بْن   حَس ان   الحديث راوي ترجمة – 833

 - 777 - .................................. " إِسْراَئيِْل بَنِ  فِ  وَأقَْ رعََ  وَأَعْمَى، أبَْ رَصَ، حَدِيث  "  - 101
 - 777 - ... عَمْروِ بْن   بَشِي   عَمْرَةَ  أَبي  وَاسْم   عَمْرَةَ  أَبي  بْن   الرَّحَْْنِ  عَبْد   الحديث رواة أحد ترجمة – 837

 - 771 - ......................................................... " الغَارِ  حَدِيثِ  بََب  "  - م101
يقِ  أبَ و الحديث راوي ترجمة – 837  - 771 - ................. :قيس بن بكر البَصْريِ ؛ النَّاجِي ِ  الصِ دِ 

 - 717 - ......................................................................... " الْمَنَاقِبِ  كِتَاب  " 
 - 717 - ........... .. { ". وَأ نْ ثَى ذكََر   مِنْ  خَلَقْنَاك مْ  إِنََّ  النَّاس   أيَ  هَا يَ : }تَ عَالَ  اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 108

، عَبْدِ  أَبََ  وَي كْنَ  الحَْمِيدِ  عَبْدِ  بْن   جَريِر   الحديث راوي ترجمة – 831  - 717 - ....... الر ازيِ   ،الضَّبِ    اللَِّّ
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 - 717 - .......................................................... " ق  رَيْش   مَنَاقِبِ  بََب  "  - 170
 - 711 - ..................................... " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الغِفَاريِ ِ  ذَر    أَبي  إِسْلَامِ  بََب  "  - 177

 - 711 - ... سَعِيد بوأَ  القَس ام؛ الذ ارعِ، ،الض بَعِي   القَصِيِ، سَعِيد   بْن   م ثَ نَّ  الحديث راوي ترجمة – 870

 - 710 - ............................................. " نَسَب ه   ي سَبَّ  لَ  أَنْ  أَحَبَّ  مَنْ  بََب  "  - 177
 - 710 - ...................... ز راَرةََ  بْنِ  حَاجِبِ  بْنِ  س لَيْمَانَ  بْن   عَبْدَة   الحديث راوي ترجمة – 877

 - 717 - ........................... " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولِ  أَسْْاَءِ  فِ  جَاءَ  مَا بََب  "  - 173
 - 717 - ........................................ " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِي يَ  خَاتِِ  بََب  "  - 177

 - 717 - ............. الْمَدَنِ   الْنَْصَاري   كَثِي   أَبي  بْنِ  جَعْفَرِ  بْن   إِسْْاَعِيل   الحديث راوي ترجمة – 873

 - 711 - .......................................... " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   صِفَةِ  بََب  "  – 177
 - 711 - ..................... (:الرَّأي رَبيِعَة  ) الرحْن عبد أبي بن ربيعة الحديث راوي ترجمة – 877

 - 711 - ... لقاريِ  ا عَبد بن اللهِ  عَبد بْن مُ َمد بْن الرَّحَْن عَبد بْن يعَق وب   الحديث راوي ترجمة – 877

شًا وَلَ  فاَحِشًا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   يَك نِ  لَْ »  بََب   – 177  - 780 - .................... « م تَ فَحِ 
 - 787 - .............. الخَْطَّابِ  بْنِ  ع مَرَ  بْنِ  عَاصِمِ  بْنِ  حَفْصِ  بْن   ع مَر   الحديث راوي ترجمة - 871

 - 787 - .............................................. " الِإسْلَامِ  فِ  الن  ب  وَة عَلَامَاتِ  بََب  "  - 171
؛ عَوْن   بن مُ َمَّدِ  بن أَحَْْد   الحديث راوي ترجمة – 877  - 787 - ..... بَّالِ الن َّ  القوَّاسِ  الْحسنِ  أبَ و الْمَكِ ي 

شْركِِيَ  س ؤَالِ  بََب  "  - 171
 
 - 307 - . " القَمَرِ  انْشِقَاقَ  فأََراَه مْ  ،آيةًَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   ي ريَِ ه م   أَنْ  الم

 - 307 - ................................................................... (7)"  بََب  "  - 178
 - 301 - ............................. " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   أصحَابِ  فَضائِلِ  فِ  بََب  "  - 170

هَاجِريِنَ  مَنَاقِبِ  بََب  " 
 
 - 377 - ........................................................... " وَفَضْلِهِمْ  الم

 - 377 - ............................. " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   بَ عْدَ  بَكْر   أَبي  فَضْلِ  بََب  "  - 177
 - 377 - ............................................... العَزيِز عَبد الحديث راوي ترجمة – 870

 - 373 - .......... " نْه  عَ  اللَّّ   رَضِيَ  العَدَوِي ِ  الْق رَشِي   حَفْص   أَبي  الَخطَّابِ  بْنِ  ع مَرَ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 177
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 - 373 - ...................... الْق رَشِي   وهو الِحجازيِ ، قَ زَعَةَ، بْن   يََْيََ  الحديث راوي ترجمة – 877

 - 377 - .................... " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الْق رَشِي   عَمْر و أَبي  عَفَّانَ  بْنِ  ع ثْمَانَ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 173
 - 377 - ............... الطلحي الَْْعْرجَ   مَوْهَب   بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْن   ع ثْمَان   الحديث راوي ترجمة – 877

 - 371 - ......... " عَنْه   للَّّ  ا رَضِيَ  الَحسَنِ  أَبي  الهاَشَِِي ِ  الْق رَشِي   طاَلِب   أَبي  بْنِ  عَلِي ِ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 177
 - 371 - ....... لْمَدِينِ  ا الْق رَشِي   الز هْريِ   وَقَّاصِ؛ أَبي  بْنِ  سَعْدِ  بْن   إِبْ راَهِيم   الحديث راوي ترجمة – 873

 - 378 - ......................... " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الهاَشَِِي ِ  طاَلِب   أَبي  بْنِ  جَعْفَرِ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 177
 - 377 - ................................ " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الجرََّاحِ  بْنِ  ع بَ يْدَةَ  أَبي  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 177

 - 377 - .. لسَّامِي ِ ا مُ َمَّد أَبََ  يكن. السَّامِي ِ  الَْْعْلَى عَبْد بن الَْْعْلَى عَبْد الحديث راوي ترجمة – 877

 - 373 - .................................. " عَن ْه مَا اللَّّ   رَضِيَ  وَالح سَيِْ  الَحسَنِ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 171
 - 377 - .......................................... " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الوَليِدِ  بْنِ  خَالِدِ  مَنَاقِبِ "  - 171

 - 377 - ......... عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  سليمان أبَ ويكن الْم غِيةَِ  بْنِ  الْوَليِدِ  بْن   خَالِد   الحديث ترجمة – 871

هَا فاَطِمَةَ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 178  - 371 - ............................................. " السَّلَام   عَلَي ْ
هَا اللَّّ   رَضِيَ  عَائِشَةَ  فَضْلِ  بََب  "  - 130  - 333 - ............................................. " عَن ْ

 - 333 - ................. ط وَالَة أبَ و مَعْمَرِ، بْنِ  الرَّحَْْنِ  عَبْدِ  بْن   اللَِّّ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 810

 - 337 - ......................................................................... " الْنصَارِ  مَنَاقِبِ " 
 - 337 - ............................................ " الْنَْصَارِ  ح ب   يْاَنِ الإِ  عَلَامَة  : بََب  "  - 137
 - 337 - ........... « إِلََّ  اسِ النَّ  أَحَب   أنَْ ت مْ : » لِلْْنَْصَارِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   قَ وْلِ  بََب  "  - 137
 - 337 - ................. " {خَصَاصَة   بِِِمْ  كَانَ  وَلَوْ  أنَْ ف سِهِمْ  عَلَى وَي  ؤْثرِ ونَ : }اللَِّّ  قَ وْلِ  بََب  "  - 133

 - 331 - ...... لْك وفِ ا الْهمَدَانِ  الرَّحَْْن عبد أبَ و: الخريب دَاو د بن اللهِ  عَبْد   الحديث راوي ترجمة – 813

 - 338 - .. "« م سِيئِهِمْ  عَنْ  اوَز واوَتََ  مُ ْسِنِهِمْ  مِنْ  اقْ بَ ل وا: » وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   قَ وْلِ  بََب  "  - 137
َسْع ودِي ، يَ عْق وب أبَ و يَ عْق وب؛ بن أَحْْد الحديث راوي ترجمة – 817

 - 338 - ................... الم

 - 370 - ...................................... " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  م عَاذ   بْنِ  سَعْدِ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 137
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 - 370 - ................ الْق رَشِي   س فْيَان أبَ و نََفِع بن طلَْحَة: عوَانةَ أبَ و الحديث راوي ترجمة – 817

 - 377 - ................................... " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  سَلَام   بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  مَنَاقِبِ  بََب  "  - 137
 377 - . الحصي اسْه كانو . ي  و س ف أَبََ  يكن عَنْه ؛ اللَّّ   رَضِيَ  سَلَام بْن   اللَِّّ  عَبْد   الحديث ترجمة – 817
- 

هَا للَّّ  ا رَضِيَ  وَفَضْلِهَا خَدِيََةَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   تَ زْوِيجِ  بََب  "  - 131  - 377 - ............. " عَن ْ
 - 377 - ......................................... " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   مَب ْعَثِ  بََب  "  - 131

 - 377 - ....... البَصْريِ   الله عبد أبو البَصْريِ ؛ الَْزدي ِ  حسَّانَ  بْن هِشَام   الحديث راوي ترجمة – 811

 - 371 - ........................................................ " الِإسْراَءِ  حَدِيثِ  بََب  "  - 138
 - 370 - ................................................................ " المعِْراَجِ  بََب  "  - 170

 - 377 - ...... لَْزدِي  ا البَصْريِ ، خَالِد   أَبََ  وَي كْنَ  الْقَيْسِي   خَالِد   بْن   ه دْبةَ   الحديث راوي ترجمة – 810

دِينَ  وَق د ومِهَا عَائِشَةَ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   تَ زْوِيجِ  بََب  "  - 177
َ
 - 371 - .......... " بِِاَ وَبنَِائهِِ  ةَ،الم

 - 371 - ........... ق  رَيْش   عَائِذَةَ  مِنْ  الحَْسَنِ  أَبََ  وَي كْنَ  م سْهِر ، بْن   عَلِي   الحديث راوي ترجمة – 817

دِينَةِ  إِلَ  وَأَصْحَابِهِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   هِجْرَةِ  بََب  "  - م177
َ
 - 370 - ...................... " الم

 دلِجي   الكِنان ، مَالِكِ  بْنِ  جَعْش مِ  بْنِ  مَالِكِ  بْن   س راَقَة   الحديث ترجمة – 817
 - 373 - . عَنْه   اللَّّ   يَ رَضِ  الم

 - 317 - ......................................................................... " الْمَغَازيِ كتاب  " 
 - 313 - ......................................................... " بَدْر   غَزْوَةِ  قِصَّةِ  بََب  "  - 177

يلَةَ  ابْنِ  سَلَمَةَ  بْنِ  شََْسِ  عَبْدِ  بْنِ  شِهَابِ  بْن   طاَرقِ   الحديث اوير  ترجمة - 813  - 313 - .... البَجَلي   بجَِ

 - 311 - ..................................................... " بَدْر   أَصْحَابِ  عِدَّةِ  بََب  "  - 173
 - 311 - ........ الحسن أبو التميمي، الجزََريِ ، الحرَ انِ ، خَالِد بْن عَمرو الحديث راوي ترجمة – م813

 - 318 - ......................................................... " جَهْل   أَبي  قَ تْلِ  بََب  "  - 177
؛ س لَيْمَان   الحديث راوي ترجمة – 817 عْتَمِر أبَ و طرخان بن س لَيْمَان الت َّيْمِي 

 
 - 318 - .. مر ة لبن مول الم

لائَِكَةِ  ش ه ودِ  بََب  "  - 177
َ
 - 317 - ..................................................... " بَدْراً الم

 - 317 - ............... إِليَْهِمْ  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى اللَِّّ  رَس ولِ  وَمََْرجَِ  النَّضِيِ، بَنِ  حَدِيثِ  بََب"  - 177
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 - 317 - ................................................. " الَْشْرَفِ  بْنِ  كَعْبِ  قَ تْلِ  بََب  "  - 171
 - 311 - ....................... :عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الَْْوْسِ  مِنَ  مَسْلَمَةَ  بْنِ  مُ َمَّدِ  الحديث ترجمة – 811

 - 380 - ............................................................. " أ ح د   غَزْوَةِ  بََب  "  - 171
 - 381 - ......................................................... " سَلِيط   أ م ِ  ذِكْرِ  بََب  "  - 178

 - 381 - ...... عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الْكِنْدِي   وَي  قَال الْق رَظَي   مَالِك   أَبي  بْن   ثَ عْلَبَة   الحديث راوي ترجمة – 887

طَّلِب عَبْدِ  بْنِ  حَْْزَةَ  قَ تْلِ  بََب  "  - 170
 
 - 700 - .................................. " عَنْه   اللَّّ   رَضِيَ  الم

َدِينِ   الْخيَِارِ  بْنِ  الْكبر عَدِي    بْن اللهِ  ع بَ يْدِ  هو الحديث راوي ترجمة - 887
 - 700 - ............... الم

 - 707 - ............................................. " الَْحْزاَب   وَهِيَ  الخنَْدَقِ  غَزْوَةِ  بََب  "  - 177
 - 777 - .......... ق  رَيْظَةَ  بَنِ  إِلَ  وَمََْرَجِهِ  الَْحْزاَبِ، مِنَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ   صَلَّى النَّبِ   مَرْجِعِ  بََب  "  - 177
 - 777 - .......................................................... " الح دَيبِْيَةِ  غَزْوَةِ  بََب  "  - 173
بَ رَ  غَزْوَةِ  بََب  "  - 177 بَ ر  " خَي ْ  - 777 - ....... " ميلاً  سبعي بعد على المنورة، المدينة شََاَلِ  فِ  مَدِينَة   وَخَي ْ
 - 777 - .............................................. " الشَّأْمِ  أرَْضِ  مِنْ  م ؤْتَةَ  غَزْوَةِ  بََب  "  - 177

 - 777 - .... :-يلةبجَِ  من فَخِذ  - أَحَْْسَ  مِنْ  البَجَلِي   حَازمِ   أَبي  بْن   قَ يْس   الحديث راوي ترجمة – م881
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يمي   بيسمي اللهي الرَّحََْني الرَّحي

 ابُ العيتْقي "" كيتَ 

. وَمِنْه  عِتَاق  الْخيَْلِ وَعِتَاق  الطَّيِْ، أَيْ خَالِصَت  هَا، وَسْ ِ يَ الْبَ يْت  الحَْ  الْعيتْقُ فِي اللُّغَةي: راَم  عَتِيقًا؛ لِخ ل وصِهِ مِنْ الْخ ل وص 
: عَتَقَ وَه وَ فِ الشَّرعِْ تَُْريِر  الرَّقَ بَةِ وَتََّْلِيص   .أيَْدِي الْجبََابِرَةِ  . ي  قَال   " الْعَبْد ، وَأَعْتَ قْته أَنََ، وَه وَ عَتِيق ، وَم عْتَق  هَا مِنْ الر قِِ 

 . ؛ كما قال ابن قدامة(7)اه 
ل فِهِ إو  ول شَكَّ أنَّ هذه الْبْ وَاب: من عِتْق  وتَدْبِي  وم كَاتَ بَة  ت ظْهِر  بوضوح  مَوْقِفِ الِإسْلام من الَْر قِاَءِ، ومدى تَشَ 

 تَّهِمِيَ لَه  بأنَّه ي  هْدِر  كَراَمَةَ الِإنْسَانِ، فاَلِإسْلام  لَْ يَك نْ أول من شَ 
، بل كان مَشْر وعَاً رَّ تَُْريِرهِِمْ، وتَكْشِفَ زَيْفَ الم عَ الر قَِّ

انِ  حتَّّ أنَّه أَبََحَ اسْتِقْاَقَ ومَ فِ معظم قواني العال ودينَته، وفِ اليونَن أقََ رَّه  أفلاطون وأرسطو، وكذلك القَان ون  الر  
َدِينِ إذا لَْ يَفِ بِدَينِْهِ وَاسْتِقْاَقِ الَْسْرَى والت َّلَهِ ي بقتلهم وتعذيبهم. وَأقََ رَّ الف رْس  والِإسْراَئيِْلِ 

، واسْتَ بَاح وا ي  الم ونَ الر قَِّ
فِ كتبهم.  الِ، أمَّا الر جَِال  فليس لَه مْ سِوَى القَتْل ؛ كما هو موجوداسْتِقْاَقَ أهْلِ المدن المفتوحة من النِ سَاءِ والْطْفَ 
راًَ" اه  ، وأَوْصَوْا بَلَْرقَِّاءِ خَي ْ  . (7)والنَّصَارَى أقََ ر وا الر قَِّ

لْ يبَِيِع  نَ فْسَه ، فَ وَضَعَ بَ وجاء الِإسلام فنظ م الر قَِّ ، وألغى كثياً من أسبابه فقد كان الرَّج ل  قبل الِإسْلامِ يبَِيِع  وَلَدَه  
 ، أَجَازَ و الِإسْلام  للر قِِ  ح د ودَاً، واشْتَ رَطَ فِ الَْسْرَى أَنْ يكون أَسْر ه مْ فِ حَرْب  شرعية ينظمها الِإمام لسَبَب  مشروع 

ابِ العِتْقِ فَجَعَلَه  كَفَّارَة  بعد ذلك من أسْبَ  لَه  أنْ يَْ نَّ على الْسي، وللْسي أنْ يَ فْتَدَيَ من مَالهِِ. ثم َّ أَكْثَ رَ الِإسْلام  
 سْانِ.نْ للظِ هَارِ والقَتْلِ وفِطْرِ رَمَضَانَ، وَشَرعََ المكاتبة؛ إل غي ذلك مَِّا يَد ل  على حِرْصِ الِإسْلام على تَُْريِرِ الإِ 

__________ 
 .787ص  70ج ]كِتَاب الْعِتْقِ[ ( "المغن" لبن قدامة: 7)
مكتبة القاهرة؛ وللمقارنة بي سْاحة  387 - 70ص  70ج ” الْم غْنِ “هذه خلاصة لما قاله الْستاذ فايد فِ تعليقه على  (7)

د  أَنَّ فِ الكتاب المقدس لليهود المسمى "العهد القدي" ن ص وصَاً  ثية توصي ك  الإسلام واحتِامه للإنسانية وبي اليَ ه ودِيَّةِ مَثَلًا؛ نَُِ
يَنََتِ الْخرى، وبتدميِ طاقاتِِاَ، وإبَدةِ أتباعِهَا، وتسخيِ شعوبِِاَ. ومن ذلك ما جاء شعب إسر   جْتَمَعَاتِ والدِ 

 "سفر فِ ائيل بِغَزْوِ الم
يقول: "حي تقتِب من مدينة لكي تُاربِا فإن أجابتك إل الص لْحِ فَك ل  الشَّعْبِ  77-70الإصحاح العشرين من  –التثنية" 
، وَأمََّا م د نْ فِ ود فيها يكون للتَّسْخِيِ وي سْت َعْبَد  لَكْ، وَإِنْ لَْ ت سَالِمك فإذا دفعها الرب إلهك إل يدك فاضرب ذكورها بَِِدِ  السَّيْ الموج

هَا نَسْمَةً مَا!". وفِ سفر التثنية أيضًا: الإصحاح السابع: "إن شعب مقدس لل ب إلهك تفتِس القوييم ر هؤلء الش ع وبِ فلا تَسْتَبِقِ مِن ْ
 )غي اليهود(  الذين يدفعهم إليك الرب إلهك فلا تشفق عيناك عليهم!". 
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207 -  :  " فِي العيتْقي وَفَضْليهي " بََب 

بُ عَليييّ بْني حُسَيٍْ  -عَنْ سَعييدُ بْنُ مَرْجَانةََ  - 207 يَ اللََُّّ  -صَاحي ّ ََ  عَنْهُ َاَلَ:" عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي الَ النَّبِي
نْهُ عُضْ » صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  قَذَ اللََُّّ بيكُليّ عُضْوٍ مي اَ رجَُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْليما، اسْتَ ن ْ نْهُ مينَ النَّاري أَيُُّّ َاَلَ « وًا مي

لََقْتُ بيهي إيلَى عَليييّ بْني حُسَيٍْ، فَ عَمَدَ » سَعييدُ بْنُ مَرْجَانةََ:  ََدْ عَلييُّ بْنُ حُسَيٍْ  فاَنَْ هُمَا إيلَى عَبْدٍ لَهُ  يَ اللََُّّ عَن ْ  رَضي
رْهَمٍ أَوْ ألَْفَ ديينَارٍ، فأََعْتَ قَهُ   .«أَعَْاَهُ بيهي عَبْدُ اللََّّي بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافي دي

                              
207 -  :  " فِي العيتْقي وَفَضْليهي " بََب 
يّ الحيْجَازيي :سَعييد بْنُ مَرْجَانةَ ثترجِة راوي الحدي – 207 . وي قال: مَولَ بن أمُه ومَرجانة؛ ابْن عبد الله الْقُرَشي

يد ز  عامر بْن ل ؤي، يكن أَبََ ع ثْمَان. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعتْق وَالْكَفَّاراَت عَن عَلي  بن الْح سَيْ وواقد بن مُ َمَّد بن
ن سَعِيد، وَإِسْْاَعِيل بن . وَرَوَى عَنه: سَعد بْ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مبي ه رَيْ رَةَ. كما روى عن: ابن عباس وابن عمر عَنه  عَن أَ 

 بارك، وع مر بْن علي بْن ح سي، وغيهم. عَنْ م صْعَب  قال: "سَعِيد بْن  
 أبي حَكِيم، ومُ َمد بْن إِبْ راَهِيم، نَسَبَه  ابْن الم

: "ثقَِة " وقال ابن حِبَّ مَرْجَانةَ   قَطِعًا إِلَ عَلِي  بْنِ ح سَيْ". قاَلَ أبَ و زرْعَة والنَّسَائِي  ان فِ "الثِ قَات": كَانَ لَه  فَضْل  وكََانَ م ن ْ
: مَاتَ سنة  "كان من أفاضل أهل المدينة". وكذا أرخه بن سعد وقال: "كان ثقِةً وله أحاديث". قاَلَ عَمْرو بن عَلي 

 وَتِسْعي وَه وَ ابْن سبع وَسبعي سنة.سِت  
. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

لَِ صَ رَقَ بَةَ م سْلِم  من الر قِ ويَ َر رِه من العبودية لغي  معنى الحديث: ه، ويشتِيه أنَّه مَا مِنْ عَبْد  م سْلِم  أو امْرأَة  م سْلِمَة  يُ 
قَذَ ل وكَةً، إل "ون مَِلْ وكَاً له فيعتقه لوَجْهِ اِلله تَ عَالَ ويََْعَل ه  ح رَّاً بعد أَنْ كان عبداً مَِلْ وكَاً، أو جَاريِةًَ مَِْ ويعتقه أو يك اسْتَ ن ْ

ع ضْوًا رية الت أعتقها ش" أي إل  خَلَّصَ الله  بِك لِ  ع ضْو  من تلك النفس الباللَّّ  بِك لِ  ع ضْو  مِنْه  ع ضْوًا مِنْه  مِنَ النَّارِ 
ل النَّارِ، وبذلك يَ نْج و من العَذَّابِ، ويفوز بَِلجنََّةِ مع السَّابِقِيَ الَْوَّلِيَ، لْنَّ من نََُا من النَّارِ دخمِنَ جسمه مِنَ 

ا ي طْلَق  وَي  راَد  بِهِ الذَّات  مِنْ بََبِ خَاصٌّ مَِّ  لرَّقَ بَة  ع ضْو  " "والمراد بَمَنْ أَعْتَقَ رَقَ بَةً م سْلِمةً الجنََّةَ ل مََُالَة، وفِ رواية: "
نْسَانِ تَسْمِيَةً للِشَّيْءِ إِطْلَاقِ الْج زْءِ وَإِراَدَةِ الْك لِ ، فِ النِ هَايةَِ: الرَّقَ بَة  فِ الَْْصْلِ الْعِتْق ، فَج عِلَتْ كِنَايةًَ عَنْ جمَِ  يعِ ذَاتِ الْإِ

وكَةً )م سْلِمَةً(: وَالت َّقْيِيد  : أَعْتَقَ رَقَ بَةً فَكَأنََّه  قاَلَ أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ أمََةً، فاَلْمَعْنَ مَنْ أَعْتَقَ نَ فْسًا مَِلْ  ببَِ عْضِهِ، فإَِذَا قاَلَ 
سْلَامِ ليَِك ونَ ثَ وَاب ه  أَكْثَ رَ  اَ رَج ل  . وقوله: "(7)" اه بَِلْإِ اَ  كَلِمَة  "أيْ  " مة: "مَاش رط دخلت عَلَيْهِ كلأَي" للمركبة من "أيْ 

اَ رَج ل  وَقاَلَ الْكرْمَانِ: )الزاَئِدَةَ للتأكيد،  جل  مُرور بَلِإضافة، أو مرفوع  بَلبدلية. ور  (، بَِلْجرَِ  وبَِلرَّفْعِ على الْبَدَليَِّةِ؛أيْ 
اَ وفِ رواية: " " وقوله: "أيْ  قَذَ اللَّّ  بِك لِ  ع ضْو  مِ م سْلِم  يشعر بأنَّ الله ي  نْجِيه من النَّارِ بعد  "نْه  ع ضْوًا مِنْه  مِنَ النَّاراسْتَ ن ْ

 استحقاقه لها. 
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 سْلِمة من الر قِ سبب ف النَّجَاةِ من النَّار لمن استحق دخ

قال  لها.و أولً: فَضْل  العِتْقِ فِ الِإسْلامِ، وأنَّ عِتْقَ الرَّقَ بَة الم
عَانِ : " سْلَامِ دَليِل  عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَة لَ ت  نَال إِلَّ بِ الصَّن ْ فِ  عِتْقِ الْم سْلِمَة وَإِنْ كَانَ وَفِ تَ قْيِيدِ الرَّقَ بَةِ الْم عْتَ قَةِ بَِلْإِ

ل غ مَا وَعَدَ بِهِ ه نَا مِنْ   . (7)" اه الَْْجْر عِتْق الرَّقَ بَة الْكَافِرَة فَضْل  لَكِنْ لَ يَ ب ْ
قال الخطابي: ويستحب عند بعض العلماء أنْ ل يكون العبد المعتق نَقص العضو بَلعور أو الشلل ونَوهَا، ثَنياً: "

 بل يكون سَلِيمًا ليكون م عْتِق ه  قد نََلَ الموعود فِ عتق أعضائه كلها من النَّارِ بِعتاقه إيه من الر قِِ  فِ الدنيا قال:
. (3)اه  "ا كان نقصان الْعضاء زيدة فِ الثَمَنِ كالَخصِيِ  إذا صلح لِمَا ل يصلح له غيه من حَفِْ  الحرَِيِ وغيهور بََّّ 

عَانِ : " هِ مِنْ الَْْعْضَاء، دَ غَيِْ وَفِيهِ أَنَّ عِتْقَ كَامِلِ الَْْعْضَاءِ أفَْضَل  مِنْ عِتْقِ نََقِصِهَا فَلَا يَك ون  خَصِياا وَلَ فاَقِ وقال الصَّن ْ
وَالَْْغْلَى ثََنًَا أفَْضَل " اه 
(7). 

 (7)سَيِْ ثَلثاً: أنَّ هذا الفضل يتِتب على عتق الذ ك ورِ والِإنََثِ مَعَاً لْنَّ قوله: "مَنْ أَعْتَقَ امْرَءاً م سْلِماً" يتناول الجنِْ 
عَانِ : معاً إل  أنَّ عتق الذ ك ور أفَْضَل على الَْصَحِ  كما أفاده رِ أفضل من عتق الْنثى  "وعتق الذَّكَ  العين. وقال الصَّن ْ

اَ امْرِ  .كما يدل له قوله مِْذِي  عَنه  عَن النَّبِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: )وَأيْ  ، وَأما حَدِيث أبي أ مَامَة فأَخْرجه  التِِ  ئ  م سْلِم 
. "فَعِتْق  الْمَرْأةَِ أَجْر ه  عَلَى (1)كَاكَه  مِنَ النَّارِ، يَ ْزيِ ك ل  ع ضْو  مِن ْه مَا ع ضْوًا مِنْه (أَعْتَقَ امْرَأتََ يِْ م سْلِمَتَ يِْ، كَانَ تَا فَ 

ةَ كَانَتْ فِكَاكَهَا عْتَ قَتْ الَْْمَ أَ  النِ صْفِ مِنْ عِتْقِ الذَّكَرِ فاَلرَّج ل  إذَا أَعْتَقَ امْرَأةًَ كَانَتْ فِكَاكَ نِصْفِهِ مِنْ النَّارِ وَالْمَرْأةَ  إذَا
 .(1)" اه مِنْ النَّارِ 

 فِ كَوْنِ الحديث دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:

__________ 
 .7773ص  7"مرقاة المفاتيح": "كتاب العتق" ج ( 7)
 .731ص  7( "سبل السلام": "كتاب العتق" ج 7)
 .307ص  7ج  بَب فِ العتقِ وفضلهِ"( "إرشاد السَّاري": "3)
 .781ص   7ج  ]الت َّرْغِيب فِ الْعِتْق["سبل السلام": ( 7)
اَ امْرَأةَ  م سْلِمة  أَعْتَ قَتِ امْرَأةًَ م سْلِمةً كَانَتْ فِكَاكَهَ ( وَمَِّا يؤكد ذلك قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "7) ا مِنَ النَّارِ ت ْزَى بِك لِ  عَظْم  وَأيْ 

. وإل  أنَّ بعضهم فضل عتق الذكور لْن  المنفعة بِِِمْ أَكْثَ رَ، وقال بعضهم: "الْ نثْى (7)" أَخْرَجَه  أبَ و دَاو د  هَا عَظْمًا مِنْ عِظاَمِهَامِنْ عِظاَمِ 
 أفضل لْنَّه يكون ولدها حراً سواء  تزوجها ح رٌّ أو عَبْد " اه ؛ من "سبل السلام".

صحيح لغيه، وهذا إسناد ضعيف لنقطاعه، سال بن أبي الجعد لَْ يسمع من شرحبيل بن ": ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة"7)
( ، وابن أبي عاصم فِ "الْحاد والمثان" 3871( ، وأبو داود )317( ، وعبد بن حْيد )7781السِ مط. وأخرجه الطيالسي )

 اه .  "7/318( ، وابن قانع فِ "معجم الصحابة" 7701)
 : هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيح  غَريِب  مِنْ هَذَا الوَجْهِ" اه . مذيالتِ قَالَ ( 1)
  .781ص  7ج  ]الت َّرْغِيب فِ الْعِتْق["سبل السلام": ( 1)
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اَبي أَفْضَلُ " بََب   - 207  " : أَيُّ الريَّ

ُ عَنْهُ، َاَلَ:" سَألَْتُ ا - 207 يَ اللََّّ ّ صَلَّى اللََُّّ عَنْ أَبِي مُرَاويحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَيُّ العَمَلي أَفْضَلُ  لنَّبِي
هَاد  فِي سَبييليهي »َاَلَ:  للََّّي، وَجي اَبي أَفْضَلُ  َاَلَ: «إييُّاَن  بَي نْدَ أَهْليهَاأَ »، َُ لْتُ: فأََيُّ الريَّ نًَا، وَأنَْ فَسُهَا عي ، «عْلَاهَا ََ

َخْرَقَ » َُ لْتُ: فإَينْ لََْ أَفْ عَلْ  َاَلَ: ُْ لأي تَدعَُ النَّاسَ مينَ الشَّريّ، »   َاَلَ: ،: َاَلَ: فإَينْ لََْ أَفْ عَلْ «تعُييُ ضَاييعًا، أَوْ تَصْنَ
كَ  اَ عَلَى نَ فْسي ََة  تَصَدَّقُ بِي  ".«فإَين َّهَا صَدَ

                              
اَبي أَفْضَلُ " بََب   - 103  " : أَيُّ الريَّ
يَد) أبَوُ مُرَاويحي  ثراوي الحدي ترجِة – 207 ُ عَنْهُ أَبوُ مُرَاويحي الْغيفَاريييّ اللَّيْثيييّ رَضي  :(اللَّيْثيييّ  وَا ، مولهم، يقال يَ اللََّّ

بِ  صَلَّى اسْه سعد، وَالَْصَح أنَه لَ يعرف لَه  اسْم. وَقاَل الحاكم أبَ و أَحَْْد: "ي  عَد  فِ الن َّفَرِ الَّذِينَ ولدوا فِ حياة النَّ 
ك عليه رسول رَّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأسْْاَه م المصطفى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". قاَلَ أبَ و دَاو د السجستان: "له صحبة، وب

، وابْن مَاجَه. أخ ج الب خَاريِ  فِ الْعتْق عَن ع رْوَة عَنه  ر الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". روى له الب خَاريِ ، وم سْلِم، والنَّسَائِي 
عَن أبي ذَر الْغِفَاريِ . روى عن: أبي ذر ف الْيْان وحْزة بن عَمْرو الَْسلمي  ف الصوم؛ وأبي واقد الليثي. وهو من  

أنس والصحيح: عن  كبار التابعي. وَرَوَى عَنه: زيد بْن أسلم، وس لَيْمان بْن يسار، وعروة ابن الزبي، وعِمْران بْن أَبي
، عن س لَيْمَانَ بْن يَسَار ، عَنْه . قاَلَ فِ  : "مدن، تَ” الثِ قَاتِ “عِمْران بْن أَبي أنََس  بعي، ثقة قيل: له صحبة، للعِجْلِيِ 
 ”. الثِ قَاتِ “وإل فَ بَصْريِ ، ثقِة ، من الثَّالثَِة". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

 جَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة.أَخْرَ  الحديث:
الْعمالِ؟ فأََجَابهَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  فْضَلِ أَ أَنَّ أبََ ذَر   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  سأل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن  معنى الحديث:

يه التَّصْدِيق أفضلَ الْعمالِ وأكثرها ثوابًَ على الِإطلاقِ الِإيْان بَلله ويدخل ف ؛ أي أنَّ «إِيْاَن  بَِللَِّّ »بِقَوْلهِِ: وَسَلَّمَ 
 عَلَيْهِ بكل ما جاء به الرَّس ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واعتقاد أنَّه حَقٌّ ل شك فيه. ويليه ف المرتبة كما قال صَلَّى اللَّّ  

ءً ول سْ ْعَةً، قال " أيْ فِ سبيل الله لنشر دينه، وإعلاءِ كلمتِهِ، ل لقومية  ول عصبية ، ول ريوَجِهَاد  فِ سَبِيلِهِ وَسَلَّمَ: "
: فأََي  الر قِاَبِ أفَْضَل ؟أبو ذر: " " أي أرفعها : أَعْلَاهَا ثََنًَاقاَلَ ": يعن أي الر قِاب ف العتق أفضل وأعظم أجراً "ق  لْت 

ا وأكرمها عند " اسم تفضيل، أي وأفضلها أيَْضَاً: أحبهوَأنَْ فَس هَا عِنْدَ أَهْلِهَات جَارية "قيمة وسعراً فِ الَْسْواق ال
أصحابِِا، وأكثرها رغبة عند أهلها، وأَعَزَّهَا فِ نفوس مالكيها، لْنَّ عتق العبد أو الجارية النفيسة دليل  على قوة 

 إخلاص سَيِ دِها. 

: فإَِنْ لَْ أفَْ عَلْ؟" " أي تعي صاحب  ضَايِعًاقاَلَ: ت عِي  أيْ فإِنْ لَْ أقَْدِر على عتق الر قِابِ لْنَّ ل أملك مالً "" ق  لْت 
ارَق طنِ  "ضَائعِاً" بَلضَّاد المعجمة؛ قال الحاف : " هَتْ وَ مهنة على مهنته، أو أي عامل على عمله، وروى الدَّ قَدْ و جِ 
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" وهو أَوْ تَصْنَع  لَِْخْرَقَ ، "(7)لضَّائِعِ ذ و الضَّيَاعِ مِنْ فَ قْر  أَوْ عِيَال  فَ يَ رْجِع  إِلَ مَعْنَ الَْْوَّلِ" اه روَِايةَ  هِشَام  بأَِنَّ الْم راَدَ بَِ 
أب و  أي ترشده وتوجهه أو تعمل له العمل الذي ل يقدر عليه. قال تَصْنَع  لَِْخْرَقَ الذي ل يَ ْسِن  العمل، ومعن 

" : : فَ ذَر  ة " أي فإن ل أستطع مساعدة العامل على عمله لعجز بدن أو مهن أو ل أسْتَطِعْ مساعدإِنْ لَْ أفَْ عَلْ؟ق  لْت 
، فإَِن َّهَا صَدَقَة  تَصَدَّق  بِِاَ عَلَى نَ فْسِكَ الفقي لْنَّ فقي  مثله، " أي تكف شَرَّك وأذََاك  "قاَلَ: تَدعَ  النَّاسَ مِنَ الشَّرِ 

 سَب  لك ذلك عند الله، وت  ؤْجَر  عليه أَجْرَ الصَّدَقَةِ وثَ وَابِِاَ. عن النَّاسِ في حْ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
عْتَ 
 
قَ فِ هذه الحالة يفارق أَوَّلً: أَنَّ أفْضَلَ الر قِاَبِ فِ العِتْقِ وأكثرها ثَ وَابًََ أغلاها ثََنََاً وأحبها إل نَ فْسِ سَيِ دِهَا، لْنَّ الم

أعزَّ النَّاسِ عنده، وذلك من أصعب الْمور وأشقها على النَّفس البشرية، وأعظمها جهاداً لها، فإذا تغلب على نفسه 
 وهواه، وأعتق من يَبه ويهواه دَلَّ ذلك على قوة دينه وإيْانه ويقينه. 

درَ ك لِ  سعادة ، ، لْنَّه أساسَ كل خي  ومصثََنيَِاً: أنَّ أفْضَلَ الْعمال على الِإطلاق الِإيْان بَلله: عقيدة وقولً وعملاً 
يْنِ، سَوَاء  كان ج يعِ الْعمال الشَّرْعِيَّةِ، وصحتها شرعاً، ويليه الجهاد، لما فيه من حِْاَيةَِ الدِ  اداً هوشَرْط  فِ ق  ب ولِ جمَِ

 للن َّفْسِ أو جهاداً للعدو. 
اَرَسَتِهَا ولو على سبيل المشاركة للصَّانِعِ والمع ثََلثِاًَ: الت َّرْغِيب  فِ الْعمال المهنية والدَّعوة اونة له، لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  إل مِ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ت عِي  صَانعِاً". 
ذلك حسنة إنَّ مع النَّاس ما أمكن وكف الشَّرِ  عنهم، ف ح سْنِ الْم عَامَلَةِ وَالْم جَامَلَةِ فِ الْم عَاشَرَةِ رابعاً: الَحث  على 

 عظيمة يثاب  عليها ثوابَ الصَّدَقَةِ. 

الت َّرْجَمَة: "  فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوابِ عن الت َّرْجَمَةِ بل هو جَوَاب  لَهاَ بَلفعل حيث قاَلَ الب خَاريِ  فِ  والمَابقة:
 ." نًا، وَأنَْ فَس هَا عِنْدَ أَهْلِهَاأَعْلَاهَا ثَََ " وهذا سؤال جوابه من الحديث "  أَي  الر قِاَبِ أفَْضَل  

__________ 
اله كلهم مدنيون ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِ مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِ أرَْبَ عَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن رجَِ ( 7)

سْنَ  لتَّابِعي، وَإِن كَانَ اد فِ حكم الثلاثيات لَِْن هِشَام بن ع رْوَة الَّذِي ه وَ شيخ شَيْخه من اإلَّ شَيْخه فَإِنَّه  ك وفِ . وَفِيه: أَن هَذَا الْإِ
هْريِ  ، وَفِ روَِايةَ م سْلِم عَن الز  حروى ه نَا عَن تََبِعِي  آخر، وَه وَ أبَوه  ع رْوَة. وَفِيه: ثَلَاثةَ من التَّابِعي فِ نسق وهم: هِشَام وَأبَوه  وَأبَ و مراو 
يْسَ لْبي مراوح فِ الب خَاريِ  غي لَ عَن حبيب مول ع رْوَة عَن ع رْوَة فَصَارَ فِيهِ أرَْبَ عَة من التَّابِعي. وَفِيه: روَِايةَ الرَّاوِي عَن أبَيِه. وَفِيه: أَن 

 هَذَا الَحدِيث.
:( قال الحاف  فِ "الفتح": "7) عَةَ لَه   قَالَ أَهْل  الل غَةِ: رَج ل  أَخْرَق  وَامْرَأةَ  خَرْقَاء  كَذَلِكَ. وَرَج ل   ،ن  وَالجَْمْع  خ رْق  بِضَم   ثم َّ س ك و  ،لَ صَن ْ

 " اه .صَانِع  وَصَنَع  بِفَتْحَتَ يِْ وَامْرَأةَ  صَنَاع  بِزيَِدَةِ ألَِف  
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، أَوْ أَمَةً بَ يَْ " بََبُ  - 207  " الشُّركََاءي إيذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَ يَْ اثْ نَ يْي

، عَني ابْني عُمَرَ  – 207 ٍْ ثَ نَا أيَُّوبُ، عَنْ نََفي ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الوَاريثي ثَ نَا عيمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّ ُ رَ َال: حَدَّ يَ اللََّّ ضي
هُمَا، َاَلَ:" َاَلَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  رْ » عَن ْ نََ كًا لَهُ فِي مَنْ أَعْتَقَ شي لُُ  ََ  عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَال  يَ ب ْ

صَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهي العَبْدُ، وَإيلاَّ فَ قَ  ََى شُركََاءَهُ حي يَيمَةَ عَدْلٍ، فأََعْ نْهُ مَا عَتَقَ العَبْدي َُ ويّمَ العَبْدُ عَلَيْهي   «".دْ عَتَقَ مي

                              
، أَوْ أَمَةً بَ يَْ الشُّركََاءي بُ " بََ  - 207  " إيذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَ يَْ اثْ نَ يْي

العاشرة، ثقة. أخرج  . منعيمرانُ بْن مَيْسَرَةَ، المنقري، أبَوُ الْحسن البَصْرييّ الْْدَمييّ  ديثترجِة راوي الح – 207
ضَيْل. روى عن: ابن الْوَارِث وَعباد بن الْعَو ام وَمُ َم د بن ف   الب خَاريِ  فِ الْعلم وَالصَّلَاة والبيوع ومواضع عَنه  عَن عبد

أبي زاَئِدَةَ ومعتمر بن سليمان وحفص بن غياث وأبي خالد الْحْر وعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث وغيهم. 
يََ بن المنذر القزاز وأبو ي  ومُمد بن يََْ وَرَوَى عَنْه : الب خَاريِ  وأبَ و دَاو د وأبو زرعة وأبو حات والْثرم وأبو م سْلِم الْكَج ِ 

ارَق طنِ . وف "الزهرة": روى عنه الب خَاريِ  أحد عشر حديثاً.  خليفة وغيهم. ذكره بن حِبَّان ف "الثِ قات"؛ ووَث َّقَه الدَّ
 توف  سنة ثَلَاث وَعشْرين وَمِائَ تَ يِْ.

تَّة  بألفاظ متعددة. الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 
أي من أعتق حصته ونصيبه من عبد  "مَنْ أَعْتَقَ شِركًْا لَه  فِ عَبْد  يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الحديث:معنى 

ل غ  ثََنََ العَبْدِ مشتِك بينه وبي غيه " ن شراء بقية العبد من " أي فإن كان غنياً موسراً يْكنه ماله مفَكَانَ لَه  مَال  يَ ب ْ
" أي عتق عليه العبد، هِ العَبْد  فأََعْطَى ش ركََاءَه  حِصَصَه مْ، وَعَتَقَ عَلَيْ ، ق  وِ مَ العَبْد  عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْل  ه أو ش ركََائهِِ "شريك

ل الخبرة حسب قد رها أه، فَ ي  قَوَّم  العبد بَلقيمة العادلة الت يش ركََائهِِ حِصَصَه مْ يعن فإَِنْ كان م وسِراًَ، فإنَّه  يضمن لِ 
ى أمثاله ف الْسواق التجارية، فيدفع قيمة بقية العبد إل ش ركََائهِِ، ويعتق العبد كله كما جاء مصرحاً به ف قوله صَلَّ 

، فأََجَازَ النَّبِ   قَ شِقْصًا مِنْ وفِ رواية: أَنَّ رَج لاً أَعْتَ " م ت َّفَق  عَلَيْهِ؛ )"فَ عَلَيْهِ عِت ْق ه  ك ل ه  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  صَلَّى اللَّّ  مَِلْ وك 
قَه ، وَغَرَّمَه  بقَِيَّةَ ثََنَِهِ". وف رواية: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَه  فِ عَبْد ، فَخَلَاص ه  فِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَإِنْ عِت ْ  مَالهِِ إِنْ كَانَ لَه  مَال 

، اسْت سْعِيَ  رَ مَشْق وق  عَلَيْهِ"الْ  (7)لَْ يَك نْ لَه  مَال   .(7)عَبْد  غَي ْ
 عْتِقِ م عْسِراًَ ل يستطيع شراء بقية العبد، فإنَّه يعتق موَإِلَّ فَ قَدْ عَتَقَ مِنْه  مَا عَتَقَ "

ن العبد ما أعتق، " أي وإنْ كان الم
 أَوْ فِ الَحدِيثِ عَنِ النَّبِ  صَلَّى عَتَقَ، قَ وْل  مِنْ نََفِع   لَ أدَْريِ قَ وْل ه : عَتَقَ مِنْه  مَاويبقى الباقي مَِلْ وكَاً. قال الب خَاريِ : "

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَكِنَّ  ، أي هل هي م دْرَجَة  مَوْق وفَة  على نَفع؛  أو مَرْف وعَة  مَوْص ولَة  إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
وَقَدْ قال الحاف : " ؛ أدَْرَى بِشِعَابِِاَلِ مَكَّةَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو الْرْجَح  لَْنَّ أهْ مَالِكَاً رحْه الله رفعها إل 

: "لَ أَحْسَب  عَالِمًا بَِ  يَش ك  فِ أَنَّ مَالِكًا دِيثِ لحَْ رَجَّحَ الْْئَِمَّة  روَِايةََ مَنْ أثَْ بَتَ هَذِهِ الز يَِدَةَ مَرْف وعَةً. قاَلَ الشَّافِعِي 
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اَ فِ   شَيْء  لَْ يَش كَّ فِيهِ صَاحِب ه   أَحْفَ   لِحَدِيثِ نََفِع  مِنْ أيَ وبَ لِْنََّه  كَانَ ألَْزَمَ لَه  مِنْه ؛ حَتَّّ وَلَوِ اسْتَ وَيَ فَشَكَّ أَحَد هَ 
 . (3)" اه كَانَتِ الْح جَّة  مَعَ مَنْ لَْ يَش كَّ 

: وَيُسْتَ فَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي
صَصَه مْ، حِ أولً: أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَاً لَه  فِ مَِلْ وك  وكان م وسِراًَ فإنَّه يضمن حصة شريكه أو ش ركََائهِ، ويدفع إليهم قيمة 
 وبعضه عبداً، اً ويعتق العبد كله وإنْ كان م عْسِراًَ أعتق من العبد ما أعتق، وبقي الباقي مَِلْ وكَاً، فأصبح بعضه حر 

اَ حَظَّه  مِنْه ، فأََمَّا الْعَبْد  بَ يَْ الرَّج لَيِْ ي  عْتِق  أَحَ وكذلك الحكم فِ الَْمَةِ، وهو مَذْهَب الجمهور. قال ابن رشد: " د هَ 
، وَأَحَْْد  بْن   ، وَالشَّافِعِي  بَ فإَِنَّ الْف قَهَاءَ اخْتَ لَف وا فِ ح كْمِ ذَلِكَ. فَ قَالَ مَالِك  : إِنْ كَانَ الْم عْتِق  م وسِراً ق  وِ مَ عَلَيْهِ حَن ْ ل 

كَانَ الْم عْتِق  م عْسِراً لَْ يَ لْزَمْه    نَصِيب  شَريِكِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَدَفَعَ ذَلِكَ إِلَ شَريِكِهِ وَعَتَقَ الْك لَّ عَلَيْهِ وكََانَ وَلَؤ ه  لَه ، وَإِنْ 
راً سَعَى الْعَبْد  فِ بَ عْض ه  عَبْدًا وَأَحْكَام ه  أَحْكَام  الْعَبْدِ. وَقاَلَ أبَ و ي وس فَ وَمُ َمَّد : إِنْ كَانَ م عْسِ  شَيْء  وَبقَِيَ الْم عْتَق  

، قِيمَتِهِ للِسَّيِ دِ الَّذِي لَْ ي  عْتِقْ حَظَّه  مِنْه  وَه وَ ح رٌّ يَ وْمَ أَعْتَقَ حَظَّه  مِنْه  الَْْوَّل  وَيَك ون  وَ  لَؤ ه  لِلَْْوَّلِ، وَبِهِ قاَلَ الَْْوْزاَعِي 
لَى، وَجَماَعَة  الْك وفِيِ يَ، إِلَّ أَنَّ ابْنَ ش ب ْر مَةَ، وَابْنَ أَبي ليَ ْلَى جَ  عَلَا للِْعَبْدِ أَنْ يَ رْجِعَ عَلَى الْم عْتِقِ وَابْن  ش ب ْر مَةَ، وَابْن  أَبي ليَ ْ

 .بّاَ سَعَى فِيهِ مَتَّ أيَْسَرَ 
 الْم عْتِقِ.  ىوَأمََّا شَريِك  الْم عْتِقِ فإَِنَّ الْج مْه ورَ عَلَى أَنَّ لَه  الْخيَِارَ فِ أَنْ ي  عْتِقَ أَوْ ي  قَوِ مَ نَصِيبَه  عَلَ 

:  وَقاَلَ أبَ و حَنِيفَةَ: لِشَريِكِ الْم وسِرِ ثَلَاثةَ  خِيَاراَت 
نَ ه مْ.أَحَد هَا: أَنْ ي  عْتِقَ كَمَا أَعْتَقَ شَرِ  نَ ه مَا، وَهَذَا لَ خِلَافَ فِيهِ بَ ي ْ  يك ه  وَيَك ون  الْوَلَء  بَ ي ْ
 وَالثَّانِ: أَنْ ت  قَوَّمَ عَلَيْهِ حِصَّت ه .

نَ ه مَا وَللِسَّيِ دِ الْم عْ  : أَنْ ي كَلَّفَ الْعَبْد  السَّعْيَ فِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ وَيَك ون  الْوَلَء  بَ ي ْ عَبْدَه  عِنْدَه  إِذَا قَ وَّمَ عَلَيْهِ قِ تِ وَالثَّالِث 
 .(7)شَريِك ه  نَصِيبَه  أَنْ يَ رْجِعَ عَلَى الْعَبْدِ فَ يَسْعَى فِيهِ وَيَك ونَ الْوَلَء  ك ل ه  للِْم عْتِقِ" اه 

الَ قَ واختلفوا على أي أساس يقو م العبد هل يقوم على أنه عبد كله أو يقوم على أن بعضه حر وبعضه عبد. 
وَّم  عَلَى أَنَّ بَ عْضَه  ح رٌّ وَالَْْوَّل  أَصَح ؛ مَعْر وف  الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ ي  قَ  لْق رْط بِ : "وَظاَهِر ه  أنََّه  ي  قَوَّم  كَامِلًا لَ عِتْقَ فِيهِ، وَه وَ ا

ا كَانَ عَلَيْهِ يَ وْمَ الْجنَِايةَِ كَالْح كْمِ فِ سَائرِِ الْجنَِايَتِ ق وم  عَلَى مَ لَِْنَّ سَبَبَ الت َّقْوِيِ جِنَايةَ  الْم عْتِقِ بتَِ فْوِيتِهِ نَصِيبَ شَريِكِهِ فَ ي َ 
 .(7)الْم قَوَّمَةِ" اه 

عْتَاقِ ثَنياً:  مِنْه  مَا  وَإِلَّ فَ قَدْ عَتَقَ هِ وَسَلَّمَ: "حالً لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  أَنَّ نَصِيبَ الْم عْتِقِ ي  عْتَق  فِ نَ فْسِ وَقْتِ الْإِ
عْتَاقِ إِلَّ مَا حَكَاه  الْقَاضِي عَنْ رَبِ ". عَتَقَ  يعَةَ أنََّه  قاَلَ: لَ "وَأَجْمَعَ الْع لَمَاء  عَلَى أَنَّ نَصِيبَ الْم عْتِقِ ي  عْتَق  بنَِ فْسِ الْإِ

جْماَعِ مَ َالِف  لِلَْْحَادِيثِ الصَّ  ي  عْتَق  نَصِيب  الْم عْتِقِ م وسِراً كَانَ أَوْ م عْسِراً وَهَذَا مَذْهَب  بََطِل   . (7)" اه حِيحَةِ ك لِ هَا وَالْإِ
مَ الكلام على هذه المسألة، واختلاف المذاهب فيها فِ " " ش ركََاءِ بِقِيمَةِ عَدْل  بََب  تَ قْوِيِ الَْشْيَاءِ بَ يَْ الهذا وقد تَ قَدَّ

 من كتاب الشَّركَِةِ. 
 يثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ.فِ كَوْنِ الَحدِ  والمَابقة:
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__________ 
قال العلماء ومعن السْتِسْعَاءِ فِ الحديث أَنَّ العبد يكلف الكتساب والطلب حتَّّ تُصل قيمة نصيب الشريك الْخر فإذا ( 7)

. يُدم سيده الذي لَْ يعتق دفعها إليه عتق هكذا فَسَّرَه  جم ْه ور  القائلي بَلسْتِسْعَاءِ. وقال بعضهم: هو أنْ   بقدر ما له فيه من الر قِِ 
( 7703( و )7707فِ الشركة، بَب الشركة فِ الرقيق، وغيه، ومسلم رقم ) 81/  7رواه البخاري ( قال فِ "جامع الْصول": "7)

( 7371التِمذي رقم )صيباً له من مِلوك"، و ف الْيْْان، بَب: "من أعتق شِركْاً له ف عبد "، وأبو داود ف العتق، بَب: "فيمن أعتق ن
ص  1ك" ج "الفصل الْول: فِ عتق المشتِ  ف الْحكام، بَب: "ما جاء ف العبد يكون بي الرجلي فيعتق أحدهَا نصيبه" اه .

71. 
 .777ص  7ج ركََاء( )قَ وْل ه  بََب  إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَ يَْ اثْ نَ يِْ أَو أمة بَي الش  ( "فتح الباري" لبن حجر: 3)
 .770ص  7( "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": "كتاب العتق" ج 7)
 .731-737ص  7( "شرح الزرقان على الموطأ": "بَب من أعتق شِركًْا له فِ مِلوك" ج 7)
 .731ص  70( "شرح النَّووي على مسلم": ج 7)

                              

يَ " بََبُ   - 207 ، وَََ وْليهي: عَبْديي أَوْ أَمَتي كَرَاهي يَيقي  " ةي التََّاَوُلي عَلَى الرَّ

زيِهِ قَ وْل ه : عَبْدِي أَوْ أمََتِ؛ وَالْم راَد  مُ َاوَزَة  الحَْدِ  فِ ذَلِكَ. وَالْم راَد  بَِلْكَراَهَةِ كَراَهَة  الت َّنْ  ،قال الحاف : "أَيِ الت َّرَف عِ عَلَيْهِمْ 
وَبِغَيْهَِا  ، عبادك مْ وَإِمَائِك مْ"وَلِذَلِكَ اسْتَشْهَدَ للِْجَوَازِ بِقَوْلهِِ تَ عَالَ: "وَالصَّالحِِيَ مِنْ  ،ةِ ذَلِكَ مِنْ غَيِْ تَُْريِ  أَيْ وكََراَهِيَ 

الَّةِ عَلَى الْجوََازِ  وَات َّفَقَ الْع لَمَاء  عَلَى أَنَّ  .َ  عَنْ ذَلِك الن َّهْيِ ثم َّ أرَْدَفَ هَا بَِلحَْدِيثِ الْوَاردِِ فِ  ،مِنَ الْْيَتِ وَالَْْحَادِيثِ الدَّ
 " اه .الن َّهْيَ الْوَاردَِ فِ ذَلِكَ للِت َّنْزيِهِ حَتَّّ أَهْل  الظَّاهِرِ 

                              
، عَنْ هَََّامي بْني مُنَ بيّ  – 207 ، أَخْبَ رَنََ مَعْمَر  ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقي َْ أَبََ َال: حَدَّ يَ اللََُّّ عَنْهُ، حََُديّثُ هٍ، أنََّهُ سَيَ  هُرَيْ رَةَ رَضي

ئْ ربََّكَ، ا ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، أنََّهُ َاَلَ: " لاَ يَ قُلْ أَحَدكُُمْ: أَطْعيمْ ربََّكَ وَضيّ ّ صَلَّى اللََّّ قي ربََّكَ، وَلْيَ قُلْ: سَييّديي سْ عَني النَّبِي
، وَلْيَ قُلْ: فَ تَايَ وَفَ تَاتِي وَغُلَاميي "مَوْلَايَ، وَلَا يَ قُلْ أَ   حَدكُُمْ: عَبْديي أَمَتي

                              
، وَََ وْليهي: عَبْديي أَوْ أَمَتي " بََبُ   - 207 يَيقي يَةي التََّاَوُلي عَلَى الرَّ  " كَرَاهي
ّ عَبْدُ الرَّزَّاقي بْنُ هَََّامي بْني  ي الحديثترجِة راو  – 207 ٍْ وَيُكْنَى أَبََ بَكْرٍ الْيَمَاني وْلً لحِِمْيَ رَ. معدود ف أهل مَ  نََفي

 صَنَّفِ. كَانَ مولده سنة سِت  وَعشْرين وَمِائَة وعَمِيَ ف آخر 
صنعاء وف الموال. ثقة  حاف   من التاسعة؛ صاحب الم

يْاَن وَالصَّلَاة وَالصَّوْم وَ عمره، فَ تَ غَي َّرَ. ما حدَّث من كتابه فهو أصح. رَوَى عَن: ابْن جري وَمعمر بن  ،غَيهَاح فِ الْإِ
وعبد الملك بن  ،زوزكََريِ بن إِسْحَاق وعبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد فِ الْجنََائِ  ،راَشد وَالث َّوْريِ  فِ الْوض وء وَالصَّلَاة



 

 
 

- 77 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

وَعبد  ،حَاق بن إِبْ راَهِيم الْحنَْظلَِيوَإِسْ  ،عَنه : مُ َمَّد بن راَفع وعبيد الله بن عمر فِ الحَْج. وَروى ،أبي س لَيْمَان فِ الزَّكَاة
ومُمود  ،اج بن الشَّاعِروحج ،وَابْن أبي عمر ،وَإِسْحَاق بن إِبْ راَهِيم بن منصور ،وَالْحسن بن عَلي  الْحلْوانِ  ،بن حْيد
بَلوَأَحَْْ  ،وَعَمْرو النَّاقِد ،الرَّازي   وَمُ َم د بن مهْراَن ،وعبد الرحْن بن بشر فِ الصَّوْم ،بن غيلَان وَأَحَْْد بن  ،د بنِ حَن ْ
وَيََْيََ بن م وسَى  ،خَاريِ  وَيََْيََ بن جَعْفَر الب   ،وَعبد الله المسندي ،وَعلي ابْن الْمَدِينِ   ،وَسَلَمَة بن شبيب ،ي وس ف

؛ فِ الْوض وء وَالْغسْل وَالصَّلَاة وَغي مَوضِع. قَ  : "يَْ ” الثِ قَاتِ “الَ فِ البَ لْخِي  انٌّ، ثقِة ، وكان يَ تَشَيَّع ، وهو من للعِجْلِيِ 
الْبناء. أحد الْعلام الثِ قات. الحاف  الكبي، عال اليمن" اه . وقال ف الجرح والتعديل: "قلت لْبي: فما تقول ف 

د الرزاق؛ عبد ن ثور وهشام بن يوسف وعبعبد الرزاق؟ قال: "ي كْتَب  حديثه ول يَتج به". وعن أبي زرعة قال: "اب
: سَْعت  أبَ صال مُ َمد بْن  الرزاق أحفظهم" اه . وقال ف "الكامل ف ضعفاء الر جِال": "سْعت  ابن حْاد يَ ق ول 

: بلغنا، ونَن بصنعاء، عند عَبد الرَّزَّاق، أن أصحابنَا، يََْيََ بْنِ مَعِي ، وَ  بَل، أَ إِسْْاَعِيل الضِ راَريِ  يَ ق ول  حَْْد بنِ حَن ْ
نَا وآخر   ،وغيهَا، تركوا حديث عَبد الرَّزَّاق، أو كرهوه، فَدَخَلَنا من ذَلِكَ غم  شديد ، وقلنا: قد أنَْ فَقْنَا وَرَحَلْنَا وَتَعِب ْ

يت بِا يََْيََ بْنِ فذَلِكَ سَقَطَ حديث ه ، فلم أزل فِ غَم   من ذَلِكَ إِلَ وقت الحجِ ، فخرجت من صنعاء إِلَ مَكَّة، فوا
! ما نزل من شيء  بلغنا عنكم فِ عَبد الرَّزَّاق؟ فَ قَالَ: ما ه وَ؟ قلت: "بلغنا أنكم تركت  ممَعِي . فقلت لَه : ي أبَ زكََريَِّ

لْيَمَنِ فِ شَوَّالِ حديثه ورغبتم عَنْه !، فَ قَالَ: "ي أبَ صال! لو ارتدَّ عَبد الرَّزَّاق عَن الإسلام ما تركنا حديثه". مَاتَ بَِ 
 سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمِائَ تَ يِْ؛ وله خمس وثَانون سنة. 

 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث
ى اللَّّ  عَلَيْهِ " أي أنَّه  صَلَّ ئْ رَبَّكَ لَ يَ ق لْ أَحَد ك مْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ وَض ِ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

هَةً فِ العقيدة ت  نَافِ الت َّوْحِيدَ، كَقَوْلِ السَّ   غَالةِ فِ الكلام واستعمال الْلفاظ الت فيها ش ب ْ
يِ دِ لِعَبْدِهِ: وَسَلَّمَ نَ هَى عن الم

ا تطلق أيَْضَ أَطْعِمْ رَبَّكَ " الخاَلِقِ، ولذلك ينبغي له أنْ ل  اً بّعن" فإنَّ كلمة الرَبِ  وإنْ كانت تطلق بّعن السَّيِ د إل  أنهَّ
ده. ، لئلا يَظ ن  السَّامِعَ أنَّه أراد أطعم خالقك، فتكون عليه هذه الكلمة شبهة فِ عقيدته وتوحيأَطْعِمْ رَبَّكَ يقول: 

دل رَبي حِرْصَاً على لي ب" وهذا خطاب للمَمَاليِك، أي وليقل العبد أو الجارية سَيِ دِي ومَوْ وَلْيَ ق لْ: سَيِ دِي مَوْلَيَ "
وترح شعوره،  " أي ل يستعمل هذه الْلفاظ الت تكسر خاطر مِلوكه،وَلَ يَ ق لْ أَحَد ك مْ: عَبْدِي أمََتِ صِحَّةِ عقيدته، "

 وَلْيَ ق لْ: فَ تَايَ وَفَ تَاتِ وَغ لَامِي".والت فيها شبهة عقائدية أيَْضَا؛ً "
نْهُ مَا يََْتِي    :وَيُسْتَ فَادُ مي

َمْل وكِ والت َّرَف عِ عليه، واستعمال الْلفاظ الت تشعره بضعفه وذِلَّتِهِ، وإظهار السْتِ 
عْلاء الن َّهْي  عن التَّطاَو لِ على الم

 " فإنَّه مَنْهِيٌّ عنه لَْمْرَيْنِ: اسْقِ رَبَّكَ والت َّعَاظ مِ عليه أثْ نَاءَ مَاطبته، مثل: "
َمْل وكِ، وعدم إيذائه. أولهما: الِحرْص  على مراعاة شع

 ور الم
هَة  ت  ؤَد ي إل تَشْويِهِ سْ ْعَةِ العقيدة لئلا ي سيءَ النَّاس الظَّنَّ فِ عقيدته.   وثَنيهما: الب  عْد  عن كل ش ب ْ

 ." وَلَ يَ ق لْ أَحَد ك مْ: عَبْدِي أمََتِ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
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ََعَاميهي " بََبُ  - 207  " إيذَا أَتََهُ خَاديمُهُ بي

ى، أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ إِذا أتََى الشَّخْص خادمه، وَه وَ الَّذِي يَُْدمه، سَوَاء كَانَ عبدا أوَ حرا، ذكرا كَانَ أَو أ نْ ثَ 
اَ طوى ذكره اكْتِفَاءً بّاَ قْمَتَ يِْ نَاوِلْه  ل قْمَةً أَوْ ل  فإَِنْ لَْ يَ ْلِسْه ، فلَي   ؛ مَعَه  وَجَوَاب: إِذا، مَُْذ وف تَ قْدِيره: فليجلسه  ، وَإِنََّّ

 ذ كِرَ فِ الَحدِيث.
يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 207 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: :" عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ََعَاميهي،  »عَني النَّبِي إيذَا أتََى أَحَدكَُمْ خَاديمُهُ بي
َ عيلَاجَهُ  فإَينْ لََْ   ".«يُُْليسْهُ مَعَهُ، فَليُ نَاويلْهُ لقُْمَةً أَوْ لقُْمَتَ يْي أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَ يْي، فإَينَّهُ وَلِي

                              
ََعَاميهي " بََبُ  - 207 مُهُ بي  " إيذَا أَتََهُ خَادي
مِْذِي .أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وأبَ و دَا الحديث: – 207  و د والتِِ 

أي إذا وضع له خادمه الطعام  "إِذَا أتََى أَحَدكَ مْ خَادِم ه  بِطَعَامِهِ يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
" بضم الهمزة وهي اللقمة، أي فالْفضل تَ يِْ وْ أ كْلَ فإَِنْ لَْ يَ ْلِسْه  مَعَه ، فلَي  نَاوِلْه  ل قْمَةً أَوْ ل قْمَتَ يِْ أَوْ أ كْلَةً أَ على سفرته "

" أي فإنَّ فإَِنَّه  وَلَِ عِلَاجَه  " .ل قْمَةً أَوْ ل قْمَتَ يِْ له أنْ يَ ْلِسَه  على طعامه، فإنْ لَْ يفعل ذلك، فليعطه من ذلك الطَّعَامِ 
اريِةًَ داده وإحضاره بي يدي سيده، فإنْ كانت جَ ذلك الخادم المسكي هو الذي قام بعمل ذلك الطَّعَامِ، وتَ وَلَّ إع

ئَاً منه تَطْيِيبَاً لنفسها. قال ابن  فقد تكون هي الت تَ وَلَّتْ طهيه، وبَشرت صنعه، ولذلك فإنَّ الَْوْلَ إطعامها شَي ْ
" : طْعَمِ والكِسْوَةِ، أنَّه س قال المهلب: هذا الحديث ي  فَسِ ر  حديث أبي ذَر   فِ التَّسْوِيةَِ بي العبد وبيبَطَّال 

َ
يده فِ الم

يِ دِهِ فِ على سبيل الَحضِ  والنَّدْبِ والت َّفَض لِ، ل على سبيل الإيَاب على السَّيِ دِ؛ لْنَّه  لَْ ي سَو هِ فِ هذا الحديث بِسَ 
معه أنْ ي نِيلَه  من ذلك  إنْ لَْ يَكل المؤاكلة، وجعل إل السَّيِ دِ الخيار فِ إجلاسه للْكل معه أو تركه، ثم َّ حَضَّه  على

 .(7)" اه الطَّعَام الذى تَعِبَ فيه وشَََّه  

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 ةالت َّرْغِيب  فِ مَكَارمِِ الَْخْلاقِ، وح سْنِ مَعَامَلَةِ الخدم، وتطييب نفوسهم، ومواساتِم، ومشاركتهم فِ الطَّعَامِ على مائد

. ويَ تَأكَّد  اسْتِحْبَاب  ذلك فِ حَقِ  من واحدة، أو  إعطائهم شيئاً منه، وي سْتَحَب  إجْلاس ه مْ على المائدة، ول يََِب 
 صَنَعَ الطَّعَامَ، وحَْلََه  وشَمَّ راَئِحَتَه ، وتَ عَلَّقَتْ بِهِ نَ فْس ه .

 .فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ  والمَابقة:

__________ 
 .78ص  1" ج بِطَعَامِهِ  خَادِم ه   أَتََه   إِذَا بََب( "شرح صحيح الب خَاريِ  لبن بطال": "7)
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" بََبُ إيذَا ضَرَبَ العَبْدَ فَ لْيَجْتَنيبي الْوَجْهي "  - 202  

ثَ نَا ابْنُ وَهْبٍ، َاَلَ: َاَلَ: – 202 ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عُبَ يْدي اللََّّي، حَدَّ  بْنُ أنََسٍ، َاَلَ: وَأَخْبَ رَني ابْنُ حَدَّثَنِي مَاليكُ  حَدَّ
ُ عَنْهُ:  يَ اللََّّ ، عَنْ أبَييهي، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: عَني ا" فُلَانٍ، عَنْ سَعييدٍ المقَْبُُيييّ ّ صَلَّى اللََّّ ذَا إي » لنَّبِي

 ".«الْوَجْهي َاَتَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَجْتَنيبي 

                              
 " بََبُ إيذَا ضَرَبَ العَبْدَ فَ لْيَجْتَنيبي الْوَجْهي "  - 202
. الحديث: – 202  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي 

 حَد ك مْ إِذَا قاَتَلَ أَ يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
 
فَ لْيَجْتَنِبِ "؛ "إِذَا ضَرَبَ أَحَد ك مْ سْلِم: "" وفِ رواية لم

ل ك  الْوَجْهِ" أيْ إذا ضَرَبَ أَحَد ك مْ شَخْصَاً تََدِيبَاً أو تَ عْزيِراًَ لَه ، فَ لْيَحْذَر أَنْ يضربه على وجهه، وليبتعد عن ذلك
 البعد، ولو فِ إقامة حَد   من ح د ودِ اِلله. 

:وَيُسْ  نْهُ مَا يََْتِي   تَ فَادُ مي
تنفع  أولً: مَشْر وعِيَّة  الضَّرْبِ وجَوَازهِِ كوسيلة وعقوبة إسلامية مشروعة لتأديبِ الْولدِ أو المماليك عند الضَّر ورَةِ إذا لَْ 

، فيلجأ إل الضَّ  ، وتَ وْبيخ  ، وتَ قْريع  ، وتَ وْجيه ، وعِتاب  بِ من بََبِ )آخر الدَّواءِ رْ معهم الوَسَائِلَ الْ خْرَى من ن صْح 
(؛ وكذلك جَوَاز  الضَّرْبِ فِ الت َّعْزيِرِ والح د ودِ الشَّرْعِي ةِ كما دَلَّ عليه هذا الحديث إجْماَلً، وَدَلَّتْ عل ه الن ص وص  يالكَيِ 

 الشَّرْعِي ة  تَ فْصِيلًا. 
اً أو تَ عْزيِراًَ أو تََْدِيبَاً لعمومثَنياً: البتِْعَاد  عن ضَرْبِ الْوَجْهِ فِ أي ع ق وبةَ ، سَ  حديث الباب، قال الحاف   وَاء  كانت حَدَّ

هَا وَقاَلَ: وَقَدْ وَقَعَ فِ حَدِيثِ أَبي بَكْرَةَ وَغَيْهِِ فِ قِصَّةِ الَّتِ زَنَتْ فأََمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  فِ "الفتح": )  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجمِْ
َ إِهْلَاك ه  فَمَنْ د ونهَ  أَوْلَ. قاَلَ الن َّوَوِي : "قاَلَ الْع لَمَاء  (7)ات َّق وا الْوَجْهَ""ارْم وا وَ  اَ  ؛ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِ حَقِ  مَنْ تَ عَيَّ إِنََّّ

دْراَ ائهِِ فَ ي خْشَى مِنْ ضَرْبِهِ أَنْ تَ بْط لَ أَوْ ك  بأَِعْضَ نَ هَى عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ لِْنََّه  لَطِيف  يََْمَع  الْمَحَاسِنَ وَأَكْثَ ر  مَا يَ قَع  الْإِ
 .(7)بًا مِنْ شَيْ "( اه لِ تَ تَشَوَّهَ ك ل هَا أَوْ بَ عْض هَا وَالشَّيْ  فِيهَا فاَحِش  لِظ ه ورهَِا وَب  ر وزهَِا بَلْ لَ يَسْلَم  إِذَا ضَرَبهَ  غَا

فِ ضَرْبِ أيِ  إنْسَان  ولو كَافِراًَ، فكيف  " فإَِنَّ هذا عَامٌّ  فَ لْيَجْتَنِبِ الْوَجْهِ "  يْهِ وَسَلَّمَ:صَلَّى اللَّّ  عَلَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
 إذا كان المضروب م سْلِما؟ً! 

__________ 
ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ الَ رَس  قال ف "نصب الراية": "عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ، قَالَ: قَ قال الْلَْبَانِ : ضعيف". ن": " -( "سنن أبي دَاو د 7)

" عَنْ جَابِر ، قَالَ: نَ هَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذَا ضَرَبَ أَحَد ك مْ فَ لْيَ تَّقِ الْوَجْهَ" انْ تَ هَى. أَخْرَجَه  م سْلِم  فِ "الْبرِ "، وَلَه  فِ "اللِ بَاسِ 
 بِ فِ الْوَجْهِ، وَعَنْ الْوَسْمِ فِ الْوَجْهِ" انْ تَ هَى.وَسَلَّمَ عَنْ الضَّرْ 

 .713ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَ لْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
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 " كيتَابُ الْمُكَاتيبي "
، وَنُُُوميهي فِي كُليّ سَنَةٍ نَُْم  "  " بََبُ المكَُاتيبي

، قاَلَ قان : "الْم كَاتَبِ بَِلْفَتْحِ مَنْ تَ قَع  عَلَيْهِ الْكِتَابةَ ، وَبَِلْكَسْرِ مَنْ تَ قَع  مِنْه ، وكََاف  الْكِتَابةَِ ت   قال الزر  فْتَح  وَت كْسَر 
: اشْتِقَاق  هَا مِنْ كَتَبَ بّعَْنَ أَوْجَبَ، وَمِنْه  قَ وْل ه  تَ عَالَ: }ك تِبَ عَلَيْك م   لصِ يَام {. أَوْ بّعَْنَ جَمَعَ وَضَمَّ، وَمِنْه   االرَّاغِب 

، فَ عَلَى الَْْوَّلِ تَك ون  مَأْخ وذَةً مِنْ مَعْنَ الِلْتِزاَمِ، وَعَلَى الثَّانِ مَأْخ وذَةً مِنَ  لخَْطِ  لِو ج ودِهِ عِنْدَ عَقْدِهَا اكَتَبَ عَلَى الخَْطِ 
 .(7)غَالبًِا" اه 

 ذِمَّتِهِ ي  ؤَدَّى الْكِتَابةَ : إعْتَاق  السَّيِ دِ عَبْدَه  عَلَى مَال  فِ بة(: شَرْعا؛ً  كما قال ابن قدامة: "والمكاتبة )وتسمى الكتا
نَه  كِتَابًَ بّاَ ات َّفَقَا عَلَيْهِ. وَقِيلَ:  نَه  وَبَ ي ْ مِنْ الْكَتْبِ، وَه وَ الضَّم ؛  يَتْ كِتَابةًَ سْ  ِ م ؤَجَّلًا، سْ ِ يَتْ كِتَابةًَ؛ لَِْنَّ السَّيِ دَ يَكْت ب  بَ ي ْ

، وَمِنْه  سْ ِ يَ الْخرََز  كِتَابًَ؛ لِْنََّه  يَض م  أَحَدَ الطَّ   . (7)" اه رَفَ يِْ إلَ الْْخَرِ بَِِرْزهِِ لَِْنَّ الْم كَاتَبَ يَض م  بَ عْضَ الن ج ومِ إلَ بَ عْض 
                              

، وَمَني اشْتَ رََ  شَرْطاً ليَْسَ فِي كيتَابي اللََّّي "" بََبُ مَا يَُُ  - 202 نْ شُرُو ي المكَُاتَبي  وزُ مي

هَا:"  - 202 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ًًاأَنَّ بَرييرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعيينُ هَا فِي كيتَابتَيهَا، وَلََْ تَكُنْ عن عَائيشَةَ رَضي ََضَتْ مينْ كيتَابتَيهَا شَي ْ  (7) ،
، فَ عَ َاَلَتْ لََاَ عَائي  يَ عَنْكي كيتَابَ تَكي وَيَكُونَ وَلَاؤُكي لِي َْضي ، فإَينْ أَحَبُّوا أَنْ أَ عيي إيلَى أَهْليكي لْتُ، فَذكََرَتْ شَةُ: ارْجي

، فَ لْتَ فْعَلْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكي لَ  بَ عَلَيْكي َهْليهَا، فأَبََ وْا، وََاَلُوا: إينْ شَاءَتْ أَنْ تََْتَسي ا، فَذكََرَتْ ذَليكَ نَ ذَليكَ بَرييرَةُ لأي
اَ الوَلَاءُ  »ليرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ لََاَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ابْ تَاعيي، فأََعْتيقيي فَإينََّّ

ُ عَلَ « ليمَنْ أَعْتَقَ  لُ أُنََسٍ يَشْرَِيطُونَ شُرُوطاً ليَْسَتْ فِي  مَا بََ » يْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: َاَلَ: ثَُّ َاَمَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ائَةَ مَرَّةٍ شَرُْ  اللََّّي   ".«أَحَقُّ وَأَوْثَقُ  كيتَابي اللََّّي، مَني اشْتَ رََ  شَرْطاً ليَْسَ فِي كيتَابي اللََّّي فَ لَيْسَ لَهُ، وَإينْ شَرََ  مي

                              
، وَمَني اشْتَ رََ  شَرْطاً ليَْسَ فِي كيتَابي اللََّّي " بََبُ  - 202  " مَا يَُُوزُ مينْ شُرُو ي المكَُاتَبي
يَ اللََُّّ مَوْلَاةُ عَائيشَةَ بينْتي أَبِي بَكْرٍ  :بينْتُ صَفْوَانَ بَرييرَةُ  ترجِة الحديث – 202 هُمرَضي عَنْ عَطاَء  قاَلَ: كَانَ .  عَن ْ
فِيهِ فَ قَالَتْ: يَ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  برَيِرَةَ عَبْدًا مَِلْ وكًا لبَِنِ الْم غِيةَِ ي دْعَى م غِيثاً. فَ لَمَّا أ عْتِقَتْ خَي َّرَهَا رَس ول  اللَِّّ زَوْج  

اَ أشفع له. قالت: فلا حَاجَ  ؟ قاَلَ: ل إِنََّّ ! أَشَيْء  وَاجِب  عَلَيَّ : فَك نْت  أرَاَه  ةَ لِ فِيهِ. قاَلَ ابْ رَس ولَ اللَِّّ يَ عْنِ  ،نِ عَبَّاس 
، وَع   هَا عَائِشَة ، وَابْن  عَبَّاس  هَا. رَوَتْ عَن ْ نَ يْهِ عَلَي ْ بَ ع هَا فِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَ عْصِر  عَي ْ وَة ، وَعَبْد  الْمَلِكِ بْن  رْ زَوْجَهَا يَ ت ْ

ثَنِ أَبي أَنَّ عَبْدَ امَرْوَانَ، وَعَبْد  اِلله بْن  مُ َيِْ  ثَ ه مْ، يز . عَنْ عَبْدِ الْخاَلِقِ بْنِ زَيْدِ بْنِ وَاقِد ، قاَلَ: حَدَّ لْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ حَدَّ
لِيق  أَنْ تلَِيَ هَذَا الَْْمْرَ، خَ  قاَلَ: ك نْت  أ جَالِس  برَيِرَةَ قَ بْلَ أَنْ أَلَِ الْْ مَّةَ، فَ قَالَتْ: يَ عَبْدَ الْمَلِكِ، إِن ِ أرََى فِيكَ خِصَالً 
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 : مَاءَ، فإَِن ِ سَِْعْت  رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ق ول  إِنَّ الرَّج لَ ليَ دْفَع  عَنْ بََبِ الجنََّة، بَ عْدَ »فإَِنْ و ل يِتَه  فاَحْذَرِ الدِ 
هَا بّحَْجَمَة  مِنْ دَم    كبي. أَخْرَجَه  الطَّبَ راَنِ  ف ال« م سْلِم  ي  هْريِق ه  بِغَيِْ حَق   أَنْ يَ نْظ رَ إِليَ ْ

تَّة . الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 
عه إليهم على كانت أمََة  مَِلْ وكَة لبِعْضِ الْنَْصَارِ، فكاتبها أهلها على أنْ تَْمَعَ ثََنََ هَا، وتدفبرَيِرَةَ  أَنَّ  معنى الحديث:
ةً مَاليَِّةً نتهي كلها فِ زَمَن  مُ َدَّد ، فإذا أدََّتْ ما عليها كَانَتْ ح رَّةً، فأَتََتْ إل عَائِشَةَ تسألها مَعْو نَ أقْسَاط  مؤجلة ، ت

ونَ وَلَؤ كِ كِ وَيَك  قاَلَتْ لَهاَ عَائِشَة : ارْجِعِي إِلَ أَهْلِكِ، فإَِنْ أَحَب وا أَنْ أقَْضِيَ عَنْكِ كِتَابَ تَ تساعدها على هذه المكاتبة، "
"؛ يعَ المال لِ، فَ عَلْت  الذي   فطلبت منها عَائِشَة  أَنْ ترجع إل أهلها وتعرض عليهم موافقتها على أنْ تَدْفَعَ لَه م جمَِ

ة  لَِْهْلِهَا، كَرَتْ ذَلِكَ برَيِرَ فَذَ كاتبوها عليه، على أنْ يكون الوَلء  لها؛ والوَلء  هو وراثة العَبْدِ أو الَْمَةِ بعد وفاَتِِِما. "
أي إنْ أرَاَدَتْ أَنْ تعينك  "وَقاَل وا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَُْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَ لْتَ فْعَلْ وَيَك ونَ وَلَؤ كِ لنََافرفضوا ذلك " فأَبََ وْا" أي

ذكََرَتْ ذَلِكَ لِرَس ولِ اللَِّّ فَ تَ فَض لًا وتَكَر مَاً وتُتسب أجرها ومثوبتها عند الله، ويكون مياثك لنا، فلتفعل، وإل  فلا! "
اَ الوَلَء  لِمَنْ أَعْتَقَ ابْ تَ »صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ لَهاَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  " أيْ «اعِي، فأََعْتِقِي فإَِنََّّ

شَّرْطِ الذي اشْتَ رَط وه  لْنَْ ف سِهِم، فإنَّه  شَرْط  وأَعْتِقِيهَا ول ت  بَالِ بَِلبرَيِرَةَ مَ: اشْتَِِي فَ قَالَ لَهاَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 بََطِل  غي نََفِذ  شَرْعَاً، لْنَّ مياث العبد أو الَْمَةِ لِسَيِ دِهِ الذي أعتقه أو لِسَيِ دِهَا الذي أعتقها. 

ل  أ نََس  يَشْتَِِط ونَ ش ر وطاً ليَْسَتْ فِ  فَ قَالَ: مَا بََ " أي قام فِ النَّاسِ خطيباً "ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم َّ قاَمَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ "
ائَةَ يْسَ لَه ، وَإِنْ شَرَطَ مِ مَنِ اشْتَ رَطَ شَرْطاً ليَْسَ فِ كِتَابِ اللَِّّ فَ لَ ؟!" أي ليست موافقة لْحكام الله تعال، "كِتَابِ اللَِّّ 

" أي شرط الله أول  أَحَق  وَأَوْثَق  شَرْط  اللَِّّ مَ َالِفَاً لِح كْمِ اِلله فإنَّه بََطِل  ل ينفذ شَرْعَاً، " مَنِ اشْتَ رَطَ شَرْطاً" أي مَرَّة  
يَ تَضَمَّن ه  من العَدْلِ  ابتنفيذه والعمل به من شروط النَّاسِ، لْنَّه  ل ي  قَدَّم  على ح كْمِ اِلله شَيْء ، وهو الصَّوَاب  لِمَ 

 والِحكْمَةِ، ولْنَّه  ح كْم  العَلِيمِ الَحكِيمِ.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

كَاتَ بَةِ، لَْنَّ هؤلء الْنَْصَار كاتبوا 
 
ول خلاف لَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، وأقََ رَّه م النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ برَيِرَةَ أولً: مَشْر وعِيَّة  الم

بي أهل العلم فِ ذلك، واختلفوا هل كانت معروفةً قبل الِإسْلام؟ والصَّحيح كما قال الحاف : أن َّهَا كانت فِ العصر 
سْلَامِ فأَقََ رَّهَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ الجاهلي،   وَسَلَّمَ". وَقاَلَ ابْن  خ زَيْْةََ: هِ وَقاَلَ ابْن  التِ يِ: "كَانَتْ الْكِتَابةَ  م تَ عَارَفَةً قَ بْلَ الْإِ

سْلَامِ ". ""وَقَدْ كَان وا ي كَاتبِ ونَ فِ الْجاَهِلِيَّةِ بَِلْمَدِينَةِ  سَلْمَان ؛ وَحكى بن التِ يِ أَنَّ  وَأَوَّل  مَنْ ك وتِبَ مِنَ الر جَِالِ فِ الْإِ
"، كما وتِبَ مِنَ النِ سَاءِ برَيِرَة  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِين وه ". وَأَوَّلَ مَنْ ك   أَوَّلَ مَنْ ك وتِبَ أبَ و الْم ؤَمِ لِ؛ فَ قَالَ النَّبِ  

 . (7)ذكره الحاف 
َمْل وكِ شَيْء ، فروى

، عَنْ نََفِع  أَنَّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ ع مَرَ كَانَ ي َ " واختلفوا فيما إذا بقَِيَ على الم : الْم كَامَالِك  تَب  عَبْد  ق ول 
بَةَ مِنْ طَريِقِ ع بَ يْدِ اللَِّّ  نْ نََفِع  عَنِ ابْنِ ع مَرَ قاَلَ: عَ مَا بقَِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابتَِهِ شَيْء ( وَلَوْ قَلَّ، وَقَدْ رَوَاه  ابْن  أَبي شَي ْ

صَحَّحَه  الْحاَكِم  عَنْ عَمْروِ بْنِ رَجَه  أبَ و دَاو دَ وَالنَّسَائِي  وَ "الْم كَاتَب  عَبْد  مَا بقَِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم ". وَقَدْ وَرَدَ مَرْف وعًا أَخْ 
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هِ: "أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ:  ، "« عَبْد  مَا بقَِيَ عَلَيْهِ مِنْ م كَاتَ بَتِهِ دِرْهَم  الْم كَاتَب  »ش عَيْب  عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِ 
، وكََانَ فِيهِ خِلَاف  عَنِ السَّلَفِ فَ عَنْ عَلِي   إِذَا أدََّى الشَّطْرَ فَ ه وَ )قاَلَ مَالِ  : وَه وَ رأَيِْي( وَقاَلَه  الْج مْه ور  رِي ، وَعَنْه  غَ  ك 

 فأََدَّى الْمِائَةَ ع تِقَ. وَعَنْ عَطاَء : إِذَا ة  ي  عْتَق  مِنْه  بِقَدْرِ مَا أدََّى. وَعَنِ ابْنِ مَسْع ود : لَوْ كَاتَ بَه  عَلَى مِائَ تَ يِْ وَقِيمَت ه  مِائَ 
«. الْم كَاتَب  ي  عْتَق  مِنْه  بِقَدْرِ مَا أدََّى»أدََّى الْم كَاتَب  ثَلَاثةََ أرَْبََعِ كِتَابتَِهِ عَتَقَ. وَرَوَى النَّسَائِي  عَنِ ابْنِ عَبَّاس  مَرْف وعًا: 

، لَكِنِ  لَلَةِ مِنْه  اخْت لِفَ فِ إِرْسَالهِِ وَوَصْلِهِ، ح جَّة  الْج مْه ورِ حَدِيث  عَائِشَةَ وَه وَ أقَْ وَ  وَرجَِال  إِسْنَادِهِ ثقَِات  ى، وَوَجْه  الدَّ
 . (7)ه " اهَاع  أَنْ برَيِرَةَ بيِعَتْ بَ عْدَ أَنْ ك وتبَِتْ، وَلَوْلَ أَنَّ الْم كَاتَبَ يَصِي  بنَِ فْسِ الْكِتَابةَِ ح راا لَم نِعَ بَ ي ْ 

،  بََ ثَنياً: أنَّه  ل يََ وز  للم كَاتِبِ أنْ يَشْتَِِطَ شَرْطاًَ مَ َالِفَاً لَْحْكَامِ اِلله تَ عَالَ وإنْ فعل ذلك فاَلشَّرْط   طِل ، ولَوْ مَائَة شرط 
 كما فِ الحديث، وهو ما ترجم له الب خَاريِ  لْنَّ ح كْمَ اِلله أَوْلَ بَلت َّنْفِيذِ. 

جْمَعَ أَهْل  أَ شْروعية الولء للم عْتِقِ، فهو صاحب  الَحقَّ الشَّرْعِي  فيمن أعتقه يرثه بعد موته، قال ابن قدامة: "ثَلثاً: مَ 
فِ هَذَا قَ وْل  النَّبِِ  صَلَّى . وَالَْْصْل  الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا، أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ، وَلَْ يَ عْتِقْه  سَائبَِةً، أَنَّ لَه  عَلَيْهِ الْوَلَءَ 

اَ، وَأَجْمَع وا أيَْضًا عَلَى أَنَّ السَّيِ دَ يرَِث  عَتِيق ه  إذَا مَ «. الْوَلَء  لِمَنْ أَعْتَقَ »اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يعَ مَالهِِ، إذَا ات َّفَقَ دِينَاهَ  اتَ جمَِ
وَالنَّسَب  ي ورَث  بِهِ،  (7)«مَة  كَل حْمَةِ النَّسَبِ الْوَلَء  لح ْ »وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَْ يَُْل فْ وَارثًَِ سِوَاه ؛ وَذَلِكَ لقَِ 
، كَذَلِكَ الْوَلَء " اه   . (1)وَلَ ي ورَث 

كَاتَ بَةِ: وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قال ابن رشد رحْه الله: "
 
 فِ عَقْدِ الْكِتَابةَِ: هَلْ ه وَ تِلَاف  ه مْ اخْ رابعاً: مَشْر وعِيَّةِ الم

 ، ، وَقاَلَ أَهْل  الظَّاهِرِ: ه وَ وَاجِب  احْتَج وا بِظاَهِرِ قَ وْله وَ وَاجِب  أَوْ مَنْد وب  إِليَْهِ؟ فَ قَالَ ف  قَهَاء  الَْْمْصَارِ: إِنَّه  مَنْد وب 
مَّا رأََوْا أَنَّ الَْْصْلَ ه وَ أَنْ لَ راً{؛ وَالَْْمْر  عَلَى الْو ج وبِ. وَأمََّا الْج مْه ور  فإَِن َّه مْ لَ تَ عَالَ: }فَكَاتبِ وه مْ إِنْ عَلِمْت مْ فِيهِمْ خَي ْ 

فإَِنَّه  لَمَّا لَْ يَك نْ لِ، وَأيَْضًا يَ ْبَ رَ أَحَد  عَلَى عِتْقِ مَِلْ وكِهِ حَْلَ وا هَذِهِ الْْيةََ عَلَى النَّدْبِ لئَِلاَّ تَك ون  م عَارِضَةً لِهذََا الَْْصْ 
(، فأََحْرَى  نْ لَ يَ ْكَمَ لَه  عَلَيْهِ بِِ ر وجِهِ أَ للِْعَبْدِ أَنْ يَ ْك مَ لَه  عَلَى سَيِ دِهِ بَِلْبَ يْعِ لَه  )وَه وَ خ ر وج  رَقَ بَتِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِعِوَض 

ك ونَ مِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ لْعَبْدِ ه وَ للِسَّيِ دِ، وَهَذِهِ الْمَسْألََة  هِيَ أقَْ رَب  أَنْ تَ عَنْ غَيِْ عِوَض  ه وَ مَالِك ه ، وَذَلِكَ أَنَّ كَسْبَ ا
الْعَبْد . وَهَذَا دِهِ بّاَل  يَكْتَسِب ه  ي ِ مِنْ أَنْ تَك ونَ مِنْ أرَكَْانهِِ. وَهَذَا الْعَقْد  بَِلْج مْلَةِ ه وَ أَنْ يَشْتَِِيَ الْعَبْد  نَ فْسَه  وَمَالَه  مِنْ سَ 

أَركَْان  هَذَا الْعَقْدِ الثَّمَن  وَالْمَثْم ون ، فَ  الْعَقْد  بَِلْج مْلَةِ ه وَ أَنْ يَشْتَِِيَ الْعَبْد  نَ فْسَه  وَمَالَه  مِنْ سَيِ دِهِ بّاَل  يَكْتَسِب ه  الْعَبْد .
الَّة  عَلَى هَذَا الْعَقْدِ  : "الَْمْر  عِنْدَنََ: أنََّه  ليَْسَ عَلَى سَيِ دِ الْعَبْدِ أَنْ ي كَاتبَِ . وَ (1)اه  "وَالَْْجَل ، وَالْْلَْفَاظ  الدَّ ه  قاَلَ مَالِك 

ةِ أَكْرَهَ رَج لًا عَلَى أَنْ ي كَاتِبَ عَبْدَه ، وَقَدْ  لْمِ إِذَا عْت  بَ عْضَ أَهْلِ الْعِ سَِْ إِذَا سَألََه  ذَلِكَ، وَلَْ أَسَْْعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْئَِمَّ
ل و هَاتَ يِْ هِ س ئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لَه : إِنَّ اَلله تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ يَ ق ول  فِ كِتَابِهِ: }فَكَاتبِ وه مْ إِنْ عَلِمْت مْ فِي مْ خَي ْراً{ يَ ت ْ

: وا فِ الَْرْضِ وَاب ْ الْيَ تَ يِْ: }وَإِذَا حَلَلْت مْ فاَصْطاَد وا{، }فإَِذَا ق ضِيَتِ الصَّلَاة  فاَنْ تَشِر   تَ غ وا مِنْ فَضْلِ اِلله{. قاَلَ مَالِك 
اَ ذَلِكَ أمَْر  أذَِنَ الله  عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ للِنَّاسِ، وَليَْسَ بِوَاجِب  عَلَيْهِمْ   . (8)" اه وَإِنََّّ

 ".  فَ لَيْسَ لَه  ليَْسَ فِ كِتَابِ اللَِّّ مَنِ اشْتَ رَطَ شَرْطاً "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
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__________ 
 . 717ص  7( "شرح الزرقان على الموطأ": "بَب القضاء فِ المكاتب" ج 7)
 .377ص  70لبن قدامة: "كتاب المكاتب" ج ” الْم غْنِ ( “7)
ئًا( قوله: "3)  تْ شَيْئاً من قيمتها." أي ول تكن سَدَّدَ وَلَْ تَك نْ قَضَتْ مِنْ كِتَابتَِهَا شَي ْ
 .717ص  7( "فتح الباري": "بَب فِ المكاتب" ج 7)
هَقِي  وابن حِبَّان 717-717ص  7ج  "بََب  الْقَضَاءِ فِ الْم كَاتَبِ"( "شرح الزَّرقان": 7) . والحديث أَخْرَجَه  أبَ و دَاو د  وَأَحَْْد والبَ ي ْ

 )وهو صحيح(.
هَقِي  رَحَِْه  ( 7) بيهقي وف ذيله الجوهر النقي": قال ف "السنن الكبرى للالله : "وَقَدْ ر وِيَ مِنْ أَوْج ه  أ خَرَ ك ل هَا ضَعِيفَة " اه ؛ و قَالَ البَ ي ْ
مَة  كَل حْمَةِ النَّسَبِ » عن عبيد الله عن نَفع عن ابن عمر أن النب صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " هَذَا «. ، وَلَ ي وهَب   لَ ي  بَاع  الْوَلَء  لحْ 

اَ رَوَ  يعًا، فَإِنَّ الْح فَّاظَ إِنََّّ سْنَادِ وَالْمَتِْْ جمَِ ، أَوْ مَنْ د ونهَ  فِ الْإِ ، عَنْ ع بَ يْدِ اِلله بْنِ ع مَرَ، عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ دِينَار ، وْه  وَهْم  مِنْ يََْيََ بْنِ س لَيْم 
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّه : "نَ هَى عَنْ بَ يْعِ الْوَلَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ" اه .عَنِ ابْنِ ع مَرَ، عَنِ النَّبِ  

 .708ص  7" ج فَصْل  ي  قَدَّم  الْمَوْلَ فِ الْمِياَثِ عَلَى الرَّدِ  وَذَوِي الَْْرْحَامِ لبن قدامة: "” الْم غْنِ ( “1)
 . 771ص  7ج  ابةَِ[]أرَكَْان  الْكِتَ ( "بداية المجتهد": 1)
 .377ص  7( "موطأ الإمام مالك رواية يَيَ": ج 8)
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هَا "  " كيتَابُ الَيبَةي وَفَضْليهَا وَالتَّحْرييضي عَلَي ْ

بْ راَء؛ِ وَه وَ هِبَة  لَى أَ قال الحاف  فِ "الفتح": "وَالْهبَِة  بِكَسْرِ الْهاَءِ وَتََّْفِيفِ الْبَاءِ الْم وَحَّدَةِ ت طْلَق  بَِلْمَعْنَ الَْْعَمِ  عَ  نْ وَاعِ الْإِ
يْنِ مَِّنْ ه وَ عَلَيْهِ. وَالصَّدَقَة : وَهِيَ هِبَة  مَا يَ تَمَحَّض  بِهِ طلََب  ثَ وَابِ الْْخِرَةِ؛ وَالْهدَِيَّة   هِيَ مَا ي كْرَم  بِهِ الْمَوْه وب  لَه ؛ وَ الدَّ

لْمَعْنَ الَْْخَصِ  عَلَى مَا لَ ي  قْصَد  . وَهِيَ تَك ون  أيَْضًا بَِلْْنَْ وَاعِ الثَّلَاثةَِ. وَت طْلَق  الْهبَِة  بَِ وَمَنْ خَصَّهَا بَِلْحيََاةِ أَخْرجََ الْوَصِيَّةَ 
؛ وَصَنِيع  الْم صَنِ فِ مَُْ  لَى الْمَعْنَ الَْْعَمِ  لِْنََّه  م ول  عَ لَه  بَدَل  وَعَلَيْهِ يَ نْطبَِق  قَ وْل  مَنْ عَرَّفَ الْهبَِةَ بِأنَ َّهَا تََلِْيك  بِلَا عِوَض 

 . (7)" اه أدَْخَلَ فِيهَا الْهدََايَ 

                              
هَا، أنَ َّهَا َاَلَتْ ليعُرْوَةَ: - 208 يَ اللََُّّ عَن ْ إينْ كُنَّا »ابْنَ أُخْتي  "عَنْ يَزييدَ بْني رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي
، وَمَا أُويَدَتْ فِي أبَْ يَاتي رَسُولي اللََّّي صَلَّ لنََ نْظُ  ، ثَلاثَةََ أَهيلَّةٍ فِي شَهْرَيْني ، ثَُّ الَيلَالي ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رُ إيلَى الَيلَالي
: التَّمْرُ وَالماَءُ، إي «نََر   ُ لاَّ أَنَّهُ ، فَ قُلْتُ يََ خَالَةُ: مَا كَانَ يعُييشُكُمْ  َاَلَتْ: " الَأسْوَدَاني ََدْ كَانَ ليرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  

يراَن  مينَ الأنَْصَار، كَانَتْ لََمُْ مَنَائيحُ، وكََانوُا يَُّنَْحُونَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَ  نْ ألَْبَانِييمْ، عَلَيْهي وَسَلَّمَ جي لَيْهي وَسَلَّمَ مي
 ". فَ يَسْقيينَا
                              
هَا " – 208  " كيتابُ الَيبَةي وَفضليهَا والتَّحْرييض عَلَي ْ
لْق رَشِي  الَْْسدي الْمدنِ، بْنِ خ وَيلِْد  ا يَزييدُ بْنُ رُومَانَ، مَوْلَى آلي الزُّبَ يْر بْني الْعَوَّامي  ديثترجِة راوي الح – 208

دِينَة. أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عيكن أَبََ روح، وكََانَ عَالِمًا كَثِيَ الحَْدِيثِ. 
َ
ياش المخزومي، ي  عَد  فِ أهل الم

 ةوروى القراءة عنه نَفع ابن أبي نعيم. أخرج الب خَاريِ  فِ الصَّلَاة وَالْحج وَالَْْدب عَن مَالك وَجَريِر بن حَازمِ وَم عَاوِيَ 
 بْن الزبي، ات. روى عَن: سال بن عَبد الله بْن ع مَر، وعَبد اللهبن أبي مزرد عَنه  عَن ع رْوَة بن الزبي وَصَال بن خو 

ة موع بَيد الله بْن عَبد الله بْن ع مَر، وبْن شهاب الز هْريِ ؛ وهو من أقرانه، وأبي ه رَيْرة مرسل. وَرَوَى عَنه: أبَ و حَازمِ سل
، وداود بْن الْح صَيْ، اللَِّّ بْن س لَيْمان بْن زَيْد بْن ثََبِت بْن دينار، وَمَالك بن أنس فِ الحَْج وَالَْْدب، وخارجة بْن عَبد

وزيد بْن أَبي أنيسة، وعَبد الله وأخوه ع بَيد الله بن ع مَر الع مَري، ومُمد بْن إِسْحَاق بْن يسار، وبْن شهاب الز هْريِ ، 
لِك النوفلي، لقارئ، وهشام بْن عروة، ويزيد بْ ونَفع بْن ثَبت بْن عَبد الله بْن الز بَ يْ، ونََفِع بْن أَبي نعيم ا

َ
ن عَبد الم
: "يزيد بن رومان ثقَِة ". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ  َ ”. الثِ قَاتِ “وأبو أويس المدن. قال يََْيََ بْنِ مَعِي  والنَّسَائِي  ت  و ف ِ

 سَنَةَ ثَلَاثِيَ وَمِائَة . 
 انِ.أَخْرَجَه  الشَّيْخَ  الحديث:
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آل بيته شَهْراَنِ يَ رَوْنَ  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلغ من ز هْدِهِ وتَ قَش فِهِ أنَّه  كان يَْْضِي عليه وعلى معنى الحديث:
، ول ي طْبَخ  طَعَام ، عِلْمَاً بأن َّه نَّ   لَة  ل ي  وْقَد  فِ أبْ يَاتِِِم نََر  رَضِيَ عَائِشَة   تِسْع نِسْوة ، هكذا قالت ك نَّ فيهما ثَلاثةَِ أَهِ 

هَا لبْنِ أ خْتِهَا  عَ ع رْوَةاللَّّ  عَن ْ هْشَة ، فَسَأَلَهاَ ع ع رْوَة  ! فلما سَِْ لى أيِ  شَيْء  كانوا يعيشون، منها هذا الحديث، تََلََكَتْه  الدَّ
َاء  الَْسْوَدَانِ: التَّ وأي طعام يَكلون، قالت: ك نَّا نعيش على "

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ إِلَّ أنََّه  قَدْ كَانَ لِرَس ولِ اللَِّّ "؛ "مْر  وَالم
سَلَّمَ مِنْ ألَْبَانِهِمْ، فَ يَسْقِينَا" وَسَلَّمَ جِياَن  مِنَ الْنَْصَار، كَانَتْ لَه مْ مَنَائِح ، وكََان وا يَْنَْح ونَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ 

ياهِ والنِ يَاقِ الت وهبت لهم، فكانوا يعطوننا من ألَْبَانهَِ  أي  ا. إلَّ أنََّه  كان لنا جِي ْراَن  من الْنَْصَارِ، لَدَيْهِم بعض الشِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ورائه بَدَلً، فإَِنْ كان منفعة  ك تقصد منأولً: مَشْر وعِيَّةِ الهبَِةِ، ولَهاَ معنيان: معنً عام؛ وهِيَ مَا تعطيه لغيك فِ حيات

ً فهو الصَّدَقَة، أو ل تقصد بذلك العطاء بدلً، بل لمجرد المحبة والمساعدة ل غي لدنيوية فهو الهدَِيةَ  وإنْ كان ثوابًَ أ خْرَوِيَّ
حَةً، أيَْضَاً. وهذا وي سَمَّى مِنْ  وهو المنحة والعطية، ومعنً خاص: وهو مَا ي دْفَع  إل الغي ل يقصد من ورائه بَدَلً،

 تَُْقِرَنَّ لَ لقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (3)الن َّوْع يثاب عليه، ويؤجر على فعله، ل سيما إذا كان للجيان وأمثالهم
 " متفق عليه. جَارَة  لِجاَرَتِِاَ وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة  
ل مع أنَّ فِ إمكانه أَنْ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآل بيته من الت َّقَش فِ والز هْدِ والقَنَاعَةِ بَلقليثَنياً: ما كان عليه النَّبِ  
نْ يَا بَِِذَافِيهَِا.   يَْلِْكَ الد 

هَا: "  والمَابقة: " فإنَّ المنِْحَةَ نَ وْع   لَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ألَْبَانِهِمْ عَ  وكََان وا يَْنَْح ونَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
 من أنْ وَاعِ الهبَِةِ.

__________ 
هَا""فتح الباري" لبن حجر: ( 7)  .781ص  7ج  "كِتَاب  الْهبَِةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْريِضِ عَلَي ْ
، ( قال فِ "عمدة القاري": "7) ، لِْنََّه  معتل الْفَاء كالعِدَةِ أَصْلهَا: وَعْد ، ف َ الْهبَِة  مصدر  من: وَهَبَ يَهِب  لَمَّا حذفت وَأَصلهَا: وَهْب 

هَا الْهاَء، فَقيل: هبة وعدة، وَمَعْنَاهَا فِ الل غَة: إِيصَال الشَّيْء للْغَيْ بّاَ يَ ن ْ  فَعه ، سَوَاء كَانَ مَال أوَ غي مَال: الْوَاو تبعا لفعله ع وِ ضَتْ عَن ْ
بة وموهبة، ه: وهبت لَه  مَال، ووهب الله فلَانَ ولدا صَالحا، وَي  قَال: وهبه مَال أيَْضا، وَلَ ي  قَال: وهب مِنْه ، وَي سمى الْمَوْه وب: ي  قَال

ه: إِذا طلب الْهبَِة وَفِ الشَّرعْ: الْهبَِة تَلِْيك ا  وَالْجمع: هبات ومواهب، واتِبه مِنْه : إِذا قبله، واستوهبه إِيَّ
َ
ال بِلَا عوض، وَقَالَ الْكرْمَانِ: لم

 الْهبَِة تَلِْيك بِلَا عوض" اه .
 ( كالْقارب مثلًا.3)
 

نَ الَيبَةي " بََبُ  - 210  " القَلييلي مي
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هْدَى إِليَْهِ بِشَيْء  قلَِ قاَلَ العَيْنِ : "
 
. "ل  لَ يَسْتَ قِ ل ه وَلَ يَ ر د ه  لِقِلَّتِهيأَي: هَذَا بََب  فِ بَ يَان الْقَلِيل من الْهبَِة، وَأرَاَدَ بِهِ أَنْ الم

؛ وَم نَاسَبَ ت ه  للِت َّرْجَمَةِ بِطَريِوقال الحاف : " قِ الَْْوْلَ لِْنََّه  إِذَا كَانَ ذكََرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبي ه رَيْ رَةَ لَوْ د عِيت  إِلَ ذِراَع  أَوْ ك راَع 
يب  مَنْ دَعَاه  عَلَى ذَلِكَ الْقَ   .(7)دْرِ الْيَسِيِ فَلََْنْ يَ قْبَ لَه  مَِّنْ أَحْضَرَه  إِليَْهِ أوَْلَ" اه يَِ 

يَ اللََُّّ عَنْهُ:"  - 210 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: عن أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي لَوْ دُعييتُ إيلَى ذيراَعٍ أَوْ كُرَاعٍ  »عَني النَّبِي
 ".«إيلََِّ ذيراَع  أَوْ كُرَاع  لَقَبيلْتُ  لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدييَ 

                              
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وَأَحَْْد. الحديث: – 210

ذي أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ل يتأخر  عن إجابةِ أي دعوة  وحضورها والْكل من الطَّعامِ ال معنى الحديث:
م له فيها، سواء  كان هذا الطَّعام كثياً أو قليلًا، وسواء  كان هذا الطَّعام فاخراً نفَِيِساً أَوْ لَْ يكن كذلك. وكان ي  قَدَّ 

راَع  هو ساعد الشَّاةِ  رَةً. والذِ  من حَدِ   (7)ع  والْك راَ  ،صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يَ رْف ض  أَيَّ هَدِيَّة  ت  قَدَّم إليه ولو كانت يَسِي ْ
 هو ما تسميه العامة )بَلمقدم(.و الر سْغِ، وَه وَ فِ الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ بّنَْزلَِةِ الوَظِيفِ فِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيِ، وَه وَ م سْتَدَق  السَّاقِ، 

: نْهُ مَا يََْتِي عْوَةِ، والْكل من طع وَيُسْتَ فَادُ مي كان الطَّعام  والهدَِيَّة  ل   امها وقبول الهدَِيَّةِ، ولوأنَّ من الس نَّةِ إِجَابةَ الدَّ
راَعِ،  بَلْك راَعِ قيمة لهما. وهذا معن تََثِْيِلِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : "أَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلَاة  وَالسَّلَام  قاَلَ بن بَ والذِ  طَّال 

يَّةِ لِحْتِقَارِ الشَّيْءِ فَحَضَّ عَلَى لَى قَ ب ولِ الْهدَِيَّةِ وَلَوْ قَ لَّتْ لئَِلاَّ يَْتَْنِعَ الْبَاعِث  مِنَ الْهدَِ بَِلْك راَعِ وَالْفِرْسِنِ إِلَ الحَْضِ  عَ 
 الحَْض  عَلَى إجَابةَِ مَ وَالظَّاهِر  أَنَّ م راَدَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ . وقال فِ "نيل الْوطار": "(3)" اه ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّألَ فِ 

ئًا راَعِ، وَعَلَى قَ ب ولِ الْهدَِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ شَي ْ عْوَةِ وَلَوْ كَانَتْ إلَ شَيْء  حَقِي  كَالْك راَعِ وَالذِ  قِياً مِنْ ك راَع  أَوْ ذِراَع  وَليَْسَ حَ  الدَّ
عْوَةِ إليَْهِ وَلَ بِِِهْدَائهِِ، راَعَ لَ ي  عَد  عَلَى الِنْفِراَدِ خَطِياً وَلَْ تَْرِ عَادَ الْم راَد  الجَْمْع  بَ يَْ حَقِي  وَخَطِي ، فإَِنَّ الذ ِ  ة  بَِلدَّ

 .(7)اه  "فاَلْكَلَام  مِنْ بََبِ الجَْمْعِ بَ يَْ حَقِييَْنِ، وكََوْن  أَحَدِهَِاَ أَحْقَرَ مِنْ الْْخَرِ لَ يَ قْدَح  فِ ذَلِكَ 
 ." وَلَوْ أ هْدِيَ إِلََّ ذِراَع  أَوْ ك راَع  لَقَبِلْت  "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .788ص  7)قَ وْل ه  بََب  الْقَلِيلِ مِنَ الْهبَِةِ( ج ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
ه ، مثل  كرع  من الدَّواب: الدَّقيق القوائم. وقد كَرعَِ كَرَعاً. وك راع كل شيء طَرَف  قال سيبويه: الك راَع : الماء الذي ي كْرعَ  فيه. الْ( 7)

الْك راَع : لغة": "وقال ف "مقاييس ال ك راع الْرض، أي: نَحيتها. والك راع : اسم الخيل، إذا قال الك راع  والسِ لاح  فإنَّه الخيل نفسها.
نْسَانِ مَا د وَنَ الر   : مَا د ونَ الْكَعْبِ. قَالَ الْخلَِيل : تَكَرَّعَ الرَّج ل  إِذَا تَ وَضَّأَ للِصَّلَاةِ لِْنََّ ه وَ مِنَ الْإِ وَابِ  ه  يَ غْسِل  أَكَارعَِه . كْبَةِ، وَمِنَ الدَّ

هَا" اه .   قَالَ: وكَ راَع  ك لِ  شَيْء : طَرَف ه . قَالَ: وَالْك راَع  مِنَ الْحرََّةِ: مَا اسْتَطاَلَ مِن ْ
 .700ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: )قَ وْل ه  بََب  الْقَلِيلِ مِنَ الْهبَِةِ( ج 3)
 .773ص  7( "نيل الْوطار": ]بََب  افْتِقَارِ الْهبَِة إلَ الْقَب ولِ وَالْقَبْضِ[ ج 7)
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" مَا لَا يُ رَدُّ مينَ الَدَييَّةي " بََبُ  - 211  

اَمَةَ بْني عَبْدي اللهي،  - 211 َُ يَ اللََُّّ عَنْهُ » َاَلَ: عَنْ  يَّيبَ  كَانَ أنََس  رَضي : َاَلَ:  «لَا يَ رُدُّ ال أَنَّ » وَزَعَمَ أنََس 
يَّيبَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَ رُدُّ ال ّ صَلَّى اللََّّ  «النَّبِي

                              
 " مَا لَا يُ رَدُّ مينَ الَدَييَّةي " بََبُ  - 211
مِْذِي  وَأَحَْْد. الحديث: – 211  أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 

ه، لْنَّه صَلَّى أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أ هْدِيَ إليه الطِ يب  يقبله، ول يَ ر د ه على صاحب معنى الحديث:
 وَسَلَّمَ أمته بقبول هَدِيةَ الطِ يبِ، ط ور الشَّذِيَّةِ، وقد أوصى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَب  الرَّوائح الزكَِيَّةِ والع  

، وف حديث (7)"ب  الرَّائِحَةِ مَنْ ع رِضَ عَلَيْهِ طِيب  فَلَا يَ ر دَّه ، فإَِنَّه  خَفِيف  الْمَحْمَلِ، طيَ ِ فقال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
مِْذِي  لَ ت  رَد : الْوَسَائِد  وَالد هْن  وَاللَّبََ " ثَلَاث  آخر: "  رقاوي. "؛كما أفاده الشالد هْن  يَ عْنِ بِهِ الطِ يبَ  وقال: (7)أَخْرَجَه  التِِ 

: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتَ فَادُ مي

وَالطِ يب   يه على مهديه، ل تكليف فعامة، والطِ يب خاصة لحسن رائحته وخفة مؤونته، لْنَّه الْهدَِيَّةِ اسْتِحْبَاب  قبول 
فِْ  الصِ حَّةِ، وَدَفْعِ  "كَانَ مِنْ أَحَبِ  الَْْشْيَاءِ إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَلَه  تََثِْي  فِ حِ كما قال ابن القيم: 

 . (3)يعَةِ بِهِ" اه كَثِي  مِنَ الْْلَمِ، وَأَسْبَابِِاَ بِسَبَبِ ق  وَّةِ الطَّبِ 

نَّه أوضح مَا فِ الت َّرْجَمَة من مطابقته للت َّرْجَمَة من حَيْث  إِ ". و  لَ يَ ر د  الطِ يبَ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
بْ هَام، لَِْنَّ قَ وْلَه : "مَا لَ ي  رَد  من الْهدَِيَّة"، غي مَعْل وم، فاَلحَْدِيث أَوْ   الْإِ

 
؛ كما أفاده ضَحَه  وَه وَ أَنَّ الم راَدَ مِنْه  الطِ يب 

 العين. 

__________ 
ن  فَلَا يَ ر د ه ، فَإِنَّه  خَفِيف  اإِسْنَاد ه  صَحِيِح ، رواه م سْلِم وأبَ و دَاو د عن أبي ه رَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، بلف : "مَنْ ع رِضَ عَلَيْهِ رَيََْ ( 7)

. قَالَ طيَِ ب  الر يِحِ".  الْمَحْمِلِ  دَة  ثم َّ تََء  تََنْيِث  الِ الْم هْمَلَةِ بَ عْدَهَا يَء  م شَدَّ  الْقَام وسِ: "الْهدَِيَّة  كَغَنِيَّة : فِ )وَالْهدَِيَّة (: بِفَتْحِ الْهاَءِ وكََسْرِ الدَّ
 ".مَا أ تُِْفَ بِهِ 

مِْذِي  )( قال فِ "جمع الفوائد من جامع الْصول ومُمع 7) (، وقال: حديث غريب. وحسنه الْلَْبَانِ  ف 7180الزوائد": "التِِ 
مِْذِي  )  (" اه . 7777صحيح التِِ 

 .308ص  7( "زاد المعاد": بَب "طلح" ج 3)
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 " المكَُافأََةي فِي الَيبَةي " بََبُ  - 217

ثَ نَا عييسَى بْنُ يوُنُسَ، عَنْ هيشَامٍ، عَنْ أَ َاَلَ:  – 217 هَ حَدَّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ  ا، َاَلَتْ:بييهي، عَنْ عَائيشَةَ رَضي
هَا"  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قْبَلُ الَدَييَّةَ وَيثُييبُ عَلَي ْ   ". كَانَ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

                              
 " المكَُافأََةي فِي الَيبَةي " بََبُ  - 217
ُّ  وَيُكْنَى أَبََ عَمْرٍو السَّبييعييُّ  بْنُ يوُنُسَ  يسَىعي  الحديث ترجِة راوي – 217 بْنِ أَبي إِسْحَاق السَّبِيعِي  مِنْ  :الَمَداني

تًا ئيِْل بن ي ون س وَه وَ أَخ و إِسْراَ ،هََْدَانَ، وَأَصل ه  ك وفِ ، مِنْ أَهْلِ الْك وفَةِ، تََُوَّلَ إِلَ الث َّغْرِ، فَ نَ زَلَ بَِلحَْدَثِ، وكََانَ ثقَِةً ثَ ب ْ
، وَهِشَام بن ع رْوَة، وَيََْيََ بن سعيد، وَهِشَام بن حسان، وحسي  بن أبي إِسْحَاق. روى عَن: الَْعْمَش، وَالَْْوْزاَعِي 

، وَمعمر بن راَشد، وَع ثْمَان بن حَكِيم، وَشعْبَة، وَأبي حَْْزَ  بن سليم  ةالْمعلم، وَإِسْْاَعِيل بن أبي خَالِد، وَسليمَان الت َّيْمِي 
الحِْمصِي، وَابْن جريج، وزكََريِ بن أبي زاَئِدَةَ، وَسَعِيد بن أبي عر وبةَ، وعبد الحميد بن جَعْفَر، وعبد الملك بن أبي 
. وَروى عَنه : إِسْحَاق  س لَيْمَان، والوليد بن كثي، وَعمر بن سعيد بن أبي ح سَيْ، وَابْن عون، وَأبي حََّْاد الت َّيْمِي 

ظلَِي، وَمُ َم د بن مهْراَن، وَعلي بن خشرم، وَعلي بن حجر، وَعَمْرو النَّاقِد، وَالْحكم بن م وسَى، وَإِبْ راَهِيم بن الْحنَْ 
، وَأَحَْْد بن جناب المصِ يصِي، وَابْن أبي شيبَة. قاَلَ إِبراهيم بْن م وسى: "سَِْعت  الوليد يَ ق ول   : م وسَى، وَنصر بن عَلي 

، ما خلا عِيسَى بْن ي ون س، فإن ِ رأَيَْت  أَخذَه  أَخْذًا مُ ْكَمًا". قاَلَ فِ ما أ بَل مَنْ خا ” الثِ قَاتِ “لفن فِ الَْْوْزاَعِي 
: "ك وفٌِّ، ثقة ، سكن الثغر، وكان ثبتًا ف الحديث. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، حديثه ف الكتب الستة" . وقال ف للعِجْلِيِ 

": "عن إِسْحَاق بن راَهَوَيْه قال: "قلت لوكيع: إن ِ أريد أن أذهب إل عيسى بن يونس، فقال: "الجرح والتعديل
"تَتِ رجلًا قد قهر العلم!". وسئل علي بن المدين عنه فقال: "بَخ  بَخ  ثقة  مأمون "، وعن أبي حات الرَّازي : "ثقِة "، 

 سَنَةِ إِحْدَى وَتِسْعِيَ وَمِائَة . وسئل أبو زرعة عنه فقال: "حاف  ". مَاتَ بَِلحَْدَثِ 

مِْذِي  وأبَ و دَاو د. الحديث  : أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 

ر  عَوَاطِفَه مْ فلا يَ ر   معنى الحديث: م أَنَّ الرَّس ولَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ي  راَعِي مَشَاعِرَ النَّاسِ، وَي  قَدِ  د  أيَّ هَدِيةَ  ت  قَدَّ
"، لْنَّه  يعلم أَنَّ صاحبها بِلْت  وَلَوْ أ هْدِيَ إِلََّ ذِراَع  أَوْ ك راَع  لَقَ إليه مَهْمَا كانت يسية، كما قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

لِإحسان بَلِإحسان ومواجهة الَْ يهدها إليه إل  تعبياً عَمَّا ي كِن ه  له من مََُبَة  ومَوَدَة  فكيف يردها إليه، أليس من مقابلة 
راًَ لِخاَطِرِ صاحبها لْهدَِيَّةَ االمشاعر الطيبة بّثِْلِهَا قبول الهدية تطييباً لنفس مهديها، فهو صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقبل  جَب ْ

ء  عليها بأعظم منها، ليقابل افِ ولئلا يسيئ إليه بردها مع أنَّه عَب َّرَ له عن مََُبَّتِهِ بِهدائها. "ويثيب عليها" أي ي كَ 
 المعروف بأكثر منه، وتلك شيمة الكرام.
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
هَاأنََّه  ي سْتَحَب  قبول الهدَِيَّةِ، والمكافأة عليها لهذا الحديث، حيث قال: " أي يقبلها وَي كَافِء  عليها، وفِ  "وَي ثِيب  عَلَي ْ

هَا: "رواية ابن أبي شيبة  ". يَ قْبَل  الْهدَِيَّةَ وَي ثِيب  مَا ه وَ خَي ْر  مِن ْ
نْ الْف قَهَاء أنَ َّهَا تَ قْتَضِي مِ  )قاَلَ فِ "شَرحِْ الس نَّةِ": اِخْتَ لَف وا فِ الْهبَِة الْم طْلَقَة الَّتِ لَ ي شْتَ رَط فِيهَا الث َّوَاب، فَذَهَبَ قَ وْم

ونه فَ ه وَ إِكْراَم ن ْه مْ مَنْ جَعَلَ النَّاس فِ الْهبَِات عَلَى ثَلَاث طبََ قَات: هِبَة الرَّج ل مَِّنْ ه وَ د  الث َّوَاب لِهذََا الحَْدِيث، وَمِ 
لَِْنَّ الْم عْطِي  ضِي الث َّوَاب،تَ إِلْطاَف لَ يَ قْتَضِي الث َّوَاب، وكََذَلِكَ هِبَة النَّظِي مِنْ النَّظِي. وَأمََّا هِبَة الَْْدْنََ مِنْ الَْْعْلَى فَ تَ قْ 

: حَتَّّ يَ رْضَى لَ يَ قْصِد بِهِ الرَّفْد وَالث َّوَاب، ثم َّ قَدْر الث َّوَاب عَلَى الْع رْف وَالْعَادَة، وَقِيلَ: قَدْر قِيمَة الْمَوْه وب، وَقِي
 . (7)الْوَاهِب"( اه 
ذَا أَطْلَقَ الْوَاهِب  وكََانَ مَِّنْ ى و ج وبِ الث َّوَابِ عَلَى الْهدَِيَّةِ إِ وَاسْتَدَلَّ بَ عْض  الْمَالِكِيَّةِ بِِذََا الحَْدِيثِ عَلَ قال الحاف : "

لَلَةِ مِنْ   مَ ه  م وَاظبََ ت ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ يَطْل ب  مِثْ ل ه  الث َّوَابَ كَالْفَقِيِ للِْغَنِِ  بِِِلَافِ مَا يَ هَب ه  الَْْعْلَى لِلَْْدْنََ وَوَجْه  الدَّ
يِ هَدِيَّتِه؛ِ وَبِهِ قاَلَ وَمِنْ حَيْث  الْمَعْنَ أَنَّ الَّذِي أَهْدَى قَصَدَ أَنْ ي  عْطَى أَكْثَ رَ مَِّا أَهْدَى فَلَا أقََلَّ أَنْ ي  عَوَّضَ بنَِظِ 

عَقِد  لِْنَ َّهَا بَ يْع  بثَِمَن  مَُْه ول  وَلَِْنَّ مَوْض وعَ  طِلَة  لَ الشَّافِعِي  فِ الْقَدِيِ. وَقاَلَ فِ الجَْدِيدِ كَالْحنََفِيَّةِ: الْهبَِة  للِث َّوَابِ بََ  تَ ن ْ
بَ يْعِ وَالْهبَِة؛ِ فَمَا اسْتَحَقَّ الْعِوَضَ لْ الْهبَِةِ الت َّبَ ر ع  فَ لَوْ أبَْطلَْنَاه  لَكَانَ فِ مَعْنَ الْم عَاوَضَةِ. وَقَدْ فَ رَّقَ الشَّرعْ  وَالْع رْف  بَ يَْ ا

 . (7)" اه لِقَ عَلَيْهِ لَفْ   الْبَ يْعِ بِِِلَافِ الْهبَِةِ أ طْ 

هَاا ف قوله والمَابقة: هَا"  :رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ  ". وَي ثِيب  عَلَي ْ

__________ 
 . 387ص  8"عون المعبود": ج ( 7)
 .770ص  7" ج بََب  مَنْ رَأَى الْهبَِةَ الْغَائبَِةَ جَائزَِةً ( "فتح الباري" لبن حجر: "7)
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نَ هُمْ "  - 217 ًًا لََْ يَُُزْ، حَتََّّ يَ عْديلَ بَ ي ْ ََى بَ عْضَ وَلَديهي شَي ْ  بََبُ الَيبَةي ليلْوَلَدي، وَإيذَا أَعْ
ثْ لَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهي  يَيَ الْخَريينَ مي  " وَيُ عْ

يٍر رَضي  - 217 هُمَا:عَني النّ عْمَاني بْني بَشي لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ: " أَنَّ أَبََهُ أتََى بيهي إيلَى رَسُولي اللََّّي صَ يَ اللََُّّ عَن ْ
ثْ لَهُ »إينّي نَََلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَ قَالَ:  عْهُ  »، َاَلَ: لَا، َاَلَ: «أَكُلَّ وَلَديكَ نَََلْتَ مي  ".«فاَرْجي

                              
نَ هُمْ ""  - 217 ًًا لََْ يَُُزْ، حَتََّّ يَ عْديلَ بَ ي ْ ََى بَ عْضَ وَلَديهي شَي ْ  بََبُ الَيبَةي ليلْوَلَدي، وَإيذَا أَعْ
لاسي بْني زيَْدٍ بْني ث َ  بْنُ سَعْدي يرُ بَشي  ترجِة الحديث – 217 ُ عَ  عْلَبَةَ بْني خي يَ اللََّّ مان؛ . وكان لبشي من الولد الن عنْهُ رَضي

عقبة مع السبعي وبه كان يكن. كان بشي يَكْت ب  بَِلْعَرَبيَِّةِ فِ الْجاَهِلِيَّةِ وكََانَتِ الْكِتَابةَ  فِ العرب قليلًا. وشهد بشي ال
يعًا. وشهد بَدراً وأ ح دًا والخندق والمشاهد كلها مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ   لَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وهو عَ  من الْنَْصَار فِ روايتهم جمَِ

اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يوم السَّقيفة. أَخْبَ رَنََ مُ َمَّد  بْن  ع مَرَ قاَلَ: "بَ عَثَ رَس ول   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أوَّل  مَنْ بَيَع أبَ بكر  
 فَ لَقِيَ ه م  الْم ر يِ ونَ فَ قَاتلِ وا قِتَال شَدِيدًا ةَ بِفَدَكَ فِ شَعْبَانَ سَنَةَ سَبْع  بَشِيَ بْنَ سَعْد  سَريَِّةً فِ ثَلاثِيَ رَج لا إِلَ بَنِ مَرَّ 

. وَقاَتَلَ بَشِي  قِتَالً شَدِيدًا حَتَّّ ض رِبَ كَعْب ه  وَقِي  قَدْ مَاتَ. فَ لَمَّا أمَْسَى لَ فأََصَاب وا أَصْحَابَ بَشِي  وَوَلَّ مِن ْه مْ مَنْ وَلَّ
مًا ثم َّ رَجَعَ إِلَ الْمَدِينَةِ. روى عنه: جابر بن عبد الله، تََُ  ابنه النعمان، وعنه و امَلَ إِلَ فَدَكَ فأَقَاَمَ عِنْدَ يَ ه ودِي   بِِاَ أَيَّ

لافة خ مُمد ابنه، وحْيد بن عبد الرحْن، والشعب وغيهم. قتل رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  مع خالد بن الوليد بعي التَّمْرِ، ف
 أبي بكر رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ؛ ولبشي عقب.

نْ أَهْلِ بَدْر  لِْبَيِهِ وَأ مِ هِ. أَسْلَمَتْ مِ  الصَّحَابيِ  الْمَشْه ورِ وأما زوجته عَمْرَة  بنِْت  رَوَاحَةَ فَهِيَ أ خْت  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ رَوَاحَةَ 
فَ وَلَدَتْ لَه  الن  عْمَانَ بْنَ بَشِي .  للَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَتَ زَوَّجَها بَشِي  بْن  سَعْدِ عَمْرَة  بنِْت  رَوَاحَةَ وَبََيَ عَتْ رَس ولَ ا

تَ ن ْفَح  لنِ سَا ... ءِ ذكرهَا بن سَعْد  وَغَي ْر ه ؛ وَفِيهَا يَ ق ول  قَ يْس  بْن  الخَْطِيمِ: وَعَمْرَة  مِنْ سَرَوَاتِ اقال الحاف  فِ "الفتح": "
 . (7)" اه بَِلْمِسْكِ أرَْدَان  هَا

مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

ظوظاً عنده، الْنَْصَاري  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  كان له عِدَّة أبناء ، وكان ابنه الن  عْمان مُ بَشِيَ بْنِ سَعْد  أَنَّ  معنى الحديث:
" أنْ ت  وَثِ ق وتؤكد نْت  رَوَاحَةَ عَمْرَة  بِ ه غلاماً من غلمانه، وخَصَّه  بِِذه العَطِيَّةِ د ونَ بقَِيَّةِ إخوانه، فأََراَدَتْ أمه "فوهب ل

" :  لَ هذه الهبَِةِ وتثبتها بَلبَ يِ نَةِ والش هودِ، حتّ ل يستطيع أَحَد  إبطالها، فقالت لزَوْجِهَا كما فِ رواية أخرى لمسلم 
أتََى بِهِ إِلَ رَس ولِ ند ذلك "" وغرضها من ذلك تثبيت العطية، عأرَْضَى حَتَّّ ت شْهِدَ رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

" أي عبداً من مًاغ لاَ مان "" أي أعطيت ابن هذا وهو الن  عْ إِن ِ نَََلْت  ابْنِ هَذَا فَ قَالَ:صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَِّّ 
نِ أَنْ أ شْهِدَكَ يَ فَ قَالَ: إِن ِ أَعْطيَْت  ابْنِ مِنْ عَمْرَةَ بنِْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأََمَرَتْ عبيدي، وف روَِايةَ أخرى للبخاري: "
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جِع هِبَ تَك هذه لما فيها من ظلم  "، أي فاسْتَ رْ عْه  أَك لَّ وَلَدِكَ نَََلْتَ مِثْ لَه ؟، قاَلَ: لَ، قاَلَ: فاَرْجِ »فَ قَالَ: !". رَس ولَ اللَِّّ 
ء االْخرين من أبنائك، وأبى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يتم هذه المعاملة، أو يَشْهَد عليها؛ وَعَدَّ ذلك جَوْراًَ، كما ج

 سْلِم  وغيه أنَّه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قا
 ".ى جَوْر  فإَِن  ل أشْهَد  عَلَ ل: "مصرحاً به ف رواية لم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
يعِ الحقوق المالية، وعدم تََّْصِيصِ بَ عْضِهِم بِِدَِيةَ  أو هِبَة  أو عَطِيَّة    سَاوَاةِ بي الْبناء فِ جمَِ

دون  أولً: و جو ب  الم
ا فِ ذلك من وَةِ والبَ غْضَاء فِ نفوسهم، وقطع صلات الود بينهم، وَلِمَ الْخرين، لِمَا يَ تَ رَتَّب  على ذلك من زَرعِْ العَدَا

كَ بِهِ مَنْ أَوْجَبَ قَ وْل ه : )اعْدِل وا بَ يَْ أَوْلَدكِ مْ( تََسََّ الظِ لْمِ والِإجْحَافِ بِِ ق وقِ الْخَريِنَ، قال فِ "نيل الْوطار": )
 وَإِسْحَاقَ وَبَ عْضِ الْمَالِكِيَّةِ. قاَلَ يَّةِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْب خَاريِ ؛ وَه وَ قَ وْل  طاَو س  وَالث َّوْريِِ  وَأَحَْْدَ التَّسْوِيةََ بَ يَْ الَْْوْلَدِ فِ الْعَطِ 

وز  الت َّفَاض ل  إنْ كَانَ لَه  فِ الْفَتْحِ: وَالْمَشْه ور  عَنْ هَؤ لَءِ أنَ َّهَا بََطِلَة  وَعَنْ أَحَْْدَ: "تَصِح  وَيََِب  أَنْ يَ رْجِعَ عَنْه؛  وَيََ  
ب  التَّسْوِيةَ  إنْ قَصَدَ تَِ سَبَب  كَأَنْ يََْتَاجَ الْوَلَد  لِزَمَانتَِهِ أَوْ دَينِْهِ أَوْ نََْوِ ذَلِكَ د ونَ الْبَاقِيَ". وَقاَلَ أبَ و ي وس فَ: "

ضْراَرَ". وَذَهَبَ الْج مْه ور  إلَ أَنَّ التَّ  لَ الَْْمْر  عَلَى النَّدْبِ، سْوِيةََ م سْتَحَبَّة ، فإَِنْ فَضَّلَ بَ عْضً بَِلت َّفْضِيلِ الْإِ ا صَحَّ وكَ رهَِ، وَحِْ 
« إذْنَ برِ  سَوَاءً؟ قاَلَ: بَ لَى، قاَلَ: فَلَا أيََس ر ك أَنْ يَك ون وا لَك فِ الْ »وكََذَلِكَ حَْلَ وا الن َّهْيَ الثَّابِتَ فِ روَِايةَ  لِم سْلِم  بلَِفِْ : 

 عَلَى الت َّنْزيِهِ.
 وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة منها: 

يعَ مَالِ وَالِدِهِ، حَكَاه  ابْن  عَبْدِ الْبَ ر ِ   بأَِنَّ كَثِياً مِنْ ط ر قِ الحَْدِيثِ م صَر حَِة  وَت  ع قِ بَ  أَحَد هَا: أَنَّ الْمَوْه وبَ للِن  عْمَانِ كَانَ جمَِ
دَّقَ عَلَيَّ أَبي  حَدِيثِ الْبَابِ "أَنَّ الْمَوْه وبَ كَانَ غ لَامًا" وكََمَا فِ لَفِْ  م سْلِم  الْمَذْك ورِ قاَلَ: "تَصَ بَِلْبَ عْضِيَّةِ كَمَا فِ 

اَ أمََرَه  بَِلر ج وعِ لَِْنَّ  ،ومنها: أَنَّ قَ وْلَه : "أرَْجِعْه " دَليِل  الصِ حَّةِ، وَلَوْ لَْ تَصِحَّ الْهبَِة  لَْ يَصِحَّ الر ج وع  . "ببَِ عْضِ مَالهِِ  وَإِنََّّ
 رَجَحَ عَلَى ذَلِكَ، فلَِذَلِكَ ةِ للِْوَالِدِ أَنْ يَ رْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْْفَْضَل  خِلَافَ ذَلِكَ، لَكِنَّ اسْتِحْبَابَ التَّسْوِيَ 

، وَالََّذِي يَظْهَر  أَنَّ مَعْنَ قَ وْلهِِ: "أَ أمََرَه  بِهِ"؛ قاَلَ فِ "الْفَتْحِ": وَفِ الِحْتِ  رْجِعْه " أَيْ لَ تَ ْضِ الْهبَِةَ جَاجِ بِذَلِكَ نَظَر 
  الْمَذْك ورَةَ، وَلَ يَ لْزَم  مِنْ ذَلِكَ تَ قَد م  صِحَّةِ الْهبَِةِ.

مَ عَنْ أَبي بَكْر  مِنْ نََْلَتِهِ لِعَائِشَةَ وَقَ وْل ه   مَ فِ أَوَّلِ كِتَابِ الْهبَِةِ، وكََذَلِكَ لَهاَ: "فَ لَوْ ك نْت احْتَ رَثتِْه" كَ  ومنها: مَا تَ قَدَّ مَا تَ قَدَّ
 جَائزِ  لَمَا وَقَعَ مِنْ رَ مَا رَوَاه  الطَّحَاوِي  عَنْ ع مَرَ: أنََّه  نَََلَ ابْ نَه  عَاصِمًا د ونَ سَائرِِ وَلَدِهِ، وَلَوْ كَانَ الت َّفْضِيل  غَي ْ 

!الْخلَِ  اب  بّثِْلِ ذَلِكَ عَنْ قِصَّةِ قاَلَ فِ "الْفَتْحِ": "وَقَدْ أَجَابَ ع رْوَة  عَنْ قِصَّةِ عَائِشَةَ بأَِنَّ إخْوَتَ هَا كَان وا راَضِيَ وَيَ َ  يفَتَ يِْ
"؛ عَلَى أنََّه  لَ ح جَّةَ فِ فِعْلِهِمَا لَ سِيَّمَا إذَا عَارَضَ الْمَرْف وعَ".   عَاصِم 

جْماَعَ انْ عَقَدَ عَلَى جَوَازِ عَطِيَّةِ الرَّج لِ مَالَه  لِغَيِْ وَلَدِهِ، فإَِذَا جَازَ لَه  أَنْ يُ ْرجَِ ومنها يعَ وَلَدِهِ مِنْ مَالهِِ لتَِمْلِيكِ جمَِ : أَنَّ الْإِ
 قاَلَ الْحاَفِ  : وَلَ يَُْفَى ضَعْف ه ؛ لِْنََّه  قِيَاس  ه  ابْن  عَبْدِ الْبَ ر ِ الْغَيِْ جَازَ لَه  أَنْ يُ ْرجَِ بَ عْضَ أَوْلَدِهِ بَِلتَّمْلِيكِ لبَِ عْضِهِمْ، ذكََرَ 

" اه   . (7)مَعَ و ج ودِ النَّصِ 
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نْسَانِ التَّسْوِيةَ  بَ يَْ أَوْلَدِهِ فِ الْعَطِيَّةِ، وَإِذَا لَْ يَُْتَ قال ابن قدامة: " أَحَد ه مْ بّعَْنً ي بِيح   صَّ وَجم ْلَة  ذَلِكَ أنََّه  يََِب  عَلَى الْإِ
نَ ه مْ فِيهَا أَثِمَ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ التَّسْوِيةَ   حَدِ أمَْرَيْنِ؛ إمَّا رَد  مَا فَضَّلَ بأَِ  الت َّفْضِيلَ، فإَِنْ خَصَّ بَ عْضَه مْ بِعَطِيَّتِهِ، أَوْ فاَضَلَ بَ ي ْ

: "لَ يََ وز  ذَلِكَ، وَلَ رَغِيف  مُ ْتَِِق  بِهِ الْبَ عْضَ، وَإِمَّا إتَْاَم  نَصِيبِ الْْخَرِ. قَ  وَر وِيَ  وَبِهِ قاَلَ ابْن  الْم بَارَكِ ، "الَ طاَو س 
، ، وَاللَّيْث  يز ه  فِ الْقَضَاءِ. وَقاَلَ مَالِك  ، الث َّوْريِ ، وَالشَّافِعِ وَ  مَعْنَاه  عَنْ مُ َاهِد ، وَع رْوَةَ. وكََانَ الحَْسَن  يَكْرَه ه ، وَيَِ  ي 

، وَجَابِرِ بْنِ زَيْد ، وَالحَْسَنِ بْنِ صَالِ  ". وَر وِيَ مَعْنَ ذَلِكَ عَنْ: ش رَيْح  ؛ لَِْنَّ أَبََ بَكْر  وَأَصْحَاب  الرَّأْيِ: "ذَلِكَ جَائزِ  ح 
جَّ الشَّافِعِي  ب  ق ولِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَاحْتَ  .رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  نَََلَ عَائِشَةَ ابْ نَ تَه  ج ذَاذَ عِشْريِنَ وَسْقًا، د ونَ سَائرِِ وَلَدِهِ 

 الر ج وعِ فِيهَا، وَلِْنَ َّهَا عَطِيَّة  تَ لْزَم  فأََمَرَه  بتَِأْكِيدِهَا د ونَ « أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيِْي»وَسَلَّمَ فِ حَدِيثِ الن  عْمَانِ بْنِ بَشِي : 
نَ ه مْ. وَلنََا مَا رَوَى الن  عْمَان  بْن  بَشِي  قاَلَ: بّوَْتِ الَْْبِ، فَكَانَ  تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبي ببَِ عْضِ »تْ جَائزَِةً، كَمَا لَوْ سَوَّى بَ ي ْ

هَا رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ. فَجَاءَ أَبي إلَ مَالهِِ، فَ قَالَتْ أ مِ ي عَمْرَة  بنِْت  رَوَاحَةَ: لَ أرَْضَى حَتَّّ ت شْهِدَ عَلَي ْ
الَ: لَ. قاَلَ: فاَت َّق وا اللََّّ، قَ  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليِ شْهِدَه  عَلَى صَدَقتَِهِ، فَ قَالَ: أَك لَّ وَلَدِك أَعْطيَْت مِثْ لَه ؟

دْه ". وَفِ لَفْ   قاَلَ: "فأََرْجِعْه ". وَفِ وَفِ لَفْ   قاَلَ: "فاَرْد  «. فَ رَدَّ تلِْكَ الصَّدَقَةَ  وَاعْدِل وا بَ يَْ أوَْلَدكِ مْ. قاَلَ: فَ رَجَعَ أَبي،
نَ ه مْ ". وَ  : " سَوِ  بَ ي ْ : "فأََشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيِْي". وَفِ لَفْ   : "لَ ت شْهِدْنِ عَلَى جَوْر " وَفِ لَفْ   وَ حَدِيث  صَحِيح ، ه  لَفْ  

 ت َّفَق  عَلَيْهِ. م  
لْجوَْر  حَراَم ، وَالَْْمْر  يَ قْتَضِي الْو ج وبَ، اوَه وَ دَليِل  عَلَى التَّحْرِيِ؛ لِْنََّه  سََّْاه  جَوْراً، وَأمََرَ بِرَدِ هِ، وَامْتَ نَعَ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، وَ 

نَ ه مْ الْعَدَاوَ  كَتَ زْوِيجِ الْمَرْأةَِ عَلَى عَمَّتِهَا أوَْ خَالتَِهَا.   ةَ وَالْبَ غْضَاءَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، فَم نِعَ مِنْه ،وَلَِْنَّ تَ فْضِيلَ بَ عْضِهِمْ ي ورِث  بَ ي ْ
 بَكْر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  خَصَّهَا ل  أَنَّ أَبََ مَ وَقَ وْل  أَبي بَكْر  لَ ي  عَارِض  قَ وْلَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ يَ ْتَج  بِهِ مَعَه . وَيَ ْتَ 

لْم ؤْمِنِيَ زَوْجَ رَس ولِ اللَّّ ا بِعَطِيَّتِهِ لِحاَجَتِهَا وَعَجْزهَِا عَنْ الْكَسْبِ وَالتَّسَب بِ فِيهِ، مَعَ اخْتِصَاصِهَا بِفَضْلِهَا، وكََوْنِهاَ أ مَّ 
رَهَا مِنْ وَلَدِهِ، أَوْ نَََلَهَا وَه وَ ي ريِد  نْ فَضَائلِِهَا. وَيَ ْتَمَل  أَنْ يَك ونَ قَدْ نَََلَهَا وَنَََلَ غَي ْ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيِْ ذَلِكَ مِ 

رَهَا، فأََدْركََه  الْمَوْت  قَ بْلَ ذَلِكَ. وَيَ تَ عَيَّ  حَْْل  حَدِيثِهِ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْو ج وهِ؛ حَْْلَه  عَلَى مِثْلِ مََُلِ  نَّ لَِْ  أَنْ يَ نْحَلَ غَي ْ
  .(3)"تِ االنِ زاَعِ مَنْهِيٌّ عَنْه ، وَأقََل  أَحْوَالهِِ الْكَراَهَة ، وَالظَّاهِر  مِنْ حَالِ أَبي بَكْر  اجْتِنَاب  الْمَكْر وهَ 

شْهَاد فِ الْهبَِة مَشْر وع، وَليَْسَ وَ لعَيْنِ : "ثَنياً: مَشْر وعِيَّة  الِإشْهَادِ فِ الهبَِةِ لإثْ بَاتِِاَ وتَ وْثيِقِهَا وتَكيدها قاَلَ ا فِيه: أَنَّ الْإِ
ث ول تتوقف عليه صِحَّة  الهبَِةِ شَرْعَاً، لْنَّه  ليس ركناً من أركانها، والِإشهاد وإنْ لَْ يصرح بِهِ فِ حدي. (7)بِوَاجِب" اه 

نَّ أَبََه  أتََى بِهِ إِلَ أَ حول قِصَّة  وَاحِدَة ، وقد قاَلَ فِ حديث الباب " الباب، فَ قَدْ صَرَّحَ به فِ الر وَِايَتِ الْخرى، وكلها
 أخبره صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعطاء " ومعناه أنَّه  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: إِن ِ نَََلْت  ابْنِ هَذَا غ لَامًا

 هِده  على ذلك كما جاء فِ الر وَِايَتِ الْخرى، والْحاديث  ي  فَسِ ر  بعضها بعضاً". الغلام له ليِ شْ 
وَ قَ وْل  أَكْثَرِ الْف قَهَاءِ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ أيَْضًا عَلَى أَنَّ لِلَْْبِ أَنْ يَ رْجِعَ فِيمَا وَهَبَه  لِبْنِهِ وكََذَلِكَ الْْ م ؛ وَه  ثَلثاً: قال الحاف : "

ا إِذَا مَات؛َ وَقَ يَّد وا ر ج وعَ مَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَ رَّق وا بَ يَْ الَْْبِ وَالْْ مِ  فَ قَال وا: لِلْْ مِ  أَنْ تَ رْجِعَ إِنْ كَانَ الَْْب  حَياا د ونَ  إِلَّ 
 وَقاَلَ الشَّافِعِي  لِلَْْبِ الر ج وع  وَبِذَلِكَ قاَلَ إِسْحَاق  الَْْبِ بّاَ إِذَا كَانَ الِبْن  الْمَوْه وب  لَه  لَْ يَسْتَحْدِثْ دَيْ نًا أَوْ يَ نْكِحْ 
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لْمَوْه وب  صَغِياً لَْ يَك نْ ا م طْلَقًا وَقاَلَ أَحَْْد : "لَ يََِل  لِوَاهِب  أَنْ يَ رْجِعَ فِ هِبَتِهِ م طْلَقًا". وَقاَلَ الْك وفِي ونَ: "إِنْ كَانَ 
أَوْ لِذِي رَحِم  لَْ يََ زِ  إِنْ كَانَ كَبِياً وَقَ بَضَهَا. قاَل وا: وَإِنْ كَانَتِ الْهبَِة  لِزَوْج  مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ بَِلْعَكْسِ  لِلَْْبِ الر ج وع  وكََذَا

لَافِ الزَّوْجِ وَالِحْتِجَاج  لِك لِ  الر ج وع  فِ شَيْء  مِنْ ذَلِكَ" وَوَافَ قَه مْ إِسْحَاق  فِ ذِي الرَّحِمِ؛ وَقاَلَ: للِزَّوْجَةِ أَنْ تَ رْجِعَ بِِِ 
. وَح جَّة  الْج مْه ورِ فِ اسْتِثْ نَاءِ الَْْبِ أَنَّ الْوَلَد وَمَا لَه  لِْبَيِهِ فَ لَيْسَ فِ  لْحقَِيقَةِ ر ج وعًا؛ وَعَلَى تَ قْدِيرِ  ا وَاحِد  مِنْ ذَلِكَ يَط ول 

اَ اقْ تَضَتْه  مَصْلَ   .(7)" اه حَة  التَّأْدِيبِ وَنََْوِ ذَلِككَوْنهِِ ر ج وعًا فَ ر بَّّ

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا عليها. والمَابقة:

__________ 
 "المحكم والمحيط الْعظم": وقال فِ والر دْن والر د ن: الك م  ل غَة عَرَبيَِّة مَعْر وفَة، ]والَجمْع : أَرْدان  وأرَدِْنةَ [. قال فِ "جمهرة اللغة": "( 7)
 لر دْن : م قَدَّم  ك مِ  القَمِيصِ: وقِيلَ: هو أَسْفَل ه، وقِيلَ: هو الك م  ك ل ه" اه .ا
 .70ص  7 ]بََب  الت َّعْدِيلِ بَ يَْ الَْْوْلَدِ فِ الْعَطِيَّةِ وَالن َّهْيِ أَنْ يَ رْجِعَ أَحَد  فِ عَطِيَّتِهِ إلَّ الْوَالِد [ ج( "نيل الْوطار": 7)
 مكتبة القاهرة.  77ص  7ج  ]مَسْألََة فاَضَلَ بَ يَْ وَلَدِهِ فِ الْعَطِيَّةِ[لبن قدامة: ” نِ الْم غْ ( “3)
 . 771ص  73ج  )بَب  الإشْهَادِ فِ الهبَِةِ(( "شرح العين": 7)
 .777ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: "بَب الهبة للولد" ج 7)
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، إيذَا لََْ تَكُنْ سَفييهَةً،"  - 217 هَا وَعيتْقيهَا، إيذَا كَانَ لََاَ زَوْج  فَ هُوَ جَائيز  بَةي المرَْأَةي ليغَيْري زَوْجي  هي
 " فإَيذَا كَانَتْ سَفييهَةً لََْ يَُُزْ 

ة. أمَّا إذا كَانَتْ ت رشيديعن أنَّ هبة المرأة لغي زوجها بدون إذنه صَحِيحَةً نَفذة، وكذلك عتقها جاريتها؛ إذا كان
 سَفِيهَةً فلا يَصِح  ذلك منها.

هَا أَخْبَ رَتْهُ: - 217 ُ عَن ْ يَ اللََّّ " أَن َّهَا أَعْتَ قَتْ  عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْني عَبَّاسٍ، أَنَّ مَيْمُونةََ بينْتَ الحاَريثي رَضي
ّ صَلَّ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُهَا الَّذيي يَدُورُ عَلَي ْ وَلييدَةً وَلََْ تَسْتَأْذيني النَّبِي هَا فييهي، َاَلَتْ: أَشَعَرْتَ يََ رَسُولَ ى اللََّّ

، َاَلَ:  كَانَ أَعْظَمَ عَْيَْتيهَا أَخْوَالَكي  أَمَا إينَّكي لَوْ أَ » ، َاَلَتْ: نَ عَمْ، َاَلَ: «أَوَفَ عَلْتي  » اللََّّي أَنّي أَعْتَ قْتُ وَلييدَتِي
َجْريكي   «".لأي
                              
، إيذَا لََْ تَكُنْ سَفييهَةً ""  - 217 هَا وَعيتْقيهَا، إيذَا كَانَ لََاَ زَوْج  فَ هُوَ جَائيز  بَةي المرَْأَةي ليغَيْري زَوْجي   هي
ر   ديثترجِة راوي الح – 217 رُ بْنُ عَبْدي  :الْأَشَجُّ  بُكَي ْ ول أَشْجَع، وقيل غي م اللََّّي بْني الْأَشَجيّ الْأَشْجَعييّ بُكَي ْ

ذلك. يكن أَبََ ي وس ف؛ وَي  قَال أَبََ عبد الله. وهو أخو يعقوب، وع مَر ابنْا عَبْدِ اللَِّّ بْن الْشج، ووالد مَرمة بْن بكي.  
. أخرج روى بكي عَن رجل فَلَا تسْأَل عَنه " كَانَ من صلحاء النَّاس من أهل الْمَدِينَة. عَن سعيد بن نََفِع: "وَإِذا

ار الب خَاريِ  فِ الْوض وء وَغي مَوضِع عَن اللَّيْث بن سعد وَعَمْرو بن الْحاَرِث وَغَيهَاَ عَنه  عَن نََفِع وَسليمَان بن يسَ 
اد وَأ ول هِشَام بن زهرَة، وَأبي بي السَّائِب موَيزيِد بن أبي عبيد وَغَيهم. روى عَن: حْْراَن مول ع ثْمَان وَسَال مول شَدَّ

سَلمَة بن عبد الرحْن، وَبسر بن سعيد، وَعَاصِم بن عمر بن قَ تَادَة، وَعَمْرو بن سليم الزرقي، وعبد الله بن خباب، 
ول سَلمَة م وسلمان الَْْغَر، وَأبي بكر بن الْم نْكَدر، وَأبي بردة بن أبي م وسَى، وعراك بن مَالك، وَأبي صَال، وَيزيِد

بن الَْْكْوعَ، وعبيد الله بن مقسم، وغيهم كثي . وَروى عَنه : ابْنه مَرمَة، وَمُ َم د بن عجلَان، وَسَلَمَة بن كهيل، 
وَالضَّحَّاك بن ع ثْمَان، وإبراهيم بْن نشيط الوعلان، وأيوب بْن م وسَى، وبكر بْن عَمْرو المعافري، وجعفر بْن ربيعة، 

بَيد صعب، وسيار بْن عبد الرحْن الصدف، وعَبْد الله بْن سَعِيد بْن أَبي هند، وعَبْد اللَِّّ بْن لَهيِعَة، وع  وخارجة بْن م
: "” الثِ قَاتِ “اللَّّ بْن أَبي جعفر، وعياش بْن عباس القتبان، وغيهم. قاَلَ فِ  مدنِ، ثقة. خرج من المدينة للعِجْلِيِ 

ينِ : "ل يكن رواة عنه. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". وَقاَلَ عَلي  بْنِ الْمَدِ  قديْاً، سكن مِصْرَ، والمصريون
ن الَْْشَج". بَِلْمَدِينَةِ بعد كبار التَّابِعي أعلم من: بن شهَاب وَيََْيََ بن سعيد الْنَْصَاري  وَأبي الز نََِد وَب كَيْ بن عبد الله ب

بَل: "ثقة صال". وعن ابْن وهب قال: "ما ذكر مالك بكياً إل قال: كان من العلماء". وعَن الإما م أَحَْْد بنِ حَن ْ
هَبِ : "ثبت  إمام ". وَقَ  الَ ووَث َّقَه ابن حِبَّان، وأبو حفص بن شاهي وابن حجر وَيََْيََ بْنِ مَعِي  وأبَ و حات، وَقاَل الذَّ

: "ثقَِة ثبَت مَأْ   م ون وَرَفعه وَعظَّم أمره". قاَلَ عَمْرو بن عَلي  مَاتَ سنة سبع عشرَة وَمِائَة. النَّسَائِي 
. الحديث  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 
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هَا أعْتَ قَتْ جَاريِةًَ لَهاَ دون أنْ تَّ ْبر النَّبِ   معنى الحديث: لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو صَ  أَنَّ أ مَّ الْم ؤْمِنِيَ مَيْم ونةََ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
" أي «أَوَفَ عَلْتِ؟»يدَتِ، قاَلَ: أَشَعَرْتَ يَ رَس ولَ اللَِّّ أَن ِ أَعْتَ قْت  وَلِ  قاَلَتْ:ف عتقها، فلما كان يوم نَ وْبتَِها "تَسْتَأْذِنهِ 

ا أعتقت بد قالت له: أَعَلِمْتَ أن ِ أعتقت جاريت، فقال لها: هل أعتقتيها؟ ول ينكر قَالَ: ون إذنه إل  أنَّه "عليها أنهَّ
الك من بن !" ومعناه: حسناً ما فعلت، إل  أنَّك لو وهبتها لْخو أمََا إِنَّكِ لَوْ أعَْطيَْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لَِْجْركِِ 

 ة.خية هي موضع الت َّرْجمََ هلال لكان ذلك أفضل وأكثر ثوابًَ لما فيه من صِلَةِ الرَّحِمْ. وهذه الجملة الْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
نه، لَْنَّ أ مَّ ذأَوَّلً: أنَّه  يََ وز  للمرأة إذا كانت رَشِيدَةً أَنْ تَ تَصَرَّفْ فِ مَالِهاَ بَِلهبَِةِ لغي زوجها، وبَلعِتْقِ ولو بدون إ

هَا  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولْنََّه  صَلَّى اللَّّ  فأعتقتها بدون إذْنهِ صَ  -تَصَرَّفَتْ فِ وَليِدَتِِاَ الْم ؤْمِنِيَ مَيْم ونةََ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
ا لو وهلَوْ أَعْطيَْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لَِْجْركِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لها: " بت جاريتها لغيه لكانت "، فَدَلَّ ذلك على أنهَّ

هَا جائزة  صحيحة ، ولو بغي إذنه، وهو مَذْهَب الجمهور. وقال مالك: "ل يََ وز  لَهاَ أنْ تَ تَصَرَّفَ بدون إذنه إل  هِبَ ت َ 
هَا إِذا كَانَت ذَات زوج أَن تتصف ثلث مالها"؛ قال فِ "القواني الفقهية":  اَ يَْجر عَلَي ْ رف بِغَيِْ "وَأما الْمَرْأةَ فإَِنََّّ

ل الز يَِدَة على بَةِ وَالْعِتْق فِيمَا زاَدَ على ث لثِ مَالِهاَ خِلافاً لَهما وَإِذا تصرفت فِ أَكثر من الث  ل ث فَقيل تبطعِوَض  كَالهِْ 
فِذَة  ل يََ وز  أمَّا هِبَة  الرَّج لِ لزَوْجَتِه أو الزَّوْجَةِ لزَوْجِهَا فإن َّهَا صَحِيحَة  نََ . (7)" اه الث  ل ثِ خَاصَّةً؛ وَقيل يبطل الجَْمِيع

رَهْبَةً فأيْا امْرَأةَ  وَعَن عمر رَضِيَ اللَّّ  عَنْه أنََّه كتب إِلَ ق ضَاته: "أَنَّ النِ سَاء ي  عْطي رَغْبَةً وَ الر ج وع  فيها عند الجمهور. 
 .(7)أَعْطَتْ ثم َّ أرَاَدَتْ أَنْ تَ رْجِعَ فَذَلِك لَهاَ"

و أعطيتها أخوالك  اضَل فِ الث َّوَابِ بَِِسَبِ مَا يَ تَ رَتَّب  عليها من المنفعة، ولهذا قال لِمَيْم ونةََ: "لثَنياً: أنَّ الَْعْمَالَ تَ تَ فَ 
تَ رَتَّب  ي َ كان أعظم لْجرك"، فَ فَضَّلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِبَةِ هذه الَْمَة على العِتْقِ الذي فيه تُرير الن َّفْسِ، لِمَا 

.  على الهبَِةِ   من انْتِفَاعِ أقاَربِِِاَ "الفقراء" بِِاَ، ولِمَا فيه من صَدَقَة  وَصِلَةِ رَحِم 

وْ أَعْطيَْتِهَا أَخْوَالَكِ  لَ  فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقََ رَّ مَيْم ونةََ على عِتْقِ جَاريِتَِهَا بدون إذنه، وقال لها: " والمَابقة:
ترجم  ". وهذا يَد ل  على جَوَازِ عِتْقِ المرأة جاريتها أو هِبَة شَيْء  مِنْ مَالِهاَ لغيه بدون إِذْنهِ، وهو ما لَِْجْركِِ كَانَ أَعْظَمَ 
 له الب خَاريِ . 

__________ 
 . 777ص  7"القواني الفقهية": "الباب الخامس فِ الرهون" ج ( 7)
 وَرَوَاه  عبد الرَّزَّاق فِ م صَنفه فِ الْهبَِة.؛ الْبي وعرَوَاه  ابْن أبي شيبَة فِ م صَنفه فِ  (7)
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 " ََ بُولي الَدَييَّةي مينَ المشُْريكييَ " بََبُ  - 217

ُ عَنْهُ:" أَ  - 217 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ أنَس رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  ". نَّ أُكَيْديرَ دُومَةَ أَهْدَى إيلَى النَّبِي

                              
 " (1)ََ بُولي الَدَييَّةي مينَ المشُْريكييَ " بََبُ  - 217
 إلخ. (7)"  نَّ أ كَيْدِرَ د ومَةَ أَهْدَى إِلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: " أَ  - 177

 أَخْرَجَه  أيَْضَاً م سْلِم وَأَحَْْد موصولً. الحديث:
يمِ وكََانَ أ كَيْدِر  مَلِكَهَا وَه وَ أ كَيْدِر  بْن  عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الجِْنِ  بَِلجِْ  (3)أ كَيْدِرَ د ومَةِ الْجنَْدَلِ " أَنَّ  معنى الحديث:

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَْسَلَ إِليَْهِ بَِّ وَالن ونِ بْنِ أَعْبَاءَ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ م عَاوِيةََ ي  نْسَب  إِلَ كِنْدَةَ وكََانَ نَصْراَنيِاا وكََانَ النَّ 
لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الجِْزْيةَِ صَ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ فِ سَريَِّة  فأََسَرَه  وَقَ تَلَ أَخَاه  حَسَّانَ وَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ فَصَالَحهَ  النَّبِ  

 بْنِ الن  عْمَانِ أنََّه  لَمَّا سْحَاقَ قِصَّتَه  م طَوَّلَةً فِ الْمَغَازيِ وَرَوَى أبَ و يَ عْلَى بِِِسْنَاد  قَوِي   مِنْ حَدِيثِ قَ يْسِ وَأَطْلَقَه  ذكر بن إِ 
لَيْهِ ثم َّ إِنَّه  وَجَدَ فِ نَ فْسِهِ مِنْ رَدِ  هَدِيَّتِهِ عَ  قَدِمَ أَخْرجََ قَ بَاءً مِنْ دِيبَاج  مَنْس وجًا بَِلذَّهَبِ فَ رَدَّه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أَنَّ أ كَيْدِرَ د ومَةَ أَهْدَى إِلَ . وف رواية م سْلِم: "(7)اه  فَ رَجَعَ بِهِ فَ قَالَ لَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْفَ عْه  إِلَ ع مَرَ"
 ". عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَ وْبَ حَريِر ، فأََعْطاَه  عَلِياا، فَ قَالَ: شَقِ قْه  خم  راً بَ يَْ الْفَوَاطِمِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
مَ هَدِيَ تَه ، وعن علي   رَضِيَ اللَّّ  لَّ كان نَصْراَنيَِّاً، وقد قبل منه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ أ كَيْدِرَ  جَوَاز  ق  ب ولِ هَدِيَّةِ الكَافِرِ، لَْنَّ 

لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَبِلَ أَهْدَى كِسْرَى لِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَبِلَ مِنْه ، وَأَهْدَى قَ يْصَر  لِرَس ولِ اللَِّّ صَ عَنْه : "
مِْذِي  وَأَحَْْدمِن ْه مْ  مِنْه ، وَأَهْدَتِ الْم ل وك  فَ قَبِلَ   وَفْد  قَدِمَ . وعن عبد الرحْن بن علقمة الثقفي أنَّه  قال: "(7)" أَخْرَجَه  التِِ 

تَ غَى بَِِ مْ صَدَقَة ؟ فإَِنْ كَانَ هَدِيَّةً فإَِ أَهَدِيَّة  أَ »ثقَِيف  عَلَى رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَه مْ هَدِيَّة ، فَ قَالَ:  ا ن َّهَا ي  ب ْ
تَ غَى بِِاَ وَجْه  اللهِ  اَ ي  ب ْ " قاَل وا: لَ، بَلْ هَدِيَّة ، فَ قَبِلَهَا مِن ْه مْ  «وَجْه  رَس ولِ اِلله، وَقَضَاء  الْحاَجَةِ. وَإِنْ كَانَتْ صَدَقَةً فإَِنََّّ

أَخْرَجَه  النَّسَائِي  
: "أَنَّ مَلِكَ ذِ . وَ (7) مَ ح لَّةً، قَدْ أَخَذَهَا ي يَ زَنَ أَهْدَى إِلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك 

فَ قَبِلَها" أَخْرَجَه  أحْد والدَّارمِِي   -أَوْ ثَلَاث  وَثَلَاثِيَ نََقَةً  -بثَِلَاثةَ  وَثَلَاثِيَ بعَِياً، 
(1) . 

، فَدَ أ كَيْدِرَ هِ وَسَلَّمَ قبَِلَ هَدِيةََ فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  والمَابقة: شْركِِي.وهو نَصْراَنِ ِ
 
 لَّ على ق  ب ولِ هَدِيةَِ الم

__________ 
دِيثِ الْوَاردِِ فِ رَدِ  )قَ وْل ه  بََب  قَ ب ولِ الْهدَِيَّةِ مِنَ الْم شْركِِيَ(: أَيْ جَوَازِ ذَلِكَ وكََأنََّه  أَشَارَ إِلَ ضَعْفِ الحَْ ( قال الحاف  فِ "الفتح": "7)

كَعْبِ بْنِ مَالِك  وَرجَِال  مِنْ أَهْلِ   هَدِيَّةِ الْم شْركِِ، وَه وَ مَا أَخْرَجَه  م وسَى بْن  ع قْبَةَ فِ الْمَغَازيِ عَنِ بن شِهَاب  عَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ 
مَ وَه وَ م شْركِ  فَأَهْدَى لَه ، فَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  -لَاعِبَ الَْْسِنَّةِ الَّذِي ي دْعَى م   -الْعِلْمِ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِك  

". الحَْدِيثَ رجَِال ه  ثقَِات  إِلَّ أنََّه  م رْسَل  وَقَدْ وَصَلَه  بَ عْض ه مْ عَنِ   ز هْريِ  وَلَ يَصِح " اه .ال "إِن ِ لَ أقَ ْبَل  هَدِيَّةَ م شْركِ 
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 ( ذكره الب خَاريِ  معلقاً، فقال: وقال سعيد )يعن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس( وقد وصله أحْد. )ع(.7)
وَهِيَ د ومَة  الْجنَْدَلِ مَدِينَة   ،جَازِ وَالشَّامِ الحِْ وَد ومَةَ بِضَمِ  الْم هْمَلَةِ وَس ك ونِ الْوَاوِ بَ لَد  بَ يَْ  ،أ كَيْدِر  د ومَةَ ه وَ أ كَيْدِر  تَصْغِي  أَكْدَرَ ( 3)

 .بِق رْبِ تَ ب وكَ بِِاَ نََْل  وَزَرعْ  وَحِصْن  عَلَى عَشْرِ مَراَحِلَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَثََاَن  مِنْ دِمَشْقَ 
 .7؛ و"إرْشَاد السَّاريِ" ج 737ص  7ج  ()قَ وْل ه  بََب  قَ ب ولِ الْهدَِيَّةِ مِنَ الْم شْركِِيَ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 إسناده ضعيف، لضعف ثوير".( قال فِ "مسند أحْد ت شاكر": "7)
 ( قال فِ "جامع الْصول": إسناده ضعيف.7)
هَبِ ": )ف سنده( عمارة بن زاذان . صَحِيح  الِإسْنَادِ  ( قال فِ "إتُاف المهرة لبن حجر":1) لصيدلن، اوقال ف "مَتصر تلخيص الذَّ

 أبو سلمة البَصْريِ ، وهو صدوق إل أنه كثي الخطأ" اه .
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 " الَدَييَّةي ليلْمُشْريكييَ " بََبُ  - 217

هُمَا، َاَلَتْ: – 217 ُ عَن ْ يَ اللََّّ هييَ مُشْريكَة  فِي عَهْدي رَسُولي اللََّّي ي وَ ََديمَتْ عَلَيَّ أمُيّ  "عَنْ أَسَْاَءَ بينْتي أَبِي بَكْرٍ رَضي
لُ أمُيّي  ََ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فاَسْتَ فْتَ يْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َُ لْتُ: وَهييَ راَغيبَة   الَ: ، أَفأََصي

ليي أمَُّكي »  ".« نَ عَمْ صي

                              
 " الَدَييَّةي ليلْمُشْريكييَ " بََبُ  - 217
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د.الحديث – 217

" أيْ جَاءَتْ إلَّ أ مِ ي شْركَِة  قَدِمَتْ عَلَيَّ أ مِ ي وَهِيَ م  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " أَسْْاَء  بنِْت  أَبي بَكْر  تَ ق ول   معنى الحديث:
أَما قَ وْله فَ والولِدَةِ على الَْصَحِ  ل من الرَّضَاعَةِ، وذلك لِمَا قاله عَبْد  اِلله بْنِ الز بَ يِْ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " من النَّسَبِ 

هَاك م الله عَن الَّذين ل ي  قَاتلِ وك مْ ... الْية{ فَ قَدْ نَ زَلَتْ فِ أَسْْاَءَ بنِْتِ أَبي بَكْر ، هَا أ م هَا ق تَ عَالَ: }لَ يَ ن ْ دمت عَلَي ْ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ نَ زَلَتْ هَذِه الْمَدِينَة بِِدََايَ، فَ لَمْ تقبل هَدَايَهَا وَلَْ ت دْخِلَهَا مَنْزلَِهاَ، فَسَألَت عَائِشَة  رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  

هَاالْْيةَ، فَأمرهَا رَس ول الله أَنْ ت دْخِلهَا مَنْزلَِهاَ وَتقبل هَ   .(7)" اه دِيَ تَها، وتُ ْسِن  إِليَ ْ
ةِ الت ما بي صلح الح دَيبِْيَّةِ وفتح مَكَّ  فِ عَهْدِ رَس ولِ اللَِّّ "  دَّ

ةَ، أو فِ زمن النَّبِ  صَلَّى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي فِ الم
: قَدِمَتْ عَ فاَسْتَ فْتَ يْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ؟" أفَأََصِل  أ مِ ي؛ "(7)"وَهِيَ راَغِبَة   لَيَّ أ مِ يى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ق  لْت 

 " ولو كانت كافرة.قاَلَ: نَ عَمْ صِلِي أ مَّكِ بضيافتها وإهدائها "
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 ا إذا كانوا من ذَوِي الق رْبَى. أولً: جَوَاز  الهدَِيَّةِ للم شْركِِيَ ل سَيِ مَ 
 جَوَاز  صِلَةِ الرَّحِمِ الْكَافِرَةِ كالرَّحِمِ الْم سْلمَةِ. ثَنياً: 
 .فِيه  م سْتَدَل  لمن رأى وجوب، الن َّفَقَةِ للَْْبِ الْكَافِرِ، وَالْ مِ  الْكَافِرَةِ على الْوَلَدِ الْم سْلِمِ ثَلثاً: 

 . (3)لِ الْحرَْبِ ومعاملتهم فِ زمن الْه دْنةَِ رابعًا: فِيهِ م وادَعَة  أهْ 
 ". نَ عَمْ صِلِي أ مَّكِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
لَة  وَقِيلَ قتَِيلَة  بَِلْقَافِ وَتََء  م ث َ ( "زاد المسي فِ علم التفسي". واختلفوا فِ اسم أمها 7) لَة  بنِْت  عَبْدِ  ،اة  من فوقنَّ فقيل: قَ ي ْ وهي قَ ي ْ

 الْع زَّى الْق رَشِي ة  الْعَامِريَِّة .
 ت"؛ قَالَه الْخطابي .فِ معن راَغِبَة  قَولَنِ: "أَحدهَاَ: م شْركَِة ، فيَكون الْمَعْن: راَغِبَة  عَن دين. وَالثَّانِ: راَغِبَة  فِ بري وصِلَ ( 7)
 .717ص  73ج  بَب  الهدَِيَّةِ للِْم شْركِِيَ()( "شرح العين": 3)
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بَتيهي وَصَدََتَيهي " بََب   - 212 َْ فِي هي َحَدٍ أَنْ يَ رْجي  " : لَا حَيَلُّ لأي

ثَ نَا أيَُّوبُ، عَنْ عيكْريمَةَ، عَني َاَلَ:  – 212 ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الوَاريثي ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ المبَُارَكي ابْني عَبَّاسٍ  حَدَّ
هُمَا، َاَلَ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " : رَضي ّ صَلَّى اللََّّ بَتيهي كَالكَلْبي ليَْسَ لنََا مَثَلُ » َاَلَ النَّبِي  السَّوْءي، الَّذيي يَ عُودُ فِي هي

ُْ فِي ََ يْيًهي   ".«يَ رْجي
                              
)نسبة إل عائشة  ييّ شي يْ لعَ ا بن الْمُبَارك بن عبد الله البَصْرييّ الخلقانّي  بد الرَّحََْنع ترجِة راوي الحديث – 212

وإل بن عائش( الطفاوي، وي قال: السدوسي، أبَ و بَكْر، وي قال: أبَ و مُ َمَّد. ثقة من كبار العاشرة. عن إسْاعيل بن 
بد الله؟ قال: ف النوم فقلت: ما فعل الله بك ي أبَ ع إبراهيم بن أبي جعفر المصيصي قال: "رأيت الحارث بن عطية

غفر ل. قلت: فابن المبارك؟ قال: بخ  بخ  إن ابن المبارك ف عليي مِن يلج على الله ف كل يوم مرتي". رَوَى عَنه  
يْاَن وَغي مَوضِع، وروى عَنه  أبَ و دَاو د؛ وروى النَّسَائِي  عَن رجل   عَنه .الب خَاريِ  فِ الْإِ

رَوَى عَنْ: إسْاعيل ابْن ع لَيَّة، وحْاد بْن زيد، وخالد بْن الحارث، وخالد بْن عَبد اللَّّ الواسطي، وسفيان بْن حبيب، 
وعبد الْعلى بن عبد الْعلى، وعبد العزيز بن م سْلِم، وعبد الواحد بْن زيد، وعبد الوارث بْن سَعِيد، والفضل بْن 

ن ان، وقريش بْن حيان، وأبيه المبارك بْن عَبد اللَّّ العيشي، ومهدي بْن ميمون، ووهيب بْ العلاء، وفضيل بْن س لَيْم
راَهِيم ب ْ خالد، وغيهم. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن أَبي داود البرلسي، وإبراهيم بْن نصر بْن عَبْد الرَّزَّاقِ الرَّازي ، وَأَحَْْد بْن إِ 

و باس بْن الفضل الْسفاطي، وعباس بْن مُ َمَّد الد وْريِ ، وكثي غيهم. قال أبَ  الدورقي، وَأَحَْْد بن داود المكي، وع
.وَت وف ِ سنة ثََاَن وَعشْ ”. الثِ قَاتِ “حَاتِ والعجلي: "ثقِة ". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ   رين وَمِائَ تَ يِْ

تَّة . الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 
نبغي لنا ول يَل لنا أنْ نَ رْتَضِي " أي ل يليَْسَ لنََا مَثَل  السَّوْءِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يقول النَّبِ   معنى الحديث:

مِيمَةِ الت ل توجد إل ف أَخَسِ  الحيوانَت وأقذرها و مَثَل  السَّوْءِ لْنفسنا  هو الكلب ، بأنْ نَ تَّصِفَّ بتِِلَكَ الصِ فَةِ الذَّ
لت يعطيها لغيه، هو كالكلب " أي فإِنَّ الشَّخْصَ الذي يرجع ف هبته اود  فِ هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَ رْجِع  فِ قَ يْئِهِ الَّذِي يَ ع  "

اَ استع نيِئَةِ، وطبيعته القَذِرَة ف استِجاع قيئه، فالإنسان الذي يعود ف هَدِيَّتِه كأَنََّّ اد قيئه، الذي تسمح له نَ فْسه الدَّ
رْءِ ف قيئه  (7)"قاَلَ هَََّام  وَقاَلَ قَ تَادَة  وَلَ نَ عْلَم  الْقَىْءَ إِلَّ حَراَمًااو د: "وزاد أبَ و دَ 

َ
  .إِلَّ حَرَامًاأي ول نعلم عَوْدَةَ الم

: نْهُ مَا يََْتِي نيِئَةِ الت تنافِ المروءة ول وَيُسْتَ فَادُ مي مِيمَةِ والتَّصَر فاَتِ الدَّ يَ رْتَضِيها الطَّبع  السَّليم  أنْ  أنَّ من الْفعال الذَّ
والصَّدَقَةِ بعد إقْ بَاضِهَا، لْنَّ النَّبِ   ةِ الر ج وعِ فِ الْهبَِ يرجع المرء فِ هبته، وقد احتج به الشَّافِعِيَّة والحنابلة: "على تَُْرِيِ 

 ينبغي لنا ول يَل لنا أنْ نَ تَّصِفَّ " أَيْ ليْسَ لنََا مَثَل  السَّوْءِ لَ " اه ، وقال: "مَثَل  سَوْء  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سََّْى ذلك 
مِيمَةِ، ولهذا قال ابن بطال: "جعل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، الْقَىْءِ كالرجوع فِ   لر ج وعَ فِ الْهبَِةِ ابتِِلَكَ الصِ فَةِ الذَّ

ةِ بَ عْدَ إِقْ بَاضِهِمَا؛ وَه وَ قال النووي: "هَذَا ظاَهِر  فِ تَُْرِيِ الر ج وعِ فِ الْهبَِةِ وَالصَّدَقَ ". لْهبَِةِ الر ج وع  فِ اوهو حرام ، فكذا 
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يثِ الن  عْمَانِ بْنِ بَشِي . فِ حَدِ  مَُْم ول  عَلَى هِبَةِ الَْْجْنَبِِ . أمََّا إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَف لَ فَ لَه  الر ج وع  فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ 
خْوَةِ وَالَْْعْمَامِ وَغَيْهِِمْ مِنْ ذَوِيِ الَْْرْحَامِ هَذَا مَذْهَب  الشَّافِعِيِ  وَبِهِ  . وَقاَلَ قَ  وَلَ ر ج وعَ فِ هِبَةِ الْإِ الَ مَالِك  وَالَْْوْزاَعِي 

" اه أبَ و حَنِيفَةَ وَآخَر ونَ: يَ رْجِع  ك ل  وَاهِب  إِلَّ ا  . (7)لْوَلَدَ وكَ لَّ ذِي رَحِم  مَُْرَم 
هِبَةَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ جَمْعًا  وقال الحاف : "وَإِلَ الْقَوْلِ بتَِحْرِيِ الر ج وعِ فِ الْهبَِةِ بَ عْدَ أَنْ ت  قْبَضَ ذَهَبَ جم ْه ور  الْع لَمَاءِ إِلَّ 

رِيَ؛ وَه وَ كَقَوْلهِِ لَ تَُِل  الْمَاضِي وَقاَلَ الطَّحَاوِي : "قَ وْله: لَ يََِل  لَ يَسْتَ لْزمِ  التَّحْ  بَ يَْ هَذَا الحَْدِيثِ وَحَدِيثِ الن  عْمَانِ 
اَ مَعْنَاه  لَ تَُِل  لَه  مِنْ حَيْث  تَُِل  لِغَيْهِِ مِنْ ذَوِي الْحاَجَةِ وَأرَاَدَ بِ  . وَإِنََّّ لِيَ  فِ الْكَراَهَةِ قاَلَ وَقَ وْل ه   ذَلِكَ الت َّغْ الصَّدَقَة  لِغَنِ  
خْرَى وَهِيَ قَ وْل ه : "كَالْكَلْبِ" تَد ل  كَالْعَائِدِ فِ قَ يْئِهِ وَإِنِ اقْ تَضَى التَّحْرِيَ لِكَوْنِ الْقَيْءِ حَراَمًا لَكِنَّ الز يَِدَةَ فِ الر وَِايةَِ الْْ  

نْ فِعْل  ي شْبِه  فِعْلَ الْكَلْبِ!"؛ ي ْر  م تَ عَبِ د  فاَلْقَيْء  ليَْسَ حَراَمًا عَلَيْهِ وَالْم راَد  الت َّنْزيِه  عَ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيِ لَِْنَّ الْكَلْبَ غَ 
عَادِ مَا تََوََّلَه  وَم نَافَ رَةِ سِيَاقِ الَْْحَادِيثِ لَه  وَبأَِنَّ ع رْفَ الشَّرعِْ فِ مثل هَذِه  اء ي ريِد بِهِ الْم بَالَغَة  فِ لَْْشْيَ اوَت  ع قِ ب  بَِسْتِب ْ

 .(3)الزَّجْرِ" اه 
فَةَ: "للواهب الرجوع ف هبته ما دامت قائمة، وكان الموهوب أجنبياً ول يعوضه منها؛ لحديث  بْنِ ع مَرَ اوقال أبَ و حَنِي ْ

هَاق  بِِاَ مَا لَْ ي  ثَبْ عَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَ ه وَ أَحَ  ارَق طنِ   مِن ْ ؛ والدَّ هَقِي  " أَخْرَجَه  البَ ي ْ
(7) .
فَةَ عن حديث الباب: "بأنَّ التَّشبيه من حيث أنَّ الر ج وعَ فِ الهبَِةِ أمر  ظاهر  الق بْحِ مروءةً وخلقاً   لوأجاب أبَ و حَنِي ْ

". شرعاً، لْنَّ الرَّاجِعَ فِ القَيْءِ هو الكَلْ  فَةَ أيَْضَا؛ً  وَ ب  ل الرَّج ل ، والكَلْب  غي م تَّصِف  بتحري  أَوْ تُليل  قاَلَ أبَ و حَنِي ْ
هَا، أَو يكون بيَنهمَا رحم مُرم، أَو زوجية، أَو يزِ  د يكما ف "تنقيح التَّحْقِيقِ للذَّهَبِ ": "لَه  الر ج وع مَا لَْ يثب مِن ْ

ت َّعْوِيض دَليِل  على ما ل ي ثِبْ منها أَيْ ما ل ي  عَوَّض وَلَِْنَّ الوقال فِ "بدائع الصنائع": " ة" اه .الْمَوْه وب زيَِدَة م تَّصِلَ 
لْعِوَض أو  ا أَنَّ مَقْص ود الْوَاهِبِ هو الْو ص ول إلَ الْعِوَضِ فإذا وَصَلَ فَ قَدْ حَصَلَ مَقْص وده فَ ي مْنَع الر ج وع وَسَوَاء  قَلَّ 

 .(7)" اه ا رَوَيْ نَا من الحَْدِيث من غَيْ فَصْل  كَث  رَ؛ لِمَ 
 ". ليَْسَ لنََا مَثَل  السَّوْءِ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 ن": "قال الْلَْبَانِ : صحيح".-( قال ف "سنن أبي داود 7)
 .77ص  77" ج ل  لَِْحَد  أَنْ يَ رْجِعَ فِ هِبَتِهِ وَصَدَقتَِهِ : لَ يََِ ( "شرح النووي على مسلم": "بََب  7)
 .737ص  7ج )قَ وْل ه  بََب  لَ يََِل  لَِْحَد  أَنْ يَ رْجِعَ فِ هِبَتِهِ وَصَدَقتَِهِ( ( "فتح الباري" لبن حجر: 3)
ارَق طنِ : "الصَّوَاب: ة، عَن )عبيد الله( بن م وسَ تفرد بِرَفْعِهِ عَلي  بن سهل بن الْم غيَ ( قال فِ "تنقيح التحقيق للذهب": 7) ى، قَالَ الدَّ

 قَالَ: قَالَ رَس ول الله ةَ عَن ابْن عمر، عَن عمر قَ وْله". أبَ و سعيد الَْْشَج، نََ إِبْ راَهِيم بن إِسَْْاعِيل، عَن عَمْرو بن دِينَار، عَن أَبي ه رَيْ رَ 
هَاصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " اه . وقال ف "مصباح الزجاجة ف زوائد ". إِبْ راَهِيم ه وَ ابْن مُمع؛ ضَعَّف وه  الرَّج ل  أَحَق  بِِبَِتِهِ مَا لَْ ي  ثَبْ مِن ْ

ارَق طْنِ  فِ سنَنه من حَدِيث أبي ه  ابن ماجه": " يْ رَة وَرَوَاه  الْحاَكِم فِ رَ هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف لضعف إِبْ راَهِيم بن إِسْْاَعِيل بن مُمع رَوَاه  الدَّ
هَقِي  عَمْرو بن دِينَار عَن  قَطع" اه . أالْم سْتَدْرك من طَريِق عبيد الله بن م وسَى عَن إِبْ راَهِيم بن إِسْْاَعِيل بِهِ؛ وَقَالَ الْبَ ي ْ  بي ه رَيْ رَة م ن ْ

 .730ص  7( "بدائع الصنائع": ]فَصْل  فِ ح كْمِ الْهبَِةِ[ ج 7)
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يَيلَ فِي العُمْرَى وَالرَُّْ بَ " بََبُ  - 212  " مَا 

 الْم راَقَ بَةِ. نَ أَيْ مَا وَرَدَ فِ ذَلِكَ مِنَ الَْْحْكَامِ. وَالْع مْرَى: مَأْخ وذ  مِنَ الْعَمْرِ؛ وَالر قْ بَ بِوَزْنِهاَ مَأْخ وذَة  مِ قال الحاف : "
هَ لِْنَ َّه مْ كَان وا يَ فْعَل ونَ ذَلِكَ فِ الْجاَهِلِ  ارَ وَيَ ق ول  لَه : "أَعْمَرْت كَ إِيَّ ا أَيْ أَبَِْت  هَا لَكَ م دَّةَ ع م ركِ"؛ يَّةِ فَ ي  عْطِي الرَّج لَ الدَّ

وكََذَا وَرَثَ ت ه  فَ يَ ق وم ونَ عَ إِليَْهِ؛ جِ فَقِيلَ لَهاَ ع مْرَى لِذَلِكَ. وكََذَا قِيلَ لَهاَ ر قْ بَ: "لَِْنَّ ك لاا مِن ْه مَا يَ رْق ب  مَتَّ يَْ وت  الْْخَر  لتَِ رْ 
لْْخِذِ وَلَ تَ رْجِع  مقَامه فِ ذَلِك؛ هَذَا أَصْلهَا ل غَة. وَأما شَرْعًا: فاَلْج مْه ور  عَلَى أَنَّ الْع مْرَى إِذَا وَقَ عَتْ كَانَتْ مِلْكًا لِ 

؟ ه ور  إِلَ صِحَّةِ الْع مْرَى؛ ثم َّ اخْتَ لَف  إِلَ الَْْوَّلِ؛ إِلَّ إِنْ صَرَّحَ بَِشْتِاَطِ ذَلِكَ. وَذَهَبَ الْج مْ  وا إِلَ مَا يَ تَ وَجَّه  التَّمْلِيك 
: "أنََّه  يَ تَ وَجَّه  إِلَ الرَّقَ بَةِ كَسَائرِِ الْهبَِاتِ حَتَّّ لَوْ كَانَ الْم عَمَّر  عَبْدًا فأََعْتَ قَ  بِ.  الْمَوْه وب  لَه  نَ فَذَ بِِِلَافِ الْوَاهِ ه  فاَلْج مْه ور 
فَعَةِ د ونَ الرَّقَ بَةِ؛ وَه وَ قَ وْل  مَالِك  وَالشَّافِعِيِ  فِ الْقَدِيِ  ارَ فَهِيَ  .وَقِيلَ: "يَ تَ وَجَّه  إِلَ الْمَن ْ وَقَ وْل  الْم صَنِ فِ أَعَمَرْت ه  الدَّ

كَ الْمَوْه وبِ لَه  كَقَوْلِ الْج مْه ورِ وَلَ ه  يَ رَى أنَ َّهَا تَصِي  مِلْ ع مْرَى جَعَلْت  هَا لَه  أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَ أَصْلِهَا وَأَطْلَقَ الْج عْلَ لَِْنَّ 
 " اه .يَ رَى أنَ َّهَا عَاريَِّة  
ا م تَّحِدَا الْمَعْنَ؛ أنَ َّه مَ  تَ رْجَمَ الْم صَنِ ف  بَِلر قْ بَ وَلَْ يَذْك رْ إِلَّ الحَْدِيثَ يِْ الْوَاردَِيْنِ فِ الْع مْرَى وكََأنََّه  يَ رَىوقال الحاف : "

قَدْ رَوَى النَّسَائِي  بِِِسْنَاد  وَ  وَه وَ قَ وْل  الْج مْه ورِ. وَمَنَعَ الر قْ بَ: مَالِك  وَأبَ و حَنِيفَةَ وَمُ َمَّد ؛ وَوَافَقَ أبَ و ي وس فَ الْج مْه ورَ.
 .(7)" اه صَحِيح  عَنِ بن عَبَّاس  مَوْق وفاً الْع مْرَى وَالر قْ بَ سَوَاء  

                              
ُ عَنْ  – 212 يَ اللََّّ بَانُ، عَنْ حََْيََ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابيرٍ رَضي ثَ نَا شَي ْ ثَ نَا أبَوُ نُ عَيْمٍ، حَدَّ ََضَى َاَلَ: حَدَّ هُ، َاَلَ:" 

لعُمْرَى، أنَ َّهَا لي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَي ّ صَلَّى اللََّّ بَتْ لَهُ ".النَّبِي  مَنْ وُهي

                              
يَيلَ فِي العُمْرَى وَالرَُّ ْبَ " بََبُ  - 212  " مَا 
يّ  دكَُيْ  الفَضْلُ بنُ ) أبَوُ نُ عَيْم   ترجِة راوي الحديث – 212 ، الْقُرَشي َّلحيُّ قال فِ "سي أعلام  :(الت َّيْمييّ، ال

، آخر الْْئَِمَّة الْح فَّاظِ، شَيْخ  الِإسْلَامِ، أبَ و ن  عَيْم  الفَضْل  بن  د كَيْ؛ الفَ الن بلاء": "هو الحاَفِ   الكَبِ  ضْل  بن  عَمْروِ بنِ ي ْر 
، مَوْلَ آلِ طلَْحَةَ بنِ ع بَ يْدِ اللهِ  ، الَْحْوَل   لائَِي 

، مَوْلَه مْ، الك وفِ ، الم . ا حََّْادِ بنِ ز هَيِْ بنِ دِرْهَم  قَالَ أَحَْْد  بن  لت َّيْمِي 
: و لِدْت  فِ آخِرِ سَنَةِ ثَلاثَِيَْ وَمائَة ، وكََانَ شَريِْكاً لِعَبْدِ السَّلاَ  : سَِْعْت  أَبََ ن  عَيْم  يَ ق وْل  ، كَانََ م لاعِب   لائَِيِ 

مِ بنِ حَرْب  الم
رَ ذَلِكَ، وكََانَ    لَاءَ وَغَي ْ

عَانِ الم د كَيْ: وَ  ا ي  نْفِق وْنَ مِنْ كَسْبِهِمْ".كَذَلِكَ غَالِب  ع لَمَاءِ السَّلَف، إِنَََّّ فِ حَان  وْت  بَِلك وْفَةِ، يبَِي ْ
كَيْ د   ه وَ وَالِد أبي نعيم. عن يََْيََ بْنِ مَعِي  قال: اسْم د كَيْ عَمْرو. ود كَيْ لقب  ل قِ بَه  بكلب فِ الحَْي  ي  قَال لَه :

وَ مِنْ كِبَارِ مَشْيَخَتِهِ،  د كَيْ د كَيْ فلزق بِهِ اللقب. حَدَّثَ عَنْه : الب خَاريِ  كَثِيْاً، وَه  فَكَانَت دايته تَدع وه  فَ تَقول: يَ 
بَل، وَإِسْحَاق، وَابْن  مَعِيْ ، وَأ مَم  سِ  : اه م . قاَلَ أبَ و حَ وَ وَرَوَى ه وَ وَالجمََاعَة  عَنْ رَج ل  عَنْه . وَرَوَى عَنْه : أَحَْْد بنِ حَن ْ اتِ 
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ثِيَْ مَنْ يََْفَ   وَيََْتِ بَِلَحدِيْثِ عَلَى لَفْ   وَاحِد  لَ ي  غَ   حَدِ 
ه  سِوَى قبَِيْصَةَ، وَأَبي ن  عَيْم  يِ   "كَانَ حَافِظاً، م تْقِناً، لَْ أرََ مِنَ الم

دِ الرَّزَّاقِ خَادِماً لَه مَا. قاَلَ: فَ لَمَّا مَعَ أَحَْْدَ وَيََْيََ إِلَ عَبْ  فِ حَدِيْثِ الث َّوْريِ ". قاَلَ أَحَْْد  بن  مَنْص وْر  الرَّمَادِي : خَرَجْت  
. فَ قَالَ أَحَْْد : لَ ت ردِْ، فَ   لرَّج ل  ثقَِة . قاَلَ يََْيََ: لَ ب دَّ لِ،اع دْنََ إِلَ الك وْفَةِ قاَلَ يََْيََ بْنِ مَعِي : أ ريِْد  أَنْ أَختَبرَ أَبََ ن  عَيْم 

هَا حَدِيثْاً ليَْسَ مِنْ  هَا ثَلاثَِيَْ حَدِيثْاً، وَجَعَلَ عَلَى رأَْسِ ك لِ  عَشرَة  مِن ْ دِيثِْهِ. ثم َّ إِن َّه مْ جَاؤ وا إِلَ حَ فأََخَذَ وَرَقَةً، فَكَتَبَ فِي ْ
بَل، فَ  ، وَأَخَذَ أَحَْْد بنِ حَن ْ ، فَخَرجََ وَجَلَسَ عَلَى د كَّانِ طِيْ  يْنِهِ، وَيََْيََ عَنْ يَسَارهِِ، وَجلَسْت  أَجْلَسَه  عَنْ يَِْ أَبي ن  عَيْم 

: ليَْسَ هَذَا مِنْ رَ أَسْفَلَ الد كَّانِ. ثم َّ أَخْرجََ يََْيََ الطَّبَقَ فَ قَرَأَ عَلَيْهِ عَشْرَةَ أَحَادِيْثَ، فَ لَمَّا قَ رَأَ الحاَدِيَ عَشَ  ، قاَلَ أبَ و ن  عَيْم 
، فَ قَرَأَ الَحدِيْثَ الثَّانَِ، فَ قَالَ أَ حَدِيثِْي، اضرِبْ عَلَ  : ليَْسَ هَذَا مِنْ يْهِ. ثم َّ قَ رَأَ العَشْرَ الثَّانِ، وَأبَ و ن  عَيْم  سَاكِت  ب و ن  عَيْم 

نَاه ، ثم َّ أقَْ بَلَ عَلَى عَ حَدِيثِْي، فاَضرِبْ عَلَيْهِ. ثم َّ قَ رَأَ العَشْرَ الثَّالِثَ ثم َّ قَ رَأَ الَحدِيْثَ الثَّالِثَ، فَ تَغي َّرَ أبَ و ن    ، وَانقَلَبَتْ عَي ْ يْم 
فأَقََل  مِنْ أَنْ يَ فْعَلَ  -ي ريِْد نِ  -فَأَوْرعَ  مِنْ أَنْ يَ عْمَلَ مِثْلَ هَذَا، وَأمََّا هَذَا  -وَذِراَع  أَحَْْدَ بيَِدِهِ  -يََْيََ، فَ قَالَ: أمََّا هَذَا 

دَخَلَ دَارَه . فَ قَالَ أَحَْْد يَ فاَعِل ، وَأَخْرجََ رجِْلَه  فَ رَفَسَ يََْيََ، فَ رَمَى بِهِ مِنَ الد كَّانِ، وَقاَمَ، فَ  ذَاكَ، وَلَكِنْ هَذَا مِنْ فِعْلِكَ 
. قاَلَ: "وَاِلله لَرَفْسَت ه  لَِ أَحَب  إِلََّ مِنْ  بَل ليَحْيََ: ألََْ أمَْنَ عْكَ، وَأقَ لْ لَكَ إِنَّه  ثَ بْت   رَتِ". فْ سَ  بنِ حَن ْ

، قاَلَ: د فِنَ أبَ و ن  عَيْم  يَ وْمَ سَلْخِ شَعْبَانَ سَ  . نَ وَفِ الطَّبَ قَاتِ لبْنِ سَعْد ، أَخْبَ رَنََ عَبْد وْس  بن  كَامِل  ةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَ تَ يِْ
، فَمَا تَ قاَلَ: وَأَخْبَ رَنِ مَنْ حَضَرَه ، قاَلَ: "اشْتَكَى قَ بْلَ أَنْ يَْ وْتَ بيَِ وْم  ليَ ْ  كَلَّمَ إِلَ الظ هْرِ، ثم َّ تَكلَّمَ فأََوْصَى لَةَ الثْ نَ يِْ

لَه ، فَ لَمَّا أمَْسَى ط عِنَ فِ ع ن قِهِ  ، كَانَ مَاتَ قَ ب ْ ثَم  وَظهرَ بِهِ وَرْشَكَيْ فِ يَدِهِ،  ،ابْ نَه  عَبْدَ الرَّحَْْنِ ببِ  نَِ  ابْن  ي  قَال  لَه : مَي ْ
َ ليَ ْ  لرَّحَْْنِ بنِ عِيْسَى بنِ م وْسَى لَتَئِذ ، وَأ خْرجَِ ب كرَةً، وَلَْ يَ عْلَمْ بِهِ كَثِي ْر  مِنَ النَّاسِ، ثم َّ جَاءَ الوَالِ مُ َمَّد  بن  عَبْدِ افَ ت  و ف ِ

 أَصْحَاب ه ".وَ  الهاَشَِِي  فلَامه مْ إِذْ لَْ يُ ْبر وه ، ثم َّ تَ نَحَّى بِهِ عَنِ القَبْرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ه وَ 
تَّة . الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 

ا تكون هِبَةً مَِلْ وكََةً لِمَنْ  ه  الع مْرَى، أنَ َّهَا لِمَنْ و هِبَتْ لَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمَ فِ  معنى الحديث: أَيْ أنهَّ
 عْمِرِ بَِِال  من 

اَ تكون ملكاً للم عْمَرِ فِ حياته وملكاً لورثته منأ عْمِرَتْ له، ل تعود إل الم  بعده.  الْحوالِ، وإِنََّّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ت  هَا ونَ فَاذ هَا شَرْعَاً، لقوله رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : قضى فِ  الع مْرَىأولً: مَشْر وعِيَّة   ، وقضاؤه فيها لع مْرَىاوجَوَاز هَا، وصِحَّ

ا من المعاملات والعقود الشَّرْعِي ة. دَليِل   تِهَا، وأنهَّ  مَشْر وعِيَّتِهَا وصِحَّ
 تَ رْجِع  إِلَ الَّذِي أَعْطاَهَا، لَ تكون هِبَةً مَِلْ وكََةً لمن أ عْمِرَتْ له، ولعقبه من بعده، وفِ رواية م سْلِم: " الع مْرَىثَنياً: أَنَّ 

 قَ وْل ه  حَقَّه  فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ فَ قَدْ قَطَعَ "، وفِ رواية أخرى له عن الز هْريِ : "يهِ الْمَوَاريِث  لْنََّه  أَعْطَى عَطاَءً وَقَ عَتْ فِ 
طلاق الحديث، ". فَ لَوْ قاَلَ: "إنَّ مِتَّ عادَ إلَّ أو إل وَرَثَتِ صَحَّتِ الهبَِة  وأ لْغِيَ الشَّرْط ، لْنَّه فاَسِد  لِإ أ عْمِرَ وَلِعَقِبِهِ 

" اه  الع مْرَىوعليه العمل عند أكثر أهل العلم؛ يَ رَوْنَ أنَّ  الك 
َ
. قال فِ "الإفصاح": "واختلفوا (7)تََلِْيك  للرَّقَ بَةِ خِلافاًَ لم

فَةَ والشَّافِعِي  وَأَحَْْد : " الع مْرَىف  ل: أعمرتك داري هذه، داراً فقا تََلَ ك  الرَّقَ بَةِ، فإذا أعمر رَج لاً  الع مْرَىفقال أبَ و حَنِي ْ
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 عْمِر للم عْمَر هي لك ولعقبك أو أطلق، فإنْ لَْ يكن له وَارِث  
أو قال: جعلتها لك عمرك أو عمري؛ سَوَاء  قال: الم

 عْمِرِ شَيْء " اه 
 . (3)فلَِبَ يْتِ المال، ول يعود إل الم

: إمَّا أنْ تؤ  الع مْرَىوحاصل ما ذكر فِ  ا ثَلاثةََ أنَْواع  طلق كقولك: "هي ". أو تمن بعدكبد كقولك: "لك ولعقبك أنهَّ
هو مذهب بعض و ". وجم ْه ور  الع لَمَاءِ على صِحَّةِ هَذَيْنِ الن َّوْعَيِْ وأَنَّ ك لًا منهما هِبَة  م ؤَبَدة  عمرك أو عمريلك 
ثَةِ: "أنْ يَشْتَِِطَ الوَاهِب  ةً م ؤبَّدَةً". والص وْرَة  الثَّالِ ، وقال مالك: "إنْ أَطْلَقَهَا عَادَتْ إليه، وإِنْ أبََّدَهَا كَانَتْ هِبَ الحنابلة
اعة فيها بعد موت أَحَدِهََِا. فهل يَصِح  الشَّرْط أو ي  لْغَى وتكون م ؤَبَدَةً أيْضَا؟ً ذَهَبَ إل صِحَّةِ الشَّرْطِ، جمالر جَوعَ 

رواية عن الإمام أحْد، اختارها شيخ الإسلام وغيه من  من العلماء، منهم الز هْريِ، ومالك، وأبو ثور، وداود. وهو
 . (7)، وذهب الباقون إل إلغاء الشَّرْطِ ولزوم الهبة"الْصحاب، لحديث: "المسلمون على شروطهم"

عْمَرِ بِأدَِلَّة :  الع مْرَىواسْتَدَلَّ المالكية على رجوع 
 
 إل صاحبها بعد وفاة الم

: وكََانَتْ حَفْصَة  ع  أَنَّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ ع مَرَ وَرِثَ مِنْ )أ مِ  الْم ؤْمِنِيَ( حَفْصَةَ بنِْتِ ع مَرَ دَارَهَا قاَلَ مَالِك  عَنْ نََفِ منها: عَنْ 
لخَْطَّابِ قَ بَضَ عَبْد  اللَِّّ ا قَدْ أَسْكَنَتْ بنِْتَ زَيْدِ بْنِ الخَْطَّابِ )دَارَهَا الْمَذْك ورَةَ( مَا عَاشَتْ، فَ لَمَّا ت  و فِ يَتْ بنِْت  زَيْدِ بْنِ 

سْكَانَ بّعَْنَ الْع مْرَى، وَهِيَ تَ رْجِع  لِوَارِثِ الْم عَم ِ  نِ. لَكِنْ فِ التَّمْهِيدِ رِ بْن  ع مَرَ الْمَسْكَنَ وَرأََى أنََّه  لَه ؛ لَِْنَّ الْإِ  أوَِ الْم سَكِ 
 أَعْطَى ابْ نَه  نََقَةً لَه  بِيبِ بْنِ أَبي ثََبِت  قاَلَ: سَِْعْت  ابْنَ ع مَرَ وَسَألََه  أَعْراَبيٌّ هَذَا مَعَ مَا رَوَاه  مَعْمَر  عَنْ أيَ وبَ عَنْ حَ 

لَ: فَذَلِكَ صَدَّقَ عَلَيْهِ؟ قاَتَ حَيَاتَه  فأَنَْ تَجَهَا فَكَانَتْ لَه ، فَ قَالَ ابْن  ع مَرَ: هِيَ لَه  حَيَاتَه  وَمَوْتَه ، قاَلَ: أفََ رَأيَْتَ إِنْ كَانَ 
 . (7)اه  "أبَْ عَد  لَه ، يَد ل  عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ ع مَرَ أَنَّ الْع مْرَى خِلَاف  الس كْنَ وَعَلَيْهِ الَْْكْثَ ر  

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:

__________ 
 .770-731ص  7" ج ا قِيلَ فِ الع مْرَى وَالر ق ْبَ مَ ( "فتح الباري" لبن حجر: "بََب  7)
 .377ص  7ج  "بَب مَا قِيلَ فِ الْع مْرَى وَالر ق ْبَ"( "شرح القَسْطَلانِ ": 7)
 .7( "الإفصاح" ج 3)
          .777ص  7( "تيسي العلام": "بَب هبة العمرى" ج 7)
 العمرى".( "شرح الزَّرقان على الموطأ": "بَب القضاء ف 7)
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سْتيعَارةَي ليلْعَرُوسي عينْدَ البينَاءي " بََبُ  - 218 " الاي  

ََالَ:عَنْ  - 218  ، دي بْنُ أَيَُّْنَ، َاَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي يَ "  عَبْدُ الوَاحي هَا ديرعُْ دَخَلْتُ عَلَى عَائيشَةَ رَضي هَا، وَعَلَي ْ ُ عَن ْ  اللََّّ
مَ، فَ قَا نَُ خََْسَةي دَراَهي َْرٍ، ََ هَا، فإَين َّهَا تُ زْهَى أَ » لَتْ: يَ ْْ بَصَرَكَ إيلَى جَارييَتي انْظرُْ إيليَ ْ ، وَََدْ  ارْفَ نْ تَ لْبَسَهُ فِي البَ يْتي

 ُ هُنَّ ديرعْ  عَلَى عَهْدي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَمَا كَانَتي امْرَأَة  تُ قَيَّ ن ْ إيلاَّ أَرْسَلَتْ إيلََِّ  لْمَديينَةي بَي كَانَ لِي مي
 .«تَسْتَعييرهُُ 

                              
سْتيعَارةَي ليلْعَرُوسي عينْدَ البينَاءي " بََبُ  - 218  " الاي
مي المكي ثترجِة راوي الحدي – 218 دي بْنُ أَيَُّْنَ الْمَكيّيّ؛ أبَوُ الْقَاسي ي  أبي عَمْرو الْق رَشِ  ، مولَ ابْنعَبْدُ الوَاحي

. والد القاسم بن عبد الواحد. رأى عَبد اللَِّّ بْن الزبي وروى عنه. أخرج الب خَاريِ  فِ الصَّلَاة وَال َخْز ومِي الْمَكِ ي 
كَاح ن ِ الم

 وَغي مَوضِع عَن خَلاد بن يََْيََ بن صَفْوَان عَنه  عَن أبَيِه أيْن وَابْن أبي مليكَة. روى عن: الحسن بْن مُ َمَّدِ ابن
فضل بْن الحنََفِيَّة، وسَعِيد بن جبي، وع بَيد بن رفاعة الزرقي، وع بَيد بن ع مَي الليثي، وآخرين. وَرَوَى عَنه : أبَ و نعيم ال
الله  عبدو د كَيْ فِ الصَّلَاة وَالنِ كَاح وَصفَة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وحفص بْن غياث، وعامر بْن مدرك الحارثي، 

بن داود الخريب، وعبد الرحْن بْن مُ َمَّد المحاربي، ومُمد بْن بشر العبدي، ومُمد بن ف ضَيْل بْنِ غَزوَانَ، ومروان بْن 
يََ معاوية الفزاري، ووكيع بْن الجراح. قاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازي : "ه وَ صَال الَحدِيث"؛ وَقاَلَ بن الْج نَ يْد: "قال: سَألَت يََْ 

". وعن عبد الرحْن بن أبي حات قال: "سألت أبي عنه فقعَ  ال: نْه  فَ قَالَ: "مَكْيٌّ ثقَِة ". قلت: ثقَِة ؟ قاَلَ: ليَْسَ بِهِ بَأس 
 )ثقة( مكي صال الحديث". 

.  الحديث: هَقِي   أَخْرَجَه  أيَْضَاً الطَّبَ راَنِ  والبَ ي ْ
هَا وعليها ثَ وْب  يَْنَِ  غَلِي   خَشِ  (7)للَّّ  عَنْه  أَنَّ أيَْْنََ الحبََشِيِ  رَضِيَ ا معنى الحديث: ن ، دَخَلَ على عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

 حياةِ رَس ولِ فقالت له: إنَّ هذا الث َّوْب الذي تتكَب َّر  وتَ تَ رَفَّع  جَاريَِتِ أنْ تَ لَبَسَه  اليوم فِ البيت كان لِ ثَ وْب  مثله فِ 
( النِ سَاءَ بلِِبْسِه فِ أَعْراَسهِنَّ حتّ أنَّه " اِلله صَلَّى اللَّّ   " بضم التاء وتشديد الياء ا كَانَتِ امْرَأةَ  ت  قَيَّ  مَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )يفتخر 

" لتلبسه فِ عرسها لما كانوا تَعِي ه  إِلَّ أرَْسَلَتْ إِلََّ تَسْ المفتوحة أي مَا كانت امْرَأة  تَ لْبَس  وت  زَيَّن  وَت  زَف  عَر وسَاً لزَّوْجِهَا "
 عليه من الت َّقَش فِ وضيق المعيشة. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 أولً: مَشْر وعِيَّة  إِعْارَةِ الثِ يَابِ، واسْتِعَارَتِِاَ، وكذلك غيها من الح لِيِ  والجواهر النَّفيسة للعَر وس وغيها. 

امِ واللبَاسِ والس كْنَ س ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فَ قْر  وَضِيق  وَتَ قَش ف  فِ الطَّعَ ثَنياً: ما كان عليه أصْحَاب  رَ 
م سَرْعَانَ  ا أقبلت م حتَّّ أنَّ أقل الملابس قِيمَةً كان عندهم من الثِ يابِ النَّفِيسَةِ الت يتجملون بِِاَ فِ أعْراَسِهِم، ثم َّ إنهَّ
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نْ يَا، حتَّّ إنَّه  لَْ يَ نْتِهِ القَرْن  الْوَّل الهجري إل  وقد أصبحت هذه الملابس يََنَْف  الِإمَاء  لبسها فِ العليهم ال بيوت د 
 فَضْلًا عن السَّيِ دَاتِ. 

هَافِ قَ وْلِ  والمَابقة:  ". لَّ أرَْسَلَتْ إِلََّ تَسْتَعِي ه  إِ  فَمَا كَانَتِ امْرَأةَ  ت  قَيَّ  بَِلْمَدِينَةِ : " عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

__________ 
، وروى عنه مُاهد وعط7) ء وابنه ا( أيْْنَ  الحبََشِيِ  من أهل مَكَّةَ مول ابن أبي عمرو المكي المخزومي، روى عن عَائِشَةَ وجَابِر  وتبَِيع 

ثَ  بَة  فَ وَرِ عبد الواحد. عَنْ عَبْد  الْوَاحِدِ بْن  أيَْْنََ، قَالَ: "حَدَّ بَةَ بْنِ أَبي لَهبَ  فَمَاتَ ع ت ْ ثهَ  بَ ن وه  فَاشْتَ راَه  ابْن  أَبي عَمْر و نِ أَبي وكََانَ لِع ت ْ
ثَ تْه  حَدِيثَ برَيِرَةَ عَ  بَةَ الْوَلَءَ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذكََرَ لَهاَ فَحَدَّ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". النَّبِ  صَ نِ فَأَعْتَ قَه  فَاشْتَ رَطَ بَ ن و ع ت ْ

                              

 " فَضْلي المنَييحَةي " بََبُ  - 270

هُمَا، يَ قُولُ  - 270 ُ عَن ْ يَ اللََّّ عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَمْرٍو رَضي ، سَيَ ُ :عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِييّ " َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
هَا رجََاءَ ثَ وَ » هي وَسَلَّمَ: عَلَيْ  ن ْ َصْلَةٍ مي لٍ يَ عْمَلُ بِي اَ، وَتَصْدييقَ أَرْبَ عُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنييحَةُ العَنْزي، مَا مينْ عَامي ابِي

اَ الجنََّة  ُ بِي  ".«مَوْعُوديهَا، إيلاَّ أَدْخَلَهُ اللََّّ

                              
 " المنَييحَةي  فَضْلي " بََبُ  - 270
زن ترجع إِلَ مضر. ، وهواأبَوُ كَبْشَةَ السَّلُولِييّ يعد فِي الشَّامييّي وهو من هوازن ديثترجِة راوي الح – 270

وَالصَّحِيح أنَه لَ يعرف اسْْه؛ وذكره الب خَاريِ  وم سْلِم وغي واحد فيمن ل يعرف. أخرج الب خَاريِ  فِ الْهبَِة وَذكر 
اللَّّ  عَلَيْهِ  اء عَن حسان بن عَطِيَّة عَنه  عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ ع مَرَو بن الْعَاصِ. رَوَى عَن: ثوبَن مول رَس ول اللَِّّ صَلَّىالْنَبِْيَ 

رْدَاء. وَرَوَى عَنه: أبو سلام الخشن، وربيعة بْن يزيد، ويونس بْن سيف الكلاعي،  وَسَلَّمَ، وسهل بن الحنظلية، وأَبي الدَّ
أبو سلام الْسود، وأبو سلام مِطور، ويوسف بن سيف. ذكره أبو زرعة الشَّامِي  ف الطبقة الثانية من تَبعي أهل و 

 الشام. وقال أحْد العجلي: "أبو كبشة السلول شامي تَبعي ثقة". 
.  الحديث: هَقِي   أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وأبَ و دَاو د والبَ ي ْ

، ما من م سْلِم  يَاف  على خَصْلَة  (7)عِيَ خَصْلَةً من خِصَالِ الِإيْان والبرِ  والإحْسَانأَنَّ هناك أرَْبَ  معنى الحديث:
ا من منها، وي دَاوِم  عليها مبتغياً من وراء ذلك رضا اِلله تَ عَالَ، راغباً ف ثوابه، موقناً كل اليقي بّاَ وعد الله  العاملي بَِِ 

م الجائع،  عمله، إل  أدخله الله الجنََّة مع السَّابقيَ الَْوَّلِيَ. ومن هذه الِخصَال إطعاعظيم المثوبة والْجر، مَ ْلِصَاً فِ 
 سْلِم، وإعانة المحتاج، والت َّفَس حِ فِ المجالس، وتفريج هَ  ومِ النَّ 

اس، وسقي الظمآن، وبدء السَّلام، وطلاقة الْوَجْهِ، وستِ الم
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 هذا الحديث س الشَّجَرِ، وعيادة المريض، وقد أخبرنَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ وإدخال الس ر ورِ على نفوسهم، وغر 
الْعمال وأكثرها ثوابًَ  " أي أفضل هذهمَنِيحَة  العَنْزِ عن أفضل هذه الِخصَالِ وأرفعها دَرَجَةً عند اِلله فَ قَالَ: "أَعْلاه نَّ 

ةَ وجود اللبَ فيها، فإذا انقطع لبنها أعادها إل صاح" أي إعارة المَنِيحَة  العَنْزِ "  بها.عنز للم سْلِم ليشرب من لبنها م دَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

ها، ليؤخذ لبن واسْتِحْبَابِِاَ. قال فِ "المنهل العذب": "والمراد بِِاَ ذات اللبَ من العَنْزِ ت  عَار مَنِيحَةِ العَنْزِ أوَّلً: مشروعية 
 الِإبل والبقر" اه . مَنِيحَة  ثم َّ ت  رَدَّ على صاحبها، ويقاس عليها 

الَ بن بَطَّال  مَا م لَخَّص ه: قَ وكَوْنِهاَ من أفضل أعمال الخي الت تبلغ أربعيَ خصلةً، " مَنِيحَةِ العَنْزِ ثََنيَِاً: الت َّرْغِيب  فِ 
 مِنْ أبَْ وَاب الخَْيْ وَالْبر وِجْدَانِ ذَلِكَ وَقَدْ حَضَّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أبَْ وَاب   "ليَْسَ فِ قَ وْلِ حَسَّانَ مَا يَْنَْع  مِنْ 

اَ لَْ يَذكَ  لَ تُ ْصَى كَثْ رَةً؛ وَمَعْل وم  أنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَالِمَا بَِلَْرْبعَِيَ الْمَذْك ورَةِ وَإِ  رْهَا لِمَعْنً ه وَ أنَْ فَع  لنََا نََّّ
دًا فِ غَيْهَِا مِنْ أبَْ وَابِ الْبر ِ   . (7)اه  "مِنْ ذِكْرهَِ؛ا وَذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَك ونَ الت َّعْيِي  لَهاَ م زَهِ 

 ".  أَعْلَاه نَّ مَنِيحَة  العَنْزِ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمفِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
حْسَانِ فِ الل غَةِ: الْعَريَِّة : هِبَة  الثِ مَارِ فِ النَّخْلِ وَ ( قال فِ "الذَّخِيةَ" للقراف: "7) الَْْشْجَارِ وَالْعَاريِةَ  تََلِْيك  تََهِْيد : فِ أَسْْاَءِ أنَْ وَاعِ الْإِ

: إِعَارةَ  الظَّهْرِ مِنْ بعَِ  ف ْقَار  ظَّهْرِ. وَالْمِنْحَة  وَالْمَنِيحَة : ي  أَوْ غَيْهِِ للِر ك وبِ؛ مَأْخ وذ  مِنْ فَ قَارِ الظَّهْرِ وَه وَ عِظاَم  سِلْسِلَةِ الالْمَنَافِعِ. وَالْإِ
ةً تَك ون  عِنْدَه  يََْلِب  هَا. وَالْهبَِة : تََلِْيك  الَْْعْيَانِ طلََبًا للِْوِدَادِ. وَال دَقَة : تََلِْيك  الَْْعْيَانِ للِث َّوَابِ عِنْدَ اللَِّّ تَ عَالَ. صَّ تََلِْيك  لَبََِ الشَّاةِ م دَّ
ةً م عَي َّنَةً وَه وَ أَحَد  الْعَاريِةَِ. وَالْع مْرَى: تََلِْيك  مَنَافِعِ الدَّ  ارِ م دَّ ارِ إِ ارِ ع  وَالس كْنَ: هِبَة  مَنَافِعِ الدَّ مَا لَ أقَ ْرَبِِِ مْرَه . وَالر ق ْبَ: تََلِْيك  مَنَافِعِ الدَّ
عْدَ الْمَوْتِ. وَالْوَقْف  وَالْحبَْسِ: تََلِْيك  الْمَوْق وفِ ب َ  مَوْتًَ كَأَنَّ ك لَّ وَاحِد  مِن ْه مَا يَ رْتَقِب  مَوْتَ صَاحِبِهِ. وَالْوَصِيَّة : تََلِْيك  الَْْعْيَانِ أَوِ الْمَنَافِعِ 

تَفِعَ بَِلَْْعْيَانِ لَ تََْ  تَفِعَ؛ فَ عَلَيْهِ أَنْ يَ ن ْ فَعَةِ وَبَ يَْ مِلْك  أَنْ يَ ن ْ فِي الَْْوَّلِ: لَه  نَ قْل  الْمِلْكِ فِ الِنتِْفَاعِ لِيكَ الْمَنَافِع؛ِ وَفَ رْق  بَ يَْ تََلِْيكِ الْمَن ْ
ليَْسَ لَه  بَ يْع  ذَلِكَ وَلَ تَُْجِي ه ؛ وَالن َّفْح  وَالْعَطاَء  قَاتِ للِْمَعَاشِ وَ لِغَيْهِِ. وَفِ الثَّانِ: ليَْسَ لَه  ذَلِكَ كَالْج ل وسِ فِ الْمَسَاجِدِ للِصَّلَاةِ وَفِ الط ر  
حْسَان  وَالتَّمْلِيك  وَالْمَعْر وف  تَ ع م  هَذِهِ الْْنَْ وَاع  الَْْحَدَ عَشَرَ" اه .   وَالْإِ

نِيحَةِ"بََب  ( "فتح الباري" لبن حجر: "7)
َ
 .777ص  7ج  فَضْلِ الم
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 كيتابُ الشَّهَادَاتي "  "

وإثْ بَاتَ حقِ   ،قاَلَ الف قَهَاء : إنَّ إثْ بَاتَ الَحقِ  على الغَيِْ ي سَمَّى دَعْوَى، وإثْ بَاتَ حقِ  الغَيِْ على نَ فْسِهِ ي سَمَّى إقراراً"
: و  .(7)الغَيِْ على الغَيِْ ي سَمَّى شَهَادَةً" اه  . قاَلَ شَهَادَة ؛ وَهِيَ مَصْدَر  شَهِدَ يَشْهَد   هِيَ جَمْع  قال الحاف : "الشَّهَادَات 

 الشَّاهِدَ م شَاهِد  لِمَا غَابَ نَّ الْجوَْهَريِ : الشَّهَادَة  خَبَ ر  قاَطِع  وَالْم شَاهَدَة  الْم عَايَ نَة  مَأْخ وذَة  مِنَ الش ه ودِ أَيِ الْح ض ورِ؛ لَِْ 
عْلَامِ عَنْ غَيْهِِ. وَقِيلَ: مَأْخ وذَة  مِنَ ا  .(7)" اه لْإِ

وَلَ تََُم ل  الشَّهَادَةِ وأدَاؤها فَ رْض  لقوله عَزَّ وَجَلَّ: )وَلَ يََْبَ الش هَدَاء إِذَا مَا د ع واْ( وقوله تَ عَالَ: )وقال النَّووي: "
: "من الكبائر كِتْمَان الشَّهَادَةِ، لَْنَّ مَاضِيَ اللَّّ  عَن ْه  رَ تَكْت م واْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْت مْهَا فإَِنَّه  آثِم  قَ لْب ه (؛ قاَلَ ابن  عَبَّاس  

قط الفَرْض  عن ساَلله تَ عَالَ يقول: )وَمَن يَكْت مْهَا فإَِنَّه  آثِم  قَ لْب ه ( فهى فَ رْض  على الكِفَايةَِ، فإنْ قاَمَ بِا من فيه كِفَاية  
َقْص ودَ بِا حف  الحقوق؛ وذل

ر ه مَِّن يقع به ك يَصل ببعضهم. وإنْ كَانَ ف مَوْضع  ل يوجد  فيه غَي ْ البَاقِيَ لْنَّ الم
َ عليه َ عليه، لْنَّه ل يََْص ل  المقصود  إل بِهِ فَ تَ عَيَّ  .(3)" اه الكفاية تَ عَيَّ

سْتِفَاضَةِ؛ فَ تَصِح  عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِ: لِ وقال الحاف  ف "الفتح": "وَاخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  فِ ضَابِطِ مَا ت  قْبَل  فِيهِ الشَّهَادَة  بَِ 
تَ وَابِعِهِ وَالت َّعْدِيلِ وَالتَّجْريِحِ وَالْوَصِيَّةِ وَ  النَّسَبِ قَطْعًا وَالْولَِدَةِ وَفِ الْمَوْتِ وَالْعِتْقِ وَالْوَلَءِ وَالْوَقْفِ وَالْولَِيةَِ وَالْعَزْلِ وَالنِ كَاحِ 

يعِ ذَلِكَ. وَعَنْ أَبي حَنِيفَةَ: تَ وز  فِ النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَالر شْدِ وَالسَّ   وَالنِ كَاحِ وَالد خ ولِ فَهِ وَالْمِلْكِ؛ عَلَى الرَّاجِحِ فِ جمَِ
اَ أ جِيزَ اسْتِحْسَانًَ؛ وَإِلَّ فاَلَْْصْل  وَ وكََوْنهِِ قاَضِيًا زاَدَ أبَ و ي وس فَ: وَالْوَلَءِ؛ وَزاَدَ مُ َمَّد : وَالْوَقْفِ. قاَلَ صَاحِب  الهِْدَايةَِ:  إِنََّّ

مْ عَلَى الْكَذِبِ وَقِيلَ أقََل  أَنَّ الشَّهَادَةَ لَ ب دَّ فِيهَا مِنَ الْم شَاهَدَةِ. وَشَرْط  قَ ب ولِهاَ أَنْ يَسْمَعَهَا مِنْ جَمْع  ي  ؤَمَن  تَ وَاط ؤ ه  
هَادَة  )وَاخْتَ لَفَ أَهْل  الْعِلْمِ فِيمَا تَ وز  الشَّ . وأمَّا الحنابلة فقد قالوا: "(7)" اه -ك وقيل غي ذل – ذَلِكَ أرَْبَ عَة  أنَْ ف س  

، عَلَيْهِ بَِلِسْتِفَاضَةِ، غَيِْ النَّسَبِ وَالْولَِدَةِ، فَ قَالَ أَصْحَاب  نَا: ه وَ تِسْعَة  أَشْيَاء: النِ كَاح ، وَالْمِ  لْك  الْم طْلَق ، وَالْوَقْف 
( اه  ، وَالْعِتْق ، وَالْوَلَء ، وَالْولَِيةَ ، وَالْعَزْل   .(7)وَمَصْرفِ ه ، وَالْمَوْت 

عَة :   وَش ر وط  الشَّهَادَةِ سَب ْ
مِيَّ  فَةَ، وشَهَادَة  الذِ  سْلِم فِ   علىالَْوَّل: الِإسْلام  فلا تَ وز  شَهَادَة  الكَافِرِ إل  فِ الوصية أثناء السَّفَر عند أَبي حَنِي ْ

 
الم

، وشَهَادَة  الك فَّارِ بعضهم على بعض عند الحنََفِيَّةِ.   الوصية أثناء السَّفَرِ عند أحَْْدَ والشَّافِعِي  ومَالِك 
ل  بَ  الثَّانِ: العَدَالَة  بَِِيْث  لَْ يَ َرَبْ عليه الكَذِبَ ول الخيَِانةََ ول الفِسْقَ، ولَْ يَ تَّصِفْ بِشَيْء  يُِ 
 
 . (7)ر وءَةِ لم

 الثَّالِث  والرَّابِع : البلوغ والعقل. 
: الكلام، وقاَلَ المالكية: "  ". تَابةَ  تَ وز  شَهَادَة  الَْْخْرَسِ كما قال ابن شَعْبَانَ: وَي  ؤَدِ يهَا بِِِشَارَة  م فْهِمَة  أو كِ الخاَمِس 

: الِحفْ   والضَّبْط ، فلَا ت  قْبَل شَهَادَة كثي   النِ سْيانِ والسَّهْوِ والغَلَطِ. السَّادِس 
؛ ولَ ت  قْبَ   ت َّهَمِ بّحََبَّة  أو عَدَاوَة ، خلافاً للشَّافِعِيِ 

ل  شَهَادَة  الوالد لولده، ول السَّابِع : نَ فْي  الت  هْمَة، فلَا ت  قْبَل  شَهَادَة  الم
 الولد لْبيه عند الجمهور، خِلافاًَ لْحَْْدَ فِ رواية. 
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يَك ونََ رَج لَيِْ  ل ت  قْبَل  شَهَادَة  الصَّبِِ  لقوله تعال: )وَاسْتَشْهِد واْ شَهِيدَيْنِ من ر جَِالِك مْ فإَِن لَّْ  "المجموع": "وقال فِ 
الَ: )ر فِعَ الْقَلَم  عَنْ ثَلاثَةَ  عَنِ قَ  فَ رَج ل  وَامْرَأَتََنِ( والصَّبِ  ليس من الر جَِالِ، ولما ر وِيَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رَأَ( ل غَ وَعَنِ النَّائمِِ حَتَّّ يَسْتَ يْقَِ  وَعَنِ الْمَعْت وهِ حَتَّّ يَ ب ْ الصَّبِِ  حَتَّّ يَ ب ْ
ولْنَّه  إذا لَْ يؤتََنَْ على حف  أمواله فلْن ل  (1)

هادة المغفل نون للخبر والمعن الذى ذكرنَه، ول تقبل شيؤتََنَْ على حف  حقوق غيه أَوْلَ. ول تقبل شهادة المج
الذى يكثر منه الغلط لْنَّه ل يؤمن أنْ يغلط ف شهادته. وت  قْبَل  الشَّهَادَة  مَِّن يقل منه الغلط لَْنَّ أحدًا ل يَ ن ْفَك  

قِ فِ نكاحه ارته كعبارة النَّاطِ من الغلط. واختلف أصحابنا فِ شهادة الَْخْرَسِ، فمنهم من قال: ت  قْبَل  لَْنَّ إش
 .(1)اه  "وطلاقه؛ فكذلك فِ الشَّهَادَةِ. ومنهم من قال: ل ت  قْبَل  لَْنَّ إشارته أقيمت مقام العبارة فِ مَوْضِعِ الضَّر ورَةِ 

__________ 
 .17ص  7"كِتَاب  الشَّهَادَات" ج ( "فيض الباري على صحيح البخاري": 7)
 .771ص  7" ج كِتَاب  الشَّهَادَاتبن حجر: "( "فتح الباري" ل7)
 .773ص  70" ج كِتَاب  الشَّهَادَات( "شرح النَّووي على مسلم": "3)
 .777ص  7ج  "بََب  الشَّهَادَةِ عَلَى الْْنَْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْم سْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيِ ( "فتح الباري" لبن حجر: "7)
 .777ص  70ن قدامة: )فصل الشهادة لصاحب الدار( ج لب” الْم غْنِ ( “7)
 ( والمروءة: ترك ما يشي من الْقوال والْفعال. 7)
 قال الْلبانِ: صحيح".ن": "–( قال فِ "سنن أبي داود 1)
 .777ص  70( "المجموع شرح المهذب": "بَب من تقبل شهادته ومن ل تقبل" ج 1)
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يَيلَ فِي شَهَادَ " بََبُ  - 271  " ةي الزُّوري مَا 

ائر: جَمْع  كَبِيةَ  وهي كل معصية تَ رَتَّبَ عليها ". إلخ الكبثَلَاثًَ  أَلَ أ نَ بِ ئ ك مْ بأَِكْبَرِ الكَبَائرِِ؟قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
نْ يَا أو عقوبة شديدة فِ الْخرة. و"أل" استفهام، وتكرار الس ؤالِ ثَ   تَ نْبِيهِ السَّامِعِيَ إل لاثًََ للمبالغة فِ حَدٌّ فِ الد 

 إلقاء السَّمْعِ والِإصْغَاءِ لما يلقيه إليهم لْهَيته.
يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ:َال:  – 271 ثَ نَا الجرَُيْرييُّ، عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبييهي رَضي ّ صَلَّى  "حَدَّ َاَلَ النَّبِي
كْبَُي الكَبَائيري » عَلَيْهي وَسَلَّمَ: اللََُّّ  للََّّي، وَعُقُوقُ »، َاَلَ: ثَلَاثًً، َاَلُوا: بَ لَى يََ رَسُولَ اللََّّي « أَلَا أنَُ بيًُّكُمْ بِيَ شْرَاكُ بَي الإي

تَهُ سَكَتَ "يُكَريّرهَُ  ، َاَلَ: فَمَا زاَلَ «أَلَا وَََ وْلُ الزُّوري  -وَجَلَسَ وكََانَ مُتَّكيًًا فَ قَالَ  -الْوَاليدَيْني   .ا حَتََّّ َُ لْنَا: ليَ ْ
                              
لبَصْريِ . ه وَ من بن ا سَعييدُ بْنُ إييََسَ الْجرَُيْرييُّ وَيُكْنَى أَبََ مَسْعُود الْجرَُيْريييّ الَأزَدييّ  الحديثترجِة راوي  – 271

خْتَ لَطَ قبل موته ه وَ ابْن عباد أَخ و الْحاَرِث بن عباد. وكََانَ ثقَِةً، إِلَّ أنََّه  ا قيس بن ثَ عْلَبَة بن بكر بن وَائِل وَجَريِر
ث رِ بثلاث سني. ثقِة  من الخامسة. أخرج الب خَاريِ  فِ الشَّهَادَات وَالَْْدب وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَغي مَوضِع عَن عبد الْوَا

لْعَلَاء يزيِد بن خَالِد بن عبد الله وَبشر بن الْمفضل عَنه  عَن عبد الله بن ب  رَيْدَة وَأبي اوَعبد الَْْعْلَى بن عبد الَْْعْلَى و 
، نَضرة وعبد الله بن شَقِيق وَأبي، وى عَن: عبد الرحْن بن أبي بكرَةعبد الله بن الشخِ ي وَعبد الرَّحَْْن بن أبي بكرَة. ر 

د بن ز رَيْع، وَسَال بن نوح، وعبد ، وَيزيِبن ع لَيَّة، وَبشر بن مَنْص ور إِسْْاَعِيل . وَرَوَى عَنه :وغيهم، وَأبي السَّلِيل ضريب
: ” الثِ قَاتِ “ فِ . قاَلَ وغيهمالله بن الْم بَارك، وَيزيِد بن هَار ون، وَالث َّوْريِ ، وعبد الواحد بن زيَِد، وَشعْبَة،  للعِجْلِيِ 

فهو  ط: يزيد بن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي وكلما روى عنه مثل هؤلء"بَصْريٌِّ، ثقَِة ، روى عنه ف الختلا
اَ الصَّحِيح  عَنْه : حْاد بن سلمة، وإسْاعيل ابن ع لَيَّة. وعبد الْعلى من أصحهم سْاعًا، سْع منه قبل أن  مَتلط، إِنََّّ

 الَجمَاعَة ". قاَلَ أبَ و حَاتِ: "تغي تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  يُتلط بثمان سني، وسفيان الث َّوْريِ ، وشعبة صحيح". م ت َّفَق  عَلَى 
بن  حفظه قبل مَوته فَمن كتب عَنه  قَدِيْاً فَ ه وَ صَال  وَه وَ حسن الَحدِيث". قاَلَ أبَ و بكر: "سَِْعْت  بن مَعِي: سَِْعت

وَ فِ كتَابنَا". وَقاَلَ أبَ و ط فنلقنه فيجيء بَِلحَْدِيثِ كَمَا ه  عدي يَ ق ول: "لَ نكذب الله؛ ك نَّا نأتِ للْج رَيْريِِ  وَه وَ مَتل
 بكر: "سَِْعت بن معِي يَ ق ول ه وَ ثقَِة ". مَاتَ سنة أرَبع وَأرَْبعَي وَمِائَة.

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأَحَْْد والتِِ 
رَه م من أخأَنَّ النَّبَِّ حِرْصَاً منه على نََُ  معنى الحديث: طر المعاصي وأعظمها اةِ أ مَّتِهِ وسَلامَتِهِم وسَعَادَتِِِم أراد أنْ يَ َذِ 

لَ أ نَ بِ ئ ك مْ بأَِكْبَرِ الكَبَائرِِ؟ أَ عند اِلله تَ عَالَ ليجتنبوها فيسلموا من غضب الله ويسعدوا بطاعته ورضاه، فَ قَالَ لَه م: "
اَ وجه إليهم النَّبِ  ثَلَاثًَ  هَ أَسْْاَعَه م إليه،  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا السؤال أَوَّلً وكَرَّرَه  عليهم ثَلاثَ مَرَّات  " وإِنََّّ ، ليِ  وَجِ 

 ويَ َضِ رَ ق  ل وبَ ه مْ لستماع ما يلقيه إليهم، حتَّّ يكون أشد وَقْ عَاً على نفوسهم، وأعظم تَثياً فيها، ولهذا قال لهم: أَلَ 
" ال وا: بَ لَى يَ رَس ولَ اللَِّّ قَ أنْ أخبركم عن أعظم المعاصي عقوبة عند الله تعال وكََرَّرَ هذا الس ؤَالَ ثَلاثَ مَرَّات  " تَ رْغَبون
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؛ "على الإطلاق ث أَكْبَ رَ الكَبَائرِِ نريد أنْ تَّبرنَ عنها لنَ تَجَنَّبها وننجو من شَر هَِا، فأخبرهم أنْ  اك  قاَلَ: الِإشْرَ لاثة أعمال 
ل تغتفر،   " أي أولها: الِإشْراَك بَلله بأنْ يَعل لله شريكاً ف ربوبيته أو ألوهيته أو صفاته، وهو الكبية الْول التبَِللَِّّ 

َ لَ يَ غْفِر  أَنْ ي شْرَكَ بِهِ( ومن مات عليها كان مَلداً فِ النَّارِ، كما قال تعال: )إِنَّه   نْ ي شْركِْ مَ  كما قال تعال: )إِنَّ اللَّّ
 .)  بَِللَِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّّ  عَلَيْهِ الجنََّة وَمَأْوَاه  النَّار 

. أي الإساءة إليهما بَلقول أو الفعل، لْن َّه مَا السَّبَب الظاهري (7)الْوَالِدَيْنِ  ع ق وق  الْوَالِدَيْنِ" أي وثَنيها:  وَع ق وق  "
ه  وَبَِلْوَالِدَيْنِ عَالَ حقهما بِقه فِ قوله تعال: ")وَقَضَى رَب كَ أَلَّ تَ عْب د وا إِلَّ فِ وجود الِإنْسان. وقد قَ رَنَ الله  ت َ   إِيَّ

اَثلِ ه  أي  إحْ  سَان  إِحْسَانًَ( فالِإساءة إليهما من أعظم أنَْ وَاع الجحود ونكران الجميل، لَْنَّ إِحْسَانَ ه مَا وفَضْلَه مَا ل يْ 
 ذا جَعَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع ق وقَ الْوَالِدَيْنِ من أعظم الكبائر. فِ هذا الوجود، وله

تَه  سَكَتَ  أَلَ وَقَ وْل  الز ورِ؛ -وَجَلَسَ وكََانَ م تَّكِئًا فَ قَالَ " " أي ولما أراد النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  !فَمَا زاَلَ ي كَر رِ هَا حَتَّّ ق  لْنَا: ليَ ْ
" اعتدل ف جلسته بعد أنْ  الز ورِ هَادَة  وهي "شَ  أَكْبَرِ الكَبَائرِِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يُبر أ مَّتَه عن المعصية الثَّالثَِة الت هي من 

أَكْبَرِ ن تبهوا فإنَّ م" أي وانأَلَ وَقَ وْل  الز ورِ كان معتمداً على وِسَادة ؛ اهتماماً بّا سيقوله من التَّحذير عنها: "فقال: 
 ذر: وكان متكئًا أل وقول ولْبيوهي أنْ تَشْهَدَ شَهَادَةً كاذبةً مَالفةً للواقعِ، قال القسطلان: ) الز ورِ شَهَادَة   الكَبَائرِِ 

لما يتِتب عليه من المفاسد؛  ورِ الز  الزور فأسقط فقال: وفصل بي المتعاطفي بِرف التنبيه والستفتاح تعظيمًا لشأن 
 الز ورِ، وَشَهَادَة  أَلَ وَقَ وْل  "من إضافة الموصوف إل صفته. وف رواية خالد عن الجريري:  الز ورِ ة القول إل وإضاف
" أي يكرر الَ ي كَر رِ هَافَمَا زَ شَيْء  واحِد . "قاَلَ:  وَشَهَادَةَ الز ورِ  قَ وْلَ الز ورِ ؛ والعطف للتَّأكيد، ومعناه أنَّ (7)"( اه الز ورِ 
تَه  سَكَتَ " أَلَ وَقَ وْل  الز ورِ قوله:  نَا سكوته شَفَقَةً عليه. حَتَّّ ق  لْنَا: ليَ ْ  !" يعن تََنَ َّي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
اَ أَكْبَرِ الكَبَائرِِ هَا من كتف بِعَد ِ حيث لَْ ي شَهَادَةِ الز ورِ أولً: تَُْذِير ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّدِيدِ لْ مَّتِهِ عن  ، وإِنََّّ

رَّات  كثية  أضاف إل ذلك مبالغته صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الهتمام بِِاَ، فاعْتَدَلَ فِ جلسته، وكَرَّرَ التَّحْذِيرَ منها مَ 
تَه  سَكَتَ حتَّّ قالوا:  ةِ خ ط ورَتَِِ  ، وهو صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يفعلليَ ْ ا، وعظم ج رْمِها وَس ه ولة وقوعها، ذلك إل  لشِدَّ

نْ يَا والْخرة". تَ قْضِي على صَاحِ  شَهَادَة  الز ورِ والت َّهَاون بأمرها، وتَ عَدِ ي ضَرَرهَِا، وتطاير شررها حتّ قالوا: "  بِها فِ الد 
، وكَبَا : صَغَائرِ  ، وَ ثَنياً: أنَّ الذ ن وبَ ثَلاثة  أنْواع   ديث. كما يَد ل  عليه هذا الح  أَكْبَ ر  الكَبَائرِِ ئرِ 

 ". أَلَ وَقَ وْل  الز ورِ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ف قوله والمَابقة:

__________ 
لَْْزْهَريِ  أنََّه  ي  قَال  عَقَّ وَالِدَه  الْقَطْع  وَذكََرَ ا وَأمََّا ع ق وق  الْوَالِدَيْنِ فَ ه وَ مَأْخ وذ  مِنْ الْعَقِ  وَه وَ ( قال فِ "شرح النووي على مسلم": "7)

ضَمِ  الْعَيِْ وَالْقَافِ وَقاَلَ صَاحِب  بِ  يَ ع ق ه  بِضَمِ  الْعَيِْ عَقاا وَع ق وقاً إِذَا قَطَعَه  وَلَْ يَصِل  رَحَِْه  وَجَمْع  العاق عققة بفتح الحروف كلها وعقق
 . " اه ع ق ق  وَعَقَق  وَعَقٌّ وَعَاقٌّ بّعَْنً وَاحِد  وَه وَ الَّذِي شَقَّ عَصَا الطَّاعَةِ لِوَالِدِهِ  الْم حْكَمِ رَج ل  

 .317ص  7( "إرشاد الساري": "بَب ما قيل فِ شهادة الزور" ج 7)
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هي وَمُبَايَ عَتيهي  - 277 هي وَإينْكَاحي "بََبُ شَهَادَةي الَأعْمَى وَأَمْريهي وَنيكَاحي  

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عُبَ يْدي بْني مَيْمُونٍ، أَخْبَ رَنََ عييسَى بْنُ يوُنُسَ، عَنْ هيشَامٍ، عَنْ أَبييهي، عَنْ عَ  – 277 ائيشَةَ َاَلَ: حَدَّ
َْ صَوْتَ  ، فَسَمي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي بَ يْتي ّ صَلَّى اللََّّ هَا، َاَلَتْ:" تَ هَجَّدَ النَّبِي ُ عَن ْ يَ اللََّّ دي، عَ  رَضي بَّادٍ يُصَليّي فِي المسَْجي

ََالَ: «يََ عَائيشَةُ أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا  » فَ قَالَ:  «".اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا » ، َُ لْتُ: نَ عَمْ،   

                              
هي "بََبُ  - 277 هي وَإينْكَاحي لَأصْوَاتي  ،ذييني وَغَيْريهي عَتيهي وَََ بُوليهي فِي التَّأْ وَمُبَاي َ شَهَادَةي الَأعْمَى وَأَمْريهي وَنيكَاحي   "وَمَا يُ عْرَفُ بَي

ي كْنَ أَبََ بِشْر ، وَقيَل: أَبََ  .عَبَّادُ بْنُ بيشْري بْني وََْشي بْني زغُْبَةَ بْني زَعُوراَءَ بْني عَبْدي الْأَشْهَلي  لحديثترجِة ا – 277
رَهَا، فاَنْ قَرَضَتْ فَ لَمْ يَ بْقَ  الرَّبيِعِ. وكََانَ لَعَبَّادِ بْنِ  . وَأَسْلَمَ عَبَّاد  بَِلْمَدِينَةِ بِشْر  مِنَ الْوَلَدِ ابْ نَة  لَْ يَك نْ لَه  وَلَد  غَي ْ  لَه  عَقِب 

رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  ىعَلَى يَدِ م صْعَبِ بْنِ ع مَيْ  وَذَلِكَ قَ بْلَ إِسْلَامِ أ سَيْدِ بْنِ الْح ضَيِْ وَسَعْدِ بْنِ م عَاذ . وآخَ 
بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ. وَشَهِدَ عَبَّاد  بَدْراً. وكََانَ فِيمَنْ قَ تَلَ   نَه  وَبَ يَْ أَبي ح ذَيْ فَةَ بْنِ ع ت ْ عْبَ بْنَ الَْْشْرَفِ، وَشَهِدَ أ ح دًا، كَ وَسَلَّمَ بَ ي ْ

هِ السَّلَام  إِلَ بَنِ س لَيْم  وَم زَيْ نَةَ س ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَبَ عَثَه  رَس ول  اللَِّّ عَلَيْ وَالْخنَْدَقَ، وَالْمَشَاهِدَ ك لَّهَا مَعَ رَ 
قْ ه مْ، فأَقَاَمَ عِ  قْ ه مْ، فأَقَاَمَ عِنْدَه مْ عَشْراً، وَانْصَرَفَ إِلَ بَنِ الْم صْطلَِقِ مِنْ خ زاَعَةَ ي صَدِ  دَه مْ عَشْراً وَانْصَرَفَ راَضِيًا. نْ ي صَدِ 
. وَاسْتَ عْمَلَه  عَلَى حَرَسِهِ بتَِ ب و   مِنْ يَ وْمِ قَدِمَ إِلَ أَنْ رَحَلَ، كَ وَجَعَلَه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَقَاسِمِ ح نَ يْ 

تَالِ، وَطلََب  للِشَّهَادَةِ حَتَّّ ق تِلَ وْمَ الْيَمَامَةِ وكََانَ لَه  يَ وْمَئِذ  بَلَاء  وَغَنَاء  وَم بَاشَرَة  للِْقِ وكََانَ أقَاَمَ بِِاَ عِشْريِنَ يَ وْمًا. وَشَهِدَ ي َ 
 يَ وْمَئِذ  شَهِيدًا سَنَةَ اثْ نَ تَْ عَشْرَةَ وَه وَ يَ وْمَئِذ  ابْن  خَمْس  وَأرَْبعَِيَ سَنَةً.

 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ .الحديث
هَا: "تَ هَجَّدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَة  تقول  عنى الحديث:م  بَ يْتِ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّاد  ي صَلِ ي فِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

سْجِدِ 
َ
ل و الق رْآن فِ  ، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادِ " أي فِ الم  !فَ قَالَ: يَ عَائِشَة  صَلاةِ الت َّهَج دِ " بْنِ بِشْر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وهو يَ ت ْ

عنه قالت: شَةَ عَائِ وْت عباد ، وأراد أنْ يتأكد من ذلك، فسأل " أي فغلب على ظنَِ هِ أنَّه صَ أَصَوْت  عَبَّاد  هَذَا؟
: نَ عَمْ " لَهيِ ةِ الت تقتضي كثرة يْهِ وَسَ " فَدَعَا له صَلَّى اللَّّ  عَلَ قاَلَ: اللَّه مَّ ارْحَمْ عَبَّادًا" هو صوت عباد "ق  لْت  لَّمَ بَلرَّحَْْةِ الْإِ

 الِإحسان والِإنعام عليه. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

تِهَا اعْتِمَادَاً على سَْاَعِهِ فِ ك لِ  ما ي  عْرَف  بَلسَّمَاعِ، لْنَّ النَّبِ  صَ  شَهَادَةِ الَْعْمَىأَوَّلً: جَوَاز   للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اوصِحَّ
عَه : هل هو صَوْت  عَبَّاد ؟ واعتمد على إخبارها بأنَّه صَوْتَه، فَدَلَّ ذلك على قبو عَائِشَةَ سأل  ل عن الصَّوْتِ الذي سَِْ

لبَ يْعِ والِإجَارَةِ اشَهَادَةِ الَْعْمَى فِ المسموعات، وبه أخذ مالك وَأَحَْْد فقالوا: "تَ وز  شهادته فِ النِ كَاحِ والطَّلاقِ و 
لَهَا وه وَ أَعْمَى، أو كَانَ بَصِياًَ ثم َّ عَمِيَ".  ال فِ المدونة: "قاَلَ ابْن  الْقَاسِمِ: قوالنَّسَبِ والوَقْفِ والِإقْ راَرِ؛ سواء  كان تََُمَّ
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: امْرَأتََه  فَ يَشْهَد  عَلَيْ  فاَلرَّج ل  يَسْمَع  جَارَه  مِنْ وَراَءِ حَائِط  وَلَ يَ راَه ، يَسْمَع ه  ي طلَِ ق   هِ وَقَدْ عَرَفَ صَوْتَه  قاَلَ: قاَلَ مَالِك 
بِ  وَعَطاَء  بْن  أَبي رَبََح  عْ شَهَادَت ه  جَائزَِة ، وَقاَلَ: ذَلِكَ عَلِي  بْن  أَبي طاَلِب  وَالْقَاسِم  بْن  مُ َمَّد  وَش رَيْح  الْكِنْدِي  وَالشَّ 

. وقالت الشَّافِعِيَّة: "ل ت  قْبَلْ شَهَادَت ه إل  فِ النَّسَبِ، (7)" اه عِيد  وَرَبيِعَة  وَإِبْ راَهِيم  النَّخَعِي  وَمَالِك  وَاللَّيْث  وَيََْيََ بْن  سَ 
فَةَ: "ل ت  قْبَل  م طْلَقَاً".   طْلَقِ". وقال أبَ و حَنِي ْ

وْتِ، والملِْكِ الم
َ
 والم

عَاءَ بَِل  رَّحَْْةِ ل يُتص بَلْموات. ثَنياً: أنَّ الد 

  لَْ تَ رَه.فِ كَوْنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبَِلَ شَهَادَةَ عَائِشَةَ أنَّ الصَوْتَ صَوْت  عَبَّاد  وهِيَ  والمَابقة:

__________ 
 .83ص  7ج  ]الشَّهَادَاتِ فِ الطَّلَاق[( "المدونة": 7)
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هينَّ بَ عْضًاتَ عْ " بََبُ  - 277 ( " دييلي النيّسَاءي بَ عْضي فْكي  )حَدييث الإي

والمراد بَِِدِيثِ الِإفْكِ هذا، الحديث  ،بَ عْضِهِنَّ ، أي تَ زكِْيَتِهِنَّ لتَ عْدِيلِ النِ سَاءِ بَ عْضِهِنَّ لبَ عْض  أيْ هذا بَب  فِ بيانِ 
ثَتْ فيه السَّيِ دَة  عائِشَة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ  ة الت أَشَاعَها النَّاس  عنها هَا عن تلك الت  هْمَةِ الباطلة والِإشَاعَة الكاذبالذي تََُدَّ

 فَ بَ رَّأَهَا الله  منها. 

يَ اللََُّّ عَنْهُ:  هَابٍ الزُّهْرييّ، عَنْ عُرْوَةَ بْني الوإسناد الحديث كما ذكره البُخَارييّ رَضي زُّبَ يْري، وَسَعييدي بْني عَني ابْني شي
، بَةَ، عَنْ عَائيشَةَ رَضي  المسَُييّبي ، وَعُبَ يْدي اللََّّي بْني عَبْدي اللََّّي بْني عُت ْ ّ وَعَلْقَمَةَ بْني وََّاصٍ اللَّيْثيييّ هَا زَوْجي النَّبِي يَ اللََُّّ عَن ْ

نْ  ُ مي فْكي مَا َاَلُوا، فَ بَ رَّأَهَا اللََّّ يَ َاَلَ لََاَ أَهْلُ الإي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي نْ هُ صَلَّى اللََّّ ، َاَلَ الزُّهْرييّ: وكَُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طاَئيفَةً مي
هُمُ الحدَي  ن ْ دٍ مي َْتيصَاصًا، وَََدْ وَعَيْتُ عَنْ كُليّ وَاحي ثَ الَّذيي حَدَّثَنِي يحَدييثيهَا، وَبَ عْضُهُمْ أَوْعَى مينْ بَ عْضٍ، وَأثَْ بَتُ لَهُ ا

مْ يُصَديّقُ   بَ عْضًا زَعَمُوا أَنَّ عَائيشَةَ، َاَلَتْ: عَنْ عَائيشَةَ، وَبَ عْضُ حَدييثيهي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، إيذَا أَراَدَ أَنْ يَْ  - 277 هَا َاَلَتْ:" كَانَ رَسُوْلُ اللهي صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ رُجَ سَفَرًا أََْ رعََ عَنْ عَائيشَةَ رَضي

هي، فأَيَ َّتُ هُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَ  نَ نَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَ بَ يَْ أَزْوَاجي ْ رعََ بَ ي ْ اَ مَعَهُ، فأَََ خَرَجَ سَهْميي، فَخَرَجْتُ مَعَهُ جَ بِي
رْنََ حَتََّّ إيذَا فَ رغََ رَسُولُ اللََّّي  لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَ  بَ عْدَ مَا أنُْزيلَ الحيجَابُ، فأََنََ أُحََْلُ فِي هَوْدَجٍ، وَأنُْ زَلُ فييهي، فَسي
يلي  لرَّحي يَ آذَنوُا بَي ، فَ قُمْتُ حي يلي لرَّحي لَةً بَي ، فَمَشَيْتُ حَتََّّ جَاوَزْتُ مينْ غَزْوَتيهي تيلْكَ، وَََ فَلَ وَدَنَ وْنََ مينَ المدَيينَةي آذَنَ ليَ ْ

، فَ لَمَسْتُ صَدْريي، فإَيذَا عيقْد  لِي  ََضَيْتُ شَأْني أََْ بَ لْتُ إيلَى الرَّحْلي َْ،  الجيَْشَ، فَ لَمَّا  ََ ََدي انْ قَ مينْ جَزْعي أَظْفَارٍ 
ي، ف َ  ، فاَحْتَمَلُوا هَوْدَجي ْ بَلَ الَّذيينَ يَ رْحَلُونَ لِي رَحَلُوهُ عَلَى فَ رَجَعْتُ، فاَلْتَمَسْتُ عيقْديي، فَحَبَسَنِي ابْتيغَاؤُهُ، فأَََ

بُونَ أَنّي فييهي، وكََانَ  فَافاً لََْ ي َ  بعَييريي الَّذيي كُنْتُ أَركَْبُ وَهُمْ حََْسي اَ النيّسَاءُ إيذْ ذَاكَ خي ثْ قُلْنَ وَلََْ يَ غْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإينََّّ
، فاَحْتَمَلُوهُ وكَُنْتُ  يَ رفََ عُوهُ ثيقَلَ الَوَْدَجي ، فَ لَمْ يَسْتَ نْكيري القَوْمُ حي َّعَامي ،  يََْكُلْنَ العُلْقَةَ مينَ ال نيّ جَارييةًَ حَدييثَةَ السيّ

ًْتُ مَنْزيلََمُْ وَليَْسَ فييهي أَحَد ، فَ بَ عَثُوا فأََمََْتُ مَنْزيلِي  الجمََلَ وَسَارُوا، فَ وَجَدْتُ عيقْديي بَ عْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجيَْشُ، فَجي
نَا أَنََ جَاليسَة  غَلَبَ تْنِي  عُونَ إيلََِّ، فَ بَ ي ْ ، فَ يَ رْجي نَايَ، فنَيمْتُ وكََانَ صَفْوَانُ  الَّذيي كُنْتُ بيهي، فَظنََ نْتُ أنَ َّهُمْ سَيَ فْقيدُونَنِي عَي ْ

، فَ رَأَى سَوَادَ إينْسَ  نْدَ مَنْزيلِي ، فأََصْبَحَ عي ُّ مينْ وَراَءي الجيَْشي َّلي السَّلَفيُّ ثَُّ الذَّكْوَاني نٍ نََئيمٍ، فأََتََني وكََانَ يَ رَاني ابْنُ المعَُ
جَْاعيهي  سْرِي قَظْتُ بَي ، فاَسْتَ ي ْ تُ هَا، ََ بْلَ الحيجَابي لَتَهُ فَ وَطيئَ يَدَهَا، فَ ركَيب ْ يَ أَنََخَ راَحي لَةَ حَتََّّ  حي لََقَ يَ قُودُ بِي الرَّاحي فاَنَْ

يَ فِي نََْري الظَّهييرةَي، فَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وكََانَ الَّذيي تَ وَلىَّ ا نَا الجيَْشَ بَ عْدَ مَا نَ زَلُوا مُعَريّسي أُبٍَِّ  فْكَ عَبْدُ اللََّّي بْنُ لإي أتََ ي ْ
، وَيَ  فْكي اَ شَهْرًا وَالنَّاسُ يفُييضُونَ مينْ ََ وْلي أَصْحَابي الإي مْنَا المدَيينَةَ، فاَشْتَكَيْتُ بِي رييبُنِي فِي وَجَعيي، ابْنُ سَلُولَ، فَ قَدي

َْفَ الَّذيي كُنْتُ أَرَى مي  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ اللُّ نَ النَّبِي اَ يَدْخُلُ فَ يُسَليّمُ، ثَُّ نْهُ حي أَنّي لَا أَرَى مي ، إينََّّ ُُ يَ أَمْرَ
يَبَلَ المَ «كَيْفَ تييكُمْ »يَ قُولُ:  ََحٍ  سْ يْ مُتَ بَ رَّزنََُ لَا ، لاَ أَشْعُرُ بيشَيْءٍ مينْ ذَليكَ حَتََّّ نَ قَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنََ وَأُمُّ مي نَاصي

نْ بُ يُوتينَا، وَأَمْرُنََ أَمْرُ العَ نََْرُجُ إيلاَّ ليَْلًا إيلَى ليَْلٍ، وَذَليكَ  ََرييبًا مي ذَ الكُنُفَ  رَبي الُأوَلي فِي البَ ريّيَّةي أَوْ فِي ََ بْلَ أَنْ نَ تَّخي
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ي، فَ عَثَ رَتْ فِي ميرْطيهَا، فَ قَالَتْ: تَعيسَ مي  ََحٍ بينْتُ أَبِي رهُْمٍ نََّْشي سْ ْ بَ لْتُ أَنََ وَأُمُّ مي لْتُ لََاَ: ََح ، فَ قُ سْ الت َّنَ زُّهي، فأَََ
تَاهْ، أَلََْ تَسْمَعيي مَا َاَلُوا  فأََخْبَ رَتْنِي  دَ بَدْراً، فَ قَالَتْ: يََ هَن ْ ، أتََسُبيّيَ رجَُلًا شَهي ، بيًْسَ مَا َُ لْتي فْكي  بيقَوْلي أَهْلي الإي

ي، فَ لَمَّا رجََعْتُ إيلَى بَ يْتي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ  ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ فَ قَالَ: اللََّّي صَلَّ  فاَزْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضي
يَبَ «كَيْفَ تييكُمْ » نْ  ينَيًذٍ أُرييدُ أَنْ أَسْتَ يْقينَ الخبََ رَ مي مَا، فأََذينَ لِي ، فَ قُلْتُ: ائْذَنْ لِي إيلَى أبََ وَيَّ، َاَلَتْ: وَأَنََ حي ليهي

ُ عَلَيْهي وَسَ  مُيّي: مَا يَ تَحَدَّثُ بيهي النَّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ اسُ  فَ قَالَتْ: يََ بُ نَ يَّةُ هَويّني عَلَى لَّمَ، فأَتََ يْتُ أَبَ وَيَّ فَ قُلْتُ لأي
يًَة  عينْدَ رجَُلٍ حَيُب ُّهَا وَلََاَ ضَرَائيرُ، إيلاَّ  ََطُّ وَضي كي الشَّأْنَ، فَ وَاللََّّي لَقَلَّمَا كَانَتي امْرَأَة   هَا، فَ قُلْتُ:   أَكْثَ رْنَ نَ فْسي عَلَي ْ

لَةَ حَتََّّ أَصْبَحْتُ لاَ يَ رَْأَُ  ذََا !، َاَلَتْ: فبَيتُّ تيلْكَ اللَّي ْ لُ  سُبْحَانَ اللََّّي، وَلَقَدْ يَ تَحَدَّثُ النَّاسُ بِي ْ ، وَلاَ أَكْتَحي لِي دَمْ
يَ اسْتَ لْبَثَ سَلَّمَ عَلييَّ بْنَ أَبِي طَ بينَ وْمٍ، ثَُّ أَصْبَحْتُ، فَدَعَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَ  اليبٍ، وَأُسَامَةَ بْنَ زيَْدٍ حي

هي مينَ  لَّذيي يَ عْلَمُ فِي نَ فْسي يرهََُُا فِي فيرَاقي أَهْليهي، فأََمَّا أُسَامَةُ، فأََشَارَ عَلَيْهي بَي لوُديّ لََمُْ، فَ قَالَ أُسَامَةُ: ا الْوَحْيّ، يَسْتَشي
رًا، وَأَمَّا عَلييُّ بْنُ أَبِي طاَليبٍ فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََّّي أَهْلُكَ يََ رَسُ  ُ عَلَيْكَ، ولَ اللََّّي، وَلاَ نَ عْلَمُ وَاللََّّي إيلاَّ خَي ْ ، لََْ يُضَييّقي اللََّّ

ُ عَ  َْكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ وَاهَا كَثيير ، وَسَلي الجاَرييةََ تَصْدُ يََ بَرييرَةُ هَلْ »يْهي وَسَلَّمَ بَرييرَةَ، فَ قَالَ: لَ وَالنيّسَاءُ سي
ًًا يَرييبُكي  هَا أَمْرًا أَ «رأَيَْتي فييهَا شَي ْ ن ْ ، إينْ رأََيْتُ مي لحقَيّ ََطُّ، أَكْثَ رَ ، فَ قَالَتْ بَرييرَةُ: لاَ وَالَّذيي بَ عَثَكَ بَي هَا  غْميصُهُ عَلَي ْ

نْ أَن َّهَا جَارييةَ  حَدييثَةُ السيّ  نُ فَ تَأْكُلُهُ، فَ قَامَ رَسُولُ اللََّّي مي يي، فَ تَأْتِي الدَّاجي ، تَ نَامُ عَني العَجي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نيّ
نْ يَ وْميهي، فاَسْتَ عْذَرَ مينْ عَبْدي اللََّّي بْني أُبٍَِّ ابْني سَلُولَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  نْ : »سَلَّمَ وَ مي مَنْ يَ عْذُرُني مي

رًا، وَََدْ ذكََرُوا رجَُلًا مَا عَلي  رًا، مْ رجَُلٍ بَ لَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْليي، فَ وَاللََّّي مَا عَليمْتُ عَلَى أَهْليي إيلاَّ خَي ْ تُ عَلَيْهي إيلاَّ خَي ْ
نْهُ إينْ كَانَ ، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، أَنََ وَ ، فَ قَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ «وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْليي إيلاَّ مَعيي اللََّّي أَعْذُرُكَ مي

وَهُوَ  -امَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مينَ الَأوْسي ضَرَبْ نَا عُنُ قَهُ، وَإينْ كَانَ مينْ إيخْوَانينَا مينَ الخزَْرجَي أَمَرْتَ نَا، فَ فَعَلْنَا فييهي أَمْرَكَ، فَ قَ 
يَّةُ سَييّدُ الخزَْرجَي  اً وَلَكيني احْتَمَلَتْهُ الحمَي ذَبْتَ لَعَمْرُ اللََّّي، لَا تَ قْتُ لُهُ، وَلَا فَ قَالَ: كَ  -، وكََانَ ََ بْلَ ذَليكَ رجَُلًا صَالحي

اَديلُ عَني المنَُافيقييَ، إي تَ قْديرُ عَلَى ذَليكَ، فَ قَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَ قَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللََّّي، وَاللََّّي لنََ قْتُ لَنَّهُ، فَ  ُُ نَّكَ مُنَافيق  
بَُي  ، فَ نَ زَلَ، فَخَفَّضَهُمْ حَتََّّ فَ ثاَرَ الحيََّاني الَأوْسُ، وَالخزَْرجَُ حَتََّّ هََُّوا، وَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى المين ْ

لُ بينَ وْمٍ، فأََصْبَحَ عينْديي أبََ وَاسَكَتُوا، وَسَكَتَ وَبَكَيْتُ يَ وْميي لَا يَ رََْ  ْ ، وَلَا أَكْتَحي لَتَ يْي أُ لِي دَمْ يَ، وَََدْ بَكَيْتُ ليَ ْ
نَا هََُا جَاليسَاني عينْديي، وَأَنََ أبَْكيي، إيذي  نَ اوَيَ وْمًا حَتََّّ أَظُنُّ أَنَّ البُكَاءَ فاَليق  كَبيديي، َاَلَتْ: فَ بَ ي ْ سْتَأْذَنَتي امْرَأَة  مي

ُ عَ ا نَا نََْنُ كَذَليكَ إيذْ دَخَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ نْتُ لََاَ، فَجَلَسَتْ تَ بْكيي مَعيي، فَ بَ ي ْ لَيْهي وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ لأنَْصَار، فأََذي
لَهَا، وَََدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يوُحَى إي  يَيلَ ََ ب ْ َّ مَا  يَيلَ فِي نْ يَ وْمي  يْهي فِي شَأْني شَيْء ، َاَلَتْ: فَ تَشَهَّدَ لَ وَلََْ يَُْليسْ عينْديي مي

ُ، وَإينْ كُنْ »ثَُّ َاَلَ:  تي أَلْمَمْتي بيذَنْبٍ، يََ عَائيشَةُ، فإَينَّهُ بَ لَغَنِي عَنْكي كَذَا وكََذَا، فإَينْ كُنْتي بَرييًَةً، فَسَيُ بَ ريّئُكي اللََّّ
ُ عَ فاَسْتَ غْفيريي اللَََّّ وَتُوبِي إيليَْهي، فَإينَّ ا ََضَى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى «لَيْهي لعَبْدَ إيذَا اعْتَ رَفَ بيذَنْبيهي، ثَُّ تََبَ تََبَ اللََّّ ، فَ لَمَّا 

بْ عَنِيّ رَ  : أَجي َبِي َْرَةً، وََُ لْتُ لأي ََ نْهُ  سُّ مي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَقَالتََهُ، ََ لَصَ دَمْعيي حَتََّّ مَا أُحي ُ عَلَيْهي  ولَ اللََّّي صَلَّىسُ اللََّّ اللََّّ
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مُيّي: أَ  َُولُ ليرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ لأي يبِي عَنِيّ رَسُولَ اللََّّي وَسَلَّمَ، َاَلَ: وَاللََّّي مَا أَدْريي مَا أَ جي
ََالَ، َاَلَتْ: وَاللََّّي مَا أَدْريي مَا َُولُ ليرَسُولي اللََّّي صَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فييمَا  ََالَتْ: وَأَنََ أَ لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، 

، فَ قُلْتُ: إينّي وَاللََّّي لَقَدْ عَليمْتُ أنََّكُمْ سَيَ  ْ رَأُ كَثييراً مينَ القُرْآني ، لَا أََ نيّ تُمْ مَا يَ تَحَدَّثُ بيهي النَّاسُ، عْ جَارييةَ  حَدييثَةُ السيّ
َْ تُمْ بيهي، وَلَيًنْ َُ لْتُ لَكُمْ إينّي بَرييًَة ، وَاللََُّّ يَ عْلَمُ إينّي لَبَُييًَة  لَا تُ وَوَََ رَ فِي أَ  كُمْ وَصَدَّ َُوني بيذَليكَ، وَلَيًني نْ فُسي صَديّ

دُ لِي وَ  ، وَاللََّّي مَا أَجي َُ نِيّ ُ يَ عْلَمُ أَنّي بَرييًَة  لتَُصَديّ مْرٍ، وَاللََّّ ر  لَ اعْتَ رَفْتُ لَكُمْ بِيَ كُمْ مَثَلًا، إيلاَّ أَبََ يوُسُفَ إيذْ َاَلَ: ففَصَب ْ
ي وَأَنََ أَرْجُو أَنْ يُ بَ ريّئَنِي اللََُّّ  فُونَ{، ثَُّ تَََوَّلْتُ عَلَى فيرَاشي ُ المسُْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصي ، وَلَكينْ وَاللََّّي مَا ظنََ نْتُ جِيَيل ، وَاللََّّ

لقُرْآني فِي أَمْريي، وَلَكينِيّ كُ أَنْ يُ نْزيلَ فِي شَأْني وَحْيًا نْ أَنْ يُ تَكَلَّمَ بَي ي مي نْتُ أَرْجُو أَنْ يَ رَى رَسُولُ ، وَلَأَنََ أَحْقَرُ فِي نَ فْسي
ُ، فَ وَاللََّّي مَا راَمَ مََْليسَهُ وَلَا  ، حَتََّّ  رَجَ خَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي الن َّوْمي رُؤْيََ يُ بَ ريّئُنِي اللََّّ أَحَد  مينْ أَهْلي البَ يْتي

ثْلُ الجُ  نْهُ مي رُ مي نَ البُ رَحَاءي، حَتََّّ إينَّهُ ليََ تَحَدَّ مَاني مينَ العَرَقي فِي يَ وْمٍ شَاتٍ، أنُْزيلَ عَلَيْهي الْوَحْيّ، فأََخَذَهُ مَا كَانَ يََْخُذُهُ مي
: لَيْهي وَسَلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَليمَةٍ تَكَ فَ لَمَّا سُريّيَ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَ  اَ، أَنْ َاَلَ لِي يََ »لَّمَ بِي

َُوميي إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ «عَائيشَةُ احََْديي اللَََّّ، فَ قَدْ بَ رَّأَكي اللََُّّ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ: لَا ، فَ قَالَتْ لِي أمُيّي: 
فْكي وَاللََّّي  لإي ُ تَ عَالَى: فإينَّ الَّذيينَ جَاءُوا بَي َُومُ إيليَْهي، وَلَا أَحََْدُ إيلاَّ اللَََّّ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ ، فَ لَمَّا عُ ، لَا أَ نْكُمْ{ الْيََتي صْبَة  مي

يَ اللََُّّ عَنْهُ وَ  يقُ رَضي ديّ ، َاَلَ أبَوُ بَكْرٍ الصيّ نْهُ: كَانَ يُ نْفي أنَْ زَلَ اللََُّّ هَذَا فِي بَ رَاءَتِي ََحي بْني أُثًَثةََ ليقَرَابتَيهي مي قُ عَلَى ميسْ
ُ تَ عَالَى: فوَلاَ يََْتَ  ًًا أبََدًا بَ عْدَ مَا َاَلَ ليعَائيشَةَ، فأَنَْ زَلَ اللََّّ ََحٍ شَي ْ سْ نْكُمْ وَالسَّعَةي وَاللََّّي لاَ أنُْفيقُ عَلَى مي لي أُولُو الفَضْلي مي

بُّ أَنْ يَ غْفيرَ اللََُّّ لِي أَنْ يُ ؤْتُوا{ إيلَى َ َ  يم { فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: بَ لَى وَاللََّّي إينّي لَأُحي ََحٍ وْليهي فغَفُور  رحَي سْ َْ إيلَى مي ، فَ رَجَ
يََ » أَمْريي، فَ قَالَ: نْ الَّذيي كَانَ يُُْريي عَلَيْهي، وكََأَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زيَْ نَبَ بينْتَ جَحْشٍ عَ 

رًا، ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي: أَحَيْي سََْعيي وَبَصْرييّ، وَاللََّّي مَا عَليمْتُ عَ «زيَْ نَبُ، مَا عَليمْتي مَا رأَيَْتي  هَا إيلاَّ خَي ْ لَي ْ
لوَرعَي ". ُ بَي ، فَ عَصَمَهَا اللََّّ  َاَلَتْ: وَهييَ الَّتي كَانَتْ تُسَاميينِي

                              
َّلي  ديثترجِة الح – 277 . عَنْ صَفْوَان مْرو الذكوان، ويقَالَ: كنيته أبَوُ عَ بْني رحََضَةَ بْني ذكَْوَانَ  صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَ

ثة الإفك، فأَتََى حَسَّان  ه  ف حادقاَلَ: إنَّه ضربَ حَسَّان بْن  ثََبِت  الْنَْصَاري  بَلسَيْف فِ هِجَاء  هَجَا (7)بْن  الْم عَطَّلِ 
لْت  قولً سَيِ ئًا". وَقاَلَ ق    النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاستعدَاه  عَلَى صفوانَ فَ لَمْ ي قِدْه  مِنْه  وعَقَل لَه  جرْحه وَقاَلَ: إِنَّكَ 

        صَفْوَان  لِحَسَّانَ فِ شِعْرهِِ حِيَ ضَرَبهَ :             
 تَ لَقَّ ذ بََبَ السَّيْفِ مِنِ  فإَِنَّنِ ... غ لَام  إِذَا ه وجِئْت  لَسْت  بِشَاعِرِ 
 وَلَكِنَّنِ أَحِْْي حِْاَيَ وَأنَْ تَقِم  ... مِنَ الْبَاهِتِ الرَّامِي الْبراَءِ الطَّوَاهِرِ 

 وكان عندها شَيْء  من (7)أرمينية الرابعة عن مُمد بن إِسْحَاق أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن أبي العاص إل
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 قتال فأصيب فيه صفوان بن المعطل شَهِيدَاً سنة تسع عشرة وَه وَ ابْن بضع وَسِتِ يَ سنة. قال خليفة: وحدثن زكري
 بن بشر وكان أقام بَلجزيرة زَمَانًَ، قال: قبر صفوان بن المعطل بناحية شَشاط معروف الموضع، يؤتى ويصلى عليه.

؛ وابن حِبَّان ف صحيحه. الحديث: هَقِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي  والطَّبَ راَنِ  والبَ ي ْ
هَا: "كَانَ رَس وْل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: بَ يَْ  ذَا أرَاَدَ أَنْ يَُْر جَ سَفَرًا أقَْ رعََ إِ تَ ق و ل عَائِشَة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

نَ نَا فِ غَزاَة  غَزاَهَافَ أي صحبها معه، " فأَيَ َّت  ه نَّ خَرجََ سَهْم هَا، خَرجََ بِِاَ مَعَه "" أي أجرى بينهن قرعة، "أزَْوَاجِهِ  " أقَْ رعََ بَ ي ْ
 إِذَا فَ رغََ رَس ول  حَتَّّ يها، "" إلفَخَرجََ سَهْمِي، فَخَرَجْت  مَعَه  وهي غزوة بن المصطلق فِ رَمَضَانَ سنة خمس من الهجرة "

دِينَةِ وَدَنَ وْنََ " أيْ عَادَ من غزوته، "اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَتهِِ تلِْكَ، وَقَ فَلَ 
َ
لَةً " أي اقتِبنا منها " مِنَ الم آذَنَ ليَ ْ

" أي ، فَ لَمَّا قَضَيْت  شَأْنِ شَيْت  حَتَّّ جَاوَزْت  الجيَْشَ فَ ق مْت  حِيَ آذَن وا بَِلرَّحِيلِ، فَمَ " أي أعلن عن رحيله "بَِلرَّحِيلِ 
هرت بِِذه العقود المنظومة " بَلفتح، الخرز اليَمَانِ، اشتفإَِذَا عِقْد  لِ مِنْ جَزعِْ أَظْفَار  فَ لَمَّا انتهيت من قضاء حَاجَتِ "

ا لمست صدري وجدت عِقْدِي هذا قد انقطع " أي فلمقَدِ انْ قَطَعَ من الخرز الْسود الذي فيه عروق بيضاء، "
، فاَلْتَمَسْت  عِقْدِي، فَحَبَسَنِ ابتِْغَاؤ ه  " ت َّفْتِيش  عنه عن العودة إل " أي{ فَ عَدت  أبِث عن عِقْدِي فأخ رَنِ الفَ رَجَعْت 

فاَحْتَمَل وا حْلِي على بعيي "ن يَش د ونَ رَ " )بفتح الياء وسكون الراء( أي فجاء الذيفأَقَْ بَلَ الَّذِينَ يَ رْحَل ونَ لِ هَوْدَجِي "
ن ون أنَّن موجودةً داخل الهوَْدَجِ، ولَْ " أي يَظ  هَوْدَجِي، فَ رَحَل وه  عَلَى بعَِيِي الَّذِي ك نْت  أرَكَْب  وَه مْ يََْسِب ونَ أَن ِ فِيهِ 

نَتْ سبب ذلك فقالت: الهوَْدَجِ أو خفته بِشَيْء ؛ ثم َّ بَ ي َّ  يشعروا بعدم و ج ودِي، لْنَّ و ج ودِيَ أو عدمه ل يؤثر فِ ثقَِلِ 
 يثقلهن الشَّحْم  والسِ مَن  ل وَلَْ يَ غْشَه نَّ اللَّحْم "" أي ك نَّ خفاف الْجسام، "وكََانَ النِ سَاء  إِذْ ذَاكَ خِفَافاً لَْ يَ ثْ ق لْنَ "

ن ل يكنَّ يَك لنَ كثياً، ول يتناولن الْطْعِمَ  اَ يََْك لْنَ الع لْقَةَ مِ ةَ الدَّسَِْةَ إل  نَدراً "لْنهَّ " بضم العي وسكون نَ الطَّعَامِ وَإِنََّّ
أي لَْ يلاحظوا خفة وزنه  "فَ لَمْ يَسْتَ نْكِرِ القَوْم  حِيَ رَفَ ع وه  ثقَِلَ الهوَْدَجِ، فاَحْتَمَل وه  اللام، وهو القليل من الطَّعَامِ، "

"، أي فأوقفوا الجمل مَلَ وَسَار وافَ بَ عَث وا الجَ لَْ أكمل خَمْسَةَ عَشَرَ عَامَاً " السِ ن ِ " أي صغية دِيثَةَ السِ ن ِ وكَ نْت  جَاريِةًَ حَ "
 وساروا به، وهم يَظ ن ونَ أنَّ بداخله. 

" أي زلَِه مْ وَليَْسَ فِيهِ أَحَد  نْ فَجِئْت  مَ " أي بعدما قطع الجيش مسافة طويلة "فَ وَجَدْت  عِقْدِي بَ عْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجيَْش  "
 مَنْزِلِ الَّذِي ك نْت  فأََمَِْت  فلما ع دت  إل المكان الذي كان فيه الجيش إذا بي أ فاَجَأ برحيلهم، وإذا هو بقعة خالية "

نَا أَنََ جَالِسَة  غَلَبَ تْنِ ". "لََّ إِ فَظنََ نْت  أنَ َّه مْ سَيَ فْقِد ونَنِ، فَ يَ رْجِع ونَ " أي فقصدت المكان الذي كان فيه هودجي "بِهِ  فَ بَ ي ْ
نَايَ، فنَِمْت    عَطَّلِ السَّلَفي  ثم َّ الذَّكْوَانِ  " أي غلبن الن  عَاس. "عَي ْ

مِنْ وكان صحابياً فاضلًا؛ " (3)"وكََانَ صَفْوَان  بْن  الم
أي فكان ف الصباح عند المكان  "أَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِ فَ "، أي يتفقد مَلفاتِم بعد رحيلهم، فيوصلها إليهم "وَراَءِ الجيَْشِ 

 الذي أنَ فيه. 
، "فَ رَأَى سَوَادَ إِنْسَان  نََئمِ  " ، أي فلما نَظَرَ إلَّ عرف "فأََتََنِ وكََانَ يَ راَنِ قَ بْلَ الِحجَابِ " أي فأبصر شخصَ إنسان  نَئم 

ظت من نومي على صوته وهو " أي فاستيقفاَسْتَ ي ْقَظْت  بَِسْتِجَْاعِهِ بِ، "أَن ِ عَائِشَة، لْنَّه  كان يعرفن قبل الِحجَا
ت  هَا، فاَنْطلََقَ ليقعدها " " أي داس على يدهاحِيَ أَنََخَ راَحِلَتَه  فَ وَطِئَ يَدَهَا، "إِنََّ للَِِّّ وَإِنََّ إِليَْهِ راَجِع ونَ يقول:  فَ ركَِب ْ
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نَا الجيَْشَ بَ عْدَ مَا نَ زَل وا م عَر سِِيَ فِ نََْرِ الظَّهِيةَِ يَ ق ود  بي الرَّاحِلَةَ حَتَّّ أتَ َ  أي بعد ما نزلوا وَقْتَ الظَّهِيةَِ ليَِسْتَِِيَ وا  "ي ْ
وكََانَ " " يعن فَ تَ وَرَّط من تَ وَرَّط فِ هذه القضية، وخاض فِ هذه الت  هْمَةِ الباطلة من حديث الِإفك.فَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ "
ت  هْمة الكاذبة على " أي وكان رأس هذه الجماعة الذي تَ بَ نَّ هذه الي تَ وَلَّ الِإفْكَ عَبْد  اللَِّّ بْن  أ بَي   ابْن  سَل ولَ الَّذِ 

سَفِي: نَّ لعَائِشَةَ ودَعَمَهَا وَرَوَّج لها، وأشاعها هو عبد الله بن أ بي رئيس المنافقي، أمَّا بقَِيَّة  أهْلِ الِإفْكِ فهم كما أفاده ا
دِ "يزيد بن رفاعة وحسان بن ثَبت، ومسطح بن أثَثة، وحْنة بنت جحش ومن ساعدوهم "

َ
ينَةَ، فاَشْتَكَيْت  فَ قَدِمْنَا الم

  هذه الِإشاعة الكاذبة. " أي يتحدثون فِ وَالنَّاس  ي فِيض ونَ مِنْ قَ وْلِ أَصْحَابِ الِإفْكِ "، أي مَرِضْت  شَهْراًَ "بِِاَ شَهْراً
" أي نْه  حِيَ أمَْرَض  وَيرَيِب نِ فِ وَجَعِي، أَن ِ لَ أرََى مِنَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الل طْفَ الَّذِي ك نْت  أرََى مِ "قالت: 

اخِلِي بأنَّ هناكَ أمراً قد حدث، هو هذا الت َّغَي   فِ معاملة النَّبِ   ومَِّا بعث فِ نفسي الر يِبَةِ والشَّكِ  والإحساس الدَّ
اَ يَدْخ ل  إِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل حيث ل أعد أجد منه تلك المعاملة الرَّقيقة الت كنت أجدها منه إذا مرضت " نََّّ

 : " أي حتَّّ حَتَّّ نَ قَهْت  " " أي ول أعلم بسبب ذلك.لَ أَشْع ر  بِشَيْء  مِنْ ذَلِكَ " ؟".«كَيْفَ تيِك مْ »فَ ي سَلِ م ، ثم َّ يَ ق ول 
فَاءِ من مرضي، " َنَاصِعِ م تَ بَ رَّز نََ تََاَثَ لْت  للشِ 

وهو موضع شرقي المدينة كانوا يتبرزون  (7)"فَخَرَجْت  أَنََ وَأ م  مِسْطَح  قِبَلَ الم
راَحِيض. "وَذَلِكَ قَ بْلَ أَنْ نَ تَّخِذَ الك ن فَ فيه "

َ
 " أيوَلِ فِ البَ ر يَِّةِ أَوْ فِ الت َّنَ ز هِ نََ أمَْر  العَرَبِ الْ  وَأمَْر  " أي قبل أنْ نَ تَّخِذَ الم

 وشأننا فِ قضاء الحاجة شأن العرب القدامى الذين يتبرزون ف الخلاء، ل ف البنيان. 
فَ قَالَتْ: تَعِسَ هو كساء من صوف؛ "و  " بكسر الميمفأَقَْ بَ لْت  أَنََ وَأ م  مِسْطَح  بنِْت  أَبي ر هْم  نََّْشِي، فَ عَثَ رَتْ فِ مِرْطِهَا"

بَةِ "مِسْطَح   يئاً ذميماً، لْنَّ بئس من !" أي لقد قلت قولً سفَ ق لْت  لَهاَ: بئِْسَ مَا ق  لْتِ !" دعت عليه بَلت َّعَاسَةِ والخيَ ْ
رَج لاً من أهل بدر، وهم الذين  يَْ تَس ب ِ ؟!" استفهام تعجب إنكاري أي :كيف أتََس بِ يَْ رَج لًا شَهِدَ بَدْراًأفعال الذَّمِ ؛ "

تَاهْ ف َ أثْ نَ عليهم رسول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووصفهم بَلفضل والعاقبة الحميدة؟ " !" أي ي هذه قَالَتْ: يَ هَن ْ
فأََخْبَ رَتْنِ بِقَوْلِ أَهْلِ : "ا من حديث الإفْكِ؛ قالت؟" من الت َّهْمَةِ لك، ثم َّ أَخْبَ رَتْ هَا عَمَّا دار حَوْلهََ ألََْ تَسْمَعِي مَا قاَل وا"

عَلِمْت  بّاَ قَذَف  النَّاس  فِ  " عندمافاَزْدَدْت  مَرَضًا عَلَى مَرَضِي" أي بّاَ تكلموا به فِ عِرْضِي. قالت عَائِشَة : "الِإفْكِ 
؟" أي كيف لَّمَ فَ قَالَ: كَيْفَ تيِك مْ ل  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَ فَ لَمَّا رَجَعْت  إِلَ بَ يْتِ دَخَلَ عَلَيَّ رَس و عِرْضِي، "

حال "تلك" يشي إل عَائِشَةَ، فسأل عنها بلهجة جافة فاترة، تَّتلف عن لَهجَْتِهِ الت كان يتحدث بِِاَ سَابِقَاً مع 
: ائْذَنْ لِ إِلَ أبََ وَيَّ، قَ زوجته الحبيبة " اَ ذهبت إل  مِنْ قِبَلِهِمَاالَتْ: وَأَنََ حِينَئِذ  أ ريِد  أَنْ أَسْتَ يْقِنَ الخبََ رَ فَ ق لْت  " أي وإِنََّّ

لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ فأََذِنَ لِ رَس ول  اللَِّّ صَ بيت أبي لْتعر ف من أبواي على حقيقة ما دار حَوْلِ من حديث الِإفْكِ. "
؟ فَ قَالَتْ: يَ ب  نَ يَّة  هَوِ نِ عَلَى نَ فْسِكِ الشَّأْنَ فَ ق لْت  لِْ مِ ي: " وَسَلَّمَ"، أي فأََراَدَتْ أ م هَا "أ م   "مَا يَ تَحَدَّث  بِهِ النَّاس 

ر ومَان" تَسْلِيَ تَ هَا والتَّخْفِيفَ عنها، فقالت لها: ل تَ هْتَمِ ي بَلِإشاعة كل هذا الهتمام، فلست أو ل امرأة حسناء قيل 
ثْنَ عنها بّاَ تكره، عنها مَا قيل، يلَة مَُْب وبةَ عند زوجها لَهاَ ضَراَئرَِ يغرن منها إل  تََُدَّ وهو معن  بل قَ لَّمَا كانت امْرَأة جمَِ

ب  هَا" أي جميلة فَ وَاللَِّّ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأةَ  قَط  وَضِيئَة  قَ وْلِهاَ " ، إِلَّ وَلهََ ، "عِنْدَ رَج ل  يَِ  هَاا ضَراَئرِ  " أي إل  أكثرن أَكْثَ رْنَ عَلَي ْ
: س بْحَانَ اللَِّّ عليها الْحاديث بّا يسيء إليها " لَةَ حَتَّّ أَصْبَحْت  قاَلَتْ: فبَِت  تِ !" تعجباً مِا سْعت. "فَ ق لْت  لْكَ اللَّي ْ
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يتها كلها سَاهِرَة، ل أذوق لِ دمع وقض" أي فبت تلك الليلة كلها أبكي ل يكف لَ يَ رْقأَ  لِ دَمْع ، وَلَ أَكْتَحِل  بنَِ وْم  
اً لِهوَْلِ تلك الصَّدْمَةِ  ةِ ما أ قاَسِيِه من اله م وم والَْحْزان، وك نْت  فِ حَالَة  نفسية سيئة جِدَّ العنيفة الت  طعم النَّومِ من شِدَّ

 وَسَلَّمَ؟ قالت: نعم، صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  فاجأتن. )وف رواية أخرى عن أ مِ  ر ومَانَ: "أن عائشة قالت لها: سْع رسول الله
" أي مصحوبة برجفة ورعشة بدنية، وهو  وأبو بكر؟ قالت: نعم، فَخَرَّت مغشياً عليها، فما أفاقت إل  وعليها نََفِض 

 ما ي سَمَّى "النِ فَاضَة "( 
، وَأ سَامَةَ بْنَ زَيْد  حِيَ فَدَعَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ " " أي عندما تَخر  اسْتَ لْبَثَ الْوَحْي  أَبي طاَلِب 

اَ فِ فِراَقِ أَهْلِهِ الْوَحْي  " " لَّذِي يَ عْلَم  فِ نَ فْسِهِ مِنَ الو دِ  لَه مْ فأََمَّا أ سَامَة ، فأََشَارَ عَلَيْهِ بَِ " أي ف طَلاقِ عائشة "يَسْتَشِي هَ 
أي فقال له:  "فَ قَالَ أ سَامَة : أَهْل كَ يَ رَس ولَ اللَِّّ فتحدث عنهم بّا يشعر به نفسياً من المودة لهم " أي أما أسامة
رَتِِاَ وس ل وكِهَا إل  الخي والصَّلاح، "وأمَّا عَ وَلَ نَ عْلَم  وَاللَِّّ إِلَّ خَي ْراًاحف  أهلك " بْن  أَبي  لِيٌّ " أي ول نعلم عن سِي ْ

! لَْ ي ضَيِ قِ اللَّّ  عَلَيْكَ، وَالنِ سَاء  سِوَاهَا كَثِي  طاَلِب  ف َ  لك لما رأى ما عنده صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ " قال ذقَالَ: يَ رَس ولَ اللَِّّ
ئًا يرَيِب كِ يَ »فَدَعَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برَيِرَةَ، فَ قَالَ: وَسَلَّمَ من الغَمِ  والقَلَقِ " " ؟برَيِرَة  هَلْ رأَيَْتِ فِيهَا شَي ْ

، إِنْ فَ قَالَتْ برَيِرَ أي هل رأَيَْتَ فِ سلوكها وتصرفاتِِاَ ما يبعث على الشَّكِ  والرَّيْ بَة فيها؟ " ة : لَ وَالَّذِي بَ عَثَكَ بَِلَحقِ 
هَا قَط   هَا أمَْراً أَغْمِص ه  عَلَي ْ " أي فتاة ة  حَدِيثَة  السِ ن ِ أَكْثَ رَ مِنْ أنَ َّهَا جَاريَِ ا شَيْئاً يعيبها "" أي ما رأيت منهرأَيَْت  مِن ْ

فتأتِ الشَّاة  فتأكله. "فَ قَامَ رَس ول   " أيتَ نَام  عَنِ العَجِيِ، فَ تَأْتِ الدَّاجِن  فَ تَأْك ل ه  تغفل عن بعض الْمور " السِ ن ِ صغية 
قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ف َ مِنْ يَ وْمِهِ، فاَسْتَ عْذَرَ مِنْ عَبْدِ اِلله بْنِ أ بَيِ  بْنِ سَلْولَ"، " اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

راً وَقَدْ ذكََر وا من يَ نْص ر نِ عليه "!" أي ؟مَنْ يَ عْذ ر نِ مِنْ رَج ل  بَ لَغَنِ أذََاه  فِ أَهْلِي، فَ وَاللَِّّ مَا عَلِمْت  عَلَى أَهْلِي إِلَّ خَي ْ
راً، وَمَا كَانَ يَدْخ ل  عَلَى أَهْلِي إِلَّ مَعِي برجل صال، حسن  " أي وقد ات َّهَم وا أَهْليرَج لًا مَا عَلِمْت  عَلَيْهِ إِلَّ خَي ْ

" أي آخذ لك الحق منه  مِنْه  ، أَنََ وَاللَِّّ أَعْذ ر كَ فَ قَامَ سَعْد  بْن  م عَاذ ، فَ قَالَ: يَ رَس ولَ اللَِّّ السية والسمعة بي الناس! "
" أي فنفذنَ فيه أمرك، رَكَ مْ إِنْ كَانَ مِنَ الَْوْسِ ضَرَبْ نَا ع ن  قَه ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَاننَِا مِنَ الخزَْرجَِ أمََرْتَ نَا، فَ فَعَلْنَا فِيهِ أَ "

" غي متهم كَ رَج لًا صَالِحاًوَه وَ سَيِ د  الخزَْرجَِ، وكََانَ قَ بْلَ ذَلِ  -بْن  ع بَادَةَ  فَ قَامَ سَعْد  وعاقبناه بَلعقوبة الت تريدها. "
فَ قَالَ: كَذَبْتَ بن معاذ " " أي غلبت عليه الْنََ فَة  والعَصَبِيَّة  لقبيلته فعارض سعدوَلَكِنِ احْتَمَلَتْه  الَحمِيَّة  ف عقيدته "

، لَ تَ قْت  ل ه    أمْر  يتعلق " لْنَّه رأى أنَّه ليس من حَقِ  سعد بن معاذ أنْ يتدخل فِ ، وَلَ تَ قْدِر  عَلَى ذَلِكَ لَعَمْر  اللَِّّ
ما بَلخزَْرجَِ، وأنَّ ذلك من اختصاصه هو، أو أنَّ معن ل تقتله أي ل تَِد  إل قَ تْلِهِ سَبِيلًا لمبادرتنا إل قتله قبلك ك

، وَاللَِّّ لنََ قْت  لَنَّ "أفاده فِ "بَ هْجَةِ الن  ف وسِ".  " أي تَكد وتُقق أنَّه لو ه  فَ قَامَ أ سَيْد  بْن  ح ضَيْ  فَ قَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْر  اللَِّّ
نَافِقِيَ أمرنَ رسول  اِلله بقتله قتلناه ول ن  بَالِ ما يكون! "

 
ول يقصد بذلك وصفه بَلنِ فَاقِ  "فإَِنَّكَ م نَافِق  ت َادِل  عَنِ الم

، والغضب  حَ  اَ قال ذلك للمبالغة فِ زجره، ثم إنَّ هذا السَّباب ل يقام له وزن ، لْنَّه صَدَرَ فِ حالةِ غضب  قِيقَةً، وإِنََّّ
، وَالخزَْرجَ  حَتَّّ هََ وا" من الشَّيْطانَ " بَرِ، فَ نَ زَلَ،   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، "وَرَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  بَلقتالفَ ثاَرَ الحيََّانِ الَْوْس  عَلَى المنِ ْ

أ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غضبهم وثََئرَِتِِِم. فَخَفَّضَه مْ   " أي فَ هَدَّ
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" أي حتَّّ دِيب كَاءَ فاَلِق  كَبِ حَتَّّ أَظ ن  أَنَّ ال" وقد تقدم شرحه "وَبَكَيْت  يَ وْمِي لَ يَ رْقأَ  لِ دَمْع ، وَلَ أَكْتَحِل  بنَِ وْم  "
نَا نََْن  كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  " أَنَّ الب كَاءَ يَش ق  كَبِدِيغَلَبَ على ظَنِ   " أي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ فَ بَ ي ْ
يَ عَائِشَة ، فإَِنَّه  بَ لَغَنِ عَنْكِ كَذَا » قاَلَ: فَ تَشَهَّدَ ثم َّ " وَقَدْ مَكَثَ شَهْراً لَ ي وحَى إِليَْهِ فِ شَأْنِ شَيْء "؛جلس عندي؛ "

ريِئَةً، فَسَي  بَ ر ئِ كِ فَإِنْ ك نْتِ بَ  مع صفوان بن المعطل " كَذَا وكََذَا" أي لقد أشاع عنك بعض النَّاس أنَّكِ فعلت  وكََذَا
" أي اسْتَ غْفِريِ اللََّّ وَت وبي إِليَْهِ فَ اً، واقْ تَ رَفْتِ خطيئةً حَقَّاً "" أي وإنْ ك نْتِ فعلت ذَنْ بَ اللَّّ ، وَإِنْ ك نْتِ ألَْمَمْتِ بِذَنْب  

نْبِ واستغفري الله وتوبي إليه " " لْن  التوبة توجب  اللَّّ  عَلَيْهِ فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَ رَفَ بِذَنْبِهِ، ثم َّ تََبَ تََبَ فاعتِف بَلذَّ
" أي فلمَّا انْ تَ هَى صَ دَمْعِيلَمَّا قَضَى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالتََه ، قَ لَ ف َ المغفرة، ويتوب الله على من تَب. "

نْجِد  رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديثه هذا جَفَّ دَمْعِي لهول ما سْعت، وعند ذلك التَ فَت  إل أبََ وَي  اسْت َ 
فاَعِ عَنِ  "بِِِمَا فِ  الَ: وَاللَِّّ مَا أدَْريِ مَا أقَ ول  لِرَس ولِ قَ  وَق  لْت  لَِْبي: أَجِبْ عَنِ  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛الدِ 

فكيه، وأَعْجَزَتْ لِسَانهَ  عن ت !" لْنَّ الصَّدْمَةَ النفسية كانت قاسيةً عنيفةً غلبت عليه وعلىاللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  س ولَ اللَِّّ رَ الإجابة، فهو فِ مَوْقِف  يَ َار  فيه أَعْظَّم الر جَِالِ ماذا يقول، وبّاذا يَيب؟ إذا نظر هنا وجد 

، وإذا نظر هناك وجد عائشة ابنته الكريْة الشَّري  طَهَّ وَسَلَّمَ ومقامه فَ وْقَ ك لِ  مَقَام 
رة تتعرض لهذه الت  هْمَةِ فة الطَّاهرة الم

 الشَّنِيعَةِ، أمران يََِق  للمرءِ أنْ يقول أمامهما: ل أدري ما أقول. 
ق ول  لِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى ريِ مَا أَ فَ ق لْت  لِْ مِ ي: أَجِيبِ عَنِ  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قاَلَ، قاَلَتْ: وَاللَِّّ مَا أدَْ "

، لَ أقَْ رَأ  كَثِياً مِنَ الق رْآنِ " اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!"؛ أي ل أحف  الكثي منه، ولَكِنَّنِ أفقه  "قاَلَتْ: وَأَنََ جَاريِةَ  حَدِيثَة  السِ نِ 
: إِ معانيه، فقارنت بي حال وحال يعقوب عَلَيْهِ السَّلَام ، " عْت مْ مَا يَ تَحَدَّث  بِهِ ن ِ وَاللَِّّ لَقَدْ عَلِمْت  أنََّ فَ ق لْت  ك مْ سَِْ

قْ ت مْ بِهِ  ، وَوَقَ رَ فِ أنَْ ف سِك مْ وَصَدَّ وَلئَِنْ ق  لْت  لَك مْ إِن ِ " أي واستقر حديث النَّاس ف نفوسكم وأثََّر ف قلوبكم "النَّاس 
ق ونِ بِذَلِكَ برَيِئَة ، وَاللَّّ  يَ عْلَم  إِن ِ لَبَريِئَ  وَلئَِنِ اعْتَ رَفْت  لَك مْ ليكم خشية العار؛ ""، لْنَّكم تَظ ن ون أن ِ كذبت عة  لَ ت صَدِ 

!!"؛ ق  نِ  يل  وَاللَّّ  )فَصَ  وس فَ إِذْ قاَلَ:وَاللَِّّ مَا أَجِد  لِ وَلَك مْ مَثَلًا، إِلَّ أَبََ ي  " بِأمَْر ، وَاللَّّ  يَ عْلَم  أَن ِ برَيِئَة  لتَ صَدِ  ب ْر  جمَِ
رَ والتَّسْلِيمَ لْمْرِ اِلله وانتيَسَع نِ الْم سْتَ عَان  عَلَى مَا تَصِف ونَ(" أيْ ل  ظار الفرج والبراءة منه فِ هذا الموقف إل  الصَّب ْ

 عَلَى فِراَشِي وَأَنََ أرَْج و ت  ثم َّ تََُوَّلْ عَزَّ وَجَلَّ، فهو الذي يبرئن وحده دون غيه، وهو الذي يدافع عن دون سِوَاه ! "
نْ أَنْ ي  تَكَلَّمَ بَِلق رْآنِ فِ أمَْريِ، مِ أَنْ ي  بَ ر ئَِنِ اللَّّ ، وَلَكِنْ وَاللَِّّ مَا ظنََ نْت  أَنْ ي  نْزلَِ فِ شَأْنِ وَحْيًا، وَلََْنََ أَحْقَر  فِ نَ فْسِي 

(" أي ما كنت آمل أنْ ي  نْعِمَ بِِاَ ) صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الن َّوْمِ ر ؤْيَ ي  بَ ر ئِ نِ اللَّّ  وَلَكِنِ  ك نْت  أرَْج و أَنْ يَ رَى رَس ول  اللَِّّ 
لَ  ى على مَرِ  الله  عليَّ بّثل ما أنعم، وأنْ ي كْرمَِنِ بّثل هذا التَّكري، فينزل الْوَحْي  الصَريِح ، والْيَت  الق رْآنيَِّة  الت ت  ت ْ

هْمَة ع ص ورِ فِ تَ بْرئَِتِ، لْن ِ فِ نظري أقل شأنًَ من ذلك، ك ل  ما كنت آمله وأتوقعه أنْ يبرئن الله تعال من هذه الت   ال
" د  مِنْ أَهْلِ البَ يْتِ فَ وَاللَِّّ مَا راَمَ مَُْلِسَه  وَلَ خَرجََ أَحَ الباطلة برؤي منامي ة تثبت براءتِ فوقع ما هو أعظم من ذلك "

، فَأَخَذَه  مَا كَ أي ما فارق النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلسه " " أي فأصابه ما كان انَ يََْخ ذ ه  حَتَّّ أ نْزلَِ عَلَيْهِ الْوَحْي 
مِنْه  مِثْل  الج مَانِ مِنَ  ر  حَتَّّ إِنَّه  ليََ تَحَدَّ " أي من ارتفاع الحرارة وشدة العرق "مِنَ الب  رَحَاءِ يصيبه أثناء نزول الْوَحْي  "
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 تَ نَاثرَِة  "العَرَقِ 
" أي حال كونه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ م  شَات  فِ يَ وْ " أي حتَّّ صَارَ العَرَق  يَ تَسَاقَط  منه كما تَ تَسَاقَط  اللْلِء  الم

 وَسَلَّمَ قد حدث له ذلك ف يوم شتوي شديد البرودة.
شَدَّدَة "لِ اللَِّّ فَ لَمَّا س ر يَِ عَنْ رَس و "

 
ي فلما انكشف عنه الْوَحْي  أ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"" بضم السي وكسر الراء الم

ةِ الس ر ورِ والفَرحَِ ببَِ راَءَةِ زَوْجَتِهِ الحَ وَه وَ يَضْحَك  " بِيبَةِ " أي حال كونه ضاحكاً متهلل الْسارير، مشرق الْوَجْهِ من شِدَّ
يْ قَ  هَا. "فَكَانَ أوَّلَ كَلِمَة  تَكَلَّمَ بِِاَ أنْ قاَلَ لِ: ي عَائِشَة  احَْْدِي اللهَ الصِ دِ  يقِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ  فَ قَدْ بَ رَّأكِ الله" ةِ بنِْتِ الصِ دِ 

ريِه على ب شْراَه  لَكِ بِِذه البَ راَءَةِ ك  " أي قومي إليه واشْ فَ قَالَتْ لِ أ مِ ي: ق ومِي إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
، لَ أقَ وم  إِليَْهِ، وَلَ أَحَْْد  إِلَّ اللََّّ " : لَ وَاللَِّّ ق رْآن  يتلى إل يوم القيامة، أمَّا " لْنَّه هو الذي بَ رَّأن مَِّا ن سِبَ إلَّ بِ فَ ق لْت 

فْكِ ع صْبَة  مِنْك مْ( الْيت" أنتم فقد شَكَكْت م ف أمري "فأنزل الله عَزَّ وَجَلَّ  إل آخر قوله تعال:  )إِنَّ الَّذِينَ جَاء وا بَِلْإِ
زْق  كَريِ ( فأثبت الله تعال بَلْوَحْي  )وَالطَّيِ بَات  للِطَّيِ بِيَ وَالطَّيِ ب ونَ للِطَّيِ بَاتِ أ ولئَِكَ م بَ رَّء ونَ مَِّا يَ ق ول ونَ لَه مْ مَغْفِرَة  وَرِ 

إفْكَاً" فقال: " لصَّريِح براءةَ عائِشَةَ حيث قال سبحانه: )أ ولئَِكَ م بَ رَّء ونَ مَِّا يَ ق ول ونَ( وسََّْى الله تلك الت  هْمَةِ الشَّنِيعَةِ ا
دَه   فْكِ ع صْبَة  مِنْك مْ( إعلانًَ عن كَذِبِِِمْ وافْتِاَئِهِم فيها، ثم َّ هَدَّ نْ يَا والْخرة،  م)إِنَّ الَّذِينَ جَاء وا بَِلْإِ بَلعقوبة عليها ف الد 

نْ يَا وَ  ب ونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَة  فِ الَّذِينَ آَمَن وا لَه مْ عَذَاب  ألَيِم  فِ الد  قاَلَ أبَ و بَكْر  الَْْخِرَةِ(. "حيث قال: )إِنَّ الَّذِينَ يَِ 
يق  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وكََانَ ي  نْفِق  عَلَى سَلْمَى كانت بنِْت  خَالَة مِسْطَح  وذلك أنَّ أ مَّ  "مِسْطَحِ بْنِ أ ثََثةََ لِقَراَبتَِهِ مِنْه   الصِ دِ 
يقِ، فغضب وقال: " ئًا أبََدًا بَ عْدَ مَا قاَلَ لِعَائِشَةَ أَبي بَكْر  الصِ دِ  " بعد ما فعل الذي فعل وَاللَِّّ لَ أ نْفِق  عَلَى مِسْطَح  شَي ْ

الِ والغِنَ "  تَ عَالَ:فأَنَْ زَلَ اللَّّ  "
َ
أ وْلِ الْق رْبَى"  نْ ي  ؤْت واأَ )وَلَ يََتَْلِ أ ول و الْفَضْلِ مِنْك مْ وَالسَّعَةِ( "أي ل يََْلِف  أَصْحَاب  الم

م أَسَاؤ وا إليهم، قال تعال: ")أَلَ  ب ونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّّ  لَك مْ تُ ِ أي ل يََْلِف وا على أنْ ل يعطوا أقَاَربَِ ه م من أمْوَالهِِم، لَْنهَّ
ب ونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّّ  لَك مْ ذنوبكم مقابل عفوكم عنهم؟ " قَالَ أبَ و بَكْر : بَ لَى وَاللَِّّ إِن ِ ف َ وَاللَّّ  غَف ور  رَحِيم (" يعن أَلَ تُِ 

طح ما كان يعطيه، وكف ر عن " أي فأعاد إل مسي كَانَ يَ ْريِ عَلَيْهِ لَْ حِب  أَنْ يَ غْفِرَ اللَّّ  لِ، فَ رَجَعَ إِلَ مِسْطَح  الَّذِ 
، مَا عَلِمْتِ مَا »الَ: يَسْأَل  زَيْ نَبَ بنِْتَ جَحْش  عَنْ أمَْريِ، فَ قَ يْينه. وكََانَ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَ زَيْ نَب 

! أَحِْْي فَ قَالَتْ: يَ ة وما هي مرئياتك عنها فيما يتعلق بسلوكها "؟" أي ما الذي تعلمينه عن عائشرأَيَْتِ   رَس ولَ اللَِّّ
اللَِّّ مَا عَلِمْت  وَ " أي أَص ون سْعي من أنْ أقول سَِْعْت  ول أسْعْ أو بصرى عن أنْ أقول رأَيَْت  ول أرَْ "سَْْعِي وَبَصْريِ  

راً، قاَلَتْ: وَهِيَ الَّ  هَا إِلَّ خَي ْ ي فمنعها الورع من الوقوع فيما وقع فيه " أفَ عَصَمَهَا اللَّّ  بَِلوَرعَِ " تِ كَانَتْ ت سَامِينِ"؛عَلَي ْ
 حَرَّمَاتِ والش ب  هَاتِ. 

 غيها، وهو خ لق  فِ الن َّفْسِ يَْنَْع  صَاحِبَه  من الوقوع فِ الم
نْهُ فَ وَائيدَ كثيرة نعجز عن   تفي ببعضها: اسْتيقْصَائيهَا ونكويُسْتَ فَادُ مي

لزَّوْجَاتِ أولً: صِحَّة  القرعة بي النِ سَاءِ فِ السَّفَرِ وغيه، وبه اسْتَدَلَّ مَالِك  وغَي ْر ه  فِ العمل بَلقرعة فِ القسم بي ا
قال فِ "الموسوعة مَاءِ. لَ فِ السَّفَرِ وغيه والعتق والوصاي والقسمة ونَو ذلك، وهو مَذْهَب  الشَّافِعِي  وَأَحَْْدَ وجَماَهِيِ الع  
قَ وْل  للِشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ  الفقهية": ")الق رْعَة  عِنْدَ( السَّفَرِ بَ يَْ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَة  سَوَاء  أَكَانَ السَّفَر  طَوِيلاً أمَْ قَصِياً، وَفِ 

. وقال فِ "عمدة القاري": "وَقاَلَ ابْن الْم نْذر: اسْتِعْمَالهاَ  (7)قاَمَةِ" اه السَّفَر  قَصِياً فَلاَ تَِب  وَلَ ي سْتَصْحَب  لْنََّه  كَالإِ 
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غَيه: وَ  كالإجماع وَلَ معن لقَوْل من يردهَا، وَالْمَشْه ور عَن أبي حنيفَة، إِبْطاَلهاَ، وَحكي عَنه  إجازتِا. وَقاَلَ ابْن الْم نْذر
وَأبَ و حنيفَة لَْ يَ ق لْ   لْثَر. انتْهى. قلت: ليَْسَ الْمَشْه ور عَن أبي حنيفَة إِبْطاَلِ الْق رْعَةِ،الْقيَاس تَركهَا، لَكِن عَملنَا بِِاَ بَ

اَ قاَلَ: الْقيَا س يََْبََهَا، لِْنََّه  تَ عْلِيق لَ اسْتِحْقَاق بِِ ر وج الْقرعَة، وَذَلِكَ قمار، وَلَكِن ركنَا الْقيَاس للْثَر ت كَذَلِك، وَإِنََّّ
اَ قاَلَ هَه نَا: يفعل إِلَ يَ وْمنَا هَذَا من غي نَكِيِ م   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتعامل الظَّاهِر من لدن رَس ول الله، ول نْكِر ، وَإِنََّّ

ليِل على ذَلِك أنََّه  ل تكن التَّسْوِيةَ وَاجِبَة عَلَيْهِ فِ  سَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ تطييباً لقلوبِن، والحَْدِيث مَُْم ول عَلَيْهِ، وَالدَّ
اَ كَانَ يَ فْعَله تفضلًا، وَقد قاَلَ بعض أَصْحَابنَا: وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِي  إِذا أرَاَدَ الرَّج    سَفَراً أقَْ رعََ بَي ل  الحَْضَر، وَإِنََّّ

 لَه نَّ فِ حَالَة الس فر فِ الْقَد وريِ : عَن مَذْهَب أبي حنيفَة: لَ حقَّ نِسَائهِِ، لَ يََ وز  أَخذ بعَضهنَّ بِغَيْ ذَلِك، وَالَّذِي 
حِقِ  بّنَْزلَِةِ ، وقال فِ "المبسوط": "وَلَ وَجْهَ لتَِ عْيِيِ الْم سْتَحِقِ  بَِلْق رْعَةِ؛ لَِْنَّ تَ عْيِيَ الْم سْتَ (1)ي سَافر بّن شَاءَ مِن ْه نَّ" اه 

لِيقَ ابتِْدَاءِ الِسْتِحْقَاقِ حْقَاقِ، فإَِنَّ الِسْتِحْقَاقَ فِ الْمَجْه ولِ فِ ح كْمِ الْعَيِْ كَأنََّه  غَي ْر  ثََبِت  فَكَمَا أَنَّ تَ عْ ابتِْدَاءِ الِسْتِ 
اَ يََ وز  اسْتِعْمَال   ، وَإِنََّّ لْق رْعَةِ عِنْدَنََ فِيمَا يََ وز  الْفِعْل  فِيهِ بِغَيِْ ابِِ ر وجِ الْق رْعَةِ يَك ون  قِمَاراً فَكَذَلِكَ تَ عْيِي  الْم سْتَحِقِ 

َ نَصِيبَ ك لِ  وَاحِد  مِن ْه مْ بِغَيِْ ق  رْعَة  فإَِنَََّّ  ا ي  قْرعِ  تَطْيِيبًا لِق ل وبِِِمْ، وَنَ فْيًا الْق رْعَةِ كَمَا فِ الْقِسْمَةِ. فإَِنَّ للِْقَاضِي أَنْ ي  عَيِ 
ائهِِ إذَا أرَاَدَ سَفَراً؛ لَِْنَّ لَه  أَنْ عَنْ نَ فْسِهِ وَبِِذََا الطَّريِقِ كَانَ ي  قْرعِ  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يَْ نِسَ  لتِ  هْمَةِ الْمَيْلِ 

 .(1)" اه زَّوْجِ الِ سَفَرِ الي سَافِرَ بّنَْ شَاءَ مِن ْه نَّ بِغَيِْ ق  رْعَة  إذْ لَ حَقَّ للِْمَرْأةَِ فِ الْقَسَمِ فِ حَ 
ل ونَ ل  احتملوا هودجي. ف ثَنياً: جَوَاز  الغَزْوِ بَلنِ سَاءِ، وخِدْمَةِ الر جَِالِ لَه نَّ فِ الْسْفَارِ، لقول عَائِشَةَ فأقبل الذين ي  رَحِ 

يَاً ودَي هَا فِ وصف نساء نِيَّاً، لقول عائِشَةَ ثََلثِاًَ: فَضِيلَة  القْتِصَادِ فِ الَْكْلِ، وعدم الِإسْراَفِ فيه صِحِ   رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
اَ يََْك لْنَ الع لْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ الصَّحَابةَ رضوان الله عَلَيْهِنَّ فِ العهد النبوي: "  ".وَإِنََّّ

نْسَانِ مَا ي  قَال  فِيهِ إِذَا لَْ راَبِعَاً:  ائِدَة  كَمَا كَتَم وا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  يَك نْ فِ ذِكْرهِِ فَ أنََّه  ي سْتَحَب  أَنْ ي سْتَ رَ عَنِ الْإِ
هَا هَذَا الَْْمْرَ شَهْراً وَلَْ تَسْمَعْ بَ عْدَ ذَلِكَ إِلَّ بِعَارِض  عَرَضَ وَه وَ قَ وْل  أ مِ  مِسْطَح  تَعِسَ مِسْ   . (8) طَح " اه عَن ْ

رْأةَ مَهْمَا كانت 
َ
هَا قالت: الْسباب ل تذهب إل بيت أبََ وَيْ هَا إل  بِذن زَوْجِهَا لَْنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَ خَامِسَاً: أنَّ الم ن ْ

: ائْذَنْ لِ إِلَ أبََ وَيَّ " رْ فَ ق لْت 
َ
أةَ  الصَّالِحةَ  " فاستأذنته وهي فِ أسوأ الْحوال بدنياً ونفسياً، وهكذا يََِب  أنْ تكون الم

اَ ندرسها لنتأسى بِا فِ حياتنا ونطبقها عملًا فِ سلوكنا، ل نستعرضها كما تستعلْنَّ سِيةََ هؤلء ا رض لْبْ راَرِ إِنََّّ
الت حَف  القديْة الثمينة، حتّ إذا ما تُدث أَحَد  عن تطبيقها، قالوا: ذلك عصر وهذا عصر، أين نساؤنَ من نساء 

مته ومكانته منه، كلمة حق أريد بِِاَ بَطل! نعم: أين نَن منه فِ عص رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأين نَن
سْلِمون جميعاً، ل فرق ب

 
ا يستوي فيها الم ي عند ربه؟ أما ف الواجبات والفرائض فإنَّنا يَب علينا أنْ نتبعه فيها، لْنهَّ

نها، كالحجاب فِ الواجبات الت ل بد مطبقة وطبقة، وكذلك نساؤنَ يَب عَلِيْهِنَّ أنْ يتبعن أمهات الْم ؤْمِنِيَ 
 سْلِم أو م سْلِمة 

واستئذان الزَّوْج ف خ ر وجِهِنَّ، وطاعة أمره، والمحافظة على ماله وعرضه، هذه كلها واجبات ل يَوز لم
لكريْة رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م أنْ يقول: ا إذا أمر بَتباع سية المصطفى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو الصَّحَابةَ أو الْسرة الن َّبَوِيَّةِ 

، والَحق  حَق ، والفَرْض  فَ رْض  فِ كل قرن وعصر. نعم  أين نَن من أولئك حتّ تطالبنا بَتباعهم؟ فالواجِب  واجِب 
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 حَرَّ 
ات فلا نقاش مَ فيما يتعلق بَلفضائل والمستحبات والمندوبَت الْمر فيها وَاسِع  بعض الشَّيْءِ، أمَّا الواجبات، أو الم

ت ك مْ عَنْه  فاَجْتَنِب وه  فيها " هذا هو أساس التَّشْريِعِ الِإسْلامي ف كل  "وَمَا أمََرْت ك مْ بِهِ فاَفْ عَل وا مِنْه  مَا اسْتَطَعْت مْ  ،مَا نَ هَي ْ
 عَصْر  ومِصْر . 

ئتها القَاطِ عَةِ من الت  هْمَةِ دِةِ عائِشَةَ وتبر سَادِسَاً: ل باب  هذا الحديث وجوهره والعنصر الْساسي فيه هو بيان فضل السَّي ِ 
ر العصور الباطلة الت ن سِبَتْ إليها بِوَحَي   صَريِح  م نَ زَّل  على رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقرآن يتلى على م

غْرِضِيَ 
 
رْجِفِيَ، ويقضي على إشاعات الم

 
لْحِدِينَ، وأدلة براءتِا من ح والْزمان يقطع ألَْسِنَةِ الم

 
ديث الباب والْيت والم

 نَ زَّلَةِ فِ شَأْنِهاَ كثية، وأَهَََّها ثَلاثةَ: 
 الم

أ ولئِكَ ( قال البغوي: "رَة  وَرزِْق  كَريِ  فِ الَْوَّل: الت َّبْرئَِة  الصَّريََِة  الحاَسَِْة  فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )أ ولئَِكَ م بَ رَّء ونَ مَِّا يَ ق ول ونَ لَه مْ مَغْ 
اَ بلَِفِْ  الجَْمْعِ"  . (70)م بَ رَّؤ نَ، يَ عْنِ: عَائِشَةَ وَصَفْوَانَ ذكََرَهَ 

 طَهَّرَة  حَيْث  قال فيها: 
الر جَِالِ،  مِنَ النِ سَاءِ للِطَّيِ بِيَ مِنَ وَالطَّيِ بَات  الثَّانِ: شَهَادَة  الق رْآنِ لِعَائِشَةَ بأن َّهَا الطَّاهِرَة  الم

زمِِ، أَيْ: مَا كَانَ اللَّّ  ليَِجْعَلَ يَ رْجِع  إِلَ مَا قاَلَه  أ ولئَِكَ  -أيَْضًا -وَهَذَا  وَالطَّيِ ب ونَ مِنَ الر جَِالِ للِطَّيِ بَاتِ مِنَ النِ سَاءِ.  بَِللاَّ
 ك لِ  طيَِ ب  مِنَ الْبَشَرِ، وَلَوْ كَانَتْ خَبِيثَةً  وَهِيَ طيَِ بَة ؛ لِْنََّه  أَطْيَب  مِنْ عَائِشَةَ زَوْجَةً لِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّ 

فْكِ عَمَّا يَ ق ول ه  أَهْل  الْإِ  ءلَمَا صَلَحَتْ لَه ، لَ شَرْعًا وَلَ قَدَراً؛ وَلِهذََا قاَلَ: }أ ولئَِكَ م بَ رَّء ونَ مَِّا يَ ق ول ونَ{ أَيْ: ه مْ ب  عَدا
 . (77)" اه  وَالْع دْوَانِ 

فْكِ  : أنَّ اللهَ سََّْى هذه الت  هْمة الباطلة إفكاً حيث قال: )إِنَّ الَّذِينَ جَاء وا بَِلْإِ ع صْبَة  مِنْك مْ(، وأشنع الفْتِاَءِ  (77)الثَّالِث 
هَا بِِذه الفوالب  هْتَانَ الذي ل تشعر به حتّ يَ فْجَأ ك. وقد افتخرت عائشة رَضِيَ اللَّّ  عَ  ضائل الت ميزها الله بِِا، وأنعم ن ْ

رَهَ بِِا عليها، قال البغوى: " هَا لَْ ت  عْطَهَا امْرأَةَ  غَي ْ هَا: أَنَّ جِبْريِلَ أتََى وَر وِيَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَ فْتَخِر  بأَِشْيَاءَ أ عْطِيَ ت ْ ا، مِن ْ
هِ وَأَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ وَر وِيَ أنََّه  أتََى بِص ورَتِِاَ فِ راَحَتِ  لَ: هَذِهِ زَوْجَت كَ.بِص ورَتِِاَ فِ سَرَقَة  مِنْ حَريِر ، وَقَا

رَهَا، وَق بِضَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرأََسَه  فِ حِجْرهَِا، وَد فِنَ   بَ يْتِهَا، وكََانَ يَ نْزلِ  عَلَيْهِ الْوَحْي  فِ يَ تَ زَوَّجْ بِكْرًا غَي ْ
لَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدِيقِهِ، وَخ لِقَتْ عَ  وَه وَ مَعَهَا فِ لحاف، وَنَ زَلَتْ بَ راَءَت  هَا مِنَ السَّمَاءِ، وَأنَ َّهَا ابْ نَة  خَلِيفَةِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  

 . (73)" اه زْقاً كَريْاًطيَِ بَةً، وَو عِدَتْ مَغْفِرَةً وَرِ 
، لْنَّه صَلَّى اللَّّ  عَلَ  هِ وَسَلَّمَ سأل يْ سَابِعَاً: ما ترجم له الب خَاريِ  من جواز تعديل النِ سَاءِ للنِ سَاءِ، وتزكية بَ عْضِهِنَّ لبَ عْض 

ثَ تَا عن صلاحها وكمال دينها، ح هَا إِلَّ : "يث قالت زينب  برَيِرَةَ وزَيْ نَبَ عن عَائِشَةَ فَ زكََّتَاها، وتََُدَّ وَاللَِّّ مَا عَلِمْت  عَلَي ْ
راً هَا قَط  ". وقالت برَيِرَة : "خَي ْ هَا أمَْراً أَغْمِص ه  عَلَي ْ عيبها عليه من أجله، "، أي ما رأيت منها أمراً قبيحاً أإِنْ رأَيَْت  مِن ْ

هَا إِلَّ قاَلَتْ: "س بْحَ وف رواية أنَّ برَيِرَةَ لما سئلت عن عَائِشَةَ  ! وَاللَِّّ مَا عَلِمْت  عَلَي ْ مَا يَ عْلَم  الصَّائِغ  عَلَى تِبْرِ  انَ اللَِّّ
نِيفَةَ فِ جَوَازِ تَ عْدِيلِ النِ سَاءِ قاَلَ بن بَطَّال  فِيهِ ح جَّة  لَِْبي حَ " م ت َّفَق  عَلَيْهِ. وقال الحاف  ف "الفتح": "الذَّهَبِ الَْحَْْرِ 
 مِنَ الْقَب ولِ وَفِ و ي وس فَ وَوَافَقَ مُ َمَّد  الْج مْه ورَ. قاَلَ الطَّحَاوِي : الت َّزكِْيَة  خَبَ ر  وَليَْسَتْ شَهَادَةً فَلَا مَانِعَ وَبِهِ قاَلَ أبَ  

شَارَة  إِلَ قَ وْل  ثََلِث  وَه وَ أَنْ ت  قْبَلَ تَ زكِْيَ ت  ه نَّ لبَِ عْضِهِنَّ لَ للِر جَِا  الْمَرْأةَِ  بنِ  قْصَانِ   لَِْنَّ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ اعْتَلَّ لِ الت َّرْجَمَةِ الْإِ
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 . (77)عَنْ مَعْرفَِةِ و ج وهِ الت َّزكِْيَةِ لَ سِيَّمَا فِ حَقِ  الر جَِالِ" اه 

أجابت ببراءتِا اعتمد النَّبِ   اوهو مَذْهَب الب خَاريِ ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سأل برَيِْ رَةَ عن حال عائشة ولم
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولها، فخطب واستعذر من ابن أ بي . 

 أَهْلِه أَو عِرْضِه، فإَِنَّه  يقتل، فِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيه: أَن من آذَى رَس ول الله، ثََمِنَاً: قال فِ "عمدة القاري": "
شَيْئا، قاَلَ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ بن حضي  رَضِيَ الله  عَنْه : إِنْ كَانَ من الَْْوْس قَ تَ لْنَاه ، وَل يرد عَلَيْهِ النَّبِ،  لقَوْل أسيد

هَا، بّاَ بَ رَّأهَا الله  مِنْه  أنََّه ي  قْتَل  لتَ  صَلَّى اللَّّ  ذِيبِهِ الله وَرَس وله كْ ابْن بطال: وكََذَا من سب  عَائِشَة، رَضِي الله تَ عَالَ عَن ْ
نَّ ي  قْتَلَ من ، وَقاَلَ قوم: لَ يقتل من سبها بِغَيْ مَا برأها الله تَ عَالَ مِنْه ، وَقاَلَ الْم هلب: وَالنَّظَر عِنْدِي أَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 . (77)" اه يْ ذَلِك، بّاَ ر مِيَتْ بِهِ عَائِشَة  أَو بِغَ مَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ سَبَّ زَوْجَاتِ سَيِ دِنََ رَس ولِ اِلله 
تَاهَا، فَدَلَّ ذلك ائِشَةَ عَ فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَ زَيْ نَبَ وَبرَيِرَة  عن  مَابقة الحديث للرِجِة: لتََاهَا، وَزكََّ فَ عَدَّ

 بِعْضِهِنَّ لبَ عْض  كما ترجم له الب خَاريِ . على مَشْر وعِيَّةِ تَ عْدِيلِ النِ سَاءِ 

__________ 
 ( وم عطَّل: مفعَّل من الت َّعْطِيل، عَطَّلت المنزلَ أ عَطِ له تعطيلًا.7)
 ( كأنه يريد الغزوة ف فصل الربيع كما سْوا الغزوة ف فصل الصيف "الصائفة".7)
أَنْ يََْعَلَه  عَلَى السَّاقَةِ  وكََانَ سَأَلَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ه:وقع فِ حديث ابن عمر: بيان سبب تَخر صفوان، ولفظ( 3)

أَخْرَجَه  ابن حِبَّان ف  " يََْتَِ بِهِ أَصْحَابهَ  فَجَعَلَه ، فَكَانَ إِذَا رَحَلَ النَّاس  قَامَ ي صَلِ ي، ثم َّ ات َّبَ عَه مْ، فَمَا سَقَطَ مِن ْه مْ مِنْ شَيْء  حَْلََه  حَتَّّ 
دم به فيفرقه ف ، فيحمله ويقوف حديث أبي هريرة " وكان صفوان يتخلف عن الناس، فيصيب القدح والجراب والإداوةصحيحه؛ 
 أصحابه".

 ( قال القَسْطَلانِ : "أي هي متبرزنَ، أي موضع قضاء الحاجة".7)
 .73عْضِهِنَّ بَ عْضًا" ج ( "شرح العين": "بََب  تَ عْدِيلِ النِ سَاءِ ب َ 7)
 .770ص  33ج "مَا لَ تَْريِ فِيهِ الْق رْعَة " ( "الموسوعة الفقهية الكويتية": 7)
 . 73( "شرح العين": "بََب  تَ عْدِيلِ النِ سَاءِ بَ عْضِهِنَّ بَ عْضًا" ج 1)
 .17ص  7ج  ]بََب  لِو ج وه  مِنْ الْعِتْقِ[( "المبسوط" للسرخسي: 1)
فْكِ وَقَ ب ولِ تَ وْبةَِ الْقَاذِفِ(النووي على مسلم": ( "شرح 8) : فِ حَدِيثِ الْإِ  .771ص  71ج  )بََب 
 ( "تفسي البغوي" سورة النور.70)
 .37ص  7ج  71( "تفسي ابن كثي ت سلامة" بَب 77)
، مِنْ ( قال البغوي: "77) رَضِيَ نْ وَجْهِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ عائشة قَ وْلهِِمْ أفََكَ الشَّيْءَ إِذَا قَ لَبَه  عَ وسْ ِ يَ الِإفْك  إِفْكًا لِكَوْنهِِ مَصْر وفًا عَنِ الحَْقِ 

هَا   تفسي سورة النور ج  "كانت تستحق الثَّناء بّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الحَْصَانةَِ وَالشَّرَفِ فَمَنْ رَمَاهَا بَِلس وءِ قَ لَبَ الَْْمْرَ عن وجههاللَّّ  عَن ْ
 .87ص  3
 .381ص  3( "تفسي البغوي": سورة الن ور ج 73)
 .713ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: "بََب  تَ عْدِيلِ النِ سَاءِ بَ عْضِهِنَّ بَ عْضًا" ج 77)
 .737ص  73( "شرح العين": "بََب  تَ عْدِيلِ النِ سَاءِ بَ عْضِهِنَّ بَ عْضًا" ج 77)
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 " اهُ : إيذَا زكََّى رجَُل  رجَُلًا كَفَ " بََب   - 277

النَّبِ   نَ رَج ل  عَلَى رَج ل  عِنْدَ أثَ ْ  أي تكفي فِ تزكية الشاهد المزكي الواحد والمسألة فيها خلاف قوله رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "
 " إلخ. فَ قَالَ: وَيْ لَكَ قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

اءُ، عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبي َاَلَ: أَخْبَ رَنََ عَبْدُ  - 277 ثَ نَا خَاليد  الحذََّ ، حَدَّ ََالَ:" أثَْ نَى الوَهَّابي يهي، 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  ّ صَلَّى اللََّّ ََعْتَ عُنُ » رجَُل  عَلَى رجَُلٍ عينْدَ النَّبِي ََ ََعْتَ عُنُقَ صَاوَيْ لَكَ  ََ بيكَ،  بيكَ قَ صَاحي حي

ََالَ: «  رَاراً، ثَُّ  يبُهُ، وَلاَ » مي ُ حَسي بُ فُلَانًَ، وَاللََّّ نْكُمْ مَاديحًا أَخَاهُ لاَ مََُالَةَ، فَ لْيَ قُلْ أَحْسي  أُزكَيّي عَلَى اللََّّي مَنْ كَانَ مي
نْهُ  بُهُ كَذَا وكََذَا، إينْ كَانَ يَ عْلَمُ ذَليكَ مي  ".«أَحَدًا أَحْسي

                              
 " : إيذَا زكََّى رجَُل  رجَُلًا كَفَاهُ " بََب   - 277
يدي الث َّقَفييُّ وَيُكْنَى أَبََ مَُُمَّدٍ  ديثترجِة راوي الح – 277 و لِدَ عَبْد  الْوَهَّابِ سَنَةَ ثََاَن   .عَبْدُ الْوَهَّابي بْنُ عَبْدي الْمَجي

،  زمن التغي". تغي قبل موته بثلاث سني. قال الذَّهَبِ : "ما حدَّث بِديث  فِ  وَمِائَة . ثقِة  من الثامنة؛ وَفِيهِ ضَعْف 
روى عن: يََْيََ بن سعيد الْنَْصَاري  وابن عون وجعفر بن مُمد وأيوب السختيانَ وعبيد الله بن عمر. وروى عنه: 

بَل قال: "عبد الو مسدد وعَلي  بْنِ الْمَدِينِ  ومُمد بن بشار ومُمد بن المثن. عن الإمام أَ  هاب الثقفي حَْْد بنِ حَن ْ
أثبت من عبد الْعلى الشَّامِي ، وأوثق عند أصحابنا منه"، وسئل يََْيََ بْنِ مَعِي  عنه فقال: "ثقَِة ". مات سنة أربع 

 وتسعي ومائة.
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د وَأَحَْْد وابْن مَاجَة. الحديث:

عَ رَج لًا ي  ثْنِ على رجل  آخر ويطريه، ويبالغ فِ أَ  معنى الحديث: مَدْحِهِ ويَصِف ه  بّاَ  نَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَِْ
رَه  من ذلك " لَكْتَه  !" أيْ أَهْ مِراَراً «وَيْ لَكَ قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكَ »فَ قَالَ: ليَْسَ فِيهِ، فَحَذَّ

وَأَضْرَرَتَ به، حيث وصفته بّا ليس فيه، فربّا جَرَّه  ذلك إل الع جْبِ والغرور والش ع ورِ بَلكمال، فلا يزداد من 
 الفضائل، فيصبح كالمقطوع الرَّأس المتوقف عن الحركة، أو كالمشلول العاجز عن العمل.

مدحه لْنَّ المقام يقتضي  " أي إذا كان ل بد منانَ مِنْك مْ مَادِحًا أَخَاه  لَ مََُالَةَ مَنْ كَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  ثم َّ قاَلَ "
 حَسِيب ه ، وَلَ أ زكَِ ي عَلَى اللَِّّ أَحَدًا فَ لْيَ ق لْ أَحْسِب  ف لَانًَ، وَاللَّّ  الث َّنَاءَ عليه اقتضاءً شَرْعِيَّاً كتزكية الشَّاهِدِ مثلًا فليقل: "

يقتصر على وصفه "، أي إنْ كان ل ب دَّ من الث َّنَاءِ عليه لمصلحة  مَشْر وعَة  فلكَذَا وكََذَا، إِنْ كَانَ يَ عْلَم  ذَلِكَ مِنْه    أَحْسِب ه  
و اً، أو كَريْاًَ مَثَلًا، أرَج لًا عَدْلً، أو صَالحَِ أَحْسِب ه  بّاَ يعلم فيه من خصال الخي الموجودة، ويقول أثَْ نَاء وصفه له: 

" : اللَّّ  وَ شجاعاً، أو ماهراً ف صنعته إن كان يعلم أنَّ هذه الصِ فَة موجودة فيه، ل أنْ يثن عليه ج زاَفاًَ، ثم َّ يَ ق ول 
ل  ضميه، لْنَّه  " أي ول أقطع لَْحَد  بِشَيْء ِ ف المستقبل ول أقطع له بِشَيْء  فِ حَسِيب ه ، وَلَ أ زكَِ ي عَلَى اللَِّّ أَحَدًا

اَ أَظ ن  أنَّه على هذه الصِ فَةِ؛ والله  أعلم به.   يَ عْلَم  الغَيْبَ إل  الله ، وإِنََّّ
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 سْلِمِ بّاَ يعلم فيه عند الشَّهَادَةِ أو غيها لقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 

فَ لْيَ ق لْ: أَحْسِب ه  كَذَا : "مَ أولً: مَشْر وعِيَّة  تَ زكِْيَةِ الم
 " أي يصفه بّاَ يعلم عنه دون إِسْراَف  فِ الث َّنَاءِ أو م بَالَغَة  فيه. وكََذَا، إِنْ كَانَ يَ عْلَم  ذَلِكَ مِنْه  

 وَالْمَالِكِيَّةِ وَه وَ قَ وْل  مُ َمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ ةِ اخْتَ لَفَ السَّلَف  فِ اشْتِاَطِ الْعَدَدِ فِ الت َّزكِْيَةِ فاَلْم رَجَّح  عِنْدَ الشَّافِعِيَّ ثَنياً: "
نَّه  نََئبِ ه  فَ ي  نَ زَّل  قَ وْل ه  مَنْزلَِةَ اشْتِاَط  اثْ نَ يِْ كَمَا فِ الشَّهَادَةِ؛ وَاخْتَارَه  الطَّحَاوِي . وَاسْتَ ثْ نَ كَثِي  مِن ْه مْ بِطاَنةََ الْحاَكِمِ لَِْ 

 .(7)ط  فِيهِ الْعَدَد " اه الَْْكْثَ ر  قَ ب ولَ الْجرَحِْ وَالت َّعْدِيلِ مِنْ وَاحِد  لِْنََّه  يَ نْزلِ  مَنْزلَِةَ الْح كْمِ وَالْح كْم  لَ ي شْتَ رَ  الْح كْمِ. وَأَجَازَ 

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على الت َّرْجَمَةِ حَسَبِ مَفْه وم الب خَاريِ . والمَابقة:

__________ 
: إِذَا زكََّى رَج ل  رَج لًا كَفَاه " ج ( "فت7)  .717ص  7ح الباري" لبن حجر: "بََب 
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 " إيذَا تَسَارعََ ََ وْم  فِي اليَمييي " بََبُ  - 277

يَ اللََُّّ عَنْهُ: – 277 ّ صَلَّى اللََُّّ "عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي َُ  أَنَّ النَّبِي  عَلَى ََ وْمٍ اليَمييَ، فأََسْرَعُوا فأََمَرَ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَرَ
نَ هُمْ فِي اليَمييي أيَ ُّهُمْ حََْليفُ   ".أَنْ يُسْهَمَ بَ ي ْ

                              
يعًا بِيَ  " إيذَا تَسَارعََ ََ وْم  فِي اليَمييي " بََبُ  - 277 يَُبُ عَلَيْهيمْ جِيَ مْ يُ بْدَأُ ييّ أَيْ حَيْثُ   هي
 أَخْرَجَه  أيَْضَاً أَحَْْد  وأبَ و دَاو د. الحديث: – 277

نًا ليَْسَتْ فِ كما أفاده الحاف : "  معنى الحديث:  يَدِ وَاحِد  مِن ْه مَا قِيلَ ص ورَة  الِشْتِاَكِ فِ الْيَمِيِ أَنْ يَ تَ نَازعََ اثْ نَانِ عَي ْ
نَ ه مَا؛ فَمَنْ خَرَجَتْ لَه  الْق رْعَة  حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهَا. وَي  ؤَيِ د  ذَ وَلَ بَ يِ نَةَ لِوَاحِد  مِن ْه مَ  لِكَ مَا رَوَى أبَ و دَاو دَ ا فَ ي  قْرعَ  بَ ي ْ

: عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ أَنَّ رَج لَيِْ اخْتَصَمَا فِ مَتَاع  ليَْسَ  اَ مِنْ طَريِقِ أَبي راَفِع  وَاحِد  مِن ْه مَا بَ يِ نَة  فَ قَالَ النَّبِ  لِ  وَالنَّسَائِي  وَغَي ْر هَ 
 .(7)صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرهَِا" اه 

فأََمَرَ أَنْ ي سْهَمَ لْدائه، قال: " اأي فعرض عليهما النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليمي، فَ تَسَارَعَا إليه، وبَدر كل منهم
نَ ه مْا فِ اليَمِيِ أيَ  ه مْا يََْلِف    رج سهمه وجه إليه اليمي." أي فأََجْرَى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما ق  رْعَةً، فأيهما خبَ ي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

: ص ورَة  الْمَسْألََ  ة ، أَوْ لِك لِ  وَاحِد  مِن ْه مَا ةِ أَنَّ رَج لَيِْ إِذَا تَدَاعَيَا مَتَاعًا فِ يَدِ الثَّالِثِ، وَلَْ يَك نْ لَه مَا بَ يِ نَ "قاَلَ الْم ظْهِر 
: لَ أَعْلَم  بِذَلِكَ يَ عْنِ أنََّه  لَك مَا، أوَْ لغَِيْكِ مَا، فَح كْم هَا أَنْ ي  قْرعََ  يَْ الْم تَدَاعِيَ يِْ فأَيَ  ه مَا خَرَجَتْ ب َ بَ يِ نَة . وَقاَلَ الثَّالِث 
: ي  ت ْرَك  فِ يَدِ الثَّالِثِ،  لَه  الْق رْعَة  يََْلِف  مَعَهَا، وَي  قْضَى لَه  بِذَلِكَ الْمَتَاعِ، وَبِِذََا قاَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . وَعِنْدَ  الشَّافِعِيِ 

د  وَالشَّافِعِي  فِ أَحَدِ أقَْ وَالهِِ، يَْ الْم تَدَاعِيَ يِْ نِصْفَيِْ. وَقاَلَ ابْن  الْمَلَكِ: وَبِقَوْلِ عَلِي   قاَلَ أَحَْْ وَعِنْدَ أَبي حَنِيفَةَ يَ ْعَل  ب َ 
يِ ك ل   مِن ْه مَا، وَفِ قَ وْل  آخَرَ يَِْ  وَفِ قَ وْلهِِ الْْخَرِ، وَبِهِ قاَلَ أبَ و حَنِيفَةَ أيَضًا: أنََّه  يَ ْعَل  بَ يَْ الْم تَدَاعِيَ يِْ نِصْفَيِْ؛ مَعَ 

 . (7)" اه ي  ت ْرَك  فِ يَدِ الثَّالِثِ 

نَ ه مْ "  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:  ". فأََمَرَ أَنْ ي سْهَمَ بَ ي ْ

__________ 
 .717ص  7ج يِ( )قَ وْل ه  بََب  إِذَا تَسَارعََ قَ وْم  فِ الْيَمِ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 .7777ص  7ج  ( "مرقاة المفاتيح": "بََب  الْقضية والشهادات"7)
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" : كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ " بََب   - 277  

 ، وَ بِضَمِ  أَوَّلهِِ وَفَ تْحِ ه  أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ: كَيفَ ي سْتَحْلَف  من يتَ وَجَّه عَلَيْهِ الْيَمِي؟ قال الحاف : "وي سْتَحْلَف 
" إِلَ  مِ عَلَى الْبِنَاءِ للِْمَجْه ولِ قَ وْل ه  وَقَ وْلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ: "ثم َّ جَاء وكَ يََْلِف ونَ بَِللَِّّ خِرِ مَا ذكََرَه  مِنَ الْْيَتِ الْم نَاسِبَةِ آ اللاَّ

قَالَتْ طاَئفَِة : يَ َلِ ف ه  بَِللَِّّ مِنْ غَيِْ الْم نْذِرِ: "اخْتَ لَف وا ف َ لَهاَ وَغَرَض ه  بِذَلِكَ أنََّه  لَ يََِب  تَ غْلِي   الْحلف بَلْقَوْل قاَلَ بن 
: "يَ َلِ ف ه  بَِللَِّّ الَّذِي لَ إِلَهَ إِلَّ ه وَ" وكََذَا قاَلَ الْك وفِي ونَ وَالشَّافِعِي   . قاَلَ: فإَِنِ ات َّهَمَه  الْقَاضِي غَلَّظَه  زيَِدَة  وَقاَلَ مَالِك 

 .(7)لَانيَِةِ وَنََْو ذَلِك" اه عَ لَيْهِ فَ يَزيِد  عَالِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَ عْلَم  مِنَ السِ رِ  مَا يَ عْلَم  مِنَ الْ عَ 
                              
هُمَا:"  - 277 يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَ عن ابْني عمَرَ رَضي مَنْ كَانَ حَاليفًا، فَ لْيَحْليفْ  »لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: أَنَّ النَّبِي

للََّّي أَوْ لييَصْمُتْ   "«بَي

                              
 " : كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ " بََب   - 277
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د وَأَحَْْد.الحديث – 277

نْ عَ يث ر وِيَ فِ هذه الر وَِايةَ مَ ْتَصَراًَ من حديث آخر عن ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "هذا الحد معنى الحديث:
، وَع مَر  يََْلِف  بِأبَِ   صَلَّى هِ، فَ نَادَاه مْ رَس ول  اللهِ يرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّه  أدَْرَكَ ع مَرَ بْنَ الخَْطَّابِ فِ ركَْب 

هَاك مْ أَنْ تَُْلِف وا بِِبََئِك مْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ، أَوْ ليَِصْم تْ ف َ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَ إِنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ ن ْ " متفق لْيَحْلِفْ بَِللَِّّ
فاعِ عن نفعليه، ومعناه من احتاج إل القَسَمِ لتأكيد خبر من الْخبار، أو للوصول إل حَ  سه أمام الحاكم قِ ه، أو للدِ 

، فلي  قْسِم بَلِله تَ عَالَ، أو بأَِحَدِ أَسْْاَئهِِ وصِفَاتهِِ، كما كان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " "  وَم قَلِ بِ الق ل وبِ لَ الشَّرْعِي 
ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عن مََْل وقاَتِ اِلله أبََدَاً، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّ أَخْرَجَه  الب خَاريِ ؛ وإل فليَسْك تْ ول ي  قْسِم  بِشَيْء  من 

 ذلك صَريََِاً. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

عَانِ : " يَُْفَى أَنَّ الَْْحَادِيثَ  لَ أولً: أنَّه  ل يََ وز  الحلَِف  بِغَيِْ اِلله تَ عَالَ، وهو مَا أجْمَعَ عليه أهل العلم، قال الصَّن ْ
أنََّه  قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  وَاضِحَة  فِ التَّحْرِيِ لِمَا سَِْعْت وَلِمَا أَخْرجََ أبَ و دَاو د وَالْحاَكِم  وَاللَّفْ   لَه  مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ع مَرَ 

وَرَوَاه  أَحَْْد   «.ك ل  يَِْي  يَ ْلَف  بِِاَ د ونَ اللَِّّ تَ عَالَ شِرْك  »يةَ  للِْحَاكِمِ: وَفِ روَِا (7)«مَنْ حَلَفَ بِغَيِْ اللَِّّ كَفَرَ »وَسَلَّمَ: 
 .(7)( اه «(3)مَنْ حَلَفَ بِغَيِْ اللَِّّ فَ قَدْ أَشْرَكَ »بلَِفِْ : 

دَّعَى عليه.  ت  وَجَّه  بِِاَ هي اليَمِي  بَلِله تَ عَالَ، وَهِيَ الت ي سْتَحْلَف  ثَنياً: أَنَّ اليَمِيَ الت 
 
  إل الم

 ". فَ لْيَحْلِفْ بَِللَِّّ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
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__________ 
(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)  .711ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  كَيْفَ ي سْتَحْلَف 
 يِح "؛ وقال أبو عيسى فِ سننه: "هذا حديث حسن". قال فِ "مسند أحْد ت شاكر": "إِسْنَاد ه  صَحِ ( 7)
إسناده صحيح، عبد الله بن عمر هو ابن مُمد بن أبَن، وسعيد بن عبيدة هو أبو حْزة السلمي ( قال فِ "موارد الظمآن": "3)

( بَب: 7737ر )، والتِمذي فِ الْيْان والنذو 777/ 7وأخرجه أحْد  (.7373برقم ) 711/ 7الكوف. والحديث فِ الإحسان 
من طريق أبي خالد الْحْر سليمان ابن حيان" اه . وقال فِ "سنن أبي داود":  781/ 7مَا جاء فِ كراهية الحلف بغي الله، والحاكم 

 ]حكم الْلبان[ : صحيح" اه .
 . 707ص  7( "سبل السلام": "كتاب الْيْْان والن ذور" ج 7)
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 " كيتَابُ الصُّلْحي " 

تَخَاصِمَيِْ، بِنهاء الخلاف بينهم بَلوسائل  لغَُةً:والصُّلْحُ 
 
. وشرعاً: عقد ينهي الخصومة لَفِيَّةِ السَّ حَسْم  الِخصَامِ بَ يَْ الم

 تَخَاصِمَيِْ، وي سَمَّى كل منهما م صَالِحاً، والَحقِ  المتنازع عليه م صَالَحاً عنه، وما يؤديه أحدهَا لخصمه بدل 
بَ يَْ الم
 الص لْحِ. 

ةِ الْبَاغِيَةِ وَالْعَادِلَةِ. وَالص لْح  أقَْسَام : ص لْح  الْم سْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ. وَالص لْح  بَ يَْ الزَّوْجَيِْ. وَالص لْح  بَ يَْ الْفِئَ قال الحاف : "
. وَالص لْح  لِقَطْعِ الْخ ص ومَةِ إِذَا وَقَ عَتِ وِ عَلَى مَال  وَالص لْح  بَ يَْ الْم تَ غَاضِبَ يِْ؛ كَالزَّوْجَيِْ. وَالص لْح  فِ الجِْراَحِ كَالْعَفْ 

يهِ أَصْحَاب  الْف ر وعِ. وَأمََّا فِ  الْم زاَحََْة : إِمَّا فِ الَْْمْلَاكِ أَوْ فِ الْم شْتَ ركََاتِ كَالشَّوَارعِِ؛ وَهَذَا الَْْخِي  ه وَ الَّذِي يَ تَكَلَّم  
 .(7)ا لَِْكْثَرهَِا" اه الْم صَنِ ف  فَ تَ رْجَمَ ه نَ 

 وهو نوعان: 
، عِ )أ( عام: ويشمل كل اتفاقية بي طَرَفَ يِْ م تَ نَازعَِيِْ تؤدي إل إنْ هَاءِ النِ زاَع بينهما، سواء  كانَ زَوْجَيِْ أو م تَدَا يَ يِْ

 فَ رْدَاً أو جَماَعَةً. 
تَدَاعِيَ يِْ أمام الحاكم الشَّ 

 
 رْعِي .)ب( خاص: وهو الص لْح بي الم

قْ راَر الْم تَّفق عَلَيْهِ،قال: " رْشَاد، وَهَه نَا وَقع الص لْح على الْإِ نَّ نزاعهما لَِْ  وَفِيه: إِشَارَة الْحاَكِم إِلَ الص لْح على جِهَة الْإِ
نْكَار فأََجَازهَ   اَ كَانَ فِ الت َّقَاضي. وَأمَّا الص لْح على الْإِ يْنِ وَإِنََّّ ، وَه وَ قَول الْحسن. أبَ و حنل يكن فِ الدَّ يفَة  وَمَالك 

 .(7)وَقاَلَ الشَّافِعِي: ه وَ بََطِل، وَبِه قاَلَ ابْن  أبي ليلى" اه 
                              

: ليَْسَ الكَاذيبُ الَّذيي يُصْليحُ بَ يَْ النَّاسي " - 272  " بََب 

هَابٍ أَنَّ حَُيَْدَ بْنَ  - 272 ، أَخْبَ رَهُ أَنَّ أمَُّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بينْتَ عُقْبَةَ، أَ  عَني ابْني شي  :خْبَ رَتْهُ عَبْدي الرَّحََْني
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ: "  عَتْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ رًا، ليَْسَ الكَذَّابُ الَّذيي يُ » أنَ َّهَا سَيَ ، فَ يَ نْميي خَي ْ صْليحُ بَ يَْ النَّاسي

رًا  أَوْ يَ قُولُ   ".«خَي ْ

                              
 " : ليَْسَ الكَاذيبُ الَّذيي يُصْليحُ بَ يَْ النَّاسي " بََب   - 272
هُ رَضي  هميّ ، أخت عثمان لأُ معيطعُقْبَةَ بن أبِ  أُمَّ كُلْثُومٍ بينْتَ  يثترجِة راوية الحد – 272 ، أسلمت ميَ اللََُّّ عَن ْ
دِينَِةِ. خرجت منوهي أول من هاجر من قديْاً، 

َ
مَكَّة  النِ ساء بعد أن هَاجَرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل الم

دِينَِةَ ف "هدنة الحديبية"
َ
لنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  فجاء أخواها يطلبانها من ا وحدها وصاحبت رجلًا من خزاعة حتّ قَدِمَتْ الم
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َدِينَِةَ خَطبََ هَا: الز بَ يْ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْد  بْن  حَ يردها إليهما، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأبى أن 
ارثِةََ، وَعَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  فلَما قَدِمَتْ الم

هَا أَنْ تََْتَِ  ، وَعَمْر و بْن  الْعَاصِ. فاَسْتَشَارَتْ أَخَاهَا لِْ مِ هَا ع ثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَأَشَارَ عَلَي ْ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ عَوْف 
هَا بِزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ فَ تَ زَوَّجَتْه ، وَوَلَدَتْ لَه  زَيْدَ بْنَ زَيْد  وَر قَ يَّ  ةَ، فَ هَلَكَ زَيْد  وَه وَ صَغِي ، وَمَاتَتْ وَسَلَّمَ، فأَتََ تْه  فَأَشَارَ عَلَي ْ

 زَيْ نَبَ ثم َّ طلقها. فتَ زَوَّجَهَا عَبْد  ا يَ وْمَ م ؤْتَةَ. فَ تَ زَوَّجَهَا الز بَ يْ بْنِ الْعَوَّامِ فَ وَلَدَتْ لَه  ر قْ يَة  فِ حِجْرِ ع ثْمَانَ، ثم ق تِلَ عَن ْهَ 
هَا عَبْد  الرَّ  يَْدًا وإسْاعيل وحْيدة وأمة الرَّحَْْن ثم مَاتَ عَن ْ فَ تَ زَوَّجَهَا عَمْر و حَْْنِ. الرَّحَْْنِ بْن  عَوْف  فَ وَلَدَتْ لَه  إِبْ راَهِيمَ وَحْ 

 روت حديثي، أحدهَا هذا الحديث.بْن  الْعَاصِ فَمَاتَتْ عِنْدَه . 
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي  وَأَحَْْد. الحديث:

َذْم وم شرعاً  معنى الحديث:
أنَّ الذي يكذب ويُبر بِلاف الواقع ليصلح بي شخصي متنازعي ليس هو الكَذَّاب الم

سْلِمِيَ، ويزيل ما فِ قَ لْبَ يْهِمَا من العداوة والبغضاء والكراهية "ما د
 
 (3)يَ نْمِيف َ  ام يريد أنْ يصلح بي رَج لَيِْ من الم

راً " أي فينقل كلام الخي، ويروي لْحدهَا أنَّ صاحبه أثن عليه ومدحه، وذكره بَلْوصاف الجميلة، وهو كاذِب  خَي ْ
 باعدين، ويزيل ما فيهما من ن  ف ور  وَوَحْشَة .ف قوله ليقارب بي قلبي مت

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
وَالِ حْ أَوَّلً: الت َّرْغِيب  فِ الِإصْلاحِ بي النَّاسِ، وإزالة الخصومات فيما بينهم، سَوَاء  كانت فِ القضاي المالية، أو فِ الَْ 

 مندوب  إليه شرعاً. الشَّخْصِيَّةِ، أو بي أعضاء الْسرة فإنَّه
َ ق     تَخَاصِمَيِْ بأَِنْ ينقل بينهم من كلام الخي مَا لَْ يَ ق ول وه  ليِ  لَيِ 

ل وبَ ه مْ، كما فِ ثََنيَِاً: جَوَاز  الكَذِبِ للإصْلاحِ بي الم
هَا أن َّهَا قاَلَتْ: " رَخِ ص  فِ شَيْء  مَِّا يَ ق ول  النَّاس   أَسَْْعْه  ي   وَلَْ هذا الحديث، وفِ رواية أخرى عن أ مِ  ك لْث وم  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

، وَالِإصْلَاح  بَ يَْ النَّاسِ، وَحَدِيث  الرَّج لِ امْرَأتََه  وَحَدِيث  الْمَرْأةَِ زَوْجَهَا: إِلَّ فِ ثَلَاث   ،  "الْحرَْب  أَخْرَجَه  م سْلِم والنَّسَائِي 
صْلَاحِ قاَلَ الطَّ قال الحاف  فِ "الفتح": " وَقاَل وا: إِنَّ الثَّلَاثَ الْمَذْك ورةََ   ،بَرِي : ذَهَبَتْ طاَئفَِة  إِلَ جَوَازِ الْكَذِبِ لِقَصْدِ الْإِ

اَ ه وَ فِيمَا فِيهِ مَضَرَّة   ،كَالْمِثاَلِ  لَ يََ وز  الْكَذِب   قاَلَ آخَر ونَ:أوَْ مَا ليَْسَ فِيهِ مَصْلَحَة . وَ  ،وَقاَل وا: الْكَذِب  الْمَذْم وم  إِنََّّ
: دَعَوْت  لَكَ أمَْسِ  كَمَنْ يَ ق ول    ،فِ شَيْء  م طْلَقًا؛ وَحَْلَ وا الْكَذِبَ الْم راَدَ ه نَا عَلَى الت َّوْريِةَِ وَالت َّعْريِضِ  وَه وَ ي ريِد   ،للِظَّالِِ

رَ اللَّّ  ذَلِكَ قَ وْلَه  اللَّه مَّ اغْفِرْ للِْم سْلِمِيَ. وَيعَِد  امْرَأتََه  بِعَطِ   . (7)" اه  وَأَنْ ي ظْهِرَ مِنْ نَ فْسِهِ ق  وَّةً يَّةِ شَيْء  وَي ريِد  إِنْ قَدَّ
 ." ليَْسَ الكَذَّاب  الَّذِي ي صْلِح  بَ يَْ النَّاسِ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .781ص  7ل ه  بِسْمِ اللَِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ كِتَاب  الص لْحِ( ج )قَ وْ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
سْجِدِ(( "عمدة القاري": 7)

َ
لَازَمَة فِ الم

 
 .778ص  7ج  )بَب  التقاضِي والم

 ( بفتح الياء وسكون النون كما أفاده القَسْطَلانِ . 3)
 .300ص  7ج كَاذِب  الَّذِي ي صْلِح  بَ يَْ النَّاسِ( )قَ وْل ه  بََب  ليَْسَ الْ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)



 

 
 

- 18 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

َصْحَابيهي: اذْهَبُوا بينَا نُصْليحُ " بََبُ  - 272 مَامي لأي " ََ وْلي الإي  

هُمَا: - 272 يَ اللََُّّ عَن ْ لحيجَ عن سَهْلي بْني سَعْدٍ رَضي َ " أَنَّ أَهْلَ َُ بَاءٍ اَْ تَ تَ لُوا حَتََّّ تَ رَامَوْا بَي  رَسُولُ اللََّّي ارةَي، فأَُخْبُي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيذَليكَ، فَ قَالَ:  نَ هُمْ  (1)اذْهَبُوا بينَا نُصْليحُ » صَلَّى اللََّّ  .«"  بَ ي ْ

                              
َصْحَابيهي: اذْهَبُوا بينَا نُصْليحُ " بََبُ  - 272 مَامي لأي  " ََ وْلي الإي
 نِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي  بألفاظ مَتلفة.: أَخْرَجَه  الشَّيْخَاالحديث – 272

ث  نَا سَهْل  بْن  سَعْد  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " معنى الحديث: أي وقعت بينهم خ ص ومَةً شَدِيدَةً  "أَنَّ أَهْلَ ق  بَاء  اقْ تَ تَ ل وايَ َدِ 
 أخبارهم إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  ، حتَّّ تَ راَمَتْ بَِلِحجَارَةِ ربِ أي أد ت إل الشتباك بَلْيدي والضَّ  حَتَّّ تَ راَمَوْا بَِلِحجَارَةِ""

نَ ه مْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلمدينة " للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف جماعة من " أي فخرج إليهم النَّبِ  صَلَّى افَ قَالَ: اذْهَب وا بنَِا ن صْلِح  بَ ي ْ
 زَيْد " تَُْتَ قَ وْل  الس دِ ي : كَانَتِ امْرَأةَ  مِنَ الْْنَْصَارِ ي  قَال  لَهاَ:" أ م  " أصحابه، للإصلاح بينهم. وروي ف سبب ذلك

هَا فِ عِلِ يَّة  لَ يَدْخ ل  رَج ل  مِنْ غَيِْ الْْنَْصَارِ، فَ تَخَاصَمَتْ مَعَ زَوْجِهَا، أرَاَدَتْ أَنْ تَ ز ورَ قَ وْمَهَا فَحَبَسَهَا زَوْج هَا وَجَعَلَ 
هَا أَحَد  مِنْ أَهْلِهَا، وَأَنَّ الْمَرْأةََ بَ عَثَتْ إِلَ قَ وْمِهَا، فَجَاءَ قَ وْم هَا فأَنَْ زَل وهَا ليَِ نْطلَِق وا بَِِ عَلَ  ا، فَخَرجََ الرَّج ل  فاَسْتَ غَاثَ أَهْلَه  ي ْ

هِ ليَِح ول وا بَ يَْ الْمَرْأةَِ وَأَهْلِهَا، فَ تَدَافَ ع وا وَتََ   . (7)زَلَتِ الْْيةَ" اه الَد وا بَِلنِ عَالِ، فَ ن َ فَخَرجََ بَ ن و عَمِ 
: نْهُ مَا يََْتِي للإصلاح  دَلَّ هذا الحديث على مَشْر وعِيَّةِ خروج الإمام عند حدوث النِ زاَعِ والِخصَامِ، وتفاقم الْمر، وَيُسْتَ فَادُ مي

نَ ه مَا(. قال القرطب: "تَانِ مِنَ الْم ؤْمِنِيَ اقْ تَ تَ ل وا فَأَصْلِح  بي الطَّرَفَ يِْ المتنازعي، وهو مصداق قوله تعال: )وَإِنْ طاَئفَِ  قاَلَ وا بَ ي ْ
جميعًا أَوْ ل. فإَِنْ كَانَ الَْْوَّل   االْع لَمَاء : لَ تََّْل و الْفِئَ تَانِ مِنَ الْم سْلِمِيَ فِ اقْتِتَالهِِمَا، إِمَّا أَنْ يَ قْتَتِلَا عَلَى سبيل البغي منهم

ر  الْم كَافَّةَ وَالْم وَادَعَةَ. فإَِ فاَ نَ ه مَا بّاَ ي صْلِح  ذَاتَ الْبَ يِْ وَي  ثَمِ   لَْ يَ تَحَاجَزاَ وَلَْ يَصْطلَِحَا وَأقَاَمَتَا نْ لْوَاجِب  فِ ذَلِكَ أَنْ يْ ْشَى بَ ي ْ
اَ بََغِيَةً عَلَى الْْ  عَلَى الْبَ غْيِ صِيَ إِلَ م قَاتَ لَتِهِمَا. وَأمََّا إِنْ كَانَ الثَّانِ وَ  خْرَى، فاَلْوَاجِب  أَنْ ت  قَاتَلَ فِئَة  ه وَ أَنْ تَك ونَ إِحْدَاهَ 

هَا بَِلْقِسْطِ وَالْعَ  نَ هَا وَبَ يَْ الْمَبْغِيِ  عَلَي ْ هَة  دْلِ. فإَِنِ الْتَحَمَ الْقِتَال  ب َ الْبَ غْيِ إِلَ أَنْ تَك فَّ وَتَ ت وبَ، فإَِنْ فَ عَلَتْ أ صْلِحَ بَ ي ْ نَ ه مَا لِش ب ْ ي ْ
ةِ الن َّي َِ  هَةِ بَِلْح جَّ قَّة ، فاَلْوَاجِب  إِزاَلَة  الش ب ْ اَ عِنْدَ أنَْ ف سِهِمَا مُِ  . فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمَا وكَِلْتَاهَ  ةِ وَالْبَ راَهِيِ الْقَاطِعَةِ عَلَى مَراَشِدِ الحَْقِ 

وحِهِ لَه مَا فَ قَدْ لحَِقَتَا بَلفئتي عَلَى شَاكِلَةِ مَا ه دِيَ تَا إِليَْهِ وَن صِحَتَا بِهِ مِنَ ات بَِاعِ الحَْقِ  بَ عْدَ و ض   ركَِبَ تَا مَتَْْ اللَّجَاجِ وَلَْ تَ عْمَلَا 
 . (3)"الباغيتي. والله أعلم

نَ ه مْ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ف قوله والمَابقة:  ". اذْهَب وا بنَِا ن صْلِح  بَ ي ْ

__________ 
 ( يَوز فيه الجزم لْنه جواب الْمر، ويَوز الرفع على تقدير نَن نصلح كما أفاده العين.7)
 .377ص  77( تفسي القرطب: سورة الحجرات ج 7)
 .371ص  77( المصدر السابق: ج 3)
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 ،فُلَانٍ : كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا: مَا صَالَََ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ " بََب   - 278

 " وَإينْ لََْ يَ نْسُبْهُ إيلَى َبَييلَتيهي أَوْ نَسَبيهي 

278 -  ّ ُ عَنْهُ، َاَلَ:" لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِي يَ اللََّّ ُ  عَنْ إيسْرَائييْلَ، عَنْ أَبِي إيسْحَاق، عَني البَ رَاءي بْني عَازيبٍ رَضي صَلَّى اللََّّ
مٍ،  بََ أَهْلُ مَكَّة أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّة، حَتََّّ َاَضَاهُمْ عَلَى أَنْ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي ذيي القَعْدَةي، فأََ  اَ ثَلاثَةََ أَيََّ يقُييمَ بِي

ذََا نَّكَ رَسُولُ لَوْ نَ عْلَمُ أَ  ،فَ لَمَّا كَتَ بُوا الكيتَابَ، كَتَ بُوا: هَذَا مَا َاَضَى عَلَيْهي مَُُمَّد  رَسُولُ اللََّّي، َاَلُوا: لَا نقُيرُّ لَكَ بِي
ًًا، وَلَكينْ أنَْتَ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي، فَ قَالَ  ، ثَُّ َاَلَ: «أَنََ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي أَنََ رَسُولُ اللََّّي، وَ »اللََّّي مَا مَنَ عْنَاكَ شَي ْ

ُ عَنْهُ:  يَ اللََّّ مُُْوكَ أبََدًا، فأََخَذَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى َاَلَ عَلييٌّ: لاَ وَاللََّّي لاَ أَ  ،«امْحُ رَسُولَ اللََّّي »ليعَليييّ بْني أَبِي طاَليبٍ رَضي
نُ يَكْتُبُ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا َاَضَى عَلَيْهي مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي ا لُ مَكَّة للََّّي اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الكيتَابَ، وَليَْسَ حَُْسي ، لَا يدُْخي

لَاحَ إيلاَّ  َْ مي السيّ بَ عَهُ، وَأَنْ لاَ يَُّنَْ حَدٍ إينْ أَراَدَ أَنْ يَ ت ْ نْ أَهْليهَا بِيَ ، وَأَنْ لاَ يَْرُجَ مي نْ أَصْحَابيهي أَحَدًا، السَّيْفَ فِي القيرَابي
بي  َُلْ ليصَاحي اَ. فَ لَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الَأجَلُ أتََ وْا عَلييًّا، فَ قَالُوا:  : اخْرُجْ عَنَّا، فَ قَدْ مَضَى كَ إينْ أَراَدَ أَنْ يقُييمَ بِي

 ، ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ تَبيعَتْهُ ابْ نَةُ حََْزَةَ، تُ نَاديي يََ عَميّ يََ عَميّ ّ صَلَّى اللََّّ تَ نَاوَلََاَ عَلييٌّ فأََخَذَ بييَديهَا، ف َ الَأجَلُ، فَخَرَجَ النَّبِي
هَا السَّلَامُ: دُونَكي ابْ نَ  هَا، فاَخْتَصَمَ فييهَا عَلييٌّ وَزيَْد  وَجَ وََاَلَ ليفَاطيمَةَ عَلَي ْ ، َاَلَ عَلييٌّ: أَنََ أَخَذْتُ هَا، ةَ عَميّكي حَََلَت ْ عْفَر 

اَ النَّ  ي. فَ قَضَى بِي ، وََاَلَ زيَْد : ابْ نَةُ أَخي : ابْ نَةُ عَميّي وَخَالتَُ هَا تََْتي ُ عَ وَهييَ بينْتُ عَميّي، وََاَلَ جَعْفَر  ّ صَلَّى اللََّّ لَيْهي بِي
اَلتَيهَا، وََاَلَ:  نَْزيلَةي الأمُيّ »وَسَلَّمَ لخي : « الخاَلَةُ بِي عَْفَرٍ:  «أنَْتَ مينِيّ وَأَنََ مينْكَ »وََاَلَ ليعَلييٍّ أَشْبَ هْتَ خَلْقيي »وََاَلَ لجي

 « ".أنَْتَ أَخُونََ وَمَوْلَانََ »، وََاَلَ ليزَيْدٍ: «وَخُلُقيي

                              
 "...: كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا: مَا صَالَََ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، " بََب   - 278
أَخ و عِيسَى بن  ،إيسْرَائييْلُ بْنُ يوُنُسَ بْني أَبِي إيسْحَاق، واسَْه عَمْرو بن عبد الله ديثترجِة راوي الح – 278

ه مْ مَنْ يَسْتَضْعِف ه . ولد نِ الْك وفِ . وكََانَ ثقَِةً حَدَّثَ عَنْه  النَّاس  حَدِيثاً كَثِياً، وَمِن ْ ي ون س، أبَ و ي وس ف السبيعِي الْهمَدَا
دم سنة مائَة. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعلم وَالصَّلَاة وَغي مَوضِع عَن عبيد الله بن م وسَى وَمَالك بن إِسْْاَعِيل وَيََْيََ بن آ

يَْ  عْتَمِرِ والمغية بن مقسم ومُزأة بوَالنضْر بن شَ 
 
ن زاَهِر ل وشبابة عَنه  عَن أبي إِسْحَاق وَأبي ح صَيْ وَمَنْص ور بْنِ الم

يَد وَغَيهم. روى عَن: سْاك بن حَرْب فِ الْوض وء وَغَيه، وفرات الْقَزاز فِ الصَّلَاة، وَإِسْْاَعِيل الس دي  فِ الْح د ود، وَزِ 
هِ السَّلَام  هَاد، وعبد الملك بن ع مَيْ فِ ذكر الش عَراَء، وَأبي حَفْص ع ثْمَان فِ ذكر م وسَى وَالْخضر عَلَيْ بن علاقَة فِ الجِْ 

دَام، وَحَدِيث الرحل وَغَيه، والمقدام بن ش رَيْح فِ الْفَضَائِل. وَرَوى عَنه : وكَِيع، وَإِسْحَاق بن مَنْص ور، وَمصْعَب بن الْمِقْ 
ع ثْمَان بن عمر.  بن زكََريَِّ بن أبي زاَئِدَةَ، وَمُ َم د بن ي وس ف الْفرْيَبي ، وَأبَ و أَحْْد الزبيِي، وَأبَ و نعيم الْملَائي، وَ وَيََْيََ 
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 وعن عِيسَى بن ي ون س: قاَلَ ل إِسْراَئيِْل: "كنت أحف  حَدِيث أبي إِسْحَاق كَمَا أحف  س ورَةً من الْق رْآن". قاَلَ أبَ  
 يروي ل حَاتِ الرَّازي : "إِسْراَئيِْل ثقَِة  م تْقن ؛ من أتقن أَصْحَاب أبي إِسْحَاق". وعَن يََْيََ، قاَل: "كَانَ يََْيََ بْن سَعِيد

عَن إِسْراَئيِْلَ، ولَ عَن شَريِك وكََانَ يستضعف عاصمًا الْحول وكان يروي عَمَّن ه وَ دونهم مُالد بْن سَعِيد!". وعنه 
: قاَلَ يََْيََ بن سَعِيد: "لو ل أروِ إِل عَنْ ك لِ  مَنْ أرَْضَى ما رويت إل عن خمسة؛ وكََانَ يََْيََ يروي عن قوم ما  قال

: "ك وفٌِّ ” الثِ قَاتِ “كانوا يَسْو ون عنده شيء ". وقاَلَ بن معِي: "ه وَ ثقَِة ". وقاَلَ فِ  ، ثقَِة ، وقال مرة: جائز للعِجْلِيِ 
تب عَن . م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". وَقاَلَ عبد الرَّحَْْن بن مهْدي: قلت لِس فْيَان الث َّوْريِ  أكالحديث

َ بَِلْك وفَةِ سنة سِتِ يَ وَمِائَة وَه وَ ابْن   يَ سنة.ت ِ سِ إِسْراَئيِْل؟ قاَلَ: "نعم اكْت بْ عَنه  فإَِنَّه  صَد وق  أَحَْقَ". ت  و ف ِ
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي  وابن حِبَّان. الحديث:

" أي خرج صَلَّى  ذِي القَعْدَةِ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ يَ ق ول  البَ راَء  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " معنى الحديث:
بَى أَهْل  مَكَّة أَنْ يَدَع وه  يَدْخ ل  فأََ ذي القعدة من السَنَة السَّادِسَة من الهجرة إل مَكَّة معتمراً، "اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف شهر 

. ومنعوه من دخول مَكَّة، وحالوا بينه و مَكَّة بي " أي فلما وصل صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الح دَيْبِيَةَ صَدَّه ك فار  ق ريش 
ةِ عَشْرِ سَنَوات  علىالعمرة ف تلك ا دَّ

 
شروط معينة،  لسَّنَة، فعقد معهم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ص لْحَاً وه دْنةًَ لم

ثةَِ أَشْيَاءَ: عَلَى أَنَّ مَنْ دَيْبِيَةِ عَلَى ثَلاالْم شْركِِيَ يَ وْمَ الْح   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الْبَ راَءِ: صَالََ النَّبِ  قال ابن بطال: "
، هَ أَتََه  مِنَ الْم شْركِِيَ رَدَّه  إِليَْهِمْ، وَمَنْ أَتََه مْ مِنَ الْم سْلِمِيَ لَْ يَ ر د وه ، وَعَلَى أَلَّ يَدْخ لَ  م  ، وَي قِيمَ بِِاَ ثَلاثةََ أَيَّ ا مِنْ قاَبِل 

دينة ذلك العام دون ع مْرَة  أي صالحهم على أنْ يعود إل الم : السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنََْوهِِ"؛وَل يَدْخ لَهَا إِل بِج ل بَّانِ السِ لاحِ 
على أنْ يعتمر من العام القابل، وأَنْ يدخل المسلمون مَكَّةَ وسِلاح  ك لِ  وَاحِد  منهم فِ قرابه، أي فِ ج عْبَتِهِ، وأنْ ل 

م  يقيم بِِاَ أكثر من  م  وهو معن قوله: " ثَلاثَةَِ أَيَّ " أي: حتَّّ صالحهم النَّبِ  حَتَّّ قاَضَاه مْ عَلَى أَنْ ي قِيمَ بِِاَ ثَلاثَةََ أَيَّ
م  ثَلاثََ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أنْ يعتمر من العام القابل، ول يقيم بّكََّةَ أكثر من   ، ... إلخ. ةِ أَيَّ

مُ َمَّد   عليه وعَقَدَه  "" أي هذا هو العهد الذي صَالََ كَتَ ب وا الكِتَابَ، كَتَ ب وا: هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ فَ لَمَّا  "قاَلَ البَ راَء : 
ئًا، رَس ول  اللَِّّ  تك ما أي لو ك نَّا نعلم ونؤمن برسال "قاَل وا: لَ ن قِر  لَكَ بِِذََا، لَوْ نَ عْلَم  أنََّكَ رَس ول  اللَِّّ مَا مَنَ عْنَاكَ شَي ْ

الذي  - مَّد  بْن  عَبْدِ اللَِّّ مُ َ " أي: ولكن الذي نعرفه عَنْك أنَّك وَلَكِنْ أنَْتَ مُ َمَّد  بْن  عَبْدِ اللَِّّ مَنَ عْنَاكَ عن البَ يْتِ، "
، وَأَنََ مُ َمَّد  بْن  عَبْدِ اللَِّّ »فَ قَالَ هو اسْك واسم أبيك المعروف عندنَ، " لا مانع من استبدال هذا ، ف"«أَنََ رَس ول  اللَِّّ

" أي ل لِيٌّ: لَ وَاللَِّّ لَ أَمُْ وكَ أبََدًا، قاَلَ عَ «امْح  رَس ولَ اللَِّّ »ثم َّ قاَلَ: لِعَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : بِذَاكَ، "
لَيْهِ وَسَلَّمَ الكِتَابَ، وَليَْسَ يَ ْسِن  خَذَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ فأََ حَقَّاً وَصِدْقاًَ " رَس ول  اللَِّّ أمُو عنك صِفَةَ الر سِالة، فأَنَْت 

، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُ َمَّد  بْن  عَبْدِ اللَِّّ  خِل  مَكَّة السِ لَاحَ إِلَّ السَّيْفَ فِ لَ ي دْ " أي ما صال عليه: "يَكْت ب 
بَ عَه  ته، ""، أي إل ف جعبالقِراَبِ  أنََّه  ل يََتْيِكَ مِنَّا أَحَد  رواية: ) "، وفوَأَنْ لَ يَُْر جَ مِنْ أَهْلِهَا بأَِحَد  إِنْ أرَاَدَ أَنْ يَ ت ْ

نَا فَ لَمَّا دَخَلَهَا " أي بّكََّة. "ابَِِ  وَأَنْ لَ يَْنَْعَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدًا، إِنْ أرَاَدَ أَنْ ي قِيمَ (، "وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّ رَدَدْتَه  إِليَ ْ
لما دخلها صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ "، أي فوَمَضَى الَْجَل  أتََ وْا عَلِياا، فَ قَال وا: ق لْ لِصَاحِبِكَ: اخْر جْ عَنَّا، فَ قَدْ مَضَى الَْجَل  
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أنْ ي  بْلِغَ رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ   وطلبوا منه نِ أَبي طاَلِب  عَلِيِ  بْ وَسَلَّمَ ف ع مْرَةِ القَضَاء، وانتهت ثَلاثةَ  أيَم  جاءوا إل 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلرَّحِيلِ. 

فَ تَ نَاوَلَهاَ "  واسْْ هَا "أ مَامَة" تريد أنْ تَ رْحَلَ معهم،" رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فَخَرجََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ تَبِعَتْه  ابْ نَة  حَْْزَةَ "
هَا السَّلَام : د ونَكِ ابْ نَةَ عَمِ كِ   " أي خ ذِيهَا. عَلِيٌّ فأََخَذَ بيَِدِهَا، وَقاَلَ لفَِاطِمَةَ عَلَي ْ

 منهم أنْ يََْخ ذَهَا. فأم ا زيد  فلْن النَّبِ  صَلَّ فاَخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْد  وَجَعْفَر  "
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد  ى اللَّّ  " وأراد ك ل  وَاحِد 

ا ابنة عمه، وأمَّا جعفر فهي بنت عمه وزوجته خالتها. قال البراء: " قَضَى بِِاَ ف َ آخى بينه وبي حَْْزَةَ، وأمَّا عليٌّ فَلْنهَّ
تها حَكَمَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضان" أيْ فَ (7)«الخاَلَة  بّنَْزلَِةِ الْ م ِ »النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخاَلتَِهَا، وَقاَلَ: 

: وَ لخالتها أَسْْاَء بنت ع مَيْس  زوجة جعفر رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما، لْنَّ الخاَلَةَ بّنَْزلَِةِ الْ مِ  فِ المحبة " أنَْتَ مِنِ  وَأَنََ »قَالَ لِعَلِي  
َحَبَّةِ والَْ «مِنْكَ 

" بفتح  لِجعَْفَر : أَشْبَ هْتَ خَلْقِيوَقاَلَ  سْبَقِيَّةِ إل الِإسْلامِ إل غي ذلك من الفَضَائل. "" فِ النَّسَبِ والم
ل. " بضم الخاء واللام، وهو الص ورة الباطنة من الْخلاق والفَضَائوَخ ل قِيالخاء وسكون اللام، وهو الص ورة الظَّاهرة "

مَة  كَل حْمَةِ النَّ " أي أخونَ ف الِإسلام وعتيقنا، والْوَلء «مَوْلَنََ أنَْتَ أَخ ونََ وَ »وَقاَلَ لِزَيْد : "  .سَبِ لحْ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

سْلِمي، ك
 
ياسِيَّة والعسكرية. معهم لصال الم ا مأوَّلً: مَشْر وعِيَّة  الص لْحِ مع الك فَّار، وعقد التفاقيات والمعاهدات السِ 

للم سْلِمي على  بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ص لْحِ الح دَيبِْيَةِ حيث صالحهم هذا الص لْح الذي كان فتحاً مبيناً فعل النَّ 
ي   ل مََُالَ فيه للرأي والجتهاد، فلا

ق  لَْحَد  يََِ  الرَّغم مَِّا وقع فِيهِ من تنازلت  عظيمة  ثم َّ إنَّ هذا الص لْح كان بِأمَْر  إِلهَِ
 أَنْ يَ ق ولَ: كيف فعل كذا؟ 

 صَالَحةَِ الصَّريََِةِ كقوله: هذا ما صَالََ ف لان  بْنِ ف لان  ف لانَ بْنِ فلا
، وهو ما ن  ثَنياً: أَنَّ عَقْدَ الص لْحِ يكون بصيغة الم

 صَالَحةَِ كما ف نَصِ  الحديث. 
 ترجم له الب خَاريِ ، أو بّا يَد ل  على الم

 دَّة  مُدودة ، وهو ما يسمى ف التَّعبي الحديث بَله دْنةَِ المؤقتة، قاَلَ الثَ
حَاربِِيَ لم

 
صَالَحةَِ مع الم

 
يْنِ : عَ لثاً: جَوَاز  الم

 "واختلفوا فِ المدة، فقيل ل تتجاوز عشر سني، وبه قال الشَّافِعِي  والجمهور". 
اَ هَادَنَ ه مْ عَشْرَ سِنِيَ لِضَعْفِ الْم سْلِمِيَ وَهِيَ أقَْصَى م  قاَلَ الْقَاضِ قال فِ "مرقاة المفاتيح": " ةِ الْم هَادَنةَِ عِنْدَ ي: إِنََّّ دَّ

هَا؛ لِْنََّه  تَ عَالَ أمََرَ بِقِتَالِ الْك فَّارِ فِ ع م ومِ الَْْوْقاَتِ  ، فَلَا يََ وز  الز يَِدَة  عَلَي ْ ي سْتَ ثْ نَ مِنْه  إِلَّ الَْْحْوَالِ، فَلَا وَ  الشَّافِعِيِ 
 إِذِ الص لْح  لَْ يَ بْقَ مِن ْه مْ أَكْثَ رَ الْقَدْر  الَّذِي اسْتَ ثْ نَاه  الرَّس ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقِيلَ: لَ يََ وز  أَكْثَ ر  مِنْ ثَلَاثِ سِنِيَ 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ الْفَتْح  ضَعْف ه   السَّنَةِ الرَّابِعَةِ، فَ غَزاَه مْ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  مِنْ ذَلِكَ، فإَِنَّ الْم شْركِِيَ نَ قَض وا الْعَهْدَ فِ 
مَامِ وَاقْتِضَاءِ الْحاَلِ. قاَلَ  تِِاَ مَوكْ ول  إِلَ رأَْيِ الْإِ ، وَقِيلَ: لَ حَدَّ لَهاَ؛ وَأَنَّ تَ قْدِيرَ م دَّ مِ: لَ يَ قْتَصِر  جَوَاز  ابْن  الْه مَا ظاَهِر 

ةِ الْمَذْك ورَةِ وَهِيَ عَشْر  سِنِيَ؛ لَِْنَّ مَا عَلَّلَ جَوَازَهَا بِهِ ه وَ حَاجَة   ةِ الْم وَادَعَةِ عَلَى الْم دَّ الْم سْلِمِيَ، أَوْ ث  ب وت   م دَّ
راً لِ مَصْلَحَتِهِمْ، فإَِنَّه  قَدْ يَك ون  بأَِكْثَ رَ، بِِِلَافِ مَا إِذَا لَْ  ؛ لِْنََّه   تَك نِ الْم وَادَعَة ، أَوِ الْم دَّة  خَي ْ لْم سْلِمِيَ، فإَِنَّه  لَ يََ وز 

اَ يَ تَحَقَّق  إِذَا كَ  راً للِْم سْلِمِيَ، وَ تَ رْك  للِْجِهَادِ ص ورَةً وَمَعْنً وَمَا أ بيِحَ إِلَّ بَِعْتِبَارِ أنََّه  جِهَاد ، وَذَلِكَ إِنََّّ إِلَّ فَ ه وَ تَ رْك  انَ خَي ْ
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مَام  غَي ْر ه  م سْتَظْهِر  ذَ للِْمَأْم ورِ بِهِ، وَبِِذََا يَ نْدَفِع  مَا ن قِلَ عَنْ بَ عْضِ الْع لَمَاءِ مِنْ مَنْعِهِ أَكْثَ رَ مِنْ عَشْرِ سِنِيَ، وَإِ  ا كَانَ الْإِ
" اه  وَه وَ قَ وْل  الشَّافِعِيِ 
(7). 
مَة  ف الحضانة على العَمَّةِ لْنَّ " رابِعَاً: قال القَسْطَلانِ : طَّلِب رَضِيَ صَ واست  نْبِطَ مِنْه  أنَّ الخاَلَةَ م قَدَّ

 
فِيَّةَ بنِْتِ عَبْدِ الم

هَا مَة  على غي   اللَّّ  عَن ْ مَتْ على العَمَّةِ مع كونها أقرب العَصَبَات من النِ سَاءِ فهي م قَدَّ " هاكانت موجودة حينئذ  وإذا ق دِ 
هَل هِيَ أَوْلَ  وَالْْ خْت من الَْْببَلحضانة، قاَلَ: "أَوْلَ . "هذا وقد اختلف الع لَمَاء  فِ الخاَلَةِ والْ خْتِ أيهما (3)اه 

ت. لْْ خْ ا بَلحضانة أم لَ؟ قاَلَ أبَ و حنيفَة: الْْ خْت من الْْ م أول من الْْ خْت للَْْب وَمن الْخاَلَة للْْ م؛ وَالْخاَلَة أَوْلَ من
د : الْْ خْت للَْْب وَقاَلَ مَالك: الْخاَلَة أوَْلَ مِن ْه مَا. وَالْْ خْت  من الْْ مِ  أَوْل من الْْ خْتِ للَْْب. وَقاَلَ الشَّافِعِي  وَأَحَْْ 

 .(7)أَوْلَ من الْْ خْت للْْ م وَمن الْخاَلَة" اه 

 ." مَا قاَضَى عَلَيْهِ مُ َمَّد  بْن  عَبْدِ اللَِّّ : " مَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
اَ قضى بِاَ لخالتها لِْنَ َّهَا بّنَْزلَِة الْْ م، وَالْ م أول بَلحضانة من( قال فِ "كشف المشكل من حديث الصحيحي": "7) الَْْب،  وَإِنََّّ

لِْنَ َّهَا  إِذا عدمت الْْ م فالجدة أم الْْ م، فَإِذا اجْتمعت الْخاَلَة والعمة كَانَت الْخاَلَة أوللِْنَ َّهَا أحن على الْوَلَد وَأعرف بّاَ يصلحه، فَ 
مَة على الَْْب" اه   .770ص  7ج  تدل بَِلْْ مِ  والعمة تدل بَِلَْْبِ، وَالْ م فِ الحَْضَانةَ م قَد 

 .7777-7777ص  7( "مرقاة المفاتيح": "بَب الصلح" ج 7)
"""إرشاد الساري": ( 3)  .773ص  7ج  بَب كَيْفَ ي كْتَب  "هَذَا مَا صَالََ ف لَان  ابْن  ف لَان 
 .780ص  7ج  كتاب الحَْضَانةَ وَمَا يتَ عَلَّق بِاَ من الَْْحْكَام"( "جواهر العقود": "7)
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لصُّلْحي " بََب   - 270 مَامُ بَي يُر الإي  " : هَلْ يُشي

يعًا، بَِلص لْحِ، وَإِنِ اتََّهَ الحَْق   أَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ  لَْحَدِهَِاَ، وَفِيه  هَل ي شِي الِإمَام لَْحَدِ الخَْصْمَيِْ، أَو لَه مَا جمَِ
، فلَذَلِك لَْ يذكر جَوَاب الِسْتِفْهَام، فالج مْه ور  اسْتَحَب وا ذَلِك وَمَنَ عَه  الْمَالِكِيَّة.  خِلاف 

، َاَلَتْ:عَنْ أَبِي الريّ  - 277 ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بينْتَ عَبْدي الرَّحََْني عْتُ عَائيشَةَ، تَ قُولُ  " جَالي مَُُمَّدي بْني عَبْدي الرَّحََْني : سَيَ
لْبَابي عَالييَةٍ أَصْوَاتُ هُمَا، وَإيذَا أَحَدُ "  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بَي َْ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ُْ الْخَرَ، هََُ سَيَ ا يَسْتَ وْضي

مَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَ  أَيْنَ »هي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يْ وَيَسْتَ رْفيقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَ قُولُ: وَاللََّّي لَا أَفْ عَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهي
 ".بَّ يََ رَسُولَ اللََّّي، وَلَهُ أَيُّ ذَليكَ أَحَ  ، فَ قَالَ: أَنََ «المتَُأَلِيّ عَلَى اللََّّي، لَا يَ فْعَلُ المعَْرُوفَ 

                              
لنَّجاريِ  الْنَْصَاري  ا أبوُ الريّجَالي وَاسَْهُُ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي الرَّحََْني بْني عَبْدي اللََّّي بْني حَاريثةََ  لحديثترجِة راوي ا – 270

َدِينِ ، من بن مالك بن ال
بد نجار؛ وجَد ه  حَارثِةَ يكن )أَبََ عبد الله( شهد بَدْراً. وأما أبو الر جِال فيكن أبَ عالم

اَ كن بأبي الرجال بولده، وكانوا عشرة رجال. وكان ثقِة  من الخامسة؛ كثي الحديث. روى عَن: أمه عَمْرةَ  الرحْن، وإِنََّّ
نْصَاري  وَسَعِيد عيد الَْ الصَّلَاة وَالْحج والبيوع وَغَيهَا. وروى عَنه : يََْيََ بن س بنت عبد الرَّحَْْن النَّجَّارية الْنَْصَاري ة فِ 

 ؛ ومالك بن أنس، وَشعْبَة، وَالضَّحَّاك بن ع ثْمَان، وَيَ عْق وب بن مُ َمَّد بن طحلاء، وَرَوَى عَنه الث َّوْريِ  بن أبي هِلَال
بَل: "أبو الر جِال ثقِة ". وقاَل الب خَاريِ  فِ تَريُه الص حديثي. عَن يََْيََ بْنِ مَعِي  وَأَحَْْد بنِ  ". حَن ْ  غي: "ثبَت 

 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث
عَ صَوْتَ خَصْمَيِْ يَ تَ نَازَعَانِ فِ قضية مالية، وقد معنى الحديث: ا ارتفعت أَصْوات  ه مَ  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَِْ

سَلَّمَ إل هذه الَْصْوَاتِ، حتَّّ وَصَلَتْ إل مسامع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بيته، فأََصْغَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ 
اَ يَسْتَ وْضِع  الْخَرَ، وَيَسْتَ رْفِق ه  فِ شَ وإذا به يسمع أَحَدَ الرَّج لَيِْ " ". أي يطلب منه أنْ يَضَعَ عنه شَيْئاً يْء  وَإِذَا أَحَد هَ 

: وَاللَِّّ لَ أفَْ عَل ، فَخَرجََ عَلَيْهِمَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ من دَينِْهِ أو يَ تَ نَازَل "  تَأَلِ  »لَّمَ، فَ قَالَ: وَه وَ يَ ق ول 
أيَْنَ الم

َعْر وفَ؟
، لَ يَ فْعَل  الم ، وَلَه  أَي  ذَلِكَ  فَ قَالَ:أين الحاَلِفِ بَلِله على عَدَمِ فعل المعروف " " أي«عَلَى اللَِّّ أَنََ يَ رَس ولَ اللَِّّ

، ولكن حيث شَفَعْتَ فيه فإن ِ أجيبه إل مَا يطلب.أَحَبَّ   " أي أنَ الذي حَلَفْت 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 . ولِ الشَّفَاعَة فِ الخَْيِْ وَالشَّفَاعَةِ إِلَ أَصْحَاِب الْح ق وقِ وَقب  لِإصْلاحِ بي الَخصْمَيِْ، أولً: اسْتِحْبَاب  تَدَخ لِ الِإمام ل
تَهِيَ إِلَ الْإِ ثَنيًا:  انةَِ الن َّفْسِ لْحاَحِ وَإِهَ قاَلَ الن َّوَوِي : "وَفِيه: أنََّه لَ بَأْس بَلس ؤال بَِلْوَضْعِ والر فِْقِ وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَ يَ ن ْ

يذَاءِ وَنََْوِ ذَلِكَ؛ إِلَّ مِنْ ضَر ورَة " اه .  أَوِ الْإِ
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:
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" كيتَابُ الشُّرُو ي "   

، وَه وَ الْعَلا رْط مَا يتَ وَقَّف عَلَيْهِ مَة. وَفِ الِصْطِلَاح: الشَّ أَي: هَذَا كتاب فِ بَ يَان أَحْكَام الش ر وطِ، وَه وَ جَمْع  شَرْط 
ج ودِهِ و ج ود  الْمَشْر وطِ، و ج ود  الشَّيْءِ وَلَْ يكن دَاخِلًا فِيهِ. وَقيل: مَا يَ لْزَم  من انتِْفَائهِِ انتِْفَاءِ الْمَشْر وطِ، وَلَ يَ لْزَم  من و  

وءِ بَِلنِ سْبَةِ للصَّلاةِ(. ول عَدَم : كَالو ض  و ج ودِهِ و ج ود  من يَ لْزَم  دَمِهِ العَدَم ؛ ول من عَ يَ لْزَم  )أو كما يقول الْ ص وليِ ونَ: 
 وَالْمراَد ه نَا بَ يَان مَا يَصِح  من الش ر وط وَمَا لَ يَصِح .

َْسَامٍ:  ََسَّمَ الُأصُولييُّونَ الشَّرَْ  شَرْعَاً إلى ثَلاثةَي أ د   وَ
 شَر عِِ، ملائم  لها شَرْط   الَأوَّل:

لاف فِ كاشْتِاَطِ الرَّهْنِ، والحميل، والنقد فِ الثَّمَنِ، وهذا ل خ  :م كَمِ ل  لحكمة الم
 صِحَّتِهِ.

: شَرْ   غير مُلائيمٍ لمقَْصُودي الشَّ  ديّ من ذلكالثَّاني ، بل هو على الضي فَقَةِ على الزَّوْجَة أو عدم كَشَرْطِ إسقاطِ الن َّ   :اريعي
اَ الوَلَء  لِمَنْ النتفاع بَلبيع، وهذا ل خلاف فِ بطلانه لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائِشَةَ: "ا بْ تَاعِي، فأََعْتِقِي فإَِنََّّ

، مَنِ اشْتَ رَطَ مَا بََل  أ نََس  يَشْتَِِط ونَ ش  "، ثم َّ قاَمَ رسول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: "أَعْتَقَ  ر وطاً ليَْسَ فِ كِتَابِ اللَِّّ
. فقد أبْطَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ "شَرْطاً ليَْسَ فِ كِتَابِ اللَِّّ فَ ه وَ بََطِل ، وَإِنِ اشْتَ رَطَ مِائَةَ شَرْط  شَرْط  اللَِّّ أَحَق  وَأَوْثَق  

َقْص ودِ الشَّارعِِ، فَمَقْص ود  الشَّارِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث ك لَّ شَرْط  مَ َ 
عِ مثلًا من البيع الف  لْحْكَامِ الشَّريِعَةِ، مناقض لم

ته للحكمة النتفاع بَلمبيع، فإذا اشْتَ رَطَ البَائِع  عدم النتفاع فقد نََقَضَ مَقْص ودَ الشَّارعِِ، وشَرْط ه  فاسد  غي نَفذ  لمناقض
تها، فإذا من البيع. ومن أغراض الشَّارعِِ فِ النِ كَاحِ الِإنْ فَاق  على الزَّوْجَةِ وكفايتها مؤونة معيشالتَّشْريِعِيَّة المقصودة 

سائل لماشْتَ رَطَ الزَّوْج  عَدَم الِإنْ فَاقِ عليها فقد نََقَضَ غَرَضَ الشَّارعِِ من النِ كَاحِ، وَشَرْط ه  بََطِل ، وَقِسْ على هذه ا
 غيها من الش ر وطِ. 

، ولا ملاءمة لهالثالث: الشَّرُْ  الذي لا يظهر فيه مُنَافاَةُ لمقَْ  ب المعاملات فإنَّه  وهذا ما دَامَ فِ بَ :صُودي الشَّاريعي
 نَافاَةِ، والَْصْل  فيه الجوََاز  حتَّّ يَد ل  الدَليِل  على خِلافِهِ" اه 

 . (7)ي كْتَ فَى فيه بِعَدَمِ الم

__________ 
 لفقه " للخضري.( " أصول ا7)
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 " الشُّرُو ي فِي المهَْري عينْدَ عُقْدَةي النيّكَاح" بََبُ  - 271

يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ: - 271 رٍ رَضي أَحَقُّ الشُّرُو ي أَنْ » سَلَّمَ: َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَ " عَنْ عُقْبَةَ بْني عَامي
 ".«لْتُمْ بيهي الفُرُوجَ تُوفُوا بيهي مَا اسْتَحْلَ 

                              
نْدَ عُقْدَةي النيّكَاح" بََبُ  - 271  " الشُّرُو ي فِي المهَْري عي
تَّة .الحديث – 271  : أَخْرَجَه  السِ 

" أي أول ا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْت مْ بِهِ الف ر وجَ وف و أَحَق  الش ر وطِ أَنْ ت  يَ ق ول  رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
الش ر وطِ بَلوفاء ش ر وطِ النِ كَاحِ، سواء تعلقت بَلمهر، أو بَلن َّفَقَة وحسن العشرة، أو غي ذلك، مَا لَْ تكن مَُْظ ورَةً، 

 أو م نَافِيَة  لعَقْدِ النِ كَاحِ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
الت تَصِح  لش ر وطَ الت ت شْتَ رَط  فِ النِ كَاح هي ش ر وط  صَحِيحَة  وَاجِبَة  الت َّنْفِيذِ، فَمَا هِيَ هذه الش ر وط  المقصودة و أنَّ ا

 :  شَرْعَا؟ً الش ر وط  ثَلاثةَ  أقَْسَام 
َهْرِ، وح سْنِ العِ 

وَة، والس كْنَ، والقَسمِ، شْرَةِ، والن َّفَقَةِ، والكِسْ الَْوَّل: ما يقتضيه العقد من مقاصد النِ كَاح: كاشْتِاَطِ الم
 ونَو ذلك، وهذا صحيح يََِب  الوَفاَء  بِهِ ات فَِاقاًَ. 

الثَّانِ: ما يُالف مقتضى العقد، كاشتِاط عدم الن َّفَقَةِ، أو اشتِاطها أنْ ل يَطأَهَا، وهذا الشَّرْط  بََطِل ، ويصح العقد 
 يبطل عند الشَّافِعِي  فِ قول. عند أكثر أهل العلم، و 

: ما ل يقتضيه العقد ول ينافيه؛ كاشْتِاَطها أنْ ل يتزوج عليها، فالشَّرْط  بََطِل ، والعقد صَحِيح  عند الجمه ور. الثَّالِث 
 وقال الَْْوْزاَعِي  وَأَحَْْد: "الشَّرْط  صَحِيح  ويََِب  الوَفاَء  بِهِ عملاً بَِِدِيثِ الباب". 

 كما قاَلَ العَيْنِ  تؤخذ من معن الحديث.  لمَابقة:وا
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ًْتُ أَخْرَجْتُكَ " بََبُ  - 277  " إيذَا اشْتَ رََ  فِي المزَُارَعَةي إيذَا شي

، عَني ابْني عُمَ  – 277 ٍْ ، عَنْ نََفي ّ، أَخْبَ رَنََ مَاليك  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ حََْيََ أبَوُ غَسَّانَ الكينَاني ُ رَ َاَلَ: حَدَّ يَ اللََّّ  رَضي
يَيبًا، فَ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي  بَ رَ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ، َاَمَ عُمَرُ خَ هُمَا، َاَلَ:" لَمَّا فَدعََ أَهْلُ خَي ْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي عَن ْ

بَ رَ عَلَى أَمْوَالَييمْ، وََاَلَ:  َ رَّكُمُ اللََُّّ  نقُيرُّكُمْ »وَسَلَّمَ كَانَ عَامَلَ يَ هُودَ خَي ْ إينَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إيلَى مَاليهي وَ « مَا أََ
، فَ فُديعَتْ) رَهُمْ، هُمْ عَدُوُّنََ وَتُ هْمَتُ نَ 1هُنَاكَ، فَ عُدييَ عَلَيْهي مينَ اللَّيْلي ا وَََدْ ( يَدَاهُ وَريجْلَاهُ، وَليَْسَ لنََا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَي ْ

يَر الْمُؤْمينييَ رأَيَْتُ إيجْلاَ  ، فَ قَالَ: يََ أَمي َْ عُمَرُ عَلَى ذَليكَ أَتََهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الحقَُيْقي ُُْريجُنَا وَََدْ ءَهُمْ، فَ لَمَّا أَجَِْ ، أَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَعَامَلَنَا عَلَى الَأمْوَالي وَشَرََ  ذَليكَ لنََا، فَ قَ  َ رَّنََ مَُُمَّد  صَلَّى اللََّّ يتُ ََ وْلَ اأََ لَ عُمَرُ: أَظنََ نْتَ أَنّي نَسي

بَ رَ تَ عْدُو بيكَ ََ لُوصُ » رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  لَةٍ كَيْفَ بيكَ إيذَا أُخْريجْتَ مينْ خَي ْ لَةً بَ عْدَ ليَ ْ « كَ ليَ ْ
، َاَلَ:   مي نْ أَبِي القَاسي يَيمَةَ مَا كَانَ لََمُْ كَذَبْتَ يََ عَدُوَّ اللََّّي، فأََجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَ فَ قَالَ: كَانَتْ هَذيهي هُزَيْ لَةً مي عَْاَهُمْ 

بَالٍ وَغَيْري ذَليكَ  " ْ تَابٍ وَحي نْ أََ  . مينَ الثَّمَري، مَالًا وَإيبيلًا، وَعُرُوضًا مي

                              
ًْتُ أَخْرَجْتُكَ إيذَا اشْتَ رََ  فِي المزَُارَعَ " بََبُ  - 277  " ةي إيذَا شي

ّ مَُُمَّدُ بْن حََْيََ  ديثترجِة راوي الح – 277 عَلِيِ  بْن عَبد الحَْمِيدِ بْن  مُ َمَّد  بْن يََْيََ بْنهو  :، أبَو غَسّان الكينَاني
َدَنِ . أخرج الب خَاريِ  فِ الش ر وط عَن مرار بن حْويه عَنه  عَن مَ 

أنس. رَوَى عَن: إِبْ راَهِيم بْن  الك بنع بَيد بْن يَسار الم
نَة،  مُ َمَّد بْن عَبْد الْعَزيِزِ، والحارث بن إِسْحَاق، وحسي بْن زَيْد بْن علي العلوى وابنه إِسْاعيل، وسفيان ابن ع يَ ي ْ

، وأبي الحسن علي بن دِي  وعَبد الرحْن بْن مهدي، وعبد العزيز بْن عِمْران الز هْريِ ، وعبد العزيز ابن مُ َمَّد الدَّراوَرْ 
َرْوَزيِ ، وَأَحَْْ 

بن مُ َمَّد  دمُ َمَّد المدائن، وعمه غسَّان بن علي الكِنَانِ ، وغيهم. وَرَوَى عَنه: أَحَْْد بْن مُ َمَّد بن شبويه الم
بْن شبيب الربعي،  بن الوليد الْزرقي، وجعفر بْن مُ َمَّد بْن شاكر الصائغ، والزبي بن بكار قاضي مَكَّة، وعَبد اللَّّ 

، وابنه علي بن مُ َمَّد بن يََْيََ الكِنَانِ ، وع مَر بْن شبة النميي، ومُمد بْن عَبْد الوهاب الفراء، ومُمد بْن يََْيََ الذ   هْلِي 
ن له يوغيهم. عن أبي الفضل عَبْد الرَّحَْْنِ بْن جعفر، قال لْبي غسَّان: "إن العرب تقول للرجل إذا كان ثَلث أبو 

ف صناعة ما: أنتم بيت ف كذا وكذا ف الصناعة الت هو ثَلثهم فيها، وأنتم ي أبَ غسان بيت ف الكتابة". وكان 
أبَ و غسَّان كاتبًا وأبوه كاتبًا وجداه من قبل أبيه وأمه كاتبي، وكان عمه غسَّان بن علي كاتبًا، وكتب لس لَيْمان بن 

شاهي بَّاس. وَقاَل الحاف  أبَ و بكر مُ َمَّد بن حيدرة الشاطب: "أبَ و غسان أحد الثِ قات المعلي بْن عَبد اللَِّّ بْن الْعَ 
بِمل الحديث، المشهورين بعلم الْدب، ورواية السِ يَ، ومعرفة الْيم، وأحد الكتاب، ومن بيت علم، وكتابة، 

الس ليمَان  ف  الْك نَ وَالَْسْْاَء": "ثقَِة  من العاشرة ل ي صِبونباهة!". قاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازي : "ه وَ شَيخ ". وقال ف "
 ." : "ليَْسَ بِهِ بَأس  ارَق طنِ : "ثقِة ". وَقاَل النَّسَائِي  ". وعن الدَّ هَبِ : "صَدوق   تضعيفه". وقال الذَّ
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 وذكره ابن  حِبَّان فِ كتاب )الثِ قات(، وَقاَل: "ربّا خالف".
 ه  الب خَاريِ .أَخْرَجَ  الحديث:

، فاعْوَجَّتْ يداه ورجلاه، وانْ قَ  معنى الحديث: بَ رَ غدروا بَبْنِ ع مَرَ فَدَفَ ع وه وأسْقَط وه  من مكان  عال  لَبَتْ  أَنَّ يَ ه ودَ خَي ْ
بَ رَ، وأنَّه ليس له فِ  كَفَّاه  وقَدَمَاه ، فخطب ع مَر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وأخبر النَّاسَ بّاَ وقع لولده من أشخاص  مَُْه ولِيَ   خَي ْ

فَ لَمَّا أَجْمَعَ ع مَر  عَلَى . "" يعن إخراجهم من خيبروَقَدْ رأَيَْت  إِجْلَاءَه مْ أعداء سوى اليَ ه ود  فإنَّ الت  هْمَةَ تَ تَ وَجَّه  إليهم، "
"، أي اتفق نَا وَقَدْ أقََ رَّنََ مُ َمَّد  الْم ؤْمِنِيَ، أَتَّ ْرجِ   فَ قَالَ: يَ أمَِيَ ، "-وهو رئيسهم  - أَتََه  أَحَد  بَنِ أَبي الح قَيْقِ ، ذَلِكَ"

بَ رَ على ؟" أي وتعاقد معنا على العمل فِ موَعَامَلَنَا عَلَى الَْمْوَالِ معنا على البقاء فِ خيبر، وعاهدنَ عليه، " زارع خَي ْ
سَاقاَةِ، "

 
زاَرَعَةِ والم

 
: أَظنََ نْتَ أَ طريقة الم ِ صَلَّى اللَّّ  عَلَ فَ قَالَ ع مَر  يْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكَ إِذَا أ خْرجِْتَ ن ِ نَسِيت  قَ وْلَ رَس ولِ اللَّّ
بَ رَ  بَ رَ حَيْث  قمِنْ خَي ْ صَلَّى اللَّّ  ال " أي ل تَظ نَّ أنَّ نَسِيت  إخْبَارَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إخراجكم مِنْ خَي ْ

" بفتح القاف أي ؟تَ عْد و بِكَ قَ ل وص كَ لك: كيف يكون حالك إذا أ خْرجِْتَ أنَْت وقومك من خيبر " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ 
اَ قال ذلك مَازحاً ل جَاد  فَ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ ه زَيْ لَةً مِنْ أَبي القَاسِمِ ت سْرعِ  بك نيَِاق ك، " قاَلَ: كَذَبْتَ يَ  اً، "" أي إِنََّّ

، وَأَعْطاَه مْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَه مْ مِنَ الثَّمَرِ، مَالً وَإِبِلًا عَد وَّ اللَِّّ  اهم قيمة الثِ مَارِ الت لهم دراهم " أي وأعط، فأََجْلَاه مْ ع مَر 
وق ظهر الَجمَلِ ف " والْقَْ تَاب  هي جمع قَ تْب  وهو مَا ي وضَع  وَع ر وضًا مِنْ أقَْ تَاب  وَحِبَال  وَغَيِْ ذَلِكَ وإبلًا وأمتعةَ، "

 لوقايته عند الَحمْلِ عليه. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 سَاقاَةِ أنْ يُ ْرجَِ العامل عليها مَتَّ شَاءَ ك

زاَرَعَةِ أو الم
 
ن له ذلك، كما اأَوَّلً: أنَّه  إذا اشْتَ رَطَ مَالِك  الَْرْضِ فِ عقد الم

ن قِر ك مْ مَا أقََ رَّك م  الباب " وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اشْتَ رَطَ ذلك بِقَوْلهِِ كما فِ حديثتَ رْجَمَ له الب خَاريِ ، لَْنَّ رَس  
نَان قِر ك مْ عَلَى ذَ " وفِ رواية أخرى للبخاري أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَه م: "اللَّّ    ". لِكَ مَا شِئ ْ
 سَاقاَةِ على م دَّة  مَُْه ولة  خِلافاًَ للجمهور. قال ابن رشد: "ثََنيَِ 

أمََّا وَ اً: بِِذا الحديث أخذ أَهْل  الظَّاهِرَ، فقالوا بِجَوازِ الم
ةِ الْم سَاقاَةِ، فإَِنَّ الْج مْه ورَ عَلَى أنََّه  لَ يََ وز  أَنْ يَك ون  مَُْه   رَ م ؤَق َّتَة (، و الْوَقْت  الَّذِي ه وَ شَرْط  فِ م دَّ ةً غَي ْ لً )أَعْنِ: م دَّ
خ ل  فِ ذَلِكَ مِنَ الْغَرَرِ قِيَاسًا دْ وَأَجَازَ طاَئفَِة  أَنْ يَك ونَ إِلَ م دَّة  غَيِْ م ؤَق َّتَة  مِن ْه مْ أَهْل  الظَّاهِرِ. وَع مْدَة  الْج مْه ورِ: مَا يَ 

جَارَةِ" اه   .(7)عَلَى الْإِ

 ". ن قِر ك مْ مَا أقََ رَّك م  اللَّّ  " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ف قو  والمَابقة:

__________ 
 ( قال فِ القاموس: "الفَدعَ" مُ َرَّكة اعوجاج الر سْغِ من اليد والر جِْل حتّ ينقلب الكف أو القدم. 7)
 .37ص  7الْم سَاقَاةِ" ج ( "بداية المجتهد": "كِتَاب  7)
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" الوَصَايََ  كيتَابُ "   

وْ كَالْهدََايَ وَت طْلَق  عَلَى فِعْلِ الْم وصِي وَعَلَى مَا ي وصِي بِهِ مِنْ مَال  أَ   (7)وَالْوَصَايَ جَمْع  وَصِيَّة  قال الحاف  فِ "الفتح": "
يصَاء  وَتَك ون  بَِّ  ع ولِ وَه وَ الِسْم . وَفِ الشَّرعِْ: عَهْد  خَاصٌّ عْنَ الْمَفْ غَيْهِِ مِنْ عَهْد  وَنََْوهِِ فَ تَك ون  بّعَْنَ الْمَصْدَرِ وَه وَ الْإِ

كَانَ فِ حَيَاتهِِ بَ عْدَ مَِاَتهِِ.   ام ضَاف  إِلَ مَا بَ عْدَ الْمَوْتِ؛ وَقَدْ يَصْحَب ه  الت َّبَ ر ع . وَسْ ِ يَتْ وَصِيَّةً: لَِْنَّ الْمَيِ تَ يَصِل  بِِاَ مَ 
 .(7)"ضًا عَلَى مَا يَ قَع  بِهِ الزَّجْر  عَنِ الْمَنْهِيَّاتِ وَالحَْث  عَلَى الْمَأْم وراَتِ وَت طْلَق  شَرْعًا أيَْ 

َوت  إن تَ رَكَ 
وقال فِ "تيسي العلام": "وهى مَشْر وعَة  بَلكتاب، لقوله تعال: }ك تِبَ عَلَيكم إذَا حَضَرَ أحَدكَ م الم

يعِ ة لهذه الْحاديث الْتية وإجماع المسلمي فِ خَيْاً الوَصِي ة{. وَمَشْر وعَة  بَلس نَّ  صَارِ والَْمْصَارِ. وهي من الَْعْ جمَِ
نْ يَا أَنْ يتزودوا لْخرتِِِمْ بنَِصِيب  منها"  لطف الله بعباده ورحْته بِِِم، حينَمَا أبَح لهم من أموالهم عند خروجهم من الد 

 .(3)اه 
 ل  شَيْء  لِإنْسَان  مَا غائباً أو حاضراً، مالً أو غيه، فيدخل فِ ذلك: إيْصَال  لغة: إيْصَا وَالوَصِيَّة  وقال القاري: "

َال  والطَّعَام ، مأخوذة من وصَّيته وأَوْصَيته إذا أوصلته إليه.
، والَْمْر  والن َّهْي ، والم  السَّلامِ والنَّصِيحَة  والعِقَاب 
 خاص. والوصية شرعاً لها معنيان: )أ( معن عام )ب( ومعن

مَه  لغيك لكي ينتفع به، سَوَاء  كان عِلْمَاً أو أدََبًََ أو أخلاالوَصِيَّة  )أ( فأمَّا  قاً أو مالً، بَلمعن العام: فَهِيَ ك ل  مَا ت  قَدِ 
نَا الَّذِينَ أ وت  الوَصِيَّة  قال القاري: وقد تستعمل  ا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِك مْ و بّعَْنَ النَّصِيحَة، ومنه قوله تعال )وَلَقَدْ وَصَّي ْ

ك مْ أَنِ ات َّق وا اللََّّ(   وَإِيَّ
ا تَتِ لمعنيي: الوَصِيَّة  )ب( وأمَّا   بَلمعن الخاص فإنهَّ

َيِ ت  قَ بْلَ مَوْتهِِ وَصِيَّاً على أولده القاصرين، يشرف عليهم، ويََْفْ   لَهمْْ أموالهم بعد وفا
َ الم  .هتالْوَّل: أَنْ ي  عَيِ 

فَعَةً يَْلِْك هَا بعد وفاته" نَاً أو دَيْ نَاً أو مَن ْ  . (7)الثَّانِ: أَنْ يَ هَبَ لِإنْسَان  ما عَي ْ
ناء مسجد، أو ما يهبه الِإنْسَان  بعد وفاته من المال لجهة من الجهات الخيية :كبالوَصِيَّةِ ويدخل فِ الن َّوْعِ الثَّانِ من 

 ال البر. إنشاء مستشفى، أو غي ذلك من أعم
يعِ أنْ وَاعِ الوَصَايَ، سَوَاء  كانت بَلمعن ا  لاحَ   أَنَّ الب خَاريِ  قد أدخل فِ كتابه هذا )كتاب  الوَصَايَ( جمَِ

عام لومن الم
َوَاعِِ  والزَّوَاجِرِ والنَّصَائحِ البليغة.

د  فيه كثياً من الم  أو الخاص حيث نَُِ
__________ 

مَاله،  ى ي  وْصِي إيْصَاءً، وَوَصِيَّة ووصى ي وصي توصية، وَذَلِكَ موصى إِليَْهِ، وَأوصى لف لَان بِكَذَا أَي: جعل لَه  منمن: أَوْصَ ( وَصِيَّة  7)
. وَأوصى إِلَ فلَان بِكَذَا: أَي جعله وَصِي   كَ موصى ا؛ وَذَلِ وَذَلِكَ موصى لَه . والوصاية: بِفَتْح الْوَاو بّعَْن الْوَصِيَّة، وبكسرها مصدر 

ح الْوَاو وكَسرهَا، وأَوْصيته ووصيته إيصاء إِليَْهِ. قَالَ الْجوَْهَريِ: أَوْصَيْتَ لَه  بِشَيْء  وَأَوْصَيْتَ إِليَْهِ إِذا جعلته وَصِيِ ك. وَالِسْم الْوِصَايةَ بِفَتْ 
 ذا وَصَيْته" اه .ن وَصَيْت  الشَّيْءَ بَِلتَّخْفِيفِ أصيه، إِ وَوَصِيَّة وتوصية بّعَْن، والإسم الوصاءة. وَقَالَ الَْْزْهَريِ: الْوَصِيَّة م

 .377ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
 .771ص  7( "تيسي العلام شرح عمدة الْحكام": "كتاب الوصاي" ج 3)
 .7037ص  7ج  "بََب  الْوَصَايَ"( "المرقاة شرح المشكاة" للقاري: 7)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: الوَصَايََ وَ " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ يَّةُ الرَّجُ » ََ وْلي النَّبِي  "«لي مَكْتُوبةَ  عينْدَهُ وَصي

هُمَا:"  - 277 يَ اللََُّّ عَن ْ مَا حَقُّ امْريئٍ » لَّمَ َاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَ عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي
نْدَهُ مُسْليم لَهُ  ي َّتُهُ مَكْتُوبةَ  عي لَتَ يْي إيلاَّ وَوَصي ي فييهي، يبَييتُ ليَ ْ  ".«شَيْء  يوُصي

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ يَّةُ الرَّجُلي مَكْ » الوَصَايََ وَََ وْلي النَّبِي نْدَهُ وَصي  "«تُوبةَ  عي

تَّة . :الحديث – 277  أَخْرَجَه  السِ 
صِي َّت ه  مَكْت وبةًَ قاَلَ الشَّافِعِي  رَحَِْه  اللَّّ : "مَعْنَ الحَْدِيثِ مَا الْحزَْم  وَالِحْتِيَاط  للِْم سْلِمِ إِلَّ أَنْ تَك ونَ وَ  معنى الحديث:

دَ لَه  أمَْر   ،ي شْهِد  عَلَيْهِ فِيهَاوَ  ،وَأَنْ يَكْت  بَ هَا فِ صِحَّتِهِ  ،عِنْدَه . وَي سْتَحَب  تَ عْجِيل هَا وَيَكْت ب  فِيهَا مَا يََْتَاج  إِليَْهِ؛ فإَِنْ تََدَّ
لَتَ يِْ . وقوله "(7)" اه يََْتَاج  إِلَ الْوَصِيَّةِ بِهِ أَلْحقََه  بِِاَ له أنْ يْضي  " هذا القيد تَكيد  ل تُديد ، والمعن ل ينبغييبَِيت  ليَ ْ

 إنْ كان قليلًا إل أنْ يبَِيْتَ ووصيته مكتوبة عنده.عليه زمان ، و 
: نْهُ مَا يََْتِي  وَيُسْتَ فَادُ مي

مشروعية الوصية لمن له ورثة يُشى ضياعهم، أو مال يريد أن يهب منه بعد وفاته لشخص ما. قال القرطب: 
ة  عَلَى مَنْ قِبَ لَه  وَدَائِع  وَعَلَيْهِ بَ عْدَ إِجْماَعِهِمْ عَلَى أنَ َّهَا وَاجِبَ  اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  فِ و ج وبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ خَلَّفَ مَالً،"

الشَّافِعِيِ  وَ د ي ون . وَأَكْثَ ر  الْع لَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ غَي ْر  واجبة على من ليس قبله شي مِنْ ذَلِكَ، وَه وَ قَ وْل  مَالِك  
، م وسِراً كَ  أبَ و مُِْلَز ، انَ الْم وصِي أَوْ فَقِياً. وَقاَلَتْ طاَئفَِة : الْوَصِيَّة  وَاجِبَةً على ظاهر القرآن، قال الزهدي وَ وَالث َّوْريِِ 

، فَ وَاجِب  ن  أَوْ عِنْ قلَِيلًا كَانَ الْمَال  أَوْ كَثِياً. وَقاَلَ أبَ و ثَ وْر : ليَْسَتِ الْوَصِيَّة  وَاجِبَةً إِلَّ عَلَى رَج ل  عَلَيْهِ دَيْ  دَه  مَال  لقَِوْم 
سَتْ بِوَاجِبَة  عَلَيْهِ إِلَّ أَنْ يَشَاءَ" يْ عَلَيْهِ أَنْ يَكْت بَ وَصِي َّتَه  وَيُ ْبرَ بّاَ عَلَيْهِ. فأََمَّا مَنْ لَ دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَ وَدِيعَةَ عِنْدَه  فَ لَ 

 ضبطها وضمانها وتوثيقها. م طْلَقَاً لالْوَصِيَّةِ ول بد من كتابةِ  .(7)اه 

 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ ج زْءَاً من الَحدِيثِ. والمَابقة:

__________ 
 . 17ص  77" ج الْوَصِيَّة  ( "شرح النووي على مسلم": "كتاب 7)
 .778ص  7( "تفسي القرطب": ج 7)
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هُ  " سَألَْتُ عَبْدَ اللََّّي لْحَةُ بْنُ مُصَريّفٍ، َاَلَ: طَ عَنْ  - 277 يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّى بْنَ أَبِي أَوْفََ رَضي مَا: هَلْ كَانَ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَوْصَى  فَ قَالَ:  يَّةُ أَوْ أمُيرُوا بَي «لاَ »اللََّّ يَّةي  َاَلَ: ، فَ قُلْتُ: كَيْفَ كُتيبَ عَلَى النَّاسي الوَصي أَوْصَى »لوَصي

 ". «بيكيتَابي اللََّّي 
وَي كْنَ أَبَ عَبد  ،طلَْحَةُ بْنُ مُصَريّفي بْني عَمْريو بْني كَعْبي بْني جُحْدُبي مينْ هََْدَانَ  الحديث راوي ترجِة – 277

” الثِ قَاتِ “الحة. قاَلَ فِ وكََانَ ثقَِةً لَه  أَحَادِيث  ص ،وكََانَ قاَرئِ أَهْلِ الْك وفَةِ يَ قْرَء ونَ عَلَيْهِ الْق رْآنَ  ،اِلله، الَْيمِي  
: "ك وفٌِّ، تََبِعِيٌّ، ثقَِة . وكان من أقرأ أهل الكوفة وخيارهم. قال الَْعْمَش: "ما صبرت لْحد  صبري لطلحة،   للعِجْلِيِ 
، فإنْ ك نت  جالسًا جلسةً، فتحولت منها إل غيها، قال: سلام عليكم! وإنْ تنحنحت  أو  كان يَتين فيقرأ عليَّ

ثَ نَا س فْيَان  قاَلَ: ق  لْت  لبْ سَعَلت  قال: السلام عليكم؛ وقا نِ م. فكان إذا أتَن يقرأ علي  صرت كأن قرم" اه . حَدَّ
 مِنْ ق  رَّاءِ أَهْلِ جَ أَبْجَرَ: مَنْ أفَْضَل  مَنْ رأَيَْتَ؟ فَسَكَتَ ه نَ يَّةً ثم قال: "يرحم الله طلحة". قاَل وا: وَخَرجََ طلَْحَة  مَعَ مَنْ خَرَ 

عَ عَبد اِلله بْن أَبي أَوفَ، وه زَيل بْن ش رَحْبِيل، وعبد الرَّحَْن بْنالْك وفَةِ إِلَ ا مَ الَحجَّاجِ. سَِْ عَوسَجة. وَقاَلَ  لجَْمَاجِمِ أَيَّ
: ك نْت  فِ جِنَازةَِ طلَْحَةَ فَ قَالَ أبَ و مَعْشَر  زيَِد  بْن  ك لَ  ب  وَأثَْ نَ عَلَيْهِ: "مَا تَ رَكَ يْ يََْيََ بْن  أَبي ب كَيْ : سَِْعْت  ش عْبَةَ يَ ق ول 

َ سَنَةَ اثْ نَ تَْ عَشْرَةَ وَمِائَة .   بَ عْدَه  مِثْ لَه ". وَت  و ف ِ
. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د والتِِ 

رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ   أوَْصَىا: هل رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م  أَوْفَ سَأَلْ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ أَبي  طلَْحَة  بْن  م صَرِ ف  أَنَّ  معنى الحديث:
 ي وصِ بثِ  ل ثِ مَالهِِ لِْنََّه  لَْ قاَلَ الن َّوَوِي : "لَعَلَّ بن أَبي أَوْفَ أرَاَدَ لَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ شَيْء  من ماله بعد وفاته؟ فقال: ل، 

ذَلِكَ فَ قَدْ أَخْبَ رَ بِأنَ َّهَا لَ ت ورَث  عَنْه   وَأمََّا السِ لَاح  وَالْبَ غْلَة  وَنََْو   ؛وَأمََّا الَْْرْض  فَ قَدْ سَب َّلَهَا فِ حَيَاتهِِ يَ ت ْر كْ بَ عْدَه  مَالً 
يع  مَا يَُْل ف ه  صَدَقَة  فَ لَمْ يَ بْقَ بَ عْدَ ذَلِكَ مَا ي وصِي بِهِ مِنَ الجِْهَةِ الْمَاليَِّةِ  وَأمََّا الْوَصَايَ بِغَيِْ ذَلِكَ فَ لَمْ ي ردِْ بْن  أَبي  .بَلْ جمَِ

اَ قصد أنَّه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يتِك(7)" اه أَوْفَ نَ فْيَ هَا وَيََْتَمِل  أَنْ يَك ونَ الْمَنْفِي  وَصِي َّتَه  إِلَ عَلِي   بَِلخِْلَافَةِ   . وإِنََّّ
: كَيْفَ ك تِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّة  أَوْ أ مِر وا بَِل" الوَصِيَّةِ تَّّ يََْتَاجَ إل مَالً مَوْر وثًََ ح " أيْ كيف شَرعََ صَلَّى وَصِيَّةِ؟فَ ق لْت 

قاَلَ: أَوْصَى إمَام نَا وق دْوَت  نَا، " واللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنَّاسِ الوَصِيَةَ، وأمرهم بِِاَ، ولَْ يفعلها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وه
يعَاً مَاليَِّة ، لْنَّه  ل يَْلِْك  مَالً، ولَكِنَّه  أَوْصَى لْ مَّتِهِ بِكَ وَصِيَّة  " أيْ لَْ ي وصِ بِأيِ  بِكِتَابِ اللَِّّ  نْ يَا جمَِ نْز  أعظم من كنوز الد 

 .وهو الق رْآن  الكَرِيِ  والس نَّة  الن َّبَوِيَّة  
: نْهُ مَا يََْتِي اَ ت  نْدَب  لمن ترك مَالً يَتاج إليه، ولذلك لَْ ي   الوَصِيَّةَ أنَّ  وَيُسْتَ فَادُ مي َاليَِّةَ إِنََّّ

وصِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ الم
اَ تنحصروَصِيَّة  وَسَلَّمَ أي   كتاب الله وس نَّةِ نبَِيِ هِ صَلَّى اللَّّ  وصيته فِ  بِِذا المعن، لْن ه لَْ يتِك بعده مَالً مَوْر وثًََ، وإِنََّّ

نْ يَا والْخرة. وَصِيَّة  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وما أعظمها من   تتحقق بِا سعادة الد 
 ". كَيْفَ ك تِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّة  فِ قَ وْلهِِ: "   والمَابقة:

__________ 
 .370ص  7ج  ب  الْوَصَايَ()قَ وْل ه  بََ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
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لث ُّلُثي "  - 277 يَّةي بَي " بََبُ الوَصي  

م ِ الْبَصْريِ  "وقالَ الَحسَن   مِ ي  إِذا أوصى بأَِكْث َ  يِ  وصِيَّة  إلَّ الث  ل ثَ.لَ يََ وز  للذِ  رَ من ثلث مَاله لَ يَوز، وَأما أرَاَدَ أَن الذِ 
وَصِيَّة، مَاله، فإَِن ل يكن لَه  وَرَثةَ جَازَ، وَإِن كَانَت لَه  وَرَثةَ فإَِن جازوا جَازَت الْ  الْم سلم إِذا أوصى بأَِكْثَ رَ من ثلث

 
َ
ال. وَقاَلَ ابْن وَإِن ردوا بطلت الْوَصِيَّة. وَقاَلَ مَالك وَالشَّافِعِي  وَأحْد: لَ يَوز إلَّ فِ الث  ل ث. وَي وضَع الث  ل ثاَنِ لبيت الم

، وَلذَلِك احْتج الب خَاريِ  بِِذََا الرَّد على من قاَلَ كالحنفية بِجَوَاز الْوَصِيَّة بَِلز يَِدَةِ على الث  ل ث لمن لَ وَارِث لَه  بطال: أرَاَدَ 
 .(7)بقوله تَ عَالَ: }وَأَن أحكم بيَنهم بّاَ أنزل الله{" اه 

هُمَا َاَلَ:"  - 277 ُ عَن ْ يَ اللََّّ َنَّ رَسُوْلَ اللهي  لَوْ عَن ابْني عَبَّاسٍ رَضي ، لأي يْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ غَضَّ النَّاسُ إيلَى الرُّبْ  صَلَّى اللََّّ
 «".الث ُّلُثُ وَالث ُّلُثُ كَثيير  أَوْ كَبيير  » َاَلَ: 

                              
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث: – 277

" للِتمن، والمعن: لَوْ تَمَل  أنْ تكون "" يَ ْ لَوْ غَضَّ النَّاس  إِلَ الر بْعِ يَ ق ول  ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " معنى الحديث:
ا لَوْ ط، ويَ ْتَمَل  أنْ تكون "بَلر بْع فق الوَصِيَّةِ فيكتفوا فِ الث  ل ث  أتََنََّ أَنْ ي  نَ قِ صَ النَّاس  فِ وصايهم عن  " شَرْطِيَّة، وجوابِ 

لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لكان أَوْلَ وأفَْضَل ، "لَْنَّ رَس وْلَ اِلله صَ  الوَصِيَّةِ تقديره لو غَضَّ النَّاس  إل الر بْعِ فِ  (7)مَُْذوف
" أي وَالث  ل ث  كَثِي  أَوْ كَبِي  يد عنه، "ول تز لث  ل ثِ تكون بَ الوَصِيَّة  " أي الث  ل ث  : "الوَصِيَّةَ "لسِعْدِ بْنِ أبي وَقَّاص  لَمَّا أراد 

 كثية.   لث  ل ثِ بَِ  الوَصِيَّة  و 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
: فإَِنَّ الْع لَمَاءَ ات َّفَق وا عَلَى أنََّ بَِلث  ل ثِ. قال ابن رشد: " الوَصِيَّةِ أَوَّلً: جَوَاز    لَ تَ وز  الْوَصِيَّة  فِ أَكْثَ رَ مِنَ ه  وَأمََّا الْقَدْر 

هَا: هَلْ ه   ر كْ وَرَثةًَ وَفِ الْقَدْرِ الْم سْتَحَبِ  مِن ْ اَ صَارَ الث  ل ثِ لِمَنْ تَ رَكَ وَرَثةًَ. وَاخْتَ لَف وا فِيمَنْ لَْ يَ ت ْ وَ الث  ل ث  أَوْ د ونهَ ؟ وَإِنََّّ
؛ بّاَ ثَ بَتَ عَنْه  صَلَّى اللَّّ  الجَْمِيع  إِلَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَ  أنََّه  عَادَ سَعْدَ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ وز  فِ أَكْثَ رَ مِنَ الث  ل ثِ لِمَنْ لَه  وَارِث 

: قَدْ بَ لَغَ مِنِ  الْوَجَع  مَا تَ رَى ... إلخ الحديث ، قاَلَ لَه  يَ رَس ولَ اللَِّّ س  لِمَكَانِ هَذَا الحَْدِيثِ ، فَصَارَ النَّا«بْنَ أَبي وَقَّاص 
لَ أنََّه  مَا د ونَ الث  ل ثِ، إِ  إِلَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَ تَ وز  بأَِكْثَ رَ مِنَ الث  ل ثِ. وَاخْتَ لَف وا فِ الْم سْتَحَبِ  مِنْ ذَلِكَ. فَذَهَبَ قَ وْم  

ي  مِنَ السَّلَفِ. قاَلَ قَ تَادَة : أَوْصَى أبَ و ، وَقاَلَ بِِذََا كَثِ «وَالث  ل ث  كَثِي  » لِقَوْلهِِ عَلَيْهِ الصَّلَاة  وَالسَّلَام  فِ هَذَا الحَْدِيثِ:
نْ ةِ بأَِكْثَ رَ مِنَ الث  ل ثِ لِمَ يَّ بَكْر  بَِلْخ مْسِ، وَأَوْصَى ع مَر  بَِلر بْعِ، وَالْخ مْس  أَحَب  إِلََّ ... وَأمََّا اخْتِلَاف  ه مْ فِ جَوَازِ الْوَصِ 
، وَاخْتَ لَفَ فِيهِ قَ وْل  أَحَْْدَ، وَأَجَازَ ذَلِكَ أَ  يز  ذَلِكَ وَالَْْوْزاَعِي  ، وَه وَ لَ وَارِثَ لَه ، فإَِنَّ مَالِكًا لَ يَِ  ب و حَنِيفَةَ وَإِسْحَاق 

 . (7)" اه قَ وْل  ابْنِ مَسْع ود  
 .، وقد قال بِِذا كَثِي  من السَّلَفِ كما أفاده ابن رشدبِأقََلِ  من الث  ل ثِ أفَْضَل   أَنَّ الْوَصِيَّةَ ثََنيَِاً: 
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 ". الث  ل ث  وَالث  ل ث  كَثِي  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
__________ 

 .37ص  77ج  )بَب  الوَصِيَّةِ بَلث  لْثِ(( "شرح العين": 7)
 .777-770 ص 7( "بداية المجتهد" لبن رشد: ج 7)

                              

يَّةَ ليوَاريثٍ " بََب   - 277  " : لَا وَصي

هُمَا، َاَلَ: - 277 يَ اللََُّّ عَن ْ كَانَ الماَلُ ليلْوَلَدي،  "عَنْ وَرَْاَءَ، عَني ابْني أَبِي نُيَيحٍ، عَنْ عََاَءٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي
يَّةُ ليلْوَاليدَ  ثْلَ حَظيّ الأنُْ ثَ يَ يْي وكََانَتي الوَصي ، فَجَعَلَ ليلذَّكَري مي ُ مينْ ذَليكَ مَا أَحَبَّ ، فَ نَسَخَ اللََّّ بََ وَيْني ليكُليّ يْني َْ ، وَجَعَلَ لي

 َْ َْرَ وَالرُّبُ َْ، وَليلزَّوْجي الشَّ هُمَا السُّدُسُ، وَجَعَلَ ليلْمَرْأَةي الثُّمُنَ وَالرُّبُ ن ْ دٍ مي  ." وَاحي

                              
ُّ اليَشْكُريّ، أبَو بيشر، الخوُاريزمييُّ  وَرَْاَءُ  ي الحديثترجِة راو  – 277 ي قال: أصله من خوارزم،  .بْن عُمَر، الشَّيباني

فْسِيِ وغزوة ت َّ وي قال: من مرو، وَي  قَال: من الْك وفَة، سكن الْمَدَائِن. أخرج الب خَاريِ  فِ: الْو ض وءِ وَالْج م عَةِ وَالحَْجِ  وَال
ضر هَاشم نَّ الْح دَيْبِيَةِ والت َّوْحِيدِ عَن يََْيََ بن آدم وَإِسْحَاق بْن ي وس فَ الَْْزْرَق وشبابة بن سوار وَيزيِد بن هَار ون وَأبي ال

دِينَار وَعبد الله بن أبي نُيح  نبن الْقَاسِم وَالْفِرْيَبي وَأبي نعيم عَنه  عَن عَمْرو بن دِينَار وسَِْيٌّ مول أبي بكر وَعبد الله ب
يل بْن أَبي خالد، وجابر بن إِسْْاَعِ وعبيد الله بن أبي يزيِد؛ و  ،نََدِ وَمُ َم د بن الْم نْكَدروَزيد بن أسلم. روى عَن: أبي الز ِ 

هو من أقرانه، و  يزيد الجعفي، وسعد بن سَعِيد الْنَْصَاري ، وس لَيْمان الَْعْمَش، وسْاك بْن حرب، وشعبة بْن الحجاج
وعاصم بْن أَبي النجود، وعبد الله بن دينار، وغيهم. وروى عَنه : شعْبَة بْن الحجاج، وَمُ َم د بن جَعْفَر الْمَدَائِنِِ ، 
؛ فِ حديثه عن منصور لي؛ من السابعة". قال ابن حجر: "لَْ يُ ْرجِْ له  وَعلي بن حَفْص، وغيهم. قالوا: "صَدوق 

عْتَمِرِ". وعن أبي داود قال: "قال ل شعبة: عليك بورقاء فإنَّك لن تلقى مثلالشَّيْخَان 
 
ه مِنْ روايته عن مَنْص ور بْنِ الم

 يعن من سفرك! قلت  لْبي دَاو دَ: أي شيء يعن بقوله؟ قال: أفضل وأورع وخي منه". قاَلَ عبد الرَّحَْْن -حتّ ترجع 
وَقاَلَ  نِ مَعِي : "ثقِة ".قاَء فَ قَالَ: ش عْبَة  ي  ثْنِ عَلَيْهِ، ه وَ صَال  الَحدِيث". وعَنْ يََْيََ بْ بن أبي حَاتِ: "سَألَت أبي عَن وَرْ 

رقاء؟ و عَمْرو بن عَلي : "سَِْعت معَاذ بن معَاذ يذكر وَرْقاَء وَيَ ْسِن الث َّنَاء عَلَيْهِ". وَقاَل أبَ و دَاو د: سْعت أحْد وقيل له: 
 احب  س نَّة". قيل له: كان مرجئًا؟ قال: ل أدري". قال: "ثقَِة . ص

 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ .الحديث
َال  للِْوَلَدِ يَ ق ول  ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " معنى الحديث:

َي ِ كَانَ الم
تِ كله لولده ل ي شَاركِ ه  فِيهِ " أَيْ كَانَ مَال  الم

سْلامِ مَشْر وعَةً للْبوين " أي وكانت الوَصِيَة  فِ أَوَّلِ الإِ وكََانَتِ الوَصِيَّة  للِْوَالِدَيْنِ أَب  ول أ مٌّ. "زَوْجَة  ول غَي ْر هَا، ول 
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َوَاريِثِ، نَسَخَ الله  مَا شَاءَ من الْحكامفَ نَسَخَ اللَّّ  مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ دون الْولد، "
ةِ، السَّابِقَ  " أي فلما نَ زَلَتْ آيةَ  الم

" ون سِخَ أيَْضَاً تَّصيص  وَصِيَّةَ لِوَارِث  لَ للوَرَثةَِ من الْوَالِدَيْنِ وغيهم بِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الوَصِيَّةَ فَ ن سِخَتْ 
رِ مِثْل  حَ ِ  الْْ نْ ثَ يَ يِْ( فجعل كَ الولد بَلمياث دون البنت، وأشركها مع الولد بقوله تعال: )ي وصِيك م  اللَّّ  فِ أَوْلَدكِ مْ للِذَّ 

 سَهْمَيِْ.  وَجَعَلَ للِذَّكَرِ لَهاَ سَهْمَاً، 
وَلَدِ الس د سَ، وَأبَْ هَمَ الْوَلَدَ فَ رَضَ تَ عَالَ لِك لِ  وَاحِد  مِنَ الْْبََ وَيْنِ مَعَ الْ " أي وَجَعَلَ لِلْْبََ وَيْنِ لِك لِ  وَاحِد  مِن ْه مَا الس د س  "
إنْ كان وجود الولد من الص لْبِ، أو ولد الولد، واحداً، أو متعددا؛ً فكَانَ الذَّكَر  وَالْْ نْ ثَى فِيهِ سَوَاء . فَفِي حالة فَ 

للميت بنت أو بنت ابن فإنَّ للْم الس د س أيَْضَاً ل يزيد مياثها عنه لوجود الفَرعِْ الوَارِثِ. وأمَّا الْب فإنَّه  فِ هذه 
 د سَ س  ون له الس د سَ فَ رْضَاً وما تَ بَ قَّى عن أصحاب الفرائض تَ عْصِيبَاً، وقد ل يَ ب ْقَى له شَيْء ، فلا يرَِث  إل  الحالة يك
 الفَرْضِ. 

: )فإَِنْ كَانَ لَك مْ لَ " أي وفرض للزَّوْجَةِ عند وجود الفَرعِْ الوَارِثِ ذكََراًَ أو أ نْ ثَى الث م نَ كما قاَلَ تَ عَاوَجَعَلَ للِْمَرْأةَِ الث م نَ "
ذكراً كان أو أنثى فقال سبحانه:  عند عدم الفرع الوارث الر ب عَ " أي وفرض للزَوْجة وَالر ب عَ وَلَد  فَ لَه نَّ الث م ن  مَِّا تَ ركَْت مْ( "

 النِ صْفَ عند عدم الفَرعِْ الوَارِثِ ذكََراًَ "، أي وفرض للزَّوْجِ طْرَ وَللِزَّوْجِ الشَّ )وَلَه نَّ الر ب ع  مَِّا تَ ركَْت مْ إِنْ لَْ يَك نْ لَك مْ وَلَد (. "
قال: )فإَِنْ كَانَ فأو أ نْ ثَى، فقال سبحانه: )وَلَك مْ نِصْف  مَا تَ رَكَ أزَْوَاج ك مْ إِنْ لَْ يَك نْ لَه نَّ وَلَد (، "وَالر ب ع " عند وجوده 

 تَ ركَْنَ(. لَه نَّ وَلَد  فَ لَك م  الر ب ع  مَِّا
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

مِثْل   أَوَّلً: أنَّ الميِاَثَ كله كان خَاصَّاً بَلولد ل يشاركه فيه غيه، ول يرث معه سِوَاه ، فَ نَسَخَ الله  ذلك، وجعل للِذَّكَرِ 
 ه الزَّوْجَة والزَّوْج أيَْضَاً. ه سَهْمَيِْ. وأشرك معحَ ِ  الْْ نْ ثَ يَ يِْ، فأشرك معه البنت فِ المياث، فجعل لها سَهْماً وجعل ل

و بنت أثََنيَِاً: أَنَّ الْ مَّ تَرِث  الس د س  عند وجود الفَرعِْ الوَارِثِ ذكراً كان أو أ نْ ثَى، سواء كان ولداً أو بنتاً وولد ولد 
 احداً أو أكثر. مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَه  وَلَد (، وسواء  كان و  ولد، لقوله تعال: )وَلِْبََ وَيْهِ لِك لِ  وَاحِد  مِن ْه مَا الس د س  

ك لِ  لِ ثََلثِاًَ: أَنَّ الَْبَّ يرَِث  الس د سَ إذا كان للميت ولد ذكر، أو ولد ولد واحداً كان أو أكثر، لقوله تعال: )وَلِْبََ وَيْهِ 
 ".وَيْنِ لِك لِ  وَاحِد  مِن ْه مَا الس د س  وَجَعَلَ لِلْْبَ َ ه  وَلَد ( ولِقَوْلهِِ فِ حديث الباب: "وَاحِد  مِن ْه مَا الس د س مَِّا تَ رَكَ إِنْ كَانَ لَ 

دَمِهِ، عند وجود الفَرعِْ الوَارِثِ "وهو أولد الميت ذكوراً وإنَثًَ وإنْ نزلوا وله النِ صْف  عند عَ  الر ب عَ راَبِعَاً: أنَّ للزَوْجِ 
 . (7)عند عدمه"اه  وَالر ب عَ عند وجود الفَرعِْ الوَارِثِ،  الث م نَ وللزَوْجَةِ 

، قال فِ "عون المعبود": " اَ تَ بْط ل الْوَصِيَّة للِْ خَامِسَاً: دَلَّ الحديث على أنْ ل وصية لوَارِث  وَارِثِ فِ قَ وْل أَكْثَر وَإِنََّّ
 لَْْجْنَبِِ  جَازَ. أَجَاز وهَا جَازَتْ، كَمَا إِذَا أَجَاز وا الز يَِدَة عَلَى الث  ل ث لِ أَهْل الْعِلْم مِنْ أَجْل ح ق وق سَائرِ الْوَرَثةَ، فإَِذَا 

هَا اَ ه وَ لِحَقِ  الشَّرعْ، وَلَ إِ  وَذَهَبَ بَ عْضهمْ إِلَ أَنَّ الْوَصِيَّة للِْوَارِثِ لَ تَ وز وَإِنْ أَجَازَهَا سَائرِ الْوَرَثةَ لَِْنَّ الْمَنْع مِن ْ وْ نََّّ
يْ جَائزِ؛ وَإِنْ أَجَازَهَا الْوَرَثةَ" جَوَّزْنََهَا لَكِنَّا قَدْ اِسْتَ عْمَلْنَا الْح كْم الْمَنْس وخ وَذَلِكَ غَيْ جَائزِ. كَمَا أَنَّ الْوَصِيَّة للِْقَاتِلِ غَ 

نْسَانَ إذَا وَصَّى لِوَا. وقال ابن قدامة: "(7)انِْ تَ هَى زْهَا سَ وَجم ْلَة  ذَلِكَ أَنَّ الْإِ  ائرِ  الْوَرَثةَِ، لَْ تَصِحَّ. رثِهِِ بِوَصِيَّة ، فَ لَمْ يَِ 
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: أَجْمَعَ أَهْل  الْعِلْمِ عَلَى هَذَا   .(3)اه  "بِغَيِْ خِلَاف  بَ يَْ الْع لَمَاءِ. قاَلَ ابْن  الْم نْذِرِ، وَابْن  عَبْدِ الْبَ رِ 
 " ا أَحَبَّ وكََانَتِ الوَصِيَّة  للِْوَالِدَيْنِ، فَ نَسَخَ اللَّّ  مِنْ ذَلِكَ مَ : "ارَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 ( "الرَّائِد  فِ الفَراَئِضِ" للدكتور الخطراوي.7)
 . 17ص  1ج  )قَدْ أَعْطَى ك ل  ذِي حَق   حَقَّه (( "عون المعبود": 7)
يزَ الْوَرَثةَ  ذَلِكَ[  ]مَسْألََة  لبن قدامة: ” الْم غْنِ ( “3)  .777ص  7ج لَ وَصِيَّةَ لِوَارِث  إلَّ أَنْ يَِ 

                              

ََةي عينْدَ الموَْتي " بََبُ  - 277  " الصَّدَ

  الشَّرْعِيِ  الصَّحِيحِ.هِ صِحَّتِهَا ونَ فَاذِهَا إذا كانت على الْوَجْ أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَانِ جَوَازِ الصَّدَقَةِ عِنْد الْمَوْتِ، 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: يََ رَسُولَ اللََّّي  - 272 ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ َاَلَ:" َاَلَ رجَُل  للنَّبِي يَ اللََّّ ََةي عن أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي  أَيُّ الصَّدَ

، تََْمُلُ » أَفْضَلُ  َاَلَ:  يح  حَرييص  ْشَى الفَقْرَ، وَلَا تُُهْيلْ حَتََّّ إيذَا بَ لَغَتي الغي  (1)أَنْ تَصَدَّقَ وَأنَْتَ صَحي  نَى، وََُ
 «".الحلُْقُومَ، َُ لْتَ ليفُلَانٍ كَذَا، وَليفُلَانٍ كَذَا، وَََدْ كَانَ ليفُلَانٍ 

                              
 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وم سْلِم والنَّسَائِي  وأبَ و دَاو د.الحديث – 272
، وأعظمها أجراً، لصَّدَقَةِ اأَنَّ أَحَدَ الصَّحَابةَِ سَأَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أفَْضَلِ أَوْقاَتِ  الحديث:معنى 

" أي فِ وقت صحتك، واستكمال قواك الجسمية، وَأنَْتَ صَحِيح  حَريِص   (7)أَنْ تَصَدَّقَ وأكثرها مَث وبةًَ، فقال: "
وجوه  بك متعلقاً بَلمال، حَريِصَاً عليه، م تَطلَِ عَاً إل تنميته وزيدته، فإذا سارعت إل الصَّدَقاَتِ، فِ حيث يكون قل

الخي، وبَدرت إل قَضَاءِ مَا عليك من الد يو نِ وأنت على هذه الحال، كان أفضل لك من أنْ تَ ْسِكَ مالك فِ حال 
َنِيَّة  وَوَصَلَتْ الر و ح  إل مَُْ غَتِ الح لْق ومَ حَتَّّ إِذَا بَ لَ صِحَّتِكَ وق  وَّتِكَ، "

رَى الطَّعَامِ وأوَْشَكَتْ على " أي حتَّّ إذا دَنَتِ الم
الخ ر وجِ: "قلت: لفلان كذا ولفلان كذا" أي تبرعت من مالك بعد وفاتك لفلان وفلان، "وقد كان لفلان" أي 

يْن الذي عليك لفلان لي سَدَّد من تَرِ   كَتَك.وبينت الدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ي  الصَّدَقَةِ أفَْضَل ؟ قاَلَ: أَنْ أَ : لما سئل "-كما ف حديث الباب   -لْنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَاز  الْوَصِيَّةِ أولً: 

 ، ... إلخ الحديث. تَصَدَّقَ وَأنَْتَ صَحِيح  حَريِص  
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يْنِ والمبادرة إل قضائه فِ حال الحياة أفضل من وصية الوَرَثةَِ بقضائه بعد الموت، لقولهثَنياً: أَنَّ الوَ  صَلَّى اللَّّ   فاَءَ بَلدَّ
هِْلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَّ المراد بقوله: " فإلَان  حَتَّّ إِذَا بَ لَغَتِ الح لْق ومَ، ق  لْتَ لِف لَان  كَذَا، وَلِف لَان  كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِف   وَلَ تَ 

 " الِإقرار بَلدَّيْن كما أفاده "الحاف " رحْه الله. وَقَدْ كَانَ لِف لَان  "
وق وواجب. فالمستحب، ما كان للتَّطَو عَات والق ر بََت. والواجب فِ الحق -مستحب. ب -الوصية قسمان: أثَلثاً: "

يق العيد أنَّ هذا  يتم الواجب إل به، فهو واجب". وذكر ابن دقالواجبة، الت ليس بَ يِ نَة  تثبتها بعد وفاته لْنَّ "ما ل
 الحديثَ مَُْم ول  على الن َّوْع الواجب.

بل أنْ قرابعًا: مشروعية المبادرة إليها، بيانًَ لها، وامتثالً لْمر الشَّارعِ فيها، واستعداداً للموت. وتبص راً بِِاَ وبَّصْرَفِهَا، 
 .(3)يشغله عنها شاغِل "

وت ثوابه خامِسًا: أنَّ الصَّدَقَة فِ الحياة وفِ حَالِ الصِحَّةِ أفضل من الوَصِيَّةِ والت َّبَ ر عِ بِشَيْء  من المال يعود إليه بعد الم
: يَ إِنَّ اللََّّ وأجره. وهي من لطف الله بعباده ورحْته بِم، ولهذا جاء فِ بعض الْحاديث القدسية: "  عَزَّ وَجَلَّ يَ ق ول 

رَكَ بِهِ  (7)وَاحِدَة  مِن ْه مَا جَعَلْت  لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِيَ أَخَذْت  بِكَظَمِكَ  ،بْنَ آدَمَ اثْ نَ تَانِ لَْ تَك نْ لَكَ ا لِْ طَهِ 
يَكَ   . (7)"وَصَلَاة  عِبَادِي عَلَيْكَ بَ عْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ  ،وَلِْ زكَِ 

يعِ   الَْوْقاَتِ مشروعة جائزة نَفذة المفعول على شَرْطِ  "والحاَصِل  أنَّ الوصية فِ جمَِ
 
وْصِي أَهْلًا للت َّبَ ر عِ بأنْ أنْ يكون الم

لموصي وكَمَال  الَْهْلِيَّةِ بَلعقل والبلوغ والحرية والختيار وعدم الحجر لسَفَه  أو غَفْلَة ، فإنْ كان ا يكون كامل الَْهْلِيَّةِ.
وي سْتَ ثْ نَ ل ت  نَ فَّذ . و  صغياً أو مُنونًَ أو عبدًا أو م كرهًا أو مَُْج وراً عليه فإنَّ وصيته ل تَصِح ؛نَقص الَْهْلِيَّةِ بأَِنْ كان 

 مَيِ ز الخاصة بأمر تهيزه ودفنه مَا دَامَتْ فِ حدود المصلحة. 7)من ذلك أمَْراَنِ: 
 ( وصية  الصَّغي الم

ثم َّ إنْ   شفيات.ن و ج وهِ الَخيِْ مثل: تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المست( وصية  المحجور عليه للسَّفَهِ فِ وجه  م7)
 . (7)" اه كان له وارث  وأجازها الوَرَثةَ  ن فِ ذَتْ من كل ماله. وكذا إذا لَْ يكن له وارث  أصلًا 

 ". لَان  كَذَاتِ الح لْق ومَ، ق  لْتَ لِف  حَتَّّ إِذَا بَ لَغَ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
__________ 

( بسكون الهمزة وضم الميم، أي تطمع فِ الغن كما أفاده القَسْطَلانِ ؛ "وتَّشى الفقر" أي تَّاف الفقر، وهو مصداق قوله تعال: 7)
 )الشَّيْطاَن  يعَِد ك م  الْفَقْرَ وَيََْم ر ك مْ بَِلْفَحْشَاءِ( الخ.

قَ بتَِخْفِيفِ الصَّادِ عَلَى حَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ وَأَصْل ه  أَنْ تَ تَصَدَّقَ وَ الحاف  فِ "الفتح": "( قال 7) بَِلتَّشْدِيدِ عَلَى قَ وْل ه  أَنْ تَصَدَّ
سْكَانِ عَلَى أنََّه  نَ هْي  وَبَِلرَّفْعِ عَلَى أنََّه  نَ فْ  هِْلْ بَِلْإِ " اإِدْغَامِهَا قَ وْل ه  وَلَ تَ   ه .ي  وَيََ وز  النَّصْب 

 . 778ص 7ج كتَاب  الوَصَايَ" ( "تيسي العلام":  3)
إسناده ( و 7770( الكَظَم : بفتح الكاف والظاء: مََْرجَ  الن َّفَسِ من الحلَْقِ، أي عند خروج روحه. والحديث أَخْرَجَه  ابْن مَاجَة رقم )7)

 )ع(.ضعيف، مبارك بن حسان لي الحديث. 
 .771ص 7ج كتَاب  الوَصَايَ" سي العلام":  ( "تي7)
 .783ص  3( "فقه السنة" للسيد سابق: ج 7)
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اَريبي " بََب   - 272 " : هَلْ يَدْخُلُ النيّسَاءُ وَالوَلَدُ فِي الأََ  

كَان 
َ
اَ ذكره بِكَلِمَة الِسْتِفْهَام لم لِخْتِلَاف فِيهِ. قَ وْله: )فِ اأَي: هَذَا بََب يذكر فِيهِ: هَل يدْخل ... إِلَ آخِره، وَإِنََّّ

 الْْقَاَرِب(، أَي: فِ وَصيته للَْقَارب.
يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:عَنْ أبِي هرَيْ رَ  - 272 يَ أنَْ زَلَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ: " َاَمَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي ةَ رَضي

ْ رَ  يرتََكَ الأََ نَ اشْتَ رُوا أَ  -أَوْ كَليمَةً نََْوَهَا  -بييَ{، َاَلَ: يََ مَعْشَرَ َُ رَيْشٍ فوَأنَْذيرْ عَشي نْ فُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مي
َّليب لاَ  ًًا، يََ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدي الُم ًًا، يََ بَنِي عَبْدي مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مينَ اللََّّي شَي ْ ًًا، غْنِي عَنْكَ مي أُ اللََّّي شَي ْ نَ اللََّّي شَي ْ
ًًا، وَيََ فاَطيمَةُ بينْتَ مَُُمَّدٍ سَليينِي مَ  ًْتي مينْ مَالِي لَا أُغْنِي  اوَيََ صَفييَّةُ عَمَّةَ رَسُولي اللََّّي لَا أُغْنِي عَنْكي مينَ اللََّّي شَي ْ شي

ًًا ".  عَنْكي مينَ اللََّّي شَي ْ

                              
اَريبي : هَ " بََب   - 272  " لْ يَدْخُلُ النيّسَاءُ وَالوَلَدُ فِي الأََ
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وابن حِبَّان. الحديث: – 272

تعال  قْ رَبِيَ( وأمره اللهأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَ زَلَ عليه قَ وْل ه  تَ عَالَ: )وَأنَْذِرْ عَشِيتََكَ الَْْ  معنى الحديث:
يَ مَعْشَرَ " بِنذار عشيته وأقاربه، جَمَعَ النَّاسَ وقام فيهم خَطِيبَاً على الصَّفَا، فَ عَمَّمَ بِِِطاَبِهِ أَوَّلً ق  رَيْشَاً كلها وقال:

من عقابِ اِلله بتَِ وْحِيدِهِ،  ك مْ سَ أنَْ ف  " أيْ خَلِ ص وا اشْتَ ر وا أنَْ ف سَك مْ ، "ق  رَيْش  أو ي قبَِيلَة   ق  رَيْش  " أيْ ي جَماَعَة  ق  رَيْش  
ئًاوالد خ ولِ فِ دِينِهِ، " اً إنْ لَْ ت  ؤْمِن وا بِهِ وت  وَحِ د وه  " أي فإَِن ِ ل أدفع عنكم من عَذَابِ الله شَيْئلَ أ غْنِ عَنْك مْ مِنَ اللَِّّ شَي ْ

ئًا (7)يَ بَنِ عَبْدِ مَنَاف  وَتَ ت ْر ك وا عبادة آلِهتَِك م الباطلة " طَّ ، لَ أ غْنِ عَنْك مْ مِنَ اللَِّّ شَي ْ
 
لِب لَ أ غْنِ يَ عَبَّاس  بْنَ عَبْدِ الم

ئًا، وَيَ فاَطِمَة   ئًا، وَيَ صَفِيَّة  عَمَّةَ رَس ولِ اللَِّّ لَ أ غْنِ عَنْكِ مِنَ اللَِّّ شَي ْ  نْتَ مُ َمَّد  سَلِينِ مَا شِئْتِ بِ  عَنْكَ مِنَ اللَِّّ شَي ْ
ئًالَ أ غْ " أي اطْل بِ من مَالِ ما ت ريِدِينَ فإنَّنِ ل أبِل به عليك، أمَّا فِ الْخِرَةِ "مِنْ مَالِ  " إنْ لَْ نِ عَنْكِ مِنَ اللَِّّ شَي ْ

دِيه.   ت ؤمِنِ بَلِله وت  وَحِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

ك لِ هِ القَوْل  الَّذِي   قاَلَ الطَّحَاوِي : الصَّحِيح  من ذَلِكفيهم الذ ك ور  والِإنََث مَعَاً، )أوَّلً: أنَّ من أَوْصَى للْقاَرِبِ دَخَلَ 
ب و طْلَانِ مَا ذَهَبَ إِليَْهِ أَ ذَهَبَ إِليَْهِ مَالِك  وَالشَّافِعِي  وَأحَْْد ، رَضِي الله تَ عَالَ عَن ْه م، وأبْطَلَ بقَِيَّةَ الْْقَْ وَالِ، وَصَرَّحَ ببِ  

دين المستنبطي هحَنِيفَةَ، رَضِي الله تَ عَالَ عَنه ، وَمَا ذهب إِليَْهِ أبَ و ي وس فَ وَمُ َم د ، فَ هَذَا الَّذِي سلكه ه وَ طَريِق الْم جْتَ 
جْماَعَ قاَمَ على إِ  للَْْحْكَام من الْكتاب وَالس نَّةِ، فلَذَلِك تَ رَكَ تَ قْلِيده لْبي حنيفَة وصاحبيه فِ هَذِه الْمَسْألََة. ثم َّ  نَّ الْإِ
عمة يدخلن فِ الْْقَاَرِب لأَنَّ اسْم الْوَلَد يقَع على الْبَنِيَ وَالْبَ نَات، وَأَنَّ النِ سَاءَ الَّتِ من ص لْبِهِ وعَصَبَتِهِ كالبنة وَالْْ خْت وا

ه ، وكََذَلِكَ من كَانَ فِ خص عمته بَلنذارة كَمَا خَصَّ ابْ نَ تَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا وقف على أقَاَربه، أَل ترى أنََّه 
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: أَنَّ الْْ مَّ لَ تَدْخ ل . وَقاَلَ ابْن الْقَا اَ مَِّنْ يََْمَع ه  مَعَه  أَب  وَاحِد ، وروى أَشهب عَن مَالَك  م: "تَدْخ ل  الْْ م  فِ سِ مَعْنَاهَ 
 ".ذَلِك وَلَ تَدْخ ل  الَْْخَوَاتِ لْ م   

حْبِسِ فِ أَب  وَاحِد ، هَل
 
دْخل ونَ بَِلْقَراَبةَِ أم ي وَاخْتلف وا فِ وَلَدِ الْبَ نَاتِ وَوَلَدِ العَمَّاتِ مَِّنْ لَ يََْتَمِع  مَعَ الْم وصِي والم

: "إِذا وَقَفَ وَقْف  على وَلَدِهِ دَخَلَ فِيهِ ولد وَ  ولد بَ نَاته مَا تَ نَاسَل وا، وكََذَلِكَ إِذا لَده وَ لَ؟ فَ قَالَ أبَ و حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي 
ة  وَابْن  أوصى لِقَراَبتَِهِ يدْخل فِيهِ ولد الْبَ نَات". والقرابة عِنْد أبي حنيفَة: "كل ذِي رحم، فَسَقَطَ عِنْدَه  ابْن  الْعمِ  والعَمَّ 

لَْ يَسْق طْ عِنْدَه  ابْن  الْعَمِ  بة عِنْد الشَّافِعِي: "كل ذِي رحم مُ َرَّم  وَغَيه، وَ الْخاَلِ وَالْخاَلَة ، لْنَ َّه مْ ليَْس وا بّ حَرَّمِيَ". والقرا
ل قراَبةَ كوَلَ غَي ْر ه "، وَقاَلَ صَاحِب  )الت َّوْضِيح(: صح ح أَصْحَابه أنََّه لَ يدْخل فِ الْقَراَبةَ الْْ ص ول وَالْف ر وع وَيدخل  

وله: وَلَدي، لَ يَدْخ ل  فِ ذَلِك وَلَدِ الْبَ نَاتِ". وَقَوله: لقَِراَبَتِ وعَقِبِ، كَقَوْلهِ: لوَلَدي، وَقَ وَإِن بعد. وَقاَلَ مَالك: "
. قال فِ "شرح الزركشي": (7)يدْخل فِيهِ: ولد الْبَنِيَ. وَمن يَ رْجِع  إِلَ عَصَبَة  الَْْب وصلبه، وَلَ يدْخل ولد الْبَ نَات( اه 

اَ يتناول أقاربه من جِهَةِ أ مِ هِ بِشَرْطِ أنْ يصلهم فِ حَالِ حَيَاتهِِ، إذ صلته لهم"والمنصوص عن أ فِ  حْد رحْه الله: إنََّّ
اءة إذا حَيَاتهِِ قَريِنَة بِر هِِ لَه مْ بعد مَِاَتهِِ، والمشهور عنه اختصاص هذا اللف  بقرابته من جهة أبيه، لْنَّ العرف فِ القر 

اَ يَ تَ   . (3)صَرَّف لذلك، ولهذا والله أعلم لَْ ي  عْطِ النَّبِ  أقاربه من جِهَةِ أ مِ ه من سَهْمِ ذَوِي الق رْبَى" اه أطلق إنََّّ
وهكذا فإن  الْ نْ ثَى تدخل فِ الوصية للْقارب إذا كانت من قبل الْب، أمَّا من كان من قبل الْ مِ  فإَِنَّه  ل يدخل فِ 

فَةَ: اً، سَوَاء  كان ذكراً أو أنثى. أما الْبَء والْولد، فقد اختلف الف قَهَاء  فيهم: فذهب أبَ و حَنِ الوصية عند أحَْْدَ م طْلَقَ  ي ْ
"إل عدم دخولهم فِ الوصية للْقارب". وقال الشَّافِعِي  وَأَحَْْد فِ أظهر روَِايَ تَ يْهِ: "يدخل الْبَء والْجداد والْولد، 

 ذلك أنْ ل يكون له من يصله فِ حال حياته، وإل  رجعت الوصية إليه خَاصَّةً" اه . إل  أَنَّ أحَْْدَ: "اشتِط فِ 
 ثَنياً: أَنَّ قَ رَابةََ النَّسَبِ من الْنَْبِيَاءِ والصَّالحِِيَ ل تنفع  الكافرَ فِ النَّجَاةِ من دخول النَّارِ. 

صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ خَذ  مِنْ قَ وْلهِِ م طاَبقَة  الَحدِيثِ للت َّرْجَمَة ت  ؤْ نها. وقيل: أنَّ تَ رْجَمتََه  بّنَْزلَِةِ الجوََابِ ع ومَابقة الحديث:
ن، ثم َّ ذكََرَ عَمَّه  : يَ صَفِيَّة  وَيَ فاَطِمَة ، فَإِنَّه  سَوَّى فِ ذَلِك بَي عشيته، فَ عَمَّه م أَوَّلً، ثم َّ خَصَّ بعض الْب ط و وَسَلَّمَ 

تَه  فَاطِمَةَ، فَدَلَّ على د خ ولِ النِ سَاءِ فِ الْْقَاَرِبِ، وعَلى د خ ولِ الْف ر وعِ أيَْ الْعَبَّاس وَ  ضًا، وعَلى عَدَمِ عَمَّتَه  صَفِيَّةَ وبنِ ْ
 التَّخْصِيصِ بّنَْ يرَِث  وَلَ بِّنْ كَانَ م سلمًا".

__________ 
 عد مَا عَمَّم.( أي ثم َّ وجه الخطاب إل بن عبد مناف فَخَصَّصَ ب7)
 . 71ص  77ج  )بَب  هلْ يَدْخ ل  النِ ساء  والوَلَد  فِ الْقارِبِ(( "عمدة القاري": 7)
 .777ص  7"شرح الزركشي على مَتصر الخرقي": "كتاب الوصاي" ج ( 3)
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َُوا عَنْهُ، وَََضَاءي " بََبُ  - 272 َ فُجَاءَةً أَنْ يَ تَصَدَّ  " لنُّذُوري عَني الميَيّتي ا مَا يُسْتَحَبُّ ليمَنْ تُ وُفِيّ

هَا:"  - 278 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: إينَّ أمُيّ عنْ عَائيشَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ي افْ تُليتَتْ نَ فْسُهَا وَأُراَهَا أَنَّ رجَُلًا َاَلَ للنَّبِي
هَا  َاَلَ:  ََتْ، أَفأَتََصَدَّقُ عَن ْ هَا  نَ عَمْ » لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ  ".«تَصَدَّقْ عَن ْ

                              
َُوا عَنْهُ، وَََضَاءي النُّذُوري عَني الميَيّتي " بََبُ  - 272 َ فُجَاءَةً أَنْ يَ تَصَدَّ  " مَا يُسْتَحَبُّ ليمَنْ تُ وُفِيّ

 .(7): أَخْرَجَه  الَخمْسَة  الحديث – 278
هَا  تُدثنا عائشة رَضِيَ اللَّّ   معنى الحديث: رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ؛ قال  سَعْد  بْن  ع بَادَةَ قال بعضهم: هو  -أنَّ رجلًا  -عَن ْ

، " بَلرَّفْعِ على أنَّه نَئب فاعل، وبَلنَّصْبِ على أن ه مَفْع ول  ثََ نَ فْس هَا (7)إِنَّ أ مِ ي افْ ت لِتَتْ للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ن 
 تَصَدَّقَتْ كَّنَتْ من الكلام ل" بضم الهمزة أي وأَظ ن  ه ا لَوْ تَََ وَأ راَهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ المنية وماتت فجأة "أي بََدَرَتْ هَا 

"؛ تَصَدَّقَتْ  هَا لَوْ تَكَلَّمَتْ إِنَّ أ مِ ي افْ ت لِتَتْ نَ فْس هَا، وَأَظ ن   فِ حَيَاتِِا، كما جاء ف رواية أخرى فِ الجنََائزِِ، قال فيها: "
هَا؟" هَا»قاَلَ:  أفَأَتََصَدَّق  عَن ْ قَ ي َ " فأمره النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ «نَ عَمْ تَصَدَّقْ عَن ْ  عن أ مِ هِ بعد وَفاَتِِاَ. تَصَدَّ

هَا"  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:قَ وْلهِِ فِ  والمَابقة:  ". نَ عَمْ تَصَدَّقْ عَن ْ

__________ 
هَا، فَأتََى النَّبِ  صَلَّى أَنَّ سَعْدَ بْنَ ع بَادَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أَخَا بَنِ سَاعِدَةَ ت  و فِ يَتْ أ م ه  وَه وَ غَ ( وأَخْرَجَه  الب خَاريِ  أيَْضَاً بلف : "7) ائِب  عَن ْ

فَع هَا شَيْء  إِنْ تَصَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: يَ رَس ولَ اللَِّّ إِ  هَا، فَ هَلْ يَ ن ْ هَا؟ قَالَ: نَّ أ مِ ي ت  و فِ يَتْ وَأَنََ غَائِب  عَن ْ ، قَالَ: «نَ عَمْ »دَّقْت  بِهِ عَن ْ
هَا  " من حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما. فَإِن ِ أ شْهِد كَ أَنَّ حَائِطِيَ المخِْرَافَ صَدَقَة  عَلَي ْ

اَ مَفْت وحَة  مَبْنٌِّ ان: ( قال الزَّرق7)  للِْمَفْع ولِ، أَيْ أ خِذَتْ فَ لْتَةً، )اف ْت لِتَتْ( بِفَاء  سَاكِنَة  فَ فَوْقِيَّة  مَضْم ومَة  فَلَام  مَكْس ورةَ  فَ فَوْقِي َّتَ يِْ أ ولَهَ 
، أَيْ أَ أَيْ بَ غْتَةً )نَ فْس هَا( بَِلرَّفْعِ عَلَى الْمَشْه ورِ كَمَا قَالَ الْحاَفِ  : نََ  لَتَ هَا اللَّّ  نَ فْسَهَا أَيْ ر وحَهَا، قَالَ ئِب  الْفَاعِلِ وَر وِيَ مَفْع ول  ثََن  ف ْ

بَةَ بَِلْقَافِ وَتَ قْدِيِ الْم ثَ نَّاةِ، وَقَالَ: هِيَ كَلِمَة   وَلِمَنْ مَاتَ فَجْأَةً،  قَال  لِمَنْ قَ تَ لَه  الْح ب  ت    الْحاَفِ  : أَوْ عَلَى التَّمْيِيزِ. وَذكََرَه  ابْن  ق  تَ ي ْ
 وَالْمَشْه ور  فِ الر وَِايةَ بَِلْفَاءِ اه .
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هُمَا - 270 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَنْهُ اسْتَ فْتََّ :" عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي  أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
هَا نَذْر ، فَ قَالَ:  وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: إينَّ  هَا » أمُيّي مَاتَتْ وَعَلَي ْ هي عَن ْ َْضي  ".«ا

                              
 : أَخْرَجَه  أيَْضَاً مالك وأبَ و دَاو د والنَّسَائِي  وابْن مَاجَه بألفاظ مَتلفة.الحديث – 270

ث  نَا ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما معنى الحديث:  صَلَّى اللَّّ   اسْتَ فْتَّ رَس ولَ اللَِّّ   عَنْه  رَضِيَ اللَّّ   سَعْدَ بْنَ ع بَادَةَ : "أن  يَ َدِ 
قَالَ: إِنَّ أ مِ ي ف َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي سأل رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حكم قضاء النَّذْرِ عن أ مِ هِ بَ عْدَ وَفاَتِِاَ: "

 -ث  السَّابِق  " لَْ ت  وَفِ ه، لوجود بعض الْعذار الشَّرْعِي ة أو لْن َّهَا مَاتَتْ فَجْأَةً، كما يَد ل  عليه الَحدِيا نَذْر  مَاتَتْ وَعَلَي ْهَ 
قَاً، وفِ بعضها كان صَوْمَاً، وفِ بعضها صَدَقَةً. " : فقد جاء ف بعض الْثَر أن ه كان عِت ْ هَاف َ أمَّا النَّذْر  " قَالَ: اقْضِهِ عَن ْ

 أي فأمره النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقضاءِ النَّذْر عنها بَ عْدَ وَفاَتِِاَ. 

هَافِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:  ". اقْضِهِ عَن ْ

: وَيُسْتَ فَادُ مينَ    الحدَيييثَ يْي مَا يََْتِي

َيِ تِ أَنْ أولً: أنََّه  ي سْتَحَب  لِقَرِ 
مِْذِي : " يَ تَصَدَّقَ يبِ الم هْل  العِلْمِ يَ ق ول ونَ: ليَْسَ شَيْء  يَصِل  إِلَ وَبِهِ يَ ق ول  أَ عَنْه ، قال التِِ 
عَاء   َيِ تِ إِلَّ الصَّدَقَة  وَالد 

 الْمَيِ تِ إِلَّ الصَّدَقَة  لَ قَ وْل ه  )وَبهِِ يَ ق ول  أَهْل  الْعِلْمِ يَ ق ول ونَ ليَْسَ شَيْء  يَصِل  إِ . (7)" اه الم
عَاء ( أَيْ و ص ول  نَ فْعِهِمَا إِلَ الْمَيِ تِ مُ ْمَع  عَلَيْهِ لَ اخْتِلَافَ بَ يَْ ع لَمَاءِ أَهْلِ الس نَّةِ وَ  الجَْمَاعَةِ وَاخْت لِفَ فِ الْعِبَادَاتِ وَالد 

يفَةَ وَأَحَْْد  وَجم ْه ور  السَّلَفِ الْق رْآنِ. قاَلَ القارىء فِ شَرحِْ الْفِقْهِ الَْْكْبَرِ: ذَهَبَ أبَ و حَنِ الْبَدَنيَِّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَقِراَءَةِ 
جْماَعَ وَقَدْ نَ قَلَ الطَّبرَِ ؛ "(7) " اهرَحَِْه مَا اللَّّ  إِلَ و ص ولِهاَ وَالْمَشْه ور  مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِ  وَمَالِك  عَدَم  و ص ولِهاَ ي  وَغَي ْر ه  الْإِ

 لَ ي وجَد  فِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنيَِّةِ وَ عَلَى أَنَّ النِ يَابةََ لَ تَدْخ ل  فِ الصَّلَاةِ قاَل وا وَلَِْنَّ الْعِبَادَاتِ ف رِضَتْ عَلَى جِهَةِ الِبْتِلَاءِ وَه  
بنَِ قْصِ الْمَالِ وَه وَ حَاصِل  بَِلن َّفْسِ  اد  أَوِ الن  ف ور  بِِِلَافِ الزَّكَاةِ فإَِنَّ الِبتِْلَاءَ فِيهَاإِلَّ بِِِتْ عَابِ الْبَدَنِ فبَِهِ يَظْهَر  الِنْقِيَ 

 . (3)وَبَِلْغَيِْ" اه 
 تظهر منه كراهة حي ل أنَّ مَوْتَ الف جَأَةِ ليس بّكروه ، لْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشار المؤل ف بِِذا إل ثَنياً: "

الفجأة،   . ونبه بذلك على أنَّ معان الْحاديث الت وردت فِ الستعاذة من موتأخبره الرَّجْل  أنَّ أ مَّه افتلتت نفسها
كحديث أبي داود بِسناد رجاله ثقات، لكن راويه رفعه مرة، ووقفه أخرى: "موت الفجأة أخذة أسف"، وأنَّه ل 

هَا، لما يفوت بِا من خي يوأس من صاحبها، و  ل يُرج بِا عن حكم الِإسْلام ورجاء الث َّوَابِ، وإنْ كان م سْتَ عَاذًا مِن ْ
الوصية، والستعداد للمعاد بَلتوبة، وغيها من الْعمال الصالحة، وفِ مصنف ابن أبي شيبة، عن عائشة، وابن 

  .(7)مسعود: موت الف جَأة راحة للمؤمن، وأسف على الفاجر" اه 
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 مِنْ أَعْمَالِ الْبرِ  مَا قاَلَ بن الْم نِيِ لَعَلَّ الْب خَاريَِّ أرَاَدَ بِِذَِهِ الت َّرْجَمَةِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً فَ لْيَسْتَدْركِْ وَلَد ه  وقال الحاف : "
افِعِيَّةِ كَراَهَة  مَوْتِ الْفَجْأَةِ؛ وَنَ قَلَ عَنْ أَحَْْدَ وَبَ عْضِ الشَّ أمَْكَنَه  مَِّا يَ قْبَل  النِ يَابةََ كَمَا وَقع فِ حَدِيث  الْبَابِ. وَقَدْ ن قِلَ 

: الن َّوَوِي  عَنْ بَ عْضِ الْق دَمَاءِ أَنَّ جَماَعَةً مِنَ الْْنَْبِيَاءِ وَالصَّالحِِيَ مَات وا كَذَلِكَ. قاَلَ الن َّوَوِي   : وَه وَ مَُْب وب  للِْم راَقِبِيَ. ق  لْت 
 .(7)كَ يََْتَمِع  الْقَوْلَنِ" اه وَبِذَلِ 
وا: قال القاري: "هَذَا أوضح حكم الت َّرْجَمَة، يَ عْنِ: من مَاتَ وَعَلِيهِ نذر يقْضِي عَنه ، وبِذ أخذت الظَّاهِريَِّة، وَقاَل  ثَلثاً: 

نِ يَابةَ عَن الْمَيِ ت فِ الصَّلَاة عِيَّة: "توز ال"يَب قَضَاء الن ذر عَن الْمَيِ ت على ورثته صومًا كَانَ أَو صَلَاة ". وَقاَلَت الشَّافِ 
لصَّلَاةِ اوَالْحج وَغَيهَاَ، لتَضَم نِ أَحَادِيث الْبَاب بذلك". وَفِ )الت َّوْضِيح(: الْفِعْل الَّذِي يتَضَمَّن فعل الن ذر خَاصَّة كَ 

، وَصَحَّتْ وَقاَلَ مُ َمَّد بن الحكم: ي صَام  عَنه  وَه وَ الْ  وَالصَّوْمِ فاَلْمَشْه ور من مَذَاهِب الْف قَهَاء أنََّه لَ يفعل. قَدِي للشَّافِعِي 
صَلِ ي أَحَد  عَنْ أَحَد  بِهِ الَْْحَادِيث  فَ ه وَ الْم خْتَار، وَقاَلَه  أَحْْد وَإِسْحَاق وَأبَ و ثَ وْر وَأهل الظَّاهِر، وَعند الْحنََفِيَّة: "لَ ي  

حَي   وَلَ  وَنقل ابْن بطال إِجْماَع الْف قَهَاء على أنََّه: "لَ ي صَلِ ي أَحَد  عَنْ أَحَد  فرضًا وَلَ س نَّةً لَ عَنوَلَ يَص وم عَنه "، 
، وَالْجوََاب  عَمَّا ر وِيَ عَن ابْنِ ع مَرَ أنََّه : صَحَّ عَنه  خِلاف  ذَلِك، فَ قَالَ مَالك فِ )الْم وَطَّأ(:  لَغَه  أَنَّ عَبْدَ نَّه  ب َ إِ عَن مَيِ ت 
د "، وَيَ ْمَل  قَ وْل ه  حَ اِلله بْنِ ع مَرَ رَضِي الله تَ عَالَ عَن ْه مَا، كَانَ يَ ق ول: "لَ ي صَلِ ي أَحَد  عَنْ أَحَد ، وَلَ يَص وم  أَحَد  عَنْ أَ 

هَا إِنْ شِئْتِ"، وَقَالَ الْكرْمَانِ: وير  هَا"، فأََمَّ فِ الْْثَرَِ الْمَذْك ورِ: "صَلِ ي عَن ْ ا أَنْ ي  قَامَ: على، مقَام: عَن وى: "صَلِ ي عَلَي ْ
: لِْ لَ يََ وز  أَنْ  كون معن: "صَلِ ي ي إِذْ: ح ر وف الْجرَ  بيَنهَا مناوبة، وَأمََّا أَن ي  قَال: الضَّمِي راَجع إِلَ قبَاء" انتْهى. أقَ ول 

هَا"، ادْعِي لَهاَ؟ فيَكون قَدْ أمََرَهَا  هَا. وَقاَلَ ابْن  عَبَّاس  نََْوَه " اهعَلَي ْ عَاءِ لَهاَ لَ بَِلصَّلَاةِ عَن ْ  . (7) بَِلد 

__________ 
مِْذِي ت شاكر": 7)  .71ص  3ج  )بََب مَا جَاءَ فِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِ تِ(( "سنن التِِ 
 .717ص  3ج  )بََب مَا جَاءَ فِ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِ تِ(( "تُفة الْحوذي": 7)
 .78ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  حَجِ  الْمَرْأةَِ عَنِ الرَّج لِ(( "فتح الباري" لبن حجر: 3)
 .717ص  7ج  "بَب مَوْتِ الْفَجْأَةِ الْبَ غْتَةِ"( "شرح القَسْطَلانِ  على الب خَاريِ ": 7)
 .777ص  3ج ( )قَ وْل ه  بََب  مَوْتِ يَ وْمِ الِثْ نَ يِْ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
(( "عمدة القاري": 7)  .770-708ص  73ج  )بَب  مَنْ ماتَ وعَلَيْهِ نَذْر 
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 " الوََْفي كَيْفَ يُكْتَبُ " بََبُ  - 278

 أراد الب خَاريِ  بِِذه الت َّرْجَمَةِ بيان مشروعية كتابة الوقف لضبطه وتوثيقه.
هُمَا َاَلَ  - 271 يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّىعن ابْني عُمَرَ رَضي بَ رَ أَرْضًا، فأَتََى النَّبِي يَ ْ اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ،  :" أَصَابَ عُمَرُ بِي

نْهُ، فَكَيْفَ تََْمُرُني بيهي  َاَلَ:  ََطُّ أَنْ فَسَ مي بْ مَالًا  َْتَ »فَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لََْ أُصي ًْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ إينْ شي
اَ اَبي ، فَ تَصَدَّ «بِي وَفِي سَبييلي اللََّّي وَالضَّيْفي  قَ عُمَرُ أنََّهُ لاَ يُ بَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يوُهَبُ وَلاَ يوُرَثُ فِي الفُقَرَاءي، وَالقُرْبََ وَالريَّ

َْعيمَ صَديي ، أَوْ يُ لْمَعْرُوفي هَا بَي ن ْ ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلييَ هَا أَنْ يََْكُلَ مي رَ مُتَمَويّلٍ فييهي ".قً وَابْني السَّبييلي  ا غَي ْ

                              
 " الوََْفي كَيْفَ يُكْتَبُ " بََبُ  - 278
تَّة  بألفاظ.الحديث – 271  : أَخْرَجَه  السِ 

بَ رَ  أَنَّ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  اشْتَ رَى قِطْعَةَ أرَْض  مِنْ  معنى الحديث: ائِي  أنَّه  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قاَلَ: سَ كما فِ رواية النَّ خَي ْ
، فاَشْتَ رَيْت  بِِاَ مِائَةَ سَ " بَ رَ مِنْ أَهْلِهَا، يَ رَس ولَ اِلله! إِن ِ أَصَبْت  مَالً لَْ أ صِبْ مِثْ لَه  قَط ، كَانَ لِ مِائَة  رأَْس  هْم  مِنْ خَي ْ

أله أنْ يَمره صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ لْن َّهَا أغْلَى أمَْوَالهِِ وأَحَبهَا إل نفسه، وساِلله تَ عَالَ"، وَإِن ِ قَدْ أرََدْت  أَنْ أتََ قَرَّبَ بِِاَ إِلَ 
تْقِ الر قِاَبِ وتهيز وَسَلَّمَ بّاَ يفعل فيها، فَ عَرَضَ عليه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ي وقِفَهَا على الفقراء والْقارب، وعِ 

قْتَ بِِاَ قاَلَ:غزاة وإعانة المسافرين حيث "ال رْضَ وأ ص ولَ الشَّجَرِ " أي أوقفت الَْ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّ
؛ "" أي فلا يَ تَصَرَّف  أَحَد  فِ أصلها ببَِ يْع  ول هِبَة  و وَلَ ي وهَب  وَلَ ي ورَث   لَ ي  بَاع  الموجودة فيها " لف قَراَءِ، فِ ال مِياَث 
قْتَ بِِاَ على الفقراء وغيهم فيكون أصلها مَوْق وفاًَ غي قابل للتَّصَر فِ ف وَالق رْبَى وَالر قِاَبِ  يه، ويكون الر يِع  إلخ" وَتَصَدَّ

َذْك ورَةِ. "
هَا بَِلْمَعْر وفِ يََْ  لَ ج نَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ والدَّخْل  السَّنَوِيِ  صَدَقَةً، ت صْرَف فِ الِجهَاتِ الم " أي ول ك لَ مِن ْ

رَ م تَمَوِ ل  فِيهِ ها "" من ثَر أَوْ ي طْعِمَ صَدِيقًاحَرجََ على من تَ وَلَّ النَّظاَرَةَ عليها أنْ يَخذ منها بقدر أجرة عمله " " أي غَي ْ
 غي متملك لها.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على والت َّرْغِيبِ فيه، وكَوْن ه  من أفَْضَلِ الصَّدَقاَتِ، ولذلك أشار به النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   أولً: مَشْر وعِيَّة  الوَقْفِ 

قْتَ بِِاَإِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، فَ قَالَ لَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ال فِ "سبل " إلخ. قتَصَدَّ
عَ بَ قَاءِ عَيْنِهِ الْوَقْف  ل غَةً: الْحبَْس  ي  قَال  وَقَ فْت كَذَا أَيْ حَبَسْته. وَه وَ شَرْعًا: حَبْس  مَال  يْ ْكِن  الِنتِْفَاع  بِهِ مَ السلام": "

. )عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ رَضِيَ  إذَا »نْه  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ اللَّّ  عَ  بِقَطْعِ التَّصَر فِ فِ رَقَ بَتِهِ عَلَى مَصْرِف  م بَاح 
تَ فَع  بِهِ أَوْ وَلَد  صَا رَوَاه  م سْلِم ( «. ح  يَدْع و لَه  لِ مَاتَ ابْن  آدَمَ انْ قَطَعَ عَنْه  عَمَل ه  إلَّ مِنْ ثَلَاث  صَدَقَة  جَاريِةَ  أَوْ عِلْم  ي  ن ْ

سْلَامِ وَ ذكََرَه  فِ بََ  قْفَ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِ الْوَقْفِ لِْنََّه  فَسَّرَ الْع لَمَاء  الصَّدَقَةَ الْجاَريِةََ بَِلْوَقْفِ وكََانَ أَوَّل  وَقْف  فِ الْإِ
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سْلَامِ صَدَ  بَةَ أَنَّ أَوَّلَ حَبْس  فِ الْإِ مِْذِي : لَ نَ عْلَم  بَ يَْ الصَّحَابةَِ قَة  ع مَرَ الْْتِ حَدِيث ه  كَمَا أَخْرَجَه  ابْن  أَبي شَي ْ  قاَلَ التِِ 
مِيَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ خِلَافاً فِ جَوَازِ وَقْفِ الَْْرْضِيَ، وَأَشَارَ الشَّافِعِي  أنََّه  مِنْ خَصَ  سْلَامِ لَ ي  عْلَم  فِ اوَالْم تَ قَدِ  ئِصِ الْإِ

قْت، وَاخْت لِفَ فِ حَرَّمْت ه  وَقَ فْت وَحَبَسْت وَسَب َّلْت وَأبََّدْت فَ هَذِهِ صَراَئِح  ألَْفَاظِهِ، وكَِنَايَ ت ه  تَصَدَّ الْجاَهِلِيَّةِ، وَألَْفَاظ  
. وقال بعضهم: "هو حبس الْصل وتسبيل الثَّمرة، أي وصرف منافعه فِ (7)" اه فَقِيلَ صَريِح  وَقِيلَ غَي ْر  صَريِح  

 ، أو فِ جهة من جهات الخي ويسم ى ب "الوقف الِخيي". (7)لوقف الْهلي"الْقارب ويسم ى ب "ا
َشْر وعَةِ، والجهة 

َذْك ورةِ، وغيها من الش ر وطِ الم
ثَنياً: مشروعية كتابة الوقف ف كتاب يكتب فيه هذه الش ر وطِ الم

 الموقف عليها، كما فعل عمر رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . 
 ج نَاحَ لَ  نَظر للوقف بأجر معي، ونسبة مُددة يتقاضاها من غلته، لقوله ف حديث الباب: "ثَلثاً: مشروعية تعيي

هَا بَِلْمَعْر وفِ  مَا تَ ركَْت  بَ عْدَ ريرة: "" ولقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ف حديث أبي هعَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يََْك لَ مِن ْ
 " أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د. ونةَِ عَامِلِي فَ ه وَ صَدَقَة  نَ فَقَةِ نِسَائِي، وَمَئ  

شذ الإمام أبو حنيفة رحْه الله فأجاز بيع الوقف ورجوع الواقف فيه. ومذهبه مَالف لنص الحديث ولذا قال رابعًا: 
قال القرطب: لوقف. و صاحبه أبو يوسف: لو بلغ أبَ حنيفة هذا الحديث )حديث عمر( لقال به، ورجع عن بيع ا

الرجوع فِ الوقف مَالف للإجماع فلا يلتفت إليه. وذهب مالك والشافعي: إل لزوم الوقف وعدم جوازه وصحة 
: إلخ". وذهب الإمام أحَْْد   لَ ي  بَاع  أَصْل هَا وَلَ ي وهَب  وَلَ ي ورَث  بيعه بِال، أخذاً بعموم الحديث "  إل قَ وْل  وَسَط 

إصلاحه،  يََ وز  بيعه ول الستبدال به إل أنْ تَ تَ عَطَّلَ منافعه بَلكلية، ولَْ يْ ْكِنْ النتفاع به، ول تعميه و وهو أنَّه  ل
يَ عْنِ ابْنَ  -فإنْ تَ عَطَّلَتْ منافعه، جاز بيعه واستبداله بغيه. اسْتَدَلَّ على ذلك بِفِعْلِ ع مَرَ حي: "قَدِمَ عَبْد  اللَِّّ 

فَ لَمَّا وَلَِ عَبْد  اللَِّّ  وَقَدْ بَ نَ سَعْد  الْقَصْرَ، وَاتَََّّذَ مَسْجِدًا فِ أَصْحَابِ النَّمِرِ، فَكَانَ يَُْر ج  إِليَْهِ فِ الصَّلَوَاتِ، -مَسْع ود  
بَ ع مَر  أَنْ لَ تَ قْطَعَه ، وَانْ ق لِ الْمَسْجِدَ، تَ فَكَتَبَ عَبْد  اللَِّّ إِلَ ع مَرَ، فَكَ  بَ يْتَ الْمَالِ، نقَِبَ بَ يْت  الْمَالِ، فأََخَذَ الرَّج لَ.

لَةَ، فإَِنَّه  لَ يَ زاَل  فِ الْمَسْجِدِ مَنْ ي صَلِ ي، فَ نَ قَلَه  عَبْد  اللَِّّ   وَخَطَّ هَذِهِ الْخ طَّةَ، وكََانَ وَاجْعَلْ بَ يْتَ الْمَالِ مَِّا يلَِي الْقِب ْ
، فَ ن قِضَ حَتَّّ اسْ الْقَصْر  الَّذِي بَ نَ سَعْد  شَ  مَام  يَ ق وم  عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ عَبْد  اللَِّّ مَامِ مَعَ اذَرْوَانَ، كَانَ الْإِ تَ وَى مَقَام  الْإِ

 .(7). وكان هذا العمل بّشَْهَد  من الصَّحَابةَِ، فَ لَمْ ي  نْكَرْ. فهو كَالِإجْماَعِ" اه (3)النَّاسِ"
قْتَ بِِاَإِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  نِ  فِ قَ وْلهِِ " كما قاَلَ العَيْ  والمَابقة:  " الخ.  صْلَهَا وَتَصَدَّ

__________ 
 .771ص  7ج  ]بََب  الْوَقْفِ[( "سبل السلام": 7)
 ( أو الوقف الذري. 7)
هِ، وَلَكِنَّ نِ ، وَالْقَاسِم  بْن  عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْ قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاه  الطَّبَ راَ( 3) ع ود  لَْ يَسْمَعْ مِنْ جَدِ 

 رجَِالَه  رجَِال  الصَّحِيحِ" اه . )بَب ما جاء ف السَّرقَِة(.
 .731ص  7( "تيسي العلام": "بَب الوقف" ج 7)
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نَكُمْ إذَا حَضَرَ أحَدكَُمْ الموَْتُ " بَبُ ََ وْلي الله تعالَى  - 270 ... فيََ أي ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ ي ْ  

لسَّفَر حفظاً ف الَحضَرِ، وأكدها ف هذه الْية ف االوَصِيَّةَ أنَّ اَلله جل ت حكمته، شرع لعباده  معنى هذه الْية:
" الخ أيْ أَنَّ اللهَ لحقوق النَّاس، فقال: "يَ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَن وا شَهَ  سَافِرَ إذا ادَة  بَ يْنِك مْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَ م  الْمَوْت 

 
 أمََرَ الم
 سْلِمي إنْ و جِدَا، وإل  أَشْهَدَ اثْ نَ يَْ كَافِرَيْنِ 

يدفع لَه مَا و  أَحَسَّ بدنو أجله أَنْ ي وصِي وي شْهِد  على وصيته عَدْلَيِْ من الم
ت مْ" أي فإَِنْ شَكَّ الوَرَثةَ  فِ المَا معه من مال  ليِ    ما وَصِ لاه  إل ورثته قال تعال: "فَ ي  قْسِمَانِ بَِللِّ  إِنِ ارْتَ ب ْ رَّج لَيِْ فإنهَّ

ما مَا كَذَبََ، ول خَانََ قائلَِيِْ: "وَلَ نَكْت م  شَهَادَةَ اللِّ  إِنََّ إِذاً لَّ  نَ الْثَِيَ" فإذا مِ يوقفان، وي سْتَحْلَفَانِ بعد العصر أنه 
نَ الَّذِينَ مِ  ظهرت بعد ذلك خيانتهما، كما قال تعال: ")فإَِنْ ع ثِرَ عَلَى أنَ َّه مَا اسْتَحَقَّا إِثَْاً فَآخَراَنِ يَ ق ومَانِ مَقَامَه مَا

مي إل ورثته، فيقوم رجلان من ، ر دَّتْ الياسْتَحَقَّ عَلَيْهِم  الَْْوْليََانِ(" أي فإنْ ظهر كَذِب  ه مَا فِ يَْيِنِهِمَا وشَهَادَتِِِمَا
أوليائه وورثته فيقسمان بَلله إنَّه قد كان معه كذا وكذا، وأنَّ شَهَادَتَ ه مَا وَيَْيِنَ ه مَا على ذلك أَحَق  وأَصْدَق من شهادة 

اَ أمركم الله بّاَ ادَةِ عَلَى وَ الذين حضروا الوصية الت شرعها الِإسلام فِ قوله: "ذَلِكَ أدَْنََ أَن يََتْ واْ بَِلشَّهَ  جْهِهَا" أي إِنََّّ
 أمركم به، لتَّاذ أقوى الوَسَائِل الت تدفع الش ه ودَ إل الصِ دْقِ فِ شهادتِم خوفاً من الفَضِيحَةِ، وت  هْمَةِ الخيَِانةَِ.

                              
هُمَ عَنْ عَبْدي الملَيكي بْني سَعييدي بْني جُب َ  - 277 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ا، َاَلَ:" خَرَجَ رجَُل  مينْ يْرٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ ابْني عَبَّاسٍ رَضي

اَ مُسْليم، فَ لَمَّا  ٍُ ليَْسَ بِي رْ اءٍ، فَمَاتَ السَّهْمييُّ بِيَ ، وَعَديييّ بْني بَدَّ َْ تُيَيمٍ الدَّاريييّ ديمَا بيرَِيكَتيهي، فَ قَدُوا ََ بَنِي سَهْمٍ مَ
دَ الجاَمُ بِيَكَّة، فَ قَالُوا: «فأََحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ »مينْ فيضَّةٍ مَُُوَّصًا مينْ ذَهَبٍ، جَامًا  ، ثَُّ وُجي

نْ أَوْلييَائيهي، فَحَلَفَا لَشَهَادَتُ نَا أَحَقُّ  ، فَ قَامَ رجَُلَاني مي مْ، مي ابْ تَ عْنَاهُ مينْ تُيَيمٍ وَعَدييٍّ بيهي يِيمَا، وَإينَّ الجاَمَ ليصَاحي نْ شَهَادَ
مْ نَ زَلَتْ هَذيهي الْيةَُ: فيََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَ يْنيكُمْ إيذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الموَْ   { ".تُ َاَلَ: وَفييهي

                              
ّ  بْني  عَبْدُ الملَيك ترجِة راوي الحديث – 277 روى عَنْ: أبيه  .سَعييدي بْني جُبَ يْرٍ، مَولَى واليبَة، الَأسَدييّ، الكُوفِي

سَعِيد بْن جبي، وعكرمة مول ابْن عباس. وَرَوَى عَنه: ليث بن أَبي سليم، ومُمد بن أَبي القاسم الطويل، ويََْيََ بْن 
. روى له لقاسم، ويزيد بن أَبي زيد، ويَ عْلَى بن حزكري بن أَبي زاَئِدَةَ، والصَّحِيح  أنَّ بينهما مُمد بن أَبي ا رملة الت َّيْمِي 

مِْذِي  حديثاً واحدًا. قال الحاكم: "خَرَّج له مُمد بن إسْاعيل متفردًا به". وذكره   -أيَْضَاً -الب خَاريِ ، وأبَ و دَاو د، والتِِ 
ارَق طنِ ، وأبو إِسْحَا ه ابن  حِبَّان ق الحبَّال. قال أبو حات: "لَ بَأْسَ بِهِ". وذكر ف "رجال الب خَاريِ " جماعة منهم: الدَّ

ارَق طنِ : "عزيز  الحديثِ ثقَِة ". يقال: إنه عاش  وابن خلفون فِ كتاب "الثِ قات". وف كتاب "الجرح والتعديل" عن الدَّ
 مائة سنة.
مِْذِي .الحديث  : أَخْرَجَه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د والتِِ 
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مِْذِي   يث:معنى الحد ،  (7)هذه القِصَّة أَخْرَجَه ا التِِ  ، عن تََيِم  الدَّاريِِ  ي  هَا الَّذِينَ فِ هَذِهِ الْْيةَ : }يَ أَ  -عن ابْنِ عَبَّاس 
 } َوْت 

هَا غَيِْي وَغَي ْر  عَدِي ِ  -آمَن وا شَهَادَة  بَ يْنِك مْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَ م  الم اء ، وكََانََ نَصْراَنيِ َّيِْ بْ  قاَلَ: برَئَِ النَّاس  مِن ْ نِ بَدَّ
سْلَامِ، فأَتََ يَا الشَّامَ لتِِجَارَتِِِمَا، وَقَدِمَ عَلَيْهِمَا مَوْلً لبَِنِ سَ  هْم  ي  قَال  لَه : ب دَيْل  بْن  أَبي مَرْيََ، يَُْتَلِفَانِ إِلَ الشَّامِ قَ بْلَ الْإِ

اَ أَنْ ي  بَ لِ غَا مَا تَ رَكَ أَهْلَه  يد  بِهِ الْمَلِكَ، وَه وَ عَظَم  تَِارَتهِِ، فَمَرِضَ، فأََوْصَى إِليَْهِمَا، وَأمََرَ بتِِجَارَة ، وَمَعَه  جَام  فِضَّة  ي رِ  هَ 
، فَ قَسَمْنَاه  أَنََ وَعَدِي  بْن  بَ  اء ، فَ لَمَّا قَدِمْنَا إِلَ أَهْلِهِ دَفَ عْنَا دَّ قاَلَ تََيِم : فَ لَمَّا مَاتَ، أَخَذْنََ ذَلِكَ الْجاَمَ فبَِعْنَاه  بِألَْفِ دِرْهَم 
رَ هَذَا، وَمَا دَفَعَ إِليَ ْ  رَه  قاَلَ تََيِم : فَ لَمَّا أَسْلَمْت  إِليَْهِمْ مَا كَانَ مَعَنَا، وَفَ قَد وا الْجاَمَ فَسَألَ ونََ عَنْه ، فَ ق لْنَا: مَا تَ رَكَ غَي ْ نَا غَي ْ

رْت  ه م  الْخبََ رَ، وَأدََّيْت  إِليَْهِمْ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ تََثََّْت  مِنْ ذَلِكَ، فأَتََ يْت  أَهْلَه  فأََخْب َ  بَ عْدَ ق د ومِ رَس ولِ اللَِّّ 
، وَأَخْبَ رْت  ه مْ أَنَّ عِنْدَ صَاحِبِ مِثْ لَهَا، فأَتََ وْا بِهِ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى  د وا، اخَمْسَمِائَةِ دِرْهَم  للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَه م  الْبَ يِ نَةَ فَ لَمْ يََِ

ا الَّذِينَ آمَن وا شَهَادَة  بَ يْنِك مْ{ هَ فأََمَرَه مْ أَنْ يَسْتَحْلِف وه  بّاَ يَ عْظ م  بِهِ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ، فَحَلَفَ، فأَنَْ زَلَ اللَّّ  تَ عَالَ: }يَ أيَ   
 الخَْمَسَمِائَةِ مِنْ }أَنْ ت  رَدَّ أيَْْاَن  بَ عْدَ أيَْْاَنِهِمْ{ فَ قَامَ عَمْر و بْن  الْعَاصِ وَرَج ل  آخَر  مِن ْه مْ، فَحَلَفَا، فَ ن زعَِتِ إِلَ قَ وْلهِِ: 

اء ".   عَدِيِ  بْنِ بَدَّ
" سافر مع  ب دَيْلَ بْنَ أَبي مَرْيََ والمعن أنَّ " اء  وكَ  عَدِي ِ و  تََيِم  الدَّاريِ ِ السَّهْمِيِ  انََ نَصْرانيَ يْ، فمات غريباً بأرض بن بَدَّ

،  سْلِمي، فلمَّا حَضَرَتْه  الوَفاَة ، أوصى بّتاعه وماله لْهله، وَأَشْهَدَ على ذلك هَذَيْنِ الرَّج لَيِْ
 ليس فيها أحد من الم

، لي  وَصِ لاه  إل وَرَثتَِهِ.  هِ وورثته وتفقدوها، وجدوا فَ لَمَّا قَدِمَا بِتَِكَِتِهِ على أَهْلِ ودفع إليهما ما كان معه من مَال  ومَتَاع 
هَا به، فأنْكَراَ، و أنَّ هناك كَأسَاً فَضِ يَاً م زَخْرَفاًَ بَلذَّهَبِ، م ثْ بَ تًا فِ وصية الميت بَِِطِ يَدِهِ؛ غي موجود فِ التَِّكَِةِ، فطالب

حلفهما رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ قَدْ أَسْلَمَا، فاستتََيِم  وَ عَدِيٌّ يْهِ وَسَلَّمَ، وكان فاحتكموا إل رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَ 
دَا الكَأسَ المذكورة فِ تركته، فحلفا، ثم َّ و جِدَ الكأس  بّكََّةَ عند بعض النَّاسِ، فَ لَمَّا  ئِل وا عنه أجابوا س  وَسَلَّمَ أن َّه مَا لَْ يََِ

م اشْ   و جِدَ الجاَم  بّكََّة، فَ قَال وا: ابْ تَ عْنَاه  ثم َّ ، وظهرت خِيَانَ ت  ه مَا، وهو معن قوله فِ الَحدِيثِ: "عَدِي   و تََيِم  تَ رَوْه  من بأنهَّ
" عند ذلك قام رَج لان من أقارب الميت، فَشَهِدَا وأقَْسَمَا على أنَّ هذه الكأس هي كأس الميت مِنْ تََيِم  وَعَدِي   

 ودة، وأنَّ شَهَادَتَ ه مَا وَيَْيِنَ ه مَا أصدق من شَهَادَةِ الرَّج لَيِْ ويَْيِنِهِمَا، فَ نَ زَلَتْ الْيةَ  المذكورة. المفق
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 الب خَاريِ .  هأَوَّلً: سَبَب  نزِ ولِ الْية الكريْة، وهو ما تضمنته هذه القِصَّةِ المذكورة فِ الحديث، وهذا ما ترجم ل
 ثََنيَِاً: تََكِيد  الوَصِيَةِ والِإشْهَادِ عليها فِ السَّفَرِ. 

أن َّنَا لَْ نَكْت م   ثََلثِاًَ: تَكْلِيف  الشَّاهِدَيْنِ بَليمي عند ارتياب الوَرَثةَِ فيقسمان بَلِله قائلي: "ن  قْسِم  بَِلِله على كَذَا، وعلى
 لَّمِنَ الْثَِيَ.  شَهَادَةَ اللِّ  إِنََّ إِذَاً 

شَهَادَت  نَا أَحَق  مِن راَبِعَاً: أنَّه  إذا ظهر ما يَد ل  على خِيَانتَِهِمَا، ر دَّتْ اليَمِي  إل أقَْ رَبِ الوَرَثةَِ، "فَ ي  قْسِمَانِ بَِللِّ  لَ 
 شَهَادَتِِِمَا وَمَا اعْتَدَيْ نَا إِنََّ إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِيَ". 
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لْك فَّار  وَالْمَعْنَ وَاسْت دِلَّ بِِذََا الحَْدِيثِ عَلَى جَوَازِ شَهَادَةِ الْك فَّارِ بنَِاءً عَلَى أَنَّ الْم راَدَ بَِلْغَيِْ اقال الحاف : " خَامِسَاً:
 أبَ و حَنِيفَةَ وَمَنْ تبَِعَه . بِذَلِكَ قَالَ مِنْك مْ: "أَيْ مِنْ أَهْلِ دِينِك مْ" أَوْ آخَراَنِ من غَيْك مْ: "أَيْ مِنْ غَيِْ أَهْلِ دِينِك مْ". وَ 
يز   اَ يَِ  يز  شَهَادَةَ الْك فَّارِ عَلَى الْم سْلِمِيَ؛ وَإِنََّّ . شَ وَت  ع قِ بَ: بِأنََّه  لَ يَ ق ول  بِظاَهِرهَِا فَلَا يَِ  هَادَةَ بَ عْضِ الْك فَّارِ عَلَى بَ عْض 

ب ولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى ط وقِهَا عَلَى قَ ب ولِ شَهَادَةِ الْكَافِرِ عَلَى الْم سْلِمِ؛ وَبِِِيْاَئِهَا عَلَى ق َ وَأ جِيبَ بأَِنَّ الْْيةََ دَلَّتْ بّنَْ 
ليِل  عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرِ عَلَى الْم سْلِمِ غَي ْر  مَقْب ولَة   شَهَادَة  الْكَافِرِ عَلَى  بَقِيَتْ ف َ  الْكَافِرِ بِطَريِقِ الَْْوْلَ. ثم َّ دَلَّ الدَّ
مِن ْه م : بن عَبَّاس  وَأبَ و م وسَى  .الْكَافِرِ عَلَى حَالِهاَ. وَخَصَّ جَماَعَة  الْقَب ولَ بأَِهْلِ الْكِتَابِ وَبَِلْوَصِيَّةِ وَبِفَقْدِ الْم سْلِمِ حِينَئِذ  

أَحَْْد ؛ وَهَؤ لَءِ أَخَذ وا بِظاَهِرِ الْْيةَِ نَ وَالَْْوْزاَعِي  وَالث َّوْريِ  وَأبَ و ع بَ يْد  وَ الَْْشْعَريِ  وَسَعِيد  بْن  الْم سَيَّبِ وَش رَيْح وبن سِييِ
 . (7)" اه وَقَ وَّى ذَلِكَ عِنْدَه مْ حَدِيث  الْبَابِ فإَِنَّ سِيَاقَه  م طاَبِق  لِظاَهِرِ الْْيةَِ 

  نزول هذه الْية.فِ كَوْنِ القِصَّةِ المذكورة سَبَ بَاً فِ  والمَابقة:

__________ 
مِْذِي  ف "جامعه" )( قال فِ التفسي من "سنن سعيد بن منصور مُققًا": "7) رقم  737 - 777/  1وهذه القصة أَخْرَجَه ا التِِ 

نئ" اه . ا( فِ تفسي سورة المائدة من كتاب التفسي، من طريق مُمد بن إِسْحَاق، عن أبي النَّضْر، عن بَذان مول أم ه7077
مد وقال فِ "الإصابة فِ تَييز الصَّحَابةَ": "قلت: أبو الن ضر هو مُم د بن الس ائب الكلب : ضعيف". وأَخْرَجَه  ابن مندة من طريق مُ

 . 701ص  7بن مروان الس د ي  عن الكلب ، فقال: بديل بن أبي مارية، قال: وكان م سْلِما" ج 
 .777ص  7"فتح الباري" لبن حجر: ج  (7)
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يَري "   " كيتَابُ الجيهَادي وَالسيّ
 للجهاد معنيان: 

 )أ( جهاد أصغر وهو مكافحة النَّفس والشَّيَْان. 
  )ب( وجهاد أكبُ وهو مقاتلة الكفار إعلاءً لكلمة الله تعالى، ونشراً لدينه.

 ش غْلَ لم أنَّ وَاعْ اري": "وهل الجهاد أفضل أو طلب العلم أفضل؟ مسألة اختلف فيها العلماء. قال فِ "فيض الب
لبن تيمية، وفِ  « سنةمنهاج ال»الَْشْغَالِ عند أبي حنيفة، ومالك؛ وعند أحَْْدَ الِجهَاد  أفَْضَل ها، كذا فِ  أفضلالعِلْم 
،  الإسفرايينكتاب  نَّ الكلام فِ بَب لَْ عن أحَْْدَ رواية  نََْو أبي حنيفة، ومالك. وهذا ك ل ه  إذا لَْ يَك نْ الِجهَاد  فَ رْض 

 .(7)الفضائل دون الفرائض" اه 
 لَك مْ وَعَسَى ه  هذا وقد ش رعَِ الِجهَاد ، فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ من الهجرة، حيث نزل قوله تعال: )ك تِبَ عَلَيْك م  الْقِتَال  وَه وَ ك رْ 

ئًا وَه وَ خَي ْر  لَك مْ وَعَسَى أَنْ تُ ِ  ئًا وَه وَ شَرٌّ لَك مْ وَاللَّّ  يَ عْلَم  وَأنَْ ت  أَنْ تَكْرَه وا شَي ْ مْ لَ تَ عْلَم ونَ(. وحكمه فِ الَْصْلِ ب وا شَي ْ
نْ  مِ فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، حيث قال تعال: )وَمَا كَانَ الْم ؤْمِن ونَ ليَِ نْفِر وا كَافَّةً فَ لَوْلَ نَ فَرَ 

سْلِمي، إِنَََّّ ك لِ  فِرْقَة  مِن ْه مْ طَ 
 
ا هو ائفَِة ( فإنَّ الْية تدل على أنَّ الجهاد ليس فرضاً عينياً واجباً على كل فرد من الم

سْلِمي، فإذا قامت به سقط وجوبه عن بقيتهم. 
 
 فرض كفائي، يَب أنْ يقوم به طائفة من الم

: أنَّه تعال  عَن ْه مَارَضِيَ اللَّّ  لب عن ابن عباس قال الْلوسي: "أي ما استقام لهم أنْ يُرجوا إل الغزو جميعًا. روى الك
لَّى اللَّّ  صَ لما شدد على المتخلفي قالوا: ل يتخلف منَّا أَحَد  عن جَيْش  أو سَريَِّة  أبدًا ففعلوا ذلك وبقي رسول  الله  

ت َّعَل مِ. "فَ لَوْل نَ فَرَ": لول عًا لما فيه من الإخلال بَلوحده فنزل: "وَمَا كَانَ إلخ" والمراد نهيهم عن النَّفِيِ جمي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ولكن هناك ظروف  .(7)هنا تَُْضِيضِيَّة ، وهي مع الماضي تفيد الت َّوْبيخ على ترك الفعل؛ ومع المضارع تفيد طلبه" اه 
 
 
، وذلك إذا هاجم العدو البلد الذي يقيم به الم ن ه يَب عليهم سْلِمون فإخاصة يتعي فيها الجهاد على كل م سْلِم 

 كَلَّفِيَ لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
فَرَ الحاكم  أحداً من الم إِذَا اسْت  نْفِرْت ْ وَ جميعاً أنْ يُرجوا لقتاله، وكذلك إذا اسْتَ ن ْ

 ".فاَنْفِر وا
؟ قاَلَ: ه : "أَي  العَمَلِ أَحَب  قال الحاف  ف "الفتح" تعليقًا على حَدِيث بن مَسْع ود  رَضِيَ اللَّّ  عَنْ  الصَّلَاة  » إِلَ اللَِّّ

"فاَلَّذِي يَظْهَر  أَنَّ «:  سَبِيلِ اللَِّّ الِجهَاد  فِ »قاَلَ: ثم َّ أَيٌّ؟ قاَلَ: « ثم َّ بِر  الْوَالِدَيْنِ »، قاَلَ: ثم َّ أَيٌّ؟ قاَلَ: «عَلَى وَقْتِهَا
 ادِ وَالْبرِ  لِكَوْنِهاَ لَزمَِةً للِْم كَلَّفِ فِ ك لِ  أَحْيَانهِِ. تَ قْدِيَ الصَّلَاةِ عَلَى الجِْهَ 

اَ خَصَّ صَلَّى ا  رِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الثَّلَاثةََ بَِلذ كِْ للَّّ  وَتَ قْدِي  الْبرِ  عَلَى الجِْهَادِ لتَِ وَق فِهِ عَلَى إِذْنِ الْبََ وَيْنِ. وَقاَلَ الطَّبَرِي : "إِنََّّ
وَان  عَلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الطَّاعَاتِ  هَا مِنْ غَيِْ ع ذْر  مَعَ خِفَّةِ فإَِنَّ مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ الْمَفْر وضَةَ حَتَّّ يَُْر جَ وَقْ ت    ،لِْنَ َّهَا ع ن ْ

 ،ف ورِ حَقِ هِمَا عَلَيْهِ كَانَ لِغَيْهََِِا أقََلَّ بِراارَّ وَالِدَيْهِ مَعَ و  فَ ه وَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَع ! وَمَنْ لَْ يَ ب َ  ،م ؤْنتَِهَا عَلَيْهِ وَعَظِيمِ فَضْلِهَا
ينِ كَانَ لجِِهَادِ غَيْهِِمْ مِنَ الْف سَّاقِ أتَْ رَكَ!  ةِ عَدَاوَتِِِمْ للِدِ   ظَهَرَ أَنَّ الثَّلَاثةََ تَْتَمِع  فِ أَنَّ فَ وَمَنْ تَ رَكَ جِهَادَ الْك فَّارِ مَعَ شِدَّ

هَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَحْفَ َ   .(3)وَمَنْ ضَي َّعَهَا كَانَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ" اه  ،مَنْ حَافََ  عَلَي ْ
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__________ 
 .770ص  7ج  "بََب  فَضْل  الجِْهَادِ وَالسِ يَِ"( "فيض الباري": 7)
 .77ص  7روح المعان": "سورة التوبة" ج  –( "تفسي الْلوسي 7)
 .7ص  7ج )قَ وْل ه  بََب  فَضْلِ الجِْهَادِ وَالسِ يَِ( فتح الباري" لبن حجر: ( "3)

                              

يَري " بََبُ  - 271  " فَضْلي الجيهَادي وَالسيّ

: بِكَسْرِ الْم هْمَلَةِ وَفَ تْحِ التَّحْتَانيَِّةِ جَمْع  سِيةَ ؛ وَ قال الحاف  فِ "الفتح": " يَ ر  طْلِقَ ذَلِكَ عَلَى أبَْ وَابِ الجِْهَادِ لِْنَ َّهَا أ  السِ 
 م تَ لَقَّاة  مِنْ أَحْوَالِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزَوَاتهِِ" اه .

ثهَُ َاَلَ:  – 277 ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، َاَلَ: أَخْبَ رَني أبو حصي، أَنَّ ذكَْوَانَ، حَدَّ ُ أَ حَدَّ يَ اللََّّ نَّ أَبََ هُرَيْ رَةَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ  ثهَُ، َاَلَ:" جَاءَ رجَُل  إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ يَ عْديلُ الجيهَادَ  َاَلَ:  عَنْهُ حَدَّ

دُهُ » ُْ إيذَا خَرَجَ المجَُاهيدُ »َاَلَ: « لَا أَجي يَي دَكَ فَ تَ قُومَ وَلَا تَ فْتُ رَ  هَلْ تَسْتَ يَرَ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجي ، «، وَتَصُومَ وَلَا تُ فْ
ُْ ذَليكَ ، َاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ:  يَي  ".«يُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ إينَّ فَ رَسَ المجَُاهيدي ليََسْتََُّ فِي طيوَليهي، ف َ » َاَلَ: وَمَنْ يَسْتَ

                              
يَري " بََبُ  - 271  " فَضْلي الجيهَادي وَالسيّ
ي الْك وفِ . رَوَى عَن: ؛ وَي  قَال الْودمَوْلًى ليبَنِي أَوْدٍ. يُ قَال الأيَمي مَُُمَّدُ بْنُ جُحَادَة يثترجِة راوي الحد – 277

بْن عَبد اللَِّّ الربعي،  وزاء أوسأبَن بْن أَبي عياش، وإِسْْاَعِيل بْن رَجَاء بْن ربيعة الزبيدي، وأنس بْن مَالِك، وأبي الج
، وذكوان أَبي صَالِح  وبَكْر بْن عَبد اللَِّّ المزن، وأبيه جحادة، والحسن البَصْريِ ، والحكم بْن عتيبة، وحْيد الشَّامِي 

رَوَى وَ السمان، ورجاء بْن حيوة، وزبيد اليامي، وزيد ابن علاقة، وسلمة بْن كهيل، وس لَيْمان الَْعْمَش، وغيهم. 
زيد و عَنه: ابنه إِسْْاَعِيل، وإِسْراَئيِْل بْن يونس، وأغلب بْن تََيِم، وحْاد بْن زَيْد، وداود بْن الزبرقان، وزهي بْن م عَاوِيةَ، 

نَةَ، وشَ  ثَمَة، وزيد بْن عَبد اللَِّّ البكائي، وزيد بْن أَبي أنيسة، وسفيان الث َّوْريِ ، وس فْيَان بنِ ع يَ ي ْ يك بن عَبد رِ بْن خَي ْ
: "بَصْريٌِّ، ثقِة . م ت َّفَق  عَ ” الثِ قَاتِ “الله، وش عْبَة  بْن الحَْجَّاج، وغيهم. قاَلَ فِ  تَّة". للعِجْلِيِ  لَى تَ وْثيِقِهِ، أخرج له السِ 

بَل ويََْيََ بْنِ مَعِي  وأبو حات الرَّازي .    ووَث َّقَه أَحَْْد بنِ حَن ْ
.أَخْرَجَه  الشَّ  الحديث:  يْخَانِ والنَّسَائِي 

لى عمل  يساوي أَنَّ رَج لًا من الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م سأل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَد لَّه  ع معنى الحديث:
عَمَلًا  أي ل أَجِد  « لَ أَجِد ه  »هِ وَسَلَّمَ:  عَلَيْ الجهاد فِ مَنْزلِتَِهِ وقَدْرهِِ، وعِظَمِ أَجْرهِِ ومثوبته، فقال له النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  

نْ يَا كما فِ الحديث الصَّحِيحِ: " اَثِل  الجهاد أو يساويه، لَْنَّ ربََِطَ يَ وْم  فِ سبيلِ اِلله خَي ْر  من الد  بََط  يَ وْم  فِ سَبِيلِ رِ يْ 
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هَا، وَمَ  نْ يَا وَمَا عَلَي ْ هَا، وَااللَِّّ خَي ْر  مِنَ الد  نْ يَا وَمَا عَلَي ْ لرَّوْحَة  يَ ر وح هَا العَبْد  فِ وْضِع  سَوْطِ أَحَدكِ مْ مِنَ الجنََّة خَي ْر  مِنَ الد 
هَا نْ يَا وَمَا عَلَي ْ ، أَوِ الغَدْوَة  خَي ْر  مِنَ الد   جَاهِد  أَنْ هَلْ تَسْتَطِيع  : »مَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ قاَلَ ". ثم َّ سَبِيلِ اللَِّّ

إِذَا خَرجََ الم
 سْجِدَكَ أَنْ تَدْخ لَ مَ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أي « ، وَتَص ومَ وَلَ ت  فْطِرَ؟(7)تَدْخ لَ مَسْجِدَكَ فَ تَ ق ومَ وَلَ تَ فْت  رَ 

، وَت  وَاصِلَ الصَّ   دون إفطار ، إذا كان هذا مِ ْكِنَاً فإنَّ هذا ومَ وتَ عْتَكِفَ فيه للعِبَادَةِ دَائِمَاً، فَ تَ قَومَ فِ الصَّلاةِ د ونَ انْقِطاَع 
لة الصَّلاةِ !" يعن ومن يستطيع مواصقاَلَ الرَّج ل : وَمَنْ يَسْتَطِيع  ذَلِكَ؟وحده هو الذي يعدل الجهاد، عند ذلك 

 والصِ يامِ دَائِمَاً وأبََدَاً، ل شَكَّ أنْ ذلك أمَْر  فَ وْقَ مَقْد ورِ البَشَرِ. 

:وَيُسْت َ  نْهُ مَا يََْتِي   فَادُ مي
 أَوَّلً: أنَّ الِجهَادَ أفضل الْعمال بعد الإيْان بَلِله تَ عَالَ وهو ما ترجم له الب خَاريِ . 

 ثََنيَِاً: أَنَّ الَْعْمَالَ قِسْمَانِ: 
 مَقَاصِد : كَالَحجِ  والصَّلاةِ. 

ينِ. وَوَسَائِل : وأفضلها إطلاقاً الجهاد، لْنَّه  وَسِيلَة  إل   إِعْلاءِ الدِ 

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:

__________ 
 ( قوله "ول تفتِ": بفتح التاء الْول، وإسكان الفاء، وضم التاء الثانية، وفتح الراء، بَلنصب على أنه معطوف على "تدخل".7)
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هي وَمَاليهي فِي سَبييلي اللََّّي : أَفْضَلُ النَّاسي مُؤْمين  مََُ " بََب   - 277  " اهيد  بينَ فْسي

ُ عَنْهُ، َاَلَ عَنْ  – 277 يَ اللََّّ يَيلَ: يََ رَسُولَ اللََّّي! أَيُّ النَّاسي أَ :أَبِي سَعييدٍ الخدُْرييَّ رَضي فْضَلُ  فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي " 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  هي وَمَاليهي مُؤْمين  يَُُاهيدُ فِي » صَلَّى اللََّّ نَ » َاَلُوا: ثَُّ مَنْ  َاَلَ:  ،«سَبييلي اللََّّي بينَ فْسي عْبٍ مي مُؤْمين  فِي شي

عَابي يَ تَّقيي اللَََّّ، وَيَدعَُ النَّاسَ مينْ شَريّهي   ".«الشيّ

                              
هي وَمَ " بََب   - 277  " اليهي فِي سَبييلي اللََّّي : أَفْضَلُ النَّاسي مُؤْمين  مََُاهيد  بينَ فْسي
تَّة .الحديث – 277  : أَخْرَجَه  السِ 

إيْاَنًََ، وأَعْلَى  ي  النَّاسِ أفَْضَل  أَ أَنَّ بَ عْضَ الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م سَألَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث:
 رجل  م ؤْمِن  قام بّاَ يََِب  راًَ عند اِلله تَ عَالَ، فَأَجَابهَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أفضل الْم ؤْمِنِيَ دَرَجَةً، وأعْظَم  مَث وبةًَ وأَجْ 

 ثم َّ  عليه نََْو دينه وأدََّى حَق  اِلله عليه، ثم َّ جَاهَدَ بنفسه وماله لِإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، فقال بَ عْض  الصَّحَابةَِ:
ؤْمِن  فِ شِعْب  مِنَ م  أي من يليه ف الْفضلية، فأََجَابَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بأنَّه  يليه فِ الَْفْضَلِيَّةِ رجل " مَنْ؟

عَابِ يَ تَّقِي اللََّّ، وَيَدعَ  النَّاسَ مِنْ شَر هِِ" أي نْكَراَتِ فم ؤْمِن   الشِ 
 
وشعر بأنَّه ل يستطيع  يه،رأى فساد المجتمع وانتشار الم
عَابِ  ، والمراد -الجبلي  وهو ما انفرج بي -أداء شعائر دينه، وخاف الفتنة، فاعتزل النَّاس، فعاش ف شِعْب  من الشِ 

نَتِهِمْ حَيْث  يَ تَّقِي اَلله ويَ تَمَكَّنْ من طاعته وعبادته.   أنَّه  ابْ تَ عَدَ عن النَّاسِ ليَسْلَمَ مِنْ شَر هِِمْ وفِت ْ
. فَمَذْهَب   الشَّافِعِيِ  وَأَكْثَرِ  قال النووي: "فِيهِ دَليِل  لِمَنْ قاَلَ بتَِ فْضِيلِ الْع زْلَةِ عَلَى الِخْتِلَاطِ وَفِ ذَلِكَ خِلَاف  مَشْه ور 

 الِعْتِزاَلَ أفَْضَلَ. وَأَجَابَ الْج مْه ور  ائِفَ أَنَّ الْع لَمَاءِ أَنَّ الِخْتِلَاطَ أفَْضَل  بِشَرْطِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مِنَ الْفِتَِْ؛ وَمَذْهَب  طَوَ 
النَّاس  مِنْه  وَلَ يَصْبر  عَلَيْهِمْ  عَنْ هَذَا الحَْدِيثِ بِأنََّه  مَُْم ول  عَلَى الِعْتِزاَلِ فِ زَمَنِ الْفِتَِْ وَالْح ر وبِ أَوْ ه وَ فِيمَنْ لَ يَسْلَم  

لتَّابِعِيَ وَالْع لَمَاءِ ص وصِ وَقَدْ كَانَتِ الْْنَْبِيَاء  صَلَوَات  اللَِّّ وَسَلَام ه  عَلَيْهِمْ وَجَماَهِي  الصَّحَابةَِ وَاأَوْ نََْو  ذَلِكَ مِنَ الْخ  
يَادَةِ الْمَرْضَى وَحِلَقِ الذ كِْرِ وَغَيِْ عِ وَالز هَّادِ مَ ْتَلِطِيَ فَ ي حَصِ ل ونَ مَنَافِعَ الِخْتِلَاطِ كَش ه ودِ الْج م عَةِ وَالجَْمَاعَةِ وَالْجنََائزِِ وَ 

يََْتِ عَلَى النَّاسِ وَعَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْع ود  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قاَلَ: قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ". (7)ذَلِكَ" اه 
 مِنْ ج حْر  إِلَ ج حْر ،  سْلَم  لِذِي دِين  دِين ه  إِلَّ مَنْ فَ رَّ بِدِينِهِ مِنْ شَاهِق  إِلَ شَاهِق  أوَْ زَمَان  تَُِل  فِيهِ الْعَزْبةَ ، وَلَ يَ 

 .(7)كَالطَّائرِِ يفَِر  بِفِراَخِهِ، وكََالث َّعْلَبِ بأَِشْبَالهِِ"
 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ ج زْءَاً من الَحدِيثِ. والمَابقة:

__________ 
 .37ص  73ج )بََب  فَضْلِ الِجهادِ وَالر بََِطِ( "شرح الن َّوَوِي  على م سْلِم": ( 7)
" ج ( قال فِ "إتُاف الخية المهرة": "7)  .13ص  1رواه الحارث عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ وَاقِد  وَه وَ ضَعِيف 
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ُ عَنْهُ َاَلَ: - 277 يَ اللََّّ عْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ُ عَلَيْهي وَ " سَيَ سَلَّمَ يَ قُولُ: " مَثَلُ المجَُاهيدي فِي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ ليلْمُ  ، وَتَ وكََّلَ اللََّّ ُ أَعْلَمُ بِيَنْ يَُُاهيدُ فِي سَبييليهي، كَمَثَلي الصَّائيمي القَائيمي نْ يَ تَ وَفَّاهُ أَنْ جَ سَبييلي اللََّّي، وَاللََّّ  اهيدي فِي سَبييليهي، بِيَ

َْ أَجْرٍ أَوْ غَنييمَةٍ  عَهُ سَاليمًا مَ لَهُ الجنََّةَ، أَوْ يَ رْجي  ". يدُْخي

                              
. الحديث: – 277  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

 جَاهِدَ ف سبيلِ اِلله لِإعلاءِ كلمةِ اِلله ونَصْرةِ دِينِهِ ي سَاوِي و  معنى الحديث:
اَأَنَّ الم ائم القيام، والصَّائم يْ  ثِل القائم الدَّ

ائم الصِ يام الذي ل يفتِ ول ينقطع عن صلاته وصيامه طول حياته، كما فِ روَِايةَ  أخرى عن أَبي ه رَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ    الدَّ
 الصَّائمِِ الْقَائمِِ الْقَانِتِ بِِيَتِ اِلله، لَ يلِ اِلله كَمَثَلِ مَثَل  الْم جَاهِدِ فِ سَبِ عَنْه  عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "

، وَلَ صَلَاة ، حَتَّّ يَ رْجِعَ الْم جَاهِد  فِ سَبِيلِ اِلله تَ عَالَ   جَاهِد  كذلك لْنَّه " أَخْرَجَه  يَ فْت  ر  مِنْ صِيَام 
اَ كان الم  م سْلِم. وإِنََّّ

يلِ اللَِّّ وَلَ قال تعال: )ذَلِكَ بِأنَ َّه مْ لَ ي صِيب  ه مْ ظَمَأ  وَلَ نَصَب  وَلَ مََْمَصَة  فِ سَبِ  ل تفوته ساعةً دونَ أَجْر  كما
وَاللَّّ  يْهِ وَسَلَّمَ: "لَّى اللَّّ  عَلَ صَ  يَطئَ ونَ مَوْطِئًا يغَِي   الْك فَّارَ وَلَ يَ نَال ونَ مِنْ عَد و   نَ يْلًا إِلَّ ك تِبَ لَه مْ بِهِ عَمَل  صَالِح ( وقوله

 جَاهِد الحقيقي إل  الله تعال، لْنَّ أَعْلَم  بّنَْ يَ َاهِد  فِ سَبِيلِهِ 
طَّلِع " جملة اعتِاضية معناها: ول يعلم بَلم

 
ه وحده هو الم

" أي نَّة، أَوْ يَ رْجِعَه  سَالِمًا مَعَ أَجْر  أوَْ غَنِيمَة  خِلَه  الجَ وَتَ وكََّلَ اللَّّ  للِْم جَاهِدِ فِ سَبِيلِهِ، بأَِنْ يَ تَ وَفَّاه  أَنْ ي دْ على نيَِّتِهِ. "
 . غَنِيمَةضمن له إحدى الحسنيي، الشَّهَادَة والجنََّة، أو العودة بَلسَّلامة والْجر أو ال

 " الخ ي دْخِلَه  الجنََّةَ "  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

:تَ فَادُ مي وَيُسْ    نَ الحدَيييثَ يْي مَا يََْتِي
 أَوَّلً: أَنَّ أفضل الْم ؤْمِنِيَ من أَضَاف إل إيْانه الجهاد ف سبيل الله. 

ائم العبادة طول حياته الذي ل يفتِ  عن الصِ يام والقِيام، فِ  ثََنيَِاً: أنَّ المجاهد لِإعلاء كلمة الله يساوي العابد الدَّ
 ليه بأَِنَّ اَلله ضَمِنَ له الجنََّةَ أو العَوْدَةَ بأَِجْر  أو غَنِيمَة . فضله، ويزيد ع

ينِ منها.  ثََلثِاًَ: فَضْل  الع زْلَةِ عند تَ فَاق مِ الفِتَِْ والخوَْفِ على الدِ 

__________ 
 ( هكذا بفتح الياء ونصب الفعل عطفاً على يتوفاه كما أفاده العين.7)
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 " ةي وَالرَّوْحَةي فِي سَبييلي اللََّّي، وََاَبي ََ وْسي أَحَديكُمْ مينَ الجنََّةالغَدْوَ " بَبُ  - 277

ُ عَنْهُ:" عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني أَبِي عَمْرَةَ،  - 277 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: عَني العَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  »نَّبِي
ُْ عَلَيْهي الشَّمْسُ وَتَ غْرُبُ لَقَابُ ََ وْسٍ فِي ا َْلُ ر  مَيَّا تَ ر  مَيَّا لَغَدْ » وََاَلَ: « لْجنََّةي، خَي ْ وَة  أَوْ رَوْحَة  فِي سَبييلي اللََّّي، خَي ْ

ُْ عَلَيْهي الشَّمْسُ وَتَ غْرُبُ  َْلُ  .«"تَ
                              
 " يلي اللََّّي، وََاَبي ََ وْسي أَحَديكُمْ مينَ الجنََّةالغَدْوَةي وَالرَّوْحَةي فِي سَبي " بَبُ  - 277
قاضي المدينة. وَاسْم  أَبي  ،عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ أَبِي عَمْرَةَ النَّجّاريَّ، القاصيّ الأنَْصَاريّ  ديثترجِة راوي الح – 277

، فَ ق تِلَ . وكََانَتْ لَِْبي عَمْرَةَ ص حْبَة ، وكََانَ مَ عَمْرَةَ بَشِي  بْن  عَمْروِ وَه وَ عَامِر  بْن  مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ  عَ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب 
 طَّلِب بْنِ هَاشِمِ. وكََانَ منْ ثقِات التَّابعي؛ كَثِ 

 الحَْدِيثِ. أخرج الب خَاريِ  يَ يَ وْمَ صِفِ يَ. وَأ م ه  هِنْد  بنِْت  الْم قَوِ مِ بْنِ عَبْدِ الم
ن أَبي وْحِيد عَن إِسْحَاق بْن عَبد اللَِّّ بْن أَبي طلَْحَة وشَريِك بْن عَبد الله بْن أَبي نَّر، وهلال بن عَلي  عَنه  عَ فِ الت َّ 

 الْج هَنِِ ، وعبادة بْن الصامت، وأَبي سَعِيد الخ دْريِ ، وأبيه أَبي 
الْنَْصَاري ،  عَمْرة ه رَيْ رَةَ. رَوَى عَنْ: ع ثْمَانَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِد 

وَجَدَّته كبشة بنت ثَبت أخت حسان بْن ثَبت، وكان يقال لها: البرصاء ولها صحبة؛ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م. وَرَوَى عَنه: 
بيهس الثَّقفي، وجعفر بْن عَبد اللَِّّ بْن الحكم الْنَْصَاري ، وخارجة بْن زيد بْن ثَبت، وخالد بْن المهاجر بْن خالد بْن 

 عبد اللَّّ بْن خالد المخزومي أخو العطاف بْن خالد، وابنه عَبد الله بْن عَبْد الرحْن بْن أَبي عَمْرة، وعبد اللَّّ الوليد، و 
مَّد بْن سعد: "كان قال مُ َ  بْن عَمْرو بْن عثمان بْن عفان، وأبو بكر بْن مُ َمَّد بْن عَمْرو بْن حزم، ومُ َاهِد وغيهم.

 وروى له الجماعة.”. الثِ قَاتِ “بَّانَ فِ كِتَابِ وَذكََرَه  ابْن  حِ  ثقةً".
. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

" أي غْر ب  ا تَطْل ع  عَلَيْهِ الشَّمْس  وَت َ لَقَاب  قَ وْس  فِ الْجنََّةِ، خَي ْر  مَِّ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
نْ يَ   جَاهِد  بي الفَوْزِ بِج زْء  يَسِي  من الجنََّةِ ل تزيد مساحته على طول قَ وْس  واحد ، أو امتلاك هذه الد 

ا وما لو خ يِ َ الم
نْ يَا تصل إليه أَشِعَّة  الشَّمْسِ من رحَِابِِاَ وكَائنَِاتِِاَ العلوية والس فْلِيَّة لختار هذا الج زْء اليسي من الجَ  نَّة، وفضَّلَه على الد 

، خَي ْر  مَِّا تَطْل  بأسرها. ثم َّ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أي ع  عَلَيْهِ الشَّمْس  وَتَ غْر ب  لَغَدْوَة  أَوْ رَوْحَة  فِ سَبِيلِ اللَِّّ
فوز به من يَْتَْلِك احبها من النَّعِيمِ الْ خْرَوِيِ  على ما يمشاركة يسية فِ الجهاد أو ل الن َّهَارِ أو آخره يزيد ما يفوز به ص

نْ يَا  نْ يَا كلها بّاَ فيها من كنوز ونفائس وذخائر، أو يزيد ثواب هذه المشاركة اليسية على ثواب من امتلك الد  الد 
 بأسرها وأنفقها ف سبيل الله. 

: نْهُ مَا يََْتِي  سَاهَََةِ فيه بأي مشاركة ولو قلعِظَم  فَضْلِ الجِ  وَيُسْتَ فَادُ مي
يلة، لْنَّ المشاركة اليسية هَادِ، والت َّرْغِيب  فِ الم

نْ يَا بأَِسْرهَِا.   تَ عْدِل  الد 
 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ ج زْءَاً من الَحدِيثِ. والمَابقة:
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 " بََب مَنْ يُُْرَحُ فِي سَبييلي اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ " - 277

، عَنْ أَبِي الزيّنََدي، عَني الَأعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي حَدَّ  – 272 ُ عَنْهُ:ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ يوُسُفَ، أَخْبَ رَنََ مَاليك   يَ اللََّّ
ي بييَديهي لَا يُكْلَمُ أَحَد  فِي » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: "  سَبييلي اللََّّي، وَاللََُّّ أَعْلَمُ بِيَنْ  وَالَّذيي نَ فْسي

، وَالريّيحُ رييحُ الميسْكي   .«يُكْلَمُ فِي سَبييليهي إيلاَّ جَاءَ يَ وْمَ القييَامَةي، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمي

                              
 " بََب مَنْ يُُْرَحُ فِي سَبييلي اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ "  - 277
ي يوُسُفعَبْدُ اللََّّي بْنُ  ترجِة راوي الحديث – 272 . (7) عَبْد  اللَِّّ بْن  ي وس فَ و قاَلَ العَيْنِ : "ه :الْمصْرييّ التينيّيْسي

 أَصله منونسبته إِلَ "تنِِ يْس" بَ لْدَة  بِّصْرَ سَاحل الْبَحْر وَالْيَ وْم خراب؛ سْيت بتنيس بن حام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَام . وَ 
مِْذِ  ي  عَن دمشق. وَأكْثر عَنه  الب خَاريِ  فِ صَحِيحه وَقاَلَ: "كَانَ أثبت الشَّامِي ي". وروى أبَ و دَاو د وَالنَّسَائِي  وَالتِِ 

ي  الْم وَطَّأ عَن رِ رجل عَنه ؛ وَل يُرج لَه  م سْلِم. وَقاَلَ الب خَاريِ : "لَقيته بِّصْرَ سنة سبع عشرَة وَمِائَ تَ يِْ". وَمِنْه سْع الب خَا
مَالك؛ وَليَْسَ فِ الْكتب السِ تَّة عبد الله بن ي وس ف سواه . وروى عن: سعيد بن عبد العزيز، ومالك، ويََْيََ بن حْزة 
، والليث، وعبد الله بن سال الحمصي، وعبد الرحْن بن أبي الرجال، وعيسى بن يونس، والهيثم بن حْيد،  الَحضْرَمِي 

ن يار، والوليد بن م سْلِم، وابن وهب، وغيهم. وروى عنه: يََْيََ بْنِ مَعِي ، وحرملة بن يََْيََ، والحسن بوسلمة بن الع
عبد العزيز الجروي، وأبو حات، ويعقوب بن سفيان، وبكر بن سهل الدمياطي، وإسْاعيل سْويه، وغيهم. قال ابن 

وان وطأ من عبد الله بن يوسف". وقال أبو حات: "هو أوثق من مر معي مرةً: "ما بقَِيَ على أدي الْرض أَوْثَق ف الم
الطاطري وهو ثقَِة ". وقال العجلي: "ثقِة ". وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجان: "سْعت عبد الله بن يوسف الثِ قَة 

فِ مالك".  هالمقنع". وقال ابن عدي: "هو صَدوق  ل بأسَ بِه؛ ومُمد بن إسْاعيل مع شدة استقصائه اعتمد علي
 مَاتَ بِّصْرَ سنة ثََاَن عشرَة وَمِائَ تَ يِْ.

مِْذِي  والنَّسَائِي  بألفاظ.الحديث  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

 تَصَرِ ف فيها كَ  معنى الحديث:
َالِك لر وحِهِ الم

"وَالَّذِي نَ فْسِي فَ يَشَاء  يْ أقَْسَمَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَبِ هِ وخَالِقِهِ الم
"؛ على أنَّه  مَا مِنْ أَحَد  يَ ْرحَ ؛ "بيَِدِهِ" ةً لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، ل وهو يقاتل حَقِيقَ  لَ ي كْلَم  أَحَد  فِ سَبِيلِ اللَِّّ

مِ، وَالر يِح  ريِح  المسِْكِ إِلَّ جَاءَ يَ وْمَ القِيَامَةِ، وَاللَّوْن  لَوْن  لِقَوْمِيَّة  ول عَصَبِيَّة  " أي أنَّ دَمَه  الزَّكي وإنْ كان ي شَاركِ  "الدَّ
مَاءَ فِ لَوْنِهاَ إل أنَّه  تَ ف وح  مِنْه  راَئِحَة   يء  يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَج رْح ه   الظَّاهِرَ . قال الحاف  فِ "الفتح": "المسِْكِ الدِ  أَنَّ الَّذِي يََِ

نْ يَا وَج رْح ه  كَذَلِكَ وَي  ؤَيِ د ه  مَا وَقع عِنْد بن حِبَّانَ فِ حَدِيثِ م عَاذ  الْمَذْك ورِ عَ  يَ ثْ عَب  دَمًا مَنْ  لَيْهِ طاَبِع  الش هَدَاءِ فاَرَقَ الد 
ئًا بِ  ئَتِهَا لَِْنَّ الْم راَدَ لَ ي  ن ْقَص  شَي ْ وَاللَّّ  أَعْلَم  بّنَْ ، وقوله: "(7)" اه ولِ الْعَهْدِ ط  وَقَ وْل ه  كَأَغْزَرِ مَا كَانَتْ لَ ي  نَافِ قَ وْلَه  كَهَي ْ

يم  شأن من ي كْلَم " جملة معتِضة بي المستثن منه والمستثن، قال القَسْطَلانِ : "ومعناه والله أعلم تَ عْظِ ي كْلَم  فِ سَبِيلِهِ 



 

 
 

- 777 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ذكور لمن أخلص فيه وقاتل فِ الغزو، وأَنَّ الث َّوَابَ الم ف سبيل الله، ويََ وز  أنْ يكون تَ تْمِيمَاً وتَ نْبِيهَاً على الِإخلاصِ 
 .(3)لتكون كلمة الله هي العليا" اه 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
أولً: فَضْل  الش هَدَاءِ والِإعلان عنهم يوم القيامة، حيث ي  ب ْعَث  الشَّهِيد  يَسِيل  ج رْح ه  دَمَاً، ويَ ف وح  طِيبَاً 
ا ق تِلَ كَأنَََّّ   (7)

 .  نَ فْسَه  فِ طاَعَةِ اللَِّّ تَ عَالَ قاَلَ الْع لَمَاء : الحِْكْمَة  فِ بَ عْثِهِ كَذَلِكَ أَنْ يَك ونَ مَعَه  شَاهِد  بِفَضِيلَتِهِ ببَِذْلهِِ فِ تلك اللحْظةَِ، 
 جَاهِدِينَ فِ إِخْلاصِ النِ يَّةِ وتَْريِدِ القَصْدِ 

وَاللَّّ  أَعْلَم  : "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لِله كَمَا يَد ل  عليه قَ وْل ه  ثَنياً: تَ رْغِيب  الم
 ". بّنَْ ي كْلَم  فِ سَبِيلِهِ 

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ.  والمَابقة:

__________ 
:  السِ ي وَفتحهَا وكَسرهَا مَعَ الْهمزَة وَتركهَا. وَه وَ اسْم عبران. وَقيلوَفِ ي وس ف سِتَّة أوجه: ضم ( قَالَ العَيْنِ : "7) عَرَبي ؛ قَالَ الزَّمََْشَريِ 

 وس ف بِكَسْر السِ يي   وَليَْسَ بِصَحِيح لِْنََّه  لَو كَانَ عَرَبيًا لنصرف لخلوه عَن سَبَب آخر سوى الت َّعْريِف فَإِن قلت فَمَا تَقول فِيمَن قَ رَأَ 
اَ منع ا أَو ي وس ف بِفَتْحِهَا هَل يَوز على قِراَءَته أَن ي  قَال ه وَ عَرَبي  لِْنََّه  على وزن الْم ضَارع الْمَبْنِ  للْفَاعِل أَو لْمَفْع ول من آسَف وَإِنََّّ

لَا تكون تََرةَ عَرَبيَِّة وَتَرَة على أَن الْكَلِمَة أَعْجَمِيَّة فَ الص رْف للتعريف وَوزن الْفِعْل قلت لَ لَِْن الْقِراَءَة الْمَشْه ورةَ قَامَت بَِلشَّهَادَةِ 
هَا بِوَزْنِ الْم ضَارعِِ من آنس وأونس. أَعْجَمِيَّة وَنََْو ي وس ف ي ون س رويت فِيهِ هَذِه الل غَات الثَّلَاث وَلَ ي  قَال ه وَ عَرَبي  لِْنََّه  فِ ل غَتَ يِْ مِ  ن ْ

 عَلَيْهِ السَّلَام  وا إِلَ أنََّه  عَرَبي  قَال وا: اشتقاقه من الْسف وَه وَ الْحزن والْسيف وَه وَ العَبْد وَقد اجْتمعَا فِ ي وس ف النَّبِ  ثم َّ الَّذين ذَهَب  
هِ هَذَا الْمَعْن بل الصَّحِيح  على مَا ق  لْنَا أنََّه  فِيفلَذَلِك سْي ي وس ف  وَهَذَا فِيهِ نظر لَِْنَّ يَ عْق وب عَلَيْهِ السَّلَام  لما سََّْاه  ي وس ف لَْ ي لَاحِْ  

يل  الْوَجْهِ فِ لغتهم" اه .  عبران وَمَعْنَاه  جمَِ
(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)  .70ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  مَنْ يَ ْرحَ  فِ سَبِيلِ اللَِّّ
 .77ص  7ج   عَزَّ وَجَلَّ""بََب  مَنْ يَ ْرحَ  فِ سَبِيلِ اللَِّّ ( "إرشاد الساري": 3)
نْ يَا وظَهَرَ للنَّاسِ، وتواترت الَْخْبَار  أنَّ دِمَاءَ الش هَدَاءِ الَْف ْغَان وأنَْصَارهِِم من عرب 7) عجم تَ ف وح  منها رائِحَة  و ( وقد ثبت ذلك فِ الد 

 المسِْكِ. 
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 " مَنْ أَتََهُ سَهْم  غَرْب  فَ قَتَ لَهُ " بََبُ  - 277

دَة، وَه وَ إِمَّا صِفَة ، بِفَتْح الْغَيْ الْم عْجَمَة وَس ك ون الرَّاء وَفِ آخِره بََء م وَحسَهْم  غَرْب  هَذَا بََب فِ ذكر من أَتََه   أَي:
سَهْم  ابه أص وَه وَ بَب  يذكر فيه من الْحاديث ما يَد ل  على شَهَادَةِ من لسَهْم  أَو م ضَاف إِليَْهِ، فَفِيهِ أرَْبَ عَة أوجه.

 طاَئِش  ل ي  عْرَف  راميه.
بَانُ، عَنْ ََ تَا - 272 ثَ نَا شَي ْ ثَ نَا حُسَيُْ بْنُ مَُُمَّدٍ أبَوُ أَحََْدَ، حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي، حَدَّ ثَ نَا أنََسُ دَ حَدَّ ةَ، حَدَّ

يْ بينْتَ البَ رَاءي وَهييَ أُ  ّ صَلَّى اللََُّّ بْنُ مَاليكٍ أَنَّ أُمَّ الرُّبَ ييّ ََةَ أَتَتي النَّبِي   عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ:مُّ حَاريثةََ بْني سُرَا
، فإَينْ كَانَ  ثُنِي عَنْ حَاريثةََ، وكََانَ َتُيلَ يَ وْمَ بَدْرٍ أَصَابهَُ سَهْم  غَرْب  َّ اللََّّي! أَلاَ تََُديّ  الْجنََّةي صَبَ رْتُ، وَإينْ كَانَ فِي " يََ نَبِي

ََالَ:  رَ ذَليكَ، اجْتَ هَدْتُ عَلَيْهي فِي البُكَاءي،  نَان  فِي الْجنََّةي، وَإينَّ » غَي ْ ابْ نَكي أَصَابَ الفيرْدَوْسَ  يََ أُمَّ حَاريثةََ إين َّهَا جي
 «".الَأعْلَى 

                              
 " مَنْ أَتََهُ سَهْم  غَرْب  فَ قَتَ لَهُ " بََبُ  - 277
هْلييّ الن َّيْسَابوُري مَُُمَّد بن حََْيََ بن عبد الله ديثجِة راوي الحتر  – 272 : ي؛ أبَوُ عبد الله الذُّ هْلِي  . قال الذ 

: "دخلت على أبي ف  هْلِي  "ارْتََُلْت  ثلاث رحلات، وَأنَْ فَقْت  على العلم مائة وخمسي ألفًا". وقال يََْيََ بن الذ 
الص لاة،  ف بيت كتبه وبي يديه السِ راج وهو ي صنِ ف، فقلت: "ي أبه! هذا وقت الص يف الص ائف وقت القائلة، وهو

ودخان هذا الس راج بَلنَّهار، فلو نف ست عن نفسك؟!" فقال ل: "ي بن، تقول ل هذا، وأنَ مع رسول الله صَلَّى 
ل على الس رير: "خدمت يََ، ومُمد بن يََْيََ ي  غَسَّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه والت ابعي؟!". حَدَّث خادم مُمد بن يََْ 

أبَ عبد الله ثلاثي سنة وكنت أضع له الماء، فما رأيت ساقه قط ، وأنَ مِلك  له!". أخرج الب خَاريِ  عنه فِ الصَّوْم 
دثنَا مُ َمَّد بن عبد الله" يَ ق ول: "حَ والطب والجنائز وَغي مَوضِع؛ فَمرَّة يَ ق ول: "حَدثنَا مُ َمَّد" لَ يزيِد عَلَيْهِ. وَمرَّة 

دثنَا فينسبه إِلَ جده. وَمرَّة يَ ق ول: "حَدثنَا مُ َمَّد بن خَالِد" فينسبه إِلَ جد أبَيِه. وَل يقل فِ مَوضِع من الْمَوَاضِع حَ 
. روى عَنه : مُ َمَّد بن م وسَى بن أعي هْلِي   ،وَعبد الرَّزَّاق ،ن أبي سَلمَةوَعَمْرو ب ،بوَمُ َم د بن وه ،مُ َمَّد بن يََْيََ الذ 

على  -وف ت وَغَيهم. قاَلَ عبد الرَّحَْْن: س ئِلَ أبي عَنه  فَ قَالَ: "ثقَِة ". وَقَالَ أبَ و زرْعَة: "ه وَ إِمَام من أئمة الْم سْلِمي".
مد بن يََْيََ لخف اف: "رأيت مُسنة ثَان وخمسي ومائتي: وقد بلغ ست ا وثَاني سنة. قال أبو عمرو ا -الصحيح 

هْلِي  ف الن وم، فقلت: ي أبَ عبد الله، ما فعل بك رب ك؟ قال: غفر ل؛ قلت: فما فعل علمك؟ قال: كتب بّاء  الذ 
 الذ هب ورفع ف عل يي".

وقد شهد بدراً، وقتل  ،جَّارِ النَّ  بْنِ  بْني مَعْديي كَريبَ الْكينْدييُّ مينْ بَنِي عَديييّ  بن سراَة حَاريثةَ ترجِة الحديثوأمَّا 
يومئذ شهيدًا، حيث ر مِيَ بسهم  وهو يشرب من الحوض، رماه حِب ان بْن العرقة بسهم فأََصَابَ حنجرته فقتله. فكان 



 

 
 

- 777 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

أول قتيل قتل مِن الْنَْصَار، وقد قتل وَه وَ غ لام ؛ وليس له عقب. وأمه أم حارثة واسْْها الرَّبيِع بنت النَّضْر بن 
 ضم. وهي عَمَّة أنس بن مالك بن النَّضْر خادم رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد آخى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  ضم

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يَْ السَّائب بْن ع ثْمَان وبي حارثة رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما. 
 بن حِبَّان.أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وَأَحَْْد واالحديث: 

جاءت أ م ه  إل النَّبِ  كان قد اسْت شْهِدَ يَ وْمَ بَدْر  بِسَهْم  طاَئِش  ل ي  عْرَف  مَصْدَر ه، ف  حَارثِةََ بْنِ س راَقَةَ أَنَّ  معنى الحديث:
" أي فإَِنْ كَانَ فِ الْجنََّةِ صَبَ رْت  "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسأله عن مصيه، لْنَّه ق تِلَ بِرَمْيَة  غي مقصودة ، لهذا قالت: 

ت ه  عند اِلله، م سْتَ بْشِرَة  بِقَتْلِهِ فِ سبيلِ اِلله، وفَ وْزهِِ بَلشَّهَادَةِ؛ " صَبَ رْت   رَ ذَلِكَ، وَ على فقده، واحْتَسَب ْ إِنْ كَانَ غَي ْ
دَة "ا جِنَان  قاَلَ: يَ أ مَّ حَارثِةََ إِن َّهَ "" لْن ِ خسرته، وخسر حياته دون فائدة، اجْتَ هَدْت  عَلَيْهِ فِ الب كَاءِ  وَإِنَّ " م تَ عَدِ 

 " وهي أفْضَل  الجنَِان وأَعْلاهَا.ابْ نَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الَْعْلَى
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

، أأَوَّلً: أنَّ ك لَّ من خَرجََ فِ سبيلِ اِلله فَ ق تِلَ فهو شَهِيد ، ولو بِرَمْيَ   و رَصَاصَة .ة  طاَئِشَة  من سَهْم 
 . الفِرْدَوْسِ الَْعْلَىثََنيَِاً: أنَّ مَنَازلَِ الش هَدَاءِ فِ 

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:

                              

يَ العُلْيَامَنْ َاَتَلَ ليتَكُونَ كَليمَةُ اللََّّي " بََبُ  - 277  "  هي

يَ اللََُّّ  - 278 ثَ نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائيلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي ثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ  عَنْهُ، حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ الرَّجُلُ: يُ قَا"َاَلَ:  ، وَالرَّجُلُ يُ قَاتيلُ ليلذيّكْري، وَالرَّجُلُ تيلُ ليلْ جَاءَ رجَُل  إيلَى النَّبِي مَغْنَمي

 «". العُلْيَا فَ هُوَ فِي سَبييلي اللََّّي مَنْ َاَتَلَ ليتَكُونَ كَليمَةُ اللََّّي هييَ » يُ قَاتيلُ لييُ رَى مَكَانهُُ، فَمَنْ فِي سَبييلي اللََّّي  َاَلَ: 

                              
 " مَنْ َاَتَلَ ليتَكُونَ كَليمَةُ اللََّّي هييَ العُلْيَابُ " بََ  - 277
، الَأزَدييّ،  بنُ حَرْبٍ  سُلَيْمَانُ  ترجِة راوي الحديث – 278 يُّ حي ، مِنَ الَْْزْدِ مِنْ لبَصْرييّ ا أَبََ أيَُّوبَ بن بجيل الْوَاشي

، فَ رَجَعَ إِلَ الْبَصْرَةَ، الحَْدِيثِ. وَقَدْ وَلَِ قَضَاءَ مَكَّة، ثم َّ ع زلَِ أنَْ ف سِهِمْ، وواشح من الْزد، سكن مَكَّة، وكََانَ ثقَِةً كَثِيَ 
، قال: "جاء رج َ. قال س ليمان: "ولدت  سنة أربعي ومائة فِ صفر". وَعَنِ مِسْعَر بْن كِدَام   لفَ لَمْ يَ زَلْ بِِاَ حَتَّّ ت  و ف ِ

لانًَ مات وخلَّف قيمة عشرين ألف درهم. قال: فلان أقرب إليه من، إِلَ س لَيْمان بْن حرب، فقَالَ: إنَّ مولك ف
 : المال لذاك دون. قال: وهو يومئذ مُتاج إِلَ درهم!". وَقاَل يعقوب بْن سفيان: "سْعت س لَيْمان بْن حرب يَ ق ول 
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د ولزمته حَتَّّ يطلبت الحديث سنة ثَان وخمسي ومائة واختلفت إِلَ شعبة، فلما مات شعبة جالست حْاد بْن ز 
مات. جالسته تسع عشرة سنة". رَوَى عَن: الْسود بْن شيبان، وبسطام بْن حري، وجرير بْن حازم، وحْاد بْن زيد، 
وحْاد بْن سلمة، وحوشب بن عقيل، والسري بْن يََْيََ، وسَعِيد بْن زيد، وس لَيْمان بْن المغية، وسلام أبي مطيع، 

عَلِي   المقدمي، وأبي صال غالب بْن س لَيْمان الجهضمي، ومبارك بْن فضالة، ومُمد  وشعبة بْن الحجاج، وع مَر بْن
اللَِّّ  رَوَى عَنه: الب خَاريِ ، وأبَ و دَاو د، وإبراهيم بْن إِسْحَاق الحربي، وأبَ و م سْلِم إبراهيم بْن عَبدوَ بْن رزين، وغيهم. 

، وإبراهيم بْن يعقوب الجوزجان، وَأَ  ،  حَْْد بْن إِبْ راَهِيمَ الدورقي، وَأَحَْْد بْن داود المكي، وَأَحَْْد بْنالْكَجِ ي  سَعِيد الدَّارمِِي 
بَل، وإِسْحَاق بْن راَهَوَيْه، وكثي غيهم. قال أبَ و حات الرَّازي  عنه: "إمام من الْئمة كان ل يدلِ س، وق  دوَأَحَْْد بنِ حَن ْ

وما رأيت فِ يده كتابًَ قط"؛ ولقد حضرت مُلس س لَيْمان بْن حرب ظهر من حديثه نَو من عشرة آلف حديث، 
ببغداد فحزروا من حضر مُلسه أربعي ألف رجل". وَقاَل فِ موضع آخر: "كان س لَيْمان بْن حرب قلَّ من يرضى 

َ بَِلْبَصْرَةِ سَنَةَ أَ  ع  وَعِشْريِنَ وَمِائَ تَ يِْ؛ وَه وَ ابْن  أرَْبَع  رْبَ من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ  فاعلم أنََّه  ثقِة ". ت  و ف ِ
 وَثََاَنِيَ سَنَةً. 

تَّة  بألفاظ.الحديث  : أَخْرَجَه  السِ 
" رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قال للنَّبِ  صَ  معنى الحديث: رَةَ البَاهِلِيِ  لَيْهِ لَّى اللَّّ  عَ أنَّ رَج لًا من الصَّحَابةَ ي سَمَّى "لحِق  بْن  ض مَي ْ

؟الرَّج ل : ي  قَاتِل  للِْمَغْنَمِ، وَالرَّج ل  ي  قَاتِل  للِذ كِْرِ، وَالرَّج ل  ي  قَاتِل  ليِ  رَى مَكَان ه، فَمَنْ فِ سَبِ وَسَلَّمَ: " قَاتلِِيَ يلِ اللَِّّ
 
" أيْ إنَّ الم

س عنه بَلبطولة هم من يقاتل ليتحدث الناتََّْتَلِف  نَوايَه م ومَقَاصِدَهِم، فمنهم من يقاتل طمعاً فِ الغنيمة، ومن
إذا  يوالف ر وسِيَّةِ، ومنهم من يقاتل لينال مكانةً مَرْم وقَةً، ومَنْزلَِةً عَاليَِةً فِ المجتمع، فمن هو المجاهد فِ سبيل الله الذ

نْ قاَتَلَ لتَِك ونَ كَلِمَة  اللَِّّ مَ لَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَاتَ مَاتَ شَهِيدَاً، وإنْ سَلِمَ عَادَ إل أهله بأجر وغنيمة؟ فَ قَالَ صَلَّى اللَّّ  عَ 
"؛ أي ل لِإعلاء كلمة أنَّ المجاهد الحقيقي الذي يَقق لنفسه كل هذه المزاي هو من قات هِيَ الع لْيَا فَ ه وَ فِ سَبِيلِ اللَِّّ

وَافِعِ الن َّفْسِيَّةِ الْ خْرَى.   الله ونصرة دينه دون أي دافع من الدَّ

:وَ  نْهُ مَا يََْتِي   يُسْتَ فَادُ مي
 أولً: أنَّ الجهاد الحقيقي الذي ت  نَال  به الشَّهَادَة  أو الْجر والغنيمة هو الجهاد لإعلاء كلمة الله. 

 سْلِم جهاده، لَْنَّ إِخْلاصَ النِ يَّةِ شَرْط  فِ 
نْ يَوِيَّةِ ت  فْسِد  على الم يعِ  ثَنياً: أَنَّ ك لَّ غَرَض  من الْغراض الد  صِحَّةِ جمَِ

 الْعمال وقبولها. 

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ بّنَْزلَِةِ الجوََابِ للت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:
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 " ظيليّ الملائَيكَةي عَلَى الشَّهييدي " بََبُ  - 272

عْتُ مَُُ  - 270 نَةَ، َاَلَ: سَيَ ، َاَلَ: أَخْبَ رَنََ ابْنُ عُيَ ي ْ ََةُ بْنُ الفَضْلي ثَ نَا صَدَ َْ جَابيرًا، مَّدَ حَدَّ  بْنَ المنُْكَديري، أنََّهُ سَيَ
َْ بَ يَْ يَدَيْهي، فَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَََدْ مُثيّلَ بيهي، وَوُضي ّ صَلَّى اللََّّ بِي إيلَى النَّبِي يءَ بِيَ فُ عَنْ وَجْهيهي، ذَ يَ قُولُ: " جي هَبْتُ أَكْشي

َْ صَوْتَ صَائيحَةٍ، َ تَ بْكيي »: فَ قَالَ  -أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو  -فَقييلَ: ابْ نَةُ عَمْرٍو  فَ نَ هَاني ََ وْميي فَسَمي أَوْ لَا تَ بْكيي  -لَي
جْنيحَتيهَا  -  .وزاد مُسْليم: "حَتََّّ رفََ عْتُمُوهُ"«" مَا زاَلَتي الملائَيكَةُ تُظيلُّهُ بِيَ

                              
ََة بن الْف يثترجِة راوي الحد – 270 وَة  شَيْخ  الِإسْلَامِ. الِإمَام  الحاَفِ   الق دْ هو  :أبَوُ الْفضل المرَْوَزييّ ؛ ضلصَدَ

وْدِ ا مْسِيَْ لخَ وكان من المذكورين بَلعلم والفضل والس نَّة. رَوَى عَنه  الب خَاريِ  فِ الْعلم وَالصَّلَاة وغي مَوضِع. و لِدَ فِ ح د 
:  صَاحِبَ س نَّة  وَات بَِاع  ي  قَال: إِنَّه  كَانَ بّرَْوَ كَالِإمَامِ أَحَْْدَ ببَِ غْدَادَ. قاَلَ الْعَبَّ  وَمائَة . وكََانَ إِمَاماً ح جَّةً  اس بن  الوَليِْدِ الن َّرْسِي 

بَل بَِلعِراَقِ. وكذا قال عباس العنبري؛ وزاد: : صَدَقَة  بن  الفَضْلِ بِِ راَسَانَ، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ وزيد بن المبارك " ك نَّا نَ ق وْل 
بَليمن". وإليه تنسب سكة صدقة بّرو. قال وهب بن جرير: "جزى الله صدقة ويعمر وإِسْحَاق عن الإسلام خياً! 

نَةَ، وَ  ، وَس فْيَان بنِ ع يَ ي ْ ،  بْنِ وَهْب  اأحْيَ وْا السنة بأرض المشرق. حَدَّثَ عَنْ: أَبي حَْْزَةَ مُ َمَّدِ بنِ مَيْم وْن  الس كَريِِ  وَوكَِيْع 
، وَيَ عْق وْب  الفَسَوِي  وَ وَحَفْصِ بنِ غِيَاث  وَطبََ قَتِهِم.  ارمِِي   الدَّ

كَرَه  ابن  حِبَّانَ حَدَّثَ عَنْه : الب خَاريِ  وَأبَ و مُ َمَّد  ، وآخَر وْنَ. َ
َ صَدَقَة  فِ آخِرِ سَنَةَ ”. الثِ قَاتِ “فِ   .777؛ وَقِيْلَ: سَنَةَ 773ت  و ف ِ
.يثالحد  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

ث  نَا جَابِر  بْن  عَبْدِ اِلله رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما عن اسْتِشَهَادِ أبَيِهِ فيقول: " معنى الحديث: يءَ بأَِبي إِلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  جِ يَ َدِ 
سْلِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ م ثِ لَ بِهِ"؛

 
: "وفِ رواية لم عًام  "، فأرادَ جَابِر  أنْ يَكْشِفَ الث َّوْبَ عن (7)جِيءَ بأَِبي يَ وْمَ أ ح د  مُ َدَّ

لَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهِهِ فمنعه قومه عن ذلك لئلا يرى وجه أبيه على تلك الحالة فيشتد ح زْنهَ  عليه، فَسَمِعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ 
ا أخته فاطمة صَوْتَ امْرَأة  تبكي عليه بِصَ  ، فقال: من هذه؟ قالوا: إنهَّ ، فقال النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  ر وابْ نَةَ عَمْ وْت  م رْتَفِع 

َلائَِكَة  ت ظِل ه  بأَِجْنِحَتِهَا؛  -أَوْ لَ تَ بْكِي  -لَِ تَ بْكِي؟! عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
لَ " أي حَتَّّ رَفَ عْت م وه  زاد م سْلِم: و مَا زاَلَتِ الم

لائَِكَةَ إِنَّ أخته عليه، فإنَّ من حَقِ هَا أَنْ تَ فْرحََ وتَسْتَ بْشِرَ وت سَرَّ بّاَ لَقِيَه  أخوها من الحفََاوَةِ وَالكَراَمَةِ، فَ  تَ بْكِي
َ
قد الم

 .بأَِجْنِحَتِهَا حَتَّّ رَفَ عْت م وه  غشيته بعد اسْتِشَهَادِهِ، وما زاَلَتْ ت ظلَِ لَه  
نْ  :وَيُسْتَ فَادُ مي نذ استشهاده، احْتِفَاءً مَا يلَقَاه  الشَّهِيد  من الكَراَمَةِ وح سْنِ السْتِقْبَالِ، حيث ت ظلَِ لَه  الملائكة م هُ مَا يََْتِي

 به، وتَ رْحِيباً بّقَْدِمِهِ، وتَكْريْاً له. 
 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ من لَفِْ  الَحدِيثِ.  والمَابقة:

__________ 
 الْنَْفِ"، أي: قطعها، قال ابن الْثي: الَجدْع : قطع الْنَْفِ والْ ذْنِ والشَّفَةِ وهو بَلْنَْفِ أخص، فإذا أطلق غلب عليه. "جَدْع  ( 7)
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نْ يَا" بََبُ  - 272 َْ إيلَى الدُّ " تََُنِيّ المجَُاهيدي أَنْ يَ رْجي  

ثَ نَا غُنْدَر ، حَ  - 271 ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّ عْتُ ََ تَادَةَ، َاَلَ حَدَّ ثَ نَا شُعْبَةُ، َاَلَ: سَيَ عْتُ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ دَّ : سَيَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ:  ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ:" عَني النَّبِي يَ اللََّّ نْ يَا، وَلَهُ مَا مَا أَحَد  يَدْخُلُ الجنََّ » رَضي َْ إيلَى الدُّ ة حَيُبُّ أَنْ يَ رْجي

نْ يَا، فَ يُ قْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ليمَا يَ رَى مينَ اعَلَى الَأرْ  َْ إيلَى الدُّ  «".لكَرَامَةي يُ مينْ شَيْءٍ إيلاَّ الشَّهييدُ، يَ تَمَنىَّ أَنْ يَ رْجي

                              
نْ يَا" بََبُ  - 272 َْ إيلَى الدُّ  " تََُنِيّ المجَُاهيدي أَنْ يَ رْجي
لبَصْريِ . يكن ا مَُُمَّدُ بْنُ بَشَّاري بن عُثْمَان بن دَاوُد بن كيسَان؛ أبَوُ بكر الْعَبْدي ثيترجِة راوي الحد – 271

: الحَْ  اَ لقب ببِ  نْدَار  لِْنََّه  كَانَ ب  نْدَاراً فِ الَحدِيث؛ والب  نْدَار  افِ ، جمع حَدِيث بَ لَده، أَبََ إِسْحَاق، وَي  قَال لَه  ب  نْدَار. وَإِنََّّ
ن سَلمَة. مَِّن يَف  حَدِيثه. ثقَِة  من العاشرة. مولده سنة سبع وَسِتِ يَ ومائة، فِ السَّنَةِ الَّتِ مَاتَ فِيهَا حََّْاد ب وكََانَ 

يْاَن وَغَيه، وَابْن أبي عدي وعبد الوهاب  رَوَى عَنه : الب خَاريِ  فِ )الْعلم(. وروى عَن: مُ َمَّد بن جَعْفَر غنْدر فِ الْإِ
، وعبد الرحْن قَفِي  وَيََْيََ بن حََّْاد وَأبي دَاو د الطَّيَالِسِي  ومعاذ بن هِشَام وَيََْيََ بن سعيد الْقطَّان فِ الْوض وء وَغَيهالث َّ 

لحَْجِ ، وعبد ابن مهْدي فِ الصَّلَاة وَغَيهَا، وَسعد بن الر بيع فِ الزَّكَاة، وَأبي عَاصِم فِ الحَْج وَغَيه، وَمُ َم د بن بكر فِ 
َخْز ومِي فِ الْعتْق، وبِز بن أَسد فِ الجِْهَاد، وَحََّْاد بن مسْعدَة فِ الَْْدَب، وَ 

سَال بن الْعلى فِ النِ كَاح، وَأبي هِشَام الم
عَاء، وَمُ َم د بن عرْعرة فِ الْفَضَائِل، وعبد الملك بن الصَّباح المسمعي وَأبي كر الْحنََفِي  فِ ب نوح فِ الْفَضَائِل وَالد 

الْفِتَْ. عن مُ َمَّد بْن بشار، قال: "قد كتب عَنِ  خَمْسَة قرون، وسألونِ الحديث وأنَ ابن ثََاَنِ عشرة، فاستحييت أن 
ثَهم فِ المدينة، فأخرجتهم إِلَ الْب سْتان، وأطعمتهم الر طبَ، وحدَّثتهم". قاَل أبَ و الْح سَيِْ السَّمنان: كَانَ أهل " أ حَدِ 

 سَيَّ 
مون ب  نْداراً على أَبي م وسَى". قاَل مُ َمَّد بْن الم مون أَبََ م وسَى على ب  نْدَار، وكان الغربََِء  ي قدِ  ب: "لما البصرة ي قدِ 

عليَّ  !مات ب  نْدَار جاء رجل إِلَ أَبي م وسَى، فَ قَالَ: يَ أَبََ م وسَى البشرى مات ب  نْدَار! قال: جئت تبشرن بّوته؟
، ومَ  دِ ث بَِِديث  "، فَ بَقيَ أبَ و م وسَى بعد ب  نْدَار  تِسْعِيَ يومًا، وَلَْ يَ  ة  إنْ حَدَّثْت  أبدًا بِديث  تَ". قال اثلاثونَ حَجِ 

ال ابْن حِبَّان: "كَانَ قَ العجلي: "بَصْريٌِّ، ثقَِة ، كثي الحديث، وكان حائكًا. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". وَ 
هَبِ  ف : "صَالِح لَ بَأْسَ بِهِ". وَقاَل الذَّ ". وَقاَل النَّسَائِي   يَف  حديثه ويقرأه من حفظه". وَقاَل أبَ و حات: "صَد وق 
، احتج به أصحاب الصِ حاح كلهم وهو ح جَة  بلا ريب، كان من أوعية العلم؛ ول يرح  ل"الميزان": "ثقَِة  صَد وق 

، واقتنع بعلماء البصرة، ورحل بِخرة".   ففاته كبار 
ثَ نَا إمام أهل زمانه مُمد بن بشار"، وَقَال  وَقاَل ابن حجر ف "الت َّهْذِيب": "قال ابن خزيْة ف "التوحيد ": حَدَّ

ارَق طنِ : "مِنَ   الْثَْ بَاتِ". وَقاَل ابن الح فَّاظِ م سْلِمة بن قاسم: "أخبرنَ عنه ابن المهران وكان ثقِةً مشهوراً". وَقاَل الدَّ
 حجر ف "الت َّقْريِب": "ثقَِة ". مَاتَ بَِلْبَصْرَةِ فِ سنة اثْ نَ تَ يِْ وَخمسي وَمِائَ تَ يِْ؛ وَله خمس وَثََاَن ونَ سنة.
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.الحديث مِْذِي  والنَّسَائِي   : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
نْ يَا مَرَّ أنَّه  ليس هناك أَحَد   معنى الحديث: ةً أخرى. ولو يَ تَمَنَّ ويَ رْغَب  أَنْ ي  فًارقَِ الجنََّةَ بعد دخولها، ويعود إل الد 

، يَ تَمَنَّ أَنْ (7)شَّهِيد  إِلَّ الأعطي الْرض كلها بّاَ فيها من ك ن وز  ونَ فَائِسَ، وما عليها من قصور عالية وحدائق غَنَّاء، "
نْ يَا، فَ ي    " يَ رْجِعَ إِلَ الد  نْ يَا عَشْرَ مَ قْتَلَ عَشْرَ مَرَّات  ب  العَوْدَةَ إل الد  رَّات  لكي يَاهد ك لَّ مَرَّة  أي إل الشَّهِيد ، فإنَّه يَِ 

 قيها الش هَدَاء . الت يلا مِنَ الكَراَمَةِ" لِمَا يَ رَىبَدَلَ مَرَّة  وَاحِدَة ، " عَشْرَ مَرَّات  فِ سبيلِ اِلله وي سْتَشْهَد  فيفوز بَلشَّهَادَةِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

: "هَذَا الحَْدِيث  أَجَل  مَا جَاءَ فِ فَضْلِ الشَّهَادَةِ قاَلَ: وَليَْسَ فِ أَعْمَالِ الْبرِ  مَا ت  بْ  رَ قاَلَ بن بَطَّال  ذَل  فِيهِ الن َّفْس  غَي ْ
نْ يَا ليِ سْتَشْهِد وا (7)" اه الجِْهَادِ فلَِذَلِكَ عظم فِيهِ الث َّوَاب شْرَ عَ . وحَسْب كَ فِ ذلك أَنَّ الش هَدَاءَ يتمنون العَوْدَةَ إل الد 

 كما فِ حديث الباب.   مَرَّات  
 ظاهرة. والمَابقة:

__________ 
 ( قال القَسْطَلانِ : "إل الشهيد " بَلرَّفْع، ولْبي ذر بَلنَّصْب. 7)
 .37ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
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 " وُجُوبي النَّفييري، وَمَا يُيَبُ مينَ الجيهَادي وَالنيّيَّةي " بََبُ  - 278

م فَارقَة  أَي: هَذَا بََب  فِ بَ يَان وجوب النَّفِيِ، بِفَتْحِ الن ون وكَسرِ الْفَاء، أَي: الْخ ر وج إِلَ قتال الْكفَّار، وأصل النفي
ك. قَ وْله: )وَمَا يَب من الجِْهَاد(، أَي: وَفِ بَ يَان الْقدر الْوَاجِب من الجِْهَاد. قَ وْله: مَكَان إِلَ مَكَان لْمر حرك ذَلِ 

 .)وَالنِ يَّةِ(، أَي: وَفِ بَ يَان مَشْر وعِيَّة النِ يَّة فِ ذَلِك
ّ صَلَّى اللََُّّ  - 277 هُمَا:" أَنَّ النَّبِي يَ اللََُّّ عَن ْ :  عَلَ عَنْ طاَوُسٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي لَا » يْهي وَسَلَّمَ َاَلَ يَ وْمَ الفَتْحي

هَاد  وَنييَّة ، وَإيذَا اسْتُ نْفيرْتُُْ فاَنْفيرُوا  ".« هيجْرَةَ بَ عْدَ الفَتْحي وَلَكينْ جي

                              
 " وُجُوبي النَّفييري، وَمَا يُيَبُ مينَ الجيهَادي وَالنيّيَّةي " بََبُ  - 278
ّ  طاَوُس ثة راوي الحديترجِ – 277 ّ، الخوَْلاني يُّ ، أَبوُ عَبْدي الرَّحََْني الفَ بْني كَيْسَانَ الَمََداني ُّ ، اريسي قال  :ثَُّ اليَمَنِي

لَّذِيْنَ جَهَّزَه م كِسْرَى  الف رْسِ ا. كَانَ مِنْ أبَْ نَاءِ ليَمَنِ، الجنََدِي ، الحاَفِ   ف "سي أعلام النبلاء": "الفَقِيْه ، الق دْوَة ، عَالِ  ا
لَْخْذِ اليَمَنِ لَه . عَنِ ابْن عَبد اِلله بن طاووس: "نَن من فارس، ليَْسَ لْحد علينا عَقد  ولَء ، إل أن كَيسان نكح 

، وَقِيْلَ: بَلْ ي  امرأة لْل الِحمْيَِي ، فهي أ م طاووس". قاَلَ مُمد بن عمر: كان طاووس مَوْلَ بَِِيِ بْنِ رَيْسَانَ الِحمْيَِ 
. وكََانَ أبَ و طاووس مِنْ وَلَؤ ه  لِهمَْدَانَ؛ وكََانَ يَ نْزلِ  الْجنََدَ. وَقاَلَ عَبْد  الْم نْعِمِ بْن  إِدْريِسَ: ه وَ مَوْلَ لبْنِ هَوْذَةَ الهَْ  مْدَانِ ِ

قْ راَنهِِ، وَابْ ن ه ؛ عَبْد  اِلله، عَنْه : عَطاَء ، وَمُ َاهِد ، وَجَماَعَة  مِنْ أَ أَهْلِ فاَرِسَ وَليَْسَ مِنَ الْبَْ نَاءِ فَ وَالَ أهل هذا البيت. رَوَى 
، وَس لَيْمَان  الت َّيْ  َكِ ي 

، وَإِبْ راَهِيْم  بن  مَيْسَرَةَ، وَأبَ و الز بَ يِْ الم َلِكِ بن  مَيْسَرَةَ، وَالَحسَن  بن  م سْلِم، وَابْن  شِهَاب 
، وَعَبْد  الم مِي 

، وَحَنْظلََة  بن  أَبي س فْيَانَ، وَخَلْق  سِوَاه م. وَحَدِيْ ث ه  فِ دَ وَعَمْ  يْح  وَاوِيْنِ الِإسْلَامِ، وَه وَ ر و بن  دِيْ نَار ، وَعَبْد  اِلله بن  أَبي نَُِ
، قاَلَ: "إِن ِ لَْظ ن  طاَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس  . عن عَطاَء  بن  أَبي ربََِح  نْ أَهْلِ الجنََّة". وَقاَلَ قَ يْس  بن  و وْسَ مِ ح جَّة  بََت فَِاق 

نَا مِثْل  ابْنِ سِيْيِْنَ فِ أَهْلِ البَصْرَةِ". وَعَنْ عَمْروِ بنِ دِيْ نَار ، قاَلَ: "مَا رأَيَْت  قَط   ". وَقاَلَ  سَعْد : "ه وَ فِي ْ مِثْلَ طاَو وْس 
عْوَةِ، حَجَّ أرَْبعَِيَْ ابْن  حِبَّان: "كَانَ مِنْ ع بَّادِ أَهْلِ اليَمَنِ،  حَجَّةً". وَقاَلَ ابْن   وَمِنْ سَادَاتِ التَّابِعِيَْ، م سْتجَابَ الدَّ

؟ قاَلَ: مَعَ عَطاَء ، نَةَ: "ق  لْت  لِع بَ يْدِ اِلله بنِ أَبي يزَيِْدَ: مَعَ مَنْ ك نْتَ تَدْخ ل  عَلَى ابْنِ عَبَّاس  : وَ  ع يَ ي ْ أَصْحَابِهِ. ق  لْت 
: إِذَا حَ وَطاَو وْ  : "قاَلَ لِ طاَو وْس  ". قاَلَ حَبِيْب  بن  أَبي ثََبِت  ؟ قاَلَ: أيَْ هَانِ ذَاكَ، كَانَ يَدْخ ل  مَعَ الخوََاصِ  ثْ ت كَ دَّ س 

، وَأبَ و ز رْعَةَ: "طاَو وْس  ثِ   ة ". مَاتَ سَنَةَ سِت   ومائة .قَ الَحدِيْثَ، فأَثَْ بَ ت ه  لَكَ، فَلَا تَسْألََنَّ عَنْه  أَحَداً". قاَلَ ابْن  مَعِيْ 
تَّة . الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 

حَتْ ن سِخَ أَنَّ الِهجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إل المدينة كانت وَاجِبَة  قبل فَ تْحِ مَكَّةَ، لْن َّهَا كانت دَارَ ك فْر ، فلما ف تِ  معنى الحديث:
ا، وهو معن قوله: " " أي لَكِنْ جِهَاد  وَ " أي لَْ تعد الِهجْرَة  وَاجِبَةً من مَكَّةَ بعد فتحها "حِ لَ هِجْرَةَ بَ عْدَ الفَتْ و ج وبِ 

ائِمَة إل يوم القيامة هي الجهاد ف سبيل الله " وَالْمَعْنَ أَنَّ الهِْجْرَةَ الَّتِ " قال الحاف : )وَنيَِّة  ولكن الفريضة الباقية الدَّ
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سَبَبِ الجِْهَادِ بََقِيَة  وكََذَلِكَ تْ مَطْل وبةًَ عَلَى الَْْعْيَانِ إِلَ الْمَدِينَةِ انْ قَطَعَتْ إِلَّ أَنَّ الْم فَارَقَةَ بِ هِيَ م فَارَقَة  الْوَطَنِ الَّتِ كَانَ 
يعِ بَِ  الْم فَارَقَة  بِسَبَبِ نيَِّة  صَالِحةَ  كَالْفِراَرِ مِنْ دَارِ الْك فْرِ وَالْخ ر وجِ فِ طلََبِ الْعِلْمِ وَالْفِراَرِ  ينِ مِنَ الْفِتَِْ وَالنِ يَّةِ فِ جمَِ لدِ 
اعِ الهِْجْرَةِ يْ ْكِن  تَُْصِيل ه  بَِلجِْهَادِ ذَلِكَ. وَقَ وْل ه : "وَإِذَا اسْت  نْفِرْت ْ فَانْفِر وا" قاَلَ الن َّوَوِي : "ي ريِد أَن الخَْيْ الَّذِي انْ قَطَعَ بَِنْقِطَ 

مَام  بَِلْخ ر وجِ إِلَ الجِْهَادِ وَنََْوهِِ مِنَ الَْْعْمَالِ الصَّالِحةَِ فاَخْر ج وا إِليَْ وَالنِ يَّةِ الصَّالِحةَِ؛   .(7)هِ"( اه وَإِذَا أمََركَ م  الْإِ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
دِينَةِ كانت واجبة قبل الفتح، لَْنَّ مَكَّ 

َ
، فلما فتحت انقطع ةَ كانت دار كفر وحربأوَّلً: أَنَّ الِهجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ إل الم

يس المراد نفي و ج وبِ الِهجْرَةِ بِجَمِيعِ " فإنَّه للَ هِجْرَةَ بَ عْدَ الفَتْحِ و ج وبَ الِهجْرَةِ منها، كما قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
الَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ نَ ي  قَال  لَه  عَبْد  اللَِّّ بْن  السَّعْدِيِ  قاَلَ: قَ عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ وَقْدَانِ الْق رَشِيِ  وكََاأنَْ وَاعِهَا. 
قَطِع  الهِْجْرَة  مَا ق وتِلَ الْك فَّار  »وَسَلَّمَ:  هَا عَلَى مَنْ ؛ (7)«لَ تَ ن ْ نْ يَا دَار  ك فْر  فاَلهِْجْرَة  وَاجِبَة  مِن ْ سْلَمَ أَ  "أَيْ مَا دَامَ فِ الد 

نْ يَا دَار  ك فْر  أَنَّ الهِْ  قَى فِ الد  قَطِع  لِنْقِطاَعِ م وجِبِهَا. وَخَشِيَ أَنْ ي  فْتََْ عَلَى دِينِهِ، وَمَفْه وم ه  أنََّه  لَوْ قَدَرَ أَنْ لَ يَ ب ْ جْرَةَ تَ ن ْ
سْلَام وكََانَت فَ رْضًا فِ عَهْ قاَلَ بن الْعَرَبيِ : الهِْجْرَة  هِيَ الْخ ر وج  مِنْ دَارِ الْحرَْبِ إِلَ  دِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَار الْإِ

"  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْث  كَانَ وَاسْتَمَرَّتْ بَ عْدَه  لِمَنْ خَافَ عَلَى نَ فْسِهِ وَالَّتِ انْ قَطَعَتْ أَصْلًا هِيَ الْقَصْد  إِلَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  
 . (3)ه ا

فَارِ الِإمَامِ.  ثَنياً: أَنَّ الِجهَادَ يَ تَ عَيْ  عند اسْتِن ْ
 ". وَإِذَا اسْت  نْفِرْت ْ فاَنْفِر وا"  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .38ص  7ج )قَ وْل ه  بََب  و ج وبِ النَّفِيِ( ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: هو الحمصي، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ( قال فِ "صحيح ابن حبان مُقَّقًا": "7)

ووثقه النسائي وأبو داود والمؤلف، ومسلمة بن القاسم، قال أبو حات: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخي غي عبد الله 
 .701ص  77بخاري. ج بن العلاء بن زبر، فمن رجال ال

 .38ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  و ج وبِ النَّفِيِ(( "فتح الباري" لبن حجر: 3)
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 " مَني اخْتَارَ الغَزْوَ عَلَى الصَّوْمي " بََبُ  - 270

و، وَأيَْضًا فالمجاهد ي كْتَب  وْمِ عَن الْقيام بِأ م ور الْغَزْ أَي: هَذَا بََب من اخْتَار الْغَزْو على الصَّوْم لئَِلاَّ يضعف بدنه بَِلصَّ 
 .ائمِِ لَ يَ فْتِ  بَلصَّائمِِ لَ ي  فْطِر والقَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه  أَجْر  الصَّائمِِ الْقَائمِِ، وَقد مَث َّلَه  

يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ: - 277 ّ عَنْ أنََسي بْنَ مَاليكٍ رَضي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي " كَانَ أَبوُ طلَْحَةَ لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدي النَّبِي
يَرًا إيلاَّ يَ وْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لََْ أَرهَُ مُفْ ّ صَلَّى اللََّّ َْرٍ أَوْ أَضْحَى ".مَ وَسَلَّمَ مينْ أَجْلي الغَزْوي، فَ لَمَّا َبُيضَ النَّبِي   في

                              
 " مَني اخْتَارَ الغَزْوَ عَلَى الصَّوْمي " بََبُ  - 270
ُ عَن راوي الحديث زوج أم أنسٍ  أبَوُ طلَْحَةَ الأنَْصَاريّ  يثترجِة الحد – 277 يَ اللََّّ هو زَيْد  بْن سَهْلِ بْن  :هُمرَضي

يَ وْمَ ح نَ يْ  عشْرين  لَّمَ، وَقد قَ تَلَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  الَْْسْوَدِ بْن مَالك  بْن النجار؛ بَدْريٌّ مَدِينٌّ. وكََانَ فاَرس رَس ول  
ن ْه ما عَ رجلًا بيَِدِهِ، وَه وَ الْقَائِل: "أَنَ أبَ و طلَْحَة واسْي زيد وكل يَ وْم فِ سلاحي صيد". عَنِ ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  

يْدَةَ بْن  الْجرََّاحِ يَضْرحَ  حَفْرَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَِلْمَدِينَةِ رَج لانِ أبَ و ع ب َ قاَلَ: "لَمَّا أرَاَد وا أَنْ يََْفِر وا لِ 
بَّاس رَج لَيِْ فَ قَالَ أَهْلِ مَكَّة، وكََانَ أبَ و طلَْحَةَ الْنَْصَاري  ه وَ الَّذِي يََْفِر  لَْهْلِ الْمَدِينَةِ. وكََانَ يَ لْحَد . فَدَعَا الْعَ 

د صاحب أبي طلحة جلَْحَدِهَِاَ: اذْهَبْ إِلَ أَبي ع بَ يْدَةَ. وَقاَلَ لِلْخَرِ: اذْهَبْ إِلَ أَبي طلَْحَةَ. اللَّه مَّ خِرْ لِرَس ولِكَ. فو 
نْ أنَس، عَنْ عَ  أبَ طلحة فجاء به فألحد له". روى عنه: ابن عباس وزيد بن خالد وأنس بن مالك وابنه عبد الله.
نغَز و عَنكَ"، فأََبَى،  أَبي طلَحَة، قاَلَ لَه  بنوه: "غَزَوتَ عَلى عَهدِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأَبَي بَكر ، وع مَرَ، فَ نَحن  

 ونَ سنة. وْم مَاتَ سَب ْع  فَ غَزا البَحرَ. ومَاتَ سنة أرَبع وَثَلَاثِيَ وَصَلَّى عَلَيْهِ ع ثْمَان، وكََانَ لَه  ي َ 
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

 لَ يَص وم  عَلَى عَهْدِ ما "" زَوْج أ مِ  أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه  كَانَ أبَ و طلَْحَةَ يَ ق ول  أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " معنى الحديث:
مِنْ أَجْلِ يْهِ وَسَلَّمَ أو ي  قَلِ ل  منه "ص وم  صِيامَ التَّطَو عِ فِ زمن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ ل يَ 

عن ي (7)"قَوَّوْا لِعَد و كِ مْ ت َ والت َّقَوِ ي عليه، عَمَلًا بِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " للغَزْوِ الستعداد مِنْ أَجْلِ " أي الغَزْوِ 
أي فَ لَمَّا مَاتَ النَّبِ  صَلَّى  "فَ لَمَّا ق بِضَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ أرََه  م فْطِراً إِلَّ يَ وْمَ فِطْر  أَوْ أَضْحَىبَلِإفطار. "

ين ، وقَوِيَ الِإسْلام  ورأى أَنَّ الِجهَادَ  ة  ل فَ رْض  عَيْ  بدأ يَخذ بَِِظِ هِ قد أصبح فَ رْض  كِفَايَ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وانْ تَشَرَ الدِ 
 م فْطِراًَ ه  من الصَّوْمِ، ليجمع بي الح سْنَ يَ يِْ، ويَتِ بَلعِبَادَتَ يِْ، فحرص على الإكثار من الصِ يام، حتَّّ أنَّنِ لَْ أَع دْ أرَاَ

 .ضْحَىوعيد الَْ فِطْرِ ا: عيد الإل فِ العِيدَيْنِ اللَّذَيْنِ حَرَّمَ الله  صَوْمَه م

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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 أولً: فَضْل  الِجهَادِ على الصَّوْمِ وأنََّه  ي سْتَحَب  للمجاهد أنْ يتِك الصَّوْمَ وأَنْ ي  فْطِرَ ليستعد للجهاد، ويقوي جسمه
، فالصَّوْم لَجمْعِ بينهما د ونَ ضَعْف  أو وَهَن  أو إِرْهَ وإنْ تَََكَّدَ من قدرته على ا أبَ و طلَْحَةَ عليه، كما كان يفعل  اق 

، بَ عَّدَ اللَّّ  وَجْهَه  عَنِ اأفضل لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أَخْرَجَه  لنَّارِ سَبْعِيَ خَريِفًامَنْ صَامَ يَ وْمًا فِ سَبِيلِ اللَِّّ
لى من ب وهذا الحديث، بَلْ يْ ْكِن  الَجمْع  بينهما بأَِنْ يَ ْمَلَ حديث الباب عالشَّيْخَانِ. ول تعارض بي حديث البا

خَشِيَ على نفسه أنْ يَضْع فَ عن الجهاد بسبب الصَّوْمِ، ويَ ْمَل  الحديث الْخر على مَنْ ل ي ضْعِف ه  الصَّوْم عن 
نَ هًما.   القتال، فيستحب له الَجمْع  بَ ي ْ

لَّ عليه حديث الباب، ثْ رَةِ الصِ يامِ وفَضْلِه، وحِرْص  أَصْحَابِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه، كما دَ ثَنياً: مَشْر وعِيَّة  كَ 
 عن كَثْ رَةِ الصِ يامِ.  نَايةَ  بعد وَفاَةِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل ي  رَى م فْطِراًَ إل  فِ العِيدَيْنِ، وهو كِ  أبَ و طلَْحَةَ حيث كان 

 ". عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الغَزْوِ كَانَ أبَ و طلَْحَةَ لَ يَص وم  عَلَى عَهْدِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  : "رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 قال الْلبان: صحيح".ن": "–( قال فِ "سنن أبي داود 7)
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" حَفْري الخنَْدَقي " بََبُ  - 271  

يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:"  - 277 قُلُ الت ُّرَابَ، رأَيَْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمَ اعَني الْبَُاء رَضي لَأحْزَابي يَ ن ْ
َْنيهي، وَهُوَ يَ قُولُ: َُ بَ       وَََدْ وَارَى الت ُّرَابُ بَ يَا
نَالولا أنَْتَ م َْ نَا ولا صَلَّي ْ  ا اهْتَدَيْ نَا ... ولا تَصَدَّ

نَا َْدَامَ إينْ لاََ ي ْ نَا ... وَثبَتي الأ نَةَ عَلَي ْ  فأَنْزيلي السَّكيي ْ
نَا نَةً أبَ ي ْ نَا ... إيذَا أراَدُوا فيت ْ ََدْ بَ غَوْا عَلَي ْ  إينَّ الُألَى 

                              
 يْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي  بألفاظ.أَخْرَجَه  الشَّ  الحديث: – 277

، ويعمل معهم بيده الشَّريِفَةِ لخنَْدَقِ حَفْرِ اأنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ي شَاركِ  أَصْحَابهَ  فِ  معنى الحديث:
كان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشجعهم حتَّّ سَتَ رَ الت  راَبَ بَ يَاضَ بَطْنِه، و فَ يَحْمِل  الت  رَابَ كما يََْمِل ونَ، ويَ ن ْق لَه  كما يَ ن ْق ل ونَ، 

عْرِ الِإسْلامِيِ  الذي ي  قَو ي العَزاَئمَِ ويَشْحَذ  الِهمَمَ "فَ يَ ق ول  صَلَّ  ى اللَّّ  ويبعث الحماس فِ ن  ف وسِهم بّاَ ينشده من الشِ 
نَا" فيحمد الله ويثن عليه على ما أنعم بعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لول أنْتَ م قْ نَا ول صَلَّي ْ ه عليهم من ا اهْتَدَيْ نَا ... ول تَصَدَّ

نَا ... وَثبَتِ سَّ الِهدَايةَِ والت َّوْفِيقِ إل جَمْيِعِ الْعْمَالِ الصَّالِحةَِ الت لول الله  ما اهْتَدَوْا إليها، ثم َّ يقول: "فأَنْزلِِ ال نَةَ عَلَي ْ  كِي ْ
نَا" فيسأل الله أنْ يْلْ قلوبِم ط مَأْنيِنَةَ وأمَْنَاً، وأنْ ي  ثَ بِ ت أقدامهم عند ملاقاة أعدائهم ثم َّ  قول: "إنَّ ي الْقْدَامَ إِنْ لقَ ي ْ

نَا"  نَةً أبَ ي ْ نَا ... إِذَا أراَد وا فِت ْ نَ تَ نَا، ليوم، ويريدون هَزيْتََ يعن أنَّ هَؤ لءِ الَّذِينَ يَ َاربِ ونَ نَا ا (7)الْ لَ قد بَ غَوْا عَلَي ْ نا وفِت ْ
 والقضاء علينا؛ لنْ يتمكنوا مِنَّا، لْن َّنَا نُ َاهِد  لِإعْلاءِ كلمة الله، والله معنا.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
، وكان الذي أشار على رسول الله صَلَّى اللَّّ  (7)الخنَْدَقِ أَوَّلً: أَنَّ مِنَ الخ طَطِ الحرَْبيَِّةِ النَّاجِحَةِ فِ هذه الغَزْوَةِ حَفْر 

للَّّ  عَلَيْهِ هو سَلْمَان الفَارسِِيِ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وكانت أول مشهد شهده مع رسول الله صَلَّى ا لخنَْدَقِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ
نَا، فَ هَلْ لَك ك ن ا بِأرَْضِ فاَرِسَ وَتَََّو فْ نَا الخَْ   حَيْث  "قاَلَ سَلْمَان : يَ رَس ولَ اِلله! إنَ  إذْ وَسَلَّمَ بعد تُرره،  يْلَ خَنْدَقْ نَا عَلَي ْ

نَْدِقَ؟ فأََعْجَبَ رأَْي  سَلْمَانَ الْم سْلِمِيَ   نصف دائرة، طرفها الغربي غربي  الخنَْدَق  . وي شَكِ ل  (3)" اه يَ رَس ولَ اِلله أَنْ نَ 
 صَلَّى، والشَّرْقِيِ  عند

مبتدأ حَرَّة واقم فِ الشمال الشرقي، قال المطري من علماء القرن الثَّامِن الهجري  مسجد الم
 على مَوْضِعِ اليوم، ولَْ يَ بْقَ منه شَيْء  ي  عْرَف  إل نَحيته، لَْنَّ وادي بَطْحَانَ اسْتَ وْلَ  الخنَْدَقِ بَلمدينة: "وقد عفا أثََ ر  

  . " اهالخنَْدَقِ ، وصار موضعه ف الخنَْدَقِ 
فاعية لمكافحة العدو كما فعل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذه ا  غزوة. لثَنياً: مشروعية  اتَّاذ أنَُْعِ الوسائل الدِ 
عْرِ الَحمَاسِيِ  الذي ي  قَوِ ي الن  ف وسَ والعَزاَئمَِ، ويشجع العاملي على مواصلة أ مالهم، كما عثَلثاً: اسْتِحْبَاب  إنْشَادِ الشِ 

عْر الذي أنَْشَدَه  النَّبِ  صَ الخنَْدَقِ فعل صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند حَفْرِ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليس من . عِلْمَاً بأَِنَّ هذا الشِ 
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اَ تََثََّل به النَّ نَظْمِهِ هو، ولَكِنَّه  من شِعْرِ عَبْدِ اِلله بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، و  بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَْ يَ نْطِقْ به إِنََّّ
َوْز ونِ، تَصْدِيقَاً لقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: )وَمَ 

بَغِي لَه (.مَوْز ونًََ، لَْنَّ اَلله أبَْ عَدَه  عن مُ َرَّدِ الن طْقِ بَلشَّعْرِ الم عْرَ وَمَا يَ ن ْ   ا عَلَّمْنَاه  الشِ 
 شَارَكَ فيه. و  فْرِ الخنَْدَقِ : فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بَِِ مَابقة الحديث للرِجِة

__________ 
)إنَّ الْ ل( هو من الْلفاظ الموصولت ل من أسْاء الإشارة جمعًا للمذكر )قد بغوا علينا( من الب َّغْي ( جاء فِ "إرشاد السَّاري": 7)
 و الظِ لم وهذا أيَْضَاً غي متزن فيتزن بزيدة هم فيصي إن الْل هم قد بغوا علينا )إذا أرادوا فتنة أبينا( من الإبَء. وه
 فِ غزوة الَْحْزاب.  حَفْرَ الخنَْدَقِ ( يعن 7)
 .777ص  7( "مغازي الواقدي": "غزوة الخندق" ج 3)

                              

 " ضْلي الصَّوْمي فِي سَبييلي اللََّّي فَ " بََبُ  - 277
يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:عَني الن ُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ،  - 277 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي "عَنْ أبِي سَعييدٍ الْخدُْريييّ رَضي عْتُ النَّبِي سَيَ

 ".رييفًا وَجْهَهُ عَني النَّاري سَبْعييَ خَ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: مَنْ صَامَ يَ وْمًا فِي سَبييلي اللََّّي، بَ عَّدَ اللََُّّ 

                              
 " فَضْلي الصَّوْمي فِي سَبييلي اللََّّي " بََبُ  - 277
ّ أَخُو مُعَاوييةَ ديثترجِة راوي الح – 277  كنيته أبَ و سَلمَة  .الن ُّعْمَانُ بن أبِ عَيَّاش الزُّرََي الأنَْصَاريّ الْمَديينِي

امِت؛ وَي  قَال وكََانَ شَيخًا كَبِياً من أفاضل أبَنَاء أَصْحَاب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَاسم أبي عَيَّاش: زيد بن الصَّ 
. ذكره م سْلِم لِ عبيد بن م عَاوِيةَ بن الصَّامِت، وَأ م ه  أ م  وَلَد ، فَ وَلَدَ الن  عْمَان : طلَْحَةَ وَمُ َمَّدًا وَيََْيََ، وَ  لن  عْمَانِ بقَِيَّة  وَعَقِب 

يْاَن والبيوع وَدَلَئِل الن  ب  وَّة، جَابِر وَ  بْن الحَْجَّاجِ ف الطبقة الْول من أهل المدينة. روى عَن: أبي سعيد الْخ دْريِ  فِ الْإِ
وجابر بن عبد الله. وروى  رو وأبي سعيد الخدريبن عبد الله فِ الْبي وع؛ وَخَوْلَة بنت قيس الْنَْصَاري ة وعبد الله بن عم

أبَ و حَازمِ وَ عَنه : يََْيََ بن سعيد الْنَْصَاري  وَأبَ و الْْسود مُ َمَّد بن عبد الرَّحَْْن بن نَ وْفَل فِ الجِْهَاد والْخ مس؛ وس هَيْل ، 
ذي. عن بن ، وموسى بن عبيدة الرببن دِينَار، وسَِْيٌّ مول أبي بكر، وعبد الله بن أبي سلمة، ومُمد بن عجلان

 ”. الثِ قَاتِ “معي أنَّه قال: " الن  عْمَان  بْن أبي عَيَّاش ثقِة "؛ وَذكََرَه  ابن  حِبَّانَ فِ 
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

نَه  وبَ يَْ نَاءَ جهاده لِإعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، فإَِنَّ اللهَ تَ عَالَ ي   أَنَّ مَنْ صَامَ يَ وْمَاً وَاحِدَاً أث ْ  معنى الحديث: بَاعِد  بَ ي ْ
سَافَةِ، فإَِنَّ مَعْنَ 

َ
نَه  وبَ يَْ النَّارِ ك لَّ هذه الم ةَ سَبْعِيَ عَامَاً، وإذا بََعَدَ الله  بَ ي ْ هَا أنَّه  قَدْ حَر مَ جَسَد ه  على انََرِ جَهَنَّمَ م دَّ

 النَّارِ وأدخله الجنََّةَ مع السَّابِقِيَ الْبَْ راَرِ. 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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 أولً: فَضْل  الصِ يَامِ أثَْ نَاءَ الجهاد ومقاتلة الْعداء، وأنَّه  سَبَب  فِ النَّجَاةِ مِنَ النَّارِ. 
 مَ ذلك. ثَنياً: جَوَاز  الصِ يامِ فِ السَّفَرِ خِلافاًَ لِمَنْ حَرَّ 

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على فَضْلِ الصِ يَامِ فِ سبيلِ اِلله وهو ما ترجم له الب خَاريِ . والمَابقة:
                              

َيْرٍ " بََبُ  - 277  " فَضْلي مَنْ جَهَّزَ غَازييًَ أَوْ خَلَفَهُ بِي

 يً بأَِن هيأ لَه  أَسبَاب سَفَره. أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان فضل من جهز غاز 
ثَ نَا الحسَُيُْ، َاَلَ: حَدَّثَنِي حََْيََ، َاَلَ: حَدَّثَنِي أَ  - 277 ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ الوَاريثي ثَ نَا أبَوُ مَعْمَرٍ، حَدَّ بوُ سَلَمَةَ، حَدَّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ: خَالي َاَلَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ سَعييدٍ، َاَلَ: حَدَّثَنِي زيَْدُ بْنُ  أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  "دٍ رَضي
َيْرٍ فَ قَدْ غَزَ » َاَلَ:   ".«ا مَنْ جَهَّزَ غَازييًَ فِي سَبييلي اللََّّي فَ قَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازييًَ فِي سَبييلي اللََّّي بِي

                              
َيْرٍ بُ " بََ  - 277  " (1)فَضْلي مَنْ جَهَّزَ غَازييًَ أَوْ خَلَفَهُ بِي
،  ،مَرٍ، المينقَرييّ عَبْدُ اللهي بْن عَمريو بْن أبِي الَحجَّاج، أبَوُ مَعْ  الحديث ترجِة راوي – 277  قْعَد ، التَّمِيمي 

البَصْريِ ، الم
بَ مَولهم. روى عن: عبد الوارث بن سعيد وملازم بن عمرو. وروى عنه ةَ: "كَانَ : أبو حات وأبو زرعة. وَقاَلَ يَ عْق وْب  بن  شَي ْ

". قاَ  عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "قَدْ كَتَ بْت   لَ ثقَِةً، ثَ بْتاً، صَحِيْحَ الكِتَابِ، وكََانَ يَ ق وْل  بَِلقَدَرِ، وكََانَ غَالباً عَلَى عَبْدِ الوَارِثِ الت َّن وريِِ 
بََ مَعْمَر  يَ ق وْل  نْ وَلَدِهِ عَبْدِ الصَّمَدِ، وَأَنََ أَشْتَهِي أَنْ أَكْت  بَ هَا عَنْ أَبي مَعْمَر ". قاَلَ أبَ و دَاو د: سَِْعْت  أَ ك ت بَ عَبْدِ الوَارِثِ عَ 

: ي ريِْد  بَِلح ر وْفِ حَرْفَ أَبي عَمْر و  : شَيْخ  كَتَبَ عَنِ  كِتَابَ الح ر وْفِ، ق  لْت  نِ العَلَاءِ، كَانَ عَبْد  الوَارِثِ قَدْ تَلَا بليَِحْيََ بْنِ مَعِي 
: "أبَ و مَعْمَر : ثقَِة   :  ،عَلَى أَبي عَمْر و، وَجَوَّدَ، فَأَخَذَ ذَلِكَ عَنْه  أبَ و مَعْمَر ". وَقاَلَ أَحَْْد  العِجْلِي  يَ رَى القَدَرَ". وَقاَلَ أبَ و حَاتِ 

، م تْقِن ، قَوِي  الَحدِيْثِ، رَ أنََّه  لَْ يَك نْ يََْفَ  ، وكََانَ لَه  قَدْر  عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ". وَقاَلَ أبَ و ز   "صَد وْق  يَ عْنِ: -رْعَةَ: "ثقَِة  حَافِ   غَي ْ
.  أنََّه  كَانَ م تْقِناً، مُ َر رِاً لِك ت بِهِ". مَاتَ سَنَةَ أرَْبَع  وَعِشْريِْنَ وَمائَ تَ يِْ

.أَخْرَجَه  الشَّيْ  الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   خَانِ وَأبَ و دَاو د والتِِ 
أيْ هَيَّأ لَه  أَسْبَابَ سَفَرهِِ وأعََدَّ له وَسَائِلَ  "مَنْ جَهَّزَ غَازيًِ فِ سَبِيلِ اللَِّّ يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

المجاهد، وثَ بَتَ له ثَ وَاب ه ؛ جْرِ ازَ بأَ " أي فَ قَدْ فَ فَ قَدْ غَزاَحَرْبي   قَدْرَ اسْتِطاَعَتِهِ: " قِتَالهِِ، مِنْ مَال  وطَعَام  وسِلاح  وعِتَاد  
نََبَ عنه فِ الِإنْ فَاقِ على أسرته، وقَضَاءِ  " أيوَمَنْ خَلَفَ غَازيًِ فِ سَبِيلِ اللَِّّ بَِِيْ  ثم َّ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

هَادِ فِ سبيل الله، لْنَّه  لول قيامه الجِ أَجْرَ " أي فَ قَدْ حَقَّقَ لنَ فْسِهِ بِِذا العَمَلِ فَ قَدْ غَزاَصَالِحهَ م والقِيَامِ بِِِدْمَتِهِم "مَ 
 بأمر عياله لما تََكََّنَ من الغَزْوِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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كَفَالَةِ ةِ الغ زاَةِ، وَمَدَّ يد المعونة للمجاهدين بِمدادهم بَلمال، وتهيزهم بَِلسِ لاحِ، أو بِ أَنَّ ك لَّ مَنْ شَارَكَ فِ م سَاعَدَ 
جَاهِدِ كما فِ هذا الحديث، أَجْرِ أهْاليِهِم وأَوْلدِهِم، فإَِنَّ اَلله يَْنَْح ه  مثل 

 
، عَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَنْ زَيْدِ بْنِ ثََ الم بِت 

 .(7)«مَنْ جَهَّزَ غَازيًِ فِ سَبِيلِ اللَِّّ فَ لَه  مِثْل  أَجْرهِِ »سَلَّمَ قاَلَ: عَلَيْهِ وَ 
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:

__________ 
م، ي  قَال: خلف فلَان فلَانَقَ وْله: )أَو خَلفه(( 7)  ته. وَي  قَال: خَلفه فِ قومه خلَافَة.إِذا كَانَ خَلِيفَ  ، بِفَتْح الْخاَء الْم عْجَمَة وَتََّْفِيف اللاَّ
 .713ص  7قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "رَوَاه  الطَّبَ راَنِ  فِ الَْْوْسَطِ وَرجَِال ه  رجَِال  الصَّحِيحِ" ج ( 7)

                              

 " التَّحَنُّطي عينْدَ القيتَالي " بََبُ  - 277

 ثم هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على مشروعية استعمال الحنوط استعداداً للموت.
 وَََدْ حَسَرَ عَنْ أَتَى أَنَس  ثًَبيتَ بْنَ ََ يْسٍ :" َاَلَ  -وَذكََرَ يَ وْمَ اليَمَامَةي  -عَنْ مُوسَى بْني أَنَسٍ، َاَلَ:  - 272

ذَيْهي وَهُوَ يَ تَحَنَّطُ، فَ قَالَ: يََ  ي، وَجَعَلَ فَخي يَُيءَ  َاَلَ: الْنَ يََ ابْنَ أَخي ، مَا حََْبيسُكَ أَنْ لَا  يَ عْنِي  - يَ تَحَنَّطُ  عَميّ
نَا حَتََّّ  -مينَ الحنَُو ي  ، فَ قَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوهي ، انْكيشَافاً مينَ النَّاسي  نُضَاريبَ ثَُّ جَاءَ، فَجَلَسَ، فَذكََرَ فِي الحدَييثي

ْ رَانَكُمْ  »القَوْمَ،  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، بيًْسَ مَا عَوَّدْتُُْ أََ َْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  ".«مَا هَكَذَا كُنَّا نَ فْعَلُ مَ

                              
 " التَّحَنُّطي عينْدَ القيتَالي " بََبُ  - 277
قاضي البَصرَة، وَأ م ه  مِنْ  ،بْني النَّضْري الأنَْصَاريّ البَصْرييّ  مُوسَى بْنُ أَنَسي بْني مَاليكي  لحديثترجِة راوي ا – 272

أَهْلِ الْيَمَنِ، وهو أخو عمر وأبي بكر والنضر بن أنس. أخرج الب خَاريِ  فِ الر قِاَق وعلامات الن  ب  وَّة عَن عَبد اِلله بْن 
طلحة. وَرَوَى عَنه:  ، وابن عمه عَمْرو بن عَبد اللَِّّ بْنِ أَبيعون وَشعْبَة عَنه  عَن أبَيِه. روى عن: عَبد اللَِّّ بْن عباس

بَانَ، وابنه حْزة بْن م وسَى بْن أنس بْن  إِبْ راَهِيم بْن مرزوق الثقفي، وإِسْحَاق بن عثمان الكِلابي، والْسود بن شَي ْ
، وعاصم الْحول، و  ، وعَبد اللَِّّ بْن عَبد اللَّّ بْن المثنمالك، وحْيد الطويل، وداود بْن أَبي هند، وس لَيْمان بن بِلال 

مَّد وه وَ أكبر منه، ونصر بن نُيح الْشعري، وغيهم. ذكره مُ َ  -المختار، وعبيس بن ميمون، وعطاء بن أَبي ربََِح 
: "تَبعيٌّ ثقِة ؛ لل” اتِ الثِ قَ “بْن سعد ف الطبقة الثانية من أهل البَصْرَةِ. قاَلَ أبَ و حَاتِ: "ه وَ ثقَِة ". وقَالَ فِ  عِجْلِيِ 

 ”. اتِ الثِ قَ “م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
صَحَابي  مَشْه ور لْنَْصَاري ، ا ثًَبيتُ بْنُ ََ يْسي بْني شََّاسي بْني امْريئي الْقَيْسي بْني مَاليكي بْني الْخزَْرجَي  ديثترجِة الحوأما 

رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . ولد له: عبد الرحْن ومُمدًا وأم سعيد وحفصة وعائشة وأم حسن وأم مسعود. ي كْنَ أَبََ مُ َمَّد ، كَانَ 
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اعِيلَ بْنِ مُ َمَّد  الْنَْصَاري ، أَنَّ سَْْ خَطِيبَ الْنَْصَار، جَهِيَ الصَّوْتِ، شَهِدَ لَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلجنََّة. فعَنْ إِ 
. قاَلَ:  : يَ ن ْهَى الله عَنِ الْحمَْدِ بّاَ لَْ ؟ قاَلَ «وَلَِ »ثََبِتَ بْنَ قَ يْس  قاَلَ: يَ رَس ولَ اِلله، لَقَدْ خَشِيت  أَنْ أَك ونَ هَلَكْت 

هَانََ عَنِ ا هَانََ أَنْ نَ رْفَعَ نَ فْعَلْ، وَأَنََ رَج ل  أ حِب  الحَْمْدَ، وَيَ ن ْ  أَصْوَاتَ نَا فَ وْقَ صَوْتِكَ، وَأَنََ لْخ يَلَاءِ، وَأَنََ أ حِب  الْخ يَلَاءَ، وَيَ ن ْ
، أمََا تَ رْضَ »رَج ل  جَهِي  الصَّوْتِ. فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  يدًا، وَتََ وتَ شَهِ يَ ثََبِت  يدًا، ى أَنْ تَعِيشَ حَِْ

ك ن  السَّيْفَ . كَتَبَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْسْلَمَ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قَ بَائِلِ الْعَرَبِ مَِّنْ يَسْ (7)«وَتَدْخ لَ الجنََّة
ت  بْن  قَ يْسِ وَشَهِدَ أبَ و ع بَ يْدَةَ بْن  الْجرََّاحِ صَّحِيفَةَ ثََبِ وَالسَّهْلَ كِتَابًَ فِيهِ ذِكْر  الصَّدَقَةِ وَالْفَراَئِضِ فِ الْمَوَاشِي، وكََتَبَ ال

ار. وَع مَر  بْن  الخَْطَّابِ. ولما حدثت الردة أمَّر أبَ و بكر على النَّاس خَالِد بْن الْوَليِد وَأمَّر ثََبت بْن قيس على الْنَْصَ 
، وَبَ ن وه  مُ َمَّد   ، وَعَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  أَبي ليَ ْلَى، وَ رَوَى عَنْه  أنََس  بْن  مَالِك  غَي ْر ه مْ. اسْت شْهِدَ بَِلْيَمَامَةِ ، وَإِسْْاَعِيل ، وَقَ يْس 

ذا"، فَط لِب كسَنَةَ اثْ نَ تَْ عَشْرَةَ، وكان له درع  فَس رقَِ، فرآه رَج ل  فيما يرى النَّائم ، فقال: "إنَّ دِرْعِي فِ قِدْر  فِ مَكَانِ  
رْ   ع  فوجدوها، وأَوْصَى بَ عْدَ مَوْتهِِ، فأَ نْفِذَتْ وَصِي َّت ه . الدِ 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وهو يَضَع   ثََبِتِ بْنِ قَ يْس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  جَاءَ يَ وْمَ اليَمَامَةِ إل  أنََسَ بْنَ مَالِك  أَنَّ  معنى الحديث:
طِ جِسْمِهِ دِهِ تَََه بَاً للاسْتِشْهَادِ فِ سبيل الله، وكان قَدْ كشف عن فخذيه بسبب اشتغاله بتَِحْنِيالحنوطَ على جَسَ 

َعْركََةِ حتَّّ الْن؟ "ف َ فَ قَالَ: يَ عَمِ ، مَا يََْبِس كَ أَنْ لَ تَِيءَ "
الَ: الْنَ يَ ابْنَ قَ ؟" أي ما الذي أَخَّرَكَ عن خَوْضِ الم

أي  -" عَم ه، ولكن العرب كانت تقول ذلك تَ عْبِياًَ عن إنْ زاَلهِِ مَنْزلَِةِ البْنِ أو ابْنِ الَْخِ ثََبِت  كن "ول ي -!" أَخِي
عْركََة "

َ
ا وقعت فِ افَذكََرَ فِ الَحدِيثِ، انْكِشَافاً مِنَ النَّاسِ الْن أَخ وض  الم لجيَْشِ هَزيِِْةًَ وتَ قَهْق ر  " أي فذكر الرَّاوي أنهَّ

لَغَاً " أي فلما رأى ثََبِت  ما وقع فِ النَّاسِ من هَزيْةَ  بقَالَ: هَكَذَا عَنْ و ج وهِنَا حَتَّّ ن ضَارِبَ القَوْمَ ف َ " لغ به الَحمَاس  مَب ْ
مَا هَكَذَا ك نَّا ءِ، "لعَظِيمَاً، وكَب  رَ عليه ما رأى، فَ قَالَ للنَّاسِ: ابتعدوا عن وَجْهِي وأفَْسِح وا لَِ الطَّريِقَ لِكَي أ قاَتِل هَؤ  

بئِْسَ مَا  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "" أي ما كنَّا نَ تَ قَهْقَر هكذا فِ حَيَاةِ النَّبِ  مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! نَ فْعَل  
 نَ بِك مْ.ل  أَعْدَاءكَ م يَطْمَع ون فِيك مْ وَيَسْتَهِين و هذا الت َّقَهْق رِ الذي يََْعَ بئِْسَ " أيْ عَوَّدْت ْ أقَْ راَنَك مْ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 مَشْر وعِيَّة  التَّحَن طِ عند القتال تَ عْبِياًَ عن السْتِعْدَادِ للشَّهَادَةِ واسْتِحْبَاب  تَشْجِيعِ المحاربي. 

 ". وَه وَ يَ تَحَنَّط  : " ه  رَضِيَ اللَّّ  عَنْ  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
(  قال فِ "جامع المسانيد والسنن": "قال الهيثمي: رواه الطَّبَ رَانِ  ف الْوسط والكبي مطولً ومَتصراً، ورجال المختصر ثقات. 7)

 . 708ص  7ت  بن قيس فذكره " اه  ج "اه . قال ورواه الَْْوْزاَعِي  وآخَر وْنَ عن الز هْريِ ، عن مُمد بن ثَب8/377مُمع الزوائد 
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" مَني احْتَ بَسَ فَ رَسًا فِي سَبييلي اللََّّي " بََبُ  - 277  

 أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما يدل على فضل من أوقف فرساً للجهاد.
عْتُ سَعييدًا المقَْبُُييَّ،َاَلَ:  – 272 ُ حََُديّ  أَخْبَ رَنََ طلَْحَةُ بْنُ أَبِي سَعييدٍ، َاَلَ: سَيَ يَ اللََّّ َْ أَبََ هُرَيْ رَةَ رَضي ثُ أنََّهُ سَيَ

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  للََّّي وَتَصْدييقًا بيوَعْديهي،  مَني احْتَ بَسَ فَ رَسًا فِي سَبييلي » عَنْهُ، يَ قُولُ:" َاَلَ النَّبِي اللََّّي إييُّاَنًَ بَي
بَ عَهُ وَرييَّهُ وَرَوْثهَُ وَ  يزَانيهي يَ وْمَ القييَامَةي فإَينَّ شي  ".«بَ وْلَهُ فِي مي

                              
 " مَني احْتَ بَسَ فَ رَسًا فِي سَبييلي اللََّّي " بََبُ  - 277
يّ الْعَبدَريييّ طلَْحَةُ بْنُ أَبِي سَ  ديثترجِة راوي الح – 272 كَنْدران. الإسْ   الْميصْرييّ ؛ أبَوُ عَبْدي الْمَليكي عييدٍ الْقُرَشي

ي، وبكي بْن عَبد الله بْن الْشج، وخالد بن أَبي  َقْبر 
قيل: أصله من المدينة، جاء إل مِصْرَ مِراَراً. رَوَى عَن: سعيد الم

عِمْران، وصخر بن أَبي غلي  المدن. وَرَوَى عَنه: حيوة بْن شريح، ورشدين بْن سعد، وضمام بْن إِسْْاَعِيل، وعبد الله 
ة  لَه  فِ ، وعبد اللَّّ بْن المبارك، وعبد الله بن وهب، والليث بْن سعد، ويََْيََ بْن أيوب. قَالَ أبَ و زرْعَة: "ثقَِ بْن لَهيِعَة

بَل قال: "ما أرى به بأسًا". وقال أبو  ؛ قاَلَ ابْن ي ون س ل ي سْنَد غَيه". وعن الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ الب خَاريِ  حَدِيث 
". وَقاَل أبَ و دَاو د: "روى عنه الليث بن سعد، وَقاَل فيه خياً". حات: "صالِح ". وَ  قاَل عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "مَعْروف 

 قيل توف  سنة سبع وَخمسي وَمِائَة.”. الثِ قَاتِ “وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
.الحديث  : أَخْرَجَه  أيَْضَاً النَّسَائِي 

 عليه الغزاة، فإنَّ اَلله ي ثِيبَه  عن  وابتِْغَاءِ مَرْضَاتهِِ لِكَيْ يَ َارِبَ  فِ سَبِيلِ اللَِّّ نْ أَوْقَفَ فَ رَسَاً للجهاد أَنَّ مَ  معنى الحديث:
بَسَ فَ رَسًا نِ احْت َ مَ ك لِ  مَا يَكله أو يشربه أو يُ ْرجَِه  مِنْ بَ وْل  أو رَوَث  حتَّّ يضعه له ف كَفَّةِ حَسَنَاتهِِ يَ وْمَ القِيَامَةِ. "

اريِِ  رَضِيَ  هِ يَ وْمَ القِيَامَةِ".فِ سَبِيلِ اللَِّّ إِيْاَنًَ بَِللَِّّ وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فإَِنَّ شِبَ عَه  وَريَِّه  وَرَوْثهَ  وَبَ وْلَه  فِ مِيزَانِ  وعَنْ تََيِم  الدَّ
: " قاَلَ: "سَِْعت  رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  اللَّّ  عَنْه   َََ عَلَفَه  بيَِدِهِ،  مَنْ ارْتَ بَطَ فَ رَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ق ول  ، ثم َّ عَا سًا فِ سَبِيلِ اللَِّّ

 .(7)" أَخْرَجَه  ابْن  مَاجَةَ كَانَ لَه  بِك لِ  حَبَّة  حَسَنَة  

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 العَبْدَ إذا فعل ذلك ي  ثاَب  حتَّّ على أرَْوَاثِهَا لي جَاهِدَ عليها الغ زاَة ، فإَِنَّ  فِ سَبِيلِ اللَِّّ تَ وْقِيفِهَا أَوَّلً: الت َّرْغِيب  فِ اقْتِنَاءِ الخيَْلِ و 
 نفِق  على الخيْلِ، كالبَاسِط يَدَه  بَلصَّدَقَةِ ل يَ قْبِض هاوأبَْ وَالِهاَ، فَ قَدْ جَاءَ فِ الَحدِيثِ: "
 . (7)و درواه أحَْْد  وأبَ و دَا "الم

: "فِيهِ تَ فْضِيل  الْخيَْلِ عَلَى سَائرِِ الدَّوَابِ  لِْنََّه  عَلَيْهِ الصَّلَاة  وَالسَّلَام  ثََنيَِاً:  لَْ يََْتِ عَنْه  فِ غَيْهَِا مِثْل   قاَلَ ابْن  عَبْدِ الْبَ رِ 
حَبَّ إلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  لَْ يَك نْ شَيْء  أَ »للَّّ  عَنْه  قاَلَ: هَذَا الْقَوْلِ، وَرَوَى النَّسَائِي  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ ا

 . (7)" اه (3)«عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْد النِ سَاءِ مِنْ الْخيَْلِ 
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 . (7)" اه سَنَات  يَ وْم الْقِيَامَةِ؟حَ الحَْث على اقتناء الْخيَل إِذا ربطها فِ سَبِيلِ اِلله، أَل تَ رَى أَنَّ أرَْوَاثَ هَا كَانَتْ ثََلثِاًَ: "

 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ ج زْءَاً من الَحدِيثِ. والمَابقة:

__________ 
( هَذَا يم الدَّاريِ  )إسناده: عَن مُ َمَّد بن عقبَة القَاضِي عَن أبَيِه عَن جده عَن تََِ  ( جاء فِ "مِصْبَاح  الز جَاجَةِ فِ زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ":7)

ايةَ عبد الله بن شَوْذَب عَن وَ إِسْنَاد ضَعِيف مُ َمَّد وَأبَوه  عقبَة وجده مَُْه ول ونَ وَالْجد ل يسم. وَرَوَاه  الطَّبَ راَنِ  فِ المعجم الصَّغِي من رِ 
اريِ  وَهَذَا إِسْنَاد لَ بَأْسَ بِ   مَاجَه" اه . هِ وَه وَ أحسن من سَنَد ابْنإِبْ راَهِيم بن أبي عبلة عَن روح بن زنباع عَن تََيِم الدَّ

( فِ اللباس، بََب  مَا جَاءَ فِ إسبال الإزار، وإسناده حسن، وحسنه 7018: "رقم )711ص  7( قال فِ "جامع الْصول" ج 7)
 "ضعيف". ن": –. وقال الْلَْبَانِ  فِ "سنن أبي داود 710، 718/  7الن َّوَوِي  ف "الريض"، وأَخْرَجَه  أحْد 

حسن لغيه، وهذا إسناد ضعيف مِنْ أَجْلِ أبي هلال: وهو مُمد بن س ليم الرَّاسِبِ، والرَّج ل ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "3)
، لََّ النِ سَاء  ح بِ بَ إِ المبهم إِنْ كان هو الحسن البصري، فإنَّه  لَْ يصرح بسماعه من معقل. ويشهد له حديث أنس مرفوعاً: " ، وَالطِ يب 

 (، وإسناده حسن. 77783، وسلف برقم )(7)"وَج عِلَ ق  رَّة  عَيْنِ فِ الصَّلَاةِ 
إسناده حسن من أجل سلام أبي المنذر، وهو ابن سليمان المزن القارىء، وهو غي سلام قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": )( 7)

"الكامل"  نهما البخاري وابن أبي حات والعقيلي، وخالفهم بذلك ابن عدي فبن أبي الصهباء العدوي المكن أبَ بشر، فقد فرق بي
هَبِ فِ "الميزان"  3/7777 فجعلهما واحداً فأخطأ، والْول صدوق حسن الحديث، والثَّانِ ضعيف. وَجَوَّدَ إسناده العراقي، وَقَ وَّاه  الذَّ
 ( اه .3/777، وحسنه الحاف  فِ "التلخيص الحبي" 7/711
[ ( "طَرحْ  الت َّثْريِبِ فِ شَرحِْ الت َّقْريِبِ": 7)  . 737ص  1ج ]فَائِدَة تَ فْضِيل  الْخيَْلِ عَلَى سَائرِِ الدَّوَابِ 
وَابِ  مِنَ الْنْ هَارِ(( "عمدة القاري": 7)  .777ص  77ج  )بَب  ش رْبِ النَّاسِ وسَقْيِ الدَّ
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نْ شُؤْمي الفَرَ " بََبُ  - 277  " سي مَا يذُْكَرُ مي

؟ وَقَدْ أَشَارَ  يراَدِ حَدِيث سهل بِِِ أَيْ هَلْ ه وَ عَلَى ع م ومِهِ أَوْ مََْص وص  ببَِ عْضِ الْخيَْلِ؟ وَهَلْ ه وَ عَلَى ظاَهِرهِِ أوَْ م ؤَوَّل 
بَابِ الَّذِي بعده وَهِي لْ بعد حَدِيث بن عمر إِلَ أَن الْحصْر الَّذِي فِ حَدِيث بن ع مَرَ ليَْسَ عَلَى ظاَهِرهِِ وَبتَِ رْجَمَةِ ا
؛ وكَ ل  ذَلِكَ مِنْ لَطِيفِ نَظَرهِِ وَدَقِ   يقِ فِكْرهِِ رحْة الله عليه.الْخيَل لثَلَاثةَ إِلَ أَنَّ الش ؤْمَ مََْص وص  ببَِ عْضِ الْخيَْلِ د ونَ بَ عْض 

، عَني الزُّهْرييّ،  - 278 ، أَخْبَ رَنََ شُعَيْب  ثَ نَا أبَوُ اليَمَاني ُ بْنُ عَبْ حَدَّ دي اللََّّي، أَنَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ َاَلَ: أَخْبَ رَني سَالَي
هُمَا، َاَلَ: يَ اللََُّّ عَن ْ اَ الشُّؤْمُ فِي ثَ  رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " إينََّّ عْتُ النَّبِي ، وَالمرَْأَةي، " سَيَ لاثَةٍَ: فِي الفَرَسي

 وَالدَّاري ".

                              
 " مَا يذُْكَرُ مينْ شُؤْمي الفَرَسي " بََبُ  - 277
يُّ  انأبَوُ اليَمَ  ترجِة راوي الحديث – 278 ُّ، الحيمْصي ٍْ البَ هْرَاني ، ام ، الح جَّة ، أبَ و اليَمَانِ ، الِإمَ الحاَفِ    :الْحكََمُ بْن نََفي

. و لِدَ: سَنَةِ ثََاَن  وَثَلاثَِيَْ بَ هْراَنيَِّة  ت دْعَى أ مَّ سَلَمَة ، كَانَتْ عِنْدَ ع مَرَ بنِ ر وْبةََ الت َّغْلِبِ ِ  مشهور بَسْه وكنيته. مَوْلَ امْرَأةَ  
ول يِه قَضَاءها. يلوَمائَة ، وَطلََبَ العِلْمَ سَنَةَ بِضْع  وَخَمْسِيَْ. وكََانَ ثقَِةً نبيلاً إِمَامًا استقدمه الْمَأْم ون من حْص إِلَ دمشق 

مَرْيََ،  روى له الجماعة، وحديثه ف الكتب كلها. فَ رَوَى عَنْ: صَفْوَانَ بنِ عَمْر و، وَحَريِْزِ بنِ ع ثْمَانَ، وَأَبي بَكْر  بنِ أَبي 
، وَيزَيِْدَ بنِ بنِ وَش عَيْبِ بنِ أَبي حَْْزَةَ، وَسَعِيْدِ بنِ عَبْدِ العَزيِْزِ، وَع فَيِْ بنِ مَعْدَانَ، وَأرَْطاَةَ   نْذِرِ، وَإِسْْاَعِيْلَ بنِ عَيَّاش 

 الم
، وَطاَئفَِة ، وَمَا ع لِمَتْ لَه  رحِْلَةً. وَحَدَّثَ عَنْ  : أَحَْْد ، وَابْن  مَعِيْ ، ه  سَعِيْدِ بنِ ذِي ع صْوَانَ، وَأَبي مَهْدِي   سَعِيْدِ بنِ سِنَان 

، وَع بَ يْد  اِلله بن  فَضَالَةَ، وَعِمْراَن  بن  بَكَّار ، وَأَ  وَمُ َمَّد  بن  يََْيََ، وَعَمْر و بن   ، وَأبَ و عَبْدِ مَنْص وْر  النَّسَائِي  ارمِِي   الدَّ
ب و مُ َمَّد 

، وَمُ َمَّ  مَشْقِي  ، وَأبَ و ز رْعَةَ الدِ  ، وَمُ َمَّد  بن  عَوْف  ، وَأبَ و حَاتِ  ارمِِي  مِْذِي ، اِلله الب خَاريِ ، وَع ثْمَان  الدَّ د  بن  إِسْْاَعِيْلَ التِِ 
 نْذِرِ، وَعَلِي  بن  مُ َمَّد  الَحكَّانِ ، وَأَحَْْد بن  الف راَتِ، وَخَلْق  سِوَاه م. روى 

نه الب خَاريِ  نسخة  عوَم وْسَى بن  عِيْسَى بنِ الم
 مالك  فرأيت  يقول: "صِرْت  إلكبية ف بدء الخلق وغي موضع. عن أبي بكر الطرسوسي قال: "سْعت أبَ اليمان 

ئًا عَجِيبًا! فقلت: ليس هذا من أخلاق العلماء فمضيت وتركته؛ ثمَّ نَدِمْت  بَ عْد "؛ الخبر  ثَمَّ مِنَ الح جَّابِ والف ر شِ شَي ْ
هَبِ  ف سي الْعلام. وعنه قال: "كَتَ بْت  ك ت بَ إِسْْاَعِيلَ بن عياش ول أدع شيئًا منه ف لقراطيس؛ وقدم ا نقله الذَّ

خراسان وكلم إسْاعيل أن يَتال له ف نسخة ت شتِى وت  قْرأ عليه. قال: فدعان إسْاعيل فقال: ي حكم! إنك ل 
تُج؛ فهل لك أن تبيع الكتب من هذا الخراسان وتُج وترجع فتكتب وأقرأ عليك؟ فقلت: فلعلك تَوت؟ فقال: 

يناراً ول  لك". قال: "فبعت الكتب منه وكانت فِ قراطيس بثلاثي د"اسْتَخْرِ اَلله؛ فإن قبلت من فعلت  ما أق
. قال: وكان أصحابنا لهم رغبة  فِ العلم وطلَب  شديد   وحججنا. ورجعت وكتبت الكتب بدريهمات وقرأها عليَّ

نَا وَجَدْنََ كل ما كتبنا عند ذا جِئ ْ بَلشَّام والمدينة ومَكَّة. وكانوا يقولون نَُْهَد  ف الطَّلب ون  تْعِب  أبْدَاننَا ونغَِيب  فإ
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بَل: "الحكم بن نَفع ل بأس به". وسئل عنه  إسْاعيل". وسئل يََْيََ عنه فقال: "ثقَِة ". وقال الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
 فقال: "أمََّا حَدِيْ ث ه عَنْ حَريِْز  وَصَفْوَانَ بنِ عَمْر و فَصَحِيْح ". 

سَمَّى كاتب إسْاعيل بن عياش، كما يسمى أبو صال كاتب الليث، وهو نبَِيل  وسئل أبو حات عنه فقال: "كان ي  
". وقال أبو زرعة: "ل يسمع من شعيب إل حديثاً واحدًا والبَاقي إجازةً". وقال أحْد: "كان يقول عن  ثقَِة  صَد وق 

تَجَّ بِِاَ جازة فاحْ شعيب استحل ذلك؛ يقول شعيب لهم: "ارووا عن"؛ قلت: ومع روايته لذلك عن شعيب بَلإ
وروى  صَاحِبَا الصَّحِيْحَيِْ لثقته وإتقانه". وقال الحاف  فِ "مقدمة الفتح" عنه: "مُ ْمَع  على ثقَِتِه، اعتمده الب خَاريِ ،

عنه الكثي، وروى له البَاقون بواسطة، تكلم بعضهم ف سْاعه من شعيب، فقيل: إنه مناولة، وقيل: إِذْن  مُ َرَد ". 
 ت سنة إحدى وعشرين ومِائتَي؛ وَه وَ ابْن ثَلَاث وَثََاَنِيَ سنة.ما

تَّة .الحديث  : أَخْرَجَه  السِ 
ءَ تَ عَدَّدَتْ الْراء حول هذا الحديث وحول معناه حتَّّ أنَّ بَ عْضَه م أنْكَرَه  على هذه الصِ يغَةِ؛ فَ قَدْ جَا معنى الحديث:

: قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَ عَنْ مَكْح ول  قاَلَ: }فِ روَِايةَ   يْهِ وَسَلَّمَ: الش ؤْم  فِ ثَلَاثةَ : قِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبََ ه رَيْ رَةَ يَ ق ول 
ارِ، وَالْمَرْأةَِ، وَالْفَرَسِ. فَ قَالَتْ عَائِشَة : لَْ يََْفَْ    صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ول  اللَِّّ ، لْنَّه  دَخَلَ رَس  أبَ و ه رَيْ رَةَ فِ الدَّ

ارِ، وَالْمَرْأةَِ، وَالْفَرَسِ: فَسَمِعَ آخِرَ الحَْ   .(7)"دِيثِ وَلَْ يَسْمَعْ أَوَّلَه {قاَتَلَ اللَّّ  الْيَ ه ودَ يَ ق ول ونَ: الشَّؤْم  فِ ثَلَاثةَ : فِ الدَّ
 اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَ قَالَ: إِنَّ أَبََ ه رَيْ رَةَ يَ َدِ ث  أَنَّ نَبَِّ  عَنْ أَبي حَسَّانَ الَْعْرجَ: "أَنَّ رَج لَيِْ وَ 

هَا فِ السَّمَا ارِ"؛ قاَلَ: فَطاَرَتْ شِقَّة  مِن ْ ابَّةِ وَالدَّ اَ الطِ يَ رَة  فِ الْمَرْأةَِ وَالدَّ : "إِنََّّ فَ قَالَتْ:  ،قَّة  فِ الَْْرْضِ  وَشِ ءِ كَانَ يَ ق ول 
: "كَانَ وَلَكِنَّ نَبَِّ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ   ،"وَالَّذِي أنَْ زَلَ الْق رْآنَ عَلَى أَبي الْقَاسِمِ مَا هَكَذَا كَانَ يَ ق ول    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ ق ول 

ابَّةِ أَهْل  الْجاَهِلِيَّةِ يَ ق ول ونَ: الطِ يَ رَة  فِ الْمَرْأَ  ارِ وَالدَّ  اه ؛ كما أفاده الحاف .  (7)"ةِ وَالدَّ
اَ أنكر بعض الصَّحَابةَ هذا الحديث وعلى رأسهم   -فِ هذه الثَّلاثةَِ،  لْنَّه  يَد ل  بِظاَهِرهِِ على وجود الش ؤْمِ عَائِشَة  وإِنََّّ

وده فِ أيِ  من التَّطَّي ِ والتَّشَاؤمِ، ونَ فْي وجوذلك يتعارض مع ما أنكره الِإسلام  -أي وجود النَّحْسِ والشَّرِ فيها 
ي التَّشَاؤمَ فِ بعض الْحاديث " فكيف يَ نْفِ لَ عَدْوَى، وَلَ طِيَ رَةَ شَيْء  من الَْشْيَاءِ حيث قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 لاثةََ مَوَاقِفْ: ويثبته ف أحاديث أخرى، لذلك فقد وقف علماء الِإسلام من حديث الباب ثَ 
سَلَّمَ كما قالت ، وقال: إنَّه لَْ يََْفَِ  الحديث بلفظه الصَّادِرِ من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ أَبََ ه رَيْ رَةَ فمنهم من خَطَّأ 

هَا. عَائِشَة    رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
 . هذه الْمور الثَّلاثةَِ، ومنهم ابن قتيبةومنهم من قبَِلَ هذا الحديث على ظاهره وقال بوجود النَّحْسِ فِ 

رادَ 
 
ارِ ضِيق هَا ف َ وَعَدم  ملاءمة الشَّيْءِ، أو سوء طبعه؛  بَِلش ؤْمِ ه نَا عَدَم  الْم وَافَ قَةِ  ومنهم من تََوََّلَه  بأنَّ "الم قَال وا: ش ؤْم  الدَّ

هَا لَدَتِِاَ وَسَلَاطةَ  لِسَانِهاَ وَتَ عَر ض هَا للِرَّيْبِ. وَش ؤْ وَس وء  جِياَنِهاَ وَأذََاه مْ. وَش ؤْم  الْمَرْأةَِ عَدَم  وِ  م  الْفَرَسِ أَنْ ل ي  غْزَى عَلَي ْ
دِهِ لِمَا ف  وِ ضَ إِليَْهِ   .(3)اه  "وَقِيلَ حِراَن  هَا وَغَلَاء  ثََنَِهَا. وَش ؤْم  الْخاَدِمِ سوء خلقه وَقِلَّة  تَ عَه 
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نْهُ مَا يََْ  :وَيُسْتَ فَادُ مي   تِي
ارِ  ،الْمَرْأةَِ أَوَّلً: أَنَّ لهذه الْشْيَاءِ الثَّلاثةَِ:  ابَّةِ  ،وَالدَّ  الِإنْسَان، فإنْ كانت المرأة ، أَهَية  ع ظْمَى، وأثر  كبي  فِ حياةِ وَالدَّ

ناسبة له ولْسرته، م ملائمة لزوجها خلقياً، متفاهَة معه نَ فْسِيَّاً، مَلصة له، مطيعة وفية، وكانت الدَّار صحية واسعة،
وكانت الفَرَس  أو السَّيَّارةَ  الت يركبها قويةً م ريََةً، ارتَح الِإنسان فِ حياته، وشعر بَلسَّعَادَةِ وأحسَّ بَلطمئنان 

ريََِِة ، فإنَّ م   والستقرار النفسي. أمَّا إذا كانت الزَّوجة غي صَالِحةَ ، أو الدَّار غي مناسبة، أو الفَرَس  أو السَّيَّارَة  غي
الِإنْسان يشعر بَلت َّعَاسَةِ والقلق، ويتعب جِسْمِيَّاً وَنَ فْسِيَّاً معاً، وهذا هو المقصود بَلحديث، حيث إنَّه عبارة  عن 

 الت َّعَبِ الن َّفْسِي الذي يعانيه الِإنْسَان  بسبب عدم ملاءمة هذه الْشياء وصلاحيتها. 
لتَّحَر يِ فِ ا أراد أَنْ يَ تَ زَوج امرأة أو يسكن داراً أو يقتن فَ رَسَاً، أو سَيَّارةًَ أنْ يَ تَحَرَّى ك لَّ اثََنيَِاً: أنَّه  ينبغي للمرء إذ

  اً اختيارها، وأنْ يتحقق من صلاحيتها وملاءمتها له، ليَ تَمَكَّن من السْتِمْتَاعِ بِِاَ، ل سيما المرأة الصَّالِحةَ، فإنَّ لها دور 
نْ يَا والْخرة. أمَّا ما رواه ابن القاسم عن مالك: "أنَّه س ئِلَ عن هذا الحديث كبياً فِ نُاح زَ  وْجِهَا وصلاحه فِ الد 

، فإنَّ قَ وْلَه  هذا ليَْسَ نَصَّاً على وجود النَّحْسِ فيها، لحتمال أنَّه أراد (7)فقال: "كَمْ مِنْ دَار  سَكَنَ هَا نََس  فَ هَلَك وا!"
: "لماذا ديرهم ظاهرة  عامة ، فَ قَلَّمَا يوجد بيَت  ل يَْ تْ فيه جماعة من النَّاسِ فَكَأنَّه يقول للسَّائِلِ  أنَّ موت النَّاسِ ف

 . تتشاءم من دار  م عَي َّنَة  ما دام أكثر الب  ي وتِ قد مَاتَ فيها أ نََس  من البَشَرِ؟"، وهو الْقرب والْنْسَب  بّاَلِك  رحْه الله

اَ الش ؤْم  فِ ثَلاثَةَ : فِ الفَرَسِ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ ق َ  والمَابقة:  ." إِنََّّ

__________ 
( عن مُمد بن راشد، عن مكحول، عن 7731أَخْرَجَه  الطيالسي ): "778ص  73( جاء فِ "مسند أحْد ط الرسالة" ج 7)

 " اه .... إلخ" قلنا: "مكحول وإنْ لْ يَسْمَع مِنْ عَائِشَةَ، لَكِنَّه  يَ تَ قَوَّى بِروَِايةَِ أَحَْْدَ أبَ و ه رَيْ رَةَ يََْفَْ  عَائِشَةَ قالت: "لَْ 
  رَوَاه  أَحَْْد  وَرجَِال ه  رجَِال  الصَّحِيحِ".( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "7)
": "بَب الطية والف( 3) وَلَ طِيَ رَةَ، وَلَ  قال النووي تعليقًا على حديث: "لَ عَدْوَى،و : أل وما يكون فيه""شَرحْ  الن َّوَوِيِ  عَلَى م سْلِم 

الشَّيَاطِيِ فَ تَ تَ راَءَى للنَّاسِ  غ ولَ"؛ )ول غول( قَالَ جم ْه ور  الْع لَمَاءِ: "كَانَتِ الْعَرَب  تَ زْع م  أَنَّ الغيلان فِ الْفَلَوَاتِ؛ وَهِيَ جِنْس  مِنَ 
مَ ذَاكَ. وَقَالَ آخَر ونَ: ليَْسَ الْم رَاد  لَّ غَو لً؛ أَيْ تَ تَ لَوَّن  تَ لَو نًَ فَ ت ضِل ه مْ عَنِ الطَّريِقِ فتهلكهم. فَأبََطَلَ النَّبِ  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَ وتتغول ت َ 

اَ مَعْنَاه  إِبْطاَل  مَا تَ زْع م ه  الْعَرَب  مِ   وَاغْتِيَالِهاَ. قَال وا: وَمَعْنَ ل غ ول أي نْ تَ لَو نِ الْغ ولِ بَِلص وَرِ الْم خْتَلِفَةِ بَلحديث نفي وجود الغ ولِ وَإِنََّّ
: "ل غول؛ وَلَكِنِ السَّعَالَِ" قَالَ الْع لَمَاء : السَّعَالِ  عَيِْ بَِلسِ يِ الْمَفْت وحَةِ وَالْ  ل تستطيع أَنْ تَضِلَّ أَحَدًا. وَيَشْهَد  لَه  حَدِيث  آخَر 

؛ أَيْ وَلَكِنْ فِ الجِْنِ  سَحَرَة  لَه مْ تَ لْبِيس  وَتََّيَ ل . وَفِ الحَْدِيثِ  الْْخَرِ: "إِذَا تَ غَوَّلَتِ الْغِيلَان  فَ نَاد وا بَِلَْْذَانِ"  الْم هْمَلَتَ يِْ وَه مْ سَحَرَة  الجِْنِ 
 أيَ وبَ: "كَانَ لِ تََرْ  فِ سَهْوَة  ا دَليِل  عَلَى أنََّه  ليَْسَ الْم رَاد  نَ فْيَ أَصْلِ و ج ودِهَا. وَفِ حَدِيثِ أَبي أَيِ ارْفَ ع وا شَرَّهَا بِذكِْرِ اللَِّّ تَ عَالَ؛ وَهَذَ 

 . 777-771ص  77وكََانَتِ الْغ ول  تَِيء  فَ تَأْك ل  مِنْه " اه . ج 
ارِ، وَالْفَرَسِ؟ قال: ذلك فيما نرى: كم من دَا( قال فِ "البيان والتَّحْصِيلِ": "وسئل مالك عن: تفسي ال7) ر  سَكَن َهَا ش ؤْم  فِ الدَّ

  نَس  فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا، ثم سكنها آخرون فهلكوا، وهذا تفسيه فيما نرى، والله أعلم".
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بََبُ  - 272 ّ صَلَّى اللََّّ ََةي النَّبِي  "نََ

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  بَ يَان ذكر نََقَةِ النَّبِِ ، صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِ بعض الن سَخِ: بََب نََقَة النَّبِ  أَي: هَذَا بََب فِ 
: هَذَا الت َّعْلِيق رَوَاه  (7)اءِ وَ وَسَلَّمَ، الْقَصْوَاء والعضباء. قاَلَ ابن  ع مَرَ أرْدَفَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسامَةَ علَى القَصْ 

ابْن مَنْدَه فِ كتاب )الْرداف( من طَريِق عَاصِم بن عبيد الله عَن سَال عَن أبَيِه، فَذكره من غي ذكر الْقَصْوَاء. وَي  قَال 
اء ، وكََانَت شهباء، وكََانَ لَ يَمله  عَ لَهاَ: العَضْبَاء ، ابتاعها أبَ و بكر، رَضِي الله تَ عَالَ عَنه ، من نعم بن الْحرَيِش، والَجدْ 

ة والريء وبردة والمروة إِذا نزل عَلَيْهِ الْوَحْي  غَيهَا، وَت سَمَّى أيَْضَاً: الْحنَِّاء  والسَّمْراَء  والعَريِس  والسَّعْدِيَّة  والبغوم واليسي 
 كما أفاده العين.  (7)والجعدة ومهرة والشَّقراء" اه 

يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ:َاَلَ:  – 270 ، عَنْ حَُيَْدٍ، عَنْ أنََسٍ رَضي ر  ثَ نَا زهَُي ْ ّ " حَدَّ ََة  كَانَ للنَّبِي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نََ
ٌّ عَلَ  -َاَلَ حَُيَْد : أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ  -تُسَمَّى العَضْبَاءَ، لَا تُسْبَقُ  بَ قَهَا، فَشَقَّ ذَليكَ ى ََ عُودٍ فَسَ فَجَاءَ أَعْرَابِي

نْ يَا إيلاَّ وَ » عَلَى المسُْليميَ حَتََّّ عَرَفَهُ، فَ قَالَ:  َْ شَيْء  مينَ الدُّ  ".«ضَعَهُ حَقٌّ عَلَى اللََّّي أَنْ لَا يَ رْتَفي

                              
 " مَا يذُْكَرُ مينْ شُؤْمي الفَرَسي " بََبُ  - 277
رُ  يثترجِة راوي الحد – 270 ثَمَةَ الجعُفيُّ  بْنُ مُعَاوييةَزهَُي ْ ر  أَبََ خَي ْ ن  ح دَيْجِ بْنِ الر حَيْلِ بْن ز هَيْ بْن بْ  :وَيُكْنَى زهَُي ْ

ثَمَةَ بْن أبي حْران. واسْه الْحاَرِ  َ  زيِرَةِ فَ نَ زَلَهاَ. وكان مولده سنة مَائة. تََُوَّلَ إِلَ الجَْ ث بْن م عَاوِيةَ مِنْ مَذْحِجَ خَي ْ حَتَّّ ت  و ف ِ
تًا مَأْم ونًَ كَثِيَ الحَْدِيثِ   جَوِ د ، أبَ و من السَّابعة. قال ف "سي أعلام النبلاء": "الحاَفِ    ،بِِاَ. وكََانَ ثقَِةً ثَ ب ْ

، الِإمَام ، الم
، وَالر حَيْ  ، الك وفِ ، مُ َدِ ث  الجزَيِْ رَةِ، وَه وَ أَخ و ح دَيْج  ثَمَةَ الج عْفِي   بنَ حَرْب  قال: "ك نْت  مَعَ ز هَيِْ بنِ لِ. عن ش عَيْبَ خَي ْ

! أَنََ لَ أَكْت ب  حَدِيثْاً إِلَّ بنِِيَّة . فَأقََمْنَا بَِلبَصْرَةِ، فَمَ  ا كَتَبنَا إِلَّ حَدِيثْاً وَاحِداً". وقال م عَاوِيةََ بَِلبَصْرَةِ، فَ قَالَ: يَ ش عَيْب 
راً وَيََْم ر  نََ عَمْر و بْن  خَالِد  الْمِصْريِ  قاَلَ: "وَسَِْعْت  سَعِيدَ بْنَ مَنْص ور  ي  ثْنِ عَلَ ف الطبقات الكبرى: "أَخْبَ رَ  يْهِ خَي ْ
: "الحاف  المتقن، أحد معادن الصِ دْقِ، "ك وفِ ، ثقَِة ،” الثِ قَاتِ “بَِلْكِتَابِ عَنْه ". وقاَلَ فِ  ، مَأمون ،  للعِجْلِيِ  ثَ بْت 

، وكان يَدث من كتابه، وكان راوية عن أبي إِسْحَاق السبيعي، م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَ صاحب  س نَّ  ه  ة  واتباع 
الَجمَاعَة ". وقال فِ "الجرح والتعديل": "عن ابن عيينة قال: عليك بزهي بن معاوية فما بَلكوفة مثله". وقال الإمام 

بَل: "زهي فيما ، وف حديثه عن أبى إِسْحَاق لي ، سْع منه بِخ أَحَْْد بنِ حَن ْ رة"؛ وقال روى عن المشايخ ثبَت  بخ  بخ 
سَْْعه  مِنْ س فْيَانَ عنه: "ز هَي ْر  من معادن العلم". وَقاَلَ م عَاذ  بن  م عَاذ : "إِذَا سَِْعْت  الَحدِيْثَ مِنْ ز هَيْ ، لَ أ بَلِ أَنْ لَ أَ 

ثَ نَا ش عَيْب  بن  حَرْب  يَ وْماً بَِِدِيْث  عَنْ ز هَيْ ، وَش عْبَ الث َّوْريِ ". وَقاَلَ يََْ  م  ز هَيْاً يََ بن  أيَ  وْبَ العَابِد : "حَدَّ ةَ، فَقِيْلَ لَه : ت  قَدِ 
 .717عَلَى ش عْبَةَ؟! قاَلَ: كَانَ ز هَي ْر  أَحْفََ  مِنْ عِشْريِْنَ مِثْلِ ش عْبَةَ". مات سنة 

.: أَخْرَجَ الحديث  ه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د والنَّسَائِي 
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 (3)ى العَضْبَاء  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانتْ له نََقَة  سَريِعَة  ل يَسْبِق هَا غيها. وكانت ت سَمَّ  معنى الحديث:
انت نَقة النَّبِ  صَلَّى "المصباح المني": "وك)بفتح العي وسكون الضاد( والعضباء فِ الَْصْلِ المقطوعة الْ ذ نِ، قال فِ 
أيْ على جَمَل   -"  عَلَى قَ ع ود  فَجَاءَ أَعْراَبيٌّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلقب العَضْبَاء  لنَجَابتَِهَا ل لشق أذنها" .. قال الرَّاوي: "

سْلِميَ  فَسَبَ قَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ " -صَغِي  بدأ ي  ركَْب، وأقله سَنَ تَانِ 
 
" النَّبِ  حَتَّّ عَرَفَه  ذلك عليهم، " " أيْ صَع بَ عَلَى الم

حَقٌّ عَلَى اللَِّّ أَنْ لَ يَ رْتَفِعَ شَيْء   فَ قَالَ:صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أصَابَ ه م من ح زْن  شَدِيد  ظهرت آثَره على و ج وهِهِمْ "
نْ يَا إِلَّ وَضَعَه    وعِ إل  الن  ز ولِ.ي أنَّ هذه هي س نَّةَ اِلله فِ خَلْقِهِ، مَا بَ عْدَ الص ع ودِ إل  اله ب وطِ، وما بعد الط ل  " أمِنَ الد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
العَضْبَاء ، كما كان له فَ رَس  ي دْعَى  ىأَوَّلً: أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت له دواب مَ ْتَلِفَة، فكانت له نَقة ت سَمَّ 
" بضم العي. ، وحِْاَر  ي دْعَى "ع فَي ْر  ، وفَ رَس  أ خْرَى يقال له: مَنْد وب   الل حَيْف 

 حَالِ، مَا بَ عْدَ الص ع ودِ إل  اله ب وطِ، ومَا بَ عْدَ ال
نْ يَا من الم ل وعِ إل  الن  ز ولِ، هذه هي ط  ثََنيَِاً: أَنَّ دَوَامَ الحاَلِ فِ الحيََاةِ الد 

:  س نَّة  اِلله فِ خَلْقِهِ، وقد قال الشَّاعِر 
 ما طاَرَ طيَ ْر  وَارْتَ فَعْ ... إل  كَمَا طاَرَ وَقَعْ 

مطابقته ". وقاَلَ العَيْنِ : " ضْبَاءَ لعَ كَانَ للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََقَة  ت سَمَّى ا: " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
نْ يَا إِلَّ للت َّرْجَمَة من حَيْث  إِن فِ طرق هَذَا الَحدِيث عِنْد النَّسَائِي  بلَِفْ : "حَقٌّ عَلَى اِلله أَنْ لَ يَ رْفَعَ شَيْء  نَ فْ  سَه  فِ الد 

ن ْ وَضَعَه  الله "، فَفِيهِ إِشَارَة إِلَ ذَمِ  الت َّرَّف عِ والحَ   يَا نََقِصَةً غي كَامِلَة .ض  على الت َّوَاض عِ، والِإعْلام  بأَِنَّ أ م ور الد 

__________ 
يَ المقطوعة ربع قَالَ ابْن التِ ي: ضبطت الق صوى، بِضَم الْقَاف وَالْقصر، وَهِي عِنْد أهل الل غَة بَِلْفَتْح وَالْمد ، وَقَالَ ابْن قرقول: هِ ( 7)

هَا.الْْذن، وَالْ   قصر خَطأَ ، وَهِي الَّتِ هَاجر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَي ْ
 .777ص  77ج  )بَب  نَقَةِ النَّبِِ  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم(( "عمدة القاري": 7)
هِ وَسَلَّمَ أَوْ ك ل هَا أسْْاَء  لنَاقَة  للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  اختلف أهل  السِ يَ فِ أنَّ القَصْواء، والَجدْعَاء، والعَضْبَاء، كانت ثَلاث  ن  وْق  ( 3)

  وَاحِدَة .
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 " مُدَاوَاةي النيّسَاءي الجرَْحَى فِي الغَزْوي " بََبُ  - 272

هَا َاَلَتْ:"   - 271 يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَني الرُّبَ ييّْ بنْتي مُعويّذٍ رَضي َْ النَّبِي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ نَسْقيي وَندَُاويي كُنَّا مَ
لَى إيلَى المدَيينَةي   ". الجرَْحَى، وَنَ رُدُّ القَت ْ

                              
 " مُدَاوَاةي النيّسَاءي الجرَْحَى فِي الغَزْوي " بََبُ  - 272
ُْ بنْتُ مُعَويّذي بْن الْحاَريث ال يثترجِة راوية الحد – 271 هَارَضي  نجارية الأنَْصَاريةّالرُّبَ ييّ ُ عَن ْ . أسلمت وبَيعت يَ اللََّّ

، قاَلَتِ الر بَ يِ ع : "جَاءَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  تُت الشجرة.  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِيَ ب نَِ عَلَيَّ
بْنَ مَنْ ق تِ فَجَلَسَ عَلَى فِراَشِي كَمَجْلِ  ، فَجَعَلَتْ ج وَيْريَِت  لنََا، يَضْربِْنَ بَِلد فِ  وَيَ نْد  لَ مِنْ آبََئِي يَ وْمَ بَدْر ، إِذْ سِكَ مِنِ 

عَنْها ه  الب خَاريِ . و أَخْرَجَ  «ق ولِيَ دَعِي هَذِهِ، وَق ولِ بَِلَّذِي ك نْتِ ت َ »قاَلَتْ إِحْدَاه نَّ: وَفِينَا نَبٌِّ يَ عْلَم  مَا فِ غَد ، فَ قَالَ: 
ء  لِ وَفاَرقِْنِ. قاَلَ: كَلام  أَوْ مُ َاوَرَة  قاَلَتْ: فَ ق لْت  لَه : لَكَ ك ل  شَيْ   -وَه وَ زَوْج هَا -قاَلَتْ: "كَانَ بين وبي ابن عمي 

. قاَلَتْ: فأََخَذَ وَاللَِّّ ك لَّ شَيْء  كَانَ لِ حَتَّّ فِراَشِي. قاَ مَانَ بْنَ عَفَّانَ فَذكََرْت  ذَلِكَ لَه . وَقَدْ لَتْ: فَجِئْت  ع ثْ قَدْ فَ عَلْت 
. خ ذْ ك لَّ شَيْء  لَهاَ حَتَّّ عِقَاصَ رأَْسِهَا إِنْ شِئْتَ".   ن النَّبِ  عِدَّة أحاديث.رَوَتْ عح صِرَ. فَ قَالَ: الشَّرْط  أمَْلَك 

. الحديث:  أَخْرَجَه  أيَْضَاً النَّسَائِي 
هَا كانت هي وبعض الصَّحَابيِ ات الجليلات يَُْر جَنَ م يث:معنى الحد ع رسول الله أَنَّ الر بَ يِ عَ بنْتَ م عوِ ذ  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

دِيصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غزواته؛ قالت: 
َ
لَى إِلَ الم الماء ونقله فيقمن بِمل  نَةِ"؛"نَسْقِي وَن دَاوِي الجرَْحَى، وَنَ ر د  القَت ْ

َاءِ وتَُْمِل هَا، وتَسْقِي
 جَاهِدِينَ وسقيهم، كما كانت أم سليط ت  زْفِر القِرَبَ يَ وْمَ أ ح د  أي تََْلْ القِرَبَ بَلم

جَاهِدِينَ ا إل الم
 
لم

سْتَطِعْنَه  من خدمات طبية، كما  يَ  يَ وْمَ أ ح د ، وكان هؤلء النِ سْوَة يَ ق مْنَ بّ دَاوَاةِ الجرَْحَى وتََرْيِضِهِم، فيقدمن لَه مْ كل ما
 ك نَّ يَ ق مْنَّ بنقل القتلى إل المدينة. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
جَاهِدِي

 
َرْأةِ للر جَِالِ فِ الخ ر وجِ إل الغزو لكي تقوم بّاَ تستطيعه من سَقْيِ  الم

، وتَ قْدِيِ نَ أولً: مَشْر وعِيَّة  م شَاركََةِ الم
سَلَحِ وقتال العدو فقد جاء فِ الحديث الخد

 
مات الطبية لَه مْ، ونقل الموتى إل بلادهم، أمَّا مشاركة المرأة ف الجهاد الم

هَا، قاَلَتْ: اسْتَأْذَنْت  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ الصَّحيح: " لِجهَادِ، فَ قَالَ: مَ فِ اعَنْ عَائِشَةَ أم  الْم ؤْمِنِيَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
فْعِ لحماية أنفسهن من الوقوع فِ الَْسْرِ؛ أو الت َّعَر ضِ للاغْتِصَابِ «"جِهَاد ك نَّ الَحج  »  وانتِْهَاكِ ؛ الله مَّ إل فِ جِهَادِ الدَّ

 العِرْضِ. 
 قاَلَ بن بَطَّال  وَيَُْتَص  ذَلِكَ بِذَوَاتِ الَْْجْنَبَِّ للِضَّر ورَةِ  وَفِيهِ جَوَاز  م عَالَجةَِ الْمَرْأةَِ الَْْجْنَبِيَّةِ الرَّج لَ ثَنياً: قال الحاف : "

تِ   لِغَيِْ   دَعَتِ الضَّر ورَة  نْ لَِْنَّ مَوْضِعَ الْج رحِْ لَ ي  لْتَذ  بلَِمْسِهِ بَلْ يَ قْشَعِر  مِنْه  الْجلِْد  فإَِ  ؛مِن ْه نَّ  (7)الْمَحَارمِِ ثم َّ بَِلْم تَجَالَّ
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تِ فَ لْيَك نْ بِغَيِْ م بَاشَرَة  وَلَ مَس   الْم    . (7)" اه تَجَالَّ
هَا: "  والمَابقة:  ". وَن دَاوِي الجرَْحَىفِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

__________ 
 و من التَّجَلِ ي: أى الظ ه ور.لكبر، وهالْم تَجَالَّة : هي العجوز الفانية الت ل إرب للر جَِالِ فيها، وقيل: هي الت أبَْ رَزَتْ وجهها من ا( 7)
 .10ص  7م دَاوَاةِ النِ سَاءِ الجرَْحَى" ج بََب  "فتح الباري" لبن حجر: "( 7)

                              

لضُّعَفَاءي وَالصَّالحيييَ فِي الحرَْبي " بََبُ  - 278  " مَني اسْتَ عَانَ بَي

ثَ نَا مَُُمَّدُ َاَلَ:  – 277 ُ عَنْهُ،  (1)بْنُ طلَْحَةَ، عَنْ طلَْحَةَ، عَنْ مُصْعَبي بْني سَعْدٍ، َاَلَ:" رأََى سَعْد   حَدَّ يَ اللََّّ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ  ".«صَرُونَ وَتُ رْزََُونَ إيلاَّ بيضُعَفَائيكُمْ هَلْ تُ نْ » أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونهَُ، فَ قَالَ النَّبِي

                              
لضُّعَفَاءي وَالصَّالحيييَ فِي الحرَْبي " بََبُ  - 278  " مَني اسْتَ عَانَ بَي
ّ مينْ هََْدَانَ  الحديثترجِة راوي  – 277 ، الكُوفِي .  ،مَُُمَّدُ بْنُ طلَْحَةَ بْني مُصَريّفٍ الإييَمييُّ وَي كْنَ أَبََ عَبْدِ اللَِّّ

نَ النَّاس  كَأنَ َّه مْ أَحَادِيث  م نْكَرَة . قَالَ عَفَّان : كَانَ مُ َمَّد  بْن  طلَْحَةَ يَ رْوِي عَنْ أبَيِهِ، وَأبَ وه  قَدِي  الْمَوْتِ وكََاوكََانَتْ لَه  
؟ كَانَ  ب ونهَ  وَلَكِنْ مَنْ كَانَ يََْتَِِئ  أَنْ يَ ق ولَ لِم حَمَّدِ بْنِ طلَْحَةَ إِنَّكَ تَكْذِب  تَّة ، مِ  ي كَذِ  نْ فَضْلِهِ وكََانَ. أخرج له السِ 

، لَه  أوَْهام ، وأنكروا سْاعه من أبيه لصغره". وعن مُ َمد بْن طلحة قاَل: "مَا كَانَ بَلكوفة بي  سِوَى النَّسَائِي ، صَد وق 
رح والتعديل": "روى  "الجأب وأخ أشد تُاببًا منهما طلحة وزبيد الإيمي كَانَ أَبي عثمانيًا وكان زبيد علويً". قال ف

عن: أبيه وزبيد اليامي وسلمة بن كهيل وجامع بن شداد والحكم بن عتيبة وحْاد بن أبي سليمان والَْعْمَش وعبد 
الله بن شريك وابن ثروان. وَرَوَى عنه: مالك بن مغول وأبَ و دَاو د الطيالسي وأبو عامر العقدي وأبو نعيم وم سْلِم بن 

 بن رجاء وأبو الوليد الطيالسي وأبو عمر الحوضي وأبو غسان وثَبت الزاهد وَأَحَْْد بن عبد الله بن إبراهيم وعبد الله
: "ك وفِ ، ثقَِة ، إل أنه سْع من أبيه وهو صغي، روى عنه شبابة وغي ” الثِ قَاتِ “يونس". وقاَلَ فِ  ه". وسئل للعِجْلِيِ 

". وسئل يََْيََ  َ سَنَةَ سَ  أبَ زرعة عنه فقال: "صَد وق  ". وَت  و ف ِ بْع  وَسِتِ يَ وَمِائَة  فِ بْنِ مَعِي  عَنه فَ قَالَ: "ليَْسَ بِهِ بَأْس 
.  خِلَافَةِ الْمَهْدِيِ 

. الحديث:  أَخْرَجَه  الب خَاريِ  والنَّسَائِي 
 سْلِمِيَ بِد عَاءِ ض عَفَائِهِمْ، كما يَ َقِ ق   معنى الحديث:

، لَه م به النَّصْر   أَنَّ اَلله يَ رْز ق  الم  فِ الحرب، والت َّغَل ب على العَد وِ 
عَاءِ وَأَكْثَ ر  خ ش وعًا فِ وكسب المعركة،  : "تََْوِيل  الحَْدِيثِ أَنَّ الض عَفَاءَ أَشَد  إِخْلَاصًا فِ الد  الْعِبَادَةِ لِخَلَاءِ  قاَلَ بن بَطَّال 
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نْ يَاق  ل وبِِِمْ عَنِ الت َّعَل قِ بِز خْر فِ  دًا فَ زكََتْ أعْمَاله  م وأ جِيبَ وصفاء ضمائرهم مَِّا يقطعهم عن اِلله فَجَعَل وا هَََّه م وَاحِ ، الد 
م" اه د عَاؤه م ، لَوْ أَلَ أ خْبر ك مْ بأَِهْلِ الجنََّة؟ ك ل  ضَعِيف  م تَضَ ، وفِ الحديث الصَّحِيحِ: "(7)، لِكَراَمَتِهِم على رَبِِ  اعِف 
 ".مَ عَلَى اللَِّّ لَْبََ رَّه  أقَْسَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ن لْ مَشْر وعِيَّة  السْتِعَانةَِ بِد عَاءِ الض عَفَاءِ على النَّصْرِ على الْعداء، إذا كانوا صالحي، وهو ما ترجم له الب خَاريِ ،

اَ هو من عند الله، فلا ينبغي العْتَمَادَ في اَ ينبغي ه على مُرد القوة العسكرية، أو البطولة والشجاعةالنَّصْرَ إِنََّّ ، وإِنََّّ
ا له من عظيم العْتَمَاد  على اِلله، والإكثار من التَّضَر عِ والجتهاد فِ الد عَاءِ، والْتِمَاسَ د عَاءِ الض عَفَاءِ والصَّالحِِيَ، لم

وَاقِفِ، فَ قَدْ جاء فِ رواي
َ
ا رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، رأََى أَنَّ سَعْدً ة الب خَاريِ  عن سبب هذا الحديث، أَنَّ الْثَرَِ فِ مثل هذه الم

"، وفِ روَِايةَ  أنَّه  «رْزَق ونَ إِلَّ بِض عَفَائِك مْ هَلْ ت  نْصَر ونَ وَت   »لَه  فَضْلًا عَلَى مَنْ د ونهَ ، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
! أرأَيَْتَ رَج لًا يَك ون  حَامِيَةَ الْقَوْمِ، وَيَدْفَع  عَنْ أَصْحَابِهِ، أيََك  رَضِيَ ا ن  نَصِيب ه  كَنَصِيبِ و للَّّ  عَنْه  قاَلَ: "يَ رَس ولَ اللَِّّ

«" لْ ت  رْزَق ونَ وَت  نْصَر ونَ إِلَّ بِض عَفَائِك مْ هَ ثَكِلَتْكَ أ م كَ يَ ابْنَ أ مِ  سَعْد ، وَ »غَيْهِِ؟ قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
 . أي لما رأى سَعْد  أنَّه  هو وأمثاله من الف رْسَانِ هم الذين كسبوا المعركة قال له النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ (3)أَخْرَجَه  أحْد

تَصِر وا إل بِسَ   سْلِمِيَ لَْ يَ ن ْ
 . ض عَفَائهِِمْ ا انتصروا بِد عاء وَاعِدِ أبَْطاَلهِِمْ، وَق  وَّةِ ف  رْسَانِهِمْ، بل إِنَََّّ وَسَلَّمَ ل تَظ ن  أنَّ الم

 فِ كًوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ. والمَابقة:

__________ 
، وَه وَ وَالِد م صعب الرَّاوِي عَنه ، وَص ورةَ  (7) دْرك زمَان هَذَا القَوْل. هَذَا م رْسل لَِْن مصعباً ل يقَ وْله: )رأى سعد( ه وَ ابْن أبي وَقَّاص 

: عَن طَ  حَة بن مصرف عَن لْ لكنه مَُْم ول على أنَه سْع ذَلِك عَن أبَيِه، وَقد وَقع التَّصْريِح بذلك فِ روَِايةَ النَّسَائِي  مِسْعَر بْن كِدَام 
 سَائِي ؛ كما أفاده العين.م صعب عَن أبَيِه قَ وْله: رأى، أَي: ظن، وَهِي رِوَايةَ النَّ 

 .80ص  7" ج بَب مَنِ اسْتَ عَانَ بَِلض عَفَاءِ وَالصَّالِحِيَ فِ الْحرَْبِ ( "فيض الباري": "7)
 سعد". ل يسمع من -وهو الشَّامِي   -( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "حسن لغيه، وهذا إسناد ضعيف لنقطاعه، مكحول3)

                              

 " التَّحْرييضي عَلَى الرَّمْيي " بََبُ  - 270

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ي َ :عَنْ حََْزَةَ بْني أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أبَييهي، َاَلَ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ يَ صَفَفَنَا ليقُرَيْشٍ " َاَلَ النَّبِي وْمَ بَدْرٍ، حي
لن َّبْلي إيذَا أَكْثَ بُوكُمْ فَ عَلَ » وَصَفُّوا لنََا:   ".«يْكُمْ بَي

                              
 " التَّحْرييضي عَلَى الرَّمْيي " بََبُ  - 270
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ُ عَنْهُ رَضي ( مَاليكُ بْنُ زُراَرةََ بْني ربَييعَةَ ) السَّاعيدييُّ  أبَوُ أُسَيْدٍ  جِة راويي الحديث:تر  – 277  :يَ اللََّّ
الْصغر  بْنِ الْخزَْرجَِ. وكان لْبي أسيد من الولد: أسيد الْكبر والمنذر وغلي  وأسيد بْنِ الْبَدَنِ بْنِ سَاعِدَةَ بْنِ كَعْبِ 

 صَلَّى وميمونة وَحِبَّانة  وَحَفْصَة ، وَفاَطِمَة ، وحْزة. وشهد أبَ و أسيد بَدْراً وأ ح دًا والخندق والمشاهد كلها مَعَ رَس ولِ اللَِّّ 
ب بصره قبل قتل بن يسار أن أبَ أسيد  ذه راية بن ساعدة يوم الْفَتْحِ. عن سليماناللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكانت معه 

يه وأراد عثمانَ فقال: "الحمد لله الذي مَنَّ عليَّ ببَصْريِ  ف حياة رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما قَ بَضَ الله  نب
الَ: "رأَيَْت  أَبََ أ سَيْد  ن  عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْد  السَّاعِدِي  عَنْ أبَيِهِ قَ الفتنة ف عباده كَفَّ بَصْريِ ". عن أ بَي  بْ 

عْرِ". وَمَاتَ أبَ و أ سَيْد  شَّ السَّاعِدِيَّ بَ عْدَ أَنْ ذَهَبَ بَصَر ه  قَصِياً دَحْدَاحًا أبَْ يَضَ الرَّأْسِ وَاللِ حْيَةِ فَ رَأيَْت  رأَْسَه  كَثِيَ ال
 ادَ.لْمَدِينَةِ عَامَ الجَْمَاعَةِ سَنَةَ سِتِ يَ، وَه وَ ابْن  ثََاَن  وَسَبْعِيَ سَنَةً، وَلَه  عَقِب  بَِلْمَدِينَةِ وَبَ غْدَ بَِ 

ث عَن أبَيِه. روى له زَة؛ حدَّ . وكََانَ قلَِيلَ الحَْدِيثِ. وَالِد يََْيََ بن حَْْ وَيُكَنىَّ أَبََ مَاليكٍ  :بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ  هو حََْزَةُ  الثان
بي أَ  الب خَاريِ ، وأبَ و دَاو د، وابْن مَاجَه. وَرَوَى عَنه : عبد الرَّحَْْن بن الغسيل فِ الطَّلَاق وَالْجهَاد؛ وسعد بن المنذر بن
  حْيد الساعدي، وعبد الرحْن بْن س لَيْمان بْن الغسيل، وابناه يََْيََ ومالك بْن حْزة، ومُ َمَّد بن خالد شيخ

 
حَمَّد لم

بن إِسْحَاق بن يسار، ومُ َمَّد بن عَمْرو بْن علقمة، وبن شهاب الز هْريِ ، وأبَ و عَمْرو بن حْاس، المدنيون. ذكره أبَ و 
 حات وابن حِبَّان ف كتاب "الثِ قات". مَاتَ بَِلْمَدِينَةِ فِ خِلَافَةِ الْوَليِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

 لب خَاريِ  وأبَ و دَاو د.أَخْرَجَه  ا الحديث:
إِذَا ام بتَِ رْتيِبِهِم، وتَ نْظِيمِ ص ف وفِهِم "لَْصْحَابِهِ حي ق يَ وْمَ بَدْر  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِ  معنى الحديث:

هْام ، فعليكم هْامِ. والمعن: إذا قاربوكم بَِِ " أي فارموهم بَلس ِ فَ عَلَيْك مْ بَِلن َّبْلِ " أي إذا دَنَ وْا منكم "أَكْثَ ب وك مْ  يْث  تنالهم السِ 
 أَنْ تَ رْم وه م بِِاَ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
هَامِ كما فِ الع ص و  فَةِ،  السَّالِ رِ أولً: التَّحْريِض  على الرَّمْي والَحث  عليه بأيِ  وَسِيَ لَة  مِنْ وَسَائلِِهِ، سَوَاء  كان ذلك بَلسِ 

وَّةِ الت أمرنَ الله أو بَلرَّصَاصِ والقَذَائِفِ النَّاريَِّةِ والقَنَابل اليَدَوِيَّةِ كما فِ العصر الحديث، لْنَّ الرَّمْيَ أَحَد  عَنَاصِرِ الق  
كل عصر  بِسب ذلك العصر، وما جَدَّ   ر  فتَ عَالَ بِِاَ فِ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: )وَأَعِد وا لَه مْ مَا اسْتَطَعْت مْ مِنْ ق  وَّة ( وي  فَسَّ 

 فيه من آلت حربية، وهو ما ترجم له الب خَاريِ . 
اَ أمََرَه م بَلرَّمْي عند (7)ثَنياً: المحافظة  على الذَّخِيةَِ الحرَْبيَِّةِ  ، واستعمال السَّلاح المناسب فِ الوقت المناسب، فإنَّه  إِنََّّ

م إذا  المراد  رَمَوْه م على ب  عْد  قد ل تصيبهم السِ هَام ، فتضيع دون فائدة، فاستبقاؤها أَوْلَ، وليسالق رْبِ فَ قَطْ أنهَّ
 . ، وهو الس ي وف  فَع  فيه إل  السِ لاح  الْبْ يَض   بَلقرب التَّلاح مِ الذي ل يَ ن ْ

 . " مْ فَ عَلَيْك مْ بَِلن َّبْلِ إِذَا أَكْثَ ب وك  : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
__________ 

 ( وعدم تضييعها دون فائدة.7)
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يَتَالي الرُّومي " بََبُ  - 271 يَيلَ فِي  " مَا   

فِ ع قْرِ دَارهِِم، ومُ َارَبتَِهِم على أبواب عَاصِمَتِهِم  (7)أي هذا بَب يذكر فيه ما جَاءَ من الْحاديث فِ غزوِ الر ومِ 
 يَّةَ.الق سْطنَْطِينِ 

يَّ  – 277 رَ بْنَ الَأسْوَدي العَنْسي صَ وَهُوَ فِي بينَاءٍ أنََّهُ أَتَى عُبَادَة بْني الصَّاميت وَهُوَ نََزيل  فِي سَاحَةي حَيْ  -عَنْ عُمَي ْ
نَا أُمُّ حَرَامٍ: -لَهُ، وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ  ثَ ت ْ ، فَحَدَّ ر  ّ  َاَلَ: عُمَي ْ عَتي النَّبِي أَوَّلُ »لَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: صَ " أنَ َّهَا سَيَ

ََدْ أَوْجَبُوا ، «أنَْتي فييهيمْ »مْ  َاَلَ: ، َاَلَتْ أُمُّ حَرَامٍ: َُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي! أَنََ فييهي «جَيْشٍ مينْ أمَُّتي يَ غْزُونَ البَحْرَ 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  ّ صَلَّى اللََّّ ينَةَ ََ يْصَرَ مَ »مَ: ثَُّ َاَلَ النَّبِي مْ يََ «غْفُور  لََمُْ أَوَّلُ جَيْشٍ مينْ أمَُّتي يَ غْزُونَ مَدي ، فَ قُلْتُ: أَنََ فييهي

 «.لاَ »رَسُولَ اللََّّي  َاَلَ: 

                              
يَتَالي الرُّومي " بََبُ  - 271 يَيلَ فِي   " مَا 
ي الشَّامييّ ويقال الَمدانّ  سودبن الأ عُمَيْر  ترجِة راوي الحديث – 277 وهو قال عمرو، ع مَيْ، ويهو  :الْعَنسي

د ؛ وهو والد حكيم بن عمي وَجَدِ  الْحوص بن حكيم. ي كن أَبََ عياض، وي قال: أَبََ عببَلتَّصغي أشهر؛ بن الْْسود
، وي قال: الِحمْصِي . سكن داري، من دمشق، و  مَشْقِي  ل الشام سكن حْص أيَْضَاً. أحد ع بَّاد أهالرحْن، الشَّامِي  الدِ 

وزهادهم، مَضرم، من كبار التابعي. أخرج الب خَاريِ  فِ الجِْهَاد عَن خَالِد بن معدان عَنه  عَن أم حراَم  بنتِ مِلْحَان. 
باس، وعبد اللَّّ بن عَمْرو عرَوَى عَن: ج نادة بْن أَبي أمية، وش رَحْبِيل بْن السِ مْط، وعبادة بن الصامت، وعَبْد اللَِّّ بْن 

بن العاص، وعبد اللَّّ بْن مسعود، والعِربََِض بْن سارية، وع مَر بْن الخطاب، ومعاذ بن جبل، ومعاوية ابن أَبي س فْيَان، 
رْدَاء، وأَبي ه رَيْرة، وعائشة أم  الْم ؤْمِنِيَ. ورَوَى عَنه: إبراهيم بْن م سْلِم الهجري، وأزهر ال امِي ، وابنْه حكيم شَّ وأَبي الدَّ

بْن ع مَي، وخالد بْن معدان، ورزيق أبَ و عبد اللَّّ الْلهان، وأبو ع ثْمَان سَعِيد بْن هانئ الَخوْلنِ ، وشراحيل بْن عَمْرو 
، وعَبْد اللَِّّ بْن ب  رَيْدَة، وع اء بْن السائب، ومُاهد طالعنسي، وش رَحْبِيل بْن م سْلِم الخوَْلنِ ، وشريح بْن ع بَيد الَحضْرَمِي 

، ويونس بْن سيف، وأبو راشد الحبران . بن جبر المكي، وكثي بْن أَبي كثي، ونصر بْن علقمة، ويََْيََ بن جابر الطَّائِي 
 ت  و فَِ فِ خلافة معاوية وله عقب بجبلة. 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

طورية الر ومَانيَِّةِ مَرَّتَ يِْ، وفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ أَصْحَابهَ  فِ هذا الحديث بِغَزْوِ المبراأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   معنى الحديث:
 "رَ قَدْ أَوْجَب واوَّل  جَيْش  مِنْ أ مَّتِ يَ غْز ونَ البَحْ أَ مَعْركََتَ يِْ: الْوْلَ: مَعْركََة  بََِريَِّة  أخبر عنها صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: "

 سْلِم ونَ دَوْلَةَ الر وْمِ يكونون قد فازوا فيها بَلشَّهَادَةِ، واسْتَحَق وا ا
نَّةَ. وهذه المعركة لجَ أي أو ل مَعْركََة  بََِريَِّة  يغزو فيها الم

ر   بحر الْبيض المتوسط فِ السَّنَةِ س فِ الهي غزوة ق  ب ْر س الت غزى فيها ع ثْمَان  بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  جزيرة ق  ب ْ
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هَا قاَلَتْ أ م  حَراَم  الرَّابعة والعشرين من الهجرة. " ! أَنََ فِيرَضِيَ اللَّّ  عَن ْ : يَ رَس ولَ اللَِّّ " «أنَْتِ فِيهِمْ »هِمْ؟ قاَلَ: ، ق  لْت 
فِ  أ م  حَراَم  قَّقَتْ هذه الب شْرَى فاشتِكت ه الغَزْوَةِ البَحَريَِّةِ، وقد تََُ فبشَّرها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلشتِاك فِ هذ

قَتْ عنقها، ومَاتَتْ شَهِيدَةً فِ سبيل الله.   هذه المعركة، فلما رجعت وقعت من دابتها، فاَنْدَّ
 سْلِم ونَ هذه المديأمَّا المعركة الثَّانية فهي معركة الق سْطنَْطِينِيَّة، وهي أَوَّل  غَزْوَة  غَ 

نة، وفِ هذا يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  زاَ فيها الم
 هي أكبر م د نِ الر و مِ، وعاصمة " أي يغزو الق سْطنَْطِينِيَّةَ التأوََّل  جَيْش  مِنْ أ مَّتِ يَ غْز ونَ مَدِينَةَ قَ يْصَرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

ولِ ليفة الْموي يزيد بن معاوية، واشتِك فِ هذه الغزوة بَ عْض  أصْحَابِ رَس  م لْكِهِم لَْوَّلِ مرة، وذلك ف خلافة الخ
" قالت أم حرام: غْف ور  لَه مْ مَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين شهد لهم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلمغفرة فِ قوله: "

: أَنََ فِيهِمْ يَ رَس  " ؟ قاَلَ: فَ ق لْت  ا ماتت فِ غَزْوَةِ ق  ب ْر س. «لَ »ولَ اللَِّّ  " لْنهَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 سْلِمي للر و مِ فِ مَعْركََة  بََِريَِّة  تَد ور  رَ 

 تَ وَسِ طِ وهِيَ حَاهَا فِ البَحْرِ الْبَْ يَضِ أولً: إخْبَار  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن غزو الم
الم

، وتبشيه لِمَنْ ق تِلَ فيها بَلشَّهَادَة والجنََّة، ومِن ْه م  هَا.  (7)أ م  حَراَم  غَزْوَة  ق  ب ْر س   رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
نِيَّة وقتالهم للر و مِ فِ ع قْرِ دَارهِِم، يثَنياً: تَ بْشِيهَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للم سْلِمِيَ بِأوََّلِ غزوة يقومون بِِاَ لمدينة الق سْطنَْطِ 

 سْلِم ونَ عَاصِمَةَ الر و مِ بِجَيْش  يضم 
وعاصمة امبراطوريتهم، وقَدْ تََُقَّقَ ذلك فِ عهد يزيد بن معاوية، حيث غزا الم

 الذي ت  و فَِ فِ الق سْطنَْطِينِيَّة وأب و أيْ و بَ الْنَْصَاري  جَماَعَةً من أَعْلامِ الصَّحَابةَِ منهم ابْن  ع مَرَ وابْن  عَبَّاس  وابْن  الز بَ يِْ؛ 
 ود فِنَ عند س وْرهَِا رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م أجْمَعِيَ. 

 ".رَ مَغْف ور  لَه مْ أَوَّل  جَيْش  مِنْ أ مَّتِ يَ غْز ونَ مَدِينَةَ قَ يْصَ : "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
ونََنَ بْنِ يَفِثَ قال فِ "عمدة القاري": "وَالر وم  هم من ولد الر وم بن عيصو، قَالَه الْجوَْهَريِ، وَقَالَ الرشاطي: الر وم ابْن ليَْطاَ بْنِ ي  ( 7)

، عَلَيْهِ السَّلَام ، وَهَؤ لَء الر وم من اليونَنيي. وَي  قَال: إِن الر وم الثَّ  وبون إِلَ جدهم، رومي ابْن انيَِة غلبت على هَؤ لَءِ، وهم منسبْنِ ن وح 
 ينَة ر ومِية" اه . ليَْطاَ من ولد عيصون بْنِ إِسْحَاق بْنِ يَ عْق وب بْنِ إِبْ راَهِيم، عَلَيْهِم السَّلَام، وَي  قَال لَه : روماس، وَه وَ بَن مَدِ 

هي خَالَة  أنََسِ بْنِ مَالِك  واسْْ هَا الر مَيْصَاء  وَقِيلَ: الْغ مَيْصَاء  أيَْضَاً. و  ،الِد بن عَدِيِ  بن النَّجاربنِْت  مِلْحَانَ بْن خَ  هِيَ أ م  حَراَم  وَ ( 7)
ى اللَّّ  عَلَيْهِ للَِّّ صَلَّ ارَضِيَ اللَّّ  عَنْه . تزوجها ع بَادَة  بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فولدت له مُمدًا. وأسلمت أم حرام وبَيعت رَس ول  

هَا فَانْدَقَّتْ عنقها ف ،وَسَلَّمَ. وَغَزَتْ مَعَ زَوْجِهَا ع بَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ  وقبرها بِق ب ْر س وهم يقولون:  .ماتتوَق  ر بَِتْ لَهاَ بَ غْلَة  لتَِ ركَْبَ هَا فَصَرَعَت ْ
  هذا قبر المرأة الصالحة.
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 " يَتَالي اليَ هُودي " بََبُ  - 277
يَ اللََُّّ  - 277 ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي ٍْ ، عَنْ نََفي ثَ نَا مَاليك  ثَ نَا إيسْحَاقُ بْنُ مَُُمَّدٍ الفَرْوييُّ، حَدَّ هُمَا:" حَدَّ  عَن ْ

لَحجَرُ وَراَءَهُ ليَ هُودَ، حَتََّّ يَ قُولَ ااعَةُ حَتََّّ تُ قَاتيلُوا اعَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: " لَا تَ قُومُ السَّ 
 .يََ مُسْليم، هَذَا يَ هُودييٌّ وَراَئيي فاََْ تُ لْهُ "اليَ هُودييُّ:
                              
بَ مودود ومُمد بن أنس وأ. سْع مالك بن إيسْحَاق بْنُ مَُُمَّدٍ الفَرْوييُّ  :أبَوُ يَ عْقُوب ثترجِة راوي الحدي – 277

ا  جعفر بن أبي كثي. صَد وق  كفَّ فساء حفظه، من العاشرة. قال أبو حات: كان صَدوقاً، ولكنه ذهب بصره، فر بَّّ
، وتكلموا فيه؛ وقالوا فيه كل قول"؛ وقال ابن  ارَق طنِ  عنه فقال: "ضَعيف  ل قِ نَ الحديث، وك ت بِه صحيحة". وسئل الدَّ

ب حديثه". "ليس بثقة ، ول يكت«: الجرح والتعديل»كتب عنه أبو زرعة وروى عنه؛ وقال ف كتاب أبي حات: "
وقال العقيلي: "جاء عن مالك بأحاديث كثية ل يتابع عليها". وقال الْجري: "سألت أبَ داود عنه؟ فَ وَهَّاه جداً". 

مر، ول له، ما هو من حديث عبيد الله بن ع وقال: "لو جاء بذاك الحديث عن مالك عن يََْيََ بن سعيد ل يَتمل
فروي الذي حدَّث به ال« الإفك»من حديث يََْيََ بن سعيد، ول من حديث مالك"؛ قال الْجري: يعن حديث 

ارَق طنِ ، وسأل« سؤالت»عن مالك وعبيد الله ابن عمر عن الز هْريِ . وف  ته عن حْزة السَّهْمِي ، لْبي الحسن الدَّ
«: المدخل»قال: "ضعيف، وقد روى عنه الب خَاريِ  )خمسة أحاديث(، وي  وَبِِ و نهَ ف هذا". وقال الحاكم ف الفروي ف

 "عيب  على مُ َمَّد  إخراج  حديثِه، وقد غَمَز وه". 
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:

سْلِ أَخْبَ رَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ه معنى الحديث:
 
فِ آخِرِ الزَّمَانِ،  ليَ ه ودِ مِيَ لذا الَحدِيثِ عن مُ َارَبةَِ الم

 ي  هْزَم ونَ فَ يَخْتَبِئ ونَ خَلْفَ الَْحْجَارِ،ف لَ تَ ق وم  السَّاعَة  حَتَّّ ت  قَاتلِ وا اليَ ه ودَ"؛: "السَّاعَةِ وانتِْصَارهِِم عليهم قبل قِيَامِ 
: يَ عَبْدَ اِلله، بأَِنْ ي  نْطِقَه  أَي: ي َ " اليَ ه ودِي : يَ م سْلِم، هَذَا يَ ه ودِيٌّ وَراَئِي فاَقْ ت  لْه   "حَتَّّ يَ ق ولَ الَحجَر  وَراَءَه   ق ول  الحَْجَر 

، وَقيل: يَ ْتَمَل  أَنْ يكون مََُازاً، لِْنََّه  لَ يَ ب ْقَى مِن ْه م أَحَد  فِ  لِك الْوَقْتِ، وَالَْْوَّل  ذَ  الله  بذلك، وَه وَ عَلَى ك لِ  شَيْء  قَدِير 
 .(7)يْسَى عَلَيْهِ السَّلَام "عِ أي الذين يكونون مع الدَّجَال عند ن  ز ولِ  حَتَّّ ت  قَاتلِ وا اليَ ه ودَ:قال القَسْطَلانِ  قوله: " .أَوْلَ 

: نْهُ مَا يََْتِي  سْلِمِيَ لليَ ه ودِ فِ آخر الزَّ  وَيُسْتَ فَادُ مي
يهم، وتلك حقيقة  ثَبتة  ل بد من مان، وانتصارهم علأولً: مُ َارَبةَ  الم

َصْد وق صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مَا تَ رْجَمَ لَه  الب خَاريِ  
  .وقوعها مَا دَامَ قَدْ أَخْبَ رَ عنها الصَّادِق  الم

حَتَّّ يَ ق ولَ الَحجَر  لِ قَ وْلهِِ: "لَه م بعدها قائِمَة ِ بدَليِ لَ تَ ق وم  ي  قْضَى عليهم فِ هذه الحرَْبِ، وَ  اليَ ه ودَ ثَنياً: أنَّ هَؤ لءِ 
 ". يَ م سْلِم، هَذَا يَ ه ودِيٌّ وَراَئِي فاَقْ ت  لْه   وَراَءَه  اليَ ه ودِي :

 . " لَ تَ ق وم  السَّاعَة  حَتَّّ ت  قَاتلِ وا اليَ ه ودَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
__________ 

 .707ص  7" ج بَب قِتَالِ الْيَ ه ودِ ( "إرشاد السَّاري": "7)
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" مَنْ أَراَدَ غَزْوَةً فَ وَرَّى بيغَيْريهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الخرُُوجَ يَ وْمَ الخمَييسي  بََبُ  " - 277  

عْتُ كَعْبَ بْنَ مَ عَنْ عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني كَعْبي بْني مَاليكٍ، ََ  - 277 ُ عَنْهُ، يَ قُولُ:الَ: سَيَ يَ اللََّّ " اليكٍ رَضي
انَتْ غَزْوَةُ تَ بُوكَ، فَ غَزَاهَا كَ   كَانَ رَسُوْلُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ََ لَّمَا يرُييدُ غَزْوَةً يَ غْزُوهَا إيلاَّ وَرَّى بيغَيْريهَا، حَتََّّ 

بَلَ غَزْوَ عَدُوٍّ كَثييٍر، فَجَلَّى  عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدييدٍ، وَاسْتَ قْبَلَ سَفَرًا بعَييدًا وَمَفَازاً، وَاسْتَ قْ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ 
مْ، وَأَخْبَ رَهُمْ بيوَجْهيهي الَّذيي يرُييدُ   ."ليلْمُسْليميَ أَمْرَهُمْ، لييَ تَأَهَّبُوا أُهْبَةَ عَدُويّهي

                              
 " مَنْ أَراَدَ غَزْوَةً فَ وَرَّى بيغَيْريهَا، وَمَنْ أَحَبَّ الخرُُوجَ يَ وْمَ الخمَييسي بََبُ "  - 277
ّ ، الأنَْصَاريّ عَبْدي اللََّّي بْني كَعْبي بْني مَاليكٍ عَبْدُ الرَحََْني بن  ديثترجِة راوي الح – 277 . وكََانَ ي كْنَ أَبََ ، المدَيينِي
. وكََانَ أعلم قومه وأوَْعَاه م بَأحَادِيث أَصْحَاب رَ الخَْ  هِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِك  يَةِ عَمِ  س ول الله صَلَّى طَّابِ، بِك ن ْ

ه كَعْب بن مَالك فِ الَْْيْْاَ وَالن ذ ور،  ناللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. روى عن عمه معقل وعن جابر بن عبد الله وحدَّث عَن جَدِ 
هْريِ  فِ هَذِه الْمَوَاضِع ز  وَعَن أبَيِه وَعَمه عبيد الله فِ الْمَغَازيِ وَالْجهَاد وَصفَة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى عَنه  ال

شَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَانْ قَرَضَ نَةِ فِ خِلَافَةِ هِ وَغَيهَا، وعبد الله بن قدامة الجمحي؛ وكََانَ قلَِيلَ الحَْدِيثِ. وَمَاتَ بَِلْمَدِي
 وَلَد ه  فَ لَمْ يَ بْقَ مِن ْه مْ أَحَد .

تَّة  إل ابْن مَاجَه بألفاظ. الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 
إِلَّ وَرَّى ذا أراد غَزْو جهة أخفاها، "إ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِ أكْثَرِ غَزَوَاتهِِ وأغلبها معنى الحديث:
، إل  فِ بِغَيْهَِا" أي  َ لهم الجهة غَزْوَةِ تَ ب وكَ أَظْهَرَ أنَّه  ي ريِد  غَزْوَ جِهَة  أ خْرَى، ليِ  بَاغِتِ العَد وَّ ، فإنَّه قد أعلنها للنَّاسِ وبَ يَّ

فَراًَ طويلًا، واسْتَ قْبَلَ عَد وَّاً  سَلَّمَ قد خرج إليها فِ حَر   شَدِيد ، وواجَهَ فيها سَ الت يريدها، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ 
ةِ كما قال الرَّاوي؛ " لْم سْلِميَ فَجَلَّى لِ ". "، وَاسْتَ قْبَلَ غَزْوَ عَد و   كَثِي  (7)اسْتَ قْبَلَ سَفَراً بعَِيدًا وَمَفَازاًكثي العَدَدِ والع دَّ

 " أي يستعدوا له.ليَِ تَأَهَّب وا أ هْبَةَ عَد وِ هِمْ " أي فأعلن لهم عن هذه الغزوة "أمَْرَه مْ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

َقْص ودَةِ تَ عْمِيَةً على العَد وِ  سيما فِ الح ر وبِ الخاَ
 . ك نِ منهفَةِ للتَّمَ طِ اسْتِحْبَاب  الت َّوْريَِّةِ فِ الحرَْبِ، وإِخْفَاءِ الِجهَةِ الم

 ". غَزْوَةً يَ غْز وهَا إِلَّ وَرَّى بِغَيْهَِاكَانَ رَس وْل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ لَّمَا ي ريِد  : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
: الموضع المهلك، مأخوذ من: فَ وَّ 7) َفَاز 

ا مَظِنَّة الموت"، ( قال ف "المصباح": "الم سْ ِ يَ بذلك تفاؤلً بَلفوز وَ زَ بَلتَّشْدِيدِ إذا مات، لْنه 
 والسَّلامة؛ كما قالوا للَّدِيغِ: سَلِيم .
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يْ " بََبُ  - 277  " الت َّوْديي

ََالَ رَ َاَلَ: أَخْبَ رَني عَمْر و، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْني يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ  - 272 ُ عَنْهُ، أنََّهُ  يَ اللََّّ " بَ عَثَ نَا :ضي
 -ليرَجُلَيْي مينْ َُ رَيْشٍ سَََّاهََُا  -نًَ إينْ لَقييتُمْ فُلَانًَ وَفُلاَ »رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي بَ عْثٍ وََاَلَ لنََا: 

لنَّاري  َُوهََُا بَي نَاهُ « فَحَريّ يَ أَرَدْنََ الخرُُوجَ، فَ قَالَ:  َاَلَ: ثَُّ أتََ ي ْ عُهُ حي َُوا فُلَانًَ وَفُلَانًَ إينّي » نُ وَديّ  كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تََُريّ
ُ، فإَينْ أَخَذْتُُوُهََُا فاََْ تُ لُوهََُا  اَ إيلاَّ اللََّّ لنَّاري، وَإينَّ النَّارَ لَا يُ عَذيّبُ بِي  ".«بَي

                              
يْ " بََبُ  - 277  " الت َّوْديي

قال فِ "سي  :اريّ ، أبَوُ أمَُيَّةَ الأنَْصَ بني يَ عْقُوْبَ بني عَبْدي اللهي  بن الحارث عَمْرُو الحديثترجِة راوي  – 272
، عَمْر و بن  الحاَرِثِ أعلام النبلاء": هو العَلاَّمَة ، الحاَفِ  ، ا َدَنِ  لث َّبْت 

 الَْصْلِ، المصِْريِ ، عَالِ  ، السَّعْدِي  مَوْلَه م، الم
هَا، مَوْلَ قَ يْسِ بنِ سَعْدِ بنِ ع بَادَةَ. و لِدَ سَنَةَ إِحْدَى أَوِ اثْ نَ تَ يِْ وَتِ  يَرِ المصِْريَِّةِ، وَم فْتِي ْ عِيَْ، فِ خِلافََةِ الوَليِْدِ بنِ سْ الدِ 

َلِكِ. وَبَ رعََ فِ العِلْمِ، وَاشت هِرَ اسْْ ه
عِلْمِ، وَشَرف  الس لْطاَنِ، . قاَلَ عَمْر و بن  الحاَرِثِ: "الشَّرف  شَرَفاَنِ، شَرف  العَبْدِ الم

، وَأَبي ع شَّانةََ ش  وَشَرف  العِلْمِ أَشْرَف  ه مَا". رَوَى عَنِ: ابْنِ أَبي م لَيْكَةَ، وَأَبي ي ون سَ مَوْلَ أَبي ه رَيْ رَةَ، وَعَمْروِ بنِ  عَيْب 
َعَافِريِ ِ 

، وَ الم ، وَأَبي الز بَ يِْ، وَقَ تَادَةَ، وَعَبْدَةَ بنِ أَبي ل بَابةََ، وَيزَيِْدَ بنِ أَبي حَبِيْب  ع بَ يْدِ اِلله بنِ أَبي جَعْفَر ، ، وَابْنِ شِهَاب 
، وَبَكْرِ بنِ سَوَادَةَ، وَب كَيِْ  حَدَّثَ عَنْه : وَ  نِ الَْشَجِ ، وَخَلْق  كَثِيْ .ب وكََعْبِ بنِ عَلْقَمَةَ، وَيزَيِْدَ بنِ عَبْدِ اِلله بنِ ق سَيْط 

وَأ سَامَة  بن  زَيْد   -وَه وَ أَكْبَ ر  مِنْه   -قَ تَادَة  شَيْخ ه ، وَب كَي ْر  بن  عَبْدِ اِلله بنِ الَْشَجِ  شَيْخ ه  أيَْضَاً، وَصَالِح  بن  كَيْسَانَ 
، وَبَكْر  بن  م ضَرَ، وَيََْيََ بن  أيَ  وْبَ، وَ -وَه وَ مِنْ طبََ قَتِهِ وَأَسَن   -اللَّيْثِي   ، وَاللَّيْث  م وْسَى بن  أَعَيَْ، وَنََفِع  بن  ، وَمَالِك 

اَ مَاتَ فِ الك هولَةِ. ، وَمُ َمَّد  بن  ش عَيْبِ بنِ شَاب  وْر . وَلَْ يَشِخْ، إِنََّّ انَ عَمْر و الَ أبَ و حَاتِ  الرَّازي : "كَ قَ  يزَيِْدَ، وَابْن  وَهْب 
". وَقاَلَ أبَ و عَبْدِ اِلله أَحْفََ  أَهْلِ زَمَانهِِ". وَقاَلَ سَعِيْد  بن  ع فَيْ : "كَانَ أَخطبَ أَهْلِ زَمَانهِِ، وَأبَلَغَهم، وَأرََوَاه م للِشِ عرِ 

اً مَ  ، عَزيِْ ز  الَحدِيْثِ جِد   لَّمَا يَُْر ج  حَدِيْ ث ه مِنْ مِصْرَ".عَ عِلْمِه وَثبَتِه، وَق َ بن  الَْجْرَمِ الحاَفِ  : "عَمْر و بن الحاَرِثِ غَزيِْ ر 
، وَع بَ يْدِ اِلله بنِ أَبي   جَعْفَر ، وكََانَ أدَِيبْاً، وَقاَلَ ابْن  مَاك وْلَ: "كَانَ قاَرئاً، م فْتِياً، أفَتَّ فِ زَمَنِ يزَيِْدَ بنِ أَبي حَبِيْب 

، وكََانَ سَيِ ئَ الحاَلِ، فَ لَمَّا عَلَّمَهم، صَلفَصِيْحاً". عَنْ يََْيََ، قاَلَ: " حَ حَال ه، صَارَ يَ لْبَس  كَانَ ي علِ م  وَلدَ صَالِحِ بنِ عَلِي  
." ، قَمِيْص ه، دِيْ نَار  وَرَوَى: يََْيََ بن  ب كَيْ ، عَنِ اللَّيْثِ، قاَلَ: "ك نْت  أرََى عَمْرَو بنَ الحاَرِثِ عَلَيْهِ أثَْ وَاب  بِ  الوَشْيَ وَالخزََّ

م  وَاللَّيَالِ حَتَّّ رأَيَْ ت ه يََر  الوَشْيَ وَالخزََّ  ". عن الإمام أَحَْْدَ –فإَِنََّ لِله وَإِنََّ إِليَْهِ راَجع وْنَ  -وَردَِاؤ ه ، وَإِزاَر ه، ثم َّ لَْ تََضِ الَْيَّ
،  ".مِنَ اللَّيْثِ، وَعَمْر و بن  الحاَرِثِ ي  قَاربِ هأَصَح  حَدِيثْاً  -يَ عْنِ: أَهْلَ مِصْرَ -قال: "ليَْسَ فِيْهِم  وَقاَلَ أبَ و ز رْعَةَ، وَالعِجْلِي 

اً". وَقَا بَةَ: "كَانَ يََْيََ بْنِ مَعِي  ي  وَث َّقَه جِد  ، وَطاَئفَِة : "ثقَِة ". وَقاَلَ يَ عْق وْب  بن  شَي ْ : "الَّذِي يَ ق وْل  لَ وَالنَّسَائِي   النَّسَائِي 
، قاَلَ: "سَِْعْت  مِنْ ثَلَاثِ مائَةِ وَعَنِ ابْنِ  ك  فِ كِتَابِهِ: الثِ قَة  عَنْ ب كَيْ ، ي شبِه  أَنْ يَك وْنَ عَمْرَو بنَ الحاَرِثِ".مَالِ   وَهْب 
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نَ قَدْ جَعَلَ عَلَى نَ فْسِهِ أنََّه  يََْفَ    اشَيْخ  وَسَبْعِيَْ شَيْخاً، فَمَا رأَيَْت  أَحَداً أَحْفََ  مِنْ عَمْروِ بنِ الحاَرِثِ، وَذَلِكَ أنََّه  كَ 
." عَة : "لَ يَ زَال  وَ  ك لَّ يَ وْم  ثَلاثَةََ أَحَادِيْثَ". وًعَنه  قاَلَ: "لَوْ بقَِيَ لنََا عَمْر و بن  الحاَرِثِ، مَا احْتَجنَا إِلَ مَالِك  قاَلَ رَبيِ ْ

د: عَاشَ ثََاَنيِاً وَخَمْسِيَْ سَنَةً. وَقاَلَ أبَ و دَاو   ".-يَ عْنِ: عَمْرَو بنَ الحاَرِثِ -صِي ْر  بِذَلِكَ المصِر  عِلْم  مَا دَامَ بِِاَ ذَلِكَ القَ 
 قاَل وا مَاتَ فِ شَوَّال  سَنَةَ ثََاَن  وَأرَْبعَِيَْ وَمائَة . 

ّ الجليل  ترجِة الحديثوأما  يَ اللََُّّ  الَأسْلَمييُّ  حََْزَةُ بْنُ عَمْروالصَّحَابِي انَ ي كْنَ أَبََ مُ َمَّد . وَقَدْ رَوَى عَنْ كَ   :هُ عَنْ  رَضي
انْ فَرَّ الْم نَافِق ونَ بنَِاقَةِ وَ  أَبي بَكْر  وَع مَرَ. وروى عنه أبو مرواح. قاَلَ مُ َمَّد  بْن  ع مَرَ: "قاَلَ حَْْزَة  بْن  عَمْر و: لَمَّا ك نَّا بتَِ ب وكَ 

وَّرَ لِ فِ أَصَابِعِي الخَْمْسِ فأَ ضِيء  ف الْعَقَبَةِ حَتَّّ سَقَطَ بَ عْض  مَتَاعِ رَحْلِهِ قاَلَ حَْْزَة : فَ ن َ  وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ رسول الله 
الَ: "ك ن ا مَعَ النَّبِ  صَلَّى قَ  ،حَتَّّ جَعَلْت  ألَْق ط  مَا شَذَّ مِنَ الْمَتَاعِ السَّوْطَ وَالْحبَِاءَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ". وَعَنْه  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  

ا ظَهرَه م، وَمَا هَلَكَ هاللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ سَفَر ، فَ تَ فَرَّقنا فِ ليَلَة  ظلَماءَ دَحَْسَة ، فأََضاءَت أَصابِعِي، حَتَّّ جَمَع وا عَلَي
وْبتَِهِ وَمَا نَ زَلَ فِيهِ مِنَ الْق رْآنِ ر و ه وَ الَّذِي بَشَّرَ كَعْبَ بْنَ مَالِك  بتِ َ مِنه م، وإِنَّ أَصابِعِي لتَ نِي ". قاَلَ: وكََانَ حَْْزَة  بْن  عَمْ 

ه . وَمَاتَ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِ يَ وَه وَ يَ وْمَئِذِ ابْن  إِ  اَ إِيَّ  حْدَى وَسَبْعِيَ سَنَةً.فَ نَ زعََ كَعْب  ثَ وْبَ يِْ كَانََ عَلَيْهِ فَكَسَاهَ 
.: أَخْ الحديث  رَجَه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د والنَّسَائِي 

" أي فِ سَريَِّة  لِقِتَالِ وَسَلَّمَ فِ بَ عْث   بَ عَثَ نَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " أبَ و ه رَيْ رَةَ يَ ق ول   معنى الحديث:
، وكان أمَِي  هذه السَّريَِّة   -إِنْ لَقِيت مْ ف لَانًَ وَف لَانًَ »وَقاَلَ لنََا: ؛ كما رواه أبَ و دَاو د "ن  عَمْر و الَْسْلَمِي  حَْْزَة  بْ العَد وِ 

اَ  اَ -لِرَج لَيِْ مِنْ ق  رَيْش  سََّْاهَ  اَ بَِلنَّارورفيقه " هَب ار  بْن  الَْْسْوَدِ " وهَ  يِهِمَا على زَيْ نَ  "فَحَر قِ وهَ  بَ بنِْتِ جَزاَءً لَه مَا على تَ عَدِ 
لَهَا، وذلك أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ لَمَّا أَطْلَقَ زَوْجَهَا أبَ العَاصِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومُ َاوَلتَِهِمَا قَ ت ْ

قال عيها فأَسْقَطَتْ وَمَرِضَتْ. ورفيقه، فَ نَخَسَا ب لَْْسْوَدِ هَب ار  بْن  ابْنِ الرَّبيِعِ من الَْسْرِ، وجَهَّزَهَا وأرسلها إليه، تبعها 
مَ لَهاَ حَْ وهَا كِنَانةَ  ابن هشام ن  الرَّبيِعِ أَخ و زَوْجِهَا بْ : "فَ لَمَّا فَ رَغَتْ بنِْت  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَهَازهَِا قَدَّ

، خَذَ قَ وْسَه  وكَِنَانَ تَه ، ثم َّ خَرجََ بِِاَ نَ هَاراً يَ ق ود  بِِاَ، وَهِيَ فِ هَوْدَج  لَهاَ. وَ بعَِياً، فَ ركَِبَ تْه ، وَأَ  تََُدَّثَ بِذَلِكَ رجَِال  مِنْ ق  رَيْش 
هَا هَبَّار  بْن  الَْْ  سْوَدِ بْنِ الْم طَّلِبِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ فَخَرَج وا فِ طلََبِهَا حَتَّّ أدَْركَ وهَا بِذِي ط وًى، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إليَ ْ
فَ لَمَّا ريِعَتْ طَرَحَتْ  -فِيمَا يَ زْع م ونَ  -الْع زَّى، وَالْفِهْريِ ، فَ رَوَّعَهَا هَبَّار  بَِلر مْحِ وَهِيَ فِ هَوْدَجِهَا، وكََانَتْ الْمَرْأةَ  حَامِلًا 

يهِ سَهْمًا، فَ تَكَركَْرَ النَّاس  ، وَنَ ثَ رَ كِنَانَ تَه ، ثم َّ قاَلَ: وَاَللَِّّ لَ يَدْن و مِنِ  رَج ل  إلَّ وَضَعْت  فِ ذَا بَطْنِهَا، وَبَ رَكَ حَْ وهَا كِنَانةَ  
نَاه  ن  وَدِ ع ه  حِيَ أرََدْنََ الخ ر وجَ " .(7)عَنْه " اه  تُ َر قِ وا ف لَانًَ وَف لَانًَ بَِلنَّارِ، ك مْ أَنْ فَ قَالَ: إِن ِ ك نْت  أمََرْت  " قبل السَّفَرِ "ثم َّ أتََ ي ْ

اَ اَ فاَقْ ت  ل وهَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عن رأيه، ونَ هَاه م عن " أي أنَّه صَلَّى اللَّّ  عَ وَإِنَّ النَّارَ لَ ي  عَذِ ب  بِِاَ إِلَّ اللَّّ ، فإَِنْ أَخَذْتَ  وهَ 
 دَه. قَ تْلِهِمَا حَرْقاً، لَْنَّ الحرَْقَ لِله وَحْ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 أولً: أنَّه ي سَن  التَّوديع عند السَّفَر فيستحب للمسافر أنْ يودع أكابر أهل بلده، وأقاربه وأصحابه.
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فَةَ وعطاء وغيهم هب مَالِك  والشَّافِعِي  . وذ(7)ثَنياً: الن َّهْي عن القَتْلِ حَرْقاً فِ الح د ودِ، وهو مَذْهَب  الث َّوْريِ  وأَبي حَنِي ْ
. قال فِ تَ فْسِيِ الق رْط بِ: " إِلَّ رَب  النَّارِ( صَحِيح  إِذَا لَْ يَ ْرقِْ،  وَقَ وْل ه : )لَ ي  عَذِ ب  بَِلنَّارِ وَأَحَْْد  إل أنَّ مَنْ حَرَّقَ يَ َرَّق 

: "إنْ طَرَحَه  فِ النَّارِ عَمْدًا ط رحَِ فِ  فإَِنْ حَرَقَ ح رقَِ، يَد ل  عَلَيْهِ ع م وم  الْق رْآنِ. قاَلَ   النَّارِ حَتَّّ يَْ وتَ"، وَذكََرَه  الشَّافِعِي 
" اه  (3)الْوَقاَر   ؛ لَِْ ”: الْم غْنِ “. وقال فِ (7)فِ مَ ْتَصَرهِِ عَنْ مَالِك  نَّ "وَإِنْ حَرَّقَه ، فَ قَالَ بَ عْض  أَصْحَابنَِا: لَ يَ َرَّق 
وَلِْنََّه  دَاخِل  فِ «. لَ ي  عَذِ ب  بَِلنَّارِ إلَّ رَب  النَّارِ »قَ مُ َرَّم  لِحَقِ  اللَِّّ تَ عَالَ؛ لِقَوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّحْريِ

. وَه وَ   فِيهِ روَِايَ تَ يِْ،ع م ومِ الخَْبَرِ. وَهَذَا مَذْهَب  أَبي حَنِيفَةَ. وَقاَلَ الْقَاضِي: الصَّحِيح  أَنَّ  اَ، يَ َرَّق  كَالت َّغْريِقِ؛ إحْدَاهَ 
، أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ  ؛ لِمَا رَوَى الْبَ راَء  بْن  عَازِب  حَرَّقَ حَرَّقْ نَاه ، وَمَنْ غَرَّقَ »مَذْهَب  الشَّافِعِيِ 

 .(7)وا الحَْدِيثَ الَْْوَّلَ عَلَى غَيِْ الْقِصَاصِ فِ الْم حْرَقِ" اه . وَحَْلَ  (7)«غَرَّقْ نَاه  

نَاه  ن  وَدِ ع ه  : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:  ". ثم َّ أتََ ي ْ

__________ 
 .777ص  7ج  ورةَ  أَبي س فْيَانَ()مَا أَصَابَ زَيْ نَبَ مِنْ ق  رَيْش  عِنْدَ خ ر وجِهَا وَمَش  ( "سية ابن هشام ت السقا": 7)
 .  38ص  77ج  )بَب  إذَا قَ تَلَ بَِِجَر  أوْ بِعَصاً(( قالوا: ل يقتل إل بَلسَّيْفِ كما فِ "شرح العين": 7)
 . الوقار )كسحاب(: لقب زكري بن يَيَ بن إبراهيم الفقيه المصري، أخذ عن ابن القاسم وابن وهب( 3)
 .378ص  7سورة البقرة" ج  787"الْية  ( "تفسي القرطب":7)
: "مَنْ حَرَّقَ حَرَّق ْنَاه ، وَمَنْ غَرَّقَ أَغْرَقْ نَاه "، الْبَ ي ْ ( قالوا فِ "التلخيص الحبي" و"البدر المني" وغيهَا: )7) هَقِي  فِ "الْمَعْرفَِةِ"، حَدِيث 

سْنَادِ بَ عْض  مَنْ يَ ْهَ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ نَ وْفَلِ بْنِ يزَيِدَ بْنِ الْب َ  هِ، وَقَالَ: فِ الْإِ اَ قَارَاءِ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِ   .لَه  زيَِد  فِ خ طْبَتِهِ(ل ؛ وَإِنََّّ
 .307ص  1ج  ]فَصْل  قَ تَ لَه  بّاَ لَ يََِل  لِعَيْنِهِ[لبن قدامة: ” الْم غْنِ ( “7)
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مَ "بَبُ  - 277 نْ وَراَءي الإي  " امي وَيُ ت َّقَى بيهي يُ قَاتَلُ مي

َْ رَسُولَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يقَول:  - 272 يَ اللََُّّ عَنْهُ:" أنَّهُ سَيَ مَنْ أَطاَعَنِي فَ قَدْ  »عَنْ أبِي هريْ رَةَ رَضي
يَر فَ قَدْ أَطَ  يْ الَأمي يَ ، وَمَنْ ي َ أَطاَعَ اللَََّّ، وَمَنْ عَصَاني فَ قَدْ عَصَى اللَََّّ، وَمَنْ يُ اَ اعَنِي ، وَإينََّّ عْصي الَأمييَر فَ قَدْ عَصَاني

مَامُ جُنَّة  يُ قَاتَلُ مينْ وَراَئيهي وَيُ ت َّقَى بيهي، فإَينْ أَمَرَ بيتَ قْوَى اللََّّي وَعَدَلَ، فإَينَّ لَهُ بيذَليكَ أَ  جْرًا وَإينْ َاَلَ بيغَيْريهي فإَينَّ عَلَيْهي الإي
نْهُ   ".«مي

                              
مَامي وَيُ ت َّقَى بيهي "بَبُ  - 277  " يُ قَاتَلُ مينْ وَراَءي الإي
. الحديث: – 272  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

أحكامي أمَْراًَ أو نَ هْيَاً، أي من نَ فَّذَ  "مَنْ أَطاَعَنِ فَ قَدْ أَطاَعَ اللََّّ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
"  مَنْ عَصَانِ فَ قَدْ عَصَى اللََّّ وَ فقد فاَزَ بِطاَعَةِ اِلله ورِضْوَانهِِ وجَنَّتِهِ، قال تَ عَالَ: "مَّنْ ي طِعِ الرَّس ولَ فَ قَدْ أَطاَعَ اللّ َ". "

َ وَرَس ولَه  فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالً  " أي ومن يطع ول  فَ قَدْ أَطاَعَنِ وَمَنْ ي طِعِ الَْمِيَ  م بِينًا(. "كما قاَلَ تَ عَالَ: )وَمَنْ يَ عْصِ اللَّّ
"؛ قال القاري: لَْمِيَ فَ قَدْ عَصَانِ وَمَنْ يَ عْصِ االَْمْرِ أيً كان أمياً أو قاضياً فَ قَدْ أَطاَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "

اَ قاَلَ لَه م " ل يِهِم وَجَبَتْ عَلَيْهِم لطاَعَةِ هَذَا القَوْل لي  عْلِمَه مْ أَنَّ طاَعَةَ الْْ مَراَءِ الَّذين كَانَ ي  وَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  وَإِنََّّ
مَا نبه عَلَيْهِ الْق رْط بِ ، بل كَ   وَليَْسَ هَذَا الَْْمر خَاص ا بّن بََشره  الشَّارعِ بتولية الِإمَام بِهِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ولِ الله 

اَ الِإمَام  ج نَّة  . "(7)اه  "ه وَ عَام  فِ ك لِ  أمَِيِ عَدْل  للْم سْلِمِيَ؛ وَيلْزم مِنْه  نقيض ذَلِك فِ الْم خَالفَة وَالْمَعْصِيَة " أيْ وَإِنََّّ
" ي  قَاتَل  مِنْ وَراَئهِِ سْتِقْراَرَ، "كَامَ الشَّريِعَةِ، الت تُ َقِ ق  الَْمَنَ والوِقاَيةَ  للم سْلِميَ وحِْاَيةَ  لَه مْ من الْعداء، ينفذ فيهم أَحْ 

 سْلِمي أنْ يقاتلوا معه الكفار والب  غَاة؛ "
ه  بِذَلِكَ أَجْراً وَإِنْ قاَلَ فإَِنْ أمََرَ بتَِ قْوَى اللَِّّ وَعَدَلَ، فإَِنَّ لَ أي يََِب  على الم

نَه  وبَ يَْ رَبِ ه.  لَيْهِ مِنْه  بِغَيْهِِ فإَِنَّ عَ   " أي أنَّه  ل يََ وز  الخ ر وج  عليه ولو عَصَى فإَِنَّ ذلك بَ ي ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 أولً: و ج وب  طاَعَةِ ول الْمر ولو فاَسِقَاً لَْنَّ فِسْقَه  يعود عليه، مَا لَْ يََْم رْ بّعَْصِيَة  فلا طاعة له. 

 نياً: و ج وب  القِتَال من ورائه. ثَ

اَ الِإمَام  ج نَّة  ي  قَاتَل  مِنْ وَراَئهِِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:  ." وَإِنََّّ

__________ 
 . 777ص  77ج  )بَب  ي قاتِل  مِنْ وَراءِ الإمامِ ويْ ت َّقَى بِهِ(( "عمدة القاري": 7)

  



 

 
 

- 778 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

عَةي فِي الحرَْبي أَنْ لَا يفَيرُّوا، وََاَلَ بَ عْضُهُمْ: عَلَى الموَْتي بََبُ "  - 277  " البَ ي ْ

وْتِ" أَ قاَلَ العَيْنِ : "
َ
ي: الْبيعَة فِ أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان الْبيعَة فِ الْحرَْب على أَن لَ يفَروا، وَقاَلَ بَ عْض ه م: "على الم

 .ل أَنْ يكون ذَلِك فِ مقامي"الَ بعَضهم: كَأنََّه  أَشَارَ إِلَ أَنَّ لَ تنَافِ بَي الر وَِايَ تَ يِْ لحْتِمَ الْحرَْب على الْمَوْت، وَقاَ
هُمَا َاَلَ: - 278 ُ عَن ْ يَ اللََّّ نَّا اثْ نَاني عَلَى " رجََعْنَا مينَ العَامي المقُْبيلي فَمَا اجْتَ عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي َْ مي الشَّجَرَةي مَ

لَا، بَلْ » عَلَى الموَْتي  َاَلَ:  ، فَسَألَْتُ نََفيعًا: عَلَى أَييّ شَيْءٍ بََيَ عَهُمْ،«الَّتي بََيَ عْنَا تََْتَ هَا، كَانَتْ رَحََْةً مينَ اللََّّي 
 ".« بََيَ عَهُمْ عَلَى الصَّبُْي 

                              
 ريِ .: أَخْرَجَه  الب خَاالحديث – 278

قْبِلِ أنَّ عَبْدَ اِلله بْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا يقول: " معنى الحديث:
 
أي رجعنا إل مَكَّة معتمرين  "رَجَعْنَا مِنَ العَامِ الم

مِنَّا اثْ نَانِ عَلَى  مَا اجْتَمَعَ فَ ع مْرَة القَضَاء ف العام الذي يلي عام الح دَيبِْيَةِ، وذلك فِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ من الهجرة "
هَا شَيْء ، واختلفنا فِ تُديد موضعها، فلم يالشَّجَرَةِ  تفق منَّا " أي فإذا شَجَرَة  الرِ ضْوَانَ قد اخْتَ فَتْ آثَرها، ولَْ يَ بْقَ مِن ْ

نَّاس  بِِاَ لِمَا جَرَى تَُْتَ هَا مِنَ الخَْيِْ تَ تََْ القال الن َّوَوِي : "قاَلَ الع لَمَاء  سَبَب خَفَائِها أنْ ل ي  فْ اثْ نَان على تَُْدِيدِ مَكَانِهاَ، 
هَا وَعِبَادَت  ه مْ لَهاَ؛ وَن  ز ولِ الرِ ضْوَانِ وَالسَّكِينَةِ وَغَيِْ ذَلِكَ. فَ لَوْ بقَِيَتْ ظاَهِرَةً مَعْل ومَةً لَخيِفَ تَ عْظِيم  الَْْعْراَبِ وَ  الْج هَّالِ إِيَّ

  تَ عَالَ مِنَ اللهِ لنا ورضوان رَحَْْة  " أي وكانت موضع كَانَتْ رَحَْْةً مِنَ اللَِّّ " .(7)مِنَ اِلله تَ عَالَ" اه  فَكَانَ خَفَاؤ هَا رَحَْْةً 
" يعن يَ عَه مْ؟لَى أَيِ  شَيْء  بََ عَ : )لَقَدْ رَضِيَ اللَّّ  عَنِ الْم ؤْمِنِيَ إِذْ ي  بَايِع ونَكَ تَُْتَ الشَّجَرَةِ(. وَقَ وْل ه: "تَ عَالَ حَيْث  قاَلَ 
غَة   وْتِ؟رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بََيَ عَه مْ بأي صِي ْ

َ
وْتِ؟ يعن: " بَِِذْفِ هََْ عَلَى الم

َ
زَةِ السْتِفْهَامِ تقديره: أَعَلَى الم

وْتِ  بََيَ عَه مْ هل 
َ
 على الْعداء، والث َّبَات فِ بَيَ عَه م على الصَّبْرِ  " يعنقاَلَ: لَ، بَلْ بََيَ عَه مْ عَلَى الصَّبْرِ ؟ "عَلَى الم

 الحرب، والستمرار فيها، وأنْ ل يفَِر وا من المعركة. 
: نْهُ مَا يََْتِي  بَايَ عَةِ فِ الحرَْبِ، سيما فِ المعارك الخطية على الصَّبْرِ، و  وَيُسْتَ فَادُ مي

عَدَمِ الفِراَرِ، وهو ما ترجم مَشْر وعِيَّة  الم
عَة  عَلَى الصَّبْرِ" قاَلَ له الب خَاريِ . قال النووي: " : "الْبَ ي ْ  الْع لَمَاء : هَذِهِ وفِ روَِايةَ  عن بْنِ ع مَرَ فِ غَيِْ صَحِيحِ م سْلِم 

عَة : "عَلَى أنْ  " مَعْنَاه  الصَّب ْر  حَتَّّ نَظْفَرَ بِعَد وِ نََ أَوْ ل الر وَِايةَ  تَْمَع  الْمَعَانَِ ك لَّهَا وَت  بَ يِ   مَقْص ودَ ك لِ  الر وَِايَتِ فاَلْبَ ي ْ  نفَِرَّ
عَةِ عَلَى الْمَوْتِ" أَيْ نَصْبر  وَإِنْ آلَ بنَِا ذَلِكَ إِلَ الْمَوْتِ لَ أَنَّ الْمَ  تَ مَقْص ود  فِ نَ فْسِهِ. وْ ن  قْتَلَ؛ وَه وَ مَعْنَ: "الْبَ ي ْ

عَة  عَلَى الجِْهَ   .(7)ادِ" أَيْ وَالصَّب ْر  فِيهِ؛ وَاللَّّ  أَعْلَم " اه وكََذَا: "الْبَ ي ْ
 ". بََيَ عَه مْ عَلَى الصَّبْرِ فِ قَ وْلهِِ: "  والمَابقة:

__________ 
مَامِ الْجيَْشَ" ج  (7)  .7ص  73"شرح الن َّوَوِي  على م سْلِم": "بََب اسْتِحْبَاب م بَايَ عَةِ الْإِ
 . 3ص  73( المصدر السابق: ج 7)
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يُ العَدُويّ " بََبُ  - 227 في إيلَى أَرْ لمصََاحي " السَّفَري بَي  

ُ عَ َاَلَ:  – 220 يَ اللََّّ ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي ٍْ ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ مُسْليمةَ، عَنْ مَاليكٍ، عَنْ نََفي هُمَا:حَدَّ أَنَّ " ن ْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  يُ العَدُويّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ لقُرْآني إيلَى أَرْ  ." نَ هَى أَنْ يُسَافَ رَ بَي

                              
 "الواف بَلوفيات": "كَانَ . قال فعَبْدُ اللََّّي بْنُ مُسْليمةَ بن َعنب الْحاَريثييّ القعْنبِي  ي الحديثترجِة راو  – 220

وَ أحد ر وَاة وَه وَ من جلة أَصْحَابه وفضلائهم وخيارهم؛ وَه   ،يَ اللَّّ  عَنْه  وَأخذ الْعلم عَن مَالك  رَضِ  ،من أهل الْمَدِينَة
 ،وَسْع من صغَار التَّابِعي ،وَسكن الْبَصْرَة. ولد بعد الثَّلَاثِيَ وَمِائَة ،الْم وَطَّأ عَنه . وكََانَ ي سمى الرَّاهب لعبادته وفضله

سْلِم". قال ف وَ  ،فسِهِ قِراَءَة حبيب حَتَّّ قَ رَأَ لنَ فْسِهِ الْم وَطَّأوكََانَ لَ يرضى لنَ  .وكََانَ مُاب الدعْوَة
 
ه وَ أكبر شيخ لم

مة بن وردان. وسل ،وأفلح ،ومَرمة بن بكي ،وابن أبي ذئب ،وشعبة ،"الجرح والتعديل": "روى عن: مالك بن أنس
مِْذِي  وَالنَّسَائِي  عَن رجل  عَنه ؛ وَعبد اللهوروى عَنه : الب خَاريِ  وم سْلِم وَأبَ و دَاو د وروى م سْلِم  وَ   بن دَاو د الْخ رَيْبِ وَه وَ التِِ 

بِ عَن وجماعة  كَثِي ونَ. عَنِ الْح سَيْ بن مَنْص ور قاَلَ: "سَِْعت عبد الله بن دَاو د الْخ رَيْبِ يَ ق ول: حَدثنِ القعْن ،أكبر
". قاَلَ ابْن معِي: "أثْ بَت  النَّاس فِ الْم وَطَّأ عبد الله بن م سْلِمَةَ المَالك  وَه وَ وَاِلله عِنْدِي خي  من مَ  وَعبد  ،قعْنبِ  الك 

". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "ما كتبت عن أحد أجَلَّ ف عين منه". وسئل أبو حات عنه  الله بن ي وس ف التنيسِي 
 حْدَى وَعشْرين وَمِائَ تَ يِْ.فقال: "بَصْريٌِّ ثقَِة  حجة " اه . وَت وف ِ سنة إِ 

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د. الحديث: 
شْ  معنى الحديث:

 
صَاحِفِ إل أرَْضِ الم

َ
 سْلِمِيَ عن السَّفَرِ بَلم

ركِِيَ خَوْفاًَ مِنْ أَنْ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى الم
اَ ذَلِكَ مَََافَةَ أَنْ يَ نَالَه  العَد و  يَ تَمَكَّن وا مِنَ الح   : "إِنََّّ "، أيْ خَوْفاًَ من أَنْ ص ولِ عليها، فَ يَ عْبَ ث وا بِِاَ، وي هِين وهَا. قال مَالِك 

َصَاحِفِ فَ يَ عْبَ ث وا بِهِ، وهو معن قوله: "
لق رْآنِ إِلَ أرَْضِ هَى أَنْ ي سَافَ رَ بَِ ن َ يَ تَمَكَّنَ الك فَّار  من الق رْآنِ م تَمَثِلًا فِ الم

" قال البَاجِي  العَد و ِ 
صْحَفِ، لما كان بَِلق رْآنِ  -والله أعلم  -: "ي ر يد  (7)

 
 مَكْت وبًََ فيه".الق رْآن  الم

: نْهُ مَا يََْتِي ، وقد أجْمَع وا عل وَيُسْتَ فَادُ مي  صْحَفِ الشَّريِفِ إل أرَْضِ العَد وِ 
أنَّه  ل يََ وز  ذلك فِ  ىالن َّهْي  عن السَّفَرِ بَِلم

فَةَ. ومَنَ عَه  مَ   صْحَفِ أبَ و حَنِي ْ
اَف  عليه؛ أمَّا الكبي فَ قَدْ أَجَازَ السَّفَرَ إليه بَلم الِك  م طْلَقَا؛ً قال العَسْكَرِ الصَّغِيِ الذي يُ 

وَإِنْ كَانَ الْجيَْش عَظِيمًا لَْ ي سَافَ رْ بِهِ  د و  العَ افَةَ أَنْ يَ نَاله  مَََ  أرَْضِ العَد و ِ وَلَ ي سَافَ ر  بَِلْق رْآنِ إِلَ فِ "القواني الفقهية": "
 . وأدار الشَّافِعِيَّة الكَراَهِيَةَ مع الخوف و ج ودَاً وعَدَمَاً. (7)" اه مَََافَةَ س ق وطِهِ ونِسْيَانهِِ؛ خِلافاً لْبي حَنِيفَةَ 

.فِ كَوْنهِِ صَلَّى اللَّّ  عَ  والمَابقة:  لَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عن السَّفَرِ بَلق رْآنِ إل أرَْضِ العَد وِ 
__________ 

 . 3( "المنتقى شرح الموطأ" ج 7)
عَة مسَائِل"( "القواني الفقهية": 7)  .81ص  7ج  "الْبَاب الثَّانِ فِ الْقِتَال وَفِيه سَب ْ
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ثْلُ مَا كَانَ " بََبُ  - 272 َاَمَةي يُكْتَبُ ليلْمُسَافيري مي  " يَ عْمَلُ فِي الإي

ََحَبَ هُوَ وَيَزييدُ بْنُ أَبِي كَ  - 221 عْتُ أَبََ بُ رْدَةَ، وَاصْ ، َاَلَ: سَيَ يمَ أبَوُ إيسَْاَعييلَ السَّكْسَكييُّ بْشَةَ فِي عَنْ إيبْ رَاهي
عْتُ أَبََ  ُ  مُوسَى ميرَ سَفَرٍ، فَكَانَ يَزييدُ يَصُومُ فِي السَّفَر، فَ قَالَ لَهُ أبَوُ بُ رْدَةَ: سَيَ ََالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ اراً يَ قُولُ: 

يحًا » عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ثْلُ مَا كَانَ يَ عْمَلُ مُقييمًا صَحي َُ العَبْدُ، أَوْ سَافَ رَ، كُتيبَ لَهُ مي  ".«إيذَا مَري

                              
ثْلُ " بََبُ  - 272 َاَمَةي  يُكْتَبُ ليلْمُسَافيري مي  " مَا كَانَ يَ عْمَلُ فِي الإي
. وَاسْم  أبَيِْهِ: جِبْريِْل  بن  يَسَار  ابيعييَْ عُدَّ فِي التَّ ؛ بْشَةَ البَ تَ لْهييُّ مينْ كيبَاري الأمَُرَاءي بنُ أَبِي كَ  يَزييْدُ  ترجِة الحديث – 221

راَهِيم السكسكي. اد" من صحيح الب خَاريِ  ف حديث إِب ْ من أهل "بَ يْتِ لَهيَْا"، وكان عقبه بِا. لَه  ذكر فِ كتاب "الجه
، وَمَرْوَانَ بنِ الَحكَمِ. وَرَوَى عَنْه : م عَاوِيةَ  بن  ق  رَّةَ، وَالحَ  كَم  بن عتيبة، وَأبَ و بِشْر  رَوَى عَنْ: أبَيِْهِ؛ أَبي كَبْشَةَ السَّكْسَكِيِ 

، ويََْيََ بن سعيد القطان، وإبراهيم بْن ميمون، وعلي ابجعفر بْن أَبي وحشية، وَإِبْ راَهِيْم  السَّكْسَكِ  ن الْقمر، ومُمد ي 
لِكِ، وَوَلَِ 

َ
مَ السَّكَاسِكِ، وَصَاحِب  ش رْطةَِ عَبْدِ الم لَى عَ  بْن قيس الهمدان المرهب، ومسرة بْن معبد اللخمي. وكََانَ م قَدَّ

قاسم: "وَلَِ العراق وجمع له المصران: البصرة والكوفة. وَقاَل أبَ و ال الغَزاَةِ، وذكره الهيثم بْن عدي فِ تسمية من وَلَ 
َلِك، وكان لَه  قدر عند أهل الشام. فَ لَمَّا 

َلِك، ثم خراج السند فِ أيم س لَيْمان بْن عَبد الم
العراقي للوليد بْن عَبد الم

نْدِ، وَنَ زَلَتْ  مَشْقِي  ف اسْت خْلِفَ س لَيْمَان ، وَلَّه  خَراَجَ السِ   الطبقة الثانية فيمن ول ر تْ بَ ت ه  قلَِيْلًا". ذكره أبو ز رْعَة الدِ 
ثي". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِ  تَابِ السراي، بينما ذكره أبو الحسن بْن سْيع وابن خلفون: "ف الطبقة الثَّالثَِة من المحدِ 

نْدِ قَ بْلَ سَنَةِ ”. الثِ قَاتِ “  مائَة  ف خلافة س لَيْمان بْن عبد الملك. وتوف فِ السِ 
  أَخْرَجَه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د. الحديث:

 ؤْمِنَ الصَّالِحَ إذا مَرِضَ أو سَافَ رَ سَفَر طاعة فمنعه سفره ومرضه عن عبادات  وطاعات  وأعْمَال   معنى الحديث:
أَنَّ الم

تِهِ وإقامته، "صَالِحةَ ، كان م عْتَادَاً لَهاَ، مُ َافِظاًَ عليه فإَنَّ الله  عْمَل  م قِيمًا صَحِيحًا"ك تِبَ لَه  مِثْل  مَا كَانَ ي َ ا أثَْ نَاءَ صِحَّ
يكتب له أثَْ نَاءَ مَرَضِهِ وسفره من الْجر والمثوبة ما يوازي ثواب تلك الْعمال الت كان يفعلها عندما كان م قِيمَاً 

( إِلَّ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ فَ لَه مْ أَجْر  غَي ْر  7 رَدَدْنََه  أَسْفَلَ سَافِلِيَ )صَحِيحَاً وهو مصداق قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )ثم َّ 
(؛  أيْ غي مَقْط وع  وإِنْ ضَع ف وا عن العمل ي كْتَب  لَه م أجر عَمَلِهِم فِ الشَّبَابِ والصِ حَّةِ. مَِنْ ون 

نْهُ مَا يََْتِي  َريِضَ ي كْتَب  لَه مَا ما كانَ يعملانه من الطَّاعَاتِ حال إقامتهما و  :وَيُسْتَ فَادُ مي
سَافِرَ والم

 
صحتهما، أَنَّ الم

ويوضع فِ كفة حَسَنَاتِِِما، قال فِ "هداية الباري": "هذا فِ حَقِ  من دأب على عمل صال، فعرض عليه من 
لَه  سفره عن فِ دائرة العتلال، أو سَافَ رَ فِ غَيِْ مَعْصِيَة ، وعَضَ المل مات الجسمانية ما أَخْرَجَه  عن العتدال، وأدخله 

 . (7)ذلك العمل، ونيته لول العارض لثابر عليه" اه 
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قال القسطلان: ")إذا مرض العبد( المؤمن وكان يعمل عملًا قبل مرضه ومنعه منه المرض وني ته لول المانع مداومته 
ومنعه السَّفَر  مَِّا كان يعمل من الطَّاعَاتِ ونيِ ته المداومة )كتب له مثل ما كان يعمل(  عليه )أو سافر( سَفَرَ طاعة  

حال كونه )مقيمًا( وحال كونه )صحيحًا( فَ ه مَا حالن متِادفان أو متداخلان وفيه اللَّف  والنَّشْر غي المرتب؛ لَْنَّ 
 فلا تسقط ابن بطال الحكم المذكور على النَّوافِلِ ل الفَراَئِضِ  م قِيمًا يقابل أو سافر وصَحِيحًا يقابل إذا مرض. وحْل

صَحِيح  إذا  بَلسَّفَرِ والمرض. وَتَ عَقَّبَه  ابن المني: بأنَّه تََُجَّرَ واسعًا بل تدخل فيه الفرائض الت شَأنَها أنْ يعمل بِِاَ وهو
يحًا حتَّّ صَلاةِ لاً لْنَّه قام به عزمًا أَنْ لَوْ كَانَ صَحِ عجز عن جم ْلَتِها أو بعضها بَلمرض كتب له أجر ما عجز عنه فِعْ 
 .(7)الجاَلِسِ فِ الفَرْضِ لِمَرَضِهِ ي كْتَب  له عنها أَجْرِ صَلاةِ القائم" اه 

 ". إلخ ك تِبَ لَه  مِثْل  مَا كَانَ يَ عْمَل  : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .7( "هداية الباري" للطهطاوى: ج 7)
 .731ص  7 ج بََب  ي كْتَب  للِْم سَافِرِ مِثْل  مَا كَانَ يَ عْمَل  فِ الِإقَامَةِ"( "شرح القَسْطَلانِ  على الب خَاريِ ": "7)
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 " الجيهَادي بِييذْني الأبََ وَيْني " بََبُ  - 278

لِك أبَْ هَم فَ قَالَ أَكْثَ ر  ادَ بِِِذْنِ الْْبََ وَيْنِ، كَذَا أطْلَقَ، وَلَكِن فِيهِ خِلاف  وتَ فْصِيل ، فلَذَ أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَانِ أَنَّ الجِْهَ 
دَيْهِ مَا لَْ تَ قَعْ ضَر ورَة  لَّ بِِِذْنِ وَالِ إ أهْلِ الْعِلْمِ، مِن ْه م الَْْوْزاَعِي  وَالث َّوْري وَمَالِك  وَالشَّافِعِي  وَأَحَْْد : إِنَّه لَ يَُْر ج  إِلَ الْغَزْوِ 

َ الْفَرْض على الجَْمِيعِ وَزاَلَ الِخْتِيَار  وَوَجَبَ الجِْهَاد  على الْ  ، فإَِذا كَانَ كَذَلِك تَ عَيَّ لِ ، فَلَا حَاجَةَ إِلَ ك  وَق  وَّة الْعَد وِ 
ذْنِ من وَالِد  وَسَيِ د    .الْإِ

عْتُ أَبََ الْعَبَّاس الشَّاعيرَ، وكََانَ عَنْ حَبييبُ بْنُ أَبِي ثًَبيتٍ،  - 227 عْتُ  َاَلَ: -ت َّهَمُ فِي حَدييثيهي لاَ ي ُ  -َاَلَ: سَيَ سَيَ
هُمَا، يَ قُولُ  يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ :عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَمْرٍو رَضي دي، هي وَسَلَّمَ، فاَسْتَأْذَنهَُ فِي الجيهَا" جَاءَ رجَُل  إيلَى النَّبِي

مَا فَجَاهيدْ » ، َاَلَ: نَ عَمْ، َاَلَ: «أَحَيٌّ وَاليدَاكَ »فَ قَالَ:   ".«فَفييهي
                              
 " الجيهَادي بِييذْني الأبََ وَيْني " بََبُ  - 278
مَوْلً لبَِنِ جَذِيْةََ   فَ رُّوخَ بُ بْنُ أبَوُ الْعَبَّاس الشَّاعيرُ، الْأَعْمَى المكَيّيّ. وَاسَْهُُ السَّائي  ديثترجِة راوي الح – 227

؛ وكََانَ قلَِيلَ الحَْدِيثِ وكََانَ بّكََّة زَمَنَ ابْنِ الز بَ يِْ وَهَوَاه  مَعَ بَنِ أ مَيَّةَ. أخرج الب خَ  اريِ  فِ الصَّوْم والت َّوْحِيد بْنِ عَدِيِ 
، عَن حبيب بن أبي عَنه ، عَنْ عَبْدِ   ثََبت وَعَمْرو بن دِينَار وَعَطاَء بن أبي ربََِحوغزوة الطَّائِف وَالَْْدب وَغي مَوضِع 

مَاعَة. وَت وف ِ لجَْ اِلله بْنِ ع مَرَ وَعبد الله بن عَمْرو". سئل يََْيََ بْنِ مَعِي  عَنْه  فقال: "مَكْيٌّ ثقَِة ". وَث َّقَه أَحْْد، وروى لَه  ا
 فِ ح د ود الْمِائةَ. 

مِْذِي  والنَّسَائِي  أَخْرَجَ  الحديث:  ه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د والتِِ 
جاء إل  (7)أنَّ رجلاً من أصْحَابِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو جاهَة بن الْعَبَّاس بن مرداس معنى الحديث:

هِ وَسَلَّمَ عن أبويه هل هَا ل يزالن على قيد ، فسأله النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ ادِ فِ الِجهَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِن ه 
، والثانية جزائية لقاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ الحياة؟ " تَضَم نِ الكلام " الفاء الْول واقعة ف جواب شَرْط  مَُْذوف 

عَانِ : " معن الشَّرْط ، أي إذا كان الْمر كما عَابَ الن َّفْسِ فِ سََّْى إت ْ قلت فاختص المجاهدة فِ خدمتهما، قال الصَّن ْ
هَادًا مِنْ بََبِ الْم شَاكَلَةِ جِ الْقِيَامِ بَّصَالِحِ الْْبََ وَيْنِ وَإِزْعَاجِهَا فِ طلََبِ مَا ي  رْضِيهِمَا وَبَذْلَ الْمَالِ فِ قَضَاءِ حَوَائِجِهِمَا 

يَّةِ لَِْنَّ أْذَنهَ  فِ الجِْهَادِ مِنْ بََبِ قَ وْله تَ عَالَ }وَجَزاَء  سَيِ ئَة  سَيِ ئَة  مِثْ ل هَا{ وَيَ ْتَمَل  أَنْ يَك ونَ اسْتِ لَمَّا اسْتَ  عَارَةً بِعَلَاقَةِ الضِ دِ 
 .(7)" اه لْوَالِدَيْنِ الجِْهَادَ فِيهِ إنْ زَال  الضَّرَرِ بَِلَْْعْدَاءِ وَاسْت  عْمِلَ فِ إنْ زاَلِ الن َّفْعِ بَِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
يْهِ أولً: أنَّه ل يََ وز  الِجهَاد  إل  بِِذْنِ الْبََ وَيْنِ )إذا كان الجهاد: جهاد طلب أو فرض كفاية(، لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَ 

ما، وأصرح منه فِ القيام بِدمتهما وإرضائهما وطاعته" حيث أمره ببرهَا وجهاد النفس فِ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ وَسَلَّمَ: "
: "أَنَّ رَج لاً هَاجَرَ إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  وجوب اسْتِئْذَانِهِمَا حديث سَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَ قَالَ: أَبِى سَعِيد  الْخ دْرىِِ 
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كَ فَجَاهِدْ، أذَِنََ لَكَ؟" قال: ل. قاَلَ: "ارْجِع فاَستَأذِنْ ه مَا، فإَنْ أذَِنََ لَ "قاَلَ:  .قاَلَ: أبََ وَاىَ « هَلْ لَكَ أَحَد  بَِلْيَمَنِ؟»
اَ  . (3)" أَخْرَجَه  أبَ و دَاو د  وَإِلَّ فَبرَّهَ 

عَانِ : " اَ بِشَرْطِ أَنْ لَدِ إذَ وَذَهَبَ الجَْمَاهِي  مِنْ الْع لَمَاءِ إلَ أنََّه  يََْر م  الجِْهَاد  عَلَى الْوَ قال الصَّن ْ ا مَنَ عَه  الْْبََ وَانِ أَوْ أَحَد هَ 
َ الجِْهَاد  فَلَا )فإَِ  اَ فَ رْض  عَيْ  وَالجِْهَاد  فَ رْض  كِفَايةَ  فإَِذَا تَ عَيَّ  قِيلَ( بِر  الْوَالِدَيْنِ فَ رْض  عَيْ  نْ يَك ونََ م سْلِمَيِْ لَِْنَّ بِرَّهَ 

لَحَتَه  أَعَم  إذْ هِيَ لحِِفِْ  نْدَ تَ عْيِينِهِ فَ رْض  عَيْ  فَ ه مَا م سْتَوِيَنِ فَمَا وَجْه  تَ قْدِيِ الجِْهَادِ؟ )ق  لْت(: لَِْنَّ مَصْ أيَْضًا وَالجِْهَاد  عِ 
مَة  عَلَى غَيْهَِا وَه وَ ي  قَدَّم   فاَعِ عَنْ الْم سْلِمِيَ فَمَصْلَحَت ه  عَامَّة  م قَدَّ ينِ وَالدِ   .(7)" اه لَى مَصْلَحَةِ حِفِْ  الْبَدَنِ عَ الدِ 

 فَضِيلَتِهِ فاَلسَّفَر  الْم بَاح  أَوْلَ؛ وَاسْت دِلَّ بِهِ عَلَى تَُْرِيِ السَّفَرِ بِغَيِْ إذْنِهِمَا لَِْنَّ الجِْهَادَ إِذَا م نِعَ مَعَ : "قاَلَ فِ الْفَتْحِ ثَنياً: 
 .(7)"رْضَ كِفَايةَ  فَفِيهِ خِلَاف  فَ رْضِ عَيْ  حَيْث  يتَ عَيَّ السَّفَرِ طَريِقًا إِليَْهِ فَلَا مَنْعَ؛ وَإِنْ كَانَ ف َ  نَ عَمْ إِنْ كَانَ سَفَر ه  لتَِ عَل مِ 

. وقد صَرَّحَ فِ (7)" اه هَِاَ عَلَى بِر ِ فَضْل  بِرِ  الْوَالِدَيْنِ وَتَ عْظِيم  حَقِ هِمَا وكََثْ رَة  الث َّوَابِ  وَفِ الحَْدِيثِ : "قاَلَ فِ الْفَتْحِ ثَلثاً: 
 أتَى رَس ولَ الله صَلَّى عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْر و: "أَنَّ رَج لاً  كما جاء ف رواية  الِجهَادِ حديث آخر بأنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أفَْضَل من 

سَلَّمَ: "الصَّلَاة ". قاَلَ: ثم   مَهْ؟ قاَلَ: "ثم   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَألَه  عَنْ أفْضَلِ الْعْمَالِ. فَ قَالَ رَس ول  اِلله 
. قاَلَ: ثم َّ مَهْ؟ قاَلَ: "الجِْهَاد  فِ سَبِيلِ  ". قاَلَ: فإَِنَّ لِ اللهِ  الصَّلَاة ". قاَلَ: ثم َّ مَهْ؟ قاَلَ: "ثم َّ الصَّلَاة ". ثَلاثَ مَرَّات 

. فَ قَدْ دَلَّ هذا الحديث (1)ه  ابن حِبَّانأَخْرَجَ  س ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "آم ر كَ بِوَالِدَيْكَ خَيْاً"وَالِدَيْنِ. فَ قَالَ رَ 
 على أَنَّ بِرَّ الْوَالِدَيْنِ أفَْضَل؛ اللَّه م إذا كان الِجهَاد  فَ رْضَ عَيْ ، فإنَّه يقدم عليه. 

 دِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ.فِ كَوْنِ الحَ  والمَابقة:

__________ 
رْدَاسٍ السَّلَفي الحجازي؛ أبَوُ معاوية1) َةُ بْنُ الْعَبَّاس بْني مي لَمَ وَصَحِبَ النَّبِ  . روى عنه ابنه معاوية بن جاهَة. وَقَدْ أَسْ ( هو جَاهَي

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وروى عَنْه  حديثاً واحداً.
 .777ص  7ج ]الجِْهَاد مَعَ و ج ودِ الْْبََ وَيْنِ أَوْ أَحَدِهَِاَ[ "سبل السلام":  (7)
تعقبه إسناده ضعيف لضعف دراج أبي السمح ف روايته عن أبي الهيثم. وَصَحَّحَه  الحاكم، ف( قال فِ "صحيح ابن حِبَّان مُققًا": "3)

هَبِ ، وقال: دراج واه. وأَخْرَجَه  أحْد  عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن دراج، بِذا الإسناد. قال الهيثمي  17، 3/17الذَّ
: إسناده حسن. كذا قال، وقد علمت أنَّ دراجاً فِ روايته عن أبي الهيثم ضعيف. لكن يشهد له 731، 1/731ف "المجمع" 
 "، فيتقوى بِا" اه .773" و"777"و"770الحديث "

 .777ص  7ج و ج ودِ الْْبََ وَيْنِ أَوْ أَحَدِهَِاَ[  ]الجِْهَاد مَعَ ( "سبل السلام": 7)
 .777ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  الجِْهَادِ بِِِذْنِ الْْبََ وَيْنِ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 ( المصدر السابق. 7)
ة )هاء( ألف )ما( الستفهامي ثم مَهْ؟ أي ثم َّ ماذا؟ أبدل( قال فِ "موارد الظمآن إل زوائد ابن حِبَّان" بَب فضل الصلاة: "1)

ضل الصلاة الفكر )بَب ف –للوَقْفِ والسَّكْتِ. والحديث إسناده حَسَن  من أجل حيي بن عبد الله" اه . وقال ف مُمع الزوائد 
مِْذِي  وبقية رجاله رجال الصحيح".  وحقنها للدم(: "رواه أحْد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وقد حسن له التِِ 
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يَاني فِي الحرَْبي بُ " بََ  - 220 ب ْ " ََ تْلي الصيّ  

قَائِهِ  م انتفاعاً أَي: هَذَا بََب  فِ بَ يَان الن َّهْي عَن قتل الص بيان فِ الْحرَْب لِق ص ورهِِم عَن فعل الْكفْر، وَلَِْن فِ اسْتِب ْ
 بَلرَّقبية أَو بَِلْفِدَاءِ عِنْد من يََ وز  أَنْ ي فادى بِِِم؛ كما أفاده العين.

ُ عَنْهُ، أَخْبَ رَهُ: – 227 يَ اللََّّ ، أَنَّ عَبْدَ اللََّّي رَضي ٍْ دَتْ فِي بَ عْضي " عَنْ نََفي ُ عَلَيْهي أَنَّ امْرَأَةً وُجي ّ صَلَّى اللََّّ  مَغَازيي النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ََ تْلَ النيّسَاءي  يَاني وَ  وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فأَنَْكَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ب ْ  ". الصيّ

                              
يَاني فِي الحرَْبي " بََبُ  - 220 ب ْ  " ََ تْلي الصيّ
يْ الْكَاتيبُ تَ رْجَِتَا الحد – 227 ُ عَنْهُ يث: الأوَّل حَنْظلََةُ بْنُ الرَّبيي يَ اللََّّ . قاَلَ أَحَد   رَضي  بَنِ أ سَيْدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ تََيِم 
يَ بِذَلِكَ: الْكَاتِبَ، وكََانَتِ ا مُ َمَّد   لْكِتَابةَ  فِ الْعَرَبِ قلَِيلَة . بْن  ع مَرَ: كَتَبَ للنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً كِتَابًَ، فَس مِ 

 خَالِد حروبه بَلعراق وَقدم مَعَه د مَعَ وأرسله النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل أهل الطَّائف؛ فيما ذكر بن إِسْحَاق. شه
دومة الجندل من كور دمشق ثمَّ أتََى مَعَه إِلَ "س وَى"؛ ووجَّهه خَالِد مَعَ جرير وعدي  بَلْخماس إِلَ أبي بكر. وشهد 

هَا ال قرقيسيا وسكنها وَقاَلَ: لَ أقيم  ببلدة  " القادسية وتَّلف عن علي   يوم الجمل. انتْقل ال الْك وفَة ثمَّ خرج مِن ْ
، وابْن  مِْذِي ، والنَّسَائِي  ي شْتَم فِيهَا ع ثْمَان"؛ وكان معتزلً للفتنة حتّ مات. جاء عنه حديثان؛ روى له م سْلِم ، والتِِ 

وقيس بن زهي، وابن  ،مَاجَه. رَوَى عَن: النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى عَنه: الحسن البَصْريِ ، وقتادة ول يدركه
نَّهدي. ابن أخيه المرقع بن صيفي بن ريح بن الربيع، والهيثم بن حنش، ويزيد بن عَبد اللَِّّ بن الشِ خِ ي، وأبَ و ع ثْمانَ ال

َ ف خلافة معاوية سنة خمسي للِْهِجْرَةِ.  ذكره مُ َمَّد بن سعد ف الطبقة الرابعة. وَت وف ِ
يَ اللََُّّ عَنْهُ  بْن جَثَّامَةَ بْن َيس بْن ربيعَةوالثان: هو الصَّعْبُ  . وهو أخو بْن عَامر بْن اللَّ  :رَضي يْث بْن بكر اللَّيْثِي 

، أ خْت  أَبي س فْيَانَ، وَحَالَفَ جَثَّ  ر امَة  ق  رَيْشًا. هَاجم سْلِم بن جثامة، وَأ م ه : زَيْ نَب  بنِْت  حَرْبِ بْنِ أ مَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شََْس 
 انْ تَ قَلَ إِلَ الْمَدِينَةِ. ثم َّ  إِلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعداده فِ أهل الطَّائِف. سَكَنَ الحِْجَازَ، وكََانَ يَ نْزلِ  فِ وَدَّانَ،
 الحَْجِ  وَالْجهَاد؛ وشريح فِ  وكان من ش جْعَان الصَّحَابةَ؛ وشهد الوقائع ف عصر الن  ب وةِ. روى عَنه : عبد الله بن عَبَّاس

. مَاتَ فِ آخر خلَافَة عمر ، قال: "آخى رسول اللَّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ . بن عبيد الَحضْرَمِيِ  سَلَّمَ بي عوف عن ثَبت 
اءى ل عوف فتِ ات الص عب قببن مالك والص عب بن جث امة، فَ قَالَ ك لٌّ منهما للْخر: "إن مت  قبلي فتِاء ل، فم

 .له"
. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 
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شْركِِيَ  أَنَّ امْرَأةًَ  معنى الحديث:
 
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةِ الفَتْحِ، فلما رأى ذلك رَس ول  اللهِ  و جِدَتْ مَقْت ولَةً من الم

سْلِمِيَ أَنْ يقتلوا امْرَأةًَ أوْ صَبِ اقَ تْلِ أنَْكَرَ عليهم هذا الفعل، ونَ هَاه مْ عن 
 
يَانِ، ومنع الم يَّاً عامدين متعمدين لنِ سَاءِ والصِ ب ْ

راَهِقِ مثلًا. 
 
َرْأةَ  أو الصَّبِ  الم

 ذلك إل  فِ حالت استثنائية، كَأَنْ ت  قَاتِلْ الم
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

يَ قَ تْلِ تُري   َرْأةَ  انِ فِ الحرب، وهو أمر مُ ْمَع  عَلَيْهِ فيما إذا لَْ يقاتلوا أو يَُْتَلِط وا بَلر ِ النِ سَاءِ والصِ ب ْ
جَالِ. أمَّا إذا قاَتَ لَتْ الم

بِ  : )"غَزَوْنََ مَعَ النَّ عَنْ حَنْظلََةَ الْكَاتِبِ، قاَلَ أو الصَّبِ ، أو اختلطوا بَلر جَِالِ، فَ يَج وز  قتلهم عند الجمهور لما جاء 
، قاَلَ: فأَفَ ْ  هَا النَّاس  رَج وا لَه ، فَ قَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَرْنََ عَلَى امْرَأةَ  مَقْت ولَة ، وَقَدِ اجْتَمَعَ عَلَي ْ

أَخْرَجَه  النَّسَائِي   ت  قَاتِل "(
 الْمَرْأةَ إِذَا الخَْطَّابي : "فِ الحَْدِيث دَليِل عَلَى أَنَّ  قاَلَ " مَا كَانَتْ هَذِهِ ت  قَاتِل ؟. قوله: "(7)

. وأمَّا (7)" اه لَّ عَلَى جَوَاز قَ تْلهَاقاَتَ لَتْ ق تِلَتْ، أَلَ تَ رَى أنََّه  جَعَلَ الْعِلَّةَ فِ تَُْرِيِ قَ تْلهَا لِْنَ َّهَا لَ ت  قَاتِل؟ فإَِذَا قاَتَ لَتْ دَ 
رْ 
َ
 قَاتلِِيَ فَ يَد ل  عليه رواية الب خَاريِ : "جَوَاز  قَ تْلِ الم

، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ عَنِ اأةَِ إذا اختلطت بَلرَّجَالِ الم بْنِ عَبَّاس 
ارِ ي  بَ ي َّت ونَ مِنَ لَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ، قاَلَ: مَرَّ بيَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْبَْ وَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، وَس ئِ   عَنْ أَهْلِ الدَّ

 شْركِِيَ، فَ ي صَاب  مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَراَريِِ هِمْ قاَلَ: 
: «ه مْ مِن ْه مْ »الم عْت ه  يَ ق ول   حَِْى إِلَّ للَِِّّ وَلِرَس ولهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ لَ »، وَسَِْ

تَّة ، فَدَلَّ ذلك «وَسَلَّمَ  يَان إذا لَْ يْكن الوصول إل الرَّجَا أَخْرَجَه  السِ  وقد لِ إل بِقْتِلِهِم؛ "على جَوَازِ قَ تْلِ النِ سَاءِ والصِ ب ْ
، حتّ لو تَ تَ رَّسَ أَهْل  الحرَْبِ بَلنِ سَ  يَان بِِال  يَان لَْ ذهب مالك  والَْْوْزاَعِي  إل أنَّه ل يََ وز  قَ تْل النِ سَاءِ والصِ ب ْ اءِ والصِ ب ْ

 . (3)" اه رَمْيِهِمْ ول تَُْريِقِهِمْ  يََ زْ 
يَان فِ الْحرَْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْله :ومَابقته للت َّرْجََِة يَان( أَي: وَقَ تْل الصِ ب ْ  وهو ما ترجم له الب خَاريِ . ب؛: )وَالصِ ب ْ

__________ 
طأ فِ تسمية أخ -وهو الث َّوْريِ  -ه موثقون، لكن سفيان ( قال فِ "مسند أحْد ط الر سِالة": "صحيح لغيه، وهذا إسناد رجال7)

صحابيه، فالمحفوظ أنَّه  من حديث ربََِح بن الربيع أخي حنظلة، فقد رواه جَمْع  عن أبي الز نَد عن المرقع بن صيفي، عن ربََِح بن 
 الربيع" اه .

 .330ص  1( "عون المعبود": ج 7)
 .770ص  78المرتد" ج ( "المجموع شرح المهذب": "بَب قتل 3)
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يلي " بََبُ  - 221  " حَرْقي الدُّوري وَالنَّخي

شْركِِيَ وَأَشْجَارهِِم ونََِيلِهِم إذا كان ل يْ
 
كن أَيْ هذا بََب  يذكر فيه من الْحاديث ما يَد ل  على جواز إِحْراَقِ د ورِ الم

 اسْتِسْلامِهِم والظَّفَر بِم إل  بذلك.
ثَ نَ َال:  – 227 ، عَني ابْني عُمَ حَدَّ ٍْ ُ ا مَُُمَّدُ بْنُ كَثييٍر، أَخْبَ رَنََ سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْني عُقْبَةَ، عَنْ نََفي يَ اللََّّ رَ رَضي

هُمَا، َاَلَ: يري " عَن ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ نََْلَ بَنِي النَّضي ّ صَلَّى اللََّّ  ". حَرَّقَ النَّبِي

                              
يلي " بََبُ  - 221  " حَرْقي الدُّوري وَالنَّخي
عَانِ . ، اأبَوُ يُ وُسُفَ، مَُُمَّدُ بْنُ كَثييري بْنُ أَبِي عََاَءٍ الْيَمَامييّ  الحديث ترجِة راوي – 227 لمصيصي ويقال الصَّن ْ

ن حسنوية ب مول لثقيف، سكن المصيصة. وكان يسكن الثغور. يروي عن: الَْْوْزاَعِي  ومعمر وابن شوذب والوليد
وزاَئِدَةَ، وحْاد بن سلمة. وروى عنه: الحسن بن الربيع وشهاب بن عباد والحسن بن الصباح وعلي بن ميمون الرقي، 
. ليس بَلقوي عندهم وَقد  وأبو إِسْحَاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجان، وأبو جعفر مُمد بن عوف بن سفيان الطَّائِي 

فلقيت  حِبَّان وروى حَدِيثه فِ )صَحِيْحِه(. وعن أبي عبد العزيز الجرشي قال: "حججتتكلم وا فِيهِ؛ وقد وَث َّقَه ابْن 
ابن عيينة فقال ل: من أين؟ فقلت: من المصيصة. قال ل: فما فعل الشيخ الصال صاحب الجمة مُمد بن كثي، 

دِ ث؟ قلت: نعم. قال: "احتاج الناس إليه". وقال الحسن بن الربيع: "المصيصي ِ  "، وكان يكتب اليوم أوثق الناس يَ 
عنه. وسئل يََْيََ بْنِ مَعِي  عنه فقال: "كان صَدوقاً". وعن أبي علي صال بن مُمد الحاف  قال: "صَد وق  كثيَ 
دِ ث  بأحاديث  الخطأ". وضعَّفَه أحْد وقال: "بعث إل اليمن فأ تَِ بكتاب  بعد فأخذه فرواه"؛ وقال: "ليس بشيء ؛ يَ 

 ليس لها أصل ".مناكي 
مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د والتِِ 

ضوا العهد الذي أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قَدْ تَ عَاهَدَ مع قبيلة بن النَّضِيِ من اليَ ه ودِ فنق معنى الحديث:
لَه  صَلَّى اللَّّ   لَةً، فأَخْبَ رَه  الله  بذلك، فغزا ديرهم فِ بينه وبينهم، وحاولوا قَ ت ْ  جنوب المدينة سنة أربع من  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِي ْ

دَ الحصار عليهم، وخَرَّبَ ديرهم، وحَرَّقَ نََِيلَه م وأشجارهم بعد أنْ  الهجرة، وطلب منهم السْتِسْلامَ فرفضوا فَشَدَّ
 ه، واستسلموا، فأجلاهم عن المدينة. حاصرهم خمسة عشر يوماً، فَ نَ زَل وا على حكم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
َ طريقال القَسْطَلانِ : " قًا فِ نكاية واسْتَدَلَّ الج مْه ور  بذلك على جَوَازِ التَّحْريِقِ والتَّخْريِبِ فِ بلاد العَد وِ  إذا تَعيَّ

؛ وخالف بعضهم فقال: "ل يََ وز  قَطْع ا  ثْمِرِ أصْلًا. وحْل ما ورد ف ذلك: إِمَّا على غيالعَد وِ 
 ثْمِرِ؛ وإمَّا على أَنَّ ا لم

لم
وَقَدْ ذَهَبَ . وقال الحاف : "(7)" اه الشَّجَرِ الذي ق طِعَ فِ قِصَّةِ بَنِ النَّضِيِ كان فِ الموضع الذي يقع فيه القتال
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وْر  وَاحْتَج وا بِوَصِيَّةِ أَبي بَكْر  يبِ فِ بِلَادِ الْعَد وِ  وكََرهَِه  الَْْوْزاَعِي  وَاللَّيْث  وَأبَ و ث َ الْج مْه ور  إِلَ جَوَازِ التَّحْريِقِ وَالتَّخْرِ 
ئًا مِنْ ذَلِكَ. وَأَجَابَ الطَّبَرِي  بأَِنَّ: "الن َّهْيَ مَُْم ول  عَلَى الْقَصْدِ لِذَ  فِ مَا إِذَا أَصَاب وا لِكَ؛ بِِِلَا لِج ي وشِهِ أَنْ لَ يَ فْعَل وا شَي ْ

مِ؛ وَنََْو  ذَلِكَ الْقَتْل  لْ ذَلِكَ فِ خِلَالِ الْقِتَالِ. كَمَا وَقَعَ فِ نَصْبِ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الطَّائِفِ. وَبِِذََا قاَلَ أَكْثَ ر  أَهْلِ الْعِ 
اَ نَ هَى أبَ و بَكْر  ج ي وشَه  عَنْ  بِلَادَ سَت  فْتَح ؛ فأََراَدَ إِبْ قَاءَهَا عَلَى ذَلِكَ لِْنََّه  عَلِمَ أَنَّ تلِْكَ الْ  بَِلت َّغْريِقِ". وَقاَلَ غَي ْر ه  إِنََّّ

 . (7)" اه الْم سْلِمِيَ. وَاللَّّ  أَعْلَم  
 ". ضِيِ نَّ حَرَّقَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََْلَ بَنِ ال: " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .777ص  7ج  بَب حَرْقِ الد ورِ وَالنَّخِيلِ"( "إرشاد السَّاري": "7)
 .777ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  كَذَا(( "فتح البَاريِ " لبن حجر: 7)

                              

 " : الحرَْبُ خَدْعَة  " بََب   - 227

ها، خ دْعة خَدْعة خِدْعة، قال القَزَّاز: "وفتح الخاء وسكون الدال لغة روي بسكون الدال وضم الخاء وفتحها وكسر 
 النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهي أصح".

، عَنْ هَََّامٍ، عَنْ أَبِي هُ َال:  – 227 ، أَخْبَ رَنََ مَعْمَر  ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقي ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ مَُُمَّدٍ، حَدَّ ُ رَ حَدَّ يَ اللََّّ يْ رَةَ رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: "هَلَكَ كيسْرَى، ثَُّ لَا يَكُونُ كيسْرَى بَ عْدَهُ، وَََ يْصَ  ر  ليََ هْليكَنَّ، ثَُّ لَا عَنْهُ؛ عَني النَّبِي

 .(1)سَََّى الحرَْبَ خَدْعَةً وَ "  يَكُونُ ََ يْصَر  بَ عْدَهُ، وَلتَُ قْسَمَنَّ كُنُوزهَُا فِي سَبييلي اللََّّي 

                              
 " : الحرَْبُ خَدْعَة  " بََب   - 227
بن عبد الله بن جَعْفَر بن  :الْجعْفييّ البُخَارييّ المسُْنَديييّ  أبَوُ جَعْفَر عَبْدُ اللََّّي بْنُ مَُُمَّد ديثترجِة راوي الح – 227

 سْنَدَةِ. وَه وَ ابْن عَم عبد الله ب(7)الْيَمَان بن أخنس بن خ نَ يْس 
 سْنَدِيِ  لِكَثْ رَةِ اعتِنَائهِ بَِلَْحَادِيْثِ الم

ن سعيد ، ل قِ بَ بَلم
. وَقَدْ أَسْلَمَ جَد  الب خَاريِ  عَ  لَى يَدِيْ بن جَعْفَر بن الْيَمَان، واليمان هَذَا ه وَ مول أحد أجداد الب خَاريِ ، وَلَء إِسْلَام 

 جَوِ د ، يَْاَن  
. ثقَِة  حَافِ   جمع المسند من العاشرة. قال ف "سي أعلام النبلاء": "الِإمَام ، الحاَفِ  ، الم  سْنَدِيِ 

؛ جَدِ  الم
نَةَ، وَمَرْوَانَ بنِ م عَاوِيةََ، وَإِسْحَاق الَْ  عَ مِنْ: س فْيَان بنِ ع يَ ي ْ ، وَف ضَيْلِ بنِ زْرَقِ شَيْخ  مَا وَراَءَ النهر. رَحَلَ، وطوَّف، وَسَِْ

يَْ ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَطبََ قَتِهِم". دخل إل اليمن خلف عَبْدِ الرَّزَّاقِ؛ وأقدم شيخ ع ، وَعَبْدِ اِلله بنِ نَّ  ده الف ضَيْل  نعِيَاض 
. قاَلَ أَحَْْد  بن  سَيَّار : "غَابَ أبَ و جَعْفَر  عَنْ بَ لَدِهِ، وَأقَاَمَ فِ طلب ا َعْر وْفِيَ  لحديثبنِ عِيَاض 

فِ الْفاَقِ، وَه وَ مِنَ الم
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، رأَيَْ ت ه  بِوَاسِطَ، كَانَ حَسَنَ القَامَةِ، أَ  بْ يَضَ الرَّأْسِ وَاللِ حْيَةِ، مِنْ أَهْلِ العَدَالَةِ وَالصِ دْقِ، صَاحِب  س نَّة  وَجَماَعَة  وَإِتْ قَان 
اَرَى وَمَاتَ بِِاَ". عَنْ أَبي  : أنَْتَ  وَرَجَعَ إِلَ بِ   مِنْ أيَْنَ يَ ف وت كَ عَبْدِ اِلله الب خَاريِ ، قاَلَ: قاَلَ لِ الَحسَن  بن  ش جَاع 

، قاَلَ: وَدَّعْ   سْنَدِيِ 
 سْنَدِيَّ. وَعَنْ أَبي جَعْفَر  الم

، وَقَدْ وَقَعتَ عَلَى هَذَا الكَنْزِ؟! يَ عْنِ: الم ، ت  الَحدِيْث   الف ضَيْلَ بنَ عِيَاض 
: تَّةِ، وروى التِ ِْ  فَ ق لْت  مِذِي  عَن أَوْصِنِ. قاَلَ: "ك نْ ذَنَ بَاً وَلَ تَك نْ رأَْساً". انفرد الب خَاريِ  بِهِ عَن أَصْحَاب الْك ت بِ السِ 

، وَالفَقِيْ  ، وَأبَ و ز رْعَةَ الرَّازي ، وَع بَ يْد  اِلله بن  وَاصِل  هْلِي   مُ َمَّد  بن  نَصْر ، وَخَلْق  مِنْ أَهْلِ ه  الب خَاريِ  عَنه . وَحَدَّثَ عَنْه : الذ 
". وَقاَلَ الحاَكِم : "ه وَ إِمَام  الَحدِيْثِ فِ عَصْرهِِ بّاَ وَراَءَ ال : "صَد وْق  يَرِ. قَالَ أبَ و حَاتِ  هرِ بِلَا م دَافَ عَة ؛ وَه وَ نَّ تلِْكَ الدِ 

 سْنَدِي : فِ 
َ الم  نْ أبَْ نَاءِ التِ سْعِيَْ.ذِي القَعْدَةِ، سَنَةَ تِسْع  وَعِشْريِْنَ وَمائَ تَ يِْ، وكََانَ مِ  أ سْتَاذ  الب خَاريِ ". ت  و ف ِ

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
ربََِ حتَّّ يقضى غأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَّرَ أصحابه بَتساع نطاق الفتح الإسلامي شرقاً و  معنى الحديث:

ه بصيغة " فَ عَبرَّ عنثم َّ لَ يَك ون  كِسْرَى بَ عْدَه  ، (3)هَلَكَ كِسْرَىعلى دَوْلَتَْ الف رْسِ والر و مِ، فقال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
للَةِ على أنَّ هَلاكَه  فِ حكم الشَّيْءِ الذي وقع وانْ تَ هَى، وذلك لقرب وق لك آخر ملوكهم وعه حيث هالماضي للدِ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: عَ  فِ عهد الفَار وقِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . أمَّا القَضَاء  على المْبراَط وْريَِّةِ الر ومَانيَِّةِ فأخبر عنه صَلَّى اللَّّ  
يَّةِ ف المشرق قد تََّ على مراحل، ريَِّةِ الر ومَانِ " فعبر عنه بصيغة المضارع، لْنَّ القضاء على المْبراَط وْ وَقَ يْصَر  ليََ هْلِكَنَّ "

 ظَفَّرِ مُ َمَّد  الفاتح عندما فتح الق سْطنَْطِينِيَّ 
ةَ سنة حيث أخذت تتقلص ولَْ يقض عليها نِهائياً إِل على يد الس لْطاَنِ الم

ةِ بقدر ما صْرَ فيها ل يعتمد على العَدَدِ وال" ومعناه أَنَّ النَّ خَدْعَةً " فِ غزوة الخندق "وَسََّْى الحرَْبَ ه . " 171 ع دَّ
 يعتمد بَ عْدَ اِلله على ح سْنِ التَّدْبِيِ والحيَِلِ الحرَْبيَِّةِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
وْلَةِ الفَارسِِيَّةِ فِ أقرب وقت، كما يَد ل  عليه الت َّعْبِي   يغة الماضي فِ قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ بصأولً: البِشَارَة  بِزَوَالِ الدَّ

 ". هَلَكَ كِسْرَىوَسَلَّمَ: "
ن الزَّمَنِ كما يَد ل  عليه الت َّعْبِي  مثَنياً: بِشَارَتَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَوَالِ المْبراَط وْريَِّةِ الر ومَانيَِّةِ من المشرق بعد م دَّة  

وْلَة الر ومَانيَِّةَ أخذت  " وهذا ما وقعوَقَ يْصَر  ليََ هْلِكَنَّ ضارع فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بصيغة الم بَلفعل؛ لَْنَّ الدَّ
ئَاً، فَجَلَتْ عن بلاد الشَّامِ فِ عهد الفَار وقِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وتوا ئَاً فَشَي ْ ت الفتوحات لتتقلص على يد الفاتُي شَي ْ
سْطنَْطِينِيَّةَ على حتّ فتحت عمورية ف عهد الخليفة الْعَبَّاسيِ  المعتصم، ثم َّ تََّ القَضَاء  عليها فِ الشَّرْقِ نِهاَئيَِاً بفتح الق  

 ظَفَّرِ مُمد الفاتح. حيث غزاها بِجَيْش  يبلغ مَائتَ يِْ وخَمْسِيَ ألفاً، وحَاصَرَهَا 
راًَ بّاَئَة  وثََاَنِيَ ألفاً، غي بَِْ يد الس لْطاَنِ الم

هم وبينها من أنَّه  لَْ تتمكن الس ف ن  الع ثْمَانيَِّة  من الوصول إل الق سْطنَْطِينِيَّةَ بسبب السَّلاسَل الَحدِيدِيَّةِ الت حالت بين
، ونقل عليها الس ف نَ ى البرَِّ، وَصَبَّ عليها الزَّ جهة البَحْرِ، فلما رأى الس لْطاَن  ذلك أمََرَ بِوَضْعِ ألواح  خَشَبِيَّة  عل يْت 

، وتََّ ذلك فِ  لَة  البَحَريَِّةِ الت تبلغ نَو سبعي سفينة إل الجانب الْخر من البحر على طريق بَ ر يِ   يبلغ سِتَّةَ أميال   ليَ ْ
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لهزيْة، واقتحم السلطان رِ تُ َاصِرَ عَاصِمَتَ ه مْ، فأيقنوا بَوَاحِدَة ، فلم يطلع الصَّبَاح حتَّّ رآها الر و م  قاَئِمَةً على البَحْ 
ه . واقْ تَحَمَ  171جمادى الْول سنة  70المدينة بّاَئَة  وخَمْسِيَ ألفاً مكبرين مهللي، ودخلوا الق سْطنَْطِينِيَّةَ ف 

يْسَةِ ص وفْ يَا حيث كان يصلي البَّطْريِق ، فَخَ   سْلِم ونَ كنيسة القِدِ 
سْلِمون تلك  رجََ منها، وقاَتَلَ حتَّّ الم

 
ق تِلَ، وأحال الم

 الكنيسة إل مسجد. 
، وكثياً ما كان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعتمد فِ حربه على الخطط العس كرية والحيل ثَلثاً: أَنَّ الحرَْبَ تَدْبِي  واحْتِيَال 

 الحربية. 
 ج زْءَاً من الَحدِيثِ.  فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ  والمَابقة:

__________ 
هَا مَعَ س ك ونِ الْم هْمَلَةِ فِيهِمَا وَبِضَمِ  أَوَّلهِِ وَف َ ( قال الحاف  فِ "الفتح": "7) تْحِ ثََنيِهِ قَالَ الن َّوَوِي  قَ وْل ه  خَدْعَة  بِفَتْحِ الْم عْجَمَةِ وَبِضَمِ 

؛ وَالثَّانيَِة  حَتَّّ قَالَ ثَ عْلَب  بَ لَغَنَا أنَ َّهَا ل غَة  النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِ  ات َّفَق وا عَلَى أَنَّ الْْ ولَ الَْْفْصَح   ذَلِكَ جَزَمَ أبَ و ذَر   الْهرََوِي  وَالْقَزَّاز 
" اه .  ر ة وَاحِدَة عطب وَهلك ن الخداع، فَمَعْنَاه: أَن من خدع فِيهَا موقاَل وا: الخدعة الْمرة الْوَاحِدَة مض بِطَتْ كَذَلِكَ فِ روَِايةَِ الَْْصِيلِيِ 

وَالْغَلَبَة، ثمَّ لَ تفي  روَلَ عودة لَه . وَقاَلَ ابْن سَي ده فِ )العويص(: من قَالَ خَدْعَة : أرَاَدَ تَّدع أَهلهَا. وَفِ )الواعي(: أَي: تَنيهم بَلظف
رْب ادَ هِيَ أَنْ تَّدع، كَمَا ي  قَال: رجل لعنة يلعن كثياً، وَإِذا خدع أحد الْفَريِقَيِْ صَاحبه فِ الحَْ لَه م، وَقاَلَ: وَمن قَالَ: خدعة، أرََ 

لَئِل(: كثر استعمالهم لهذَِهِ الْكَلِمَة حَتَّّ سْوا الحَْ   رْب "خَدْعَة ".فَكَأنَ َّهَا خَدَعَتْ هِيَ. وَقَالَ قَاسم بن ثََبت فِ )كِتَابه الدَّ
سْنَدِ من الحديث دون المنقطع والمرسل. ( هذ7)

 
 ه النِ سْبَةِ إل الم

لْكَاف، ا( قال فِ "شرح العين على الب خَاريِ ": "قَ وْله: )كِسْرَى(، بِفَتْح الْكَاف وكَسرهَا، لقب ملك الْفرس، وَذكره ثَ عْلَب بِكَسْر 3)
و حَاتِ يُْتَار الْكسر، الْنَْصَاري  الْفَتْح، وَقَالَ ابْن الَْْعراَبي: الْكسر أفْصح وكََانَ أبَ   وَقَالَ الْفراء: الْكسر أَكثر من الْفَتْح، وَأنكر أبَ و زيد

رَى وكسروي، سْ وَقَالَ الْقَزَّاز: الْجمع كسور وأكاسرة وكياسرة. وَفِ )الْم جْمل( قَالَ أبَ و عَمْرو: ينْسب إِلَ كسْرَى، بِكَسْر الْكَاف: ك
  ن مَعْنَاه : شاهان شاه، وَه وَ اسْم لكل من ملك الْفرس" اه .وَذكر اللحيان أَ 
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يري " بََبُ  - 227  " فَكَاكي الَأسي

، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائيلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي  – 227 ثَ نَا جَريير  بَةُ بْنُ سَعييدٍ، حَدَّ ثَ نَا َُ تَ ي ْ ُ عَنْهُ، َاَلَ: حَدَّ يَ اللََّّ
َْ، وَ  َاَلَ:" َاَلَ  يَر، وَأَطْعيمُوا الجاَئي : الَأسي َ، يَ عْنِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " فُكُّوا العَاني  عُودُوا المرَييضَ ".رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
                              
يري " بََبُ  - 227  " فَكَاكي الَأسي
يلي بْن طَرييف بْن عَبد اللهي َُ تَيبَةُ بْني سَعييدي بْن  يثترجِة راوي الحد – 227 ال ف سي أعلام النبلاء: "ه وَ . قجِيَ

،  البَ لْخِي 
، راَوِيةَ  الِإسْلَامِ، وَي كْنَ أَبََ رَجَاء  ، الِإمَام ، الثِ قَة ، الجوََّال   حَدِ ث 

، البَ غْلَانِ ، مِنْ أَهْلِ ا شَيْخ  الِإسْلَامِ، الم لث َّقَفي 
. مَوْلِد ه  فِ قَ رْيةَِ "بَ غْلَانَ" مِ  يْل  الث َّقَفِيِ   سَنَةِ تِسْع  نْ موال الحجاج بن يوسف الْمي الظال، وهو ابن أَخِي وَشِيْمِ بنِ جمَِ

: "اسْْ ه  يََْيََ بن  سَعِيْد ، وَق  ت َ  بَة  لقبوَأرَْبعَِيَْ وَمائَة . ثقة ثبت من العاشرة. قاَلَ الحاَفِ   أبَ و أَحَْْدَ بن  عَدِي   ". وقال (7)ي ْ
تَ يِْ وَسَبْعِيَْ  بَة  فِ طلََبِ العِلْمِ فِ سَنَةِ ثنِ ْ  وَمائَة ، وكََتَبَ مَا لَ ي  وْصَف   الحاف  بن مَنْدَةَ: اسْْ ه  عَلِي  بن  سَعِيْد . وَارْتََُلَ ق  تَ ي ْ

، وَحََّْادِ ب ، وَاللَّيْثِ، وَشَريِْك  رَ عَنْ: مَالِك  عَةَ، وَبَكْرِ بنِ م ضَرَ، وكََثِيِْ  نِ زَيْد ، وَأَبي عَوَانةََ، وبنكَثْ رَةً. فَحَمَلَ الكَثِي ْ لَهيِ ْ
ثَرِ بنِ القَاسِمِ، وَعَبْدِ الوَاحِدِ بنِ زيَِد ، وَأَبي الَْحْوَصِ سَلاَّمِ  ، وَعَب ْ ، وَم فَضَّلِ  بنِ س لَيْم  صَاحِبِ أنََسِ بنِ مَالِك  بنِ س لَيْم 

، يْمَ بنِ سَعْد ، وَإِسْْاَعِيْلَ بنِ جَعْفَر ، وخلق  كثي . وَرَوَى عَنْه : الب خَاريِ ، وَم سْلِم، وَ بنِ فَضَالَةَ، وَإِبْ رَاهِ  أبَ و دَاو د، وَالنَّسَائِي 
بَةَ، وَالَحسَن  بن  عَرَفَةَ، وَأبَ و ز رْعَةَ، وَأبَ و حَ  مِْذِي  فِ ك ت بِهِم، فأََكْثَ ر وا، ويَ عْق وْب  بن  شَي ْ بَل اوَالتِِ  ، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ -تِ 

بَةَ، وَخَلْق  آخَر وْنَ. قاَلَ أبَ و دَ -فأََكْثَ رَ  بَة  بَ غْدَادَ ، وَيََْيََ بْنِ مَعِي ، وَعَلي  بْنِ الْمَدِينِ ، وَأبَ و بَكْر  بن  أَبي شَي ْ او د: قَدِمَ ق  تَ ي ْ
غْدَادَ، وَقَدْ جَاءه  أَحَْْد ، فَسَألََه  وَيََْيََ. قاَلَ أبَ و حَاتِ  الرَّازي : "حَضَرْت ه  ببِ َ فِ سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ وَمائَ تَ يِْ، فَجَاءه  أَحَْْد  

لَةً، وَحَضَر  يَْ  بَِلْك وْفَةِ إِليَْهِ ليَ ْ ثهَ  بِِاَ. وَجَاءَ أبَ و بَكْر  بن  أبي شيبة، وبن نَّ    مَعَه مَا، فَ لَمْ يَ زاَلَ ت  عَنْ أَحَادِيْثَ، فَحَدَّ
بَة  ثقَِة ". وكََذَا قَ  تَخِبَانِ عَلَيْهِ، وَأنَْ تَخِب  مَعَه مَا إِلَ الص بْحِ". وَقاَلَ يََْيََ بْنِ مَعِي : "ق  تَ ي ْ ". يَ ن ْ ، وَزاَدَ: "صَدوق  الَ النَّسَائِي 

.  مَاتَ فِ شعْبَان سنة أرَْبعَِيَ وَمِائَ تَ يِْ
 .أَخْرَجَه  الب خَاريِ  والنَّسَائِي   الحديث:

دَائهِِ بتخليصه من يد المشركي، وَفِ  ، يَ عْنِ: الَْسِيَ"(7)ف ك وا العَانَِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " معنى الحديث:
 ضه.ر كما أمر أيَْضَاً بِطعام الطعام لكل من يَتاج إليه من إنسان أو حيوان، وبعيادة المريض وزيرته أثناء م  .بَلمال

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
”: الْم غْنِ “أولً: مشروعية  فِكَاك  الَْسِيِ ومفاداته من يد العدو بَلمال، وهو فَ رْض  كِفَايةَ  عند الجمهور، قال فِ 

، وَإِسْحَاق  أَسْرَى الْم سْلِمِيَ إذَا أمَْكَنَ. وَبِِذََا قاَلَ ع مَر  بْن  عَبْدِ الْ  (3)وَيََِب  فِدَاء  " . وَيَ رْوِي عَنْ ابْنِ عَزيِزِ، وَمَالِك 
: عَلَى مَنْ فِكَاك  الَْْسِيِ؟ قاَلَ: عَلَى الَْْرْضِ الَّتِ ي  قَاتِل  عَ  هَا" اه الز بَ يِْ، أنََّه  سَأَلَ الحَْسَنَ بْنَ عَلِي   وقال فِ  .(7)لَي ْ

م فَادَاةِ بأَِسْراَه مْ أوَْ ه ورِ بأَِيِ  وَسِيلَة  مَشْر وعَة ، كَالْقِتَال وَالت َّفَاو ضِ وَالْ وَيََِب  ذَلِكَ عِنْدَ الْج مْ "الموسوعة الفقهية": "



 

 
 

- 777 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ل  انَ لِلَْسِيِ مَاكَ فإَِذَا وَقَعَ الْفِدَاء  عَلَى الْمَال فإَِنَّ فِدَاءَه  يَك ون  مِنْ بَ يْتِ مَال الْم سْلِمِيَ عِنْدَ الْج مْه ورِ وَلَوْ   بَِلْمَال.
الِكِيَّةِ إِلَ أنََّه  إِذَا كَانَ لَه  فإَِنْ قَصَّرَ بَ يْت  الْمَال فِ ذَلِكَ فَ عَلَى جَماَعَةِ الْم سْلِمِيَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّة  وَه وَ قَ وْل  عِنْدَ الْمَ 

 .(7)لْم سْلِمِيَ" اه مَال  فَفِدَاؤ ه  مِنْ مَالهِِ، فإَِنْ كَانَ م عْسِراً فَفِكَاك ه  مِنْ بَ يْتِ مَال ا
 بْنِ أَبي )وَي  فْدَى الَْْسِي  الْم سْلِم  مِنْ بَ يْتِ الْمَالِ( لِمَا رَوَى سَعِيد  بِِِسْنَادِهِ عَنْ حِبَّانَ وقال فِ "كشف القناع": "

؛ «هِمْ أَنْ ي  فَاد وا أَسِيهَ مْ وَي  ؤَد وا عَنْ غَارمِِهِمْ يَ فِ فَ يْئِ إنَّ عَلَى الْم سْلِمِ »جَبَ لَةَ أَنَّ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
رَ( فِدَاؤ ه  مِنْ بَ يْتِ الْمَالِ لِ  وَلِْنََّه  مَوْض وع  لِمَصَالِحِ الْم سْلِمِيَ وَهَذَا مِنْ أَهََِ هَا. مَنْع  أَوْ نََْوهِِ )فَمِنْ مَالِ )وَإِنْ تَ عَذَّ

أَطْعِم وا الْجاَئِعَ وَع ود وا الْمَريِضَ، وَف ك وا الْعَانَِ" اه »ه وَ فَ رْض  كِفَايةَ  لِحَدِيثِ الْم سْلِمِيَ( ف َ 
(7).  

مْ.   ثَنياً: مشروعية إطعام الجائع وهو فرض كفاية وعيادة المريض وقَدْ تَ قَدَّ

 " أي الْسي. انَِ ف ك وا العَ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
ت ه ، فَانْدَلَقَتْ أقَ ْتَاب  بَطْنِهِ ( 7) : طَعَن ْ بَة  م شْتَق  مِنَ القِتْبِ، وَه وَ المعَِى، ي  قَال   يْ: خَرَجَتْ. أَ قَالَ الَْصْمَعِي : ق  تَ ي ْ
 ( العانِ: الْسي وكل من وقع ف ذل واستكانة وخضوع. 7)
، وَبَِلْفَتْحِ وَالْكَسْرِ  -الْفِدَاء  : "و"متْ اللغة"، و"المصباح المني" ،( قال فِ "لسان العرب"3) فِ  - مَعَ الْقَصْرِ بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْمَدِ 

قَذَه  مِنَ الَْسْرِ، وَفَدَتْ وَاف ْتَدَتْ  ادَتِ الْمَرْأةَ  نَ فْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا: وَفَ  الل غَةِ: فَكَاك  الَْسِيِ، ي  قَال: فَدَاه  يَ فْدِيهِ، وَفَادَى الَْسِيَ: اسْتَ ن ْ
: ي  قَال: فَدَى: إِذَا أَ  عْطَى مَالً وَأَخَذَ رَج لًا، وَأفَْدَى: إِذَا أَعْطَى بَذَلَتْ لَه  مَالً ليِ طلَِ قَهَا، وَقَال ابْن  بَ ر يِ   نَ قْلًا عَنِ الْوَزيِرِ بْنِ الْمَعَر يِِ 

دْيةَ  اسْم  للِْمَال الَّذِي دَى: إِذَا أَعْطَى رَج لًا وَأَخَذَ رَج لًا، وَالْفِدَاء  وَالْفِدْيةَ  وَالْفَدَى ك ل ه  بّعَْنً، وَقَال بَ عْض ه م : الْفِ رَج لًا وَأَخَذَ مَالً، وَفَا
 .ي  فْتَدَى بِهِ الَْسِي ، وَنََْو ه " اه 

نَا الجِْزْيةََ[ ج ]مَسْألََة  سَبَ الْم شْركِ  لبن قدامة: ” الْم غْنِ ( “7)   .717ص  8ونَ مَنْ ي  ؤَدِ ي إليَ ْ
 . 777ص  7الِإعْسَار  بِفِكَاكِ الَْسِيِ" ج ( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "7)
ل ه [ ج 7)  .77ص  3( "كشف القناع عن متْ الإقناع": ]فَصْل  مَنْ أَسَرَ أَسِياً لَْ يََ زْ قَ ت ْ
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 " ريكييَ فيدَاءي المشُْ " بََبُ  - 227

شْركِِيَ أي هذا بَب يذكر فيه مشروعية  
 
 .أَيْ بّاَل  ي  ؤْخَذ  مِن ْه مْ  فِدَاءِ الم

هَابٍ، َاَلَ: حَدَّ َاَلَ:  – 222 يمَ بْني عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْني عُقْبَةَ، عَني ابْني شي ثَ نَا إيسَْاَعييلُ بْنُ إيبْ رَاهي ثَنِي أنََسُ حَدَّ
يَ ا ، فَ قَالُوا: يََ رَسُولَ للََُّّ عَنْهُ:" أَنَّ ريجَالًا مينَ الأنَْصَار اسْتَأْذَنوُا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بْنُ مَاليكٍ رَضي

بْني أُخْتينَا عَبَّاسٍ فيدَاءَهُ، فَ قَالَ:  رُكْ لاي هَا ديرْهًََا » اللََّّي! ائْذَنْ فَ لْنَ ت ْ ن ْ  ".«لَا تَدَعُونَ مي

                              
 " فيدَاءي المشُْريكييَ " بََبُ  - 227
ي مُوسَى بْني عُقْبَةَ  الحديثترجِة راوي  – 222 يمَ بْني عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ أَخي وَي كَنَّ أَبََ إِسْحَاق.  ،إيسَْاَعييلُ بْنُ إيبْ رَاهي

، وَحَدَّثَ عَن ْه مَا حَدِيثاً صَالحًِ لَقِيَ نََفِعًا مَوْلَ ابْنِ ع مَرَ، وَعَائِشَةَ بنِْتَ  ا. وكََانَ يَ َدِ ث  بَِلْمَغَازيِ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاص 
َدَنٌِّ، يعد ف المدني

، الَْسَدِي ، الم هِ م وسَى بْنِ ع قْبَةَ. مَولَ آل الز بَ يْ بْنِ الْعَوَّامِ، الْق رَشِي  . أخرج الب خَاريِ  فِ يعَنْ عَمِ 
. ب وَالسي وَغي مَوضِع عَن إِسْْاَعِيل بن أبي أويس وَابْن أبي مَرْيَ عَنه  عَن عَمه م وسَى وَعن نََفِع  مول بن عمرالَْْدَ 

. رَوَى عَن: الز هْريِ ، وأبي الزبي مُ َمَّد بْن م سْلِم المكي، وهش مِْذِي  فِ "الشَّمَائِلِ"، والنَّسَائِي  م بْن عروة. اوروى له: التِِ 
وَرَوَى عَنه: خالد بْن مَلد، وسَعِيد بْن الحكم بْن أَبي مري، وعبد الرحْن بْن مهدي، وعبد العزيز بْن أَبي ثَبت 
اد الز هْريِ ، وابْن أَبي فديك، والواقدي، ومنصور بْن صقي، ويََْيََ بْن أيَ وب المصِْريِ، ويعقوب بْن إِسْحَاق بْن أَبي عب

 ثقَِة "؛ وكذلك المثن الكعب. قاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازي : "لَ بَأْسَ بِهِ" وَعن يََْيََ بْنِ مَعِي : "مَدَنٌِّ المكي ثم القلزمي، وأبو 
. َهْدِيِ 

. قيل إنه مات فِ أول خلافة الم  قال النَّسَائِي 
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

طَّلِب معنى الحديث:
 
هِ وَسَلَّمَ وقع أسياً ف أيدي رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عَمَّ رس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  أنَّ الْعَبَّاس بْنِ عَبْدِ الم

 سْلِمِيَ يوم بَدْر ، فعرض بعض الْنَْصَار على رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَْ نَّ عليه بِطلاق سرا
ه، وفك حالم

م أخوال أبيه، وهو معن قولهم: "أسره دون أي فداء مال لما بي نَ ت ْر كْ لِبْنِ أ خْتِنَا ائْذَنْ فَ لْ نه وبينهم من قرابة، لْنهَّ
لنا فلنتِك لِعَمَّك"  ليكون له المنَِّة  عليهم بِلاف ما لو قالوا: ائذن ابْنِ أ خْتِنَا" قال القَسْطَلانِ : "وقالوا: عَبَّاس  فِدَاءَه  

هَا دِرْهََاًفَ قَالَ: لَ تَدَع  اه . "  " أي ل بد أنْ تَخذوا منه الفِدَاءَ كاملًا دون أنْ يَ تَ بَ قَّى منه دِرْهَم  واحِد .ونَ مِن ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
َالِ مِن ه  م قَابِلَ إِطْلاقِ سَرَاحِهِ، أو إِطْلا

 شْركِِ، وهو أَخْذ  الم
 أَسِي  م سْلِم  بَدَلً عنه، قال قِ أولً: مَشْر وعِيَّة  فِدَاءِ الَْسِيِ الم

يَ َّر  فِ الْ سَارَى بَ يَْ القَتْلِ والسْتِقْاَقِ، واختلفوا: هل هو مَ َ  ر  فيهم بَ يَْ ي َّ فِ "الإفصاح": "ات فَِق وا على أَنَّ الِإمَامَ مَ 
مَّةِ؟ فَ قَالَ مَالِك  والشَّافِعِي  وَأَ  ، وعَقْدِ الذِ  َنِ 

يَ َّر  فيهم أيَْضَاً بَ يَْ الالفِدَاءِ، والم َالِ وَبَِلْ سَارَى وبَ يَْ حَْْد : هو مَ 
فِدَاءِ بَِلم
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َنِ  عليهم" اه . وأمََّا الْحْنَاف فقالوا كما فِ "مرقاة المفاتيح": 
الْم شْركِِيَ  "قاَلَ صَاحِب  الْمَدَاركِِ: وَح كْم  أ سَارَىالم

، ت  ل وا الْم شْركِِيَ حَيْث  وَالْمَن  وَالْفِدَاء  الْمَذْك وراَنِ فِ الْْيةَِ فَمَنْس وخ  بِقَوْلهِِ تَ عَالَ: }فاَق ْ  عِنْدَنََ الْقَتْل  وَالِسْتِقْاَق 
نََّ عَلَيْهِمْ بتَِ رْ  نََّ عَلَيْهِمْ  ،تْلِ وَي سْتَ رَق واكِ الْقَ وَجَدْتَ  وه مْ{؛ لَِْنَّ س ورةََ "بَ راَءَة " مِنْ آخِرِ مَا نَ زَلَ. أَوِ الْم راَد  بَِلْمَنِ  أَنْ يْ  أَوْ يْ 
حَاوِي  مَذْهَبًا عَنْ أَبي حَنِيفَةَ طَّ فَ ي خَل وا بِقَب ولهِِم  الجِْزْيةََ. وَبَِلْفِدَاءِ أَنْ ي  فَادَى بأَِسَاريِهِمْ أ سَارَى الْم شْركِِيَ؛ فَ قَدْ رَوَاه  ال

؛ أنََّه : "لَ يَ رَى فِدَائَ ه مْ لَ بّاَل  وَلَ بِغَيْهِِ لئَِلاَّ يَ ع ود و رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وَه وَ قَ وْل ه  الْمَ  نَا". وَعِنْدَ الشَّافِعِيِ  شْه ور  ا حَرْبًَ عَلَي ْ
مَامِ أَنْ يَُْتَارَ أَحَدَ الْْ م ورِ الَْْرْبَ عَةِ: الْقَتْل  وَالِسْتِقْاَق  وَالْمَن  وَالْ   . (7)دَاء  بِأ سَارَى الْم سْلِمِيَ" اه فِ رَحَِْه  اللَّّ : "لِلْإِ

مَّةِ عليهم"، وقاَلَ الشَّافِعِي   يَ َّر  فِ عَقْدِ الذِ  فَةَ: "هو مَ  مَّةِ فَ قَالَ مَالِك  وأبَ و حَنِي ْ أَحَْْد : "ليس له ذلك وَ  وأمََّا عَقْد  الذِ 
فَ هَذَا إِذَا أ سِرَ يَك ون   نْ تَّ ْشَى مَضَرَّت ه  بَِلْحرَْبِ أَوِ الرَّأْيِ أَوِ الْمَالِ وَأمََّا إِنْ كَانَ مَِّ لْن َّه م قد م لِك وا". قال الق رْطب: "

مَام  فِيهِ مَ َي َّرًا بَ يَْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْقَتْل  أَوِ الْمَن  أَوِ الْفِدَاء  أوَِ الِسْتِقْاَق  أوَْ عَقْ  مَّةِ عَلَى أدََاءِ الجِْزْيَ د  الْإِ  . (7)ةِ" اه  الذِ 
مَّةِ أَسْْاَءَه مْ، وَأدَْيَنَ ه مْ، وَحِلَاه مْ " )خَاتَةَ (:" مَام  بَ عْدَ عَقْدِ الذِ  يَ تَ عَرَّض  لِسِنِ هِ أَه وَ ف َ  قاَلَ فِ الرَّوْضَةِ: وَأَصْلِهَا وَيَكْت ب  الْإِ

هَتَه  شَيْخ  أمَْ شَابٌّ وَللَِوْنهِِ مِنْ ش قْرَة ، وَسْ ْرَة ، وَغَيْهََِِ  نَ يْهِ وَشَفَتَ يْهِ وَأنَْ فَه  ا وَيَصِف  وَجْهَه ، وَلِحيَْ تَه ، وَجَب ْ ، وَحَاجِبَ يْهِ وَعَي ْ
، وَيََْعَل  عَلَى ك لِ  طاَئفَِة  عَريِفًا يَضْبِط ه مْ لِمَعْرفَِةِ مَ  مَاتَ وَمَنْ نْ أَسْلَمَ مِن ْه مْ، وَمَنْ وَأَسْنَانهَ  وَآثََرَ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيهِ آثََر 
ا وَمَنْ يَ تَ عَدَّى مِن ْه مْ، وَيََ وز  أَنْ نَّ بَ لَغَ وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، وَليِ حْضِرَه مْ لَِْدَاءِ الجِْزْيةَِ وَالشَّكْوَى إليَْهِ مَِّنْ يَ تَ عَدَّى عَلَيْهِمْ مِ 

 .(3)لَ ي  عْتَمَد  خَبَ ر ه " اه يَك ونَ الْعَريِف  للِْفَرْضِ الثَّانِ ذِمِ ياا لَ لِلَْْوَّلِ إذْ 
هِ الْعَبَّاسَ وغيه فِ أَخْذِ ثَنياً: أنَّه  ل مُ َابََةَ فِ الْحْكَامِ الشَّرْعِي ةِ، ولذلك سَاوَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بي عَم ِ 

 الفِدَاءَ. 
 ةِ.فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجمََ  والمَابقة:

__________ 
  .7310ص  7( "مرقاة المفاتيح": "كتاب الصوم" ج 7)
  .378ص  7"تفسي الق رْطب": ج ( 7)
 .771ص  7الغرر البهية شرح البهجة الوردية": "فصل فِ بيان الهدنة" ج ( "3)
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سْلَامي بيغَيْري أَمَانٍ " بََبُ  - 227  " الحرَْبِييّ إيذَا دَخَلَ دَارَ الإي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَيْ  مي  - 222 ، عَنْ أبَييهي، َاَلَ:" أَتَى النَّبِي نَ المشُْريكييَ عَنْ إييََسي بْني سَلَمَةَ بْني الَأكْوَعي
ُ عَلَ  ّ صَلَّى اللََّّ نْدَ أَصْحَابيهي يَ تَحَدَّثُ، ثَُّ انْ فَتَلَ، فَ قَالَ النَّبِي «. اطْلُبُوهُ، وَاَْ تُ لُوهُ »هي وَسَلَّمَ: يْ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عي

 .فَ قَتَ لَهُ، فَ نَ فَّلَهُ سَلَبَهُ"

                              
نَانُ بْنُ عَبْدي اللََّّي  الحديثترجِة راوي  – 222 نْ خ زاَعَةَ، وَي كَنَّ مِ  إييََسُ بْنُ سَلَمَةَ بْني الْأَكْوَعي وَاسْمُ الْأَكْوَعي سي
روى عَن:  .أَبََ سَلَمَةَ الَْْسْلَمِي  الْمَدِينِ . وكََانَ ثقَِةً وَلَه  أَحَادِيث  كَثِيةَ . ي  عَد  فِ أهل الحجاز. روى له الجماعةإِيَس  

يْاَن وَالصَّلَاة وَالنِ كَاح وَغَيهَا، وابن لعمار بْن يسر. وَرَوَى عَنه: ابناه مُ َمَّد  وسَعِيد ، وأَ  وب بْن عتبة ي  أبَيِه فِ الْإِ
اليمامي، والربيع بْن أَبي صال، وسويد بْن الخطاب القريعي، وعبد اللَّّ بْن يزيد الهذل، وأبو مري عبد الغفار بْن 

، ، والز هْريِ ، وَخَلْق  سِوَاه م. عَن يََْيََ بْنِ مَعِي  ، او  القاسم الْنَْصَاري ، وأبو العميس عتبة بْن عَبد اللَِّّ المسعوديِ  لعِجْلِي 
َ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَة ، وَه وَ ابْن  سَبْعِ وَسَبْعِيَ سَنَةً. : "ثقَِة ". وَت  و ف ِ   والنَّسَائِي 

. الحديث:  أَخْرَجَه  أيَْضَاً النَّسَائِي 
 شْركِِي أرسلوا إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  معنى الحديث:

نَ يْ ، جاء يركض على جَمَل  وَسَلَّمَ جاس وسَاً ف غزوة ح  أنَّ الم
مَ وجَلَسَ مع أصْحَاب رَس ولِ اِلله صَلَّ  ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَْْرَ أنَخه، ثم َّ انْ تَ زعََ حَبْلاً من جعبته فَ قَيَّدَ به الَجمَلَ، ثم َّ تَ قَدَّ

ئَة  فَتَلَ ثم َّ ان ْ إليه ويَ تَ عَرَّف على أَحْوَالهِِم، قال الرَّاوِى: "وَتََُدَّث إليهم، وأكل معهم ليَطْمَئِن وا  " أي ثم َّ انْصَرَفَ على هَي ْ
ه، فاشْتَدَّ به، أيْ م ريِبَة  تبعث على الشَكِ  حيث خرج يَشْتَد  أي ي سْرعِ  فِ سَيْهِِ، فأَتََى جَملََه  فأطلق قَ يْدَه ، ثم َّ قَ عَدَ علي

النَّبِ  فَ قَالَ اس وسِيَتِهِ، "هِ، فَشَخَصَتْ إليه الْبْصَار  وَتَ ن َّبَه  له الرَّس ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَََكَّدَ من جَ أَسَرعَ فِ سَيِْ 
فَ قَتَ لَه ، مَ بِلقَاءِ القَبْضِ عليه وقَ تْلِهِ "لَّ " أيْ فأََمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ «اطْل ب وه ، وَاقْ ت  ل وه  »صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

، أي أعطاه ما وجده عليه من لَبَه  سَ " أيْ فَ قَتَ لَه  سلمة بن الْكوع فأعطاه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ نَ فَّلَه  سَلَبَه  
 ثيَِاب  وسِلاح  ونََْوِها. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
". قال فِ "الْم": "أوَّ  : "على مَشْر وعِيَّةِ قَ تْلِ الحرَْبيِ  إذا دَخَلَ دون أمََان  لَال  لَه  عَلَى الِبتِْدَاءِ حَ لً: اسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك 

فِ قَ تْلِ الْحرَْبيِ  وَالْم رْتَدِ  وَتََركِِ الصَّلَاةِ قَ تْل  الْحرَْبيِ ". وَقاَلَ الْب  لْقِينِ : )لَ( قَ تْل  )مَنْ ع صِمَا( كَالْم عَاهَدِ فَلَا ي  بَاح  بِِِلَا 
اَ ا عْت برَ إذْن ه  فِ غَيِْ حَالِ الضَّر ورَةِ تََدَ   مَامِ؛ وَإِنََّّ  مَعَه . وَحَال  الضَّر ورَةِ ليَْسَ فِيهَا بًَ وَالزَّانِ الْم حْصَنِ وَلَوْ بِغَيِْ إذْنِ الْإِ

"اه  : "إذا ادَّعى أنَّ  .(7)رعَِايةَ  أدََب  فَةَ: "يكون فَ يْئاً للم سْلِمِيَ، وهو قَ وْلِ أحَْْدَ أيَْضَاً. وقال الشَّافِعِي  ه  وقال أبَ و حَنِي ْ
له وله استحياؤه كمحارب قت فأمَّا الْحرَْبي  فللإمامرَس ول  ق بِلَ منه". قال فِ "النوادر والزيدات على ما فِ المدونة": "
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قِيقَاً كَأَسِي  رَ  مام أخذ ماله ول خمس فيه وهو فَْء . فإَِنْ أَسْلَمَ قبل أنْ ي  قْتَل فإَنَّه  ل ي  قْتَل؛ وَيَ ب ْقَىظفرنَ به، وللإ
 .(7)أَسْلمَ"

مِي  فَ قَالَ ثَنياً: قال الن َّوَوِي : "  عَاهِد  والذِ 
، وأمََّا الم تَقِض  مَ قَ تْل  الجاَس وسِ الحرَْبيِ  الكَافِرِ هو بَِت فَِاق  : يَ ن ْ الِك  والَْْوْزاَعِي 

تَقِض  ات فَِاقاً . أمَّا لَوْ ش رِطَ عليه ذلك فِ عَهْدِهِ فَ يَ ن ْ  . (3)اه  "عَهْد ه  بذلك؛ وعند الشَّافِعِيَّةِ خِلاف 
 ". اطْل ب وه ، وَاقْ ت  ل وه  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
 . 711ص  7( "الغرر البهية": ج 7)
 . 377ص  3ف الجاسوس من مسلم أو حربى أو معاهد( ج "النوادر والزيدات على ما ف المدونة": ) (7)
 .377ص  78( "المجموع شرح المهذب": "كتاب السي" ج 3)

                              

 " اسْتيقْبَالي الغُزَاةي " بََبُ  - 227
نَا نَ تَ لَقَّى رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَ لسَّائيبي بْني يَزيدَ َاَلَ:" عَن ا -م  222 يَاني إيلَى ثنَييَّةي ذَهَب ْ ب ْ َْ الصيّ
 ". الوَدَاعي 

                              
مِْذِي . الحديث: –م  222  أَخْرَجَه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د  والتِِ 

نَا نَ تَ لَقَّى رَس ولَ اللَِّّ يَ ق ول  السَّائِب  بْنِ يزَيدَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " معنى الحديث: يَانِ" مَعَ لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  ذَهَب ْ الصِ ب ْ
" الواقعة فِ ثنَِيَّةِ الوَدَاعِ لَ إِ أيْ خَرَجْت  وأَنََ غ لام  صَغِي  مع غلمان المدينة نستقبل رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

مِْذِي  حيث قال: " وَارِ جبل سلع، وعند مفرق طريق العيون وسلطانة، كما جاء فِ رواية التِِ  نْ عَ شََاَلِ المدينة بِجِ
، «جَ النَّاس  يَ تَ لَقَّوْنهَ  إِلَ ثنَِيَّةِ الوَدَاعِ رَ لَمَّا قَدِمَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَ ب وكَ خَ »السَّائِبِ بْنِ يزَيِدَ قاَلَ: 

: فَخَرَجْت  مَعَ النَّاسِ وَأَنََ غ لَام " قال: هَذَا حَدِيث  حَسَن  صَحِيْح    . قاَلَ السَّائِب 
: نْهُ مَا يََْتِي اوَةِ والت َّرْحِيبِ، فَ ه وَ س نَّة  مِنْ س نَنِ سَيِ دِ لحفََ مَشْر وعِيَّة  اسْتِقْبَالِ القَادِمِيَ من الِجهْادِ والَحجِ  بَِ  وَيُسْتَ فَادُ مي

 رْسَلِيَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفيه جَوَاز  روِايةَِ الصَّبِِ  لَْنَّ السَّائِبَ كان غ لامَا؛ً قال القاري:
وَفِيه: روَِايةَ الصَّبِ " الم

  .(7)بْن ثََاَن سِنِي" اه الله بن الزبي لِْنََّه  صلى الله عَلَيْهِ وَسلم توف  وَه وَ ا ابْن سبع سِنِي وَإِثْ بَات الص حْبَة لعبد
نَا نَ تَ لَقَّى رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:  ". مَ ذَهَب ْ

__________ 
 .73ص  77ج  )بَب  اسْتِقْبَالِ الغ زاَةِ(": ( "شرح العين على الب خَاريِ  7)
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نَ الغَزْوي " بََبُ  - 222 َْ مي " مَا يَ قُولُ إيذَا رجََ  

هُمَا: - 228 يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " كَانَ إيذَا ََ فَلَ كَ عن ابني عُمَرَ رَضي » ب َّرَ ثَلَاثًً، َاَلَ: " أَنَّ النَّبِي
دُونَ، صَدَقَ اللََُّّ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَ  آييبُونَ  هَزَمَ الَأحْزَابَ إينْ شَاءَ اللََُّّ تََئيبُونَ، عَابيدُونَ حَاميدُونَ، ليرَبيّنَا سَاجي
 ".«وَحْدَهُ 

                              
َْ مينَ الغَزْوي " بََبُ  - 222  " مَا يَ قُولُ إيذَا رجََ
مِْذِي .: الحديث – 228  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ بألفاظ مَتلفة والتِِ 

ث  نَا ابْن  ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما "أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث: " أيْ كَانَ انَ إِذَا قَ فَلَ كَب َّرَ ثَلَاثًَ كَ   يَ َدِ 
الَ: "آيبِ ونَ إِنْ شَاءَ اللَّّ  قَ من السَّفَرِ قاَدِمَاً من غَزْو  أو جِهَاد  كَب َّرَ ثَلاثَ تَكْبِياَت  ثم َّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رجع 

القَوْلِ  " ومعن هذادَه  حْ تََئبِ ونَ، عَابِد ونَ حَامِد ونَ، لِرَب نَِا سَاجِد ونَ، صَدَقَ اللَّّ  وَعْدَه ، وَنَصَرَ عَبْدَه ، وَهَزَمَ الَْحْزاَبَ وَ 
 بَارَكِ: أن َّنَا ع دْنََ إل بلدنَ الحبيب، وقد عقدنَ العزم على العَوْدَةِ إل الله والت َّوْبةََ الصَّادِقَةَ المقتِنة بَلْ

عمالِ الصَّالِحةَِ الم
 من الش كْرِ لله، والمواظبة على عبادته، والت َّقَر بِ إليه بَِلصَّلاةِ، وكَثْ رَةِ الس ج ودِ. 

:وَيُسْ  نْهُ مَا يََْتِي   تَ فَادُ مي
 لِله تَ عَالَ، والعزم رِ اسْتِحْبَاب  هذا القَوْلِ عند الو ص ولِ إِل الوَطَنِ لِمَا فيه من الت َّعْبِيِ عن م قَابَ لَةِ نعِْمَةِ السَّلامَةِ بَِلش كْ 

 والر ج وع إليه.  (7)على الت َّوْبةَِ 

 إلخ ". كَانَ إِذَا قَ فَلَ كَب َّرَ ثَلَاثًَ ن ْه مَا: "  فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  عَ  والمَابقة:

__________ 
 ( "نزهة المتقي شرح ريض الصالحي" للدكتور مصطفي الخن وشركاؤه.7)

  



 

 
 

- 771 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ََديمَ مينْ سَفَرٍ " بََبُ  - 222  " الصَّلَاةي إيذَا 

هي عُبَ يْدي اللََّّي بْني عَنْ عَبْدي الرَّحََْني بْني عَبْدي اللََّّي بْني كَعْبٍ، عَنْ أبَي  - 220 ُ عَنْهُ:  يهي، وَعَميّ يَ اللََّّ  كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ رَضي
دَ، فَصَلَّى ركَْعَت َ  ََديمَ مينْ سَفَرٍ، ضُحًى دَخَلَ المسَْجي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ إيذَا  ّ صَلَّى اللََّّ  ".يْي ََ بْلَ أَنْ يَُْليسَ " أَنَّ النَّبِي

                              
ََديمَ مينْ سَفَرٍ " بََبُ  - 222  " الصَّلَاةي إيذَا 
وكََانَ  .السَّلَفي   ، المدَيينِي ، الأنَْصَاريّ عُبَ يْدُ اللََّّي بْنُ كَعْبي بْني مَاليكي بْني أَبِي كَعْبي  وي الحديثترجِة را – 220

حَْْنِ ومُمد ومعبد بَنِ كعب بْن لِيلَ الحَْدِيثِ. أَخ و عَبد اللَِّّ وعَبْد الرَّ ي كْنَ أَبََ فَضَالَةَ المدنِ، من الثَّالثَِة، وكََانَ ثقَِةً قَ 
مَالِك. قال الحاكم أبَو أَحْد: "كان من أعلم قومه". روى عن: أبَيِهِ كعب بْن مَالِك. وَرَوَى عَنه: أخوه معبد بْن  

ة: "مَدِينٌّ أنْصَاريٌِّ عب، وابْن شهاب الز هْريِ ،. قال أبَ و ز رْعَ كعب بْن مَالِك، وابْن أخيه عَبْد الرحْن بْن عَبد اللَِّّ بْن ك
 ”.الثِ قَاتِ “ثقَِة ". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي 
ث  نَا كَعْب  بْن  مَالِك  رَضِيَ اللَّّ   معنى الحديث: " أي وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر   أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ عَنْه : " يَ َدِ 

سْجِدَ من أيِ  سَفَر  كَانَ: جِهَادَاً أو حَجَّاً أو غيه، "
َ
فَصَلَّى ر ف  البِقَاعِ "مَسْجِدِهِ الشَّريِفِ، لْنََّه  أَشْ دَخَلَ " أي دَخَلَ الم

سْجِدَ يَّة  " تَُِ ركَْعَتَ يِْ 
َ
 ".، "قَ بْلَ أَنْ يََْلِسَ ، ش كْراًَ لِله على نعِْمَةِ الو ص ولِ بَِلسَّلامَةِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
من معن  :-كما قاَلَ العَيْنِ  -للم سَافِرِ عند وصوله فِ أقَْ رَبِ مَسْجِد  لبَ يْتِهِ، لِمَا فِ ذلك  ركَْعَتَ يِْ اسْتِحْبَاب  صَلاةِ 

 الحمد لله على السَّلامَةِ، والت َّبَ ر كِ. 

سْجِدَ، فَصَلَّى ركَْ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
َ
 ".عَتَ يِْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر ، ض حًى دَخَلَ الم
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يُ الخمُُسي "   " كيتَابُ فَ رْ

: بِضَمِ  الْم عْجَمَةِ وَالْمِيمِ  رْضِهِ أَوْ كَيْفِيَّة  فَ رْضِهِ مَا ي  ؤْخَذ  مِنَ الْغَنِيمَةِ. وَالْم راَد  بِقَوْلهِِ: فَ رْض  الْخ م سِ أَيْ وَقْت  ف َ  وَالْخ م س 
ت مْ مِنْ شَيْء  فأََنَّ للَِِّّ غَنِمْ  اأَوْ ث  ب وت  فَ رْضِهِ. وَالْج مْه ور  عَلَى أَنَّ ابتِْدَاءَ فَ رْضِ الْخ م سِ كَانَ بِقَوْلهِِ تَ عَالَ: "وَاعْلَم وا أنَََّّ 
هَا ي   ؛ فَ ي  عْزَل  خم  س  مِن ْ  رَف  فِيمَنْ ذ كِرَ فِ الْْيةَِ.صْ خم  سَه  وَللِرَّس ولِ ... الْْيةََ". وكََانَتِ الْغَنَائمِ  ت  قَسَّم  عَلَى خَمْسَةِ أقَْسَام 

                              

يني : أَدَاءُ الخمُُسي " بََب   - 228 نَ الديّ  " مي

مَا السَّلَامُ أَخْبَ رَهُ أَ  - 221  نَّ عَلييًّا َاَلَ:عَني الزُّهْرييّ، َاَلَ: أَخْبَ رَني عَلييُّ بْنُ الحسَُيْي، أَنَّ حُسَيَْ بْنَ عَلييٍّ عَلَيْهي
ّ صَلَّ  يبِي مينَ المغَْنَمي يَ وْمَ بَدْرٍ، وكََانَ النَّبِي ُ عَلَ " كَانَتْ لِي شَاريف  مينْ نَصي ، ى اللََّّ يْهي وَسَلَّمَ أَعَْاَني شَاريفاً مينَ الخمُُسي

َ بيفَاطيمَةَ بينْتي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَاعَدْتُ رجَُلًا صَوَّ  نُ قَاعَ أَنْ فَ لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أبَْ تَنِي اغًا مينْ بَنِي ََ ي ْ
 َ ييَ رْتَيَلَ مَعييَ، فَ نَأْتِي رٍ أَرَدْتُ أَنْ أبَييعَهُ الصَّوَّاغييَ، وَأَسْتَعييَ بيهي فِي وَلييمَةي عُرْسي ُْ ليشَاريفََِّ مَتَاعًا بِييذْخي نَا أَنََ أَجَِْ ، فَ بَ ي ْ

، وَشَاريفاَيَ مُنَاخَتَاني إيلَى جَنْبي حُجْرَةي رجَُلٍ مينَ الأنَْصَار ، وَالغَرَائيري، وَالحيبَالي ْ تَابي يَ جََِعْتُ مَا  ،مينَ الأََ رجََعْتُ حي
َا، فَ لَمْ أَ  نْ أَكْبَاديهَي ذَ مي رُهََُا وَأُخي ََدْ اجْتُبَّ أَسْنيمَتُ هُمَا، وَبقُيرَتْ خَوَاصي يَ رأَيَْتُ مْ جََِعْتُ، فإَيذَا شَاريفاَيَ  نََِّ حي ليكْ عَي ْ

هُمَا، فَ قُلْتُ: مَنْ فَ عَلَ هَذَا  فَ قَالُوا:  ن ْ َّليب وَهُوَ فِي ذَليكَ المنَْظَرَ مي  هَذَا البَ يْتي فِي شَرْبٍ فَ عَلَ حََْزَةُ بْنُ عَبْدي الُم
نْدَهُ زيَْدُ بْنُ حَاري  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَعي لََقْتُ حَتََّّ أَدْخُلَ عَلَى النَّبِي ّ صَلَّى ثَ مينَ الأنَْصَار، فاَنَْ ةَ، فَ عَرَفَ النَّبِي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي! «مَا لَكَ »مَ فِي وَجْهيي الَّذيي لَقييتُ، فَ قَالَ النَّبِي
رَهََُا، وَهَا هُوَ  ََطُّ، عَدَا حََْزَةُ عَلَى نََََ تََّ، فأََجَبَّ أَسْنيمَتَ هُمَا، وَبَ قَرَ خَوَاصي !  مَا رأََيْتُ كَاليَ وْمي  ذَا فِي بَ يْتٍ مَعَهُ شَرْب 

ي وَات َّبَ عْتُهُ أَنََ وَزَ  لََقَ يَُّْشي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيريدَائيهي، فاَرْتَدَى، ثَُّ انَْ يْدُ بْنُ حَاريثةََ حَتََّّ جَاءَ البَ يْتَ فَدَعَا النَّبِي
،  الَّذيي فييهي حََْزَةُ، فاَسْتَأْذَنَ، فأََذينوُا لََمُْ، ََفيقَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّ »فإَيذَا هُمْ شَرْب  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ لُومُ حََْزَةَ فييمَا فَ ى اللََّّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّ «فَ عَلَ  نَاهُ، فَ نَظَرَ حََْزَةُ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ يََلَ، مُُْمَرَّةً عَي ْ ََدْ  النَّظَر، فَ نَظَرَ  مَ، ثَُّ صَعَّدَ ، فإَيذَا حََْزَةُ 
لَ حََْزَةُ: هَلْ أنَْ تُمْ إيلاَّ عَبييد  اإيلَى ركُْبَتيهي، ثَُّ صَعَّدَ النَّظَر، فَ نَظَرَ إيلَى سُرَّتيهي، ثَُّ صَعَّدَ النَّظَر، فَ نَظَرَ إيلَى وَجْهيهي، ثَُّ ََ 

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  َبِي  فَ عَرَفَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ يََلَ، فَ نَكَصَ رَسُولُ اللََّّي لأي ََدْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى عَقيبَ يْهي أنََّهُ   صَلَّى اللََّّ
 القَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ ".

                              
 " : أَدَاءُ الخمُُسي مينَ الديّيني " بََب   - 228
 دَاو د.أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و  الحديث: – 221
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أَنَّ الِإمَامَ عليٌّ كر م الله وجهه يَدثنا ف حديثه هذا عن قصة غريبة وقعت له مع عمه حْزة بن عبد  معنى الحديث:
 طَّلِب رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فيقول: "

سِنَّة من الن وق؛ "كَانَتْ لِ شَارِف  الم
 
غْنَمِ يَ وْمَ بَدْر ، وكََ مِنْ نَصِيبِ " وهي الم

َ
انَ النَّبِ   مِنَ الم

لى نَقَ تَ يِْ كَبِيتََ يِْ من غنائم " أي أنَّه رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  كان قد حَصَلَ عصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطاَنِ شَارفِاً مِنَ الخ م سِ 
وَاعَدْت  رَج لًا " أَيْ أَنْ أدَْخل بِا "لَّمَ  عَلَيْهِ وَسَ فَ لَمَّا أرََدْت  أَنْ أبَْ تَنَِ بِفَاطِمَةَ بنِْتِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  وخمس بدر. "

ن  قَاعَ  أَرَدْت  أَنْ أبَيِعَه  الصَّوَّاغِيَ، ب  الرَّائِحَةِ "" وهو نَ بْت  طيَ ِ أَنْ يَ رْتَُِلَ مَعِيَ، فَ نَأْتَِ بِِِذْخِر  " من اليهود "صَوَّاغًا مِنْ بَنِ قَ ي ْ
نَا أَنََ "، أي أستعي بثمنه على شراء طعام العرس، "ليِمَةِ ع رْسِيوَأَسْتَعِيَ بِهِ فِ وَ  مِنَ الْقَْ تَابِ"   أَجْمَع  لِشَارِفَّ مَتَاعًافَ بَ ي ْ

جمع قَ تْب  وهو ما يوضع على ظَهْرِ البعي "والغَراَئرِِ" أي الْكياس جمع غِراَرةَ  بكسر الغي وهي ما يوضع فيه الشَّيْء  
يم، وتَشْدِيد الباء، أي " بضم الهمزة وكسر الجفإَِذَا شَارفِاَيَ قَدْ اجْت بَّ أَسْنِمَت  ه مَا، عْت  مَا جَمَعْت  رَجَعْت  حِيَ جمََ "

اَق طِ عت " ن ع عَي ْنََّ  فلم أستطع أنْ أمنع " أيْ وَأ خِذَ مِنْ أَكْبَادِهَِاَ، فَ لَمْ أمَْلِكْ عَي ْنََّ " أيْ ش قَّتْ! "وَب قِرَتْ خَوَاصِر هَ 
َنْظَرَ مِن ْه مَا". الب كَاءِ! "

: مَنْ فَ عَلَ هَذَا؟ قاَل وا: فَ عَلَ حَْْزَة  بْن  عَبْدِ ا"حِيَ رأَيَْت  ذَلِكَ الم  طَّلِب وَه وَ فِ هَذَا فَ ق لْت 
لم

 " بفتح الشِ يِ وسكون الرَّاءِ أي جماعة يشربون الخمر. البَ يْتِ فِ شَرْب  مِنَ الْنَْصَارِ 
نَة  فقالَتْ: وحَْْزَة  ابن  عبدِ الْم طَّلِبِ رَضِي الله تَ عَالَ عنه  يَشْرَب  فِ ذَلِكَ الْبَ يْتِ ومَعَه  ق َ دة القاري": )قال فِ "عم ي ْ

اَ ثم َّ (7)أَل يَ حَْْزَ للِْش ر فِ النِ وَاءِ  خَذَ مِنْ أكْبَادِهَِا" قَ وْله: أ . فثَارَ إليَْهِمَا حَْْزَة  بَلسَّيْفِ فَجَبَّ أسْنِمَتَ ه مَا وبَ قَرَ خَواصِرَهَ 
 )أَل يَ حَْْزَ للِْش ر فِ النِ وَاءِ(، وَهَذِه إِشَارةَ إِلَ مَا فِ قصيدة مطْلعهَا:

 أَل يَ حَْْزَ للش ر فِ النِ وَاءِ ... وه نَّ م عَقَّلات  بَلفِنَاءِ 
هَا ... وضَر جِْه نَّ حَْْ  مَاءِ ضَعِ السِ كِيَ فِ اللَّبَّاتِ مِن ْ  زَة  بَِلدِ 

 (7)وعَجِ ل مِنْ أطاَيبِِهَا لِشَرْب  ... طَعَامًا مِنْ قَدِيد  أَو شِوَاءِ(

سَلَّمَ فِ بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ نَّ فاَنْطلََقْت  حَتَّّ أدَْخ لَ عَلَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَه  زَيْد  بْن  حَارثِةََ، فَ عَرَفَ ال" 
، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  : يَ رَ «مَا لَكَ؟»وَجْهِي الَّذِي لَقِيت  ! مَا رأَيَْت  كَاليَ وْمِ قَط !"، فَ ق لْت  أي  س ولَ اللَِّّ

ا، وَهَا ه وَ ذَا فِ بَ يْت  مَعَه  وَبَ قَرَ خَوَاصِرَهَ َ عَدَا حَْْزَة  عَلَى نََقَ تََّ، فأََجَبَّ أَسْنِمَتَ ه مَا، ما رأيت أشد على نفسي منه "
! فَدَعَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِردَِائهِِ، فاَرْتَدَى، ثم َّ انْطلََقَ يَْْشِي وَات َّبَ عْت ه  أَ  نََ وَزَيْد  بْن  حَارثِةََ حَتَّّ جَاءَ البَ يْتَ شَرْب 

"الَّذِي فِيهِ حَْْزَة    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ل وم  حَْْزَةَ فِيمَا فَ عَلَ، "فَطَفِقَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  ، ، فاَسْتَأْذَنَ، فأََذِن وا لَه مْ، فإَِذَا ه مْ شَرْب 
، فإذا هو قد شَرِبَ  مَا فَ عَلَهَ ييَ ل وم  حَْْزَةَ فِ أي فبدأ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِذَا حَْْزَة  قَدْ ثََِلَ"،  بنَِاقَ تَْ عَلِي  

نَاه  وسَكِرَ؛ " نَاه  من الس كْرِ "مُ ْمَرَّةً عَي ْ للَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ نَظَرَ حَْْزَة  إِلَ رَس ولِ ا" أي حال كونه قد احَْْرَّتْ عَي ْ
" أي فجعل ي صَوِ ب  ر، فَ نَظَرَ إِلَ وَجْهِهِ تِهِ، ثم َّ صَعَّدَ النَّظَر، فَ نَظَرَ إِلَ س رَّتهِِ، ثم َّ صَعَّدَ النَّظَ ثم َّ صَعَّدَ النَّظَر، فَ نَظَرَ إِلَ ر كْبَ 

ل " قامْ إِلَّ عَبِيد  لَِْبي؟ قاَلَ حَْْزَة : هَلْ أنَْ ت  ثم َّ نظره أولً إل ركبة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم َّ إل س رَّتهِِ ثم َّ إل وجهه "
طَّلِبعبد الله وَأَبَ طاَلب كَانََ كَأنَ َّه مَا عَبْدَانِ لعبد القَسْطَلانِ : "يريد والله أعلم أنَّ 

 
فِ الخضوع لِح رْمَتِهِ، وَأنَه أقرب  الم
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رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى  (3)أنََّه  قَدْ ثََِلَ، فَ نَكَصَ فَ عَرَفَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِليَْهِ مِن ْه مَا"؛
 " أي فعرف أنَّه  فِ حَالَةِ س كْر  ل يعَِي ما يقوله؛ ول يلام على ما يصدر منه، فعاد وتركه. عَقِبَ يْهِ القَهْقَرَى

: نْهُ مَا يََْتِي  مصارفه كما قال ة  فرض الخ م سِ من الغنيمة، وأنَّه  يَب أخذه منها، وصرفه فِ أولً: مَشْر وعِيَّ  وَيُسْتَ فَادُ مي
: تَ عَالَ: )فأََنَّ للَِِّّ خم  سَه  وَللِرَّس ولِ وَلِذِي الْق رْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِ وَابْنِ السَّبِيلِ( وي  قَسَّ   م  الخ م سَ على خَمْسَةِ أَسْه م 

فَق  مِنْه  على الفقراء والسِ لاح والجهاد، ونَو ذلك من المصال العامة. )أ( سَهْم  لله   ورسوله: وي  ن ْ
طَّلِبِ الذين 

 
زروه ونَصروه، آ)ب( سَهْم  ذوي الق رْبَى: أي أقربََِء النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من بَنِ هَاشِم  وَبَنِ الم

ب  الشَّافِعِيِ  ريب والبعيد، والذَّكَر والْ نْ ثَى، للذَّكَرِ مثل حَ ِ  الْ نْ ثَ يَ يِْ، وهو مَذْهَ ويستوي فيهم الغن والفقي، والق
 وَأَحَْْدَ. 

 سْلِميَ ويُ ْتَص  بِف قَراَئِهِم. 
 )ج( سَهْم  اليَ تَامَى من أطفال الم

سَاكِيِ. 
َ
 )د( سَهْم  الم

سَافِرِ. 
 
 )و( سَهْم  ابْن  السَّبِيلِ وهو الم

لَة :تَ   فِ حَيَاته وَالْيَ وْم "أَنَّ خم  س الْغَنِيمَة ي  قْسَم عَلَى خَمْسَة أَسْه م. سَهْم لِرَس ولِ اللَّّ كَانَ لَه  قال فِ "عون المعبود":  كْمي
سْلَام ، وَهَذَا قَ وْل الشَّافِعِي  وَأَحَْْد وَرَوَى  عْمَش عَنْ إِبْ راَهِيم قَالَ: كَانَ أبَ و الَْْ ه وَ لِمَصَالِح الْم سْلِمِيَ وَمَا فِيهِ ق  وَّة الْإِ

لْخَلِيفَةِ. وَقاَلَ أبَ و حَنِيفَة: لِ بَكْر وَع مَر يََْعَلَانِ سَهْم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْك راَع وَالسِ لَاح. وَقاَلَ قَ تَادَة  ه وَ 
عَةِ الَْْصْنَافِ الْمَذْك وريِنَ فِ مَ بَ عْد مَوْته مَرْد ود فِ الْخ م س؛ فَ ي  قْسَم الْخ م س عَلَى الَْْرْب َ سَهْم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

نْ خم  س  أَنَّ سَهْمًا مِ الْْيةَ وَه مْ: ذَو و الْق رْبَى وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِي وَابْن السَّبِيل. وَقَ وْله تَ عَالَ: }وَلِذِي الْق رْبَى{ يَ عْنِ 
يع ق  رَيْش، وَقاَلَ الْخ م س لِذَوِي الْق رْبَى وَه مْ أقَاَرِب رَس ول اللَّّ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاخْتَ لَف وا فِيهِمْ فَ قَالَ قَ وْ  م ه مْ جمَِ

: ه مْ بَ ن و هَاشِم : ه مْ بَ ن و هَاشِم. وَ قَ وْم ه مْ الَّذِينَ لَ تَُِل  لَه مْ الصَّدَقَة. وَقاَلَ مُ َاهِد وَعَلِي  بْن الْح سَيْ  قاَلَ الشَّافِعِي 
 .(7)وَبَ ن و الْم طَّلِب وَليَْسَ لبَِنِ عَبْد شََْس وَلَ لبَِنِ نَ وْفَل مِنْه  شَيْء وَإِنْ كَان وا إِخْوَة" اه 

 ثَنياً: مَسَاوِىء  الَخمْرِ ومَضَارَّها وما تؤدي إليه من العداوة والبَ غْضَاء.
 ".سَلَّمَ أَعْطاَنِ شَارفِاً مِنَ الخ م سِ وكََانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " مَابقة الحديث للت َّرْجََِةي:

__________ 
الدَّاودِي : الش رف  نوق، وَقد مر الْْن. وَقَالَ "عمدة القاري": )قَ وْله: )للش ر فِ(، بِضَمَّتَ يِْ: جمع شَارف هِيَ المسنة من ال( قال فِ 7)

الع(: النِ واء : الْقَوْم المجتمعون على الشَّرَاب. قَ وْله: )النواء(، بِكَسْر الن ون: صفة للشرف، وَه وَ جمع: نَوية، وَهِي السمينة وَفِ )الْمطَ 
نَ وَت النَّاقة إِذا سْنت  حْم، وَي  قَال بَِلْفَتْح الْفِعْل وبَلكسر الِسْم، وَي  قَال:السمان؛ و"الن ": بِكَسْر الن ون وَفتحهَا وَتَشْديد الْيَاء: الشَّ 

 اه .  (فَهِيَ نَوية، وَالْجمع: نواء، وَوَقع عِنْد الْْصيلِي  فِ مَوضِع وَعند الْقَابِسِي  أيَْضا: الن َّوَى، بِكَسْر الن ون وبَلقصر
 .771ص  77الكلْ" ج ( "عمدة القاري": "بَب بيع الحطب و 7)
لَ ابْن الْْثَِي: اقَالَ الَْْخْفَش: يَ عْنِ رَجَعَ وَراَءه وَوَجهه إِليَْهِ، والنكوص الر ج وع إِلَ وَراَء، ي  قَال: نكص يَ نْكص فَ ه وَ نَكص، قَ ( 3)

 يعرف بِِذََا السم.الْقَهْقَرَى مصدر، وَمِنْه قَ وْلهم: رَجَعَ الْقَهْقَرَى، أَيْ: رَجَعَ الر ج وع الَّذِي 
 .777ص  1( "عون المعبود": ج 7)
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هي، وَخَا"  - 220 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَعَصَاهُ، وَسَيْفيهي وَََدَحي ّ صَلَّى اللََّّ  تُيَهي،بََبُ مَا ذكُيرَ مينْ ديرعْي النَّبِي
يَسْمَ   تُهُ،وَمَا اسْتَ عْمَلَ الخلَُفَاءُ بَ عْدَهُ مينْ ذَليكَ مَيَّا لََْ يذُْكَرْ 

رُهُمْ بَ عْدَ وَفاَتيهي   " وَمينْ شَعَريهي، وَنَ عْليهي، وَآنييَتيهي مَيَّا يَ تَ بَ رَّكُ أَصْحَابهُُ وَغَي ْ

د ه  بَلْ ت ركَِ رَثْ وَلَ بيِعَ مَوْج و الْغَرَض  مِنْ هَذِهِ الت َّرْجَمَةِ تَ ثْبِيت  أنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ ي و " َال الحافظ فِي "الفتح":
. وقال (7)ا لَْ ت ذْكَرْ قِسْمَت ه " اه بيَِدِ مَنْ صَارَ إِليَْهِ للِت َّبَ ر كِ بِهِ وَلَوْ كَانَتْ مِياَثًَ لبَِيعَتْ وَق سِ مَتْ وَلِهذََا قاَلَ بَ عْدَ ذَلِكَ مَِّ 

 حَادِيثَ: ى تِسْعَةِ أَجْزاَء ، وَفِ الْبَاب سِتَّةِ أَ القاري فِ "العمدة": "وَاعْلَم أَنَّ هَذِه الت َّرْجَمَة م شْتَمِلَة عل
 وَالثَّالِث: فِيهِ ذكر الكساء الملبد.       وَالثَّانِ: فِيهِ ذكر الن َّعْل.       الْول فِيهِ ذكر الْخاَت. 

 وَالْخاَمِس: فِيهِ ذكر السَّيْف.     وَالرَّابِع: فِيهِ ذكر الْقدح. 
صَاه  وَلَ مَا كر الصَّدَقَة الَّتِ كَانَ ذكرهَا فِ الصَّحِيفَة وَل يذكر فِيهِ مَا ي طاَبق درعه وَلَ مَا ي طاَبق عَ وَالسَّادِس: فِيهِ ذ 

 ي طاَبق شعره وَلَ مَا ي طاَبق آنيته. 

رعُْ   ". يْهِ وَسَلَّمَ لَ صَلَّى اللَّّ  عَ فقد ذكره فِ كتاب  الجِْهَاد فِ: "بََب مَا قيل فِ درع النَّبِ  أمَّا الديّ
 ت سَمَّى العرجون، وَهِي كالقضيب يستعملها الَْْشْراَف  للتَّشَاغ لِ بِِاَ فِ  (7)فقد ذكر وا أنَه كَانَت لَه  مَِْصَرَة   وَأمَّا عَصَاهُ 

 أيَْديهم وَيََ ك ون بِِاَ مَا بَ ع دَ من الْبَدَنِ عَن الْيَدِ. 
، وكََانَ لَه  عسيب من جَريِدِ الن خْلِ. وكََانَ لَه  قضيب  من شَوْحَط  ي سَ  َمْش وق 

 مَّى الم
قَ لَمَّا حَلَقَ النَّبِ  وَأمَّا شَعْريهي  بِّنًَ جَعَلَ ي  عْطِيهِ النَّاسَ، وَفِ روَِايةَ أَحْْد عَنْ  ،صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفِي م سْلِمِ أَنَّ الَحلاَّ

، قاَلَ: رأَيَْت رَس و  ق  يََْلِق ه  وَقد أطاف بِهِ أَصْحَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل الله أنََس  اب ه  مَا ي ريِد ونَ أَنْ تَ قَعَ شَعْرَة  ، والَحلاَّ
. إ هَا: قِدْر  مِنْ حِجَارةَ  ي دْعَى المخِْضَب  لَّ فِ يَدِ رَج ل  تَ وَضَّأ فِيهِ، ي وَأمَّا آنيَِ ت ه  فكثية ذكََرَهَا أَصْحَاب  السِ يَِ، مِن ْ

بَِلضَّمِ  ) ومَِْضَب  آخَرَ من شَبَّه يكون فِيهِ الْحنَِّاء  والكَتْم  يضع على رأَسه إِذا وجد فِيهِ حَراا، وكََانَ لَه  مغسل مِنْ ص فْر  
، وقَدَح  من ز   (، وكََانَت لَه  ركوة ت سَمَّى الصَّادِرَة . وكََانَ لَه  طَسْت  من نَ َاس   ، وكََانَت لَه  جَفْنَة  عَظِيمَةجَاج  أَي نَ َاس 

 .(3)ذلك" اه   )سنَن أبي دَاو د( وَغييطعم فِيهَا النَّاسَ يََْمِل هَا أرَْبَ عَة  رجَِال  ت سَمَّى الغَرَّاء ، مَذْك ور  فِ 

__________ 
 .773ص  7ج  ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ()قَ وْل ه  بََب  مَا ذ كِرَ مِنْ دِرعِْ النَّبِِ  صَلَّ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
وْ قَضِيب  يْ ْسِك ه  ( وقال الحاف  فِ "الفتح": "مَِْصَرَة  بِكَسْرِ الْمِيمِ وَس ك ونِ الْم عْجَمَةِ وَفَ تْحِ الصَّادِ الْم هْمَلَةِ هِيَ عَصًا أَ 7)

أَ عَلَيْهِ وَيَدْفَع  بِهِ عَنْه  وَي شِ  هَا وَفِ الل غَةِ ي  بِهِ لِمَا ي ريِد  وَسْ ِ يَتْ بِذَلِكَ لِْنَ َّهَا تُ ْمَ الرَّئيِس  ليَِ تَ وكََّ ل  تَُْتَ الخِْصْرِ غَالبًِا لِلِاتِ كَاءِ عَلَي ْ
   اخْتَصَرَ الرَّج ل  إِذَا أمَْسَكَ الْمِخْصَرَةَ" اه .

 .37ص  77( ج  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  "عمدة القاري": )بَب  مَا ذ كِرَ مِنْ دِرعِْ النَّبِِ   (:3)
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اَمَةَ، عَنْ أَنَسٍ:َاَلَ:  – 227 َُ ، عَنْ  ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي الأنَْصَاريّ َاَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي يَ  "حَدَّ أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي
ُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْليفَ بَ عَثَهُ إيلَى البَحْرَيْني وكََتَبَ  ّ  اللََّّ اَتُيَ النَّبِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وكََانَ لَهُ هَذَا الكيتَابَ وَخَتَمَهُ بِي  صَلَّى اللََّّ

َْر   ، وَاللََّّي سَ َْر  ، وَرَسُولُ سَ َْر  ".نَ قْشُ الخاَتُيَ ثَلاثَةََ أَسَْرٍُ مَُُمَّد  سَ  

ثَ نَا عييسى بْن طَهْمَانَ َاَلَ:"  - 227 نَا أَنَ حَدَّ يَبَالاَ »س  أَخْرَجَ إيليَ ْ ، فَحَدَّثَنِي ثًَبيت  «ني نَ عْلَيْي جَرْدَاوَيْني لََمَُا 
ّ بَ عْدُ، عَنْ أنََسٍ أَن َّهُمَا  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ » الْبُ نَاني ّ صَلَّى اللََّّ  ".«نَ عْلَا النَّبِي

يَ اللََُّّ عَ " عَنْ أَبِي بُ رْدَةَ، َاَلَ: - 227 نَا عَائيشَةُ رَضي هَا كيسَاءً مُلَبَّدًا، وَ أَخْرَجَتْ إيلَي ْ َاَلَتْ: فِي هَذَا نزُيعَ رُوحُ ن ْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ  ". النَّبِي

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 227 يريينَ، عَنْ أنََسي بْني مَاليكٍ رَضي مٍ، عَني ابْني سي ّ صَلَّى  "عَنْ أَبِي حََْزَةَ، عَنْ عَاصي ََدَحَ النَّبِي أَنَّ 
 ُ لَةً مينْ فيضَّةٍ اللََّّ لْسي ََُّذَ مَكَانَ الشَّعْبي سي م  « عَلَيْهي وَسَلَّمَ انْكَسَرَ، فاَ  .: رأَيَْتُ القَدَحَ وَشَريبْتُ فييهي َاَلَ عَاصي

ثهَُ أَنَّ عَلي  – 227 هَابٍ، حَدَّ ثهَُ أَنَّ ابْنَ شي ، حَدَّ ثهَُ: يَّ َاَلَ: عَنْ مَُُمَّدي بْني عَمْريو بْني حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِييّ  بْنَ حُسَيٍْ، حَدَّ
ََديمُوا المدَيينَةَ مينْ عينْدي يَزييدَ بْني مُعَاوييةََ مَقْتَلَ حُسَيْي بْني عَلييٍّ رَحََْةُ اللََّّي عَلَ » يَ  يْهي، لَقييَهُ الميسْوَرُ بْنُ مَُْرَمَةَ، أنَ َّهُمْ حي

نْ حَاجَةٍ تََْمُرُني  يَيَّ فَ قَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إيلََِّ مي اَ  فَ قُلْتُ لَهُ: لَا، فَ قَالَ لَهُ: فَ هَلْ أَنْتَ مُعْ  سَيْفَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى  بِي
تَنييهي، لَا يُْ  مْ أبََدًا حَتََّّ اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فإَينّي أَخَافُ أَنْ يَ غْليبَكَ القَوْمُ عَلَيْهي، وَايُْْ اللََّّي لَيًنْ أَعَْيَ ْ لََ  لَصُ إيليَْهي تُ ب ْ

ي   «.نَ فْسي

                              

هي، وَخَاتُيَ  - 220 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَعَصَاهُ، وَسَيْفيهي وَََدَحي ّ صَلَّى اللََّّ  هي،" بََبُ مَا ذكُيرَ مينْ ديرعْي النَّبِي
يَسْمَ  نْ ذَليكَ مَيَّا لََْ يذُْكَرْ   تُهُ .. إلخ "وَمَا اسْتَ عْمَلَ الخلَُفَاءُ بَ عْدَهُ مي

لْنَْصَاري  البَصْريِ  ا بْنُ عَبْد اللََّّي بْني الْمُثَ نىَّ بْني عَبْدي اللََّّي بْني أنََسي بْني مَاليكٍ  مَُُمَّدُ  يثترجِة راوي الحد – 227
بَل ولد سَنَةَ ثََاَنَِ  ، وكََانَ صَد وقاً. قاَلَ أَحَْْد بنِ حَن ْ شْرَةَ وَمِائَة. قاضى البصرة أيم هارون عَ  القاضي. ي كْنَ أَبََ عَبْدِ اللَِّّ

وقاضي بغداد أيم المأمون. أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ، من التَّاسعة. رَوَى عَن: أبَيِه وَحْيد الطَّوِيل وَابْن عون وَابْن جريج 
، وإِبْ راَهِيم بْن المستمر الله الْكَجِ ي   وَهِشَام بن حسان، وغيهم. وَرَوَى عَنه: الب خَاريِ ، وأبَ و م سْلِم إِبْ راَهِيم بْن عَبد

بَل، وإِسْْاَعِيل بْن إِسْحَ  ق القاضي، االعروقي، وأبَ و الْزهر أَحَْْد بْن الْزهر، وَأَحَْْد بْن إِسْحَاق الب خَاريِ ، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ
ثي . قاَل أبو حات: الْنَْصَاري ، وخَلق  ك والحَْسَن بْن مُ َمَّد الزعفران، وخليفة بْن خياط، وعبد اللَّّ بْن أَبي ثَامة
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بَل، وس لَيْمان بْن داود الهاشَي، ومُ َمَّد بْن  ". وَقاَل ف موضع آخر: "ل أر من الْئمة إل ثلاثة: أَحَْْد بنِ حَن ْ "صَد وق 
". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّ  : "ليَْسَ بِهِ بَأس  عَن ابْن سعد أنَه مَاتَ ”. الثِ قَاتِ “ انَ فِ كِتَابِ عَبد اللَّّ الْنَْصَاري ". وَقاَل النَّسَائِي 

 .777سنة 
مِْذِي .الحديث  : أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 

 الْبَحْرِ: ه وَ بلد مَشْه ور بَي الْبَصْرَةِ  على تَ ثْنِيَةلما أرسل أنََسَاً إل البَح رَيْنِ؛  أَنَّ أَبََ بَكْر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   معنى الحديث:
. وَخَتَمَه  كتب له كتاب الزكاة و  وع مَان، صَال أَهله رَس ولَ اِلله، صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأمَّرَ عَلَيْهِم الْعَلَاء بن الَحضْرَمِي 

" طْرِ الَْوَّلِ، " السَّ " فِ مُ َمَّد  الذي انتقل إليه، وقد ك تب عليه " بِِاَتَِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ الثَّانِ، وَرَس ول 
""  فِ الثَّالِثِ. وَاللَِّّ

                               
أخرج الب خَاريِ  فِ  .عييسَى بْن طَهْمَانَ بن رامة الجشمي الْبكْرييّ أبَوُ بَكْرٍ الْكُوفِييّ  ديثترجِة راوي الح – 227

بن مَالك وثَبت  لز بَ يِْي وخلاد بن يََْيََ بن المبارك وَعبد الله بن الْم بَارك عَنه  عَن أنسالت َّوْحِيد واللباس عَن أبي أَحْْد ا
آدم  الْب  نَانِ . رَوَى عَن: المساور مول أبي برزة وأبي صادق الَْزَدِي . وَرَوَى عَنه : أبو قتيبة وأبو ن عيم ووكيع ويََْيََ بن

يََ بْنِ لخراسان ِ وق بيصة بن عقبة وغيهم. قال الإمام أحْد: "شَيْخ  ثقَِة "، وعن يََْ وأبو النَّضر وخالد بن عبد الرحْن ا
". وَقاَلَ أبَ و حَاتِ: "يشبه بَِديثه حَدِيثَ أهلَ الصِ دْقِ وَمَا بَِديثه بَأْس".  : "ليَْسَ بِهِ بَأس  قال يعقوب و مَعِي  والنَّسَائِي 

". مات بن سفيان: "ثقَِة " وقال أبَ و دَاو   د: "ل بأس به أحاديثه مستقيمة"؛ وقال مرة: "ثقَِة " وقال الحاكم: "صَد وق 
 قبل الستي ومائة. 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
ث  نَا عِيسَى بْن  طَهْمَانَ راوي الحديث فيقول: " معنى الحديث: نَا أنََس  نَ عْلَيِْ يَ َدِ  يم تَ ثْنِيَة  بَِلجِْ " جَرْدَاوَيْنِ  أَخْرجََ إِليَ ْ

، وَه وَ مَا نِ جَرْدَاءَ مؤنث أَجْرَد ، أَي: الْخلَِق  بَِِيْث  صَارَ مُ َرَّدًا عَن الشَّعْرِ، وَقَ وْله: )قِبَالَنِ(، بِكَسْر الْقَاف تَ ثْ  يَة : قِبَال 
أي زمَِامَانِ ي دْخِلْه مَا من  تِ تلَِيهَا؛عِ الْو سْطَى وَالَّ ي شَد  فِيهِ الشِ سْع ، وَقاَلَ الْجوَْهَريِ: ه وَ الز مَِام  الَّذِي يكون بَي الإصْبَ 

ثَنِ ثََبِت  الْب  نَانِ  بَ عْد ، عَنْ أنََس  أنَ َّه  يَ لْبَسْه مَا بي أَصْبَ عَيْهِ. "قال ابْن  طَهْمَانَ:  مَا نَ عْلَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ فَحَدَّ
ثهَ  بذلك : "كَأنَّه  رأى الن َّعْلَيِْ مع أنََس  ولَْ ي  عْلِمْه  أنَ َّه ما نَ عْلاه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ " قال القَسْطَلانِ  وَسَلَّمَ  سَلَّمَ، فَحَدَّ

."  ثََبِت  عن أنََس 

                               
. الحديث: – 117  أَخْرَجَه  الَخمْسَة  غي النَّسَائِي 
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هَا "شَةَ عَائِ أَنَّ  معنى الحديث: لَّى صَ  وَقاَلَتْ: فِ هَذَا ن زعَِ ر وح  النَّبِ  " أي م رَب َّعَاً "(7)أَخْرَجَتْ كِسَاءً م لَبَّدًارَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
الكِسَاء  مَعْر وف  لَكِن ( كِسَاءً م لَبَّدًا) :قَ وْلهاللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي فاضت روحه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ العَيْنِ : "

 لَبَّد  يَ ْتَمل  أَنْ يكون للت َّوَاض عِ  ،صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّاهِر أنََّه  لَ ي طْلَق  إلَّ على مَا كَانَ مِنَ الص وفِ، وَأما لبسه، 
الم

ن قِصد  مِنْه ، بل كَانَ وَيَْتَمل أَنْ يكون ذَلِك ات فَِاقاً عَ وَترك الت َّنَ ع مِ، وَيَْتَمل أَنْ يكون لعدم وجود مَا ه وَ أرفع مِنْه ، 
 ".يلبس مَا وَجَدَ، وَالْوَجْه الْول أقَْ رَب  

                              
من السابعة. ثقة فاضل  .يْمُوْنٍ السُّكَرييُّ المرَْوَزييّ مَُُديّثُ مَرْوَ مَُُمَّدُ بنُ مَ  أبَوُ حََْزَةَ  ترجِة راوي الحديث – 227

عن الْعَبَّاس بن مصعب قال: "كان أبو حْزة مستجاب الدعوة فدخل عليه الحسي بن واقد وكان قاضيًا؛ فأخبره 
برَ لكان  بقضية قد قضى بِا فقال له: أخْطأتَ قضيتَ بَلْج ورِ! إذ ل تعرف القضاء فلم دخلت فيه؟ لو لحََسْتَ الد 

للهم وقال: "اللهم ابتل أبَ حْزة مثل ما ابتليتن به". فقال أبو حْزة: "ا خياً لك من الحكم؛ فغضب الحسي وبكى
نَّا إن ابتليتن بّا ابتليته به فأَعْمِ بَصْريِ "، قال: فما مضت الْيم والليال حتّ است  قْضِيَ فذهب بصره. قال: فَك  

: قد استجيب لهما جميعًا". أخرج الب خَاريِ  فِ الصَّلَاة عَن عَ  م الَْْحول وَالَْعْمَش بْدَانِ بن ع ثْمَان عَنه  عن عَاصِ نَ ق ول 
: "لَ بَأْسَ بِهِ". قاَلَ ابن الْج نَ يْد: "سَألَت يََْ  يََ وَع ثْمَان بن موهب. روى عَن: قيس بن وهب فِ الْفِتَْ. قاَلَ النَّسَائِي 

". ذكره ابن حِبَّان وابن : "الس كريِ  أَبََ حَْْزَة صَحِيح الْكتببْنِ مَعِي  عَنه  فَ قَالَ: "ثقَِة ". وَقاَلَ عبد الله بن الْم بَارك
". مَاتَ سَنَةَ سَبْع   شاهي ف كتاب "الثِ قات"؛ وقال مُمد بن سعد: "كان قديْاً". وقال ابن القَطَّان: "ثقَِة  مَشْه ور 

 أو ثََاَن  وَسِتِ يَْ وَمائَة .
 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ .الحديث
ث  نَا أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " لحديث:معنى ا انْكَسَرَ، مَ" الذي كان يَشْرَب  فيه "النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  أَنَّ قَدَحَ يَ َدِ 

" ليبط بِِاَ لْسِلَةً مِنْ فِضَّة  سِ " أي فوضع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ موضع الشِ قِ  والكَسْرِ "فاَتَََّّذَ مَكَانَ الشَّعْبِ 
لْسِلَةِ. الإنَء  رأَيَْت  " الَْحْوَل: "قاَلَ عَاصِم  "وَالشَّعْب  ه وَ الصَّدعْ  وكََأنََّه  سَدَّ الش ق وقَ بِِ ي وط  مِنْ فِضَّة  فَصَارَتْ مِثْلَ السِ 
 وَشَربِْت  فِيهِ"." عند أنس رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ؛ "القَدَحَ 

                               
ُّ بنُ حَلحَ  مَُُمَّدُ بنُ عَمْرو ترجِة راوي الحديث – 227 ، المدَيينِي يلييُّ اق: الد ؤَلِ . من بن . وقاَلَ ابْن إِسْحَ لة الديّ

ق وجميل لاحنيفَة والدؤل من كنَانةَ؛ مِنْ أنفسهم. وكان هَيِ باً مريئاً: من المروءة، وهي كمال الرجولة أو مُاسن الْخ
العادات، لَز ومًا للِْمَسْجِد . قال ابن حجر: ثقِة  من السَّادِسَة. أخرج الب خَاريِ  فِ الصَّلَاة والر قِاق ومواضع عَن مَالك 

كما   ؛وَسَعِيد بن أبي هِلَال وَيزيِد بن أبي حبيب عَنه  عَن مُ َمَّد بن عَمْرو بن عَطاء وَعَطاَء بن يسَار وَالز هْريِ  وَغَيهم
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. رَوَى عَن: إِسْحَاق بْن عَبد اللَِّّ بن عامر، وحْيد بن مالك ابن خثيم، ومُمد  أخرج له م سْلِم، وأبَ و دَاو د، والنَّسَائِي 
بن عِمْران الْنَْصَاري ، وم سْلِم بْن جندب الهذل، ومعبد بن كعب بن مالك، ووهب بن كيسان. وَرَوَى عَنه: إبراهيم 

بْن  يََ، وإسْاعيل بن جعفر، وإسْاعيل بن عياش، وزهي بن مُ َمَّد التميمي، وعَبد الله بن سَعِيدبن مُمد بن أَبي يََْ 
أَبي هند، وعبد السلام بن حفص الليثي، وعبد العزيز بْن مُ َمَّد الدَّراوَرْدِي ، ومُمد بْن إِسْحَاق بن يسار، وم سْلِم 

: "ثقَِة ". وَذكََرَه  مُ َمَّد الْق رَشِي . عَن يََْيََ بْنِ مَعِي ، وأبو حات، والنَّسَ ابن خالد الزنُي، والوليد بن كثي، ويزيد بْن  ائِي 
 ”. الثِ قَاتِ “ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث
م: أي آل بيت النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  معنى الحديث: ث  نَا الرَّاوِي: "أنهَّ لَقَّب عَلِي   بْن   عَلِي  بْن  ح سَيْ  عهم هِ وَسَلَّمَ وميَ َدِ 

 
الم

َدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يزَيِدَ بْنِ م عَاوِيةََ مَقْتَلَ ح سَيِْ بزَيْنِ العَابِدِينَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م؛ "
" فِ  بْنِ عَلِي   رَحَْْة  اللَِّّ عَلَيْهحِيَ قَدِم وا الم

قاَلَ لَه : ا يليق به من حَفَاوَة . ثم َّ " أي استقبله بّلَقِيَه  المسِْوَر  بْن  مََْرَمَةَ نَةَ إحدى وسِتِ يَْ من الِهجْرَةِ "شَهْرِ عَاش وراَء سَ 
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِ  سَيْفَ  " أيْ وَددِ ت  أنْ ت سَلِ مَنِ فَ هَلْ أنَْتَ م عْطِيَّ سَيْفَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

تَنِيهِ " ، "فإَِن ِ أَخَاف  أَنْ يَ غْلِبَكَ القَوْم  عَلَيْهِ"؛لْحفظه لك عِنْدِي لَ يُ ْلَص  إِليَْهِمْ " أي سَلَّمْتَه  إلَّ "وَايْ  اللَِّّ لئَِنْ أَعْطيَ ْ
: "أبََدًا لَغَ نَ فْسِيحَ أَيْ أ قْسِم  بَِلِله لئن سلمته لِ ل يَصِل ون إليه ""؛ لَ يُ ْلَص  إِليَْهِ أبََدًا" وفِ روَِايَت  حَتَّّ " أيْ تَّّ ت  ب ْ

 . (7)ت  فَارقَِ نَ ر وْحِي

 :أَحَادييثي البَابي مَا يََْتِي ويُسْتَ فَادُ مينْ 
مَ وانتقل بعضها إل خ لفَائهِِ كالخات، وَسَلَّ  اشتملت هذه الْحاديث على ذِكْرِ الْشْيَاءَ الت خَلَّفَهَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 

 رَبَّعِ 
 -عند عَائِشَةَ  -أو إل أصْحَابهِِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ: كقدحه ونعليه، أو إل زَوْجَاتهِِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه نَّ: كالكِسَاءِ الم

  أعلم. انتقل إل عتِته الطَّاهِرَةِ، واللهأو إل آل بيته كسيفه الذي وهبه لِعَلي   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ثم َّ 

َذْك ورَة. والمَابقة:
 فِ كَوْنِ هذه الْحَادِيثِ اشْتَمَلَتْ على الْشْيَاءِ الم

__________ 
 رَقَّع، ي  قَال: لبََّدت  الْقَمِيصَ أ لبَِ د ه. وَي  قَال للخِ ( قال فِ "عمدة القاري": "7)

: الم  لَبَّد  اسْم مفعول 
قَةِ الَّتِ ي  رَقَّع  بِِاَ صَدْر الْقَمِيصِ: رْ والم

 لَبَّد  الَّذِي ثَخ نَ وَسْط ه  
لَة الْقَبِيلَة، قَالَه ابْن الْْثَِي: قَالَ: وَي  قَال  الم  لَبَّد  و اللبدة، وَالَّتِ يرفع بِِاَ قب ْ

صَفِقَ حَتَّّ صَارَ يشبه اللبدة، وَي  قَال: الم
 ى بعض" اه . الكساء الغلي  يركب بعضه عل

؛ وَهََْزَتِاَ وَصْل. وَقَدْ ت  قْطَع ت  فْتَح وَت كْسَر. )لَ يُ ْلَص(: بِضَمِ  حَرْ ( 7) (: لَفْ   قَسَم  ذ و ل غَات  م مَبْنِياا )وَاَيْ اللَّّ ف الْم ضَارَعَة وَفَ تْح اللاَّ
 للِْمَفْع ولِ. )إِليَْهِ(: أَيْ لَ يَصِل إِلَ السَّيْف أَحَد.
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رَهُمْ مينَ ابََبُ  - 221 يَي المؤَُلَّفَةَ َُ لُوبُ هُمْ وَغَي ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُ عْ ّ صَلَّى اللََّّ   لخمُُسي وَنََْويهي مَا كَانَ النَّبِي

يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:"  - 222 يَي َ ُ عَنْ أنََسٍ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: إينّي أُعْ نَ َّهُمْ رَيْشً َاَلَ النَّبِي ا أَتََلََّفُهُمْ، لأي
َاهيلييَّةٍ   ". حَدييثُ عَهْدٍ بجي

                              
رَهُمْ مينَ الخمُُسي " بََبُ  - 221 يَي المؤَُلَّفَةَ َُ لُوبُ هُمْ وَغَي ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُ عْ ّ صَلَّى اللََّّ  "  وَنََْويهي مَا كَانَ النَّبِي
مِْذِي  بألفاظ.أَخْرَ  الحديث: – 222  جَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

يْهِِم، إمَّا بأَِنْ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَُْتَص  ق  رَيْشَاً بِعْطاَئِهِمْ من الغنيمة أَكْثَ رَ من غَ  معنى الحديث:
، وأيَْضَاً كان يزيدهم تَ رْغِيبَاً يَّة  عَهْد  بِجَاهِلِ م، لْنَ َّه م حَدِيث و ي  عْطِيَ ه م من الخ م سِ، أو من خم ْسِ الخ م سِ تََليفَاً لق ل وبِِِ 

ينِ.  لن ظَراَئِهِم من أشْراَفِ القَوْمِ فِ اعْتِنَاقِ هذا الدِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
وَاخْت لِفَ بَ عْدَ ذَلِكَ مِنْ الحاف : " ر  زائد  من الغنيمة، قالأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُتص المؤلفة قلوبِم بقد

لْخ م سِ قِيلَ ليَْسَ فِ ا أيَْنَ كَانَ ي  عْطِي الْم ؤَلَّفَةَ فَ قَالَ مَالِك  وَجَماَعَة  مِنَ الْخ م سِ وَقاَلَ الشَّافِعِي  وَجَماَعَة : مِنْ خم  سِ 
عْطاَءِ مِنْ نَ فْسِ الْخ م سِ أَحَادِيثِ الْبَابِ شَيْء  صَريِح  بَِ  . أمِ ا الب خَاريِ  فقد اسْتَدَلَّ بَلْحاديث الت أَخْرَجَه ا (7)" اه لْإِ

يةَِ والزَّكَاةِ، فِ هذا الباب على أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يعطيهم من الخ م سِ ونَوه، كالخرَاَجِ والفَيْءِ والِجزْ 
 م. والله أعل

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ كما فَهِمَ الب خَاريِ . والمَابقة:

__________ 
 .777ص  7 ج )قَ وْل ه  بََب  مَا كَانَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي  عْطِي الْم ؤَلَّفَةَ ق  ل وب  ه مْ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
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ََتييلًا فَ لَهُ سَلَبُهُ " بََبُ  - 227  مَنْ لََْ يَُميّسي الَأسْلَابَ، وَمَنْ ََ تَلَ 
مَامي فييهي  نْ غَيْري أَنْ يَُميّسَ، وَحُكْمي الإي  " مي

، أما ما كان   حَارب 
" جمع سَلَب  وهو ما يوجد على المقتول من السِ لاح وعِدَّة الحرب، وما يَ تَ زَيَّن  به الم "والَْسْلاب 

اَ هو غنيمة.م  عه من جواهر ونقود ونَوها إِنََّّ
هي، َاَلَ  - 222 يمَ بْني عَبْدي الرَّحََْني بْني عَوْفٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ جَديّ نَا أَنََ وَايَف  فِي الصَّفيّ :عَنْ صَاليحي بْني إيبْ رَاهي " بَ ي ْ

، فإَيذَا أَ  اَلِي يثَةٍ أَسْنَانُ هُمَا، تَُنَ َّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَ يَْ حَ  -نََ بيغُلَامَيْي مينَ الأنَْصَار يَ وْمَ بَدْرٍ، فَ نَظَرْتُ عَنْ يُّيَينِي وَعَنْ شَي دي
هُمَا  ن ْ َْ مي ي  فَ غَمَزَني أَحَدُهََُا فَ قَالَ: يََ عَميّ هَلْ تَ عْريفُ أَبََ جَهْلٍ  َُ لْتُ: نَ عَمْ، مَا حَاجَتُكَ إيليَْهي يََ  -أَضْلَ  ابْنَ أَخي

ي بييَديهي، لَيًنْ رأَيَْ تُ َاَلَ: أُخْبُيْ  هُ لَا يُ فَاريقُ سَوَاديي تُ أنََّهُ يَسُبُّ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَالَّذيي نَ فْسي
ثْ لَهَا، فَ لَ  نَّا، فَ تَ عَجَّبْتُ ليذَليكَ، فَ غَمَزَني الْخَرُ، فَ قَالَ لِي مي  أنَْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إيلَى مْ سَوَادَهُ حَتََّّ يَُّوُتَ الَأعْجَلُ مي

فَيْهي  ، فاَبْ تَدَراَهُ بيسَي ْ بُكُمَا الَّذيي سَألَْتُمَاني ، َُ لْتُ: أَلَا إينَّ هَذَا صَاحي ا، فَضَريبََهُ حَتََّّ مَ أَبِي جَهْلٍ يَُُولُ فِي النَّاسي
ُ عَلَيْهي وَ  هُمَا: «أيَُّكُمَا ََ تَ لَهُ »سَلَّمَ، فأََخْبَ رَاهُ فَ قَالَ: ََ تَلَاهُ، ثَُّ انْصَرَفاَ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ ن ْ دٍ مي ، َاَلَ كُلُّ وَاحي

فَيْكُمَا »أَنََ ََ تَ لْتُهُ، فَ قَالَ:  فَيْي، فَ قَالَ:«هَلْ مَسَحْتُمَا سَي ْ كيلاكَُمَا ََ تَ لَهُ، سَلَبُهُ ليمُعَاذي » ، َاَلَا: لَا، فَ نَظَرَ فِي السَّي ْ
.«ني الجمَُوحي بْني عَمْريو بْ   ؛ وكََانََ مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاء ومُعَاذَ بْنَ عَمْرو بْني الجمَُوحي
                              
يمُ بْنُ عَبْدي الرَّحََْني بْني عَوْفي  ثترجِة راوي الحدي – 222 يّ  ؛إيبْ رَاهي وَي  قَال أبَ و مُ َمَّد الْمدنِ،  ؛أبَوُ إيسْحَاق الْقُرَشي
يَ اللَّّ  عَنْه  لْمه. وَالِد سعد بن إِبْ راَهِيم. وَأ م ه  أ م  ك لْث وم  بنِْت  ع قْبَةَ بْنِ أَبي م عَيْطِ، وَهِي أ خْت ع ثْمَان بن عَفَّان رَضِ وَه وَ 

بْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْفِ دِ عَ قاَلَ الكلابَذي: ولد سنة إِحْدَى وَعشْرين. وَقاَلَ مُ َمَّد  بْن  ع مَرَ: "وَلَ نَ عْلَم  أَحَدًا مِنْ وَلَ 
رَ إِبْ راَهِيمَ". أخرج الب خَاريِ  فِ الْفِتَْ وَالْوكَالَة وَغي مَوضِع عَن ابنيه ال وَسعد عَنه  صَ  رَوَى عَنْ ع مَرَ سَْاَعًا وَر ؤْيةًَ غَي ْ

الْفَضَائِل، وَعَنْ ع ثْمَانَ،  جبي بن مطعم فِ عَن أبَيِه عبد الرحْن بن عَوْف وَسعد بن أبي وَقاص وَأَبي بَكْرةََ. روى عَن: 
، وَعَمْروِ بْنِ الْعَاصِ. وروى عَنه : ابناه صَال وَسعد. قاَلَ أبَ و دَاو د: "أخرج لَه  الب خَاريِ  وَم سْلِم  وَه   ". وَ وَعَلِي    ثقَِة  ثَ بْت 

ل عبد الرحْن بن عوف". عن شيخ  من آعن مُمد بن سعد قال: "ف الطبقة الْول من أهل المدينة إبراهيم بن 
فقال له:  -عن يوم الحرَّة ي -الْخفش بن شريق عن أبيه قال: "رأيَْت  إبراهيمَ بنِ عبد الرَّحْنَ أسياً بي يدي م سْلِم 

"اجلس فإنَّ لك عندي يدًا ما أراك تعلمها وسأكافئك بِا! تذكر رجلًا بي يدي معاوية يعتذر إليه من شيء  بلغه 
نه ويَلف له؛ وهو يَبي أن يقبل! فقلت: ي أمي الْم ؤْمِنِيَ! ما يَل لك تكذيبه وهو يَلف؛ ول أن ي ردَّ عليه عذره ع

وهو يعتذر! فقبل ورضي؟ قال: أذكر هذا ول أدري من الرجل! قال: أنَ ذلك الرجل وقد أمََّن ْت ك ومن أحببت؛ 
َ إِبْ رَ    خَمْس  وَسَبْعِيَ سَنَةً. اهِيم  بْن  عَبْدِ الرَّحَْْنِ سَنَةَ سِت   وَتِسْعِيَ؛ وَه وَ ابْن  فشفَّعه ف رجال فأمَّنهم". وَت  و ف ِ

 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث
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نَمَا ك نْت   عَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْف   يَ ق ول   معنى الحديث: عَةِ بَدْر  "فَ نَظَرْت  عَنْ  الصَّفِ  يَ وْمَ وَق ْ وَاقِفًا فِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : بَ ي ْ
 بَ يَْ أَضْلَعَ مِن ْه مَا". قَ وْله: )بَ يَْ حَدِيثَة  أَسْنَان  ه مَا، تََنَ َّيْت  أَنْ أَك ونَ  -يَْيِنِ وَعَنْ شَِاَلِ، فإَِذَا أَنََ بِغ لَامَيِْ مِنَ الْنَْصَار 
اَه : ". قال رَضِيَ اللَّّ  عَنْ ي أَشَدَّ وَأقَْ وَى مِن ْه مَاأَضْلَعَ(، بَلضاد الْم عْجَمَة وَالْعي الْم هْملَة أَي: بَ  " أي فَ غَمَزَنِ أَحَد هَ 

: نَ عَمْ، مَا حَاجَت كَ إِليَْهِ يَ ابْنَ أَخِي؟هَََزَنِ بيده " ؟ ق  لْت  قاَلَ: أي ماذا تريد منه؟ " "فَ قَالَ: يَ عَمِ  هَلْ تَ عْرِف  أَبََ جَهْل 
" أي ل فَارقِ  سَوَادِي سَوَادَه  ب  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لئَِنْ رأَيَْ ت ه  لَ ي   أ خْبرْت  أنََّه  يَس  

، فَ قَالَ لِ مِثْ لَهَاغَمَزَ ف َ حتَّّ ي  قْتَلَ أَسْرَع نَا مَنِيَّةً، قال: " حَتَّّ يَْ وتَ الَْعْجَل  مِنَّا"ي  فَارقِ  شَخْصِي شَخْصَه؛ " " نِ الْخَر 
 أي مثل مقالة صاحبه. 

، يََ ول   جَهْل  " أي فلم ألبث إل  قليلًا حتّ رأيت  أبََ فَ لَمْ أنَْشَبْ أَنْ نَظَرْت  إِلَ أَبي جَهْل  يََ ول  فِ النَّاسِ " ويَص ول 
: أَلَ إِنَّ هَذَا صَاحِب ك مَا الَّ وينتقل من مكان لْخر " فَيْهِمَافَ " أي فدللتهما عليه "ذِي سَألَْت مَانِ ق  لْت  " أي ابْ تَدَراَه  بِسَي ْ

فَيْهِمَافأسرعا إليه، فَ قَتَلاه   ، قاَلَ  «أيَ ك مَا قَ تَ لَه ؟»أَخْبَ راَه  فَ قَالَ: ثم َّ انْصَرَفاَ إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ " بِسَي ْ
فَيْك مَا؟»مِن ْه مَا: أَنََ قَ تَ لْت ه ، فَ قَالَ: ك ل  وَاحِد   ، فَ قَالَ: كِلاكَ مَا قَ تَ لَه  ، قاَلَ: لَ، فَ نَظَرَ فِ ا«هَلْ مَسَحْت مَا سَي ْ فَيِْ " لسَّي ْ

فَيِْ معاً. " مِ على السَّي ْ " عَمْروِ بْنِ الَجم وحِ  م عَاذِ بْنِ لِ " أي ثيابه وسلاحه "سَلَب ه  أي شَارَكَ فِ قَ تْلِهِ، وذلك لو ج ودِ الدَّ
فَهَ فِيه. "وكََانََ م عَاذَ بْنَ عَفْراَء وم عَاذَ بْنَ عَمْرو بْنِ الَجم وحِ" أيْ و  ان هذان الفَارسَِانِ كلْنَّه هو الذي أثَْخَنَه  وأَعْمَقَ سَي ْ

ا هَذَانِ الفَتَ يَانِ.   اللذان قَ تَلاه  هََ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

السَّلَب  لَ ”: "الْم غْنِ “: أنَّ السَّلَبَ ل يُ َمَّس دائِمَاً، بل ي  عْطَى للقاتل، وقد اختلف فِ ذلك الف قَهَاء، قال ف أولً 
، وَابْن  الْم نْذِرِ، وَابْن  جَريِر . وَ  ؛ وَبِهِ قاَلَ: الشَّافِعِي  . ر وِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاص  ؛  قاَلَ يُ ْمَس  : يُ ْمَس  ابْن  عَبَّاس 
اَ غَنِمْت مْ مِنْ شَيْء  فأََنَّ للَِّّ  ؛ لِع م ومِ قَ وْله تَ عَالَ: }وَاعْلَم وا أنََّّ ، وَمَكْح ول  : وَبِهِ قاَلَ: الَْْوْزاَعِي   خم  سَه {. وَقاَلَ إِسْحَاق 

مَام  السَّلَبَ خَمَسَه " اه   . (7)إنْ اسْتَكْثَ رَ الْإِ
، سَوَاء  أقَاَلَ الِإمَام : مَنْ قَ تَل قتَِيلًا فَ لَه  سَلَب ه ، أمَْ لَْ وسوعة الفقهية": )وقال فِ "الم  يَ ق لْه . لِمَا رَوَى السَّلَبَ لَ يُ َمَّس 

مَ قَضَى فِ السَّلَبِ للِْقَاتِل، وَلَْ لَّ عَوْف  بْن  مَالِك  وَخَالِد  بْن  الْوَليِدِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا: "أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ 
اللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ وَأَبي ، وَالْحنََابلَِة ، وَه وَ قَ وْل الَْْوْزاَعِي  وَ -عَلَى الْمَشْه ورِ  -. "وَبِِذََا قاَل: الشَّافِعِيَّة  (7)يُ َمِ سِ السَّلَبَ"
انَِّيَ، وَلَ خم  سَ ة  إِلَ: "أَنَّ لِلِإمَامِ تَ نْفِيل السَّلَبِ قَ بْل ح ص ول الْغَنِيمَةِ فِ يَدِ الْغَ . وَذَهَبَ الْحنََفِيَّ (3)ع بَ يْد  وَأَبي ثَ وْر "

اَ يََِب  فِ غَنِيمَة  م شْتَ ركََة  بَ يَْ الْغَانَِّيَ، وَالن َّفَل مَا أَخْلَصَه   وَقَطَعَ شَركَِةَ  لِإمَام  لِصَاحِبِهِ افِيمَا ي  نَ فَّل؛ لَْنَّ الْخ م سَ إِنََّّ
" الَْغْيَارِ عَنْه ، فَلَا يََِب  فِيهِ الْخ م س 
 . (7)( اه (7)

مِ الذي ع ى السَّيْفِ على من قَ تَلَ لثَنياً: إثْ بَات  الحقوق المالية بَِلقَراَئِنِ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَدَلَّ بَِلدَّ
، وحَكَمَ   لَه  بَِلسَلَبِ والله أعلم.أَبََ جَهْل 

؛ كما أمَابقته للت َّرْجََِةو   .فاده العين: مِنْ حَيْث  إِنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَْ يُ َم س سَلَبَ أبي جَهْل 
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__________ 
" ج ” الْم غْنِ “ (7)  .737ص  8لبن قدامة: "السَّلَب لَ يُ ْمَس 
( ف الجهاد، "بَب ف السلب ل يُمس"، وإسناده صحيح ، فإنَّ 7177ع الْصول": "أخرجه أبو داود؛ رقم )( قال فِ "جام7)

 إسْاعيل بن عياش قد رواه عن أهل بلده" اه . 
، والمغن 783/  7ط أنصار السنة، والكاف  77/  3نشر المكتب الإسلامي، وكشاف القناع  317/  7( "روضة الطالبي" 3)

 . 777/  7الكبي  على الشرح
 ط الْميية. 337، 333/  7ط الجمالية، و"فتح القدير"  777/  7( "بدائع الصنائع" 7)
 .77ص  77( "الموسوعة الفقهية الكويتية": "تََّْمِيس  السَّلَبِ" ج 7)
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 "  كيتَابُ الجيزْيةَي " 

سْلَامِ، وَقيل: منلِْنَ َّهَا مَال  ي  ؤْخَذ  من أَهْلِ  وَالجيْزْيةَُ مينَ الْجزََاءي: جَزَّأت  الشَّيْءَ إِذا  الْكِتَابِ جَزاَءَ الإسْكَانِ فِ دَار الْإِ
مَّة. وَهِي فعيلة  من الجَْ  َالِ الَّذِي يعْقد للكتابي عَلَيْهِ الذِ 

لَتْ الْهمَْزَة . وَهِي عِبَارَة  عَن الم زاَء، كَأنَ َّهَا جَزَتْ قسمته، ثم َّ س هِ 
ةً م عَي َّنَةً لِمَصْلَحَة ، قيل: فِيهِ لف وَ عَن قتَله، وَالْم    تَاركََة، وَالْمراَد بِِاَ م تَاركََةِ أهْلِ الْحرَْبِ م دَّ

نشر م رَت ب لَِْنَّ وَادَعَة الم
مَّةِ وَالْم وَادَعَةَ مَعَ أهْلِ الْحرَْبِ.  الجِْزْيةََ مَعَ أهْلِ الذِ 

                              

َْ أَهْلي الحرَْبي " بََبُ  - 227  " الجيزْيةَي وَالموَُادَعَةي مَ

َْ جَابيري بْ  – 228 عْتُ عَمْرًا، َاَلَ: كُنْتُ جَاليسًا مَ ثَ نَا سُفْيَانُ، َاَلَ: سَيَ ثَ نَا عَلييُّ بْنُ عَبْدي اللََّّي، حَدَّ ني زيَْدٍ، حَدَّ
هْلي الْبَصْ سَنَةَ سَبْعييَ، عَامَ  -بَجَالَةُ، عَنْ  وَعَمْريو بْني أَوْسٍ  ، َاَلَ:  -رَةي عينْدَ دَرجَي زَمْزَمَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَ يْري بِيَ

َّابي ََ بْلَ مَوْتيهي بيسَنَ  ، فأََتََنََ كيتَابُ عُمَرَ بْني الَخ زَْءي بْني مُعَاوييةََ، عَميّ الَأحْنَفي َُوا بَ يَْ كُليّ ذيي ةٍ كُنْتُ كَاتيبًا لجي ، فَ ريّ
، وَلََْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجيزْيةََ مينَ المجَُوسي مَُْرَمٍ مينَ  دَ عَبْدُ الرَّحََْني بْ : المجَُوسي نُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى حَتََّّ شَهي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مينْ مََُوسي هَجَرَ ".  اللََّّ

                              
َْ أَهْلي الحرَْبي الجيزْيةَي وَ " بََبُ  - 227  " الموَُادَعَةي مَ
ّ؛ عليُّ بن عبد الله بن جعفر بن نُيَيح السَّعدييّ  الحديث ترجِة راوي – 228 البَصْريِ  أبو  ،عَليّ بْني الْمَديينِي

يث دالحسن؛ أَصل ه  مَدِينٌِّ، نزيل بغداد، حاف   جليل . ولد سنة إحدى وستي ومائة، فتلقى العلم عن أئمة علماء الح
نَةَ، ويََْيََ بن سعيد القَطَّان، وه شَيْم بن بشي، وغيهم. وهو   الفطاحل ف عصره، كحماد بن زيد، وس فْيَان بنِ ع يَ ي ْ

رِ. الضَّابِط  لِمَا يَ رْوِيه ويَ َدِ ث به، الذي إليه المنته ، صاحِب  التَّصَانيِفِ الْم تَ بَحِ  ف معرفة  ىكما قيل: "الْعَلَم ، الث َّبْت 
لل الحديث النبوي، مع كمال معرفته بنقد الرجال، بل لعله فرد زمانه ف معناه، ووحيد عصره ف علمه وتقواه. ع

قال العلامة مُيي الدين الن َّوَوِي : "لبن المدينِ  نَو من مائت مصنف. إمام أهل الحديث، وقائد علم الر جِال والْعِلَل"، 
: "كأن عَلي  بْنِ الْ  مَدِينِ  خلق لهذا الشأن"؛ وقال أبَ و دَاو د: "ابن المدين أعلم من أحْد بَختلاف قال النَّسَائِي 

الحديث". وعن ابن عيينة قال: "يلومون على حب علي ابن المدين، والله لما أتعلم منه أكثر مِا يتعلم من". وهو 
دَيْ عَلي  سي بي يَدَيْ أحد  إل بي يَ شيخ الإمام الب خَاريِ  صاحب الصحيح، الذي قال عنه: "ما اسْتَصْغَرت  نف

بْنِ الْمَدِينِ "؛ ولما سئل الب خَاريِ : ما تشتهي؟ قال: "أن أقدم العراق وعليٌّ حيٌّ فأَ جالِسَه". روى عنه: الب خَاريِ ، 
بَل، و  نَةَ، ومعاذ بن معاذ، وهَا من شيوخه، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ ن أبي شيبة وهَا من عثمان بوأبَ و دَاو د، وس فْيَان بنِ ع يَ ي ْ
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نصور أقرانه ... وغيهم. وتلقى العلم عن عَلي  بْنِ الْمَدِينِ  خَلق  كثيون، وانتفعوا به فمنهم: ابنه عبد الله، وَأَحَْْد بن م
 الله الرَّمادي، وإسْاعيل بن إِسْحَاق القاضي، وحنبل بن إِسْحَاق، وصال جزرة، وصال بن أَحَْْد بنِ حَن ْبَل، وعبد

هْلِي ، وأبو يََْيََ صاعقة، وأبو حات الرَّازي ؛  البغوي، والباغندي، وأبو يعلى الموصلي، وأبو خليفة الجمحي، والذ 
وغيهم. وقال أبو حات الرَّازي  عنه: "كان علمًا ف الناس ف معرفة الحديث والعلل، وكان الإمام أحْد ل يسميه، 

اَ يكنيه تبجيلًا له". عا إل أنَّه تَب، وصرح بأنَّه خاف على نفسه القَتْل. مات  (7)بوا عليه إجابته بِلق القرآنإِنََّّ
 بَلعسكر ف ذي القَعدة سَنَة أربع  وثلاثيَ ومائتي.

بن  ن م عَاوِيةَ عَم الَْْحْنَف. كَاتب ج زْء بفهو بَجَالَة بن عَبدَةي التَّمييميي، ثُ العنبُي البَصْرييّ  ديثترجِة الحوأمَّا 
قيس بن م عَاوِيةَ. وكََانَ ج زْء  عَاملَ ع مَرَ قاَلَ: جَاءَنََ كتاب عمر. ذكره الجاح  فِ ن سَّاكِ أهل البصرة. روى له 
. رَوَى عَن: عبد الله بن عباس، وعبد الرحْن بْن عوف، وَقاَل: جاءنَ  مِْذِي ، والنَّسَائِي  الب خَاريِ ، وأبَ و دَاو د ، والتِِ 

، وع ن عِمْران بن حصي. رَوَى عَنه : عَمْرو بن دِينَار فِ أوْلِ كتاب الجِْزْيةَِ، وقتادة بن دعامة، وقشي بن عَمْرو. ع مَر 
 قال أبَ و ز رْعَة: "ثقَِة ". وَقاَل أبَ و حات: "شَيْخ ". توف  فِ ح د ود الثَّمَانِيَ للِْهِجْرَةِ.

. أَخْرَجَه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د   الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   والتِِ 
فَ ر قِ وا بَ يَْ ك لِ  ل فيه: "رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  كتب لعامله على البَصْرَةِ كتابًَ قا ع مَرَ بْنَ الَخطَّابِ أَنَّ الفَارَوقَ  معنى الحديث:

َج وسِ 
وَلَْ ه إذا ظهر لكم ذلك عنهما "زَّوَجَ بِِاَ وهي مُرم لوزَوْجَتِهِ الت ت َ  مَُ وسِي    فَ ر قِ وا بَ يَْ ك ل ِ " أي ذِي مَُْرَم  مِنَ الم

َج وسِ 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ حَتَّّ شَهِدَ عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  عَوْف  أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  : يَك نْ ع مَر  أَخَذَ الِجزْيةََ مِنَ الم

َج وسِ الِجزْيةَِ مِنَ اللَّّ  عَنْه  قد تَ وَقَّفَ فِ أو لِ الَْمْرِ عن أَخْذِ  رَضِيَ ع مَر  " أي وكان مَُ وسِ هَجَرَ 
، لْنَّه  ظَنَّ أن َّهَا  الم

ثهَ   نْ أَخَذَهَا مِ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، وشَهِدَ عنده أنَّ النَّبِ  صَلَّىعَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  عَوْف  خَاصَّة  بأهْلِ الكِتَابِ، حتَّّ حَدَّ
 . مَُ وسِ هَجَرَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
مَّةِ عَامَّةً، سَوَاء  كانوا يَ ه ودَاً أو نَصَارَى، أو مَُ وسَاً  ، لشهادة -هم عَبَدَة  النَّارِ و  -مَشْر وعِيَّة  أَخْذِ الِجزْيةَِ من أهْلِ الذِ 

، وقد اختلف فِ ذلك مِنْ مَُ وسِ هَجَرَ  الِجزْيةََ ذَ أَخَ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْن  عَوْف  
ك ونَ لَفْ   الْم شْركِِيَ لَ حَتَّّ ي  عْط وا الجِْزْيةََ": إِلَّ أنََّه  يََ وز  أَنْ يَ أهْل العلم: قال القرطب فِ تفسي "سورة التوبة": )"

: "فَك ل  مَنْ دَانَ وَدَانَ قَ  وَل  أَهْلَ الْكِتَابِ، وَيَ قْتَضِي ذَلِكَ مَنْعَ أَخْذِ الجِْزْيةَِ مِنْ عَبَدَةِ الَْْوْثََنِ وَغَيْهِِمْ".يَ تَ نَا الَ الشَّافِعِي 
ز ولِ الْف رْقاَنِ وَخَالَفَ دِينَ أَهْلِ ب  كَانَ قَ بْلَ ن   آبََؤ ه ، أَوْ دَانَ بنَِ فْسِهِ، وَإِنْ لَْ يَدِنْ آبََؤ ه  دِينَ أَهْلِ الْكِتَابِ أَيَّ كِتَا

مَامِ إذَا أَعْطاَه  الجِْزْيةََ  ، وَه وَ صَاغِر  أَنْ يَ قْبَ لَهَا مِنْه  الَْْوْثََنِ قَ بْلَ ن  ز ولِ الْف رْقاَنِ فَ ه وَ خَارجِ  مِنْ أَهْلِ الَْْوْثََنِ وَعَلَى الْإِ
ا ت ؤخَذ  من ك لِ  كَافِر  إل  م شْركِِي العَرَب". قال فِ "المبسوط .(7)ا" اه عَرَبيِاا كَانَ أوَْ عَجَمِيا  فَةَ: "إل أنهَّ ": وذهب أبَ و حَنِي ْ

ى، وكََذَلِكَ مِنْ بَ هْز ، ادِي الْق رَ وَ وَالَْْصْل  فِيهِ مَا ر وِيَ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الجِْزْيةََ مِنْ يَ ه ودَ تَ يْمَاءَ، وَ "
ه مْ عَلَى الصَّدَقَةِ الْم ضَعَّفَةِ، وَتَ ن وخِ، وَطِيء وَع مَر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أرَاَدَ أَنْ ي  وَظِ فَ الجِْزْيةََ عَلَى نَصَارَى بَنِ تَ غْلِبَ ثم َّ صَالحََ 
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ت مْ، وكََان وا مِ  لَا خِلَافَ فِ جَوَازِ اسْتِقْاَقِهِمْ، فأََمَّا عَبَدَة  الَْْوْثََنِ مِنْ الْعَجَمِ فَ  نْ الْعَرَبِ.وَقاَلَ هَذِهِ جِزْيةَ  فَسَم وهَا مَا شِئ ْ
اَ الخِْلَاف  فِ جَوَازِ أَخْذِ الجِْزْيةَِ مِن ْه مْ فَعِنْدَنََ يََ وز  ذَلِكَ" اه  : "ت ؤخَذ  مِنْ ك لِ  كَافِر  م طْلَقَاً". .(3)وَإِنََّّ ال ق وقال مَالِك 

نْ أَهْلِ الْكِتَابِ فأََمَّا مَنْ يََ وز  أَخْذ  الجِْزْيةَِ مِنْه ؟ فإَِنَّ الْع لَمَاءَ مُ ْمِع ونَ عَلَى أنََّه  يََ وز  أَخْذ هَا مِ فِ "بداية المجتهد": "
مَ. وَاخْتَ لَف وا فِ أَخْذِهَا مَِّنْ لَ كِتَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْعَرَبِ،  بَ لَه ، وَفِيمَنْ ه وَ الْعَجَمِ، وَمِنَ الْمَج وسِ؛ كَمَا تَ قَدَّ
" اه  بَ عْدَ ات فَِاقِهِمْ فِيمَا حَكَى بَ عْض ه مْ أنَ َّهَا لَ ت  ؤْخَذ  مِنْ ق  رَشِي   كِتَابي  
(7) . 
، أَوْ  ، أَوْ مَُ وسِي    وقال ابن قدامة: )مَسْألََة : قاَلَ )وَلَ ت  قْبَل  الجِْزْيةَ  إلَّ مِنْ يَ ه ودِي   ، إذَا كَان وا م قِيمِيَ عَلَى مَا نَصْراَنِ  

هَة   ، وَمَنْ لَه  ش ب ْ فَانِ، أَهْل  كِتَاب  ، فأََهْل  الْكِتَابِ الْيَ ه ود    ع وهِد وا عَلَيْهِ( وَجم ْلَت ه  أَنَّ الَّذِينَ ت  قْبَل  مِن ْه مْ الجِْزْيةَ  صِن ْ كِتَاب 
اَ خَالَف وه مْ فِ ف  ر وعِ انَ بِدِينِهِمْ، كَالسَّامِرَةِ يَدِين ونَ بَِلت َّوْراَةِ، وَيَ عْمَل ونَ بِشَريِعَةِ م وسَى عَلَيْهِ السَّلَام  وَالنَّصَارَى وَمَنْ دَ  ، وَإِنََّّ

يلِ، و دِينِهِمْ. وَفِرَقِ النَّصَارَى مِنْ الْيَ عْق وبيَِّةِ، والنسطورية، وَالْمَلْكِيَّةِ، وَالْفِرنِْجِ وَالر   نُِْ مِ، وَالَْْرْمَنِ، وَغَيْهِِمْ، مَِّنْ دَانَ بَِلْإِ
اَ أ نْزلَِ الْكِتَاب  عَلَى إِ وَمَنْ عَدَا هَؤ لَءِ مِنْ الْك فَّارِ، فَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بِدَليِلِ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَ: }أَنْ تَ ق ول وا  نََّّ

صَارَى. وَقاَلَ فِ مَوْضِع  اخْتَ لَفَ أَهْل  الْعِلْمِ فِ الصَّابئِِيَ، فَ ر وِيَ عَنْ أَحَْْدَ أنَ َّه مْ جِنْس  مِنْ النَّ طاَئفَِتَ يِْ مِنْ قَ بْلِنَا{. وَ 
أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَج وس  نْ مِ  آخَرَ: بَ لَغَنِ أنَ َّه مْ ي سْبِت ونَ، فَ هَؤ لَءِ إذَا أَسْبَ ت وا فَ ه مْ مِنْ الْيَ ه ودِ"؛ وقال أيْضًا: "أَخْذَ الجِْزْيةَِ 
جْماَعِ. لَ نَ عْلَم  فِ هَذَا خِلَافاً، فإَِنَّ الصَّحَابةََ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ أَجْمَع وا عَلَى ذَلِكَ  وَعَمِلَ بِهِ الْخ لَفَاء  الرَّاشِد ونَ،  ،ثََبِت  بَِلْإِ

، وَبِهِ يَ ق ول  أَهْل  الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الحِْجَازِ وَمَنْ بَ عْدَه مْ إلَ زَمَنِنَا هَذَا، مِنْ غَيِْ نَكِ  وَالْعِراَقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ  ي  وَلَ مَ َالِف 
وسِ بّاَ رَوَيْ نَا زْيةَِ مِنْ الْمَج  وَغَيْهِِمْ مَعَ دَلَلَةِ الْكِتَابِ عَلَى أَخْذِ الجِْزْيةَِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَدَلَلَةِ الس نَّةِ عَلَى أَخْذِ الجِْ 

َ وَحْدَه ، أَوْ ت  ؤَد  »مِنْ قَ وْلِ الْم غِيةَِ لَِْهْلِ فاَرِسَ:  وَحَدِيثِ ب  رَيْدَةَ وَعَبْدِ « وا الجِْزْيةََ أمََرَنََ نبَِي  نَا أَنْ ن  قَاتلَِك مْ حَتَّّ تَ عْب د وا اللَّّ
وَلَ فَ رْقَ بَ يَْ كَوْنِهِمْ عَجَمًا أَوْ « تَابِ س ن وا بِِِمْ س نَّةَ أَهْلِ الْكِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  الرَّحَْْنِ بْنِ عَوْف  وَقَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  

  .(7)عَرَبًَ. وَبِِذََا قاَلَ مَالِك  وَالَْْوْزاَعِي  وَالشَّافِعِي  وَأبَ و ثَ وْر  وَابْن  الْم نْذِرِ( اه 

 وَأمََّا الْمَج وس  فَ قَدْ أَمَّا الْيَ ه ود  وَالنَّصَارَى فَ ه م  الْم راَد  بأَِهْلِ الْكِتَابِ بَِلِت فَِاقِ قال الحاف  فِ "الفتح": "فَ  الخلاصة:
عَن ْه مْ  حَكَى الطَّحَاوِي  وَ ذكََرَ م سْتَ نَدَه  فِ الْبَابِ. وَفَ رَّقَ الْحنََفِيَّة  فَ قَال وا ت  ؤْخَذ  مِنْ مَُ وسِ الْعَجَمِ د ونَ مَُ وسِ الْعَرَبِ 

يعِ ك فَّارِ الْعَجَمِ وَلَ ي  قْبَل  مِنْ م شْركِِي الْعَرَبِ إِلَّ  سْلَام  أَوِ السَّيْف  وَعَنْ مَالِك  ات  قْبَل  الجِْزْيةَ  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَمِنْ جمَِ لْإِ
يعِ الْك فَّارِ إِلَّ مَنِ ارْتَدَّ وَبِهِ قاَلَ الَْْوْزَ  نْه  لَ ت  قْبَل  مِنْ ق  رَيْش  وَحَكَى اعِي  وفقهاء الشَّام وَحكى بن الْقَاسِمِ عَ ت  قْبَل  مِنْ جمَِ

بَل  إِلَّ مِنَ الْيَ ه ودِ بن عَبْدِ الْبَ رِ  الِت فَِاقَ عَلَى قَ ب ولِهاَ مِنَ الْمَج وسِ لَكِن حكى بن التِ يِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أنَ َّهَا لَ ت  قْ 
س  فِ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ طْ، وَقاَلَ الشَّافِعِي  ت  قْبَل  مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عَرَبًَ كَان وا أَوْ عَجَمًا وَيَ لْتَحِق  بِِِم  الْمَج و وَالنَّصَارَى فَ قَ 

لنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَج وسِ ا بَِلْْيةَِ الْمَذْك ورةَِ فإَِنَّ مَفْه ومَهَا أنَ َّهَا لَ ت  قْبَل  مِنْ غَيِْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ أَخَذَهَا
ارَى بَِلْكِتَابِ وَعَلَى الْمَج وسِ فَدَلَّ عَلَى إِلْحاَقِهِمْ بِِِمْ وَاقْ تَصَرَ عَلَيْهِ وَقاَلَ أبَ و ع بَ يْد  ثَ بَ تَتِ الجِْزْيةَ  عَلَى الْيَ ه ودِ وَالنَّصَ 

 .(7)بَِلس نَّةِ" اه 
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سِ ط  فَ عَلَيْهِ دِينَاراَنِ؛ وَعَلَى وَ ف : "وَأقََل  الجِْزْيةَِ عِنْدَ الْج مْه ورِ دِينَار  لِك لِ  سَنَة  وَخَصَّه  الْحنََفِيَّة  بَِلْفَقِيِ وَأمََّا الْم ت َ وقال الحا
اَكِسَ حَتَّّ يََْخ ذَهَا عند الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْغَنِِ  أرَْبَ عَة . وَه وَ م وَافِق  لِْثَرَِ مُ َاهِد  كَمَا دل  عَلَيْهِ حَدِيث عمر وَ  مَامِ أَنْ يْ   لِلْإِ

ه  بَ عَثَ ع ثْمَانَ بْنَ ح نَ يْف  نَّ مِن ْه مْ وَبِهِ قاَلَ أَحَْْد  رَوَى أبَ و ع بَ يْد  مِنْ طَريِقِ أَبي إِسْحَاقَ عَنْ حَارثِةََ بْنِ م ضَرِ ب  عَنْ ع مَرَ أَ 
ينَارِ بَِثْ نَْ عَشَرَ وَعَنْ لَى أَهْلِ السَّوَادِ ثََاَنيَِةً وَأرَْبعَِيَ وَأرَْبَ عَةً وَعِشْريِنَ وَاثْ نَْ عَشَرَ وَهَذَا عَلَى حِسَابِوَضْعِ الجِْزْيةَِ عَ  بِ الدِ 

هَا عَمَّنْ لَ ي طِيق  وَهَذَا مُ ْتَمَل  أَنْ يَك   ينَارِ بِعَشَرَة  ونَ مَالِك  لَ ي  زاَد  عَلَى الَْْرْبعَِيَ وَي  ن ْقَص  مِن ْ  جَعَلَه  عَلَى حِسَابِ الدِ 
" اه   .(1)وَالْقَدْر  الَّذِي لَ ب دَّ مِنْه  دِينَار 

" هَجَرَ مَ أَخَذَهَا مِنْ مَُ وسِ حَتَّّ شَهِدَ عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  عَوْف  أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ قَ وْلهِِ: "  والمَابقة:
 والله أعلم.

__________ 
ف امتحان القضاة  ،أبي الحسي؛ كتب الخليفة الْعَبَّاسي المأمون بن الرشيد إلى إيسْحَاق بن إبراهيم ببغداد  712( فِي سنة 1)

ليل بوالشهود والمحدثي بِلق القرآن، فمن أقرَّ أنَّه مَلوق  مُ ْدَث  خَلَّى سبيله، ومن أبى أعلمه به ليأمره فيه  رأيه، وطَوَّلَ كِتابهَ  بِقامة الدَّ
على خلق القرآن، وترك الستعانة بّن امتنع عن القول بذلك، وكان الكتاب ف ربيع الْول، وأمره أن يَضر سبعة أشخاص إل الر قِة 

، وَأَحَْْد بن إبراهيم الدورق لق القرآن، وهددهم ي. فامتحنهم ف خلْنهم امتنعوا عن الإجابة، منهم: مُمد بن سعد، ويََْيََ بْنِ مَعِي 
وي شْهِد  مبَلقتل إِنْ ل يستجيبوا لرغبته، فأجابوه جميعاً بِلق القرآن، فأعادهم إل بغداد، وكتب إل إِسْحَاق بن إبراهيم أنْ ي شْهِرَ أمره

يلهم. وكان مَِّن بذلك، فَخَلَّى سبعليهم فأحضرهم إِسْحَاق إل داره، وشهر قولهم بِضرة المشايخ من أهل الحديث وغيه، فأقروا 
 أجاب بِلق القرآن فِ هذه المحِْنَةِ أيَْضَاً: عَلي  بْنِ الْمَدِينِ  وأبو نصر التَّمَّار، وأبو خيثمة زهي بن حرب، وغيهم". 

 .717ص  7ج  ]تَ فْريِع  مَنْ ت  ؤْخَذ  مِنْه  الجِْزْيةَ  مِنْ أَهْلِ الَْْوْثََنِ[( "الْم" للإمام الشافعي: 7)
 .778ص  70ج ]تَصَرَّفَتْ فِ مَالِهاَ بَ عْدَ الر دَِّةِ[ ( "المبسوط" للسرخسي: 3)
 . 777ص  7]الْفَصْل  السَّابِع  فِ الجِْزْيةَِ[ ج ( "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": 7)
 .337-371ص  8]مَسْألََة  مَنْ ت  قْبَل  مِنْه  الجِْزْيةَ [ ج لبن قدامة: ” الْم غْنِ “ (7)
مَّةِ وَالْحرَْبِ"( "فتح الباري" لبن حجر: 7)  .770ص  7ج  "قَ وْل ه  الجِْزْيةَ  وَالْم وَادَعَة  مَعَ أَهْلِ الذِ 
 ( المصدر السابق.1)
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هُمْ " بََبُ  - 227 لْمُسْليميَ، هَلْ يُ عْفَى عَن ْ  " إيذَا غَدَرَ المشُْريكُونَ بَي

يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ: رَ  عن أبِي هُرَيْ رَةَ  - 280 ّ صَلَّى اللََُّّ ضي بَ رُ أُهْدييَتْ للنَّبِي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ شَاة  فييهَا " لَمَّا فتُيحَتْ خَي ْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ نْ يَ هُودَ »سُمٌّ، فَ قَالَ النَّبِي عُوا لَهُ، فَ قَ  «اجَِْعُوا إيلََِّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مي إينّي سَائيلُكُمْ »الَ: فَجُمي

يَيَّ عَنْهُ  ُ عَلَيْهي وَ «عَنْ شَيْءٍ، فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادي ّ صَلَّى اللََّّ ، َاَلُوا: «مَنْ أبَوُكُمْ »سَلَّمَ: ، فَ قَالُوا: نَ عَمْ، َاَلَ لََمُُ النَّبِي
َْتَ، «كَذَبْ تُمْ، بَلْ أبَوُكُمْ فُلَان  »فُلَان ، فَ قَالَ:  يَ »َاَلَ: ، َاَلُوا: صَدَ يَّ عَنْ شَيْءٍ إينْ سَألَْتُ فَ هَلْ أنَْ تُمْ صَادي

بَ نَا كَمَا عَرَفْ تَهُ فِي أبَيينَا، فَ قَالَ لََمُْ: «عَنْهُ  ، وَإينْ كَذَبْ نَا عَرَفْتَ كَذي مي ، «مَنْ أَهْلُ النَّاري »، فَ قَالُوا: نَ عَمْ يََ أَبََ القَاسي
يراً، ثَُّ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  َاَلُوا: نَكُونُ فييهَا يَسي ْلُفُونََ فييهَا، فَ قَالَ النَّبِي اخْسًَُوا فييهَا، وَاللََّّي لَا نََْلُفُكُمْ »َُ

يَيَّ عَنْ شَيْءٍ إينْ سَألَْتُكُمْ عَنْهُ »، ثَُّ َاَلَ: «فييهَا أبََدًا ،، فَ قَالُوا: ن َ «هَلْ أَنْ تُمْ صَادي مي هَلْ »َاَلَ:  عَمْ يََ أَبََ القَاسي
دْنََ إينْ كُنْتَ كَاذيبًَ نَسْرَِييحُ، ، َاَلُوا: أَرَ «مَا حَََلَكُمْ عَلَى ذَليكَ »، َاَلُوا: نَ عَمْ، َاَلَ: «جَعَلْتُمْ فِي هَذيهي الشَّاةي سًَُّا 
 وَإينْ كُنْتَ نبَييًّا لََْ يَضُرَّكَ.

                              
هُمْ إيذَا غَدَ " بََبُ  - 227 لْمُسْليميَ، هَلْ يُ عْفَى عَن ْ  " رَ المشُْريكُونَ بَي

.الحديث – 280  : أَخْرَجَه  أيَْضَاً النَّسَائِي 
بَ رَ فِ السَّنَةِ السَّابِعَةِ من الهجرة، وَأَهْدَتْ إ معنى الحديث: لَيْهِ ليه صَلَّى اللَّّ  عَ أنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَ تَحَ خَي ْ

رَ أصْحَابهَ  منها، ف َ  راَعَ وأكل منه، ثم َّ حَذَّ قَالَ لَه م: "ارْفَ ع وا أيَْدِيَك مْ"، وَسَلَّمَ امْرَأة  يَ ه ودِيَّة  شَاةً مَشْوِيَّةً مَسْم ومَةً، فأََخَذَ الذِ 
ووجه إليهم  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كان هناك من اليهود، ، فَجَمَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  (7)وكان اسْم  هذه المرأة زَيْ نَب  بنِْت  الحاَرِثِ 

رَةً من الزَّ  انِ، ثم َّ يَُْل ف ه مْ مَ أَوَّلً أسئلة أخرى ليكشف عن كَذِبِِِم، ثم َّ سَأَلَه م عن أهْلِ النَّارِ فَ زَعَم وا أن َّه م يَدْخ ل ونَ هَا فَ ت ْ
بَ ه م النَّبِ    سْلِم ونَ من بعدهم، فَكَذَّ

 "ئ وا فِيهَا، وَاللَِّّ لَ نََْل ف ك مْ فِيهَا أبََدًااخْسَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِلًا: " فيها الم
: خَسَأْت  الكَلْبَ يعن زَجَرْت ه  م سْتَهِينَاً به، والمعن ك ف وا عن هذه الدَّعْوَى الكاذبة الباطلة، فَأَ  نْ ت م أَوْلَ وتَ ق ول  العَرَب 

اءَه م فِ والهوََانِ، وعذاب النَّار وبئس القرار، ولن نََْل فَك م أبََدَاً لْنَّك م مَل د ونَ فيها أبداً، أمَّا ع صَات  نَا، فإَِنَّ بَ قَ  بَلذ ل ِ 
هل وضعوا له الس مَّ و النَّارِ مؤقت  مَُْد ود ، ول يُلدون فيها، ثم َّ ختم صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديثه بِس ؤالهِِم عن الشَّاةِ، 

، قاَل وا: أرََدْنََ إِنْ ك نْتَ  «ى ذَلِكَ؟مَا حَْلََك مْ عَلَ »قاَلَ: فيها، فأَقََ ر وا بَلحقيقة، واعْتَ رَف وا بِأن َّه مْ وضعوا لَه  الس مَّ فيها، "
وَإِنْ ك نْتَ نبَِياا نك، "ستِيح م" أي أردنَ أن نتأكد من نبوتك، فإن كنت كاذبًَ تَوت بذلك الس م  فنكَاذِبًَ نَسْتَِيِح  
 ذلك الس م ، ول يؤذيك. يَض رَّكَ صَادِقاً ل ك نْتَ وإنْ   لَْ يَض رَّكَ"

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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يَ َّر  فيه إنْ شَاءَ قَ تَ لَه  وإنْ شَاءَ ل يَ قْت له، لَْ   عَاهِدَ إذا نقض العهد فإنَّ الِإمام مَ 
 النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّ أولً: أنَّ الم

ا وضعت له الس م  ونَ قَضَتِ العَهْدَ، وهو مَذْهَب  الشَّافِعِيِ  فِ  لَْ يَمر بقتل اليهودية من أول الْمر حي اكتشف أنهَّ
مَام  فِيهِ بَ يَْ أرَْبَ عَةِ وَمَنْ حَكَمْنَا بنَِ قْضِ عَهْدِهِ مِن ْه مْ، خ يِ َ ، وقال ابن قدامة: "(7)أَحَدِ قَ وْليَْهِ  أَشْيَاءَ؛ الْقَتْل ،   الْإِ

، وَالْفِدَاء ، وَالْمَن ، كَالَْْسِيِ الْحرَْبيِ ؛ لِْنََّه  كَافِر  قَدَرْنََ عَلَيْهِ فِ دَارنََِ بِغَ  هَةِ ذَلِكَ، وَالِسْتِقْاَق  يِْ عَهْد  وَلَ عَقْد ، وَلَ ش ب ْ
 . (3)" اه الْحرَْبيَّ  فأََشْبَهَ اللِ صَّ 

نَّه  لمَّا مَاتَ بِشْر  ابنِ لَْ  أَنَّ الِإمَام مَالِكًا احْتج بِهِ على أَنَّ الْقَتْل بَلس مِ  كَالْقَتْلِ بَِلسِ لَاحِ الَّذِي ي وجِب  الْقَصَاصَ ثَنياً: 
َسْم ومَةِ سَلَّمَ اليَ ه ودِيَّةِ لَْوْليَِائِ 

، ولكن فيه لْك وفِي ونَ: "لَ قَصَاصَ فِيهِ ، وَقاَلَ اهِ فَ قَتَ ل وهَا قَصَاصَاً البَ راَءِ من هذه الشَّاةِ الم
يةَِ  : هَل ي  غَسَّل؟ قاَلَ: إِذا ق تِلَ مَظْل ومَاً فَ ه وَ (7)" اه الدِ  : أرَأَيَْت من قتل فِ الْمصر بسلاح   ؛ قال فِ "المبسوط": "ق  لْت 

؟ قاَلَ: هَذَا ي  غَسَّل  وَلَ بّنَْزلَِة الشَّهِيد وَلَ يغسل. قلت: فَ  يشبه هَذَا عِنْدِي  مَنْ قتل مَظْل ومَاً فِ الْمصر بِغَيْ سلَاح 
يَ   .  (7)" اه ة  الَّذِي ي  قَتْل  بَِلسِ لَاحِ أَو فِ الْحرَْبِ أَل تَ رَى أنََّه  لَ قَصَاصَ فِيهِ؛ وَأَنَّ على عَاقِلَةِ قاَتلِِهِ الدِ 

لس مَّ لَ ي ؤثر بِذَاتهِِ ظاَهِرَةً لَه ، عَلَيْهِ السَّلَام ، حَيْث  لَْ ي ؤث رِ فِيهِ الس م ، وَالَّذِي أكل مَعَه مَاتَ. وَأَنَّ ا فِيه معْجزَةً  ثَلثاً:
، جَلَّ جَلَال ه ، ومشيئته، ألَ تَ رَى أنََّه  لَْ ي ؤث رِ فِ النَّبِ  ؟ فَ لَو كَانَ ي ؤث رِ  بِذَاتهِِ لْثَ َّرَ لَّمَ  عَلَيْهِ وَسَ صَلَّى اللَّّ  بل بِِِذن الرَّبِ 

 فِيهِ، وَالله  أَعْلَم.
بَ رَ غَدَر وا بَِلنَّبِِ   مَابقته للت َّرْجََِة:و  وأَهْدَوْا لَه  على يَدِ  للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى امن حَيْث  إِنَّ الْم شْركِِيَ من أهْلِ خَي ْ

هَاامْرَأةَ  شَاةً مَسْم ومَةً فنق  .(7)ضوا بذلك العهد؛ فَ عَفَا عَن ْ

__________ 
ارِثِ أ خْت  مَرْحَب  الْيَ ه ودِيِ  رَوَيْ نَا قَالَ الن َّوَوِي  فِ )شرح م سلم(: "وَهَذِهِ الْمَرْأةَ  الْيَ ه ودِيَّة  الْفَاعِلَة  للِس مِ  اسْْ هَا زَيْ نَب  بنِْت  الحَْ ( 7)

. وَعَنْ جَابِر  مِنْ روَِايةَِ أَبي سَلَمَةَ أنََّ  تَسْمِيَ تَ هَا هَذِهِ فِ مَغَازيِ هَقِيِ  ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قتلها وفِ م وسَى بْنِ ع قْبَةَ وَدَلَئِلِ الن  ب  وَّةِ للِْبَ ي ْ
هَا فَمَاتَ بِِاَ فَ قَتَ ل وهَا" اه .بْنِ الْبَ رَاءِ بْنِ مَعْر ور  وكََ  رواية بن عَبَّاس  أنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَ عَهَا إِلَ أوَْليَِاءِ بِشْرِ   انَ أَكَلَ مِن ْ

 .7( "الإفصاح عن معان الصحاح" ج 7)
[لبن قدامة: ” الْم غْنِ ( “3) سْلَامِ بِغَيِْ أمََان   .377ص  8ج  ]فَصْل  ليَْسَ لَِْهْلِ الْحرَْبِ د خ ول  دَارِ الْإِ
 سْلِميَ هَلْ ي  عْفَى عَن ْه مْ( على الب خَاريِ ": ( "شرح العين7)

 شْركِ ونَ بَلم
 .87ص  77ج  )بَب  إذَا غدَرَ الم

 .707ص  7بََب  غَسْلِ الشَّهِيدِ وَمَا ي صْنَع  بِهِ" ج ( "الْصل المعروف بَلمبسوط" للشيبان: "7)
اَ قتلها قَصَاصَاً حي مات بِشْر  بْن  الب َ ( فإنْ قيل: إنَّه قتلها أخياً، فالجواب إن ه  لَْ يقتلها ل7)  راَءِ متأثراً بسمها.نقض العهد، وإِنََّّ
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 " إيثُيْ مَنْ عَاهَدَ ثَُّ غَدَرَ " بََبُ  - 227

ثَ نَا إيسْحَاقُ بْنُ سَعييدٍ عَنْ أَبييهي   - 281 ُ عَنْهُ، َاَلَ: حَدَّ يَ اللََّّ َُْتَ بُوا ديينَاراً كَيْفَ أنَْ تُمْ  "عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي إيذَا لََْ 
ةَ بييَديهي، عَنْ ََ وْلي وَلَا ديرْهًََا  فَقييلَ لَهُ: وكََيْفَ تَ رَى ذَليكَ كَائينًا يََ أَبََ هُرَيْ رَةَ  َاَلَ: إيي وَالَّذيي نَ فْسُ أَبِي هُرَيْ رَ 

تَ هَكُ ذيمَّةُ ا ، َاَلُوا: عَمَّ ذَاكَ  َاَلَ: تُ ن ْ ُ عَ الصَّاديقي المصَْدُوقي ُ عَزَّ للََّّي، وَذيمَّةُ رَسُوليهي صَلَّى اللََّّ لَيْهي وَسَلَّمَ، فَ يَشُدُّ اللََّّ
مَّةي، فَ يَمْنَ عُونَ مَا فِي أَيْدييهيمْ   ". وَجَلَّ َُ لُوبَ أَهْلي الذيّ

                              
 " إيثُيْ مَنْ عَاهَدَ ثَُّ غَدَرَ " بََبُ  - 227

الد بن سعيد. من ؛ وهو أخو خبْنُ سَعييدي بْني عَمْريو بْني سَعييدي بْني الْعَاصي  سْحَاقإي  لحديثترجِة راوي ا – 281
بن  أهل مَكَّة. ثقَِة  من السَّابِعَةِ؛ يعد فِ الْك وفِي ي. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعِيدَيْنِ والذبَئح واللباس وَغي مَوضِع عَن

نَة، وَأبي نعيم، وَأَحَْْد  يه سعيد بن فلَان بن يَ عْق وب عَنه  عَن أبَيِه سعيد بن عَمْرو؛ إِلَّ أَن أَبََ نعيم قاَلَ فِيهِ: عَن أبَِ ع يَ ي ْ
بن سعيد. رَوَى عَن: عكرمة بن خالد. وَرَوَى عَنه : ابْن الْم بَارَك فِ الَْْدَبِ وَالْجهَادِ، وعبد الله ابن عمر بن مُمد بن 

، وإ بن   براهيم بن موسى، وَأبَ و الْوَليِد، وابن أبي زاَئِدَةَ، وأبو النَّضر هاشم بن القاسم، ومُمدأبَن بن صال الْق رَشِي 
: "ه وَ ثقَِة ".  الَ الب خَاريِ : قَ كناسة. قاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازي : "ه وَ شيخ ؛ وَه وَ أحب  إِلَ  من أَخِيه خَالِد". وَقاَلَ النَّسَائِي 

 عي وَمِائةَ؛ وَقاَلَ أبَ و دَاو د: مَاتَ سنة سبعي وَمِائَة. مَاتَ سنة سِت  وَسب
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

مَّةِ وَي  نْذِر  من س وْءِ عَاقِبَتِهِ فيقو  أَبََ ه رَيْ رَةَ أَنَّ  معنى الحديث:  سْلِمِيَ من نَ قْضِ عَهْدِ الذِ 
ر  الم كَيْفَ أنَْ ت مْ إِذَا لَْ ل: "يَ َذِ 

. "ب وا دِينَاراً وَلَ دِرْهََاً؟تَْت َ  قِيلَ لَه : وكََيْفَ فَ " أي كيف تكون حالكم إذا انقطعت عنكم الْموال من جِزْيةَ  أوْ خَراَج 
اجِ أموال الخرََ  " أي فقالوا متعجبي: وكيف تَظ ن  أَنَّ ذلك يْ ْكِن  أَنْ يكون، وَأنَْتَ ترىتَ رَى ذَلِكَ كَائنًِا يَ أَبََ ه رَيْ رَةَ؟

؟! "  سْلِمِيَ من ك لِ  جَانِب 
الَّذِي نَ فْس  أَبي وَ " بكسر الهمزة: إي نَ عَم يَدث هذا "قاَلَ: إِيوالِجزْيةَِ تَ تَدَفَّق  على الم

َصْد وقِ 
اَ أرويه  ن"، أيْ وَأ قْسِم  بَِلِله الذي ر وْحِي بيده أنَّنِ لَْ أقل ذلك مه رَيْ رَةَ بيَِدِهِ، عَنْ قَ وْلِ الصَّادِقِ الم عندي وإِنََّّ

؟" أي فما سبب ال وا: عَمَّ ذَاكَ قَ عن رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَه وَ الصَّادِق  الْمَصْد وق  فإن َّنَ سْعته منه، "
سْلِمِيَ، "

 
، وَذِمَّة  رَس  انْقِطاَعِ الجبَِايَتِ المالية عن الم تَ هَك  ذِمَّة  اللَِّّ " أي سببه أنَّ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولهِِ صَلَّ قاَلَ: ت  ن ْ

مَّةِ، وي  عَامِل ونَ ه م بَلظ لْمِ والع    سْلِمِيَ يَ ن ْق ض ونَ عَهْدَ اِلله وعَهْدَ رَس ولهِِ الذي يتعلق بِقوق أهْلِ الذِ 
وانَ، فيعاقبهم الله  دْ الم

نْ يَا قبل الْخرة " مَّةِ، فَ يَمْنَ ع ونَ مَا فِ أيَْدِيهِمْ فَ يَش د  اللَّّ  عَزَّ وَجَ فِ الد  أي فيقو ي الله قلوب أهل  "لَّ ق  ل وبَ أَهْلِ الذِ 
 سْلِمي، ويْنعون عنهم الْموال. قاَلَ العَيْنِ : "

مَّةِ على الم (، بِضَم أَوله من النالذِ  تَ هَك  تهاك، وانتهاك الْح رْمَة قَ وْله: )ت  ن ْ
دِي: أخرج م سْلِم وْرِ وَالظ لْمِ. وَقَ وْله: )فَ يَمْنَ ع ونَ مَا فِ أيَْدِيهِمْ(، أَي: من الجِْزْيةَ، وَقاَلَ الْحميتنَاولهاَ بّاَ لَ يَل من الجَْ 
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مَ: هِ وَسَلَّ معن هَذَا الَحدِيث من وَجه آخر عَن س هَيْل عَن أبَيِه عَن أَبي ه رَيْ رَةَ، رَفعه: "قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ 
ينَارَهَا، وَع دْت ْ مِنْ حَيْث  دِ مَنَ عَتِ الْعِراَق  دِرْهَََهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَ عَتِ الشَّأْم  م دْيَ هَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَ عَتْ مِصْر  إِرْدَب َّهَا وَ 

ق قِ و ق وعِهِ، وروى م سْلِم أيَْضَاً عَن شَارَة إِلَ تََُ بَدَأْت ْ"، وسَاق الَحدِيث بلَِفْ  الْمَاضِي وَالْمراَد مَا يسْتَ قْبل م بَالغَةً فِ الْإِ 
لْنَا: مِنْ أيَْنَ ذَاكَ؟ قاَلَ: ق   جَابر، رَضِي الله تَ عَالَ عَنه ، مَرْف وعًا: "ي وشِك  أَهْل  الْعِراَقِ أَنْ لَ يَ ْبَ إِليَْهِمْ قَفِيز  وَلَ دِرْهَم ، 

 .(7)اكَ". وَفِيه: عَلَم  مِنْ عَلَامَاتِ الن  ب  وَّةِ" اه مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَْنَْ ع ونَ ذَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 سْلِمِيَ رعايتها والمحافظة عليها وأَنَّ لَه مْ عَهْدَاً وذِ 

مَّةِ ح ق وقاًَ يََِب  على إِمَامِ الم مَّةً يََِب  الوَفاَء بِِاَ، أَوَّلً: أَنَّ لْهلِ الذِ 
مَّةِ" ومعناه أَنْ ي قِرَّ الحاَكِم  أو نَئبه بعض أهل الكتاب أو غيهم على ك فْرهِِم  وهو ما ي سَمَّى عند الف قَهَاء "عَقْد  الذِ 

 بِشَرْطَيِْ: 
 الشَّرْط  الْوَّل: أنْ يَ لْتَزمِ وا بأَِحْكَامِ الِإسْلامِ فِ الجملة. 

تِهِ من بعده، يَسْريِ هذا العقد على الشَّخْصِ الذي عقده مَا دَامَ حَيَّاً، وعلى ذ ر يَِ ، و الجِْزْيةََ الشَّرْط  الثَّانِ: أَنْ يدفعوا 
 مَا لَْ يوجد ما ينقضه. 

ن ويتِتب عليه تَُْرِي  قِتَالهِِم، والمحافظة على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة ح ر يَِتِِِم، والكَف  عن أذاهم، لما روي ع
اَ بَذَل وا الجِْزْيةََ لتَِك ونَ دِمَاؤ ه مْ كَدِمَائنَِا، وَأمَْوَاله  مْ كَأَمْوَالنَِ عَنْه  أن ه  قاَلَ: " علي   رَضِيَ اللَّّ    . (7)"اإِنََّّ

ا بَِّ أمَّا الْحكام الت يََِب  عليهم اللتزام بِِاَ فهي أحكام المعاملات المالية، فلا يََ وز  أَنْ يَ تَصَرَّف وا فِ هذه المعاملات 
اَلِف  أحكام الِإسْلامِ، كَعَقْدِ الر بََِ مَثَلًا، كَمَا أن َّه م تقام عليهم الح د ود ، إذا فعلوا ما ي وجِب  ذلك، وقد رَجَ   النَّبِ  مَ يُ 

ن عقائد وعبادات أوْ مَا يتصل مصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ه ودِي َّيِْ زَنَ يَا بعد إحْصَانِهِمَا، أمَّا مَا يَ تَّصِل  بَلشَّعَائرِِ الدينية 
 بَلزَّوَاجِ والطَّلاقِ فلهم الحرية فِ ذلك.

نْ يَا قبل الْخرة، مَّةِ هذا عَاقَ بَ ه م  الله  فِ الد   سْلِمِيَ إذا انتهكوا عَقْدَ الذِ 
بَ تَ ه مْ مِنْ و  وَقَدْ دَلَّ الَحدِيث  على أَنَّ الم نَ زعََ هَي ْ

مَّةِ، فاسْ   تَ هَان وا بِِِم. ق  ل وبِ أَهْلِ الذِ 
 سْلِمِيَ يََِب  عليهم الوَفاَءَ بَِلعَهْدِ، وأَنَّ الغَدْرَ ونَ قْضَ الع ه ودِ كَبِيةَ  من الكَبَائرِِ، وسَ 

ب  فِ ضَعْفِ بَ ثَنياً: أنَّ الم
بَتِهِم وقِلَّةِ مَو اردِِهِم المالية، وتَدَهْو رِ اقْتِصَادِهِم.   سْلِميَ، وزَوَالِ هَي ْ

 الم

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ. لمَابقة:وا

__________ 
 .707ص  77ج  )بَب  إثمِْ منْ عاهَدَ ثم َّ غَدَرَ(( "عمدة القاري شرح صحيح الب خَاريِ ": 7)
"( قال فِ "نصب الراية": "7)  . ق  لْت: غَريِب 
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ري " بََبُ  - 227 " إيثُيْ الغَاديري ليلْبَ ريّ وَالفَاجي  

 .اجِر  سَوَاء  كَانَ مِنْ بَ ر   لِفَاجِر  أوَْ بَ ر  ؛ أَوْ مِنْ فاَجِر  لبَِ ر   أَوْ فَ هذا بَب  يذكر فيه عقوبة الله للغَادِرِ، أَيْ 

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ:  - 287 عْتُ النَّبِي هُمَا َاَلَ:" سَيَ يَ اللََُّّ عَن ْ كُليّ غَاديرٍ ليوَاء  لي  »عن ابْني عُمَرَ رَضي
 «". يَ وْمَ القييَامَةي  (1)يُ نْصَبُ بيغَدْرتَيهي 

                              
ري " بََبُ  - 227  " إيثُيْ الغَاديري ليلْبَ ريّ وَالفَاجي
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث – 287

ينصب لِك لِ  غَادِر  لِوَاء  يوم القيامة بفضيحته، وهَتْك سِتِْهِ، ف أَنَّ اَلله س بْحَانهَ  وَتَ عَالَ يعاقب  الغادرَ  معنى الحديث:
لعقوبة وأنكاها لما ايكشف به عن غَدْرهِِ وخِيَانتَِهِ إِمْعَانًََ فِ التَّشْهِيِ به أمََامَ الملْ إِلْحاَقاًَ للخِزْيِ  والعَارِ بِهِ. وذلك أشد 

 ستخفافه بعهود النَّاسِ وغدره بِِِم.فيه من إهانته وإذلله وإهدار كرامته مقابل ا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
لقيامة أمام اأَنَّ الغَدْرَ كَبِيةَ  من الكَبَائرِِ، وإل لما ترتب عليه هذا الوعيد  الشَّدِيد  من فَضْحِ الغَادِرِ، والتَّشْهِيِ به يوم 

 ا. الخلائق، وإهدار كرامته، وذلك أشد العقوبة وأنكاه

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَليِلًا على الت َّرْجَمَةِ.  والمَابقة:

__________ 
ل أي لْج -بَللام وفتح الغي المعجمة  -: "قوله: "لغدرته 771ص  7ج  بَب إِثمِْ الْغَادِرِ للِْبَ رِ  وَالْفَاجِرِ"( قال القَسْطَلانِ  فِ "7)

نْ يَا، أو بقدرها، ولَْ  القيامة بصفة  بي ذر وابن عساكر بِغَدْرَتهِِ بَلموحدة بدل اللام، أي بسبب غَدْرَتهِِ، والمراد شهرته فِ غَدْرَتهِِ فِ الد 
عِيَّةِ رَّ الغدر ليذمه أهل الموقف. وفيه غل  تَُْرِي الغدر ل سيما من صَاحِبِ الولية العامة لَْنَّ غدره يتعدى ضرره وقيل المراد نَ هْي ال

 فلا تَّرج عليه" اه . عن الغدر بَلِإمَامِ 
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 " كيتَابُ بَدْءي الخلَْقي " 

 والمراد من هذا الكتاب بيان أمرين: 
: كما قال القاري ذكر الْحاديث الصَّحِيْحَةِ الت تتعلق بظهور الخليقة، ومبدأ وجود الكائنات، الْول فالْول.  الَْوَّل 

َخْل وقاَتِ من: العَرْشِ والسَّ الثَّانِ: ذكر أحوال الخليقة من المبدأ إل المحشر، وما 
مَواتِ ورد من الْخبار عن عجائب الم

َنْظ ورَةِ مِنَ الجِ 
َلائِكَةِ. أمَّا والَْرْضِ والشَّمْسِ والقَمَرِ والن ج ومِ والر يِحِ وصِفَةِ الجنََّةِ والنَّارِ، والعَوَالِِ غَيِْ الم

نِ  والشَّيَاطِيِ والم
َرْوِيَّةِ عن وهب بن منبه وكعب الْحبار و الْخبار الواردة عن بدء الخ

السَّدِي ليقة فإنَّ فيها الكثي من الِإسْراَئيِْلِيَّاتِ الم
وغيهم، وأغلبها ل ي  عْتَد  بِهِ، ول تَ قَوم  به ح جَّة ، فما يوجد منها فِ "صحيح الب خَاريِ " فإنْ كان من الَْحَادِيثِ 

َرْف وعَةِ إل النَّبِ  صَلَّى
قله من الْخبار عن الصَّحَابةَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو من الحقََائِقِ الثَّابتَِةِ والْخبار المقبولة، أمَّا ما ن الم

قد أخذوا عن ابِعِيَ تَّ والتَّابعي وَلَْ يَ رْفَ عْه إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنَّه  موضع بِث  ونظر ، لَْنَّ الصَّحَابةََ وال
ا ت  عْرَض  على "ح سْنِ نيَِّة " الكثي من الَْخْبَارِ الِإسْراَئيِْلِيَّةِ، وتُدَّثوا بِِاَ، وحكم الِإسلام بَلنِ سْبَةِ إل الِإسْراَئيِْلِيَّ  اتِ أَنهَّ

يه، وما سَكَتَ عنه الكِتَاب  ل  ل شَكَّ فالكِتَابِ والس نَّةِ، فَمَا وَافَ قَه مَا فهو حَقٌّ ل شَكَّ فِيهِ، ومَا خَالَفَه مَا فَ بَاطِ 
ق وا أَهْلَ الكِتَابِ لَ والس نَّة  فهو خَبَ ر  عَادي  يََْتَمِل  الصِ دْقَ والكَذِبَ، وهو المقصود بقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ت صَدِ 

ب وه مْ  نظر فيها، فإَِنْ  الْخبار المتعلقة بَلموجودات وسنن الكائنات ي " أخرجه الب خَاريِ . والحاَصِل  أَنَّ جَمْيعَ وَلَ ت كَذِ 
ا تََّْضَع  للبحث العلمي والن َّقْدِ   كانت ق  رْآنًَ أو س نَّةً صَحِيحَة فَ عَلَى الرَّأسِ والعَيِْ، وإنْ كانت خلاف ذلك، فإَِنهَّ

 الصَّحِيحِ، والله أعلم.

                              

 "لَيْهي {ا جَاءَ فِي ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: ف وَهُوَ الَّذيي يَ بْدَأُ الخلَْقَ ثَُّ يعُييدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَ مَ " بََبُ  - 222

هْوَن  ه  وَه وَ أَ د  أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث مَا يَ تَ عَلَّق  بتَِ فْسِيِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )وَه وَ الَّذِي يَ بْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِي
، وهو الذي ي عِيد هَا مَرَّ  ةً أ خْرَى عَلَيْهِ( معناه أنََّه  تَ عَالَ هو الذي بدأ خلق هذه الكائنات أَوَّل مَرَّة  على غيِ مِثال  سَابق 

 من البداية، وإنْ كان الله تَ عَالَ يستوي أمام قدرته ك لَّ شَيْء . (7)عند بعثها، والِإعادة أهون
ثَ نَا  - 287 يَ اللََُّّ حَدَّ ثهَُ عَنْ عيمْرَانَ بْني حُصَيٍْ رَضي ادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْني مُُْريزٍ، أنََّهُ حَدَّ ُْ بْنُ شَدَّ هُمَا، جَامي  عَن ْ

، فأََتََهُ نََس  مينْ بَنِي  لْبَابي ََتي بَي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَعَقَلْتُ نََ ّ صَلَّى اللََّّ اَْ بَ لُوا » يمٍ فَ قَالَ: تُيَ  َاَلَ:" دَخَلْتُ عَلَى النَّبِي
نَا، مَرَّتَ يْي، ثَُّ دَخَلَ عَلَيْهي نََس  مينْ أَهْلي ا«البُشْرَى يََ بَنِي تُيَيمٍ  يَ ََدْ بَشَّرْتَ نَا فأََعْ ، فَ قَالَ: ، َاَلُوا:  اَْ بَ لُوا » ليَمَني

، إيذْ لََْ يَ قْبَ لْهَا بَ نُو تُيَيمٍ  ََدْ َبَيلْنَا يََ رَسُولَ اللََّّي ، َاَلُ «البُشْرَى يََ أَهْلَ اليَمَني نَاكَ نَسْألَُكَ عَنْ هَذَا وا:  ْ ً ، َاَلُوا: جي
رُهُ، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الماَءي، وكََتَبَ فِي الذيّكْري كُلَّ شَيْءٍ، وَ »الَأمْري  َاَلَ:  ُ وَلََْ يَكُنْ شَيْء  غَي ْ خَلَقَ السَّمَوَاتي كَانَ اللََّّ
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 َُ ُْ دُونَ هَا السَّرَابُ فَ نَادَى « وَالَأرْ ََ يَ يَ قْ لََقْتُ، فإَيذَا هي ، فَ وَاللََّّي لَوَديدْتُ مُنَادٍ: ذَهَبَتْ نََََ تُكَ يََ ابْنَ الُحصَيْي، فاَنَْ
 أَنّي كُنْتُ تَ ركَْتُ هَا ".

                              
 "هْوَنُ عَلَيْهي {ذيي يَ بْدَأُ الخلَْقَ ثَُّ يعُييدُهُ وَهُوَ أَ مَا جَاءَ فِي ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: ف وَهُوَ الَّ " بََبُ  - 222
ّ؛ وَيُكْنَى أَبََ صَخْرَةَ  يثترجِة راوي الحد – 287 ُّ الْكُوفِي ادٍ الْمُحَاريبِي ُْ بْنُ شَدَّ قال ف الثقات للعجلي:  .جَامي

لَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ ثبتًا، ك وفِي ا. م ت َّفَق  عَ "وهو شيخ عال ثقة، وهو من قدماء شيوخ سفيان، وكان شيخًا عاقلًا، ثقةً، 
ريِ  وْ لَه  الَجمَاعَة ". أخرج الب خَاريِ  فِ الْعلم والتوحيد وَغي مَوضِع عَن س لَيْمان الَْعْمَش وَشعْبَة بْن الحجاج وسفيان الث َّ 

رز. رَ  م بْن سلمة، وحْران وَى عَن: الْسود بْن هلال، وتَيوَغَيهم عَنه  عَن عَامر بن عبد الله بن الزبي وَصَفوَان بن مُ 
ن بْن أبَن، وزيد بْن حدير، وطارق بن عبد الله المحاربي، وعَبْد اللَِّّ بْن مرداس، وعَبْد اللَِّّ بْن يسار الجهن، والمغية اب

ارث بْن هشام المخزومي، لرحْن بْن الحعَبْد اللَِّّ اليَشْك ري ، وأبي بردة بْن أَبي موسى الْشعري، وأَبي بكر بْن عَبْد ا
، وعبد اللَِّّ   وغيهم. وَرَوَى عَنه: أيوب بْن جابر، ورقبة بْن مصقلة، وزيد بْن أَبي أنيسة، وشَريِك بْن عَبْد الله النَّخَعِي 

، ويزيد بْن زيد ابْن الوليد المزن، وعبد الجبار ابن الْعَبَّاس الشبامي، ومُمد بْن طلحة بْن مصرف، ومِسْعَر بْن كِدَ  م 
بْن أَبي الجعد، وغيهم. قال الب خَاريِ ، عن علي ابن المدين: "لَه  نَو عشرين حديثاً". وَعَن يََْيََ بْنِ مَعِي ، وأبو 

: "ثقَِة ". مَاتَ فِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثََاَنَِ عَشْرَةَ وَمِائَة .  حات، والنَّسَائِي 
.أَخْرَجَه  أيَْضَاً  الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   التِِ 

 (7)اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَقَلْت   دَخَلْت  عَلَى النَّبِ  صَلَّىيقول: " عِمْراَنَ بْنِ ح صَيْ  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَاأنَّ  معنى الحديث:
الوا: "والواو لمطلق الجمع، ل تفيد يْهِ وَسَلَّمَ؛ ق" أي ربطتها بَلباب، ثم دخلت على النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَ نََقَتِ بَِلْبَابِ 

قاَل وا: قَدْ بَشَّرْتَ نَا " بّا أَتََُدَّث به إليكم "«اقْ بَ ل وا الب شْرَى يَ بَنِ تََيِم  »فأََتََه  نََس  مِنْ بَنِ تََيِم  فَ قَالَ: ترتيباً ول تعقيباً"؛ "
: قد بشرتنا أنْ تعطينا فأعطنا، قال ذلك مرتي، لَْنَّ ج لَّ  " أي فقال الْقَْ رعَ  فأََعْطِنَا، مَرَّتَ يِْ   اهتمامهم كان بْنَ حَابِس 

نْ يَا، فلم يفهموا من الب شْرَى إل  العطاء المادي فقط، بينما كان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقصد بَلب   شْرَى أنْ بَلد 
يدِ الر ب وبيَِّةِ الذي هو مَوْج ود ، وخَلْقَه  لك لِ  مَوْج ود ، وَسََّْاه  ب شرى لْنَّه يتعلق بتَِ وْحِ  يُبرهم عن وجود الله تعال قبل ك ل ِ 

 دَخَلَ عَلَيْهِ نََس  مِنْ ثم َّ أَصْل  من أصول العقيدة الِإسلامية الت يتِتب عليها الفوز بَلجنََّةِ والنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ. قال: "
قاَل وا: قَدْ قبَِلْنَا يَ رَس ولَ  ""، أي اقبلوا من هذا الخبرفَ قَالَ: اقْ بَ ل وا الب شْرَى يَ أَهْلَ اليَمَنِ وهم الَْشْعَريِ ون " "أَهْلِ اليَمَنِ 

اَ اللَِّّ  نَاكَ نَسْألَ كَ عَنْ هَذَا الَْمْرِ؟" أي قبلنا منك ذلك، فهاتِ ما عندك "فإِنََّّ  " جِئ ْ
ينِ، وَلنَِسْألََكَ عَنْ أوََّلِ هَذَا اي  "وف رواية أخرى ف الب خَارِ  نَاكَ لنَِ تَ فَقَّهَ فِ الدِ   " فما هولَْمْرِ مَا كَانَ قاَل وا: قبَِلْنَا، جِئ ْ

ليِل  س نَّةِ. وَالالْمَقْص ود  ه نَا: بَ يَان  مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ن ص وص  الْكِتَاب وَالقال ابن تيمي ة: "أول هذا الْمر الذي سألوا عنه؟  دَّ
نَاك لنَِسْألََك عَنْ أَوَّلِ هَذَا الَْْمْرِ{" عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِ و ج وه : إمَّا أَنْ يَك ونَ  أَحَد هَا: أَنَّ قَ وْلَ أَهْلِ الْيَمَنِ: "}جِئ ْ
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 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ راَد  ه وَ الَْْوَّلَ كَانَ النَّبِ  الَْْمْر  الْم شَار  إليَْهِ هَذَا الْعَالَ  أوَْ جِنْس  الْمَخْل وقاَتِ فإَِنْ كَانَ الْم  
. وَإِنْ كَانَ الْم راَد  الثَّانَِ لَْ يَك نْ قَ  لْقِ  أَجَابَ ه مْ؛ لِْنََّه  لَْ يَذْك رْ أَوَّلَ الخَْ دْ أَجَابَ ه مْ؛ لِْنََّه  أَخْبَ رَه مْ عَنْ أوََّلِ خَلْقِهِ هَذَا الْعَالَِ

لَه  وكََانَ عَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ وكََتَبَ فِ الذ كِْرِ ك لَّ شَيْ  ء  ثم َّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ م طْلَقًا؛ بَلْ قاَلَ: "}كَانَ اللَّّ  وَلَ شَيْءَ قَ ب ْ
: "وَه وَ رْشِ مَعَ أَنَّ الْعَرْشَ وَالَْْرْضَ " فَ لَمْ يَذْك رْ إلَّ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ؛ لَْ يَذْك رْ خَلْقَ الْعَ   مََْل وق  أيَْضًا فإَِنَّه  يَ ق ول 

رَب  الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" وَه وَ خَالِق  ك لِ  شَيْء : الْعَرْش  وَغَي ْر ه  وَرَب  ك لِ  شَيْء : الْعَرْش  وَغَي ْر ه " اه 
(3) . 

 شَار  إليه هذا العال، أو جِ 
ذي نْسِ المخلوقات، وسواء كان الس ؤال عن الْو ل أو الثَّانِ، فإنَّ الفإَمَّا أنْ يكون الْمر الم

ا جاء ف رواية لم يظهر لنا من مَُْم وعِ الر وَِايَتِ أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أجابِم عن بِدْءِ الخليقة عامةً،
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ َدِ ث  بَدْءَ الخلَْقِ فأََخَذَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  نفسه قال فيها: "  عَن ْه مَاعِمْراَنَ بْنِ ح صَيْ  رَضِيَ اللَّّ  أخرى عن 
 لخليقة." أَخْرَجَه  الب خَاريِ ، فهذا نَصٌّ صَريِح  على أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أَجَابَِم عن بدء اوَالعَرْشِ 

ي ْر ه  لَ الْمَاء  وَلَ الْعَرْش  وَلَ وَفِيهِ دَلَلَة  عَلَى أنََّه  لَْ يَك نْ شَيْء  غَ "قال الحاف : " انَ اللَّّ  وَلَْ يَك نْ شَيْء  غَي ْر ه  قاَلَ: كَ "
رَ اِلله تَ عَالَ؛ وَيكون قَ وْله: "وكََانَ عَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ"  اَ لَِْنَّ ك لَّ ذَلِك غَي ْ اه  أنََّه  خَلَقَ الْمَاءَ سَابِقًا ثم َّ خَلَقَ مَعْنَ غَي ْر هَ 

 خَلَقَ الْقَلَمَ فَ قَالَ: اكْت بْ ثم َّ  الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ. وَقَدْ وَقَعَ فِ قِصَّةِ نََفِعِ بْنِ زَيْد  الحِْمْيَِيِ  بلَِفِْ  كَانَ عَرْش ه  عَلَى الْمَاءِ 
. وقال ابن (7)شِ" اه وَات وَالَْْرْضَ وَمَا فِيهِنَّ فَصَرَّحَ بتَِ رْتيِبِ الْمَخْل وقاَتِ بَ عْدَ الْمَاءِ وَالْعَرْ مَا ه وَ كَائِن  ثمَّ خلق السَّمَا

: "وَه وَ رَب  الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" تيمي ة: " خَالِق  ك لِ  شَيْء :  ه وَ وَ لَْ يَذْك رْ خَلْقَ الْعَرْشِ مَعَ أَنَّ الْعَرْشَ مََْل وق  أيَْضًا فإَِنَّه  يَ ق ول 
للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِلَْقِ الْعَرْشِ. االْعَرْش  وَغَي ْر ه  وَرَب  ك لِ  شَيْء : الْعَرْش  وَغَي ْر ه . وَفِ حَدِيثِ أَبي رَزيِن  قَدْ أَخْبَ رَ النَّبِ  صَلَّى 

ه  أَخْبَ رَ بِأوََّلِ خَلْقِ هَذَا الْعَالَِ لَ لْ أَخْبَ رَ بِِلَْقِ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ فَ ع لِمَ أنََّ وَأمََّا فِ حَدِيثِ عِمْراَنَ فَ لَمْ يُ ْبرْ بِِلَْقِهِ؛ بَ 
 دْءِ . "فأخذ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدث عَنْ بِدْءِ الخلَْقِ وَالعَرْشِ" أي يَدث عَنْ بِ (7)" اه بِأوََّلِ الْخلَْقِ م طْلَقًا

َخْل وقاَتِ. 
، فهو من ضِمْنِ الم  الخلَيِقَةِ، ومنها العَرْش 

اءِ قال القَسْطَلانِ : "وأشار بقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
َ
اءَ أنَّ  " إلوكََانَ عَرْش ه  عَلَى الم

َ
الْعَالَِ كانَ مبدأ   -والعَرْشَ  الم

لِكَوْنِهِمَا خ لِقَا قبل ك لِ  شَيْء "
يعِ ما هو كائنوكََتَبَ فِ الذ كِْرِ ك لَّ شَيْء  " (7) إل يوم  " أي كتب فِ اللوح المحفوظ جمَِ

 "أَوْ" ثم َّ خَلَقَ وَسَوَاء  كَانَ قَ وْل ه : "وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضَ " قال ابن تيمي ة: "وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ القيامة. "
؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ خ لِقَ "فَ عَلَى الت َّقْدِيرَيْنِ أَخْبَ رَ بِِلَْقِ ذَلِكَ وكَ ل  مََْل وق  مُ ْدَث  كَائِن  بَ عْدَ إنْ لَْ يَك نْ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضَ 

هَا عَنْ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  لَّمَ أنََّه  قاَلَ: }خَلَقَ اللَّّ  سَ مِنْ مَادَّة  كَمَا فِ صَحِيحِ م سْلِم  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
 الْمَلَائِكَةَ مِنْ ن ور  وَخَلَقَ الْجاَنَّ مِنْ مَارجِ  مِنْ نََر  وَخَلَقَ آدَمَ مَِّا و صِفَ لَك مْ{". 
مَ ذكََرَه  قَ فإَِنْ كَانَ لَفْ   الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثم َّ خَلَقَ" فَ قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ خَلْ   السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضِ بَ عْدَ مَا تَ قَدَّ

اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ  ىمِنْ كَوْنِ عَرْشِهِ عَلَى الْمَاءِ وَمِنْ كِتَابتَِهِ فِ الذ كِْرِ وَهَذَا اللَّفْ   أوَْلَ بلَِفِْ  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّ 
لَى أَنَّ مَقْص ودَه  إنَّه  لِ الْمَقْص ودِ بلَِفْظَةِ الت َّرْتيِبِ وَإِنْ كَانَ لَفْظ ه  "الْوَاوَ" فَ قَدْ دَلَّ سِيَاق  الْكَلَامِ عَ تََاَمِ الْبَ يَانِ وَح ص و 

 . (1)" اه  لَْ يَك نْ مَقْص ود ه  ه  خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ؛ وكََمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ سَائرِ  الن ص وصِ؛ فإَِنَّه  قَدْ ع لِمَ إنَّ 
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اءَ أولً و  والخلاصة:
َ
رَه  مَوْج ودَاً، ثم َّ خَلَقَ الم العَرْشَ أنَّ اَلله س بْحَانهَ  وَتَ عَالَ كان قبل ك لِ  شَيْء  ول يكن أي شَيْء  غَي ْ

، خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَ  واللوح المحفوظ، ثم َّ  ثَنياً، أو خلق العرش ف الجهة العليا والماء ف الس فْلَى، ثم َّ خَلَقَ القلم
 هذا هو الت َّرْتيِب  الزَّمَنِ لخلق هذه الكائنات العلوية والس فْلِيَّة. 

"  أي هربت."فَ نَادَى م نَاد : ذَهَبَتْ نََقَ ت كَ يَ ابْنَ الح صَيِْ"،  ونَ هَا ، "فإَِذَا هِيَ يَ قْطَع  د  اأي فذهبت خلفه"فاَنْطلََقْت 
 ،" " أي تََنَ َّيْت  أَن ِ ت  تَ ركَْت  هَافَ وَاللَِّّ لَوَدِدْت  أَن ِ ك نْ أي فإذا هي قَدْ ابتعدت كثياً حتَّّ حَالَ د ونَ هَا السَّراَب  "السَّراَب 

 تَ ركَْت  هَا تَذْهَب  وبقَِيْت  فِ مَُْلِسِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
: وَيُسْتَ فَادُ  نْهُ مَا يََْتِي   مي

( وكما قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  اللَّه مَّ أنَْتَ  وَسَلَّمَ: "هِ أَوَّلً: أنَّ اَلله ه وَ الَْوَّل  بلا ابْتِدَاء  كما قال تعال: )ه وَ الَْْوَّل  وَالْْخِر 
لَكَ شَيْء ، وَأنَْتَ الْخِر  فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْء   ؛ وهو معن قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ " أَخْرَجَه  م سْلِم والنَّسَائِي  الَْوَّل  فَ لَيْسَ قَ ب ْ

ضِيهِ الفِطْرَة  السَّلِيمَة  ويَد ل  عليه " والِإيْان بِِذََهِ الصِ فَةِ أمر تَ قْتَ كَانَ اللَّّ  وَلَْ يَك نْ شَيْء  غَي ْر ه  وَسَلَّمَ فِ حديث الباب: "
َنْطِق  الصَّحِيح ، لَْ 

بَدَيٌّ ل نَّ خَالِقَ الكائنات ل بد أنْ يكون مَوْج ودَاً قبلها، وإل  لَمَا خلقها. فهو س بْحَانهَ  أزََلٌَّ أَ الم
 يسبقه عدم، ول يلحقه فَ نَاء ، لْنَّه  واجب الوجود. 

ول الطَّبِيعِي ون إِنَّ هذا العَالَِ لَ، ل كما يقثََنيَِاً: بيان حدوث العَالَِ وبدء الخليقة، وأَنَّ لهذا الو ج ودِ خَالقَِاً هو الله  تَ عَا
 ، ك لَّ مَصْن وع  ل بد وَ و جِدَ بّحَْضِ الص دْفَةِ، مَِّا يَ رْف ض ه  العَقْل  والت َّفْكِي  السَّلِيم ، لَْنَّ ك لَّ حَادِث  ل بد له من مُ ْدِث 

، وهذا يَ قْتَضِي أَنَّ الكائنات كلها مَلو  ء فِ قة ، والله  هو خالقها ومبدعها، وأو ل هذه المخلوقات الماله من صَانِع 
 الِجهَةِ الس فْلَى، والعَرْش  فِ الِجهَةِ الع لْيَا. 

 يْء ". شَ  ثََلثِاًَ: أَنَّ القَلَمَ أو ل المخلوقات المعنوية لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وكََتَبَ فِ الذ كِْرِ ك لَّ 
َحْف وظِ من الحقََائِقِ الِإيْاَنيَِّةِ الثَّابتَِةِ الت يََِب  الِإيْاَن  بِِاَ. راَ

 بِعَاً: أَنَّ وجود اللَّوْحِ الم
لَلَةِ على و ج ودِ اللهِ  ينِ لِمَا فيه من الد   خَامِسَاً: أَنَّ الكلام فِ حدوث العَالَِ وعَجَائِبِ المخلوقات مِنْ صَمِيمِ الدِ 

 فِ ر ب وبيَِتِهِ.  وتَ وْحِيدِهِ 
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على بَدْءِ الخلَْقِ. والمَابقة:

__________ 
يعِ. قَالَ أبَ و ع بَ يْدَةَ انِ بَِلتَّخْفِيفِ فِ الجَْمِ وَضَيِ ق  وَضَيْق ؛ الَْْوَّل  بَِلتَّشْدِيدِ وَالثَّ  ،وَمَيِ ت  وَمَيْت   ،قَ وْل ه : وَهَيِ   وَهَيْ : مِثْل  لَيِ   وَلَيْ  ( 7)

تًا": هِيَ مَ َفَّفَة  بّنَْزلَِةِ هَيْ   نَا بِهِ بَ لْدَةً مَي ْ وَلَيْ  وَضَيْق  بَِلتَّخْفِيفِ فِيهَا وَالتَّشْدِيدِ. وَعَن بن  فِ تَ فْسِيِ الْف رْقَانِ؛ فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: "فَأَحْيَ ي ْ
ه وَ السَّكِينَة  وَالْوَقَار  وَمِنْه : "يَْْش ونَ هَوْنًَ" دَح  بَِلْهيَِْ اللَّيِْ مَ َفَّفًا؛ وَتَذ م  بِِِمَا م ثَ قَّلًا. فاَلْهيَْ  بَِلتَّخْفِيفِ مِنَ الْهوَْنِ وَ الَْْعْراَبيِ : أَنَّ الْعَرَبَ تََْ 

ِ بَِلتَّشْدِيدِ. ؛ بِِِلَافِ الْهيَِ  ن ه  وَاو   وَعَي ْ
: من العَقْلِ ( 7) . والوَظِيف  من الحيو  عَقَلْت  راَعِ بَِِبْل  يعًا فِ وَسْطِ الذِ  ا جمَِ ان مَا فَ وْقَ الر سْغِ إل وهو أَنْ تَ ثْنِ وَظِيفَه  مع ذِرَاع ه  فتَشَد هََ 

 السَّاقِ.
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 .773ص  71ج  "فَصْل : فِ صَحِيحِ الْب خَاريِِ  وَغَيْهِِ مِنْ حَدِيثِ عِمْراَنَ بْنِ ح صَيْ  ( "مُموع الفتاوى": "3)
 .718ص  7ج  )وَه وَ الَّذِي يَ بْدَأ  الْخلَْقَ  :)قَ وْل ه  بََب  مَا جَاءَ فِ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
ليِل  عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِ و ج وه :"( "مُموع الفتاوى": "7)  .777ص  71ج  وَالدَّ
 . 778ص  7ج  مَا جَاءَ فِ قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَ: وَه وَ الَّذِي يَ بْدَأ  الْخلَْقَ ثم َّ ي عِيد ه "بَب ( "إرشاد الساري": "7)
 .771ص  71ج  الْوَجْه  الرَّابِع :"( "مُموع الفتاوى": "1)

                              

يَ اللََُّّ عَنْ أَبِي أَحََْدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزيّنََدي، عَ  - 287  عَنْهُ، َاَلَ:" َاَلَ ني الَأعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي
بَغيي لَهُ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " أُراَهُ َاَلَ اللََُّّ تَ عَالَى: يَشْتيمُنِي ابْنُ آدَمَ، وَمَا يَ ن ْ بُنِي وَمَا أَ النَّبِي ، وَيُكَذيّ نْ يَشْتيمَنِي

بَغيي لَهُ، أَ  يبُهُ فَ قَوْلهُُ: ليَْسَ يعُييدُني كَمَا بَدَأَني يَ ن ْ   ".مَّا شَتْمُهُ فَ قَوْلهُُ: إينَّ لِي وَلَدًا، وَأَمَّا تَكْذي

                              
ن عمر بن دِرْهَم الَْزَدِي ، ب أبَوُ أَحََْدَ الزُّبَ يْرييُّ وَاسَْهُُ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني الزُّبَ يْري  الحديثترجِة راوي  – 287

. وكََانَ صَد   قاً كَثِيَ الحَْدِيثِ؛ و وَقيل: الَْْسدي الزبيِي، نِسْبَة إِلَ جده، مَوْلً لبَِنِ أَسَد . وَه وَ ابْن  أَخِي ف ضَيْل  الر مَّانِ ِ
. من التَّاسِعَةِ". قاَلَ أبَ و أَّنه يُ ْطِىء ف حديث الث َّوْريِ  وكََانَ يَص وم الدَّهْر. قال ف "الْك نَ وَالَْسْْاَء": "ثقَِة  ثَ بْت  إل 

: "ك وفٌِّ، ثقَِة .  ”الثِ قَاتِ “نعيم: "فِ أَصْحَاب س فْيَان: ليَْسَ مِن ْه م أحد مثل أبي أحَْْد الزبيِي". قاَلَ فِ  للعِجْلِيِ 
ونس بن أبي ل ف "الجرح والتعديل": "روى عن: مالك بن مغول ويم ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". وقا

إِسْحَاق وسفيان الث َّوْريِ  وكثي بن زيد ومسرة بن معبد. وروى عنه: مُمد بن عبد الله بن نَّي وأبو بكر وعثمان ابنا 
ال: "سْعت أَحَْْد ق ابى شيبة وعمرو الناقد ونصر بن على والقواريري وابنه طاهر. عن أبي بكر بن أبي عتاب الْعي

بَل وسألته عن أصحاب سفيان قلت له: الزبيي ومعاوية بن هشام أيهما أحبَّ اليك؟ قال الزبيي، قلت  بنِ حَن ْ
له: زيد بن الحباب أو الزبيي؟ قال: الزبيي". وعن يََْيََ بْنِ مَعِي : "أبو أحْد الزبيي ثقِة "، وسئل أبو زرعة عنه 

". وسئل َ  ،مُ ْتهد   ،عبَّاد   ،أبو حات عنه فقال: "حاف   للحديثِ  فقال: "صَدوق  اَدَى له أوَْهام". ت  و ف ِ  بَِلَْْهْوَازِ فِ جم 
 الْْ ولَ سَنَةَ ثَلَاث  وَمِائَ تَ يِْ فِ خِلَافَةِ الْمَأْم ونِ.

.الحديث  : أَخْرَجَه  الب خَاريِ  والنَّسَائِي 
ه  منه، وقد خلقته ول  فِ الَحدِيثِ الق د سِي يَ تَجَرَّأَ عليَّ هذا الإنْسَان بّاَ ل أَسْتَحِق  أَنَّ اَلله تَ عَالَ يَ ق   معنى الحديث:

اَ ورزقته، وأنعمت عليه بِشَتَّّ النِ عَمِ، فلم يقابل ذلك بَلإيْان بَلله وتوحيده، وتَ قْدِيسِهِ وتَ نْزيِهِهِ عما ل يليق ب ه، وإِنََّّ
بَغِي لَه  أَ ةِ بَلشِ رْكِ والك فْرِ والن كْراَنِ، "قابل هذه النِ عَمِ العَظِيمَ  : إِنَّ لِ يَشْتِم نِ ابْن  آدَمَ، وَمَا يَ ن ْ نْ يَشْتِمَنِ فَ يَ ق ول 

 شْركِِيَ الذين نَسَب وا إليه الوَلَدَ وَلَدًا!"، 
، وهو أمَْر  ل فأمَّا الذين شَتَم وا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فمنهم اليَ ه ود  والنَّصَارَى وبَ عْض  الم
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 شَابَ هَةَ، وهو عَزَّ وَجَلَّ الوَاحِد  الَْحَد ، الذي لَْ يلَِدْ، 
جَانَسَةَ والم

 
لَْ ي ولَدْ، وَلَْ وَ يليق به عَزَّ وَجَلَّ حيث إنَّه  يقتضي الم

بَغِي لَه ؛ وَتَكْذِيب ه  بِقَوْل ه :يَك ن لَّه  ك ف واً أَحَد .  ب نِ وَمَا يَ ن ْ ب وا بَلِله فقد  د نِ كَمَا بَدَأَنِ"ليَْسَ ي عِي "وَي كَذِ  أي وَأمََّا الذين كَذَّ
، فكيف يُلقهم ابتداءً، ثم َّ  أنَْكَروا البَ عْثَ، واستبعدوه مع علمهم بأنَّ الله هو الذي خلقهم على غي مثال  سابق 

لْ ه مْ فِ لبَْس  مِنْ عَالَ: )أفََ عَيِينَا بَِلْخلَْقِ الَْْوَّلِ بَ يعجز عن إِعَادَتِِِم مَرَّةً أخرى؟! مع أَنَّ الإعادة أسهل كما قاَلَ ت َ 
 خَلْق  جَدِيد (.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
أبََه ،  شْبِه  ي  أَوَّلً: أَنَّ نِسْبَةَ الوَلَدِ إل اِلله تَ عَالَ شتيمة وإنكار لوحدانيته، وتشبيه له بغيه، وهو شِرْك  به، لَْنَّ الوَلَدَ 

 وهو عَزَّ وَجَلَّ وَاحِد  فِ ذاتهِِ وصِفاتهِِ وأفَْعالهِِ، فكيف يكون له وَلَد  ي شْبِه ه؟! 
 ثََنيَِاً: أَنَّ إنْكَارَ البَ عْثِ تَكْذِيب  لِله ولوعده. 

إعادة الِإنْسَان بَ عْدَ مَوْتهِِ، وأنَّ عَالَ و ثََلثِاًَ: أَنَّ اَلله هو الذي بدأ الخلَْقَ، وهو الذي ي عِيد ه ، وفِ ذلك إثْ بَات  لح د وثِ ال
 اَلله هو الذي ي عِيد ه  يوم القيامة لِم جًازاَتهِِ على أعماله.

 ." وَأمََّا تَكْذِيب ه  فَ قَوْل ه : ليَْسَ ي عِيد نِ كَمَا بَدَأَنِ فِ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: "  والمَابقة:
                              

يُ " بََبُ  - 222 نَ الَأرْ ًًا مي  " إيثُيْ مَنْ ظَلَمَ شَي ْ

ثَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَا - 287 ، حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ المبَُارَكي يمَ، حَدَّ ثَ نَا مُسْليمُ بْنُ إيبْ رَاهي يَ حَدَّ ، عَنْ أَبييهي رَضي لَيٍ
ُ عَنْهُ َاَلَ  ّ صَلَّى اللََُّّ  :اللََّّ ًًا بي »  عَلَيْهي وَسَلَّمَ: َاَلَ النَّبِي يُ شَي ْ فَ بيهي يَ وْمَ القييَامَةي إيلَى مَنْ أَخَذَ مينَ الْأَرْ غَيْري حَقيّهي خُسي
يَ  يْ أَرَضي  ".«سَبْ

                              
يُ " بََبُ  - 222 ًًا مينَ الَأرْ  " إيثُيْ مَنْ ظلََمَ شَي ْ

يمَ؛ مَولَى فَراهييد بْنُ  مُسْليم الحديثترجِة راوي  – 287 القَص اب، وكََانَ ي  عْرَف   ،وَيُكْنَى أَبََ عَمْرٍو الَأزَدييّ  إيبْ رَاهي
بَِلشَّحَّامِ، وكََانَ ثقَِةً مأمونًَ كَثِيَ الحَْدِيثِ. عمي بِخره؛ من صغار التاسعة. قال ف "الجرح والتعديل": "روى عن: 

، وش عبة. وروى عنه: يََْيََ بْنِ مَعِي  ابن عون وقرة بن خالد وابن أبي عروبة و  سْتَوائِيِ   ومُمد بن أبي خلدة وهِشَام الدَّ
بشار ومُمد بن المثن ومُمد بن يََْيََ النيسابوري". عن يََْيََ بْنِ مَعِي  قال: "م سْلِم بن إبراهيم ثقة  مأمون ". وسئل 

". وقاَلَ فِ  : "بَصْريٌِّ، ثقَِة ، وكان يروي ع” قَاتِ الث ِ “أبو حات عنه فقال: "ثقَِة  صَد وق  ن سبعي امرءاً، وكان للعِجْلِيِ 
اَ معه أخته وهي عجوز كبية؛ وكان أصحاب الحديث إذا أرادوا أن يؤذوه، قالوا له:  يسكن البصرة فِ دَار  كَبِيةَ ، وإِنََّّ
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لْبَصْرَةِ فِ صَفَر  سَنَةَ اثْ نَ تَ يِْ هِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". مَاتَ بَِ أختك قدرية! فيقول: "ل والله إل مثبتة ". م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِ 
 .  وَعِشْريِنَ وَمِائَ تَ يِْ

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
ئَاً من أرَْضِ غَيْهِِ  معنى الحديث: فَ تَ نْشَق   يَ وْمَ القِيَامَةِ يُ ْسَف  بِهِ  اخْتِلاسَاً أو اغْتِصَابًََ، فإَِنَّه   بِغَيِْ حَقِ هِ؛أَنَّ من أَخَذَ شَي ْ

، وي طَوَّق  بِِاَ إل  راً مِنَ الَْرْضِ لما جاء فِ الر وَِايةَ الْخرى: " سَبْعِ أرََضِيَ الَْرْض   ظ لْمًا، فإَِنَّه  ي طَوَّق ه  يَ وْمَ مَنْ أَخَذَ شِب ْ
 ". الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أرََضِيَ 

نْهُ  : وَيُسْتَ فَادُ مي   مَا يََْتِي
: )الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ ، وذلك يَ تَّفِق  مع قَ وْل ه  تَ عَالَ مِنْ سَبْعِ أرََضِيَ أَوَّلً: أنَّ هذه الْرض الت نعيش عليها تتكون 
ها  ر: هيوالمثلية تصدق بَلشتِاك ف بعض الْوصاف فقال الجمهو سَْاَوَات  وَمِنَ الَْْرْضِ مِثْ لَه نَّ(، قال الْلوسي: "

عًا الْرض. وف كل فوق بعض. بي كل أرض  وأرض  مسافة كما بي السَّمَاءِ و  وكََوْنِهاَ طِبَاقاً بعضها ،هنا فِ كَوْنِهاَ سَب ْ
: "أرض  س كَّان  من خلقِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ ل يعلم حقيقتهم إل الله  تَ عَالَ  عًا بعضهاهِ . وقاَلَ الضَّحَّاك   يَ فِ كَوْنِهاَ سَب ْ
. بّعَْنَ أنَّ ك لَّ أرَْض  تلَِي الْخرى مباشرة، (7)" اه فوق بعض ل فِ كَوْنِهاَ كذلك؛ مع وجود مسافة بي أرض وأرض

اري، فيمكن  أمَّا شَرحْ  حديث البخوهو مَا ي سَمَّى فِ عصرنَ الحديث بطبقات الْرض. قال فِ "فيض الباري": "
عًا، ك ، ك ل  طبََ قَة  منها سْ ِ يَتْ أرَْضً أن تكونَ الَْرَض ون فيه سَب ْ ا، وقد ثبت السَّموات، ويْ ْكِن  أَنْ تكون سَبْع طبََ قَات 

 . (7)" اه اليوم عند ماهِري عِلْم الطبقات أَنَّ لها طبقات  
يد  لِمَنْ فعل ذلك بَِلَخسْفِ دِ ثَنياً: التَّحْذِير  الشَّدِيد  من السَّطْوِ على أرض الغي وأَخْذِ شَيْء  منها ظ لْمَاً، والوَعِيد  الشَّ 

 به يوم القيامة. 

رَة : ئًا فِ الت َّرْجَمَةِ يتَ نَاوَل  قَدْرَ شِبْر  وَمَا فَ وْقَه  وَمَ  ومَُاَبَ قَتيهي للت َّرْجََِة ظاَهي  . ا د ونهَ  لَِْنَّ قَ وْله شَي ْ

__________ 
 . 331ص  77( "تفسي الْلوسي": ج 7)
 .770ص  3ج  ف طبقات الْرض" تُقيق( "فيض الباري": "7)

  



 

 
 

- 781 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ُسْبَانٍ " بََبُ  - 228 فَةي الشَّمْسي وَالقَمَري بِي  " صي

( وبيان كيفية ذلك.  أي هذا بَب ف تفسي قوله تعال: )الشَّمْس  وَالْقَمَر  بِِ سْبَان 
ُ عَ  - 287 يَ اللََّّ يمَ الت َّيْمييّ، عَنْ أبَييهي، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضي َبِي نْهُ، َاَلَ:" َاَلَ العَنْ إيبْ رَاهي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: لأي ّ صَلَّى اللََّّ نَّبِي

يَ غَرَبَتي الشَّمْسُ:  هَا تَذْهَبُ حَتََّّ تَسْجُدَ ، َُ لْتُ: اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، َاَلَ: " فإَين َّ «أَتَدْريي أيَْنَ تَذْهَبُ »ذَرٍّ حي
، فَ تَسْتَأْذينَ فَ يُ ؤْ  هَا، وَتَسْتَأْذينَ فَلاَ تََْتَ العَرْشي ن ْ كُ أَنْ تَسْجُدَ، فَلاَ يُ قْبَلَ مي عيي ذَنُ لََاَ وَيوُشي  يُ ؤْذَنَ لََاَ يُ قَالُ لََاَ: ارْجي

اَ، فَذَليكَ ََ وْلهُُ تَ عَالَى: فوَالشَّمْسُ َُْريي ليمُسْتَ قَرٍّ لََاَ ذَليكَ  نْ مَغْريبِي ُْ مي َْلُ ، فَ تَ ًْتي لعَزييزي قْدييرُ ات َ  مينْ حَيْثُ جي
}  ".العَلييمي
                              
ُسْبَانٍ " بََبُ  - 228 فَةي الشَّمْسي وَالقَمَري بِي  " صي
عداده فِ أهل الْك وفَة.  ،؛ وَاليد إيبْ رَاهييم الت َّيْمييّ ارقٍ الت َّيْمييّ يَزييدُ بْني شَرييكي بْني طَ  يثترجِة راوي الحد – 287

بي ثانية، ثقَِة . أخرج الب خَاريِ  فِ الت َّيَم م وَالْخمس والتَّوحيد عَن أسيد بن حضي وسيار بن أروى له الجماعة؛ من ال
يْاَن وَالصَّلَاة وَالْحج، وَأبي  سيار أبي الحكم عَنه  عَن عَلي  بن أبي طاَلب وَجَابِر بن عبد الله. روى عَن أبي ذَر: فِ الْإِ

ة الَْزَدِي ، ماليك، وَح ذَيْ فَة: فِ الجِْهَاد. رَوَى أيَْضَاً عَن: أبي مَعْمَر عَبد اللَِّّ بْن سخبر مَسْع ود الْنَْصَاري : فِ حق الم
النخعي،  موعَبد اللَِّّ بْن مسعود، وع مَر بْن الخطاب رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م. وَرَوَى عَنه : ابنْه إِبْ راَهِيم: فِ الت َّوْحِيد، وإبراهي

 ، . وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ والحكم بْن عتيبة، وهَام بْن عَبد اللَِّّ الت َّيْمِي  الك وفِي ون. عَنْ يََْيََ بْنِ مَعِي : "ثقَِة "وجواب الت َّيْمِي 
 وقال بن سعد: "كان ثقَِةً وكان عر يِف قومه". وت  و فَِ ف خلافة عبد الملك بن مروان. ”. الثِ قَاتِ “فِ كِتَابِ 
. أَخْرَجَه   الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والتِِ 

؟»: لَِْبي ذَر   حِيَ غَرَبَتِ الشَّمْس  أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوماً  معنى الحديث: هذه  «أتََدْريِ أيَْنَ تَذْهَب 
اَ وجه إليه هاللَّّ  وَرَس ول ه  أَعْلَم ": "الشَّمس بعد اختفائها عنَّا عند الغروب؟ فقال أبو ذر ذا الس ؤال مع علمه بأنَّه . وإِنََّّ

 ل يستطيع الِإجابةَ عليه ليَسْتَثِيَ ف نفسه الهتمام بجوابه، لْنَّ المعرفة إذا جاءت بعد الحوار والمناقشة كانت أوقع
اَ حَقِيقَةً ل مََُازاً، وهي أيْ نَمَا سَجَدَتْ تَسْج دَ " أي (7)العَرْشِ  قاَلَ: فإَِن َّهَا تَذْهَب  حَتَّّ تَسْج دَ تَُْتَ ف النفس " لرَبِِ 
يها مرةً أخرى، " أي تستأذن ربِا ف الط ل وعِ من المشرق ومعاودة سفَ تَسْتَأْذِنَ فَ ي  ؤْذَن  لَهاَ" تَُْتَ العَرْشِ سَجَدَتْ 

شْرقِِ  قريباً الوقت الذي تسجد وتستأذن فيه فِ الط ل  " أي وسيأتِوَي وشِك  أَنْ تَسْج دَ فيؤذن لها ف ذلك "
َ
وعِ مِنَ الم

هَا" شْرقِِ "فَلَا ي  قْبَلَ مِن ْ
َ
ث  جِئْتِ، فَ تَطْل ع  مِنْ ي  قَال  لَهاَ: ارْجِعِي مِنْ حَيْ " سجودها، ول يؤذن لها فِ الط ل وعِ مِنَ الم

 تَْريِ "فذلك قوله تعال": أي فذلك هو معن قوله تعال: ")وَالشَّمْس  " وذلك من علامات السَّاعَةِ الك ب ْرَى. مَغْربِِِاَ
دِ لها، ول تزال تري ف مسيتِا هذه حتّ ينتهي العَالَ، ")ذَ  حَدَّ

 
لِكَ لِم سْتَ قَر   لَهاَ(" أي تتحرك وتسي ف طريقها الم
اَ تتحرك حركتها ا إِنََّّ ، يدل على وجود الله تَ قْدِير  الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ(" أي أنهَّ تعال وتقديره وتدبيه  هذه بنظام  دقيق  مُكم 
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اَ هي بّحض الص دْفَ   لْحِد ونَ أنَّ حركة الكَوْنِ كلها إِنََّّ
، ةِ لهذا العال تدبياً يليق بعلمه وعزته وحكمته. ل كما يَ زْع م  الم

 (.المنظمة )ذَلِكَ تَ قْدِير  الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ  لْنَّ الص دْفَةَ عَمْيَاء  ل يْكن أنْ تقوم بتدبي هذه الحركة

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
لَة  بنفسها كَقَوْلهِِ ت َ تَْريِ  -الشَّمْسَ -أَوَّلً: قال القَسْطَلانِ : "وظاهر هذا أنَّ  عَالَ فِ الْية الْخرى: فِ ك لِ  يَ وْم  وليَ ْ

ة  فِ الفلك إذ مقتضاه أنَّ م رَصَّعَ  الشَّمْسَ أي يدورون وهو م غَايِر  لقول أصحاب الهيئة أنَّ  )وكَ لٌّ فِ فَ لَك  يَسْبَح ونَ(
رَةَ بِهِ  . قال "فِ ظِلالِ الق رْآنِ": (3)" اه الذي يَسِي  هو الفلك وهذا مِن ْه م على طريق الَحدْسِ والتَّخْمِيِ فلا عِب ْ

ا ثََبتَِة  فِ مَوْضِعِهَا الذي تدور فيه حول نفسها، ولكن ع   وكان منوالشَّمْس  تدور حول نَ فْسِهَا؛ " رِفَ المظنون أنهَّ
اَ هِيَ  اءِ الكَوْنِ ِ الهائل؛ بِس رْعَة  حسبها فِعْلًا فِ اتِ ِاه  وَاحِد  فِ الفَضَ تَْريِ أخياً أن َّهَا ليست م سْتَقِرَّة فِ مَكَانِهاَ، إِنََّّ

يقول: إِن َّهَا تَْريِ لِم سْتَ قَر   لَهاَ. هذا  -هَارَب  هَا الخبَِي  بِِاَ وبِجَرَيَنِهاَ وبَّصِيِ  -والله  مِيْلًا فِ الثَّانيَِةِ؛ الفلكيون بَثْ نَْ عَشَرَ 
 سْتَ قَر  الذي ستنتهي إليه ل يعلمه إل هو س بْحَانهَ . ول يعلم موعده سواه

 . (7)" اه الم
َصْد وق  ا تَُْتَ العَرْشِ عند طلوعها، ويَ تَ عَيَّ  الِإيْان  بِهِ عن يقي مَا دَامَ قد أخبر عنه الصَّ ثََنيَِاً: ث  ب وت  س ج ودِهَ 

ادِق  الم
 صَلَوَات  اِلله وسَلام ه  عَلَيْهِ. 

 فِ كَوْنهِِ يَد ل  على معن الْيةَِ الكَريْةَِ.  مَابقة الحديث للرِجِة:

__________ 
؛ وَهَذَا قَ وْ   ،يَ عْنِ أَنَّ ح سْبَانَ جَماَعَة  الحِْسَابِ  ،جَماَعَة  الحِْسَابِ  قَ وْل ه  ح سْبَان  ( 7) ل  أَبي ع بَ يْدَةَ فِ الْمَجَازِ. وَقَالَ كَش هْبَان  جَمْع  شِهَاب 

: مَنْ جَعَلَه  مِنَ الحِْسَابِ احْتَمَلَ الجَْمْعَ وَاحْتَمَلَ الْمَصْدَرَ؛ تَ ق ول   سْْاَعِيلِي   ه وَ مِنَ الحِْسَابِ بَِلْفَتْحِ وَمِنَ الظَّنِ  ثم َّ  ،حَسِبَ ح سْبَانًَ الْإِ
 بَِلْكَسْرِ أَيْ فِ الْمَاضِي.

يه بَنقياد )تسجد تُت العرش( تشبيه بغروبِا وهي منقادة لْمر الله تعال وتسخ( قال مصطفى البغا فِ تعليقه على الحديث: "7)
العرش، فلْنَّ السَّمَواتِ والَْرْضَ وغيهَا من العوال كلها تُت العرش، ففي أي موضع  الساجد من المكلفي. وكون ذلك تُت

اَ يشي إل الْسرار الكامنة وراء الظ اهر، و سقطت وغربت، فهو تُت العرش. على أنَّ هذا الكلام ل يفسر الظَّواهِرَ الكَوْنيَِّةِ، وإِنََّّ
اهم ال؛ فهي من الغيب الذي اختص الله تعال بعلمه، وأَطْلَعَ على شَيْء  منه بعض من اصطفوالت أودعها الله  عَزَّ وَجَلَّ هذه العو 

مَ وهو يُبرهم بذلك، لَّ من خلقه؛ وعلى رأسهم خات النَّبِي ي صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ولذا نُد أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ 
اَ يصدقون ويستسلمون ويفوضون علم ما خفي عنهم إل الله عَزَّ وَجَلَّ وإل رسوله صَ ل يستفسرون عنه ول يَ  لَّى سْتَ وْضِح ون، وإِنََّّ

 . ولً" اه ساللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بعد أن آمنوا بَلله تعال ربََِ وبَلإسْلام دينًا وبّحمد صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبيًا ور 
{" ج لسَّاري": "( "إرشاد ا3)  .778ص  7بَب صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ }بِِ سْبَان 
 .7871ص  3"فِ الظلال": "سورة يس" ج ( 7)
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" ذيكْري الملائَيكَةي صَلَواتُ الله علَيْهيمْ " بََبُ  - 280  

، عَني الَأعْمَش، عَنْ زيَْدي بْني وَهْبٍ، ََ َاَلَ:  – 282 ثَ نَا أَبوُ الَأحْوَصي ثَ نَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى الَ عَبْدُ اللََّّي:" حَ حَدَّ دَّ
هي أَرْ  َْني أمُيّ ُْ خَلْقُهُ فِي بَ بعَييَ يَ وْمًا، ثَُّ يَكُونُ اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّاديقُ الْمَصْدُوقُ، َاَلَ: " إينَّ أَحَدكَُمْ يُُْمَ

ثْلَ ذَليكَ، ثَُّ يَكُونُ مُضْغَ  يْ كَليمَ عَلَقَةً مي رْبَ ُ مَلَكًا فَ يُ ؤْمَرُ بِيَ عَثُ اللََّّ ثْلَ ذَليكَ، ثَُّ يَ ب ْ اتٍ، وَيُ قَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، ةً مي
نْكُمْ ليََ عْمَلُ حَتََّّ مَ  فَخُ فييهي الرُّوحُ، فإَينَّ الرَّجُلَ مي نَهُ وَبَ يَْ الجنََّة ا يَكُونُ بَ ي ْ وَريزََْهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقييٌّ أَوْ سَعييد ، ثَُّ يُ ن ْ
نَهُ وَ  يَْ النَّاري إيلاَّ ذيراَع ، فَ يَسْبيقُ ب َ إيلاَّ ذيراَع ، فَ يَسْبيقُ عَلَيْهي كيتَابهُُ، فَ يَ عْمَلُ بيعَمَلي أَهْلي النَّاري، وَيَ عْمَلُ حَتََّّ مَا يَكُونُ بَ ي ْ

 ".عَلَيْهي الكيتَابُ، فَ يَ عْمَلُ بيعَمَلي أَهْلي الجنََّة 

                              
  " صَلَواتُ الله علَيْهيمْ  (1)ذيكْري الملائَيكَةي " بََبُ  - 280
َّوييل الْمَدَائينِي  الحديثترجِة راوي  – 282 مُ بْنُ سُلَيْمي السَّعْدييّ ال وْلً لبَِنِ حَنِيفَةَ. مَ  أبَوُ الْأَحْوَصي وَاسَْهُُ سَلاَّ

 الِحاً فِيهِ. روى عن: ابن إِسْحَاق وسْاك بن حرب. وروى عنه: وكيع ومسدد. قال ف "الْك نَ وكََانَ كَثِيَ الحَْدِيثِ صَ 
: "ك وفِ  ” الثِ قَاتِ “وَالَْسْْاَء": "سلام بن سليم ثقة  متقن ؛ من السَّابِعَة". وقاَلَ فِ  ، ثقة ، وكان صاحب سنة للعِجْلِيِ 

، قال لبنه: "ي بن ق مْ فمن رأيتَ ف داري يَشْت م  أحدًا من واتباع، وكان إذا ملئت داره من أصحاب الحديث
أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْرَجَه ". وكان حديثه نَوًا من أربعة آلف حديث، وكان خال سليم بن 

قاَلَ يََْيََ: "أبَ و الَْْحْوَص  خْرجََ لَه  الَجمَاعَة ".عيسى المري صاحب حْزة الزيت، وقرأ على حْزة. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ؛ أَ 
نَما قال الد وْريِ  عن ابن معي: "ليسَ بشيء ". ورد عليه ابن عبد البر: "قد تناقض ابن معي ف هذا، فإنه  ثقَِة ". بَ ي ْ

 ابن أكيمة". حدثنسئل عن أكيمة، وقيل له: "إنه ل يرو عنه غي ابن شهاب"، فقال: "يكفيه قول ابن شهاب: 
دين بي الن  قَّاد، ففي انفراده بَلجرح نظر.   تَشَدِ 

فيلزمه مثل هذا ف أبي الْحوص". ولما كان ابن معي من طبقة الم
ه  ابن  وتؤول أقوال الن  قَّادِ إل تَ وْثيِقِهِ". وقيل إنَّ الز هْريِ  وَث َّقَه . وقال الحاكم أبو أحْد: "ليس بَلمتي عندهم". وَذكََرَ 

هَبِ  ف )الميزان(: "وَث َّقَه بعض الكبار". مَاتَ بَِلْك وفَةِ سَنَةَ تِسْع  وَسَ ”. الثِ قَاتِ “حِبَّانَ فِ  بْعِيَ وَمِائَة  فِ وقال الذَّ
 خِلَافَةِ هَار ونَ.

مِْذِي  وابْن مَاجَة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والتِِ 
 وَسَلَّمَ وهو الصَّادِق  فيما بْن  مَسَع ود  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : أخبرنَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  عَبْد  اللَِّّ يَ ق ول   :معنى الحديث

َصْد وق  فِ ك لِ  مَا ي  وْحَى إليه من عند ربه: أَنَّ الجنَِيَ فِ بَطْنِ أ مِ هِ يَْ ر  فِ تَكْوِينِ 
 بِأرَْبَ عَةِ أدَْوَار ، فَ يَك ون  فِ هِ يُ ْبر  به الم

ةِ  وْرِ الَْوَّلِ لِم دَّ رأة بِذن الله تعال، ن طْفَةً، أي حيوانًَ منويً يَتمع ببويضة الْنثى فيلقحها، وتُمل الم أرَْبعَِيَ يَ وْمًاالدَّ
ةِ  وْرِ الثان لِم دَّ وْرِ ، أيْ نقطة دموية جامدة تعلق بَة  عَلَقَ إل  أرَْبعَِيَ يَ وْمًاثم َّ يَ تَحَوَّل فِ الدَّ لرحم، ثم َّ يَ تَحَوَّل فِ الدَّ
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ةِ  دور الرابع يبدأ ، أي قطعة لحم صغية بقدر ما يَْْض غ  الِإنْسَان  فِ الفم، ثم َّ فِ الم ضْغَةً  أرَْبعَِيَ يَ وْمًاالثالث لِم دَّ
وكََّلِ بَلْرحام وكتاب تشكيله وتصويره، ويكون قد أَكْمَلَ أرَْبَ عَةَ أَشْه ر ،

 
لَكَ الم

َ
ة الْقدار ويَمره بكتابة فيسل الله إليه الم

أقداره الْربعة فيكتب: أعماله الت يفعلها طيلة حياته خياً أو شراً، ورزقه ماديً، كالمال والطَّعَامِ والشراب واللباس 
، وف أجله، وعمره، ومدة حياته ومتّ تنتهيوالسكن والصحة، أو معنويً كالعلم والذكاء والمهارة وغيها، ويكتب 

 أي مكان تنقضي. 
 ويكتب خاتَته ومصيه الذي ينتهي إليه إن كان مِنْ أهْلِ الشَّقَاوَةِ أو من أَهْلِ السَّعَادَةِ، من أهل الجنََّة أو النَّار، فكم

إذا دنَ أجله خ تِمَ ا فِ غَايةَِ الق رْبِ، ففِ نظر النَّاس بعمل أهْلِ الجنََّة حتَّّ يكون منه -من رجل يعمل طول حياته 
 لَه  بَلشَّقَاوَةِ لْنَّه  سبق عليه الكتاب فِ بَطْنِ أ مِ هِ. فيعمل بعمل أَهْلِ النَّارِ فيدخلها، والعكس بَلعكس، وهو معن

نَه  وَبَ يَْ الجنََّة إِلَّ حَ بعمل أهل الجنََّة "" أي يعمل فإَِنَّ الرَّج لَ مِنْك مْ ليََ عْمَل  قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَّّ مَا يَك ون  بَ ي ْ
 بَطْنِ أ مِ هِ أنَّه  شَقِيٌّ، فيختم " أي فيكون قد كتب عليه سابقاً فِ فَ يَسْبِق  عَلَيْهِ كِتَاب ه  " وهو كناية عن غَايةَِ الق رْبِ "ذِراَع  

نَه  وَبَ يَْ النَّارِ إِلَّ ذِراَع  وَيَ عْمَل  حَتَّّ مَا يَ " فيدخلها كما سبق به القدر "النَّارِ  فَ يَ عْمَل  بِعَمَلِ أَهْلِ له بَلشَّقَاوَةِ " " ك ون  بَ ي ْ
، فَ يَ عْمَل  بِعَمَلِ أَهْلِ الجنََّةفَ يَسْبِق  عَلَيْهِ الكِتَ حتَّّ يقتِب منها غَايةَِ الق رْبِ " بِعَمَلِ أهَْلِ النَّارِ أي وقد يعمل الرجل  " اب 

 . (7)فيدخلها
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 أَوَّلً: بيان مراحل تكوين الجني فِ بَطْنِ أ مِ هِ ، حيث يْر  بأربعة مراحل: 
" أي يَمع الله بعَِيَ يَ وْمًاإِنَّ أَحَدكَ مْ يَ ْمَع  خَلْق ه  فِ بَطْنِ أ مِ هِ أرَْ الْ وْلَ: مرحلة التلقيح المنوي وهو المشار إليه بقوله: "

هذا الحيوان التناسلي المنوي بَلبويضة فيحصل التلقيح والحمل، وقد ثبت علمياً أن النقطة الواحدة من ماء الرجل 
صفاته و  تُمل ألوف الحيوانَت المنوية، وحيوان واحد منها هو الذي يلقح البويضة، وتوجد فيه كل خصائص الْب

 ادات. ته العصبية والعقلية والنفسية من ميول واتاهات وانَرافات واستعدالجسمية، كالط ول والقصر ونَوها، وصفا
 الثَّانيَِة : مرحلة العلقة: وهي التِ تتحول فيها الخلية إل نقطة دموية جامدة عالقة بَلرحم، ومدتِا أربعون يوماً أيَْضَاً. 

 ومدتِا أربعون يوماً.  الثَّالثَِة : مرحلة المضغة، الت يصبح فيها الجني قطعة لحم صغية،
الرَّابِعَة : مرحلة التَّكْوين العضوي حيث تَ تَحَوَّل قطعة اللحم الصغية بعد أن يكون الجني قد أَتََّ أربعة أشهر إل 
جسم بشري مكون من هيكل عظمي، ولحم ودم، وقلب وأمعاء، ورأس وحواس وأعضاء، وبذلك يكمل تصويره 

 سه الجسمية. وتشكيله، وتتكامل أعضاؤه وحوا
نَاً  امل أعضائه بعد استكمال تشكيله وتصويره، وتك فِ بَطْنِ أ مِ هِ ثَنياً: كتابة أقدار كل إنسان وهو ما زال جَنِي ْ

وحواسه، حيث دَلَّ الحديث على كتابة عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ولذلك فإَِنَّ خَاتَةَ  الِإنْسَانِ مرتبطة 
، ول شَكَّ أَنَّ فِ بَطْنِ أ مِ هِ  ، والشَّقِي  من شَقِيَ فِ بَطْنِ أ مِ هِ ، فالسعيد من سعد فِ بَطْنِ أ مِ هِ ب عليه "قَدَراًَ" بّاَ كت

َحْف وظِ قبل خلق 
لَيْهِ ابن عمر عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ  لما فِ حديثالخَْلائَِقِ هذه المقادير تكتب مَرَّتَ يِْ، مَرَّةً فِ اللَّوْحِ الم
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َرَّةَ  "كَتَبَ اللَّّ  مَقَادِيرَ الخَْلائَِقِ قَ بْلَ أَنْ يَُْل قَ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضَ بَِِمْسِيَ ألَْفَ سَنَة  وَسَلَّمَ قال: "
أَخْرَجَه  م سْلِم، والم

 . فِ بَطْنِ أ مِ هِ الثَّانيَِة 
سَلَّمَ أخبرنَ فِ لْرزاق والْجال لَْنَّ الرَس ولَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ ثَلثاً: وجوب الإيْان بَلقَدَرِ، سواء تعلق بَلْعمال أو بَ

 ، والقَدَر  نَ وْعَانِ: فِ بَطْنِ أ مِ هِ هذا الحديث أَنَّ ك لَّ إِنْسَان  يكتب عليه قَدَر ه  
رض، ونَوها، وكذلك والصحة والم )أ( قَدَر  حَتْمِيٌّ ليس للعبد فيه كَسْب  واخْتِيَار ، وهو ما يتعلق بَلْرزاق والْجال،

ا كلها حتمية ل حيلة فيها للإنسان  الستعدادات الفطرية، والمواهب والقدرات البشرية، من ذكاء وفطنة ونَوها، فإَِنهَّ
 ول اختيار له فيها، ول يقع تُت مسؤوليته. 

: وهو ما يتعلق بَلْعمال م ذه الْعمال ن طاعة ومعصية، وكفر وإيْان، فه)ب( وقَدَر  للِإنْسَانِ فيه كَسْب  واخْتِيَار 
اَ يفعلها بّحَْضِ إرادت ه الت قدرها الله على الِإنسان، وعلم بوقوعها منه ليست حتمية عليه، ول هو مَُْب ور  عليها، وإِنََّّ

 .  واختياره، ولذلك كان مسؤولً عنها، م ثاَبًََ على الَخيِْ، م عَاقَ بَاً على الشَّرِ 
بْدَ وَقَ هْر ه  عَلَى مَا طَّابي : وَقَدْ يََْسَب  كَثِي  مِنَ النَّاسِ أَنَّ معن القضاء وَالْقَدَرِ إِجْبَار  اللَِّّ س بْحَانهَ  وَتَ عَالَ الْعَ "قال الخَْ 

خْبَار  عَنْ تَ قَ  اَ مَعْنَاه  الْإِ رَه  وَقَضَاه  وَليَْسَ الَْْمْر  كَمَا يَ تَ وَهََّ ونهَ  وَإِنََّّ مِ عِلْمِ قَدَّ  اللَِّّ س بْحَانهَ  وَتَ عَالَ بّاَ يَك ون  مِنَ اكْتِسَابِ د 
رَهَا وَشَرَّهَا" اه   .(3)الْعَبْدِ وَص د ورهَِا عَنْ تَ قْدِير  مِنْه  وَخَلَقَ لَهاَ خَي ْ

اَ  ة علوقد أمر الله الخلق بَلِإيْان والطاعة، ونَ هَاه م عن الكفر والمعصية، وفِ هذا حجة الله البالغ ى عباده، لْنهم إِنََّّ
اَ أمروا بَلِإيْان به دون الحتجاج به فِ ارتكاب المعاصي. وقد سئل  كلفوا بَلْمْرِ والن َّهْيِ، أمَّا القضاء والقدر فإِنََّّ

فأَجَابَ:   ؟الشيخ مُ َمَّد  م تَ وَلِ  الشَّعْراَوِيِ  عن: القدر الذي هو علم الله بَلْشياء قبل وقوعها هل هو صِفَة  جَبْر  
اَ هي صِفَة  انْكِشَاف  فقط يكشف الْشْيَاءَ على ما هي عليه، وعَلِم  الله  تَ عَالَ  زلً أ"بِأنَّ العِلْمَ ليس صِفَة  جَبْر ، إِنََّّ

ما يكون من عبده المختار، فقال: سيكون من عبدي كذا وكذا، فهو عَزَّ وَجَلَّ كتب ل ليِ  لْزمِ، ولكنه كتب لْنَّه 
نده فِ لِ  بّاَ يكون من العبد، والفَرْق  بي الص وَرَتَ يِْ أَنَّ العلم فِ البشر قد يتخلف فيه شَيْء  لكن الَحقَّ ل خطأ ععَا

 ف  علمه، فاَلَحق  كَتَبَ قَدِيْاًَ، لْنَّه علم ما يكون من عبده بَختياره، فهو ل يكتب ليِ  لْزمِ، لَْنَّ العِلْمَ صِفَة  انْكِشَا
 .(7)يس صِفَة  تََثِْي  كَالق دْرَةِ" اه ول

 
َ
ادِيرِ قَ راَبِعَاً: نَ فْخ  الر وحِ فِ الجني بعد استكمالِ تَكْوِينِهِ، وقد اختلفت الْحاديث هل نَ فْخ  الر وحِ أَوَّلً أو كتابة الم

هَقِي  على أَنَّ نَ فْخَ الر وْحِ أَوَّلً، حيث جاء  الْمَلَكَ فَ يَ ن ْف خ  فِيهِ الر وحَ ثم َّ ثم َّ يَ ب ْعَث  اللَّّ  فيها: " أولً؟ فَدَلَّتْ رواية البَ ي ْ
: كَتْبِ رزِْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِىٌّ ه وَ أمَْ سَعِيد    رواية الب خَاريِ  هذه على أنَّ كِتَابةََ إلخ"، وَدَلَّتْ  ي  ؤْمَر  بِأرَْبَعِ كَلِمَات 

َقَادِيرِ أَوَّلً. 
 الم

 فَة . سَاً: إثْ بَات  وجود الملائكة ووجوب الإيْان بِِِم. وه مْ مََْلو قاَت لطيفة نورانية قادرة على التَّشَك لِ بأشْكَال  مَ ْتَلِ خَامِ 
 ". ثم َّ يَ ب ْعَث  اللَّّ  مَلَكًا: " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
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__________ 
، وَقَالَ ابْن سَي ده: ه وَ مَ َفَّف  عَن ملْك كالشمائل جمع شَأل؛ وإلحاق التَّاء لتأنيث الْجمع الْ ( قال القاري: "7) مَلَائِكَة: جَمْع  مَلَك 

فَتْح الْمِيم لْمَلْكِ بِ اوَتركت الْهمزَة فِ الْم فْرد للاستثقال. وَقَالَ الْقَزاز: ه وَ مَأْخ وذ من الْلوكة وَهِي الرسَالَة. وَقيل: ه وَ مَأْخ وذ من 
م: وَه وَ الَْْخْذ  بِق وَّة ، وَقيل: من الْمِلْكِ، بَِلْكَسْرِ لَِْنَّ الله تَ عَالَ قد جعل لكل مَلَك  مِلْكَ  ؛ فَمِلْك  مَلَكِ الْمَوْتِ قبض اً وَس ك ون اللاَّ

 الَْْرْوَاح، وَمِلْك  إسْراَفيل الص وْرِ، وكََذَا سَائرِهمْ" اه .
لإشكال ف هذا الحديث، ما جاء ف "الصَّحِيْحَيِْ" من حديث سهل بن سعد الساعدي رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قال: قال ( والذي يَل ا7)

رِ، وَإِنَّ الرَّج لَ ليََ عْمَل  عَمَلَ اإِنَّ الرَّج لَ ليََ عْمَل  عَمَلَ أَهْلِ الجنََّة، فِيمَا يَ بْد و للِنَّاسِ، وَه وَ مِنْ أَهْلِ النَّ رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
باد ونياتِم، فعلى ". فهناك أشياء ل يطلع عليها إِل الله تعال الذي يعلم أعمال العأَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَ بْد و للِنَّاسِ وَه وَ مِنْ أَهْلِ الجنََّة

 حسب ذلك تكون خواتيمهم. )ع(.
 .777ص  7الإيْان والإسلام" ج ( "شرح النووي على مسلم": "بَب بيان 3)
 ( "القضاء والقدر" للشيخ مُمد متول الشعراوي.7)

                              

ُ عَنْهُ َاَلَ: - 282 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عن أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ ى  إيذَا كَانَ يَ وْمُ الجمُُعَةي، كَانَ عَلَ  »" َاَلَ النَّبِي
مَامُ طَوَوُا الصُّ  دي الملائَيكَةُ، يَكْتُ بُونَ الَأوَّلَ فاَلَأوَّلَ، فإَيذَا جَلَسَ الإي نْ أبَْ وَابي المسَْجي حُفَ، وَجَاءُوا كُليّ بََبٍ مي

 ".«يَسْتَميعُونَ الذيّكْرَ 

                              
تَّة . الحديث: – 282  أَخْرَجَه  السِ 

لائَِكَةَ  أَنَّ  معنى الحديث:
َ
يعِ  يَ وْمَ الج م عَةِ يقفون  الم سْجِدِ على جمَِ

َ
طائفة  لكتابة الوافدين إل  ب  عَلَى ك لِ  بََ ، أبَْ وَابِ الم

بْ وَابِ ، وتسجيل أَسْْاَئِهِم الَْوَّل فاَلَْوَّل، مع كتابة الوقت الذي حضروا فيه، ول يَ زاَل ونَ وقوفاً على الَْ الج م عَةِ صلاة 
سْجِدَ سْجِيلِ، ودخلوا ، وأوقفوا التَّ طَوَو ا تلك الص ح فَ عَد  الِإمام إل المنبر، فإذا جلسَ الجلَْسَةَ الْ وْلَ حتَّّ يَصْ 

َ
 الم

 ليستمعوا إل الخطبة. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
لائَِكَةِ أَوَّلً: و ج ودِ 
َ
ل يظهرون إل لمن  غي منظور من عال الغيب كما تَ قَدَّم بيانه فِ الحديث السَّابق، وهم عال  الم

لائَِكَةَ ااصطفاه الله للن  ب  وَةِ، أو لِمَنْ شَاءَ من عباده، كما ظهر جِبْريِل  لِمَرْيََ عليهما السَّلام ، وقد كَلَّفَ الله  
َ
بّهََام  لم

لائَِكَةِ بة الْعمال، كَهَؤ لءِ ، ومنهم الحفظة، ومنهم كتمَتلفة، فمنهم الس فَراَء  بي اِلله ورسله كَجِبْريِل  عَلَيْهِ السَّلَام  
َ
 الم

 الذين يكتبون الوَافِدِينَ لِصَلاةِ الج م عَةِ. 
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  الج م عَةِ ك ر العبد إل صلاة بِسب تبكيهم إل الصَّلاةِ، فكلما ب الج م عَةِ ثََنيَِاً: أَنَّ النَّاسَ يَ تَ فَاضَل ونَ ف المثوبة يوم 
" أي يكتبون فِ هذه الص ح فِ لَ يَكْت  ب ونَ الَْوَّلَ فاَلَْوَّ ، كما يَد ل  عليه قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كان ثوابه أكثر

ل ون أوقات حضورهم. الَْوَّلِ فاَلَْوَّلِ دَرَجَاتِ السَّابِقِيَ   ، وَي سَجِ 
لاَ : " مَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

َ
سْجِدِ الم

َ
 ". ئِكَة  كَانَ عَلَى ك لِ  بََب  مِنْ أبَْ وَابِ الم

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  - 288 ّ صَلَّى اللََّّ عْتُ النَّبِي ُ عَنْهُ َاَلَ:" سَيَ يَ اللََّّ مَنْ أنَْ فَقَ زَوْجَيْي فِي  »عَنْ أبِي هُريْ رَةَ رَضي

ُ عَلَيْهي فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: ذَاكَ الَّذيي لاَ تَ وَى عَلَ « بييلي اللََّّي، دَعَتْهُ خَزَنةَُ الجنََّة، أَيْ فُلُ هَلُمَّ سَ  ّ صَلَّى اللََّّ يْهي، َاَلَ النَّبِي
هُمْ » وَسَلَّمَ:  ن ْ  .«"أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مي

                              
 جَه  الشَّيْخَانِ.: أَخْرَ الحديث – 288

ئَ يِْ من صِنْف  مَنْ أنَْ فَقَ زَوْجَيِْ فِ سَبِيلِ اللَِّّ يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " معنى الحديث: " أي من تَصَدَّق بِشَي ْ
أو معونة لمحتاج، أو علاجاً  ك صَدَقَة على فقي،وَاحِد  دِرْهَََيِْ أو دِينَارَيْنِ أو ثَ وْبَ يِْ ابتغاءَ مَرْضَاةِ اِلله سَوَاء  كان ذل

نَدته خزنة الجنََّة من الملائكة  " أيأَيْ ف ل  : دَعَتْه  خَزَنةَ  الجنََّةلمريض، أو تهيزاً لمجاهد ف سبيل الله، أو معونة لْهله؛ "
نْ يَا " ا م فَتَّ " أي تعال إل الجنََّةِ هَل مَّ "يَ ف لَان " بَسْه الذي يعرف به ف الد  فَ قَالَ أبَ و حَة  الْبَْ وَابِ لك، "ونعيمها، فإنهَّ

الذي نُا  " أي ذلك الذي تفتح له أبواب الجنََّة وتستقبله ملائكتها هو السعيد حقاً بَكْر : ذَاكَ الَّذِي لَ تَ وَى عَلَيْهِ 
لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ النَّبِ  صَ . " بأس)لَ تَ وَى عَلَيْهِ(: ل هلاك ول ضياع ولمن الهلاك وأمن من الخ سْراَن، ومعن 

 " ورجاؤه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُ َقَّق  إنْ شَاءَ الله.أرَْج و أَنْ تَك ونَ مِن ْه مْ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

لائَِكَةِ أولً: و ج ود  
َ
أسهم على رأسهم رِضْوَان. كما أنَّ منهم خَزَنةَ  جَهَنَّمَ وعلى ر الجنََّةِ هؤلء، و خَزَنةَ  ، ومنهم الم
 ."  "مَالِك 

َالِ فِ وجوه البرِ ، وأنَّه  سَبَب  فِ د خ ولِ الجنََّةِ واسْتِق  
لائَِكَةِ الِ بَ ثَنياً: فَضْل  الِإنْ فَاقِ فِ سَبِيلِ اِلله، وبَذْل  الم

َ
على  الم

 .(7)أبَْوابِ الجنََّة 
 ". دَعَتْه  خَزَنةَ  الجنََّةِ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  ة:والمَابق

__________ 
ت مْ سَ ( أي أنَّ الملائكةَ تستقبل هؤلء المنفقي على أبواب الجنََّة كما ي سْتَ قْبَل  الملوك بَلحفََاوَةِ والت َّرْحِيبِ قائلي لهم: )7) لَام  عَلَيْك مْ طِب ْ

 ل وهَا خَالِدِينَ(.فَادْخ  
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هَا: عَنْ عَا - 800 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ لََاَ: ئيشَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ بُْييلُ يَ قْرَأُ يََ عَ » " أنَّ النَّبِي ائيشَةُ هَذَا جي
ّ ، فَ قَالَتْ: وَعَلَيْهي السَّلَامُ وَرَحََْةُ اللََّّي وَبَ ركََا«عَلَيْكي السَّلَامَ  ُ عَلَيْهي تهُُ، تَ رَى مَا لَا أَرَى، تُرييدُ النَّبِي  صَلَّى اللََّّ

".وَسَلَّمَ   

                              
مِْذِي  والنَّسَائِي .الحديث – 800  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

ث  نَا  معنى الحديث: هَا "أنَّ النَّبِ  صَ عَائِشَة  تُ َدِ  يَ عَائِشَة  هَذَا جِبْريِل  يَ قْرَأ   قاَلَ لَهاَ: لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَام  وَرَحَْْة  ف َ ، ويَييك بتحية الِإسْلامِ "السَّلَامَ " أي يَ هْدِيكِ السَّلَامَ " وف رواية "ي  قْرئِ كِ عَلَيْكِ السَّلَامَ 
لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أي إنَّكَ ي النَّبِ  صَ  تَ رَى مَا لَ أرََى، ت ريِد  فرد ت التَّحية بأحسن منها، ثم قالت "" اللَِّّ وَبَ ركََات ه  

لائَِكَةِ الذي ل أراه فهنيئاً لك بَلْوَحْي  والن  ب  وَةِ، ورؤية جِبْريِلَ رسول الله ترى 
َ
 البررة.  الكرام الم

نْهُ مَ  :وَيُسْتَ فَادُ مي   ا يََْتِي
لائَِكَةِ أولً: إثْ بَات  و ج ودِ 
َ
دَة  مكلفون بأعمال مَتلفة فمنهم خَزَنةَ  الجنََّةِ، ومنهم خَ  الم م أصناف  م تَ عَدِ  زَنةَ  النَّارِ، وأنهَّ
 الَْمِيْ  سفي  اِلله إل أنبيائهِِ. جِبْريِل  ومنهم الحفظة، ومنهم 

هَا ومكانتها، وعلو منزلتها حتّ أنَّ رَضِيَ اللَّّ  عَائِشَةَ ثَنياً: فَضْل   السَّلَام  أمي الله على وحيه ي  هْدِيهَا  عَلَيْهِ جِبْريِلَ  عَن ْ
 . ذَلِكَ فَضْل  اللَِّّ ي  ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاء  السَّلامَ، وَ 

 ". كِ السَّلَامَ هَذَا جِبْريِل  يَ قْرَأ  عَلَيْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
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هُمَا، َاَلَ:" َاَلَ  - 801 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  رَسُولُ عَنْ عُمَرَ بْني ذَرٍّ، عَنْ أبَييهي، عَنْ سَعييدي بْني جُبَ يْرٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لجييبُْييلَ:  مْري ربَيّكَ لَهُ ، ََ «زُورنََُ  أَلاَ تَ زُورُنََ أَكْثَ رَ مَيَّا ت َ » اللََّّي صَلَّى اللََّّ الَ: فَ نَ زَلَتْ: فوَمَا نَ تَ نَ زَّلُ إيلاَّ بِيَ

 ( الْية.مَا بَ يَْ أيَْديينَا وَمَا خَلْفَنَا{

                              
بَ  راوي الحديثترجِة  – 801 ُّ أَحَدُ بَنِي مُرْهي ، وَي كْنَ أَبََ ذَر  ، وكََانَ قاَصاا. كَانَ ةَ عُمَرُ بْنُ ذَريّ بْني عَبْدي اللََّّي الَْمَْدَاني

، وسَعِيد بْن جبي، وسَعِيد بْن  بد الرحْن بْن عثقَِةً إِنْ شَاءَ اللَّّ  كَثِيَ الحَْدِيثِ. روى عن: أبيه ذر بْن عَبد اللَّّ الْهمَْدَانِ ِ
، وأبي وائل شقيق بْن س ع مَر بْن عبد العزيز، لمة، وعطاء بْن أَبي ربََِح، و أبزى، وشبيب أَبي الرصافة الباهلي الشَّامِي 

ومُاهد بْن جبر المكي، ويزيد بْن أمية، ومعاذة العدوية، وغيهم. وَرَوَى عَنه: أبَن بْن تغلب وهو أكبر مِنْه ، وإبراهيم 
ة، وأبو عاصم نَ بْن بكر الشيبان، وإِسْحَاق بْن يوسف الْزرق، وحجاج بْن مُ َمَّد المصيصي، وسفيان ابن ع يَ ي ْ 

ل الضحاك بْن مَلد، وعَبْد اللَِّّ بن المبارك، وغيهم. قال الب خَاريِ ، عن عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "له نَو ثلاثي حديثاً". قا
ارَق طنِ :  ،العجلي: "كان ثقَِةً بليغًا إل أنه كان يرى الإرجاء؛ وكان" ليِ  القول فيه". وَعَنْ يََْيََ بْن سَعِيد والنَّسَائِي   والدَّ

"ثقَِة  فِ الحديث ليس ينبغي أن يتِك حديثه لرأي   أخطأ فيه"؛ وَقاَل أبَ و حات: "كان صَدوقا، وكان مرجئًا فلا يَتج 
نَةَ قال: "لما مات ذر بْن ع مَر  بِديثه"؛ وَقاَل فِ موضع آخر: "كَانَ رجلًا صالحاً مُله الصِ دق". عن س فْيَان بنِ ع يَ ي ْ

ذر قعد ع مَر بْن ذر عَلَى شفي قبره وهو يقول: "ي ب  نَ شغلن الحزن لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما  بْن
ق  لْتَ، وما قِيلَ لك؟ اللَّهم إنَّك أمرته بطاعتك وأمرته ببرِ ي، فقد وهبت لَه  ما قد قَصَّر فِيهِ من حقي؛ فهب لَه  ما 

يْهِ"؛ فأبكى من حضر، ثم َّ شْهِد كَ أَن ِ تَصَدَّقْت  بّا تثيبْن عَلَيْهِ من مصيبت فِيهِ عَلَ قَصَّر فِيهِ من حقك!". "اللَّهم إن ِ أ  
ول وهو يقول: "انطلقنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك، ولكن نستودعك أرَْحَمَ الرَّاحِِْيَ". مات سنة ست وخمسي 

 ومائة. 
مِْذِي  و الحديث .: أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ   النَّسَائِي 

لجِِبْريِلَ: أَلَ تَ ز ور نََ أَكْثَ رَ مَِّا هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  قاَلَ رَس ول  اللَِّّ يَ ق ول  ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " معنى الحديث:
، ويََ وز  أَنْ تكتَ ز ور نََ؟ ". قلت: "ويَت" قاَلَ العَيْنِ : "كلمة أل هنا للعرض والَحضِ  مل أنْ تكون لجميع ون للتَّمَنِ 

المعان. والمعن أن َّنَا نعرض عليك الإكثار من زيرتنا ونََ ض كَ عليها ونَ تَمَنَّ لو أجبتنا إل ذلك، لنستأنس بك، 
ا بَ يَْ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَ يَْ ز ولِ نزلنا )لَه  مَ " الْية الكريْة ")وَمَا نَ تَ نَ زَّل  إِلَّ بِأمَْرِ ربَِ كَ(" أي فإذا أ مِرْنََ بَلن   فَ نَ زَلَتْ "

، لَّ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَب كَ نَسِياا(" أي وما كان الله  ليَ نْسَى رَس ولَه  وَحَبِيبَه  مُ َمَّداً صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  مَ وإنْ تََخَّرَ عَنْه  الْوَحْي 
دَة ، يرسله إنْ شَاءَ، ويوقفه إنْ شَاءَ.فإنَّ للْوَحْيِ  أَوْقاَ  ت  مُ  دَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
دَة ؛ ول يَ نْزلِ    مَلَك  الْوَحْي  إل  بِأمَْرِ اِلله تَ عَالَ. جِبْريِل  أَوَّلً: أَنَّ للْوَحْيِ  أَوْقاَت  مُ  دَّ
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قَطِع  عن ال عَلَيْهِ السَّلَام ، فإذا حضر إليه بْريِلَ جِ نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحيانًَ فَ يَشْتَاق  إل ثََنيَِاً: أَنَّ الْوَحْي  كَانَ يَ ن ْ
. جِبْريِل  عرض عليه أنْ ي كْثِر  من زيرته، فيعتذر له  ي  

 بأنَّه عَبْد  مَأْم ور  ل يَ نْزلِ  إل  بأمر  إلهَِ
 " قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجِِبْريِلَ : "  عَن ْه مارَضِيَ اللَّّ   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

                              

، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبييبي بْني أَبِي ثًَبيتٍ، عَنْ زيَْدي بْني وَهْبٍ، عَنْ أَ َاَلَ:  – 807 ثَ نَا ابْنُ أَبِي عَدييٍّ يَ بِي ذَرٍّ رَضي حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ: بُْييلُ مَنْ مَاتَ مي » " َاَلَ النَّبِي ًًا َاَلَ لِي جي للََّّي شَي ْ نْ أمَُّتيكَ لَا يُشْريكُ بَي

 ."«وَإينْ »، َاَلَ: وَإينْ زَنََ وَإينْ سَرَقَ  َاَلَ: «دَخَلَ الجنََّة، أَوْ لََْ يَدْخُلي النَّارَ 

                              
: إيبْ رَاهييمُ  ترجِة راوي الحديث – 807 ؛ وَاسْمُ أَبِي عَدييٍّ . وَي كْنَ أَبََ عَمْر و ، مَوْلً لبَِ مَُُمَّدُ بْنُ أَبِي عَدييٍّ نِ س لَيْم 

؛ لْنََّه  نزل القَسامِلَة. روى عَن: ابْن عون وَشعْ  مِي  وَدَاو د بن أبي هِنْد بَة وَسليمَان الت َّيْ البَصْريِ ، وي قال: القَسمَلِي 
يْاَن وَالصَّلَاة وَغَيهَاَ، وَهِشَام بن أبي عبد الله وحسي ب ن وحجاج الصَّواف فِ الصَّلَاة، وسعيد بن أبي عر وبةَ فِ الْإِ

عَاء، وَع ثْمَ ذكْوَان فِ الْجنََائزِ، وَع ثْمَان بن غياث فِ الْفَضَائِل، وَحْيد الطَّوِيل فِ ال ان الشَّحَّام فِ الْفِتَْ. وَرَوى عَنه : د 
فِع أبَ و م وسَى وَب  نْدَار وَعَمْرو بن عَلي  وَعقبَة بن مكرم وَمُ َم د بن عَمْرو بن عباد بن جبلة فِ الْوض وء، وَأبَ و بكر بن نََ 

 "الجرح والتعديل": "أحسن لي: "بَصْريٌِّ، ثقَِة ". وقال فِ وَمُ َم د بن عبد الله بن بزيع وَزيَِد بن يََْيََ الحسان. قال العج
 عبد الرحْن بن مهدي ومعاذ بن معاذ الثَّناء عليه؛ وسْعت أبي يقول: "ابن أبي عدِي   ثقِة ". وَمَاتَ بَِلْبَصْرةَِ سَنَةَ أرَْبَع  

 وَتِسْعِيَ وَمِائَة  فِ خِلَافَةِ مُ َمَّدِ بْنِ هَار ونَ.
.أَخْ  الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   رَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

ئًاقاَلَ لِ جِبْريِل  مَنْ مَاتَ مِنْ أ مَّتِكَ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: " أي من  لَ ي شْركِ  بَِللَِّّ شَي ْ
دَاً لِله تَ عَالَ " ل د  فِ النَّارِ إنْ دَخَلَهَا " أي كان مصيه إل الجنََّة، ول يَُْ أَوْ لَْ يَدْخ لِ النَّارَ  دَخَلَ الجنََّة،مات مؤمناً م وَحِ 

 فعل الشَّرْطِ ، وهو من بَب حَذْفِ وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ : جِبْريِل  " أي قال قاَلَ: وَإِنْ زَنََ وَإِنْ سَرَقَ؟ قاَلَ: وَإِنْ!"
 عنه. والكتفاء بِأدََاةِ الشَّرْطِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

نْ يَا فهو كَفَّارةَ   دَ مَصِي ه  إل الجنََّةِ، فإَِنْ ارْتَكَبَ كَبِيةًَ فَ ع وقِبَ عليها فِ الد   وَحِ 
ؤْمِنَ الم

 
ه، وإِنْ لَْ ي  عَاقَبْ عليها فِ ل أنَّ الم

نْ يَا فهو إل اِلله إنْ شَاءَ عَاقَ بَه  وأدَْخَلَ    للخوارج. ه  الجنََّةَ، وَإنْ شَاءَ عفا عنه، ول يَُْل دْ فِ النَّارِ خِلافاًَ الد 

 ". قاَلَ لِ جِبْريِل  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
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 " بََبُ إيذَا َاَلَ أَحَدكُُمْ: آمييَ وَالملائَيكَةُ فِي السَّمَاءي، آمييَ  - 281
نْ ذَنبْيهي "فَ وَافَ قَ  مَ مي  تْ إيحْدَاهََُا الُأخْرَى، غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

، عَني الزُّهْرييّ، عَنْ عُبَ يْدي اللََّّي بْني َال:  – 807 ثَ نَا ابْنُ مُقَاتيلٍ، أَخْبَ رَنََ عَبْدُ اللََّّي، أَخْبَ رَنََ مَعْمَر   عَبْدي اللََّّي، أنََّهُ حَدَّ
يَ  َْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضي هُمَا، يَ قُولُ: سَيَ عْتُ رَسُولَ اللََّّي  اللََُّّ عَن ْ عْتُ أَبََ طلَْحَةَ، يَ قُولُ:" سَيَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ سَيَ

، وَلَا صُورةَُ تَُاَثييلَ » يَ قُولُ:  تًا فييهي كَلْب   ".«لَا تَدْخُلُ الملائَيكَةُ بَ ي ْ
                              
، لقبه رخ الحديثوي ترجِة را – 807 سكن بغداد، وانتقل  .مَُُمَّدُ بْني مُقاتيلٍ، أَبو الَحسَن، المرَْوَزييّ الكسائييّ

ووكيع  كبِخرة إل مَكَّة فجاور بِا حتّ مات. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعلم وَالْهبَِة وَتَ فْسِي س ورةَ النِ سَاء عَنه  عَن بن الْم بَار 
، وأبي ضمرة أنس ابوخَالِد بن عبد الله الو  ن اسطي وَالنضْر بن س هَيْل وَغَيهم. رَوَى عَن: أسباط بن مُ َمَّد الْق رَشِي 

عياض، وأوس بن عَبد اللَِّّ بن ب  رَيْدَة، وأبي عقبة بشر بن عقبة الك وفِ ، وجنادة بن سلم، وحصي بن ع مَر الْحْسي، 
 ، نَةَ، وغيهوأبي مقاتل حفص بن سلم، وخلف بن أيوب البَ لْخِي  م. وَرَوَى عَنه: وخلف بن خليفة، وس فْيَان بنِ ع يَ ي ْ

رْوَزِ 
َ
بَل، وَأَحَْْد بن سيار الم غيهم. و ، ي  إبراهيم بْن إِسْحَاق الحربي، وإبراهيم بْن عَبد اللَِّّ بْن الجنيد الختلي، وَأَحَْْد بنِ حَن ْ

". وَقاَل أبو بكر الخطيب: "كان ثِ  ، وَقاَل:"كان ”الثِ قَاتِ “قَةً". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ قال أبَ و حات: "صَد وق 
 م تْقِنًا". مَاتَ بطريق مَكَّة آخر سنة سِت  وَعشْرين وَمِائَ تَ يِْ.

مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
لائَِكَةَ أَنَّ  معنى الحديث:

َ
اسِ والعناية بِِِم، م الله  لخِِدْمَةِ البَشَرِ، فهم يدخلون الب  ي وتَ لخِِدْمَةِ من فيها من النَّ سَخَّرَه  الم

لْن َّهَا مُ َرَّمَة،  -غي مأذون فيه شَرْعَاً، أو ص وْرَةً لِإنْسَان  أو حَيَوان   كَلْب  ولكنهم يْتنعون عن د خ ولِ بَ يْت  فيه  
َلائَِكَة  وَ 
 حَرَّمَ الم

 . (7)اتِ تكره الم
: نْهُ مَا يََْتِي ، وَلَ ص ورَة  تََاَثيِلَ أَوَّلً: ل تدخل  وَيُسْتَ فَادُ مي تًا فِيهِ كَلْب  َلائَِكَةِ بَ ي ْ

  .الم
لحرث، لْنَّ ية واشثََنيَِاً: تَُْرِي  الص وَرِ الحيََوانيَِّةِ، وَتَُْرِي  اقتناء الكلاب عدا المأذون فيها شَرْعَاً، مثل كلاب الصَّيْدِ والما

لائَِكَةَ 
َ
اَ تََتَْنِع  من دخول البيت الذي فيه صورة أو كلب لَْنَّ الص ورةََ مُ َرَّمَة ، والكَلْب  نَُِس  قَذِر  الم إِنََّّ

مُر م  شرعاً  (7)
 إل لحاجة مشروعة. 

لائَِكَ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
َ
تًالَ تَدْخ ل  الم  ". ة  بَ ي ْ

__________ 
 ( قال فِ "هداية الباري": فِ إطلاق الملائكة شَول للحفظة واستظهره فريق، وقصره غي واحد على غيهم.7)
اهاة خلق العلي مض ن( قال أيَْضَاً فِ "الهداية": والمعن المانع ما يتعلق بَلْو ل من النَّجَاسَةِ، والص وْرَة  مَعْصِيَة  فَاحِشَة  لِمَا فيها م7)

 الكبي المتفرد بَِلِإيََادِ والتَّصْوِيرِ.
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ُ عَنْهُ َاَلَ: - 807 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: وعنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي إيذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ  »" َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
هي فأَبََتْ فَ بَاتَ غَضْبَانَ عَلَ  هَا الملائَيكَةُ حَتََّّ تُصْبيحَ إيلَى فيرَاشي هَا لَعَنَ ت ْ ".«ي ْ  

                              
. الحديث: – 807  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

َلائَِكَة  حَ لَعَن َ أنَّ المرأة إذا دعاها زَوْج ها للمباشرة وتََنَ َّعَتْ عليه، وبَت ساخِطاً عليها " معنى الحديث:
هَا الم " تَّّ ت صْبِحَ ت ْ

، وفِ بعض رواي ا عَصَتْ زَوْجَها ومنعته حَقَّه الشَّرْعِي  ت أي تدعو عليها بَلطَّرْدِ من رَحَْْةِ اِلله حتَّّ الصَّبَاح، لْنهَّ
َلائَِكَة  حَتَّّ الب خَاريِ  والنَّسَائِي : "

هَا الم َرْأةَ  م هَاجِرَةً فِراَشَ زَوْجِهَا، لَعَنَ ت ْ
 ".تَ رْجِعَ  إِذَا بََتَتِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
رْأةِ ل
َ
 عَاشَرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، وكونه كبيةزَوْجِهَاأَوَّلً: يََْر م  عِصْيَانِ الم

، وإل  لما ترتب عليه هذا ، سيما فيما يتعلق بَِلفِراَشِ والم
لائَِكَةِ لَهاَالوَعِيد  الشَّدِيد ، وهو لَعْن  
َ
 . الم

عَانِ : "ثََن  لَِْنَّ قَ وْلَه  إلَ فِراَشِهِ  الحَْدِيث  إخْبَار  بِأنََّه  يََِب  عَلَى الْمَرْأةَِ إجَابةَ  زَوْجِهَا أَيْ إذَا دَعَاهَا للِْجِمَاعِ يَاً: قال الصَّن ْ
، لَعْن  الْمَلَائِكَةِ لهََ  ، وَدَليِل  الْو ج وبِ « الْوَلَد  للِْفِراَشِ »كِنَايةَ  عَنْ الجِْمَاعِ كَمَا فِ قَ وْلهِِ  ا إذْ لَ يَ لْعَن ونَ إلَّ عَنْ أمَْرِ اللَِّّ

، وَقَ وْل ه   جَابةَِ فِ اللَّيْلِ، وَلَ دَ « حَتَّّ ت صْبِحَ »وَلَ يَك ون  إلَّ ع ق وبةًَ، وَلَ ع ق وبةََ إلَّ عَلَى تَ رْكِ وَاجِب  ليِل  عَلَى و ج وبِ الْإِ
هَا إجَابَ ت ه  نَ هَاراًمَفْه ومَ لَه  لِْنََّ   . (7)اه  "ه  خَرجََ ذِكْر ه  مََْرجََ الْغَالِبِ، وَإِلَّ فإَِنَّه  يََِب  عَلَي ْ

َلائَِكَة  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
هَا الم  ". لَعَنَ ت ْ

__________ 
 .770ص  7وْجِهَا إذَا دَعَاهَا[ ج ]عَلَى الْمَرْأةَِ إجَابةَ  زَ ( "سبل السلام": 7)
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فَةي الجنََّة وَأنَ َّهَا مَُْلُوََة  " بََبُ  -م 281  " مَا جَاءَ فِي صي

دِ  بِذَلِكَ إِلَ الرَّ  )قَ وْل ه  بََب  مَا جَاءَ فِ صِفَةِ الجنََّة وَأنَ َّهَا مََْل وقَة (: أَيْ مَوْج ودَة  الْْنَ وَأَشَارَ قال الحاف  فِ "الفتح": "
أَحَادِيثَ كَثِيةًَ دَالَّةً عَلَى مَا  عَلَى مَنْ زَعَمَ مِنَ الْم عْتَزلَِةِ أنَ َّهَا لَ ت وجَد  إِلَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ ذكََرَ الْم صَنِ ف  فِ الْبَابِ 

هَا مَا هَا مَا يَ تَ عَلَّق  بِكَوْنِهاَ مَوْج ودَةً الْْنَ وَمِن ْ رحَ  مَِّا ذكََرَه  فِ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَه  أَحَْْد  يَ تَ عَلَّق  بِصِفَتِهَا وَأَصْ  تَ رْجَمَ بِهِ فَمِن ْ
 قَوِي   عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ عَنْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَمَّا خَلَقَ 

فاَنْظ رْ للَّّ  الجنََّة قاَلَ لجِِبْريِلَ اذْهَبْ ا وَأبَ و دَاو د بِِِسْنَاد 
هَا ... الحَْدِيثَ" اه   . (7)إِليَ ْ

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  - 807 ُ عَنْهُ:" َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ يَ اللََّّ أَوَّلُ زمُْرَةٍ تلَيجُ الجنََّة صُورتَُ هُمْ  »عَنْ أبِ هُرَيرةَ رَضي

لَ  َُونَ، وَلَا يَ تَ غَوَّطُونَ، آنييَ تُ هُمْ في عَلَى صُورةَي القَمَري ليَ ْ يهَا الذَّهَبُ، أَمْشَاطهُُمْ ةَ البَدْري، لَا يَ بْصُقُونَ فييهَا، وَلَا يَُّتَْخي
، يُ رَى هُمْ زَوْجَتَاني ن ْ دٍ مي ةُ، وَرَشْحُهُمُ الميسْكُ، وَليكُليّ وَاحي رُهُمُ الألَُوَّ مَا مينْ خُّ مُ  مينَ الذَّهَبي وَالفيضَّةي، وَمَََامي سُويَهي
د ، يُسَبيّحُونَ اللَََّّ  نَ هُمْ وَلَا تَ بَاغُضَ، َُ لُوبُ هُمْ ََ لْب  وَاحي ، لَا اخْتيلَافَ بَ ي ْ يًّا بُ وَراَءي اللَّحْمي مينَ الحسُْني  «".كْرَةً وَعَشي

                              
فَةي الجنََّة وَأنَ َّهَا مَُْلُ " بََبُ  -م 281  " وََة  مَا جَاءَ فِي صي
مِْذِي  وابْن مَاجَه.الحديث – 807  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

م يت معنى الحديث: فاوتون ف ذلك أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِف  لنا أهل الجنََّة جميعاً بَلح سْنِ والَجمَالِ، وأنهَّ
وره، فيكون ل الجنََّة كالقمر ليلة الرَّابعِ عَشَرَ حي تكمل استدارته، ويتم نحسب درجاتِم وأعمالهم، فأَوَّل  طائفة  تدخ

 ت َّفَقِ عليها "
ب ْع ونَ ألَْفًا، ت ضِىء  و ج وه ه مْ يَدْخ ل  مِنْ أ مَّتِّ ز مْرَة  ه مْ سَ أكثر إِشْراقاً، وأعظم ح سْنَاً وبَ هَاءً، وف الر وِايةِ الم

لَةَ  ا تشبه ف صورتِا أقوى الكواكب نوراً وضِياءً. أمَّاالْبَدْرِ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ ليَ ْ صفاتِم الن َّفْسِيَّةِ  ". أمَّا الطَّائفة الثَّانية فإنهَّ
أي ف غاية الجتماع والتفاق، حتّ   "قَ لْبِ رَج ل  وَاحِد  والخ ل قِيَّةِ فهم كما وصفهم النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَلَى 

" وهو من ب  رَج ل  وَاحِد  ق  ل وب  ه مْ قَ لْ جميعاً قلب  واحد ، كما ف الر وَِايةَ الْخرى حيث قال ف وصفهم: "ق  ل وبَ ه مْ نَّ كأ
نَ ه  ؛ كما أفاده "الحاف ". "قَلْبِ رَج ل  وَاحِد  التَّشبيه الذي ح ذِفَتْ أداته، أي كَ  " أي إنَّ مْ وَلَ تَ بَاغ ضَ لَ اخْتِلَافَ بَ ي ْ

 ". وَلِك لِ  وَاحِد  مِن ْه مْ زَوْجَتَانِ "والبغضاء، عامرة بَلحب والمودة. سهم صافية نقية خالية من العداوة نفو 
لْعِي لَثْ نَ تَ يِْ ا وأمَّا الحديث الذي رواه الإمام أحْد عن أبي ه رَيْ رَةَ فِ صِفَة أدَْنََ أَهْل الجنََّة مَنْزلَِة: "وَإِنَّ لَه  مِنْ الْح ور

نْ يَا"؛ فقدوَ  سبعون مِنْ قال ابن القيم رحْه الله: "كيف يكون لْدنَهم اثنتان و  سَبْعِيَ زَوْجَةً؛ سِوَى أزَْوَاجه مِنْ الد 
نْ يَا؟! فكيف يكون لْدنَ أهل الجنََّة جماعة منهن؟!" نْ يَا؛ وأقل ساكن الجنََّة نِسَاءَ الد   الْح ور الْعِي سوى أزواجه من الد 

مَا فِ  قل الحاف  فِ "الفتح" قَولَ ابن الْقَيِ مِ: "ليَْسَ فِ الَْْحَادِيثِ الصَّحِيْحَةِ زيَِدَة  عَلَى زَوْجَتَ يِْ سِوَىون .(7)اه 
: الحَْدِيث  الَْْخِي  صَحَّحَه  لْت  حَدِيثِ أَبي م وسَى إِنَّ فِ الْجنََّةِ للِْم ؤْمِنِ لَخيَْمَة  مِنْ ل ؤْل ؤَة  لَه  فِيهَا أَهْل ونَ يَط وف  عَلَيْهِمْ. ق   
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 الْجنََّةِ واعلمْ أَنَّ الْحاديث الت وردت فِ تُديد عدد ما للرَّج لِ من النِ سَاءِ فِ قال الشيخ الْلَْبَانِ : )الضِ يَاء " اه . و 
اً، والثَّابِت  منها حديث أبي ه رَيْ رَة  فِ "الصَّحِيْحَيِْ" بلف : "أَوَّل   تلفة جد  دْخ لِ الجنََّةَ ... " ... وفيه: "وَلِك لِ  ز مْرَة  تَ  مَ 

 . (3) وَاحِد  مِن ْه مْ زَوْجَتَانِ"
تَ يِْ المذكورتي جَ أمَّا صِفَة  هؤلء النَّسَاءِ فقد قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف وصفهنَّ: " ك ل  واحِدَة  مِن ْه مَا" أي من الزَّوْ 

يكشف عما بداخله،  " فَهِيَ لصَفَاءِ جَسَدِهَا وَرقَِّةِ بَشْرَتَ هَا جسم شفافمَا مِنْ وَراَءِ اللَّحْمِ مِنَ الح سْنِ ي  رَى م خ  س وقِهِ "
 فيى النَّاظِر  إليها مخ ساقها من وراء لحمها، كما يرى الماء الصَّافِ داخل الكأس الز جَاجِي. 

َ ب كْرَةً وَعَشِياا" لا بكرة ثَََّةَ ول عَشِيَّة. يْ فِ أَوَّل النَّهارِ وآخِرهِِ، والمراد أن َّه م ي سبحون ف وقتهما، وإل  ف" أي سَبِ ح ونَ اللَّّ
اَ ي  لْهَم ونَ به كما ي  لْهَم ونَ الن َّفَسَ. "لََ يَسْقَم ونَ" أي ل يَْْ  ، وإِنََّّ ض ونَ فيها رَ أم ا هذا التَّسْبِيح  فإنَّه ليس عن تكليف 

 ." لَْنَّ الله طَهَّرَ أهل الجنََّةِ من هذه الْقذارونَ فِيهَا، وَلَ يَْتَْخِط ونَ، وَلَ يَ تَ غَوَّط ونَ لَ يَ بْص ق  "
. وَالفِضَّةِ الخاَلِص لذَّهَبِ ا" أي من أمَْشَاط ه مْ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ و" ،" أي أوانيهم من الذَّهَبِ آنيَِ ت  ه مْ فِيهَا الذَّهَب  "
ي تتقد " بفتح الهمزة وضمها وبضم اللام وتشديد الواو كما أفاده القَسْطَلانِ : يعن أنَّ بِ  ورَه م الذ ه م  الْلَ وَّة  وَمََُامِر  "

َبْخَرَة  سْ ِ يَتْ )مََُامِر ه م ( جَمْع  مَُْمَرَة  وهي ابه مََُامِر ه مْ هو العود الهندي الذي هو من أطيب الطيب وأزكى البخور؛ 
لم

".بذلك لْن َّ   هَا يوضع فيها الَجمْر  ليفوح به ما يوضع فيها من الب خ ورِ؛ "وَرَشْح ه م  المسِْك 
: نْهُ مَا يََْتِي  أَوَّلً: وجود الجنََّة الت خلقها الله تعال لتكون دار النعيم لْوليائه.  وَيُسْتَ فَادُ مي

أَوَّل  ز مْرَة  تلَِج  الجنََّةِ ه: "بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقولثََنيَِاً: جَماَل  أهْلِ الجنََّةِ، وحسن وجوههم، حيث وصفهم النَّ 
لَةَ البَدْرِ  سْمِيَّةِ والن َّفْسِيَّةِ. " ثم وصفهم بَلطهارة والنَّقاء من جميع العيوب والنَّقائصِ الجِ ص ورَت  ه مْ عَلَى ص ورَةِ القَمَرِ ليَ ْ

فِيض  مِنْ أَخْرَجَه  النَّسَائِي  مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ: "تَك ون  حَاجَة  أَحَدِهِمْ رَشْحًا يَ  مَ ْتَصَر  مَِّاقال الحاف : "من 
: لَمَّا كَانَتْ أَغْذِيةَ  أَهْلِ الْجنََّةِ فِ غَايةَِ اللَّطاَفَةِ  يَك نْ فِيهَا أذًَى الِعْتِدَالِ لَْ وَ ج ل ودِهِمْ كَرَشْحِ الْمِسْكِ". قاَلَ بن الْجوَْزيِِ 

ي سَبِ ح ونَ اللهَ ويََْمَد ونهَ ، كما فِ الحديث  .(7)وَلَ فَضْلَةً ت سْتَ قْذَر  بَلْ يَ تَ وَلَّد  عَنْ تلِْكَ الَْْغْذِيةَِ أَطْيَب  ريِح  وَأَحْسَن ه " اه 
 . " أَخْرَجَه  م سْلِمالن َّفَسَ ي  لْهَم ونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا ت  لْهَم ونَ عن جابر أيَْضَاً: "

 ".أَوَّل  ز مْرَة  تلَِج  الجنََّةَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
__________ 

 .370ص  7"فتح الباري" لبن حجر: ج ( 7)
! والحديث م نْكَر  وشهر بن حوشب ضَعْف ه  مَشْه ور   ،"حادي الْرواح إل بلاد الْفراح": "سكي بن عبد العزيز ضَعَّفَه النَّسَائِي  ( 7)

اَلِف  الْحاديث الصَّحِيْحَةِ" اه .  يُ 
(. وحديث المقدام: "للِشَّهِيدِ عِنْدَ اللَِّّ سِت  خِصَال  ... " فذكرها، 7171وهو مَرج ف "الصَّحِيْحَةِ" )( قال الشيخ الْلَْبَانِ : "3)

(، وهو كما ترى خاص  بَلشَّهيد، 37- 37 وَسَبْعِيَ زَوْجَةً مِنَ الْح ورِ الْعِيِ"، وهو مَرج ف "أحكام الجنائز" )ص وفيه "وَي  زَوَّجَ اثْ نَ تَ يِْ 
( اه .   وبقية الْحاديث ل تَّلو من ضَعْف 

 . 377ص  7مَا جَاءَ فِ صِفَةِ الجنََّة" ج بََب  ( "فتح الباري" لبن حجر: "7)
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ُ عَنْهُ: سَعْدٍ  عَنْ سَهْلي بْني  - 807 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ:  رَضي إينَّ فِي الْجنََّةي  »" عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ََعُهَا  ائَةَ عَامٍ لَا يَ قْ يُر الرَّاكيبُ فِي ظيليّهَا مي ".«لَشَجَرَةً، يَسي  

                              
بَةُ بْ  ترجِة الحديث – 807 بَة : نُ عَبْدٍ؛ أبَوُ الْوَلييدي السَّلَفييّ الشَّاميييّ عُت ْ كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». قاَلَ ع ت ْ

عَة  مِنْ بَنِ س لَيْم   نَاه ، وَإِنََّ لَسَب ْ ب ه  حَوَّلَه ، وَلَقَدْ أتََ ي ْ نََ الْعِربََِض  بْن  سَاريِةََ، فَ بَايَ عْنَاه  ، أَكْبَ ر  إِذَا أَتََه  الرَّج ل  وَلَه  الِسْم  لَ يَِ 
يعًا مَعًا ، يَ َدِ ث  عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: دَعَا لِ رَس ول  اِلله صَلَّ «. جمَِ بَةَ بْنِ عَبْد  السَّلَفي  ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنََ وعن يََْيََ بْن  ع ت ْ

، وَقاَلَ:  لَة  بْن  عَبْد ، قاَلَ: ، ق   «مَا اسْْ كَ؟»غ لَام  حَدَث  : ع ت ْ بَة  بْن  عَبْد  »لْت  ، «أرَِنِ سَي ْفَكَ »، وَقاَلَ: «بَلْ أنَْتَ ع ت ْ
بَ بِ فَسَلَّه  فَ نَظَرَ إِليَْهِ، فَ لَمَّا رَآه  رأََى فِيهِ دِقَّةً وَضَعْفًا؛ قاَلَ: "لَ تَضْربَِنَّ بِِذََا، وَلَكِنِ اطْعَنْ  ة  بْن  عَبْد  هِ طَعْنًا"، وَشَهِدَ ع ت ْ

بَ رَ، وَقاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ ق  رَيْظَةَ وَالنَّضِيِ   «مَنْ أدَْخَلَ هَذَا الحِْصْنَ سَهْمًا وَجَبَتْ لَه  الجنََّة: »(7)خَي ْ
بَة : فَأَدْخَلْت  ثَلَاثةََ أَسْه م   وعبد الرحْن بن عمرو  بن عبيد ولقمان بن عامرروى عنه ابنه يََْيََ وشريح «. قاَلَ ع ت ْ

السَّلَفي وحبيب بن عبيد وغيهم. عداده ف أهل حْص. قيل مَاتَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِمص سنة إحدى أو اثنتي 
 وسبعي؛ وَه وَ ابْن أرَبع وَثََاَنِيَ؛ وقيل: هو آخر من مات بَلشَّام من الصَّحَابةَ؛ والله أعلم.

مِْذِي .أَ  الحديث:  خْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
 فيها شَجَرَة  كبية  م تَ راَمِيَة  الْطرافِ " أي إنَّ إِنَّ فِ الْجنََّةِ لَشَجَرَةً يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

 سْرعِ  ف سيه "يَسِي  الرَّاكِب  "
جِد  " أي يسي تُتها الرَّ  يَ قْطَع هَافِ ظِلِ هَا مِائةََ عَام  لَ " الم

 
فلا ينتهي  مِائَةَ عَام  اكِب  الم

 السَّلَفي ِ منها، وف الحديث عن 
بَةَ بْنَ عَبْد  ، فِيهَا فاَكِهَة ؟ قاَلَ: "نَ عَمْ. وَفِيهَا فَ قَالَ الَْْعْراَبي : يَ رَس ولَ اللَِّّ مَرْف وعَاً: " ع ت ْ

ئًا مِنْ شَجَرِ أَ (7)شَجَرَة  ت دْعَى ط وبَى  رْضِكَ، ، طاَبِق  الْفِرْدَوْسِ"، فَ قَالَ: أَي  شَجَرِ أرَْضِنَا ت شْبِه ؟ قَالَ: "ليَْسَ ت شْبِه  شَي ْ
، قاَلَ: "فإَِن َّهَا ت شْبِه  شَجَرَةً بَِلشَّامِ ت دْعَى الْجوَْزَ  ب ت  عَلَى سَاق  وَاحِد ، ةَ، تَ ن ْ وَلَكِنْ أتََ يْتَ الشَّامَ؟" قاَلَ: لَ يَ رَس ولَ اللَِّّ
تَشِر  أَعْلَاهَا". قاَلَ: فَمَا ع ظْم  أَصْلِهَا؟ قاَلَ: "لَوِ ارْتََُلَتْ جَذَعَة  مِنْ إِبِلِ أَهْلِكَ لَمَا قَطَ  هَا حَتَّّ تَ نْكَسِرَ تَ رْق  وَت  هَا ثم َّ يَ ن ْ عَت ْ

 . (3)، وَفِ الْكَبِيِ رَوَاه  الطَّبَ راَنِ  فِ الَْْوْسَطِ وَاللَّفْ   لَه  " هَرَمًا
: نْهُ مَا يََْتِي ان  هَا وف  ر وع هَا إل أَوَّلً: عَظَمَة  الجنََّةِ، وضَخَامَة  أَشْجَارهَِا، حتَّّ إنَّ بعض أشجارها تََتَْد  أَغْصَ  وَيُسْتَ فَادُ مي

 . مِائَةَ عَام  مسافات بعيدة تزيد عن مسية 
ذَاً، ل مِنْ أَجْلِ أنَّ يَسْتَظِ ل وا بِِاَ من حَراَرَةِ ا ثَنياً: أَنَّ أهْلَ الجنََّةِ يتفيئون لشَّمْسِ، فإَِنَّ الجنََّةَ ل أَشْجَارَهَا تَ نَ ع مَاً وتَ لَذ 

 ( فِ سِدْر  مََْض ود  71حَرٌّ فيها ول بَ رْد ، وذلك هو مصداق قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )وَأَصْحَاب  الْيَمِيِ مَا أَصْحَاب  الْيَمِيِ )
اَ هم يعيشون دَائِمَاً 78( وَطلَْح  مَنْض ود  )71) ( وَظِل   مَِْد ود ( فالجنََّة كلها ظِلٌّ ل شََْسَ معه، ونَور  ل حَرَّ فيه، كإِنََّّ

 . (7)فِ وقت الِإسْفَارِ الذي يَسْبِق  ط ل وعَ الشَّمْسِ 
 ". نَّ فِ الْجنََّةِ لَشَجَرَةً إِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
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__________ 
كذا جاء "قريظة، والنضي"، ول يكن لهما يَ وْم واحد، فإن قريظة كَانَ يومهم بعد الخندق سنة خمس، وأمَّا النضي فكان إجلاؤهم ( 7)

 سنة أربع.
بِ، فلما ض مَّت ]بضم أوله وسكون ثَنيه[ من الطِ يقال ابن الْثي: "طوبى: اسم للجَنَّةِ، وقيل: هي شجرة  فيها، وأصلها ف  عْلَى ( 7)

 الطَّاء انقلبت الياء  واواً" اه .
بطن من « بِكَال»ل إقال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": وَأَخْرَجَه  أَحَْْد  بَِخْتِصَار  عَن ْه مَا، وَفِيهِ عَامِر  بْن  الْبَكَالِ  )نسبة ( 3)

. حِْْيَ(، وَقَدْ ذكََرَه    ابْن  أَبي حَاتِ  وَلَْ يََْرَحْه  وَلَْ ي  وَث َّقَه، وَبقَِيَّة  رجَِالهِِ ثقَِات 
نْ يَا فِ صفة الجنََّة 7) لَى سَاق  قَدْرَ مَا يَسِي  عَن بن عَبَّاس  قَالَ: الظِ ل  الْمَمْد ود  شَجَرَة  فِ الْجنََّةِ عَ ( روى ابن أبي حات، وابن أبي الد 

ث ونَ فِ ظِلِ هَا فَ يَ الرَّاكِ  تَهِي بَ عْض ه م  اللَّهْوَ فَ ي  رْسِل  اللَّّ  رِيًَا شْ ب  الْم جِد  فِ ظِلِ هَا مِائَةَ عَام  مِنْ ك لِ  نَ وَاحِيهَا فَ يَخْر ج  أَهْل  الْجنََّةِ يَ تَحَدَّ
نْ يَا  ." اه . )ع(فَ ي حَر كِ  تلِْكَ الشَّجَرَةَ بِك لِ  لَهوْ  كَانَ فِ الد 

                              

ُ عَنْهُ، َاَلَ: - 802 يَ اللََّّ َْ البَ رَاءَ رَضي ّ  عَنْ عَديييّ بْني ثًَبيتٍ، أنََّهُ سَيَ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: لَمَّا  " عَني النَّبِي صَلَّى اللََّّ
يمُ َاَلَ:  عًا فِي الْجنََّةي » مَاتَ إيبْ رَاهي  ".«إينَّ لَهُ مُرْضي

                              
َْميييّ  بيتٍ عَدييُّ بْني ثًَ  ديثترجِة راوي الح – 802 بْطُ عَبْدي اللهي بني يَزييْدَ الَخ : الِإمَام ، الحاَفِ  ، نْصَاريّ الأَ  سي

هِيم بن الْج نَ يْد: وَي  قَال عَدِي  بْنِ االوَاعِ  ،. قاَلَ بن الْج نَ يْد: سَِْعت يََْيََ يَ ق ول: عَدِي  بْنِ ثََبِتِ بن دِينَار؛ وَقاَلَ إِبْ رَ 
يْاَن وَالصَّلَاة ثََبِت  بن عَازِب بن أخي الْبَراء بن عَازِب. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة . أخرج الب خَاريِ  فِ الْإِ 

ه الَْعْمَش ومِسْعَر بْن كِدَام  وَشعْبَ  وَالَْْدب وَغي مَوضِع عَن يََْيََ بن سعيد الْنَْصَاري  وَس لَيْمَان   ة عَنه . رَوَى عَنْ: جدِ 
، وَس لَيْمَانَ بنِ ص رَد ، وَعَبْدِ اِلله بنِ أَبي أَوْفَ  ، لْمه عَبد اللَِّّ بْن يزَيِد الخطمي؛ وَعَنِ: البَ راَءِ بنِ عَازِب  ، وَزرِِ  بنِ ح بَ يْش 

، وَسَعِيْدِ بنِ ج ب َ  ، وَيزَيِْدَ بنِ البَ راَءِ، وَجَماَعَة . وَرَوَى عَ وَزَيْدِ بنِ وَهْب   الَْْشْجَعِي 
نه : عَلِي  بن  زَيْدِ بنِ يْ ، وَأَبي حَازمِ 

، وَأَشْعَث  بن  سَوَّار   بَانِ ، وَأبَ و إِسْحَاق السَّبِيْعِي  أرَْطاَةَ،  وَحَجَّاج  بن   ،ج دْعَانَ، وَأَبََن  بن  تَ غْلِبَ، وَأبَ و إِسْحَاق الشَّي ْ
، خَلْق . قاَلَ أَحَْْد بنِ وَ  وَأبَ و اليَ قْظاَنِ ع ثْمَان  بن  ع مَيْ ، وَف ضَيْل  بن  مَرْز وْق  وَزَيْد  بن  أَبي أ نَ يْسَةَ، وَالعَلَاء  بن  صَالِح 

: "صَد   . وَقاَلَ أبَ و حَاتِ  : "ثقَِة "، وَتبَِعَه مَا النَّسَائِي  بَل، وَالعِجْلِي  ". وَقَالَ ابْن  حَن ْ حِبَّان: مَاتَ عَدِيٌّ فِ وِليَةَِ خَالِد   وْق 
 .777القَسْريِِ  عَلَى العِراَقِ؛ قيل: سَنَةَ 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
ث  نَا البَ راَء  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " معنى الحديث: " ابنِ رَس ولِ اِلله لَ: لَمَّا مَاتَ إِبْ راَهِيم  قاَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عَنِ النَّبِ  يَ َدِ 

َ يوم الث لاثََءِ، لعَشْر   ، وت  و ف ِ خَلَوْنَ مِنْ رَبيِع  الَْوَّلِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مارية القبطية، ولد فِ ذِي الَحجَّةِ سَنَةَ ثََاَن 
عَة عشر شهرا وَثََاَنيِة ؛ (7)راًَ سَنَةَ عَشْر ، وهو ابن  ثََاَنيَِةَ عَشَرَ شَهْ  هَذَا ه وَ الَْْشْهر. وَقيل: سِتَّة عشر شهرا. وَقيل: سَب ْ
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م" اه  رْضَاعِهِ حتَّّ " بضم الميم وكسر الضَّاد "فِ الْجنََّةِ" أيْ إنَّ الله  قَدْ أَعَدَّ له فِ الْجنََّةِ من يقوم بِإِنَّ لَه  م رْضِعًا" (7)أَيَّ
لَانِ رَضَاعَه   ، الثَّدْيِ وَإِنَّه  مَاتَ فِ  ،"إِنَّ إِبْ راَهِيمَ ابْنِ تَه ، كما قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ي تِم  رَضَاعَ  رَيْنِ ت كَمِ  وَإِنَّ لَه  لَظِئ ْ
 .(7)" أَخْرَجَه  م سْلِمفِ الْجنََّةِ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
يقِيَ والش هَدَ اهِيمَ إِبْ رَ أَوَّلً: فَضْل   اءِ، وَي  رْزَق  كما ي  رْزَق ونَ، ويتمثل عَلَيْهِ السَّلَام ، وأنَّه  يََْيََ فِ الْجنََّةِ حَيَاةً بَ رْزَخِيَّةً كالصِ دِ 

 رزقه فِ ذلك اللبَ الذي يَ رْضَع ه  من م رْضِعَتِهِ فِ الْجنََّةِ. 
يَ فَ ه وَ مِنْ أَهْلِ ي  عْتَد  بِهِ مِنْ ع لَمَاءِ الْم سْلِمِيَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْم سْلِمِ أَجْمَعَ مَنْ ثَنياً: قال الن َّوَوِي : "

نَّه  لَعَلَّه  نَ هَاهَا عَنِ ع لَمَاء  بأَِ لْ الْجنََّةِ لِْنََّه  ليَْسَ م كَلَّفًا وَتَ وَقَّفَ فِيهِ بَ عْض  مَنْ لَ ي  عْتَد  بِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا وَأَجَابَ ا
اص  فِ قَ وْلهِِ أعَْطِهِ إِن ِ لََْراَه  الْم سَارَعَةِ إِلَ الْقَطْعِ مِنْ غَيِْ أَنْ يَك ونَ عِنْدَهَا دَليِل  قاَطِع  كَمَا أنَْكَرَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّ 

لَّى اللَّّ  قاَلَتْ: د عِيَ رَس ول  اللَِّّ صَ ث عائشة أَخْرَجَه  ابْن مَاجَه بلف : "وحدي ؛(3)م ؤْمِنًا قاَلَ أَوْ م سْلِمًا الحَْدِيثَ" اه 
، ط وبَى لِهذََا، ع صْف ور  مِنْ عَصَ  : يَ رَس ولَ اللَِّّ افِيِ الجنََّة لَْ يَ عْمَلْ الس وءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ جِنَازَةِ غ لَام  مِنْ الْنَْصَار، فَ ق لْت 

َ خَلَقَ للِْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَه مْ لَهاَ وَه مْ فِ أَ  وَلَْ  صْلَابِ آبََئِهِمْ، وَخَلَقَ للِنَّارِ ي دْركِْه . قاَلَ: "أَوَ غَي ْر  ذَلِكَ يَ عَائِشَة ! إِنَّ اللَّّ
سَارَعَةِ إل القَطْعِ من غ، وأجيب عنَّه بأنَّه لع(7)" الحديثأَهْلًا، خَلَقَه مْ لَهاَ وَه مْ فِ أَصْلَابِ آبََئِهِم

 
ي له نَ هَاهَا عن الم

 .  دَليِل 
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على و ج ودِ الجنََّةِ، وبعض ما فيها. والمَابقة:

__________ 
َ إِبْ راَهِيم  بْن  النَّبِِ  ( قال الواقدي فِ "ذخائر العقب فِ مناقب ذوي القربى": "7) يوم الث لاثََءِ لعشر ليال   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  ت  و ف ِ

د أم هَذَا التَّاريِخ يَ ْكَى عَن الْوَاقِدِي ، وَه وَ ذكر ذَلِك بِغَيْ إِسْنَاد(؛ فِ بن مازن عن)قال القاري: خلت من ربيع الْول سنة عشر 
لَ  بَلبقيع  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ على سَريِر  صَغِي  وصَلَّى عليه رس ول  اِلله  بردة ابنة المنذر من بن النَّجَارِ ود فِنَ بَلبقيع، قال غيه: وحِْ 
 .وكَب َّرَ عليه أرَْبَ عًا، وقال ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون" اه 

 . 78ص  1ج  )بَب  الصَّلاةِ فِ ك س وفِ الشَّمْسِ(( "شرح العين": 7)
 . 701ص  77ج  معن كل مولود يولد على الفطرة()بَب ( "شرح النووي على مسلم": 3)
 71/ 7(، والنَّسَائِي  7173(، وأبَ و دَاو د )7777إِسْنَاد ه  صَحِيِح . وأَخْرَجَه  م سْلِم )( قال فِ "سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط": "7)

 .من طريق عائشة بنت طلحة، به"
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يَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْني سُلَيْمٍ، عَنْ عََاَ - 802 ّ صَلَّى :ءي بْني يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعييدٍ الخدُْريييّ رَضي " عَني النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ:  مْ، كَمَا يَ تَ رَاءَوْنَ الكَ » اللََّّ  وكَْبَ الدُّريّيَّ الغَابيرَ فِي إينَّ أَهْلَ الجنََّة يَ تَ رَاءَوْنَ أَهْلَ الغُرَفي مينْ فَ وْيَهي

نَ هُمْ  ، ليتَ فَاضُلي مَا بَ ي ْ ، مينَ المشَْريقي أَوي المغَْريبي رُهُمْ، َاَلُوا يََ رَسُولَ اللََّّي تيلْكَ مَنَازيلُ « الأفُُقي لُغُهَا غَي ْ  الأنَْبييَاء لَا يَ ب ْ
َُوا المرُْسَلييَ » َاَلَ:  للََّّي وَصَدَّ ي بييَديهي، ريجَال  آمَنُوا بَي  ".«بَ لَى وَالَّذيي نَ فْسي

                              
َدَنِ ِ  ،مَوْلَى حَُيَْدي بْني عَبْدي الرَّحََْني بْني عَوْفٍ  :سُلَيْمٍ  بْنُ  صَفْوَانُ  ترجِة راوي الحديث – 802

، وَي كَنَّ أَبََ عَبْدِ اللَِّّ الم
؛ وكََانَ ثقَِةً وقيل  يْاَن وَالصَّلَاة عَابِدًا. روى عَن: عَطاء بن ي ،يثِ كَثِيَ الحَْدِ   ،أَبََ الْحاَرِث الز هْريِ  الْق رَشِي  سَار فِ الْإِ

وأبي سلمة بن عبد  ،الكوأنس بن م ،وَحْيد بن عبد الرحْن وعبد الله بن س لَيْمَان والَْعْرجَ فِ الصَّلَاة ،وَصفَة الجنََّة
 سَيَّب، وسلمان الَْ  وعبد الرحْن بن أبي سعيد، وسال بْن عَبد الله بْن ع مَر، وسَعِيد ،الرحْن

غَر، وس لَيْمان بن بن الم
عطاء، وس لَيْمان بن يسار، وطاووس بْن كيسان، وعبد اللَّّ بْن جعفر بْن أَبي طالب، وغيهم. وَرَوَى عَنه: إبراهيم 

يد حْبن سعد، حديثاً واحدًا، وإبراهيم بن طهمان، وأسامة بن زيد بْن أسلم، وأسامة بْن زَيْد الليثي، وأبو صخر 
بن زيد، وزهي بن مُمد التميمي، وزيد بن سعد الخراسان، وزيد بن أسلم، وهو من أقرانه، وسفيان الث َّوْريِ ، وس فْيَان 
نَةَ، وخلق  غَي ْر هم. ذكره مُمد بن سعد فِ الطبقة الرابعة من أهل الْمَدِينَة. وَقاَلَ ابْن ع يَينة: "كنت  إذا رأيَت   ه بنِ ع يَ ي ْ

". وقال ف "تَريخ أسْاء الثِ قات": "قاَلَ: صَفْوَان  بْن  س لَيْم  "ثقَِة ". قيل لَه : ي  قَارب زيد عَلِمْت   بن أسلم  أنَه يُشى اللَّّ
 وَهَؤ لَء؟ قاَلَ: نعم". وقال ف "الجرح والتعديل": "رأَيَْت  ف كتاب عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : سْعت يََْيََ بن سعيد يقول:

بَل عنه: "ثقِة  من خِيار عباد الله الصَّالِحي"صفوان بن س ". ليم أحب  إلَّ مِنْ زَيْد بن أَسْلَم". وقال الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
َ بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْ نَ تَ يِْ وَثَلَاثِيَ وَمِائَة .  وسئل أبو حات عنه فقال: "ثقَِة ". وَت  و ف ِ

مِْذِي .أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وال الحديث:  تِِ 
رَفِ مِنْ فَ وْقِهِمْ، كَمَا يَ تَ راَءَوْنَ إِنَّ أَهْلَ الجنََّة يَ تَ راَءَوْنَ أَهْلَ الغ  يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

نَّةِ كما كانوا يشاهدون فِ لَ المنازل العالية فِ الجَْ " أي أن َّه م ي شَاهِد ونَ عَنْ ب  عْد  أَهْ الكَوكَْبَ الد ر يَِّ الغَابِرَ فِ الْ ف قِ 
نْ يَا الكوكب البعيد فِ أ فق السَّمَاءِ، " نَ ه مْ الد  فِ مساكنهم ومنازلهم  " أي لْنَّ أهل الجنََّةِ يتفاضلونلتَِ فَاض لِ مَا بَ ي ْ

ل غ هَا غَي ْر ه مْ قاَل وا يَ رَس ولَ اللَِّّ تلِْكَ مَنَازلِ  الْنَْبِيَاء لَ ودرجاتِم "  س ؤال  واسْتِفْهَام ، والمعن، هل تلك ؟" الظَّاهِر  أنَّه  يَ ب ْ
جَال  آمَن وا بَِللَِّّ وَصَدَّق وا قاَلَ: بَ لَى وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، رِ المنازل العالية هي منازل الْنَْبِيَاءِ الت ل يصل إليها سِوَاه م؟ "

رْسَلِيَ 
 
 حَمَّدِيَّةِ. "، أي أن َّهَا لالم

يقِيَ من هذه الْ مَّةِ الم  يست خَاصَّة بَلْنَبِْيَاءِ، ولكنَّها للصِ دِ 
: نْهُ مَا يََْتِي  عَنْ غيه ب  عْدَ أَنَّ أَهْلَ الجنََّةِ يتفاضلون فِ منازلهم ودرجاتِم ومساكنهم، وأَنَّ منهم من يَ ب ْع د   وَيُسْتَ فَادُ مي

 لِ الَْرْضِ. الكوكب الغابر فِ الْفق عن أَهْ 
 ". إِنَّ أَهْلَ الجنََّةِ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
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فَةي أَبْ وَابي الجنََّة" بََبُ  - 287  " صي

ََريّفٍ، َاَلَ: حَدَّثَنِي أبَوُ حَازي  - 808 ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ مُ ثَ نَا سَعييدُ بْنُ أَبِي مَرْيََْ، حَدَّ يَ مٍ حَدَّ ، عَنْ سَهْلي بْني سَعْدٍ رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: :اللََُّّ عَنْهُ  اَنييَةُ أبَْ وَابٍ » " عَني النَّبِي نَ، لَا يَدْخُلُهُ فِي الْجنََّةي ََ ، فييهَا بََب  يُسَمَّى الرَّيََّ

 «".إيلاَّ الصَّائيمُونَ 

                              
فَةي أبَْ وَابي الجنََّة" بََبُ  - 287  " صي
؛ أبَ و مُ َمَّد الج مَحِي، ()سَعييدُ بْنُ الحكم بن مَُُمَّد بن أبِ مَرْيَْ  :بِي مَرْيََْ سَعييدُ بْنُ أَ  ترجِة راوي الحديث – 808

ار العاشرة. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعلم من كبمولَ أبي الصبيغ الْمصْريِ . ولد سنة ثَلَاث وَأرَْبعَي وَمِائَة. ثقَِة  ثَ بْت  فَقِيه  
بن  وَغي مَوضِع عَنه  وَفِ تَ فْسِي س ورَة الْكَهْف عَن عبد الله بن مُ َمَّد عَنه  عَن أبي غَسَّان مُ َمَّد بن مطرف وَسليمَان

إبراهيم بْن سويد، وأسامة بْن أَبي حبيبة، و بِلَال وَمُ َم د بن جَعْفَر بن أبي كثي. رَوَى عَن: إِبْ راَهِيم بْن إِسْْاَعِيل بْن 
زَيْد بْن أسلم، وإسْاعيل بْن إِبْ راَهِيم بْن ع قْبَة، وأبي ضمرة أنس بْن عياض، وحْاد بْن زَيْد، وعبد العزيز بْن مُ َمَّد 

كثي غيهم. و  الدَّراوَرْدِي ، وعثمان بْن مكتل، والعطاف بْن خَالِد المخزومي، والليث بْن سَعْد، ومالك بن أنس،
مِْذِي ، وَأَحَْْد بْن حََّْاد زغبة، وابن أخيه أَحَْْ  د بْن وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن يَ عْق وب الجوزجان، وَأَحَْْد بْن الحَْسَن التِِ 
ي، رِ سَعْد بْن أَبي مري، والعجلي، وبْن رشدين، وَأَحَْْد بْن منصور الرمادي، وإِسْحَاق بْن الحَْسَن الطَّحان المصِْ 

وإِسْحَاق بْن سويد الرملي، وإِسْحَاق بْن الصباح الْك نْدِي ، وإِسْحَاق بْن منصور الكوسج، ويََْيََ بْنِ مَعِي ، وخَلق  
ت أَحَْْد "سأل :غي ه م. قاَلَ أبَ و حَاتِ: "ه وَ ثقَِة ". وَقاَلَ بن معِي: "ه وَ ثقَِة  الثِ قَات". وقال الْح سَيْ بْن الحَْسَن الرَّازي  

بَل: عن من اكتب بِّصْرَ؟ فَ قَالَ: عَنِ ابْن أَبي مري". وَقاَل أبَ و دَاو د: "ابن أَبي مري عندي ح جَة ". وَقاَلَ فِ   بنِ حَن ْ
: "م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة . كَانَ لَه  دهليز طويل، وكان يَتيه ال” الثِ قَاتِ “ جل، فيقف فيسلم ر للعِجْلِيِ 

. ويَتِ آخر  عليه، فيد عليه: "ل سلم الله عليك ول حفظك وفعل بك!". فأقول: ما لهذا؟ فيقول: قدريٌّ خبيث 
. ويَتِ آخر فيقول مثل ذَلِكَ، فأقول: ما لهذا؟ فيقول:  فيقول لَه  مثل ذَلِكَ، فأقول: ما لهذا؟ فيقول: جهميٌّ خبيث 

. ل يظن إل الَ رد عليه سلامه. وكانَ عاقلًا، ل أر بِّصْرَ أعقل منه ومن عَبد الله بن عبد الحكيم". قَ  رافِضيٌّ خبيث 
 الب خَاريِ  مَاتَ سنة أرَبع وَعشْرين وَمِائَ تَ يِْ؛ وله ثََاَن ون سنة.

. مِْذِي  والنَّسَائِي   الحديث: أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
كما أشارت إليه الْيةَ  الكَريْةَ  فِ قَ وْلهِِ   "فِ الْجنََّةِ ثََاَنيَِة  أبَْ وَاب  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَ ق ول  النَّبِ  صَ  معنى الحديث:

عَة ( " اَ تََتِ بعد )سَب ْ نَ فِ تَ عَالَ: )حَتَّّ إِذَا جَاء وهَا وَف تِحَتْ أبَْ وَاب  هَا( لَْنَّ الواو إِنََّّ " بفتح الرَّاء، يهَا بََب  ي سَمَّى الرَّيَّ
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. (7)"ه  لَْ يَظْمَأْ أبََدًافَمَنْ كَانَ مِنْ الصَّائِمِيَ دَخَلَه ، وَمَنْ دَخَلَ وهو ضد العَطْشَان، سْ ِ يَ بذلك لما فِ رواية ابْن مَاجَه: "
 " خَاصَّةً دون غيهم.لَ يَدْخ ل ه  إِلَّ الصَّائِم ونَ "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 ، وفيه تفسي وبيان لقَوْلهِِ تَ عَالَ: )وَف تِحَتْ أبَْ وَاب  هَا(. ثََاَنيَِة  ولً: أنَّ عَدَدَ أبوابِ الجنََّةِ أ

نَ ثَنياً: أنَّ اَلله خَصَّ الصَّائِمِيَ بباب   م ظمئ و  ي سَمَّى الرَّيَّ نْ يَا فأدخلهم الله  ل يَظْمَئ ون بعد دخولهم منه، لَْنهَّ ا ف الد 
 تبشياً لهم بَنْقِطاَعِ ظَمَئِهِمْ نِهاَئيَِاً.  منه

 ".  فِ الْجنََّةِ ثََاَنيَِة  أبَْ وَاب  : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
و سلمة بن سْاعيل، وأبو حازم: ه( قال ف "سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط:: "إِسْنَاد ه  صَحِيِح . ابن أبي ف ديك: هو مُمَّد بن إ7)

مِْذِي  )7777(، وم سْلِم )7187دينار. وأَخْرَجَه  الب خَاريِ  )  من طرق عن أبي حازم، به" اه . 771/ 7(، والنَّسَائِي  117(، والتِِ 
                              

فَةي النَّاري، وَأنَ َّهَا مَُْلُوََة  " بََبُ  - 287  " صي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: عَنْ عَ  – 810 ّ صَلَّى اللََّّ هَا:" عَني النَّبِي ُ عَن ْ يَ اللََّّ الحمَُّى مينْ فَ يْحي جَهَنَّمَ فأَبَْريدُوهَا  »ائيشَةَ رَضي
لْمَاءي   ".«بَي

                              
فَةي النَّاري، وَأنَ َّهَا مَُْلُوََة  " بََبُ  - 287  " صي
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة.أَ  الحديث: – 810  خْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

طاَقة  حَراَريَِّة  مَنْشَأهَا من   جَهَنَّمَ" وَهِيَ  (7)الح مَّى مِنْ فَ يْحِ كما أخبر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ: "  معنى الحديث:
َحْم ومِ . فاللَّهَب  الحاَصِل  فِ جَهَنَّمَ نََرِ 

لتَّشْبِيهِ، شَبَّهَ اشْتِعَالَ حَراَرَةِ قِيلَ: ه وَ مِنْ بََبِ ا: )-كما قال الزَّرقان  - جِسْمِ الم
بةًَ لَه  بنَِارِ جَهَنَّمَ، فَفِيهِ تَ نْبِيه  للِن  ف وسِ عَلَى شِدَّ  قَالَ  ، وَالَْْوَّل  أوَْلَ.ةِ حَرِ  النَّارِ الطَّبِيعَةِ فِ كَوْنِهاَ م ذِيبَةً للِْبَدَنِ وَم عَذِ 

َ لَك م  الْخيَْط  الْْبَ ْ  ض  مِنَ الْخيَْطِ الَْْسْوَدِ مِنَ يَ الطَّيْبِ : "مِنْ" ليَْسَتْ بَ يَانيَِّةً حَتَّّ تَك ونَ تَشْبِيهًا كَقَوْلهِِ: }حَتَّّ يَ تَ بَ يَّ
هَا، قاَلَ: وَيَد ل  تْ وَحَصَلَتْ مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ، أَوْ تَ بْعِيضِيَّ الْفَجْرِ{، فَهِيَ إِمَّا ابتِْدَائيَِّة ، أَيِ الْح مَّى نَشَأَ  ة ، أَيْ بَ عْض  مِن ْ

اَ فَ قَالَتْ: يَ رَبِ  أَكَلَ بَ عْضِي ب َ "»عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا فِ الصَّحِيحِ:  : اشْتَكَتِ النَّار  إِلَ رَبِِ  عْضًا، فأََذِنَ لَهاَ بنَِ فَسَيِْ
تَاءِ، وَنَ فَس  فِ الصَّيْفِ  نَ فَس   فأَبَْردِ وهَا ، "(7)( اه مَّى، فَكَمَا أَنَّ حَراَرَةَ الصَّيْفِ أثََ ر  مِنْ فَ يْحِهَا، كَذَلِكَ الْح  «"فِ الشِ 
اءِ ال(3)" بِِمَْزَةِ وَصْل  وضم الرَّاء على المشهوربَِلْمَاءِ 

َ
 سْلاً للَْطْراَفِ. بَاردِِ ش ربََِ وغَ ، أي خَفِ ف وا من حَراَرَتِِاَ بَسْتِعْمَالِ الم
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
تَشِر  مِنْه  بتَِ وَس طِ الر وحِ أولً: قال الزَّرْقاَنِ : " يعِ الْح مَّى هِيَ حَراَرَة  غَريِبَة  تَشْتَعِل  فِ الْقَلْبِ، وَتَ ن ْ مِ فِ الْع ر وقِ إِلَ جمَِ  وَالدَّ

، أَوْ حَركََة ، أَوْ إِصَابةَِ حَراَرَةِ الشَّمْسِ، أوَِ الْقَبْ الْبَدَنِ وَ   الشَّدِيدِ وَنََْوِهَا، ضِ هِيَ قِسْمَانِ: عَرَضِيَّة ، وَهِيَ الْحاَدِثةَ  عَنْ وَرَم 
يعَ ا هَا مَا ي سَخِ ن  جمَِ ، وَتَك ون  عَنْ مَادَّة ، ثم َّ مِن ْ فإَِنْ كَانَ مَبْدَأ  تَ عَل قِهَا بَِلر وحِ فَهِيَ حْ َّى  لْبَدَنِ،وَمَرَضِيَّة  وَهِيَ ثَلَاثةَ  أنَْ وَاع 

، وَإِنْ كَانَ تَ عَل ق هَا بَِلَْْعْضَاءِ الَْْ  ، وَنِهاَيَ ت  هَا إِلَ ثَلَاث  ، لِْنَ َّهَا ت  قْلِع  غَالبًِا فِ يَ وْم  ، وَهِيَ صْ يَ وْم  لِيَّةِ، فَهِيَ حْ َّى دَق  
الْْنَْ وَاعِ الْمَذْك ورَةِ  انَ تَ عَل ق هَا بَِلَْْخْلَاطِ، سْ ِ يَتْ عَفَنِيَّةً، وَهِيَ بِعَدَدِ الَْْخْلَاطِ الَْْرْبَ عَةِ، وَتَُْتَ هَذِهِ أَخْطَر هَا، وَإِنْ كَ 

فْ راَدِ وَالت َّركِْيبِ" اه    .(7)أَصْنَاف  كَثِيةَ  بِسَبَبِ الْإِ
اءِ البَارِ 

َ
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِطاَب ه  فَ دِ، وذلك بشربه وغسل الْطراف به؛ قال ابن القيم: "ثََنيَِاً: تََّْفِيف  الح مَّى بَلم

يَّاتِ الَّتِ تَ عْرِض  لَه مْ مِ   نَ وْعِ الْح مَّى الْيَ وْمِيَّةِ نْ فِ هَذَا الحَْدِيثِ خَاصٌّ بِأهَْلِ الِحجَازِ، وما وَالَه مْ، إِذْ كَانَ أَكْثَ ر  الْح مِ 
فَع هَا الْمَاء  الْبَاردِ  ش رْبًَ وَاغْتِسَالً ا ةِ حَراَرةَِ الشَّمْسِ، وَهَذِهِ يَ ن ْ  . (7)اه  "لْعَرَضِيَّةِ الْحاَدِثةَِ عَنْ شِدَّ

ةِ حَراَرَتِِاَ، وكَوْنِهاَ مََْل وقَة الْن لْنَ َّهَا لَوْ لَْ تكن وجودة الْن كيف تكون م ثََلثِاًَ: فِ الَحدِيثِ وَصْف  لنَارِ جَهَنَّم وَشِدَّ
 الح مَّى نَ فَس  مِنْ أنَْ فَاسِهَا؟! 

موجودة الْن خِلافَاً  جَهَنَّمَ على أَنَّ  " حيث دَلَّ الح مَّى مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّمَ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
 للمعتزلة.

__________ 
مَ مِنْ حَدِيثِهِ فِ صِفَةِ النَّارِ بلَِفِْ  فَ وْرِ بَِلرَّاءِ بَدَلَ الْحاَءِ مِ ( قال الحاف  فِ "الفتح": "7)  وكَ ل هَا بّعَْنً وَالْم راَد  س ط وع  نْ فَ وْحِ بَِلْوَاوِ وَتَ قَدَّ

لَّهَب  الْحاَصِل  فِ جِسْمِ الْمَحْم ومِ قِطْعَة  مِنْ فَقِيلَ حَقِيقَةً وَال حَر هَِا وَوَهَجِهِ وَالْح مَّى أنَْ وَاع  كَمَا سَأَذكْ ر ه  وَاخْت لِفَ فِ نِسْبَتِهَا إِلَ جَهَنَّمَ 
رَ اللَّّ  ظ ه ورَهَا بأَِسْبَاب  تَ قْتَضِيهَا ليَِ عْتَبرَ الْعِبَاد  بِذَلِكَ كَمَا أَنَّ أنَْ وَاعَ الْفَرَ  ةِ مِنْ نعَِيمِ الْجنََّةِ أَظْهَر هَ جَهَنَّمَ وَقَدَّ رَة  حِ وَاللَّذَّ ارِ عِب ْ ا فِ هَذِهِ الدَّ

 وَدَلَلَة " اه .
 .773ص  7ج بََب  الْغَسْلِ بَِلْمَاءِ مِنَ الْح مَّى" ( "شرح الزَّرْقَانِ ِ على الموطأ": "7)
 ( الصحيح، وهو الفصيح. )ع(.3)
 .773ص  7ج بََب  الْغَسْلِ بَِلْمَاءِ مِنَ الْح مَّى" ( "شرح الزَّرْقَانِ ِ على الموطأ": "7)
َحْم ومَ بَلَحمَّامِ البَاردِِ لتخفيض 77ص  7ج  فَصْل  فِ هَدْيِهِ فِ عِلَاجِ الْح مَّى"( "الطب النبوي": "7)

. وقد نصح الطِ ب  الحديث الم
 الحرارة، أو بكمادات الماء البارد.
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ثَ نَا إيسَْاَعييلُ بْنُ َاَلَ:  – 811 ، عَنْ أَبِي الزيّنََدي، عَني الَأعْرَج،حَدَّ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ  أَبِي أُوَيْسٍ، َاَلَ حَدَّثَنِي مَاليك 
ُ عَنْهُ  يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: :رَضي يَ « سَبْعييَ جُزْءًا مينْ نََري جَهَنَّمَ نََركُُمْ جُزْء  مينْ » " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ يلَ ، 

تيّيَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ » يََ رَسُولَ اللََّّي إينْ كَانَتْ لَكَافييَةً َاَلَ:  لَتْ عَلَيْهينَّ بيتيسْعَةٍ وَسي ثْلُ حَريّهَا  فُضيّ  ".«مي

                              
. حليف عثمان بْن يّ صْبَحي يس بْن أَبِ عامر، الأَ إيسَْاَعييل بْن عَبد اللهي بْن أَبِ أُوَ  ديثترجِة راوي الح – 811

. مَوْلِد ه  فِ سَنَةِ تِسْع  وثلاثي ومائة. قال ف سي أعلام النبلاء: "الإمام الحاف   ، الْق رَشِي  لصَّد وْق  اع بَيد اِلله، الت َّيْمِي 
َدَنِ  أَخ و أَبي بَكْر  عَبْدِ الَحمِيْدِ بنِ أَبي 

. قَ رَأَ اأبَ و عَبْدِ اِلله الَْصْبَحِي  الم لق رْآنَ وَجَوَّدَه  عَلَى نََفِع  فَكَانَ آخِرَ أ وَيْس 
 
َ
، وَعَبْدِ العَزيِْزِ بْنِ الم اجَش وْن، وَسَلَمَةَ بنِ وَرْدَانَ تَلَامِذَتهِِ وَفاَةً. وحَدَّثَ عَنْ: أبيه وَأَخِيْهِ أَبي بَكْر  وَخَالهِِ مَالِكِ بنِ أنََس 

، وَس لَيْمَانَ  بَةَ، وكثي بن عبد الله ابن صَاحِبِ أنََس  ، وَإِبْ راَهِيْمَ بنِ إِسْْاَعِيْلَ بنِ أَبي حَبِي ْ ، وَعَبْدِ  بنِ بِلَال  عَمْروِ بنِ عَوْف 
مِْ  لقَزْوِيْنِ  بِوَاسِطةَ ، وَأَحَْْد ذِي  وَاالرَّحَْْنِ بنِ أَبي الز نََِدِ، وَعِدَّة . وَحَدَّثَ عَنْه : الب خَاريِ  وَم سْلِم ثم َّ م سْلِم، وَأبَ و دَاو د وَالتِِ 

ارمِِي  وَيَ عْق وْب  الفَسَوِي  وَمُ َمَّد  بن  نَصْر    الدَّ
لصَّائِغ ، وَعَلِي  بن  جَبَ لَةَ ابن  صَالِح  وَأَحَْْد بن  ي  وْس فَ السَّلَفي  وَأبَ و مُ َمَّد 

مِْذِي  الَْْصْبَ هَانِ  وَالَحسَن  بن  علي السري وعثمان بن سعيد ا ، وَمُ َمَّد  بن  إِسْْاَعِيْلَ التِِ   وَخَلْق  سِوَاه م. وكََانَ لدَّارمِِي 
ثَ ه م فِ زَمَانهِِ عَلَى نَ قْص  فِ حِفْظِهِ وإتْقانهِ؛ ولول أن الشَّيخَيِ احْتَجَّا َدِيْ نَةِ، وَمُ َدِ 

هِ لَز حْزحَِ حَدِيْ ث ه  عَنْ بِ  عَالَِ أَهْلِ الم
و حَاتِ  حِيْح إِلَ دَرَجَةِ الَحسَنِ؛ هكذا قيل. وَعَنِ ابْنِ مَعِيْ : "صَد وق  ضَعيف  العقلِ ليس بِذَاكَ!". وَقاَلَ أبَ  دَرَجَةِ الصَّ 

ارَق طنِ : "ليَْسَ أَختَ  ". وَقاَلَ الدَّ : "ضَعِيْف  ، وكََانَ م غَفَّلًا". وَقاَلَ النَّسَائِي   الصَّحِيْح". وَقاَلَ ار ه فِ الرَّازي : "مََُل ه  الصِ دْق 
هَا أَحَد ، وَه وَ خَي ْر  مِنْ أبَيِْهِ". ق  لْ  : "رَوَى عَنْ خَالهِ غَراَئِبَ لَ ي  تَابِع ه  عَلَي ْ : "الرَّج ل  قَدْ وَثَبَ إِلَ ت  أبَ و أَحَْْدَ بن  عَدِي  

غَمِر  فِ  ذَاكَ البرِ ، وَاعتَمَدَه  صَاحِبَا الصَّحِيْحَيِْ، وَلَ رَيْبَ أنََّه   رَ تَ ن ْ  سَعَةِ مَا رَوَى فإَِنَّه  مِنْ أَوْعِيَةِ صَاحِب  أفَراَد  وَمَنَاكِي ْ
بَل مَرَّةً فَ وَث َّقَه، وَقاَلَ: "قَ  مَ فِ أمَرِ المحِْنَةِ مَقَاماً االعِلْمِ وَه وَ أقَْ وَى مِنْ عَبْدِ اِلله كَاتِبِ اللَّيْثِ". وَذكََرَه  أَحَْْد بنِ حَن ْ

.مَُْم وْ  ؛ وَقِيْلَ: سَنَةَ سَبْع  فِ رَجَب   داً". مَاتَ فِ سَنَةِ سِت   وَعِشْريِْنَ، وَمائَ تَ يِْ

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ ومالك فِ "الموطأ". الحديث:

نْ يَا كنسبة  معنى الحديث: ارِ  ج زْءًا مِنْ نََرِ جَهَنَّمَ  يَ ج زْء  مِنْ سَبْعِ أَنَّ نِسْبَةَ الطَّاقَةِ الحرَاَريَِّةِ الموجودة فِ نََرِ الد  فِ الدَّ
عَ ذلك بَ عْض  الصَّحَابةَِ قال: "إنَّ نََرِ  نْ يَا  ا الْخِرَةِ، قال الحاف : "والمراد المبالغة فِ الكثرة ل العدد الخاص"، فَ لَمَّا سَِْ لد 

ةِ". "قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِ، فَضْلاً عن الَْجْسَامِ البَشَريَِّ كَافِيَة  فِ الِإحْرَاقِ، مُ ْزئَِة  فِ الِإيلامِ، فهي مُ ْرقَِة  للجَمَا
ا  نْ يَا بتِِسَعَة  وسِتِ يَ ج زْءَاً،" أيْ أَنَّ نََرِ الْخِرَةِ تزيد ق  وَّة  حَراَرَتِِاَ عن حَرَ ف ضِ لَتْ عَلَيْهِنَّ بتِِسْعَة  وَسِتِ يَ ج زْءًاإِنهَّ  ارَةِ نََرِ الد 
نْ يَا كلها. "ك ل ه نَّ مِثْل  حَر هَِا"  تَ عَالَ عَن ْه مَا، وَس ئِلَ ابْن عَبَّاس، رَضِي الله" أي كل جزء منها يعادل حَراَرَةَ نََرِ الد 

نْ يَا: مِمَّ خ لِقَتْ؟ قاَلَ: "من نََر جَهَنَّم، غي أنَ َّهَا ط فِئَتْ بَِلْمَاءِ سَبْعِيَ مَ  ةً، وَلَوْلَ ذَلِك مَا قربت رَّ أيَْضًا عَن نََرِ الد 
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عَ ك ل  مَا فِ الْو ج ودِ من ا نَّارِ الَّتِ يوقدها للِْنَ َّهَا من نََرِ جَهَنَّمَ"، وَمعن قَ وْلهِِ: ج زْء  من سَبْعِيَ ج زْءًا، أنََّه لَو جمِ 
 .(7)ه الْدَمِي ونَ لكَانَتْ ج زْءَاً من أَجْزاَءِ نََرِ جَهَنَّم الْمَذْك ورَة" ا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
نْ يَا بتسعة وستي ضِعْفَاً، وأَنَّ نسبة الحرََارَ  نْ يَا  أَوَّلً: أنَّ نََرَ جَهَنَّمَ تزيد طاَقَ ت  هَا الحرَاَريَِّةِ على نََرِ الد  ةِ الموجودة فِ نََرِ الد 

 كنسبة واحد إل سبعي من نََرِ الْخِرَةِ. 
اً، وفِ هذا ثََنيَِاً: أَ  نْ يَا مََْل و قَة  من نََرِ الْخِرَةِ، إل أن َّهَا خ فِ فَتْ عنها مَرَّات  كَثِيةَ  جِدَّ كر ابْن عبد الْبر من ذ نَّ نََرَ الد 

ار من حَدِيث وللبز  «وَهَذِه النَّار قد ضربت بّاَء الْبَحْر سبع مَرَّات وَلَوْلَ ذَلِك مَا انتْفع بِاَ أحد»حَدِيث ابْن عَبَّاس: 
 . (7)" أَخْرَجَه  ابن عيينة«وَمَا وصلت إِليَْك م»أنس وَه وَ ضَعِيف 

رَحِهَا هِيَ وَالْجنََّة  مََْل وقَ تَانِ الْْنَ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَحَادِيث  كَثِيةَ  مِنْ أَصَ : "(3)ثَلثاً: أنَّ النَّارَ مَلوقة الْن قال الزَّرقان  
هَا،"»للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَ وْل ه  صَلَّى ا هَا، ثم َّ جَاءَ  لَمَّا خَلَقَ اللَّّ  الْجنََّةَ، قاَلَ لجِِبْريِلَ: اذْهَبْ فاَنْظ رْ إِليَ ْ فَذَهَبَ فَ نَظَرَ إِليَ ْ

هَا،  ، ثم َّ فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  وَعِزَّتِكَ لَ يَسْمَع  بِِاَ أَحَد  إِلَّ دَخَلَهَا، ثم َّ حَفَّهَا بَِلْمَكَارهِِ  قاَلَ: يَ جِبْريِل  اذْهَبْ فاَنْظ رْ إِليَ ْ
هَا، ثم َّ جَاءَ فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  وَعَزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيت  أَنْ لَ يَدْخ لَهَا أَحَد ، فَ لَمَّا لَقَ اللَّّ  النَّارَ قاَلَ: يَ خَ  فَذَهَبَ فَ نَظَرَ إِليَ ْ

لشَّهَوَاتِ، ثم َّ قاَلَ: يَ جِبْريِل  ا، ثم َّ جَاءَ فَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لَ يَسْمَع  بِِاَ أَحَد  فَ يَدْخ لَهَا، فَحَفَّهَا بَِ جِبْريِل  اذْهَبْ فاَنْظ رْ إِليَ ْهَ 
هَا، فَ قَالَ: أَيْ رَبِ  وَعَزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيت  أَنْ لَ يَ ب ْقَى أَحَ  هَا، فَذَهَبَ فَ نَظَرَ إِليَ ْ  . (7)"«د  إِلَّ دَخَلَهَااذْهَبْ فاَنْظ رْ إِليَ ْ

 ".  مَ نََر ك مْ ج زْء  مِنْ سَبْعِيَ ج زْءًا مِنْ نََرِ جَهَنَّ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
 . 777ص  77" ج صِفَةِ النَّارِ، وَأنَ َّهَا مََْل وقَة  ( "عمدة القاري": "بََب  7)
 الْم غْنِ  عن حْل الْسفار" . –أحاديث الإحياء ( "تَّريج 7)
 .770ص  7ج  بََب  مَا جَاءَ فِ صِفَةِ جَهَنَّمَ"( "شرح الزرقان على الموطأ": "3)
مِْذِي  والنَّسَائِي  عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  7) مِذِي : "هذا حديث وقال التِ ِْ  ،( قال فِ "جامع الْصول": "رواه أحْد وأبَ و دَاو د والتِِ 

 حسن صحيح"، وهو كما قال" اه .
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فَةي إيبْلييسَ وَجُنُوديهي " بََبُ  - 287  " صي

َنْظَرِ؛ فِ حديث له فقال عنه: "جَسَد ه  
سَد  خِنْزيِر ، جَ  وَصَفَه  ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا بِق بْحِ الص وْرَةِ، وبَشَاعَةِ الم

نَاه  مَشْق وقَ تَانِ ط وْلً، وَأَسْنَان ه  ك ل هَا عَظْم  وَاحِد  .. إل آخره" وَوَجْه ه  وَجْه    .(7)قِرْد ، وَعَي ْ
يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ: - 817 " يََْتِي الشَّيَْاَنُ أَحَدكَُمْ  " َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي
للََّّي وَ فَ يَ قُو  تَهي لُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتََّّ يَ قُولَ: مَنْ خَلَقَ ربََّكَ  فإَيذَا بَ لَغَهُ فَ لْيَسْتَعيذْ بَي  ". لْيَ ن ْ

                              
فَةي إيبْلييسَ وَجُنُوديهي " بََبُ  - 287  " صي

.أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ   الحديث: – 817  و دَاو د  والنَّسَائِي 
ائِبِ على  معنى الحديث: أنَّ الشَّيْطان، وهو أعدى أعداء البشر على الِإطلاق ل همَّ ول شغل له أبداً إل  العمل الدَّ

، وأهَها أنْ يَتيه من  إغواء الِإنسان وإضلاله حتّ يهلك ويشقى، فيوسوس له شتّ الوساوس، ويَتيه من ك لِ  جَانِب 
ارِ الْخرةِ فيبعث ف نفسه الش ك وكَ جهة العق ا أساس دينه وإيْانه، وعليها تتوقف نُاته وسعادته ف الدَّ يدة لْنهَّ

: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَ حولها، ويثي فيه التَّسَاؤلت العديدة عن حدوث الْشْيَاء، ومن أَحْدَثَها " " نْ خَلَقَ كَذَا؟فَ يَ ق ول 
لْرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الِإنْسَان؟ فيجيبه نفسياً وعقلياً بقوله: "الله"، يعن من خلق السَّماء؟ من خلق ا

وجوابه هذا صحيح وحق وواقع وتوحيد وإيْان، ولكن الشَّيْطان ل يقف عند هذا الَحدِ  من الْسئلة، بل يتجاوزها 
ا تبدأ المحاولة  الشَّيْطاَنيَِّة  لتَشْكِيكِ " وهننْ خَلَقَ رَبَّكَ؟حَتَّّ يَ ق ولَ: مَ إل أَسْئِلَة  ضالَّة  م ضِلَّة  فينتقل من سؤال إل سؤال "

ابِق  لِك لِ  الِإنْسَانِ فِ توحيده وإيْانه بصفات الله عَزَّ وَجَلَّ، لْنَّ الله تعال ل خَالِقَ لَه ، فهو الَْوَّل  بلا ابتِْداء ، والسَّ 
تَهِ فإَِذَا بَ لَغَ ه، تَ عَالَ الله  ع ل وَّاً كَبِياًَ. "مَوْج ود ، ل يسبقه عدم، حتّ يكون مَلوقاً لغي  ل " أي فإذا وصه  فَ لْيَسْتَعِذْ بَِللَِّّ وَلْيَ ن ْ

لْيَسْتَعِذْ ف َ معه الشَّيْطاَن إل هذا الَحدِ  من الْسئلة فليستعذ بَلله منه، وليكف عن الستجابة له، قال الحاف : "أي 
تَهِ أَيْ عَنْ  نَّه  ي ريِد  إِفْسَادَ دِينِهِ وَعَقْلِهِ بِِذَِهِ أَ  الِسْتِْسَالِ مَعَه  فِ ذَلِكَ؛ بَلْ يَ لْجَأ  إِلَ اللَِّّ فِ دَفْعِهِ. وَيَ عْلَم   بَِللَِّّ وَلْيَ ن ْ

بَغِي أَنْ يََْتَهِدَ فِ دَفْعِهَا بَِلِشْتِغَالِ بِغَيْهَِا  .(7)" اه الْوَسْوَسَةِ فَ يَ ن ْ

نْهُ  : وَيُسْتَ فَادُ مي   مَا يََْتِي
وحدانيته، و أوَّلً: التَّحْذِير  عن السْتِجَابةَِ للوَسَاوِسِ الشَّيْطانيَِّةِ، سيما ما يتعلق بعقيدة الِإنْسَانِ المتعلقة بَلله وصفاته 

اَ يريد بذلك كَ؟مَنْ خَلَقَ رَبَّ فإنَّ هذا الن َّوْعِ من الوَسْوَسَةِ أخطر ما يكون عليه، لَْنَّ الشَّيْطاَنَ عندما يسأله: " " إِنََّّ
ا تنبه لذلك ذأنْ يوحي إليه نَ فْسِيَّاً بأَِنَّ اللهَ مََْل وق  كَسَائرِِ الكَائنَِاتِ، فإذا استجاب لذلك، والعياذ بَلله، كَفَرَ بَِلِله، وإ

رْكِ بَلِله، وهذا هو اليقي وصريح الِإيْان.   واستعاذ بَلله سَلِمَ من الشِ 
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صَلَّى اللَّّ   الوَسَاوِسِ الشَّيْطاَنيَِّةِ كثية، فمنها ما يتعلق بِصِفَاتِ البَاريِ جَلَّ جَلال ه ، أو صفات رسوله ثََنيَِاً: أنَّ هذه
لائِكَةِ 

َ
إل  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومنها ما يتعلق بَلقرآن، ومنها ما يتعلق بَلغيبيات كالبعث وعذاب القبر، والجنََّةِ والنَّارِ، والم

جْه  هَذَا وَ عقائد الِإيْان فيجب الستعاذة منه عند مُاولته التَّشْكِيكَ فِ هذه العقائد، قال الخطابي: " غي ذلك من
هَذَا لِكَ انْدَفَعَ! قَالَ: وَ ذَ الحَْدِيثِ أَنَّ الشَّيْطاَنَ إِذَا وَسْوَسَ بِذَلِكَ فاَسْتَ عَاذَ الشَّخْص  بَِللَِّّ مِنْه  وكََفَّ عَنْ م طاَوَلتَِهِ فِ 

نَ ه مَا أَنَّ الْْدَمِيَّ يَ قَع  بِِِلَافِ مَا لَوْ تَ عَرَّضَ أَحَد  مِنَ الْبَشَرِ بِذَلِكَ فإَِنَّه  يْ ْكِن  قَطْع ه  بَِلْح جَّةِ وَالْب  رْهَانِ. قاَلَ: وَ  الْفَرْق  بَ ي ْ
؛ فإَِ  نْ قَطَعَ. وَأمََّا الشَّيْطاَن  فَ لَيْسَ ذَا راَعَى الطَّريِقَةَ وَأَصَابَ الْح جَّةَ امِنْه  الْكَلَام  بَِلس ؤَالِ وَالْجوََابِ وَالْحاَل  مَعَه  مَُْص ور 

رَ   . (3)" اه ةِ؛ نَ ع وذ  بَِللَِّّ مِنْ ذَلِكَ لِوَسْوَسَتِهِ انتِْهَاء  بَلْ ك لَّمَا أ لْزمَِ ح جَّةً زاَغَ إِلَ غَيْهَِا إِلَ أَنْ ي  فْضِيَ بَِلْمَرْءِ إِلَ الْحيَ ْ
 ثَلثاً: إثْ بَات  و ج ودِ الشَّيَاطِيِ، وبَ قَاؤه مْ إل يَ وْمِ القِيَامَةِ، وهم كثيون وإبليس هو أبوهم وأَصْل ه م الَْوَّلِ. 

 ".  يََْتِ الشَّيْطاَن  أَحَدكَ مْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
، عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما قَالَ: "كَانَ إِبلِْيس يََْتِ يََْ القاري شرح صحيح الب خَاريِ "  ( جاء ف كتاب "عمدة7) يََ بن زكََريَِّ

، فَ قَالَ لَ  حب أَن تََتيِنِ فِ ص ورَتك ه : أعَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، طَمَعاً أَن يفتنه، وَعرف ذَلِك يََْيََ مِنْه ، وكََانَ يََتْيِهِ فِ صور شَتَّّ
هَا، فَأَتََه  فِيهَا فَإِذا ه وَ م شَوه الْخلق كريه المنظر، جسده جَسَد خِنْزيِر، وَوَجهه وَجه قرد، وَعَي اه  مشقوقتان طولً، وأسنانه  نالَّتِ أنَْت عَلَي ْ

يهِ لبَِاس  الْمَج وس وَالْيَ ه ود انِ فِ جانبيه، وأصابعه خِلقَةً وَاحِدَةً، وَعَلِ كلهَا عظم وَاحِد، وَليَْسَ لَه  لحية، ويداه فِ مَنْكِبَ يْه وَله يدان آخرَ 
 . -الحديث ل تتم دراسته  –وَالنَّصَارَى" 

 .370ص  7صِفَةِ إِبْلِيسَ وَج ن ودِهِ" ج بََب  ( "فتح الباري" لبن حجر: "7)
 ( المصدر السابق.3)
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ثَ نَا حََْيََ بْ  – 817 ثَ نَا ابْنُ جُ َاَلَ: حَدَّ ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللََّّي الأنَْصَاريّ، حَدَّ رَيْجٍ، َاَلَ: أَخْبَ رَني نُ جَعْفَرٍ، حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: " إيذَا اسْتَجْنَحَ اللَّ  ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ:" عَني النَّبِي يَ اللََّّ الَ: جُنْحُ ، أَوْ ََ (1)يْلُ عََاَء ، عَنْ جَابيرٍ رَضي

ينَيًذٍ، فإَيذَا ذَهَبَ سَاعَة  مينَ العيشَاءي فَخَلُّ  رُ حي تَشي يَانَكُمْ، فإَينَّ الشَّيَاطييَ تَ ن ْ ب ْ ، فَكُفُّوا صي هُمْ، وَأَغْليقْ بََبَكَ و اللَّيْلي
قَاءَكَ  رْ إينََءَكَ وَاذكُْري اسْمَ اللََّّي، وَاذكُْري اسْمَ اللََّّي وَاذكُْري اسْمَ اللََّّي، وَأَطْفيئْ ميصْبَاحَكَ وَاذكُْري اسْمَ اللََّّي، وَأَوْكي سي ، وَخَيَّ

ًًا ". ُُ عَلَيْهي شَي ْ  وَلَوْ تَ عْرُ

                              
وي قال:  سبة إل )بيِكَنْد(؛ن بن جَعْفَر بني أَعْيََ أَبوُ زكََرييََّ البُخَارييّ البييْكَنْدييّ  حََْيََ  ترجِة راوي الحديث – 817

. أخرج الب خَاريِ  فِ الت َّوْحِيد وَالْحيض والستعانة (7)الباكندي أيَْضَاً. الِإمَام ، الحاَفِ  ، الح جَّة ، مُ َدِ ث  مَا وَراَءَ الن َّهْرِ 
نَة ووكيع وَأبي م عَاوِيةَ الضرير وَيزيِد بن  بَِلْيَدِ فِ الصَّلَاة والْنَبِْيَاء والْب يوع وبدء الْخلق وَغي مَوضِع عَنه  عَن بن ع يَ ي ْ

لْح سَيْ بْن اهَار ون وَعبد الرَّزَّاق بْن هَََّام ومُمد بْن عَبد اللَِّّ الْنَْصَاري . رَوَى عَن: إِسْحَاق بْن س لَيْمان الرَّازي ، وابنه 
شَام الدستوائي. عاذ بْن هِ يََْيََ، وعبد الله بْن الْجلح، وعلي بْن عَاصِم الواسطي، ومروان بْن معاوية الفزاري، وم

أبَ و معشر وَرَوَى عَنه: أبَ و جَعْفَر أَحَْْد بْن ي ون س بْن الجنيد، والحسي بْن الحَْسَن بْن الوضاح، وابنه الْح سَيْ بْن يََْيََ، و 
شاكر بْن حْدويه،  ثحْدويه بْن الخطاب الضرير الْحاَفِ  مستملي الب خَاريِ ، وأبَ و صَالِح خلف بْن عَامِر، وأبَ و اللي

: "ه وَ الَّذِي قاَلَ  وع بَيد الله بن واصل البيكندي الحاف ، وعلي ابن الحَْسَن النجاد، وغيهم. قاَلَ أبَ و أَحْْد بْن عَدِ ي  
 حَمد بن إِسْْاَعِيل الب خَاريِ  مَاتَ عبد الرَّزَّاق، وَل يكن مَاتَ فِ ذَلِك الْوَقْت، بل كَانَ حَياا، وكََ 

نَ الب خَاريِ  م تَ وَجها الم
يََ هَذَا". إِلَ عبد الرَّزَّاق فاَنْصَرف؛ فَ لَمَّا مَاتَ عبد الرَّزَّاق سْع مُ َمَّد بن إِسْْاَعِيل الب خَاريِ  كتب عبد الرَّزَّاق من يََْ 

فَ قَالَ كعبان لْصحابه:  - قال: لما أراد يََْيََ بْن جَعْفَر القدوم من العراق كتب إِلَ كعبان، قال سريج: وشهدت رقعته
، مات ”الثِ قَاتِ “"من أراد علمًا صحيحًا نظيفًا فعليكم بيَحْيََ بْن جَعْفَر، اكتبوا عنه". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

 فِ شوال سنة ثلاث وأربعي ومائتي.
. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي 

ن الب  ي وتِ عند أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمرنَ أمَْرَ إرْشَاد  وتَ وْجِيه  أَنْ نََّنَْعَ أطفالنا عن الخروج م الحديث: معنى
تَشِر  أَوَّلِ غ ر وبِ الشَّمْسِ وإقْ بَالِ ظ لْمَةِ اللَّيْلِ " يَانَك مْ، فإَِنَّ الشَّيَاطِيَ تَ ن ْ والْرْوَاحَ الشَّيَاطِيَ ، لْنَّ ينَئِذ  حِ فَك ف وا صِب ْ

تَشِر  الخبيثة المؤذية  فإَِذَا ذَهَبَ هِم، "فِ أوَّلِ اللَّيْلِ مُاولة الشَرِ  والِإفْسَاد والِإضرار بَلنَّاس، ل سيما الْطْفَال لِضَعْفِ تَ ن ْ
"وَأَغْلِقْ بََ حَ لهم بَِلخ ر وجِ. "فإذا مَضَتْ سَاعَة  بعد الغروب سْ ِ  سَاعَة  مِنَ العِشَاءِ فَخَل وه مْ" ثم َّ هو  بَكَ وَاذكْ رِ اسْمَ اللَِّّ

من دخولها،  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمرنَ أيَْضَاً بِغلاق بيوتنا، وقفل أبْ وَابِِا، ل سيما بَللَّيْلِ، لمنع اللصوص والمعتدين
يعِ المشروبَت  وإطفاء مصابيحنا عند الن َّوْمِ احْتِياطاًَ وحَذَراًَ من الحرَيِقِ. وَوَضْع "وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذكْ رِ اسْمَ اللَِّّ " جمَِ

أَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذكْ رِ وَ الت نتناولها فِ أَوَان  م غْلَقَة  مُ ْكَمَة  خوفاً من أنْ يَ تَسَرَّبْ إليها بعض الحشرات والميكروبَت. "
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" قَاء " ما يوضع)أَوْ وقوله:  اسْمَ اللَِّّ فيه  كِ( من الإيكاء وهو الشَد  والوكَِاء  اسْم  مَا ي سَد  بِهِ فَم  القِرْبةَِ ونَوها. و"السِ 
قوط الْقذار أي تغطية الْطعمة حتّ ل تتلو ث بس الماء أو اللبَ ونَو ذلك. و)خَمِ رْ( من التَّخْمِيِ وهو الت َّغْطِيَةِ؛

لَةَ ما مِنَ السَّنَةِ، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله رَضِيَ وَالوقاية من والجراثيم فيها؛   اللَّّ  عَن ْه ما قاَلَ: الوَبََء الَّذِي يَ نْزلِ  فِ ليَ ْ
قَاءَ، فإَِنَّ فِ السَّ  : غَط وا الِإنََءَ، وَأوَكْ وا السِ  لَةً يَ نْزلِ  فِيهَا وَبََء ، لَ نَةِ ليَ ْ "سَِْعْت  رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَ ق ول 
خْرَجَه  م سْلِم. قاَلَ اللَّيْث بن أَ يَْ ر  بِِِنََء  ليَْسَ عَلَيْهِ غِطاَء ، أوَْ سِقَاء  ليَْسَ عَلَيْهِ وكَِاء ، إِلَّ نَ زَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبََءِ" 

ئًا( بِضَم الرَّاء وكَسرهَ سعد: والْعاجم يَ ت َّق ونَ ذَلِك فِ كانون الْول. قَ وْل ه :  ا، وَمَعْنَاه : إِنْ لَْ )وَلَوْ تَ عْر ض  عَلَيْهِ شَي ْ
أَنْ نَذْك رَ اسْمَ اِلله تَ عَالَ عند  و  تَ قْدِرْ أَنْ تغطي الإنَء فَلَا أقل من أَنْ تعرض عَلَيْهِ ع ودَاً، أَي: تَضَعَه  عَلَيْهِ بَِلْعرضِ.

 الرَّاحِِْيَ(. ها نستعيذ به ونعتمد عليه فِ حِْاَيتَِنَا )فَاللَّّ  خَي ْر  حَافِظاً وَه وَ أرَْحَم  ك لِ  عَمَل  من أعمالنا هذه أو غي 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 أوَّلً: كَوْن  الشَّياطِي، مَلوقات شريرة مؤذية للِإنْسَان وأطفاله. 
ة، لَْنَّ ومنعهم من الخروج منها بعد غ ر وبِ الشَّمْسِ مباشرة لمدة ساعثََنيَِاً: أنَّه  ينبغي حف  الْطفال فِ المنازل، 

 الشَّيِاطِيَ تنتشر فِ ذلك الوقت فتؤذيهم جسمياً ونفسياً لضعفهم وسرعة تَثرهم. 
اَذِ ك لِ  الوسائل المادية لحف  الن َّفْسِ  َالِ والصِحَّةِ، فمن ذلك إغلاق و ثََلثِاًَ: ي  رْشِد نََ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل اتَِّ 

الم
قَاءِ كما قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " َصَابيح وتغطية الِإنََءِ، ورَبْطِ فَمِ السِ 

أوَْكِ سِقَاءَكَ وَاذكْ رِ اسْمَ وَ الْبواب وإطفاء الم
" فأمر رْ إِنََءَكَ وَاذكْ رِ اسْمَ اللَِّّ وَخَم ِ للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "" صيانة للماء من الت َّلَو ثِ فِ أيِ  وِعَاء  كان، وقال صَلَّى االلَِّّ 

 بتغطية وعاء الطعام لحفظه من الحشرات والميكروبَت. 
اَذِ الَْسْبَابِ والتَّحَص نِ بِذكِْرِ اِلله تَ عَالَ وأَسْْاَئهِِ، والت َّوكَ ل وَأَغْلِقْ يه، حيث قال: "لع راَبِعَاً: مَشْر وعِيَّة  الَجمْعِ بي اتَِّ 

 " أيْ اجْمَعْ بي الوِقاَيةَِ المادية والوِقاَيةَِ الروحية لتشملك العناية الإلهية. وَاذكْ رِ اسْمَ اللَِّّ ، بََبَك

يَانَك مْ، فإَِنَّ الشَّيَاطِيَ تَ ن ْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:  "  ر  حِينَئِذ  تَشِ فَك ف وا صِب ْ

__________ 
 ( استجنح الليل أي أقبل ظلامه بعد مغيب الشَّمس.7)
سْلِمون ما وراء النهر، وما كان غربيه فهو خراسان وولية ( 7)

 
يراد به نهر جيحون )أموداري( بِراسان. فما كان شرقيه سْاه الم

 .خوارزم"
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يَ اللََُّّ  - 817 ّ صَلَّى اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْني صُرَدٍ رَضي َْ النَّبِي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَرجَُلَاني " كُنْتُ جَاليسًا مَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  ّ صَلَّى اللََّّ ، فأََحَدُهََُا احََْرَّ وَجْهُهُ، وَانْ تَ فَخَتْ أَوْدَاجُهُ، فَ قَالَ النَّبِي الََاَ " إينّي لَأَعْلَمُ كَليمَةً لَوْ ََ  :يَسْتَ بَّاني

، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يُيَدُ " فَ قَالُوا لَهُ: إينَّ ا للََّّي مينَ الشَّيَْاَني ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي لذَهَبَ عَنْهُ مَا يُيَدُ، لَوْ َاَلَ: أَعُوذُ بَي نَّبِي
، فَ قَالَ: وَهَلْ بِي جُنُون   للََّّي مينَ الشَّيَْاَني  !وَسَلَّمَ َاَلَ: تَ عَوَّذْ بَي

                              
ع زَّى بْن  م نْقِذِ بْنِ رَبيِعَةَ، وَه وَ عَبْد  الْ  لَيْمَانُ بْنُ صُرَدَ بْني الْجوَْني بْني أَبِي الْجوَْني سُ  راوي الحديثترجِة  – 817

، أَسْلَمَ وَصَحِبَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وكََ  ، فَ لَمَّا أَسْلَمَ سََّْاه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى انَ اسْْ ه  يَ وَي كْنَ أَبََ م طَرِ ف  سَار 
اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََُوَّلَ، فَ نَ زَلَ  ىاللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ س لَيْمَانَ. وكََانَتْ لَه  سِنٌّ عَاليَِة  وَشَرَف  فِ قَ وْمِهِ، فَ لَمَّا ق بِضَ النَّبِ  صَلَّ 

يْهِ السَّلَام  وابتن بِا داراً ف خزاعة، وكان نزوله بِا حِيَ نَ زَلَهاَ الْم سْلِمونَ، وَشَهِدَ مَعَ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  عَلَ  الْك وفَةَ 
" بصفي مبارزة ن بن علي رَضِيَ اللَّّ  وعمل كاتباً للحس ،الجَْمَلَ وَصِفِ يَ، وهو الذي قتل "حوشبًا ذا ظليم الَْلْهان ِ

اتِلْ مَعَه . كَانَ كَثِيَ وكََانَ فِيمَنْ كَتَبَ إِلَ الْح سَيِْ بْنِ عَلِي   أَنْ يَ قْدَمَ الْك وفَةَ، فَ لَمَّا قَدِمَهَا أمَْسَكَ عَنْه  وَلَْ ي  قَ  ن ْه ما.عَ 
يع  مَنْ خَذَلَ الْح سَيَْ وَلَْ ي  قَاتِلْ مَعَه ، فَزاَريِ  وَجمَِ الشَّكِ  وَالْو ق وفِ، فَ لَمَّا ق تِلَ الْح سَيْ  نَدِمَ ه وَ وَالْم سَيِ ب  بْن  نََُبَةَ الْ 

الْْخِرِ سَنَةَ خَمْس  وَسِتِ يَ، وَوَلَّوا  فَ قَال وا: مَا الْمَخْرجَ  وَالت َّوْبةَ  مَِّا صَنَ عْنَا؟ فَخَرَج وا فَ عَسْكَر وا بَِلنَّخِيلَةِ لِم سْتَ هَلِ  شَهْرِ رَبيِع  
، لَيْمَانَ بْنَ ص رَدَ، وَقاَل وا: نََْر ج  إِلَ الشَّامِ، فَ نَطْل ب  بِدَمِ الْح سَيِْ، فَسَم وا "الت َّوَّابِيَ"، وكََان  أمَْرَه مْ س   وا أرَْبَ عَةَ آلَف 

 الْح صَيْ  الشَّامِ وَه مْ عِشْر ونَ ألَْفًا، عَلَيْهِم   ، فَ لَقِيَ ه مْ جَمْع  مِنْ أَهْلِ (7)فَخَرَج وا، فأَتََ وْا عَيَْ الْوَرْدَةِ وَهِيَ بنَِاحِيَةِ قِرْقِيسَيَاءَ 
يَْ   يَْ ، فَ قَاتَ ل وه مْ فَ تَ رَجَّلَ س لَيْمَان  بْن  ص رَدَ، فَ قَاتَلَ، فَ رَمَاه  يزَيِد  بْن  الْح صَيِْ بْنِ نَّ  ، فَ قَتَ لَه ، فَسَقَطَ، وَقاَلَ:  بْن  نَّ  بِسَهْم 

رزِ  الْبَاهِلِي  رأَْسَا س لَيْمَانَ ، وَق تِلَ عَامَّة  أَصْحَابِهِ وَرَجَعَ مَنْ بقَِيَ مِن ْه مْ إِلَ الْك وفَةِ، وَحََْلَ أدَْهَم  بْن  مُ ْ "ف  زْت  وَرَبِ  الْكَعْبَةِ"
 ق تِلَ ابْنَ ثَلَاث  وَتِسْعِيَ سَنَةً. روى مَ بْنِ ص رَدَ، وَالْم سَيِ بِ بْنِ نََُبَةَ إِلَ مَرْوَانَ بْنِ الحَْكَمِ. وكََانَ س لَيْمَان  بْن  ص رَدَ يَ وْ 

حَدَّثَ عن: علي   وأبي بن كعب وجبي بن مطعم وغيهم رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م من أصحاب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. و 
، وَعَبْد  اِلله بْ  ، وَعَدِي  بْن  ثََبِت  ، فِ آخَريِنَ.ن  يَسَار ، وَم وسَى بْن  عَبْ عَنْه : أبَ و إِسْحَاق السَّبِيعِي    دِ اِلله بْنِ يزَيِدَ الخَْطْمِي 

. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي 
 ك لٌّ مِن ْه ما الْخَر واشْتَدَّ بَّ أَنَّ رَج لَيِْ من أصْحَابِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََّاَصَمَا وتَشَاتََاَ وسَ  معنى الحديث:

، وظَهَرَتْ آثََر ه  عليه، " نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما وقع ورأى ال فاَحَْْرَّ وَجْه ه ، وَانْ تَ فَخَتْ أَوْدَاج ه "؛بأَِحَدِهَِاَ الغَضَب 
ةِ الغَضَبِ فَ قَالَ لَْصْحابه: لو قال كلمة واحدة لسْ  ن الشَّيْطاَنِ تَ راَحَ وهَدَأَتْ نفسه وهي أَع وذ  بَلِله مله من شِدَّ

أَنَّ اللََّّ خَلَقَ الْغَضَبَ مِنَ النَّارِ قال الزرقان: " الرَّجِيمِ، لَْنَّ الغَضَبَ نَ زْعَة  شَيْطاَنيَِّة  تَّ ْرجِ  الِإنْسَانَ عن حالته العادية.
نْسَانِ، مَهْمَا  نَانِ ق صِدَ أَوْ ن وزعَِ فِ غَرَض  مَا؛ اشْتَ عَلَتْ نََر  الْغَضَبِ وَثََرَتْ حَتَّّ وَجَعَلَه  غَريِزَةً فِ الْإِ  يََْمَرَّ الْوَجْه  وَالْعَي ْ

مِ؛ لَِْنَّ الْبَشَرَةَ تَُْكِي لَوْنَ مَا وَراَءَهَا، وَهَذَا إِذَا غَضِبَ عَلَى مَنْ د ونهَ  وَاسْتَشْعَرَ الْق دْ  وَإِنْ غَضِبَ مَِّنْ  رةََ عَلَيْهِ.مِنَ الدَّ
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مِ مِنْ ظاَهِرِ الْجلِْدِ إِلَ جَوْفِ الْقَلْبِ، فَ يَصْفَر  اللَّوْن  ح زْنًَ. وَ  نْ كَانَ عَلَى النَّظِيِ تَ رَدَّدَ الدَّم  إِ فَ وْقَه  تَ وَلَّدَ مِنْه  انْقِبَاض  الدَّ
، فَ يَ ت َ  ر عِْدَة  فِ الَْْطْراَفِ وَخ ر وج  الْْفَْ عَالِ عَلَى رَتَّب  عَلَى الْغَضَبِ تَ غَي  ر  اللَّوْنِ وَالبَ يَْ انْقِبَاض  وَانبِْسَاط  فَ يَحْمَر  وَيَصْفَر 

. وَاسْتِحَالَة  الْخلِْقَةِ، حَتَّّ لَوْ رأََى الْغَضْبَان  نَ فْسَه  فِ حَالِ غَضَبِهِ، لَكِنَّ غَضَبَه  حَ   اءً مِنْ ق  بْحِ ص ورَتهِِ يَ غَيِْ تَ رْتيِب 
إِضْمَارَ الس وءِ وَمَزيِدَ الشَّمَاتَةِ وَهَجْرَ أَشَد  لِْنََّه  ي  وَلِ د  حِقْدَ الْقَلْبِ وَالحَْسَدِ وَ  -وَاسْتِحَالَةِ خِلْقَتِهِ وَتَ غَي ِ الْبَاطِنِ وَق  بْحِهِ 

عْراَضَ عَنْه  وَالِسْتِهْزاَءَ وَالس خْريِةََ  بََطِن ه ، وَتَ غَي  ر  ظاَهِرهِِ  -يْء  يَ قْب ح  مِنْه  وَمَنْعَ الْح ق وقِ، بَلْ أَوَّل  شَ  الْم سْلِمِ وَم صَارَمَتَه  وَالْإِ
 ثََرََة  تَ غَي ِ بََطِنِهِ، هَذَا ك ل ه  أثََ ر ه  فِ الجَْسَدِ.

ل  وَيَ نْدَم  قاَئلِ ه  عِنْدَ س ك ونِ غَضَبِهِ، وَيَظْهَر  ه  الْعَاقِ وَأمََّا أثََ ر ه  فِ اللِ سَانِ فاَنْطِلَاق ه  بَِلشَّتْمِ وَالْف حْشِ الَّذِي يَسْتَحْيِي مِنْ 
اَ أثََ ر ه  أيَْضًا فِ الْفِعْلِ بَِلضَّرْبِ وَالْقَتْلِ، فإَِنْ فاَتَ بِِرََبِ الْمَغْض وبِ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَ نَ فْسِهِ فَ ي   مَز قِ  ثَ وْبهَ  وَيَ لْط م  خَدَّه ، وَر بَّّ

اَ كَسَرَ الْْنيَِةَ وَضَرَبَ مَنْ لَ جَريْةََ لَه  فِيهِ" اه سَقَطَ صَرِ  اَ أ غْمِيَ عَلَيْهِ، وَر بَّّ  .(7)يعًا، وَر بَّّ
: سَلَّمَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ ف َ فإذا اسْتَ عَاذَ العَبْد  بَلله واعْتَصَمَ به، حَْاَه  من الشَّيْطاَنِ، ومنعه من التَّسَل طِ عليه "

د ، لَوْ قاَلَ: أَع وذ  بَِللَِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ، ذَهَبَ عَ  د !"؛نْ إِن ِ لََْعْلَم  كَلِمَةً لَوْ قاَلَهاَ ذَهَبَ عَنْه  مَا يََِ فَ قَال وا لَه : إِنَّ " ه  مَا يََِ
هَذَا كَلَام من لَْ ؟!" قال الن َّوَوِي : "ن ون  يْطاَنِ، فَ قَالَ: وَهَلْ بي ج  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: تَ عَوَّذْ بَِللَِّّ مِنَ الشَّ 

نِ، وتَ وَهَّمَ أَنْ ايتفقه فِ دين اِلله وَلَْ يتهذب بأنْ وَارِ الشَّريِعَة المكرمة. وَلَْ يَ ع رِفْ أَنَّ الْغَضَبَ نَ زغْ  من نَ زَغَاتِ الشَّيْطَ 
 . (3)" اه لمجانيالِسْتِعَاذَةَ مَ ْتَصَّة  بَ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
، ويقي ةأولً: أَنَّ أقَْ وَى عِلاج  لتَسْكِيِ الغَضَبِ والقضاء عليه الستعاذة بَلِله من الشَّيْطاَنِ بنِِيَّة  صَادِقَة ، وعزيْة قوي

تعمل هذا السِ لاح ة أقوى سلاح لمحاربة الشيطان فإذا ل يسوإخلاص، لَْنَّ الغَضَبَ نَ زْعَة  شَيْطاَنيَِّة  شِر يِرَة، والستعاذ
سخ ره فِ كل ما ي  غْضِبِ اَلله من أعمال إجرامية إشباعاً لغريزة التَّشَفِ ي والنتقام، ولهذا جاء فِ الحديث عن أبي 

رْدَاءَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قال: " ، د لَّنِ عَلَى الدَّ : يَ رَس ولَ اللَِّّ " رواه «لَ تَ غْضَبْ وَلَكَ الجنََّة»الَ: عَمَل  ي دْخِل نِ الجنََّة قَ ق  لْت 
هَا: "ارْحَمْ مَنْ فِ ح كِيَ عَنْ بَ عْضِ الْم ل وكِ أنََّه  كَتَبَ وَرَقَةً، فِيالطَّبَ راَنِ  فِ الكبي والْوسط )وهو صحيح(؛ وقد )

اكِمِ السَّمَاءِ، لْطاَنِ الَْْرْضِ مِنْ س لْطاَنِ السَّمَاءِ، وَيْل  لِحاَكِمِ الَْْرْضِ مِنْ حَ الَْْرْضِ يَ رْحَْْكَ مَنْ فِ السَّمَاءِ، وَيْل  لِس  
"، ثم َّ دَفَ عَهَا إِلَ وَزيِرهِِ، فَ قَالَ: إِذَا غَضِبْت  فاَدْفَ عْهَا إِ  مَا لََّ، فَجَعَلَ الْوَزيِر  ك لَّ اذكْ رْنِ حِيَ تَ غْضَبْ أذَكْ رْكَ حِيَ أَغْضَب 

 . (7)(غَضِبَ الْمَلِك  دَفَ عَهَا إِليَْهِ، فَ يَ نْظ ر  فِيهَا فَ يَسْك ن  غَضَب ه  
 لستعاذة منه. ثَنياً: تَسَل ط  الشَّيْطاَنِ على الِإنْسَانِ بِثَرة غَراَئزِهِِ، ولذلك أمََرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ

 ." لَوْ قاَلَ: أَع وذ  بَِللَِّّ مِنَ الشَّيْطاَنِ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى والمَابقة:

__________ 
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بَلفتح ثم  -النخيلة: موضع قرب الكوفة على سَْْتِ الشَّامِ. وعي الوردة: قرب قرقيسيا وهي من أرض الجزيرة. وقرقيسيا ( 7)
مة ف الفرات ف مثلث بي الخابور والفرات. وقد فتحها حبيب بن م سْلِ  بلد من أرض الجزيرة عند مصب نهر الخابور -السكون

 ه . 78الفهري سنة 
 .708-701ص  7( "شرح الزَّرقان على الموطأ": "ما جاء فِ الغضب" ج 7)
 .17ص  77" ج صِفَةِ إِبلِْيسَ وَج ن ودِهِ ( "عمدة القاري": "بََب  3)
 .708ص  7جاء فِ الغضب" ج ( "شرح الزَّرقان على الموطأ": "ما 7)

                              

َْ الذُّبََبُ فِي شَرَابي أَحَديكُمْ فَ لْيَ غْميسْهُ، فإَينَّ فِي إيحْدَى جَنَاحَيْهي دَاءً  - 287  " بََبُ إيذَا وَََ
فَاءً   وَفِي الُأخْرَى شي

عْ َاَلَ:  – 817 ُ عَنْهُ، يَ قُولُ أَخْبَ رَني عُبَ يْدُ بْنُ حُنَ يٍْ، َاَلَ: سَيَ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي :" تُ أَبََ هُرَيْ رَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ َاَلَ النَّبِي
َْ الذُّبََبُ فِي شَرَابي أَحَديكُمْ فَ لْيَ غْميسْهُ ثَُّ لييَ نْزيعْهُ، فإَينَّ فِي إيحْدَى جَنَاحَ » وَسَلَّمَ:  فَاءً يْ إيذَا وَََ  ".«هي دَاءً وَالُأخْرَى شي

                              
َْ الذُّبََبُ " بََبُ  - 287 فِي شَرَابي أَحَديكُمْ فَ لْيَ غْميسْهُ، فإَينَّ فِي إيحْدَى جَنَاحَيْهي دَاءً وَفِي الُأخْرَى  (1)إيذَا وَََ
فَاءً   "شي
َّابي  ديثترجِة راوي الح – 817 اريِ  فِ آخر كتاب الطِ ب  لَ الب خَ ، وَقاَعُبَ يْدُ بْنُ حُنَ يٍْ مَوْلَى آلي زيَْدي بْني الْخَ

: إِنَّه  مِنْ سَبِْ  ، وَه وَ عَم  أَبي ف  لَيْحِ بْنِ س لَيْمَانَ، وَي  قَال   عَيِْ التَّمْرِ الَّذِينَ بَ عَثَ بِِِمْ مول بن ز رَيْق. وَي كَنَّ أَبََ عَبْدِ اللَِّّ
يقِ. قضى على مَكَّةَ أيم يزيد بن معاويخَالِد  بْن  الْوَليِدِ إِلَ الْمَدِينَةِ فِ خِلَا  ة، استقضاه عبد الرحْن فَةِ أَبي بَكْر  الصِ دِ 

َدِينَة. أخرج الب خَاريِ  فِ الصَّلَاة واللباس وَالت َّفْسِي والطب عَن يََْيََ بن س
عيد بن زيد بن الخطاب. حديث ه فِ أهل الم
اس. كما روى عن: قتادة م سْلِم عَنه  عَن أبي سعيد الْخ دْريِ  وَأَبي ه رَيْ رَةَ وَابْن عَبَّ  الْنَْصَاري  وَسَال أبي النَّضر وَعتبَة بن

بن النعمان الظفري، وأبي موسى الْشعري، وابن عمر، وابن الخناس، وأبي سعيد بن المعلى. وروى عنه: أب و الز نَد، 
غيهم. قاَلَ د الرحْن بن أبي ذبَب، وعتبة بن م سْلِم، و ومروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى، وعبد الله بن عب

؛ وبن سعد: "م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، وليس بكثي الحديث". وَقاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّ ” الثِ قَاتِ “فِ  ازي : "ه وَ صَالِح  للعِجْلِيِ 
َ بَِ ”. الثِ قَاتِ “الَحدِيثِ". وَذكََرَه  ابن  حِبَّانَ فِ   ن  خَمْس  وَتِسْعِيَ سَنَةً.لْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْس  وَمِائَة  وَه وَ ابْ ت  و ف ِ

 أَخْرَجَه  أيَْضَاً أبَ و دَاو د وابْن مَاجَة ف الطب. الحديث:
" أي يَمرنَ يَ غْمِسْه  ثم َّ ليَِ نْزعِْه   فَ لْ إِذَا وَقَعَ الذ بََب  فِ شَراَبِ أَحَدكِ مْ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " معنى الحديث:

بََبةَ  إذا وَقَ عَتْ  -النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث  عات أنْ ن دْخِلَهَا كلها فِ الِإنََءِ، ثم َّ فِ مائع  من المائالذ 
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رَضِ، والثَّ  " أي لْنَّ فإَِنَّ فِ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً نَ ْرجَِهَا منه "
َ
وَاءَ الذي إحدى الجنََاحَيِْ يََْمِل  جَرْث ومَةِ الم انِ يََْمِل  الدَّ

بةَِ أن َّهَا إذا سقطت فِ مَائِع  ". ومن طبيعة الذ بََ وَالْ خْرَى شِفَاءً يقضي عليها وهو معن قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
ي على اء ، وأفرزته فيه، فإذا غ مِسَ الجنََاح  الْخَر  خَرجََ منه الدَّواء  الذي يقضوقعت على الجناح الذي يكمن فيه الدَّ 

فَاءَ : "رَوَاه  ابْن  حِبَّانَ فِ صَحِيحِهِ ذلك الدَّاء، لَْنَّ الذ بََبَ كما  ر  الشِ  م  الس مَّ وَي ؤخِ   ."ي  قَدِ 
نْهُ  : وَيُسْتَ فَادُ مي  أَمْرَاني
 كَانَ ي  نَجِ س ه  لَكَانَ الذ بََبَ إِذَا مَاتَ فِ مَاء  أَوْ مَائِع  فإَِنَّه  لَ ي  نَجِ س ه ، وَهَذَا قَ وْل  جم ْه ورِ الْع لَمَاءِ. فَ لَوْ  أَنَّ  أَمْر  فيقْهييٌّ:

اَ أمََرَ بِِِصْلَاحِهِ، ثم َّ  يَ هَذَا الْح كْم  إِلَ ك لِ  مَا لَ نَ فْسَ لَه  سَائلَِة ،  ع د ِ  أمَْراً بِِِفْسَادِ الطَّعَامِ، وَه وَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ
تَفِي لِ  تِفَاءِ سَبَبِهِ، فَ لَمَّا كَانَ سَبَب  نْ كَالنَّحْلَةِ وَالز نْ ب ورِ وَالْعَنْكَب وتِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، إِذِ الْح كْم  يَ ع م  بِع م ومِ عِلَّتِهِ، وَيَ ن ْ

الْح كْم  بَِلت َّنْجِيسِ لِنتِْفَاءِ  دَّم  الْم حْتَقِن  فِ الْحيََ وَانِ بّوَْتهِِ، وكََانَ ذَلِكَ مَفْق ودًا فِيمَا لَ دَمَ لَه  سَائِل  انْ تَ فَىالت َّنْجِيسِ ه وَ ال
 . عِلَّتِهِ 

:ُّ يَّبِيّ هَا الْوَرَم ، وَالحِْ أَنَّ فِ الذ بََبِ عِنْدَه مْ ق  وَّةً سْ ِ يَّةً يَد ل  عَ  وَأَمَّا الْمَعْنَى ال كَّة  الْعَارِضَة  عَنْ لَسْعِهِ، وَهِيَ بّنَْزلَِةِ لَي ْ
يَّةَ بّاَ أوَْدَعَه   السِ لَاحِ، فإَِذَا سَقَطَ فِيمَا ي  ؤْذِيهِ، ات َّقَاه  بِسِلَاحِهِ، فأََمَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  ي  قَابِلَ تلِْكَ الس مِ 

فَاءِ، فَ ي  غْمَس  ك ل ه  فِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، فَ ي  قَابِل  الْمَادَّ  يَّةَ الْمَادَّة  النَّافِعَة ، اللَّّ  س بْحَانهَ  فِ جَنَاحِهِ الْْخَرِ مِنَ الشِ  ةَ الس مِ 
نْ مِشْكَاةِ الن  ب  وَّةِ، وَمَعَ هَذَا فاَلطَّبِيب  مَّت  ه مْ، بَلْ ه وَ خَارجِ  مِ فَ يَ ز ول  ضَرَر هَا، وَهَذَا طِبٌّ لَ يَ هْتَدِي إِليَْهِ كِبَار  الَْْطِبَّاءِ وَأئَِ 

 .(7)" اه الْعَالِ  الْعَارِف  الْم وَفَّق  يَُْضَع  لِهذََا الْعِلَاجِ 

 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ هِيَ لَفْ   الَحدِيثِ نَ فْس ه .  والمَابقة:

__________ 
ن؛ والعَامَّة  تقول ذ بَبة ، وهو خطأ".( قال العسكري: "ال7)  ذ بََب  وَاحِد  والجمع  ذ بََّ
 .707ص  7ج  ""فصل هَدْيِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ إِصْلَاحِ الطَّعَامِ الَّذِي يَ قَع  فِيهِ الذ بََب  ( "زاد المعاد" لبن القيم: 7)
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 " (1) كيتَابُ أَحَادييثي الأنَبْييَاءي " 
 " خَلْقي آدَمَ صَلَوَاتُ اللََّّي عَلَيْهي وَذُريّيَّتيهي " بََبُ  - 287

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 817 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: " خَلَقَ اعنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي تُّونَ عَني النَّبِي  للََُّّ آدَمَ وَطوُلهُُ سي
ْْ مَا حََُيُّونَكَ، تَيَي َّتُكَ وَتَيَ ذيراَعًا، ثَُّ َاَلَ: اذْهَبْ فَ  يَّةُ ذُريّيَّتيكَ، فَ قَالَ السَّلَامُ سَليّمْ عَلَى أُولَيًكَ مينَ الملائَيكَةي، فَاسْتَمي

لَى صُورةَي آدَمَ، فَ لَمْ عَ  عَلَيْكُمْ، فَ قَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحََْةُ اللََّّي، فَ زَادُوهُ: وَرَحََْةُ اللََّّي، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الجنََّة
قُصُ حَتََّّ الْنَ   ". يَ زَلي الخلَْقُ يَ ن ْ

                              
 " خَلْقي آدَمَ صَلَوَاتُ اللََّّي عَلَيْهي وَذُريّيَّتيهي " بََبُ  - 287
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث: – 817

ل غ أب و البَشَرِ طَويِل  القَامَةِ، بَِِيْث  آدَم  سَانَ الَْوَّلِ وهو أَنَّ اَلله تَ عَالَ خَلَقَ الِإنْ  معنى الحديث: ط ول ه  سِت ونَ  كان يَ ب ْ
، وكان خَلْق ه  يَ وْمَ الج م عَةِ كما دَلَّتْ على ذلك الْحاديث الصَّحِيْحَةِ. وبعد أنَّ تََّ خلقه وتكوينه، ونفخ فيه ذِراَعًا

لائَِكَةِ ، وَأَصْبَحَ بَشَراًَ سَوِ يًَ، أمره الله أَنْ يَذْهَبَ إل الر وْحَ، وَدَبَّتْ فيه الحيََاة  
َ
يحييهم بَلسَّلامِ، ويَسْتَمِع  إل إجابتهم ف الم

َشْر وعَةِ له ولذريته من بعده، وهو معن قوله: "
فاَسْتَمِعْ عليه، فتكون تلك التَّحِيَةِ المتبادلة بينه وبينهم هي التَّحِيَة  الم

فَ قَالَ السَّلَام  عَلَيْك مْ، فَ قَال وا: السَّلَام  ، "ذ ر يَِّتِكَ من  الْم ؤْمِنِيَ  تَُِي َّت كَ وَتَُِيَّة  " أي فإن َّهَا ونَكَ، تَُِي َّت كَ وَتَُِيَّة  ذ ر يَِّتِكَ مَا يَ َي  
، فَ زاَد وه : وَرَحَْْة  اللَِّّ  فَك ل  مَنْ يَدْخ ل  الجنََّة ى السَّلامِ. "عة فِ الرَدِ  عل" فأصبح ذلك هو الصيغة المشرو عَلَيْكَ وَرَحَْْة  اللَِّّ

" فَ لَمْ تَ زَلْ  حَتَّّ الْنَ فَ لَمْ يَ زَلِ الخلَْق  يَ ن ْق ص  " أي على صورته ف الح سْنِ والَجمَالِ وط ولِ القَامَةِ .. "عَلَى ص ورَةِ آدَمَ 
 تَ قْص رْ قامة بن آدم حتَّّ وصلت إل مَا هِيَ عليه الْن.

: نْهُ مَا يََْتِي ، وأَنَّ الْم ؤْمِنِيَ حي ت ونَ ذِراَعًاسِ أولً: بَ يَان  خَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام ، وط و ل قامته، وأن َّهَا كانت  وَيُسْتَ فَادُ مي
 يدخلون الجنََّة يكونون على صورة أبيهم آدم وطول قامته. 

ئَاً، حتَّّ ثََنيَِاً: أَنَّ الَْجْيَالَ السَّابِقَةِ كا ئَاً فَشَي ْ وصلت إل مَا هِيَ عليه  نوا ط والِ القَامَةِ، وأَنَّ قاَمَتَ ه مْ أخَذَتْ تَ قْص ر  شَي ْ
ا ف الْن. قال فِ "هداية الباري": "ول ي شْكِل  عليه مَا ي وجَد  الْن من آثََرِ الْ مَمِ الخاَليَِةِ كَدِيرِ ثََ ودَ فِ الجبال، إنهَّ

مَت عِ حتَّّ ي شَيِ د وهَا، دَمِ إِفْ راَطِ ط ولهِِم لَْنَّ تلك الب  ي وتِ الجبََلِيَّةِ اتَََّّذ وهَا مَأْمَنَاً مَِّا يََِيق  بِِِم، ل مساكن للتَّ تَد ل  على عَ 
 . (ويرفعوا سقوفها كما ي  رْشِد  إليه قَ وْل ه  تَ عَالَ: )وكََان وا يَ نْحِت ونَ مِنَ الْجبَِالِ ب  ي وتًَ آمِنِيَ 

 . " خَلَقَ اللَّّ  آدَمَ وَط ول ه  سِت ونَ ذِراَعًافِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  المَابقة:
__________ 

: يَ رَس ولَ اللَِّّ كَمِ الْنَبِْيَاء؟ قَالَ: "مِائَة  ألَْف  وَعِشْر ونَ ألَْ 7) : يَ رَس ولَ الله كم الر س ل فً ( حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "ق  لْت  ا" ق  لْت 
ان على صحيح ابن سمن ذَلِك؟ قَالَ: "ثَلَاثَاِئَة وَثَلَاثةَ عشر جماً غفياً" أَخْرَجَه  ابن حِبَّان، وقال الشيخ الْلَْبَانِ  ف "التعليقات الح

  حِبَّان": ضعيف جدًا.
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يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ َاَلَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللََّّي بْنُ مُرَّةَ  - 812 ُ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدي اللََّّي رَضي ّ صَلَّى اللََّّ :" َاَلَ النَّبِي
نََّهُ أَوَّلُ مَنْ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  هَا، لأي نْ دَمي  ".«سَنَّ الْقَتْلَ  لَا تُ قْتَلُ نَ فْس  ظلُْمًا إيلاَّ كَانَ عَلَى ابْني آدَمَ الْأَوَّلي كيفْل  مي

                              
ّ عَبْدُ  ترجِة راوي الحديث – 812 ُّ الخاريفِّ الكُوفِي ةً، وَلَه  أَحَادِيث  صَالِحةَ . روى . وكََانَ ثقَِ اللََّّي بْنُ مُرَّةَ الَْمَْدَاني

يْاَن وَالْح د ود وَالْجهَاد وَغَيهَا، وعبد الله بن عمر فِ الن   عَازِب فِ الجِْهَاد، وَأبي  ذ ور، والبراء بنعَن: مَسْر وق فِ الْإِ
: "” الثِ قَاتِ “الَْْحْوَص فِ الْفَضَائِل. وَرَوَى عَنه : الَْعْمَش، وَمَنْص ور. قاَلَ فِ  ك وفٌِّ، تََبِعِيٌّ، ثقَِة ، م ت َّفَق  للعِجْلِيِ 

قَة ". وسئل أبو زرعة عنه فقال: ي  أنه قال: " عَبْد  اللَِّّ بْن  م رَّةَ ثِ عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ". وعن يََْيََ بْنِ مَعِ 
َ سنة مائَة فِ خِلَافَةِ ع مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ.  "ك وفٌِّ ثقَِة ". ت  و ف ِ

مِْذِي  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

على القاتل الَْوَّلِ  ل ت  رْتَكَب  جَريْةََ قَ تْل  فِ هذه الْرض فَ ت  قْتَل  نَ فْس  بَشَريَِّة  بِغَيِْ حَق   إل  كان أنََّه   معنى الحديث:
، كما قاَلَ الله  عليه ظ لْمَاً وع دْوَانًََ  ، وتََرَّأَ لِْنََّه  أَوَّل  مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ وهو قاَبيِل  بْن  آدَمَ وولده البكر نَصِيب  من وِزْرهَِا، 

خَاه  "هَابيِل" فَخَسِرَ تَ عَالَ: )فَطَوَّعَتْ لَه  نَ فْس ه  قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَه  فَأَصْبَحَ مِنَ الْخاَسِريِنَ( أي فطاوعته نفسه أَنْ يَ قْت لَ أَ 
نْ يَا والْخِرَةَ وكان عليه دَم  أَخِيهِ، ونَصِيب  مِنْ دَمِ ك لِ  نَ فْس  ت  قْتَل    يامة.إل يوم الق ظ لْمًاالد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
وله صَلَّى اللَّّ  قأَوَّلً: أَنَّ قاَبيِلَ هو أَوَّل أولد آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام ، وأوَّل ذريته وهو ما ترجم له الب خَاريِ  كما يَد ل  عليه 

 ". الَْْوَّلِ كِفْل  مِنْ دَمِهَا إِلَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
نَّه  أَوَّل  مَنْ سَنَّ لَِْ ثََنيَِاً: أَنَّ أو لَ جَريْةَِ قَ تْل  وقعت على هذه الْرض هي جَريْةَ  قاَبيِلَ حي قَ تَلَ أَخَاه  هَابيِلَ، فكان 

 ، ولهذا ما من جَريْةَِ قَ تْل  تَُْد ث  إل  وعليه كفل من دمها. الْقَتْلَ 

 ".  اإِلَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الَْْوَّلِ كِفْل  مِنْ دَمِهَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  َابقة:والم
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 " يَصَّةي يََْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ " بََبُ  - 282

وح، عَلَيْهِ وج وَمَأْج وج. يََْج وج رجل وَمَأْج وج كَذَلِك ابنْا يفث بن نقال القاري: "أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان قصَّة يََْج  
وشِدَّتِِِم، وَهَذَا  ،الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَذَا ذكره عِيَاض م شْتَ قَّانِ من: تَََج جِ النَّارِ، وَهِي حَراَرَتِاَ، وَسْ  وا بذلك لِكَثْ رَتِِِم

اَ اسْْاَنِ أَعْجَمِيانِ غي م شْتَ قَّ  على قِراَءَة من هَََزَ، وَقيل من:  ل وحَةِ، وَقيل:  هَ 
َاء  الشَّدِيد  الم

يِْ. وَعَن الْ جَاج، وَه وَ الم
نْس  عَشْرَة  أَجْزاَء ، تِسْعَة  أَجْزاَء : يََْج وج  وَمَأْج وج ، وَسَائرِِ النَّ  وَعَن سِ ج زْء  وَاحِد . اعبد الله بن عمر بِِِسْنَاد  جَيِ د : الْإِ

: "أنَ َّه مْ أ مَّتَانِ، فِ ك لِ  أ مَّة  أرَْبعَمِائَةَ ألَفِ أ مَّة ؛ ليَْسَ فِيهَا أ مَّة  ت شْبِه   الْْ خْرَى". وَذكر الْق رْط بِ  مَرْف وعًا:  عَطِيَّةِ بْنِ حَسَّان 
يعَ ن ْه م طوله مائَة وَعِشْر ونَ ذِراَعَاً، وي   "يََْج وج  أ مَّة  لَهاَ أرَْبعَمِائَة أمَِي ، وكََذَلِكَ مَأْج وج  صِنْف  مِ  رْوَى: أنَ َّه م يََْك ل ونَ جمَِ

ه م فِ الْعَامِ الْوَاحِدِ حَشَراَتِ الَْرْضِ من الْحيََّاتِ والعَقَارِبِ وك لَّ ذِي ر وْح  من الطَّيِْ وَغَيْهِِ، وَليَْسَ لِله خَلْق  يَ نْم و نََّاَءَ 
 .(7)يَّةِ" اه لحَْمَام ويعوون عِواءَ الْكلابِ، وَمِن ْه م من لَه  قَ رْن  وذَنَب  وأنْ يَاب  بََرزَِة  يََْك ل ون اللَّحْم الن ِ يَ تَدَاعَوْن تَدَاعِي ا

                              
ُ عَلَيْ  - 812 هَا:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ هَا يَ وْمًا فَزيعًا هي عَنْ زيَْ نَبَ بنْتي جَحْشٍ رَضي  وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَي ْ
ثْ » يَ قُولُ:  ََدي اَْ تَ رَبَ فتُيحَ اليَ وْمَ مينْ رَدْمي يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مي ُ، وَيْل  ليلْعَرَبي مينْ شَرٍّ  لُ هَذيهي، وَحَلَّقَ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ

بْ هَامي وَالَّتي تلَييهَا  وُنَ   تْ زيَْ نَبُ بينْتُ جَحْشٍ: فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي ، َاَلَ «بِييصْبَ عَيْهي الإي أَفَ نَ هْليكُ وَفيينَا الصَّالحي
 «".نَ عَمْ إيذَا كَثُ رَ الخبُْثُ » َاَلَ: 
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هَا زيَْ نَبُ  أمّ الْمُؤْمينييَ  ترجِة راوية الحديث – 812 يَ اللََُّّ عَن ْ وَأ م هَا أميمة بنِْت عَبْد  .بينْت جَحْشي الَأسَدييَّةَ رَضي
 طَّلِب بْن هاشم. قَدِمَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ 

 جَحْش  مَِّنْ هَاجَرَ مَعَه . وكََانَتِ امْرَأةًَ وكََانَتْ زَيْ نَب  بنِْت   ،الم
 ل أرَْضَاه  لنَِ فْسِي وَأَنََ أَيِ   يلَةً فَخَطبََ هَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ فَ قَالَتْ: يَ رَس ولَ اللَِّّ جمَِ 

. قاَلَ: "فإَِن ِ قَدْ رَضِيت ه  لَكِ". فَ تَ زَوَّجَهَا زَيْد  بْن  حَارثِةََ. ثم َّ  تَ زَوَّجَها رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ف َ  ، طلََّقَهاق  رَيْش 
! إِن ِ وَاللَِّّ مَا أَنََ كَأَحَد  مِنْ نِسَائِكَ. ليَْسَتِ امْ  رَأةَ  مِنْ نِسَائِكَ إِل قاَلَتْ زَيْ نَب  بنِْت  جَحْش  يَ وْمًا: "يَ رَس ولَ اللَِّّ

شَرَ ألَْفِ وْ أَخ وهَا وَأَهْل هَا غَيِْي. زَوَّجَنِيكَ اللَّّ  مِنَ السَّمَاءِ". كَانَ عَطاَء  زَيْ نَبَ بنِْتِ جَحْش  اثْ نَْ عَ زَوَّجَهَا أبَ وهَا أَ 
: "اللَّه مَّ ل ي دْركِ نِ قاَبِل  هَذَ  هَا فَجَعَلَتْ تَ ق ول  لَ إِليَ ْ . وَلَْ تََْخ ذ ه  إِل عَامًا وَاحِدًا؛ حِْ  نَة "دِرْهَم  ثم َّ قَسَمَتْه   ،ا الْمَالِ فإَِنَّه  فِت ْ

". فَ وَقَفَ عَلَى بََبِِاَ حَتَّّ أتََتْ عَلَيْهِ. فَ بَ لَغَ ع مَرَ فَ قَالَ: "هَذِهِ امْرَأةَ  ي  راَد  بِِاَ خَ  ،فِ أَهْلِ رَحِِْهَا وَفِ أَهْلِ الْحاَجَةِ  ي ْر 
هَا بِألَْفِ دِرْهَم  يَسْتَ نْفِق هَا وَأرَْسَلَ بَِلسَّلامِ وَقاَلَ: قَدْ بَ لَغَنِ  فَسَلَكَتْ بِِاَ طَريِقَ ذَلِكَ الْمَالِ.  ،مَا فَ رَّقْتِ. فَأَرْسَلَ إِليَ ْ

ابِ الذي صَلَّى رَ بْنِ الخَْطَّ مَ وَهِيَ كَانَتْ أوََّلَ نِسَاءِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لح  وقاً بِهِ. وَت  و فِ يَتْ فِ خِلافَةِ ع  
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هَا بَِِمْسَةِ عَلَيْها. عَنْ عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ قاَلَتْ: لَمَّا حَضَرَتْ زَيْ نَب  بنِْت  جَحْش  أرَْسَلَ ع مَر  بْن  الخَْطَّ  ابِ إِليَ ْ
هَا أ خْ وَتَصَدَّ  ،فَك فِ نَتْ فِيهَا ،أثَْ وَاب  مِنَ الْخزَاَئِنِ يَ تَخَي َّر هَا ثَ وْبًَ ثَ وْبًَ  تْه  ت كَفَّن  فِيهِ. قَتْ عَن ْ ت  هَا حَْْنَة  بِكَفَنِهَا الَّذِي أَعَدَّ

يدَةً فَقِيدَةً؛ مفزع الْيَ تَامَى وَالَْراَمِلِ!". : "ذَهَبَتْ حَِْ  وَقاَلَتْ عَمْرَة : فَسَمِعْت  عَائِشَةَ تَ ق ول 
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:

ث  نَا معنى الحديث: هَا: " زَيْ نَب  بنِْتِ جَحْش  السَّيِ دَة   تُ َدِ  هَا أَنَّ رَس وْلَ اللهِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَي ْ
: لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّّ    -ادته كما هي ع  -" أي دخل عليها خائفاً مضطربََِ، يلهج لسانه بكلمة الت َّوْحِيدِ يَ وْمًا فَزعًِا يَ ق ول 

يذانًَ بتوقع أمر مكروه يَدث ف إ وَيْل  للِْعَرَبِ مِنْ شَر   قَدِ اقْ تَ رَبَ"صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند الخوف من شَيْء  مَا، "
وَمَأْج وجَ مِثْل  هَذِهِ،  ف تِحَ اليَ وْمَ مِنْ رَدْمِ يََْج وجَ هذا العال ل نُاة منه إل بَللتجاء إل الله، والستجارة بِس لْطاَنهِِ. "

لذي بناه ذو القرني ليكون مانعاً لهم ا ف تِحَ اليَ وْمَ مِنْ سَدِ  يََْج وجَ وَمَأْج وجَ " أي وَحَلَّقَ بِِِصْبَ عَيْهِ الِإبْ هَامِ وَالَّتِ تلَِيهَا
بِام، قال القَسْطَلانِ : صل الإِ من غزو الش ع وبِ المجاورة ثغرة صغية مثل الحلقة الت ت رى عند إيصال طرف السبابة بأ

: يَ رَس ولَ "والمراد بَلتمثيل الت َّقْريِب ل حقيقة التَّحْدِيدِ".  : "فَ ق لْت   اللَِّّ أفََ نَ هْلِك  وَفِينَا قاَلَتْ زَيْ نَب  بنِْت  جَحْش 
 ؤْمِن ونَ الصَّالِح ونَ، ا و ؟!" أي كيف يسل ط الله علينا هذه الش ع وبِ المتوحشة فتهلكنا وتقضي علينالصَّالِح ونَ 

فينا الم
بَ ه مْ وَأنَْتَ فِيهِمْ( "فقال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  ا أخذت ذلك من قوله تَ عَالَ: )وَمَا كَانَ اللَّّ  ليِ  عَذِ  نَ عَمْ إِذَا كَث  رَ  مَ:لَّ وكأنهَّ

، ولَْ ونَ إذا انتشرت الفواحش، وَفَشَتِ يهلك العامة بفساد الخاصة، ولو كان فيهم الصَّالِح  نَ عَمْ " أي الخ بْث    نْكَراَت 
 الم

نَةً لَ ت صِيبَََّ الَّذِينَ ظلََم وا مِنْك مْ خَاصَّةً(.  ي  نْكِرْهَا أَحَد ، كما قاَلَ تَ عَالَ: )وَات َّق وا فِت ْ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 فِ س وْرَةِ للسَّدِ  فِ آخِرِ الزَّمَانِ قرب السَّاعَةِ. كما تََُدَّثَ عنهم الق رْآن   ، واختِاقهميََْج وجَ وَمَأْج وجَ أَوَّلً: و ج ود  
م ش ع وب  مَ َر بِةَ  حََْى الله  البَشَريَِّةَ من شَر هِِم بذلك السَّد ، وكما ورد ذكرهم فِ بعض الْحادي  ثالكَهْفِ، وذكر أنهَّ

نَمَا ه وَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَىبن سْعان حيث قال فيه: "الصَّحِيْحَةِ كحديث الباب، وحديث النواس  اللَّّ  إِلَ عِيسَى:  فَ بَ ي ْ
زْ عِبَادِي إِلَ الط ورِ وَيَ ب ْعَث  فَحَر ِ  -أي ل يقدر أحد على حربِم- إِن ِ قَدْ أَخْرَجْت  عِبَادًا لِ، لَ يَدَانِ لَْحَد  بِقِتَالهِِمْ 

رَةِ طَبَريَِّةَ فَ يَشْرَ اللَّّ  يََْج وجَ وَمَأْج وجَ  ب ونَ مَا فِيهَا ، وَيَْ ر  آخِر ه مْ ، وَه مْ مِنْ ك لِ  حَدَب  يَ نْسِل ونَ ، فَ يَم ر  أَوَائلِ ه مْ عَلَى بِ َي ْ
راً مِنْ مِئَةِ أْ فَ يَ ق ول ونَ: لَقَدْ كَانَ بِِذَِهِ مَرَّةً مَاء ، وَيَ ْصَر  نَبِ  اِلله عِيسَى وَأَصْحَاب ه ، حَتَّّ يَك ونَ رَ  س  الث َّوْرِ لَْحَدِهِمْ خَي ْ
فِ رقِاَبِِِمْ، فَ ي صْبِح ونَ  -أي الدود-دِينَار  لَْحَدكِ م  الْيَ وْمَ، فَ يَ رْغَب  نَبِ  اِلله عِيسَى وَأَصْحَاب ه ، فَ ي  رْسِل  اللَّّ  عَلَيْهِم  الن َّغَفَ 

 رَجَه  م سْلِم." أَخْ كَمَوْتِ نَ فْس  وَاحِدَة    -أي قتلى-فَ رْسَى 
َغ ول  أي أن َّه مَا من وَمَأْج وجَ هم الت َّتَ ر  يََْج وجَ وأرجح ما وصل إليه الباحثون فِ شَأْنِهِم أنَّ 

هَذَيْنِ الشَّعْبَ يِْ  هم الم
ما بي التيبتِ  موأَصْلِهِمَا من أَب  وَاحِد  ي سَمَّى "ترك" وقد كانوا يسكنون الجزء الشَّمَال من آسيا، وتََتَْد  بِلاد ه  

شَةِ   تَ وَحِ 
دِ الشَّمَالِ شََاَلً، وتركستان الشرقية غَرْبََ، ويذكر المؤرخون أَنَّ هذه الْ مَمِ الم  تَجَمِ 

انت ت غِي  ك  والصِ يِ إل الم
ى بلاد الصِ ي لعلى الْمم المجاورة لها كثياً حتَّّ وصل غزوهم الوحشي فِ العهد القدي إل أوربة، وكثياً ما أغاروا ع
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" وجاء ج وجَ وَمَأْج وجَ يََْ وآسيا الغربية الت كانت مقر الْنَبِْيَاء، وقد تََُدَّثَ الق رْآن  عنهم كما تََُدَّثَ أيَْضَاً عن "سَدِ  
 ذكره فِ حديث الباب كما جاء ذِكْر ه م أيَْضَاً.
شَةِ إل ال  تَ وَحِ 

رَ للم سْلِمي والعرب، وتَّريبهم شَّرْقِ الَْوْسَطِ وَتََُقَّقَ ذلك بغزو الت َّتَاوقد تَسَرَّبَتْ بَ عْض  هذه الش ع وبِ الم
م لهذا لبلادهم، وقضائهم على الدولة الْعَبَّاسية، واستيلائهم على بغداد وقد ذكر النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتحامه

قَ بِِِصْبَ عَيْهِ الِإبْ هَامِ وَالَّتِ ف تِحَ اليَ وْمَ مِنْ رَدْمِ يََْج وجَ وَمَأْج وجَ مِثْل  هَذِهِ، وَحَلَّ " السد ف قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 ". تلَِيهَا

يْ  نِ أمَّا هذا السَّد  ومكانه، وأين هو؟ فليس فِ ذلك نَص  صَريِح  عليه، وَقَدْ دَلَّتْ الك ش وفاَت  العِلْمِيَة  على وجود سَدَّ
اء ظِيمَيِْ "أَوَّله  مَا" شرقي البحر الْسود بَلقرب من مدينة بََبِ الْبْ وَابِ، وقَدْ اكْت شِفَ فِ القرن الحال. والثَّانِ ور عَ 

" واسْْ ه  "سَد  بََبِ الَحدِيدِ" بّقَْر بةَ  من مدينة "ترِْمِذ"، والذي تَد ل  عليه الدَّ  ئِل  التَّاريُِِيَّة  لنَ هْرِ "جِيح ون" فِ عمالة "بَ لْخ 
َغ   يََْج وجَ وَمَأْج وجَ والكشوفات العلمية أَنَّ سَدَّ 

ول  أثْ نَاء زحفهم هو هذا السَّد  الْخِي ، لْنََّه  هو الذي اختِقه الت َّتَار  والم
يَّةِ فِ عهد الخليفة المستعصم اسِ على البلاد الإسلامية، وهو الذي اجتازه هولكو بِج ي وشِهِ الغَازيِةَِ لِغَزْوِ الِخلافَةِ الْعَبَّ 

عَةَ أيَّ  م  سالت بَلله، حيث اسْتَ وْلَ على بَ غَدادَ فِ أوَاسِطِ القَرْنِ السَّابِعِ الهجري، ووقعت فَريِسَة  للسَّلْبِ والن َّهْبِ سَب ْ
ماء  أنْ هَاراً، وطرحوا كتب العلم فِ نَ هْرِ دِجْلَةَ وجَعَل وهَا جِسْراًَ يَْ    ر ونَ عليه. فيها الدِ 
 سَمَّى ب "سَد  بََبِ الَحدِيدِ" والذي ي  رَجَّح  أنََّه  سَد  

العال الْلمان "سيلد بليجر"  يََْج وجَ وَمَأْج وجَ وقد مَرَّ بِِذا السَّدِ  الم
ام بِا عام ق فِ القرن الخامس عشر الميلادي وسجله فِ كتابه، كما ذكره المؤرخ الِإسبانِ "كلافيجو" ف رحلته الت

 . (7)م وذكر أنََّه بي سََْرْقَ نْد والهند" 7703
َعْر وفِ وي َ 

هَوْا عن ثَنياً: أَنَّ الْ مَّةَ إذا نشأ فيها الفَسَاد  هَلَكَتْ ولو كان فيها الصَّالِح ون، وكذلك إذا لَْ يََْم ر وا بَِلم ن ْ
: "سَِْعْت  رَس ولَ اعَنْ مُ َاهِد  قاَلَ: ثَ نَا مَ المنكر، أو جهروا بَلمنكرات،  عَ جَدِ ي يَ ق ول  للَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وْلً لنََا أنََّه  سَِْ

: "إِنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ لَ ي  عَذِ ب  الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخاَصَّةِ حَتَّّ يَ رَو ا الْم نْكَرَ بَ يَْ  عَلَى   ظَهْراَنَ يْهِمْ، وَه مْ قاَدِر ونَ وَسَلَّمَ يَ ق ول 
 . (3)"أَنْ ي  نْكِر وه  فَلَا ي  نْكِر وه ، فإَِذَا فَ عَل وا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّّ  الْخاَصَّةَ وَالْعَامَّةَ 

 ".  هَذِهِ ف تِحَ اليَ وْمَ مِنْ رَدْمِ يََْج وجَ وَمَأْج وجَ مِثْل  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
 .737ص  77" ج قِصَّةِ يََْج وجَ، وَمَأْج وجَ ( "عمدة القاري": "بََب  7)
 .77ص  77( "تفسي المراغي": "بَب الإيضاح" ج 7)
ثَ ( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "3) ، إِحْدَاهَا هَذِهِ، وَالْْ خْرَى عَنْ عَدِيِ  بْنِ عَدِي   حَدَّ نِ مَوْلً لنََا وَه وَ رَوَاه  أَحَْْد  مِنْ طَريِقَيِْ

سْنَادَيْنِ ثقَِا ، وكََذَلِكَ رَوَاه  الطَّبَ راَنِ ، وَفِيهِ رَج ل  لَْ ي سَمَّ، وَبقَِيَّة  رجَِالِ أَحَدِ الْإِ  ." اه ت  الصَّوَاب 
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يمَ خَلييلًا{ " بََبُ  - 282 ُ إيبْ رَاهي ََُّذَ اللََّّ  "ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَا

يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:بِي هُرَيْ رَ عن أَ  - 818 يَيلَ يََ رَسُولَ اللََّّي: مَنْ أَكْرَمُ النَّاسي  َاَلَ: ةَ رَضي فَ قَالُوا: « أتَْ قَاهُمْ  »" 
يّ اللََّّي، ابْني خَ » ليَْسَ عَنْ هَذَا نَسْألَُكَ، َاَلَ:  يّ اللََّّي، ابْني نَبِي ُّ اللََّّي، ابْنُ نَبِي َاَلُوا: ليَْسَ عَنْ « اللََّّي  لييلي فَ يُوسُفُ نَبِي

، إيذَ » هَذَا نَسْألَُكَ، َاَلَ:  سْلَامي يَارهُُمْ فِي الإي يَارهُُمْ فِي الجاَهيلييَّةي خي  ".«ا فَ قُهُوا فَ عَنْ مَعَاديني العَرَبي تَسْألَُوني  خي

                              
ََُّذَ " بََبُ  - 282 يمَ خَلييلًا{  ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَا ُ إيبْ رَاهي  "اللََّّ
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث: – 818

ل النَّاسِ وأَعْلاه م مَنْزلَِةً عند اِلله ؟ أي من أفضمَنْ أَكْرَم  النَّاسِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ س ئِلَ:  معنى الحديث:
!" أي ال وا: ليَْسَ عَنْ هَذَا نَسْألَ كَ فَ قَ ثرهم طاَعَةً لِله، وامْتِثاَلً لَْمْرهِِ، وعَمَلًا بِشَريِعَتِهِ "" أي أكقاَلَ: أتَْ قَاه مْ تَ عَالَ "

، ابْن  نَبِِ  ا»قاَلَ: لسنا نسألك عن أفْضَلِ النَّاسِ من جهة الْعمال الصَّالِحةَِ " ، ابْ فَ ي وس ف  نَبِ  اللَِّّ ، ابْنِ نَبِِ  اللَِّّ نِ للَِّّ
ت م تريدون أنْ تَ تَ عَرَّف وا على أفْضَلِ النَّاسِ عَامَّةً من جِهَةِ النَّسَبِ الصَّالِحِ فهو «خَلِيلِ اللَِّّ  عَلَيْهِ وس ف  ي  " أي إنْ ك ن ْ

هِ هِ السَّلَام  لْنََّه  جَمَعَ بي ن  ب  وَّةِ نَ فْسِهِ وَن  ب  وَّةِ أبيه يَ عْق وب  عَلَيْهِ السَّلَام  وَن  ب  وَّةِ جَدَّ   الَْوَّل إِسْحَاق عَلَيْهِ السَّلَام ، وخ لَّةِ جَدَّ
، ابْنِ خَلِ اِلله نَبِ  الثَّانِ إِبْ راَهِيم  عَلَيْهِ السَّلَام ، فهو  ، ابْنِ نَبِِ  اللَِّّ إبراهيم عَلَي ْه م السَّلام. الذي وَصَفَه   يلِ اللَِّّ ابْن  نَبِِ  اللَِّّ

ةِ مََُبَتِهِ لِله تَ عَالَ، وإفْ راَد ه  بِِاَ د ونَ الله  تَ عَالَ بِقَوْلهِِ  قاَل وا: ليَْسَ عَنْ هَذَا  سِوَاه  ": )وَاتَََّّذَ اللَّّ  إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًا( لِشِدَّ
هل تسألون عن أَشْرَفِ " أي ف؟فَ عَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألَ ونِ »قاَلَ: !" أيْ ل نَسْألَ كَ عن أَشْرَفِ النَّاسِ نَسَبَاً "نَسْألَ كَ 

" أيْ ار ه مْ فِ الِإسْلَامِ، إِذَا فَ ق ه واخِيَار ه مْ فِ الجاَهِلِيَّةِ خِيَ العَرَبِ نَسَبَاً وأفَْضَلِهِمْ حَسَبَاً إِنْ كنتم تريدون ذلك فالعرب "
 شَرَفِ الِإسْلامِ والت َّفَق هِ فِ عَ إل شَرَفِ النَّسَبِ أَشْرَف  ه مْ قبل الِإسْلامِ نَسَبَاً وحَسَبَاً هو أَشْرَف  ه مْ بعد الِإسْلامِ إذا جمََ 

ينِ.  الدِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

َحَبَةِ الخاَلِصَةِ، كما قال عَزَّ وَجَ 
: )وَاتَََّّذَ اللَّّ  لَّ وَصْف  إبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام  بَِلخ لَّةِ، وهي إفراد الله تعال دون غيه بَلم

 إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًا(. 

 ". ابْنِ خَلِيلِ اللَِّّ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
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ثَ نَا حَََّادُ بْنُ زيَْدٍ، عَنْ أيَُّوبَ، عَنْ مَُُمَّدٍ،  – 870 ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ مَُْبُوبٍ، حَدَّ ُ عَ َال: حَدَّ يَ اللََّّ نْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي
هُنَّ فِي ذَاتي اللََّّي عَزَّ وَ (1)عَنْهُ، َاَلَ  ن ْ تَ يْي مي يمُ عَلَيْهي السَّلَامُ إيلاَّ ثَلَاثَ كَذَبََتٍ، ثين ْ جَلَّ، ََ وْلهُُ فإينّي :" لََْ يَكْذيبْ إيبْ رَاهي

نَا هُوَ ذَاتَ يَ وْمٍ وَسَارةَُ، إيذْ أتََى عَ  سَقييم {. وَََ وْلهُُ: فبَلْ فَ عَلَهُ كَبييرهُُمْ هَذَا{. لَى جَبَّارٍ مينَ الجبََابيرَةي، فَقييلَ وََاَلَ: بَ ي ْ
هَا، فَ قَالَ: مَنْ  ، فأََرْسَلَ إيليَْهي فَسَألََهُ عَن ْ ، فأَتََ هَ لَهُ: إينَّ هَا هُنَا رجَُلًا مَعَهُ امْرَأَة  مينْ أَحْسَني النَّاسي ى ذيهي  َاَلَ: أُخْتي

، وَإينَّ هَذَا سَألََنِي فأََخْبَ رْتهُُ  رَكي يُ مُؤْمين  غَيْريي وَغَي ْ ، فَلَا أَ سَارةََ َاَلَ: يََ سَارةَُ: ليَْسَ عَلَى وَجْهي الَأرْ نَّكي أُخْتي
ذَ، ف َ  هَا فَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهي ذَهَبَ يَ تَ نَاوَلَُاَ بييَديهي فأَُخي ، فأََرْسَلَ إيليَ ْ بيينِي ، فَدَعَتي قَ تُكَذيّ الَ: ادْعيي اللَََّّ لِي وَلَا أَضُرُّكي

َ لِي وَلاَ أَضُرُّ  ثْ لَهَا أَوْ أَشَدَّ، فَ قَالَ: ادْعيي اللََّّ ذَ مي َ فأَُطْليقَ، ثَُّ تَ نَاوَلََاَ الثَّانييَةَ فأَُخي ، فَدَعَتْ فأَُطْليقَ، فَدَعَا بَ عْضَ اللََّّ كي
تُمُوني بيشَيَْاَنٍ، فأََخْدَمَهَا هَاجَرَ، فَ حَجَبَتيهي، فَ قَالَ: إينَّكُمْ لََْ تََْ  اَ أتََ ي ْ أتََ تْهُ وَهُوَ َاَئيم  يُصَليّي، فأََوْمَأَ تُوني بِيينْسَانٍ، إينََّّ

ري، فِي نََْريهي، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ " َاَلَ أبَوُ هُ  ُ كَيْدَ الكَافيري، أَوي الفَاجي يْ رَةَ تيلْكَ أمُُّكُمْ يََ بَنِي رَ بييَديهي: مَهْيَا، َاَلَتْ: رَدَّ اللََّّ
 مَاءي السَّمَاءي.

                              
. أخرج . ثقَِة  من العاشرة. ر مَُُمَّدُ بن مَُْبُوبٍ؛ أبَوُ عَبْدي اللهي البَصْرييّ  راوي الحديثترجِة  – 870 وى له النَّسَائِي 

ى عَن: حرب بْن عَنه  عَن أبي عوَانةَ وَحََّْاد بن زيد وَعبد الْوَاحِد بن زيَِد. رَوَ الب خَاريِ  فِ الْغسْل وَالْكَفَّاراَت وَالَْْدب 
ميمون، وحفص بن غياث، وحْاد بْن سلمة، وسرار بن مُشر، وسلام بْن أَبي مطيع، وعبد العزيز بْن م سْلِم، ومُمد 

لجحيم، وَأَحَْْد بْن د، وإبراهيم بْن مُ َمَّد بن أَبي ابن دينار، وهشيم بن بشي، وأبي حفص الْبَر. وَرَوَى عَنه: أبَ و دَاو  
مُ َمَّد بْن أَبي بكر المقدمي، وَأَحَْْد بن مهدي بن رستم الَْْصْبَ هَانِ ، وَأَحَْْد بن يوسف السَّلَفي، وحْدان ابن علي 

، وعيسى بن شاذ ، ان، ومُمد بالورَّاق، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وعَمْرو بن منصور النَّسَائِي  هْلِي  ن يََْيََ الذ 
، كثي  الحَْديثِ". وَقَال يََْيََ  ، صَادِق  : وغيهم. قال أبَ و دَاو د: سْعت يََْيََ بْنِ مَعِي  يثن عليه، ويقول: "هو كَيِ س 

داود: "ابن مُبوب   "كان أكيسَ ف الحديث من م سَدَّد، وم سَدَّد كان خياً منه". وَقاَل أبَ و ع بَيد الْجري: قلت  لْبي
ثَ نَا عَنْه  عباس بن عبد العظيم". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ  كان يرى شيئًا مِنَ القَدَرِ؟ قال: "أراه كان ضعيف القول فيه: حَدَّ

 مَاتَ سنة ثَلَاث وَعشْرين وَمِائَ تَ يِْ.”. الثِ قَاتِ “فِ كِتَابِ 
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:

َثَل  الَْعْلَى فِ الصِ دْقِ، لَْ يَكْذِبْ طول حَيَ  معنى الحديث:
ثَلَاثَ  اتهِِ سِوَى أَنَّ خَلِيلَ اِلله إبْ راَهِيم  عَلَيْهِ السَّلَام  كَانَ الم

اَ سََّْاهَا بذلك لمخالفتها الوَا  كَذَبََت   ا ليست كَذِبًََ فِ الحقَِيقَةِ، وإِنََّّ عَ فِ الظَّاهِرِ، قِ ك لَّهَا صَحِيحَة جائزة مشروعة، لْنهَّ
قال أبو البقاء: "الجيَِ د  أَنْ يقال  "لَْ يَكْذِبْ إِبْ راَهِيم  عَلَيْهِ السَّلَام  إِلَّ ثَلَاثَ كَذَبََت  وت  وَافِق ه  حَقِيقَة  وهو معن قَ وْل ه : "

: كَذَبَ كَ   كَعَ ركَْعَةً، قال: وَأمََّا إطْلاق ه  ذْبةًَ، كما تَ ق ول  رَ بفتح الذَّال فِ الَجمْعِ لْنََّه  جَمْع  كَذْبةَ  بسكون الذَّال تَ ق ول 
نْ كَذِبًََ لْنَّه  من بَب ك  الكَذِبَ على الْ م ورِ الثَّلاثةَِ فلَِكَوْنهِِ قاَلَ قَ وْلً يَ عْتَقِد ه  السَّامِع  كَذِبًََ، لَكِنَّه  إذا حَقَّقَ لَْ يَ 

 المعاريض المحتملة للْمرين" اه . 
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تَ يِْ مِن ْه نَّ فِ ذَاتِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ الَ: "ثم َّ قَ  تَانِ " أي ثنِ ْ  تَ عَالَ وَحْدَه  د ونَ أنْ يَك ونَ فِيهِمَا من الثَّلاثِ كانتا لَْجْلِ اللهِ ثنِ ْ
اَ قَ وْل ه : )إِن ِ سَقِيم ( لْنَّه  قاَلَ ذلك ليتخلص من الخ ر وجِ مع قومه إل معبدهم، ومشاركتهم فِ  أي  حَ    لن َّفْسِهِ وهَ 

ن الكِذْبَ تَانِ فِ ذَاتِ عِبَادَتِِِم الباطلة، وقَ وْل ه : )بَلْ فَ عَلَه  كَبِي ه مْ هَذَا( لْنَّه  قاَلَه  ليَِسْتَدِلَّ بِهِ على ضَعْفِ آلهتهم، فهاتَ
ا كانت للتَّخَل صِ من ذلك الجبار. ثم َّ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الكَذَبََتِ  ذكر النَّبِ  صَ اِلله تَ عَالَ، بِِِلافِ الثَّالثَِة، فإنهَّ

 الثَّلاثِ: 
اَلِف  الوَاقِعَ فِ ظاهره، حيث إِنَّه  لَْ يكن مريض ا سم، لجالْ وْلَ: "قوله: )إِن ِ سَقِيم (" وسََّْاهَا "كذبة" لْن ه قَ وْل  يُ 

اَ هو عولكنَّه  أراد أنَّه  سَقِيم  القَلْبِ، فهو بَ  ي الصِدْقِ. عتبار هذا المعن الذي قَصَدَه  إِبْ راَهِيم  ليس كَذِبًََ، وإِنََّّ
نَمَ الَْكْبَ رَ غضب والثَّانيَِة: "قَ وْل ه : )بَلْ فَ عَلَه  كَبِي ه مْ هَذَا(" وقد سََّْاه  "كَذْبةَ" بَعتبار الظَّاهِرِ الذي فهموه من أنَّ الصَّ 

لكبي هو السَّبَب  : "إنَّ هذا الصَّنَم  ا-كما قال بعضهم   -الْخرى فَكَسَّرَهَا فِ حي أنَّه  أراد  من عِبَادَتِِِم للْصنام
 فِ  الذي دفعن إل تُطيم الْصنام الْخرى لْنَّ لَمَّا رأَيَْ ت  هَا م صْطَفَّةً حَوْلَه  تعظيماً وتقديساً له حطمتها كلها إمْعَانًََ 

ً قادراً عزيزاً لَدَافَعَ عنها وحَْاَهَ  إِذْللهِِ، واسْتِدْلَلً  فاَعِ عنها، ولو كان رَبََّ  ا". على ضعفه ومهانته، وعجزه عن الدِ 
نَا ه وَ ذَاتَ يَ وْم  وَسَارةَ ، إِذْ أتََى عَلَى جَبَّار  مِنَ الجبََابِرَةِ " ة ةِ الثَّالثَِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بيان الكَذْبَ " أيْ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  وَقاَلَ: بَ ي ْ

إِنَّ " أي للجبار "قِيلَ لَه  فَ لَمَّا قَدِمَ إِبْ راَهِيم  أرَْضَ مِصْرَ الت كان يَكمها جَبَّار  من الجبََابِرَةِ، وَبِص حْبَتِهِ زَوْجَت ه  سَارَة "
هَا، فَ قَالَ: مَ فأََرْسَلَ إِليَْهِ فَسَ " ص ورَةً "هَا ه نَا رَج لًا مَعَه  امْرَأةَ  مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ  " وسْاه كذبةً نْ هَذِهِ؟ قاَلَ: أ خْتِ ألََه  عَن ْ

ينِ، فجوابه صِدْق   ا أخته فِ الدِ  طابق م بَعتبار الظَّاهِرِ حيث فهم منه الجبََّار  أن  هَا أخته نَسَبَاً فِ حي أنَّه  أرَاَدَ أنهَّ
اَ بيَِدِهِ فَ ى جَبَّارِ مِصْرَ "" أي علفَ لَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ للواقع بِِذََا المعن، " فَ لَمَّا " وفِ رواية م سْلِم: "أ خِذَ ذَهَبَ يَ تَ نَاوَله 

هَا، فَ ق بِضَتْ يَد ه  قَ بْضَةً شَدِيدَةً  فَ قَامَتْ تَ وَضَّأ  وَت صَلِ ي، فَ قَالَتْ: وفِ رواية: " "دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَْ يَ تَمَالَكْ أَنْ بَسَطَ يَدَه  إِليَ ْ
أي اختنق، حتَّّ صَارَ كأنَّه   ،مَّ إِنْ ك نْت  آمَنْت  بِكَ وَبِرَس ولِكَ، فَلاَ ت سَلِ طْ عَلَيَّ الكَافِرَ، فَ غ طَّ حَتَّّ ركََضَ بِرجِْلِهِ"اللَّه  

ليها، ولكنه لَْ يعتبر بّاَ ان ع" وزالت عنه الحالة الت كفَ قَالَ: ادْعِي اللََّّ لِ وَلَ أَض ر كِ، فَدَعَتِ اللََّّ فأَ طْلِقَ مَصْر وع  "
أي فأَ صِيبَ بّثِْلِ مَا أ صِيبَ  "ثم َّ تَ نَاوَلَهاَ الثَّانيَِةَ فأَ خِذَ مِثْ لَهَا أَوْ أَشَدَّ حَدَثَ له، بل طَمِعَ فيها مَرَّةً أ خْرَى كما قال: "

َرَّةِ الْ وْلَ 
َ لِ وَلَ أَض  " أَوْ أَشَدَّ؛فِ الم إل حالته العادية، فكف نفسه عنها،  " ورجعر كِ، فَدَعَتْ فأَ طْلِقَ فَ قَالَ: ادْعِي اللَّّ

ت م ونِ بِشَيْطاَن  ويئس منها " اَ أتََ ي ْ ، إِنََّّ فَ قَالَ: فِ الثَّالثَِةِ " وفِ روَِايةَ : "!فَدَعَا بَ عْضَ حَجَبَتِهِ، فَ قَالَ: إِنَّك مْ لَْ تََتْ ونِ بِِِنْسَان 
 ". أرَْسَلْت مْ إِلََّ إِلَّ شَيْطاَنًَ، ارْجِع وهَا إِلَ إِبْ راَهِيمَ، وَأَعْط وهَا هَاجَرَ  أَوِ الرَّابِعَةِ مَا

" بفتح لِ ي، فأََوْمَأَ بيَِدِهِ: مَهْيَافأَتََ تْه  وَه وَ قاَئمِ  ي صَ لتخدمها، وهو اسم سِرْينِ ِ " هَاجَرَ " أيْ فَ وَهَبَ لَهاَ فأََخْدَمَهَا هَاجَرَ "
وهو مَثَل  تَ ق ول ه  العَرَب   "قاَلَتْ: رَدَّ اللَّّ  كَيْدَ الكَافِرِ، أوَِ الفَاجِرِ، فِ نََْرهِِ سكون الهاء أي ما حالك وما شأنك؟ "الميم و 

ةَ: "تلِْكَ قاَلَ أبَ و ه رَيْ رَ  "وَأَخْدَمَ هَاجَرَ لمن أرَاَدَ أمَْراً بَطلًا فلم يصل إليه: أي خيَّب أمله وحال بينه وبي مَقْص ودِهِ "
، وهو جَد  " هي أ م ك م أيها العرب، لْن َّهَا أ م  إسْْاَعِيلَ هَاجَر  " أي فتلك المرأة الت هي "أ م ك مْ يَ بَنِ مَاءِ السَّمَاءِ 

اَ ن سِبَ العَرَب  إل مَاءِ  لسَّمَاءِ نَسْبَةً إل الفَلَوَاتِ االعَدْنََنيِِ يَ من العَرَبِ ويقال: إنَّ أبََهَا كان من م ل وكِ القِبْطِ، وإِنََّّ
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: ك ل  مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ هَاجَرَ . قال ابن حِبَّان: "(7)"بّاَءِ السَّمَاءِ زَمْزَمَ الت بِِاَ مَوَاقِعَ القِطْرِ، وقيل أرَاَدَ  قاَلَ أبَ و حَاتِ 
ي أَكْرَمَ اللَّّ  بِهِ إِسْْاَعِيلَ اجَرَ، وَقَدْ ر بيِ َ بّاَءِ زَمْزَمَ وَه وَ مَاء  السَّمَاءِ الَّذِ ي  قَال  لَه : وَلَد  مَاءِ السَّمَاءِ، لَِْنَّ إِسْْاَعِيلَ مِنْ هَ 

، فأََوْلَد هَا أَوْلد  مَاء  من السَّمَاءِ" اه  ذِبَ الْكَ  ذِكْر  الْبَ يَانِ بأَِنَّ ""صَحِيح  ابن حبان مُ َقَّقًا": . (3)حَيْث  وَلَدَتْه  أ م ه  هَاجَر 
ارَيْنِ"   .71ص  73ج ي سَوِ د  وَجْهَ صَاحِبِهِ فِ الدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ا أولً: فَضْل  إبْ راَهِيمَ عليه الصَّلاةِ والسَّلامِ، وذكر بعض أخباره، وأنَّ تصرفاته وأعماله وأقواله كانت لِله وفِ اِلله كم

تَ يِْ مِن ْه نَّ فِ ذَاتِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَد ل  عليه قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ    . "ثنِ ْ
اَ هي "تورية"، ومعن اها ثَنياً: أَنَّ إبْ راَهِيمَ لَْ يكذب فِ حياته سِوَى هذه الثَّلاثِ، وهي ليَْسَت كذبًَ فِ الحقيقة، وإِنََّّ

لمعن البعيد  ذهن السَّامِع، ومعن بعيد ل يُطر بباله، فيقصد اأَنْ يَتِ المتكلم بكلمة لها معن قريب يتبادر إل
 خَاطَبِ أمَْراً تقضي الحاَجَة  أو الضَّر ورَة  إل إخْفَائهِِ، وهو مَا أرَاَدَه  إبْ راَهِيم  عَلَيْهِ السَّلَا 

م ، كما وضحناه ليِ خْفِي عن الم
عليه الكذب  فالْنَبِْيَاء  ل يَكْذِب ون، لْن َّه مْ مَعْص وم ونَ، وأطلقأثناء شرحنا للحديث. وليسَ هناكَ كَذِب  حَقِيقِيٌّ، 

ن  لَك مْ فِ إتََو زاًَ لِكَوْنهِِ على صورته، وإل  فهو من بَب المعاريض، وهي فسحة ووقاية من الكذب كما فِ الخبر "
َنْد وحَةً عنِ الكَذِبِ 

 .(3)ل الصحيحرواه الطَّبَ راَنِ  ورجاله رجا" المعَاريِضِ لم

َذْك ورَة فِ هذا الَحدِيثِ تَد ل  على خ لَّةِ إبْ راَهِيمَ  والمَابقة:
 وكَمَالِ مََُبَّتِهِ. لَيْهِ السَّلَام  عَ فِ كَوْنِ هذه الْشْيَاء الم

__________ 
يد أبَ و ع ثْمَان الرعين سعيد بن عِيسَى بن تل أَخْرَجَه  الب خَاريِ  من طَريِقي: الْول: عَن سعيد بن تليد، وَه وَ ( قَالَ العَيْنِ : "7)

مَّد بن سِييِن عَن الْمصْريِ ، وَه وَ من أفَ ْراَده، يروي عَن عبد الله بن وهب الْمصْريِ  عَن جرير بن حَازمِ عَن أيَ وب السَّخْتِيَانِ ِ عَن مُ َ 
دِيث فِ الَْصْل مَرْف وع، كَمَا الله البَصْريِ  إِلَ آخِره؛ وَهَذَا الطَّريِق غي مَرْف وع. والحَْ  أَبي ه رَيْ رَةَ. وَالثَّانِ: عَن مُ َمَّد بن مَُْب وب أبي عبد

ن سِييِن، وَابْن سِييِن  بْ فِ روَِايةَ جرير بن حَازمِ، وكََذَا عِنْد النَّسَائِي  وَالْبَ زَّار وَابْن حِبَّان مَرْف وع، من حَدِيث هِشَام بن حسان، عَن ا
 ا".عً انَ غَالبًِا لَ ي صَرح بِرَفْع كثي من حَدِيثه. وَأَخْرَجَه  الب خَاريِ  أيَْضَاً فِ النِ كَاح عَن سعيد الْمَذْك ور مَرْف و كَ 
 .77( "تفسي المراغي" ج 7)
 الفكر": "بَب جواز الشعر والستماع له". –( "مُمع الزوائد 3)
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( -م 282  )بََب 

َّليب بْني أَبِي وَدَاعَةَ، يَزييدُ أَحَدُهََُا عَ عَنْ أَيُّوبَ السَّ  - 871 ، وكََثييري بْني كَثييري بْني الُم ّي لَى الْخَري، عَنْ سَعييدي خْتييَاني
يَبَلي أُميّ إي  نْ  ََقَ مي ََُّذَ النيّسَاءُ المينْ هُما:" أَوَّلَ مَا ا يَ اللََُّّ عَن ْ ََقًا اعي سََْ بْني جُبَ يْرٍ، َاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضي نْ ََُّذَتْ مي يلَ، ا

عُهُ، حَتََّّ وَضَعَ  بْنيهَا إيسَْاَعييلَ وَهييَ تُ رْضي يمُ وَبَي اَ إيبْ رَاهي نْدَ دَوْحَةٍ، ليتُ عَفيّيَ أثََ رَهَا عَلَى سَارةََ، ثَُّ جَاءَ بِي نْدَ البَ يْتي عي هُمَا عي
دي، وَليَْسَ بِيَكَّة يَ وْمَ  اَ مَاء ، فَ وَضَعَهُمَا هُنَ فَ وْقَ زَمْزَمَ فِي أَعْلَى المسَْجي رَابًَ يًذٍ أَحَد ، وَليَْسَ بِي َْ عينْدَهََُا جي اليكَ، وَوَضَ

قَاءً فييهي مَاء ، ثَُّ ََ فَّى ، وَسي يمُ، أيَْنَ تَ  (1)فييهي تَُرْ  يمُ مُنَْلَيقًا، فَ تَبيعَتْهُ أُمُّ إيسَْاَعييلَ فَ قَالَتْ: يََ إيبْ رَاهي ركُُ إيبْ رَاهي نَا ذْهَبُ وَتَ ت ْ
هَا رَاراً، وَجَعَلَ لَا يَ لْتَفيتُ إيليَ ْ ذََا الوَاديي، الَّذيي ليَْسَ فييهي إينْس  وَلَا شَيْء   فَ قَالَتْ لَهُ ذَليكَ مي ُ  ،بِي فَ قَالَتْ لَهُ: آللََّّ

لََقَ  ذََا  َاَلَ نَ عَمْ، َاَلَتْ: إيذَنْ لَا يُضَييّعُنَا، ثَُّ رجََعَتْ، فاَنَْ نْدَ الثَّنييَّةي حَيْثُ إيبْ رَ  الَّذيي أَمَرَكَ بِي يمُ حَتََّّ إيذَا كَانَ عي اهي
َْ يَدَيْهي فَ قَالَ: رَبيّ فإينّي  ، وَرفََ ؤَُلَاءي الكَليمَاتي نْ ذُريّيَّتي بيوَادٍ  لاَ يَ رَوْنهَُ، اسْتَ قْبَلَ بيوَجْهيهي البَ يْتَ، ثَُّ دَعَا بِي أَسْكَنْتُ مي

نْدَ بَ يْتيكَ  {  غَيْري ذيي زَرعٍْ عي   .فيَشْكُرُونَ{ " -حَتََّّ بَ لََ   -المحَُرَّمي
قَاءي عَ  ُْ إيسَْاَعييلَ وَتَشْرَبُ مينْ ذَليكَ الماَءي، حَتََّّ إيذَا نفَيدَ مَا فِي السيّ يَشَ ابْ نُ هَا، يَ وَجَعَلَتْ أُمُّ إيسَْاَعييلَ تُ رْضي شَتْ وَعَ

يَةَ أَنْ تَ نْظُرَ إيليَْهي، ف َ وَجَعَلَتْ تَ نْظرُُ إيليَْهي يَ تَ لَوَّى، أَوْ َاَلَ يَ ت َ  لََقَتْ كَرَاهي ْ رَبَ جَبَلٍ فِي لَبَّطُ، فاَنَْ وَجَدَتي الصَّفَا أََ
 ََ يُ يلَييهَا، فَ قَامَتْ عَلَيْهي، ثَُّ اسْتَ قْبَ لَتي الوَادييَ تَ نْظرُُ هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا، فَ هَبَ تْ مينَ الصَّفَا حَتََّّ الَأرْ

نْسَاني المجَْهُودي حَتََّّ جَاوَزَتي الوَادييَ، ثَُّ أَ إيذَا  تَتي المرَْوَةَ بَ لَغَتي الوَادييَ رفََ عَتْ طَرَفَ ديرْعيهَا، ثَُّ سَعَتْ سَعْيَ الإي
َْ مَرَّاتٍ، َاَلَ ابْ  هَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا، فَ فَعَلَتْ ذَليكَ سَبْ ّ نُ فَ قَامَتْ عَلَي ْ  عَبَّاسٍ: َاَلَ النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  نَ هُمَا»صَلَّى اللََّّ  .(7)«فَذَليكَ سَعْيُ النَّاسي بَ ي ْ
عَتْ صَوْتًَ، فَ قَالَتْ صَهٍ  ، فَسَميعَتْ أيَْضَاً، (7)، ثَُّ تَسَمَّعَتْ -تُرييدُ نَ فْسَهَا  - (7)فَ لَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المرَْوَةي سَيَ

يْ زمَْزَمَ، فَ بَحَثَ بيعَقيبيهي، أَ فَ قَالَتْ  لْمَلَكي عينْدَ مَوْضي "، فإَيذَا هييَ بَي ََدْ أَسََْعْتَ إينْ كَانَ عينْدَكَ غيوَاث  هي، : " َنَاحي وْ َاَلَ بجي
قَائيهَا وَهُوَ يَ فُورُ بَ عْدَ مَا سي  حَتََّّ ظَهَرَ الماَءُ، فَجَعَلَتْ تََُويّضُهُ وَتَ قُولُ بييَديهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَ غْريفُ مينَ الماَءي فِي 

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: "يَ رْحَمُ اللََُّّ أُمَّ إيسَْاَعييلَ، لَوْ  أَوْ َاَلَ:  -ركََتْ زَمْزَمَ ت َ  تَ غْريفُ. َاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: َاَلَ النَّبِي
نً -لَوْ لََْ تَ غْريفْ مينَ الماَءي  اَفُوا ا مَعيينًا" َاَلَ: فَشَريبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَ قَالَ ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَي ْ َُ  لََاَ الملََكُ: لَا 

عَةَ، فإَينَّ هَا هُنَا بَ يْتَ اللََّّي، يَ بْنِي هَذَا الغُلَامُ وَأبَوُهُ، وَإينَّ اللَََّّ  ُْ أَهْلَهُ لَا يُضي  الضَّي ْ   .ي

يُ   اَليهي،وكََانَ البَ يْتُ مُرْتَفيعًا مينَ الَأرْ فَكَانَتْ كَذَليكَ حَتََّّ مَرَّتْ بِييمْ  كَالرَّابييَةي، تََْتييهي السُّيُولُ، فَ تَأْخُذُ عَنْ يُّيَينيهي وَشَي
، (7)رًا عَائيفًاأَوْا طاَئي رَ رفُْ قَة  مينْ جُرْهُمَ، أَوْ أَهْلُ بَ يْتٍ مينْ جُرْهُمَ، مُقْبيلييَ مينْ طَرييقي كَدَاءٍ، فَ نَ زَلُوا فِي أَسْفَلي مَكَّة ف َ 
ذََا الوَاديي وَمَا فييهي مَاء ، فأََرْسَلُوا جَرييًَّ  َّائيرَ ليََدُورُ عَلَى مَاءٍ، لَعَهْدُنََ بِي أَوْ جَريي َّيْي فإَيذَا هُمْ  (7)فَ قَالُوا: إينَّ هَذَا ال

ْ بَ لُوا، َاَلَ: وَأُمُّ  لْمَاءي فأَََ لْمَاءي، فَ رَجَعُوا فأََخْبَ رُوهُمْ بَي ا: أَتََْذَنييَ لنََا أَنْ نَ نْزيلَ عينْدَكي  إيسَْاَعييلَ عينْدَ الماَءي، فَ قَالُو بَي
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ّ صَلَّى اللََُّّ  فأَلَْفَى » عَلَيْهي وَسَلَّمَ: فَ قَالَتْ: نَ عَمْ، وَلَكينْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الماَءي، َاَلُوا: نَ عَمْ، َاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: َاَلَ النَّبِي
نْسَ ذَليكَ أُمَّ  مْ فَ نَ زَلُوا مَعَهُمْ، حَتََّّ إي « إيسَْاَعييلَ وَهييَ تَيُبُّ الإي اَ أَهْلُ أبَْ يَاتٍ فَ نَ زَلُوا وَأَرْسَلُوا إيلَى أَهْلييهي ذَا كَانَ بِي

، فَ لَمَّ  يَ شَبَّ هُمْ، وَأنَْ فَسَهُمْ وَأَعْجَبَ هُمْ حي ن ْ هُمْ، وَشَبَّ الغُلَامُ وَتَ عَلَّمَ العَرَبييَّةَ مي ن ْ هُمْ، وَمَاتَتْ  امي ن ْ أَدْرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مي
ُْ تَريكَتَهُ، فَ لَمْ يُيَدْ إيسَْاَعييلَ، فَ  يمُ بَ عْدَمَا تَ زَوَّجَ إيسَْاَعييلُ يَُاَلي سَأَلَ امْرَأتََهُ عَنْهُ فَ قَالَتْ: خَرَجَ أُمُّ إيسَْاَعييلَ، فَجَاءَ إيبْ رَاهي

تَغيي لنََا، ثَُّ سَأَلََاَ  ةٍ،يَ ب ْ دَّ يقٍ وَشي ًَتيهيمْ، فَ قَالَتْ نََْنُ بيشَرٍّ، نََْنُ فِي ضي مْ وَهَي ْ هي فَشَكَتْ إيليَْهي، َاَلَ: فإَيذَا جَاءَ  عَنْ عَيْشي
ْ عَتَ بَةَ بََبيهي، فَ لَمَّا جَاءَ إيسَْاَعييلُ كَأنََّهُ آنَسَ  ًًا، فَ قَالَ: هَلْ جَاءكَُمْ شَي ْ  زَوْجُكي فاََْ رَئيي عَلَيْهي السَّلَامُ، وََُولِي لَهُ يُ غَيريّ

أَخْبَ رْتهُُ أَنََّ فِي جَهْدٍ فَ  مينْ أَحَدٍ  َاَلَتْ: نَ عَمْ، جَاءَنََ شَيْخ  كَذَا وكََذَا، فَسَألَنََا عَنْكَ فأََخْبَ رْتهُُ، وَسَألََنِي كَيْفَ عَيْشُنَا،
ةٍ، َاَلَ: فَ هَلْ أَوْصَاكي بيشَيْءٍ  َاَلَتْ: نَ عَمْ، أَمَرَ  دَّ ْ رَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَ قُولُ غَ وَشي ْ عَتَ بَةَ بََبيكَ، َاَلَ: ني أَنْ أََ يريّ

، ا ، وَََدْ أَمَرَني أَنْ أفُاَريََكي لََّقَهَاذَاكي أَبِي ، فََ هْليكي   .لحقَيي بِيَ
ُ، ثَُّ أَتََ  يمُ مَا شَاءَ اللََّّ هُمْ إيبْ رَاهي هُمْ أُخْرَى، فَ لَبيثَ عَن ْ ن ْ دْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتيهي فَسَأَلََاَ عَنْهُ، هُمْ بَ عْدُ فَ لَمْ يُيَ وَتَ زَوَّجَ مي

ًَتيهيمْ، فَ قَالَتْ: نََْنُ بِيَ  مْ وَهَي ْ هي تَغيي لنََا، َاَلَ: كَيْفَ أنَْ تُمْ  وَسَأَلََاَ عَنْ عَيْشي  وَسَعَةٍ، وَأَثْ نَتْ عَلَى يْرٍ فَ قَالَتْ: خَرَجَ يَ ب ْ
ََالَ فَمَا شَرَابُكُمْ  َاَلَتي الماَءُ. َاَلَ: اللَّهُمَّ بََريكْ لََمُْ فِي االلََّّي، فَ قَالَ: مَا  للَّحْمي وَالماَءي، طَعَامُكُمْ  َاَلَتي اللَّحْمُ، 

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ، وَلَوْ كَانَ لََمُْ دَعَا لََُ »َاَلَ النَّبِي َاَلَ: فَ هُمَا لَا يَْلُو «. فييهي مْ وَلََْ يَكُنْ لََمُْ يَ وْمَيًذٍ حَبٌّ
مَا أَحَد  بيغَيْري مَكَّة إيلاَّ لََْ يُ وَافيقَاهُ، َاَلَ: فإَيذَا جَاءَ زَوْجُكي فاََْ رَئيي عَلَيْهي السَّلَامُ، وَ  ا مُ عَلَيْهي رييهي يُ ثْبيتُ عَتَ بَةَ بََبيهي، فَ لَمَّ

ًَةي، وَأثَْ نَتْ عَلَيْ جَاءَ إيسَْاَعييلُ َاَلَ: هَلْ أَتََكُمْ مينْ أَحَدٍ  هي، فَسَألََنِي عَنْكَ   َاَلَتْ: نَ عَمْ، أَتََنََ شَيْخ  حَسَنُ الَيَ ْ
َيْرٍ، َاَلَ: فأََوْصَاكي بيشَيْءٍ، َاَلَتْ: نَ عَمْ، هُ   يَ قْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَ فأََخْبَ رْتهُُ، فَسَألََنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فأََخْبَ رْتهُُ أَنََّ بِي

، ثَُّ لبَيثَ عَن ْ وَيََْ  كَكي ُ، ثَُّ هُ مُرُكَ أَنْ تُ ثْبيتَ عَتَ بَةَ بََبيكَ، َاَلَ: ذَاكي أَبِي وَأنَْتي العَتَ بَةُ، أَمَرَني أَنْ أُمْسي مْ مَا شَاءَ اللََّّ
ََرييبًا مينْ زَمْزَمَ، فَ لَ  ُْ الوَاليدُ  مَّاجَاءَ بَ عْدَ ذَليكَ، وَإيسَْاَعييلُ يَ بُْيي نَ بْلًا لَهُ تََْتَ دَوْحَةٍ  رآَهُ َاَمَ إيليَْهي، فَصَنَ عَا كَمَا يَصْنَ

ْْ مَا أَمَرَ  مْرٍ، َاَلَ: فاَصْنَ لوَاليدي، ثَُّ َاَلَ يََ إيسَْاَعييلُ، إينَّ اللَََّّ أَمَرَني بِيَ لوَلَدي وَالوَلَدُ بَي كَ ربَُّكَ، َاَلَ: وَتعُيينُنِي  َاَلَ: بَي
تًا، وَأَشَارَ إيلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفيعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَََ وَأُعيينُكَ، َاَلَ: فإَينَّ  َ هَا هُنَا بَ ي ْ َ أَمَرَني أَنْ أَبْنِي ا، َاَلَ: فَعينْدَ ذَليكَ رفََ عَا اللََّّ

، حَتََّّ إيذَا ارْتَ فَ  يمُ يَ بْنِي لحيجَارةَي وَإيبْ رَاهي ، فَجَعَلَ إيسَْاَعييلُ يََْتِي بَي ذََا الَحجَري فَ وَضَعَهُ َْ القَوَاعيدَ مينَ البَ يْتي  البينَاءُ، جَاءَ بِي
نَّا  : فربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مي ُْ العَلييمُ{، إي لَهُ فَ قَامَ عَلَيْهي، وَهُوَ يَ بْنِي وَإيسَْاَعييلُ يُ نَاويلهُُ الحيجَارةََ، وَهََُا يَ قُولَاني ي نَّكَ أنَْتَ السَّمي

نَّا إينَّكَ أنَْتَ َاَلَ: فَجَعَلَا يَ بْنييَاني حَتََّّ يَدُوراَ  : فربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مي ُْ العَلييمُ{".حَوْلَ البَ يْتي وَهََُا يَ قُولَاني ي   السَّمي
                              
َّليب بْني السَّائيبي بْني أبِي وَدَاعَةبْنُ كَثييري بْ  كَثييرُ   ترجِة راوي الحديث – 871 . أخو لسَّهْمِي الْق رَشِي  الْمَ ا ني الُم كِ ي 

، وكََانَ شَاعِراً. روى له الب خَاريِ ، وأبَ و دَاو د، والنَّسَ  ، وابْن اجَعْفَر بْن كثي، وعبد اللَّّ بْن كَثِي، وَليَْسَ لَه  عَقِب  ئِي 
نه  عَن سَعِيد بْن ج بَ يْ. رَوَى عَ مَاجَه. أخرج الب خَاريِ  فِ الْنَبِْيَاء وَفِ الش رْب عَن مَعْمَرَ بْن راشِد  وَإِبْ راَهِيمَ بْن نََفِع  
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طَّ 
 
ه الم  طَّلِب بْن أَبي وداعة، وعَنْ بَ عْض أهله عَنْ جدِ 

، وأبيه كثي بْن الم ب بْن لِ عَن: علي بْن عَبد اللَِّّ الَْزَدِي  البارقيِ 
نَةَ، وعَبْد الملك بْن ج رَي ن حسان. قال الإمام أَحَْْد ج، وهشام بْ أَبي وداعة. وَرَوَى عَنه: سال الخياط، وس فْيَان بنِ ع يَ ي ْ

بَل ويََْيََ بْنِ مَعِي : " كَثِي  بْن  كَثِيِ من ق  رَيْش  ثقَِة ". وَقَال مُ َمَّد بْن سعد: "كَانَ شاعراً، قليلَ  لحديثِ". وَقاَل ابنِ حَن ْ
: "ل بأسَ بِه". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ   ”.تِ الثِ قَا“النَّسَائِي 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ .  الحديث:
بكسر الميم وفتح الطاء، وهو قِطْعَة   "أَوَّلَ مَا اتَََّّذَ النِ سَاء  المنِْطَقَ يَ ق ول  ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " معنى الحديث:

َرْأة  وَسَطَهَا، وتَ ر  أَسْفَلَه  على الَْرْ 
 أ مِ  إِسْْاَعِيلَ أيْ من جِهَةِ هَاجَرَ  "مِنْ قِبَلِ أ مِ  إِسَْْاعِيلَ ضِ؛ "من ق مَاش  تَش د  بِِاَ الم

لَام ، عَلَيْهِمَا السَّلام ، وبسببها، فهي أَوَّل  امْرَأةَ  فعلت ذلك، وسببه أنَّ سارة كانت قد وهبت هاجر لِإبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ السَّ 
تِ المنِْطَق ، وَصَارَتْ تَ ر  أَسْفَلَه  على فَشَدَّ  ذَتْ مِنْطَقًا لتِ  عَفِ يَ أثََ رَهَا عَلَى سَارَةَ"اتَََّّ فَ لَمَّا وَلَدَتْ إسْْاَعِيلَ غارت منها، "

دَ ا عِنْدَ البَ يْتِ عِنْ ثم َّ جَاءَ بِِاَ إِبْ راَهِيم  وَبَِبنِْهَا إِسْْاَعِيلَ وَهِيَ ت  رْضِع ه ، حَتَّّ وَضَعَه مَ " .الَْرْضِ، لتخفي آثَر أقدامها
َسْجِدِ، وَليَْسَ بّكََّة يَ وْمَئِذ  أَحَد ، وَليَْسَ بِِاَ مَاء " 

 أمََرَه  الله  تَ عَالَ أنْ يَذْهَبَ بِِاَ إل ثم َّ دَوْحَة ، فَ وْقَ زَمْزَمَ فِ أَعْلَى الم
فَ وْقَ مَكَانِ زَمْزَمَ، وكَانَ  جَرَة  هناكمَكَّةَ ففعل، ولَْ يَك نْ ه نَاكَ بَ يْت  ول بنَِاء  ول زَرعْ  ول مَاء ، فوضعها تَُْتَ شَ 

، وَسِ إسْْاَعِيل  رضيعاً، ومَكَّة  صَحْراَء  قاَحِلَة ، " اَ جِراَبًَ فِيهِ تََرْ  قَاءً فِيهِ مَاء ، ثم َّ قَ فَّى فَ وَضَعَه مَا ه نَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهَ 
ه  أ م  إِسَْْاعِيلَ فَ قَالَتْ: يَ إِبْ راَهِيم ، فَ تَبِعَتْ سِقَاءَ مَاء ، وعَادَ راَجِعَاً إل الشَّام. "أي ترك لَهاَ جِراَبَ تََرْ  و  إِبْ راَهِيم  م نْطلَِقًا"

أيَْنَ تَذْهَب  قالت له: ف أيَْنَ تَذْهَب  وَتَ ت ْر ك نَا بِِذََا الوَادِي، الَّذِي ليَْسَ فِيهِ إِنْس  وَلَ شَيْء ؟! فَ قَالَتْ لَه  ذَلِكَ مِراَراً"
 قْفِر؟ وأَعَادَتِ الس ؤالَ مِراَراًَ، " وَتَ ت ْر ك نَا بِِذََا الوَادِي

هَا، فَ قَالَتْ الم  لَه : آللَّّ  الَّذِي أمََرَكَ بِِذََا؟ قاَلَ: وَجَعَلَ لَ يَ لْتَفِت  إِليَ ْ
، وحَسْبَِ الله  حَافِظاًَ ضَيِ عَنَاي  مَرَكَ بذلك، فلن أي قالت: مَا دَامَ الله  قَدْ أَ  نَ عَمْ، قاَلَتْ: إِذَنْ لَ ي ضَيِ ع نَا، ثم َّ رَجَعَتْ"

 وراَزقِاً، ثم َّ عَادَتْ.
هِ دَعَا بِِؤَ لَءِ الكَلِمَاتِ، وَرَفَعَ يَدَيْ  "فاَنْطلََقَ إِبْ راَهِيم  حَتَّّ إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْث  لَ يَ رَوْنهَ ، اسْتَ قْبَلَ بِوَجْهِهِ البَ يْتَ، ثم َّ 

{" رَب َّنَا فَ قَالَ: } تِكَ الْم حَرَّمِ رَب َّنَا ليِ قِيم وا الصَّلَاةَ(" أي ل نبات فيه ")عِنْدَ بَ يْ إِن ِ أَسْكَنْت  مِنْ ذ ر يَِّتِ بِوَاد  غَيِْ ذِي زَرعْ 
اَ فعلت ذلك ليصبح هذا البيت قبلةً للنَّاسِ ف صلاتِم ")فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ  نَّاسِ تَ هْوِي إِليَْهِمْ(" أي فاجعل الأي إِنََّّ

؛ ")وَارْز قْ ه مْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّه مْ يَشْك ر ونَ(". قال ف تفسي الرَّازي:  جَماَعَات  من النَّاسِ تَتيهم من ك لِ  فَج   عَميق 
نْ يَا" وَإِقاَمَةِ الطَّاعَاتِ، فإَِنَّ إِبْ راَهِيمَ عَلَيْهِ  أَنْ يَ تَ فَرَّغَ لَِْدَاءِ الْعِبَادَاتِ  وَذَلِكَ يَد ل  عَلَى أَنَّ الْمَقْص ودَ للِْعَاقِلِ مِنْ مَنَافِعِ الد 

قاَمَةِ ا اَ طلََبَ تَ يْسِيَ الْمَنَافِعِ عَلَى أَوْلَدِهِ لَِْجْلِ أَنْ يَ تَ فَرَّغ وا لِإِ َ أنََّه  إِنََّّ قاَلَ . (1)" اه صَّلَوَاتِ وَأدََاءِ الْوَاجِبَاتِ لالسَّلَام  بَ يَّ
، الزَّمََْشَريِ : "لَ جَرَمَ أَنَّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ أَجَابَ دَعْوَةَ إِبْ راَهِيمَ فَجَعَلَه  حَرَمًا آمِنًا يَ ْبَ إِلَ  يْهِ ثََرَاَت  ك لِ  شَيْء  رزِْقاً مِنْ لَد نََّ

، وَعَلَى أَخْصَبِ الْبِلَادِ وَأَكْثَرِ ثم َّ فَضَّلَه  فِ و ج ودِ أَصْنَافِ الثِ مَارِ فِيهِ عَلَى ك   هَا ثَاَراً، وَفِ أَيِ  بَ لَد  مِنْ بِلَادِ لِ  ريِف 
الَْْزْمَانِ  بَ وَاكِيِ وَالْفَوَاكِهِ الْم خْتَلِفَةِ بِوَاد  غَيِْ ذِي زَرعْ  وَهِيَ: اجْتِمَاع  الْ  الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ تَ رَى الْْ عْج وبةََ الَّتِ ي ريِك هَا اللَّّ .

 . (1)اه  "مِنَ الرَّبيِعِيَّةِ وَالصَّيْفِيَّةِ وَالْخرَيِفِيَّةِ فِ يَ وْم  وَاحِد ، وَليَْسَ ذَلِكَ مِنْ آيَتهِِ بِعَجِيب  
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َاءِ، حَتَّّ إِذَا نفَِدَ مَا فِ الس ِ 
قال اءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْ ن  هَا، قَ وَجَعَلَتْ أ م  إِسْْاَعِيلَ ت  رْضِع  إِسَْْاعِيلَ وَتَشْرَب  مِنْ ذَلِكَ الم

ةِ العطش، فلم تطاوعها " أي يَ َر كِ  لِسَانهَ ، ويكاد يْوَجَعَلَتْ تَ نْظ ر  إِليَْهِ يَ تَ لَوَّى، أَوْ قاَلَ يَ تَ لَبَّط  ابن عباس: " وت من شِدَّ
اءِ "
َ
" وهو على وشك أنْ يْوت هِ ةَ أَنْ تَ نْظ رَ إِليَْ فاَنْطلََقَتْ كَراَهِيَ نفسها أنْ تراه على تلك الحالة، وذهبت تبحث عن الم

 هَلْ تَ رَى أَحَدًا "فَ وَجَدَتِ الصَّفَا أقَْ رَبَ جَبَل  فِ الَْرْضِ يلَِيهَا، فَ قَامَتْ عَلَيْهِ، ثم َّ اسْتَ قْبَ لَتِ الوَادِيَ تَ نْظ ر   من العطش
ثم َّ سَعَتْ " وَزَتِ الوَادِيَ،لَغَتِ الوَادِيَ رَفَ عَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، حَتَّّ جَافَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا، فَ هَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّّ إِذَا ب َ 

َجْه ودِ 
هَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَ رَى أَحَدًا فَ لَمْ تَ رَ أَحَدًا، فَ فَ "؛ "سَعْيَ الِإنْسَانِ الم َرْوَةَ فَ قَامَتْ عَلَي ْ

عَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ ثم َّ أتََتِ الم
 " َرْوَةَ، فشرع الله للنَّاسِ السَّعْيِ ف الَحجِ  من أجل ذلك، كما قال ابن عباس تبحث مَرَّات 

عن الماء بي الصَّفَا والم
عَتْ صَوْتًَ، فَ قَالَتْ صَه  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما، " رْوَةِ سَِْ

َ
ء على الكسر اسم فعل أمر بّعن " بَلبنافَ لَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الم

 تَسَمَّعَتْ، ثم َّ " أي طلبت من نفسها الس كوت لكي تتعرف عن مصدر الصوت، ومن أين أتَى "سَهَات ريِد  نَ فْ اسكت "
سَِْعْت  صَوْتَكَ، فإنْ كان  " يعن قدفَ قَالَتْ: "قَدْ أَسَْْعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاث  " الصَّوْت مرة أخرى "فَسَمِعَتْ أيَْضَاً 

َاء ، فَجَعَلَتْ فإَِذَا هِيَ بَِلْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فَ بَحَثَ بِعَقِبِهِ، أَوْ قاَلَ بِجَنَ "عندك ما ي غِيث نِ فأََغِثْنِ، 
احِهِ، حَتَّّ ظَهَرَ الم

يط ه  بَلت  راَبِ وتَْعَل ه  حَوْضَا؛ً تُ َوِ ض ه  وَتَ ق ول  بيَِدِهَا هَكَذَا : "قاَلَ قَ " أي فَصَارَتْ تُِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  الَ ابْن  عَبَّاس 
اءِ، لَكَانَتْ  -وَسَلَّمَ: "يَ رْحَم  اللَّّ  أ مَّ إِسْْاَعِيلَ، لَوْ تَ ركََتْ زَمْزَمَ 

َ
نًا مَعِينًا"؛أَوْ قاَلَ: لَوْ لَْ تَ غْرِفْ مِنَ الم أي لصَارَتْ   زَمْزَم  عَي ْ

نًا  عَةَ، فإَِنَّ هَا ه نَا بَ يْتَ اللَِّّ فَ قَالَ لهََ جَاريِةًَ على وَجْهِ الَْرْضِ. "عَي ْ : لَ تََّاَف وا الضَّي ْ َلَك 
، يَ بْنِ هَذَا الغ لَام  وَأبَ وه ، وَإِنَّ ا الم

َ لَ ي ضِيع  أَهْلَه   ضِ كَالرَّابيَِةِ" كَانَ البَ يْت  م رْتَفِعًا مِنَ الَْرْ وَ " أي ل تَّافوا الضياع والهلاك لْنَّك م تَُْتَ رعَِايةَِ اِلله تَ عَالَ "اللَّّ
، فَ تَأْخ ذ  عَنْ يَْيِنِهِ وَشَِاَلهِِ أي مرتفعاً قليلاً   ". ، "تََتْيِهِ الس ي ول 

رَاً م ج رْه مَ ثم َّ ذكََرَ بقَِيَّةَ الَحدِيثِ أنَّه مرَّ بذلك المكان أو بَلقرب منه جَماَعَة  م سَافِرو نَ من  روا بأعلى مَكَّةَ، فرأوا طيَ ْ
َاءِ، فعرفوا أنَّ بِِذََا الوادي ماء، وكان عهدهم به أن ه  واد  م قْفِر ، فأرسلوا رَس ولً من قبلهم، أو رَس ولَيِْ  حَائِمَاً على

 الم
، ليكشف لَه م عن الحقيقة، فرجع إليهم ر س ل ه م يُ ْبر ونَ ه م عن وجود مَاء  فِ تلك البقعة، فأقبلوا على أ مِ  إِسْْاَعِيلَ 

اَ لَه م أَ واستأذنوا منها  نْ بَلن  ز ولِ ف جوارها، فأذنت لهم بذلك، على أنْ ل يكون لَه م حَقِ  التَّمَل كِ فِ ذلك الماء، وإِنََّّ
 الغ لَام  وَتَ عَلَّمَ العَرَبيَِّةَ وَشَبَّ مَكَّةَ منذ ذلك العهد، واسْتَأْنَسَتْ بِس كْنَاه مْ معها،  ج رْه مَ يشربوا منه فقط، وسَكَنَتْ 

، فَ لَمَّا أدَْرَكَ زَوَّج وه  امْرَأةًَ مِن ْه مْ،مِن ْ    بنِْتِ سَعْد . اسَْْهَا عِمَارَةَ  ه مْ، وَأنَْ فَسَه مْ وَأَعْجَبَ ه مْ حِيَ شَبَّ

فَ لَمْ أي يتفقد حال أهله وولده " "وَمَاتَتْ أ م  إِسْْاَعِيلَ، فَجَاءَ إِبْ راَهِيم  بَ عْدَمَا تَ زَوَّجَ إِسْْاَعِيل  ي طاَلِع  تَركَِتَه  قاَلَ الرَّاوِي: "
تَغِي لنََا دْ إِسْْاَعِيلَ، فَسَأَلَ امْرَأتََه  عَنْه  فَ قَالَتْ: خَرجََ يَ ب ْ ئَتِهِمْ " أي يطلب لنَّا الر زِْق؛ "يََِ " أي ثم َّ سَأَلَهاَ عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَي ْ

اقْ رَئِي عَلَيْهِ السَّلَام ، وَق ولِ فَشَكَتْ إِليَْهِ، قاَلَ: فإَِذَا جَاءَ زَوْج كِ فَ فَ قَالَتْ نََْن  بِشَر  ، نََْن  فِ ضِيق  وَشِدَّة ، حالتهم "
ئًا، فَ قَالَ: هَلْ جَاءكَ مْ مِنْ أَحَد ؟"، "لَه  ي  غَيِ ْ عَتَ بَةَ بََبِهِ  أي فلمَّا جاء إسْاعيل وكان  "فَ لَمَّا جَاءَ إِسْْاَعِيل  كَأنََّه  آنَسَ شَي ْ

" أي كَذَا وكََذَا  قَالَتْ: نَ عَمْ، جَاءَنََ شَيْخ  فِ نفسه أنَّه جاءها أَحَد ، فسألها قائلًا: هل جاءكم من أَحَد ؟ "قَدْ أَحَسَّ 
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" لَ: ذَاكِ أَبي، وَقَدْ أمََرَنِ أَنْ أ فاَرقَِكِ قاَ، "غَيِ ْ عَتَ بَةَ بََبِكَ"، وأخبرته بكل ما دار بي أبيه وبينها، وبقوله: "كَذَاصِفَت ه  
 " وهو مِنْ كِنَايَتِ الطَّلاقِ. الحقَِي بأَِهْلِكِ أي أَنْ أ طلَِ قَكِ؛ "

يَّةِ. "وَتَ زَوَّجَ مِن ْه مْ أ خْرَى" ةً من بْ راَهِيم  مَا شَاءَ اللَّّ  فَ لَبِثَ عَن ْه مْ إِ " وهي رَعْلَة  بنِْت  م ضَامِنِ بْنِ عَمْر و الج رْهَِ  " يعن م دَّ
تَغِي لنََاثم َّ أَتََ الزَّمْنِ " دْه ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأتَهِِ فَسَأَلَهاَ عَنْه ، فَ قَالَتْ: خَرجََ يَ ب ْ أيْ يَسْعَى فِ طلََبِ الر زِْقِ  "ه مْ بَ عْد  فَ لَمْ يََِ

ئَتِهِمْ " " أيْ نََْن  ن  بَِِيْ  وَسَعَة  قَالَتْ: نََْ ف َ " أي سألها عن معيشتهم وأحوالهم "قاَلَ: كَيْفَ أنَْ ت مْ؟ وَسَأَلَهاَ عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَي ْ
ا كانوَأثَْ نَتْ عَلَى اللَِّّ فِ نعِْمَة  من الله وسَعَة  فِ الر زِْق " ا وَشَكَرَتْه ، لْنهَّ ت راَضِيَةً بّاَ ق سِمَ لَهاَ شَأْن  " أي حََْدَتْ رَبَِّ

َرْأةِ الصَّالِحةَِ. "
َاء  فَ قَالَ: مَا طَعَام ك مْ؟ قاَلَتِ اللَّحْم  الم

فسألها عن طعامهم وشرابِم  " أي، قاَلَ فَمَا شَراَب ك مْ؟ قاَلَتِ الم
اءَ. "اللَّحْم  الذي يعيشون عليه، فَذكََرَتْ أَن  طَعَامَه م 

َ
اءِ قاَلَ: اللَّه مَّ بََركِْ لَه مْ فِ ، وشَراَبَ ه م الم

َ
" فَدَعَا لَه م  اللَّحْمِ وَالم

وَلَْ يَك نْ لَه مْ »لَيْهِ وَسَلَّمَ: قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ ما د ونَ أَنْ يَ تَضَرَّر وا منهما، "بَلبركة فيهما، فكانوا يقتصرون عليه
، وَلَوْ كَانَ لَه مْ دَعَا لَه مْ فِيهِ  ه  ل يَ قْتَصِر  أهْل  أي وأَصَبْحَ ذلك خَاصَّاً بّكََّةَ دون غيها من البلاد، فإنَّ « يَ وْمَئِذ  حَبٌّ

ومعناه كما فِ حديث  "قاَلَ: فَ ه مَا لَ يَُْل و عَلَيْهِمَا أَحَد  بِغَيِْ مَكَّةَ إِلَّ لَْ ي  وَافِقَاه  عليهما إل  تَضَرَّرَ منهما كما " بَ لَد  
ي عَلَيْهِ قاَلَ: فإَِذَا جَاءَ زَوْج كِ فاَقْ رَئِ على اللحم والماء بغي مَكَّةَ إل  اشتكى بطنه".  (8)أبي جهم "ليس أحد يُلو

ئَةِ، مْ السَّلَام ، وَم ريِهِ ي  ثْبِت  عَتَ بَةَ بََبِهِ، فَ لَمَّا جَاءَ إِسْْاَعِيل  قاَلَ: هَلْ أَتََك مْ مِنْ أَحَد ؟ قاَلَتْ: نَ عَ  ، أَتََنََ شَيْخ  حَسَن  الهيَ ْ
 بَِِيْ ، قاَلَ: فأََوْصَاكِ بِشَيْء ، قاَلَتْ: نَ عَمْ، ه وَ نَا فأََخْبَ رْت ه  أَنََّ وَأثَْ نَتْ عَلَيْهِ، فَسَألََنِ عَنْكَ فأََخْبَ رْت ه ، فَسَألََنِ كَيْفَ عَيْش  
ها فِ غيابه، وبِأوَْصَافِهِ وما دار فأخبرته عن الشَّيْخِ الذي جاءيَ قْرَأ  عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيََْم ر كَ أَنْ ت  ثْبِتَ عَتَ بَةَ بََبِكَ" أي 

 ." أي أنْ أ بْقِيكِ ف عِصْمَتِ أَبي وَأنَْتِ العَتَ بَة ، أمََرَنِ أَنْ أ مْسِكَكِ  قاَلَ: ذَاكِ بينه وبينها "
تَُْتَ دَوْحَة  ينحت سَهْمَاً ويصلحه " " أيثم َّ لبَِثَ عَن ْه مْ مَا شَاءَ اللَّّ ، ثم َّ جَاءَ بَ عْدَ ذَلِكَ، وَإِسْْاَعِيل  يَ بْرِي نَ بْلًا لَه   "

أي فَ عَانَ قَه  م عَانَ قَةِ الوَالِدِ لِوَلَدِهِ.  ""، "فَ لَمَّا رَآه  قاَمَ إِليَْهِ، فَصَنَ عَا كَمَا يَصْنَع  الوَالِد  بَِلوَلَدِ وَالوَلَد  بَِلوَالِدِ قَريِبًا مِنْ زَمْزَمَ 
الَ: فاَصْنَعْ مَا أمََرَكَ ربَ كَ، قاَلَ: قَ ذا المكان، "" أي أمََرَنِ أنْ أقوم بِعَمَل  فِ هثم َّ قاَلَ يَ إِسْْاَعِيل ، إِنَّ اللََّّ أمََرَنِ بِأمَْر  "

تًا، وَأَشَارَ قاَلَ: فإَِنَّ اللََّّ أَنْ يعينه عليه و" إِسْْاَعِيلَ ثم َّ طلب من ولده  وَت عِين نِ؟ قاَلَ: وَأ عِين كَ"؛  أمََرَنِ أَنْ أبَْنَِ هَا ه نَا بَ ي ْ
نَاءِ الكَعْبَةِ فيه، وهو فوق قلَِيلاً عن سطح الَْرْضِ ليبي له المكان الذي أ مِرَ ببِِ  م رْتَفِعَة  بْ وَة  " أي إل رَ إِلَ أَكَمَة  م رْتَفِعَة  
لت يقوم عليها البيت " أي شرعا ف البناء حتَّّ رفعا الْسس اقَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَ عَا القَوَاعِدَ مِنَ البَ يْتِ تلك الَْكَمَةِ "

 "جَاءَ بِِذََا الَحجَرِ علا وَأَصْبَحَ ل تَط و لَه  يَد ه  " " أييل  يََْتِ بَِلِحجَارةَِ وَإِبْ راَهِيم  يَ بْنِ، حَتَّّ إِذَا ارْتَ فَعَ البِنَاء  فَجَعَلَ إِسْْاَعِ "
اَ يَ ق ولَنِ: }رَب َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ افَ وَضَعَه  لَه  فَ قَامَ عَلَيْهِ، وَه وَ يَ بْنِ وَإِسْْاَعِيل  ي  نَاوِل ه  الموجود حَاليَِّاً فِ المقام " لِحجَارَةَ، وَهَ 
 ببنائهما. العَلِيم  لِد عائِهِمَا، لسَّمِيع  ا" فيدعوان اَلله بِق ب ولِ بنَِائِهِما هذا، والرِ ضَا عنهما فيه، لْنَّه  أنَْتَ السَّمِيع  العَلِيم {
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

اً، وأَنَّ مََُبَّتِهِ لِله قد تغلبت على  عَلَيْهِ السَّلَام  خَلِيل  اِلله حَقَّ إِبْ راَهِيمَ : أَنَّ فِ هذه القِصَّةِ العجيبة مَا يَد ل  على أَنَّ أَوَّلً 
ب ه  فوق ك لِ  شَيْء ، وي    ثرِ ه  على ك لِ  مَوْج و د ، ؤْ كل مشاعره فأطاعه فِ ك لِ  شَيْء  حتَّّ فِ مفارقة ولده الْوَحْي د لْنَّه  يَِ 
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الَ بِقَوْلهِِ عَ فأي  مَقَام  فِ الخ لَّةِ أعْظَمَ من هذا المقام الذي جعله يفادي بولده فِ سبيل مَرْضَاةِ رَبِ هِ، وهو مَا عَنَّاه  الله  ت َ 
 س بْحَانهَ : )وَاتَََّّذَ اللَّّ  إِبْ راَهِيمَ خَلِيلًا(. 

عْتَمِرِ  عَلَيْهِ السَّلَام  هِيمَ إِبْ راَثََنيَِاً: أَنَّ 
 
يِنَ وأَنْ تَتيها الَْرْزاَق  من  دعا لِمَكَّةَ أنْ يَس و قَ الله  تَ عَالَ إليها وفود الح جَّاجِ والم

، حيث قاَلَ عَلَيْهِ السَّلَام : )رَب َّنَا إِن ِ أَسْكَنْت  مِنْ ذ ر يَِّتِ بِوَاد  غَيِْ ذِي زَ  ع  عِنْدَ بَ يْتِكَ الْم حَرَّمِ رَب َّنَا رْ ك لِ  حَدْب  وَصَوْب 
ر ونَ( فاسْتَجَابَ الله  دَعْوَتَه ، ك  ليِ قِيم وا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَ هْوِي إِليَْهِمْ وَارْز قْ ه مْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَعَلَّه مْ يَشْ 

 نِيفِيَّةِ ك لِ هَا. وشَرعََ للنَّاسِ حَجَّ بَ يْتِهِ فِ الْدْيَنِ الحَ 
َرْوَةَ وأنَّ هَاجَرَ كانت أو ل من سَعَى بينهما. 

 ثََلثِاًَ: أَصْل  مشروعية السَّعْيِ  بي الصَّفَا والم
رض لْاراَبِعَاً: ظ ه ور  بئر زَمْزَم وسبب ظهورها حيث أظهرها الله  تَ عَالَ رَحَْْةً بِِاَجَرَ وولدها إِسْْاَعِيل حيث حفر جِبْريِل  

 بّؤخر قدميه فظهر الماء. 
 خَامِسَاً: بِدايةَ  ع مْراَن مَكَّةَ، ومتّ سكنتها ج رْه م، ونشأة إِسْْاَعِيلَ فِ هذه القبيلة وتعلمه العربية منهم. 

يعَاً من نَسْلِ إِسْْاَعِيلَ لَْنَّ قبيلة ج رْه م العربية كانت قبل إِسْْاَعِي  كما يَد ل  عليه حديث لَ سَادِسَاً: أنَّ العَرَبَ ليسوا جمَِ
 الباب، ولهذا قال الحاف : "وهذا ل يوافق من قال: إنَّ العَرَبَ كلها مِنْ وَلَدِ إِسْْاَعِيلَ". 

َرْأةَ الكَثِيةََ الشَّكْوَى والت َّبَ ر مِ من عَيْشِهَا، والجاَحِدَةَ لنِِعْمَةِ اِلله عليها، هِيَ فِ الح
أةَ سَوْء ، ولذلك قيقة امْرَ سَابِعَاً: أنَّ الم

 أمََرَ إِبْ راَهِيم  إِسْْاَعِيلَ بطلاق زوجته الْول. 
ا.  َاءِ وَحْدَهَ 

 كَرَّمَةَ فِ الَجمْعِ بي اللَّحْمِ والم
 ثََمِنَاً: خ ص وصِيَّة  مَكَّةَ الم

 أعلى مقامات الخلة. عَلَيْهِ السَّلَام   فِ كَوْنِ مَا فَ عَلَه  إبراهيم والمَابقة:

__________ 
 ( قَ فَّى: بتشديد الفاء يعن ول راجعاً إِل الشام كما أفاده العين.7)
رْوَة.7)

َ
 ( أي وكان ذلك سبب مشروعية السَّعْي بي الصَّفَا والم

 ( بفتح الصاد وسكون الهاء أو بكسرها منونةً أي اسكت كما أفاده العين.3)
 ( أيْ اجْتَ هَدَتْ فِ الستماع. 7)
 وم حول الماء.( وهو الذي ي7َ)
 ( جريً أي رسولً.7)
 .707ص  78( تفسي الرازي "مفاتيح الغيب": "سورة إبراهيم" 1)
 .771ص  7( "البحر المحيط ف التفسي": "سورة إبراهيم" ج 1)
رَه  وَي  قَ  قَالَ بن الْق وطِيَّةِ: "خَلَوْت  بَِلشَّيْءِ وَاخْتَ لَيْت  إِذَا لَْ أَخْلِطْ بِهِ ( أي يعتمد ويداوم. 8) ال  أَخْلَى الرَّج ل  اللَّبَََ إِذَا لَْ يَشْرَبْ غَي ْ

رَه ".  غَي ْ
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، عَنْ سَعييدي بْني جُبَ يْرٍ  - 877 هَالي ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَني المين ْ ثَ نَا جَريير  بَةَ، حَدَّ ثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَي ْ ، عَني ابْني حَدَّ
هُمَا،  يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يُ عَويّذُ الَحسَنَ وَالحسَُ :َاَلَ عَبَّاسٍ رَضي يَْ، وَيَ قُولُ: " إينَّ أَبََكُمَا  " كَانَ النَّبِي

اَ إيسَْاَعييلَ وَإيسْحَاق: أَعُوذُ بيكَليمَاتي اللََّّي التَّامَّةي، مينْ كُليّ شَيَْاَنٍ وَهَامَّةٍ، وَمي   ".يٍْ لَامَّةٍ  كُليّ عَ نْ كَانَ يُ عَويّذُ بِي
                              
ي ا بن إيبْ رَاهييم بن عُثْمَان؛ ان بن مَُُمَّدعُثْمَ  ترجِة راوي الحديث – 877 ّ أبَوُ الْحسن الْعَبْسي وَإِبْ راَهِيم بن  لْكُوفِي

وَخمسي وَمِائَة؛ وَه وَ أكبر   فِ سنة سِت  ع ثْمَان ه وَ أبَ و شيبَة. عَن مُ َمَّد بن ع ثْمَان بن أبي شيبَة أنَه قاَلَ: "ولد أبي
حَْْر وَعَبدَة بن لَْْ وَأبي خَالِد ا ،وَبشر بن الْمفضل ،". روى عَن: جرير بن عبد الحميدمن أبي بكر  بثَِلَاثِ سِنِي

 ،وَي ون س بن أبي يَ عْف ور ،وَحْيد بن عبد الرحْن الرواسِي ،ووكيع ،وهشيم ،بن زكََريَِّ بن أبي زاَئِدَةَ  وَيََْيََ  ،س لَيْمَان
؛ كان أكبر من أبي  ،طلَْحَة بن يََْيََ الْنَْصَاري  وَ   ، بَكْر  وعبيد الله الَْْشْجَعِي . سئل أبو حات عنه فقال: "ه وَ صَد وق 

 وَه وَ ابْن ثَلَاث وَثََاَنِيَ. ،وعثمان لَْ ي صَنِ فْ". مَاتَ سنة تسع وَثَلَاثِيَ وَمِائَ تَ يِْ  ،إل أنَّ أبََ بَكْر  صَنَّفَ مَا كان يطلب
 : أَخْرَجَه  أيَْضَاً الْربعة.الحديث

ويَ َصِ ن  ه مَا بِِذَِهِ الت َّعْوِيذَةِ المأثورة،  يَْ ي  عَوِ ذ  الَحسَنَ وَالح سَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثِياًَ مَا  معنى الحديث:
أي ألجأ إل اِلله تَ عَالَ وأسْتَجِي   "أَع وذ  بِكَلِمَاتِ اللَِّّ التَّامَّةِ، مِنْ ك لِ  شَيْطاَن  وَهَامَّة ، وَمِنْ ك لِ  عَيْ  لَمَّة  "وهِيَ قَ وْل ه : 

وفِ روَِايةَ : "أ عِيذ ك مَا بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّةِ، مِنْ ك لِ  شَيْطاَن  وَهَامَّة  به، 
وأسأله أنْ يَ َصِ نَ عَيْ  لمَّة "،  ، وَمِنْ ك ل ِ (7)

" بَلتَّشْدِيدِ طاَن  وَهَامَّة  مِنْ ك لِ  شَيْ بكلماته الجامعة لكل خي، المانعة من ك لِ  شَر  ، أنْ يَص وْنَ ه ما " الَحسَنَ وَالح سَيَْ 
لِم  بَِلِإنْسَانِ فَ ت صِيب ه  " أي ومن كل عَيْ  شِر يِرَة  ت  وَمِنْ ك لِ  عَيْ  لَمَّة  . "وقيل مََْل وق  يَهِم  بِس وْء  هي ذوات الس م ومِ 

 . ابِِ  إِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ عَوِ ذ  وَلَدَيْهِ الخلَِيل  عَلَيْهِ السَّلَام  كان ي    إِبْ راَهِيمَ بّكَْر وه ، وقَدْ أخبرنَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ 
نْهُ مَا  :وَيُسْتَ فَادُ مي إِسْْاَعِيلَ لَيْهِ السَّلَام  ي  عَوِ ذ بِِاَ وَلَدَيْهِ عَ  إِبْ راَهِيم  أوَّلً: مشروعية هذه الت َّعْوِيذَةِ المباركة الت كان  يََْتِي

 ، وكان نبَِيِ نَا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي  عَوِ ذ  بِِاَ الَحسَنَ والح سَيْ. وَإِسْحَاق
 دِ الْرْوَاحِ الخفَِيَّةِ، والعَوالِِ غي المنظورة.ثَنياً: ث  ب وت  و ج و 

فَمِنَ الت َّعَو ذَاتِ " قال ابن القيم: " لمَّة  وَمِنْ ك لِ  عَيْ  ثَلثاً: تَثي  العَيِْ فيمن تصيبه لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
هَا الت َّعَو ذَات  الوَالر قَى الْإِكْثاَر  مِنْ قِراَءَةِ الْم عَوِ ذَت َ  ، وَمِن ْ  . (7)" اه ن َّبَوِيَّة  يِْ وَفاَتَُِةِ الْكِتَابِ، وَآيةَِ الْك رْسِيِ 

 "انَ ي  عَوِ ذ  بِِاَ كَ  -الخليل إِبْ راَهِيم  أي -إِنَّ أَبََك مَا : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قوله والمَابقة:
__________ 

ا يَد ب  ذَاتِ سم تقتل، وَالْجمع: الْهوََام، فَأَما مَا يسم وَلَ يقتل فَ ه وَ السَّامَة  كالعقرب والز نبور، وَقد يقَع الْهوََام على مَ  والهاَمَّة  ك ل  ( 7)
 كما أفاده العين.   من الْحيََ وَانِ وَإِنْ لَْ يقتل كالَحشَرَاتِ؛

 .777ص  7ج ت َّعَو ذَاتِ وَالر قَى[ ]فَصْل : عِلَاج  الْمَعْي ونِ بَِل( "زاد المعاد": 7)
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يمُ رَبيّ أَريني كَيْفَ تَُْييي الموَْتَى{؛" بََبُ  - 288 فوَإيذْ َاَلَ إيبْ رَاهي  
يمَ إيذْ دَخَلُوا عَلَيْهي{ هُمْ عَنْ ضَيْفي إيبْ رَاهي " وَََ وْليهي عَزَّ وَجَلَّ: فوَنَ بيًّ ْ  

يَ اللََُّّ عَ  - 877 لشَّكيّ مينْ " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: " نََْ نْهُ:عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي نُ أَحَقُّ بَي
َْمَيًنَّ َ َ  نْ َاَلَ بَ لَى وَلَكينْ لييَ يمَ إيذْ َاَلَ: فرَبيّ أَريني كَيْفَ تَُْييي الموَْتَى َاَلَ أَوَلََْ تُ ؤْمي {. وَيَ رْحَمُ اللََُّّ إيبْ رَاهي لُوطاً،  لْبِي

جْني طُولَ مَا لبَيثَ يوُسُفُ، لَأَجَبْتُ الدَّاعييَ   ." لَقَدْ كَانَ يََْويي إيلَى ركُْنٍ شَدييدٍ. وَلَوْ لبَيثْتُ فِي السيّ

                              
يمُ رَبيّ أَريني كَيْفَ تَُْييي الموَْتَى{؛ وَََ وْليهي " بََبُ  - 288 يمَ عَزَّ وَجَ فوَإيذْ َاَلَ إيبْ رَاهي هُمْ عَنْ ضَيْفي إيبْ رَاهي لَّ: فوَنَ بيًّ ْ

 " إيذْ دَخَلُوا عَلَيْهي{
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وابْن مَاجَة. الحديث: – 877

تَ عَالَ: )رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ   لَمَّا نَ زَلَ قَ وْل ه  ه  ر وِيَ فِ سَبَبِ قَ وْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذا الحديث أنَّ  معنى الحديث:
نََْن  أَحَق   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلَْ يَش ك نبينا، فقال رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ   إِبْ راَهِيم  تُ ْيِي الْمَوْتَى( قال بَ عْض  النَّاسِ: شَكَّ 

ل نَش ك  نََْن  ، أي إذا كنا بْ راَهِيمَ إِ المبالغة فِ نَ فْي الشَّكِ  عن  " أراد بذلك صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلشَّكِ  مِنْ إِبْ رَاهِيمَ 
وْتَىفِ قدرة الله على إِحْيَاءِ 
َ
اَ سأل إِبْ راَهِيم  ، فالم ، وإِنََّّ وْتَىبَّه  أَنْ ي ريِهَ   رَ إِبْ راَهِيم  أَوْلَ بِعَدَمِ الشَّكِ 

َ
 عيانًَ  كَيْفَ يَ ْيِي الم

نَّه أبلغ فِ قَ لْب ه  كما قَالَ: )وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَ لْبِ( أي ليَجْمَعَ إل العلم النَّظَريِِ  العلم الحسي، لْ ومشاهدة ليَِطْمَئِنَّ 
 بِك مْ  أَنَّ لِ وْ اليقي، ثم َّ تَذكََّرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل وطاًَ عندما جاءه أضيافه فخاف عليهم من قومه فَ قَالَ: )لَ 

( فَ تَ عَجَّبَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قَ وْلهِِ هذا وقال: "
يَ رْحَم  اللَّّ  ل وطاً، لَقَدْ كَانَ وَ ق  وَّةً أَوْ آوِي إِلَ ر كْن  شَدِيد 

دَ م عِينَاً ونََصِراًَ يََْمِي يََْوِي إِلَ ر كْن  شَدِيد   قد كان يَوي إل ر كْن  شَدِيد ، أضيافه من قومه، و " أي كيف يَ تَمَنَّ أنْ يََِ
! ومعن   قْتَدِر 

؛ أشار بذلك ( قوي وعزيز يَْتَْنِع  بر كْن  شَدِيد  )يََْوِي( يستند ويعتمد. )وهو الله  العَزيِز  الم ه ويَسْتَ نْصِر 
 يد {. ق  وَّةً أَوْ آوِي إِلَ ر كْن  شَدِ  إل قوله تعال }قاَلَ لَوْ أَنَّ لِ بِك مْ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لِي   ويََْس  شَدِيد  من أَنْ يكونَ ذَلِك لَِْن كَلَامه يَد ل  على إقناط  ك   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الطَّيِ بِ : "قاَلَ رَس ول الله، 
نْه ، إِذْ لَ ر كْن أَشَد  من الر كْنِ الَّذِي  ، اسْتَ غْرَبَ ذَلِك القَوْلِ وعَدَّه  نََدِراًَ مِ سَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ لَه  نََصِر  يَ نْص ر ه، وكََأنََّه ، 

تِهِمْ وَيََ وز  عَالَ فِ حِْاَيَ وَيََ وز  أَنْ يَك ونَ نَسِيَ الِلْتِجَاءَ إِلَ اللَِّّ ت َ : "تَ عَالَ . وقال الن َّوَوِي  رحَِْه  الله  (7)" اه كَانَ يَوي إِليَْهِ 
َ وَضِيقَ الصَّدْرِ  نَه  وَبَ يَْ اللَِّّ تَ عَالَ وَأَظْهَرَ لِلَْْضْيَافِ التَّأَل  ثم َّ تََُدَّثَ عن ي وس فَ عَلَيْهِ  .(7)اه  "أَنْ يَك ونَ الْتَجَأَ فِيمَا بَ ي ْ

تِ قَطَّعْنَ )ارْجِعْ إِلَ رَبِ كَ فاَسْألَْه  مَ  السَّلَام ، فَ وَصَفَه  كما قال البغوي: "بَِلَْنََةِ والصَّبْرِ حيث قاَلَ: ا بََل  النِ سْوَةِ اللاَّ
وَلَوْ سَلَّمَ فِ مَدْحِهِ والث َّنَاءِ عليه: "حتَّّ تَظْهَرَ بَ راَءَت ه ؛ فقال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ السِ جْنِ أيَْدِيَ ه نَّ( فإَِنَّه  أَراَدَ أنْ ل يَُْر ج من 

اعِيَ" أي لَْسْرَعْت  إل الِإجَابةَِ، قال ذلك إعْجَابًََ   السِ جْنِ ط ولَ مَا لبَِثَ لبَِثْت  فِ   بِصَبْرِ ي وس فَ ي وس ف  لَْجَبْت  الدَّ
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للَّّ  ا وق  وَّةِ عَزيْتَِهِ. وهو من بََبِ تَ وَاض عِ الع ظَمَاءِ الذين ل يزيدهم تَ وَاض ع ه م إل  رفِْ عَةً وع ل واً وإل فهو صَلَّى
َثَل  الَْعْلَى فِ الصَّبْرِ والث َّبَاتِ.

 الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ه  بَ عْض  النَّاسِ من أَنَّ  إِبْ راَهِيمَ أَوَّلً: نَ فْي  الشَّكِ  عن  تُ ْيِي  قال: )رَبِ  أرَِنِ كَيْفَ  بْ راَهِيمَ إِ عَلَيْهِ السَّلَام ، ودَفْعِ مَا تَ وَهَََّ

 الْمَوْتَى( شَكَّاً منه فِ ق دْرَةِ اِلله. 
 ثََنيَِاً: صَب ْر  ي  و س فَ وَأنََتهِِ.

 ." نََْن  أَحَق  بَِلشَّكِ  مِنْ إِبْ راَهِيمَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
 . 771ص  77ج وَنَ بِ ئ ْه مْ عَنْ ضَيْفِ إِبْ رَاهِيمَ" قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: ""عمدة القاري": ( 7)
 .717ص  7( "شرح النووي على مسلم": "بَب زيَِدَةِ ط مَأْنيِنَةِ الْقَلْبِ بتَِظاَه رِ الَْْدِلَّةِ" ج 7)
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اً{" بََبُ  - 200 وُدَ أَخَاهُمْ صَالحي  " ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَإيلَى ََ
ث َ  – 877 ثَ نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني َاَلَ: حَدَّ ءَ، حَدَّ  ديينَارٍ، عَني ابْني نَا حََْيََ بْنُ حَسَّانَ بْني حَيَّانَ أبَوُ زكََرييََّ

هُمَا:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ،  يَ اللََُّّ عَن ْ تَ بُوكَ، أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ  جْرَ فِي غَزْوَةي لَمَّا نَ زَلَ الحي » عُمَرَ رَضي
هَا  ن ْ نَا، «يَشْرَبوُا مينْ بيًْريهَا، وَلَا يَسْتَ قُوا مي هَا وَاسْتَ قَي ْ ن ْ ََدْ عَجَنَّا مي يَ،  »، فَ قَالُوا:  َْرَحُوا ذَليكَ العَجي فأََمَرَهُمْ أَنْ يَ

 «".وَيُ هَرييقُوا ذَليكَ الماَءَ 

                              
ي :بْنُ حَسَّانَ بْني حَيَّانَ  حََْيََ  ة راوي الحديثترجِ – 877 ءَ البَصْرييّ التيّنيسي سكن تنيس، فنسب  ،أبَوُ زكََرييََّ

إليها؛ وَقاَل أبَ و حات بْن حِبَّان: أصله من دمشق. ولد يََْيََ بْن حَسَّان سنة أربع وأربعي ومائة. روى له الجماعة 
سن بن فِ الْجنََائزِ ومناقب أبي بكر والْنَبِْيَاء عَن مُ َمَّد بن مِسْكي اليمامي وَالحْ  أخرج الب خَاريِ   سوى ابْن مَاجَه.

نَة، وإِسْْاَعِيل بْن جَعْفَر لمدن، ا عبد الْعَزيِز عَنه  عَن س لَيْمَان بن بِلَال وقريش بن حَيَّان. رَوَى عَن: إِبْ راَهِيم بْن ع يَ ي ْ
لعزيز بْن ة، وعَبْد الرحْن بْن أَبي الز نَد، وعبد العزيز بْن الربيع بْن سبرة الجهن، وعبد اوحْاد بْن زيد، وحْاد بْن سَلَمَ 

َاجَش وْن، والليث بْن سَعْد، وغيهم. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بْن عِيسَى بْن أَبي أيوب المصِْريِ، وَأَحَْْد بْن صَالِح المِ 
صْريِ، الم

، والربيع بْن س لَيْمان المرادي وغيهم. قال الربيوالحسن بْن عَبْد الْعَزيِزِ الج ع بْن روي، وخشيش بْن أصرم النَّسَائِي 
بَل: "ثقَِة ، رجل  صال ، : "أخبرنَ الثِ قَة  يََْيََ بْن حَسَّان". وَقاَل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ احب ص س لَيْمان، عَنِ الشَّافِعِي 

: "ثقَِة ". عِيد بْن يونس: "كَانَ ثقَِةً، وَقاَل أبَ و سَ ”. الثِ قَاتِ “وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ  حديث". وَقاَل النَّسَائِي 
َ بِّصْرَ فِ رجب سنة ثَان ومائتي؛ وهو ابن أربع وستي سنة.   حسن الحديث، وصنَّفَ ك ت  بًا وحَدَّث بِا". وت  و ف ِ

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
أَنْ لَ ، أمََرَ أَصْحَابِهِ فِ غَزْوَةِ تَ ب وكَ  ، وهِيَ مَنَازلِ  ثََ ودَ لَمَّا نَ زَلَ الِحجْرَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  معنى الحديث:

هَا م عَجَن وا بّاَئِهَا وسَق وا دَوَاب َّ يَشْرَب وا مِنْ بئِْرهَِا، وَلَ يَسْتَ ق وا مِن ْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََمَرَه مْ م منها، ه  ، فأََخْبَ ر وه أنهَّ
اءَ 
َ
 .أَنْ يَطْرَح وا ذَلِكَ العَجِيَ، وَي  هْريِق وا ذَلِكَ الم

: نْهُ مَا يََْتِي  فِ شََاَلِ الِحجَازِ.  لِحجْرَ أوَّلً: أَنَّ ديرَ ثََ ودَ كانت بَ وَيُسْتَ فَادُ مي
هَا: الن َّهْي  عن اسْتِعْمَالِ مياه آبَر وَوِي : "ثََنيَِاً: قال الن َّ  هَا: لَوْ  لِحجْرَ اوَفِ هَذَا الحَْدِيثِ فَ وَائِد  مِن ْ إل بئِْرِ النَّاقَةِ. وَمِن ْ

ابَّةِ طَعَامً  هَا: أنََّه  يََ وز  عَلْف  الدَّ . وَمِن ْ هَا  اعَجَنَ مِنْه  عَجِينًا لَْ يََْك لْه  بَلْ يَ عْلِفْه  الدَّوَابَّ مَعَ مَنْعِ الْْدَمِيِ  مِنْ أَكْلِهِ. وَمِن ْ
 . (7)" اه مُ َانَ بَة  آبََرِ الظَّالِمِيَ وَالت َّبَ ر ك  بِِبََرِ الصَّالحِِيَ 

 " لَمَّا نَ زَلَ الِحجْرَ : " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
__________ 

  .777ص  71ن َّهْي عن الد خ ولِ على أَهْلِ الِحجْرِ إل من يدخل بَكيًا" ج "شرح النووي على مسلم": "بََب  ال( 7)
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ُ مَثَلًا ليلَّذيينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فيرْعَوْنَ{ - 201 " بََبُ ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى فوَضَرَبَ اللََّّ  

ُ عَنْهُ،  - 877 يَ اللََّّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي ّي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " كَمَلَ َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَ " َاَلَ:عَنْ مُرَّةَ الَمَْدَاني لَّى اللََّّ
يَةُ امْرَأَةُ فيرْعَوْنَ، وَإينَّ فَضْلَ عَائيشَةَ عَلَى (1)مينْ الريّجَالي كَثيير ، وَلََْ يَكْمُلْ مينْ النيّسَاءي إيلاَّ مَرْيَُْ بينْتُ عيمْرَانَ  ، وَآسي

َّعَامي النيّسَاءي كَفَضْلي الثَّ   ". رييدي عَلَى سَائيري ال

                              
نَ  -إيلَى ََ وْليهي  -ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى فوَضَرَبَ اللََُّّ مَثَلًا ليلَّذيينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فيرْعَوْنَ{ " بََب ُ  - 201 فوكََانَتْ مي

 "القَانيتييَ{ 
ُّ بنُ  مُرَّةُ  ترجِة راوي الحديث – 877 يْلَ الَمَْدَاني ّ  شَرَاحي ه  الط يب. قال ف ، مَضرم. كبي الشأن. ي  قَال لَ الكُوفِي

؛ لِعِبَادَتهِِ، وَخَيْهِِ، وَعِلْمِهِ. حَدَّثَ عَنْ: أَبي بَ  يقِ، وَع مَرَ، "سي أعلام النبلاء": "وَي  قَال  لَه  أيَْضَاً: م رَّة  الخيَ ْر  كْر  الصِ دِ 
، وَجَماَعَة . وَحَدَّثَ عَنْه : أَسْلَم  الك وفِ ، وَز بَ يْد  اليَامِي  وَأَبي ذَر  ، وَا ، وَح صَيْ  بن  عَبْدِ بْنِ مَسْع وْد ، وَأَبي م وْسَى الَْشْعَريِِ 

د: "رأَيَْت مر ة الْهمَدَانِ ي صَلِ ي لِ الرَّحَْْنِ، وَعَطاَء  بن  السَّائِبِ، وَإِسْْاَعِيْل  بن  أَبي خَالِد ، وَآخَر وْنَ. قاَلَ وكَِيع  عَن أبي خَا
 بنِ نَ عَلَى لبد، وكََانَ ي صَلِ ي كل يَ وْم ألف ركَْعَة، فَ لَمَّا كبر ذهب شطرها، وكََانَ لَه  وَتَد  يعْتَمد عَلَيْهِ". وَعن س فْيَا

نَةَ: سَِْعْت  عَطاَ :ع يَ ي ْ رَكِ البَعِيِْ. ق  لْت  : رأَيَْت  م صَلَّى م رَّةَ الهمَْدَانِ ِ مِثْل مَب ْ مَا كَانَ هَذَا الوَلَ  يَكَاد   ءَ بنَ السَّائِبِ يَ ق وْل 
قَه يََْيََ بْنِ مَعِي . توف  بَلكوفة فِ زمنِ ث َّ يَ تَ فَرَّغ  لنَِشْرِ العِلْمِ، وَلِهذََا لَْ تَكْث  رْ روَِايَ ت ه ، وَهَلْ ي  راَد  مِنَ العِلْمِ إلَّ ثََرََت ه ؟! وَ 

 الحَْجَّاج بعد الجماجم؛ قيل سَنَةَ نَ يِ ف  وَثََاَنِيَْ؛ رَحَِْه  الله .

تَّة . الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 

ينِيَّةِ والْخلاقية معنى الحديث: ن الر جَِالِ كَثِي ون، منهم من بَ لَغَ مَرْتَ بَةَ م أَنَّ الَّذِينَ بَ لَغ وا مَرْتَ بَةَ الكَمَالِ فِ الفَضَائِلِ الدِ 
اتِ كَم لْنَ من الكَمَالِ العادي كالع لَمَاء والص لَحَاء والَْوْليَِاء، ومنهم من بلغ أسَْْى مَراَتِبِ الكَمَالِ كالْنَبِْيَاءِ، أمَّا اللَّوَ 

اً، وعلى رأَْسِهِنَّ  بنِْتِ م زاَحِم  الت ضَرَبَ آسِيَة  وهي  ،وَآسِيَة  امْرَأةَ  فِرْعَوْنَ  بنِْت  عِمْراَنَ  مَرْيَ  النِ سَاءِ فَ ه نَّ قليلات  جِدَّ
َثَل  فِ كَمَالِ الِإيْاَنِ، فَ قَالَ تَ عَالَ: )وَضَرَبَ اللَّّ  مَثَلًا للَِّذِينَ آمَن وا امْرَأَتَ فِرْعَوْ 

لَمَّا غلب نَ( وذلك لْن َّهَا الله  بِِاَ الم
َ إِيْاَن  هَا لِ م وسَى سَحَ  هَا بأرَْبعَةِ أَوْتََد  وَثَ بَ تَتْ عَلَيْهِ أَوْتَدَ يَ  فِرْعَوْنَ رَةَ فِرْعَوْنَ: آمَنَتْ، فَ لَمَّا تَ بَ يَّ وَألَْقَاهَا فِ  دَيْ هَا ورجِْلَي ْ

هَا، فَ لَمَّا أتََ وْا بَلصَّخْرَةِ  تًا فِ الْجنََّةِ(تْ: رَبِ  ابْ )قاَلَ الشَّمْسِ وَأمَرَ بِصَخْرَة  عَظِيمَة  فَ ت  لْقَى عَلَي ْ  ! فأَبَْصَرَتْ نِ لِ عِنْدَكَ بَ ي ْ
هَا وَليَْسَ فِ جَسدهَا رو  تَ هَا فِ الْجنََّةِ من د رَّة  بَ يْضَاءَ، وانْ تَ زعََ الله  ر وْحَهَا فألقيت الصَّخْرَة عَلَي ْ  . (7)" اه حبَ ي ْ

  عِبَادَتِِاَ. ت ضَرَبَ الله  بِِاَ المثل فِ حَصَانتَِهَا لنَِ فْسِهَا، وكَمَالِ ال مَرْيَ  بنِْت  عِمْراَنَ وأما الثَّانيَِةِ: فهي 
 ". رِ الطَّعَامِ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائِ ثم َّ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
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اَ مَثَّلَ بَِلثَّريِدِ، لِْنََّه  أفَْضَل  طَعَامِ الْعَرَبِ. وَلَ يَ رَ قاَلَ الت وربِِشْتِ  رَحَِْه  اللَّّ   بَعِ أَغْنَ غَنَاء  عَنْه ، وَقِيلَ: : "قِيلَ: إِنََّّ وْنَ فِ الشِ 
، وَر وِيَ: سَيِ د  الطَّعَامِ اللَّحْم ، فَكَأَ  هَا ف ضِ لَتْ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ اللَّحْمِ ن َّ إِن َّه مْ كَان وا يََْمَد ونَ الثَّريِدَ فِيمَا ط بِخَ بلَِحْم 

ةِ وَالْق وَّ   .(3)" اه ةِ عَلَى سَائرِِ الَْْطْعِمَةِ، وَالسِ ر  فِيهِ أَنَّ الثَّريِدَ مَعَ اللَّحْمِ جَامِع  بَ يَْ الْغِذَاءِ وَاللَّذَّ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ا الكَامِلات  جَالِ والكَامِلِيَ مِن ْه م كَثِي ونَ على مَرِ  الع ص ورِ والَْزْمَانِ، منهم الر س ل  والْنَبِْيَاء ، أمََّ أَوَّلً: أَنَّ ع ظَمَاءِ الر ِ 

اً، منهن   . رْعَوْنَ وَآسِيَة  امْرَأةَ  فِ  مَرْيَ  بنِْت  عِمْراَنَ من النِ سَاءِ وف ضْلَيَاتِِِنَّ فإن َّه نَّ قليلات جِدَّ
لَ النَّاسِ: الْنَْبِيَاء  ثم َّ الَْوْليَِاء  فلو  عَلَيْهِمَا السَّلام : "لَْنَّ أَكْمَ مَرْيََ : اسْتَدَلَّ بعضهم بِِذََا الحديث على ن  ب  وَةِ آسِيَةَ و ثََنيَِاً 

يقَة "؛     ابْن  حَجَر : "اسْتَدَلَّ هَذَا الحَْصْر  عَلَى افِ قاَلَ الحَْ كَانَ تَا غي نبَِي َّتَ يِْ للََزَمَ أَنْ ل يكون فِ النِ سَاءِ وَليَِّة  ول صِدِ 
يق ونَ، وَالش هَدَاء ؟ ف َ  نْسَانِ الْْنَْبِيَاء ، ثم َّ الَْْوْليَِاء  وَالصِ دِ  رَ نبَِي َّتَ يِْ للََزمَِ أَنْ لَ يَك ونَ لَ أنَ َّه مَا نبَِيَّانِ لَِْنَّ أَكْمَلَ الْإِ وْ كَانَ تَا غَي ْ

اَ. فَ فَائِدَة  ذِكْرهَِِاَ لِطَريِقِ الحَْصْرِ اخْتِصَاص ه مَا بِكَ فِ النِ سَاءِ  يقَة  وَلَ شَهِيدَة  غَي ْر هَ  مَال  لَْ ي شْركِْه مَا فِيهِ وَليَِّة  وَلَ صِدِ 
رَ م قَ  مَةِ، أَوْ م طْلَقًا غَي ْ جْماَعِ عَلَى  يَّد ، وَذَلِكَ لِمَاأَحَد  مِنْ نِسَاءِ زَمَانِهِمْ، أَوْ مِنْ نِسَاءِ الْْ مَمِ الْم تَ قَدِ  نَ قَلَ الْع لَمَاء  مِنَ الْإِ

للِْكَمَالِ أوَْلَ مِنْ غَيْهِِ،  عَدَمِ ن  ب  وَّةِ النِ سَاءِ، وَقاَلَ ابْن  الْمَلَكِ فِ شَرحِْ الْمَشَارقِِ: ق  لْنَا: الْكَمَال  فِ شَيْء  يَك ون  ح ص ول ه  
، فَلَا تَك و وَالن  ب  وَّة  ليَْسَتْ أَوْ  عْوَةِ، وَحَاله  نَّ الِسْتِتَار  نَاهَا عَلَى الظ ه ورِ وَالدَّ ن  الن  ب  وَّة  فِ حَقِ هِنَّ كَمَالً، لَ بَِلنِ سَاءِ لَِْنَّ مَب ْ

اَ يتَِم  عَلَى الْقَوْلِ نَّ بَلِ الْكَمَال  فِ حَقِ هِنَّ الصِ دِيقِيَّة ، وَهِي قَريِبَة  مِنَ الن  ب  وَّةِ انْ تَ هَى، وَلَ يَُْفَى أَ   . (7)" اه ه  إِنََّّ
مَل  الكَامِلاتِ فِ عَصْرهِِنَّ أو فِ ، وكَوْن  ه مَا أفَْضَل  الف ضْلَيَاتِ وأَكْ وَآسِيَة  امْرَأةَ  فِرْعَوْنَ  مَرْيَ  بنِْت  عِمْراَنَ ثََلثِاًَ: فَضْل  

 سَائرِِ الع ص ورِ. 
 أَطاَعَتْ ربَ َّهَا ليعلموا رْعَوْن  أَعْتَّ أَهْلِ الَْرْضِ وأَكْفَرَه مْ فَ وَاِلله مَا ضَرَّ امْرأَتَ ه  ك فْرَ زَوْجِهَا حِيَْ كَانَ فِ راَبِعَاً: قال قتادة: "

 .(7)" اه أَنَّ اَلله حَكَم  عَدْل  ل ي  ؤَاخِذ  أَحَدًا إل بِذَنْبِهِ 
 ، وهو معن الْية الكريْة. يَةَ وَمَرْيََ آسِ فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على كَمَالِ  والمَابقة:

__________ 
هَا بِوَاسِطَةِ الْ ( قال الحاف  فِ "الفتح": "7) مَلَكِ وَأمََّا آسِيَة  فَ لَمْ يرَدِْ مَا قَالَ الْق رْط بِ  الصَّحِيح  أَنَّ مَرْيََ نبَِيَّة  لَِْنَّ اللََّّ تَ عَالَ أَوْحَى إِليَ ْ

يْءِ وَتَ نَاهِيهِ فِ بََبِهِ فَالْم راَد  ب  ل وغ هَا النِ هَايةََ ب  وَّتِِاَ وَقَالَ الْكِرْمَانِ  لَ يَ لْزَم  مِنْ لَفِْ  الْكَمَالِ ث  ب وت  ن  ب  وَّتِِاَ لِْنََّه  ي طْلَق  لتَِمَامِ الشَّ يَد ل  عَلَى ن   
يعِ الْفَضَائِلِ الَّتِ للِنِ سَاءِ. قَالَ: وَقَدْ ن قِ  جْماَع  عَلَى عَدَمِ ن  ب  وَّةِ النِ سَاءِ كَذَا قَالَ وَقَدْ ن قِلَ عَ فِ جمَِ نِ الَْْشْعَريِِ  أَنَّ من النِ سَاء من نبء لَ الْإِ

: حَوَّاء  وَسَارةَ  وَأ م  م وسَى وَهَاجَر  وَآسِيَة  وَمَرْيَ  وَالضَّابِط  عِنْدَه  أَنَّ مَنْ جَاءَه  الْمَ  نِ اللَِّّ بِِ كْم  مِنْ أمَْر  أَوْ نَ هْي  أوَْ لَك  عَ وَه نَّ سِتٌّ
 .771ص  7ج  قَ وْل ه  بََب  قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَ وَضَرَبَ اللَّّ  مَثَلا"" اه . "بِِِعْلَام  

 . 301ص  77( "شرح العين على الب خَاريِ " ج 7)
 .3778ص  8( "مرقاة المفاتيح": "بَب بدء الخلق وذكر الْنبياء" ج 3)
 .3771( المصدر السابق: ص 7)
 .318ص  7ج  بَب قَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَ: }وَضَرَبَ اللَّّ  مَثَلًا للَِّذِينَ آمَن وا امْرَأةََ فِرْعَوْنَ{"( "إرشاد الساري": "7)
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نَا دَاوُدَ زبَوُراً{" بََبُ  - 207  " ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَآتَ ي ْ

ُ عَنْهُ:عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي  - 877 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: يَ اللََّّ ّ صَلَّى اللََّّ خُفيّفَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهي السَّلَامُ  »" عَني النَّبِي
نْ القُرْآنُ، فَكَانَ يََْمُرُ بيدَوَابيّهي فَ تُسْرَجُ، فَ يَ قْرَأُ القُرْآنَ ََ بْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ، وَلَا يََْكُلُ إيلاَّ   ".«عَمَلي يَديهي  مي

                              
نَا دَاوُدَ زبَوُراً{" بََبُ  - 207  " ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَآتَ ي ْ
 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ .الحديث – 877

ك لِ  نَبِ   الكَتَاب الذي   وق  رْآن  " (7)رْآن  ق  خ فِ فَ عَلَى دَاو دَ عَلَيْهِ السَّلَام  القاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
رَ له قِراَءَة الكتاب السَّمَاوِيِ  الذي أنزل عليه من رَبِ هِ  دَاو دَ عَلَيْهِ السَّلَام  أ نْزلَِ عليه. معناه: أَنَّ  ، فكان ي سِ  ، وهو الزَّب ور 

على ظ ه ورهَِا إل  وقَدْ قَ رَأَ  فلا ينتهي خَدَم ه  وع مَال ه  من وَضْعِ السَّرجِْ يَمر بِوَضْعِ السَّرجِْ على دَابَّتِهِ ودَوَابِ  أتَْ بَاعِهِ، 
 الزَّب ورَ من أَوَّلَهِ إل آخِرهِِ، وأن  الله عل مه صِنَاعةَ الَحدِيدِ، فكان ل يََْك ل  إل  مِنْ كَسْبِ يَدِهِ.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 . عَلَيْهِ السَّلَام  ب ورِ على دَاو دَ أوَّلً: تََّْفِيف  الزَّ 

 ثَنياً: فَضْل  الصِ نَاعَةِ واسْتِحْبَابِِاَ، وكَوْنِهاَ من أعْمَالِ الْنَبِْيَاءِ. 

 ." خ فِ فَ عَلَى دَاو دَ عَلَيْهِ السَّلَام  الق رْآن  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
اَ أطلق قَ وْله: )الْق رْآن(، وَفِ روَِايةَ الْكشميهن: الْقِرَاءَة، وَقَالَ الْكرْمَانِ: "الْق رْآن أَي الت َّوْراَة أَو الزب ور"، وَ  (7) قَالَ التوربشت: "وَإِنََّّ

وكل شَيْء  جمعته فقد قرأته،  ل فِ هَذِه اللَّفْظَة الْجمع،الْق رْآن لِْنََّه  قصد بِهِ إعجازه من طَريِق الْقِراَءَة". وَقَالَ صَاحب )النِ هَايةَ(: الَْصْ 
 طلق على كِتَابه الَّذِي أ وحيَ إِليَْهِ.ي  وسْى الْق رْآن ق  رْآنًَ لِْنََّه  جمع الَْْمر وَالن َّهْي وَغَيهَاَ، وَقد ي طلق الْق رْآن على الْقِراَءَة، وَق  رْآن كل نَبِ 
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ُْ  " بََبُ ََ وْلي اللََّّي  - 207 { الرَّاجي نَا ليدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نيعْمَ العَبْدُ إينَّهُ أَوَّاب   المنُييبُ" تَ عَالَى: فوَوَهَب ْ

يَ اللََُّّ عَنْهُ:عن أَبِي هُ  - 872 َْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  رَيْ رَةَ رَضي ، يَ قُولُ: " كَانَتي امْرَأَتََني " أنََّهُ سَيَ
، وََاَلَ مَعَ  بنْيكي اَ ذَهَبَ بَي بَتيهَا: إينََّّ بْني إيحْدَاهََُا، فَ قَالَتْ ليصَاحي ئْبُ فَذَهَبَ بَي اَ هُمَا ابْ نَاهََُا، جَاءَ الذيّ تي الُأخْرَى: إينََّّ

رَى، فَخَرَجَتَا عَ  ، فَ تَحَاكَمَتَا إيلَى دَاوُدَ عَلَيْهي السَّلَامُ فَ قَضَى بيهي ليلْكُب ْ بنْيكي مَا لَ ذَهَبَ بَي ى سُلَيْمَانَ بْني دَاوُدَ عَلَيْهي
نَ هُمَا، فَ قَالَتي الصُّغْرَى: لاَ تَ فْعَلْ يَ رْحََُ  كيّيي أَشُقُّهُ بَ ي ْ لسيّ ُ هُوَ ابْ نُ هَا فَ قَضَى السَّلَامُ فأََخْبَ رَتََهُ، فَ قَالَ: ائْ تُوني بَي كَ اللََّّ

ََطُّ إيلاَّ يَ وْمَيًذٍ، وَمَا كُنَّ  وَاللََّّي » بيهي ليلصُّغْرَى ". َاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ:  كيّيي  لسيّ عْتُ بَي  «".ا نَ قُولُ إيلاَّ المدُْيةََ إينْ سَيَ

                              
ُْ المنُييبُ " بََبُ  - 207 { الرَّاجي نَا ليدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نيعْمَ العَبْدُ إينَّهُ أَوَّاب   "ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَوَهَب ْ
. الحديث: – 872  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

ئْب  على مِنْ بَنِ إِسْراَئيِْل قَدْ خَرَجَتَا إل البَريَِّةِ وبصحبتهما ابناهَا الصَّغِياَ كَانَتِ امْرَأَتََنِ  معنى الحديث: نِ، فَ عَدَا الذِ 
، فادَّ  اَ افْ تَ رَسَ عَتْ ك ل  وَاحِدَة  منهما أَنَّ الطَّفْلَ الموجود هو ابنها، و أَحَدِ الطِ فْلَيِْ وافْ تَ رَسَه ، وبقَِيَ الْخَر  ئْبَ إِنََّّ أَنَّ الذِ 

س لَيْمَانَ بْنِ دَاو دَ عَلَيْهِمَا تَا إل منهما، فَخَرَجَ  فَ تَحَاكَمَتَا إِلَ دَاو دَ عَلَيْهِ السَّلَام  فَ قَضَى بِهِ للِْك ب ْرَىابْنَ الْ خْرَى، 
فَ قَالَ:  مِنْ مَشَاعِرهَِا وعَوَاطِفِهَا، "بِقَضِيَتِهِمَا، فَأراَدَ أنْ يَ تَ وَصَّلَ إل مَعْرفَِةِ أ مِ هِ الحقَِيقِيَّةِ بّاَ يَ تَكَشَّف  لَه   وَأَخْبَ رَتََه   م  السَّلاَ 

نَ ه مَا  تََُرَّكَتْ فيها مَشَاعِرَ الْ م ومَةِ وآثَ رَتْ أنْ فَ قَدْ  غْرَىالص  فَسَكَتَتْ، وأمََّا  لْك ب ْرَى" فأََمَّا اائْ ت ونِ بَِلسِ كِ يِ أَش ق ه  بَ ي ْ
قَالَتِ الص غْرَى: لَ تَ فْعَلْ يَ رْحَْ كَ اللَّّ  ف َ ، وأَنْ ت ضَحِ ي من نَ فْسِهَا إبْ قَاءً على حَيَاتهِِ، وهو معن قَ وْل ه : "لْك ب ْرَىت سًلِ مَه  ل

تَِِثْ بِقْ راَرهَِا لِمَا رآه من عظيم جزعها الدَّال  على وجود عاطفة الْ م ومَةِ فيها، ولَْ يَكْ " ه وَ ابْ ن  هَا فَ قَضَى بِهِ للِص غْرَى
ليِلَ  لْك ب ْرَىوعَدَمِهَا فِ ا رَىالص غْ أنَّه  ابْن الْخرى لْنَّه  عَلِمَ أن َّهَا آثَ رَتْ حَيَاتهِِ، فَظَهَرَ له من وجود الشَّفَقَةِ فِ  الدَّ

 صِدْقِهَا.القَاطِعَ على 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
اَ حَكَمَا بَِلِجْتِهَادِ إِذْ لَوْ كَانَ بنَِص   أولً: قاَلَ  دَالٌّ على أَنَّ الفِطْنَةَ والفَهْمَ  سَاغَ خِلَاف ه ، وَه وَ لَمَا ابْن الْجوَْزيِ : وَإِنََّّ

اَ يَس وغ  عِنْد فَ قْدِ النَّصِ، مَوْهِبَة  من اِلله تَ عَالَ وَلَ الْتِفَات لقَوْلِ  : إِنَّ الجْتِهَادَ إِنََّّ والْنَبِْياء ، عَلَيْهِم الصَّلَاة   من يَ ق ول 
نَ ه م وَب َ  ، فَإِن َّه م متمكنون من اسْتِطْلاعِ الْوَحْي  وانتِْظاَرهِِ، وَالْفَرْق  بَ ي ْ مَة  غَيْهِم قيام الْعِصْ يْ وَالسَّلَام ، لَ يَ فْقِد ونَ النَّصَّ

اَ حكما بَلجتهاد إذْ لَوْ كان بنَِص   لَمَا سَاغَ (7)بِِِم عَن الخَْطأَ وَعَن الت َّقْصِي فِ الِجْتِهَاد، بِِِلَافِ غَيْهِِم" اه  . إِنََّّ
على الَخطأَِ،  م ل ي قِر ه م الله  ه  خِلافَه، وفِ الحديث دَليِل  على اجْتِهَادِ الْنَبِْيَاءِ، وأن َّه م قَدْ يُ ْطِئو نَ فِ اجْتِهَادِهِم، ولَكِن َّ 

مْنَاهَا س لَيْمَانَ( والمراد بَلخطأ مَ َا فَةِ الوَاقِعِ لَ بل يَ نْزلِ  الْوَحْي  ببيانه كَمَا فِ هذه القضية حيث قاًلَ عَزَّ وَجَلَّ: )فَ فَهَّ
ليلِ والبَ يِ نَةِ الظَّاهِرَةِ، إذْ لَوْ ك اَلَفَة  الظَّاهِرِ ونفس الْمر، ل مَ َالَفَةِ الدَّ  لَمَا كَانَ صَاحِب ه  ان الخطأ الجتهادي هو مَ 
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، وَإِذَا اجْتَ هَدَ إِذَا اجْتَ هَدَ الْحاَكِم  فَ مَعْذ وراًَ ومَأْج وراًَ، كما يَد ل  عليه قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَخْطأََ، كَانَ لَه  أَجْر 
، وقد حَكَ (7)راَنِ"فأََصَابَ، كَانَ لَه  أَجْ  ليِلَ الظَّاهِرَ، وحَكَمَ بَِِلافِ البَ يِ نَةِ الثَّابتَِةِ أَثَمَ ول شَك  مَ . فإن  من خَالَفَ الدَّ

اَ خطأ: وهو حكم دَاو د  وَ  : لَيْهِ السَّلَام ، والثَّانِ عَ دَاو دَ س لَيْمَان  بِِ كْمَيِْ م تَ نَاقِضَيِْ، فَلا ب دَّ أَنْ يكون أَحَد هَ   صَوَاب 
مْنَاهَا س لَيْمَانَ(".   وهو ح كْم  س لَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام ؛ كما قاَلَ تَ عَالَ: )فَ فَهَّ

هما تََُي لاً على نثَنياً: مَشْر وعِيَّة  اسْتِعْمَالِ الحيَِلِ فِ الَْحْكَامِ، فإَِنَّ س لَيْمَانَ فعل ذلك، فقال: ائتونِ بَِلسِ كِ ي أشقه بي
اَ أراد اسْتِك شَافَ الَْمْرِ، فحصل على مقصوده، وظهر له من قَريِنَةِ إظ ، ولَْ يعزم على ذلك فِ الباطن، وإِنََّّ هار الَحقِ 

ت الِجد  ودِللَةَ لَمَّا رأ شَفَقَةِ الص غْرَى وعَدَمِهَا فِ الك ب ْرَى أن َّهَا الْ م  الحقَِيقِيَّةِ، ويَ ْتَمَل  أنْ تكون الكبرى اعْتَ رَفَتْ بَِلَحق ِ 
 القَراَئِنِ على كَذِبَ هَا، فحكم عليها س لَيْمَان  بِِقْ راَرهَِا، والِإقْ راَر  سَيِ د  الَْدِلَّةِ.

ا : )فَ فَهَّمْنَاهَ ثَلثاً: فضل س لَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام  فِ العلم والفقه ومعرفة الْحكام الذي اقتضى ثناء الله عليه بِقَوْلهِِ تَ عَالَ 
 س لَيْمَانَ(. 

خَرَجَتَا عَلَى س لَيْمَانَ بْنِ دَاو دَ عَلَيْهِمَا فَ السَّلام  لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْهِمَا  بْنِ دَاو دَ رابعاً: أنَّ س لَيْمَانَ هو ا
نَا لِدَاو دَ س لَ " وهو مطابق للْية الكريْة الت ترجم لها الب خَاريِ  حيث قال تعاالسَّلَام    يْمَانَ( الْية. ل: )وَوَهَب ْ

 ". ا السَّلَام  فَخَرَجَتَا عَلَى س لَيْمَانَ بْنِ دَاو دَ عَلَيْهِمَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:

__________ 
نَا لِدَاو دَ ( "شرح العين": 7) {()بَب  قَ وْلِ الله تَ عَالَ: }ووهَب ْ  . 71ص  77ج  س لَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْد  إنَّه  أوَّاب 
نْ الث َّوْريِِ  بََب  مَا جَاءَ فِ الَْحْكَامِ" قَالَ أبَ و مُ َمَّد : وَلَ نَ عْلَم  أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَْدِيثَ عَ ( قال فِ "المنتقى من السنن المسندة": "7)

رَ مَعْمَر . وهو نفس ما قَالَه  ا لحاَفِ   فِ "إتُاف المهرة": "عن أبي سلمة، قال ابن الجارود: "ل نعلم أحدا رواه عن الثوري غي غَي ْ
 مَعْمر".

                              
ََفَاكي وَطَهَّرَكي  " – 207  " {ية... الْبََبُ فوَإيذْ َاَلَتي الملائَيكَةُ يََ مَرْيَُْ إينَّ اللَََّّ اصْ

عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ جَعْفَرٍ، َاَلَ َاَلَ: حَدَّ  – 872 ، َاَلَ:، سَيَ عْتُ عَلييًّا ثَ نَا النَّضْرُ، عَنْ هيشَامٍ، َاَلَ: أَخْبَ رَني أَبِي : سَيَ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  عْتُ النَّبِي يَ اللََُّّ عَنْهُ، يَ قُولُ:" سَيَ رُ نيسَائيهَا مَرْيَُْ خَ » رَضي رُ ي ْ ابْ نَةُ عيمْرَانَ، وَخَي ْ

 «".نيسَائيهَا خَدييَُةُ 

                              
ََفَاكي عَلَى نيسَاءي العَالَمييَ " بََبُ  - 207 ََفَاكي وَطَهَّرَكي وَاصْ  " {فوَإيذْ َاَلَتي الملائَيكَةُ يََ مَرْيَُْ إينَّ اللَََّّ اصْ
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ن عَمْرو بن شَةَ بن يزيِد ببْنِ خَر  :(أبَوُ الْحسن الْمَازينّي البَصْرييّ ) ني شَُيَْلي رُ بْ النَّضْ  ديثترجِة راوي الح – 872
نَ تََيِم الْمَازِن ِ  ، ومولده بّرو الروذ. خرج بِهِ أبَوه  منها هَاربََِ من الْفِت ْ ة إِلَ الْبَصْرَة . وَه وَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، مِنْ بَنِ مَازنِ 

رين وَمِائَة، وَه وَ ابْن سِت  سِنِي، ثم َّ رَجَعَ إِلَ مرو الروذ وسكنها. كَانَ من فصحاء النَّاس وعلمائهم؛ سنة ثََاَن وَعشْ 
مِ النَّاسِ. ثقَِة  من كبار التَّاسِعَةِ. روى عَن:  عْرِ وَمَعْرفَِة  بَِلنَّحْوِ وَبأَِيَّ بي نعَامَة الْعَدوي أصَاحِبَ حَدِيث  وَروَِايةَ  للِشِ 

يْاَن، وَحََّْاد بن سَلمَة وَشعْبَة فِ الْوض وء وَالصَّلَاة وَغَيهَا، وعَوْف بن أبي جميعَ  لَة مْرو بن عِيسَى بن س وَيْد فِ الْإِ
 الَْْعراَبي فِ الصَّلَاة، وَهِشَام الدستوائي فِ الْبي وع، وَسليمَان بن الْم غيةَ فِ الَْْطْعِمَة والفضائل، وَابْن جريج فِ 

ق بن االسْتِئْذَان، وَع ثْمَان بن غياث وم وسَى بن مَرْوَان فِ الد عَاء، وَإِسْراَئيِْل فِ حَدِيث الرَّحل. وَرَوَى عَنه : إِسْحَ 
در وَتَ فْسِي قمَنْص ور، وَمُ َم د بن مقَاتل، ومُمود بن غيلَان، وَأَحَْْد بن أبي رَجَاء؛ فِ الحَْجِ  وَالنِ كَاح والْيْان وَالن ذ ور وَالْ 

قال  .الْمَائِدَة والر قِاق واللقطة. كما روى عَنه : إِسْحَاق الْحنَْظلَِي وَمُ َم د بن قدامَة وَيََْيََ اللؤْل ؤِي وحسي بن ح رَيْث
َ بِِ راَسَانَ بّرَْو، سَنَةَ ثَلَا  ، قَ بْلَ بن معي وأبو حات: "ثقَِة ". وعن علي بن المدين: "من الثِ قات". وَت  و ف ِ ث  وَمِائَ تَ يِْ

 خ ر وجِ الْمَأْم ونِ مِنْ خ راَسَانَ؛ وَقيل أتََى عَلَيْهِ ثََاَن ون سنة.
. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

يْ أفَْضَل  نِسَاءِ الَْرْضِ فِ عَصْرهَِا، " أَ مْراَنَ خَي ْر  نِسَائِهَا مَرْيَ  ابْ نَة  عِ يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
هَا. خَدِيََة  نِسَاءِ العَرَبِ خَي ْر  " أي وَ وَخَي ْر  نِسَائِهَا خَدِيََة  "  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
يْهِ وَسَلَّمَ: "خي نِسَائِها" قالوا: والمراد هَا السَّلام  لقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَ عَلَي ْ مَرْيََ أَوَّلً: اسْتَدَلَّ بِِذا الحديث من يَ ق ولَ بنِ  ب  وَةِ 

العَذْراَءَ كما يؤكد ذلك ما جَاءَ  مَرْيَ  الَْرْضِ قاَطِبَةً فِ ك لِ  الْزْمَانِ والع ص ورِ هِيَ  خَي ْر  نِسَاءِ " أي خَي ْر  نِسَائِهَابقوله: "
كَقَوْلهِِ تَ عَالَ:   (7)"نْت  عِمْراَنَ، و...خَي ْر  نِسَاء  الْعَالَمِيَ: مَرْيَ  بِ خْرَى حَيْث  قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِ الر وَِايةَِ الْ  

 طْلَقَة ، والْفْضَلِيَّة  ا
عَامَّة  عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيَ تَد ل  ل)وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِيَ( قالوا: وهذا الصْطِفَاء  والَخيْيَِّة  الم

على ن  ب  وَتِِاَ، وبِهِ جَزَمَ الزَّجَّاج  وجَماَعَة  من أهْلِ العِلْمِ، واختاره الْق رْط بِ  
(7) . 

هَا لِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ر  نِسَائِهَا خَدِيََة  وَ ثَنياً: فَضْل  السَّيِ دَةِ خَدِيََةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ " فذهب بعضهم على خَي ْ
 أن َّهَا أفَْضَل  نِسَاءِ هذه الْ مَّةِ، ورجَّحَه  القاضي أبو بكر ابن العربي.

َذْك ورِ  فَإِنَّ الَخيْيَِّةِ تَد ل   " خَي ْر  نِسَائِهَا مَرْيَ  ابْ نَة  عِمْراَنَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
على الصْطِفَاءِ الم

 فِ الْية الت تَ رْجَمَ بِِاَ الب خَاريِ ، والله أعلم.

__________ 
 حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخي".( قال فِ "صحيح ابن حِبَّان مُققًا": "7)
، د ونَ مَقَ 7)  امِ الن  ب  وَةِ، كما تَ قَدَّم. )ع(.( والصحيح أنَّه اخ تِصَاص  بِكَمَال 
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نْ أَهْليهَا مَكَانًَ شَرْيَيًّا{" بََبُ  - 207  " ََ وْلي اللََّّي فوَاذكُْرْ فِي الكيتَابي مَرْيََْ إيذْ انْ تَ بَذَتْ مي

ُ عَنْهُ َاَلَ: - 878 يَ اللََّّ ُ عَلَ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ أَنََ أَوْلَى النَّاسي » هي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: يْ " سَيَ
 ٌّ نَهُ نَبِي تٍ، ليَْسَ بَ يْنِي وَبَ ي ْ بْني مَرْيََْ، وَالأنَْبييَاء أَوْلَادُ عَلاَّ  ".«بَي

                              
 "يًّا{أَهْليهَا مَكَانًَ شَرْيَ ََ وْلي اللََّّي فوَاذكُْرْ فِي الكيتَابي مَرْيََْ إيذْ انْ تَ بَذَتْ مينْ " بََبُ  - 207
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د.الحديث – 878

أي أنَ أقربِم إل عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام   "أَنََ أَوْلَ النَّاسِ بَِبْنِ مَرْيََ يقول النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " معنى الحديث:
اَ أقول وأعظمهم له حباً، وأع لمهم بقدره ومنزلته، ولكن مع ذلك ل أقول عيسى بن الله كما قالت النَّصارى، وإِنََّّ

ت  هو عبد الله ورسوله كما نطق بذلك ف المهد فقال: "إن ِ عَبْد  الله" " بفتح العي وتشديد  "وَالْنَْبِيَاء أَوْلَد  عَلاَّ
، كَمَا أَن الْْ خوة من الْْ م فَ قَط أَوْلَد أخياف، والْخوة منوهم الْْ خوة لَْب م اللام، قاَلَ العَيْنِ : "  ن أ مَّهَات شَتَّّ

م م تَّفِق ون فِيمَا يتَ عَ  لَّق بَلعتقاديت الْْبََ وَيْنِ أَوْلَد أَعْيَان، وَمَعْنَاه : أَن أصولهم وَاحِدَة وفروعهم مَ ْتَلفَة يَ عْنِ: أَنهَّ
" ي الفِقْهِيَاتكَالت َّوْحيد وَسَائرِ مسَائِل علم الْكَلَام، مَ ْتَلف ونَ فِيمَا يتَ عَلَّق بَلعمليات وَهِ   الْم سَمَّاة بأصول الدِ ينََت

 . (7)اه 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

سِيحِ عَلَيْ 
َ
لَام ، وأَشَد  لَه  ح بَّاً من النَّصَارَى الذين يَ زْع م ونَ هِ السَّ أوَّلً: أَنَّ نبَِيِ نَا مُ َمَّدَاً صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَم  بِقَدْرِ الم

، وهِ  اَ ه وَ رَس ول  اللِّ  وكََلِمَت ه  أنَّه  ابْن  اِلله، تَ عَالَ الله  عَمَّا يَ ق ول ونَ ع ل وَاً كَبِياًَ، ولكنَّه  ل يَ ق ول  فِيهِ إل  كَلِمَةَ الَحقِ  يَ أنَّه  إِنََّّ
 ا إِلَ مَرْيََ وَر وح  مِ نْه  الخ. ألَْقَاهَ 

 وَر س لِهِ، واليَ وْمِ الْخِرِ، والقَدَرِ هِ ثََنيَِاً: أَنَّ الَْدْيَنَ السَّمَاوِيَّةِ م تَّفِقَة  على أ ص ولِ الإيْاَنِ: من الإيْاَنِ بَلِله، وَمَلائِكَتِهِ وك ت بِ 
 انِ وإنْ كَانَتْ مَ ْتَلِفَةً فِ أحكامها الفقهية. خَيْهِِ وشَر هِِ، والمحافظة على ح ق وقِ الإنْسَ 

 . مَكَانًَ شَرْقِيااانْ تَ بَذَتْ بِهِ أ م ه  فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَ تَ عَلَّق  بِعِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَام  الذي  والمَابقة:
                              

يَ اللََُّّ عَنْهُ  - 870 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: " رأََى:عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي عييسَى ابْنُ مَرْيََْ رجَُلًا  " عَني النَّبِي
للََّّي  بْتُ عَيْنِي  ،يَسْريقُ، فَ قَالَ لَهُ: أَسَرََْتَ  َاَلَ: كَلاَّ وَاللََّّي الَّذيي لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ، فَ قَالَ عييسَى: آمَنْتُ بَي  ". وكََذَّ

                              
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث – 870
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" أي شَاهَدَه  بِعَيْنِهِ وهو م تَ لَبِ س  ق  رأََى عِيسَى ابْن  مَرْيََ رَج لًا يَسْرِ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
ة من ؟" أيْ فأَنْكَرَ عَلَيْهِ وقاَلَ لَه : لَقَدْ ارْتَكَبْتَ ي هذا جَريْةََ السَّرقَِةِ، واقْ تَ رَفْتَ كبي (7)فَ قَالَ لَه : أَسَرَقْتَ بَِلسَّرقَِةِ، "
لقَسَمِ دَّة ، وأَكَّدَ ذلك بَِ " أي فأنْكَرَ الرَّج ل ، ونَ فَى عن نفسه السَّرقَِةِ بِشِ قاَلَ: كَلاَّ وَاللَِّّ الَّذِي لَ إِلَهَ إِلَّ ه وَ الكبائر. "

، وكََذَّبْت  عَيْنِ " " أيْ صَدَّقْت  مِنْ حَلِف  بَِلِله، وكَذَّبْت  مَا ظَهَرَ لِ مِنْ كَوْنِ مَا أَخَذَه  (7)فَ قَالَ عِيسَى: آمَنْت  بَِللَِّّ
 به. يه صاحهذا الرَّج لِ سَرقَِةً؛ لحْتِمَالِ أنَّه  أَخَذَ شَيْئاً له فيه حَقٌّ، أو أَخَذَ مَالً أذَِنَ لَه  ف

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
َسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَام  وشِدَّة  تَ عْظِيمِهِ لِله. 

 أَوَّلً: فَضْل  الم
هَرَتْ لَه  بَ عْضَ مَّا ظَ لَ  ثَنياً: دَرْء  الح د ودِ بَلش ب  هَاتِ، لَْنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  تَ راَجَعَ عَنْ ح كْمِهِ على الرَّج لِ بَِلسَّرقَِةِ 

 الش ب  هَاتِ والحْتِمَالتِ. 
اَ يََْك م  بَِلبَ يِ نَةِ أو اليَمِيِ، قال فِ "الموسوعة الفقهية":  وَلَ خِلَافَ بَ يَْ ف  قَهَاءِ "ثََلثِاًَ: أَنَّ القَاضِي ل يََْك م  بِعِلْمِهِ، وإِنََّّ

نََ وَش رْبِ الخَْمْرِ؛ لَْنَّ الْح د ودَ الْقَضَاء  بِعِلْمِهِ فِ الْح د ودِ الْخاَلِصَةِ للَِِّّ تَ عَالَ كَالز ِ  الْمَذَاهِبِ فِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَ يََ وز  لَه  
رِ أَوِ الْبَ يِ نَةِ الْمَنْط وقِ بَِلِإقْ راَ يَ ْتَاط  فِ دَرْئِهَا، وَليَْسَ مِنَ الِحْتِيَاطِ الِكْتِفَاء  بِعِلْمِ الْقَاضِي، وَلَْنَّ الْح د ودَ لَ تَ ثْ ب ت  إِلَّ 
هَةً، ابِِاَ، وَأنََّه  وَإِنْ و جِدَ فِ عِلْمِ الْقَاضِي مَعْنَ الْبَ يِ نَةِ، فَ قَدْ فاَتَتْ ص ورَت  هَا، وَه وَ الن طْق ، وَفَ وَ  ت  الص ورةَِ ي ورِث  ش ب ْ

فَمَذْهَب  الْمَالِكِيَّةِ  يَْ الْف قَهَاءِ:بِعِلْمِهِ فِ ح ق وقِ الْْدَمِيِ يَ فَمَحَل خِلَاف  ب َ وَالْح د ود  ت دْرأَ  بَِلش ب  هَاتِ وَأمََّا قَضَاء  الْقَاضِي 
اء  فِ ق وقِ الْْدَمِيِ يَ، وَسَوَ وَغَي ْر  الَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَظاَهِر  مَذْهَبِ الْحنََابلَِةِ، أَنَّ الْقَاضِيَ لَ يََْك م  بِعِلْمِهِ فِ ح  
يَ بِقَوْل النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ذَلِكَ عِلْم ه  قَ بْل الْولِيَةَِ وَبَ عْدَهَا. وَهَذَا قَ وْل ش رَيْح  وَالشَّعْبِِ  وَإِسْحَاقَ وَأَبي ع بَ يْد ، م سْتَدِل ِ 

، وَإِنَّك مْ تََّْتَصِم ونَ إِلََّ، وَلَعَ  اَ أَنََ بَشَر  تِهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ ، فأَقَْضِيَ لَه  عَلَى نََْوِ مَا ل بَ عْضَك مْ أَنْ يَك ونَ أَلحَْنَ بِِ جَّ  مِنْ بَ عْض 
 .(3)أَسَْْع " اه 
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَ تَ عَلَّق  بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام . والمَابقة:

__________ 
ة، لِْنََّه  رَآه  رْط بِ : "ظاَهر هَذَا أنَه خبر  جازم  عَمَّا فعل الرَّج ل من الس رقَ قال فِ "عمدة القاري شرح صحيح الب خَاريِ ": "قَالَ الْق  ( 7)

: رأَيَْت فِ بعض تأَخَذَ مَالً من حِرز  فِ خ فْيَة ، وَقيل: يَْتَمل أَن يكون مستفهماً لَه  عَن تَُْقِيق ذَلِك، فَحذف هَزَة الِسْتِفْهَام. قل
، بأَِن عِيسَى رأى رجلًا يَسْرِق، وَقيل: سَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ أسرقت؟ بِِمَْزَة الِسْتِفْهَام، ورد بِأنََّه  بعيد مَعَ جزم النَّبِ   النَّسْخِ الصَّحِيْحَةِ:

 يَْتَمل حل الَْْخْذ لهذََا الرَّج ل بِوَجْه من الْو ج وه، ور دَّ بَِلْجزَْمِ الْمَذْك ور" اه . 
طِن التِ ي: "قَالَ عِيسَى ذَلِك على الْم بَالغَة فِ تَصْدِيق الْحاَلِفِ، وَقيل: أَراَدَ بَلتَّصديق والتَّكذيب ظاَهر الحكم لَ بََ  ( قَالَ ابْن7)

 الَْْمر، وإلَّ فالمشاهدة أَعلَى الْيَقِي، فَكيف يصدق عينه أَو يكذب قَول الْم دَّعِي؟". )المصدر السابق(. 
 .773ص  7ج قَضَاء  الْقَاضِي بِعِلْمِهِ" قهية الكويتية": "( "الموسوعة الف3)
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يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ: - 871 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ: عَنْ عُمَرَ رَضي عْتُ النَّبِي ، كَمَا أَطْرَتْ  »" سَيَ َْرُوني لَا تُ
اَ أَنََ عَبْدُهُ،   ".«فَ قُولُوا عَبْدُ اللََّّي، وَرَسُولهُُ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيََْ، فإَينََّّ

                              
مِْذِي  أيَْضَاً ف "الشمائل". الحديث: – 871  أَخْرَجَه  التِِ 

رْكِ الذي ال أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِرْصَاً منه على توحيد الله تَ عَالَ، وخوفاً على أمته من معنى الحديث: شِ 
اصة به وقعت فيه الْ مَمْ السَّابِقَةِ، حذَّرها عن الغلو فيه، ومُ َاوَزَةِ الَحدِ  فِ مدحه بنسبة أوْصَافِ اِلله تَ عَالَ وأفعاله الخ

َسِيحِ بوصفه بَلْلوهية والب  ن  وَّةِ لِله 
رْكِ كما ، ف-ا يقولون تَ عَالَ الله  عمَّ  –إليه. كما غَلَتْ النَّصَارَى فِ الم وقعت فِ الشِ 

َ ه وَ الْمَسِيح  ابْن  مَرْيََ وَقاَلَ الْمَسِيح  يَ بَنِ إِسْراَ َ رَبيِ  وَرَبَّك مْ إِنَّه  ئِ قال تعال: )لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَال وا إِنَّ اللَّّ يْل اعْب د وا اللَّّ
، فَ لجنََّة وَمَأْوَاه  النَّار  وَمَا للِظَّالِمِيَ مِنْ أنَْصَار (. "مَنْ ي شْركِْ بَِللَِّّ فَ قَدْ حَرَّمَ اللَّّ  عَلَيْهِ ا اَ أَنََ عَبْد ه ، فَ ق ول وا عَبْد  اللَِّّ إِنََّّ

 " أي فَصِف وْنِ بَِلع ب ودِيَّةِ والر سَِالَةِ كما وَصَفَنِ الله  تَ عَالَ بذلك.وَرَس ول ه  
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

َدْحِ بَِلبَاطِلِ، لْنَّ ذلك قد ي  فْضِي إأَوَّلً 
، والم َدْحِ، ومُ َاوَزَةِ الَحدِ 

رْكِ، وإنْ زاَلِ ل: التَّحْذِير  مِنَ الغ ل وِ والِإسْراَفِ فِ الم  الشِ 
، وَوَصْفِهِ بِصِفَاتهِِ، ولذلك قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ". طْر ونِ، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيََ  ت  لَ العَبْدِ مَنْزلَِةِ الرَّبِ 

يِسَاتِ من بعده، وقَ وْ  يِسِيَ والقِدِ  َسِيحِ والقِدِ 
اَ كان بسبب غ ل و هِم فِ الم م فِ عِيسَى إنَّه  لهِِ ثَنَيَِاً: أَنَّ ك فْرَ النَّصَارَى إِنََّّ

 قَدَّسَةِ، لكي يَسْتَدِل وا بِِاَ على صِحَّةِ مَزَ ابْن  اِلله، حتَّّ أدََّى بِِِم ذلك إل تَُْريِفِ ا
اعِمِهِم الباطلة، حتَّّ إِنَّ لك ت بِ الم

ارَى نََظَرَ عليِ  بن صَ بَ عْضَه م تََرَّأ فاسْتَدَلَّ بِِيةَ  من الق رْآنِ الكَرِيِ على فَ هْمِهِ السَّقِيمِ، فَ قَدْ ر وِيَ أَنَّ عَظِيمَاً من النَّ 
َرْوَزيِ  فِ مَُْلِسِ الرَّشِيدِ ذَاتَ يَ وْم  فقال له: "إنَّ فِ كِتَابِك م ما يَد ل  على أنَّ عِيسَى ج  الح سَيْ بن و 

زْء  من اِلله، اقد  الم
اَ الْمَسِيح  عِيسَى ابْن  مَرْيََ رَس ول  اللَِّّ وكََلِمَت ه  ألَْقَاهَا إِلَ مَرْيََ وَر وح   نْه ( زَعَمَ أنَّ قَ وْلَه  تَ عَالَ: مِ  وتلا قوله تَ عَالَ: )إِنََّّ

َرْوَزيِ  قوله 
عَالَ: )وَسَخَّرَ ت َ )وَر وح  مِنْه ( يَد ل  على أَنَّ عِيسَى ج زْء  من اِلله تَ عَالَ بناءً على أنَّ "مِنْ" للت َّبْعِيضِ فقرأ الم

يعًا مِنْه ( وقال:  يع  تلك الَْشْيَالَك مْ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ جمَِ ءِ ج زْءَاً مِنَ اِلله تَ عَالَ إِذَنْ يَ لْزَم  أنْ تكون جمَِ
َرْوَزيِ  وهَدَاه  الله  للِإسْلامِ فأََسْلَمَ، وَحَس نَ إِسْلام ه ؛ وفَرحَِ الرَّ 

يد  بذلك فَ رَحَاً عَظِيمَاً، شِ فانْ قَطَعَ النَّصْرَانِ ، واقتنع بِجة الم
َرْوَزيَِّ مك

 . (7)افأةً عظيمةً" اه وكافأ الم
 الْكِتَابَ وَجَعَلَنِ نبَِياا( ثََنياً: أنَّ فِ هذا الَحدِيث عِلاقَة  مَتينة  بِقَوْلهِِ تَ عَالَ حِكَايةًَ عن قَ وْلِ عِيسَى: )إِن ِ عَبْد  اللَِّّ آتََنَِ 

 وَاه م أَنَّ عِيسَى ابْن  اِلله. ة  على كَذِبِ النَّصَارَى فِ دَعْ فَ وَصَفَ نَ فْسَه  بَلع ب ودِيَّةِ والن  ب  وَةِ، وفِ هذا ح جَّة  قاَطِعَ 
 ." كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيََ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "   والمَابقة:

__________ 
 للشيخ مُمد نووي الجاوي. 7( "التفسي المني" ج 7)
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مَا السَّلَامُ  نُ زُولي " بََبُ  - 207  " عييسَى ابْني مَرْيََْ عَلَيْهي

ْ ، مَوْلَى أَبِي ََ تَادَةَ الأنَْصَاريّ، أَنَّ أَبََ هُرَيْ رَةَ، َاَلَ:" َاَلَ رَ  - 877 هَابٍ، َاَلَ: أَخْبَ رَني نََفي سُولُ اللهي عَني ابْني شي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: كَيْفَ أنَْ تُمْ إيذَا نَ زَلَ  نْكُمْ  "صَلَّى اللََّّ  .ابْنُ مَرْيََْ فييكُمْ وَإيمَامُكُمْ مي

                              
مَا السَّلَامُ " بََبُ  - 207  " نُ زُولي عييسَى ابْني مَرْيََْ عَلَيْهي
ُْ بْني عَبَّاسٍ  ترجِة راوي الحديث – 877 ْ رعَ) نََفي . قاَلَ بْعي الْنَْصَاري  بْنِ رِ  ارِثِ بْنِ الحَْ  :(أبَوُ مَُُمَّد الْمدني الْأََ

 عبد الرَّحَْْن بن أبي حَاتِ: "قيل لَه  مول أبي قَ تَادَة لملازمته لَه . ويقال: مول عقيلة بنت طلق الغفارية؛ ويقال: مول
زاَء الصَّيْد والبيوع عَن جَ غفار الْقرع؛ وكََانَ قلَِيلَ الحَْدِيثِ". ثقَِة  من الثَّالثَِة. أخرج الب خَاريِ  فِ الْنَْبِيَاء وَالْخمس وَ 

يْسَ لَه  عَن أَبي الز هْريِ  وَصَال بن كَيْسَان وَسَال أبي النَّضر وَع مَر بن كثي بْن أفَْلح عَنه  عَن أبي قَ تَادَة وَأَبي ه رَيْ رَةَ. وَلَ 
: "نَفع  مول أبي يد البراد. قال النَّ ه رَيْ رَةَ فِ الصَّحِيح سوى هَذَا الَحدِيث الْوَاحِد. رَوَى عَنه: أسيد بن أَبي أس سَائِي 

 ." قتادة ثقَِة ". وَقاَل ابن حِبَّان فِ كتاب "الثِ قات": "روى له الجماعة"؛ وَقاَل عَبد اللَِّّ بْن أحْد عَن أبيه: "مَعروف 
هَبِ  ف "الكاشف": "ثقَِة ".   وَقاَل العجلي: "مدنٌّ تَبعيٌّ ثقَِة ". وَقاَل الذَّ

ُّ  الن َّوَّاسُ بْنُ سََْعَانَ  ترجِة الحديثوأما  هُمَا الأنَْصَاريّ الْكيلَابِي يَ اللََُّّ عَن ْ . لَه  ري   خَالِدِ بْنِ صَعْصَعَةَ العامبْن   :رَضي
لنَّبِ  صَلَّى ا ولْبيه ص حْبَة، يقال: إن أبَه سْعان بن خالد وفد عَلَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدعا لَه . وأهدى إل
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نعلي، فقبلهما. وزوَّج أخته من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما دخلت عَلَى النَّبِ  

. سكن الشَّام وَي  عَد  فِ الشَّامِي يَ. روى (7)اوَسَلَّمَ تَ عَوَّذَتْ مِنْه، فتِكها وهي الكلابية. وقد اختلفوا فِ الْم تَ عَوِ ذَةِ كثيً 
، نِ  النواس عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدِيث ه  عِنْدَ: ج بَ يِْ بْنِ ن  فَيْ ، وَأَبي إِدْريِسَ الخوَْل ، وَيََْيََ بْنِ جَابِر  الطَّائِي 

وَةَ، وَبِشْرِ بْنِ  عَة عشر حديثاً؛ انْ فَرد لَه  )م سْلِم   وَرَجَاءِ بْنِ حَي ْ ، وجماعة. لَه  سَب ْ  ( بثَِلَاثةَ. ع بَ يْدِ اِلله، وَمَكْح ول 

مِْذِي .الحديث  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والتِِ 
ث  نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الحديث عن ن    معنى الحديث: يسَى عَلَيْهِ السَّلَام  فِ آخِرِ الزَّمَانِ، ز ولِ عِ يَ َدِ 

ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما قال: "قاَلَ رَس   الْكِلَابي ِ  الن َّوَّاسِ بْن  سَْْعَانَ حيث يَ نْزلِ  كما رواه م سْلِم  عن 
 مَهْر ودَتَ يِْ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى يََ، فَ يَ نْزلِ  عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَ يْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَ يَْ إِذْ بَ عَثَ اللَّّ  الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْ وَسَلَّمَ: "

اَن  كَالل ؤْل ؤِ  رَ مِنْه  جم  ، إِذَا طأَْطأََ رأَْسَه  قَطَرَ، وَإِذَا رَفَ عَه  تََُدَّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ  عن قَ وْلهِِ صَلَّى" وهو مأَجْنِحَةِ مَلَكَيِْ
 عِيسَى ابْن  مَرْيََ يكم " أي كيف حالكم إذا نَ زَلَ فكَيْفَ أنَْ ت مْ إِذَا نَ زَلَ ابْن  مَرْيََ فِيك مْ وَإِمَام ك مْ مِنْك مْ حديث الباب: "

سَى خَلْفَ إمَامِك م، ويكون فَ ي صَلِ ي عِي -لمهديا-فِ آخِرِ الزَّمَانِ، وَأنَْ ت م ت صَل ون، وإمَام ك م فِ الصَّلاةِ هو أمَِي ك م 
 تََبِعَاً لِمِلَّتِك م، حَاكِمَاً بِشَريِعَتِك م! 
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م  لَاةِ الْفَجْرِ، فَ يَ ق ول  لَه  إِمَافَ يَ نْزلِ  عِيسَى ابْن  مَرْيََ عَلَيْهِ الصَّلَاة  وَالسَّلَام  عِنْدَ صَ وفِ حَديثِ جَابِر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "
: إِنَّك مْ مَعْشَرَ هَذِهِ الْْ مَّةِ أ مَراَء  بَ عْض ك مْ عَلَ  مْ يَ ر وحَ اللَِّّ فَصَلِ  بنَِا، فَ يَ ق ول  مْ أنَْتَ فَصَلِ  بنَِا، النَّاسِ: تَ قَدَّ ، تَ قَدَّ ى بَ عْض 

: "رواية م سْ " أَخْرَجَه  أحْد فِ مسنده والحاكم فِ مستدركه، وفِ فَ يَ تَ قَدَّم  فَ ي صَلِ ي بِِِمْ  فَ يَ نْزلِ  عِيسَى ابْن  مَرْيََ صَلَّى لِم 
: لَ، إِنَّ بَ عْضَك مْ عَلَى بَ عْض  أ مَراَ ".  تَكْرمَِةَ اِلله هَذِهِ الْ مَّةَ ء  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ يَ ق ول  أمَِي ه مْ: تَ عَالَ صَلِ  لنََا، فَ يَ ق ول 

يلِ" اه .ام ك مْ مِنْك مْ وَإِمَ وقال الهرََوي : "معن قوله: "  " يعن أنَّه يَكم بَِلق رْآنِ ل بَلِإنُِْ
مَ ي صَ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وعن أبي أ مَامَةَ البَاهِلِيِ  ) نَمَا إِمَام ه مْ قَدْ تَ قَدَّ لِ ي بِِِمْ الص بْحَ، إِذْ نَ زَلَ عند ابْن مَاجَه وفيه: "فَ بَ ي ْ

مَام  يَ نْك ص  يَْْشِي الْقَهْقَرَى، ليِ َ  عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْن  مَرْيََ  مَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  عَلَيْهِ السَّلَام  الص بْحَ، فَ رَجَعَ ذَلِكَ الْإِ تَ قَدَّ
مْ فَصَلِ ، فَ  ن َّهَا لَكَ أ قِيمَتْ، فَ ي صَلِ ي بِِِمْ إِ ي صَلِ ي بَِلنَّاسِ، فَ يَضَع  عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  يَدَه  بَ يَْ كَتِفَيْهِ، ثم َّ يَ ق ول  لَه : تَ قَدَّ

 اه . (7)إِمَام ه مْ(
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

يََ يْفَ أنَْ ت مْ إِذَا نَ زَلَ ابْن  مَرْ كَ أَوَّلً: ث  ب وت  ن  ز ولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  فِ آخرِ الزَّمَانِ كما قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
قراءة الجمهور، وقرأ ابْن   " وكما يَد ل  عليه قَ وْل ه  تَ عَالَ: )وَإِنَّه  لَعِلْم  للِسَّاعَةِ فَلَا تََتَْ ر نَّ بِِاَ(، وهيفِيك مْ وَإِمَام ك مْ مِنْك مْ؟

، وقتادة، وابْن  مُيصن وغَي ْر ه م )وَإِنَّه  لَعَلَم ( بفتح العي واللام بّعن العلا يْ إِنَّ ن  ز ولَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  مة، أعَبَّاس 
لَّى اللَّّ  من الَْشْراط القريبة للسَّاعَةِ، والعَلامَاتِ الك ب ْرَى لَهاَ، وعن أبي ه رَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قال: قال رسول الله صَ 

طاً، فَ يَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَ قْت لَ الْخنِْزيِرَ،  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا م قْسِ ليَ وشِكَنَّ أَنْ يَ نْزلَِ فِيك مْ ابْن  مَرْيََ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
ةَ( )وَيَضَعَ الجِْزْيَ وِي  رحْه الله: "" أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ؛ يقول الإمَام  الن َّوَ وَيَضَعَ الجِْزْيةََ، وَيفَِيض  الْمَال  حَتَّّ لَ يَ قْبَ لَه  أَحَد  

سْلَامَ وَمَنْ بَذَلَ مِن ْه م  ا زْيةََ لَْ يَك فَّ عَنْه  بِِاَ بَلْ لَ يَ قْبَل  لجِْ الصَّوَاب  فِ مَعْنَاه  أنََّه  لَ يَ قْبَ ل هَا وَلَ يَ قْبَل  مِنَ الْك فَّارِ إِلَّ الْإِ
مَام  أبَ و س لَ  سْلَامَ أَوِ الْقَتْلَ هَكَذَا قاَلَه  الْإِ ( فَ ه وَ يْمَانَ الخَْطَّابي  وَغَي ْر ه  مِنَ الْع لَمَاءِ رَحَِْه  إِلَّ الْإِ م  اللَّّ  تَ عَالَ )وَيفَِيض  الْمَال 

أفَْلَاذَ كَبِدِهَا كَمَا وَتَقِيء  الَْْرْض   بِفَتْحِ الْيَاءِ وَمَعْنَاه  يَكْث  ر  وَتَ نْزلِ  الْبَ ركََات  وَتَكْث  ر  الْخيَ ْراَت  بِسَبَبِ العَدْلِ وَعَدَمِ التَّظاَل ِ 
ى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَ جَاءَ فِ الحَْدِيثِ الْْخَرِ وَتَقِل  أيَْضَاً الرَّغَبَات  لِقِصَرِ الْْمَالِ وَعِلْمِهِمْ بِق رْبِ السَّاعَةِ فإَِنَّ عِي

 مَكَانَ نزوله ووقته، فقد اختلفت الر وَِايَت  فيه، وهي بّجَْم وعِهَا ت فِيد  أمَّا . (3)عَلَم  مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ وَاللَّّ  أعَْلَم " اه 
 ةِ مَلَكَيِْ. ، وهِيَ مَوْج ودَة  اليوم، واضعاً كفيه على أَجْنِحَ يَ نْزلِ  عِنْدَ الْمَنَارةَِ الْبَ يْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بأنَّه 

َهْدِي وي صَلِ ي خَلْفَه  فِ بَ يْتِ اثََنيَِاً: أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  
سْلِمِيَ وهو الم

 
َقْدِسِ صَلاةَ الص بْحِ، يقتدي بِمَامِ الم

لم
يسى مقر راً ع ويََْك م  بَِلق رْآنِ وشَريِعَةِ الِإسْلامِ ويكون مِنْ أ مَّةِ مُ َمَّد  عليه الصَّلاة  والسَّلام . قال فِ "الِإشاعة": "يكون

اجتمع به صَلَّى اللَّّ   بوية ل رسولً إل هذه الْ مَّةِ، فهو مِنْ أ مَّةِ مُ َمَّد  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَحَابيٌّ، لْنَّهللشَّريِعَةِ النَّ 
لَةَ الِإسْراءَ، وحِينَئِذ  فهو أفَْضَل  الصَّحَابةَِ. أمَّا م دَّة  بَ قَاءِ عِيسَى فِ الَْ  ضِ، وَوَفاَت ه ، فَ قَدْ جَاءَ فِ حَدِيثِ رْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ

هَا: " لام  فِ الْرْضِ أرْبعَِيَ سَنَةً فَ يَ نْزلَِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلام ، فَ يَ قْت  لَه  ثم َّ يَْْك ثَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
لى الله عليه وسلم: قَالَ: "قاَلَ رَس ول  اِلله ص رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  نْ أَبي ه رَيْ رَةَ عَ ، وفِ رواية (7)"إِمَامًا عَدْلً، وَحَكَمًا م قْسِطاً
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 ،وَيَضَع  الْخرَاَجَ  ،وَي  عْطَى الْمَال  حَتَّّ لَ ي  قْبَلَ  ،وَت ْمَع  لَه  الصَّلَاة   ،وَيَْْح و الصَّلِيبَ  ،يَ نْزلِ  عِيسَى ابْن  مَرْيََ فَ يَ قْت ل  الْخنِْزيِرَ 
هَا أَوْ يَ عْتَمِر  أَوْ يََْمَع ه مَا نْ عَ والرَّوْحَاء  مكان بي المدينة ووادي الصَّفْراَءَ فِ طريق مَكَّةَ،  (7)"وَيَ نْزلِ  الرَّوْحَاءَ فَ يَح ج  مِن ْ

م  مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَ يْهِ لَا قاَلَ: ي دْفَن  عِيسَى بْن  مَرْيََ عَلَيْهِ السَّ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَلَام  
 . (7)رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا فَ يَك ون  قَ ب ْر ه  راَبِعًا"

سْلِمِيَ عند نزول  تتمة وتكملة:
 
، وأنَّه خليفة الم َهْدِيِ 

استدل بِذا الحديث بعض أهل العلم على ثبوت ظهور الم
َهْدِيِ " كما فِ "فيض البرْيََ عَلَيْهِ السَّلَام  عِيسَى بْن  مَ 

اري"، لما ، حيث إنَّ المراد بقوله: "وإمامكم منكم" "الِإمَام  الم
! فأَيَْنَ الْعَرَب  يَ وْمَئِذ  جَاءَ فِ حديث ابْن مَاجَة: " يَ وْمَئِذ   ؟ قاَلَ: ه مْ فَ قَالَتْ أ م  شَريِك  بنِْت  أَبِى الْع كَرِ: يَ رَس ولَ اللَِّّ

مَ ي صَلِ ى بِِِم   نَمَا إِمَام ه مْ قَدْ تَ قَدَّ لص بْحَ إِذْ نَ زَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى اقلَِيل  وَج ل ه مْ ببَِ يْتِ الْمَقْدِسِ وَإِمَام ه مْ رَج ل  صَالِح  فَ بَ ي ْ
َهْدِي "" قال: فهذا صَريِح  فِ أنَّ مِصْدَاقَ ما فِ الْحاديث هو الِإمَ ابْن  مَرْيََ 

 .(1)ام  الم
" حَيْث   ابْن  مَرْيََ فِيك مْ وَإِمَام ك مْ مِنْك مْ  كَيْفَ أنَْ ت مْ إِذَا نَ زَلَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "   مَابقة الحديت للت َّرْجََِةي:

 ي . ، وهو ما ترجم له الب خَارِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام  دَلَّ ذلك على ن  ز ولِ 
__________ 

حْد أفقد ذكر ابن سعد أن الكلابية الت استعاذت منه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فاطمة بنت الضَّحَّاك بن سفيان الكلابية. وذكر ( 7)
: مأنها آمنة، وقيل: أسْاء بنت النع« أنَْ فَس  كِتاب  فِ أَشْرَفِ الْنَْسَابِ »بن مُمد النقيت البكري ف كتابه  ان الكلابية. وقال الرَّشَاطيِ 

 عمرة بنت يزيد، من بن رداس بن كلاب. وزعم أبو الفرج أنها ملية بنت كعب.
إسناده ضعيف لنقطاعه فإنَّ السَّيبان لَْ يسمع من أبي أ مَامَةَ، بينهما فِ الإسناد ( قال فِ "سنن ابن ماجه ت الْرنؤوط": "7)

 الحضرمي كما رواه ضمرة بن ربيعة وعطاء الخراسان كما سيأتِ، وهو الذي صوبهَ المزي فِ "التهذيب" عمرو بن عبد الله السَّيبان
. وإسْاعيل بن رافع ضعيف الحديث، ولعل الوهم منه. وقال 717/ 7فِ ترجمة زرعة السيبان، وابن حجر ف "النكت الظراف" 

 هذا الوجه، ولبعضه شواهد من أحاديث أ خر" اه .  : هذا حديث غريب جدًا من773/ 7ابن كثي فِ "تفسيه" 
 .780ص  7ج هِ وَسَلَّمَ( )بََب  بَ يَانِ ن  ز ولِ عِيسَى بْنِ مَرْيََ حَاكِمًا بِشَريِعَةِ نبَِيِ نَا مُ َمَّد  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ شرح الن َّوَوِي  على م سْلِم": ( "3)
حسن، الحضرمي بن لحق، روى عنه جَمْع ، وذكره ابن حبان فِ "الثقات"، وقد  إسناده( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": )7)

فَ رَّقَ أحْد وابن معي وابن المدين والبخاري وابن حبان بينه وبي حضرمي اليمامي الذي روى عنه سليمان التيمي، وهو مُهول 
ا واحداً، وقال الحاف  فِ "التهذيب": والذ شيخي ي يظهر لِ أن َّه مَا اثنان. وبقية رجاله ثقات رجال الوخالفهم أبو حات وعَدَّهَ 

، وقال: رواه أحْد، ورجاله رجال 331/  1غي سليمان بن داود، وهو الطيالسي فمن رجال مسلم. وأورده الهيثمي ف "المجمع" 
 الصحيح، غي الحضرمي بن لحق، وهو ثقة( اه .

ا ك ل ه  حَدِيث  النَّبِِ  حَنْظلََة ، أَنَّ أَبََ ه رَيْ رَةَ، قَالَ: "ي  ؤْمِن  بِهِ قَ بْلَ مَوْتهِِ: عِيسَى. فَلَا أدَْريِ، هَذَ فَ زَعَمَ ( قال فِ "مسند أحْد مَرجًا": "7)
 صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ شَيْء  قاَلَه  أبَ و ه رَيْ رَةَ" اه .

فَه  أبَ و دَاو دَ، وَقَدْ ذكََرَ الطَّبَ راَنِ ، وَفِيهِ ع ثْمَان  بْن  الضَّحَّاكِ، وَث َّقَه  ابْن  حِبَّانَ وَضَعَّ  رَوَاه  ( قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "7)
مِْذِي  وَقَالَ: حَسَن ، وَلَْ أَجِدْه  فِ الَْْ   اللَّّ  أَعْلَم . رَافِ" وَ طْ الْمِز يِ  رَحَِْه  اللَّّ  هَذَا فِ تَ رْجَمتَِهِ، وَعَزاَه  إِلَ التِِ 

 .701ص  7"فيض الباري" للشيخ مُمد أنور الكشميي: ج ( 1)
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" مَا ذكُيرَ عَنْ بَنِي إيسْرَائييْل" بََبُ  - 202  

يَ ا - 877 يَيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَو رَضي ثَ نَا حَسَّانُ بْنُ عَ هُما:للََُّّ َاَلَ: حَدَّ ّ  " أَنَّ  عَن ْ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ:  ثوُا عَنْ بَنِي إيسْرَائييْل وَلاَ حَرَ » صَلَّى اللََّّ دًا، بَ ليّغُوا عَنِيّ وَلَوْ آيةًَ، وَحَديّ جَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَ عَميّ

 .«"فَ لْيَ تَ بَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مينَ النَّاري 

                              
 "  مَا ذكُيرَ عَنْ بَنِي إيسْرَائييْلبََبُ "  - 202
يَيَّةَ الشَّامييّ  الحديث ترجِة راوي – 877  . قال أبَ و مسهر: "من أهل بيوت، من الفرس مولحَسّانُ بْنُ عَ

وَقاَل: "ما  .المحارب". قال حسان بْن عطية: "ما عادى عَبْد  رَبَّه  بشيء  أشَدَّ عليه من أنْ يكره ذِكْرَه، أو من يَذْك ر ه"
، ابتدع قوم  ف دينهم بِدْعةً، إل نَ زعََ اللَّّ منهم مثلها من الس نَّة، ثم ل يردها عليهم إل يوم القيامة". وَعنِ الَْْوْزاَعِ  ي 

زاَعِي  عَنه  عَن وْ قال: "ما رأيت أحدًا أكثر عملًا منه ف الخي". أخرج الب خَاريِ  فِ الْهبَِة وَفِ ذكر بن إِسْراَئيِْل عَن الَْْ 
 سَيَّب، وأبي أمامة صدي بْن عجلان الباهلي، وعَمْرو 

أبي كَبْشَة السَّل ول. رَوَى عَن: خالد بْن معدان، وسَعِيد بْن الم
بْن شعيب، وعنبسة بْن أَبي سفيان، والقاسم بْن مَيمرة، ومُمد بْن أَبي عائشة، ومُمد بْن المنكدر، ونَفع مول ابْن 

يهم. وَرَوَى عَنه: أبَ و معيد حفص بْن غيلان، والربيع بْن حظيان، وعبد الرحْن بْن ثَبت بْن ثوبَن، وعبد ع مَر، وغ
، وأبَ و وهب ع بَيد اللَّّ بْن ع بَيد الكلاعي، وأبو غسان مُ َمَّد بْن مطرف المدن، والوليد بْ   نالرحْن بْن عَمْرو الَْْوْزاَعِي 

بَ م سْلِم، ويزيد بْن يوسف الصَّ  عَانِ ؛ وغيهم. قاَلَ بن معِي: "ه وَ ثقَِة  قَدَري ". وَقاَلَ الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ ل: "ثقَِة  ن ْ
مَشْقِي  الفقيه: "شاميٌّ، ثقَِة ، م ت َّفَق  ” الثِ قَاتِ “م قارب  الَحدِيثِ". وقاَلَ فِ  : "أبو بكر الدِ   عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ للعِجْلِيِ 

هَبِ  ف "الميزان": "من ثقِات التَّابعي ومشاهيهم؛ قد الَه  الجَ  تِم مَاعَة ". وقد ذكره ابن  حِبَّان ف "الثِ قات"، وَقاَل الذَّ
هَبِ  ف "التَّذْهيب": "بقي إل قريب الثلاثي و   مائة".بَلقدر فيما قيل"، وَقاَل ابن حجر: "ثقَِة  فَقِيه  عَابِد ". وَقاَل الذَّ

مِْذِي .أَ  الحديث:  خْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 
 لِك لِ  من وصل إل مَسَامِعِهِ شَيْء  " وهذا أمَْر  صَريِح  بَ لِ غ وا عَنِ  وَلَوْ آيةًَ يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

قاَلَ القَاضِي ليلًا أو كثياً، "ن ْق لَه  لِغَيْهِِ، سواء كان قمن حديث رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ي  بَ لِ غَه ، وي َ 
اَ قاَلَ: آيةَ، أَي: مِنَ الْق رْآنِ، وَلَْ يَ ق لْ: حَدِيثا، فَإِنَّ الْْيَت مَعَ تَكَف ل الله بِِْفِ  ظَها وَاجِبَة  الت َّبْلِيغِ، فَ تَ بْلِيغ  الْبَ يْضَاوِي : إِنََّّ

اَ قاَلَ: آيةًَ، لي سَارعَِ ك ل  سَامِع  إِلَ تَ بْلِيغِ مَا وَقَعَ  الَحدِيثِ ي  فْهَم  مِنْه    لَه  من الْْي، وَلَوْ قَلَّ بَِلطَّريِقِ الَْوْلَ، وَقيل: إِنََّّ
يعِ مَا جَاءَ بِهِ   . (7)" اه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِشْمَلَ بذلك نَ قْل  جمَِ

ث وا عَنْ بَنِ إِسْراَئيِْل وَلَ حَرجََ يْهِ وَسَلَّمَ: "ثم َّ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَ  اَ قاَلَ وَحَدِ   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، لْنَّه لَمَّا " وإِنََّّ
كون فِ بعض ي هَاجَرَ إِل المدينة نَ هَى أصْحَابهَ  فِ أَوَّلِ الَْمْرِ أَنْ ينظروا فِ كتبهم أو يَ تَحَدَّثوا بأحاديثهم خَشْيَةَ أَنْ 
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ذا هذه الْحاديث من الْخبار الكاذبة الت قَدْ يَضِل  بِِاَ قاَرئِ  هَا، وي  فْتَ تَْ  بِِاَ سَامِع هَا، وهم ل زالوا حَدِيثِي عهد بِِ 
ينِ، فمنعهم عن ذلك وِقاَيةًَ لهم، وحِرْصَاً على سَلامَةِ عَقِيدَتِِِم، فَ لَمَّا تََكََّنَ الِإسْلام  من ال ف وسِ، ورَسَخَت ن   الدِ 

يَِ ز ونَ به الصَّحِيحَ منها، أذَِنَ لَه م فِ سَْاَعِهَا والتَّحَد ثِ بِِاَ قَالَ صَلَّى ف َ  العقائد، وأصبح لديهم من العلم الشَّرْعِي  ما يْ 
ث وا عَنْ بَنِ إِسْراَئيِْل وَلَ حَرجََ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَاعِ الْحاديث الِإسْراَئيِْلِيَّةِ وروَِايتَِهَا، يص  لَه م بِسَ " وهو أمَْر  تَ رْخِ وَحَدِ 

لَ ضِيقَ الحاف : " " قالوَلَ حَرجََ وليس هو أمر وجوب، لَْنَّ الْمر إذا جَاءَ بعد الن َّهْي اقْ تَضَى الِإبََحَةِ، ولهذا قال: "
مَ مِنْه   خْذِ عَن ْه مْ وَالنَّظَرِ فِ ك ت بِهِمْ ثم َّ حَصَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّجْر  عَنِ الَْْ  عَلَيْك مْ فِ الحَْدِيثِ عَن ْه مْ لِْنََّه  كَانَ تَ قَدَّ

ينِ  سْلَامِيَّةِ وَالْقَوَاعِدِ الدِ  نَةِ ثم َّ لَمَّا زاَلَ الْمَحْذ ور  ةِ خَشْيَةَ الْفِت ْ يَّ الت َّوَس ع  فِ ذَلِكَ وكََأَنَّ الن َّهْيَ وَقَعَ قَ بْلَ اسْتِقْراَرِ الَْْحْكَامِ الْإِ
ذْن  فِ ذَلِكَ؛ لِمَا فِ سَْاَعِ الَْْخْبَارِ الَّتِ كَانَتْ فِ زَمَانِهِمْ مِنْ الِعْتِبَارِ. وَقِيلَ مَعْنَ   قَ وْلهِِ: "لَ حَرجََ" لَ تَضِيق  وَقَعَ الْإِ

ث وا عَن ْه مْ يبِ فإَِنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لَه مْ كَثِياً وَقِيلَ لَ حَرجََ فِ أَ ص د ور ك مْ بّاَ تَسْمَع ونهَ  عَن ْه مْ مِنَ الَْْعَاجِ  لَِْنَّ قَ وْلَه  ، نَّ لَ تُ َدِ 
بََحَةِ  ث وا صِيغَة  أمَْر  تَ قْتَضِي الْو ج وبَ فأََشَارَ إِلَ عَدَمِ الْو ج وبِ وَأَنَّ الَْْمْرَ فِيهِ لِلْإِ  حَرجََ أَيْ فِ تَ رْكِ بِقَوْلهِِ وَلَ  أَوَّلً حَدِ 

 .(7)" اه التَّحْدِيثِ عَن ْه مْ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 وأولً: وجوب تبليغ كلِ  ما تََُمَّله العالِ من كلام رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على قدر ما عنده، كثياً كان أ
 ". يةًَ بَ لِ غ وا عَنِ  وَلَوْ آاً، لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قليلًا، ولو آية واحدة، أو حديثاً واحد

ثَنياً: أنَّه ل مانع من رواية الْخبار، وَأخْذَها عن بن إِسْراَئيِْل من اليهود والنَّصارى، للموعظة والعتبار. فيما ل 
ه ل يَوز لنا روايتها أمَّا الِإسْراَئيِْليات الت نقطع بكذبِا فإنَّ  نتأكد من أنَّه  كَذِب  وبََطِل  لمخالفته للقرآن أو الحديث،

: "مِنَ الْمَعْل ومِ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ يَ ِ إل  لتكذيبها وبيان بطلانها،  يز  التَّحَد ثَ بَِلْكَذِبِ قاَلَ الشَّافِعِي 
ث وا عَنْ بَ   التَّحَد ثِ بِهِ عَن ْه مْ وَه وَ نَظِي  نِ إِسْراَئيِلَ بّاَ لَ تَ عْلَم ونَ كَذِبهَ  وَأمََّا مَا ت َوِ ز ونهَ  فَلَا حَرجََ عَلَيْك مْ فِ فاَلْمَعْنَ حَدِ 

ب وه مْ  ق وه مْ وَلَ ت كَذِ  ثَك مْ أَهْل  الْكِتَابِ فَلَا ت صَدِ  ق وه مْ وَلَ ل  إِذَا حَدَّثَك مْ أَهْ : "قَ وْلهِِ إِذَا حَدَّ  الْكِتَابِ فَلَا ت صَدِ 
ب وه مْ  ذْن  وَلَ الْمَنْع  مِنَ التَّحَد ثِ بّاَ ي  قْطَع  بِصِدْقِهِ" اه ؛ (3)"ت كَذِ    .(7)وَلَْ يرَدِِ الْإِ

سْرَائييْلييَّة ثَلاثةَُ أنْواعٍ:  لُ أنَّ الأخبارَ الإي  والحاَصي
: مَا وَافَقَ الق رْآن والس    حَقٌّ وَصِدْق  ل شَكَّ نَّة م وَافَ قَةً صَريََِةً، فهذا مَِّا يَ تَأَكَّد روايته وتبليغه عِنْدَ الحاَجَةِ لْنََّه  الْوَّل 

 فِيهِ. 
العَادِيَّةِ،  خبارلْالثَّانِ: مَا لَْ يرَدِْ فِ ذلك فِ الكِتَابِ أوْ الس نَّةِ ول يعارضهما، فهذا يََْتَمِل  الصِ دْقَ والكَذِبَ كَسَائرِِ ا

، ، شَريِطةََ أنْ ل ي  ؤْخَذ  على أنَّه  قَضِيَّة  م سْلَمَّة ، أَوْ ي سْتَدَل  بِهِ على ح كْم  شَرْعِي   (7)ويََ وز  روايته للمَوْعِظةَِ والعْتِبَارَ 
 أو ي  قَدَّم  على أنََّه  حَقِيقَة  من الحقََائِقِ العلمية الثَّابتَِةِ. 

: مَا عَ  ، ل تَ وز  روَِايَ ت ه  إل  لتفنيده وتكذيبه، وذلك لِمَا فِ الثَّالِث  يهِ من ارَضَ الكِتَابَ أو الس نَّةَ، فهو كَذِب  مَُْض 
 تَكْذيِب  لِله ورَس ولهِِ. 
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ث وا عَنْ بَنِ إِسْ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَابقة الحديث للت َّرْجََِةي:  " ل وَلَ حَرجََ راَئيِْ وَحَدِ 
__________ 

 .77ص  77ج  )بَب  مَا ذ كِرَ عنْ بَنِ إسْراَئيِلَ(( "شرح العين على الب خَاريِ ": 7)
 .781ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  مَا ذ كِرَ عَنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
نه جمع، وَذكََرَه  : روى ع-وذكر ف بعض الر وِايت أنَّ اسْه نَّلة -بي نَّلةقال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "إسناده حسن، ابن أ( 3)

ف إحدى النسخ، ول يطلع المزي ول الحاف  على هذه النسخة، فلم يشيا إل وروده فِ "الثقات"،  7/717” الثِ قَاتِ “ابن  حِبَّانَ فِ 
 فَ لَمْ يُ ْرجِْ له سوى أبي دَاو د". وبَقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخي، غي أبي نََّلَْة 

 .788ص  7"فتح الباري" لبن حجر: ج ( 7)
ئِب والغرائب. ا( قَالَ العَيْنِ  فِ "عمدة القاري": "أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَان مَا ذكر عَن بن إِسْرَائيِْل، أَي: عَن ذ ريَّته من الْعَجَ 7)

ب يَ عْق وب كَانَ الصَّلَاة وَالسَّلَام. وأصل سَبَب تَسْمِيَة يَ عْق وب بِِسْراَئيِْل مَا ذكره الس دي : أَن إِسْحَاق أَ  وَإِسْراَئيِْل ه وَ يَ عْق وب، عَلَيْهِ 
مَا مضى من قد تزوج رفقا بنت بثويل بن نَحور بن آزر بن إِبْ رَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فَولدت لِإسْحَاق عيصو وَيَ عْق وب بَ عْدَ 

قبل عيصو، فَ قَالَ  مره سِت ونَ سنة، وَلها قصَّة عَجِيبَة، وَهِي أنَه: لما قربت ولدتِما اقتتلا فِ بطن أمهما، فَأَراَدَ يَ عْق وب أَن يُرج أَولً ع
يَ لَِْ عيصو:" وَالله لئَِن خرجت قبلي لْعتِضن فِ بطن أ مِ ي لْقتلها"، فَ تَأَخر يَ عْق وب وَخرج عيصو قبله، فَس ميَ عيصو  نَّه  عصى، وَسْ 

حبهما إِلَ أ يَ عْق وب لِْنََّه  خرج آخرًا بعقب عيصو، وكََانَ يَ عْق وب أكبرهَا فِ الْبَطن، وَلَكِن عيصو خرج قبله، فَ لَمَّا كبرا كَانَ عيصو
لَيْهِ من عيصو أَن ي وقع بِهِ فعلًا، ذَلِك، فخافت أمه عَ  أبَيِه، وكََانَ يَ عْق وب أحبهما إِلَ أمه، فَ وَقع بيَنهمَا مَا يقَع بَي الَْْخَوَيْنِ فِ مثل

لِ ويكمن بَِلنَّهار، فَ قَالَت:" يَ ابْن الحَْقْ بِالك فاكمن عِنْده"، خشيَة أَن يقْتله عيصو، فَانْطلَق يَ عْق وب إِلَ خَاله فَكَانَ يسري بَِللَّيْ 
 للَّيْلِ، فَأتى خَاله لبَن ببَِابِل، وَقيل: بِران" اه .فلَذَلِك سْ ِ يَ: إِسْرَائيِْل، وَه وَ أول من سرى بَِ 

                              

ُ عَنْهُ َاَلَ: - 877 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ََ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي إينَّ اليَ هُودَ، وَالنَّصَارَى  »الَ: "أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ
 ".« ، فَخَاليفُوهُمْ لَا يَصْبُ غُونَ 
                              
تَّة .الحديث – 877  : أَخْرَجَه  السِ 

" شَعْرَ ر ؤوسِهِمْ وَلِحاَه مْ، بَلْ ونَ إِنَّ اليَ ه ودَ، وَالنَّصَارَى لَ يَصْب  غ  يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
 " بِصَبْغِ ش ع وركِ م، وخَضْبِ اللِ حْيَةِ والرَّأسِ.فَخَالِف وه مْ يْبَ فِيهَا على حَالهِِ، "يَ ت ْر ك ونَ الشَّ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
الْم راَد  بهِِ صَبْغ  شَيْبِ عِيَّة  الصَّبْغِ وَ يَ قْتَضِي مَشْر و أَوَّلً: أَنَّ قَ وْلَهَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَالِف وه م كما قال الحاف : )

زاَلَةَ. ثم َّ إِنَّ الْمَأْذ ونَ فِيهِ  ياللِ حْيَةِ وَالرَّأْسِ؛ وَلَ ي  عَارِض ه  مَا وَرَدَ مِنَ الن َّهْيِ عَنْ إِزاَلَةِ الشَّيْبِ؛ لَِْنَّ الصَّبْغَ لَ يَ قْتَضِ  الْإِ
. (7)"( اه غَيِ  وه  وَجَنِ ب وه  السَّوَادمِنْ حَدِيثِ جَابِر  أنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " م قَيَّد  بِغَيِْ السَّوَادِ لِمَا أَخْرَجَه  م سْلِم  

 رَةِ والحنَِّاءِ والكَتْمِ ات فَِاقاً.يََ وز  صَبْغ  الش عْرِ بَِلص فْ واختلفوا فِ ح كْمِ خِضَابِ الشَّعْرِ، قال فِ "القواني الفقهية": "
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وَاخْت لِفَ: هَل الْْفَْضَل الصَّبْغ  أَوْ تَ ركِْهِ؟ وكََانَ من السَّلَفِ من يَ فْعَل ه؛ وَمن يَ ت ْر ك ه" اه 
. وقال فِ "الحاوي الكبي": (7)
؛ وَلِروَِايةَِ الحَْسَنِ الْبَصْريِِ  ا "وَأمََّا خِضَاب  الشَّعْرِ فَم بَاح  بَِلْحنَِّاءِ، وَالْكَتَمِ ومَُْظ ور  السَّوَاد  إِلَّ أَنْ يَك ونَ فِ جِهَادِ  لْعَد وِ 

جَلَّ م بْغِض  للِشَّيْخِ الْغِرْبيِبِ قاَلَ: "نَ هَى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخِْضَابِ بَِلسَّوَادِ" وَقاَلَ: "إِنَّ اللََّّ عَزَّ وَ 
 . (3)إِنَّه  ن ور  الْم سْلِمِ، فَمَنْ كَانَ ل مََُالَةَ فاَعِلًا فبَِالحنَِّاءِ والكَتْمِ" اه أَلَ لَ ت  غَيِ  وا هَذَا الشَّيْبَ، فَ 

ارَى، وذلك بِصَبْغِ وذهب آخَر وْنَ إل س نِ يَتِهِ لحديث الباب، لْنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بّ خَالَفَةِ اليَ هَودِ والنَّصَ 
لِخضَابِ ذي ل يَصْبِغ ونهَ ، وأقل م قْتَضَيَاتِ الَْمْرِ الس نِ يَةِ والسْتِحْبَابِ، وقد تَ عَدَّدَتْ الْحاديث فِ الَْمْرِ بَالشَّعْرِ ال

ب َّه وا بَِلْيَ ه ودِ" يِ  وا الشَّيْبَ، وَلَ تَشَ غَ وتغيي الشَّيْبِ، ففي حديث أَبي ه رَيْ رَةَ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "
. فهذه الْحاديث ت ؤكِ د  أَنَّ خِضَابَ الشَّعْرِ س نَّةً، أضف إل ذلك ما ثَ بَتَ فِ الْحاديث الصَّحِيْحَةِ (7)متفق عليه

وَأمََّا فقال: " لمن أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره، كما فِ حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما أن ه سئ
عليه. قال ابن القيم:  " متفقابَِِ الص فْرَة  فإَِن ِ رأَيَْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْب غ  بِِاَ فأََنََ أ حِب  أَنْ أَصْب غَ 

لَْ يَُْتَضِبِ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ نْه ، أنََّه  قاَلَ: "عَنْ أنس رَضِيَ اللَّّ  عَ « الصَّحِيحِ »فَإِنْ قِيلَ: قَدْ ثَ بَتَ فِ  "فإن قيل: "
بَل  عَنْ هَذَا وَقاَلَ: قَدْ شَهِدَ بِهِ غَي ْر  أنس رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   لَى النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَ وَسَلَّمَ". قِيلَ: قَدِ أَجَابَ أَحَْْد  بْن  حَن ْ

لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَه  خَضَبَ، وَليَْسَ مَنْ شَهِدَ بّنَْزلَِةِ مَنْ لَْ يَشْهَدْ، فأََحَْْد  أثَْ بَتَ خِضَابَ النَّبِِ  صَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّه  
ثِيَ، ومالك أنَْكَرَه    . (7)" اه جَماَعَة  مِنَ الْم حَدِ 

يعِ الْلَْوَان لْنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ ثََنيَِاً: أَنَّ الَْمْرَ بِِِضَابِ الشَّعْرِ فِ  هِ وَسَلَّمَ أمر بّخََالَفَةِ اليَ هَودِ حديث الباب عَامٌّ فِ جمَِ
فِ يَّ ، لكن جَاءَ عَ والنَّصَارَى بتَِ غْيِيِ الشَّيْبِ وخِضَابِ الشَّعْرِ م طْلَقَاً د ونَ تَ قْيِيد  بلَِوْن  مََْص وص  أو اسْتِثْ نَاءَ لَوْن  م  

" أَخْرَجَه  م سْلِم؛ ولهذا ذَهَبَ قَ وْم  إل تَُْرِيِ الِخضَابِ بَِلسَّوَادِ، (7)غَيِ  وا هَذَا بِشَيْء ، وَاجْتَنِب وا السَّوَادَ حَدِيثِ جَابِر : "
َشْه ورِ عنهما إل أنَّه  ي كْرَه  ال

غِ بَِلسَّوَادِ، وأَجَازَه  مَالِك  وغَي ْر ه  مِنْ صَّبْ واخْتَارَه  الن َّوَوِي . وَذَهَبَ أحَْْد  والشَّافِعِي  فِ الم
 الَْوْلَ فَ قَطْ، وليَْسَ فِ أَهْلِ العِلْمِ، إل  أنَّه  يَ رَى أَنَّ الِخضَابَ بَِلسَّوَادِ خِلافِ الَْوْلَ. بّعَْنَ أَنَّ الصَّبْغَ بَِلسَّوَادِ خِلا

. وقد أَجَازَ الِخضَابَ بَِلسَّوَادِ  ابِعِيَ. قال ابن القيم جَماَعَة  مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وكَثِي  مِنَ السَّلَفِ مِنْ الصَّحَابةَِ والتَّ  بّ حَرَّم 
عَن ْه مَا كَرَ ذَلِكَ ابْن  جَريِر  ذَ  صَحَّ عَنِ الحَْسَنِ وَالْح سَيِْ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا أنَ َّه مَا كَانََ يَُْضِبَانِ بَِلسَّوَادِ،فِ "زاد المعاد": "

، وَع قْبَةَ بْنِ ، وَذكََرَه  عَنْ ع ثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ اللَِّّ بْنِ جَعْفَر ، وَسَعْدِ بْنِ أَ «تَ هْذِيبِ الْْثََرِ »فِ كِتَابِ  بي وَقَّاص 
، وعمرو ابن الْعَاصِ، وَ  ة  مِنَ التَّابِعِيَ، مِن ْه مْ: عَمْر و بْن  حَكَاه  عَنْ جَماَعَ عَامِر ، وَالْم غِيةَِ بْنِ ش عْبَةَ، وَجَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ

، وَأبَ و سَلَمَةَ بْن  عَبْدِ الرَّحَْْنِ، وعبد الرحْن بن الْسود، وموس ابن طلَْحَةَ،  ىع ثْمَانَ، وَعَلِي  بْن  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَبَّاس 
، وأبي كَاه  ابْن  الْجوَْزيِِ  عَنْ مُ َارِبِ بْنِ دِثََر ، ويزيد، وَابْنِ ج  وَالز هْريِ ، وأيوب، وإسْاعيل بن معدي كرب. وَحَ  رَيْج 

لمقدمي، اي وس فَ، وأبي إسحاق، وَابْنِ أَبي ليَ ْلَى، وَزيَِدِ بْنِ عِلَاقَةَ، وغيلان بن جامع، وَنََفِعِ بْنِ ج بَ يْ ، وعمرو بن علي 
 . (1)" اه  والقاسم بن سلام
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صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ الَ: قَالَ رَس ول  اِلله قَ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ الصَّحِيحَيِْ عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ ل شيخ الِإسلام ابن تيمية: "ثَلثاً: قا
، وذلك يَ قْتَضِي أَنْ خَالَفَتِهِمبّ   مَ أمََرَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ « إِنَّ اليَ ه ودَ، وَالنَّصَارَى لَ يَصْب  غ ونَ، فَخَالِف وه مْ : »وَسَلَّمَ 

خَالَفَةِ يكونَ جِنْس  مَ َالَفَتِهِم أمَْراً مَقْص ودًا 
َ
نْسِ الم َقْص ود ، وإنْ  حَصَلَ  للشَّارعِِ، لْنَّه  إذا كَانَ الَْمْر  "فِ الَحدِيثِ" بِجِ

الم
خَالَفَةِ كَانَ 

َ
خَالَفَةِ" اه لَْجْلِ مَا فِيهِ مِنَ فِ تَ غْيِيِ الشَّعْرِ فَ قَطْ، فهو الَْمْر  بَلم

َ
 .(1)الم

اليَ ه ودَ " حيث ذكر  الِف وه مْ إِنَّ اليَ ه ودَ، وَالنَّصَارَى لَ يَصْب  غ ونَ، فَخَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
 ، وَه مْ مِنْ بَنِ إِسْراَئيِْل.وَالنَّصَارَى

__________ 
 .788ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  مَا ذ كِرَ عَنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ(الباري" لبن حجر:  ( "فتح7)
قال الحاف  فِ "الفتح": فِ اللباس، بَب الخضاب: قوله: "إِنَّ اليَ ه ودَ والنَّصَارَى ل يَصْبِغ ونَ ( قال فِ "جامع الْصول": "7)

شْيَخَة  مِنْ ( عن أبي أمامة قال: "خَرجََ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَ فَخَالِف وه م": هكذا أطلق، ولْحَْْدَ بسند )صحيح
 70/788ذا البحث فِ "الفتح" ه الْنَْصَار بيِض  لِحاَه مْ فَ قَالَ: "يَ مَعْشَرَ الْنَْصَار حَِْ ر وا وَصَفِ ر وا وَخَالِف وا أَهْلَ الْكِتَابِ"، وانظر تتمة

 ." اه 307 –
، وقيل أراد الذي ي سَوِ د  . و 771ص  7( "الحاوي الكبي": ج 3) ، أرَاَدَ الَّذي ل يَشِيب  : الشَّدِيد  السَّوَاد  وجَمْع ه  غَراَبيِب  الغِرْبيِب 

 شَعْرَه .
لم بن إسرائيل، ومس فِ اللباس: بَب الخضاب وفِ الْنبياء، بَب ما ذكر عن 788/  70"جامع الْصول": رواه البخاري ( 7)

 .137ص  7( فِ اللباس، بَب فِ مَ َالَفَةِ اليهود فِ الصبغ" اه . "الفصل الْول: فِ خضاب الشعر" ج 7703رقم )
عْل و فَ وْقَ الْقَامَةِ، ي َ قَالَ الغافقي: "الْكَتَم  نَ بْت  يَ ن ْب ت  بَِلس ه ولِ، وَرَق ه  قَريِب  مِنْ وَرَقِ الزَّيْ ت ونِ، . "337ص  7( "زاد المعاد": ج 7)

ئًا شَدِيدًا، وَ  وَلَه  ثََرَ  قَدْرَ حَبِ  الْف لْف لِ، فِ دَاخِلِهِ نَ وًى، إِذَا ر ضِخَ اسْوَدَّ، وَإِذَا اسْت خْرجَِتْ ع صَارةَ  وَرَقِهِ، هَا قَدْر  أ وقِيَّة ، قَ يَّأَ قَ ي ْ ش رِبَ مِن ْ
فَع  عَنْ عَضَّةِ الْكَلْبِ، وَأَصْ   الْكَتَمِ إِذَا اكْت حِلَ بِهِ، حَلَّلَ الْمَاءَ وَقَالَ الكندي: بَ زْر   ل ه  إِذَا ط بِخَ بَِلْمَاءِ كَانَ مِنْه  مِدَاد  ي كْتَب  بِهِ.وَيَ ن ْ
 النَّازلَِ فِ الْعَيِْ وَأبَْ رَأَهَا" اه .

نَّ الخِْضَابَ بَِلسَّوَادِ الْمَنْهِيِ  عَنْه  أَ وَادَ" فقد أجاب عنه ابن القيم فِ "زاد المعاد": "( وأمََّا قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَجَنِ ب وه  السَّ 7)
أةََ بِذَلِكَ، فَإِنَّه  مِنَ ضَابِ الشَّيْخِ يَ غ ر  الْمَرْ خِضَاب  التَّدْليِسِ، كَخِضَابِ شَعْرِ الْجاَريِةَِ، وَالْمَرْأةَِ الْكَبِيةَِ تَ غ ر  الزَّوْجَ، وَالسَّيِ دَ بِذَلِكَ، وَخِ 

: "بأنَّ الحديث ليس بثابت لْنَّه رواه ليث بن أبي سليم" اه . "الْغِشِ  وَالخِْدَاعِ  هَبِ ": وق، وأجَابَ عَنْه البَاجِي  ال فِ "مَتصر تلخيص الذَّ
وضَعَّفَه  جَماَعَة ،  بن قراهيج وَث َّقَه  يََْيََ القطان وغيه،( وقال: "رواه الطَّبَ راَنِ  فِ الْوسط وفيه داود 777/ 7"ذكره الهيثمي فِ المجمع )
  وفيه مَنْ لَْ أَعْرفِ  ه م" اه .

الْح سَيْ  يَدعَ   وَادِ وكََانَ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ ب  زْر ج  قَالَ: رأَيَْت  الحَْسَنَ وَالْح سَيَْ ابْ نَْ فَاطِمَةَ يَُْضِبَانِ بَِلسَّ ( قال فِ "مُمع الزوائد": "1)
، وَبقَِيَّة  رجَِالهِِ ثِ  فَقَةَ. رَوَاه  الطَّبَ راَنِ ، وَفِيهِ ابْن  لَهيِعَةَ، وَحَدِيث ه  حَسَن ، وَفِيهِ ضَعْف  . قَ الْعَن ْ  ات 

 سْتَقِيمِ": "الن َّهْي عن موالة الك فَّارِ ومودتِم" ج 1)
 .717ص  7( "اقْتِضَاء  الصِ راطِ الم
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" حَدييثُ أبَْ رَصَ، وَأَعْمَى، وَأََْ رعََ فِي بَنِي إيسْرَائييْل " - 202  

ثَ نَا إيسْحَاق بْنُ عَبْدي اللََّّي  - 877 ثَ نَا هَََّام ، حَدَّ مٍ، حَدَّ ثَ نَا عَمْرُو بْنُ عَاصي ، َاَلَ: حَدَّثَنِي أَحََْدُ بْنُ إيسْحَاق، حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ أَبِي عَمْرَ  َْ النَّبِي ثهَُ: أَنَّهُ سَيَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنِي مَُُمَّد ، ةَ، أَنَّ أَبََ هُرَيْ رَةَ، حَدَّ

ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ رجََاءٍ، أَخْبَ رَنََ هَََّام ، عَنْ إيسْحَاق بْني عَبْدي اللََّّي، َاَلَ: أَخْبَ رَني عَبْدُ ال ني بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ حََْ رَّ حَدَّ
ثهَُ  ُ عَنْهُ، حَدَّ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ: " إينَّ ثَلاثَةًَ فِي :(1)أَبََ هُرَيْ رَةَ رَضي َْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ بَنِي إيسْرَائييْل:  " أنََّهُ سَيَ

ْ رعََ وَأَعْمَى، بَدَا للَّيَّي عَزَّ وَجَ  مْ مَلَكًا، فأَتََى الأَ أبَْ رَصَ وَأََ تَلييَ هُمْ، فَ بَ عَثَ إيليَْهي بْ رَصَ، فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ لَّ أَنْ يَ ب ْ
يَيَ لَوْنًَ  ََذيرَني النَّاسُ، َاَلَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ، فأَُعْ ََدْ  لْد  حَسَن ،  لْدًا إيليَْكَ  َاَلَ: لَوْن  حَسَن ، وَجي  حَسَنًا، وَجي

بيلُ، حَسَ  ََالَ: البَ قَرُ، هُوَ شَكَّ فِي ذَليكَ: إينَّ  -نًا، فَ قَالَ: أَيُّ الماَلي أَحَبُّ إيليَْكَ  َاَلَ: الإي ْ رعََ، أَوْ   الأبَْ رَصَ، وَالأََ
بيلُ، وََاَلَ الْخَرُ: البَ قَرُ  ََةً عُشَرَاءَ، فَ قَالَ: يُ بَارَكُ لَكَ فيي-َاَلَ أَحَدُهََُا الإي يَيَ نََ  ا. هَ ، فأَُعْ

ََذيرَني النَّ  ََدْ  ْ رعََ فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إيليَْكَ  َاَلَ شَعَر  حَسَن ، وَيَذْهَبُ عَنِيّ هَذَا،  سُ، َاَلَ: فَمَسَحَهُ اوَأتََى الأََ
يَيَ شَعَرًا حَسَنًا، َاَلَ: فأََيُّ الماَلي أَحَبُّ إيليَْكَ  َاَلَ: البَ قَرُ، َاَلَ:  عَْاَهُ بَ قَرَةً حَاميلًا، وََاَلَ: يُ بَارَكُ فأََ فَذَهَبَ وَأُعْ

رُ بي  ُ إيلََِّ بَصْرييّ، فأَبُْصي  النَّاسَ، َاَلَ: فَمَسَحَهُ هي لَكَ فييهَا، وَأَتَى الَأعْمَى فَ قَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إيليَْكَ  َاَلَ: يَ رُدُّ اللََّّ
ُ إيليَْهي بَصَرَهُ، َاَلَ: فأََيُّ  نْتيجَ هَذَاني وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ الماَلي أَحَبُّ إيليَْكَ  َاَلَ الغَنَمُ: فأََعَْاَهُ شَاةً وَاليدًا، فأَُ فَ رَدَّ اللََّّ

نْ بَ قَ  ذََا وَادٍ مي ذََا وَادٍ مينْ إيبيلٍ، وَلَي ذََا وَادٍ مينْ غَنَمٍ لَي   .رٍ، وَلَي

ًَتيهي  َ الحيبَ ثَُّ إينَّهُ أَتَى الأبَْ رَصَ فِي صُورتَيهي وَهَي ْ َّعَتْ بِي الُ فِي سَفَريي، فَلَا بَلَاغَ اليَ وْمَ إيلاَّ ، فَ قَالَ رجَُل  ميسْكيي ، تَ قَ
لَّذيي أَعَْاَكَ اللَّوْنَ الَحسَنَ، وَالجيلْدَ الَحسَنَ، وَالماَلَ، بعَييراً أتََ بَ لَّ ُ  للََّّي ثَُّ بيكَ، أَسْألَُكَ بَي لَيْهي فِي سَفَريي، فَ قَالَ عَ  بَي

اكَ اللََُّّ  فَ قَالَ: لَقَدْ ََ هُ: إينَّ الحقُُوقَ كَثييرةَ ، فَ قَالَ لَهُ: كَأَنّي أَعْريفُكَ، أَلََْ تَكُنْ أَبْ رَصَ يَ قْذَرُكَ النَّاسُ، فَقييراً فَأَعْ لَ 
ًَتيهي، فَ قَالَ ، وَأَ وَريثْتُ ليكَابيرٍ عَنْ كَابيرٍ، فَ قَالَ: إينْ كُنْتَ كَاذيبًَ فَصَي َّرَكَ اللََُّّ إيلَى مَا كُنْتَ  ْ رعََ فِي صُورتَيهي وَهَي ْ تَى الأََ

ثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهي هَذَا، فَ قَالَ: إينْ كُنْتَ كَاذيبًَ فَصَي َّرَكَ ا ذََا، فَ رَدَّ عَلَيْهي مي ثْلَ مَا َاَلَ لَي  إيلَى مَا كُنْتَ، وَأتََى للََُّّ لَهُ: مي
َ الحيبَالُ فِي سَفَريي، فَ الَأعْمَى فِي صُورتَيهي، فَ قَالَ: رجَُل   َّعَتْ بِي للََّّي ثَُّ ميسْكيي  وَابْنُ سَبييلٍ وَتَ قَ لَا بَلَاغَ اليَ وْمَ إيلاَّ بَي

ََدْ كُنْتُ أَعْمَى فَ رَدَّ  اَ فِي سَفَريي، فَ قَالَ:  لَّذيي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أتََ بَ لَُّ  بِي وَفَقييراً  للََُّّ بَصْرييّ،ابيكَ، أَسْألَُكَ بَي
كْ مَالَ  ًْتَ، فَ وَاللََّّي لَا أَجْهَدُكَ اليَ وْمَ بيشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للَّيَّي، فَ قَالَ أَمْسي ، فَخُذْ مَا شي اَ ابْ تُلييتُمْ، فَ قَدْ كَ فَ قَدْ أَغْنَاني ، فإَينََّّ

بَ يْكَ " طَ عَلَى صَاحي ُ عَنْكَ، وَسَخي يَ اللََّّ  .رَضي

                              
ْ رعََ فِي بَنِي إيسْرَائييْل"  - 202  " حَدييثُ أبَْ رَصَ، وَأَعْمَى، وَأََ
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يرُ بْنُ عَمْري  بْنُ أَبِي عَمْرَةَ  عَبْدُ الرَّحََْني  ترجِة أحد رواة الحديث – 877 النَّج اري ، الْنَْصَاري ،  :ووَاسْمُ أَبِي عَمْرَةَ بَشي
َدِينِ . وَأ م ه  هِنْد  بنِْت  الْم قَ 

. فَ وَلَدَ عَبْد  الرَّحَْْنِ الم  طَّلِب بْنِ هَاشِمِ مِنْ ق  رَيْش 
، وَحَْْزَةَ،  وِ مِ بْنِ عَبْدِ الم بْن  أَبي عَمْرَةَ عَبْدَ اللَِّّ

َدِينَة، وكََانَ ثقَِةً كَثِيَ الحَْدِيثِ. وكََانَتْ لَِْبي عَمْرَةَ ص حْبَة  
وكََانَ مَعَ عَلِيِ  بْنِ أَبي  .وَعَلْقَمَةَ، وَحِبَّانةَ. كَانَ قاص أهل الم

 الْج هَنِِ ، وَأَبي ه رَيْ رَ 
، فَ ق تِلَ يَ وْمَ صِفِ يَ. وَقَدْ رَوَى عَنْ: أبَيه، وع ثْمَانَ، وَزيَْدِ بْنِ خَالِد  . وَرَوَى عَنه: إِسْحَاق بْن ةَ طاَلِب 

ن زيد بْن ثَبت، وخالد ن الحكم الْنَْصَاري ، وخارجة بْ عَبد اللَِّّ بْن أَبي طلحة، وبيهس الثقفي، وجعفر بْن عَبد اللَِّّ بْ 
بْن المهاجر بْن خالد بْن الوليد، وشَريِك بْن عَبد الله بْن أَبي نَّر، وعبد اللَّّ بْن عَمْرو بْن عثمان بْن عفان، وعبد 

وروى له ”. الثِ قَاتِ “بِ بْن  حِبَّانَ فِ كِتَاالرَّحَْْن بْن أَبي الموال، وعبد الرَّحَْْن بْن هرمز الَْعْرجَ، وآخرين. وَذكََرَه  ا
 الجماعة.
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث

نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   معنى الحديث: بَة  قَصَّهَا عَلَي ْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَه وَ أَنَّ ثَلاثةًَ من بَنِ إِسْراَئيِْلَ، وَقَ عَتْ لَه م قِصَّة  عَجِي ْ
، لما فيها من الموعظةِ والعتبارِ الت نستفيد منها فِ حياتنا، كَانَ ك ل  واحد من هَؤ لءِ الثَّلاثَ  الصَّادِق   ةِ الْمَصْد وق 

ازي من م صَابًََ بِعَاهَة  فِ جسده، فأراَدَ الله  أنْ يَْ نَّ عليهم بَلسَّلامَةِ من عَاهَاتِِِم، وبَلغن بعد فقرهم ابتلاءً لهم، ليج
َلَك  فِ ص وْرَةِ إنْسَان   ش كْرِ 

: فقال له: النِ عْمَةَ بِزيَِدَتِِاَ، ومن كفرها بزوالها. فأمَّا الْو ل فهو رجل  أبَْرِص  بعث الله إليه الم
نَّ أَنْ يَ ع ودَ إل " أي تَََ قاَلَ: لَوْن  حَسَن ، وَجِلْد  حَسَن  " أي سأله عن أ مْنِيَتِهِ المفضلة "فَ قَالَ: أَي  شَيْء  أَحَب  إِليَْكَ؟"

بفتح القاف والذال: أي ذِرَنِ قَ  " قال الحاف : "قَدْ قَذِرَنِ النَّاس  جسمه لونه الصَّافِ الجميل وبشرته النَّقِيَّةِ السَّلِيمَةِ "
" ." َلَك  بيده فَ زاَلَ عنه داء الفَمَسَحَه  " أي قَالَ: فَمَسَحَه  فَذَهَبَ عَنْه  اشَْئَز وا مِنِ 

رَصِ، وأصبح نقي اللون والبشرة. ب َ الم
َالِ أَحَب  إِليَْكَ؟ قاَلَ: الِإبِل  "

ي وهي الحامل الت أتَى " بضم العي وفتح الشفأَ عْطِيَ نََقَةً ع شَراَءَ "، "فَ قَالَ: أَي  الم
ول، وف رواية: "بََرَكَ الله  لَكَ اء للمجهبضم أوله على البنفَ قَالَ: ي  بَارَك  لَكَ فِيهَا"؛ عليها فِ حَْْلِهَا عَشْرَة  أَشْه ر . "

 فِيهَا".
َلَك  فِ ص ورةِ إنْسَان  من البَشَرِ فسأله كما سأل صاحبه الْوَّل عن أ  أقَْ رعََ "وَأمََّا الثَّانِ" فهو رَج ل  

مْنِيَتِهِ فِ ، أَتََه  الم
أزوا منه، ومن منظر تَمَنَّ أَنْ يعود إليه شعر رأسه، لْنَّ الناس اشَفقال: إنَّه  ي َ  فَ قَالَ: أَي  شَيْء  أَحَب  إِليَْكَ؟"الحياة، "

،  وَأ عْطِيَ شَعَراً حَسَنًا"قاَلَ: فَمَسَحَه  فَذَهَبَ ". "قَدْ قَذِرَنِ النَّاس  رأَْسِهِ البَشِع، وصورته القبيحة، وهو معن قوله: "
َالِ أَحَب  إِليَْكَ؟"

، قاَلَ: فأََعْطاَه  بَ قَرَةً حَامِلًا قاَلَ: البَ قَ  قاَلَ: فأََي  الم  ."لَكَ فِيهَا وَقاَلَ: ي  بَارَك  ، ر 
َلَك  ف ص ورةِ إنْسَان  من البَشَرِ، فسأله عن أ مْنِيَتِهِ فِ الحيََاةِ 

" فهو رَج ل  أَعْمَى، أَتََه  الم فَ قَالَ: أَي  شَيْء  ، "وَأمََّا الثَّالِث 
الَ: فَمَسَحَه  فَ رَدَّ اللَّّ  إِليَْهِ بَصَرَه ، قَ "، وأرى الْشياء حول، "اللَّّ  إِلََّ بَصْريِ ، فأَ بْصِر  بِهِ النَّاسَ  أَحَب  إِليَْكَ؟ قاَلَ: يَ ر د  

َالِ أَحَب  إِليَْكَ؟ قاَلَ الغَنَم : فأََعْطاَه  شَاةً وَالِدًا
رك امل". وقد بَ" قال الحاف : "أي ذات ولد، ويقال حقاَلَ: فأََي  الم

فَكَانَ " أي صاحب الغنم. "ذَاوَوَلَّدَ هَ " أي صاحب الِإبل والبقر "فأَ نتِْجَ هَذَانِ الله تعال لهؤَ لءِ الثَّلاثةَِ فيما أعطاهم، "
." ، وَلِهذََا وَاد  مِنْ بَ قَر ، وَلِهذََا وَاد  مِنْ غَنَم    لِهذََا وَاد  مِنْ إِبِل 
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كرهم وكفرهم لى هَؤ لءِ أَنْ يُتبرهم وإنْ كان عَزَّ وَجَلَّ عَالِمَاً بِقيقة حالهم، ل يُفي عليه شثم َّ إنَّ اَلله تَ عَالَ قَدَّر ع
رَةً لغيهم. وهو  اَ ابتلاهم بذلك لي ظْهِرَ لخلَْقِهِ أحْوَالَه م ويَ َازيِِهِم بَِِسَبِ أَعْمَالهِِم، فيكونوا عِب ْ ثم َّ عن قوله: "مولكن إِنََّّ

ئَتِهِ، فَ قَالَ رَج ل  مِسْكِي ، تَ قَطَّعَتْ بيَ الحبَِال  فِ سَفَريِإِنَّه  أتََى ا اءِ  "لْبَْ رَصَ فِ ص ورَتهِِ وَهَي ْ أيْ ابْ تَلانِ الله بِِذا الدَّ
فَاءِ ولَْ يَ بْقَ لِ أمََل  فِ العافية حيث  مَامِي أبَْ وَابَ لْمال، وس دَّتْ أَ ا تَ قَطَّعَتْ بيَ حِبَال  الع ضَالِ ويئَِسْت  من الشِ 

" أي فلا أحد ي  وْصِل نِ إل  ثم َّ بِكَ فَلَا بَلَاغَ اليَ وْمَ إِلَّ بَِللَِّّ المعيشة وأَسْبَابَ الر زِْقِ، وأَصْبَحْت  فَقِياًَ بََئِسَاً مِسْكِينَاً "
َالَ، بعَِياً أتََ بَ لَّغ  عَلَيْهِ فِ سَفَريِسَنَ، وَالجلِْدَ الَحسَنَ أَسْألَ كَ بَِلَّذِي أَعْطاَكَ اللَّوْنَ الحَ تفريج ك رْبَتِ إل  الله، ثم َّ أنَْت "

 "، وَالم
فَ قَالَ لَه :  ة، وهي أَوْلَ منك، "" أيْ إِنَّ الن َّفَقَاتِ الت تلزمن كثي فَ قَالَ لَه : إِنَّ الح ق وقَ كَثِيةَ  أي ي  وْصِل نِ إل بَ لَدِي. "

، فَقِياً فأََعْطاَكَ اللَّّ ؟كَأَن ِ أَعْرفِ كَ، ألََْ تَ  الَ. "" أي فأعطاك الله  ك نْ أبَْ رَصَ يَ قْذَر كَ النَّاس 
َ
فَ قَالَ: لَقَدْ وَرثِْت   الصِ حَّةَ والم

إِنْ ك نْتَ   فَ قَالَ:"، أي ورثت هذا الغِنَ والعِزِ  والشَّرَفِ أَبًََ عن جَد   "كَابِراًَ عَنْ كَابِر  " وفِ رواية: "لِكَابِر  عَنْ كَابِر  
 عليه من دَاءِ البَ رَصِ وَالفَقْرِ. ك نْتَ " أي إل ما  كَاذِبًَ فَصَي َّرَكَ اللَّّ  إِلَ مَا ك نْتَ 

ئَتِهِ، فَ قَالَ لَه : مِثْلَ مَا قاَلَ  ، فَ قَالَ: إِنْ ك نْتَ  الْبَْ رَص   مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ ، فَ رَدَّ عَلَيْهِ للْبَْ رَصِ "وَأتََى الْقَْ رعََ فِ ص ورَتهِِ وَهَي ْ
نْظَرِ.كَاذِبًَ فَصَي َّرَكَ اللَّّ  إِلَ مَا ك نْتَ" 

َ
 عليه من الفَقْرِ وَس وءِ الحاَلِ، والقَرعَ وس وءِ الم

َلَك  مثل ما قال لِ  وَأتََى الَْعْمَى فِ ص ورَتهِِ، فَ قَالَ: رَج ل  مِسْكِي  "
ل الَْعْمَى  ، ولَكِنَّ احِبَ يْهِ صَ إلخ " يعن فَ قَالَ له الم

انِ، فَخ ذْ مَا شِئْتَ، فَ وَاللَِّّ فَ قَالَ: قَدْ ك نْت  أَعْمَى فَ رَدَّ اللَّّ  بَصْريِ ، وَفَقِياً فَ قَدْ أَغْنَ كَافِراً النِ عْمَة، "  صَاحِبَ يْهِ يكن مثل 
اَ ابْ ت لِيت مْ ف َ يْء  تطلبه مِنِ  "" أي ل أَش ق  عليك بِرَدِ  شَ لَ أَجْهَد كَ اليَ وْمَ بِشَيْء  أَخَذْتَه  للَِّّ  " أي قَالَ أمَْسِكْ مَالَكَ، فإَِنََّّ

ت م " " لْن َّه مَا كَفَرَا سَخِطَ عَلَى صَاحِبَ يْكَ وَ " لْنَّكَ شَكَرْتَ نعِْمَةَ اِلله وأدََّيْتَ حَقَّهَا عَلَيْكَ، "فَ قَدْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْكَ امْت حِن ْ
 بنِِعْمَةِ اِلله.
:وَيُسْتَ فَا نْهُ مَا يََْتِي   دُ مي

مها وزيدتِا، فالحديث اأَوَّلً: التَّحْذِير  مِنْ ك فْراَنِ النِ عَمِ، لْنَّه  يؤدي إل زَوَالِهاَ، والت َّرْغِيب  فِ ش كْرهَِا، لْنَّه يؤدي إل دو 
 عَذَابي لَشَدِيد (.  مصداق قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )لئَِنْ شَكَرْت ْ لََْزيِدَنَّك مْ وَلئَِنْ كَفَرْت ْ إِنَّ 

، وك فْرَهَا مَعْصِيَة ، ولول ذلك لَمَا غَضِبَ على الْبَْ رَصِ وَ  نْ يَا قبل لْقَْ رعَِ اثََنيَِاً: أنَّ ش كْرَ النِ عْمَةِ وَاجِب  وعَاقَ بَ ه مَا فِ الد 
 الْخرة. 

ودعوته لِش كْرِ اِلله تَ عَالَ،  ةِ الت كان عليها إذا كان ذلك لن صْحِهِ ثََلثِاًَ: أنَّه ل مانع من تَذْكِيِ الِإنْسَانِ بَِِالتَِهِ السَّيِ ئَ 
 أمَّا إذا كان ذلك لتَ عْيِيهِِ بّاَضِيهِ أو التَّشْهِيِ بِهِ فإَنَّه  ل يََ وز  شَرْعَاً. 
 رابعاً: الَحث  على الصَّدَقَةِ، والر فِْقِ بَلض عَفَاءِ، ومد يد المعونة لهم. 

نَّ على الِإنْسَان أنْ يَذْك رَ إذا صَارَ فِ نعِْمَة  مَا كَانَ عليه سَابِقَاً مِنْ فَ قْر  أو مَرَض  أو عَاهَة ، لَْنَّ ذلك خامساً: أ
 يدفعه لمزيد الش كْرِ والمْتِنَانِ. 

 ذِيْ لَة . سادساً: الزَّجْر  عن الب خْلِ، والتَّحْذِير  من عَواقِبِهِ السَّيِ ئَةِ، لْنَّه  رأس ك لِ  رَ 
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ثَ نَا بِِاَ رس   ول  اِلله سابعاً: أَنَّ هذه قِصَّة من قَصَصِ بن إِسْراَئيِْل العجيبة الت فيها الكثي من المواع  والعبر، ولهذا حَدَّ
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكي ننتفع بِِاَ فِ حياتنا وسلوكنا. 

 ." إِنَّ ثَلاثَةًَ فِ بَنِ إِسْراَئيِْل: " يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
في  السرماري، نِسْبَة لَ ( قَالَ العَيْنِ : "وَأَخْرَجَه  من طَريِقي. ورجالهما ثََاَنيَِة الْول: أَحْْد بن إِسْحَاق بن الْحصي أبَ و إِسْحَاق السَّ 7)

ر سنة ارى، وَه وَ من أقَ ْراَن الب خَاريِ  وأفراده، مَاتَ يَ وْم الثْ نَ يِْ لِسِتِ  ليال  بقَيَ من شهر ربيع الْخإِلَ: سرمارة، قَ رْيةَ من قرى بِ َ 
. الثَّانِ: عَمْرو، بْن عَاصِم بن عبيد الله الْقَيْسِي الْكلابي البَصْريِ . الثَّالِث: لعوذي الَْزَدِي  ام بن يََْيََ اهَ اثْ نَ تَ يِْ وَأرَْبعَي وَمِائَ تَ يِْ

ربع وَثَلَاثِيَ أَ البَصْريِ . الرَّابِع: إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طلَْحَة، واسْْه: زيد بن سهل الْنَْصَاري  ابْن أخي أنس بن مَالك، مَاتَ سنة 
امِس: عبد الرَّحَْْن بن أبي عمْرَة، ر فِ الت َّوْحِيد. الخَْ وَمِائَة وَليَْسَ لَه  فِ الب خَاريِ  عَن عبد الرَّحَْْن بن أبي عمْرَة سوى هَذَا الَحدِيث وَآخ

صن الْنَْصَاري  النجاري، قَاضِي أهل الْمَدِينَة. السَّادِس: أبَ و ه رَيْ رَةَ، رَضِي الله تَ عَالَ عَنه . لسَّابِع: فِ السَّنَد الثَّانِ: ا واسْْه: عَمْرو بن مُ 
ليِل عَلَيْهِ أنَه ر مُ َمَّد، كَذَا مُ َردًا، قَالَ الج : إِنَّه  الب خَاريِ  نفَسه، وَالدَّ ، وَي  قَال  هْلِي  وى عَن عبد الله بن رَجَاء يان: لَعَلَّه مُ َمَّد بن يََْيََ الذ 

 أبَ و عمر، وَمَات سنة تسع ي  وَه وَ أحد مشايُه، روى عَنه  فِ الل قطَة وَغَيهَا بِلَا وَاسِطَة. الثَّامِن: عبد الله بن رَجَاء بن الْمثن البَصْرِ 
.  عشرَة وَمِائَ تَ يِْ
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 حَدييثي الغَاري " " بََبُ  -م 202

877 - ، ييّ يقي النَّاجي ديّ ُ عَنْهُ: عَنْ أَبِي الصيّ يَ اللََّّ ّ صَلَّ عن أبِ سَعييدٍ رَضي ََالَ: " كَانَ " عَني النَّبِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ،  ى اللََّّ
بًا فَسَألََهُ فِي بَنِي إيسْرَائييْل رَ  نْ تَ وْبةٍَ  َاَلَ:  جُل  ََ تَلَ تيسْعَةً وَتيسْعييَ إينْسَانًَ، ثَُّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فأَتََى راَهي فَ قَالَ لَهُ: هَلْ مي

صَدْريهي نََْوَهَا، فاَخْتَصَمَتْ بي لَا، فَ قَتَ لَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَ قَالَ لَهُ رجَُل : ائْتي ََ رْيةََ كَذَا وكََذَا، فأََدْركََهُ الموَْتُ، فَ نَاءَ 
، وَأَوْحَى اللََُّّ إيلَى  ، فأََوْحَى اللََُّّ إيلَى هَذيهي أَنْ تَ قَرَّبِي هَذيهي أَنْ تَ بَاعَديي، وََاَلَ:  فييهي مَلائَيكَةُ الرَّحََْةي وَمَلائَيكَةُ العَذَابي

ْ رَبَ بيشي  دَ إيلَى هَذيهي أََ نَ هُمَا، فَ وُجي  ".بٍُْ، فَ غُفيرَ لَهُ يَيسُوا مَا بَ ي ْ

                              
 حَدييثي الغَاري " " بََبُ  -م 202
ديّ  ترجِة راوي الحديث – 877 ييّ  يقي أبَوُ الصيّ سبة إل بن نَجية بن ن النَّاجِي ِ و  :البَصْرييّ؛ بكر بن َيس النَّاجي

 الصَّلَاة ة . روى له الجماعة. روى عَن: أبي سعيد الْخ دْريِ  فِ ؛ وَي  قَال بكر بن عَمْرو. من الثَّالثَِة، ثقَِ سامة بن لؤي
عبدي، لوَالت َّوْبةَ؛ وعن ابن عمر وعائشة أم  الْم ؤْمِنِيَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م. وَرَوَى عَنه: أبَن بْن أَبي عياش، وجعفر بْن ثور ا

عامر يْمان بْن ع بَيد السَّلَفي، وعاصم الْحول، و وخالد بْن زيد صاحب السَّابري، وزيد بن الحواري العمي، وس لَ 
الْحول، والعلاء بْن بشي المزن، وقتادة بْنِ د عَامَة، ومطرف بْن عَبْد الله بْن الشخي، وهو من أقرانه، ومقاتل بْن 

: "ثقَِة ". توف سنة ثَان ةحيان، وأبَ و بشر الوليد بْن م سْلِم العنبري البَصْريِ . عَن يََْيََ بْنِ مَعِي ، وأبَ و ز رْعَ  ، والنَّسَائِي 
 ومائة.

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وابْن مَاجَة. الحديث:
فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أهَْلِ الَْرْضِ"  مَاً وَع دْوَانًََ "ظ لْ  كَانَ فِ بَنِ إِسْراَئيِْل رَج ل  قَ تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَ إِنْسَانًَ أنََّه   معنى الحديث:

ارَى، فَجَاءَ إليه واسْتَ فْتَاه : أي على عابِد  من ع ب ادِ النَّصَ  - فَد لَّ عَلَى راَهِب  ما فِ رواية م سْلِم ليستفتيه فِ قضيته، ك
تَلَ ذلك ، فَ قَ عَةً وَتِسْعِيَ نَ فْسًاتِسْ توبة لك بعد أنْ قَ تَ لْتَ  قَالَ لَه : لَ أي هل تقبل توبته إذا تَب؟ ف َ  هَلْ مِنْ تَ وْبةَ ؟""

َائَة، ثم َّ صَارَ يَسْأل عن عَالِ  آخر، فَدَل وه  على رَج ل  من أَهْلِ العِلْمِ غَيِْ الَْوَّ 
، حتَّّ وَجَدَه ، لِ الرَّاهِبَ، وأَكْمَلَ به الم
ل ترجع إل أرْضِك فإن َّهَا  معهم، و فَإِن  بِِاَ أ نََسَاً يعبدون اَلله فاعْب دِ اللهَ  ائْتِ قَ رْيةََ كَذَا وكََذَا (7)فقال له ذلك الرَّج ل:

دَهَا له. حتَّّ إذا انْ تَصَفَ الطَّرِ  هًا إل القَرْيةَِ الصَّالِحةَِ الت حَدَّ ، فَمَالَ يأرْض  سَوْء ، فَخَرجََ مِنْ عِنْدِهِ م تَ وَجِ  َوْت 
ق  أدَْركََه  الم

ة  العَذَابِ، فقالت مَلائِكَة  ةِ، فاَخْتَصَمَتْ فيه مَلائِكَة  الرَّحَْْةِ وَمَلائِكَ بِصَدْرهِِ بِجَهْد  ومَشَقَّة  إل جِهَةِ القَرْيةَِ الصَّالحَِ 
 قط، فأََوْحَى الله  إل القَرْيةَِ اً الرَّحَْْةِ: جَاءَ تََئبَِاً م قْبِلًا بِقَلْبِهِ إِل اِلله تَ عَالَ، وقالت مَلائِكَة  العَذَابِ: إنَّه  لَْ يَ عْمَل خَي ْرَ 

تَعِدَ، وأمرهم أَنْ يقيسوا الصَّ  هَا أَنْ تَ ب ْ سَافَة االِحةَِ، وهي قرية "نصرة" أنْ تَ قْتَِِبْ مِنْه ، وأَوْحَى إل القَرْيةَِ الت خرج مِن ْ
َ
لم

 بي القَرْيَ تَ يِْ فوجدوه أقْ رَبَ إل القَرْيةَِ الصَّالِحةَِ بِشِبْر ، فَ غ فِرَ له. 
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
وْبةََ هذا الرَّج ل الذي قَ تَلَ أَوَّلً: أَنَّ الت َّوْبةََ ت كَفِ ر الكَبَائرِ كلها مَهْمَا بَ لَغَتْ، بّاَ فِ ذلك القَتْلِ، لَْنَّ اَلله تَ عَالَ قبَِلَ ت َ 
: إنَّ القَتْلَ من ح ق وقِ الْدميي الت ل تقبل فيها الت َّوْبةَ  إل بَ ، ول يقال   أَصْحَابِ الْح ق وقِ تِحْلالِ سْ مَائَة نَ فْس 

  .وم سَامََُتِهِم وإرْضَائِهِم، لَْنَّ اَلله إذا قبَِلَ تَ وْبةََ العَبْدِ أرَْضَى عَنْه  خَصْمَه ؛ كما أفَاَدَه  القَسْطَلانِ  
 تَ وْبةََ لَه  غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَة  فاَسْتَ عْظَمَ لً بأَِنْ لَ وَفِيهِ فَضْل  الْعَالِِ عَلَى الْعَابِدِ لَِْنَّ الَّذِي أفَْ تَاه  أَوَّ ثََنيَِاً: قال الحاف : "

لَبَ عَلَيْهِ الْعِلْم  فَأَفْ تَاه  بَِلصَّوَابِ و ق وعَ مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ الْقَاتِلِ مِنَ اسْتِجْراَئهِِ عَلَى قَ تْلِ هَذَا الْعَدَدِ الْكَثِيِ. وَأمََّا الثَّانِ فَ غَ 
 . وهذا يَد ل  على قِيمَةِ العِلْمِ، وأَنَّ العَالَِ م قَدَّم  على العَابِدِ. (7)" اه ه  عَلَى طَريِقِ النَّجَاةِ وَدَلَّ 

بَغِي لِمَنْ تََبَ من ذَنْب  ول سيما إذا كان من الكَبَائرِِ أَنْ ي  عْقِبَه  بَلِإكْثاَرِ من العِبَادَا لِ الصَّالِحةَِ،  وَالَْعْمَاتِ ثََلثِاًَ: أنَّه  يَ ن ْ
 من أهلها، وم عَاشَرَةِ الصَّالحِِيَ، ولهذا أفَْ تَاه  هذا العَالِِ الواعي أنْ يذهب إل تلك القَرْيةَِ الصَّالِحةَِ، ليعايش الصَّالحِِيَ 

راًَ على خَيْ ، لفيقتدي بِِِم فِ عِبَادَتِِِم، فإَِنَّ الَحسَنَةَ ت كَفِ ر السَّيِ ئَةِ، فإذا أ ضِيفَتِ الَحسَنَات  إ  الت َّوْبةَِ الصَّادِقَةِ كَانَتْ خَي ْ
 والله أعلم.
 ".ةً وَتِسْعِيَ إِنْسَانًَ كَانَ فِ بَنِ إِسْراَئيِْل رَج ل  قَ تَلَ تِسْعَ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
نَكَ وَبَ يَْ الت َّوْبةَِ؟ اخْر جْ مِنْ الْقَرْيةَِ الْخبَِيثَةِ الَّتِ أنَْتَ بِِاَ، إِلَ  وَيََْكَ، وَمَنْ ( وفِ رواية فقال: "7)  الْقَرْيةَِ الصَّالِحةَِ، قَ رْيةَِ كَذَا وكََذَا يََ ول  بَ ي ْ

 الخ" سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط.
 .771ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
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ثَ نَا إيسْحَاق بْ  – 872 يَ حَدَّ ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَََّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي  اللََُّّ عَنْهُ، نُ نَصْرٍ، أَخْبَ رَنََ عَبْدُ الرَّزَّاقي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " اشْتَ رَى رجَُل  مينْ رجَُلٍ عَقَاراً لَهُ، فَ وَجَدَ الرَّجُلُ الَّ  ى العَقَارَ ذيي اشْتَ رَ َاَلَ:" َاَلَ النَّبِي
نْ  اَ اشْتَ رَيْتُ مي ، إينََّّ ، فَ قَالَ لَهُ الَّذيي اشْتَ رَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مينِيّ ْْ كَ فِي عَقَاريهي جَرَّةً فييهَا ذَهَب  ، وَلََْ أبَْ تَ َُ  الَأرْ

َُ وَمَا فييهَا،  اَ بيعْتُكَ الَأرْ : إينََّّ ُُ نْكَ الذَّهَبَ، وََاَلَ الَّذيي لَهُ الَأرْ جُلٍ، فَ قَالَ: الَّذيي تََاَكَمَا إيلَيْهي: فَ تَحَاكَمَا إيلَى رَ مي
مَا ألََكُمَا وَلَد   َاَلَ أَحَدُهََُا: لِي غُلَام ، وََاَلَ الْخَرُ: لِي جَارييةَ ، َاَلَ: أنَْكيحُوا الغُلَامَ الجاَرييةََ وَأَ  هي نْفيقُوا عَلَى أنَْ فُسي

نْهُ وَتَصَدََّاَ ".  مي

                              
وكََانَ ينزل الْمَدِينَة  ،يم بن نصر، أبَوُ إيبْ رَاهييم السَّعْدييّ البُخَارييّ بن إيبْ رَاهي  إيسْحَاقُ  ترجِة راوي الحديث – 872

، وَيََْيََ بن آدم، وَأَبَ أ سَامَة، وَمُ َ  نًا الْجعْفِي  د بن عبيد، م  ببَِاب بن سعد. قال بن عدي: "هو مَرْوَزيٌِّ". سْع: ح سَي ْ
الَ مر ة: قَ وَعبد الرَّزَّاق. وَرَوَى عَنه : الب خَاريِ  فِ الْغسْل، وَالصَّلَاة، وَالْعِيدَيْنِ، والتهجد، وبدء الْخلق، وَغي مَوضِع؛ ف َ 

دية عشرة. مات احَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْ راَهِيم بن نصر؛ وَمرَّة: حَدثنَا إِسْحَاق بن نصر نِسْبَة إِلَ جده. صَد وق  من الح
 سنة اثنتي وأربعي ومائتي. 

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:

فَ وَجَدَ الرَّج ل  أي أرَْضَاً أو دَاراَ؛ً " "اشْتَ رَى رَج ل  مِنْ رَج ل  عَقَاراً لَه  يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:
 شْتَِِي  جَرَّةً فِ دَاخِلِهَا ن  ق  فِ عَقَارهِِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَب   الَّذِي اشْتَ رَى العَقَارَ 

 وح لِي   وسَبَائِكَ ذَهَبِيَّة "" أيْ فَ وَجَدَ الم
فَ قَالَ ود 
اَ اشْتَ رَيْت  مِنْكَ الَْرْضَ، وَلَْ أبَْ تَعْ مِنْكَ الذَّ  ، إِنََّّ  شْتَِِي  إل بَ هَ لَه  الَّذِي اشْتَ رَى العَقَارَ: خ ذْ ذَهَبَكَ مِنِ 

" أي فذهب الم
اَ اشْتَ رَيْت  الَْرْضَ خ ذْ ذَهَبَكَ البائع، ودفع الجرََّةَ إليه قاَئِلًا:   فقط، ول أشتِ منك هذا . فإنَّنِ ل حَقَّ لِ فيه، لْنَّنِ إِنََّّ

: إِنَََّّ الذَّهَبِ الذي وَجَدت ه  فيها، فهو حَق كَ " " فَك ل  ما وَجَدتَّه  فيها هَاا بِعْت كَ الَْرْضَ وَمَا فِيوَقاَلَ الَّذِي لَه  الَْرْض 
اكِم الشَّرْعِي  " وهل هذا الرَّج ل هو الحَ فَ تَحَاكَمَا إِلَ رَج ل  من ذَهَب  أو غيه فهو ملكك، ورزِْق  سَاقَه  الله  إليك "
اَ:ذِي تََُاكَمَا إِليَْهِ: ألََك مَا وَلَد ؟ قَ فَ قَالَ: الَّ نَ فْس ه ، أو رَج ل  آخَرَ، فِ هذا خِلاف  بي الع لَمَاءِ. " " وهو الَ أَحَد هَ 

 شْتَِِي : "
 شْتَِِي   "لِ جَاريِةَ "، "قاَلَ: أنَْكِح وا الغ لَامَ الجاَريِةََ " وهو البَائِع : "وَقاَلَ الْخَر  ، "لِ غ لَام "الم

أي زَوِ ج وا وَلَدَ الم
قاَوَ عليهما من هذا الكَنْز "وَأنَْفِق وا " أي ا عَلَى أنَْ ف سِهِمَا مِنْه  وَأنَْفِق و على بنِْتِ البَائِعِ " قاَ" أي تَصَدَّ  ببعضه. تَصَدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ثَّل فِ تدافعهما له، ومُ َاوَلَةِ  مَ أوَّلً: صَلاح  هَذَيْنِ الرَّج لَيِْ وَوَرَعِهِمَا وعِفَّتِهِمَا وز هْدِهَِاَ فِ هذا الكَنْزِ النَّفِيسِ الذي يَ تَ 

 ك ل   منهما التَّخَل ص منه، فهما نوع  نَدر  من البشر. 
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ن َّه مَا حَكَّمَاه  فِ ذَلِكَ لَكِنْ فِ ظاَهِر ه  أَ ": "فَ تَحَاكَمَا إِلَ رَج ل  ثَنياً: قال الحاف  فِ قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
هِ لِمَنْ جَوَّزَ للِْم تَدَاعِيَ يِْ بْنِ بِشْر  التَّصْريِح  بِأنََّه  كَانَ حَاكِمًا مَنْص وبًَ للِنَّاسِ فإَِنْ ثَ بَتَ ذَلِكَ فَلَا ح جَّةَ فِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ 

نَ ه مَا رَج لًا وَيَ ن ْف ذ  ح كْم ه  وَهِيَ مَسْألََة  مَ ْتَ لَف  فِيهَا مَا بَ ي ْ الِك  وَالشَّافِعِي  بِشَرْطِ أَنْ يَك ونَ فِيهِ مَ  فأََجَازَ ذَلِكَ ؛ أَنْ يَ َكِ 
نَ ه مَا بَِلحَْقِ  سَوَاء  وَافَقَ ذَلِكَ رأَْيَ قاَضِي الْبَ لَدِ أمَْ لَ؛ وَاسْت َ  نَ الشَّافِعِي  الْح د ودَ. وَشَرَطَ أبَ و ث ْ أَهْلِيَّة  الْح كْمِ وَأَنْ يََْك مَ بَ ي ْ

اَ أَصْلَحَ وَجَزَمَ الْق رْط بِ  بِأنََّه  لَْ يَصْد رْ مِنْه  ح كْم  ، لِكَ رأَْيَ قاَضِي الْبَ لَدِ حَنِيفَةَ أَنْ لَ يُ َالِفَ ذَ   عَلَى أَحَد  مِن ْه مَا وَإِنََّّ
نَ ه مَا لِمَا ظَهَرَ لَه  أَنَّ ح كْمَ الْمَالِ الْمَذْك ورِ ح كْم  الْمَالِ الضَّائِعِ فَ رَأَى أنَ َّه مَا أَحَق  بِ   . (7)" اه لِكَ مِنْ غَيْهَِِاَذَ بَ ي ْ

 فِ كَوْنِ هذه القِصَّةِ مِنْ أخْبَارِ بَنِ إِسْراَئيِْل. والمَابقة:
__________ 

 .778ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
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 " كيتَابُ الْمَنَايَبي "

: جمَْ  َنَاقِب 
نَاقِبِ". وَالم

َ
قَبَة ، بّعَْنَ الشَّ م عْظَم الن سَخِ فِ الب خَاريِ  بلف  "بَب  الم ": ع  مَن ْ لَةِ، وفِ "القَام و س  رَفِ والفَضِي ْ

ا تَ ن ْق ب  الصَّخْرَ لقِ وَّتِِاَ، وتَ ثْ ق ب  قَ لْبَ الَحس ودِ لشِ  َكَارمِ ، كأنهَّ
َنَاقِب  الم

َفْخَرَة ، وَالم
قَبَة  الم َن ْ

 ةِ وَقْعِهَا عليه. دَّ الم
                              

 " بََبُ ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فيََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينََّ خَلَقْنَاكُمْ مينْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى ... { " - 208

يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عَنْ رَسُولي اللََّّي  – 872 ، عَنْ عُمَارةََ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي  صَلَّى َال: أَخْبَ رَنََ جَريير 
، إيذَااللََُّّ  سْلَامي يَارهُُمْ فِي الإي يَارهُُمْ فِي الجاَهيلييَّةي خي يَُدُونَ النَّاسَ مَعَادينَ، خي رَ فَ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ:  يَُدُونَ خَي ْ قيهُوا، وَ

يَُدُونَ شَرَّ النَّاس ذَا الْوَجْهييْي  يَةً، و هُمْ لَهُ كَرَاهي يََْتِي هَؤُلاءي بيوَجْهٍ، ويََْتِي هَؤُلاءي  ، الذيالنَّاسي فِي هَذَا الشَّأْني أَشَدَّ
 بيوَجْهٍ ".
                              
 " {.. . ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فيََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينََّ خَلَقْنَاكُمْ مينْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى" بََبُ  - 208
ّ جَرييرُ بْنُ عَبْدي الحَْ  راوي الحديثترجِة  – 872 ، أصلَه  ك وفٌّ. كَانَ مولده الرّازييّ  ،مييدي وَيُكْنَى أَبََ عَبْدي اللََّّي، الضَّبِيّ

عَ فأََكْثَ رَ، ثم َّ سَِْ سنة عشر وَمِائَة فِ الس نة الَّتِ مَاتَ فِيهَا الْحسن وَابْن سِييِن؛ بَِلْك وفَةِ، وَنَشَأَ بِِاَ، وَطلََبَ الحَْدِيثَ، وَ 
لَ إِليَْهِ. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعلم وَالْو ض وء وَغينَ زَلَ الرَّيَّ،  بَة  فَمَاتَ بِِاَ، وكََانَ ثقَِةً، كَثِيَ الْعِلْمِ، ت  رَحِ  مَوضِع عَن ق  تَ ي ْ

شبه أَنْ يكونَ ي وَابْن الْمَدِينِ  وَع ثْمَان بن أبي شيبَة وَيَيَ بن يَيَ وَغَيهم عَنه ؛ وَفِ الْفَراَئِض عَن مُ َمَّد  غي مَنْس وب  
يَْ  عْتَمِرِ وَالَْْعْمَش والمغية وَغَيهم. روى عَن: عمَارةَ بن الْقَعْقَاع فِ الْإِ

 
ن وَالزَّكَاة ابْنِ سَلام  عَنه  عَن مَنْص ور بْنِ الم

بد الملك بن ع مَيْ وَهِشَام بْنِ عوَسَهل وَهِشَام بن ع رْوَة وَالْح سَيْ بن عبيد الله وَالْم خْتَار بن فلفل و  ،وَالصَّوْم وَغَيهَا
تَشِر وَسليمَان الت َّيْمِي  وم وسَى بن أبي عَائِشَة وَمُ َم د بن شيبَة وحصي وَإِبْ راَهِيم بن مُ َمَّ  ،حَسَّان فِ الْو ض وءِ  د بن الْم ن ْ

ثَمَة وَإِسْحَاق وَعلي ب ،فِ الصَّلَاة . وَرَوى عَنه : أبَ و خَي ْ بكر بن أبي شيبَة فِ  ن حجر وَأبَ ووغيهم ف غي موضع 
: "ك وفٌِّ، ثِ ” الثِ قَاتِ “وَأبَ و غَسَّان مُ َمَّد بن عَمْرو. قاَلَ فِ  ،الْو ض وءِ وَالصَّلَاةِ  قَة ، سكن الري، وكان ربَح للعِجْلِيِ 

ن فضل بن حمد بإذا أتََه  الرَّج ل  قال: أريد أن أكتب حديث الكوفة قال: عليك بجرير، فإن أخطأك فعليك بّ
تَّة ". قاَلَ عبد الرَّحَْْن بن أبي حَاتِ قلت لْبي: يَتج بَِِدِيث ج رير؟ قاَلَ: غزوان. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  السِ 

الرَّازيِ  يَ ق ول: "جرير   ةنعم؛ وَجَريِر  ثقَِة  ه وَ أحب  إِلَ  فِ هِشَام بن ع رْوَة من ي ون س بن بكي". قاَلَ: وَسْعت أَبََ زرْعَ 
صَد وق  من أهل الْعلم"؛ قاَلَ أبَ و بكر: سَِْعت بن معِي يَ ق ول: "وَمثل  جرير  يتَّهم  فِ الَحدِيثِ؟!". وَمَات سنة سبع 

 وَثََاَنِيَ وَمِائَة بَِلرَّيِ .
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث
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تَ فَاوِتَةِ فِ قيمتها   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَ النَّاسَ فِ أنْسَابِِِمْ وأ ص ولهِِمْ بَلمعادنأَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   معنى الحديث:
 
المختلفة الم

صِفَت ه  فَكَذَلِكَ  غَي َّر  وَجْه  التَّشْبِيهِ أَنَّ الْمَعْدِنَ لَمَّا كَانَ إِذَا اسْت خْرجَِ ظَهَرَ مَا اخْتَ فَى مِنْه  وَلَ تَ ت َ وجَوْهَرهَِا. قال الحاف : "
لْجاَهِلِيَّةِ رأَْس  فإَِنْ أَسْلَمَ اسْتَمَرَّ اصِفَة  الشَّرَفِ لَ تَ تَ غَي َّر  فِ ذَاتِِاَ بَلْ مَنْ كَانَ شَريِفًا فِ الْجاَهِلِيَّةِ فَ ه وَ بَِلنِ سْبَةِ إِلَ أَهْلِ 

سْلَامِيَّ وَأمََّا قَ وْل ه  إِذَا فَقِه وا فَ . يَ فِ الْجاَهِلِيَّةِ شَرَف ه  وكََانَ أَشْرَفَ مَِّنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمَشْر وفِ  فِيهِ إِشَارَة  إِلَ أَنَّ الشَّرَفَ الْإِ
قَسِم  النَّاس  أرَْبَ عَةَ أقَْسَام  مَعَ مَا ي  قَابلِ هَا ينِ وَعَلَى هَذَا فَ تَ ن ْ يف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ أَسْلَمَ الَْْوَّل  شَرِ  :لَ يتَِم  إِلَّ بَِلت َّفَق هِ فِ الدِ 
أَسْلَمَ وَلَْ يَ تَ فَقَّهْ وَي  قَابلِ ه  مَشْر وف  فِ  وَتَ فَقَّهَ وَي  قَابلِ ه  مَشْر وف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ لَْ ي سْلِمْ وَلَْ يَ تَ فَقَّهْ الثَّانِ شَريِف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ 

ل ه  مَشْر وف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ أَسْلَمَ ثم َّ تَ فَقَّهَ. الثَّالِث  شَريِف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ لَْ ي سْلِمْ وَلَْ يَ تَ فَقَّهْ وَي  قَابِ  الْجاَهِلِيَّةِ لَْ ي سْلِمْ وَتَ فَقَّهَ 
مَ وَلَْ يَ تَ فَقَّهْ فأََرْفَع  الْْقَْسَامِ مَنْ شَر فَ فِ لَ شَريِف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ لَْ ي سْلِمْ وَتَ فَقَّهَ وَي  قَابلِ ه  مَشْر وف  فِ الْجاَهِلِيَّةِ أَسْ  الرَّابِع  

يفًا فِ الْجاَهِلِيَّةِ ثم َّ أَسْلَمَ وَلَْ يَ تَ فَقَّهْ رِ الْجاَهِلِيَّةِ ثم َّ أَسْلَمَ وَتَ فَقَّهَ وَيلَِيهِ مَنْ كَانَ مَشْر وفاً ثم َّ أَسْلَمَ وَتَ فَقَّهَ وَيلَِيهِ مَنْ كَانَ شَ 
رَ النَّ . ثم َّ قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "(7)" اه يهِ مَنْ كَانَ مَشْر وفاً ثم َّ أَسْلَمَ وَلَْ يَ تَ فَقَّهْ وَيلَِ  اسِ فِ هَذَا الشَّأْنِ وَتَِد ونَ خَي ْ

ها أزهدهم ء أو حسبة، أو غي " ومعناه أن أصلح النَّاس وأكفأهم لولية الْمور من إمارة أو قضاأَشَدَّه مْ لَه  كَراَهِيَةً 
فيها، وأشدهم كراهية لها، لْن شدة كراهيته للولية تدل على شدة ورعه، وقوة شعوره بَلمسؤولية. "وتَِد ونَ شَرَّ 
 نَافِق الذي يََْتِ هَؤ  

ءِ لالنَّاس ذَا الْوَجْهِيِْ" أي أبغضهم إل الله تعال وأكثرهم ضرراً للم سْلِمي، وخطراً عليهم "الم
ه بِوَجْه ، ويََْتِ هَؤ لءِ بِوَجْه " سواء كان منافقاً فِ العقيدة يظهر الإسْلامَ وي  بْطِن الكفر، أو منافقاً فِ سلوكه وأعمال

مِلَ مِنَ نََ يظهر المودة ويبطن الِحقَدَ والعَدَاوَةَ، كما قال تَ عَالَ فِ وصف هؤلء المنافقي: )وَإِذَا خَلَوْا عَض وا عَلَيْك م  الَْْ 
 الْغَيِْ (.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ينِ والصَّلاحِ والعِلْمِ فِ دِينِ اِلله والفِقْهِ فِ شَريِعَتِهِ، وهذا هو أعلى المقاما وأسْْاَهَا  تأولً: فضل النَّسَبِ إذا اقتِن بَلدِ 

تيب الْتِ.  (7)ر الِإسلام تَّتلف مراتبهم ومقاماتِمبعد مَقَامِ الن  ب  وَة والص حْبَةِ، فإنَّ النَّاس فِ نظ  على حسب التَِّ
ينِ والصَّلاحِ والفِقْهِ فِ الشَّريِعَةِ، وهذا هو أعْلَى الْمَقَامَاتِ.   المرتبة الْول: مَنْ جَمَعَ بَ يَْ النَّسَبِ والدِ 

ينِ والصَّلاحِ والفِقْهِ و   كان خامل النَّسب. المرتبة الثانية: مَنْ جَمَعَ بَ يَْ الدِ 
ينِ والصَّلاحِ ولَْ يَك نْ فَقِيهَاً.   المرتبة الثالثة: مَنْ جَمَعَ بَ يَْ النَّسَبِ والدِ 

ينِ والصَّلاحِ، ولَْ يَك نْ شَريِفاً ول فَقِيهَاً.   المرتبة الرابعة: مَنْ جَمَعَ بَ يَْ الدِ 
 لنَّسَبِ ولَْ يَك نْ صَالِحاًَ ول فَقِيهَاً. المرتبة الخامسة: مَنْ جَمَعَ بَ يَْ الِإسْلامِ وَا

 المرتبة السَّادِسَة: من كان م سْلِمَاً فقط، ول توجد فيه أي مزية من المزاي؛ وهذا هو أدَْنَ الدَّرَجَاتِ. 
لعرب": "الكفاءة عندنَ معاشر ا ثَنياً: اعْتِبَار الكَفَاءَةِ فِ النَّسَبِ بَلنِ سْبَةِ إل الزَّوَاجِ. قال فِ "زهر الْدب فِ مفاخر

، ثم َّ قاَلَ: "ومِنَ الَجهْلِ أَنْ يَ عْتَقِدَ  حَد  عَدَمْ أَ  الحنابلة معتبرة، وكذا عند الشَّافِعِيَّة، وفِ إحدى الر وَِايَ تَ يِْ عن مَالِك 
َوْج ودَاتِ، فَضَّلَ الله  السَّمَ 

َوْج ودَاتِ، ومَكَّةَ على بََقِي  اءَ السَّابِعَةِ علىالت َّفَاض لِ، والت َّفَاض ل  وَاقِع  فِ أنْ وَاعِ الم
سَائرِِ الم



 

 
 

- 717 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ارَق طنِ  عَنْ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ   َلائِكَةِ". وروى الدَّ
 عَنْه  أنَّه  قال: البِلادِ، وجِبْريِلَ ومِيكَائيِلَ وإِسْراَفِيلَ على غَيْهِِم من الم

ارَق طنِ   (3)"نَّ إِلَّ مِنَ الَْكْفَاءِ لَْمْنَ عَنَّ لِذَوَاتِ الَْحْسَابِ ف  ر وجَه  " شَةَ، قاَلَتْ: عَنْ عَائِ وفِ حَدِيث  رَوَاه  ابْن مَاجَه والدَّ
صَلَّى اللَّّ  وقَ وْل ه   :قاَلَ ثم َّ  (7)هِمْ"يْ قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تََّيَ َّر وا لنِ طَفِك مْ وَانْكِح وا الَْْكْفَاءَ وَأنَْكِح وا إِلَ 

، وَلَ لِعَجَمِي   عَلَى عَرَبي   : "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اَ المعن فِ هذا  سْلِمونَ تَ تَكَافأَ  دِمَاؤ ه مْ وَالْم  " "وَلَ فَضْلَ لِعَرَبي   عَلَى عَجَمِي   " إِنََّّ
بَة: "أَنَّ النَّاسَ مِنَ الْم ؤْمِنِيَ كلهم سَ  اَكما قال ابن ق  تَ ي ْ نْزلَِةِ؛ والكَفَاءَةِ إِنََّّ

َ
ينِ والخ ل قِ" وَاء  فِ الَْحْكَامِ والم  . هِيَ فِ الدِ 

ةِ أمََانتَِهِ وتَ قْدِيْرهِِ للمَ   ئ وليَِّةِ. سْ ثَلثاً: أَنَّ أَصْلَحَ النَّاسِ للولية أزَْهَد ه مْ فِيهَا، لِمَا يَد ل  عليه ذلك من شِدَّ

 ." ، خِيَار ه مْ فِ الجاَهِلِيَّةِ خِيَار ه مْ فِ الِإسْلَامِ (7)تَِد ونَ النَّاسَ مَعَادِنَ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِ قَ وْلهِِ صَ  والمَابقة:

__________ 
 .778ص  7ج  )قَ وْل ه  بِسْمِ اللَِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ بََب  الْمَنَاقِبِ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
ينية والجتماعية.( لْنَّ 7)  ه  دَلَّ على أَنَّ النَّاسَ يَ تَ فَاضَل ونَ بَِِسَبِ مَنَاقِبِهِم وفَضَائلِِهِم الدِ 
ارَق طنِ  )( 3)  (.7/771(، وابن أبي شيبة )7/777(، وهو عند عبد الرزاق )1/733الدَّ
ناد ضعيف لضعف الحارث بن عمران حديث حسن بطرقه وشواهده، وهذا إس( قال فِ "سنن ابْن مَاجَه ت الْرنؤوط": "7)

" اه . قال ف "تنقيح التحقيق لبن عبد 777/ 8، وفِ "الفتح" 777/ 3الجعفري وقد توبع. وقد حسنه الحاف  فِ "التلخيص" 
ارَق طنِ   ارَق طنِ  )عن الحارث بن عمران(: هو ضعيف  )ذكره الدَّ  "الضعفاء ف الهادي" )مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح(: "قال الدَّ

(: )متِوك(. وقال ابن حِبَّان:  703رقم:  -77(، وقال عنه ف "سؤالت البرقان": )ص: 777رقم:  -717والمتِوكون": )ص: 
 ((.7/777كان يضع الحديث على الثِ قَاتِ )"المجروحون": )

كز ك لِ  ي ذلك، واحدها مَعْدِن. والمعْدِن : مر المعادن: المواضع الت تستخرج منها جواهر الْرض كالذَّهَبِ والفضة والنحاس وغ( 7)
 . شَيْء  
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 " مَنَايَبي َُ رَيْشٍ " بََبُ  - 210

 أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث ما جَاءَ فِ فَضْلِ ق  رَيْش  ومَفَاخِرهِِم؛ قال الحاف  فِ "الفتح":
رِ بْنِ الْجهَْمِ. وَرَوَى عَنْ هِشَامِ أبَ و ع بَ يْدَةَ أَخْرَجَه  بن سَعْد  عَنْ أَبي بَكْ  ه مْ وَلَد  النَّضْرِ بْنِ كِنَانةََ؛ وَبِذَلِكَ جَزَمَ "وقريش: 

 عَلَيْهِ  ل وا إِلَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  حَ بْنِ الْكَلْبِِ  عَنْ أبَيِهِ :كَانَ س كَّان  مَكَّةَ يَ زْع م ونَ أنَ َّه مْ ق  رَيْش  د ونَ سَائرِِ بَنِ النَّضْرِ حَتَّّ رَ 
؟ قاَلَ: "مِنْ وَلَدِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانةََ". وَقِيلَ: إِنَّ ق ريْشًا هم وَلَد  فِهْرِ  نِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ وَهَذَا بْ  وَسَلَّمَ فَسَألَ وه : مَنْ ق  رَيْش 

 مثله عَن بن الْكَلْبِِ  وَقِيلَ أَوَّل  مَنْ سَ ق  رَشِياا. وَقَدْ قَدَّمْت  قَ وْل  الَْْكْثَرِ؛ وَبِهِ جَزَمَ م صْعَب  قاَلَ: وَمَنْ لَْ يلَِدْه  فِهْر  فَ لَيْ 
يَتْ ق  رَيْش  ن سِبَ إِلَ ق  رَيْش  قصي بن كلاب فروى بن سَعْد  أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَأَلَ مُ َمَّدَ بْنَ ج بَ يْ  مَتَّ سْ  ِ 

ياا كَانَ ي  قَال  لَه  الْق رَشِي  إِلَ الْحرََمِ بَ عْدَ تَ فَر قِهَا فَ قَالَ مَا سَِْعْت  بِِذََا وَلَكِنْ سَِْعْت  أَنَّ ق صَ ق  رَيْشًا قاَلَ حِيَ اجْتَمَعَتْ 
رَمِ تََمَّعَتْ إِليَْهِ وَلَْ ي سَمَّ أحد ق ريْشًا قبله وروى بن سَعْد  مِنْ طَريِقِ الْمِقْدَادِ لَمَّا فَ رغََ ق صَيٌّ مِنْ نَ فْيِ خ زاَعَةَ مِنَ الحَْ 

يَتْ يَ وْمَئِذ  ق  رَيْشًا لِحاَلِ تََم عِهَا وَالت َّقَر ش  التَّجَم ع  وَقِيلَ لتَِ لَب سِهِمْ بَِلتِ جَا ةِ وَقِيلَ لَِْنَّ الجَْدَّ الَْْعْلَى جَاءَ فِ رَ ق  رَيْش  فَس مِ 
يَ ق  رَيْشً  عًا فِيهِ فَس مِ  . ويقول الشيخ عبد الله بن اه  "ا وَقِيلَ مِنَ الت َّقَر شِ وَه وَ أَخْذ  الشَّيْء أَول فأولثَ وْب  وَاحِد  م تَجَمِ 

 ،الشيخ مُمد بن عبد الوهاب رحْهما الله: "وفِه ر  هذا: هو أب و ق  رَيْش  ك لِ هَا، فَك ل  مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِهِ فهو ق  رَشِيٌّ 
، والصَّحِيومَنْ لَْ يَك نْ مِنْ وَلَدِهِ فَ لَ  " ح  يْسً ق  رَشِيَّاً"، ثم َّ قال: وقد قيل: إنَّ النَّضْرَ بْنَ كِنَانةََ هو ق  رَيْش   .أنَّه  فِهْر  بْن  مَالِك 

                              
َْعيمٍ حََُديّثُ: عَني الزُّهْرييّ، َاَلَ: كَانَ مَُُمَّدُ بْنُ جُب َ  – 878 نْ مُ " أنََّهُ بَ لََ  يْري بْني مُ عَاوييةََ وَهُوَ عينْدَهُ فِي وَفْدٍ مي

بَ مُعَاوييَ  ََحَْاَنَ، فَ غَضي ثُ أنََّهُ سَيَكُونُ مَليك  مينْ  ، فَ قَامَ فأَثَْ نَى عَلَى ةُ َُ رَيْشٍ أَنَّ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عَمْريو بْني العَاصي حََُديّ
اَ هُوَ أَهْلُهُ، ثَُّ َاَلَ: أَمَّا بَ عْدُ، فَ  ثوُنَ أَحَاديياللََّّي بِي نْكُمْ يَ تَحَدَّ ثَ ليَْسَتْ فِي كيتَابي اللََّّي، وَلَا إينَّهُ بَ لَغَنِي أَنَّ ريجَالًا مي

َّ الَّتي  كُمْ وَالَأمَاني لُّ أَهْلَهَا، فإَينّي  تُ ؤْثَ رُ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فأَُولَيًكَ جُهَّالُكُمْ، فإَييََّ عْتُ تُضي  سَيَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ  مْ أَحَد  » رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ُ عَلَى وَجْهيهي، مَا إينَّ هَذَا الَأمْرَ فِي َُ رَيْشٍ لَا يُ عَادييهي ، إيلاَّ كَبَّهُ اللََّّ

اَمُوا الديّين   «".أََ

                              
 " شٍ مَنَايَبي َُ رَيْ " بََبُ  - 210
.الحديث – 878  : أَخْرَجَه  أيَْضَاً النَّسَائِي 

رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما يَ َدِ ث   بْنِ العَاصِ  عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عَمْروِرَضِيَ اللَّّ  عَنْه  سَِْعَ م عَاوِيةََ بْن  أَبي س فْيَانَ  أَنَّ  معنى الحديث:
 سْلِم ونَ، ويَ لْتَ ف ونَ حَوْلَه ، فَ  النَّاسَ عن ظ ه ورِ مَلِك  قَحْطاَنِ   تَدِين  

، ويَُْضَع  لَه  الم أنَْكَرَ ذلك الَخبَر أَشَدَّ لَه  العَرَب 
، وَلَ ت  ؤْث َ الِإنْكَارِ، وقاَلَ: "  صَلَّى ر  عَنْ رَس ولِ اللَِّّ فإَِنَّه  بَ لَغَنِ أَنَّ رجَِالً مِنْك مْ يَ تَحَدَّث ونَ أَحَادِيثَ ليَْسَتْ فِ كِتَابِ اللَِّّ
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ظ ه ورِ مَلِك  قَحْطاَنِ   ليست صحيحة،  عن عَبْد  اللَِّّ بْن  عَمْر و" أي أَنَّ هذه الْخْبَارِ الت يَ تَحَدَّث  بِِاَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ك مْ وَالَْمَانَِّ الَّتِ ت ضِل  أَهْلَهَ " مَ لْن  هَا ل تَسْتَنِد  إل كِتَابِ اِلله، ول يَ رْوِيهَا عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  " أي فإَِيَّ

 فاحْذَر وا أَنْ تَسْتَمِع وا إل هذه الْخبار الكاذبة الت ل أساس لها من الصِ حَةِ.
اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَدْ رَوَى  هو خَبَ ر  صَحِيح  يستند إل حَدِيثِ رَس ولِ اِلله صَلَّى عَبْد  اللَِّّ بْن  عَمْر وولَكِنْ مَا تََُدَّثَ بِهِ 

طاَنَ يَس وق  النَّاسَ أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لَ تَ ق وم  السَّاعَة  حَتَّّ يَُْر جَ رَج ل  مِنْ قَحْ أب و ه رَيْ رَةَ: "
ب َّهَه  بَِلرَّاعِي وَشَبَّهَ النَّاسَ يَس وق  النَّاسَ بِعَصَاه : ه وَ كِنَايةَ  عَنِ الْم لْكِ شَ  قَ وْل ه  " أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. قال الحاف : "بِعَصَاه  

جم ْلَةِ مَا عَلَامَاتِ الن  ب  وَّةِ مِنْ  بَِلْغَنَمِ! وَن كْتَة  التَّشْبِيهِ: التَّصَر ف  الَّذِي يَْلِْك ه  الرَّاعِي فِ الْغَنَمِ؛ وَهَذَا الحَْدِيث  يَدْخ ل  فِ 
 عَلَيْهِ سَِْعْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  ، ثم َّ قاَلَ م عَاوِيةَ : "(7)" اه أَخْبَ رَ بِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ و ق وعِهِ وَلَْ يَ قَعْ بَ عْد  

: إِنَّ هَذَا الَْمْرَ  ادِيهِمْ أَحَد ، إِلَّ كَبَّه  اللَّّ  عَلَى لَ ي  عَ ه م أَحَق  النَّاسِ بِِاَ، "" ف َ فِ ق  رَيْش  " أي إنَّ الخلافة "وَسَلَّمَ يَ ق ول 
ين" أي ل ينازعهم فيها أحد  إل  ألقاه الله على وجهه فِ النَّارِ، "وَجْهِهِ  ةِ إمَا أقَاَم وا الدِ  ينِ، " أي م دَّ قاَمَتِهِم للدِ 

رْسَلِ 
 
 يَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.وتََسَ كِهِم بِس نَّةِ سَيِ دِ الم
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

ةَ إقاَمَتِهِم لِدِينِ اِلله، فإذا انََْرَف وا عن العدل والصَّواب، وحادوا ع منهج  نأولً: أنَّ الخلافة حقٌّ شَرْعيٌّ لقِ رَيْش  م دَّ
، بْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْر وعَ ت إل غيهم فلا وجه لإنكار معاوية لَحدِيثِ الس نَّةِ والكتاب، زالت الخلافة من أيديهم، وانتقل
ينِ. قال الحاف : " لْنَّه  مَ فِ ق  رَيْش   إِنَّ هَذَا الَْمْرَ لْنَّه  ل يتعارض مع قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شْر وط  بِِقاَمَةِ الدِ 

ينِ فَضَع فَ أمَْر ه مْ وَتَلَاشَى فَةَ لَْ تَ زَلْ فِ ق  رَيْش  وَالنَّاس  فِ طاَعَتِهِمْ إِلَ أَنِ اسْتَخَف وا بِأمَْرِ الوَقَدْ و جِدَ ذَلِكَ فإَِنَّ الخِْلَا " دِ 
هَا الْم جَرَّدِ فِ بَ عْضِ الْْقَْطاَرِ د ونَ أَكْثَرهَِا ، وفِ تَريخ بن الْعَبَّاس أقوى (7)اه  "إِلَ أَنْ لَْ يَ بْقَ لَه مْ مِنَ الخِْلَافَةِ سِوَى اسِْْ

 شَاهِد  على ذلك حتَّّ قاَلَ بعض خلفائهم:
تَْنِعاً عَلَيْهِ   أليْسَ مِنَ العَجَائِبِ أنَّ مِثْلِي ... يرَى مَا قَل  مِ 
يعاً ... وَمَا مِنْ ذاكَ شيء  ف يَدَيْهِ  نْ يَا جمَِ هِ الد   وت ؤخَذ  بَِسِْْ

 فة فِ بغداد. وفتكوا بَلبلاد والعباد. وغزاهم التتار فقضوا على الخلا
ينَ، وات َّبَ ع وا س نَّةَ  ، وهي استحقاقهم للخلافة مَا أقَاَم وا الدِ  قَبَة  عَظِيمَة  لِق رَيْش  رْسَلِيَ  ثَنياً: أنَّ فِ هذا الحديث مَن ْ

 
سَيِ دِ الم

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَبَة  عَظِيمَة  لهم." فإنَّه  مَ إِنَّ هَذَا الَْمْرَ فِ ق  رَيْش  : "  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:  ن ْ

__________ 
 .777ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  ذِكْرِ قَحْطاَنَ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
(( المصدر السابق: 7)  .737ص  7ج  )قَ وْل ه  بََب  مَنَاقِبِ ق  رَيْش 
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ُ عَنْهُ بُ " بََ  - 211 يَ اللََّّ  " إيسْلَامي أَبِي ذَرٍّ الغيفَاريييّ رَضي

يُر، َاَلَ: حَدَّثَنِي أبَوُ جَِْرَةَ، َاَلَ: َاَلَ لنََا ابْنُ عَبَّاسٍ: " أَ  – 870 لَا أُخْبُيكُُمْ َاَلَ: حَدَّثَنِي مُثَ نىَّ بْنُ سَعييدٍ القَصي
ََدْ خَرَجَ بِيَكَّة يَ زْعُمُ ، َاَلَ: َاَلَ أَبوُ ذَرٍّ: " كُنْتُ رجَُلًا مينْ غيفَارٍ، فَ بَ لَغَنَا أَنَّ رجَُ بِييسْلَامي أَبِي ذَرٍّ  َاَلَ: َُ لْنَا بَ لَى لًا 

لََقَ فَ لَقييَهُ، ثَُّ  َبَُيهي، فاَنَْ لَيقْ إيلَى هَذَا الرَّجُلي كَليّمْهُ وَأْتينِي بِي ي: انَْ َخي ٌّ، فَ قُلْتُ لأي َْ، فَ قُ أنََّهُ نَبِي لْتُ مَا عينْدَكَ   رجََ
هَى عَني الشَّريّ، فَ قُلْتُ لَهُ: لََْ تَشْفينِي مينَ الخَ  لَخيْري وَيَ ن ْ رَابًَ وَعَصًا، فَ قَالَ: وَاللََّّي لَقَدْ رأَيَْتُ رجَُلًا يََْمُرُ بَي بَُي، فأََخَذْتُ جي

ْ بَ لْتُ إيلَى مَكَّة، فَجَعَلْتُ لَا أَعْريفهُُ، وَأَكْرَهُ أَنْ أَ  دي، َاَلَ: سْأَلَ عَنْهُ، وَأَشْرَبُ مينْ مَاءي زَمْزَمَ ثَُّ أََ  وَأَكُونُ فِي المسَْجي
، َاَلَ: فَ  ََليقْ إيلَى المنَْزيلي لََقْتُ مَعَهُ، لَا افَمَرَّ بِي عَلييٌّ فَ قَالَ: كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرييب   َاَلَ: َُ لْتُ: نَ عَمْ، َاَلَ: فاَنْ نَْ

َسْأَلَ عَنْهُ، وَليَْسَ أَحَد  يُْ يَسْألَُنِي عَنْ شَيْءٍ وَلاَ  دي لأي هُُ، فَ لَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إيلَى المسَْجي نُي عَنْهُ بيشَيْءٍ،  أُخْبُي بُي
لَيقْ  َاَلَ: فَ قَالَ مَا  عيي،مَ َاَلَ: فَمَرَّ بِي عَلييٌّ، فَ قَالَ: أَمَا نََلَ ليلرَّجُلي يَ عْريفُ مَنْزيلَهُ بَ عْدُ  َاَلَ: َُ لْتُ: لَا، َاَلَ: انَْ

َْدَمَكَ هَذيهي البَ لْدَةَ  َاَلَ: َُ لْتُ لَهُ: إينْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَ رْتُكَ، َاَلَ: فإَينّي أَفْ عَلُ  ، َاَلَ: َُ لْتُ لَهُ: أَمْرُكَ، وَمَا أَ
ٌّ، فأََرْسَلْتُ أَ  ََدْ خَرَجَ هَا هُنَا رجَُل  يَ زْعُمُ أنََّهُ نَبِي ي لييُكَليّمَهُ، فَ رَ بَ لَغَنَا أنََّهُ  َْ وَلََْ يَشْفينِي مينَ الَخبَُي، فأََرَدْتُ أَنْ خي جَ

، ادْخُلْ حَيْثُ أَدْخُلُ، فإَينّي  ََدْ رَشَدْتَ، هَذَا وَجْهيي إيليَْهي فاَتَّبيعْنِي نْ رأَيَْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ إي  ألَْقَاهُ، فَ قَالَ لَهُ: أَمَا إينَّكَ 
َُمْتُ إيلَى    .أُصْليحُ نَ عْليي وَامْضي أنَْتَ الحاَئيطي كَأَنّي  عَلَيْكَ، 

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قُلْتُ لَهُ:  ُْ عَلَيَّ افَمَضَى وَمَضَيْتُ مَعَهُ، حَتََّّ دَخَلَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِي عْري
 : ، فَ قَالَ لِي سْلَامَ، فَ عَرَضَهُ فأََسْلَمْتُ مَكَاني ْْ إيلَى ب َ »الإي لَديكَ، فإَيذَا بَ لَغَكَ ظهُُورُنََ يََ أَبََ ذَرٍّ، اكْتُمْ هَذَا الَأمْرَ، وَارْجي

َْبيلْ  دي وََُ رَيْش  « فأََ مْ، فَجَاءَ إيلَى المسَْجي اَ بَ يَْ أَظْهُريهي ، لَأَصْرُخَنَّ بِي لحقَيّ  فييهي، فَ قَالَ: يََ مَعْشَرَ فَ قُلْتُ: وَالَّذيي بَ عَثَكَ بَي
َُومُوا إي َُ رَ  ُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، فَ قَالُوا:  ، فَ قَامُوا لَى يْشٍ، إينّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ  هَذَا الصَّابيئي

مْ، فَ قَا ْ بَلَ عَلَيْهي ، ثَُّ أََ َمُوتَ، فأََدْركََنِي الْعَبَّاس فأََكَبَّ عَلَيَّ : وَيْ لَكُمْ، تَ قْتُ لُونَ رجَُلًا مينْ غيفَارَ، لَ فَضُريبْتُ لأي
ثْلَ مَ  ، فَ لَمَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الغَدَ رجََعْتُ، فَ قُلْتُ مي ْ لَعُوا عَنِيّ ،  اوَمَتْجَركُُمْ وَمََرَُّكُمْ عَلَى غيفَارَ، فأَََ لَأمْسي َُ لْتُ بَي

ثْلَ  َْ بِي مي َُومُوا إيلَى هَذَا الصَّابيئي فَصُني ، وَأَدْركََنِي الْعَبَّاس فَ  فَ قَالُوا:  لَأمْسي َْ بَي ثْلَ مَقَالتَيهي مَا صُني ، وََاَلَ مي أَكَبَّ عَلَيَّ
." ُ َهُ اللََّّ ، َاَلَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إيسْلَامي أَبِي ذَرٍّ رَحَي لَأمْسي  بَي

                              
ُ عَنْهُ  إيسْلَامي أَبِي ذَرٍّ الغيفَاريييّ " بََبُ  - 211 يَ اللََّّ  " رَضي
، الذّاريع، القَسّام مُثَ نىَّ  ترجِة راوي الحديث – 870 يري، الضُّبَعييُّ . ي قال: نزل ض بيعة، بو سَعييدأَ ؛ بْنُ سَعييدٍ القَصي

 ول يكن منهم. روى عن: أنََس بن مالك، وأبي مُِلَز، وأبي المتوكل الناجي، وأبي حبرة شيحة بن عبد الله، وقتَادة،
، وعِيسَى بْن ي ون س، ويزيد بن زريع، وعب د وأَبي قِلابَة، وأَبي تََيِمَة، وأَبي الشَّعثاء. وَرَوَى عَنه: م سْلِم، وابْن مَهدي  
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بَل ويََْيََ بْنِ مَعِي  وأبو زرعة: " م ثَ نَّ بْن سَعِيد  الرحْن بن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي. قال الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
 ". وسئل أبو حات عنه فقال: "ثقة ، هو أوثق من أبي غفار مثن بن سعد". ثقِة  

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
يَ تَحَدَّث  يَ رْوِي لنا ابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما هذا الحديث عن أبي ذَر   الغفاري رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وهو معنى الحديث:

رب، حتَّّ وَصَلَتْ لنا أنَّه  لَمَّا ظَهَرَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتشرت أخباره فِ قبائل الع عن قصة إسلامه، فيذكر
عَ بِِ ر وجِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " نْطلَِقْ إِلَ ق لْت  لَِْخِي: اف َ إل قبَِيلَةِ غِفَار  الت ينتسب إليها أب و ذَر  ، فَ لَمَّا سَِْ

أي مَا الذي عَرَفْ تَه  من أخْبَارِ مُ َمَّد  وحقيقة  "فاَنْطلََقَ فَ لَقِيَه ، ثم َّ رَجَعَ، فَ ق لْت  مَا عِنْدَكَ؟، هَذَا الرَّج لِ كَلِ مْه  وَأتِْنِ بَِِبَرهِِ 
 ،أيَْ ت ه  يََْم ر  بّكََارمِِ الَْخْلَاقِ رَ شَر  ، وفِ رواية مسلم: " دينه، فأقْسَمَ بَلله أنَّه رأى رجلًا يََْم ر  بِك لِ  خَيْ  ويَ ن ْهَى عَنْ ك ل ِ 

عْرِ  ثم َّ أقَْ بَ لْت   الكَافِ الشَّافِ. قال: "" أي لَْ تََتِْنِ بَِلجوََابِ فَ ق لْت  لَه : لَْ تَشْفِنِ مِنَ الَخبَر " قال: "وكََلَامًا مَا ه وَ بَِلشِ 
وَأَكْرَه  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " " أي فَجَعَلْت  نَ فْسِي كَأنِ لَْ آتِ مَكَّةَ للت َّعَر فِ على النَّبِ  صَلَّىأَعْرفِ ه   إِلَ مَكَّة، فَجَعَلْت  لَ 

" أي أكتفي فِ طَعَامِي زَمَ زَمْ  وَأَشْرَب  مِنْ مَاءِ " أي ول أ ريِد  أَنْ أَسْأل  عَنْه  أَحَدَاً خَشْيَةَ أَنْ تَ عْلَمَ ق  رَيْش  "أَنْ أَسْأَلَ عَنْه  
رَه  كما فِ رواية م سْلِم  أنَّه  قال:"  مَاء  زَمْزَمَ، فَسَمِنْت  حَتَّّ مَا كَانَ لِ طَعَام  إِلَّ وشَراَبي بّاَءِ زَمْزَمَ، لَْنَّ ل أَجِد  غَي ْ

 ". تَكَسَّرَتْ ع كَن  بَطْنِ، وَمَا وَجَدْت  عَلَى كَبِدِي س خْفَةَ ج وع  
نْزلِِ، قَ "

َ
: نَ عَمْ، قاَلَ: فاَنْطلَِقْ إِلَ الم ؟ قاَلَ: ق  لْت  لَ: فاَنْطلََقْت  مَعَه ، لَ اقاَلَ: فَمَرَّ بي عَلِيٌّ فَ قَالَ: كَأَنَّ الرَّج لَ غَريِب 

فَ لَمَّا أَصْبَحْت  برهَ م بنَِ فْسِهِ "" على عَادَةِ العَرَبِ ل يسألون الضَّيْفَ عن أمره حتَّّ يُ ْ يَسْألَ نِ عَنْ شَيْء  وَلَ أ خْبر ه  
َسْجِدِ لَِْسْأَلَ عَنْه ، وَليَْسَ أَحَد  يُ ْبر نِ عَنْه  بِشَيْء ، قاَلَ: فَمَرَّ بي عَلِيٌّ، فَ قَالَ 

أمََا نََلَ للِرَّج لِ يَ عْرِف   :غَدَوْت  إِلَ الم
قاَلَ: قَصَدَه  "ذي تريد الن  ز ولَ فيه، ي ريِد  إِرْشَادَه  إل مَا قَدِمَ إليه و " أي أمََا آنَ لك أَنْ تعرف مسكنك المَنْزلَِه  بَ عْد ؟
: لَ  " أي بَ لْدَةَ؟قاَلَ: انْطلَِقْ مَعِي، قاَلَ: فَ قَالَ مَا أمَْر كَ، وَمَا أقَْدَمَكَ هَذِهِ الحتَّّ الْن "شَيْء  " أي ل أَصِلْ إل ق  لْت 

ق  لْت  لَه : بَ لَغَنَا أنََّه  ه: "أب و ذَر   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِقِصَّتِهِ بعد أَنْ وَثَقَ به، وهو معن قولفَسَألََه  عن أمره وقصته، فأخبره 
" رَشَدْتَ  أمََا إِنَّكَ قَدْ  "قال: " إلخ أيْ يَدَّعِي الن  ب  وَةَ فأََرَدت  أنْ أتَ عَرَّف على حقيقتهقَدْ خَرجََ هَا ه نَا رَج ل  يَ زْع م  أنََّه  نَبٌِّ 

خ ل ، فإَِن ِ إِنْ رأَيَْت  هَذَا وَجْهِي إِليَْهِ فاَتَّبِعْنِ؛ ادْخ لْ حَيْث  أدَْ بفتح الرَّاء والشِ ي أي اهتديت ووصلت إل مقصودك "
ه إليه، فاتبعن وسر معي حيث ج ِ " أي إن ِ م تَ وَ أَحَدًا أَخَاف ه  عَلَيْكَ، ق مْت  إِلَ الحاَئِطِ كَأَن ِ أ صْلِح  نَ عْلِي وَامْضِ أنَْتَ 

ْ لِ أرَكَْانهَ   "وَدَخَلْت  مَعَه  عَلَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ ق لْت  لَه : اعْرِضْ عَلَيَّ الِإسْلَامَ سِرْت  قال: " أي بَ يِ 
 حالً. فأََسْلَمْت  " أي فَ عَرَضَه  فأََسْلَمْت  مَكَانِ وَشَراَئعَِه  "

يعن فأََمَرَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  "يَ أَبََ ذَر  ، اكْت مْ هَذَا الَْمْرَ، وَارْجِعْ إِلَ بَ لَدِكَ، فإَِذَا بَ لَغَكَ ظ ه ور نََ فأََقْبِلْ »فَ قَالَ لِ: "
: وَالَّ "وَسَلَّمَ بِِخفاء إسْلامِهِ خوفاً عليه من إيذاء قريش له، وحِرْصَاً على سلامته منهم  ، فَ ق لْت  ذِي بَ عَثَكَ بَِلَحقِ 

َسْجِدِ وَق  رَيْش  فِيهِ، فَ قَالَ: فَ !" أي لَْرْفَ عَنَّ صَوْتِ بَلشَّهَادَتَ يْ عالياً فِ وسطهم "لََْصْر خَنَّ بِِاَ بَ يَْ أَظْه رهِِمْ 
جَاءَ إِلَ الم

، إِن ِ أَشْهَد  أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ  فَ قَال وا: ق وم وا ، وأعلن إسلامه أمامهم ""اللَّّ ، وَأَشْهَد  أَنَّ مُ َمَّدًا عَبْد ه  وَرَس ول ه  يَ مَعْشَرَ ق  رَيْش 
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رَب ونِ ضَرْبًََ شَدِيدَاً " أي فَضَ فَض ربِْت  لَِْم وتَ " أي الخارج عن دينه، المفارق لملة آبَئه وأجداده "إِلَ هَذَا الصَّابِئِ 
" أي فأََكَبَّ عَلَيَّ للَّّ  عَنْه  "" يعن فأنقذن منهم الْعَبَّاس رَضِيَ افأََدْركََنِ الْعَبَّاس  ءَ عَلَيَّ "قاصدين بذلك قَ تْلِي والقَضَا

 مِنْ غِفَارَ، وَمَتْجَر ك مْ وَمَِرَ ك مْ فَ قَالَ: وَيْ لَك مْ، تَ قْت  ل ونَ رَج لًا ألقى بنفسه عليَّ ليحول بينهم وبين، وحذرهم من قبيلت، "
اَ " أي كيف تقتلون هذا الرَّج ل وهو من غِفَار ؟! فتعرضون قوافلكم الت جَاريَِّةِ للخطر، حيث أَنَّ تَِارَتَ ى غِفَارَ عَلَ  ك م إِنََّّ

، فَ ق لْت  مِثْلَ مَا ق  لْت  " أي تَ ركَ ونِ "فأَقَْ لَع وا عَنِ  تََ ر  عليها " الخ. أي فعاودت  " بَِلَْمْسِ فَ لَمَّا أَنْ أَصْبَحْت  الغَدَ رَجَعْت 
ما فعل فِ اليوم كمَقَالَتِ هذه فِ صَبِيحَةِ اليوم التَّالِ، وَعَاوَدَتْ ق  رَيْش  ضَرْبَ هَا ل، وأدَْركََنِ الْعَبَّاس  فأَنْ قَذَنِ منهم،  

  الِإسلام.ة دخوله فِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه " أي كانت هذه قِصَّ  قاَلَ: فَكَانَ هَذَا أَوَّلَ إِسْلَامِ أَبي ذَر   الْو ل "
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

لََْقْ رَب ك مْ مَُْلِسًا مِنْ رَس ولِ  عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالَك  قاَلَ: قاَلَ أبَ و ذَر   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "إِن ِ أولً: قِصَة  إسْلامِ أبي ذَر   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . 
: إِنَّ أقَْ رَبَك مْ مِنِ  مَُْلِسًا يَ وْمَ الْقِ  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ   عْت ه  يَ ق ول  ئَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَذَلِكَ أَن ِ سَِْ نْ يَا كَهَي ْ يَامَةِ مَنْ خَرجََ مِنَ الد 

هَا. وَإِنَّه  وَاللَِّّ مَا مِنْك مْ مِنْ أَحَد  إِلَّ وَقَدْ  هَا بِشَيْء  غَيِْي" مَا تَ ركَْت ه  عَلَي ْ  . (7)تَشَبَّثَ مِن ْ
أَنَّ أبََ ذَر   رَضِيَ  ثََنيَِاً: فَضْل  مَاءِ زَمْزَمَ ومَا أَوْدعََ الله فِيهَا من الَخصَائِصِ حَيْث  جَعَلَهَا الله  روِاءً وغِذاءً وشِفاءً، حتَّّ 

صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ   قاَلَ )رَس ول  اللهِ ثم َّ ا فِ روَِايةَِ م سْلِم  حَيْث  قاَلَ: "اللَّّ  عَنْه  عاش عليها خَمْسَةَ عَشَرَ يَ وْمَاً بلياليها كَمَ 
. قاَلَ: فَمَنْ كَانَ وَسَلَّمَ( لَة  وَيَ وْم  : قَدْ ك نْت  هَاه نَا م نْذ  ثَلاثَِيَ بَ يَْ ليَ ْ طْعِم كَ؟ قَالَ ي  : مَتَّ ك نْتَ هَاه نَا؟ قاَلَ: ق  لْت 

: مَا  ". كَانَ لِ طَعَام  إِلَّ مَاء  زَمْزَمَ. قاَلَ: إِن َّهَا م بَاركََة ، إِن َّهَا طَعَام  ط عْم    ق  لْت 

 اريِ .فِ كَوْنِ أبي ذَر   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  تََُدَّثَ فِ هذا الحديث عن قِصَّةِ إسْلامِهِ، وهو مَا ترجم له الب خَ  والمَابقة:

__________ 
".( قال فِ "إت7ُ) بَل بلَِفْ   وَاحِد  وَر وَات  ه مَا ثقَِات     اف الخية المهرة": "رَوَاه  أَحَْْد  بْن  مَنِيع  وَأَحَْْد بنِ حَن ْ
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 " مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسَبَّ نَسَبُهُ " بََبُ  - 217

يَ َاَلَ:  – 871 ثَ نَا عَبْدَةُ، عَنْ هيشَامٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ عَائيشَةَ رَضي هَا، َاَلَتْ  حَدَّ ّ اللََُّّ عَن ْ :" اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي هيجَاءي المشُْريكييَ َاَلَ:  هُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ فَ قَالَ حَ « كَيْفَ بينَسَبِي !»صَلَّى اللََّّ ن ْ سَّانُ: لَأَسُلَّنَّكَ مي

يي، وَعَنْ أبَييهي َاَلَ: ذَهَ  ّ لَا تَسُ » بْتُ أَسُبُّ حَسَّانَ عينْدَ عَائيشَةَ، فَ قَالَتْ: مينَ العَجي بَّهُ فإَينَّهُ كَانَ يُ نَافيحُ عَني النَّبِي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ    «"  صَلَّى اللََّّ

                              
 " مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُسَبَّ نَسَبُهُ " بََبُ  - 217
بي بْني زُراَرةََ  ثترجِة راوي الحدي – 871 ، وَالَّذِي بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْني حَاجي نِ ص رَدَ بْنِ كِلَاب 

سْلَامَ وَأَسْلَمَ ص رَد ، وَي كْنَ عَبْدَة  أَبََ مُ َمَّد  الكِلَابي  وي قال: العامِريِ . وكِلَاب أخو ر ؤاس يس ك وفٌّ من قَ   .أدَْرَكَ الْإِ
يَْ  ان وَالصَّلَاة وَغي مَوضِع عَيلان. وكََانَ اسْْ ه  عَبْدَ الرَّحَْْنِ؛ فَ ل قِ بَ عَبْدَةَ فَ غَلَبَ عَلَيْهِ. وكََانَ ثقَِةً. أخرج الب خَاريِ  فِ الْإِ
عَنه  عَن يَيَ بن سعيد  هعَن مُ َمَّد بن سَلام وَع ثْمَان بن أبي شيبَة وَإِسْحَاق غي مَنْس وب وَي شبه أَن يكون بن راَهَوَيْ 

الْنَْصَاري  وَهِشَام بن ع رْوَة وَعبيد الله بن عمر. روى عن: إسْاعيل بن أبي خالد والْعمش. وروى عنه: نعيم بن 
حْاد ويوسف بن عَدِ ي. قال الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْبَل عن عبدة بن سليمان: "ثقِة  ثقِة  وزيدة؛ مع صلاح بدنه، وكان 

: "ثقة، رجل صال، صاحب قرآن، يقرئ. م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِ” الثِ قَاتِ “". وقاَلَ فِ شديد الفقر قِهِ، أَخْرجََ لَه  للعِجْلِيِ 
اَدَى سنة ثََاَن  وَثََاَنِيَ وَمِائَة.   الَجمَاعَة ". مَاتَ أبي عَبدة بن س لَيْمَان فِ جم 

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
سْتَأْذَنَ النَّبِ  صَلَّى انَّ حَسَّانَ بْنَ ثََبِت  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  شاعر رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْول؛ أَ  معنى الحديث:

شْركِِيَ 
 
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كيف تَس بَّ أنْسَابِِِم ، وذِكْرِ ع ي وبِِِم وَمَسَاوِئِهِم، فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هِجَاءِ الم

تَنِ، وهو معن قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَ ه م عِب ْ   يَ عْنِ:" قاَلَ العَيْنِ : "يْفَ بنَِسَبِ كَ ونَسَبِ يَ لْتَقِي بِأنَْسَابِِِم؟! فإذا عِب ْ
". ن َّقْص من الْْبََءن سَبِ؟ وَفِ هَذَا إِشَارَة إِلَ أَنَّ م عْظَمَ ط ر قِ الهجَْوِ الكَيفَ تَ هْج و ق ريْشًا مَعَ اجتماعي مَعَهم فِ ال

" وَالَّذِي أَكْرَمَك لْس لَّنَّكَ مِن ْه مْ " وفِ روَِايةَ : "(7)لََْس لَّنَّكَ مِن ْه مْ كَمَا ت سَل  الشَّعَرَة  مِنَ العَجِيِ : قاَلَ حَسَّان  عند ذلك "
ة  من ءً يَُْتَّص  بِِِم، ول يَ لْحَق كَ مِنْه  شَيْء ، فتخرج من هذا الِهجَاءِ سَلِيمَاً نقَِيَّاً كما تََّْر ج الشَّعْرَ أي أهجوهم هجا

 م، وهو قَ وْل ه :وهَجْوِهِ  العَجِيِ. وقد فَ عَلَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فقال فيهم شِع راًَ يََْمَع  بي مَدْحِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َجْدِ مِنْ آلِ هَاشِم  ... بَ ن و بنِْتِ مََْز وْم  وَوَالِده العَبْد  

 وإنَّ سَنَامَ الم

طَّ كانت فاَطِمَة  زَوْجَةِ خْز ومِيَّةِ وما تَ فَرَّعَ مِنْ نَسْلِهَا. و فِ أبَْ نَاءِ فَاطِمَةَ الم أَيْ أنَّ مَُْدَ بَنِ هَاشِم  انََْصَرَ ك ل ه  
 
لِبِ، عبد الم

وَ من هذا النَّسْلِ : عبد الله وأبَ طالب والز بَ يْ، والنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نَسْلِ عَبْدِ اِلله، فَ ه  ةً فولدت له ثلاث
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بَارَكِ.
 
 الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 ر وءَةِ أَنْ يََْرِصَ الإِ 

ينِ والم مِيَه  من أنْ يعيبه نْسَان  على سْ ْعَةِ آبَئه وأجداده، وَأَنْ يَ غَارَ على نَسَبِهِ وَيََْ أوَّلً: أَنَّ من الدِ 
 ؟". يْفَ بنَِسَبِ كَ أَحَد ، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِحَسَّانَ لما استأذنهِ ف هجاء المشركي: "

عْريِةَِ العَجِيبَةِ على ح سْنِ التَّصَر فِ فِ المديح والهجاء، حيث اسْتَ ثَنياً: فَضْل  حَسَّانَ وق دْرَتهِِ ا طاَعَ أَنْ ينظم شِع رَاً لشِ 
د   ه م فِ أَصْل  وَاحِد ، وجَ جَمَعَ فيه بي مَدْحِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهَجْوِ غَيْهِِ من بَنِ هَاشِم  مع أنَّه  يَشْتَِِك  مَعَ 

 وَاحِد . 
 ". ؟ كَيْفَ بنَِسَبِ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "   والمَابقة:

__________ 
قَطِع لنعومته، بِِِلَاف مَ ( 7) اَ عي الش عْر والعجي لِْنََّه  إِذا س لَّ من الْعَجِي لَ يتَ عَلَّق بِهِ شَيْء وَلَ يَ ن ْ صلب  ا إِذا سل من شَيْءوَإِنََّّ

قَطِع وَيبقى مِنْه  بقَِيَّة   .فَإِنَّه  ر بّاَ يَ ن ْ
                              

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بََبُ  - 217  " مَا جَاءَ فِي أَسَْاَءي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

هَابٍ، عَنْ مَُُمَّدي  – 877 َْعيمٍ  َاَلَ: حَدَّثَنِي مَعْن ، عَنْ مَاليكٍ، عَني ابْني شي ُ عَنْهُ، بْني جُبَ يْري بْني مُ يَ اللََّّ ، عَنْ أبَييهي رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " لِي خََْسَةُ أَسَْاَءٍ: أَنََ مَُُمَّد ، وَأَحََْدُ وَأَنََ المَ :َاَلَ  ُ بِي ا" َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ي الَّذيي يَُّْحُو اللََّّ حي

يَبُ الكُفْرَ، وَأَنََ الحاَشي  ََدَميي، وَأَنََ العَا  ".رُ الَّذيي حَُْشَرُ النَّاسُ عَلَى 
                              
. يكن أبَ يََْيََ. ؛ مدينبن حَيَ بن دينار مولى أشجْ :مَعْنُ بْني عييسَى الْقَزَّاز ترجِة راوي الحديث – 877

نه عن مالك بن هاد عن عَلي  بْنِ الْمَدِينِ  وإبراهيم بن المنذر عأخرج الب خَاريِ  ف الوضوء والهبة والحج والتفسي والج
أنس وابن أبي ذئب وعبد الرحْن بن أبي الموال وإبراهيم بن طهمان وأبي بن الْعَبَّاس بن سهل. روى عن: معاوية بن 

بَل وعلي بن الم دي وإبراهيم بن دين والحميصال ومَرمة بن بكي ومُمد بن هلال. وروى عنه: الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
المنذر ومُمد بن عبد الله بن نَّي وأبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وصفون بن صال. عن معن  قال: "كان 
مالك ل يَيب العراقيي فِ شيء  من الحديث حتّ أكون أنَ أسأله عنه. فسمعت معنًا يَ ق ول  ك لَّ شَيْء  من الحديث 

لك إل ما استثنيت أَن ِ عرضته عليه؛ وكَ ل  شَيْء  من غي الحديث عرضته على مالك إل ما فِ الموطأ سْعته من ما
استثنيت أنِ سألته عنه". قال أبو حات: "أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عِيسَى الْقَزَّاز؛ هو أحب  إلَّ من 

 ثََاَن وَتِسْعي وَمِائَة. عبد الله بن نَفع الصائغ ومن ابن وهب". مَاتَ معن فِ آخر سنة 
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، ومالك ف "الموطأ". الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 
ذلك أَنَّ هذه الَْسْْاَء لَْ ي سَمَّ بِِاَ  " وليس معنلِ خَمْسَة  أَسْْاَء  يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث:

لَه ، فَ قَدْ سْ  يَ بِِاَ فِ الجاهلية، وليس معن ذلك أيَْضَاً: أَنَّ أَسْْاَءَه  تَ نْ غَي ْر ه ، أوَْ  حَصِر  فِ خَمْسَةِ أَسْْاَء  لَْ ي سَمَّ بِِاَ أَحَد  قَ ب ْ
اَ المراد بقوله: " اؤه  المشهورة فِ الْ مَمِ الماضية سَْْ " أَنَّ هذه الَخمْسَة هي أَ لِ خَمْسَة  أَسْْاَء  فَ قَطْ، فإَِنَّ له أَسْْاَء  غيها، وإِنََّّ

" وهو علم وصفة معاً كما (7)  مُ َمَّد  أَنََ المذكورة فِ الكتب السَّابِقَةِ وهي كما بينها صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ: "
ه وَ اسْم مَن ْق ول من الحَْمد وَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  هَذَا السم ه وَ أشهر أَسْْاَئهِِ قال ابن القيم فِ "جلاء الْفهام": "

 ةوَه وَ فِ الَْصْل اسْم مفعول من الحَْمد وَه وَ يتَضَمَّن الث َّنَاء على الْمَحْم ود ومُبته وإجلاله وتعظيمه هَذَا ه وَ حَقِيقَ 
وَي  قَال حْد  ؛ي يسْتَحق أَن يَمد مر ة بعد أ خْرَىالحَْمد؛ ... فمحمد ه وَ كثر حْد الحامدين لَه  مر ة بعد أ خْرَى أَو الَّذِ 

وَإِنْ كَانَ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ فَ ه وَ مُ َمَّد كَمَا ي  قَال علم فَ ه وَ معلم. وَهَذَا عَلَم  وَصِفَة  اجْتمع فِيهِ الَْْمْراَنِ فِ حَقِ هِ 
اءِ كِتَابِهِ وَأَسْْاَءِ نبَِيِ هِ هِيَ أَعْلَام  دَالَّة  وَهَذَا شَأْن  أَسْْاَءِ الرَّبِ  تَ عَالَ وَأَسَْْ ؛ ى بِهِ غَي ْر ه  عَلَمَاً مَُْضَاً فِ حَقِ  كَثِي  مَِّنْ تَسَمَّ 

َخْل وقِيَ 
، قال الزَّرْقاَنِ: (7)اه  "على مَعَان  هِيَ بِِاَ أَوْصَاف فَلَا تضَادَ فِيهَا العِلْمِيَّة  الْوَصْفَ بِِِلَافِ غَيْهَِا من أَسْْاَءِ الم

ة  فِ الْْ مَمِ الْمَاضِيَةِ، لَ أنََّه  أرَاَدَ رَ فاَلظَّاهِر  أنََّه  أرَاَدَ لِ خَمْسَة  أَخْتَص  بِِاَ لَْ يَ تَّسِمْ بِِاَ أَحَد  قَ بْلِي، أَوْ م عَظَّمَة ، أوَْ مَشْه و "
. )أَنََ مُ َمَّد (، مَن ْق ول  مِنْ صِفَةِ الحَْمْدِ، وَه وَ مَُْم و الحَْصْرَ فِيهَا، يَ عْنِ كَمَا قاَلَه  الْع لَمَاء    د  وَفِيهِ الْم بَالَغَة ؛ لَِْنَّ كَمَا مَرَّ

دَ مَرَّةً بَ عْدَ مَرَّة  إِلَ غَيِْ نِهاَيةَ  كَالْمَدْحِ أَوِ الَّذِي تَكَامَلَتْ فِ  مَحْم ودَة ، قَالَ هِ الخِْصَال  الْ يالْم حَمَّدَ ل غَةً ه وَ الَّذِي حِْ 
  الَْْعْشَى:

 كَانَ وَجِيف هَا إِلَ ... الْمَاجِدِ الْقَرْمِ الْجوََادِ الْم حَمَّدِ   -أبََ يْتَ اللَّعْنَ  -إِليَْكَ 
:  وَأَخْرجََ الْب خَاريِ  فِ التَّاريِخِ الصَّغِيِ عَنْ عَلِيِ  بْنِ زَيْد  قاَلَ: كَانَ أبَ و طاَلِب  يَ ق ول 

هِ ليِ جِلَّه  ... فَذ و الْعَرْشِ مَُْم ود  وَهَذا مُ َمَّد   وَشَقَّ   لَه  مِنِ اسِْْ
يَ بِهِ بِِِلْهاَم  مِنَ اللَِّّ تَ عَالَ سْ  ِ وَهَذَا الْبَ يْت  فِ قَصِيدَة  لِحَسَّانَ، فإَِمَّا أنََّه  تَ وَارَدَ مَعَ أَبي طاَلِب  عَلَيْهِ، أَوْ ضَمَّنَه  شِعْرَه ، 

لَمَّا و لِدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »وَأَخْرَجَه  ابْن  عَبْدِ الْبَ رِ  فِ الِسْتِيعَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس  قاَلَ: " . هِ عَبْدِ الْم طَّلِبِ لِجَد ِ 
هِ بَِسْمِ آبََئهِِ؟ رِثِ مَا حَْلََكَ عَلَى أَنْ سََّْ عَقَّ عَنْه  عَبْد  الْم طَّلِبِ، وَسََّْاه  مُ َمَّدًا، فَقِيلَ لَه : يَ أَبََ الْحاَ تَه  مُ َمَّدًا، وَلَْ ت سَمِ  ي ْ

"وَقَدْ جَمَعْت  أَسْْاَءَ مَنْ تَسَمَّى . قال الحاف : (3)قاَلَ: أرََدْت  أَنْ يََْمَدَه  اللَّّ  فِ السَّمَاءِ، وَيََْمَدَه  النَّاس  فِ الَْْرْضِ" اه 
خَّص  مِن ْه مْ خَمْسَةَ عَشَرَ نَ فْسًا زْء  م فْرَد  فَ بَ لَغ وا نََْوَ الْعِشْريِنَ لَكِنْ مَعَ تَكَر ر  فِ بَ عْضِهِمْ وَوَهْم  فِ بَ عْض  فَ يَ تَ لَ بِذَلِكَ فِ ج  

:  دَ عَنْ أَبي سَوِيَّةَ عَنْ أبَيِهِ خَلِيفَةَ بْنِ عَبْ . وَأَشْهَر ه مْ مُ َمَّد  بْن  عَدِيِ  بْنِ رَبيِعَةَ  قَريِِ  قاَلَ: سَألَْت  مُ َمَّدَ بْنَ عَدِي   ةَ الْمِن ْ
: أَنََ كَيْفَ سََّْاكَ أبَ وكَ فِ الْجاَهِلِيَّةِ مُ َمَّدًا؟ قاَلَ: سَألَْت  أَبي عَمَّا سَألَْتَنِ؛ فَ قَالَ: خَرَجْت  راَبِعَ أَ  رْبَ عَة  مِنْ بَنِ تََيِم 

بَرِ وَأ سَامَة  بْن  مَالِكِ بْنِ حَبِي ،َ وَيزَيِد  بْن  عَمْروِ بْنِ رَبيِعَة ،شِع  وَس فْيَان  بْن  مُ َا ،أَحَد ه مْ  ن ريِد  بن جَفْنَةَ  ،بِ بْنِ الْعَن ْ
يْ راَنِ  فَ قَالَ لنََا: إِ  ،فَ نَ زَلْنَا عَلَى غَدِير  عِنْدَ دَيْر   ،الْغَسَّانَِّ بَِلشَّامِ  نَا الدَّ مِنْك مْ وَشِيكًا نَبٌِّ فَسَارعِ وا  نَّه  ي  ب ْعَث  فأََشْرَفَ عَلَي ْ

 . (7)ذَلِكَ" انْ تَ هَىلِ إِليَْهِ. فَ ق لْنَا: مَا اسْْ ه ؟ قاَلَ: مُ َمَّد . فَ لَمَّا انْصَرَفْ نَا و لِدَ لِك ل   مِنَّا وَلَد  فَسَمَّاه  مُ َمَّدًا 
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: "حََْى اللَّّ  هَذِهِ الَْْسْْاَءَ الخَْمْسَةَ، أَيِ ) اَ سََّْى الْمَذْك ورةََ فِ حَدِيثِ الْبَابِ أَنْ يَ تَسَمَّى بَِِ  قاَلَ عِيَاض  لَه ، وَإِنََّّ ا أَحَد  قَ ب ْ
رَجَوْا كَ الزَّمَانِ ي سَمَّى مُ َمَّدًا، بَ عْض  الْعَرَبِ مُ َمَّدًا ق  رْبَ مِيلَادِهِ لَمَّا سَِْع وا مِنَ الْك هَّانِ وَالَْْحْبَارِ أَنَّ نبَِياا ي  ب ْعَث  فِ ذَلِ 

وْا أبَْ نَاءَه مْ بِذَلِكَ   ".أَنْ يَك ونَ ه وَ، فَسَمَّ
نْبِئَةِ عَنِ عَلَم  مَن ْق ول  مِنْ صِفَةِ " وهذا هو السْم  الثَّانِ مِنْ أسْْاَئهِِ الشَّريِفَةِ، قال الزَّرْقاَن: "وَأَحَْْد  "  أفَْ عَلِ الت َّفْضِيلِ الْم 

تَ هًى! وَمَعْنَاه  أَحَْْد  الْحاَمِدِينَ لِمَا فِ الصَّحِيحِ أنََّه  ي  فْتَح  عَ الِنتِْهَاءِ إِلَ غَايةَ  ليَْسَ  لَيْهِ فِ الْمَقَامِ الْمَحْم ودِ وَراَءَهَا م ن ْ
لَه ، وَقِيلَ: الْْنَبِْيَاء  حَامِد ونَ، وَه وَ أَحَْْد ه مْ، أَيْ أَكْثَ ر   مْ حَْْدًا، وَأَعْظَم ه مْ فِ صِفَةِ ه  بّحََامِدَ لَْ ي  فْتَحْ بِِاَ عَلَى أَحَد  قَ ب ْ

، أَيْ أَحَق  النَّاسِ وَأَوْلَه مْ أَنْ يَ ْمَدَ، فَ يَك ون   ، وَقِيلَ بّعَْنَ مَفْع ول  كَم حَمَّد  فِ الْمَعْنَ، لَكِنَّ   الحَْمْدِ، فَ ه وَ بّعَْنَ فاَعِل 
نَ ه مَا: أَنَّ مُ َمَّدًا ه وَ الْكَثِ  هَا، وَأَحَْْد  ه وَ الَّذِي يَ ْمَد  أَكْ الْفَرْقَ بَ ي ْ ثَ رَ مَِّا يَ ْمَد  غَي ْر ه ، فَم حَمَّد  ي  الخِْصَالِ الَّتِ يَ ْمَد  عَلَي ْ

يَّةِ، وَأَحَْْد  فِ الصِ فَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ، فَ يَسْتَحِق  مِنَ الحَْمْدِ أَكْثَ رَ مَِّا يَسْ  دَه   حِق ه  تَ فِ الْكَثْ رَةِ وَالْكَمِ  غَي ْر ه ، أَيْ أفَْضَلَ حَْْد  حَِْ
، فاَلِسْْاَنِ وَاقِعَانِ عَلَى الْمَفْع ولِ   .(7)" اه الْبَشَر 

َاحِي الَّذِي يَْْح و اللَّّ  بي الك فْرَ قال: "
" شَر  النَّاس  عَلَى قَدَمِيوَأَنََ الحاَشِر  الَّذِي يَ ْ "، يعن يزيله من الْرض؛ "وَأَنََ الم

ين  شَر  النَّاس  أمَامِي، ويََْتَمِع ونَ إلَّ يوم القيامة، أي يَ ْ   ي  قَال  كَانَ هَذَا عَلَى قَدَمِ قاَلَ الخَْطَّابي : "مَعْنَ الْقَدَمِ هَه نَا الدِ 
هَا تَ ق وم  السَّاعَة  وَيَك ون  الحَْشْر  لَ ه  عَ ف لَان  أَيْ عَلَى دِينِهِ فَ يَك ون  الحَْدِيث  عَلَى هَذَا أَنَّ زَمَنَ دِينِهِ آخِر  الَْْزْمِنَةِ وَأنََّ  لَي ْ

رْسَلِيَ. وَأَنََ العَاقِب  . "(7)" اه تَ نْسَخ  شَريِعَتَه  نََسِخَة  وَلَ يَسْتَأْصِل  لِمِلَّتِهِ ك فْر  
 
 " يعن آخِرَ الْنَبِْيَاءِ، وخَاتََ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
"زاد  اء الَخمْسَة هي أَشْهَر  أسْْاَئهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنْ كان له أسْْاَء غيها. قال ابن القيم فِ أنَّ هذه الَْسْْ 

وَصْف  اسْم ،  افَ مَدْح  فَ لَه  مِنْ ك ل ِ أَوْصَ المعاد": "وأسْْاَؤه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سََّْاه  الله  تَ عَالَ: أعلام  دَالَّة  على 
بَغِي أَنْ ي  فَرَّقَ بَ يَْ الْوَصْفِ الْم خْتَصِ  بِهِ أَوِ الْغَالِبِ عَلَيْهِ وَي شْتَق  لَه  مِنْه  اسْم ، وَ  يَْ الْوَصْفِ الْم شْتَ رَكِ فَلَا ب َ لَكِنْ يَ ن ْ

 .(1)يَك ون  لَه  مِنْه  اسْم  يَُ ص ه " اه 
يعِ الَْدْيَن، النَّاسِخِ وقد دَلَّ بَ عْض  هذه الْسْْاَءِ   هَيْمِن  على جمَِ

ين  الغَالِب  الم لِشَراَئعِِهَا  على أَنَّ دِينَ الِإسْلامِ هو الدِ 
ين  الخاَلِد  البَاقِي إل يوم القيامة، فالحديث هو مِصْدَاق قَ وْلهِِ  لْنَا عَالَ: )وَأنَْ زَ ت َ بِشَراَئعِِه ولَْحْكَامِهَا بأَِحْكَامِهِ، وأنَّه  الدِ 

قاً لِمَا بَ يَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَم هَيْمِنًا عَلَيْهِ( الخ.   إِليَْكَ الْكِتَابَ بَِلحَْقِ  م صَدِ 

 فِ كَوْنِ هذا الَحدِيثِ يَشْتَمِل  على أسْْاَءِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.   والمَابقة:

__________ 
، وَمُ َم د  جم ْلَةِ من تَسَمَّى بّ حَمَّد  وتَكَنَّ بِأبي الْقَاسِمِ من أبَْ نَاءِ و ج وهِ الصَّحَابةَِ: مُ َمَّد  بْن  جَعْفَرِ بْنِ  وَمِنْ ( قال العين: "7)  أبي طاَلِب 

هَقِي  فِ  تَشِر ذكرهم الْبَ ي ْ ، وَمُ َم د بن حَاطِب، وَمُ َم د بن الْم ن ْ : بََب من رَخَّصَ فِ الجَْمْعِ بَي )سنَنه( فِ بْن  سَعَيدِ بْنِ أبي وَقَّاص 
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 :  والتَّكَنِ  بِأبي الْقَاسِمِ. وَقَالَ مُ َمَّد بن سِييِن وَإِبْ راَهِيم النَّخعِي  وَالشَّافِعِي 
بَغِي لْحد  أَنْ يَ تَكَنَّ بِأبي الْقَاسِمِ كَانَ "التَّسَمِ ي بّ حَمَّد  لَ يَ ن ْ
صْلًا، سَوَاء  كَانَ أَ  لَْ يَك نْ". وَفِ )الت َّوْضِيح(: وَمذهب الشَّافِعِي وَأهل الظَّاهِر أنََّه لَ يََِل  التَّكَنِ  بِأبي الْقَاسِمِ لَْحَد  اسْْه مُ َمَّدًا أَوْ 

بَغِي الَ أَحْْد وَطاَئفَِ اسْْ ه  مُ َمَّدًا أمْ لَْ يَكْنْ لظاَهِر الَحدِيث أَي: حَدِيث الْبَاب وَه وَ حَدِيث أنس الْمَذْك ور. وَقَ  ة من الظَّاهِريَِّة: لَ يَ ن ْ
قَاسِم، وَاحْتَج وا فِ ذَلِك بّاَ رَوَاه  الطَّحَاوِي  لَْحَد  اسْْه مُ َمَّد أَنْ يتكن بِأبي الْقَاسِمِ، وَلَ بَأْس لِمَنْ لَْ يَك نْ اسْْ ه  مُ َمَّدًا أَنْ ي كْنَ بِأبي الْ 

يَتِ("، وَرَوَاه  الب خَاريِ  وَم سلم وَأبَ و قَالَ: )تَسَمَّوْا بَِسِْْي، وَلَ تَكَن َّوْا بِك   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَيْ رَةَ: "أَنَّ رَس ولَ اِلله من حَدِيث أبي ه   ن ْ
 " اه .دَاو د وَابْن مَاجَه بأسانيد مَ ْتَلفَة، وألفاظ م تَ غَايِرَة

هَذَا السم ه وَ أشهر . قال ابن القيم: "717ص  7واشتقاقه" ج  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معن اسْم النَّبِ "فِ ( "جلاء الْفهام": 7)
ء على الْمَحْم ود نَاوَه وَ اسْم مَن ْق ول من الحَْمد وَه وَ فِ الَْصْل اسْم مفعول من الحَْمد وَه وَ يتَضَمَّن الث َّ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْْاَئهِِ 

ا الْبناء ومُبته وإجلاله وتعظيمه هَذَا ه وَ حَقِيقَة الحَْمْدِ. وَبن على زنة م فَعَّل مثل م عظم ومُبب ومسود ومبجل ونظائرها لَِْنَّ هَذَ 
هم ومبي ومَلص ومفرج وَنََْوهَا. كمعلم ومفمَوْض وع للتكثي؛ فَإِن اشتق مِنْه  اسْم فَاعل فَمَعْنَاه من كثر ص د ور الْفِعْل مِنْه  مر ة بعد مر ة  

حَمَّد ه وَ كثر حَْْد م  وَإِن اشتق مِنْه  اسْم مفعول فَمَعْنَاه من كثر تكَرر و ق وع الْفِعْل عَلَيْهِ مر ة بعد أ خْرَى إِمَّا استحقاقاً أَو وقوعاً. ف
 ر ة بعد أ خْرَى" اه .الحامدين لَه  مر ة بعد أ خْرَى أَو الَّذِي يسْتَحق أَن يَ ْمَدَ م

 .787ص  7ج "بََب  أَسْْاَءِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ( "شرح الزرقان على الموطأ": 3)
 .777ص  7 ج)قَ وْل ه  بََب  مَا جَاءَ فِ أَسْْاَءِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 .787ص  7ج "بََب  أَسْْاَءِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ( "شرح الزرقان على الموطأ": 7)
 . 371ص  1ج  ]أَسْْاَء  النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[( "المنتقى شرح الموطأ": 7)
رِيًَا وَالْمَقْص ود  أَنَّ اسَْْه  مُ َمَّد  فِ الت َّوْراَةِ صَ . قال ابن القيم: "17ص  7ج  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[]فَصْل  فِ أَسْْاَئهِِ صَلَّى اللَّّ  ( "زاد المعاد": 1)

هَا أَحَْْد ، وَه وَ الِسْم  الَّذِي سََّْاه   ر   ذكََرْنََه  فِ ذَلِكَ الْكِتَابِ. الْمَسِيح  لِسِ  بِهِ  بّاَ ي  وَافِق  عَلَيْهِ ك ل  عَالِ  مِنْ م ؤْمِنِ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَمِن ْ
، وَالْم قَفِ ي، وَنَبِ  الت َّوْبةَِ، وَنَبِ  ا ، وَالْعَاقِب  هَا الْمَاحِي، وَالْحاَشِر  هَا: الْم تَ وكَِ ل ، وَمِن ْ  حَْْةِ، وَنَبِ  الْمَلْحَمَةِ، وَالْفَاتِح ، وَالَْْمِي .لرَّ وَمِن ْ

، وَ وَيَ لْحَق  بِِذَِهِ الَْْسَْْ  ، وَعَبْد  اللَِّّ ، وَالْقَتَّال  ، وَالْقَاسِم ، وَالضَّح وك  ، وَالْبَشِي ، وَالنَّذِير  السِ راَج  الْم نِي ، وَسَيِ د  وَلَدِ آدَمَ، اءِ: الشَّاهِد ، وَالْم بَشِ ر 
ر  ذَلِكَ مِ   فَ لَه  مِنْ ك لِ  وَصْف  نَ الَْْسْْاَءِ؛ لَِْنَّ أَسْْاَءَه  إِذَا كَانَتْ أَوْصَافَ مَدْح  وَصَاحِب  لِوَاءِ الحَْمْدِ، وَصَاحِب  الْمَقَامِ الْمَحْم ودِ، وَغَي ْ

بَغِي أَنْ ي  فَرَّقَ بَ يَْ الْوَصْفِ الْم خْتَصِ  بِهِ أَوِ الْغَالِبِ عَلَيْهِ وَي شْتَق  لَه  مِنْه  اسْ  فَلَا يَك ون  لَه  مِنْه  م ، وَبَ يَْ الْوَصْفِ الْم شْتَ رَكِ اسْم ، لَكِنْ يَ ن ْ
 اسْم  يَُ ص ه ( اه .
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بََبُ  - 217  " خَاتُيي النَّبييّيَ صَلَّى اللََّّ

ن أشار إل قوله تعال: يع ،أَيْ أَنَّ الْم راَدَ بَِلْخاَتَِ فِ أَسْْاَئهِِ أنََّه  خَاتَ  النَّبِيِ يَ وَلَمَّحَ بّاَ وَقَعَ فِ الْق رْآنِ قال الحاف : "
ا أَخْرَجَه  فِ التَّاريِخِ مِنْ حَدِيثِ وَأَشَارَ إِلَ مَ )مَا كَانَ مُ َمَّد  أَبََ أَحَد  مِنْ رجَِالِك مْ وَلَكِنْ رَس ولَ اللَِّّ وَخَاتََ النَّبِي يَ("؛ 

ك مْ بِأوََّلِ ذَلِكَ: أَنََ دَعْوَة   النَّبِيِ يَ وَإِنَّ آدَمَ لَم نْجَدِل  فِ طِينَتِهِ، وَسَأ نَ بِ ئ  : "إِن ِ عِنْدَ اللَِّّ لَخاَتَ  (7)الْعِرْبََضِ بْنِ سَاريِةََ رَفَ عَه  
 .إِبْ راَهِيمَ، وَب شْرَى عِيسَى، وَر ؤْيَ أ مِ ي الَّتِ رأََتْ، وكََذَلِكَ أ مَّهَاتِ الْم ؤْمِنِيَ يَ رَيْنَ" اه 

ثَ نَا إيسََْ َاَلَ:  – 877 ُ عَنْهُ اعييلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني ديينَارٍ، عَنْ أَبِي صَاليحٍ، عَنْ أَبِي هُرَي ْ حَدَّ يَ اللََّّ  :رَةَ رَضي
تًا فأََحْسَنَهُ جُلٍ ب َ " أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: إينَّ مَثلَيي وَمَثَلَ الأنَْبييَاء مينْ ََ بْليي، كَمَثَلي رَ  نَى بَ ي ْ
َُوفُونَ بيهي، وَيَ عْجَبُونَ لَهُ، وَيَ قُولُونَ هَ  َْ لبَينَةٍ مينْ زاَوييةٍَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَ عَتْ هَذيهي اللَّبينَةُ  لاَّ وَأَجَِْلَهُ، إيلاَّ مَوْضي  وُضي

 .َاَلَ: فأََنََ اللَّبينَةُ وَأَنََ خَاتُيُ النَّبييّيَ "

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بََبُ  - 217  " خَاتُيي النَّبييّيَ صَلَّى اللََّّ
ُّ  إيسَْاَعييلُ  ترجِة راوي الحديث – 877 كَانَ ثقَِةً، وَه وَ صَاحِب  الخَْمْسِمِائَةِ وَ  بْنُ جَعْفَري بْني أَبِي كَثييٍر الأنَْصَاريّ الْمَدَني

عَهَ  ، وكََانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وقارئها، فَ قَدِمَ بَ غْدَادَ، فَ لَمْ يَ زَلْ بِِاَ حَتَّّ مَ حَدِيثِ الَّتِ سَِْ اتَ. أَخ و مُ َمَّد ا مِنْه  النَّاس 
؛ من الثَّامِنَةِ. روى عَن: أبي س هَيْل، والْعَلَاء بن عبد الرحْ ن، وكَثي وَيََْيََ؛ وهو مولَ بن ز رَيْق الْمدنِ. ثقِة  ثبَت 

وَعَمْرو بن أبي عمر، وَشريك بن عبد الله بن أبي نَّي، وَمُ َم د بن عَمْرو بن حلحلة، وَعمارَة بن غزيَّة، وَسليمَان بن 
سحيم، وَمُ َم د بن عَمْرو بن عَلْقَمَة، وَأبي جزرة يَ عْق وب بن مُ َاهِد، وَيزيِد بن خصيفَة، وعبد الرحْن بن حَرْمَلَة، 

حْيد رْمَلَة، وَأبي طوالة، وم وسَى بن عقبَة، وَعمر بن نبيه الكعب، وَرَبيِعَة بن أبي عبد الرَّحَْْن، وَ وَمُ َم د بن أبي حَ 
بَة وعلي بن  الطَّوِيل، وعبد الله بن دِينَار، وَعمر بن نََفِع؛ وغيهم. وروى عَنه : يَيَ بن يَيَ وَيَيَ بن أيَ وب وق  تَ ي ْ

بَل عنه فقال: "حجر وسريج بن ي ون س وَمُ َم د بن  ل جَهْضَم وَمُ َم د بن بكار بن الرين. سئل الإمام أَحَْْد بنِ حَن ْ
يعًا". وعنه قال: "ثقَِة  مَأْم ون  قلي  الخطأِ ل  أعلم إل خياً". وَقاَلَ بن معِي: "إِسْْاَعِيل بن جَعْفَر الْمدنِ وأخوه ثقَِتَان جمَِ

". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "مدينٌّ   .710 ثقِة ". مات سنة صَد وق 

مِْذِي .الحديث   : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
عهم : أن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبه حال الْنَبِْيَاء وتتاب(7)كما قال فِ "شرح صفوة الب خَاريِ "  معنى الحديث:

ل به مُموعة إرشادات وتعاليم نَفعة، وما شعر به الناس قبلِإصلاح البشر واحداً بعد واحد، حتّ تكوَّنَ مِا جاءوا 
مبعثه من الحاجة إل مكمل لهذه المجموعة، متمم لمقاصدها؛ بِال بيت وضعت فيه لبنة على لبنة حتّ أوشك على 

تًا فأََحْسَنَه  وَأَجْملََه ، لِ إِنَّ مَثلَِي وَمَثَلَ الْنَبِْيَاء مِنْ قَ بْ التمام وهو معن قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ي، كَمَثَلِ رَج ل  بَ نَ بَ ي ْ
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جَعَلَ النَّاس  يَط وف ونَ فَ " أي ول يبق من ذلك البَ يْتِ سوى لبنة واحدة بقي موضعها فارغاً "إِلَّ مَوْضِعَ لبَِنَة  مِنْ زاَوِيةَ  
وَيَ ق ول ونَ ره، "يْدحونه، ويعجبهم بناؤه، وحسن منظ" أي يستحسنونه، و وَيَ عْجَب ونَ لَه  " أي يدورون حول جدرانه "بِهِ 

ت ل يزال ؟!" وهلا  هنا للتَّحْضِيضِ، والمعن: ولكننا نَضك ونَثك على وضع هذه اللبنة الهَلاَّ و ضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَة  
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ل رسول اللهمكانها خالياً ليصبح هذا البناء ف غاية الكمال والجمال، كما ف رواية أبي هريرة قال: قا

يَان كَ؟!وَسَلَّمَ فيقولون: " فأََنََ اللَّبِنَة  وَأَنََ للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "" أَخْرَجَه  م سْلِم؛ قال صَلَّى اأَلَّ وَضَعْتَ هَاه نَا لبَِنَةً فَ يَتِمَّ ب  ن ْ
 " أي فهو صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ خَاتِ  النَّبِي يَ 

 
تَمِ مة لذلك البناء، لْنَّ به صَلَّى وَسَلَّمَ بَلنِ سبة إل الْنَْبِيَاء السابقي كاللبنة الم

اَ المراد أنَّه وإنْ  (3)اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمال الشَّراَئِع السَّابقة  ، وليس معن هذا أنَّ الَْدْيَن السَّابقة كانت نَقصة وإِنََّّ
نِ سبة إل عصرها إل  أنَّ الشَّريعة المحمدية هي الشَّريعة الْكمل والْت ومعن كونه صَلَّى كانت كل شريعة كاملة بَل

ا ل تُدث نبوة ف أحد من البشر بعد ظهوره صَلَّى اللَّّ  عَ خَاتِ  النَّبِي يَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "  لَيْهِ وَسَلَّمَ وتُليه بِا." أنهَّ
نْهُ مَ  :وَيُسْتَ فَادُ مي   ا يََْتِي

 الشَّراَئِعِ فِ  أوَّلً: أَنَّ شَريِعَةَ الِإسْلامِ هي أكمل الشَّراَئِع، لَْنَّ اللهَ تَ عَالَ قد شَرعََ فيها من الْحكام مَا لَْ يكن موجوداً 
نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لالسَّابِقَةِ، ووضع فيها من التَّشْريِعَاتِ ما يتلاءم مع حاجة النَّاسِ ومَصْلَحَةِ البَشَرِ منذ بعثة ا

ة  للبَشَريَِّةِ فِ العصور إل قِيَامِ السَّاعَةِ، فِ حي أَنَّ الشَّراَئِعَ السَّابِقَةَ وإنْ كَانَتْ م لائِمَة  لِعَصْرهَِا، إل  أن َّهَا غي م لائِمَ 
تَكَامِ 
 
ين  الم يعِ الْحكام فِ العِبَادَات و الْخرى، بِِِلافِ دين الِإسلام فإَنَّه  الدِ  عَامَلات ل  الذي اشْتَمَلَ على جمَِ

 
الم

والجنايت والْحوال الشَّخْصِيَّةِ والشئ ون القضائية والسياسية والعسكرية، ولهذا أوجب الله على أهل الَْدْيَن السابقة 
ينِ، وأخذ عليهم الميثاق بَت بَِاعِ مُ َمَّ  يعَاً اعْتِنَاقَ هذا الدِ  َ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ د  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنجمَِ د ظهوره، وبَ يَّ

وْ أَنَّ م وسَى كَانَ فِيك مْ حَياا مَا لَ وَسَلَّمَ أنَّه  ل دِينَ إل  دِين ه ، ول شَريِعَةَ إل  شَريِعَت ه  حيث قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 . (7)وفِ روَِايةَ : "وَاللَِّّ لَوْ كَانَ م وسَى بَ يَْ أَظْه ركِ مْ مَا حَلَّ لَه  إِلَّ أَنْ يَ تَّبِعَنِ". (7)"أَنْ يَ تَّبِعَنِ  وَسِعَه  إِلَّ 

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو تَُْد ث  ه  ثَنياً: أَنَّ نبَِيِ نَا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو خَاتَ النَّبِي يَ، فلا يْ ْكِن  أَنْ يظهرَ نَبٌِّ بَ عْدَ 
قبل أنْ يَظْهَرَ مُ َمَّد   ن  ب  وَّة  لَْحَد  من البَشَرِ بعد تََُلِ يهِ بِِاَ، ول ي  نَافِ ذلك ظهور عِيسَى فِ آخِرِ الزَّمَانِ، لْنَّه  كَانَ نبَِيَّاً 

 . (7)راَئِعِ" اه نْزلِ  يَ تَ عَبَّد بشريعةِ الِإسْلامِ الت نَسَخَتْ ك لَّ الشَّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم َّ إنَّه  حي ي َ 
  "وَأَنََ خَاتِ  النَّبِي يَ فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  مَابقة الحديث للرِجِة:

__________ 
 .الْعِرْبََض بن سَاريِةَخرجه ابْن حبَان وَالْحاَكِم فِ صَحِيحيهمَا من حَدِيث أ( 7)
 ( "شرح صفوة الب خَاريِ " للشيخ عبد الجليل عيسى.7)
 .7( "هداية الباري" للطهطاوي: ج 3)
، وَفِيهِ مُ َالِدِ بْن  سَعِيد ، ضَعَّفَه  أَحَْْد  وَيََْيََ بْن  سَعِيد  وَغَ ( 7) اَ. "مُمع رَوَاه  أَحَْْد  وَأبَ و يَ عْلَى وَالْبَ زَّار   الزوائد ومنبع الفوائد".ي ْر هَ 
مَ بَِلْكَذِبِ.( 7) ، وَه وَ ضَعِيف  اتِِ  ، وَعِنْدَ أَحَْْدَ بَ عْض ه ، وَفِيهِ جَابِر  الْجعَْفِي   مُمع الزوائد ومنبع الفوائد"." رَوَاه  الْبَ زَّار 
 .7( "هداية الباري" للطهطاوي: ج 7)



 

 
 

- 711 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ُ عَ " بََبُ  – 217 ّ صَلَّى اللََّّ فَةي النَّبِي  " لَيْهي وَسَلَّمَ صي

 أي هذا بَب يذكر فيه من الْحاديث مَا يَد ل  على صِفَاتهِِ الِجسْمِيَّةِ والخ ل قِيَّةِ وغَيْهَِا.
ُ عَلَيْ  - 877 ّ صَلَّى اللََّّ فُ النَّبِي عْتُ أَنَسَ بْنَ مَاليكٍ، يَصي ََالَ: سَيَ  ،  ، َاَلَ:هي وَسَلَّمَ عَنْ ربَييعَةَ بْني أَبِي عَبْدي الرَّحََْني

بَْ يَضَ، أَمْهَقَ وَلَا آدَ  يري، أَزْهَرَ اللَّوْني ليَْسَ بِي لقَصي َّوييلي وَلَا بَي ل نَ القَوْمي ليَْسَ بَي ََطٍ، " كَانَ ربَْ عَةً مي ََ َعْدٍ  مَ، ليَْسَ بجي
لٍ. أنُْزيلَ عَلَيْهي وَهُوَ ابْنُ أَرْبعَييَ، فَ لَبيثَ بِيَكَّة عَشْرَ سي  زَ وَلاَ سَبْطٍ رجَي نييَ، وََبُيضَ نييَ يُ ن ْ لْمَديينَةي عَشْرَ سي لُ عَلَيْهي، وَبَي

يَْتيهي عيشْرُونَ شَعَرَةً بَ يْضَاءَ  هي وَلحي نْ شَعَريهي، فإَيذَا هُوَ أَحََْرُ فَسَألَْتُ فَقييلَ فَ رَأيَْتُ شَعَرًا مي »َاَلَ ربَييعَةُ: « وَليَْسَ فِي رأَْسي
يَّيبي   « ".احََْرَّ مينَ ال

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بََبُ  - 217 ّ صَلَّى اللََّّ فَةي النَّبِي  " صي
نِ فَ ر وخ، الْق رَشِي  وَاسْم  أَبي عَبْدِ الرَّحَْْ  :(ربَييعَةُ الرَّأيربيعة بن أبِ عبد الرحَن ) ترجِة راوي الحديث – 877

قيه أهل المدينة، وعنه كَدِرِ الت َّيْمِي يَ، وَي كَنَّ رَبيِعَة  أَبََ ع ثْمَانَ. أحد الْئمة الثقات؛ فالت َّيْمِي  التابعي؛ مَوْلَ آلِ الْم نْ 
أخذ مالك الفقه. يروي عن: أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب والحارث بن بلال والقاسم بن مُمد بن أبي بكر. 

ة رجل سلم: "صار ربيعة إل فقه وفضل وما كان بَلمدينقال ف "الطبقات الكبرى": "قال عبد الرحْن بن زيد بن أ
 أسخى منه؛ وكان يذكر مع جلة التَّابِعِي ف الفتوى بَلمدينة، وكان مالك يفضله ويثن عليه ف الفقه والفضل، على
أنه مِن اعتزل حلقته لإغراقه ف الرأي". وعن بن أبي أويس قال: "سْعت خال مالك بن أنس يقول: كانت أمي 
علم ت  لْبسن الثِ ياب وت عمِ من وأنَ صب وتوجهن إل ربيعة بن أبي عبد الرحْن؛ وتقول: "ي بن إيت مُلس ربيعة فت

من سْته وأدبه، قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه". وقال مالك: "و جِد ربيعة يومًا يبكي؛ فقيل له: ما الذي أبكاك 
س إل ه اسْت  فْتَِ من ل علم له". وكان عبد العزيز بن أبي سلمة يَلأمصيبة نزلت بك؟ فقال: ل؛ ولكن أبكان أنَّ 

ربيعة فلما حضرت ربيعة الوفاة؛ قال له عبد العزيز: ي أبَ عثمان! إنََّ قد تعلمنا منك وربّا جاءنَ من يستفتينا ف 
ون؛ فجلس ثم قال: "وَيََْك جلسالشيء ل نسمع فيه شيئًا فنرى أن رأينا له خي من رأيه لنفسه فنفتيه! فقال ربيعة أ

وتَ جاهلًا خي  لك من أن تقول ف شيء  بغي علم! ل ل ثلاث مرات". وَقاَلَ مطرَّف بْن   ي عبد العزيز! لْنْ تَ 
: "ذَهَبَتْ حَلَاوَة  الْفِقْهِ م نْذ  مَاتَ رَبيِعَة ". وَقاَلَ  : سَِْعْت  مَالِكَ بْنَ أنََس  يَ ق ول  : "وكََانَ صَاحِبَ م عْضِلَاتِ لَ عَبْدِ اللَِّّ يْث 
يَا". وَقاَلَ الْوَليِد  بْن  يزَيِدَ لِرَبيِعَةَ: "لَِ تَ ركَْتَ الر وَِايةَ؟"  الَ: "يَ أمَِي الْم ؤْمِنِيَ تَ قَادَمَ الزَّمَان  قَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَرَئيِسَه مْ فِ الْف ت ْ

 َ  اس.رَبيِعَة  بَلمدينة سنة ست وَثَلَاثِيَ وَمِائَة  فِ آخِرِ خِلَافَةِ أَبي الْعَبَّ  وَقَلَّ أَهْل  الْقَنَاعَةِ". وت  و ف ِ

مِْذِي  ومالك فِ "الموطأ". الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
ث  نَا أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عن بعض صِفَاتِ نبَِيِ نَا صَلَّى اللَّّ  عَلَ  معنى الحديث:  كَانَ : " هِ وَسَلَّمَ الِجسْمِيَّةِ، فَ يَ ق ول  يْ يَ َدِ 
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وَسِ طِ الطَّوْلِ بي الطَّوِيلِ " بسكون الباء وقد تفتح أي مَرْب وعِ القَامَةِ، م ت َ رَبْ عَةً مِنَ القَوْمِ ليَْسَ بَِلطَّوِيلِ وَلَ بَِلقَصِيِ 
فْرِطِ فِ الط وْلِ، والقَصِيِ الشَّدِيدِ القِصْرِ. أما ل

 
ليَْسَ يْ أبْ يَض  م شْرَبًََ بِِ مْرَة . "" أأزَْهَرَ اللَّوْنِ ون بشرته فقد كان "الم

ليَْسَ بِجَعْد  مَّا شَعْر ه  فإَنَّه  كان "" أيْ ول أَسَْْر  اللَّو نِ. أوَلَ آدَمَ " أيْ لَْ يَك نْ خَالِصَ البَ يَاضِ كَلَوْنِ الِجيِ "بِأبَْ يَضَ، أمَْهَقَ 
رَ وَلَ يَسْتَ رْسِلَ وَالس ب وطَة  وَالْج ع ودَة  فِ الشَّعْرِ أَنْ لَ يَ تَكَسَّ " بفتح السِ ي وكسر الباء وَلَ سَبْط  طَّاء "" بفتح القَطَط  

نَ ه مَا ن  هَا ن ْه مْ مَنْ وَقَ وْل ه  رَجِل  بِكَسْرِ الْجيِمِ وَمِ "رَجِل " قال الحاف : " ضِد ه  فَكَأنََّه  أرَاَدَ أنََّه  وَسَط  بَ ي ْ ، أَيْ م تَسَر حِ   (7)ي سَكِ 
 شَدِيدِ الخ ش ونةَِ كَشَعْرِ اً والمعن، أنَّ شعره صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يكن نََعِمَاً شَدِيد  الن  ع ومَةِ كَش ع ورِ الَْعَاجِمِ ول خَشِنَ 

اَ هو م سْتَ رْسِل  فيه بَ عْضِ التَّكَس رِ،  زَل  أ نْزلَِ عَلَيْهِ وَه وَ ابْن  أرَْبَ ثم َّ قاَلَ: "الْحْبَاشِ، وإِنََّّ عِيَ، فَ لَبِثَ بّكََّة عَشْرَ سِنِيَ ي  ن ْ
تِهِ لِحيَْ وَق بِضَ وَليَْسَ فِ رأَْسِهِ وَ ، شْرَ سِنِيَ وَبَِلْمَدِينَةِ عَ "، والصَّحِيح  أنَّه  مَكَثَ بّكََّةَ ثَلاثةََ عَشَرَ عَامَاً بَ عَدَ البَ عْثَةِ "عَلَيْهِ 

عَةَ عَشَرَ، أَوْ عِشْريِنَ شَعَرَةً إِنَّه  لَْ يَ رَ مِنَ الشَّيْبِ إِلَّ " وفِ روَِايةَ  عن أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  "عِشْر ونَ شَعَرَةً بَ يْضَاءَ   نََْوَ سَب ْ
مِ لِحيَْتِهِ   " أَخْرَجَه  ابن ماجة بِسناد صحيح. فِ م قَدَّ

__________ 
نَافِ أَيْ ه وَ رَجِل  وَوَقَعَ عِنْدَ الَْْصِيلِيِ  بَِلْخفَْضِ وَه وَ وَهْم  لَِْ قال ( 7) ه  يَصِي  مَعْط وفًا عَلَى الْمَنْفِيِ  نَّ الحاف : "وَه وَ مَرْف وع  عَلَى الِسْتِئ ْ

هَ عَلَى أنََّه  خَفَضَه  عَلَى الْم جَاوَرةَِ وَفِ بَ عْضِ الر وَِايَتِ بِ  مِ وَتَشْدِيدِ الْجيِمِ عَ وَقَدْ و جِ   " اه .لَى أنََّه  فِعْل  مَاض  فَتْحِ اللاَّ
                              
يَ َال:  – 877 ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعييدٍ المقَْبُُيييّ ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ عَبْدي الرَّحََْني  :اللََُّّ عَنْهُ  حَدَّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: " أَنَّ رَسُ  نْ خَيْري َُ رُوني بَنِي آدَمَ، ََ رْنًَ » وْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ  فَ قَرْنًَ، حَتََّّ كُنْتُ مينَ القَرْني بعُيثْتُ مي
 ".«الَّذيي كُنْتُ فييهي 

                              
يكن أبَ يوسف.  .مَُُمد بْن عَبد اللهي بن عَبد القارييّ يعَقُوبُ بْن عَبد الرَّحََن بْن  يثترجِة راوي الحد – 877

مِْذِي  احَلِيف بن ز هرَة، أَصل ه  مَدَنٌِّ، وهو من القارة؛ سَكَنَ الإسكَندَريَِّة. روى لَه  الب خَاريِ  وَم سْلِم وَأبَ و دَاو د وَ  لتِِ 
. أخرج الب خَاريِ  فِ الْج م عَة والبيوع ومواضع  بَة وَابْن ب كي وَابْن وهب وَسَعِ والنَّسَائِي  يد بن عفي عَنه  عَن أبي عَن ق  تَ ي ْ

: سَعِيد بن ، وَمُ َم د بن عجلَان. وروى عَنه  بن أبي عَمْرو. روى عَن: س هَيْل، وم وسَى بن عقبَةحَازمِ سَلمَة وَعَمْرو 
يْسَ بِشَيْء ". الَ عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "لَ مَنْص ور، وأبو شريف المراري ، والصب احي  آخر من حد ث عنه من أهل مصر. قَ 

َ بَلإسكندرية سنة إِحْدَى وَثََاَنِيَ وَمِائَ   ة.وقال يََْيََ بْنِ مَعِي  يقول: "يعقوب بن عبد الرحْن القاري ثقِة ". ت  و ف ِ
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ .  الحديث:

قَاتِ البَشَرِ طبََ قَةً بَ عْدَ طبََ قَة ، تَارَ نبَِيَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خَيِْ طبَ َ أَنَّ اَلله س بْحَانهَ  وتَ عَالَ اخْ  معنى الحديث:
تَقِل  من الَْصْلابِ الطَّاهِرَةِ إِل الْرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، حتَّّ ظَهَرَ أَ  راًَ مِنَ البَ يْتِ الهَ خِ فَكَانَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ن ْ اشَِِيِ  ي ْ
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النَّاس  وْل ه : )ق  ر ونِ( جمع قَ رْن  وَه وَ: ق َ أَشْرَفِ ب  ي وتََتِ العَرَبِ، وأَعْرَقِهَا نَسَبَاً، وأَعْلاهَا مَنْزلَِةً فِ جَزيِرَةِ العَرَبِ ك لِ هَا. و 
 جْتَمِع ون فِ عَصْر  وَاحِد ، وَقيل: مائَة سَنَة ، وَقيل: سَب ْع ونَ سَنَة ، وَقيل: 

 .ة  ثَلَاث ونَ سَنَ الم
  فِ كَوْنهِِ من مِنْ خَيِْ ق  ر ونِ بَنِ آدَمَ، وَه وَ صِفَة  مِنْ صِفَاتهِِ. مَابقته للت َّرْجََِة:

                              
هَابٍ، ََ  - 877 ثَ نَا اللَّيْثُ، عَنْ يوُنُسَ، عَني ابْني شي ثَ نَا حََْيََ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّ لَ: أَخْبَ رَني عُبَ يْدُ اللََّّي بْنُ اَاَلَ: حَدَّ

هُمَا يَ اللََُّّ عَن ْ وكََانَ مَ، كَانَ يَسْديلُ شَعَرَهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  :"عَبْدي اللََّّي، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي
لَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حَيُبُّ سْديلُونَ رءُُوسَهُمْ، وكََانَ رَسُولُ اللََّّي صَ المشُْريكُونَ يَ فْرَُُونَ رءُُوسَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ الكيتَابي يَ 

 ". رأَْسَهُ  مُوَافَ قَةَ أَهْلي الكيتَابي فييمَا لََْ يُ ؤْمَرْ فييهي بيشَيْءٍ، ثَُّ فَ رَقَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ 

                              
، أبَوُ زكريَ الميصْريي ديثترجِة راوي الح – 877 يّ الْمَخْزُوميييّ مول بن مَزوم،  ،حََْيََ بْني عَبد اللََّّي بْني بُكَيْرٍ الْقُرَشي

وقد ينسب إل جده. قال أبَ و سَعِيد بْن يونس: يقولون مول ع مَرة بنِْت حني، مولة بن مَزوم. رَوَى عَن: بكر 
 بْن زيد، وشعيب بْن الليث بْن سَعْد، وضمرة بْن ربيعة، وعبد الله بْن السمح التجيب، وعَبْد اللَِّّ بْن مضر، وحْاد 

 بْن بن سويد المصِْريِ، وعبد الله بن لَهيِعَة، وعَبْد اللَِّّ بْن وهب، وعبد العزيز بْن أَبي حازم، وعبد العزيز بْن عَبد اللَِّّ 
لعزيز بْن مُ َمَّد الدَّراوَرْدِي ، وعَمْرو ابن يزَيِد الفارسي نزيل مِصْرَ، والليث بْن سَعْد، ، وعبد ا(7)أَبي سَلَمَة الماجشون

سي، لومالك بْن أنََس، وغيهم. وَرَوَى عَنه: الب خَاريِ ، وإِسْْاَعِيل بْن عَبد اللَِّّ الَْْصْبَ هَانِ  سْويه، وبقي بْن مَلد الْند
لِك بْن و م سْلِم خي بْن موفق، وأبَ و الْقَاسِم عبد الرحْن بن معاوية العتب، وابنوحرملة بْن يََْيََ التجيب، وأبَ  

َ
ه عَبد الم
 الرازي، يََْيََ بْن ب كَيْ، وأبَ و ز رْعَة ع بَيد اللَِّّ بْن عبد الكري الرازي، وأبو ع بَيد القاسم بْن سلام ومات قبله، وأبَ و حَاتِ 

يَ و حات: "ي كْتَب  حَدِيثه ول يَتج بِهِ، وكَانَ يفهم هذا الشأن". قال ابن مَعِي: "سْع يَوالذ هلي، وآخرين. قال أبَ  
بن بكي الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث، وكان شر عرض، كان يقرأ على مالك خطوط الناس، ويصفح ورقتي 

". وَقاَل ف موضع آخر: "ليس بثِقَة " : "ضَعيف  هَبِ  ثلاثة". وَقاَل النَّسَائِي  ، وَقاَل فِ " السِ ي": . ف حي وَث َّقَه الذَّ
"كان غزير العلم، عارفاً بَلحديث وأيم الناس، بصياً بَلفتوى، صادقاً، دَي نًِا، وما أدري ما لح للنسائي منه حتّ 

يثاً منكراً حتّ دضَعَّفَه؟!، وَقاَل مرةً: "ليسَ بثِقَة "، وهذا جرح مردود، فقد احتج به الشيخان، وما علمت له ح
ار الليث بن وروى له م سْلِم، وابْن مَاجَه. وَقاَل ابن عدي: "كان ج”. الثِ قَاتِ “أورده". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

سعد وهو أثبت الناس فيه، وعنده عن الليث ما ليس عند أحد". وذكر الحاف  ابن حجر فِ "هدي السَّاريِ" أنَّ 
  وَسبعي.نتقى من حديثه ما وافقه عليه الثِ قات. مَاتَ فِ صفر سنة إِحْدَى وَثَلَاثِيَ وَمِائَ تَ يِْ وَه وَ ابْن سِت  الب خَاريِ  ا

تَّة . الحديث:  أَخْرَجَه  السِ 
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َدِينَةِ كان فِ أوَّلِ  معنى الحديث:
بِفَتْحِ أَوَّلِهِ " يَسْدِل  شَعْرَه  جْرَتهِِ "هِ  أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إل الم

هَتِهِ. قاَلَ الن َّوَ  الِ وَيََ وز  ضَم هَا أَيْ يَ ت ْر ك  شَعْرَ نََصِيَتِهِ عَلَى جَب ْ ي : قاَلَ الْع لَمَاء  الْم راَد  وِ وَس ك ونِ الْم هْمَلَةِ وكََسْرِ الدَّ
اَذ ه    شْركِ ونَ ه  مُ ْتَمِعَاً د ونَ أَنْ يَ فْرقِ ه : "، ويَ ت ْر ك  كَالْق صَّةِ أَيْ بِضَمِ  الْقَافِ بَ عْدَهَا م هْمَلَة    إِرْسَال ه  عَلَى الْجبَِيِ وَاتَِّ 

وكََانَ الم
ئَاً على جِبَاإل جانبيه ول يتِكون م ر ء وسِهِمْ " بِضَمِ  الرَّاءِ وكسرها أيْ ي  لْق ونَ شَعْرَ "يَ فْر ق ونَ ر ء وسَه مْ  هِهِم كما نه شَي ْ
وكََانَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى جِبَاهِهِم " على ر ء وسِهِمْ " أي ي  رْسِل ونَ شَعْرَ ر ء وسَه مْ  فَكَانَ أَهْل  الكِتَابِ يَسْدِل ونَ أفاده العين. "

ب  م وَافَ قَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَْ ي  ؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْء   عليل وبيان للسبب الذي من أَجْلِهِ سَدَلَ ذا ت" هالله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَِ 
اَ سَدَلَ رَس ول  اللهِ  عْرَه  فِ ذلك الوقت شَ  رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَه  عند أوََّلِ هِجْرَتهِِ إل المدينة، أي إِنََّّ

ب  م وَافَ قَتَهِم فِ الْعمال الت م وَافَ قَةً لَْهْلِ الكِتَابِ، لْنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  هَا، وهو معن وَسَلَّمَ كان يَِ   لَْ ي  ؤْمَرْ بِضِدِ 
ب  م وَافَ قَةَ أَهْلِ الكِتَابِ فِيمَا لَْ ي  ؤْمَرْ فِيهِ بِشَ قَ وْلهِِ: " أَيْ " قال الحاف : "يْء  وكََانَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَِ 
اَلِفْ شَرْعَه  لَِْنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ فِ زَمَانهِِ كَان وا م تَمَسِ كِيَ ببَِ قَايَ مِنْ شَراَئِعِ الر س لِ فَ فِيمَا  انَتْ م وَافَ قَت  ه مْ أَحَبَّ كَ لَْ يُ 

فَ لَمَّا أَسْلَمَ غَالِب  ع بَّادِ " أيْ لَّمَ رأَْسَه  لَيْهِ وَسَ ثم َّ فَ رَقَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَ "؛ قال: "إِليَْهِ مِنْ م وَافَ قَةِ ع بَّادِ الَْْوْثََنِ 
فأَلَْقَى شَعْرَ رأَْسِهِ على جَانبَِ يْهِ  -  كما قال الحاف  - الَْْوْثََنِ أَحَبَّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذ  مَ َالَفَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ 

هَتِهِ.   ورَفَ عَه  عن جَب ْ
 فَاتهِِ.من حَيْث  إِنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الَْْخِيِ فَ رَقَ رأَسَه ، وَه وَ صِفَة  من صِ  للت َّرْجََِة: مَابقته

__________ 
)يوسف بن الماجشون( وف بعض النسخ يوسف الماجشون بِذف لفظة ابن وكلاهَا صحيح وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب ( 7)

ن أبي سلمة واسم أبي سلمة دينار والماجشون لقب يعقوب وهو لقب جرى عليه وعلى أولد أخيه وهو لف  فارسي بن عبيد الله ب
 ومعناه الْحْر الْبيض المورد سْي يعقوب بذلك لحمرة ف وجهه وبياضه.

                              

ُ عَلَيْهي وَسَ » بََبُ  – 217 ّ صَلَّى اللََّّ شًا لََْ يَكُني النَّبِي شًا وَلَا مُتَ فَحيّ  «لَّمَ فاَحي

ََالَ: حَدَّثَنِي شَقييق ، عَنْ مَسْرُوقٍ َاَلَ:  - 872 ثَ نَا الَأعْمَشُ،  ، حَدَّ ثَ نَا أَبِي ثَ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّ ََالَ:  حَدَّ  ،
ثُ نَا، إيذْ َاَلَ: "لََْ يَ  َْ عَبْدي اللََّّي بْني عَمْرٍو، حََُديّ شًا وَلَا كُنْ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ كُنَّا جُلُوسًا مَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ فاَحي

شًا، وَإينَّهُ كَانَ يَ قُولُ:  اً» مُتَ فَحيّ نُكُمْ أَخْلاََ يَاركَُمْ أَحَاسي  ".«إينَّ خي

                              

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ » بََبُ  – 217 ّ صَلَّى اللََّّ شًا لََْ يَكُني النَّبِي شًا وَلَا مُتَ فَحيّ  «احي
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َّابي  لحديثترجِة راوي ا - 872 مي بْني عُمَرَ بْني الْخَ م ونةَ  بنِْت  دَاو دَ بْنِ ك لَيْبِ ، وَأ م ه  مَيْ عُمَرُ بْنُ حَفْصي بْني عَاصي
، وَزَيْدًا، وَعَبْدَ ا : أَبََ بَكْر ، وَع بَ يْدَ اللَِّّ ، وَعَبْدَ الرَّحَْْنِ بْنِ الْخزَْرجَِ، فَ وَلَدَ ع مَر  ، وَأ مَّ للَِّّ ، وَمُ َمَّدًا، وَعَاصِمًا، وَأ مَّ عَاصِم 

يَْد ، وَأ مَّ عِيسَى، وَأ مَّ مِسْكِي ، وَأ م ه مْ فاَطِمَة  بنِْت  ع مَرَ بْنِ عَاصِمِ بْنِ ع مَرَ بْنِ الخَْطَّابِ. ي وي عن أبيه عن زيد ر حْ 
".بن ثَبت. وروى عنه: ابنه عبيد الله   بن عمر العمري. وقال العجلي: "مدنٌّ ثقِة  ثبَت 

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
يثِهِ، وكيف كان يَصِف  لنا ابْن  عَمْر و رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما أدََبَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ حَدِ  معنى الحديث:

بًََ فِ  شًالَْ يَك نْ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَحِشًا وَلَ م ت َ  كلامه مع النَّاس فيقول: "م هَذَّ " أي ل يَصْد ر  مِنْه  فَحِ 
عَاً ول تَطبَ  عَاً ومُ َاراَةً لغَيْهِِ، فلا يَسْتَ فِ ز ه  الس فَهَاء  فَ ي جَاريِهِمْ فِ  فَهِهِمْ، لْنَّه  أمَْلَك  النَّاسِ لغَراَئزِهِِ سَ  الكَلام  القَبِيح  طبَ ْ

لذي أدَّبهَ  بِقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: اوانفعالته الن َّفْسِيَّةِ، فإذا تََرَّأَ عليهِ سَفِيه  بَلشَّتِيمَةِ ل يَ ر د  عليه بّثِْلِهَا امْتِثاَلً لْمْرِ رَبِ هِ 
: "إِنَّ خِيَاركَ مْ أَحَاسِن ك مْ أَخْلاقَاًكَ )وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَ( قال: " أكثرهم  لْم ؤْمِنِيَ إِيْاَنًَ أَكْمَل  ا" أي مِنْ انَ يَ ق ول 

يَمِ.   تََسَ كَاً بِفَضَائِلِ الْخْلاقِ ومََُاسِنِ الشِ 
 فِ آخر الَحدِيث. مَابقته للت َّرْجََِة:

                              
يَ  - 872 سْتُ حَرييرًا وَلَا دييبَاجًا ألَْيََ مينْ كَفيّ النَّ » َاَلَ: اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:"  عن أنََسٍ رَضي ُ مَا مَسي ّ صَلَّى اللََّّ بِي

ُ عَ  ّ صَلَّى اللََّّ ََطُّ أَطْيَبَ مينْ رييحي أَوْ عَرْفي النَّبِي ََطُّ أَوْ عَرْفاً  مْتُ ريحًَا   ".«مَ لَيْهي وَسَلَّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَلَا شَيَ

                              
نْدُ بْنُ الن َّبَّ  الحديثترجِة  – 872 يَ اللََُّّ عَنْهُ؛ وَاسْمُ أَبِي هَالَةَ هي نْدُ بْنُ أَبِي هَالَةَ التَّمييمييُّ رَضي بْنِ ز راَرَةَْ بْنِ  اشي هي

ارِ، وَه وَ ابْن  خَدِ   وَسَلَّمَ. كَانَتْ قَ بْلَ رَس ولِ اِلله صَلَّى يََةَ زَوْجِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ عَمْروِ بْنِ تََيِم  حَلِيف  بَنِ عَبْدِ الدَّ
هَالَةَ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ عتيق بن عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مَزوم فولدت له هند بن عتيق ثم خلف عليها أَبي 

عتيق وهند وهالة ابنا أبي هالة  هَالَةَ، ثم َّ تَ زَوَّجَهَا رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فهند بن فَ وَلَدَتْ لَه  هِنْدًا، ثم َّ وَلَدَتَ 
مالك بن نباش بن زرارة أخوة ولد رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خديَة بنت خويلد من أمهم. قيل استشهد 

 عاش بعد ذلك.وقيل  ،يوم الجمل مع علي   
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:

تِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِف  لنََا أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ن  ع ومَةِ بَشْرَتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطِيبِ راَئِحَ  معنى الحديث:
" :  "نْ كَفِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألَْيََ مِ " بكسر السِ ي الْ وْلَ، ويََ وز  فَ تْح ها "امَا مَسِسْت  حَريِراً وَلَ دِيبَاجً فيَق ول 

َثَل  فِ الر قَِةِ وال
ئَاً ن   أي مَا لَمَسْت  من الَْشْيَاءِ النَّاعِمَةِ حَريِراًَ أو دِيبَاجَاً، أو غيها مَِّا ي ضْرَب  بِهِ الم أرََّقَ ول  ع ومَةِ شَي ْ

نِ أبي هَالَةَ التَّمِيمِي: بْ  أنَْ عَمَ مِنْ كَفِ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ون  ع ومَة  بَشْرَتِِاَ. ول يَ تَ عَارَض  ذلك مع حَدِيثِ هِنْدِ 
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" أَخْرَجَه  الطَّبَ راَنِ . فَإِنَّ - لَِ  وَالْقِصَرِ عْنِ أنَ َّه مَا إِلَ الْغِ ي َ  -شَثْنَ الْكَفَّيِْ وَالْقَدَمَيِْ" "أنَّه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان 
 راَدَ بَِِدِيثِ البَابِ 

مِْذِي : "الغِلَ   فِ العِ -كما قال الحاف    -الم وَلَ ظاَمِ"، ثم َّ قاَلَ: ": "اللِ ي، فِ الجلِْدِ"، وبَِِدِيثِ التِِ 
 " أيْ لنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْيَبَ مِنْ ريِحِ أوَْ عَرْفِ ا" بفتح العي ومعناه ريََِاً أيْضَاً "رْفاً قَط  شََِمْت  ريًَِا قَط  أَوْ عَ 

" : بَ راً قَط ، وَلَ مِسْكًا، ا شَََ مَ ول شَََمْت  راَئِحَةً زكَِيَّةً أجْمَل  مِنْ راَئِحَتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وفِ روَِايةَ  عن أنََس  مْت  عَن ْ
ئًا أَطْيَبَ مِنْ ريِحِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   " أَخْرَجَه  م سْلِم. وَلَ شَي ْ

                              
ُ ، عَنْ أَبِي حَازيمٍ، عَ َاَلَ: حَدَّثَنِي عَلييُّ بْنُ الجعَْدي، أَخْبَ رَنََ شُعْبَةُ، عَني الَأعْمَشي  – 878 يَ اللََّّ نْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي

ََطُّ، إيني اشْتَ هَاهُ أَكَلَهُ، وَإينْ كَريهَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ طَعَامًا  ّ صَلَّى اللََّّ  .هُ تَ ركََهُ "عَنْهُ، َاَلَ: " مَا عَابَ النَّبِي

                              
يَّةي امْرَأَةي أَبِي الْعَبَّاسعَ  الحديثترجِة راوي  – 878 مِي الْم ؤْمِنِيَ أَخْبَ رَنِ أَ  لييُّ بْنُ الْجعَْدي مَوْلَى أُميّ سَلَمَةَ الْمَخْزُومي

فِيهِ شَهَادَة  جَدِ ي  مَةَ،لَ عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  إِسْحَاقَ الْقَاضِي قاَلَ: جَاءَنِ عَلِي  بْن  الْجعَْدِ بِسِجِلِ  أبَيِهِ بِعِتْقِهِ مِنْ أ مِ  سَ 
هَا. قَالَ عَلِي  بْن  الْجعَْدِ: و لِدْت  سَ  ةَ سِت   وَثَلَاثِيَ وَمِائَة  فِ نَ إِبْ راَهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ، وَرَج ل  آخَرَ مَعَه  مَِّنْ كَانَ يَدْخ ل  عَلَي ْ

يْريِةََ، وَليَْثِ بْنِ سَعْد ، وَحََّْادِ ، وَز هَيِْ بْنِ م عَاوِيةََ، وصَخْرِ بْنِ ج وَ آخِرِ خِلَافَةِ أَبي الْعَبَّاس. وَقَدْ رَوَى عَلِيٌّ عَنْ: ش عْبَةَ 
، رمي بَلتَّشَي ع، من صغار ، وَغَيْهِِمْ. ثقِة ، ثَ بْت  ، وَأَبي جَعْفَر  الرَّازيِِ  لتَّاسِعَة. قال ف ا بْنِ سَلَمَةَ، وَس فْيَانَ الث َّوْريِِ 

 -رجال" : "أخبرت عَن إِسْحَاق بْن أبي إسرائيل أنه كَانَ فِ جِنازَة عليِ  بْن الجعد أَخْبَ رَنِ "الكامل ف ضعفاء ال
أيْا  أنه منذ نَو من ستي سنة يصوم يومًا ويفطر يومًا". وَقاَلَ حسي بْن فهم: "س ئِل يََْيََ بْنِ مَعِي : -يعن علياا 

لنَّضرِ؛ أو نَو هَذَا الَ يََْيَ: "خرب الله بيتَ علي   إن كَانَ فِ الثَّبت مثل أبي اأثبت أبَ و النَّضر أو علي بْن الجعد؟ فَ قَ 
بَل عَن علي بْن الجعد؟ فَقال: "ثقِة  اكتب  من القول". وعن مُ َمد بْنِ ي وس فَ بْنِ الطباع قالَ: "سَألت  أَحَْْد بنِ حَن ْ

الحديثِ".  كَذَا قاَلَ". وسئل أبو زرعة عنه فقال: "كان صَد وق ا فعَنْه ، وإن كَانَ حديثه قليلًا؛ عنده نتَِف  حسان ؛ هَ 
َ ببَِ غْدَادَ فِ سَنَةِ ثَلَاثِيَ وَمِائَ تَ يِْ، وكََانَ لَه   َ سِتٌّ والب خَاريِ  مع شدة استقصائه يروي عَنْه  فِ صحاحه. وَت  و ف ِ  يَ وْمَ ت  و ف ِ

 وَتِسْع ونَ سَنَةً وَأَشْه ر .
مِْذِي .أَ  الحديث:  خْرَجَه  الشَّيْخَانِ وأبو داود والتِِ 

قدر نعمة الله تَ عَالَ يَصِف  لنََا أبَ و ه رَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  كيف كَانَ رَس وْل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي معنى الحديث:
مْ ط وْلَ حَيَاتهِِ أَيَّ طَعَام   " أي أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ طَعَامًا قَط   مَا عَابَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيقول: " وَسَلَّمَ لَْ يَذِ 

 بَاحَةِ، سَوَاء  كان من الَْطْعِمَةِ الفَاخِرَةِ أو الَْطْعِمَةِ اليسية، وسَوَاء  أحبته نفسه أو ل، لَْنَّ 
 الطَّعَامَ من الَْطْعِمَةِ الم

هَا "نعِْمَة  مِ   " د وْنَ أَنْ يعَِيبَ فيه. كَه  إِنِ اشْتَ هَاه  أَكَلَه ، وَإِنْ كَرهَِه  تَ رَ نْ نعَِمِ اِلله يََِب  تَ قْدِير هَا، وش كْرِ اَلله عَلَي ْ
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ثَ نَا سُفْيَانُ، عَني الزُّهْرييّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَ َاَلَ:  – 870 ُ نْ حَدَّثَنِي الَحسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ الب َّزَّارُ، حَدَّ يَ اللََّّ  عَائيشَةَ رَضي
هَا: ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، كَانَ " عَن ْ ّ صَلَّى اللََّّ هُ العَادُّ لَأَحْ » أَنَّ النَّبِي  ".«صَاهُ حََُديّثُ حَدييثاً لَوْ عَدَّ

                              
على الْبَ زَّار الْبَ غْدَادِي  . قاَلَ بن عدي: "ه وَ أبَ و يالَحسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ بن مَُُمَّد؛ أَبوُ عَليّ  ديثترجِة راوي الح – 870

يْاَن وَصفَة النَّبِ   ". أخرج الب خَاريِ  فِ الْإِ نَة وَإِسْحَاق وَغي صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَاسِطِي   مَوضِع عَنه  عَن بن ع يَ ي ْ
بَل يرفع   ،ادوكََانَ لَه  جلالة ببَِ غْدَ  ،"الْحسن بن الصَّباح صَد وق   الَْْزْرَق وَغَيهَاَ. قاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازيِ : كَانَ أَحَْْد بنِ حَن ْ

ل ه". مَاتَ يَ وْم الْثْ نَ يِْ فِ شهر ربيع الْول سنة تسع وَأرَْبعَي وَمِائَ تَ يِْ.  من قدره ويَِ 
مِْذِي  بألفاظ. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وأبو داود والتِِ 

لَفْظاًَ لَفْظاًَ، وكَلِمَةً   أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إذا تَكَلَمَ تَكَلَمَ كَلامَاً وَاضِحَاً بَ يِ نَاً م فَصَّلًا، معنى الحديث:
 سْتَمِع  إليه أَنْ يَ ع دَّ كَلِمَاتهِِ كَلِمَةً كَلِمَةً لَفَ 

 عَلَ.كَلِمَةً، بَِِيْث  لو أرَاَدَ الم
                              

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لََْ يَكُنْ يَسْرُدُ الحدَي  - 871 هَا َاَلَتْ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ هَا رَضي  يثَ كَسَرْديكُمْ ".وَعَن ْ
                               
مِْذِي .أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ  الحديث: – 871  والتِِ 

قِ بَلكَلَمِاتِ ليتمكن أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ تَأنََّ ويَ تَمَهَّل  فِ كلامه، فلا يسرع فِ الن طْ  معنى الحديث:
هَا:  نالسَّامِع  من فهمه واستيعابه لَْنَّ الِإسْراَعَ فِ الحديث يؤدي إل خَفَاءِ مَعَانيِهِ، وهو مع قَ وْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

سْر د  الحَْدِيثَ كَسَرْدكِ مْ أَيْ ي  تَابِع  يَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَْ يَك نْ "، قاَلَ الحاف : "أي لَْ يَك نْ يَسْر د  الَحدِيثَ كَسَرْدكِ مْ "
؛ لئَِ  سْْاَعِيلِي  مِ الحَْدِيثَ اسْتِعْجَالً بَ عْضَه  إِثْ رَ بَ عْض  اَ  لاَّ يَ لْتَبِسَ عَلَى الْم سْتَمِعِ. زاَدَ الْإِ نْ روَِايةَ بن الْم بَارَكِ عَنْ ي ون سَ إِنََّّ

 . (7)اه  "كَانَ حَدِيثَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلًا فَ هْمًا تَ فْهَم ه  الْق ل وب  

: مينَ الَأحَادييثي وَيُسْتَ فَادُ    مَا يََْتِي
فَاتِ ما يتعلق بجسمه وصورته أَوَّلً: أن َّهَا بَ ي َّنَتْ لنا صِفَاتِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَدَنيَِّة والخلِْقِيَّة فَمِنْ هذه الص ِ 

خي والمحدثي. فاق المؤر الظَّاهرة، من لون وبشرة وشعر وقامة إل غي ذلك، وكلها قد بلغت غاية الكمال والجمال بَت
، فقد كان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مربوع القامة أبيض اللون، مشربًَ بِمرة، ليس بَلْشقر الخالص البياض كلون الجي

اضِ: بأنَّ الس مْرةَ يَ ول بأسْر اللون. ورد فِ بعض الر وَِايَتِ وصَفِهِ بَلس مْرَةِ؛ وجَمَعَ الخطابي بي حَدِيثَيْ الس مْرَةِ والب َ 
، وقال ابن حجر الهيتمي: "الَْوْلَ حَْْل  الس مْ  رَةِ فيما برز للشَّمْسِ من جَسَدِهِ الشَّريفِ والبَ يَاض  فيما ت واريِهِ الثِ يَاب 

اَلِط  البَ يَاضَ، والعَرَب  ت طْلِق  على مَنْ كَانَ كذلك أنَّه  أَسَْْر  لْنَّ  لح مْرَةَ إذا اشْتَدَّتْ حَكَتِ الس مْرةَ ا على الح مْرَةِ الت تَّ 
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هَا، أيْ أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان " يََّل  للنَّاظِرِ إليه أن ه  أسَْْرَ حتَّّ أنَّ  أبَْ يَضَ م شْرَبًَ بِِ مْرَة "وشَابَ هَت ْ ةِ حْ ْرَتهِِ يُ  ه  لِشِدَّ
 اللون" والله أعلم. 

يدِ الن  ع ومَةِ كَش ع ورِ الَْعَاجِمِ، تهِِ الِجسْمِيَّةِ: فَ قَدْ كان شَعْر ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَد م سْتَ رْسِلاً ليس بِشَدِ أمَّا بقَِيَّة  صِفَا
اَ كان م سْتَ رْسِلًا فِيهِ بعض الت َّثَ نِ  والتَّكَ  رِ، وتلك هي سَِْاتِ الشَّعْرِ س  ول بَِلشَّدِيدِ الخ ش ونةَِ كَش ع ورِ الَْحْبَاشِ، وإِنََّّ
بَ رًا قَط ، وَلَ مِسْكًا، مَ العَرَبي. وكان نََعِمَ البَشْرَةِ ذكَِيِ  الرَّائِحَةِ كما قاَلَ أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ وَصْفِهِ: " ا شَََمْت  عَن ْ

ئًا أَطْيَبَ مِنْ ريِحِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ  ذه الرَّائِحَة  الشَّذِيةَ  صَادِرةًَ عن " أَخْرَجَه  م سْلِم. وليست ههِ وَسَلَّمَ وَلَ شَي ْ
بَعِثَةِ مِنْ جَسَدِهِ الشَّريِف  صَلَّى اللَّّ    ن ْ

اتيَِّةِ الم اَ هي راَئِحَت ه  الذَّ لَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما أفاده عَ الطِ يب الذي يَ تَطيََّب  بِهِ، وإِنََّّ
 الشهاب الخفاجي. 

فَاتيه الت لََْ أ لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أو فِ الْحاديث الت س قْنَاهَا فهِيَ أنَّه صَ  :تُذْكَر فِي أحَادييثي البَابي  ما بقية صي
إِذَا س رَّ ب  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "عْ م شْرقِ  الص ورَةِ، م سْتَدِير  الْوَجْهِ فِ إشْراَقَةِ البَدْرِ واسْتِدَارةَِ القَمَرِ، وكان كما فِ حَدِيثِ كَ 

لَةَ الْبَدْرِ" أَخْرَجَه  الطَّبَ راَنِ   يَ تَلَْْلَْ  وَجْه ه  تَلَْْل ؤَ ". وكان كما وصفه ابن أبي هَالَةَ: "اسْتَ نَارَ وَجْه ه  كَأنََّه  قِطْعَة  قَمَر    ،الْقَمَرِ ليَ ْ
نَ يِْ شَدِيد  سَوَادِ الَحدَقَةِ، أَهْدَب  الَْجْفَانِ" أي كَثِي  شَ وكان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَاسِ  عْرِ الَْجْفَانِ "أبَْ لَج  ع  العَي ْ

" والعرب تَ تَمَدَّح  (7)الْوَجْهِ" أي م شْرقِ  الْوَجْهِ بَلْنَْ وَارِ البَهِيَّةِ "أزج الحاجبي ، كَث  اللِ حْيَةِ. وَاسِع  الفَمْ من غَيِْ إفْ راَط 
 بذلك، لِدِللتَِهِ على الفَصَاحَةِ "يبلغ شعر رأسه شحمة أذنيه، ويتجاوزها إل منكبيه" قال البَ راَء  بْن  عَازِب  رَضِيَ اللَّّ  

ه  يَضْرِب  مَنْكِبَ يْهِ، ر  مَا رأَيَْت  مِنْ ذِي لِمَّة  أَحْسَنَ فِ ح لَّة  حَْْراَءَ مِنْ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَعْ عَن ْه ما: "
، ليَْسَ بَِلطَّوِيلِ وَلَ بَِلْقَصِيِ  لَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسِع  الصَّدْرِ عَريِض  " أخرجه مسلم. وكان صَلَّى اللَّّ  عَ بعَِيدَ مَا بَ يَْ الْمَنْكِبَ يِْ
، بَ يَْ كَتِفَيْهِ خَاتََ الن  ب  وَةِ وهو لن َّعَامَةِ، كما كان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غ دَّة  حَْْراَءَ مِثْل  بَ يْضَةِ ا الظَّهْرِ، غَلِي   الكَتِفَيِْ

لبَ رْقِ، وعن مِثْلِ ا رَحْبَ الْكَفَّيِْ، وَاسِعَ القَدَمَيِْ". "وكان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتِ  ضَاحِكَاً افتِ  عن مِثْلِ سَنَا
 ، وإذا تكلم ر ئِيَ كَالن ورِ يَُْر ج  من ثَ نَايَه ". (3)حَبِ  الغَمَامِ 

يَمِ، إذْ كَانَ صَلَّى اللَّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المثل الْعلى  أمَّا صِفَات ه  الخ ل قِيَّة فَ قَدْ جَمَعَ الله  فيه ك لَّ مَكَارمِِ الَْخْلاقِ ومََُاسِنِ الشِ 
لَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيم  الن َّفْسِ، ، فلا يصدر منه القول القبيح طبيعة ول تطبعاً لْن ه  صَلَّى اللَّّ  عَ فِ س ل وكِهِ الخ ل قِيِ  قَ وْلً وفِعْلاً 

بًََ فِ يَ َافِ   على مَشَاعِرِ غَيْهِِ، حتَّّ لو أَسَاءَ إليه فلا ي  وَاجِه  إنْسَانًَ بّاَ يَكْرَه  وكان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  معاملته سَلَّمَ م هَذَّ
َشَاعِرِ، م رْهَفِ الِإحْسَاسِ، يَ ْسِن  إل النَّاسِ، ويَ تَ وَدَّد  إِليَْهِمْ، وي َ 

و د  مَرْضَاه مْ، ع  للنَّاسِ، متواضعًا لي الجانب، رَقِيقَ الم
 وي شَيِ ع  جَنَائزَِه م، ي  عْطِي ول يَ بْخَل  بَِلعَطاَءِ، ول يَ ر د  سَائِلًا. 

نْطِقِ، فَصِيحَ الكَلامِ وَ  فِي الحديث:اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  صَلَّىأمَّا أَدَبهُُ 
َ
اضِحَ البَ يَانِ، إذا نَطَقَ تَََنََّ فِ فقد كان بلَِيغَ الم

ن طْقِهِ وأتى بكلامه بيناً مفصلاً جملة جملة، وكلمة كلمة، وحرفاً حرفاً يفهمه السامع ويعيه، وهذا من فصاحته وحرصه 
 (1)والتَّمَط قِ  (7)والت َّنَطْعِ  (7)والفَأفأَةِ  (7)، وقَدْ نَ زَّهَ الله  مَنْطِقَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التَّمْتَمَةِ على إفهام المخاطب

 ل تَصَن عَ فيه ول تكلف.  - (8)وجَعَلَه  جَاريًَِ على السَّليِقَةِ العَرَبيَِةِ الَْصِيلَةِ  (1)والت َّفَي ْه قِ 
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الله  مِنَ سِفَاحِ الجاَهِلِيَّةِ،  فهو من أَشْرَفِ الْنَْسَابِ، وأَكْرَمِ ب  ي وتََتِ العَرَبِ، صَانهَ   :سَبُهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أمَّا نَ 
، فاصْطفََى من ولد إسْاعيل كنانة، من كنانة و  ونقله من الَْصْلابِ الطَّاهِرَةِ إل الَْرْحَامِ الطَّاهِرَةِ جِيلًا بعد جِيل 

 قريش، ومن قريش بن هاشم فهو صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيار  من خيار  من خيار . 
ثَنياً: أنَّ فِ هذه الْحاديث من الْحكام جواز فَ رْقِ شَعْرِ الرأس وسدله إل  أنَّ الف رْق أفضل، لْنَّه آخر الْمرين من 

سَدَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ »قاَلَ:  نْه  رَضِيَ اللَّّ  عَ أنََس  فهو س نَّة  م سْتَحَبَة  لما فِ رواية فعله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
ت بفكان الفرق آخر الْمرين حي أسلم غالب الوثنيي وغل. (70)«وَسَلَّمَ نََصِيَ تَه  مَا شَاءَ اللَّّ  أَنْ يَسْد لَهاَ ثم َّ فَ رَّقَ بَ عْد  

الَ الْع لَمَاء : قَ الشقوة على اليهود، ول ينفع فيهم الستئلاف فخالفهم، وأمر بّخالفتهم فِ أمور كثية. قال الزَّرْقانِ : )
وَسَلَّمَ فَكَأنََّه  ظَهَرَ الشَّرعْ   هِ يْ وَالصَّحِيح  جَوَاز  الْفَرْقِ وَالسَّدْلِ، لَكِنَّ الْفَرْقَ أفَْضَل ؛ لِْنََّه  الَّذِي رَجَعَ إِليَْهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَ 

ج  لبَِ يَانِ ؛ لَِْنَّ مِنَ الصَّحْبِ مَنْ سَدَلَ بَ عْدَه ، فَ لَوْ كَانَ الْفَرْق  وَاجِبًا مَا سَدَل وا، وَزَعْم  نَسْخِهِ يََْتَا (77)بِهِ، لَكِنْ لَ و ج وبًَ 
لْق رْط بِ : "تَ وَه م  النَّسْخِ لَ لَوْ ن سِخَ مَا فَ عَلَه  كَثِي  مِنَ الصَّحَابةَِ، وَلِذَا قاَلَ ا نََسِخِهِ وَتَََخ رهِِ عَنِ الْمَنْس وخِ، عَلَى أنََّه  

مْكَانِ الجَْمْعِ، قاَلَ: وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ ح بَّه  م وَافَ قَتَ ه مْ، وَمَ َالَفَت َ  فإَِنَّه  يَ ْتَمَل    ه مْ ح كْم  شَرْعِيٌّ،ي  لْتَ فَت  إِليَْهِ أَصْلًا لِإِ
لَى أنََّه  غَالِب  أَحْوَالهِِ؛ لِْنََّه  عَ  كَوْن ه  مَصْلَحَةً، وَحَدِيث  هِنْدِ بْنِ أَبي هَالَةَ: إِنِ انْ فَرَقَتْ عَقِيقَت ه  فَ رَقَ هَا، وَإِلَّ تَ ركََهَا، يَد ل  

ائِمَةِ، وَجِبِلَّتِهِ الَّتِ كَا "( انْ تَ هَىنَ مَوْص وفاً بِِاَ، فاَلصَّوَاب  أَنَّ الْفَرْقَ م سْتَحَ ذ كِرَ مَعَ أَوْصَافِهِ الدَّ  . (77)بٌّ لَ وَاجِب 

 فِ كَوْنِ هذه الَْحَادِيثِ م بَ يِ نَةً لِصِفَاتِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. والمَابقة:

__________ 
 .711ص  7( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
 ق شعر الحاجبي.( أي دقي7)
 ( أي ابتسم عن أسنان تشبه البردَ المتساقط عن السحاب.3)
 ( وهي رد الكلام إل التاء والميم.7)
 ( وهي ترديد الفاء.7)
 ( وهي الت َّعَم ق ف إخراج الح ر وفِ.7)
 ( وهو رفع الشَّفَتَ يْ ورفع اللسان إل الْعلى.1)
 ( وهو مَلء  الفَمِ بَلْلفاظ.1)
َثَل  الكامل" للْستاذ مُمد أحْد جاد المول.( "مُ َمَّ 8)

 د  الم
 رَوَاه  أَحَْْد  وَرجَِال ه  رجَِال  الصَّحِيحِ".( قال فِ "مُمع الزوائد": "70)
 ( أي لكن رجوعه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل الفرق ل يدل على وجوبه، لْن بعض الصَّحَابةَ سدلوا بعد ذلك.77)
 .737ص  7ج بََب  الس نَّةِ فِ الشَّعَرِ" الزرقان على الموطأ": " ( "شرح77)
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سْلَامي " بََبُ  - 212  " عَلَامَاتي الن ُّب ُّوَة فِي الإي

نَ ه مَا أَنَّ مَ جَمْع  عَلَامَة  وَعَب َّرَ بِِاَ الْم صَنِ ف  لِكَوْنِ مَا ي وردِ ه  مِنْ ذَلِكَ أَعَمَّ مِنَ الْم عْجِزَةِ وَالْكَراَ :الْعَلَامَاتُ  ةِ وَالْفَرْق  بَ ي ْ
ب ه  بأَِنْ يَ ق ولَ إِنْ فَ عَلْت  كَذَلِكَ أَ  ت صَدِ ق  بأَِن ِ صَادِق  أَوْ الْم عْجِزَةَ أَخَص  لِْنََّه  ي شْتَ رَط  فِيهَا أَن يتحدى النَّبِ مَنْ ي كَذِ 

ق كَ حَتَّّ تَ فْعَلَ كَذَا اه  لَ أ صَدِ  عْجَز  عَنْه  الْبَشَر  فِ الْعَادَةِ الْم سْتَمِرَّةِ وَي شْتَ رَط  أَنْ يَك ونَ الْم تَحَدَّى بِهِ مَِّا ي َ  يَ ق ول  مَنْ يَ تَحَدَّ
 عْجِزَة  

ةِ مَوَاطِنَ وَسْ ِ يَتِ الم دَه مْ ذَلِكَ عَنْ م عَارَضَتِهَا عَجْزِ مَنْ يَ قَع  عِنْ لِ  وَقَدْ وَقَعَ الن َّوْعَانِ للِنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ عِدَّ
 . َذْك ورَة فِ هذا أمَّا العلامة فلا يشتِط فيها ذلك. وَلَمَّا كانت الخوََ وَالْهاَء  فِيهَا للِْم بَالَغَةِ أوَْ هِيَ صِفَة  مَُْذ وف 

ارقِ  الم
يعَاً   لعمومها.الباب ليست كلها للتَّحَدِ ي عَب َّرَ عنها بَلعلامات حتَّّ تَشْمَل هَا جمَِ

هي، ََ َاَلَ:  – 877 ثَ نَا عَمْرُو بْنُ حََْيََ بْني سَعييدٍ الأمَُوييُّ، عَنْ جَديّ ، حَدَّ ثَ نَا أَحََْدُ بْنُ مَُُمَّدٍ المكَيّيُّ الَ: كُنْتُ حَدَّ
عْتُ الصَّاديقَ المصََدُ  عْتُ أَبََ هُرَيْ رَةَ، يَ قُولُ: " سَيَ َْ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْ رَةَ فَسَمي هَلَاكُ أمَُّتي عَلَى يَدَيْ » ، يَ قُولُ وق  مَ

يَ هُمْ بَنِي فُلَانٍ، وَبَنِي «غيلْمَةٍ مينْ َُ رَيْشٍ  ًْتَ أَنْ أُسَيَّ  ". فُلَانٍ  ، فَ قَالَ مَرْوَانُ: غيلْمَة   َاَلَ أَبوُ هُرَيْ رَةَ: إينْ شي

                              
سْلَامي  عَلَامَاتي الن ُّب ُّوَة" بََبُ  - 212  " فِي الإي
لْمقري. قال ابن ا أَحََْدُ بن مَُُمَّدي بن عَوْنٍ الْمَكيّيّ؛ أبَوُ الْحسني القوَّاسي الن َّبَّالي  لحديثترجِة راوي ا – 877

سعد: "هو ثقة كثي الحديث". روى عن: عبد المجيد بن أبي رواد، وم سْلِم بن خالد، وغيهَا. وروى عنه: بقَي  بن 
ي، ومُمد بن علي بن زيد الصائغ، وغيهم. وقرأ القرآن على أبي الْخريط وهب بن واضح، وقرأ عليه مَلد، وم طَّ 

 قنبل القارئ. مات سنة خمس وأربعي ومائتي.
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث

يَة  من شَ  معنى الحديث: ث  نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن فِت ْ ش  يَ تَ وَلَوْنَ أمر هذه الْ مَّةِ، وَيَصِل ونَ إل بَابِ ق  رَيْ يَ َدِ 
وَةً واقْتِدَاراًَ، فيظلمون ويتجبرون، ويَ َاربِ ونَ أصْحَابَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ   لْكِ والس لْطاَنِ ع ن ْ

سَلَّمَ ويَسْفِك ونَ وَ  الم
امِيَّةِ. وقد روى دِمَاءَه م، ويهلكون الكثي منهم فِ ح ر وبِِِ   هذا الحديث على مَسْمَع  من رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   أبَ و ه رَيْ رَةَ م الدَّ

" قال الكرمان: غِلْمَة ؟هِ هذا "" وكأنَّه لَْ يفهم ما عناه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِدِيثِ فَ قَالَ مَرْوَان :" مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ 
، وَبَنِ "؛ "غِلْمَة  من وقوع ذلك من  مَرْوَان  بَ "فَ عَجِ  " أي إنْ ف لَان   قاَلَ أبَ و ه رَيْ رَةَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أ سَِْ يَ ه مْ بَنِ ف لَان 

.  أرََدت  أنْ أذكر لك أسْْاَءَه م الصَّريََِةِ وأسْْاَءَ آبََئِهِم، فَ عَلْت 

: نْهُ مَا يََْتِي آل بَ يْتِهِ الَْطْهَار  فِ المعارك خْبَار ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هَلاكِ كَثِي  من الصَّحَابةَِ و أوَّلً: إ وَيُسْتَ فَادُ مي
 ل وك  الجبََابِرَة  من شَبَابِ قً رَيْش  وعلى رأسهم يزَيِد  بْن  م عَاوِيةََ الذي وق

امِيَّةِ الت قام بِِاَ ضِدَّه م الم وَقْ عَة  ت فِ عَصْرهِِ عالدَّ
 الحرََّةِ واسْتِبَاحَة  المدينة. 
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امِيَّةِ من عَلامَاتِ ن  ب  وَّتهِِ كما ترجم له ا قال فِ ب خَاريِ . لثَنياً: أنَّ إخْبَارَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذه المآسِي الدَّ
لْمَدِينَةِ قَدِم وا عَلَى يزَيِدَ بْنِ م عَاوِيةََ سَبَب  وَقْ عَةِ الْحرََّةِ أَنَّ وَفْدًا مِنْ أَهْلِ ا ": "وكََانَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "م عْجِزاَتِ النَّبِِ  

،  قَريِبًا مِنْ  -نِ أَبي عَامِر  وَه وَ عَبْد  اللَِّّ بْن  حَنْظلََةَ بْ  -بِدِمَشْقَ فأََكْرَمَه مْ وَأَحْسَنَ جَائزَِتَ ه مْ، وَأَطْلَقَ لَِْمِيهِِمْ  مِائَةِ ألَْف 
بَع  ذَلِكَ مِنَ الْفَوَاحِشِ الَّتِ ي َ  فَ لَمَّا رَجَع وا ذكََر وا لَِْهْلِيهِمْ عَنْ يزَيِدَ مَا كَانَ يَ قَع  مِنْه  مِنَ الْقَبَائِحِ فِ ش رْبِهِ الخَْمْرَ، وَمَا ت ْ

، فَ لَمَّا بَ لَغَه  فاَجْتَمَع وا عَلَى خَلْعِهِ، فَخَلَع وه  عِ مِنْ أَكْبَرهَِا تَ رْك  الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا، بِسَبَبِ الس كْرِ،  بَرِ الن َّبَوِيِ  نْدَ الْمِن ْ
: م   يهِ السَّلَف  اَ ي سَمِ  سْرِف  ابن ع قْبَةَ، فَ لَمَّا وَرَدَ ذَلِكَ بَ عَثَ إِليَْهِمْ سَريَِّةً، يَ قْد م هَا رَج ل  ي  قَال  لَه : م سْلِم  بْن  ع قْبَةَ، وإنََّّ
مَ بَشَراً كَثِياً حَتَّّ كَادَ لَ يَ فْلِت   ، فقتل فِ غ ض ونِ هَذِهِ الَْْيَّ م  حَد  مِنْ أَهْلِهَا. وَزَعَمَ بَ عْض  أَ  الْمَدِينَةَ اسْتَ بَاحَهَا ثَلَاثةََ أَيَّ

 ع لَمَاءِ السَّلَفِ: أنَّه  ق تِلَ فِ غ ض ونِ ذَلِكَ ألَْفَ بِكْر  فاَللَّّ  أَعْلَم . 
: "ق تِلَ يَ وْمَ الْحرََّةِ سَب ْع مِائَةِ رَج ل  مِنْ حَْلََةِ الْق رْ وَ  مَامِ مَالِك  آنِ، حَسِبْت  أنََّه  قاَلَ: وكََانَ قاَلَ عَبْد  اللَِّّ بْن  وَهْب  عَنِ الْإِ

 زيِدَ".  خِلَافَةِ يَ فِيهِمْ ثَلَاثةَ  مِنْ أَصْحَابِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِ 
ثَ نَا يََْيََ بْن  عَبْدِ الله ابن بكي عن اللَّيْثِ قاَلَ: كانت وَقْ عَة  الْحرََّةِ  وْمَ الَْْرْبِعَاءِ لثَِلَاث  ي َ  وَقاَلَ يَ عْق وب  بْن  س فْيَانَ: وَحَدَّ

دًا عَبْدَ اللَِّّ بْنَ الز بَ يِْ ليَِ قْت  لَه  بِِاَ؛ رِف  بْن  ع قْبَةَ إِلَ مَكَّةَ قاَصِ بقَِيَ مِنْ ذِي الحِْجَّةِ سَنَةَ ثَلَاث  وَسِتِ يَ، ثم َّ انْ بَ عَثَ م سْ 
عَةِ يزَيِدَ، فَمَاتَ يزَيِد  بْن  م عَاوِيةََ فِ غضون ذلك وكََانَ سَبَ ب  هَا أَن  وقال فِ "الرَّوْض الْنف": ". (7)" اه لِْنََّه  فَ رَّ مِنْ بَ ي ْ

 بْنَ حَنْظلََةَ الْغَسِيلِ ةِ خَلَع وا يزَيِدَ بْنَ م عَاوِيةََ وَأَخْرَج وا مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ وَبَنِ  أ مَي ة وَأمَ ر وا عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ أَهْلَ الْمَدِينَ 
 لص حَابةَِ ال ذِينَ كَان وا فِيهِمْ. نْ أَكَابِرِ اال ذِي غَس لَتْ أَبََه  الْمَلَائِكَة  يَ وْمَ أ ح د ، وَلَْ ي  وَافِقْ عَلَى هَذَا الْخلَْعِ أَحَد  مِ 

عَا بنَِيهِ وَمَوَاليَِه  وَقاَلَ لَه مْ: "إنَ  لَم ا أ رْجِفَ أَهْل  الْمَدِينَةِ بيَِزيِدَ دَ  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مارَوَى الْب خَاريِ  أَن  عَبْدَ اِلله بْنَ ع مَرَ 
ل غَن  عَنْ أَحَد  مِنْك مْ أنَ  قَدْ بََيَ عْنَا هَذَا الر ج لَ عَلَ  عَةِ رَس ولهِِ وَإِن ه  وَاَلِله لَ يَ ب ْ عَةِ اِلله وَبَ ي ْ ه  خَلَعَ يَدًا مِنْ طاَعَتِهِ إل   ى بَ ي ْ

تَه . وَلَزمَِ أبَ و سَعِيد  الْخ دْريِ   نَه "؛ ثم   لَزمَِ بَ ي ْ مِ ال تِ بَ ي ْ  يَ اللَّّ  عَنْه  رَضِ كَانَتْ الْفَيْصَلَ بَ يْنِ وَبَ ي ْ  تَه  فَد خِلَ عَلَيْهِ فِ تلِْكَ الَْْي 
الن بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  ا نْ ت هِبَتْ الْمَدِينَة  فِيهَا، فَقِيلَ لَه : مَنْ أنَْتَ أيَ  هَا الش يْخ ؟ فَ قَالَ: أَنََ أبَ و سَعِيد  الْخ دْريِ  صَاحِب  

عْنَا خَ  نْ هَاتِ الْمَالَ! فَ قَالَ: قَدْ بَ رَك، وَلنَِعْمَ مَا فَ عَلْت حِيَ كَفَفْت يَدَك، وَلَزمِْت بَ ي ْتَك، وَلَكِ وَسَلَّمَ. فَ قَال وا لَه : قَدْ سَِْ
لَك مْ عَلَي  وَمَا عِنْدِي شَيْء  فَ قَال وا: كَذَبْت وَنَ تَ ف وا لِحيَْ تَه  وَأَخَذ وا مَا وَجَ  فَرْشِ د وا حَتّ  ص وفَ الْ أَخَذَه  ال ذِينَ دَخَل وا قَ ب ْ

يَان ه  يَ لْعَب ونَ بِِِمَا!   وَحَتّ  أَخَذ وا زَوْجَيِْ مِنْ حَْاَم  كَانَ صِب ْ

تَ هَب  وَه وَ يوَأمَ ا جَابِر  بْن  عَبْدِ اِلله ال ذِي ك ن ا بّسََاقِ حَدِيثِهِ فَخَرجََ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ يَط وف  فِ أزَقِ ةِ الْمَدِ  نَةِ وَالْب  ي وت  ت  ن ْ
: تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَ  لَى، وَيَ ق ول  فَ قَالَ لَه  قاَئِل:  وَمَنْ أَخَافَ  !ى، وَه وَ يَ عْثِر  فِ الْقَت ْ

: "مَنْ أَخَافَ ا مَدِينَةَ، فَ قَدْ أَخَافَ مَا بَ يَْ جَن ْبَ "؛ لْ رَس ولَ اِلله؟ فَ قَالَ: سَِْعْت رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ق ول 
تَه . وَق تِلَ فِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ مِنْ و   وهِ الْم هَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ ألَْف  ج  فَحَمَل وا عَلَيْهِ ليَِ قْت  ل وه  فأََجَارَه  مِن ْه مْ مَرْوَان  وَأدَْخَلَه  بَ ي ْ

يَانِ" اه .وَسَب ْع مِائَة  وَق تِلَ مِنْ أَخْلَا   طِ الن اسِ عَشَرَة  آلَف  سِوَى الن سَاءِ وَالص ب ْ
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تَّّ يَدْخ لَ الْكَلْب  أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لتَ  ت ْركََنَّ الْمَدِينَة  عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَ وفِ "الموطأ": "
، فَ ي  غَذِ ي عَلَى ب َ  ئْب  بَرِ أَوِ الذِ  ، فَ قَال وا: يَ رَس ولَ اِلله، فلَِمَنْ -أي يبول عليها  -عْضِ سَوَاريِ الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِن ْ

بَاعِ  ا تركت أحسن  "، قال القاضي عياض: "هذا قد جرىتَك ون  الثِ مَار  ذَلِكَ الزَّمَانَ؟ قاَلَ: للِْعَوَافِ: الطَّيِْ وَالسِ  فإنهَّ
ةً ما كانت من حيث ال نْ يَا، وذكر الْخباريون أنَّه رحل عنها أكثر أهلها، وبقيت ثَاَر هَا للعَوَافِ، وخَلَتْ م دَّ ين والد  ، دِ 

،  (3)لْحرََّةِ ا. قال السَّمهودي: "فالظَّاهِر  أَنَّ ما ذكره القاضي عِيَاض هو الت َّرْك الْوَّلِ وسببه كائنَِة  (7)ثم َّ تَ راَجَع وا" اه 
 رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . ه رَيْ رَةَ أَبي كما فِ حديث 

فإنَّ إخْبَارَه  بذلك من عَلامَاتِ  " هَلَاك  أ مَّتِ عَلَى يَدَيْ غِلْمَة  مِنْ ق  رَيْش  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:
 ن  ب  وَّتهِِ.

__________ 
 .337ص  7" ج لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَ "معجزات النَّبِِ  ( 7)
 ( "الإشاعة لْشراط السَّاعة".7)
 ( أي وسبب هذا الخراب الذي أصاب المدينة هو وقعة الحر ة.3)
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877 -  ، يَ اللََُّّ عَنْهُ عَنْ خَبَّابي بْني الَأرَتيّ ّ صَلَّ  من حديثٍ طَوييل: َاَلَ  رَضي ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ عَني النَّبِي
عَاءَ إيلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَاَفُ إيلاَّ اللَََّّ يهي: " في  يَر الرَّاكيبُ مينْ صَن ْ ئْبَ عَلَى وَاللََّّي ليََتيمَّنَّ هَذَا الَأمْرُ، حَتََّّ يَسي ، وَالذيّ

لُونَ   ".غَنَميهي، وَلَكينَّكُمْ تَسْتَ عْجي

                              
يَ  بْني جَنْدَلَةَ بْني سَعْدي بْني خُزَيُّْةََ  بُ بْني الأرَّتيّ اخَبَّ  ترجِة راوي الحديث – 877 بْنِ كَعْب  مِنْ بَنِ   اللََُّّ عَنْهُ رَضي

اَر ابنة سباع بن عبد العزى الخزاعية الت كانت قد اشتِته سباء فأعتقته. أَسْلَمَ خَبَّاب  بْن  الَْْ  رَتِ  سَعْدِ مول لْمِ  إِنََّّ
؛ وقد رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارَ الَْْرْقَمِ، وَقَ بْلَ أَنْ يَدْع وَ فِيهَا. وي كنَّ خبا قَ بْلَ أَنْ يَدْخ لَ  ب أَبََ عَبْدِ اللَِّّ

 وَقاَلَ: مَا عَلَى هِ شهد بدراً. عن الشعب قال: "دَخَلَ خَبَّاب  بْن الَْرَتِ  عَلَى ع مَرَ بِنِ الخَْطَّابِ فأََجْلَسَه  عَلَى م تَّكَئِ 
: مَنْ ه وَ يَ أمَِي الْم ؤْ  . قاَلَ مِ الَْرْضِ أَحَد  أَحَق  بِِذََا الْمَجْلِسِ مِنْ هَذَا إِل رَج ل  وَاحِد . قاَلَ لَه  خَبَّاب  نِيَ؟ قاَلَ: بِلال 

! إِنَّ  : يَ أمَِي الْم ؤْمِنِيَ مَا ه وَ بأَِحَقِ  مِنِ   مَنْ يَْنَْ ع ه  اللَّّ  بِهِ وَلَْ يَك نْ لِ أَحَد  بِلالً كَانَ لَه  فِ الْم شْركِِيَ  فَ قَالَ لَه  خَبَّاب 
الَْرْضَ ه  عَلَى صَدْريِ فَمَا ات َّقَيْت  لَ يَْنَْ ع نِ. فَ لَقَدْ رأَيَْ ت نِ يَ وْمًا أَخَذ ونِ وَأَوْقَد وا لِ نََراً ثم َّ سَلَق ونِ فِيهَا ثم َّ وَضَعَ رَج ل  رجِْ 

ا داراً ف إِل بِظَهْريِ. قاَلَ ثم َّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرهِِ فإَِذَا ه وَ قَدْ برَِصَ". نزل الكوفة وابتن بِ -أَوْ قاَلَ بَ رْدَ الَْرْضِ  -
َ بِا م نْصَرَف علي   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  من صفِ ي سنة سبع وثلاثي؛ فصلى عليه عليٌّ  فكان  ."جهار سوج خنيس" وت  و ف ِ

 ي سنة.عأَوَّل  مَنْ ق برَ بِظَهْرِ الْك وفَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكان يوم مات ابن ثلاث وسب
. الحديث:  أَخْرَجَه  أيَْضَاً أبو داود والنَّسَائِي 

نَه  الله  فِ  ذَا الَْمْرِ " المقصود بَِِ  ليََتِمَّنَّ هَذَا الَْمْر  وَاللَِّّ يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: كَِ  الِإسْلامَ حيث يْ 
ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّ الَْرْضِ " عَاءَ إِلَ حَضْرَمَوْتَ، لَ يَُاَف  إِلَّ اللََّّ، وَالذِ  " ك مْ تَسْتَ عْجِل ونَ حَتَّّ يَسِيَ الرَّاكِب  مِنْ صَن ْ

ينِ ك لِ هِ، وتَ قْوِيةَِ شَوكَْتِهِ وبَسْطِ ن  ف وذِهِ أ ين بنصره وإظهاره على الدِ  ت طبََّق  أحْكَامِهِ، ف َ ي والله لي كْمِلَنَّ الله س لْطاَنَ هذا الدِ 
وْحِشَةِ آمناً مطمئناً يفينتشر الْمن والْمان فِ الْرض ببَِ ركََةِ تَطْبِيقِ الشَّريِعَةِ، حتَّّ يَسِيَ الرَّاكِب  هذه المسافة البع

 
دة الم

 .  ل يَُْشَى لِصَّاً، ول يَُاَف  قاَطِعَ طَريِق 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

بَابِ الْمن والْمان، كنتيجة حَتْمِيَّة  لظهور الِإسْلامِ، والح كْم  بّاَ أنزله الله، قد تََُقَّقَ و  أوَّلً: هذه البِشَارَة العظيمة بَسْتِت ْ
فيها حدود   ذلك فِ آخِرِ عَهْدِ الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَاحِبَ يْهِ، ثم َّ فِ بعض الد ول الإسلامية الت ن  فِ ذَتْ 

 الله. 
 ثَنياً: أنَّ هذه البِشَارةَ مِنْ عَلامَاتِ ن  ب  وَّتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

 ". وَاللَِّّ ليََتِمَّنَّ هَذَا الَْمْر  هِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِ قَ وْلِ  والمَابقة:
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ذَاتَ يَ وْ  - 877 ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ:" أَخْرَجَ النَّبِي يَ اللََّّ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضي مٍ الَحسَنَ، فَصَعيدَ عَني الَحسَني
بَُي، ف َ   «".سْليميَ ابْنِي هَذَا سَييّد ، وَلَعَلَّ اللَََّّ أَنْ يُصْليحَ بيهي بَ يَْ فيًَ تَ يْي مينَ المُ » قَالَ: بيهي عَلَى المين ْ

                              
ان يقال إنه من سَبْ ميس ؛الحَْسَنُ بْنُ أبِي الحَْسَني البَصْرييّ. واسْمُ أبِي الحَْسَني يَسَار ثترجِة راوي الحدي – 877

سن أنه قال:  وقع إل المدينة فاشتِته الر بَ يِ ع  بنِْت  النَّضْرِ عَمَّة  أنََسِ بْنِ مَالِك  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما فأعتقته. وذكر عن الح
ال: قكان أبواي لِرَج ل  من بَنِ النَّجَار  وتَ زَوَّجَ امرأة من بن سلمة من الْنصار فساقهما إليها من مهرها فأعتقتهما. وي

قيتا من خلافة ب بل كانت أم الحسن مولة لْ مِ  سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَو لِدَ الحَْسَن  بَلمدينة لسنتي
اَ غابت فَ يَ بْكِي الصَّبِ ، فتعطيه أ م  سَلَمَةَ ثَدْيَ هَا تعلله ب ؛ إل أنْ تَِيء هعمر بن الخطاب؛ فيذكرون إن أمه كانت ر بَّّ

أمه فَدَرَّ عليها ثديها فشربه؛ فيون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. ونشأ الحسن بوادي القرى وكان 
ثَ نَا الحَْسَن  قاَلَ: "رأَيَْت  ع ثْمَانَ يَُْط ب  وَ  خَمْسَ عَشْرَةَ نََ ابْن  أَ فصيحًا. عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ ب كَيْ  قاَلَ: حَدَّ

ن رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أَرْبَعَ عَشْرَةَ اسَنَةً قاَئِمًا وَقاَعِدًا". وَقاَلَ مُ َمَّد  بْن  ع مَرَ: "وَالث َّبْت  عِنْدَنََ أنََّه  كَانَ للِْحَسَنِ يَ وْمَ ق تِلَ عثم
عَ مِنْه ، وَرَوَى عَنْه ". وَرَوَى عَنْ: عِمْ  ، وَ سَنَةً، وَقَدْ رَآه  وَسَِْ أَبي ه رَيْ رَةَ، وَابْنِ ع مَرَ، وَابْنِ راَنَ بْنِ ح صَيْ ، وَسَْ رَةَ بْنِ ج نْد ب 

، وَصَعْصَعَةَ بْنِ م عَاوِيةََ.  ، وَج نْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ ، وَعَمْروِ بْنِ تَ غْلِبَ، وَالَْسْوَدِ بْنِ سَريِع  ال وا: وكََانَ الحَْسَن : قَ عَبَّاس 
 
ً
يلًا، وَسِيمًا. وكََانَ جامعًا، عالم  مَا أَسْنَدَ ا، عاليًا، رفيعًا، فقيهًا، ثقَِةً، مَأْم ونًَ، عَابِدًا، نََسِكًا، كَبِيَ الْعِلْمِ، فَصِيحًا، جمَِ

عَ مِنْه  فَحَس ن  ح جَّة ؛ وَمَا أرَْسَلَ مِنَ الحَْدِيثِ فَ لَيْسَ بِِ جَّة . وَقَ  مَ مَكَّة فأََجْلَس وه  عَلَى سَريِر ؛ دِ مِنْ حَدِيثِهِ وَرَوَى عَمَّنْ سَِْ
، فَ قَال وا، أَوْ قاَلَ  ثَ ه مْ. وكان فيمن أتَه: مُاهد وعطاء وطاووس وَعَمْر و بْن  ش عَيْب  بَ عْض ه مْ:  وَاجْتَمَعَ النَّاس  إِليَْهِ فَحَدَّ

عَنْ ابْن  عَوْن  قَالَ: "كَانَ سْمَعِ الحَْسَن  مِنْ أَبي ه رَيْ رَةَ". وَ "لَْ نَ رَ مِثْلَ هَذَا قَط ". عَنْ ش عْبَةَ عَنْ ي ون سَ قاَل وا: "لَْ يَ 
ث  نَا الحَْدِيثَ   قاَلَ: "كَانَ الحَْسَن  يَ َدِ 

تَلِف  فَ يَزيِد  فِ الحَْدِيثِ يَُْ الحَْسَن  يَ َدِ ث  بَِلحَْدِيثِ وَالْمَعَانِ". وَعَنْ جَريِر  بْن  حَازمِ 
يَْدَ بْنَ هِلال  قاَلَ: قاَلَ لنََا أبَ و قَ تَادَةَ الْعَدَوِ وَيَ ن ْق ص  مِنْه ؛  ي : عَلَيْك مْ بِِذََا وَلَكِنَّ الْمَعْنَ واحد". وعَنْه  قاَلَ: "سَِْعْت  حْ 

مَرَ بْنِ الخَْطَّابِ مِنْه !". وَعَنْ بِلالِ بْن  ع  الشَّيْخِ؛ يَ عْنِ الحَْسَنَ بْنَ أبي الحَْسَنِ، فإَِن ِ وَاللَِّّ مَا رأَيَْت  رَج لًا قَط  أَشْبَهَ رأََيً بِ 
: "مَا رأَيَْت  رَج لًا قَط  لَْ يَصْحَ  : "سَِْعْت  أبَ ب  رْدَةَ يَ ق ول   النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ بِ أبي ب  رْدَةَ وَجَرَى ذِكْر  الحَْسَنِ فَ قَالَ بِلال 

مَاتَ الحَْسن  سَنَةَ عَشْر   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من هَذَا الشَّيْخِ؛ يَ عْنِ الحَْسَنَ". وَ وَسَلَّمَ أَشْبَهَ بأَِصْحَابِ رَس ولِ اللَِّّ 
 وَمِائَة .

 : أَخْرَجَه  الَخمْسَة  غي ابْن مَاجَه.الحديث
" أي أَخْرَجَه  مَعَه  سَلَّمَ ذَاتَ يَ وْم  الَحسَنَ  عَلَيْهِ وَ أَخْرجََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  يَ ق ول  أب و بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  " معنى الحديث:

َسْجِدِ وهو غ لام  صَغِي  "
بَرِ إل الم بَرِ مَسْجِدِهِ الشَّريِفِ "فَصَعِدَ بِهِ عَلَى المنِ ْ " أي  ابْنِ هَذَا سَيِ د  : قَالف َ " أيْ على مَن ْ

تَمِي إ  ل أَشْرَفِ بَ يْت  و جِدَ على وَجْهِ الَْرْضِ.كَرِي  الَْصْلِ، شَريِف  النَّسَبِ، يَ ن ْ
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عَاءِ، وَأفَْضَل  أَهْلِ بَ يْتِهِ عَلِيٌّ، وَفاَطِمَة ، وَحَسَن ، وَح سَيْ  الَّذِينَ أدََارَ عَلَيْهِمْ الْكِسَاءَ وَخَصَّ قال ابن تيمية: " ه مْ بَِلد 
، وَاخْتَارَه  بَ عْض  وَظاَهِر  كَلَامِ أَبي الْعَبَّاسِ فِ مَوْضِع  آخَرَ أَ  وَلَعَلَّ . "(7)"اه  الْع لَمَاءِ نَّ حَْْزَةَ أفَْضَل  مِنْ حَسَن ، وَح سَيْ 
سْلِميَ 

 
سْلِ اللََّّ أَنْ ي صْلِحَ بِهِ بَ يَْ فِئَ تَ يِْ مِنَ الم

 
 يِْ مِيَ فَ يَجْمَع  الله  بِهِ بَ يَْ الطاَئفَِت َ " أيْ طاَئفَِتَ يِْ م تَخَاصِمَتَ يِْ من الم

 سْلِمِيَ عَامَّةً.
 خَاصَّةً، ويلتئم بذلك شََْل  الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
هِ وَسَلَّمَ على مَا يْ هذا الَحدِيث  الشَّريِف  عَلامَة  من عَلامَاتِ ن  ب  وَّتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث أخبر فيه صَلَّى اللَّّ  عَلَ 

سْلِمِيَ، والِإصْلاحِ ب َ يَ ق وم  به هذا 
 
نَ ه م، ورَفْعِ النِ زاَعِ السَّيِ دِ الكَرِيِ، الَحسَن  بْن  عَلِي   رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما مِنْ جَمْعِ كَلِمَةِ الم ي ْ
مَاءِ. ابَ يَْ الطاَئفَِتَ يِْ بتَِ نَاز لهِِ عن الِخلافَةِ لِم عَاوِيةََ، مَِّا أدى إل التِئَامِ الشَّمْلِ، وحَقْنِ   لدِ 

رَ بأَِنَّ الَحسَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قاَلَ العَيْنِ ؛ مِنْ حَيْثِ إنَّه    والمَابقة:  بَ يَْ نَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ي صْلِح  الله  بِهِ أَخَب ْ
رَ بِهِ، فإنَّه  تَ رَكَ  الفِئَ تَ يِْ   سْلِمِيَ، وَقَدْ وَقَعَ مثل ما أَخَب ْ

 تَ فَعَ النِ زاَع  بَ يَْ الطاَئفَِتَ يِْ. الِخلافَةَ لِم عَاوِيةََ، وارْ  من الم

__________ 
 .337ص  7ج ]بََب  تَسْوِيةَِ الص ف وفِ[ ( "الفتاوى الكبرى": 7)

                              

ثَ نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَُُمَّدي َاَلَ:  – 877 ، حَدَّ ثَ نَا ابْنُ مَهْدييٍّ  يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ:بْني المنُْكَديري، عَنْ جَابيرٍ رَضي حَدَّ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  اَ ٍ »َاَلَ النَّبِي اَُ   َاَلَ:  َُ لْتُ: وَأَنََّ يَكُونُ لنََا« هَلْ لَكُمْ مينْ إينََّّ نََّّ أَمَا إينَّهُ سَيَكُونُ »الإي

اَ ُ  نََّّ َُولُ « لَكُمُ الإي ، فَ تَ قُولُ: أَلََْ يَ قُ  -يَ عْنِي امْرَأتََهُ  -لََاَ  فأََنََ أَ اَطَكي ريي عَنِيّ إينََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: أَخيّ ّ صَلَّى اللََّّ لي النَّبِي
اَ ُ  » نََّّ  فأََدَعُهَا.«  إين َّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الإي

                              
الحاف  الكبي هو  :بْن حَسّانَ، وَيُكْنَى أَبََ سَعييدٍ البَصْرييّ  ني بْنُ مَهْدييٍّ عَبْدُ الرَّحََْ  ترجِة راوي الحديث – 877

قَةً كَثِيَ الحَْدِيثِ، وقيل مول بن العنبر. وكََانَ ثِ  ،مول الْزد ،والإمام العلم الشهي اللؤلؤي عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  مَهْدِي   
بة وسفيان ائةَ . سْع أيَْْن بن نَبل وهِشامًا الدَّستَوائِي  ومعاوية بن صال وأبَ خلدة وشعو لِدَ سَنَةَ خَمْس  وَثَلَاثِيَ وَمِ 

اً. وحَدَّث عنه: ابن المبارك وأحْد وإسحاق وابن المدين وب ندار وعبد الرحْن رسته ومُمد بن يَيَ وعبد  الثَّوريِ ؛ وأمِ 
 قال أبو حات: "هو إِمَام  ثقَِة ". وقال جرير الرازي: "ما رأيتو  الرحْن بن مُمد بن منصور الحارثي؛ وَخَلق  سواهم.

مثل عبد الرحْن بن مهدي؛ ووصف عنه بصراً بَلحديث وحفظاً". وقال الإمام أحْد: "عبد الرحْن بن مهدي من 
إذا أردنَ  امعادنِ الصِ دق"؛ وقال أيضًا: "إذا حدَّث ابن مهدي  عن رجل  فهو ح جَّة ". وقال أيوب بن المتوكل: "كن

نْ يَا ذهبنا إل دار عبد الرَّحْن بن مهدي". وقال مُمد بن أبي بكر المقدمي: "ما رأيت أحدًا  ين والد  أن ننظر إل الدِ 
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؛ أثبت من يَيَ بن سعيد، وكان  أتقن لما سْع، ولما ل يسمع، ولحديث النَّاس، من عبد الرحْن بن مهدي، إمام  ثبت 
وقال القواريري : "أمَْلى عليَّ بن مهديِ  عشرين ألف حديث  حفظاً". وقال عبيد الله  عَرَضَ حديثه على سفيان".

بن سعيد: "سْعت ابن مهدي يقول: "ل يَوز أن يكون الرجل إمامًا حتّ يعلم ما يَصِح  مَِّا ل يَصِح ". وَعَنْ عَمْرو 
: أنَْتَ قَ بْنَ الْعَبَّاس قاَلَ: كَانَ عَبد اللَِّّ بْنَ دَاو دَ الْخرَِ  اَ يبِ  يَ ق ول  لِعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ مَهْدِي   دَريٌِّ، فَ قَالَ عَبد الرَّحَْْنِ: "إِنََّّ

، فَ عَنْ أيَِ هِمَا حَْلَْت  الْقَدَرَ؟". وقال إبراهيم بن زيد سبلان  ال ل ابن مهدي: قأ سْتَاذَيْ حََّْاد  بْن  زَيْد  وَيزَيِد  بْن  ز رَيْع 
ل س لْطاَن  لْلقيت من يقول: إن القرآن مَلوق ف دجلة بعد أن أضرب عنقه". وكان عبد الرحْن فقيهًا  "لو كان

بصياً بَلفتوى؛ عظيم الشأن. قال أحْد بن سنان: "كان عبد الرحْن ل ي  تَحَدَّث ف مُلسه ول ي  ب ْرَى قَ لَم  ول يقَوم  
م ف اَ على رء وسهم الطي أو كأنهَّ السِ حر".  صلاة ". قال عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "عِلم  عبد الرحْن ف الحديث كأحد  كإِنََّّ

وقال: "لو حلفت  بي الر كْن والْمَقام لحلفت  أنَّ ل أر مثل عبد الرحْن"، وكان يقول: "أعلم النَّاس بقول الف قَهَاء 
عَة: الز هْريِ  ثم بعده مالك، ثم بعده ابن مهدي". وكان  هْلي: "ما رأيت وِرْدَه ك لَّ ليلة  نِصْف  الْق رآن. وقال الذ  السَّب ْ

اَدَى الْْخِرةَِ سَنَةَ ثََاَن  وَتِسْعِيَ وَمِائَة   َ بَِلْبَصْرَةِ فِ جم  وَه وَ ابْن  ثَلَاث   ف يد عبد الرحْن بن مهدي كتابًَ قَط ". وَت  و ف ِ
 وَسِتِ يَ سَنَةً.
مِْذِي .أَخْرَجَه  الشَّيْخَ  الحديث:  انِ والتِِ 

ث  نَا جَابِر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَه مْ يَ وْمَاً: " معنى الحديث: اَط  هَ يَ َدِ  ؟" (7)لْ لَك مْ مِنْ إِنََّّ
ت م وه  بعد زَوَاجِك م شَيْ  اَطِ أَي الب س طِ أي هل يوجد لديكم فِ مَنْزلِِك م هذا الذي سَكَن ْ الفَخْمَةِ، وهل  ء  من الِإنََّّ

ا أَنْ و أث َّثْ ت م وه  بَِلف ر شِ الفَاخِرَةِ وهو صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ عْلَم  أنَّه  ل ي وجَد  لَدَيْه شَيْء  من ذلك،  اَ أراد بسؤاله هذ  إِنََّّ
دَ لِمَا سَي خْبر ه م به من الْمور الت ت هَِ  اَط  وَ قع فِ المستقبل. قال رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "قلت: يْ  ؟!" أي أَنََّ يَك ون  لنََا الِإنََّّ

اَط وهي بعيدة عنَّا كل البعد؟ فكيف نقتنيها ونََْن  ل نََّلِْك  من الن  ق ودِ ما نَشْتَِِي بِهِ الطَّعَ  امَ من أين يكون لنا الِإنََّّ
َصْد وق  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَ قَ فَضْلًا عن أَنْ نَشْتَِيِهََ؟! "

اَط   : أمََا إِنَّه  الصَّادِق  الم " أي ل تَسْتَ بْعِد  سَيَك ون  لَك م  الِإنََّّ
حات والغنائم، لفتو امَا سَألَْت كَ عنه، فَ عَنْ قَريِب  من الزَّمَنِ تََتَْلِك ونَ الف ر شَ الفَاخِرَةَ، وت  زَي نِ ونَ بِِاَ ق ص وركَ م، حيث تكثر 

اَطَكِ قال جابر: " . "فأََنََ أقَ ول  لَهاَ: أَخِ ريِ عَنِ  إِنََّّ : ألََْ يَ ق لِ " أي أبَْعِدِيهَا عَنِ  هَا إِن َّ »النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  فَ تَ ق ول 
اَط    بَاحَةِ الت أخبرنَ عنها صَلَّى اللَّّ  " لْن َّهَا من النِ عَمِ واللَّذَّ فأََدَع هَا؛ سَتَك ون  لَك م  الِإنََّّ

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اتِ الم
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

 ه الب س طِ الغَاليَِةِ فِ ذفِ الَحدِيثِ عَلامَة  مِنْ عَلامَاتِ الن  ب  وَةِ حيث أخْبَ رَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اقْتِنَاءِ أَصْحَابِهِ له
سْتَ قْبَلِ. 

 
 الم

اَط  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:  ". أمََا إِنَّه  سَيَك ون  لَك م  الِإنََّّ
__________ 

 ( جمع نَََّط  بفتحات، وهو بساط له خمل كما أفاده العين أي أنَّه  عبارة عن السَّجَادِ الفَاخِرِ.7)
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ث َ َاَلَ:  – 877 بْدي نَا عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ المغُييرةَي، عَنْ أبَييهي، عَنْ مُوسَى بْني عُقْبَةَ، عَنْ سَالَيي بْني عَبْدي اللََّّي، عَنْ عَ حَدَّ
ُ عَنْهُ  يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: :اللََّّي رَضي فِي صَعييدٍ، فَ قَامَ أبَوُ بَكْرٍ يَ رأَيَْتُ النَّاسَ مَُْتَميعي » أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ

ُ يَ غْفيرُ لَهُ ثَُّ أَخَذَهَا عُمَرُ فاَسْتَحَالَ  ، وَاللََّّ  بييَديهي غَرْبًَ، فَ لَمْ أَرَ تْ فَ نَ زعََ ذَنوُبًَ أَوْ ذَنوُبَ يْي، وَفِي بَ عْضي نَ زْعيهي ضَعْف 
قَرييًَّ فِي النَّاسي يَ فْريي فَرييَّهُ حَتََّّ ضَرَبَ النَّا ََنٍ عَب ْ ".«سُ بيعَ  

                              
يّ الَأسَديييّ الحيْزامييّ  بْنُ المغُييرةَي  نعَبْد الرَّحََْ  ترجِة راوي الحديث – 877  عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْن عَبْدِ اللَِّّ ، بْن   :الْقُرَشي

. روى له الب خَاريِ  وأبو داود. أخرج الب خَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ عَن أبو بكر اريِ  فِ صفة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ أبَ و الْقَاسِمِ الْمَدَن ِ
، عَنه  عَن أبَيِه المغية بْن عَبْد الرحْن. رَوَى عَن: عَبْد الرحْن بْن أَبي الز نَد، و  بَة الحِْزاميِ  بد الرَّحَْْن ععَبْد الرحْن بْن شَي ْ

للَِّّ والد مُ َمَّد الدَّراوَرْدِي ، ومالك بْن أنس، وابن عمه المنذر بْن عَبد ا بْن عياش الْنَْصَاري  السمعي، وعبد العزيز بْن
إِبْ راَهِيم بْن المنذر الحزامي وغيهم. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بن حْزة الزبيدي، وإبراهيم بْن المنذر الحزامي، والزبي بْن بكار 

ارَق طنِ  ثِ قات". و حِبَّان فِ كتاب "الالزبيي، ويعقوب بْن مُ َمَّد الز هْريِ . ذكره ابن   ". عن الدَّ  : "صَد وق 
. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

ث  نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ هذا الَحدِيثِ عن ر ؤْيَ رَآهَا فِ مَنَامِهِ تَ تَ عَ  معنى الحديث: بَِلصَّاحِبَ يِْ أبي بَكْر  لَّق  يَ َدِ 
سَلَّمَ فِ حديثه عن هذه وَ  وَع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما، ور ؤْيَه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك ل هَا حَقٌّ. يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 

" أي امَ أبَ و بَكْر  فَ نَ زعََ ذَن وبًَ أَوْ ذَن وبَ يْ فَ قَ ي فِ أرَْض  وَاسِعَة . "" أمُ ْتَمِعِيَ فِ صَعِيد  " فِ مَنَامِي "رأَيَْت  النَّاسَ الر ؤْيَ: "
َاءِ، قام أبَ و بَكْر  ليِ خْرجَِه  لَه مْ، فأََخْرجََ دَلْوَاً أوْ دَلْوَيْنِ، وفِ روَِايةَ  

" رأَيَْ ت نِ عَلَى قلَِيب  : "فلما اجتمعوا واحْتَاج وا إل الم
هَا مَا شَاءَ اللَّّ  أيْ على بئِْر ،  لْوِ   فَ نَ زَعْت  مِن ْ ، فأََخَذَ أبَ و بَكْر  الدَّ فَ نَ زعََ بِِاَ ذَن وبًَ، أوَْ ، ي ِيََنِ لِ إذ جَاءَ أبَ و بَكْر  وَع مَر 

يق  قلَِيوَفِ بَ عْضِ نَ زْعِهِ ضَعْف  ، الخ الحديث "ذَن وبَ يِْ  َاء  الذي أَخْرَجَه  الصِ دِ 
، وهو إِشَارَة  إل قِصَرِ لاً " يعن فَكَانَ الم

تهِِ وعَدَمِ تَ فَر غِهِ لِفَتْحِ الَْمْصَارِ بِسَبِبِ اشْتِغَالهِِ بِقِتَالِ أَهْلِ الر دَِّةِ. " يقَ ارْتَكَبَ اللَّّ  يَ غْفِر  لَه  وَ م دَّ " وليس معناه أَنَّ الصِ دِ 
، ول يَ رَوْنَ مَلْز ومَهَا، ويََتَ ونَ بِِاَ (7)العَرَبِ يَ رَوْنَ فِ بَ عْضِ الكلام ل ز ومَهَاذَنْ بَاً، ولَكِن َّهَا كَلِمَة  شَائعَِة  فِ اسْتِعْمَالتِ 

الَ لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللَّّ  عَ إِجْلالً للم خَاطَبِ، وإِكْراَمَاً لِح رْمَتِهِ، كَقَوْلِكَ: عَفَا اللَّّ  عَنْكَ مَا صَنَ عْتَ فِ أمَْريِ، ومنه قَ وْل ه  ت َ 
 لَيْهِ وَسَلَّمَ: )عَفَا اللَّّ  عَنْكَ لَِ أذَِنْتَ لَه مْ(. عَ 

لْوِ  فانَ قَلَبَتْ فِ  ثم َّ أَخَذَ " أيْ ثم َّ أَخَذَهَا ع مَر  فاَسْتَحَالَتْ بيَِدِهِ غَرْبًَ قال: "  يَدِهِ دَلواً عَظِيمَةً وفِ هذا ع مَر  ذلك الدَّ
ةِ خِلافتَِهِ، وكَث ْ  قَريِا ي كِنَايةَ  عن خِلافتَِهِ. "ه اسْتَحَالَتْ غَرْبًَ رَةِ ف  ت وحَاتهِِ، لَْنَّ الذَّن وبَ الت إشارة إل ط وْلِ م دَّ فَ لَمْ أرََ عَب ْ

قَريِ : عِتَاق  الزَّراَبيِ ". وَقاَلَ يََْيََ: "الزَّراَبي : الطَّنَا (7)"فِ النَّاسِ يَ فْريِ فَريَِّه   س  لَهاَ خَمْل  رَقِيق ؛ فِ قاَلَ ابْن  ج بَ يْ : "العَب ْ
ل هَذَا والعبقري: ه وَ الحاذق فِ عمله، وَهَذَا عبقري قومه أَي سيدهم، وَقيل: أصقاَلَ العَيْنِ : ""؛ و والَخمْل : الَْهْدَاب

قَر  وَهِي أرَْض  يَسْك ن  هَا الجِْن ، فَصَارَ مَثَلًا لِك لِ  مَنْس وب  إِلَ شَيْء  غَريِب  فِ  عَتِهِ وكََمَالِ رفِْ عَتِهِ، جَ  من عَب ْ وْدَةِ صَن ْ
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هَا ك لَّ شَيْء  جَيِ د . وَقاَلَ الْخطابي   قَر  قَ رْيةَ  ي  عْمَل  فِيهَا الثِ يَابَ الحَْسَنَةِ فَ ي  نْسَب  إِليَ ْ ل غ   :وَقيل: عَب ْ العبقري ك ل  شَيْء  يَ ب ْ
حَتَّّ فلم أرََ فِ النَّاسِ سَيِ دَاً عَظِيمَاً، ورَج لًا قَ وِ يًَ وإنْسَانًََ حَاذِقاًَ يعمل عمله ". والمعن: (3)" اه النِ هَايةََ فِ الخَْيِْ وَالشَّر ِ 
َاءَ حتَّّ نَصَ ضَرَبَ النَّاس  بِعَطَن  

َاءِ، أي ما زال يُ ْرجِ  للنَّاسِ الم
بَ النَّاس  " بفتح العي والطاء وهو مبرك الِإبل حَوْلَ الم

َاءِ، قال ابن الْنباري: "وقد ضرب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك مثلًا ل خِيامَه م، وأقاَم وا
تِ سَاعِ إِبلَِه م حَوْلَ الم

 .(7)النَّاسِ زَمَن الفَار وقِ، وما ف تِحَ عليهم من الَْمْصَارِ والغَنَائمِِ" اه 
: نْهُ مَا يََْتِي  الَْكْمَلِ، لقوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ يقِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وقيامه بَلخلافة على الْوَجْهِ أوَّلً: فَضْل  الصِ د ِ  وَيُسْتَ فَادُ مي

لْوَ مِنْ يَدِى فأََتََنَِ أبَ  وَسَلَّمَ فقام أب و بَكْر  فَ نَ زعََ، ويؤكد ذلك ما جاء فِ الر وَِايةَ الْ خْرَى حيث قال: " و بَكْر  فأََخَذَ الدَّ
فَ نَ زعََ لَّمَ: "فإنَّ ذلك يَد ل  على أَنَّ سِياسَتَه  الرَّشِيدَة  كانَتْ م رْضِيَةً م ريََِةً، وكذلك قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  (7)"لِي ِيََنِ 
ينِ قَ " فإنَّه  يَد ل  على أنَّه  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قام بِِِدْمَةِ هذه الْ مَّةِ، وهيأ لَهاَ ك لَّ م  بِِاَ ذَن وبًَ  وِ مَاتِ الحيََاةِ الت تتعلق بَلدِ 

اءَ هو العنصر الْساسي للحياة. 
َ
نْ يَا معاً، لَْنَّ الم  والد 

يقِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قَصِيةَ ، كما ي شِي  إليه قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  ةَ خِلافَةِ الصِ دِ  أَوْ  ن وبًَ فَ نَ زعََ بِِاَ ذَ سَلَّمَ: "وَ ثَنياً: أنَّ م دَّ
ةَ الفَار وقِ طَويِلَة  بعضَ الشَيْءِ، كما يشي إليه قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ذَن وبَ يِْ   ". اسْتَحَالَتْ بيَِدِهِ غَرْبًَ فَ " وأَنَّ م دَّ

قَريَِّة  الفَار وقِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وتفوقه على غيه، وقدرته على الْعما ظيمة الت يعجز عنها سِوَاه ، كما ل العثَلثاً: عَب ْ
قَريِا فِ النَّاسِ يَ فْريِ فَريَِّه  قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  ". فَ لَمْ أرََ عَب ْ

هِ وهو ما ترجم له تِ رابعاً: أنَّ إخباره صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حَالِ الخلَِيفَتَ يِْ من بعده عَلامَة  مِنْ عَلامَاتِ ن  ب  وَّ 
 الب خَاريِ . 
 فِ إخْبَارهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذه الغَيْبِيَاتِ الت وَقَ عَتْ بعده.  والمَابقة:

__________ 
 .7( "هداية الباري" للطهطاوى: ج 7)
اَ فَ رْيهَ  سْكَانِ الْفَاءِ وكََسْرِ الرَّاءِ وَأمََّا فَ رْيهَ  ف َ قال فِ "شرح النووي على مسلم": "أمََّا يَ فْريِ فبَِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِ ( 7) ر وِيَ بِوَجْهَيِْ أَحَدَهَ 

اَ ل غَتَانِ صَحِيحَتَانِ. وَقَالَ: هو غلط  اتفقوا  أنَْكَرَ الْخلَِيل  التَّشْدِيدَ وَ  بِِِسْكَانِ الرَّاءِ وَتََّْفِيفِ الْيَاءِ وَالثَّانيَِة  كَسْر  الرَّاءِ وَتَشْدِيد  الْيَاءِ وَهَ 
سْكَانِ الْقَطْع  يق ل: فريت الشَّيء أفريه فريً قطعته للإصلاح اعَلَى أَنَّ مَعْنَاه  لَْ أرََ سَيِ دًا يَ عْمَل  عَمَلَه  وَيَ قْطَع  قَطْعَه  وَأَصْل  الْفَرْيِ بَِلْإِ

: تَ ركَْت ه  يَ فْريِ الْفَرْيَ إِذَا عَ فهو مفري وفري. وَأْفَ رَيْ ت ه  إِذَا شَقَقْت ه  عَلَى جِهَةِ الْإِ  مَلَ الْعَمَلَ فأجاده وَمِنْه  حَدِيث  فْسَادِ. وَتَ ق ول  الْعَرَب 
 لَيْهِ وَسَلَّمَ".عَ  حَسَّانَ لََْفْريَِ ن َّه مْ فَ رْيَ الَْْدِيِ أَيْ أقَْطَع ه مْ بَِلهِْجَاءِ كَمَا ي  قْطَع  الَْْدِي  قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  

 .778ص 77( "شرح العين": "بَب علامات النبوة" ج 3)
 . 7( "هداية الباري": ج 7)
هَقِي  وابن حبان. وف "مسند أحْد ط الرسالة": "7) ( و )عس( و )ل( 3ثبت من )ظ الم: ليِ  رَوِ حَنِ ( أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي  والبَ ي ْ

نيا و وهامش )س(، وف )م( وبَقي النسخ: ليفه حتّ تعبها.  نزع. قال السندي: من أرفهه أو رفَّهه بَلتَّشديد، أي: لييَن من كدِ  الد 
 ورواية البخاري والبغوي: لِي ِيََنِ" اه .
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قَاقَ " بََبُ  - 212 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ آيةًَ، فأََراَهُمْ انْشي ّ صَلَّى اللََّّ " لقَمَري ا سُؤَالي المشُْريكييَ أَنْ يرُييَ هُمُ النَّبِي  

ُ عَنْهُ، َاَلَ:" انْشَقَّ القَمَرُ عَلَى عَهْدي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  - 872 يَ اللََّّ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني مَسْعُودٍ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ قَّتَ يْي، فَ قَالَ النَّبِي  ".«اشْهَدُوا » شي

                              
قَاقَ ال" بََبُ  - 212 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ آيةًَ، فأََراَهُمْ انْشي ّ صَلَّى اللََّّ  " قَمَري سُؤَالي المشُْريكييَ أَنْ يرُييَ هُمُ النَّبِي
مِْذِي  والنَّسَائِي .الحديث – 872  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

، نِصْفَاً مِنْ وَراَأَنَّ القَمَرَ انْ  معنى الحديث: ءِ حِراَءَ، وَنِصْفَاً أمََامَه ، شَقَّ فِ زَمَنِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ نِصْفَيِْ
ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما لَّ صَ ليَِك ونَ م عْجِزَةً لَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صِدْقِ ن  ب  وَتهِ، لَْنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سألوا رَس ولَ اِلله 
النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ الَ قَ فِ حديث أنََس  أَنْ يرَيَِ ه م آيةًَ، فَأَراَه م انْشِقَاقَ القَمَرَ، أَخْرَجَه  الب خَاريِ . فلما وقع ذلك "

اَ شَيْء  من آيَتِ الْنَْبِيَاءِ عَلَيْهِم  (7)ظِيمَةً " أي انْظ ر وا ماذا حَدَثَ، لْن َّهَا م عْجِزَةً عَ «اشْهَد وا»وَسَلَّمَ:  ل يَكَاد  يَ عْدِله 
 الصَّلاة  والسَّلام . 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
َادِ يِ ةِ الكَوْنيَِّةِ الت وَقَ عَتْ للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ 

عْجِزاَتِ الم
 
عْجِزَة  انْشِقَاقِ القَمَرِ الت حَدَثَتْ م  أَنَّ من أعْظَمِ الم

( وَسَبَ ب  هَا أَنَّ ك فَّارَ لْ بّكََّةَ قبل الِهجْرَةِ، والت أَشَارَ إليها الق رْآن  الكَرِي  فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )اقْ تَ رَبَتِ السَّاعَة  وَانْشَقَّ ا قَمَر 
عَنْ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ ريِ . وَ وَسَلَّمَ أنْ يريهم آيةً فأََراَه مْ انْشِقَاقَ القَمَرِ كما قال الب خَاق  رَيْش  سألوا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 

: هَذَا سِحْر  سَحَركَ مْ بِهِ ابْن  أَبي كَبْشَةَ"مَسْع ود  قاَلَ: "  . (7)انْشَقَّ الْقَمَر  بّكََّةَ فَ قَالَتْ ق  رَيْش 
: "انْشَقَّ القَمَر  عَلَى عَهْدِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّّ صَ عن ج بي بنِ  وف رواية أخرى ارَ فِرْقَ تَ يِْ: عَلَى مطعم 

سْحَرَ النَّاسَ  طِيع  أَنْ يَ هَذَا الجبََلِ، وَعَلَى هَذَا الجبََلِ، فَ قَال وا: سَحَرَنََ مُ َمَّد  فَ قَالَ بَ عْض ه مْ: لئَِنْ كَانَ سَحَرَنََ فَمَا يَسْتَ 
 . (3)ك لَّه مْ" اه 

" لْنَّ هذا من   وَسَلَّمَ شِقَّتَ يِْ انْشَقَّ القَمَر  عَلَى عَهْدِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
 عَلامَاتِ الن  ب  وَةِ.

__________ 
 . 17ص  7الب خَاريِ ": ج ( "شرح القَسْطَلانِ  على 7)
 . 711ص  7ج  "بََب  بَ يَانِ م شْكِلِ مَا ر وِيَ فِ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ"( "شرح مشكل الْثَر": 7)
 ]حكم الْلبان[: صحيح الإسناد" اه .: "381ص  7( قال فِ "سنن التِمذي ت شاكر" ج 3)
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 (7)" بََب  "  - 218

ي رَضي  - 872 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ اللََُّّ عَنْهُ:" عن عُرْوَةَ الْبَاريَ أَعَْاَهُ ديينَاراً يَشْرَِيي لَهُ بيهي شَاةً،  »أَنَّ النَّبِي
لْبَ ركََةي فِي  ، فَ بَاعَ إيحْدَاهََُا بيديينَارٍ، وَجَاءَهُ بيديينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بَي كَانَ لَوي اشْتَ رَى يْعيهي، وَ ب َ  فاَشْتَ رَى لَهُ بيهي شَاتَ يْي

 ".« فييهي  الت ُّرَابَ لَرَبيحَ 
                              
أبي مُمد بن أبي  ؛ وهو الصَّحِيح، عنرضي الله عنه عُرْوَة بن أَبِي الْجعَْد الْبَارييَيّ  ي الحديثترجِة راو  – 872

اب على قضاء عَنْه . استعمله ع مَر بْن الخط حات قال: "بَرق جبل نزله بعض الْزديي"؛ واسْه عياض رَضِيَ اللَّّ  
رأَيَْت  » بْنِ غَرْقَدَةَ قاَلَ: عَنْ شَبِيبِ  الكوفة، وضم إِليَْهِ سلمان بْن رَبيِعَة، وذلك قبل أن يستقضي شريَاً بن الحارث.

الْخيَْل  مَعْق ود  فِ نَ وَاصِيهَا » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  وَع رْوَة  الَّذِي رَوَى عَ « عِنْدَ ع رْوَةَ الْبَارقِِيِ  نََْوًا مِنْ سَبْعِيَ فَ رَسًا
قدة الْبَارقِِي  ف الجهاد ي  عَد  ع رْوَة الْبَارقِِي  فِ الكوفيي، رَوَى عَنْه : الشَّعْبِ ، وشبيب بن غر «. الْخيَ ْر  إِلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 
 ن حريث. وَقَ يْس بْن أَبي حَازمِ، وَأبَ و إِسْحَاق، والعيزار بْ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛صَ والخمس وصفة النَّبِ  

مِْذِي .  الحديث:  أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وأبو داود والتِِ 
فأََعْطاَنِ ايةَِ الْ خْرَى، قال عروة البارقي وَ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى جَلَبَاً من الغَنَمِ كما فِ الر ِ  معنى الحديث:

تَ رَيْت  مِنْه  شَاتَ يِْ دِينَاراً وَقاَلَ: "أَيْ ع رْوَة ، ائْتِ الْجلََبَ، فاَشْتَِِ لنََا شَاةً"، فأَتََ يْت  الْجلََبَ، فَسَاوَمْت  صَاحِبَه ، فاَشْ 
ت ه  ا، فَ لَقِيَنِ رَج ل ، فَسَاوَمَنِ، فأَبَيِع ه  شَاةً بِدِينَ بِدِينَار ، فَجِئْت  أَس وق  ه مَا، أوَْ قاَلَ: أقَ ود هَ َ  ينَارِ، وَجِئ ْ ار ، فَجِئْت  بَِلدِ 

ث ْ  : يَ رَس ولَ اِلله، هَذَا دِينَار ك مْ، وَهَذِهِ شَات ك مْ. قاَلَ: "وَصَنَ عْتَ كَيْفَ؟" قاَلَ: فَحَدَّ ه  الحَْدِيثَ، فَ قَالَ: ت  بَِلشَّاةِ، فَ ق لْت 
 .(7)"فًا قَ بْلَ أَنْ أَصِلَ إِلَ أَهْلِي"الله مَّ بََركِْ لَه  فِ صَفْقَةِ يَْيِنِهِ" فَ لَقَدْ رأَيَْ ت نِ أقَِف  بِك نَاسَةِ الْك وفَةِ، فأََرْبَح  أرَْبعَِيَ ألَْ 

: نْهُ مَا يََْتِي ت تَ تَجَلَّى فِ اسْتِجَابةَِ د عَائهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّاهِرَةِ ال أَوَّلً: م عْجِزَة  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  وَيُسْتَ فَادُ مي
عَاءِ الن َّبَوِيِ  المبارك   .وَسَلَّمَ لهذا الصَّحَابيِ  الجلَِيلِ الذي أصبح مَُْظ وظاًَ فِ التِ جَارةَِ بِفَضْل هذا الد 

فَ ثََنيَِاً: جَوَاز  بَ يْعِ الف ض وْلِ، لَْ  ةَ ومالك وإسحاق نَّ عروة كان وكيلًا فِ الشِ راَءِ ل فِ البَ يْعِ. وهو مذهب أَبي حَنِي ْ
 .  والشَّافِعِي  فِ قول 

 ". وكََانَ لَوِ اشْتَ رَى الت  راَبَ لَرَبِحَ فِيهِ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 ات الن  ب  وَة.( هذا الباب ملحق بباب علام7)
وأبي  -وهو أخو حْاد بن زيد -مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن زيد( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "7)

ر، وبقية رجاله ثقات". سْتشْهدَ م سْلِم، وَا "وَفِ إسناده سعيد بن زيد، وَه وَ من رجالوقال ف "البدر المني":  لبَِيد، وهو لِمَازة بن  زَبََّ
  بِهِ )خَ(، وَث َّقَه  جماَعَة وَضَعفه يََْيََ الْقطَّان".
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " - 270 ّ صَلَّى اللََّّ  (7) " بََب  فِي فَضائيلي أصحَابي النَّبِي
"قاَلَ الْق رْط بِ  فِ "الْم فْهِمِ" مَا م لَخَّص ه : الْفَضَائِل  
احِبِهَا بِسَبَبِهَا صْلَة  الجَْمِيلَة  الَّتِ يََْص ل  لِصَ جَمْع  فَضِيلَة  وَهِيَ الخَْ  :(7)

رَةَ بِهِ إِلَّ إِنْ أَوْصَ   إِلَ الَْْوَّلِ فإَِذَا ق  لْنَا ف لَان  فاَضِل  لَ شَرَف  وَع ل و  مَنْزلَِة  إِمَّا عِنْدَ الحَْقِ  وَإِمَّا عِنْدَ الْخلَْقِ وَالثَّانِ لَ عِب ْ
نْ كَانَ قَطْعِياا قَطَعْنَا بِهِ إِ لَه  مَنْزلَِةً عِنْدَ اللَِّّ وَهَذَا لَ تَ وَص لَ إِليَْهِ إِلَّ بَِلن َّقْلِ عَنِ الرَّس ولِ فإَِذَا جَاءَ ذَلِكَ عَنْه   فَمَعْنَاه  أَنَّ 

دِ الْخبََ رَ فَلَا خَفَاءَ أَنََّ إِذَا رأَيَ ْ  الخَْيِْ وَيَسَّرَ لَه  أَسْبَابهَ  أَنََّ نَ رْج و ح ص ولَ  نَا مَنْ أَعَانهَ  اللَّّ  عَلَىأَوْ ظنَِ ياا عَمِلْنَا بِهِ وَإِذَا لَْ نَُِ
 .(3)" اه تلِْكَ الْمَنْزلَِةِ لَه  لِمَا جَاءَ فِ الشَّريِعَةِ مِنْ ذَلِكَ 

:ُّ سْلِمِيَ. "هِ وَسَلَّمَ أو رَآكَمَا عَرَّفَه  الب خَاريِ : مَنْ صَحِبَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ   والصَّحَابِي
 
يَ عْنِ أَنَّ اسْمَ ص حْبَةِ ه  مِنَ الم
إِنْ كَانَ الْع رْف  يَُ ص  ذَلِكَ وَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م سْتَحَقٌّ لِمَنْ صَحِبَه  أقََلَّ مَا ي طْلَق  عَلَيْهِ اسْم  ص حْبَة  ل غَةً 

اجِح  إِلَّ أنََّه  هَلْ ةِ وَي طْلَق  أيَْضًا عَلَى مَنْ رَآه  ر ؤْيةًَ وَلَوْ عَلَى ب  عْد  وَهَذَا الَّذِي ذكََرَه  الْب خَاريِ  ه وَ الرَّ ببَِ عْضِ الْم لَازَمَ 
يَِ ز  مَا رَآه  أوَْ ي كْتَ فَى بّ جَرَّدِ ح ص ولِ الر ؤْيةَِ مََُ  ل  نَظَر ؛ وَعَمَل  مَنْ صَنَّفَ فِ الصَّحَابةَِ ي شْتَ رَط  فِ الرَّائِي أَنْ يكون بَِِيْث  يْ 

 سْلِمِيَ( هذا قيد يَُْر ج  به من صَحِبَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (7)يَد ل  عَلَى الثَّانِ"
 أو رَآه  وقول الب خَاريِ : )من الم

عْتَمَدِ بعد
 
سْلِمِيَ ولو أَسْلَمَ على الم

 
لعلم قَ يْدَاً آخَرَ، وهو مَوْتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وزاَدَ بعض أهل ا من غي الم

ينَ، فإن َّه م ليَْس وا أصْحَابهَ ؛ والله أعلم. قال الحاف  فِ الفتح": "  رْتَدِ 
مِن ْه مْ مَنِ اشْتَ رَطَ وَ "ومَاتَ على ذَلِكَ" ليخرج الم
ي   وَنََْوَه  مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابةَِ اعِهِ بِهِ بََلِغًا وَه وَ مَرْد ود  أيَْضًا لِْنََّه  يُ ْرجِ  مِثْلَ الحَْسَنِ بْنِ عَلِ فِ ذَلِكَ أَنْ يَك ونَ حِيَ اجْتِمَ 

ثِيَ. وَقَ وْل  الْب خَاريِِ  مِنَ  لْم سْلِمِيَ قَ يْد  يَُْر ج  بِهِ مَنْ اوَالَّذِي جَزَمَ بِهِ الْب خَاريِ  ه وَ قَ وْل  أَحَْْدَ وَالْج مْه ورِ مِنَ الْم حَدِ 
مِيَ حَالً خَرجََ مَنْ هَذِهِ لِ صَحِبَه  أَوْ مَنْ رَآه  مِنَ الْك فَّارِ؛ فأََمَّا مَنْ أَسْلَمَ بَ عْدَ مَوْتهِِ مِن ْه مْ فإَِنْ كَانَ قَ وْل ه  مِنَ الْم سْ 

سْلَامِ فإَِنَّه  يفِ مَنْ صَحِبَه  أَوْ رَآه  م ؤْمِنًا بِهِ ثم َّ ارْتَدَّ بَ عْدَ صِفَت ه ؛ وَه وَ الْم عْتَمَد . وَيرَدِ  عَلَى الت َّعْرِ   ذَلِكَ وَلَْ يَ ع دْ إِلَ الْإِ
بَغِي أَنْ ي  زاَدَ فِيهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ   .(7)" اه ليَْسَ صَحَابيِاا ات فَِاقاً؛ فَ يَ ن ْ

 وفَضَائيلُ الصَّحَابةَي على نَ وْعَيْي:
يعَاً، مثل امتيازهم بعد الْنَْبِيَاءِ بَِلفَضْلِ على سَائرِِ الخلَْقِ كما قال صَلَّى اللَّّ  )أ( فَضَ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائِل  عَامَّة تَشْمَل ه م جمَِ

 ". نَصِيفَه   لَ تَس ب وا أَصْحَابي فإَِنَّ أَحَدكَ مْ لَوْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أ ح د  ذَهَبًا مَا بَ لَغَ م دَّ أَحَدِهِمْ وَلَ "
فَردِ  فيها بعضهم بِصِفَة  من الصِ فَاتِ الكَريْةَِ من فِقْه  أوْ أمََانةَ  أوْ ز هْد  أوْ كَثْرِ   روَِايةَ ، كما ةِ )ب( وفَضَائِل  خَاصَّة يَ ن ْ

 ل قِ بَ أب و ع بَ يْدَةَ بِأمَِيِ الْ مَّةِ. 

يَ  هُم  أمَّا تَ رْتييبُ الصَّحَابةَي رَضي دِي : أَصْحَاب  نَا مُ ْمِع ونَ عَلَى أَنَّ قاَلَ أبَ و مَنْص ور  الْبَ غْدَافَ قَدْ " :فِي الْفَضْلي اللََُّّ عَن ْ
عَةِ الرِ ضْ  ،ثم َّ أ ح د   ، بَدْر  ثم َّ أَهْل   ،ثم َّ تََاَم  الْعَشَرَةِ  ،أفَْضَلَه م  الْخ لَفَاء  الَْْرْبَ عَة  عَلَى الت َّرْتيِبِ الْمَذْك ورِ  زيَِّة  وَمَِّنْ لَه  مَ ، وَانِ ثم َّ بَ ي ْ

". قال م سَيِ بِ وَطاَئفَِة  لْ أَهْل  الْعَقَبَ تَ يِْ مِنَ الْْنَْصَارِ. وكََذَلِكَ السَّابِق ونَ الَْْوَّل ونَ وَه مْ مَنْ صَلَّى إل القبلتي فِ قول بن ا
الْم ؤْمِنِيَ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب   قِر ونَ بّاَ تَ وَاتَ رَ بِهِ الن َّقْل  عَنْ أمَِيِ وَمِنْ أ ص ولِ أَهْلِ الس نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: ... وَي  ابن تيمي ة: "
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رَ هَذِهِ الْْ مَّةِ بَ عْدَ نبَِيِ هَا أبَ و بَكْر  ثم َّ ع مَر  وَي  ثَ ل ِ   بِعَلِيِ  رَضِيَ اللَّّ  ث ونَ بِع ثْمَانِ وَي  رَبِ ع ونَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وَعَنْ غَيْهِِ مِنْ أَنَّ خَي ْ
عَةِ مَعَ أَنَّ بَ عْضَ أَهْلِ ا عَن ْه مْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْْثََر  وكََمَا أَجْمَعَ الصَّحَابةَ  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ عَلَى تَ قْدِيِ ع ثْمَانَ فِ  لْبَ ي ْ

تَ قْدِيِ أَبي بَكْر  وَع مَرَ أيَ  ه مَا أفَْضَل ؟  بَ عْدَ ات فَِاقِهِمْ عَلَى ،للَّّ  عَن ْه مَاالس نَّةِ كَان وا قَدْ اخْتَ لَف وا فِ ع ثْمَانَ وَعَلِي   رَضِيَ ا
مَ قَ وْم  ع ثْمَانَ وَسَكَت وا أوَْ رَب َّع وا بِعَلِي ِ  مَ قَ وْم  عَلِياا ،فَ قَدَّ لَى تَ قْدِيِ لَكِنْ اسْتَ قَرَّ أمَْر  أَهْلِ الس نَّةِ عَ  ،وَقَ وْم  تَ وَق َّف وا ،وَقَدَّ

فَةَ تَ قْدِي  عَلِي   على ع ثْمَانَ، ولكن ظاهر مَذْهَبِهِ على خِلافِهِ. قال الحاف : "(7)" اه ع ثْمَانَ  فِ وَ . فروي عن أَبي حَنِي ْ
ةِ وَذَهَبَ بَ عْض  السَّلَفِ إِلَ تَ قْدِيِ نَّ الحَْدِيثِ تَ قْدِي  ع ثْمَانَ بَ عْدَ أَبي بَكْر  وَع مَرَ كَمَا ه وَ الْمَشْه ور  عِنْدَ جم ْه ورِ أَهْلِ الس  

لَه  وَبَ عْدَه ؛ وَقِيلَ لَ وَ  عَلِي   عَلَى ع ثْمَانَ وَمَِّنْ قاَلَ بِهِ س فْيَان  الث َّوْريِ  وَي  قَال  إِنَّه  رَجَعَ عَنه  وَقاَلَ بِهِ بن خ زَيْْةََ  طاَئفَِة  قَ ب ْ
اَ عَلَى الْْخَرِ  ؛ وَحَدِيث  قاَلَه  مَالِك  فِ الْم دَوَّنةَِ وَتبَِعَه  جَماَعَة  مِن ْه مْ يََْيََ الْقَطَّان  وَمِنَ الْ  ي  فَضَّل  أَحَد هَ  ريِنَ بن حَزْم  م تَأَخِ 
س ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  ك نَّا نَ ق ول  وَرَ قاَلَ: " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما. وفِ سنن أبي داو د عن ابْنِ ع مَرَ (1)الْبَابِ ح جَّة  للِْج مْه ورِ"

، (1)" ع ثْمَان  رضى الله عنهم أَجْمَعِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَىٌّ: "أفَْضَل  أ مَّةِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ عْدَه  أبَ و بَكْر  ثم َّ ع مَر  ثم َّ 
ل غ  ذَ وزاد ابن أبي عاصم والخلال فِ روَِايةَ : " . قال فِ "شرح (8)" ي  نْكِر ه  لِكَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا فَ يَ ب ْ

حَابةَ إِيْاَنًَ، الصَّحَابةَ: ح ب  ه مْ دِين  وَإِيْاَن  وَإِحْسَان ، وَب  غْض ه مْ ك فْر  وَنفَِاق  وَط غْيَان . فَسَمَّى ح بَّ الصَّ الطَّحَاوية": "
 .(70)" اه اوَب  غْضَه مْ ك فْرً 

__________ 
 الَْْصْحَاب: جمع صحب مثل فرخ وأفراخ، قَالَه الْجوَْهَريِ: وَالصَّحَابةَ، بَِلْفَتْح: الَْْصْحَاب وَهِي فِ الَْصْل مصدر وَجمع( 7)

، م ، وص حْبَة  ثالَْْصْحَاب أصاحيب من صَحبه يَصْحَبه  ص حْبَةً، بَِلضَّمِ  وصحابة بَِلْفَتْح. وَجمع الصَّاحِب صَحْب  ل: راَكب  وَركَْب 
 بَِلضَّمِ  مثل: فاره وفرهة، وصِحَاب  مثل: جَائِع  وجِياع ، وص حْبَان مثل: شَاب وش بَّان.

ن فضل مي والفَضَائِل : جمع الْفَضِيلَة وَهِي خلاف النَّقيصة، كَمَا أَن الْفضل خلاف الن َّقْص، وَالْفضل فِ الل غَة الز يَِدَة من: فضل( 7)
لْكَسْرِ بََب نصر ينصر، وَفِيه ل غَة أ خْرَى: فضل يفضل، من بََب علم يعلم، حَكَاهَا ابْن الس كيت، وَفِيه ل غَة مركبة مِن ْه مَا: فضِل بَِ 

يء على لغتي". اَ يََِ  يفض ل بَِلضَّمِ ، وَه وَ شاذ  لَ نَظِي لَه ، وَقَالَ سِيبَ وَيْه : هَذَا عِنْد أَصْحَابنَا إِنََّّ
 .37ص  1 ج)قَ وْل ه  بََب  قَ وْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ ك نْت  م تَّخِذًا خَلِيلًا( ( "فتح الباري" لبن حجر: 3)
  .3ص  1ج  )قَ وْل ه  بََب  فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(( المصدر السابق: 7)
 .7ص  1( المصدر السابق: ج 7)
 .773ص  3 ج وَمِنْ أ ص ولِ أَهْلِ الس نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: سَلَامَة  ق  ل وبِِِمْ وَألَْسِنَتِهِمْ""("مُموع الفتاوى" لشيخ الإسلام: 7)
 .77ص  1ج  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  )قَ وْل ه  بََب  فَضْلِ أَبي بَكْر  بَ عْدَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  ( "فتح الباري" لبن حجر: 1)
عْدِل  بأَِبي بَكْر  . وَأَخْرَجَه  الب خَاريِ  ف "صحيحه" بلف : "ك نَّا فِ زَمَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ ن َ قال الْلبانِ: صحيح( 1)

نَ ه مْ".أَحَدًا، ثم َّ ع مَرَ، ثم َّ ع ثْمَانَ، ثم َّ نَ ت ْر ك  أَصْحَابَ ال  نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَ ن  فَاضِل  بَ ي ْ
( من طريقي، عن نَفع، عن ابن عمر، 711(، والخلال )7783وأخرجه ابن أبي عاصم )( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "8)

 " اه . قال: ... وإسناده صحيح
 ي. الطحاوية" لبن أبي العز الحنف شرح العقيدة( "70)
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يَ اللََُّّ عَنْهُ:عَنْ عَبييدَةَ،  - 878 ّ صَلَّى اللََُّّ  عن عَبْدي اللهي بْني مَسْعودٍ رَضي رُ »  عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ: عَني النَّبِي خَي ْ
ْ وَام  تَسْبيقُ شَهَ  ، ثَُّ الَّذيينَ يَ لُونَ هُمْ، ثَُّ الَّذيينَ يَ لُونَ هُمْ، ثَُّ يُيَيءُ أََ مْ يُّيَينَهُ، وَيُّيَينُهُ شَهَادَتَهُ االنَّاسي ََ رْني  ."«دَةُ أَحَديهي

                              
ّ. عَبييْدَةُ  ترجِة راوي الحديث – 878 دَة بن قيس أبَ و م سْلِم قاَلَ عَلي  بن مُ َمَّد الْمَدِينِ : "ع بَ يْ  بْنُ عَمْرٍو السَّلْمَاني

ضرم ،   ، المرادي، الكوف، الْعور، تَبعيٌّ -وقيل: أبو م سْلِم  -. هو أبو عمرو السَّلمَانِ حَي  من م راَد؛ ك وفٌِّ  كبي ، مَ 
". عَنْ عَبِيْدَة السَّلْمَانِ ؛ قاَلَ: أَسْلَمت  قَ بْلَ وَفاَة النَّبِ  بِسَنَ تَ يِْ وَلَْ أرََه ، فكاد أن ي ون صحابياا. عَنِ ابْنِ كفَقيه ، ثبَت 

: إل مَن ت رسل؟ سِييِنَ، قاَلَ: " ، فكَانَ إذا أ شكل عليه شيء  أرَْسلَ، فقلت  دخلت  الك وفة، فجلست  إل ش رَيح 
، فأتيت ه ، فَ لَمْ أَجِدْ أَحَدَاً أَجْرَأَ على مَا يَ عْلَم ، ول أَجْبَََ عَمَّا ل يَ عْلَ   منه". أخرج الب خَاريِ  م  قاَلَ: إل عَبِيدة السَّلْمَانِ ِ

 وَابْنِ مَسْع ود . د وفضائل الْق رْآن ومواضع عَن مُ َمَّدِ بْنِ سِييِنَ وَإِبْ رَاهِيمَ النَّخْعِي  عَنه  عَن عَلِي   بْنِ أبي طاَلِب  فِ الجِْهَا
عِي  قال: "ثقة  ل مَ  أَحَد  أَصْحَابِ عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْع ود  الذين ي  قْرئِون وي  فْت ونَ النَّاسَ، وكان م كْثِراًَ عَنْه . عن يََْيََ بْنِ 

 أَنْ يسئل عنه". وقال الشَّعْبِ: "كان يوازي ش رَيًَْا فِ القَضَاءِ". وَعَنْ أَبي حَصِي ، قاَلَ: "أَوْصَى عَبِيدَة  السَّلْمَانِ  
ي»ي صَلِ يَ عَلَيْهِ الَْْسْوَد  بْن  يزَيِدَ فَ قَالَ الَْْسْوَد :  قاَلَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ « اب  يَ عْنِ الْم خْتَارَ ءَ الْكَذَّ اعْجَل وا بِهِ قَ بْلَ أَنْ يََِ

 قَ بْلَ غ ر وبِ الشَّمْسِ"؛ وَمَاتَ عَبِيدَة  فِ سَنَةِ اثْ نَ تَ يِْ وَسَبْعِيَ.
.الحديث مِْذِي  والنَّسَائِي   : أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وم سْلِم والتِِ 

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَهْلَ زَمَانهِِ " أيْ أَنَّ جِيلَ النَّبِ  خَي ْر  النَّاسِ قَ رْنِ وَسَلَّمَ: " يَ ق ول  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  معنى الحديث:
يْهِم، ثم َّ اِلله وسَلام ه  عَلَ  على الِإطْلاقِ بَ عْدَ الْنَبِْيَاءِ صَلَوَات   خَي ْر  النَّاسِ من الصَّحَابةَِ الْبَْ راَرِ ه مْ أفَْضَل  الَْجْيَالِ، وَ 

 سْلِمِيَ، ثم َّ يَ 
يهِم فِ الفَضْلِ أتَْ بَاعِ لِ يلَِيهِم فِ الفَضْلِ الذين أدَْركَ وا أَصْحَابَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الم

يء  أقَْ وَام  تَسْبِق  التَّابِعِيَ. قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " أي يََْرِص ونَ على  يَْيِنَه ، وَيَْيِن ه  شَهَادَتَه  شَهَادَة  أَحَدِهِمْ  ثم َّ يََِ
مْ قبل أدََاءِ الشَّهَادَةِ، وتََرَةً يَشْهَد ونَ ثم َّ يََْلِف ونَ لعَدَمِ م بَالتِِِ  (7)الشَّهَادَةِ وي  رَوِ جِونَ هَا بَلَْيْْاَنِ الكَاذِبةَِ فَ تَارَةً يََْلِف ونَ 

ينِ.   بَِلدِ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
فِ الْفَضْلِ وَهَذَا مَُْم ول   اسْت دِلَّ بِِذََا الحَْدِيثِ عَلَى تَ عْدِيلِ أَهْلِ الْق ر ونِ الثَّلَاثةَِ وَإِنْ تَ فَاوَتَتْ مَنَازله  مْ أَوَّلً: قال الحاف : "

فَات  الْمَذْك ورَة  الْمَذْم ومَة  لَكِنْ نْ بَ عْدَ الصَّحَابةَِ مِنَ الْقَرْنَ يِْ مَنْ و جِدَتْ فِيهِ الص ِ عَلَى الْغَالِبِ وَالَْْكْثَريَِّةِ فَ قَدْ و جِدَ فِيمَ 
أَنَّ . وقال القَسْطَلانِ : "هذا صَريِح  فِ (7)" اه بِقِلَّة  بِِِلَافِ مَنْ بَ عْدَ الْق ر ونِ الثَّلَاثةَِ فإَِنَّ ذَلِكَ كَث  رَ فِيهِمْ وَاشْت هِرَ 

هب ابن عبد البر: ذالصَّحَابةََ أفَْضَل  من التَّابِعِيَ، وأَنَّ التَّابِعِيَ أفَْضَل  من تََبِعِي التَّابِعِيَ، وهذا مَذْهَب  الج مْه ورِ، و 
و أ مَامَةَ أنَّه  صَلَّى اللَّّ  ب  "إل أنَّه  قد يكون فيمن يََْتِ بعد الصَّحَابةَِ أفْضَل  مَِّنْ كَانَ من جم ْلَةِ الصَّحَابةَِ، وقد روى أ

 . (3)"ط وبَى لِمَنْ رَآنِ وَآمَنَ بي وَطوبَى، ثم َّ ط وبَى لِمَنْ آمَنَ بي وَلَْ يَ رَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "
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اَ شَيْء ".   قال القَسْطَلانِ : "والَحق  ما عليه الجمهور، لَْنَّ الص حْبَةَ ل يَ عْدِله 
بَادَرةَِ إل الشَّهَادَةِ وتَ رْوِيَِهَا بَلَْيَْْ ثَنياً: اسْ 

 
مِيمَةِ الم انِ د ونَ حَاجَة  تَدَلَّ بِهِ بَ عْض  أَهْلِ العِلْمِ على أَنَّ من الصِ فَاتِ الذَّ

هَذَا ". قال النووي: "شْهَد ونَ تَ ثم َّ إِنَّ بَ عْدكَ مْ قَ وْمًا يَشْهَد ونَ وَلَ ي سْ أو ضَر ورَة ؛ وفِ روَِايةَ  أ خْرَى للبخاري قاَلَ فِيهَا "
قاَلَ الْع لَمَاء : الجَْمْع   .الحَْدِيث  فِ ظاَهِرهِِ مَ َالَفَة  للِْحَدِيثِ الْْخَرِ "خَي ْر  الش ه ودِ مَنْ أدََّى شَهَادَتهَ  قَ بْلَ أَنْ ي سْأَلَهاَ"

نَ ه مَا أَنَّ الذَّمَّ فِ ذَلِكَ لِمَنْ بََدَرَ بَِلشَّهَادَ  احِب  هَا. وَأمََّا الْمَدْح  فَ ه وَ ةِ فِ حق الْدمي هو عال بِِاَ قَ بْلَ أَنْ يَسْأَلَهاَ صَ بَ ي ْ
هِ لْقَاضِي إِنْ أرَاَدَ. وَيَ لْتَحِق  بِ الِمَنْ كَانَتْ عِنْدَه  شَهَادَة  الْْدَمِيِ  وَلَ يَ عْلَم  بِِاَ صَاحِب  هَا فَ ي خْبر ه  بِِاَ ليَِسْتَشْهِدَ بِِاَ عِنْدَ 
هَذَا مَِْد وح ؛ إِلَّ إِذَا كَانَتِ وَ  مَنْ كَانَتْ عِنْدَه  شَهَادَة  حِسْبَة  وَهِيَ الشَّهَادَة  بِِ ق وقِ اللَِّّ تَ عَالَ فَ يَأْتِ الْقَاضِيَ وَيَشْهَد  بِِاَ

يِْ ه وَ مَذْهَب  أَصْحَابنَِا وَمَالِك  نَ الجَْمْعِ بَ يَْ الحَْدِيث َ الشَّهَادَة  بَِِد   وَرأََى الْمَصْلَحَةَ فِ السِ تِِْ. هَذَا الَّذِي ذكََرْنََه  مِ 
 . (7)" اه وَجَماَهِيِ الْع لَمَاءِ وَه وَ الصَّوَاب  

َظْل ومِ، ودَفْعِ الظ لْمِ عَ 
، وإِعَانةَِ الم  بَادَرَة  إل الشَّهَادَةِ الصَّحِيْحَةِ مِنْ أَجْلِ إِظْهَارِ الَحقِ 

ا عمل صال يؤجر نْه  أمَّا الم ، فإَِنهَّ
 ويثاب عليه صاحبه، والْحاديث يفس ر بعضها بعضاً. ولِهذََا قاَلَ فِ "نَ يْلِ الَْوْطاَرِ": "فِ حديث عِمْراَنَ بْنَ ح صَيْ  

ول  عَلَى شَهَادَةِ الز ورِ: أَيْ  مَُْم  أنََّه  " متفق عليه؛ "ثم َّ يَك ون  بَ عْدَه مْ قَ وْم  يَشْهَد ونَ وَلَ ي سْتَشْهَد ونَ الذي جاء فيه: "
مِْذِي  عَنْ بَ عْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ.   ي  ؤَد ونَ شَهَادَةً لَْ يَسْبِقْ لَه مْ تََُم ل هَا، وَهَذَا حَكَاه  التِِ 

نِ مَسْع ود  بلَِفِْ  "كَان وا يَضْربِ ونَ نَا عَلَى يثِ ابْ ثََنيِهَا: الْم راَد  بِِاَ الشَّهَادَة  فِ الْحلَِفِ يَد ل  عَلَيْهِ مَا فِ الْب خَاريِِ  مِنْ حَدِ 
رهَِ الْإِكْثاَر  مِنْ الْحلَِفِ، ك    الشَّهَادَةِ" أَيْ قَ وْل  الرَّج لِ: أَشْهَد  بََِللَِّّ مَا كَانَ إلَّ كَذَا عَلَى مَعْنَ الْحلَِفِ، فَك رهَِ ذَلِكَ كَمَا

.   وَالْيَمِيِ قَدْ ت سَمَّى شَهَادَةً  مَ، وَهَذَا جَوَاب  الطَّحَاوِيِ   كَمَا تَ قَدَّ
، وَعَلَى قَ وْم  أنَ َّه مْ فِ الْجنََّةِ بِغَيِْ ثََلثِ  هَا: الْم راَد  بِِاَ الشَّهَادَة  عَلَى الْمَغِيبِ مِنْ أمَْرِ النَّاسِ فَ يَشْهَد  عَلَى قَ وْم  أنَ َّه مْ فِ النَّارِ 

 . (7)" اه أَهْل  الَْْهْوَاءِ، حَكَاه  الخَْطَّابي ِ  دَليِل  كَمَا يَصْنَع  ذَلِكَ 

 ". خَي ْر  النَّاسِ قَ رْنِ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 7( "هداية الباري": ج 7)
ثم. وأَخْرَجَه  أحْد روايته عن أبي الهي حديث حسن لغيه. إسناده ضعيف دراج ضعيف ف( قال فِ "صحيح ابن حبان مُققًا": "7)
( "فتح الباري" لبن حجر: 3. )من طريق ابن لهيعة، عن دراج، بِذا الإسناد" اه  7/87"، والخطيب 7317، وأبو يعلى "3/17

 .1ص  1ج  )قَ وْل ه  بََب  فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(
 .11ص  77 ج )بََب فَضْلِ الصَّحَابةَِ ثم َّ الَّذِينَ يَ ل ونَ ه مْ ثم َّ الَّذِينَ يَ ل ونَ ه مْ(الن َّوَوِي  على مسلم": ( "شرح 7)
 .373ص  1ج  بََب  التَّشْدِيدِ فِ شَهَادَةِ الز ورِ"( "نيل الْوطار": "7)
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ريينَ وَفَضْليهيمْ "   " بََبُ مَنَايَبي المهَُاجي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ " بََبُ  - 271 ّ صَلَّى اللََّّ  " ضْلي أَبِي بَكْرٍ بَ عْدَ النَّبِي

ٍْ َاَلَ:  – 870 ثَ نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حََْيََ بْني سَعييدٍ، عَنْ نََفي ثَ نَا عَبْدُ العَزييزي بْنُ عَبْدي اللََّّي، حَدَّ ، عَني ابْني عُمَرَ حَدَّ
هُمَا، َاَلَ  يَ اللََُّّ عَن ْ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ف َ كُنَّ :" رَضي ُ بَ يَْ النَّاسي فِي زَمَني النَّبِي ُ أَبََ بَكْرٍ، ثَُّ عُمَرَ بْنَ ا نََُيريّ نُخَيريّ

هُمْ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ ، ثَُّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضي َّابي  ". الَخ

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَضْلي أَبِي بَكْ " بََبُ  - 271 ّ صَلَّى اللََّّ  " رٍ بَ عْدَ النَّبِي
يّ، العا حََيَبْن عَبد اللهي بْن  عَبد العَزييز ترجِة راوي الحديث – 870 ، الْقُرَشي مي بْن عَمرو بْن  :ميرييّ أبَوُ القَاسي
َدِينِ . ثقَِة ؛ مِنَ العَاشِرَةِ. نقل عنه ابن سعد ف أأ وَيس

، الم مِْذِي ، ربعة مواضع. وروى له أبَ  ، الْ وَيسِي  و دَاو د ، والتِِ 
والنَّسَائِي  فِ "حديث مَالِك"، وابْن مَاجَه. أخرج الب خَاريِ  فِ الْعلم وَغي مَوضِع عَنه  عَن مَالك بن أنس وَسليمَان 

 الموَالِ وَأخرج فِ الص لْح عَن رَّحَْْن بن أبيبن بِلَال وَإِبْ راَهِيم بن سعد الز هْريِ  وَمُ َم د بن جَعْفَر بن أبي كثي وَعبد ال
 نمُ َمَّد بن عبد الله عَنه  مَقْر ونًَ بَلفروي إِسْحَاق بن مُ َمَّد عَن مُ َمَّد بن جَعْفَر. رَوَى عَن: سَعِيد بْن عَبْد الرحْ

، و  لع مَري، وعبد الله بْن عبد الله بْن ع مَر االجمحي، وعبد اللَِّّ بْن جَعْفَر المخرمي، وعَبْد الله بن س لَيْمان الَْسلمي 
لَهيِعَة، وغيهم. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن سَعِيد الجوهري، وبكر بن عبد الوهاب المدن ابْن أخت الواقدي، وجعفر بْن 

ب بْن و س لَيْمان النوفلي المدن، وحَسَّان الإمام، والحسن بن علي بن زيد السري، والحسن بن مدرك الطحان، ويعق
بَة السدوسي، وغيهم. وكذلك قال أبو ع بَيد الْج ر يِ ، عَن أبي داود: "ثقَِة ". وَقاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازيِ : "ه وَ صَد   ق  و شَي ْ

" من مالك، عَ الكثي من "الموطأويذكر أنَّه  سَِْ ”. الثِ قَاتِ “أحب  إِلَ  من يَيَ بن بكي". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 
َ فِ أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّانِ.  يعن: وسْع بقية "الموطأ" قراءة على مالك. ت  و ف ِ

مِْذِي  أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وَ  الحديث:  .أبَ و دَاو د ، والتِِ 
صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أيْ ك نَّا  لنَّبِ   زَمَنِ اك نَّا نَ َيِ   بَ يَْ النَّاسِ فِ يَ ق ول  ابْن  ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " معنى الحديث:

فَ ن خَيِ   أَبََ "ن  فَضِ ل بَ عْضَ الصَّحَابةَِ على بَ عْض  فِ زَمَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنقول: فلان خي  من فلان؛ 
: أفَْ انَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ بَكْر ، ثم َّ ع مَرَ بْنَ الَخطَّابِ، ثم َّ ع ثْمَ  ضَل النَّاسِ بعد النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ " أيْ فَ نَ ق ول 

، ويليه بَكْر  وَسَلَّمَ أبَ و  ل غ  ذَلِكَ النَّبَِّ صَلَّى الله  ، وفِ روَِايةَ : "ع ثْمَان  ، ويليه ع مَر   ". كِر ه   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا ي  نْ فَ يَ ب ْ
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

يعَاً بعد ا يعِ الصَّحَابةَِ، بَلْ على البَشَرِ جمَِ يعِ الخ لَفَاءِ، وعلى جمَِ يق على جمَِ نبِْيَاءِ، وهذا هو لَْ أوَّلً: فَضْل  أَبي بَكْر  الصِ دِ 
والنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسمع  "فَ ن خَيِ   أَبََ بَكْر ، ثم َّ ع مَرَ عَن ْه ما: " مَذْهَب  أَهْلِ الس نَّةِ لِقَوْلِ ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  
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ا فِ ك نَّ  عَن ْه مَا، قاَلَ: "للَّّ  ذلك في قِر ه ، ول ي  نْكِر ه ، وإِقْ راَر ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح جَّة  شَرْعِيَّة . وعن ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ ا
، رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عَنْ ع مَرَ بْنِ الَخطَّابِ " أَخْرَجَه  الب خَاريِ . و زَمَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ نَ عْدِل  بأَِبي بَكْر  أَحَدًا

مِْذِي  أَخْرَجَه   «ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَ و بَكْر  سَيِ د نََ وَخَي ْر نََ وَأَحَب  نَا إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّ »قاَلَ:  هَذَا حَدِيث  »وقال:  التِِ 
لَ . قال أبو منصور البغدادي من أكابر أئمة الشَّافِعِيَّة: "أَجْمَعَ أَهْل  الس نَّةِ والَجمَاعَةِ على أَنَّ أفَْضَ «صَحِيح  غَريِب  

 بَشَّريِنَ بَِلجنََّةِ، فَأَهْل  بَ الصَّحَابةَِ أب و بَكْر  فَ ع مَرَ فَ ع ثْمَانَ فَ عَ 
، فبَِقِيَّةِ العَشَرَةِ الم عَةِ لِي   دْر ، فَ يَأْتِ أَهْل  أ ح د ، فَ يَأْتِ أَهْل  بَ ي ْ

 اعِ إِجْماَع  أَكْثَ رَ أهل. وقال القاري: "ولعله أراد بَِلِإجمَْ (7)الرِ ضْوَانِ بَِلح دَيْبِيَةِ، فَ يَأْتِ بقَِيَّة  الصَّحَابةَِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م" اه 
 . (7)نَّةِ"س  الس نَّةِ والَجمَاعَةِ، لَْنَّ الخْتِلافَ وَاقِع  بَ يَْ عَلَي   وع ثْمَانَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما عِنْدَ بَ عْضِ أَهْلِ ال

 ". فَ ن خَيِ   أَبََ بَكْر  فِ قَ وْلِ ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "  والمَابقة:

__________ 
 ( "شرح الفقه الْكبر" لملا علي   القَاريِ .7)
 ( المصدر السابق.7)
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ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ يّ العَدَويييّ رَضي َّابي أَبِي حَفْصٍ الْقُرَشي  " مَنَايَبي عُمَرَ بْني الَخ

ثَ نَا إيبْ رَاهيي - 871 ثَ نَا حََْيََ بْنُ ََ زَعَةَ، حَدَّ يَ مُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ أَبِي سَ َاَلَ: حَدَّ لَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ، َاَلَ:" َاَلَ النَّبِي لَ » اللََّّ ، يُكَلَّمُونَ لَقَدْ كَانَ فييمَنْ كَانَ ََ ب ْ كُمْ مينْ بَنِي إيسْرَائييلَ ريجَال 

هُمْ أَحَد  فَ عُمَرُ  مينْ غَيْري أَنْ  ن ْ نْ أُمَّتي مي هُمَا: َاَلَ ابْنُ عَبَّا« يَكُونوُا أنَْبييَاءَ، فإَينْ يَكُنْ مي يَ اللََُّّ عَن ْ ٍّ » سٍ رَضي مينْ نَبِي
 «.وَلَا مَُُدَّثٍ 

                              
َّابي أَبِي حَفْصٍ الْقُ " بََبُ  - 277 ُ عَنْهُ مَنَايَبي عُمَرَ بْني الَخ يَ اللََّّ يّ العَدَويييّ رَضي  " رَشي

يّ  ديثترجِة راوي الح – 871 فِ: آخر )الصَّلَاة(  . رَوَى عَنه  الب خَاريِ  حََْيََ بْنُ ََ زَعَةَ، الحيجازييُّ، وهو الْقُرَشي
عْد، وداود بْن خَالِد إبراهيم بْن سَ و)الت َّوْحِيد( و)الت َّفْسِي( و)الْفَراَئِض( و)الْمَغَازيِ( و)حَجِ  الْوَدَاع(. رَوَى عَن: 

الليثي، وس لَيْمان بْن بلال، وشَريِك بْن عَبد اللَِّّ النخعي، وعبد الله بن جعفر ابن عبد الرحْن المخرمي المدن، وعبد 
، ومالك شَ الحميد بْن س لَيْمان، وعبد الرحْن بْن أَبي الر جِال، وعبد الرحْن بْن أَبي الز نَد، وع مَر ابن أَبي عَائِ  ة المدن ِ

، ونَفع بْن أَبي نعيم القارئ. وَرَوَى عَنه: إِبْ راَهِيم بْن المنذر الحزام ، والمغية بْن عَبْد الرَّحَْْنِ الحزاميِ  ، وأَحَْْد يبْن أنََس 
مُ َمَّد بْن يََْيََ الذ هلي. ذكره ي، و بْن صَالِح المصِْريِ، وأبَ و يََْيََ بْن أَبي مسرة المكي، ومُ َمَّد بْن م سْلِم بْن وَارةَ الرَّاز 

 ابن  حِبَّان فِ كتاب "الثِ قات". 

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
لَك مْ مِنْ بَ يَ ق ول  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " معنى الحديث: ، ي كَلَّم  لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ "، ونَ نِ إِسْراَئيِلَ رجَِال 

َلائِكَة  على ألَْسِنَتِهِمْ لَّ أيْ قَدْ و جِدَ فِ الْ مَمِ السَّابِقَةِ رجَِال  م لْهَم ونَ ت لقى فِ ق  ل وبِِِم الع ل وم والمعارف الرَّبََنيَِّةِ، وتَ تَكَ 
م  الم

فإَِنْ يَك نْ مِنْ أ مَّتِ مِن ْه مْ أَحَد  نِهِم ليسوا بِأنَبِْياء "" أي مع كَوْ ي كَلَّم ونَ مِنْ غَيِْ أَنْ يَك ون وا أنَبِْيَاءَ بَِلَحقِ  والصَّوَابِ، "
 كَلَّمِيَ الذين ي  لْهَم ونَ الَحقَّ والصَّوَابَ وتَ تَكَلَّم  افَ ع مَر  

 " أيْ فإَِنَّ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  هو من هَؤ لءِ الم
َ
لائِكَة  على لم

؟ قاَلَ: قَ ث عن أبي سَعِيد  الخ دْريِِ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أن َّه م: "ألَْسِنَتِهِمْ، فَ قَدْ جَاءَ فِ الحدي ، كَيْفَ مُ َدَّث  ال وا: يَ رَس ولَ اللَِّّ
 . (7)«تَ تَكَلَّم  الْمَلَائِكَة  عَلَى لِسَانهِِ »

َلائِكَة  فِ نَ فْسِهِ وإِنْ لَْ يَ رَ م كَلِ مَاً فِ الحَ 
إل الِإلْهاَم "الصَّادِقِ"، كما أفاده  قِيقَةِ فَ يَ رْجِع  ومعن ذلك أَنْ ت كَلِ مَه  الم

لَ لَْ ي وردِْ هَذَا الْقَوْلَ مَوْردَِ الت َّرْدِيدِ؛ فإَِنَّ أ مَّتَه  وَإِنْ يَك  فِ أ مَّتِ قِيالحاف . والنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يَ قْصِدْ بِقَوْلهِِ: )
اَ أَوْرَدَه  مَوْردَِ التَّ أفَْضَل  الْْ مَمِ  أْكِيدِ .كَمَا يَ ق ول  . وَإِذَا ثَ بَتَ أَنَّ ذَلِكَ و جِدَ فِ غَيْهِِمْ فإَِمْكَان  و ج ودِهِ فِيهِمْ أوَْلَ؛ وَإِنََّّ

 . (7)(يَ الَْْصْدِقاَءِ فْ الرَّج ل : "إِنْ يَك نْ لِ صَدِيق  فَإِنَّه  ف لَان " ي ريِد  اخْتِصَاصَه  بِكَمَالِ الصَّدَاقَةِ لَ ن َ 
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 حَمَّ 
 لْهَمِيَ فِ هذه الْ مَّةِ الم

دِيَّةِ كَمَا قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ أَوَّلً: فَضْل  ع مَرَ بْنَ الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وكَوْن ه  مِنْ أَوَّلِ الم
صَّوَابَ، وأَجْراَه  على لسانه، كما " لَْنَّ اللهَ ألَْهمََ قَ لْبَه الفإَِنْ يَك نْ مِنْ أ مَّتِ مِن ْه مْ أَحَد  فَ ع مَر  : "وَسَلَّمَ فِ حديث الباب

قَّ عَلَى لِسَانِ نَّ اللََّّ جَعَلَ الحَ إِ فِ حديث ابْنِ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما قال: قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
ى اللَّّ  عَنْ ع قْبَةَ بْنِ عَامِر  قاَلَ: قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ ، ويؤيده ما جَاءَ فِ الحديث (3)" أَخْرَجَه  أحْد والبزارع مَرَ وَقَ لْبِهِ 
مِْذِي   " أَخْرَجَه  «لَوْ كَانَ بَ عْدِي نَبٌِّ لَكَانَ ع مَرَ بْنَ الخَْطَّابِ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   . (7)التِِ 

ه : "وَإِنْ يَك  فِ أ مَّتِ" قِيلَ لَْ ي وردِْ وَقَ وْل  ثَنياً: أَنَّ الِإلْهاَمَ مَوْج ود  فِ البَشَرِ عَامَّةً، وفِ هذه الْ مَّةِ خَاصَّةً، قال الحاف  : "
اَ وَإِذَا ثَ بَتَ أَنَّ ذَلِكَ و جِدَ فِ غَيْهِِ  هَذَا الْقَوْلَ مَوْردَِ الت َّرْدِيدِ؛ فإَِنَّ أ مَّتَه  أفَْضَل  الْْ مَمِ. مْ فإَِمْكَان  و ج ودِهِ فِيهِمْ أَوْلَ؛ وَإِنََّّ

 . (7)" اه أَوْرَدَه  مَوْردَِ التَّأْكِيدِ 
 إِلْهاَمَ الْنَبِْيَاءِ وَحْي  وتَشْريع  نَّ ول يَُْتَص  الِإلْهاَم  بَِلْنَبِْيَاءِ بَلْ يكون لغيهم، ولكن هناك فَ رْق  بَ يَْ الْنَبِْيَاءِ وغَيْهِِم لَْ 

 إلهَِي ، وح جَّة  يستند إليها فِ الَْحْكَامِ بِِِلافِ إِلْهاَمَ غيهم. 

 ." فإَِنْ يَك نْ مِنْ أ مَّتِ مِن ْه مْ أَحَد  فَ ع مَر  : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِ  والمَابقة:

__________ 
 إِلَّ أبَ و سَعْد  خَادِم ه ، لَْ يَ رْوِ هَذَا الحَْدِيثَ عَنْ أَبي سَعِيد  إِلَّ الحَْسَن ، وَلَ رَوَاه  عَنِ الحَْسَنِ ه  الطَّبَ رَانِ  ف الَْوْسَطِ وقال: "( أَخْرَجَ 7)

" اه . وقال ف "مُمع الزوائوَلَ رَوَاه  عَنْ أَبي سَعْد  إِلَّ مُ َمَّد  بْن  م هَاجِر ، تَ فَرَّدَ بِهِ: إِسْْاَعِ  د ومنبع الفوائد": "رَوَاه  الطَّبَ رَانِ  يل  بْن  عَيَّاش 
."  فِ الَْْوْسَطِ، وَفِيهِ أبَ و سَعْد  خَادِم  الحَْسَنِ البَصْريِ ، وَلَْ أَعْرفِْه ، وَبقَِيَّة  رجَِالهِِ ثقَِات 

 .1( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
ر  الْجهَْمِ وائد: "( قال ف منبع الز 3) ، وَالطَّبَ راَنِ  فِ الَْْوْسَطِ، وَرجَِال  الْبَ زَّارِ رجَِال  الصَّحِيحِ غَي ْ نِ أَبي الْجهَْمِ، وَه وَ بْ رَوَاه  أَحَْْد ، وَالْبَ زَّار 

 ثقَِة ".
مِْذِي : "هذا حديث حسن غريب". ورواه أيضاً أحْد فِ "مسنده" والحاكم فِ "7)  د حسَّنه الْلَْبَانِ .مستدركه" والطَّبَ راَنِ ؛ وق( قال التِِ 
 .70ص  1( "فتح الباري" لبن حجر: ج 7)
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ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ يّ رَضي  " مَنَايَبي عُثْمَانَ بْني عَفَّانَ أَبِي عَمْرٍو الْقُرَشي

لُوسًا، فَ قَالَ: أَهْلي ميصْرَ حَجَّ البَ يْتَ، فَ رَأَى ََ وْمًا جُ  " جَاءَ رجَُل  مينْ :عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ، َاَلَ عَنْ  - 877
مْ  َاَلُوا: عَبْدُ اللََّّي بْنُ عُمَرَ،  ، َاَلَ: فَمَني الشَّيْخُ فييهي الَ: يََ ابْنَ عُمَرَ، ََ مَنْ هَؤُلَاءي القَوْمُ  فَ قَالُوا هَؤُلَاءي َُ رَيْش 

ثْنِي  أنََّهُ تَ غَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلََْ  ، هَلْ تَ عْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَ رَّ يَ وْمَ أُحُدٍ  َاَلَ: نَ عَمْ، َاَلَ: تَ عْلَمُ إينّي سَائيلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَديّ
عَةي الريّضْوَاني فَ لَمْ يَشْهَدْهَا  َاَلَ: نَ عَمْ، َاَلَ  أَكْبَ رُ، َاَلَ:  : اللََُّّ يَشْهَدْ  َاَلَ: نَ عَمْ، َاَلَ: تَ عْلَمُ أنََّهُ تَ غَيَّبَ عَنْ بَ ي ْ

َ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَ  ْ لَكَ، أَمَّا فيرَارهُُ يَ وْمَ أُحُدٍ، فأََشْهَدُ أَنَّ اللََّّ مَّا تَ غَي ُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فإَينَّهُ كَانَتْ أَ ابْنُ عُمَرَ: تَ عَالَ أبَُ ييّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  مَ، وكََانَتْ مَرييضَةً، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ تََْتَهُ بينْتُ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  إينَّ لَكَ »اللََّّي صَلَّى اللََّّ

دَ بَدْراً، وَسَهْمَهُ  ، فَ لَوْ كَانَ أَحَد  أَعَزَّ بي « أَجْرَ رجَُلٍ مَيَّنْ شَهي عَةي الريّضْوَاني َْني مَكَّة مينْ عُثْمَاوَأَمَّا تَ غَي ُّبُهُ عَنْ بَ ي ْ نَ بَ
عَةُ الريّضْوَاني ب َ  دَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إيلَى عْ لبََ عَثَهُ مَكَانهَُ، فَ بَ عَثَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عُثْمَانَ وكََانَتْ بَ ي ْ

اَ عَلَى يَديهي، فَ قَالَ: «. مَانَ دُ عُثْ هَذيهي يَ »مَكَّة، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بييَديهي اليُمْنَى:  فَضَرَبَ بِي
اَ الْنَ مَعَكَ « هَذيهي ليعُثْمَانَ »  ". فَ قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ اذْهَبْ بِي

                              
ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ يّ رَضي  " مَنَايَبي عُثْمَانَ بْني عَفَّانَ أَبِي عَمْرٍو الْقُرَشي
، مَوْلً لِْلِ الحَْكَمِ الت َّيْمِي   عُثْمَانُ بْنُ عَبْدي اللََّّي بْني مَوْهَبٍ الْأَعْرَجُ الَلحي الحديث ترجِة راوي – 877  الْق رَشِي 

. وكََانَ يَسْك ن  ز قاَقَ اللَّ  ، وَي كَنَّ أَبََ عَبْدِ اللَِّّ ادِينَ بَِلْمَدِينَةِ. وَه وَ تََبِعِي  وسط بَّ بْنِ أَبي الْعَاصِ بْنِ أ مَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شََْس 
ئيِل امن طبقَة الْحسن البَصْريِ ، وَه وَ ثقَِة  بَتفاقهم. أخرج الب خَاريِ  فِ فَضَائِل ع ثْمَان وغزوةِ أ ح د  عَن ش عْبَة وَإِسْرَ 

بن طلَْحَة فِ  أم سَلمَة. روى عَن: م وسَىوَسَلام بن مِسْكي وَأبي عوَانةَ وَأبي حَْْزَة الس كَريِِ  عَنه  عَن بن عمر وَ 
يْاَن، وجعفر بن أبي ثَ وْر فِ الْو ض وء، وعبد الله بن أبي قَ تَادَة فِ الحَْجِ ؛ كما روى عن: أبي هريرة وجابر بن سْرة  الْإِ

سلام بن أبي و  وموسى بن طلحة والشَّعبِ  وحْران بن أبَن. وروى عنه: ابنه عمرو وشيبان وقيس بن الربيع والثوري
مطيع وشريك بن عبد الله ومُمع بن يَيَ وغيهم. قال بن معي وأبو داود والنَّسَائِي  ويعقوب بن شيبة: "ثقَِة "؛ 

 مَاتَ سنة سِتِ يَ وَمِائَة. ”. الثِ قَاتِ “وقال العجلي: "تَبعيٌّ ثقَِة ". وَذكََرَه  ابن  حِبَّانَ فِ 
مِْذِي .أَخْرَجَه  الب خَاريِ   الحديث:  والتِِ 

 تَ عَصِ بِيَ ضد ع ثْمَانَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  وهو  معنى الحديث:
جاء  -يزَيِد  بْن  بِشْر   -أَنَّ رَج لًا جَاءَ مِن أهْلِ مِصْرَ الم

من القتال فِ فَ رَّ " أي نَ فَ رَّ يَ وْمَ أ ح د ؟اهَلْ تَ عْلَم  أَنَّ ع ثْمَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما، "فقال:  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ ع مَرَ حَاجَّاً، والْتَ قَى ب
" أي وَلَْ نْ بَدْر  وَلَْ يَشْهَدْ؟قاَلَ: تَ عْلَم  أنََّه  تَ غَيَّبَ عَ " فَ عَلَ ذَلِكَ. "قاَلَ: نَ عَمْ ، والفِراَر  كَبِيةَ  من الكَبَائرِِ "أ ح د  غزوة 

عَةِ الرِ ضْوَانِ فَ لَمْ يَشْهَدْهَا؟ قاَلَ: تَ عْلَم  أنََّه  تَ غَ " حَدَثَ ذلك. "قاَلَ: نَ عَمْ "يََْض رْهَا فَ فَاتَ تْه  تلَِكَ الغَزْوَةِ الك ب ْرَى  يَّبَ عَنْ بَ ي ْ
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وَابِ الذي ظَفَرَ بِهِ، " أي كَب َّرَ فَ رَحَاً وَس ر وراًَ بِِذََا الجَ اللَّّ  أَكْبَ ر  " وقع ذلك منه. وعند ذلك "قاَلَ السَّائِل : قاَلَ: نَ عَمْ 
ليِلَ القَاطِعَ على نَ قْصِ لْنََّ   . وَس وءِ عَمَلِهِ ع ثْمَانَ ه  ظَنَّ أنَّه  أقَاَمَ الح جَّةَ البَالِغَةَ، والدَّ
ْ لَكَ!" ولَكِنْ تَ عَالَ  ثْمَانَ؛ع  " أي: ليس فِ شَيْء  مَِّا ذكََرْتَ دَليِل  وَاحِد  على س وءِ عَمَلِ قاَلَ: ابْن  ع مَرَ: تَ عَالَ أ بَ يِ 
!" وذلك فِ قَ وْلِهِ رَ لَه  أمََّا فِراَر ه  يَ وْمَ أ ح د ، فأََشْهَد  أَنَّ اللََّّ عَفَا عَنْه  وَغَفَ سِ ر  لك هذه الْ م ورِ تَ فْسِياً صَحِيحَاً. "أ فَ 

وَأمََّا تَ غَي  ب ه  عَنْ د عَفْوِ اللهَ تَ عَالَ عنه. "عتَ عَالَ: )وَلَقَدْ عَفَا عَنْك مْ وَاللَّّ  ذ و فَضْل  عَلَى الْم ؤْمِنِيَ( فَلا وَجْهَ للطَّعْنِ فيه ب
أيْ فإَِنَّ ع ذْرَه  فِ تَ غَي بِهِ عن بَدْر  أَنَّ زَوْجَتِهِ  "بَدْر  فإَِنَّه  كَانَتْ تَُْتَه  بنِْت  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَتْ مَريِضَةً 

 إِنَّ »ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَ قَالَ لَه  رَس  لِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت مريضة أثناء ذلك، "ر قَ يَّة  بنِْت  رَس و 
دينة ليقوم بتَِمْريِضِهَا، " أي فأمره صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يبقى معها فِ الم«لَكَ أَجْرَ رَج ل  مَِّنْ شَهِدَ بَدْراً، وَسَهْمَه  

الغَنِيمَةِ، فَ فَازَ  نوقال له: إِنَّ اَلله سَيَكْت ب  لك أَجْرِ من شَهِدَ هذه الغَزْوَةِ، وأَسْهَمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له بِسَهْم  م
عَةِ الر ِ بأَِجْرهَِا وغَنِيمَتِهَا. ثم َّ قاَلَ: " بَطْنِ مَكَّة مِنْ ع ثْمَانَ لبََ عَثَه  مَكَانهَ ، ضْوَانِ، فَ لَوْ كَانَ أَحَد  أَعَزَّ بِ وَأمََّا تَ غَي  ب ه  عَنْ بَ ي ْ

: نَ ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ الي مْ فَ قَالَ رَس  " لِمَكَانتَِهِ فِيهِم "فَ بَ عَثَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع ثْمَانَ 
" فَضَرَبَ بِِاَ عَلَى يَدِهِ "ثْمَانَ ع  " أي فأَشَارَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل يده الي مْنَ وقال: هذه يد «هَذِهِ يَد  ع ثْمَانَ »

فَ قَالَ ، وهذا أَشْرَف  فَضِيلَة  لَه . "ب  " فَ بَايَعَ عَنْه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو غَائِ لِع ثْمَانَ " البيعة "فَ قَالَ: هَذِهِ الي سْرَى "
ش ب  هَاتِِِم   " أي اذهب بِِذَِهِ الَْجْوِبةَِ الصَّحِيْحَةِ إل قَ وْمِكَ لتَِكْشِفَ لَه مْ عنلَه  ابْن  ع مَرَ: اذْهَبْ بِِاَ الْنَ مَعَكَ 

 البَاطِلَةِ.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

عَةِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  الذي يَ تَجَلَّى وَاضِحَاً فِ م بَايَ عَةِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  ع ثْمَانَ أوَّلً: فَضْل   سَلَّمَ عنه وهو غَائِب  فِ بَ ي ْ
 الرِ ضْوانَ، وهذا يَد ل  على عَظِيمِ مَنْزلِتَِهِ عنده، وثقَِتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ به. 

عَة  فبَِإِرْسَالِهِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ الْ م ورِ الثَّلاثةَِ: أمَّا الفِرار  فبَِالعَفْوِ، وأمَّا التَّخَل ف   ع ثْمَانَ ن  ع ذْرِ ثَنياً: بَ يَا  فبَِالَْمْرِ، وأمَّا البَ ي ْ
 سَفِياًَ إل أَهْلِ مَكَّةَ. 

، «هَذِهِ يَد  ع ثْمَانَ » هِ الي مْنَ: رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِ فَ قَالَ : " مارَضِيَ اللَّّ  عَن ْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
 ". «هَذِهِ لِع ثْمَانَ » فَضَرَبَ بِِاَ عَلَى يَدِهِ، فَ قَالَ: 
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يّ " بََبُ  - 277 يَ اللََُّّ مَنَايَبي عَليييّ بْني أَبِي طاَليبٍ الْقُرَشي  "  عَنْهُ الَاَشَييييّ أَبِي الَحسَني رَضي

يمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ  – 877 ُ عَنْهُ َاَلَ: ، عَنْ أَبييهي بْني أَبِي وََّاصٍ إيبْ رَاهي يَ اللََّّ : ََ رَضي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليعَلييٍّ ّ صَلَّى اللََّّ الَ النَّبِي
نَْزيلَ »   ".«ةي هَارُونَ، مينْ مُوسَى أَمَا تَ رْضَى أَنْ تَكُونَ مينِيّ بِي

                              
ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ يّ الَاَشَييييّ أَبِي الَحسَني رَضي  " مَنَايَبي عَليييّ بْني أَبِي طاَليبٍ الْقُرَشي
؛ الزُّهْرييّ  ديثترجِة راوي الح – 877 يمُ بْنُ سَعْدي بْني أَبِي وََّاصي يّ الْمَديي إيبْ رَاهي ّ الْقُرَشي . وهو خال سعد بْن نِي

ن أبي بإِبْ راَهِيم بْن عَبْد الرَّحَْْنِ بْن عوف. وكََانَ ثقَِةً كَثِيَ الحَْدِيثِ. أخرج الب خَاريِ  فِ الطِ ب  والمناقب عَن حبيب 
ن: خ زَيْْةَ بن ثََبت فِ امَة بن زيد. روى عَ ثََبت وَسعد بن إِبْ راَهِيم بن عبد الرَّحَْْن بن عَوْف عَنه  عَن أبَيِه وَعَن أ سَ 

. وَرَوَى عَنه: عكرمة بْن خالد المخزومي، ومُمد بْن طلحة بْن يزيد بْن ركانة، وأبو جعفر مُ َمَّد بْن علي بْن  الطِ ب 
قة "، وقال ثِ الحسي بْن علي بْن أَبي طالب. قال ابن سعد: "كان ثقة كثي الحديث". وقال العجلي: "مَدَنٌّ تَبعيٌّ 

يعقوب بن شيبة: "معدود ف الطبقة الثانية من فقهاء أهل المدينة بعد الصَّحَابةَ". وذكره بن حبان وأبو حات البست 
 ف كتاب "الثِ قات"؛ وكذلك ابن شاهي.

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاص  قاَلَ: "لَمَّا غَزاَ رَس ول  اللهِ ائِي  يَ تَّضِح  مَِّا أَخْرَجَه  النَّسَ  معنى الحديث:

تَّّ لحَِقَه  فِ الطَّريِقِ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ غَزْوَةَ تَ ب وكَ خَلَّفَ عَلِياا بَِلْمَدِينَةِ فَ قَال وا فِيهِ: مَلَّه  وكََرهَِ ص حْبَ تَه ، فَ تَبِعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  
بَ تَه  فَ قَالَ لَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  فَ قَالَ: يَ رَس ولَ اِلله خَلَّفْتَنِ فِ الْمَدِينَةِ مَعَ الذَّراَريِِ  وَالنِ سَاءِ حَتَّّ قاَل وا: مَلَّه  وكََرهَِ ص حْ 

اَ خَلَّفْت كَ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَ عَلِي   مِنْ م وسَى عَلَيْهِمَا السَّلام ؟  عَلَى أَهْلِي، أمََا تَ رْضَى أَنْ تَك ونَ مِنِ  بّنَْزلَِةِ هَار ونَ إِنََّّ
رَ أنََّه  لَ نَبَِّ بَ عْدِي" ى عَل ه  نََئبَِاً عنه علأي أل ي  رْضِيكَ أَنْ أَجْعَل كَ بّنَْزلَِةِ هَار ونَ حيث كان يَسْتَخْلِف ه  م وسَى، ويََْ  غَي ْ

البغا فِ تعليقه  قال مصطفى أهله وقومه إذا ذهب إل م نَاجَاةِ رَبِ هِ، لما بينهما من الق رْبَى والمناصرة، فكذلك أنت.
ينِ و  الَ "قَ لنَّسَبِ؛ اعلى الحديث فِ صحيح الب خَاريِ : "نَزلً مِنِ  مَنْزلَِةَ هَار ونَ مِنْ م وسَى عَلَيْهِمَا السَّلام  فِ أ خ وَةِ الدِ 
اَ قاَلَه لعَلِي   حِي خرج إِلَ تَ ب وكَ وَلَْ يستصحبه، فَ قَالَ: أتَّلفن مَعَ الذ ر يَِّة؟ فَ قَالَ  أمََا تَ رْضَى ...  :الْخطابي : هَذَا إِنََّّ

 .(7)" اه الط ورِ  إِلَ آخِره، فَضَرَبَ لَه  الْمَثَلَ بَِسْتِخْلافِ م وسَى هَار ونَ على بَنِ إِسْراَئيِلَ حِي خَرجََ إِلَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
يْث  جَعَلَه  النَّبِ  صَلَّى حَ  أَوَّلً: فَضْل  الِإمَامِ عَلِي   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، ومكانته العالية عند رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ارِ الْخِرَةِ، وي  وَضِ ح  ذلك ، وشَب َّهَه  بِهِ فِ الق رْبَى والمناصرة وع ل وِ  المرتبر ونَ مِنْ م وسَىبّنَْزلَِةِ هَااللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ة فِ الدَّ
 رَجَه  الب خَاريِ . أَخْ  «أنَْتَ مِنِ  وَأَنََ مِنْكَ » :رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  لِعَلِي   حديث البَ راَء عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ه  قاَلَ 
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عَة  فِ أنَّ الِخلافَةَ كَانَتْ حَقَّاً  ي ْ أَنْ تَك ونَ مِنِ  وصى بِِاَ إليه فِ قَ وْلهِِ: "ألِعَلِي   ثَنياً: أنَّ هذا الحديث قد تَ عَلَّقَتْ به الشِ 
اَ خْلَافِهِ بَ عْدَه  لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّ وَليَْسَ فِيهِ دَلَلَة  لِسْتِ . قال النووي: "(7)"بّنَْزلَِةِ هَار ونَ، مِنْ م وسَى ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ

بِهِ لَْ يَك نْ خَلِيفَةً بَ عْدَ م وسَى؛  قاَلَ هَذَا لِعَلِي   حِيَ اسْتَخْلَفَه  فِ الْمَدِينَةِ فِ غَزْوَةِ تَ ب وكَ. وَي  ؤَيِ د  هَذَا أَنَّ هَار ونَ الْم شَبَّهَ 
َ قَ بْلَ وَفاَةِ م وسَى بنَِحْوِ أرَْبعَِيَ سَنَة  عَلَى مَا ه وَ مَشْه ور  عِنْدَ أَهْلِ الَْْخْبَارِ وَالْقَصَصِ. بَلْ  اَ اسْتَخْلَفَه  قَ ت  و ف ِ ال وا: وَإِنََّّ

 .(3)" اه حِيَ ذَهَبَ لِمِيقَاتِ رَبِ هِ للِْم نَاجَاةِ وَاللَّّ  أَعْلَم  

 ".، مِنْ م وسَىأمََا تَ رْضَى أَنْ تَك ونَ مِنِ  بّنَْزلَِةِ هَار ونَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 . 771ص  77( "عمدة القاري شرح صحيح البخاري": ج 7)
رق ه الرَّوَافِض  والإمامية وسَائرِِ فقال القاضي هذا الحديث مَِّا تعلقت ب: "713ص  77( قال فِ "شرح النَّووي على مسلم": ج 7)

ابةَِ فِ تَ قْدِيِْهِمْ غيه وزاد الشيعة فِ أن الخلافة كانت حَقَّاً لعَِلِي   وأنه وَصَّى بِِاَ قال: ثم َّ اختلف هؤلء فَكَفَّرَتْ الرَّوَافِض  سَائرَِ الصَّحَ 
ال القاضي: ء أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أَنْ يرد قولهم أو يناظروا. قبعضهم فكفر عَلِيَّاً لْنه لَْ يقم فِ طلب حقه بزعمهم وهؤل

ؤلء ه ول شك فِ ك فْرِ من قال هذا؛ لَْنَّ من كَفَّرَ الْ مَّةَ ك لَّهَا والصدر الْول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا
تزلة ل يقول تزلة فيقولون هم مَطئون فِ تقدي غيه ل كفار. وبعض المعالغلاة فإنهم ل يسلكون هذا المسلك فأما الإمامية وبعض المع

 بَلتخطئة لجواز تقدي المفضول عندهم" اه .
 .717ص  77( "شرح النَّووي على مسلم": ج 3)
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ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي جَعْفَري بْني أَبِي طاَليبٍ الَاَشَييييّ رَضي

هُمَا: عن ابْني  - 877 ُ عَن ْ يَ اللََّّ كَ يََ ابْنَ ذيي السَّلَامُ عَلَيْ  »كَانَ إيذَا سَلَّمَ عَلَى ابْني جَعْفَرٍ، َاَلَ: أنَّهُ   عُمَرَ رَضي
 «.الجنََاحَيْي 

                              
ُ عَنْ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " هُ مَنَايَبي جَعْفَري بْني أَبِي طاَليبٍ الَاَشَييييّ رَضي
مي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طاَليبٍ  ترجِة الحديث – 877 هُ رَ  ، وَأمُُّهُ فاَطيمَةُ بينْتُ أَسَدي بْني هَاشي يَ اللََُّّ عَن ْ . وكََانَ لِجعَْفَر  ماضي

يعًا لِجعَْفَر  بِأرَْضِ لَ مِنَ الْوَلَدِ عَبْد  اللَِّّ وَبِهِ كَانَ ي كْنَ، وَلَه  الْعَقَب  مِنْ وَلَدِ جَعْفَر ، وَمُ َمَّد  وَعَوْن    عَقِبَ لَه مَا، و لِد وا جمَِ
هَا. وَآخَى رَس ول  اللَِّّ  هَا، وَأ م ه مْ أَسْْاَء  بنِْت  ع مَيْسِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يَْ صَ الْحبََشَةِ فِ الْم هَاجَرِ إِليَ ْ

. وقدم جَعْفَر بْن أَبي طالب وأهل السَّفِينَ تَ يِْ مِن عند النَّجَاشِ جَعْفَرِ بْنِ أَبي طاَلِب  وَم   ي بعد أن ف تِحَتْ عَاذِ بْنِ جَبَل 
بَ رَ مَا أدَْريِ بِأيَِ هِمَا أَنََ أفَْ رحَ  بِق د ومِ جَعْفَ خيبر فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  سَريَِّةِ ؟!". وفِ ر  أَوْ بِفَتْحِ خَي ْ

 سْلِمون؛ ووافاهم المشركون من الر ومِ فيما ل قِبَلَ لَْحَد  بِهِ مِن العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير م ؤْتَةَ 
مضى الم

 سْلِمون والمشركون فقاتل الْمراء يومئذ  عَلَى أرجلهم فأخذ اللواء زيد  بنِ حارثةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْ 
 ه  والذهب. فالتقى الم

رْقبَها فكانت فقاتل حتَّّ ق تِلَ طَعْنَاً بَِلر مَِاحِ رحْه الله. ثم َّ أخذ اللِ وَاءَ جَعْفَر  بْن أَبي طالب  فنزل عَن فرس  لَه  شقراء فعَ 
سْلَام، وقاتل حتَّّ ق تِلَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . ضَرَبهَ  رَج ل  مِن الر ومِ ف طعه بنِِصْفَيِْ. عَنِ ابْنِ ع مَرَ، قأوَّل  فَ رَس  ع رْقِبت فِ الْإِ

لَى، فَ وَجَدْنََه  وَبِهِ طَ  نَاه  فِ الْقَت ْ ، طلََب ْ نَة  وَرَمْيَة  بِضْع  وَتِسْع ونَ، عْ قاَلَ: ك نْت  بّ  ؤْتَةَ، فَ لَمَّا فَ قَدْنََ جَعْفَرَ بْنَ أَبي طاَلِب 
ايَ وَل لبَِسَ الْكَوْرَ أَبي ه رَيْ رَةَ قاَلَ: "مَا احتذى وَل انْ تَ عَلَ وَل ركَِبَ الْمَطَ فَ وَجَدْنََ ذَلِكَ فِيمَا أقَْ بَلَ مِنْ جَسَدِهِ. عَنْ 

 . وعَنْه رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قاَلَ: "وكََانَ أَخْيَ رَ النَّاسِ للِْمِسْكِيِ (7)بَ عْدَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفَْضَلَ مِنْ جَعْفَر"
قَلِب  بنَِا فَ ي طْعِم نَا مَا كَانَ فِ بَ يْتِهِ، حَتَّّ إِنْ كَانَ ليَ خْرجِ  إِليَ ْ  ، كَانَ يَ ن ْ ا الع كَّةَ الَّتِ ليَْسَ فِيهَا شَيْء ، نَ جَعْفَر  بْن  أَبي طاَلِب 

 هذه رواية الب خَاريِ .« فَ نَش ق هَا فَ نَ لْعَق  مَا فِيهَا
.أَخْرَجَه  أيضًا ال الحديث:  نَّسَائِي 

فعوضه الله عنهما بِجَنَاحَيِْ ؤْتَةَ م  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  كان قَدْ ق ط عَتْ يَدَاه  فِ سَريَِّةِ  جَعْفَرَ بْنِ أَبي طاَلِب  أَنَّ  معنى الحديث:
 بْنِ جَعْفَر  " أي على عَبْدِ اِلله ر  جَعْفَ  إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ يطي بِِِمَا بي الملائكة، فكان ابْن  ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "

بَّاس  رَضِيَ اللَّّ  " أي يَْدَْح ه  وي  ثْنِ عليه بذلك لِمَا جاء فِ حديث ابْنِ عَ قاَلَ: السَّلَام  عَلَيْكَ يَ ابْنَ ذِي الجنََاحَيِْ "
، يَطِي  مَعَ الْمَلائَِكَةِ لْت  الْجنََّةَ الْبَارحَِةَ، فَ نَظَرْت  فِ دَخَ عَن ْه ما عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " ؛ "يهَا، وَإِذَا جَعْفَر 

هَبِ  من التَّلخيص لضَعْفِه"" حذفه الذَّ
(7) . 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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ا فِ ، لَْنَّ اَلله عَ احَيِْ ذِي الجنََ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  حيث ل قِ بَ ب جَعْفَرِ بْنِ أَبي طاَلِب  فضل   وَّضَه  عن يَدَيْهِ اللتي فَ قَدَهَ 
 يطي بِِِمَا فِ الْجنََّةِ، وفِ الملْ الْعلى، قال عياض: "ولذلكَ سْ ِ يَ طيََّاراًَ!".  بِجَنَاحَيِْ م ؤْتَةَ 

 ". يَ ابْنَ ذِي الجنََاحَيِْ : " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مافِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
مِْذِي  بلف  أتََّ من هذا وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب". و)الحتذاء(: لبِْس  الِحذَاءِ، وهو الن َّعْل. ( 7) أخرجه التِِ 

 لبعي، واسْْ ه  الرَّحْل.او)المطاي( جَمْع  مَطِيَّة، وهي مَا ي  ركَْب  من الِإبِلِ، أي: يركب مَطاَهَا وهو ظَهْرَهَا. و)الك ور(: بضم الكاف: سَرجْ  
هَبِ ": "الحديث أَخْرَجَه  الحاكم وأبو بكر الشَّافِعِي  ف الغيلانيات والطَّبَ راَنِ  ف الكبي 7) ابن عدي ف و ( قال فِ "مَتصر تلخيص الذَّ

ن ابن عباس. عن عكرمة، عجميعهم من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن زمعة بن صال، عن سلمة بن وهرام، الكامل؛ 
هَبِ  بقوله: "سلمة ضعفه أبو داود". وسلمة هذا هو ابن وهرام اليمان، وه  ودراسة الِإسناد: الحديث صححه الحاكم، وَتَ عَقَّبَه  الذَّ

، ورواية زمعة بن صال عنه ضعيفة، فقد وثقه أبو زرعة وابن معي، وذكره ابن حبان فِ ثقاته، وقال: "يعتبر حديثه من غي  صَد وق 
رواية زمعة بن صال عنه"، وقال ابن عدي: "أرجو أنَّه ل بأس برواية الْحاديث الت يرويها عنه غي زمعة"، وقال الِإمام أحْد، "روى 

 عنه زمعة أحاديث مناكي، أخشى أَنْ يكون حديثه حديثاً ضعيفاً"، وقال أبو داود: ضعيف ..." اه . 
  



 

 
 

- 377 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ُ عَنْهُ  مَنَايَبي " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " أَبِي عُبَ يْدَةَ بْني الجرََّاحي رَضي

يَلابَةََ، َاَلَ: حَدَّثَنِي أنََسُ بْنُ مَاليكٍ َاَلَ:  – 877 ثَ نَا خَاليد ، عَنْ أَبِي  ثَ نَا عَبْدُ الَأعْلَى، حَدَّ "أَنَّ رَسُوْلَ اللهي :حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: إينَّ ليكُليّ  ينَ نَا، أيَ َّتُ هَا الأمَُّةُ أَبوُ عُبَ يْ  صَلَّى اللََّّ ينًا. وَإينَّ أَمي  "دَةَ بْنُ الْجرََّاحي أمَُّةٍ أَمي

                              
ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي أَبِي عُبَ يْدَةَ بْني الجرََّاحي رَضي
. يكنى أَبََ مَُُمَّد السَّاميييّ بن عَبْ  د الْأَعْلَىعَبْ  ترجِة راوي الحديث – 877 لبَصْريِ  وكان ا د الْأَعْلَى السَّاميييّ

يغضب إذا قيل له: أبَ و هَََّام. ثقة ، من الثامنة. روى له الجماعة. رَوَى عَن: إبراهيم بن يزَيِدَ الخوزي، وبرد بْن سنان 
اء، وداود بْن أَبي هند، وسَ  ، وحْيد الطويل، وخالد الحذَّ ر وبةَ، وعباد عِيد بْن إيس الجريري، وسَعِيد بن أَبي عَ الشَّاميِ 

مَّد بْن بْن منصور، وعَبْد اللَِّّ بْن عَبْدِ الرَّحَْْنِ الطائفي، وع بَيد اللَّّ بْن ع مَر، وقرة بْن خالد، ومُ َمَّد بْن إِسْحَاق، ومُ َ 
الدستوائي،  وهشام بْن حسان، وهشام بْن أَبي عَبد اللهالسائب الكلب، ومُمد بْن عَمْرو بْن علقمة، ومَعْمَر بْن راشِد، 

ويَيَ بْن أَبي إِسْحَاق الحضرمي، ويونس بْن ع بَيد. وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن م وسَى الرازي، وأزهر بْن مروان، وإِسْحَاق 
جميل بْن الحسن و  بْن راهويه، وإسْاعيل بن بشر بن منصور السليمي، وأبَ و بشر بكر بْن خلف، ختْ الْم قْرئِ،

الجهضمي، والحسي بن معاذ بن خليف البَصْريِ ، وسفيان بْن وكيع بْن الجراح، وسلمة بْن حيان البَصْريِ ، وأبَ و ع مَر 
صَالِح بْن إِسْحَاق الجرمي النحوي، وأبَ و معمر صال بن حرب، مول بن هاشم، وخَلق  غي هم. قال العجلي: 

م: وَثَّقه "أيضًا": ابن معي، وأبو زرعة، وابن حبان، وقال أبو حات: صال الحديث". وَقاَل "بصريٌّ، ثقة. أبو هَََّا
". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ  : "ليسَ بِهِ بأس  ً غي داعية ، وَقاَل: "كَانَ متقنً ”الثِ قَاتِ “النَّسَائِي  ا فِ الحَْدِيث، قَدَري 

 وثَاني ومائة، وي قال: سنة سبع وثَاني.  إليه". مات ف شعبان سنة تسع
.  الحديث:  قاَلَ: إِنَّ لِك لِ  أ مَّة  أمَِينًا. أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

أبَ و مَانةَِ أَنَّ فِ ك لِ  أ مَّة  من الْ مَمِ رَج ل  أمَِي  اشتهر بَِلَْمَانةَِ أكثر من غيه، وأَشْهَر  هذه الْ مَّةِ بَِلَْ  معنى الحديث:
، لكن سياق الحديث (7)، فإنَّه  وإِنْ كَانَت الَْمَانةَ  صِفَةً م شْتَ ركََة  بينه وبي الصَّحَابةَِ عليهم الرِ ضْوَانع بَ يْدَةَ بْن  الْجرََّاحِ 

قال الحاف  فِ "الفتح": " ، أيَ َّت  هَا الْ مَّة  ينَ نَاوَإِنَّ أمَِ ي شْعِر  بِأنَّه  يزَيِد  عليهم فِ ذلك، قَ وْل ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
ى هَذَا فَ ه وَ بَِلنَّصْبِ عَلَى لَ "ص ورَت ه  ص ورَة  النِ دَاءِ لَكِنَّ الْم راَدَ فِيهِ الِخْتِصَاص  أَيْ أ مَّت  نَا مََْص وص ونَ مِنْ بَ يِْ الْْ مَمِ؛ وَعَ 

. وَهَذِهِ الصِ فَة  وَإِنْ كَانَتْ م شْتَ ركََةً بَ ي ْ وَيََ وز  الرَّفْع . وَالَْْ  ،ِ الِخْتِصَاص يَاقَ  ،نَه  وَبَ يَْ غَيْهِِ مِي : ه وَ الثِ قَة  الرَّضِي  لَكِنَّ السِ 
 فأََشْعَرَ  ،ارِ بِفَضِيلَة  وَوَصَفَه  بِِاَلَكِنْ خَصَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك لَّ وَاحِد  مِنَ الْكِبَ  ،ي شْعِر  بأَِنَّ لَه  مَزيِدًا فِ ذَلِكَ 

 فِيهَا عَلَى غَيْهِِ؛ كَالْحيََاءِ لِع ثْمَانَ وَالْقَضَاءِ لِعَلِي   وَنََْوِ ذَلِكَ 
  .(7)" اه بِقَدْر  زاَئِد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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 وَسَلَّمَ لَقَّبَه  بِِذََا اللَّقَبِ العَظِيمِ، وخَصَّه  ائِد  من الَْمَانةَِ، لْنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ، وتَ فَو قِهِ على غَيْهِِ بِقَدْر  زَ ع بَ يْدَةَ فَضْل  أَبي 
سْنَ عَ بِهِ د وْنَ غَيْهِِ، ول يَ لْزَم  من و ج ودِ فَضِيلَة  فِ شَخْص  عَدَمْ وجودها فِ شَخْص  آخَرَ....  اءِ بِِذََا الْإِ ادِ نْ خَالِد  الحَْذَّ
، وَأَصْدَق  ه مْ حَيَاءً ع   ثْمَان ، وَأقْضَاه مْ عَلِيٌّ، وَأقْ رَؤ هم م طَوَّلً وَأَوَّل ه : "أرْحَم  أمَّتّ بأمَّتِ أبَ و بَكْر ، وَأَشَد ه مْ فِ أمَْرِ الله ع مَر 

، وَأعْلَم ه مْ  ، وَأفْ رَض ه مْ زَيْد  بْن  ثََبِت  ، وَمَا أظلََّتِ الخَْضْراَء ، وَل بَِلحَْلَالِ وَالْحرَاَمِ م عَ لِكِتَاب الله أ بى  بْن  كعْب  اذ  بْن  جَبَل 
راَء  عَلَى رَج ل  أصْدَقَ ذِي لَهجَْة  مِنْ أبي ذر   أشْبَهَ عيسى فِ وَرَعِه أَلَ وَإِنَّ لِك ل أمَّة  أَ  مِيناً، وَأمي  هذِهِ الْمَّةِ أقََ لَّتِ الْغَب ْ

 . (3)" اه ن  الْجرََّاحأب و ع بَ يْدَةَ بْ 

 ." وَإِنَّ أمَِينَ نَا، أيَ َّت  هَا الْ مَّة  أبَ و ع بَ يْدَةَ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .7( "هداية الباري": ج 7)
 . 83ص  1ج  الْجرََّاحِ( )قَ وْل ه  بََب  مَنَاقِبِ أَبي ع بَ يْدَةَ بْنِ ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
مِْذِي  وبن حِبَّانَ هَذَا الحَْدِيثَ مِنْ طَريِقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الث َّقَفِيِ  ....... الحَْدِيث  وَ ( قال الحاف : "3) إِسْنَاد ه  صَحِيح ؛ تَ نْبِيه : أورد التِِ 

" اه . وقال فِ "موارد الظمآن عْلَم  رْسَال  وَالْمَوْص ول  مِنْه  مَا اق ْتَصَرَ عَلَيْهِ الْب خَاريِ  وَاللَّّ  أَ إِلَّ أَنَّ الْح فَّاظَ قَال وا: إِنَّ الصَّوَابَ فِ أَوَّلهِِ الْإِ 
(، وفِ "جامع 1011برقم ) 737/ 8إسناده صحيَح، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد. وهو ف الإحسان إل زوائد ابن حبان": "

مذي فِ المناقب ) -وليس فيه ما يتعلق بأبي ذر -(. وأخرجه7311برقم ) 771/ 1الْصول"  ( بَب: مَنَاقِب أهْلِ 3183التِِ 
مذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: " ذا إسناد هبَ يْتِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من طريق مُمد بن بشار. وقال التِِ 

اَ ات فَِقَا بِسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط، وقد ذكرت علتهصحيح على شرط الشيخي ولَْ يُ ْرِ  فِ )كتاب  جَاه  بِِذه السياقة، إنََّّ
 .التلخيص( ... "ووافقه الذهب" اه 
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هُمَا" بََبُ  - 272 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  " مَنَايَبي الَحسَني وَالحسَُيْي رَضي

،َاَلَ: أَخْبَ رَنََ هيشَامُ بْنُ يوُسُفَ، عَ  – 877 ،  نْ مَعْمَرٍ، عَني الزُّهْرييّ، عَنْ أَنَسٍ، وََاَلَ: عَبْدُ الرَّزَّاقي أَخْبَ رَنََ مَعْمَر 
ّ صَلَّى اللََُّّ عَ  لنَّبِي يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:" لََْ يَكُنْ أَحَد  أَشْبَهَ بَي ، رَضي َ أنََس   لَيْهي وَسَلَّمَ مينَ الَحسَني بْني عَني الزُّهْرييّ، أَخْبَ رَني

 .«"عَلييٍّ 
                              
 وَقَدْ وَلَِ الْقَضَاءَ بَِلْيَمَنِ كَانَ مِنَ الْْبَْ نَاءِ   وَيُكْنَى أَبََ عَبْدي الرَّحََْني  :هيشَامُ بْنُ يوُسُفَ  ترجِة راوي الحديث – 877

 بْنِ مَعِي  يقول: مد الدوري؛ قال سْعت يََْيََ ثقِة ، من التَّاسِعَة. قال ف الجرح والتعديل: "قرئ على الْعَبَّاس بن مُ
"لما فارقت عبد الرزاق أتيت هشام بن يوسف، وكان على قضائها، وكان رجلًا له ن  بْل  يَ لْبَس  الثِ ياب؛ فقال: من 

كتب ي أنت؟ قلت: أنَ يََْيََ بْنِ مَعِي ، قال: سْعت أنك أتيت أخانَ عبد الرزاق فما تصنع بعد ذاك؟ قلت: الحديث
عن جماعة، فقال: "سْاعنا وسْاع عبد الرزاق قريب من السواء"، فأردته على الحديث فأبى وكان يصلي بِم ف 
المسجد الصَّلوات كلها فجئت إل مسجده فكنت فيه ثلاثي يومًا ل أسأله شيئًا إل أنَّه إذا دخل وخرج سَلَّمت 

اَ منعتك لْنظر أأنت من أصحاب الحديث أوعليه. فلما كان بعد ثلاثي يومًا بعث إلَّ فقال  لَسْتَ  ل: "ي هذا إِنََّّ
من أصحاب الحديث؟ قال يَيَ: فقلت: والله أصلحك الله هذا موضعي إل قابل  أو تُدثن أوْ ل يبقى معيَ شيء  

ا حاجت ثم يقرأ". رَوَى هأتََ بَ لَّغ  بِهِ، فقال: ي جارية! هاتِ الزَّبل فكانت تَّرجها إلَّ فأقعد ف المسجد فأكتب من
عَانيِ ي،  عَن: إبراهيم بْن ع مَر بن كيسان، وأمية بن شبل، وبكار بن عَبد الله بن وهب بن منبه، وداود بن قيس، الصَّن ْ

ن . وَرَوَى عَنه: إسحاق بْن راهويه، وعامر بن سَعِيد الْبَ غْدَادِي ، وعبد الله بْن مُ َمَّد المسندي، وعلي بوكثيون غيهم
، وموسى بن هارون البردي، ويََْيََ بْنِ مَعِي . عَنْ يََْيََ   بِر بن بري، وعلي ابن المدين، ومُمد بن إدريس الشَّافِعِي 
بْنِ مَعِي : "هشام بن يوسف ثقِة ، قدم سفيان الثوري صنعاء فكان رجلان يكتبان: هشام بن يوسف أحدهَا، 

يعن الْخر؟ قال: ل أعلم". وقال عبد الرزاق: "إنْ حَدَّثكم القاضي،  والناس ل يكتبون". قلت له: عبد الرزاق،
 فلا عليكم أن ل تكتبوا عَنْ غيه". مَاتَ بَِلْيَمَنِ سَنَةَ سَبْع  وَتِسْعِيَ وَمِائَة . -يعن هشام بن يوسف 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
يعَاً أَشْبَهَ أَنَّ  معنى الحديث: أقاَربِِهِ بِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفِيدَه  هَ أَشْبَ بَِلنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوْ النَّاسِ جمَِ

، قاَلَ: "الَحسَن  أَشْبَه  بِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  الَحسَنَ بْنَ عَلِي   رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما، وَ  مَ مَا بَ يَْ الصَّدْرِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ عَنْ عَلِي  
 . (7)"إِلَ الرَّأْسِ، وَالْح سَيْ  أَشْبَه  بِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ 

                              
مِْذِي ، وه( فِ المناقب، بَب مناقب الحسن والح3117( قال فِ "جامع الْصول": "رقم )7) و  سي رضي الله عنهما، وَحَسَّنَه  التِِ 

 ( "موارد".7737كما قال، وأخرجه ابن حبان وَصَحَّحَه  رقم )
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عْتُ عَبْدَ اللََّّي بْنَ عُمَرَ  – 872 عْتُ ابْنَ أَبِي نُ عْمٍ، سَيَ بُهُ يَ قْتُلُ " وَسَألََهُ عَني المحُْريمي  ََ :َاَلَ: سَيَ الَ: شُعْبَةُ أَحْسي
، وَََدْ ََ تَ لُوا ابْنَ ابْ نَةي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَ الذُّ  يْهي وَسَلَّمَ، وََاَلَ لَ بََبَ، فَ قَالَ: أَهْلُ العيرَاقي يَسْألَُونَ عَني الذُّبََبي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ّ صَلَّى اللََّّ نْ يَا » النَّبِي  ".«هََُا رَحََْانَ تَايَ مينَ الدُّ

                              
، وَيُكْنَى أَبََ الْحكََمي  ثترجِة راوي الحدي – 872 ه وَ الَّذِي كَانَ يَ ْرمِ  مِنَ وَ  هو عَبْدُ الرَّحََْني بْنُ أَبِي نُ عْمٍ الْبَجَلييُّ

. روى له الجماعة. أخرج الب خَاريِ  فِ الَْْ  الت َّفْسِي والمغازي وفضائل دَب وَ السَّنَةِ إِلَ السَّنَةِ وكََانَ ثقَِةً وَلَه  أَحَادِيث 
وب الصَّحَابةَ ومواضع عَن ف ضَيْل بْنِ غَزوَانَ وَسَعِيد بن مَسْر وق وَعمارةَ بن الْقَعْقَاع وَمُ َم د بن عبد الله بن أبي يَ عْق  

مة، والمغية بْن ش عْبَة. لعَنه  عَن بن عمر وَأَبي ه رَيْ رَةَ وَأبي سعيد. كما رَوَى عَن: رافع بْن خديج، وسفينة مول أم س
وَرَوَى عَنه: إبراهيم بْن أَبي عطاء، وبكي بْن عامر، وابنه الحكم بْن عَبْد الرَّحَْْن بْن أَبي نعم، وزرارة بْن أوف، وزيد 

عامة، دبْن فياض، وس لَيْمان بْن أَبي المغية الكوف، وصال بْن صال بْن حي الهمدان، وفضيل بْن مرزوق، وقتادة بْن 
 وكثي بْن زاذان، ويزيد بْن أَبي زيد، ويزيد بْن مردانبه الكوف، وغيهم. عَنْ بكي بْن عامر: "لو قيل لعبد الرَّحَْْن بْن
أَبي ن عم قد تَ وَجَّه ملك الموت إليك يريد قبض روحك ما كانت عنده زيدة على ما هو فيه". وَعَنْ بكي بْن عامر: 

بر  عم كان يَْْك ث  خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا ل يََْك ل". وَقاَل ابن  حِبَّان: "كان من ع بَّاد أهل الكوفة مَِّنْ يَصْ "أَنَّ ابْنَ أَبي ن  
ائمِِ، أخذه الَحجَّاج ليقتله، وأدخله بيتًا مظلمًا وسد الباب خمسة عشر يومًا ثم أمر بَلباب ففتح ليِ خْرَ  جَ على الج وْعِ الدَّ

 ه فإذا هو قائم يصلي، فقال له الَحجَّاج: "سِرْ حيث  شِئْتَ". قاَلَ عبد الرَّحَْْن بن أبي حات:فيدفن، فدخلوا علي
، وَقاَل ابن سعد: ”الثِ قَاتِ “"ذكر أبي عبد الرَّحَْْن بن أبي نعم فَذكر لَه  فضلًا وَعبادَةً". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ 

هَبِ  ف "الميزان": "كوف تَبعي مشهور، وكان من الْولياء الثِ قات". وَقَال النَّسَ  "كان ثقِةً وله أحاديث". وَقاَل ائِي  الذَّ
 فِ "التَّمْييز": "ثقَِة ". وَقاَل ابن حجر ف "الت َّقْريب": "صَد وق  عابِد ".

مِْذِي .الحديث  : أَخْرَجَه  الب خَاريِ  والتِِ 
 أنْ يَ قْت لَ لعِراَقِ سأل ابْنَ ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: هَلْ يََ وز  للرَّج لِ إذا كان مُ ْرمَِاً أَنَّ رَج لًا من أهْلِ ا معنى الحديث:

رِ، ئِ الذ بََبَ أم ل؟ فقال متعجباً مستغربًَ من اهتمام أمثال هذا الرَّج ل بتَِ وَافِهِ الْمور، مع ج رْأتِِِم على ارْتِكَابِ الكَبَا
سَلَّمَ!" أي يرتكبون الموبقات ويََْر ؤونَ وَ عَنِ الذ بََبِ، وَقَدْ قَ تَ ل وا ابْنَ ابْ نَةِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ يَسْألَ ونَ فقال: "

ن س كِهِم، فيسألون  على قَ تْلِ حَفِيدِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم َّ بعد ذلك ي ظْهِر ونَ كَمَالَ الت َّقْوَى والوَرعَِ فِ 
اَ رَيََْانَ تَايَ مِنَ عن قَ تْلِ الذ بََبِ، ثم َّ قاَلَ: "قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  نْ يَاهَ  وَالْم راَد  بَِلرَّيََْانِ " قاَلَ الحاف : " الد 

اَ مِنْ رزِْقِ اللَِّّ الَّذِي رَزَقنَِيهِ؛ ي   ه نَا الر زِْق  قاَلَه: بن التِ يِ. وَقاَلَ "صَاحِب  الْفَائِقِ":  : س بْحَانَ اللَِّّ وَرَيََْانهَ  أَيْ أَيْ هَ  قَال 
: حَبَانِ بِطاَقَةِ رَيََْان   َ وَأَسْتَ رْزقَِه . وَيََ وز  أَنْ ي ريِدَ بَِلرَّيََْانِ الْمَشْم ومَ؛ ي  قَال  كْرَمَنِ اللَّّ  وَحَبَانِ الْمَعْنَ أنَ َّه مَا مَِّا أَ وَ  أ سَبِ ح  اللَّّ
نْ يَا أَيْ  نْ يَوِي ِ  بِهِ لَِْنَّ الَْْوْلَدَ ي شَم ونَ وَي  قَب َّل ونَ فَكَأنَ َّه مْ مِنْ جم ْلَةِ الرَّيَحِيِ؛ وَقَ وْل ه  مِنَ الد   .(7)" اه نَصِيبِ مِنَ الرَّيََْانِ الد 
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 : نَ الحدَيييثَ يْي مَا يََْتِي وَيُسْتَ فَادُ مي 
زْءِ الَْعْلَى مِنْ جَسَدِهِ الشَّريِفِ،  أوَّلً: أَنَّ من فَضَائِلِ الَحسَنِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  م شَابَ هَتِهِ للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الج  

ينَ كَان وا ي شَب َّه ونَ بَِلنَّبِِ  صَلَّى وَالَّذِ ف : "كما أَنَّ الح سَيَْ كان يشبهه فِ الج زْءِ الَْسْفَلِ مِنْ جَسَدِهِ الشَّريِفِ. قال الحا
رَ الحَْسَنِ وَالْح سَيِْ: جَعْفَر  بْن  أَبي طاَلِب   وَق  ثَم  بَِلْقَافِ بن الْعَبَّاسِ بْنِ  ،   بْن  جَعْفَروَابْ ن ه  عَبْد  اللَِّّ  ،اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَي ْ

: وَم سْلِم  بْن  عَقِيلِ بْنِ أَ  ،فْيَانَ بْن  الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ الْم طَّلِبِ وَأبَ و س   ،عَبْدِ الْم طَّلِبِ  بي طاَلِب.  وَمِنْ غَيِْ بَنِ هَاشِم 
مَامِ الشَّافِعِي ِ  وكََابِس  بْن  رَبيِعَةَ بْنِ  ،ز  الْعَبْشَمِي  وَعَبْد  اللَِّّ بْن  عَامِرِ بْنِ كَريِ ،السَّائِب بن يزيِد المطلب الجَْد  الَْْعْلَى لِلْإِ

؛ فَ هَؤ لَءِ عَشَرَة    . (7)" اه عَدِي  
هِ بِِِمَا، حتَّّ أنَّه  قَدْ قال فيهما: شِدَّة  مََُبَّتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهما، وتَ عَل قِ  الحَْسَنِ وَالْح سَيِْ ثَنياً: أنَّ من فَضَائِلِ 

اَ رَيََْانَ تَايَ " د  الِإنْسَ " لِ هَ  د ه  مِنَ الرَّاحَةِ الن َّفْسِيَّةِ فِ تقبيلهما وضمهما إل صدره، وشَهما كما يََِ ان  راحته عند مَا يََِ
ضِيَ اللَّّ  عَنْه : "أن عَنْ أنََس  رَ و  شَمِ  الز ه ورِ والرَّيَحِي، لْنَ َّه مَا بّثَاَبةَِ أَوْلدِهِ، والوَلَد  الصَّالِح  رَيََْانةَ  من رَيَحِيِ الجنََّةِ،

مِْذِي  كَانَ يَ ق ول  لِفَاطِمَةَ: ادْعِي ابْ نََّ، فَ يَش م ه مَا وَيَض م ه مَا إِليَْهِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    . (3)" أَخْرَجَه  التِِ 

نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ لَْ يَك نْ أَحَد  أَشْبَهَ بَِله : "فِ الَحدِيثِ الَْوَّلِ: فِ قَ وْلِ أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْ  والمَابقة:
اَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " لحَْسَنِ وَالْح سَيِْ ا". وفِ الَحدِيثِ الثَّانِ: فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عن الَحسَنِ بْنِ عَلِي    هَ 

نْ يَا" رَيََْانَ تَايَ   . مِنَ الد 

__________ 
ف ْراَدِ؛ وكََذَا  قال الحاف : "قَ وْل ه  رَيََْانَ تَايَ كَذَا لِلَْْكْثَرِ وَلَِْبي ذَر   عَنِ الْم سْتَمْلِي وَالحَْمَوِيِ  رَيََْانِ بِكَسْرِ ( 7) الن ونِ وَالتَّخْفِيفِ عَلَى الْإِ

. وَلَِْبي ذَر   عَنِ  : كَأنََّه  قَ رَأهَ  الْك شْمِيهَنِِ : ريَانت بِزيَِدَة تََء التَّأْنيِث. قَالَ بن التِ يِ: وَه وَ وَهْم ؛ وَالصَّوَاعِنْدَ النَّسَفِيِ  ب  رَيََْانَ تَايَ! ق  لْت 
 " اه . سْرِ الْم ثَ نَّاةِ وَالتَّخْفِيفِ فَلَا يَك ون  وَهَْاًيَك ونَ بِكَ  بِفَتْحِ الْم ثَ نَّاةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الَْْخِيةَِ عَلَى الت َّثْنِيَةِ فَجَعَلَه  وَهَْاً؛ وَيََ وز  أَنْ 

 .81ص  1ج  )قَ وْل ه  بََب  مَنَاقِبِ الحَْسَنِ وَالْح سَيِْ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
مِْذِي  )3) مِْذِي  )3117( التِِ   (.111(، وقال: غريب. وضَعَّفَه  الْلَْبَانِ  ف ضعيف التِِ 
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ُ عَنْهُ "  - 272 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي خَاليدي بْني الوَلييدي رَضي

يَ اللََُّّ عَنْهُ: - 872 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، نَ عَى زيَْدًا، وَجَعْفَرًا،عَنْ أنَسٍ رَضي ،  " أَنَّ النَّبِي وَابْنَ رَوَاحَةَ ليلنَّاسي
يبَ، ثَُّ » ، فَ قَالَ ََ بْلَ أَنْ يََْتييَ هُمْ خَبَ رُهُمْ  يبَ، ثَُّ أَخَذَ جَعْفَر  فأَُصي يبَ، أَخَذَ الرَّايةََ زيَْد ، فأَُصي  أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فأَُصي

مْ  ُ عَلَيْهي نَاهُ تَذْريفاَني حَتََّّ أَخَذَ سَيْف  مينْ سُيُوفي اللََّّي حَتََّّ فَ تَحَ اللََّّ  ".«وَعَي ْ

                              
ُ عَنْهُ "  - 272 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي خَاليدي بْني الوَلييدي رَضي
يَ اللََُّّ عَنْهُ  بْني الْمُغييرةَي ويكنى أبَ سليمان خَاليدُ بْنُ الْوَلييدي  ترجِة الحديث – 872 . وأمه عصماء وهي لبابة رَضي

طَّلِ 
 
ائِهِم. ب. وكَانَ خَالِد  من ف  رْسَانِ ق  رَ الصغرى أخت أم الفضل بن الْحاَرِث أم بن الْعَبَّاس بْن عَبْد الم يْش  وأَشِدَّ

 شْركِِيَ بَدْراً وأ ح دًا والْخنَْدَقْ. ثم َّ قذف الله فِ قلبه ح ب  الِإسْلامِ لِمَا أراَدَ الله  بِهِ من الَخيِْ. ق وشَهِدَ مع
ال خالد: الم

دْنِ فَكَتَبَ إلَ   النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ع مْرَةِ الْقَضِي   "كَانَ أَخِي الْوَليِد  بْن  الْوَليِدِ قَدْ دَخَلَ مَعَ  ةِ، فَطلََبَنِ فَ لَمْ يََِ
سْلَامِ، ا كِتَابًَ فإَِذَا فِيهِ: بِسْمِ اِلله الر حَْْنِ الر حِيمِ، أمَ ا بَ عْد : فإَِن  لَْ أرََ أَعْجَبَ مِنْ ذَهَابِ رأَيِْك عَنْ  وَعَقْل ك عَقْل ك! لْإِ
سْلَامِ جَهِلَه  أَحَد ؟ وَقَدْ سَألََنِ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْك فَ قَالَ: أيَْنَ  الِد ؟ فَ ق لْت: يََْتِ الله  بِهِ. خَ  وَمِثْل  الْإِ

سْلَامَ! وَلَوْ كَانَ جَعَلَ نِكَايَ تَ  ه  مَعَ الْم سْلِميَ عَلَى الْم شْركِِ فَ قَالَ: "مَا مِثْ ل ه  جَهِلَ الْإِ مْنَاه  ه  وَجِدَّ رًا لَه ، وَلَقَد  يَ، لَكَانَ خَي ْ
شِطْت للِْخ ر وجِ، وَزاَدَنِ عَلَى غَيْهِِ". فاَسْتَدْركِْ يَ أَخِي مَا فاَتَك، فَ قَدْ فاَتَ تْك مَوَاطِن  صَالِحةَ . قاَلَ: فَ لَم ا جَاءَنِ كِتَاب ه  نَ 

سْلَامِ وَسَر نِ مَقَالَة  رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال خالد: فطلبت من أصاحب! فلقيت رَغْبَةً  ع ثْمَانَ بْنَ  فِ الْإِ
يعًا حَتَّّ قَدِمْنَا المدينة على رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ول يوم من صفر أطلَْحَة  وعَمْرَو بْنَ العَاصِ فاصطحبنا جمَِ

َ أبَ و بَكْر  وَوَلِ ع مَر  سنة ثَان. كَانَ خَالِد  أَحَدَ الْ مَراَءِ بَِلشَّامِ فِ خِلافَةِ أَبي بَكْر  وَفَ تَحَ بِِاَ ف  ت وحًا كَثِيةًَ. فَ لَمَّا ت    و ف ِ
 مَعَ أَبي ع بَ يْدَةَ فِ ج نْدِهِ يَ غْز و. وكََانَ بْنَ الْجرََّاحِ. فَ لَمْ يَ زَلْ خَالِد   بْن  الخَْطَّابِ عَزَلَ خَالِدًا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَوَلَّ أَبََ ع بَ يْدَةَ 

َ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِِِمْصَ  هَا ،لَه  بَلاء  وَغَنَاء  وَإِقْدَام  فِ سَبِيلِ اللَِّّ حَتَّّ ت  و ف ِ سَنَةَ إِحْدَى  ،وَد فِنَ فِ قَ رْيةَ  عَلَى مِيل  مِن ْ
 ،سِلاحَه  وَغ لامَه  وَ وَأوَْصَى إِلَ ع مَرَ بْنِ الخَْطَّابِ. عَنْ نََفِع  قاَلَ: "لَمَّا مَاتَ خَالِد  بْن  الْوَليِدِ لَْ يَدعَْ إِل فَ رَسَه   ،عِشْريِنَ وَ 

 كَانَ عَلَى غَيِْ مَا ظنََ نَّا بِهِ".  ،لَيْمَانَ فَ بَ لَغَ ذَلِكَ ع مَرَ بْنَ الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فَ قَالَ: "يَ رْحَم  اللَّّ  أَبََ س  

. الحديث:  أَخْرَجَه  الب خَاريِ  والنَّسَائِي 
اَدَى الْ وْلَ سَنَةَ ثََاَن  لِغَ  معنى الحديث: موضع  -زْوَةِ م ؤْتَةَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قَدْ أرسل سَريَِّةً فِ جم 

، : »وَقاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ء من أطراف الشَّامِ، وَأمََّرَ عليها زيد بن حارثة، بَلبلقا إِنْ ق تِلَ زَيْد  فَجَعْفَر 
َذْك ور، فَ نَ عَاه م النَّبِ  صَلَّى ا ، فَ ق تِلَ هَؤ لءِ الثَّلاثةَ علىأَخْرَجَه  الب خَاريِ  « وَإِنْ ق تِلَ جَعْفَر  فَ عَبْد  اللَِّّ بْن  رَوَاحَةَ 

لت َّرْتيِبِ الم
حَتَّّ : "اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على منبر المدينة قبل أَنْ ي  ؤْتَى الرَّس ول  بَِِبَرهِِم، وكانت عيناه آنذاك تسيلان بَلدموع ثم قال
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ةِ أَحَد  فَ قَادَ الجيَْشَ خَالِد  بْن  الوَليِدِ يْ حتَّّ لَْ يَ بْقَ من هَؤ لءِ الثَّلاثَ " أأَخَذَ سَيْف  مِنْ س ي وفِ اللَِّّ حَتَّّ فَ تَحَ اللَّّ  عَلَيْهِمْ 
، فرضي صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بّاَ فَ عَلَ  َ و من غي تََْمِي  له، لَكِنَّه  رأى المصلحة فِ ذلك لِكَثْ رَةِ العَد وِ  أثَْ نَ عليه، وبَ يَّ

 ".مِنْ س ي وفِ اللَِّّ سَيْف  أنَّه  "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
قَبَة العظيمة الت اخْت صَّ بِِاَ خَالِد  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، حيث لَقَّبَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  َن ْ

لَّمَ بِسَيْفِ اِلله، ومعن  سَ هذه الم
فَاً   ظَفَّر  الذي يَ َالِف ه  النَّصْرَ دَائِمَاً، لْنَّه  يَ قَع  كال، أنَّ مِنْ س ي وفِ اللَِّّ كَوْنهِِ سَي ْ

 سَّيْفِ على ر ؤوسِ الَْعْدَاءِ. ه  القَائِد  الم

 ". أَخَذَ سَيْف  مِنْ س ي وفِ اللَِّّ : " صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فِ قَوله والمَابقة:
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هَا السَّلَامُ "  - 278  " بََبُ مَنَايَبي فاَطيمَةَ عَلَي ْ

ُ عَنْهُ:"  - 878 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عن الميسْوَري بْني مَُْرَمَةَ رَضي ،  »، َاَلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ فاَطيمَةُ بَضْعَة  مينِيّ
 ".« فَمَنْ أَغْضَبَ هَا أَغْضَبَنِي 

                              
هَا السَّلَامُ "  - 278  " بََبُ مَنَايَبي فاَطيمَةَ عَلَي ْ
هَا السَّلَامُ  فاَطيمَةُ  ترجِة الحديث – 878 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  عَلَي ْ ّ صَلَّى اللََّّ . ت  عْرَف  بَلزَّهْراء، تُكَنىَّ أُمُّ أبَييهَا ؛بينْتي النَّبِي

لعَالَمِيَْ، بنِْت  سَيِ دِ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال فِ "سِيَِ أَعْلامِ الن  بَلاءِ": "سَيِ دَة  نِسَاءِ اوهي أَصْغَر  بَ نَاتِ الرَّس ولِ صَلَّ 
. مَوْلِد هَا ق َ  ب ْ الخلَْقِ رَس وْلِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ الْق رَشِي ة ، الهاَشَِِيَّة ، وَأ م  الَحسَنَ يِْ

َ
. وَتَ زَوَّجَهَا الِإمَام  بْلَ الم عَثِ بِقَلِيْل 

لَه ، مِنْ سَنَةِ اثْ نَ تَ يِْ بَ عْدَ وَقْ عَةِ بَدْر . وكان سنَّها خم عشرة سنة، وخمسة  سعَلِي  بن  أَبي طاَلِب  فِ ذِي القَعْدَةِ، أَوْ ق  بَ ي ْ
شوها إذخر. وأَصْدَقَ هَا زواجها ف خميل، وقربة، ووسادة حأشهر ونصفًا. وقد جهزها النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند 

ه  الَحسَنَ، عليٌّ درعه الح طَمِيِ ة وكانت تساوي أربعة دراهم، وكان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد منحه إيها. فَ وَلَدَتْ لَ 
، وَزَيْ نَبَ. وَرَ  هَا: ابْ ن  هَا؛ الح سَيْ ، وَ وَالح سَيَْ، وَمُ ْسِناً، وَأ مَّ ك لْث  وْم  هَا. وَرَوَى عَن ْ عَائِشَة ، وَأ م  سَلَمَةَ، وَأنََس  وَتْ عَنْ: أبَيِ ْ

تَّةِ. وَقَدْ كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ِ  ، وَغَي ْر ه م. وَروَِايَ ت  هَا فِ الك ت بِ السِ  هَا. ب  هَا وَي كْرمِ هَا وَي سِ بن  مَالِك  ر  إِليَ ْ
ةًَ، صَيِ نَةً، قاَنعَِةً، شَاكِرَةً لِله. وَقَدْ غَضِبَ لهََ  ا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَمَنَاقِب  هَا غَزيِْ رَة . وكََانَتْ صَابِرَةً، دَي نَِةً، خَيِ 

، فَ قَالَ: )إِنَّ بَنِ هِشَامِ بَ لَغَه  أَنَّ أَبََ الَحسَنِ هَمَّ بّاَ رَآه  سَائغِاً مِنْ  بْنِ الْم غِيةَِ اسْتَأْذَن ونِ ف أَنْ  خِطْبَةِ بنِْتِ أَبي جَهْل 
، فَلا آذَن  لَه مْ، ثم َّ ل آذَن  لَه مْن إِلَّ أَنْ يريد ابْن  أَبي طاَ وَيَ نْكِحَ ب  أَنْ ي طلَِ قَ ابْ نَتِ لِ ي  نْكِح وا ابْ نَ تَ ه مْ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِب 

اَ هي بَضْعَة  مِنِ  يرَيِب نِ مَا راَبَ هَا وَي  ؤْذِينِ مَا آذَاهَا( ا، وَلَ فَ تَ رَكَ عَلِيٌّ الِخطْبَةَ رعَِايةًَ لَهاَ، فَمَا تَ زَوَّجَ عَلَي ْهَ  (7)ابْ نَ تَ ه مْ فإَِنََّّ
 مَا. تَسَرَّى. فَ لَمَّا ت  و فِ يَتْ، تَ زَوَّجَ، وَتَسَرَّى رَضِيَ الله  عَن ْه  

َ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزنَِتْ عَلَيْهِ، وَبَكَتْه ، وَقاَلَتْ: "يَ أبََ تَاه ! إِلَ  ً  وَلَمَّا ت  و ف ِ عَاه ! يَ أبَتَاه ! أَجَابَ رَبَ  جِبْريِْلَ نَ ن ْ
! كَيْفَ طاَبَتْ أنَف س   دَعَاه ! يَ أبَتَاه ! جَنَّة  الفِرْدَوْس مَأْوَاه !"؛ وَقاَلَتْ بَ عْدَ  ك م أَنْ تَُْثَ و ا الت  راَبَ عَلَى دَفْنِهِ: "يَ أنََس 

كَتْ. وَأَخْبَ رَهَا أنَ َّهَا أَوَّل  بَ رَس وْلِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!". وَقَدْ قاَلَ لَهاَ فِ مَرَضِهِ: "إِن ِ مَقْب  وْض  فِ مَرَضِي هَذَا، ف َ 
َ صَلَّى اللَّّ  أَهْلِهِ  هَا لح  وْقاً بِهِ، وَأنَ َّهَا سَيِ دَة  نِسَاءِ هَذِهِ الْ مَّةِ. فَضَحِكَتْ، وكََتَمَتْ ذَلِكَ". فَ لَمَّا ت  و ف ِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَتَ ْ

هَا: جَ  هَا. وَقاَلَتْ عَائِشَة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ هَا بّاَ أَسَرَّ إِليَ ْ ثَ ت ْ ة  تََْشِي مَا تَّ ْطِئ  مِشْيَ ت  هَا مِشْيَةَ رَس وْلِ اءتْ فاَطِمَ عَائِشَة ، فَحَدَّ
َ أبَ  وْهَا، ت َ  هَا، وَقاَلَ: )مَرْحَباً بَِبْ نَتِ(. وَلَمَّا ت  و ف ِ راَثهِِ، وَجَاءتْ تَطْل ب  عَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَ قَامَ إِليَ ْ اَ بّيِ ْ لَّقَتْ آمَاله 

، ذَلِكَ مِنْ  : )لَ ن  وْرَث  عَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ق وْل  ثَ هَا: أنََّه  سَِْ يقِ، فَحَدَّ مَا تَ ركَْنَا صَدَقَة (.  أَبي بَكْر  الصِ دِ 
، عَنِ الشَّعْبِِ ، قاَلَ (7)فَ وَجَدَتْ عَلَيْهِ، ثم َّ تَ عَلَّلَتْ 

مَة ، أتََى أبَ و بَكْر ، : لَمَّا مَرِضَتْ فاَطِ . رَوَى: إِسْْاَعِيْل  بن  أَبي خَالِد 
ب  أَنْ آذَنَ لَه   قاَلَ: نَ عَمْ. قَالَ: فأََذِنَتْ  .فاَسْتَأْذَنَ. فَ قَالَ عَلِيٌّ: يَ فاَطِمَة ، هَذَا أبَ و بَكْر  يَسْتَأْذِن  عَلَيْكِ. فَ قَالَتْ: أَتُِ 
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هَا يَ تَ رَضَّاهَا، وَقاَلَ  الَ وَالَْهْلَ وَالْعَشِيةَ إِلَّ ابتِْغَاءَ لَه . فَدَخَلَ عَلَي ْ
َ
ارَ وَالم  مَرْضَاةِ اِلله وَرَس وْلهِِ، : وَاِلله مَا تَ ركَْت  الدَّ

 . (3)وَمَرْضَاتِك م أَهْلَ البَ يْتِ. قاَلَ: ثم َّ تَ رَضَّاهَا حَتَّّ رَضِيَتْ 
هَا السَّلام  بَ عْدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   . وَعَاشَتْ أرَْبعَاً أَوْ خَمْساً وَعِشْريِْنَ (7)اعَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِمْسَةِ أَشْه ر ، أَوْ نََْوِهَ  ت  و فِ يَتْ عَلَي ْ

لذي ت  و فِ يَتْ فيه ا سَنَةً. وَأَكْثَ ر  مَا قِيْلَ: إِن َّهَا عَاشَتْ تِسْعاً وَعِشْريِْنَ سَنَةً. وَالَْوَّل  أَصَح . ولَمَّا مَرِضَتْ وكان اليوم
تْ عَلَيْهِ تَسَلَتْ كَأحْسَنِ مَا كَانَتْ تَ غْتَسِل ، ثم َّ لبَِسَتْ ثيَِابَ هَا الج د دِ، وجَعَلَتْ فِراَشَهَا وَسْطَ البَ يْتِ واضْطَجَعَ اغْ 

ءِ لثَِلاث  خَلَوْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَ  لَةَ الث لاثََّ لَةَ، وكانت وَفاَت  هَا عليها السَّلام  ليَ ْ انَ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ. ضَ واسْتَ قْبَ لَتْ القِب ْ
هِ وَسَلَّمَ إِلَّ مِنْ قِبَلِ فاَطِمَةَ؛ لَْنَّ . وَقَدِ انْ قْطَعَ نَسَب  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ودَفَ نَ هَا عَلي  بْنِ أَبي طاَلب  

، ثم َّ مِنْ بَ عْدِهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْمِل هَا فِ صَلاتَهِِ، تَ زَوَّ أ مَامَةَ بنِْتَ زَيْ نَبَ الَّتِ كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   جَتْ بِعَلِيِ  بنِ أَبي طاَلِب 
، وَلَه  ر ؤْيةَ ، فَجَاءهَا مِنْه  أَوْلَد . قَ   طَّلِب الهاَشَِِيِ 

رَةِ بنِ نَ وْفَلِ بنِ الحاَرِثِ بنِ عَبْدِ الم  غِي ْ
بَكَّار : انْ قَرَضَ لَ الز بَ ي ْر  بن  ابَِلم

 عَقِب  زَيْ نَبَ. 
بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَّ عَنْ ع مَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ، رَبيِبِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: نَ زَلَتْ هَذِهِ الْيةَ  عَلَى ال

اَ ي ريِد  الله  ليِ ذْهِبَ عَنْك م  الر جِْ  ركَ مْ تَطْهِياً" فِ بَ يْتِ أ مِ  سَلَمَةَ "إِنََّّ ، فَدَعَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَ أَهْلَ الْبَ يْتِ و يطَهِ 
نًا، فَجَلَّلَه مْ بِكِسَاء ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرهِِ، فَجَلَّلَه  بِكِسَاء ، ثم َّ قاَلَ: ال مَّ هَؤ لَءِ أهَْل  بَ يْتِ، ه  لَّ فاَطِمَةَ، وَحَسَنًا، وَح سَي ْ

رْه مْ تَطْهِياً، قاَلَتْ أ م  سَلَمَةَ: وَأَنََ مَعَه مْ يَ نَبَِّ اِلله؟ قاَلَ: أَ  نْتِ عَلَى مَكَانِكِ، وَأنَْتِ إِلَ فأََذْهِبْ عَن ْه م  الر جِْسَ، وَطَهِ 
، وَالحَْسَنِ نَظَرَ رَس ول  اللَِّّ ». عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ قاَلَ: (7)خَيْ " ، وَالْح سَيِْ، وَفاَطِمَةَ صَلَوَات   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ عَلِي  

، عَنْ أَبي بِشْ (7)اللَِّّ عَلَيْهِمْ فَ قَالَ: "أَنََ حَرْب  لِمَنْ حَارَبَك مْ، سِلْم  لِمَنْ سَالَمَك مْ" ، ر  . وَفِيْهِ: مِنْ طَريِْقِ أَبََنَ بنِ تَ غْلِب 
يْتِ أَحَد  إِلَّ أدَْخَلَه  الله  عَنْ أَبي نَضْرَةَ، عَنْ أَبي سَعِيْد : قاَلَ رَس وْل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لَ ي  بْغِض نَا أَهْلَ الب َ 

هَالِ بنِ عَمْر و، عَنْ زرِ  ، عَنْ ح ذَيْ فَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَ (1)النَّارَ(  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نْه  قَالَ: قاَلَ رَس ول  اللَِّّ . وَعَنِ المنِ ْ
لَهَا، فَ بَشَّرَنِ أَنَّ فاَطِمَ »  . (1)«ةَ سَيِ دَة  نِسَاءِ أَهْلِ الْجنََّةِ نَ زَلَ مَلَك  مِنَ السَّمَاءِ فاَسْتَأْذَنَ اللََّّ أَنْ ي سَلِ مَ عَلَيَّ لَْ يَ نْزلِْ قَ ب ْ

ثهَ  قاَلَ: "جَاءَتِ اوَعَنْ أَبي أَ  رَةَ إِلَ رَس ولِ سْْاَءَ الرَّحَبِِ ، أَنَّ ثَ وْبََنَ، مَوْلَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ بْ نَة  ه بَ ي ْ
اتيِم  ضِخَام ، فَجَعَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  وَ كَذَا فِ كِتَابِ أَبي، أَيْ خَ »اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ يَدِهَا فَ تَخ ، قاَلَ: 

هَا الَّذِي صَنَعَ بِِاَ رَس ول  اِلله صَلَّ  ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِب  يَدَيْ هَا، فَدَخَلَتْ عَلَيَّ فاَطِمَة  تَشْك و إِليَ ْ
 رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ قاَلَتْ: هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلََّ أبَ و ح سْن  فَدَخَلَ « قِهَا مِنْ ذَهَب  فاَنْ تَ زَعَتْ فاَطِمَة  سِلْسِلَةً فِ ع ن  

لْسِلَة  فِ يَدِهَا، فَ قَالَ: يَ فاَطِمَة   ة  مِنْ نََر ؟، ثم َّ فِ يَدِهَا سِلْسِلَ أيََ غ ر كِ أَنْ يَ ق ولَ النَّاس  ابْ نَة  رَس ولِ اِلله، وَ »وَسَلَّمَ وَالسِ 
هَا، وَاشْتَ رَتْ بثَِمَنِهَا غ لَامًا لْسِلَةِ إِلَ الس وقِ فَ بَاعَت ْ وَقاَلَ مَرَّةً أ خْرَى: عَبْدًا؛  «خَرجََ وَلَْ يَ قْع دْ، فأََرْسَلَتْ فاَطِمَة  بَِلسِ 

ثَ بِذَلِكَ وَقاَلَ:  . وَعَنْ دَاو د  بن  أَبي (8) «"نَ النَّارِ الحَْمْد  للَِِّّ الَّذِي نََُّى فاَطِمَةَ مِ »وَذكََرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فأََعْتَ قَتْه . فَح دِ 
ت  خ وَيلِْد  وَفاَطِمَة  بنِْت  نْ الف راَتِ: عَنْ عِلْبَاءَ، عَنْ عِكْرمَِةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاس  مَرْف  وْعاً: )أفَْضَل  نِسَاءِ أَهْلِ الْجنََّةِ خَدِيََة  بِ 

 . (70) د  وَمَرْيَ  بنِْت  عِمْراَنَ وَآسِيَة  بنِْت  م زاَحِم  امْرَأةَ  فِرْعَوْنَ(مُ َمَّ 
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مِْذِي  والنَّسَائِي  بألفاظ. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
ةِ مََُبَّتِهِ " معنى الحديث: ث  نَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن شِدَّ هَا، ومَكَانتَِهَا من نَ فْسِهِ مَةَ لفَاطِ يَ َدِ  " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

، وقِطْعَة  من كَبِدِي فهي م هْجَةِ القَلْبِ، وثََرََةِ الف ؤَادِ، وذلكفاَطِمَة  بَضْعَة  مِنِ  فيقول: " أمَْر  طبَِيعِيٌّ  " أي ج زْء  مِنِ 
" ت فِيد  اتِ صَالَ مَشَاعِرِ يِشْع ر  بِهِ ك ل  إنْسَان  نََْوَ أَوْلدِهِ، و"مِنْ" ال هِ بّشََاعِرهَِا، وأَحَاسِيسِهِ تِ صَاليَِّةِ فِ قَ وْلهِِ: "مِنِ 
ا بينهما من تاوب نفسي، ومشاركة " وذلك لمفَمَنْ أَغْضَبَ هَا أَغْضَبَنِ بِأحاسِيسِهَا، ولهذا قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 لمشاعر. وجدانية فِ النفعالت وا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
هَا، ومكانتها عند النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِكَ  فاَطِمَةَ أوَّلً: فَضْل  السَّيِ دَةِ  ةِ بَضْعَة  وْنِهاَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ مِنْه ، ولِشِدَّ

قَبَة  عَظِ   اريِ .يمَة  لَهاَ، وفَضِيلَة  ومزية لها على غيها كما ترجم له الب خَ تَ عَل قِهِ بِِاَ نَ فْسِيَّاً، وهذه مَن ْ
هَا فيكونون بواسطتها بَضْعَة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مْ  فاَطِمَةَ ثََنيَِاً: أَنَّ أَوْلدَ السَّيِ دَةِ  مِنَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛  ضْعَة  بَ مِن ْ
النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ   فَك ل  مَنْ وَقَعَ مِنْه  فِ حَقِ  فاَطِمَةَ شَيْء  فَ تَأَذَّتْ بِهِ فَ ه وَ ي  ؤْذِي: قال الحاف : "كما أفاده السَّمْهودي

هَا مِنْ قَ تْلِ  دِهَا وَلِهذََا ع رِفَ بَِلِسْتِقْرَاءِ لَ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَهَادَةِ هَذَا الخَْبَرِ الصَّحِيحِ وَلَ شَيْءَ أَعْظَم  فِ إِدْخَالِ الَْْذَى عَلَي ْ
نْ يَا وَلَعَذَاب  الْْخِرَةِ أَشَد   . ومِصْدَاق  ذلك ما وَقَعَ لبْنِ زيَِد  قاَتِلِ (77)" اه م عَاجَلَة  مَنْ تَ عَاطَى ذَلِكَ بَِلْع ق وبةَِ فِ الد 

، وَإِذَا رأَْس  الْح سَيِْ بْنِ عَلِي   مَيْ ، قاَلَ: "دَخَلْت  عَلَى ع بَ يْدِ اِلله بْنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ع  الح سَيِْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، ف
 زيَِد 
، فَ وَاللَِّّ مَا لبَِثْت  إِلَّ قلَِيلًا حَتَّّ دَخَلْت  عَلَى الْم خْتَارِ، فَ  امَه  عَلَى ت  رْس  نِ زيَِد  إِذَا رأَْس  ع بَ يْدِ اِلله بْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ق دَّ
، فَ وَاللَِّّ مَا لبَِثْت  إِلَّ قلَِيلًا حَتَّّ دَخَلْت  عَلَى م صْعَبِ بْنِ الز بَ يِْ وَإِذَا رأَْس  الْم خْ  ، فَ وَاللَِّّ مَا تَ عَلَى ت  رْس  ارِ عَلَى ت  رْس 

، وَإِذَا رأََس  م صْعَ  " بِ بْنِ الز بَ يِْ عَلَىلبَِثْت  إِلَّ قلَِيلًا حَتَّّ دَخَلْت  عَلَى عَبْدِ اللَِّّ . "وأمَّا ع مَر  بْنِ سَع دِ بْنِ أَبي (77)ت  رْس 
يَد  على الرَّيِ  زِ وَقَّاص  )الذي كان على رأَسِ الجيَْشِ الذي قَ تَلَ الح سَيَْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ( فَ قَدْ اسْتَ عْمَلَه  ع بَ يْد  اِلله بْنِ 

ه ، فأََبَى، ثم َّ أَطاَعَ إذْ هَدَّدَه  قدم الح سَيْ  بْن  عَلِي   رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما إل العِراَق أَنْ يَُْر جَ إليه فَ ي  قَاتلَِ وَهَََدَانَ، ثم َّ أمََرَه  حي 
خْتَ 
 
ر  بْن  أبي ع بَ يْد  على الك وْفَةِ قَ تَلَ اابْن  زيَِد  بِعَزْلهِِ وهَدْمِ دَارهِِ، ثم َّ انْ تَ قَمَ اللّ  للح سَيِْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، لَمَّا غَلَبَ الم

 . (73)ع مَرَ بْنَ سَعْد  وابْ نَه  حَفْصَاً" اه 
 فاَطِمَة  للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ا ثَلثاً: اسْتَدَلَّ بِهِ بَ عْضِ أَهْلِ العِلْمِ على أنَّ فاَطِمَةَ أفَْضَل ، ثم َّ خَدِيََةَ ثم َّ عَائِشَةَ لِقَوْلهِِ صَلَّى

: "ل أ فَضِ ل أَحَداً على بَضْعَة  مِنِ   ال الحاَفِ   فِ "الفتح": رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". قبَضْعَةِ " قال مَالِك 
نَ ه نَّ و "فأفضلهن فاَطِمَة  فَخَدِيََة  فَ عَائِشَة ، وظاهر الْحاديث أفضليتها على أَخَوَاتِِا، لكونه خَصَّها بَلبضعة منه د  

 أيْضَاً على أ مِ هِنَّ" اه ، نَ لتَجَر عِهَا ألَََ فَ قْدِهِ د وْنَ ه نَّ لِمَوْتِِِنَّ فِ حياته، نعم ينبغي أنْ يَ لْحَقَ بِِاَ أَخَوَاتِِاَ فِ تَ فْضِيلِهَّ 
عْدَه نَّ مَا ذ كِرَ مِنْ قَ وْلهِِ صَلَّى ءِ عَصْرهَِا وَمَنْ ب َ وَأقَْ وَى مَا ي سْتَدَل  بِهِ عَلَى تَ قْدِيِ فاَطِمَةَ عَلَى غَيْهَِا مِنْ نِسَاوقال: "

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ د ونَ غَيْهَِا مِنْ بَ نَاتهِِ فإَِن َّه نَّ للَّّ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن َّهَا سَيِ دَة  نِسَاءِ الْعَالَمِيَ إِلَّ مَرْيََ وَأنَ َّهَا ر زئَِتْ بَِلنَّبِِ  صَلَّى ا
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بَاطاً . وقال أيَْضَاً: ""م تَْْ فِ حَيَاتهِِ فَك نَّ فِ صَحِيفَتِهِ وَمَاتَ ه وَ فِ حَيَاتِِاَ فَكَانَ فِ صَحِيفَتِهَا وكَ نْت  أقَ ول  ذَلِكَ اسْتِن ْ
فْسِيِ الْكَبِيِ مِنْ طَريِقِ فاَطِمَةَ بنِْتِ الْح سَيِْ الت َّ  إِلَ أَنْ وَجَدْت ه  مَنْص وصًا قاَلَ أبَ و جَعْفَر  الطَّبَرِي  فِ تَ فْسِيِ آلَ عِمْراَنَ مِنَ 

تَ هَا فاَطِمَةَ قاَلَتْ دَخَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا وَأَنََ عِنْ   عَائِشَةَ فَ نَاجَانِ فَ بَكَيْت  ثم َّ دَ بْنِ عَلِي   إِنَّ جَدَّ
نِ مَيِ تًا فِ عَامِي هَذَا، وَإِنَّه  لَْ ت  رْزَأِ وَأَحْسَب  أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: " -فذكر فِ الحديث  - "نََجَانِ فَضَحِكْت  

راً ، ثم َّ قاَلَتْ: فَ بَكَ " امْرَأةَ  مِنْ نِسَاءِ الْعَالَمِيَ بّثِْلِ مَا ر زئِْتِ، وَلَ تَك ونِ د ونَ امْرَأةَ  صَب ْ أنَْتِ سَيِ دَة  نِسَاءِ أَهْلِ » قاَلَ: يْت 
؛ « الْجنََّةِ إِلَّ مَرْيََ الْبَ ت ولَ   . (77)اه  "ق  لْت  وَأَصْل  الحَْدِيثِ فِ الصَّحِيحِ د ونَ هَذِهِ الز يَِدَةِ فَضَحِكْت 

اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْنََ ه نَّ  بِ  صَلَّىرابعاً: أخذ بعض أهل العلم من حديث الباب وغيه تَُْريِِ الت َّزَو جِ على بنات النَّ 
ذِي يَظْهَر  لِ أنََّه  لَ يَ ب ْع د  أَنْ ي  عَدَّ قال الحاف : "وَالَّ يتأذين بذلك، فيتأذى النَّبِ  بِيِذَائِهِنَّ، ويَسْتَاء  لسْتِيَائِهِنَ، ولهذا 

هَا مَ أَنْ لَ ي  تَ زَوَّجَ عَلَى بَ نَاتهِِ؛ وَيََْتَمِل  أَنْ يَ فِ خَصَائِصِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  ك ونَ ذَلِكَ خَاصاا بِفَاطِمَةَ عَلَي ْ
 . (77)" اه السَّلَام  

 الْج زْء  يَشْر ف  بَِلْك لِ ." فَهِيَ ج زء  مِنْه، و  فَاطِمَة  بَضْعَة  مِنِ  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  مَابقة الحديث للت َّرْجََِةي:

__________ 
، وم سْلِم ف فضائل لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ . بَب أصهار النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَخْرَجَه  الب خَاريِ  ف فضائل أصحاب النَّبِ  7)

مع بينهن من النِ ساء، ، وأبو داود ف النكاح: بَب ما يكره أن يَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  الصَّحَابةَ: بَب فضائل فاطمة بنت النَّبِ  
مِْذِي  ف المناقب: بَب مناقب فاطمة بنت مُمد   ، من حديث المسور بن مَرمة.صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتِِ 

   ت: أي تلَهَّتْ عنه وتَشَاغَلتْ.( تعلل7)
هَقِي  وقال: وهو و  ( أَخْرَجَه  ابن3) إن  سعد ف "الطبقات"، وإِسْنَاد ه  صَحِيِح ، لكنه مرسل، وذكره الحاف  ف "الفتح"، ونسبه إل البَ ي ْ

 كان مرسلًا فإسناده إل الشَّعبِ  صحيح.
 بستة أشهر. صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( تَ قَدَّم فِ حديث عَائِشَةَ أن َّهَا ت  و فِ يَت بعده 7)
ة، بَب فضائل ( روي من حديث عَائِشَةَ، وأ مِ  سَلَمَةَ، وواثلة بن الْسقع، فأمَّا حَدِيث  عَائِشَةَ، فأَخْرَجَه  م سْلِم فِ فضائل الصَّحَابَ 7)

ذِي  فِ الت َّفْسِي والطبري والحاكم، وأما مِ ، والحاكم، وأمَّا حَدِيث  أ م  سَلَمَةَ فأَخْرَجَه  أحْد، والتِ ِْ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل بيت النَّبِ  
ث ورِ. َن ْ

رِ الم  حديث واثلة فأَخْرَجَه  أحَْْد ، والطبري، والحاكم، وفِ الباب عن غي هَؤ لءِ، انظر تفسي ابن كثي، والد 
 حِ.، وَبقَِيَّة  رجَِالهِِ رجَِال  الصَّحِي( رَوَاه  أَحَْْد  وَالطَّبَ راَنِ ، وَفِيهِ تلَِيد  بْن  س لَيْمَانَ، وَفِيهِ خِلَاف  7)
هَبِ ، وأبو بشر: هو جعفر بن إيس.1)  ( أَخْرَجَه  الحاكم، وَصَحَّحَه ، وأقَ رَّه الذَّ
هَالِ ]التعليق 1) هَبِ [  -( تََبَ عَه  أبَ و مَرْيَ  الْنَْصَاري ، عَنِ الْمِن ْ المتفق  صحيح، وقد تقدم حديث عائشة - 7177من تلخيص الذَّ

 سَيِ دَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجنََّةِ، أَوْ نِسَاءِ قَالَ لِفَاطِمَةَ فِ روَِايةَِ الب خَاريِ : "أمََا تَ رْضَيَْ أَنْ تَك ونِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليه وفيه أَنَّ النَّبِ  
: "أمََا تَ رْضِيَْ أَنْ تَ   ك ونِ سَيِ دَةَ نِسَاءِ الْم ؤْمِنِيَ، أَوْ سَيِ دَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْ مَّةِ".الْم ؤْمِنِيَ" وفِ رواية م سْلِم 

فِ الزينة، بَب الكراهية للنِ سَاءِ فِ إِظْهَارِ الْح ليِ  والذَّهب، ورواه أيضاً  771/  1قال فِ "جامع الْصول": "أَخْرَجَه  النَّسَائِي  ( 8)
هَبِ " اه . ، و 711/  7أحَْْد  فِ "المسند"   إِسْنَاد ه  صَحِيِح ، وَصَحَّحَه  الحاكم، ووافقه الذَّ



 

 
 

- 337 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

 صَنِ فِ رحْه الله أَنْ ي قيِ دَه  حتّ ل يلتبس بأبي داو د السجستان70)
سْنَد" وهو فيه، وكان على الم

 
احب ص ( هو الطَّيالِسي  صاحب "الم

 علباء: هوو    حْد ط الرسالة": "إِسْنَاد ه  صَحِيِح ، رجاله ثقات رجال الصحيح.الس نَن، فإنَّه المتبادر عند الإطلاق. قال فِ "مسند أ
 من طريق يونس بن مُمد المؤدب، بِذا الإسناد". 3/717(، والحاكم 7177ابن أحْر اليَشْك ري . وأَخْرَجَه  أبو يعلى )

نْصَافِ()قَ وْل ه  بََب  ذَبِ  الرَّج لِ عَنِ ابْ نَتِ "فتح الباري" لبن حجر: ( 77) رَةِ وَالْإِ  .378ص  8ج  هِ فِ الْغَي ْ
. وَرجَِال  الطَّ ( قال فِ "مُمع الزوائد77) . ": رَوَاه  الطَّبَ راَنِ ، وَأبَ و يَ عْلَى بنَِحْوهِِ، وَقَالَ: مَا كَانَ لِهؤَ لَءِ عَمَل  إِلَّ الر ء وس   بَ رَانِ  ثقَِات 
دِيثِ س وَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ  ا هيَ بَضْعَة  مِنِ  بِفَتْحِ الْم وَحَّدَةِ وَس ك ونِ الضَّادِ الْم عْجَمَةِ أَيْ قِطْعَة  وَوَقَعَ فِ حَ قَ وْل ه  فَإِنَََّّ ( قال الحاف : "73)

مَ فِ الْمَنَاقِبِ أنَ َّهَ  مَ م ضْغَة  بِضَمِ  الْمِيمِ وَبِغَيْ  م عْجَمَة  وَالسَّبَب  فِيهِ مَا تَ قَدَّ انَتْ أ صِيبَتْ بِأ مِ هَا ثم َّ بأَِخَوَاتِِاَ وَاحِدَةً بَ عْدَ ا كَ كَمَا تَ قَدَّ
هَا الَْْمْرَ مَِّنْ ت  فْضِي إِليَْهِ بِسِر هَِ  رَة " اه  اوَاحِدَة  فَ لَمْ يَ بْقَ لَهاَ مَنْ تَسْتَأْنِس  بِهِ مَِّنْ يُ َفِ ف  عَلَي ْ  . إِذَا حَصَلَتْ لَهاَ الْغَي ْ

 .707ص  1ج )قَ وْل ه  بََب  مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ( بن حجر: ( "فتح الباري" ل77)
نْصَافِ(( المصدر السابق: 77) رَةِ وَالْإِ  .378ص  8ج  )قَ وْل ه  بََب  ذَبِ  الرَّج لِ عَنِ ابْ نَتِهِ فِ الْغَي ْ
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هَا" بََبُ  - 270 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  " فَضْلي عَائيشَةَ رَضي

ُ عَنْهُ، يَ قُولُ: - 820 يَ اللََّّ َْ أنََسَ بْنَ مَاليكٍ رَضي ، أَنَّهُ سَيَ عْتُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى  "عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني عَبْدي الرَّحََْني سَيَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:  َّعَامي ا فَضْلُ عَائيشَةَ عَلَى النيّسَاءي كَفَضْلي الثَّرييدي عَلَى سَائيري  »اللََّّ  ".« ل

                              
هَا" بََبُ  - 270 ُ عَن ْ يَ اللََّّ  " فَضْلي عَائيشَةَ رَضي
اريِ  الْنَْصَاري  الْمَدِينَِّ. واسْم  النَجَّ  :، أبَوُ طُوَالَةعَبْدُ اللََّّي بْنُ عَبْدي الرَّحََْني بْني مَعْمَري  ترجِة راوي الحديث – 820
نِ عَمْروِ بْنِ ةَ: الط فَيْل . وهو عزيز الحديث جدًا. أَخْبَ رَنََ مُ َمَّد  بْن  ع مَرَ، قاَلَ: لَمَّا وَلَِ أبَ و بَكْرِ بْن  مُ َمَّدِ بْ أَبي ط وَالَ 

َ ا حَزْم  إِمْرَةَ الْمَدِينَةِ لِع مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزيِزِ وَلَّ أَبََ ط وَالَةَ الْقَضَاءَ فَكَانَ يَ قْضِي فِ  لْمَسْجِدِ؛ فلم يزل قاضيًا بِا حتّ ت  و ف ِ
 رعمر. أخرج الب خَاريِ  فِ الْهبَِة وفضائل عَائِشَة والمناقب وَالْجهَاد والْطعمة عَن س لَيْمَان بن بِلَال، وَمُ َم د بن جَعْفَ 

لك. كما رَوَى أبَ و ط وَالَةَ ه  عَن أنس بن مَابن عمر بن أبي كثي، وورقاء، وَأبي إِسْحَاقَ الْفَزاَريِ ، وخَالِد بن عبد الله عَن
عَن: أبي ي ون س مول عَائِشَة فِ الصَّوْم، وَأبي الْحباب سعيد بن يسَار فِ الصَّلَاة. وعن: عامر بن سعد وعطاء بن 

بَل عنه: "ثقَِة "؛ كما وث َّقَه يََْيََ بْنِ مَعِي .   يسار ونهار الضَّبِ . قال أَحَْْد بنِ حَن ْ
َ أبَ و ط وَالَةَ فِ آخِرِ س لْطاَنِ بَنِ أ   مَيَّةَ، عن خليفة بن خياط قال: "ف الطبقة الرابعة من أهل المدينة أبو طوالة". وَت  و ف ِ
؛ وكان ذلك سنة اثنتي وثلاثي ومائة، وحَدَّد ابن حجر وفاته سنة أربع وثلاثي ومائة.  وَأَوَّلِ س لْطاَنِ بَنِ هَاشِم 

مِْذِي  والنَّسَائِي  وابن ماجة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
هَا بَلثَّريِدِ،  معنى الحديث: الَ الت وربِِشْتِ  رَحَِْه  اللَّّ : "قِيلَ: قَ شَبَّهَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيِ دَة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

اَ مَثَّلَ بَِ  بَعِ أَغْنَ غَنَاء  عَنْه ، وَقِيلَ: إِن َّه  إِنََّّ مْ كَان وا يََْمَد ونَ الثَّريِدَ فِيمَا لثَّريِدِ، لِْنََّه  أفَْضَل  طَعَامِ الْعَرَبِ. وَلَ يَ رَوْنَ فِ الشِ 
، وَر وِيَ: سَيِ د  الطَّعَامِ اللَّحْم ، فَكَأنَ َّهَا ف ضِ لَتْ عَلَى النِ سَاءِ  للَّحْمِ عَلَى سَائرِِ الَْْطْعِمَةِ، وَالسِ ر  فِيهِ كَفَضْلِ ا  ط بِخَ بلَِحْم 

ةِ وَالْق وَّةِ، وَس ه ولَةِ الت َّنَاو لِ، وَقِلَّةِ الْم   ؤْنةَِ فِ الْمَضْغِ، وَس رْعَةِ الْم ر ورِ فِ أَنَّ الثَّريِدَ مَعَ اللَّحْمِ جَامِع  بَ يَْ الْغِذَاءِ وَاللَّذَّ
هْجَةِ وَجَوْدَةَ الْقَريََِةِ، ض رِبَ بِهِ مَثَلًا ليِ  ؤْذِنَ بِأنَ َّهَا أ عْطَتْ مَعَ ح سْنِ الْخ ل قِ وَالْخلَْقِ، وَحَلَاوَةِ الن طْقِ فَصَاحَةَ اللَّ الْمِر يِءِ، فَ 

هَا، ع لِ وَرَزاَنةََ الرَّأْيِ، وَرَصَانةََ الْعَقْلِ، وَالتَّحَب بَ إِلَ الْبَ عْلِ، فَهِيَ تَصْل ح  للِت َّب َ  صْغَاءِ إِليَ ْ نَاسِ بِِاَ، وَالْإِ  وَالتَّحَد ثِ وَالِسْتِئ ْ
رَوَتْ مَا لَْ يَ رْوِ مِثْ ل هَا مِنَ الر جَِالِ، وَحَسْب كَ أنَ َّهَا عَقِلَتْ عَنِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَْ تَ عْقِلْ غَي ْر هَا مِنَ النِ سَاءِ، وَ 

هَا قَ وْل  الشَّاعِرِ:وَمَِّ  ب ْز  تََْدِم ه  بلَِحْم  ... فَذَاكَ   أمََانةََ إِذَا مَا الْخ     ا يَد ل  عَلَى أَنَّ الثَّريِدَ أَشْهَى الَْْطْعِمَةِ عِنْدَه مْ وَألََذ 
 .(3)" اه  اللَِّّ   الثَّريِد  

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 ظْوَةِ والمحبة عند رَس ولِ اللهِ بقدر  زائد  من الحَ  عَائِشَةَ عن بقية أمهات الْم ؤْمِنِيَ رَضِيَ الله  عَن ْه نَّ  أولً: امتياز  السَّيِ دَةِ 
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أكثر مِنْ غَيْهِِ،  ب  وْنهَ  يَ ِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولذلك شَب َّهَهَا بَلثَّريِدِ، لْنََّه  أَحَب  الَْطْعِمَةِ إل ن  ف وسِ العَرَبِ، فإن َّه م
ةِ مََُبَّ  هَا". قال ابن القيم: "تَشْبِيه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ بَلثَّريِدِ تَ عْبِي  منه عن شِدَّ  تِهِ لَهاَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

وا اسْتِدْللَه م هذا بِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  على غَيْهَِا وأَكَّد   عَائِشَةَ ثَنياً: اسْتَدَلَّ بَ عْض  أَهْلِ العِلْمِ بِِذا الَحدِيثِ على تَ فْضِيلِ 
جَه  " أَخْرَ  امْرَأةَ  مِنْك نَّ غَيْهَِايَ أ مَّ سَلَمَةَ لَ ت  ؤْذِينِ فِ عَائِشَةَ، فإَِنَّه  وَاللَِّّ مَا نَ زَلَ عَلَيَّ الْوَحْي  وَأَنََ فِ لِحاَفِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

 " اه . فَلَا يَ لْزَم  مِنْ ث  ب وتِ خ ص وصِيَّةِ شَيْء  مِنَ الْفَضَائِلِ ث  ب وت  الْفَضْلِ الْم طْلَقِ الب خَاريِ . قال الحاف : "
لَاف  شَهِي ؛ وَلَكِن الحَْق  أَحَق  قاَلَ الس بْكِي  الْكَبِي : "الَّذِي نَدِين  اللََّّ بِهِ أنَّ فاَطِمَةَ أفَْضَل  ثم َّ خَدِيََةَ ثم َّ عَائِشَةَ وَالخِْ )

وَق ف. وَقاَلَ ابْن  الْقَيِ مِ: "إِنْ أنْ ي  ت َّبَع". وَقاَلَ ابْن  تَ يْمِيَّةَ: "جِهَات  الْفَضْلِ بَ يَْ خَدِيََةَ وَعَائِشَةَ م تَ قَاربِةَ "؛ وكََأنََّه  رأى الت َّ 
فْضَل  مِنْ عَمَلِ الْجوََارحِِ. وَإِنْ أ ريِدَ  دَ اللَِّّ فَذَاكَ أمَْر  لَ ي طَّلَع  عَلَيْهِ فإَِنَّ عَمَلَ الْق ل وبِ أَ أ ريِدَ بَِلت َّفْضِيلِ كَثْ رَة  الث َّوَابِ عِنْ 

ركِ هَا فِيهَا غَي ْر  أَخَوَاتِِاَ. شَاي   كَثْ رَة  الْعِلْمِ فَ عَائِشَة  لَ مََُالَةَ. وَإِنْ أ ريِدَ شَرَف  الَْْصْلِ فَ فَاطِمَة  لَ مََُالَةَ؛ وَهِيَ فَضِيلَة  لَ 
: امْتَازَتْ فاَطِمَة  عَنْ أَخَوَاتَِِ  يَادَةِ فَ قَدْ ثَ بَتَ النَّص  لِفَاطِمَةَ وَحْدَهَا. "ق  لْت  ا بِأنَ َّه نَّ م تَْْ فِ حَيَاةِ وَإِنْ أ ريِدَ شَرَف  السِ 

إِنَّ لِخَدِيََةَ مَا ي  قَابلِ ه  وَهِيَ أنَ َّهَا أَوَّل  . وَأمََّا مَا امْتَازَتْ بِهِ عَائِشَة  مِنْ فَضْلِ الْعِلْمِ فَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَ قَدَّمَ 
سْلَامِ وَدَعَا إِليَْهِ وَأَعَانَ عَلَى ث  ب وتهِِ بَِلن َّفْسِ وَالْمَالِ وَالت َّوَج هِ التَّامِ  ف َ  ثْل  أَجْرِ مَنْ جَاءَ بَ عْدَهَا وَلَ هَا مِ لَ مَنْ أَجَابَ إِلَ الْإِ
جْماَع  عَلَى أفَْضَلِيَّةِ فاَطِمَةَ وَبقَِيَ الخِْلَاف  بَ يَْ  ر  قَدْرَ ذَلِكَ إِلَّ اللَّّ  وَقِيلَ انْ عَقَدَ الْإِ  . (7)اه  "(عَائِشَةَ وَخَدِيََةَ  ي  قَدِ 

 ". يدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ فَضْل  عَائِشَةَ عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِ : " فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  والمَابقة:

__________ 
 ( "فيض القدير شرح الجامع الصغي" للمناوي.7)
بًا، فَإِنَّه  م ركََّب  مِنْ خ بْز  وَلحَْم  ( قال ابن القيم فِ "زاد المعاد": "7) دَامِ، ، فَالْخ ب ْ وَالثَّريِد  وَإِنْ كَانَ م ركََّ ز  أفَْضَل  الَْْق ْوَاتِ، وَاللَّحْم  سَيِ د  الْإِ

اَ غَايةَ . وَتَ نَازعََ النَّاس  أيَ  ه مَا أفَْضَل ؟ وَالصَّوَاب  أَنَّ الْحاَجَةَ إِ  ل ، وَه وَ الْخ بْزِ أَكْثَ ر  وَأَعَم ، وَاللَّحْم  أَجَل  وَأفَْضَ  لَ فَإِذَا اجْتَمَعَا لَْ يَك نْ بَ عْدَهَ 
قْلَ، وَالْقِثَّاءَ، وَالْف ومَ، وَالْعَدَسَ، وَالْبَصَلَ: لْب َ أَشْبَه  بِجَوْهَرِ الْبَدَنِ مِنْ ك لِ  مَا عَدَاه ، وَه وَ طَعَام  أَهْلِ الْجنََّةِ، وَقَدْ قَالَ تَ عَالَ لِمَنْ طلََبَ ا

ر  ي ْر {، وكََثِي  مِنَ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ الْف ومَ الْحنِْطَة ، وَعَلَى هَذَا فَا}أتََسْتَ بْدِل ونَ الَّذِي ه وَ أدَْنََ بَِلَّذِي ه وَ خَ  لْْيةَ  نَصٌّ عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ خَي ْ
 مِنَ الْحنِْطَةِ" اه .

 .3778ص  8( "مرقاة المفاتيح": "بَب بدء الخلق وذكر الْنبياء" ج 3)
هَا" ج ( "فتح الباري" لبن حجر: "قوله بَب فضل ع7)  .708ص  1ائشة رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
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 " مَنَايَبي الأنصَاري "
يُّاَني حُبُّ الأنَْصَاري " بََب   - 271  " : عَلَامَةُ الإي

يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ: - 821 ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: عن الْبَ رَاءي رَضي نْصَارُ لَا حَيُب ُّهُمْ إيلاَّ مُؤْمين ، وَلَا الأَ  »َاَلَ النَّبِي
 ُ ُ، وَمَنْ أبَْ غَضَهُمْ أبَْ غَضَهُ اللََّّ  ".«يُ بْغيضُهُمْ إيلاَّ مُنَافيق ، فَمَنْ أَحَب َّهُمْ أَحَبَّهُ اللََّّ

                              
يُّاَني حُبُّ الَأنْصَاري " بََب   - 271  " : عَلَامَةُ الإي
. يث:الحد – 821 مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وأبو داود والتِِ 

ب  ه مْ أَنَّ الْنْصَارَ  معنى الحديث: يْهِ وَسَلَّمَ إل م ؤْمِن  كَامِل  فِ الج مْلَةِ لَْجْلِ م نَاصَرَتِِِم لِرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَ  لَ يَِ 
فِ عَقِيدَتهِِ. فَمَنْ  م نَافِق  تِِِم لَه  إل   الج مْلَةِ مِنْ أَجْلِ مََُبَّتِهِم للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَم نَاصَرَ فِ  وَلَ ي  بْغِض ه مْ الِإيْاَنِ، 

يعَاً لنَِصْرَتِِِم لِرَس ولِ اللهِ  بْ غَضَه  الله ، وَسَخِطَ عَلَيْهِ، فَخَذَلَه  فِ أَ  أَحَب َّه مْ لِله ورَس ولهِِ أَحَبَّه  الله  ورَضِيَ عنه، ومَنْ كَرهَِه م جمَِ
نْ يَا والْخِرَةِ.   الد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ومن عَلامَاتِ  لَيْهِ وَسَلَّمَ،عَ أوَّلً: أَنَّ مِنْ عَلامَاتِ كَمَالِ الِإيْاَنِ ح بِ  الَْنْصَارِ مِنْ أَجْلِ م نَاصَرَتِِِم لِرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  

يةَ  الِإيْاَنِ ح ب  آالنِ فاق ب  غْضِهِم: من هذه النَّاحِيَةِ، لحديث الباب، ولِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ روَِايةَ  أ خْرَى: "
 سََّْاه م النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ الَْوْسِ والخزَْرجَِ  " وقَدْ صَارَ اسْم  الْنَْصَارِ عَلَمَاً علىالْنَْصَارِ، وَآيةَ  النِ فَاقِ ب  غْض  الْنَْصَارِ 

قَبَة لَْ  َن ْ
اَ فازوا بِِذه الم ، فَصَارَ عَلَمَاً لَه م ولَْوْلدِهِم وح لَفَائِهِم ومَوَاليِِهِم، وإِنََّّ جْلِ إِيْ وَائِهِم للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  وَسَلَّمَ الْنَْصَار 

غِيب  فِ ح بِ هِم، ونصرته فكان ذلك م وجِبَاً لِم عَادَاةِ العَرَبِ والعَجَمِ، فلذا جَاءَ الت َّرْهِيب  عن ب  غْضِهِم، والت َّرْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 
 فَمَنْ أَحَب َّه م، فذلك مِنْ كَمَالِ إِيْاَنهِِ. 

هِم فِ الإسْلامِ، حَيْث  جَعَلَ النَّبِ  صَلَّى وَسَلَّمَ، وع ل وِ  مَنْزلِتَِ  ثََنيَِاً: فَضْل  الَْنْصَارِ ومَكَانتَِهِم عند النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 
قَبَة  عَظِيمَة .   اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح ب َّه م إِيْاَنًََ، وب  غْضِهِم نفَِاقاًَ، وهذه مَن ْ

ينِ والفَضْلِ والصَّلاحِ ثََلثِاًَ: دَلَّ هذا الَحدِيث  دِللَةً عَامَّةً على أَنَّ مِنَ الِإيْاَنِ  ، ومِنَ النِ فَاقِ ب  غْضِهِم. مََُبَّة  أَهْلِ الدِ 
: )لَ تَِد  قَ وْمًا لَ وأَنَّ من الِإيْاَنِ ب  غْض  أَهْلِ الك فْرِ والفِسْقِ والفَسَادِ، ومِنَ النِ فَاقِ ح بِ هِم، كما يَد ل  عليه قَ وْل ه  تَ عَا

 ه مْ أَوْ عَشِيتََ ه مْ(. مِ الْْخِرِ ي  وَاد ونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ وَرَس ولَه  وَلَوْ كَان وا آبََءَه مْ أوَْ أبَْ نَاءَه مْ أَوْ إِخْوَان َ ي  ؤْمِن ونَ بَِللَِّّ وَالْيَ وْ 

ب  ه مْ إِلَّ م ؤْمِن  فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "  والمَابقة:  ". الْنَْصَار  لَ يَِ 
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نَْصَاري: " بََبُ  - 277 َْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لي ّ صَلَّى اللََّّ   «النَّاسي إيلََِّ  أنَْ تُمْ أَحَبُّ » ََ وْلي النَّبِي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ النيّسَاءَ وَالصيّ  - 827 يَ اللََُّّ عَنْهُ َاَلَ:" رأََى النَّبِي يَانَ مُقْبيلييَ مينْ عُرُسٍ، ب ْ عن أنَس رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَُثْيلًا فَ قَالَ:  ّ صَلَّى اللََّّ رَارٍ "«.  إيلََِّ اللَّهُمَّ أنَْ تُمْ مينْ أَحَبيّ النَّاسي » فَ قَامَ النَّبِي  َاَلََاَ ثَلَاثَ مي

                              
ّ صَلَّى ا" بََبُ  - 277 نَْصَاري: ََ وْلي النَّبِي َْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لي    « إيلََِّ أنَْ تُمْ أَحَبُّ النَّاسي » للََّّ
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث: – 827

يَانِهِم م قْبِلِيَ مِنْ ع رْس  وه معنى الحديث: وَليِمَةِ الز فِاَفِ  و طَعَام  أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى نِسَاءَ الْنْصَارِ وصِب ْ
ثِْلًا فانْ تَصَبَ قاَئِمَاً، وهو معن قَ وْلهِِ: " بضم الميم الْول وسكون الثانية، وكسر  "فَ قَامَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ 

تَصِباً قاَئِمَاً، وفِ روَِايةَ : " نَةِ الثاء، أي م ن ْ  ت ْ
تَْ ناا": من الم اً فِ  ةالْمِيم وَه وَ الْق وَّ بِضَم فَ قَامَ مِ  أي قاَمَ قِيَامًا م سْرعًِا م شْتَدَّ

فَ قَالَ: اللَّه مَّ أنَْ ت مْ مِنْ أَحَبِ  النَّاسِ " ذلك فَ رَحًا بِِِم؛ وقيل من المْتِنَانِ أي م تَ فَضِ لًا بّحََبَّتِهِ عليهم م كْرمًِا لَه م بِقِيَامِهِ.
حَبَةِ أَحَداً من النَّاسِ. ار  إِلََّ. قاَلَهاَ ثَلَاثَ مِرَ 

َ
 " أي فقال: الله يشهد أنَّ ل أ فَضِ ل  عليكم فِ الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 . هِم إليهأَنَّ الْنْصَارَ مِنْ أَعَزِ  النَّاسِ عند رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأقْ رَبِِِمْ إل نَ فْسِهِ، وأَحَب ِ 

 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَةِ ج زْءَاً من الحديث. والمَابقة:

                              

مْ وَلَوْ كَانَ بِييمْ خَصَاصَة {" بََبُ  - 277 هي  " ََ وْلي اللََّّي: فوَيُ ؤْثيرُونَ عَلَى أنَْ فُسي

ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فُضَيْل بْني َاَلَ:  – 827 يَ اللََُّّ عَنْهُ  غَزوَانَ، عَنْ أَبِي حَازيمٍ، عَنْ أَبِي  حَدَّ  :هُرَيْ رَةَ رَضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ بَ عَثَ إيلَى نيسَائيهي فَ قُلْنَ: مَا مَعَنَا إيلاَّ الماَءُ  ّ صَلَّى اللََّّ ُ أَنَّ رجَُلًا أتََى النَّبِي ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

يفُ هَذَا  » لَّمَ: عَلَيْهي وَسَ  لََقَ بيهي إيلَى «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضي نَ الأنَْصَاري: أَنََ، فاَنَْ  امْرَأتَيهي، فَ قَالَ: أَكْريميي ، فَ قَالَ رجَُل  مي
، فَ قَالَ: يَاني ب ْ َُوتُ صي نْدَنََ إيلاَّ  ي هَ  ضَيْفَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: مَا عي ، وَأَصْبيحي ييّيًي طَعَامَكي

يَ  ب ْ رَاجَهَا، وَنَ وَّمَتْ صي يَانَكي إيذَا أَراَدُوا عَشَاءً، فَ هَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سي ب ْ ، وَنَ ويّميي صي رَاجَكي انَ هَا، ثَُّ َاَمَتْ  سي
رَاجَهَا فأََطْفَأتَْهُ، فَجَعَلاَ يرُييََنيهي أنَ َّهُ  ، فَ بَاتََ طاَوييَ يْي كَأنَ َّهَا تُصْليحُ سي ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى مَا يََْكُلَاني

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  بَ، مينْ فَ عَاليكُمَا»اللََّّ لَةَ، أَوْ عَجي ُ اللَّي ْ كَ اللََّّ مْ وَلَوْ  فأَنَْ زَ « ضَحي هي ُ: فوَيُ ؤْثيرُونَ عَلَى أَنْ فُسي لَ اللََّّ
هي فأَُولَيًكَ هُمُ المفُْليحُونَ{ كَانَ   ". بِييمْ خَصَاصَة  وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسي
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مْ وَلَوْ كَانَ بِييمْ خَصَاصَة {" بََبُ  - 277 هي  " ََ وْلي اللََّّي: فوَيُ ؤْثيرُونَ عَلَى أنَْ فُسي

. أصله كوفٌّ سكن كُوفِي الْ  أبَوُ عبد الرَّحََْن الَْمَدَاني  :الخريبِعَبْدُ اللهي بن دَاوُد  ترجِة راوي الحديث – 827
اريِ  الخريبة من الْبَصْرَة. ثقِة  عابِد  من التَّاسِعَة؛ أمسك عن الر وَِايةَ قبل موته؛ فلذلك ل يسمع منه الب خَاريِ . أخرج الب خَ 

ن ع رْوَة وَابْن عَلي  وَنصر بن عَلي  عَنه  عَن الَْْعْمَش وَهِشَام بفِ الْعلم واللباس وَغي مَوضِع عَن م سَد د وَعَمْرو بن 
جريج وف ضَيْل بْنِ غَزوَانَ. روى عن: إسْاعيل بن أبي خالد وعثمان بن الْسود وسلمة بن نبيط. قال يََْيََ بْنِ مَعِي  

ال: "كوف  الْصلِ وكََانَ صَد وق ا". وسئل أبو زرعة عنه فق عنه: "ثقَِة  مَأْم ون ". وقاَلَ أبَ و حَاتِ: "كَانَ يْيِل إِلَ الرَّأْي
ارَق طنِ  عنه فقال: "ثقِة  زاهد ". وعن أبي عبد الله مُمد بن القاسم "المعروف بأبي العيناء"  بَصْريٌّ ثقِة ". وسئل الدَّ

. قال: قلت: ف  القرآنقال: "أتيت عبد الله بن داود فقال ل: ما جاء بك؟ قال: قلت الحديث. قال: فاذهب فتح
 قد حفظت القرآن. قال: فاقرأ "وَاتْل  عَلَيْهِمْ نَ بَأَ ن وح  إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ" قال: فقرأت الع شْرِ حتّ أنفذته. قال: "اذهب
فَ تَ عَلَّم الْفَراَئض". قال: "فقلت له: قد حفظت الصلب والجد والكبر". قال: "فأيها أقرب إليك: ابن أخيك أو 

؟" قال: قلت ابن أخي. قال: وَلِ؟َ قلت: لْنَّ أخي ابن أبي وعمي من جَدِ ي. قال: "اذهب الْن فتعلم عَمِ ك
العربية"؛ قال: "قلت قد علمتها قبل ذين". قال: "فلَِمَ قال عمر بن الخطاب حي ط عِنَ: ي لله! ي للم سْلِمي؟! لَِ 

دًا لَحدَثْ ت ك". تلِْكَ للد عاء وكَسَرَ هذه للاستنصار. قال: "لو حدَّثت أح فَ تَحَ تلِْكَ اللام وكَسَرَ هذه؟ قال: قلت فَ تَحَ 
.  قاَلَ الب خَاريِ : مَاتَ قَريِبًا من أبي عَاصِم وَمَات أبَ و عَاصِم  آخر سنة اثْ نَ تَْ عشرَة وَمِائَ تَ يِْ

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
 مِنَ الج وعِ الشَّدِيدِ، جَاءَ يَشْك و إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ي  عَانيِهِ  -رِ من الْنْصَا -أَنَّ رَج لاً  معنى الحديث:

دَيَّ فقال: ي رَس ول  اِلله! غَلَبَ عليَّ الج وع  حتَّّ أَضْنَانِ، وبذلت كل جهدي فِ احتماله حتّ نفد صبري، ولَْ تَ ع دْ لَ 
دْ فيه إل  الماء؛ فعرض على لِهِ، فأراد النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يستضيفه فِ بَ يْتِهِ، فَ لَمْ يََِ قدرة ول طاقة على تََُم  

 لمْرأتهِ:الَ قَ أَصْحَابِهِ أَنْ يَض مَّه  أحدهم إليه فِ طعامه، فاستضافه أب و طلَْحَةَ الْنَْصَاري  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وذهب به، وَ 
ئً " وفِ روَِايةَ  "أَكْرمِِي ضَيْفَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ئَاً من الطَّعَامِ الموجود الَ تَدَّخِريِهِ شَي ْ " أي ل ت  بْقِي شَي ْ

مِيهِ بَ يَْ يَدَيْهِ " يَانِ، فَ قَالَ: هَ عندنَ إل  قَدِ  " أي أَحْضِريِ هذا الطَّعَامِ طَعَامَكِ  يِ ئِيفَ قَالَتْ: مَا عِنْدَنََ إِلَّ ق وت  صِب ْ
يَانَكِ إِذَا أرَاَد وا عَشَ " يعن وَأَشْعِلِي مِصْبَاحَكِ "وَأَصْبِحِي سِراَجَكِ الموجود لَدَيْكِ " فَ هَيَّأَتْ " د ونَ عَشَاء ، "اءً وَنَ وِ مِي صِب ْ

يَانَ هَا  قاَمَتْ كَأنَ َّهَا ت صْلِح  سِراَجَهَا ثم َّ أي فَ عَلَتْ ك لَّ مَا أمََرَهَا بهِِ زَوْج هَا " "طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِراَجَهَا، وَنَ وَّمَتْ صِب ْ
 البَ يْت  م ظْلِمَاً، فلا " أي ثم َّ قاَمَتْ إل المصِْباحِ، وهي ت ظْهِر  للضَّيْفِ أن َّهَا ت ريِد  إصْلاحَه ، فأََطْفَأتَْه  ليِ صْبِحَ فأََطْفَأتَْه  
اَ ل  " أي يَ َر كَِانِ أَسْنَانَ ه ما وي ظْهِراَنِ فَجَعَلَا ي ريَِنهِِ أنَ َّه مَا يََْك لَانِ ف  مَا تفعله "يَ رَى الضَّيْ  للضَّيْفِ أن َّه مَا يََْك لانِ وهَ 

ئَاً " . فَ بَاتََ طاَوِيَ يِْ يََْك لانِ شَي ْ  " أي جَائعَِيِْ
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 النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أي ذهب أبو طلحة صَبَاحَاً إلى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّ "
لَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَ عَالِك مَا" عَزَّ  أنَْ زَلَ اللَّّ  فَ " الت بَ لَغَتِ الغَايةَ  فِ الج ودِ والكَرَمِ والإيثِاَرِ "(7)فَ قَالَ: ضَحِكَ اللَّّ  اللَّي ْ

 أثَْ نَ عليهم فيها بَلتَّضْحِيَةِ عَزَّ وَجَلَّ فِ وَصْفِ الْن صَارِ هذه الْية الت فأَنَْ زَلَ اللَّّ  وَجَلَّ: )وَي  ؤْثرِ ونَ عَلَى أنَْ ف سِهِمْ(" أيْ 
 سْلِمِيَ على مَصْلَحَةِ أنَْ ف سِهِم ولو كانوا

 أَشَدِ  حَالتِ الفَقْرِ والحاَجَةِ، ثم َّ فِ  والِإيثاَرِ وتَ فْضِيلِ مَصْلَحَةِ غَيْهِِم من الم
رْصِ الموجودة فِ قاَلَ تَ عَالَ: "وَمَنْ ي وقَ ش حَّ نَ فْسِهِ فأَ ولئَِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ" أي ومَنْ يَ تَ غَلَّبْ على غَريِزَةِ الش حِ  والحِ 

نْ يَا والْخِرَةِ. نفسه ابتِْغَاءَ وَجْهِ اِلله تَ عَالَ فأولئك ه م  الفَائزِ ونَ   فِ الد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ره على اأَوَّلً: ما كان عليه الْن صَار  رِضْوَان  اِلله عليهم من الج ودِ والسَّخَاءِ والبَذْلِ والعَطاَءِ، وإكْراَمِ الضَّيْفِ، وإيث

ةِ والفَقْرِ، وبَ  سْلِمِيَ أنفسهم وأولدهم، فِ حالة الضِ يقِ والشِ دَّ
 
 حتَّّ ق  وْتِِِم، وَق  وْتِ ذْلِ ك لِ  مَا يَْلِْك ونهَ  لِإخْوَانِهِم الم

يَانِهِم.   عِيَالهِِم وصِب ْ
ا بو زلت بسبب ما فعله أن ثََنيَِاً: بَ يَان  سَبَبِ ن  ز ولِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )وَي  ؤْثرِ ونَ عَلَى أنَْ ف سِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِِمْ خَصَاصَة ( وأنهَّ

  طلحة الْنَْصَاري  وزوجته مع ضيفهما، وأنَّ الذين وَصَفَه م الله تعال بِِذه الصِ فَاتِ الكَريْةَِ ه م  الْنْصَارِ، قال الحاف
 أَخِي وَعِيَالَه  نَّ وَعند بن مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَريِقِ مُ َارِبِ بْنِ دِثََر  عَنِ بن ع مَرَ أ هْدِيَ لِرَج ل  رأَْس  شَاة  فَ قَالَ إِ فِ "الفتح": "

عَة  فَ نَ زَلَتْ وَيََْتَمِل  أَحْوَج  مِنَّا إِلَ هَذَا فَ بَ عَثَ بِهِ إِليَْهِ فَ لَمْ يَ زَلْ يَ ب ْعَث  بِهِ وَاحِد  إِلَ آخَرَ حَتَّّ رَجَعَتْ إِلَ الَْْ  وَّلِ بَ عْدَ سَب ْ
 ا كلها ص وَر ونََّاَذِج للتَّضْحِيَةِ والِإيثار وإنْكارِ الذَّاتِ. . فإن َّهَ (7)" اه أَنْ تَك ونَ نَ زَلَتْ بِسَبَبِ ذَلِكَ ك لِ هِ 

بو طلحة أ ثَلثاً: أنَّ من أَعْظَمِ وأفْضَلِ البرِ  والِإحْسَانِ البَذْل  والعَطاَء  فِ حَالِ الفقر وضِيقِ ذَاتِ اليَدِ، كما فعل سيدنَ
 الصَّغِيِ وَإِنْ كَانَ مَطْوِيا دِيثِ دَليِل  عَلَى ن  ف وذِ فِعْلِ الَْْبِ فِ الِبْنِ قِيلَ فِ الحَْ الْنَْصَاري  وزوجته رضوان الله عليهما. 

لْعَادَةِ مِنَ الصَّغِيِ الصَّب ْر  بَِ عَلَى ضَرَر  خَفِيف  إِذَا كَانَ فِ ذَلِكَ مَصْلَحَة  دِينِيَّة  أَوْ د نْ يَوِيَّة  وَه وَ مَُْم ول  عَلَى مَا إِذَا ع رِفَ 
 عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ.

 فِ كَوْنِ هذه القِصَّةِ الت تَضَمَّنَها الحديث سَبَ بَاً فِ نزول الْية الكريْة. والمَابقة:

__________ 
ف ْراَدِ قَالَ فِ الْبَارعِِ الْفَعَال  بَِلْفَتْحِ اسْ ( 7) الْفِعْلِ الحَْسَنِ مِثْل  الْج ودِ وَالْكَرْمِ وَفِ  م  قال الحاف : "وَقَ وْل ه  فَ عَالِك مَا فِ روَِايةَ  فِعْلِك مَا بَِلْإِ

وَقَدْ ي سْتَ عْمَل  فِ الشَّرِ  وَالْفِعَال  بَِلْكَسْرِ إِذَا   الت َّهْذِيبِ الْفَعَال  بَِلْفَتْحِ فِعْل  الْوَاحِدِ فِ الخَْيِْ خَاصَّةً ي  قَال  ه وَ كَرِي  الْفَعَالِ بِفَتْحِ الْفَاءِ 
 عْل  بَ يَْ اثْ نَ يِْ يَ عْنِ أنََّه  مَصْدَر  فَاعِل  مِثْلَ قَاتَلَ قِتَالً" اه . كَانَ الْفِ 

 .770ص  1( "فتح الباري" لبن حجر: )قَ وْل ه  بََب  قَ وْلِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَي  ؤْثرِ ونَ على أنفسهم( ج 7)

                              



 

 
 

- 338 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ّ " بََبُ  - 277 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ََ وْلي النَّبِي اَوَزُوا عَنْ مُسي » صَلَّى اللََّّ مْ وََُ نيهي مْ اَْ بَ لُوا مينْ مُُْسي "«ييًهي  

عْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ  – 827 عْتُ عيكْريمَةَ، يَ قُولُ سَيَ ، سَيَ يلي ثَ نَا ابْنُ الغَسي ثَ نَا أَحََْدُ بْنُ يَ عْقُوبَ، حَدَّ يَ َاَلَ: حَدَّ ، رَضي
هُمَا ُ عَن ْ اَ عَ اللََّّ فًا بِي يَّ لْحَفَة  مُتَ عَ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَعَلَيْهي مي لَى مَنْكيبَ يْهي، وَعَلَيْهي عيصَابةَ  ، يَ قُولُ:"خَرَجَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

بَُي، فَحَميدَ اللَََّّ وَأثَْ نَى عَلَيْهي، ثَُّ َاَلَ:  أَي ُّهَا النَّاسُ، فإَينَّ النَّاسَ يَكْثُ رُونَ،  دُ أَمَّا بَ عْ »دَسَْاَءُ، حَتََّّ جَلَسَ عَلَى المين ْ
نْكُمْ أَمْرًا يَضُرُّ فييهي أَحَدًا، أَوْ  َ مي ، فَمَنْ وَلِي َّعَامي نْ ي َ  وَتَقيلُّ الأنَْصَارُ حَتََّّ يَكُونوُا كَالْميلْحي فِي ال فَعُهُ، فَ لْيَ قْبَلْ مي ن ْ

ييًهيمْ  نيهيمْ، وَيَ تَجَاوَزْ عَنْ مُسي  «.مُُْسي

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ اَوَزُوا عَ » ََ وْلي النَّبِي مْ وََُ نيهي مْ اَْ بَ لُوا مينْ مُُْسي ييًهي  "«نْ مُسي
. أخرج ، الْك وفِ وي قال: أبَ و عَبْد اللَِّّ أَحَْد بن يَ عْقُوب؛ أبَوُ يَ عْقُوب المسَْعُودييّ،  الحديثترجِة راوي  – 827

يه. الب خَاريِ  فِ الْعِيدَيْنِ والدِ يت وَغي مَوضِع عَنه  عَن إِسْحَاق بن سعيد بن الْعَبَّاس وَعبد الرَّحَْْن بن الغسيل وَغَ 
لكوف، ارَوَى عَن: إسْاعيل بْن جَعْفَر المدن، وجعفر بْن س لَيْمان الضبعي، وأبي رفاعة عبد القاهر بْن تليد العامري 

وعمار بْن سيف الضب، ويزيد بْن المقدام بْن شريح بْن هانئ الحارثي. وَرَوَى عَنه: س لَيْمان بن الربيع ابن هشام 
، النهدي، والْعَبَّاس بْن جَعْفَر بْن الزبرقان، وأبَ و سَعِيد عَبد اللَِّّ بْن سَعِيد الْشج، وعبد الله بْن عَبْد الرَّحَْْنِ ال ارمِِي  دَّ

. قاَلَ أبَ و حَاتِ وَأبَ و زرْعَة: "أدركناه وَل نكتب عَنه  حر ومُ ا". فً مد بْن عَبد اللَِّّ بْن نَّي، ومنجاب بْن الحارث التَّمِيمِي 
: "ك وفٌِّ ثقَِة  ل” الثِ قَاتِ “وَقاَلَ أبَ و عبد الله الن َّيْسَاب وريِ: "ه وَ ك وفِ قدي جليل م سْند". قاَلَ فِ  . ذكره الب خَاريِ  لعِجْلِيِ 

وروى عنه ف "صحيحه" وهو من قدماء شيوخه، ووَثَّقه ابن حبان". وَفاَت ه  سنة بضع عشرة ومائتي،  ،ف "الكبي"
هَبِ .  قاله الذَّ

مِْذِي .  الحديث:  أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 
مَ لم ا مَرِ  معنى الحديث:

ن  وِ  أَجَلِهِ عَزَّ عليهم فِراَقَه  صَلَّى ضَ مَرَضَ مَوْتهِِ وأَحَسَّ الْن صَار  بِ أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ د 
 أَخْبَ رَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ فَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَمَرَّ أبَ و بَكْر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِِِم فِ بَ عْضِ مََُالِسِهِم، فَ وَجَدَه م يَ بْك ونَ، 

ه  على مَنْكِبَ يْهِ، عَ وَسَلَّمَ بذلك، فَخَرجََ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ تَحَامَل  على نَ فْسِهِ، وعليه ثَ وْب  قَدْ الْتَحَفَ بِهِ، وَوَضَ 
راًَ،  ، "وعلى جَبِينِهِ عِصَابةًَ سَوْدَاءَ، فَصَعِدَ المنبَر، وخطبَ فِ النَّاسِ ي  وْصِيهِم بَلْنْصَارِ خَي ْ ثم َّ قاَلَ: أمََّا بَ عْد  أيَ  هَا النَّاس 

امِيَةِ " لْنَّه  ي  قْتَل  منهم الكثي فِ الفتوحات الإسلامية وحروب الفإَِنَّ النَّاسَ يَكْث  ر ونَ، وَتَقِل  الْنَْصَار   ر دَِّةِ، والمعارك الدَّ
 سْلِمي أنفسهم كَوَقْ عَةِ الحرََّةِ "

أي حتَّّ يكونوا فِ قِلَّتِهِم كالملِْحِ القَلِيلِ  "ون وا كَالْمِلْحِ فِ الطَّعَامِ حَتَّّ يَك  الت تقع بي الم
َثَل  فِ قِلَّتِهِ، كما ض  

اً ولذلك ض رِبَ به الم َثَل  رِ فِ الطَّعَامِ الكثي، فإنَّ الملِْحَ فِ الطَّعَامِ يكون عادةً قليلًا جِدَّ
بَ به الم

فَع ه  هِ. "أيْضَاً فِ إصْلاحِهِ لِغَيِْ  من وَلَِ منكم ولية أَصْبَحَتْ له فيها  " أيفَمَنْ وَلَِ مِنْك مْ أمَْراً يَض ر  فِيهِ أَحَدًا، أَوْ يَ ن ْ
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 سِيءِ، وم كَافأَةِ 
حْسِنِ اس لْطةَ  تَ نْفِيذِيَّة  من إِمَارَة  أو قَضَاء  أو غَيْهَِِاَ، وصَارَ فِ اسْتِطاَعَتِهِ م عَاقَ بَةِ الم

 
فَ لْيَ قْبَلْ مِنْ " لم

 .عَنْ م سِيئِهِمْ ويَ عَف و  "وَيَ تَجَاوَزْ عَنْ م سِيئِهِمْ " أي فَ لْي  عَامِلَه م بَِلح سْنَ، فَ ي كَافِء  مُ ْسِنَ ه م، "مُ ْسِنِهِمْ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

نِ م عَامَلَتِهِم بّ كَافأَةِ مُ ْسِنِهِم، لةَ الْ م ورِ بَلْنْصَارِ أَنْ ي  بَالِغ وا فِ ح سْ أوَّلً: أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى و  
تِِِم مَا عَدَا الح د ودِ الشَّرْعِيَّةِ فَ لَيْسَ عَنْ م سِيئِهِمْ والعَفْوِ  او زَ  لِو لةِ الْ م ورِ التَّجَ ، والتَّجَاو زِ عَن ْه م، وعَدَمِ م ؤَاخَذَتِِِم على زَل 

اَ خَصَّ و لةَ الْ م ورِ بِِذا الِخطاَب لْن َّه م أقَْدَر  من غيهم فِ إيْصَالِ الخي إليهم، ودَفْعِ الشَّر ِ  هَا، وإِنََّّ عنهم، وإنْ   عَن ْ
 
 
 عَامَلَةِ قَدْرَ اسْتِطاَعَتِهِ. كان غيهم ل يَُْر ج  عن ذلك، فإنَّ على ك لِ  م سْلِم  أَنْ ي  عَامِلَ الْنَْصَارَ وأبَْ نَاءَ الْنْصَارِ بِِذه الم

ئَاً على م ر ورِ ال ئَاً فَشَي ْ مَنِ بِسَبَبِ اسْتِشْهَادِ أكثرهم زَّ ثََنيَِاً: إخْبَار ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا عن تَ نَاق صِ عَدَدَ الْنْصَارِ شَي ْ
 
 
 سْلِمِيَ. فِ الفتوحات وحروب الر دَِّةِ، والمعارك الت وقعت بي الم

 فِ كَوْنِ الت َّرْجَمَة ج زْءَاً من الحديث. والمَابقة:

                              

ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي سَعْدي بْني مُعَاذٍ رَضي

، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،  - 827 ثَ نَا أبَوُ عَوَانةََ، عَني الَأعْمَشي يَ حَدَّ ّ صَلَّى هُ َاَلَ:اللََُّّ عَنْ عن جَابيرٍ رَضي عْتُ النَّبِي " سَيَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، يَ قُولُ:   ".«اهْتَ زَّ العَرْشُ ليمَوْتي سَعْدي بْني مُعَاذٍ » اللََّّ

                              
ُ عَنْهُ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي سَعْدي بْني مُعَاذٍ رَضي
يّ  :عوَانةَأبَوُ  ديثترجِة راوي الح – 827 مَكِ ي ؛ سكن وَاسِط. أخرج مَوْلَه م الْ  طلَْحَة بن نََفيْ أَبوُ سُفْيَان الْقُرَشي

فِ تَ فْسِي س ورَة الْج م عَة عَن ح صَيْ وَ  ،الب خَاريِ  فِ الَْْشْربِةَ عَن الَْْعْمَش عَنْه  مَقْر ونًَ بِأبي صَال عَن جَابر بن عبد الله
ر ونًَ بسال بن أبي الْجعَْد عَن عَامر. وف إسناد هذا الحديث: روى أبَ و عوَانةَ عَن س لَيْمَان الَْْعْمَش عَن أبي عَنه  مَقْ 

بي س فْيَاَن صَال عَن جَابر بن عبد الله، وَأَشَارَ الب خَاريِ  بِروَِايةَ الَْْعْمَش عَن أبي صَال عَن جَابر إِلَ أنََّه  لَ يَُْر ج  لَْ 
عنه: أبو مُمد سليمان  وأنس بن مالك؛ وروى ،الْمَذْك ور إلَّ مَقْر ونًَ بِغَيْهِِ، أوَ اسْتِشْهَادًا. روى عن: عبد الله بن الزبي

بَل: "أبَ و س فْيَان طلَْحَة بن نََفِع: لَ  ،بن مهران الكاهلي يْسَ وأبو بسطام شعبة بن الحجاج العتكي. قاَلَ أَحَْْد بنِ حَن ْ
". وس ئِلَ يََْيََ بْنِ مَعِي  عَنه  فَ قَالَ: "لَ شَيْء". وَس ئِلَ أبَ و ز رْعَة الرَّازيِ  عَنه  فَ قَالَ: "روى النَّاسبِهِ بأَْ  عَنه ". قاَلَ  س 

ع أبَ و س فْيَان من معَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "حَدثنَا الْم عَلَّى بن مَنْص ور سَِْعت بن أبي زاَئِدَة قاَلَ أبَ و خَالِد الدالن: "ل يس
 جَابر إِلَّ أرَْبَ عَة أَحَادِيث؛ ي كْتَب حَدِيثه وَليَْسَ بَِلْقَوِي ".
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مِْذِي  وابن ماجة. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
 تََُرَّكَ عَرْش  تَ زَّ العَرْش  لِمَوْتهِِ" اهْ ، "(7)" رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  سَعْدِ بْنِ م عَاذ  أنَّه  لَمَّا مَاتَ سَيِ د  الْنَْصَارِ " معنى الحديث:

َلِْ الَْعْلَى لَْنَّ أرَْوَاحَ الس عَدَاءِ والش هَ 
اءِ م سْتَ قَرَّهَا تَُْتَ العَرْشِ. قال دَ الرَّحَْْنِ اسْتِبْشَاراًَ وَس ر وراًَ بّقَْدِمِهِ، والْتِحَاقِهِ بَِلم

ك ه  فَ رَحًا بِق د ومِ ر وحِ سَعْد  وَجَعَلَ وِيلِهِ فَ قَالَتْ طاَئفَِة  ه وَ عَلَى ظاَهِرهِِ وَاهْتِزاَز  الْعَرْشِ تََُر  اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  فِ تََْ الن َّوَوِي : "
هَا لَمَ  " وَهَذَا يَ هْ  االلَّّ  تَ عَالَ فِ الْعَرْشِ تََيِْيزاً حَصَلَ بِهِ هَذَا وَلَ مَانِعَ مِنْه ؛ كَمَا قاَلَ تَ عَالَ: "وَإِنَّ مِن ْ بِط  مِنْ خَشْيَةِ اللَِّّ

. وَقاَلَ الْمَازرِيِ : قاَلَ بَ عْض ه مْ: ه وَ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَأَنَّ   الْعَرْشَ تََُرَّكَ لِمَوْتهِِ قاَلَ: الْقَوْل  ه وَ ظاَهِر  الحَْدِيثِ؛ وَه وَ الْم خْتَار 
كِنْ لَ تَُْص ل  فَضِيلَة  عَرْشَ جِسْم  مِنَ الَْْجْسَامِ يَ قْبَل  الْحرَكََةَ وَالس ك ون"َ. قاَلَ: "لَ "وَهَذَا لَ ي  نْكَر  مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ لَِْنَّ الْ 

اهْتِزاَز  أَهْلِ آخَر ونَ: "الْم راَد   سَعْد  بِذَلِكَ إِلَّ أَنْ ي  قَالَ إِنَّ اللََّّ تَ عَالَ جَعَلَ حَركََتَه  عَلَامَةً للِْمَلَائِكَةِ عَلَى مَوْتهِِ؛ وَقاَلَ 
ر  وَالْقَب ول  وَمِنْه  قَ وْل  الْعَرَبِ االْعَرْشِ وَه مْ حَْلََت ه  وَغَيْهِ مْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَحَذَفَ الْم ضَافَ". وَالْم راَد  بَِلِهْتِزاَزِ: الِسْتِبْشَ 

اَ ي ريِد ونَ ارْتيَِاحَه  إِلَ ف لَان  يَ هْتَ ز  للِْمَكَارمِِ؛ لَ ي ريِد ونَ اضْطِراَبَ جِسْمِهِ وَ  هَاحَركََتَه  وَإِنََّّ هَا وَإِقْ بَالَه  عَلَي ْ  . (7)" اه ي ْ
 عَجَّب   ثَ وْب  حَريِر  فَجَعَلْنَا نَ لْم س ه  وَنَ ت َ قاَلَ: "أ هْدِىَ للِنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أَخْرجََ الب خَاريِ  عَنِ الْبَ راَءِ 

ر  » ؟ ق  لْنَا: نَ عَمْ. قاَلَ:«أتََ عْجَب ونَ مِنْ هَذَا»مِنْه  فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  مَنَادِيل  سَعْدِ بْنِ م عَاذ  فِ الْجنََّةِ خَي ْ
 «".مِنْ هَذَا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ومَكَانتَِهِ  نِ م عَاذ  سَعْدِ بْ من مَعَانيِهِ وأيِ  وَجْه  من و ج وهِ تَ فْسِيهِِ على فَضْلِ  دَلَّ هذا الحديث  بأيِ  مَعْنَ 

فاَلهْتِزاَز   يِ  تَ فْسِي  أَ السَّامِيَةِ، ومَنْزلِتَِهِ العَاليَِةِ عند اِلله ورَس ولهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فِ "هداية الباري": "وعلى 
يلَة  لذلك الصَّحَابيِ  الكَبِيِ" اه . وهو ما ترجم له الب خَاريِ .   قَبَة  جمَِ  مَن ْ

قَبَة  عَظِيمَة  لِسَعْد  وهو ما ترجم له الب خَاريِ . والمَابقة:  فِ كَوْنِ الحديث يَد ل  على مَن ْ

__________ 
ع فِيَ سَعْد  بْن  م عَاذ ،  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنْ ك نْت  لََْرَى لَوْ أَنَّ أَحَدًا أ عْفِيَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ لَ أَنَّ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  ( ما يروى 7)

إِنَّه وأمَّا حديث: "هِ مَنْ لَْ أَعْرفِْه " اه . دِ رَوَاه  الطَّبَ راَنِ  فِ الَْْوْسَطِ، وَه وَ م رْسَل ، وَفِ إِسْنَاقال فِ "مُمع الزوائد": " وَلَقَدْ ض مَّ ضَمَّةً".
" فقد قال فِ "ذيل القول لض مَّ فِ الْقَبْر ضَمَّةً حَتَّّ صَار مثل الشَّعْرةِِ فدعوت الله أَنْ يرفع عَنه  وَذَلِكَ أنََّه كَانَ لَ يستبرئ من الْبَ وْ 

دِ": "قَالَ ابْن الْجوَْزيِ  إِنَّه م رْسل؛  سَدَّ
 . ضْعِ" ي  ت َّهَمْ بَِلْوَ وَأبَ و س فْيَان طريف بن شهَاب مَت ْر وك. قلت: الْج مْه ور عَلَى أنَه ضَعِيف وَلَْ  الم
 .77ص  77ج  ( "شرح النووي على مسلم": )بََب مِنْ فَضَائِلِ سَعْدِ بْنِ م عَاذ  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه (7)
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ُ عَنْهُ  " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " مَنَايَبي عَبْدي اللََّّي بْني سَلَامٍ رَضي

ُ عَنْهُ َاَلَ:" عَنْ عَاميري بْني سَعْدي بْني أَبِي وََّاصٍ، عَنْ أبَييهي  - 827 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، مَا سَيَ  رَضي ّ صَلَّى اللََّّ عْتُ النَّبِي
يُ  ي عَلَى الَأرْ َحَدٍ يَُّْشي دَ  إينَّهُ مينْ أَهْلي الجنََّةي، إيلاَّ ليعَبْدي اللََّّي بْني سَلَامٍ " َاَلَ: وَفييهي  يَ قُولُ: لأي نَ زَلَتْ هَذيهي الْيةَُ فوَشَهي

ثْليهي{  الْيةَ". شَاهيد  مينْ بَنِي إيسْرَائييلَ عَلَى مي

                              
ُ عَنْهُ مَنَايَبي عَبْدي اللََّّي بْني سَلاَ " بََبُ  - 277 يَ اللََّّ  " مٍ رَضي
ُ عَنْهُ   بْنُ سَلَامعَبْدُ اللََّّي  ترجِة الحديث – 827 يَ اللََّّ ، فلما أسلم سْاه لحصييكنى أَبََ يُ وُسُف. وكان اسَه ا ؛رَضي

كَانَ حليفًا للقواقلة من وَ  رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله. وهو من ولد ي  و س ف بن يَ عْق وب عَلَيْهِمَا السَّلَام،
بن عوف بْن الخزرج، )القوقل: اسم أبى بطن من الْنصار، وهم القواقلة(. أسلم عبد الله بن سلام قبل وفاة النَّبِ  

لسوق اصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعامي. وعنه رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أنه شهد فتح "نهاوند". قال: مر عبد الله بن سلام ف 
وعلى رأسه حزمة من حطب، قال: "فقال له نَس  ما يَملك على هذا وقد أغناك الله عنه؟" قال: "أردت أن أدفع 

عَنِ  به الكبر؛ وذاك أن سْعت النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ل يدخل الجنة عبد  ف قلبه مثقال ذرة من كبر".
: ما جاء سلام قال: لما أريد قتل عثمان رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، جاء عَبْد اللَِّّ بْن سلام فقال له عثمان ابن أخي عَبْد اللَِّّ بْن

بك؟ قال: جِئْت  ف نَصْركِ. قال: "أخرج إِلَ الناس فاطردهم عن، فإنَّك خارج  خي إلَّ منك داخل ". فخرج عَبْد 
، ه كان اسْي ف الجاهلية فلان، فسمان رَس ول اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَ اللَِّّ إِلَ الناس فقال: "أيها النَّاس، إنَّ  يْهِ وَسَلَّمَ عَبْد اللَِّّ

بَ رْت ْ"، ونزل كْ ونزلت فَّ آيت من كتاب اللَّّ عَزَّ وَجَلَّ، نزل فَّ: "وَشَهِدَ شاهِد  مِنْ بَنِ إِسْرائيِلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَ 
نَك مْ وَمن عِنْدَه  عِلْم  الْكِتابِ". إن للَّّ سيفًا مغمودًا عنكم، وَإِن المفَّ: "ق لْ   لائكة قد كَفى بَِللَِّّ شَهِيداً بَ يْنِ وَبَ ي ْ

 لوه، فواللهجاوزتكم ف بلدكم هذا، الذي نزل فيه رَس ول اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فاللَّّ اللَّلهه ف هذا الرجل، أنْ تقت
لئن قتلتموه لتطردن جيانكم الملائكة، وليسلن سيف اللَّّ المغمود عنكم فلا يغمد إِلَ يَ وْم القيامة" اه . قاَل وا: "اقتلوا 

َ بَلمدينة فِ خلافة م عَاوِيةَ سنة ثلاث وأربعي.   اليهودي، واقتلوا عثمان". وت  و ف ِ

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
ين رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  لَْ يَسْمَع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  سَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاص  نَّ أ معنى الحديث: سَلَّمَ يشهد لْحد  من الذِ 

لِ: إذ كيف ا يبعث على التَّسَاؤ هذسَعْد  ، ول شَكَّ أنْ قَ وْلَ عَبْد  اللَِّّ بْن  سَلَام  يَْْش ون على وجْهِ الَْرْضِ بَلجنََّةِ سِوَى 
لهذا قال و يكون ذلك مع أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد شهد لغَيْهِِ بَلجنََّةِ، ومنهم العشرة المبشرون بَلجنََّةِ؟! 

رَ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَلام وَيَ ب ْع دَ أنْ ااسْت شْكِلَ بِأنََّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَ لِجَمَاعَة  إِن َّه مْ مِنْ أَهْلِ الحاف : " لْجنََّةِ غَي ْ
ذَلِكَ. وَت  ع قِ بَ بِأنََّه  لَ يَسْتَ لْزمِ  بِ لَ يَطَّلعَ سَعْد  عَلَى ذَلِكَ وَأ جِيبَ بِأنََّه  كَرهَِ تَ زكِْيَةَ نَ فْسِهِ؛ لَِْنَّه  أَحَد  الْعَشَرَةِ الْم بَشَّرَةِ 
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لْم بَشَّريِنَ لَِْنَّ عَبْدَ اللَِّّ اعَه  مِثْلَ ذَلِكَ فِ حَقِ  غَيْهِِ وَيَظْهَر  لِ فِ الْجوََابِ: أنََّه  قاَلَ ذَلِكَ بَ عْدَ مَوْتِ اذَلِكَ أَنْ يَ نْفِيَ سََْ 
" ذَا مِنْ قَ وْلهِِ: يَْْشِي عَلَى الَْْرْضهَ بْنَ سَلَام  عَاشَ بَ عْدَه مْ؛ وَلَْ يَ تَأَخَّرْ مَعَه  مِنَ الْعَشَرَةِ غَي ْر  سَعْد  وَسَعِيد . وَي  ؤْخَذ  

نزل قوله تعال:  د  اللَِّّ بْن  سَلَام  عَبْ ، قال رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : "وفيه نزلت )وَشَهِدَ شَاهِد  مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ(" أي: وفِ (7)اه 
اَ أنزل الله فيه هذه  سْتَكْبَ رْت ْ إِنَّ اللََّّ لَ يَ هْدِي الْقَوْمَ )وَشَهِدَ شَاهِد  مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَا الظَّالِمِيَ(، وإِنََّّ

س ول  اِلله رَ الْية الكريْة ووصفه بأنَّه الشَّاهِد  العَدْل  الذي شَهِدَ مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ على مثله، لْنَّه شهد على أنَّ مُ َمَّدَاً 
وأنْكَرَ بَ ن و إِسْراَئيِلَ ذلك  بذلك فِ الت َّوْراَةِ، فَآمَنَ بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وشَهِدَ له بَلر سَِالَةِ، حَقَّاً، وأنَّه  موصوف

 لمَائِهِم. ع   وكَذَّب وه ، فأنزل الله هذه الْية تَ نْوِيهَاً بشأنه وإقامةً للح جَّةِ على غيه من اليهود، بِشَهَادَةِ عَالِ  من أَجَل ِ 
فقال: أتََشْهَد  أن ِ رَس ول  اِلله  نَ سَلَام  عَبْدِ اللَِّّ بْ وروي أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَاصَمَتَه  اليَ ه ود  أرسل إل 

يلِ؟ قال: نَ عَمْ. فَأعْرَضَتِ اليَ ه ود  وأَسْلَ  هو الذي قال الله  جَلَّ ثَ نَاؤه  )وَشَهِدَ شَاهِد  ، فعَبْدِ اللَِّّ مَ مَكْت وبًََ فِ الت َّوْراَةِ والِإنُِْ
، وَصَدَّقَ بّ حَمَّد  فَآمَنَ عَبْ مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَ رْت ْ( ومعناها كما قال الطبري: " د  اللَِّّ بْن  سَلَام 

يْاَنِ بّاَ آمَنَ بِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ  ، وَاسْتَكْبَ رْت ْ أنَْ ت مْ عَلَى الْإِ هِ عَبْد  اللَِّّ بْن  سَلَام  مَعْشَرَ بّاَ جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ
 . (7)" اه الْيَ ه ودِ }إِنَّ اللََّّ لَ يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَ{

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 بَشَّريِنَ بَِلجنََّةِ كما يَ ن ص  عليه هذا الحديث، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى عَبْدَ اللَِّّ بْنَ سَلَام  نَّ أوَّلً: أ

اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَشَّرَه   من الم
 بذلك، وشَهِدَ له بِِاَ. 

لَ بِأدََاءِ الشَّهَادَةِ الَحقِ  لِم حَمَّد  دْل  الذي انفرد د ونَ بَنِ إِسْراَئيِثَنياً: أنَّ اَلله وَصَفَه  فِ الْيةَِ الكَريْةَِ بأنَّه  الشَّاهِد  العَ 
 يلِ. صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث شهد بِأنَّه  رَس ول  اِلله، وكِتَاب ه  حَقٌّ، وأنَّه موصوف بذلك فِ الت َّوْراَةِ والِإنُِْ 

( وفِ شهادة النَّبِ  صَلَّى : " وفيه نزلت )وَشَهِدَ شَاهِد  مِنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنْه   رَضِيَ اللَّّ   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
م  بَلجنة، والله أعلم.  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبن سَلا 

__________ 
( )قَ وْل ه  بََب  مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَلَا ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)   .730ص  1ج م 
 .737ص  77[ ج 70( "تفسي الطبري": وَقَ وْل ه : }فَآمَنَ وَاسْتَكْبَ رْت ْ{ ]الْحقاف: 7)
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هَا" بََبُ  - 272 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَدييَُةَ وَفَضْليهَا رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  " تَ زْوييجي النَّبِي

يء  بّعَْنَ تَ فَع ل  وَه وَ الْم راَد  ه نَا أَوْ فِيهِ كَذَا فِ الن سَخِ تَ زْ قال الحاف :    حَذْف  تَ قْدِير ه  تَ زْوِيَ ه  مِنْ وِيجِ وَتَ فْعِيل  قَدْ يََِ
نِ عَبْدِ الْع زَّى بْنِ ق صَي   سَدِ بْ أَ نَ فْسِهِ. قَ وْل ه  خَدِيََة : هِيَ أَوَّل  مَنْ تَ زَوَّجَهَا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بنِْت  خ وَيلِْدِ بْنِ 
رَهَا ؛ِ تَْتَمِع  مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ ق صَي   وَهِيَ مِنْ أقَْ رَبِ نِسَائهِِ إِليَْهِ فِ النَّسَب  وَلَْ يَ تَ زَوَّجْ مِنْ ذ ر يَِّةِ ق صَي   غَي ْ

نَّ ذَلِكَ ي  ؤْخَذ  بِطَريِقِ الل ز ومِ مِنْ صَنِ ف  فِ الْبَابِ أَحَادِيثَ لَ تَصْريِحَ فِيهَا بّاَ فِ الت َّرْجَمَةِ إِلَّ أَ ثم َّ ذكََرَ الْم   إِلَّ أ مَّ حَبِيبَةَ.
هَا وَلَ   ."؛ وَغَيِْ ذَلِكَ" اه د  قَ وْلِ عَائِشَةَ: "مَا غِرْت  عَلَى امْرَأةَ "؛ وَمِنْ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وكََانَ لِ مِن ْ

ُ عَنْهُ َاَلَتْ: عن عَائيشَةَ  - 822 يَ اللََّّ ُ عَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ لَيْهي وَسَلَّمَ، مَا غيرْتُ " مَا غيرْتُ عَلَى أَحَدٍ مينْ نيسَاءي النَّبِي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  عُهَا وَسَلَّمَ يُكْثيرُ ذيكْ عَلَى خَدييَُةَ، وَمَا رأَيَْ تُ هَا، وَلَكينْ كَانَ النَّبِي يَّ اَ ذَبَحَ الشَّاةَ ثَُّ يُ قَ رَهَا، وَرُبَِّ

نْ يَا امْرَأَة   اَ َُ لْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لََْ يَكُنْ فِي الدُّ عَثُ هَا فِي صَدَائيقي خَدييَُةَ، فَ رُبَِّ إين َّهَا  » لاَّ خَدييَُةُ، فَ يَ قُولُ إي أَعْضَاءً، ثَُّ يَ ب ْ
هَا وَلَد  كَانَتْ، وكََانَ  ن ْ  «".تْ، وكََانَ لِي مي

                              
هَا" بََبُ  - 272 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَدييَُةَ وَفَضْليهَا رَضي ّ صَلَّى اللََّّ  " تَ زْوييجي النَّبِي
مِْذِي .الحديث – 822  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

رَةِ من أَنَّ عَا معنى الحديث: هَا كانت شَدِيدَةَ الغَي ْ هَا وذلك أمر طبيعي لْنَّ رَضِيَ اللَّّ  خَدِيََةَ ئِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ  عَن ْ
رَةِ، وتكره أنْ تشاركها أي امرأة أخ ا تَ غَار  عَلَيْهِ أَشَدَّ الغَي ْ َرْأةَِ لِزَوْجِهَا أنهَّ

، أو ى فِ ح بِ هِ لهار من أبْ رَزِ صِفَاتِ مََُبَّةِ الم
ا كانت زوجة له، وأنَّه ل زال يعيش على ذكراها،  تشغل بَله وتفكيه، فيكثر من ذكرها، أمَّا إذا سبق لهذه المرأة أنهَّ

رَةَ تَشْتَد ، وهذا ما وقع للسَّيِ دَةِ عَائِشَةَ بَلنِ سْبة إل السَّيِ دَةِ  ا غِرْت  مَ يَ اللَّّ  عَن ْه ما، حيث قالت: "رَضِ  خَدِيََةَ فإنَّ الغَي ْ
 مِنْ نِسَاءِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غِرْت  عَلَى خَدِيََةَ 

هَا، رَضِيَ اللَّّ   عَلَى أَحَد  " أي مع كَوْنِ لَْ وَمَا رأَيَْ ت  هَا عَن ْ
ةِ غَي ْرَتِ منها أنَّ النَّبَِّ " أي كْثِر  ذِكْرَهَا وَلَكِنْ كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرََهَا ولَْ ألْتَقِ بِِاَ " ي ولكن السَّبَبَ فِ شِدَّ

اَ ذَبَحَ الشَّاةَ ثم َّ ي  قَطِ ع هَا أَعْضَاءً، ثم َّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكثر الحديث عنها " عَث  هَا فِ صَدَائِقِ خَدِيََةَ وَر بَّّ "  يَ ب ْ
 يقَاتِِاَ، ويهدي إليْهِنَّ الهدََايَ من أجلها، فكثياً ما كان يذبح الشَّاةَ ويَ قْسِم هَا أقْسَامَاً، فيهديأي وكان يكرم صَدِ 

ةِ مُبته لها، والعيش على ذكراها. دِيََةَ إل كل واحدة من صديقاتِا قسماً منها، وفاءً لخَ   ، وذلك من شِدَّ
اَ ق  لْت  لَه : كَأنََّه  لَْ يَك نْ " نْ يَا امْرَأةَ  إِلَّ خَدِيََة ؟! فَ ر بَّّ مه إذا ذكرها، وتُدث عنها " أي فكثياً ما كنت أخاصفِ الد 

نْ يَا " خَدِيََةَ فأقول له: كأن  يعَاً، فأصبحت ل ترى غيها ف هذه الد  : إِن َّهَا كَانَتْ، وكََانَتْ ف َ أنَْسَتْكَ النِ سَاءَ جمَِ " يَ ق ول 
ا كانت صوامة قوامة مُسنة إل غي ذلك كما سيأتِ. "أي فيعدد فضائلها ومََُاسِنِ  هَا وَلَد  وَ ها، ويقول: إنهَّ " كَانَ لِ مِن ْ

َزاَيَ ك لِ هَا فقد 
 ثر ذريت ذكوراً وإنَثًَ.منها أك وَرَزَقَنِ الله  عَزَّ وَجَلَّ بفتح الواو واللام أي وبَلإضافة إل هذه الم
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ةِ مََُبَّتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  خَدِيََةَ وَّلً: فَضْل  السَّيِ دَةِ أ هَا الذي يتجلى فِ شِدَّ  وَسَلَّمَ لها، وتعلقه بِا، وعيشِهِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

عَ صَوْتَ هَا اهْتَ زَّ ا، وإكرام صَدِيقَاتِِاَ، وكان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا استأذنت عليه أختها هَ (7)على ذكراها لَة ، وسَِْ
هَا. قالت عَائِشَ  خَدِيََةَ فَ رَحَاً وأَسْرعََ للِقَائِهَا، لَْنَّ صَوْتَ هَا ي شْبِه  صَوْتَ  : مَا أَكْثَ رَ مَا تَذْك ر هَا ة ، "رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ فَ ق لْت 
هَا! قاَلَ: "مَا أبَْدَلَنِ الله  عَزَّ وَجَلَّ خَي ْ حَْْراَءَ الشِ دْقِ، قَدْ أبَْدَلَكَ الله  عَزَّ وَجَلَّ بِِاَ خَي ْ  هَا، قَدْ آمَنَتْ بي إِذْ  راً مِن ْ رًا مِن ْ

، وَرَزَقَنِ الله   ، وَوَاسَتْنِ بّاَلِهاَ إِذْ حَرَمَنِ النَّاس  بَنِ النَّاس  قَ تْنِ إِذْ كَذَّ ، وَصَدَّ رَمَنِ  عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا إِذْ حَ كَفَرَ بي النَّاس 
يع  أَوْلَدِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَدِيََةَ إِلَّ إِبْ راَهِيمَ فَإِنَّه  كَانَ مِنْ " (7)"أَوْلَدَ النِ سَاءِ  .  جَاريِتَِهِ مَاريِةََ وكََانَ جمَِ

هَا الْقَاسِم  وَبِهِ كَانَ  عَثِ أَوْ  وَالْم ت َّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ أَوْلَدِهِ مِن ْ بَ عْدَه  وَبَ نَات ه  الَْْرْبَع  زَيْ نَب  ثم َّ ر قْ يَة   ي كَنَّ مَاتَ صَغِياً قَ بْلَ الْمَب ْ
عَثِ فَكَانَ ي  قَااثم َّ أ م  ك لْث وم  ثم َّ فاَطِمَة  وَقِيلَ كَانَتْ أ م  ك لْث وم  أَصْغَرَ مِنْ فاَطِمَةَ وَعَبْد  اللَِّّ و لِدَ بَ عْدَ  ل  لَه  الطَّاهِر  لْمَب ْ

اَ أَخَوَانِ لَه  وَمَاتَتِ الذ ك ور  صِغَاراً بَِت فَِاق    ؛ كما أفاده الحاف . (3)" اه وَالطَّيِ ب  وَي  قَال  هَ 
رَة  م سَامَح   الْع لَمَاقاَلَ الحاف : "قاَلَ الطَّبَرِي  وَغَي ْر ه  مِنَ ثَنياً: أنَّ الغية غريزة ف الن َّفْس ل يلام عليها الِإنْسان.  ءِ: الْغَي ْ

هَا؛ وَلِهذََا لَْ    يَ زْج رِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للِنِ سَاءِ مَا يَ قَع  فِيهَا وَلَ ع ق وبةََ عَلَيْهِنَّ فِ تلِْكَ الْحاَلَةِ لِمَا ج بِلْنَ عَلَيْهِ مِن ْ
ا فَ لَعَلَّهَا لَْ تَك نْ بَ لَغَتْ حِينَئِذ ! نَّ ذَلِكَ جَرَى مِنْ عَائِشَةَ لِصِغَرِ سِنِ هَا وَأَوَّلِ شَبِيبَتِهَ عَائِشَةَ عَنْ ذَلِكَ. وَتَ عَقَّبَه  عِيَاض  بأَِ 

: وَه وَ مُ ْتَمَل  مَعَ مَا فِيهِ مِنْ نَظَر . قاَلَ الْق رْط بِ : لَ تَد ل  قِصَّة  عَائِشَةَ هَذِهِ عَلَى أن الغ بّاَ يَصْد ر   ى ل تؤاخذي ق  لْت 
رَة  وَصِغَر  ال . وَذَلِكَ أَنَّ عَائِشَةَ اجْتَمَعَ فِيهَا حِينَئِذ  الْغَي ْ رَةَ ه نَا ج زْء  سَبَب  هَا؛ لَِْنَّ الْغَي ْ . قاَلَ: فإَِحَالَة  س ِ مِن ْ دْلَل  نِ  وَالْإِ

رَةِ وَحْدَهَا تََُك م ؛ نَ عَم  الْحاَمِل   هَا عَلَى الْغَي ْ رَة  لِْنَ َّهَ  الصَّفْحِ عَن ْ هَا بِقَوْلِهاَ لَهاَ عَلَى مَا قاَلَتِ الْغَي ْ ا هِيَ الَّتِ نَصَّتْ عَلَي ْ
رَةِ وَحْدَهَا وَيََْتَمِل  أَنْ يَك ونَ لَهاَ وَلِغَيِْ  . وَأمََّا الصَّفْح  فَ يَحْتَمِل  أَنْ يَك ونَ لَِْجْلِ الْغَي ْ دْلَلِ فَغِرْت   . (7)"هَا مِنَ الشَّبَابِ وَالْإِ

هَا خَدِيََةَ السيدة فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على فَضْلِ  والمَابقة:  ترجم له الب خَاريِ .  وهو ما ؛رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
__________ 

( قال الن َّوَوِي  كما ذكره صاحب "فتح الباري": "وف هذا الحديث ونَوه دللة لحسن العهد، وحف  الود، ورعاية حرمة الصاحب 7)
ت ه  يَ وْمً المعاشر حياً وميتاً، وإكرام معارف ذلك الصاحب" اه . وقال الحاف  فِ "الفتح": )و  : خَدِيََة ؟! قَالَتْ عَائِشَة : فَأَغْضَب ْ ا فَ ق لْت 

هَا كَانَ مَا تَ قَ فَ قَالَ: "إِن ِ ر زقِْت  ح ب َّهَا". قَالَ الْق رْط بِ : كَانَ ح ب ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهاَ لِ  مَ ذِكْر ه  مِنَ الَْْسْبَابِ وَهِيَ كَثِيةَ  ك لٌّ مِن ْ دَّ
نْ يَ  رَهَا؛  اسَبَ بًا فِ إِيََادِ الْمَحَبَّةِ. وَمَِّا كَافَأَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهِِ خَدِيََةَ فِ الد  ريِقِ فَ رَوَى م سْلِم  مِنْ طَ أنََّه  لَْ يَ تَ زَوَّجْ فِ حَيَاتِِاَ غَي ْ

 ةَ حَتَّّ مَاتَتْ"( اه .الز هْريِِ  عَنْ ع رْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "لَْ يَ تَ زَوَّجِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيََ 
يق 7) يقة عائشة بنت الصِ دِ  ح، وهذا سند حسن حديث صحيرَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما(: "( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة"؛ )مسند الصِ دِ 

فِ المتابعات؛ مُالد بن سعيد ليس بَلقوي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخي غي علي بن إسحاق، وهو السلمي، فمن رجال 
مِْذِي ، وهو ثقة" اه .   التِِ 

 .731ص  1ج "فتح الباري" لبن حجر: ( 3)
 .770ص  1( المصدر السابق: ج 7)
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ " بََبُ  - 272 ّ صَلَّى اللََّّ عَثي النَّبِي  " مَب ْ

ََالَ: - 822 هُمَا،  ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي أنُْزيلَ عَلَى رَ " عَنْ هيشَامٍ، عَنْ عيكْريمَةَ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي سُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
لَيجْرَةي فَ هَاجَرَ إيلَى المَ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبعَييَ، فَ  اَ عَشْرَ مَكَثَ بِيَكَّة ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثَُّ أمُيرَ بَي ديينَةي، فَمَكَثَ بِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  َ صَلَّى اللََّّ نييَ، ثَُّ تُ وُفِيّ  ".سي
                              
ُ عَ " بََبُ  272 ّ صَلَّى اللََّّ عَثي النَّبِي  " لَيْهي وَسَلَّمَ مَب ْ
قاَل حْاد بْن زيد، عَنْ  .هيشَامُ بْن حسَّانَ الَأزدييّ البَصْرييّ؛ أبو عبد الله البَصْرييّ  الحديثترجِة راوي  – 822

هِشَامِ بْن حسَّانَ: كنَّانِ مُمد بن سيين أبَ عَبد الله ول يولد ل. وَقاَل عَمْرو بن علي: هشام بن حسان، مول 
اَ سْي قردوس من جماله. قال الحاكم أبَ و أَحَْْد العتيك، ن زل درب القراديس، فنسب إليهم. قال ابن أَبي شيخ: إِنََّّ

الْحاَفِ : والقراديس، والحراميز، والعقاة، ولقيط، وعرمان إخوة بنو الحارث بن مالك بن فهم، والْقَسَامل من ولد 
عَمْرو بن مالك بن فهم، وي قال، إنَّه من العتيك. كان نَزلً  عَمْرو بن مالك بن فهم، والْشاقِر من ولد مالك ابن

؛ لْنَّه قيل: كان يرسل عنهما؛  فِ القراديس. ثقَِة  من أثْ بَتِ النَّاس ف ابن سيين وف روايته عن الحسن وعطاء مقال 
، ريِ ، وحْيد بن والحسن البَصْ  من السَّادِسَة. رَوَى عَن: أنس ومُمد وحفصة أبناء سيين، وأيوب بن موسى الْق رَشِي 

هلال، وأبي معشر زيد بْن كليب، وسهيل بن أَبي صال، وعبد الله بن دهقان، وعبد الله بن صهيب، وع بَيد الله بن 
ع مَر الع مَري، وعطاء بن أَبي ربَح، وعكرمة مول ابن عباس، وغيهم. وَرَوَى عَنه: حْاد بْن زيد، وحْاد بْن سلمة، 

نَة، وأبَ و عاصم الضحاك بْن مَلد، وعبد الله بْن المبارك، وغيهم. عَنْ سَعِيد بن أَ وسفيان الثو  بي ري، وسفيان بْن ع يَ ي ْ
نَة: "كان هِشَام  أعلمَ النَّاسِ بِديث  صدقة أن مُمد بن سيين قال: "هِشَام  منَّا أهل البيت". وعن سفيان بن ع يَ ي ْ

 
َ
تب". رْوَزيِ : "قلت لِهشَامِ بْن حسَّانَ: أخْرجِ إلَّ بعض كتبك قال: ليس ل كالحسن". وَعَنْ إبراهيم بن المغية الم

 مَاتَ هِشَام  أول يَ وْم من صفر سنة ثََاَن وَأرَْبعَي وَمَائَة.
مِْذِي . أَ  الحديث:  خْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

 أرَْبعَِيَ سَنَةً وسِتَّةِ أَشْه ر ، فَ نَ زَلَ لَ عَلَيْهِ الْوَحْي  فِ حِراَءَ عندما أَتََّ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ زَ  معنى الحديث:
سَلَّمَ يْهِ وَ نْزلَِ عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَ أ  عَلَيْهِ جِبْريِل  بصدر "س وْرَةِ العَلَقِ"، وبِِاَ بَدَأَتْ ن  ب  وَّتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "

ءَ ب "إقرأ" ثم َّ فَ تَ رَ عنه الْوَحْي  مدة يسية، وعاد إليه مَرَّةً أ خْرَى بنِ  ز ولِ قَ وْلهِِ وَه وَ ابْن  أرَْبعَِيَ  ث رِ  " فَ ن  بِ   تَ عَالَ: )يَ أيَ  هَا الْم دَّ
ء  رَس و ل  عَلَيْهِ وَسَلَّ ( ق مْ فأَنَْذِرْ( فأمر بَلت َّبْليغ، وبذلك بدأت رسالته ببعثته صَلَّى اللَّّ  7) مَ، ولذلك قال العلماء: "ن  بِ 

ثرِ"، وكل ذلك كان فِ عَام  وَاحِد  عند تََاَمَ الَْ  دَّ
 
فَمَكَثَ بّكََّة . "رْبعَِيَ الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ب "إقرأ"، وأ رْسِلَ ب "الم

دِينَةِ، فَأقاَمَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بّكََّةَ بعد البعثة ثَلاثةََ عَشَرَ عَامَ فأقام النَّبِ   ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَة" أي
َ
اً، ثم َّ هَاجَرَ إل الم

 بِِاَ عَشْراًَ.
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

ءَ وَأ رْسِلَ عند تَََ  ةً، لَْنَّ هذا السِ نِ  ه وَ سِن  الكَمَالِ الجسمي سَنَ  رْبعَِيَ امِ الَْ أَوَّلً: أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن  بِ 
( اكْتِمَال  العَقْلِ والعقلي والن ضْجِ الفكري للِإنسان كما يشي إليه قَ وْل ه  تَ عَالَ: )حَتَّّ إِذَا بَ لَغَ أَش دَّه  وَبَ لَغَ أرَْبعَِيَ سَنَةً 

عَ (7)والرَّشَدِ   عن ابْنِ عَبَّاس  ثْ نَبٌِّ قَ بْلَ الَْرْبعَِيَ )اللَّه مَ إل عِيسَى ويََْيََ عَلَيْهِمَا السَّلام (. وقَدْ ر وِيَ ، ولذلك: لَْ ي  ب ْ
 . (7) الَْْزْدِي   رَوَاه   مَنْ أتََتْ عَلَيْهِ أرَْبَ ع ونَ سَنَةً وَلَْ يَ غْلِبْ خَي ْر ه  شَرَّه  فَ لْيَ تَجَهَّزْ إِلَ النَّارِ".رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "

، وهذا يثََنيَِاً: أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَاَمَ بّكََّةَ بعد البَ عْثَةِ ثَلاثةََ عَشَرَ عَامَاً وبَلمد نة بعد الهجرة عَشْرَ سَنَ وَات 
 ه وَ الصَّحِيح . 

 ظاهرة. والمَابقة:

__________ 
 .3ن ج ( "صفوة التفاسي" للصابو 7)
رواه أبو الفتح الْزدي عن ابن عباس مرفوعًا وقد أورده ابن الجوزي ف ( قال فِ "الفوائد المجموعة ط المكتب الإسلامي": "7)

موضوعاته وقال: ل يصح ف إسناده الضَّحَّاك وجويبر هالك وبَرح بن أحْد ضعيف جدًا"؛ وقال ف "كشف الخفاء": "قال القاري: 
يب حيث قال: عجب من المؤلف يقرره وعلامة الوضع لئحة عليه ، وقال القاري قلت وإن كان العلامة على وأشار إليه الخط

 .إسناده فمسلم وإل فليس ف معناه ما يدل على بطلان مبناه" اه 
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سْرَاءي "  - 278  "بََبُ حَدييثي الإي

قْدِسِ يْهِ وَسَلَّمَ على الب  راَقِ ليَْلًا من مَكَّةَ إل وهو رحِْلَت ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَ 
َ
 .بَ يْتِ الم

هُمَا – 828 يَ اللََُّّ عَن ْ َْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ :عَنْ جَابيرَ بْنَ عَبْدي اللََّّي رَضي لَمَّا  »  عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ: " أنََّهُ سَيَ
َُمْتُ فِي ا  ، بَ تْنِي َُ رَيْش  هُُمْ عَنْ آيََ كَذَّ ََفيقْتُ أُخْبُي ، فَ ُ لِي بَ يْتَ المقَْديسي  .«تيهي وَأَنََ أنَْظرُُ إيلَيْهي لحيجْري، فَجَلَا اللََّّ

                              
سْرَاءي "  - 278  "بََبُ حَدييثي الإي
مِْذِي  والنَّسَائِي .الحديث – 828  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

لَةِ الِإسْراَءِ إل ق  رَيْش  عن رحِْلَ  ديث:معنى الح ةَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تََُدَّثَ صَبِيحَةَ ليَ ْ لَةِ من مَكَّ تِهِ تلك اللَّي ْ
قْدِسِ، وك

َ
َقْدِسِ، فَكَذَّب وه ، وسَخِر وا مِنْه ، وسَألَ وه  أَنْ يَصِفَ لَه م بَ يْتَ الم

، فلم يَسْتَطِعْ اإل بَ يْتِ الم ن قد ذَهَبَ إليه بلَِيْل 
دَ مَعَالِمَه ، ولكنَّ اَلله أعَانهَ  على ذلك، فبعث إليه جِبْريِلَ، فَكَشَفَ له عنه، فَصَارَ يَ رَى ك لَّ ما فيه،  يَصِف ه  و أَنْ يَ َدِ 

 لهم، كأنَّه  حَاضِر  بي يَدَيْهِ فِ تلك السَّاعَةِ.
لَة  أ سْريَِ بي، وَأَصْبَحْت  لَ ضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه  قاَلَ: "وقد روى ابْن  عَبَّاس  رَ  مَّا كَانَ ليَ ْ

 م عْتَزلًِ حَزيِنًا، فَمَرَّ بِهِ أبَ و مَ بّكََّة، فَظِعْت  بِأمَْريِ، وَعَرَفْت  أَنَّ النَّاسَ م كَذِ بي، فَ قَعَدَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 
؟ قاَلَ: إن ِ أ سْريَِ وَ جَهْل  فَجَاءَ حَتَّّ جَلَسَ إليَْهِ، فَ قَالَ لَه  كَالْم سْتَ هْزئِِ: هَلْ كَانَ مِنْ شَيْء ؟ قاَلَ: نَ عَمْ ، قاَلَ: وَمَا ه  

لَةَ، قاَلَ: إلَ أيَْنَ؟ قاَلَ: إلَ بَ يْتِ الْمَ  ب ه  قْدِسِ، قاَلَ : ثم َّ أَصْبَحْت بَ يَْ أظْه رنََِ؟ قاَلَ: ن َ بي اللَّي ْ عَمْ، فَ لَمْ ي رهِِ أنَّه  ي كَذِ 
ثتْنِ إنْ دَعَوْت  ه مْ إلَ  ا يْك؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: هَيَّ مَََافَةَ أَنْ يََْحَدَ الحَْدِيثَ إنْ دَعَا قَ وْمَه  إليَْهِ، قاَلَ: أَتُ َدِ ث  قَ وْمَك مَا حَدَّ

، فَجَاؤ وا حَتَّّ جَلَس وا إليَْهِمَا، فَ قَ  ثْ قَ وْمَك ايَ مَعْشَرَ بَنِ كَعْبِ بْنِ ل ؤَي   هَل مَّ، قاَلَ: فَ تَ نَ فَّضَتِ الْمَجَالِس  لَ لَه : حَدِ 
لَةَ  ثتْنِ، قَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن ِ أ سْريَِ بي اللَّي ْ  :لَ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ، قاَل واال وا: إلَ أيَْنَ؟ قاَلَ: إ، قَ مَا حَدَّ

!  -زَعَمَ  -بًا للِْكَذِبِ ثم َّ أَصْبَحْت بَ يَْ ظَهْراَنيِنَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَ بَ يَْ م صَفِ ق  وَبَ يَْ وَاضِع  يَدَه  عَلَى رأَْسِهِ م تَ عَج ِ 
عَتَ لنََا الْمَسْجِدَ؟ قاَلَ: وَفِ الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَ رَ إلَ ذَلِكَ الْبَ لَدِ وَرَ وَقاَل وا لِ: أتََسْتَطِيع  أَنْ ت َ  أَى الْمَسْجِدَ، قاَلَ رَس ول  ن ْ

بَ عْض  الن َّعْتِ، فَجِيءَ لَيَّ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَهَبْت أنَْ عَت  لَه مْ، فَمَا زلِْت أنَْ عَت  لَه مْ وَأنَْ عَت  حَتَّّ الْتَ بَسَ عَ 
 أنَْظ ر  إليَْهِ، فَ قَالَ: الْقَوْم : أمََّا ، فَ نَ عَت ه  وَأَنََ -أَوْ دَارِ عِقَاْل  -بَِلْمَسْجِدِ وَأَنََ أنَْظ ر  إليَْهِ حَتَّّ و ضِعَ د ونَ دَارِ عَقِيْل  
 .(7)واللف  لهما الن َّعْت  فَ وَاِلله قَدْ أَصَابَ" اه  أَخْرَجَه  أحْد وابن أبي شيبة

قْدِ فكشف الله عنه، فَ وَصَفَه  لَه م كَمَا فِ حديث الباب حيث قال: "
َ
قِيلَ " قال الحاف : "سِ فَجَلَا اللَّّ  لِ بَ يْتَ الم

نَه  حَتَّّ رأَيَْ ت ه   ث  ه مْ عن عَلامَاتهِِ "  آيَتهِِ فَطَفِقْت  أ خْبر ه مْ عَنْ ". وقَ وْل ه : "مَعْنَاه : كَشَفَ الْح ج بَ بَ يْنِ وَبَ ي ْ أي فبدأت أ حَدِ 
 مَيِ زَةِ لَه  "

 " أي أ شَاهِد ه  أمََامَ عَي ْنََّ. وَأَنََ أنَْظ ر  إِليَْهِ الم
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: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
، ول أنَْكَرَتْه . عَجَّبَتْ منه ق   أوَّلً: إِثْ بَات  الِإسْراَءِ، وأنَّه  كان يَ قَظةًَ ل مَنَامَاً، لْنَّه  لَوْ كان مَنَامَاً لَمَا ت َ   رَيْش 

نَ هَا هذا الحديث كَشْف  الِحجَابِ عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَ   عْجِزاَتِ الظَّاهِرَةِ الت تَضَمَّ
هِ وَسَلَّمَ حتَّّ رأى يْ ثََنيَِاً: أَنَّ من الم
سَلَمَةَ عَنْ أَبي ه رَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ  أَبي  ي يَدَيْهِ، وقد جَاءَ فِ حديث، وتََكََّنَ من وَصْفِهِ، كَأنَّه  مَاثِل  ببَ يْتَ الْمَقْدِسِ 

ألَتَْنِ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَ يْتِ سَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لَقَدْ رأَيَْ ت نِ فِ الحِْجْرِ وَق  رَيْش  تَسْألَ نِ عَنْ مَسْراَيَ فَ 
هَا؛ فَك ربِْت  كَرْبًَ لَْ أ كْرِبْ مِثْ لَه  قَط . فَ رَفَ عَه  اللَّّ  لِ أنَْظ ر  إِليَْهِ؛ مَا يَسْألَ ونِ  الْمَقْدِسِ  . (7)( عَنْ أَشْيَاء  إِلَّ أنبئهملَْ أ ثبِْت ْ

مَانَ وَه وَ يَ قْتَضِي أنََّه  أ زيِلَ مِنْ مَكَانهِِ لَيْ وَلَ اسْتِحَالَةَ فِيهِ فَ قَدْ أ حْضِرَ عَرْش  بلِْقِيسَ فِ طَرْفَةِ عَيْ  لِس  قال الحاف : "
 . (3)" اه حَتَّّ أ حْضِرَ إِليَْهِ وَمَا ذَاكَ فِ ق دْرَةِ اللَِّّ بِعَزيِز  

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على إِثْ بَاتِ الِإسْراَءِ الذي ترجم له الب خَاريِ . والمَابقة:

__________ 
": "حدثنا مُمد بن جعفر ورَوح، المعن، قال حدثنا عوف عن ز راَرةَ بن أَوفَ عن ابن 7الرسالة ج  7أحْد "ط قال ف مسند ( 7)

فتح الحاء والراء، : .....". إِسْنَاد ه  صَحِيِح . زرارة بن أوف العامري الحرََشي، بصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عباس قال: " قَالَ رَس ول  اِلله 
عن هذا الوضع،  771: 7. والحديث ف تفسي ابن كثي 707/ 7/ 7ريِ  القاضي: تَبعي ثقة، وترجمه الب خَاريِ  ف الكبي البَصْ 

هَقِي  من حديث النضر بن شَيل وهوذة عن  وقال: "وأَخْرَجَه  النَّسَائِي  من حديث عوف بن أبي جميلة، وهو الْعرابي، به. ورواه الب َي ْ
وقال: "رواه أحْد والبزار والطَّبَ رَانِ   77 - 77: 7يلة الْعرابي، أحد الْئمة الثِ قات". وهو فِ "مُمع الزوائد" عوف، وهو ابن أبي جم

 ف الكبي والْوسط، ورجال أحْد رجال الصحيح" اه .
 قال فِ "المسند المستخرج على صحيح م سْلِم" لْبي نعيم: صحيح. ( 7)
سْراَءِ وَقَ وْلِ اللَِّّ تَ عَالَ س بْحَانَ الَّذِي أسرى بِعَبْدِهِ ليَْلًا()قَ وْل ه  حَدِ ( "فتح الباري": 3)  .700ص  1 ج يث  الْإِ
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ثَ نَا ََ تَادَ  – 820 ثَ نَا هَََّامُ بْنُ حََْيََ، حَدَّ ثَ نَا هُدْبةَُ بْنُ خَاليدٍ، حَدَّ نْ أنََسي بْني مَاليكٍ، عَنْ مَاليكي بْني ةُ، عَ َاَلَ: حَدَّ
هُمَا يَ اللََُّّ عَن ْ لَةي أُ : صَعْصَعَةَ رَضي ثَ هُمْ عَنْ ليَ ْ َّ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حَدَّ نَمَا أَنََ فِي " أَنَّ نَبِي سْرييَ بيهي: " بَ ي ْ

 ، يَيمي اَ َاَلَ: فِي الحيجْري  -الَح عْتُهُ يَ قُولُ: فَ مُضْ  -وَرُبَِّ عًا إيذْ أَتََني آتٍ، فَ قَدَّ: َاَلَ: وَسَيَ شَقَّ مَا بَ يَْ هَذيهي إيلَى ََجي
عْتُ  -هَذيهي  عْرَتيهي، وَسَيَ نْ ثُ غْرَةي نََْريهي إيلَى شي : مَا يَ عْنِي بيهي  َاَلَ: مي هي إيلَى فَ قُلْتُ ليلْجَارُودي وَهُوَ إيلَى جَنْبِي ََصيّ  هُ يَ قُولُ: مينْ 

عْرَتيهي  ، ثَُّ حُشي  -شي لَ ََ لْبِي ََسْتٍ مينْ ذَهَبٍ مََْلُوءَةٍ إييُّاَنًَ، فَ غُسي ، ثَُّ أتُييتُ بي يَ ثَُّ أُعييدَ، ثَُّ أتُييتُ فاَسْتَخْرَجَ ََ لْبِي
، وَفَ وْقَ الحيمَاري أبَْ يَضَ،  : نَ عَمْ  أَبََ فَ قَالَ لَهُ الجاَرُودُ: هُوَ البُ رَاقُ يََ  -بيدَابَّةٍ دُونَ البَ غْلي ُْ  - حََْزَةَ  َاَلَ أَنَس  يَضَ

نْ يَا فاَسْتَ فْ  بُْييلُ حَتََّّ أتََى السَّمَاءَ الدُّ لََقَ بِي جي لْتُ عَلَيْهي، فاَنَْ َْصَى طَرْفيهي، فَحُمي نْدَ أَ َْوَهُ عي حَ، فَقييلَ مَنْ هَذَا  تَ خَ
يَيلَ: وَمَنْ مَعَكَ  َاَلَ: مَُُمَّد ، بُْييلُ،  يَيلَ: مَرْحَبً  َاَلَ: جي لَ إيليَْهي  َاَلَ: نَ عَمْ،  يءُ جَاءَ يَيلَ: وَََدْ أُرْسي ا بيهي فنَيعْمَ المجَي

 السَّلَامَ، ثَُّ َاَلَ: دَّ فَ فَتَحَ، فَ لَمَّا خَلَصْتُ فإَيذَا فييهَا آدَمُ، فَ قَالَ: هَذَا أبَوُكَ آدَمُ فَسَليّمْ عَلَيْهي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي، فَ رَ 
يَ مَرْحَ  ، ثَُّ صَعيدَ بِي حَتََّّ أتََى السَّمَاءَ الثَّانييَةَ، فاَسْتَ فْتَحَ  ّ الصَّاليحي ، وَالنَّبِي بْني الصَّاليحي لاي يلَ: مَنْ هَذَا  َاَلَ: بًا بَي

يَيلَ: مَرْ  لَ إيليَْهي  َاَلَ: نَ عَمْ،  يَيلَ: وَََدْ أُرْسي يَيلَ: وَمَنْ مَعَكَ  َاَلَ: مَُُمَّد ،  بُْييلُ،  يءُ جَاءَ حَ جي بًا بيهي فنَيعْمَ المجَي
مَا، فَسَلَّمْتُ فَ رَدَّا، فَ فَتَحَ، فَ لَمَّا خَلَصْتُ إيذَا حََْيََ وَعييسَى، وَهََُا ابْ نَا الخاَلَةي، َاَلَ: هَذَا حََْيََ وَعييسَى فَسَليّمْ عَلَيْهي 

لَأخي الصَّ  ّ الصَّاليحي ثَُّ َاَلَا: مَرْحَبًا بَي ، وَالنَّبِي   .اليحي

يَيلَ: وَمَنْ مَعَكَ  َاَ بُْييلُ،  يَيلَ: مَنْ هَذَا  َاَلَ: جي يَيلَ: لَ ثَُّ صَعيدَ بِي إيلَى السَّمَاءي الثَّاليثَةي، فاَسْتَ فْتَحَ،  : مَُُمَّد ، 
يءُ جَاءَ فَ فُتيحَ، فَ لَمَّا يَيلَ: مَرْحَبًا بيهي فنَيعْمَ المجَي لَ إيليَْهي  َاَلَ: نَ عَمْ،  لَصْتُ إيذَا يوُسُفُ، َاَلَ: هَذَا خَ  وَََدْ أُرْسي

 ، ّ الصَّاليحي لَأخي الصَّاليحي وَالنَّبِي  صَعيدَ بِي حَتََّّ أَتَى ثَُّ يوُسُفُ فَسَليّمْ عَلَيْهي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي، فَ رَدَّ ثَُّ َاَلَ: مَرْحَبًا بَي
يَيلَ: مَنْ هَذَا  َاَلَ  يَ السَّمَاءَ الرَّابيعَةَ فاَسْتَ فْتَحَ،  يَيلَ: وَمَنْ مَعَكَ  َاَلَ: مَُُمَّد ،  بُْييلُ،  لَ إيليَْهي  : جي يلَ: أَوَََدْ أُرْسي

يءُ جَاءَ فَ فُتيحَ، فَ لَمَّا خَلَصْتُ إيلَى إيدْرييسَ، َاَلَ: هَذَا إيدْ  يَيلَ: مَرْحَبًا بيهي، فنَيعْمَ المجَي يسُ فَسَليّمْ عَلَيْهي ري َاَلَ: نَ عَمْ، 
، حَتََّّ أتََ فَسَلَّمْتُ عَلَيْ  ، ثَُّ صَعيدَ بِي ّ الصَّاليحي لَأخي الصَّاليحي وَالنَّبِي ى السَّمَاءَ الخاَميسَةَ هي، فَ رَدَّ ثَُّ َاَلَ: مَرْحَبًا بَي

لَ إيليَْهي  يَيلَ: وَََدْ أُرْسي يَيلَ: وَمَنْ مَعَكَ  َاَلَ: مَُُمَّد ،  بُْييلُ،  ََالَ: جي يَيلَ: مَنْ هَذَا   يَيلَ:   فاَسْتَ فْتَحَ،  َاَلَ: نَ عَمْ، 
يءُ جَاءَ، فَ لَمَّا خَلَصْتُ فإَيذَا هَارُونُ، َاَلَ: هَذَا هَارُونُ فَسَليّمْ عَلَيْهي، فَسَلَّ  مْتُ عَلَيْهي، فَ رَدَّ ثَُّ مَرْحَبًا بيهي، فنَيعْمَ المجَي

، ثَُّ صَعيدَ بِي  ّ الصَّاليحي ، وَالنَّبِي لَأخي الصَّاليحي يَيلَ: مَنْ هَذَا   حَتََّّ أتََى السَّمَاءَ السَّ َاَلَ: مَرْحَبًا بَي اديسَة فاَسْتَ فْتَحَ، 
ََالَ: نَ عَمْ، َاَلَ: مَرْحَبًا بيهي  لَ إيليَْهي   يَيلَ: وَََدْ أُرْسي يَيلَ: مَنْ مَعَكَ  َاَلَ: مَُُمَّد ،  بُْييلُ،  يءُ  ،َاَلَ: جي فَنيعْمَ المجَي

لَأخي ى، َاَلَ: هَذَا مُوسَى فَسَليّمْ عَلَيْهي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي، فَ رَدَّ ثَُّ َاَلَ جَاءَ، فَ لَمَّا خَلَصْتُ فإَيذَا مُوسَ  : مَرْحَبًا بَي
َنَّ غُلَامًا بُ  يَيلَ لَهُ: مَا يُ بْكييكَ  َاَلَ: أبَْكيي لأي اَوَزْتُ بَكَى،  َُ ، فَ لَمَّا  ّ الصَّاليحي ، وَالنَّبِي ثَ بَ عْديي يَدْخُلُ عي الصَّاليحي
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، ثَُّ صَعيدَ بِي إيلَى السَّمَاءي السَّابيعَةي فاَسْتَ فْتَحَ الجَ  يَيلَ: مَنْ هَذَا  جي  نَّةَ مينْ أمَُّتيهي أَكْثَ رُ مَيَّنْ يَدْخُلُهَا مينْ أمَُّتي بُْييلُ، 
يَيلَ: وَََدْ بعُيثَ إيليَْهي  َاَلَ: نَ عَ  يَيلَ: وَمَنْ مَعَكَ  َاَلَ: مَُُمَّد ،  بُْييلُ،  يءُ مْ، ََ َاَلَ: جي الَ: مَرْحَبًا بيهي، فنَيعْمَ المجَي

يمُ َاَلَ: هَذَا أبَوُكَ فَسَليّمْ عَلَيْهي، َاَلَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي فَ رَدَّ ال لَامَ، َاَلَ: مَرْحَبًا سَّ جَاءَ، فَ لَمَّا خَلَصْتُ فإَيذَا إيبْ رَاهي
، ثَُّ رفُيعَ  ّ الصَّاليحي بْني الصَّاليحي وَالنَّبِي لاي ثْلُ بَي قُهَا مي تَ هَى، فإَيذَا نَ ب ْ دْرةَُ المنُ ْ ثْلُ آذَاني تْ إيلََِّ سي يَلَالي هَجَرَ، وَإيذَا وَرََُ هَا مي  

، ف َ  رَاني تَ هَى، وَإيذَا أَرْبَ عَةُ أنَْ هَارٍ: نَ هْرَاني بََطينَاني وَنَ هْرَاني ظاَهي دْرةَُ المنُ ْ بُْييلُ  لْتُ: مَا هَذَاني يََ جي قُ الفييَ لَةي، َاَلَ: هَذيهي سي
َْ لِي البَ يْ  رَاني فاَلنيّيلُ وَالفُرَاتُ، ثَُّ رفُي  المعَْمُورُ، ثَُّ أتُييتُ بِيينََءٍ تُ َاَلَ: أَمَّا البَاطينَاني فَ نَ هْرَاني فِي الْجنََّةي، وَأَمَّا الظَّاهي

َْرَةُ الَّتي أنَْ مينْ خََْرٍ، وَإينََءٍ مينْ لَبٍََ، وَإينََءٍ مينْ عَسَلٍ، فأََخَذْتُ اللَّبَََ ف َ  هَا وَأمَُّتُكَ، ثَُّ فُريضَتْ قَالَ: هييَ الفي تَ عَلَي ْ
يَ صَلَاةً كُلَّ يَ وْمٍ  عَلَيَّ الصَّلَوَاتُ    .خََْسي

يَ صَلَاةً كُلَّ يَ وْمٍ، َاَلَ: إينَّ أُ  َمْسي رْتَ  َاَلَ: أمُيرْتُ بِي اَ أمُي ُْ فَ رَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَ قَالَ: بِي يَي مَّتَكَ لاَ تَسْتَ
لَكَ، وَعَالجَْتُ بَنِي إيسْرَائييلَ أَشَدَّ ا ََدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ ََ ب ْ يَ صَلَاةً كُلَّ يَ وْمٍ، وَإينّي وَاللََّّي  ْْ إيلَى ربَيّكَ لمُ خََْسي عَالَجةَي، فاَرْجي

َْ عَنِيّ عَشْ  مَُّتيكَ، فَ رَجَعْتُ فَ وَضَ َْ عَنِيّ رًا، فَ رَجَعْتُ إيلَى مُوسَى فَ قَافاَسْألَْهُ التَّخْفييفَ لأي ثْ لَهُ، فَ رَجَعْتُ فَ وَضَ لَ مي
ثْ لَ  َْ عَنِيّ عَشْرًا، فَ رَجَعْتُ إيلَى مُوسَى فَ قَالَ مي ثْ لَهُ، فَ رَجَعْتُ فَ وَضَ ، فَ رَجَعْتُ هُ عَشْرًا، فَ رَجَعْتُ إيلَى مُوسَى فَ قَالَ مي

َمْسي صَلَوَاتٍ كُ فأَمُيرْتُ بيعَشْري صَلَوَاتٍ كُلَّ يَ وْمٍ  ثْ لَهُ، فَ رَجَعْتُ فأَمُيرْتُ بِي لَّ يَ وْمٍ، فَ رَجَعْتُ إيلَى ، فَ رَجَعْتُ فَ قَالَ مي
ُْ خََْ  يَي َمْسي صَلَوَاتٍ كُلَّ يَ وْمٍ، َاَلَ: إينَّ أمَُّتَكَ لاَ تَسْتَ  صَلَوَاتٍ كُلَّ سَ مُوسَى، فَ قَالَ: بِيَ أمُيرْتَ  َُ لْتُ: أمُيرْتُ بِي

ْْ إيلَى ربَيّكَ فاَسْ يَ وْمٍ،  لَكَ وَعَالجَْتُ بَنِي إيسْرَائييلَ أَشَدَّ المعَُالَجةَي، فاَرْجي ََدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ ََ ب ْ مَُّتيكَ، وَإينّي  ألَْهُ التَّخْفييفَ لأي
،، َاَلَ: فَ لَمَّا جَ (1)َاَلَ: سَألَْتُ رَبِيّ حَتََّّ اسْتَحْيَ يْتُ، وَلَكينِيّ أَرْضَى وَأُسَليّمُ   اوَزْتُ نََدَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرييضَتي

 وَخَفَّفْتُ عَنْ عيبَاديي ".
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يُّ وَيُكْنَى أَبََ خَاليدٍ البَصْرييّ، الَأزدييُّ  لحديثترجِة راوي ا – 820 مَيَّةَ بْنِ وَه وَ أَخ و أ   ،هُدْبةَُ بْنُ خَاليدٍ الْقَيْسي

خَالِد  الَْْسْوَدِ. ويقال هداب بن خالد؛ أبو خالد الْزدي الثوبَن من بن قيس بن ثوبَن. روى عن: أبَن العطار 
وهَام بن يَيَ وأبي هلال الراسب وجرير بن حازم وسلام بن مسكي وحْاد بن الجعد وسليمان بن المغية. قال 

ال أبو صلاته يسبح فِ الر ك وعِ والس ج ودِ نَ يِ فًا وثلاثي تسبيحة". قعبدان: "كنا ل نصلي خلف هدبة من طول 
: "بَصريٌّ، ثقِة . أخرج له  ". وقال العجلي  مُمد: روى عنه: أبي وأبو زرعة. وسئل أبو حات عنه فقال: "صَد وق 

 رَّةً، وضَعَّفَه  مَرَّةً".مَ  وقَ وَّاه  النَّسَائِي  الشيخان، وأبو داود". وَث َّقَه "أيضًا": ابن معي، وابن حبان، وم سْلِمة بن قاسم. 
 مات سنة ست وثلاثي ومائتي.
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. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
اءِ فِ تلك الليلة المباركة، مَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ أَصْحَابهَ  عن قِصَّةِ ع ر وجِهِ إل السَّ  معنى الحديث:
نَمَا  فذكر لَه م أنَّه  اَ قاَلَ: فِ الِحجْرِ  -"فِ الَحطِيمِ،  كان م ضْطَجِعَاً بَ ي ْ اَ بّعَْنَ وَاحِد ، " أي فِ حِ –وَر بَّّ جْرِ إسْاعيل وهَ 

غْرَةِ الت فِ الرَّقَ بَةِ إل عَانتَِهِ ي. أي شَقَّ مَا بي الث َّ هِ. بكسر الشمِنْ ث  غْرَةِ نََْرهِِ إِلَ شِعْرَتِ جَاءَه  مَلَك  فَشَقَّ صَدْرَه  
قِينَاً، فأَ فْرغَِ فِ قَ لْبِهِ. كما فِ روَِايةَ  ذَهَبِ   مَِلْوء إيْاَنًََ ويَ  ثم َّ جَاءَ بِطَسْت  فاسْتَخْرجََ قَ لْبَه  الشَّريِفَ، وغسله بّاَءِ زَمْزَمَ 

تَْلِئ  حِكْمَةً وَإِيْاَنًَ فأَفَْ رَغَهَا فِ صَدْريِ" أ خْرَى حَيْث  قاَلَ فيها:  ". أَطْبَ قَه  ثم َّ  ثم َّ جَاءَ بِطَسْت  مِنْ ذَهَب  مِ 
اَ غَسَلَ قَ لْبَه  الشَّريِفَ، وم لِىء إيْانًَ ويقيناً، إعظاماً وتَهباً لِمَا يَ لْقَى هناك، مثل الو ض وءِ للصَّلاةِ لِ  اً،  نْ كان م تَ نَظِ فَ مَ ؤإِنََّّ

 كما أفاده ابن أبي جَمرة. ثم َّ جَاءَه  جِبْريِل  بَِلب  راَقِ. 
ا مِنْ دَابَّة  فِ الَْْرْضِ )ثم َّ أ تيِت  بِدَابَّة (: هِيَ ت طْلَق  عَلَى الذَّكَرِ وَالْْ نْ ثَى لِقَوْلهِِ تَ عَالَ: }وَمَ قال فِ "مرقاة المفاتيح": "
. )د ونَ الْبَ غْلِ(: أَصْغَر  مِ إِلَّ عَلَى اللَِّّ رزِْق  هَا{ وَ  نْه  )وَفَ وْقَ الحِْمَارِ( أَيْ: التَّاء  فِيهَا للِْوَحْدَةِ، فاَلْمَعْنَ بّرَكْ وب  م تَ وَسِ ط 

(: بِضَمِ  أَوَّلهِِ، سْ ِ يَ بِ  هِ لِبَريِقِ لَوْنهِِ، أَوْ لِس رْعَةِ سَيْهِِ  أَكْبَ ر  مِنْه  )أبَْ يَضَ(: بَِلنَّصْبِ عَلَى الْحاَلِ أَوِ الصِ فَةِ )ي  قَال  لَه  الْب  راَق 
رْفِهِ(، بِفَتْح  فَس ك ون  فِ  طَ كَبَ رْقِ السَّحَابِ وَلَ مَنْعَ مِنَ الجَْمْعِ، وَإِنْ كَانَ ي  ؤكَِ د  الثَّانَِ قَ وْل ه : )يَضَع  خَطْوَه  عِنْدَ أقَْصَى 

ا لِر  ك ل   مِن ْه مَا أَيْ: يَضَع  قَدَمَه  عِنْدَ م ن ْ  ك وبِ الْْنَْبِيَاءِ، وَقِيلَ: لِك لِ  تَ هَى بَصَرهِِ وَغَايةَِ نَظَرهِِ. قِيلَ: الَْْصَح  أنََّه  كَانَ م عَدا
تِ ركَِبَ هَا رَس ول  اللَِّّ ابَّةِ الَّ نَبِ   ب  راَق  عَلَى حِدَة ، وَه وَ الْم نَاسِب  لِمَراَتِبَ الَْْصْفِيَاءِ، فَفِي شَرحِْ م سْلِم  قاَل وا: ه وَ اسْم  للِدَّ 

سْراَءِ" اه  لَةَ الْإِ قْدِسِ ب َ فركب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلك الدابة، وطاَرَتْ به إل  .(7)صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ
َ
 يْتِ الم

اَ خ صَّ  (3)طلََقَ م واصِلاً رحِْلَتَه  إل السَّمَاءِ"حيث الْتَ قَى هناك بَِلْنَبِْيَاءِ، وصل ى بِِِم إمَامَاً، ثم َّ انْ  قال ابن أبي جَمْرَةَ: "إِنََّّ
وَابِ يق ر غيه على ملكه دصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِر ك وبِ الب  راَقِ زيِدَة له فِ التَّشْريِفِ والت َّعْظِيمِ، لَْنَّ غيه من الدَّ

لَيْهِ وَسَلَّمَ ق  وَّةً حتَّّ يَصْعَدَ لَْ ي  ن ْقَل أَنَّ أَحَدَاً مَلَكَه  وتََتََّعَ به. أمَّا لماذا لَْ ي  عَطَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ  والتَّمَت عِ به، والب  راَق  
اشِي، فأ عْ 

َ
يَ الب  راَقَ ليكب عليه، فيكون طِ بنَِ فْسِهِ؟ فإنَّه لَوْ صَعَدَ بنَِ فْسِهِ لكان مَاشِيَاً على رجِْلَيْهِ، والرَّاكِب  أَعَزَّ من الم

 أعز وأشرف له". 
 لَْ يذكر غيه وجَاءَ فِ ه  وظاهر حديث الباب أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركَِب  الب  راَقَ فِ الِإسْراَءِ والمعِْراَجِ مَعَاً، لْنَّ 

بي السَّمَاءِ والَْرْضِ،  لَّمَ أسري به على البراق، وعرج به على المعراج" وهو مَصْعَد  روَِايةَ  أ خْرَى: "أنَّه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ 
يْتِ ب َ ل يقال: كيف هو؟ ول على أي صورة هو؟ لْنََّ ل نعلم حقيقته، صعد عليه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من 

قْدِسِ 
َ
ايةَ مِنَ الَْْخْبَارِ أنََّه  لَْ يَك نْ عَلَى فأََمَّا الْع ر وج  فَفِي غَيِْ هَذِهِ الر وَِ لَام . قال الحاف : "بِص حْبَةِ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّ  الم

هَقِيِ  فِ لْ الْب  راَقِ بَلْ رَقِيَ الْمِعْراَجَ وَه وَ الس لَّمَ كَمَا وَقَعَ م صَرَّحًا بِهِ فِ حَدِيث أبي سعيد عِنْد بن إِسْحَاقَ وَا لَئِلِ بَ ي ْ  الدَّ
ت ه  فَذكََرَ الحَْدِيثَ قاَلَ وَلَفْظ ه  فإَِذَا أَنََ بِدَابَّة  كَالْبَ غْلِ م ضْطَرِبَ الْْ ذ نَ يِْ ي  قَال  لَه  الْب  راَق  وكََانَتِ الْْنَْبِيَاء  تَ رْ  كَب ه  قَ بْلِي فَ ركَِب ْ

عْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  أتيت بَلمعراج وَفِ روَِايةَ بن إِسْحَاقَ سَِْ ثم َّ دَخَلْت  أَنََ وَجِبْريِل  بَ يْتَ الْمَقْدِسِ فَصليت ثمَّ 
 :  وَسَلَّمَ يَ ق ول 
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ئًا كَانَ أَحْسَنَ مِنْه  وَه   نَ يْهِ وَ الَّذِي يَْ  لَمَّا فَ رَغْت  مَِّا كَانَ فِ بَ يْتِ الْمَقْدِسِ أ تَِ بَِلْمِعْراَجِ فَ لَمْ أرََ قَط  شَي ْ د  إِليَْهِ الْمَيِ ت  عَي ْ
 اه . "إِذَا ح ضِرَ. فأََصْعَدَنِ صَاحِبِ فِيهِ حَتَّّ انْ تَ هَى بي إِلَ بََب  مِنْ أبَْ وَابِ السَّمَاءِ الحَْدِيثَ 

نْ يَا  ، فاستأذن جِبْريِل  من الملائكة ضِ أي الْ وْلَ، وسْ ِ يَتْ بذلك لْن َّهَا أقرب السَّمَوَاتِ إل الَْرْ  -حتَّّ أتََى السَّمَاءَ الد 
، فسألوه: هل أمر "قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: جِبْريِل ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُ َمَّد  هناك، وطلب منهم أَنْ يفتحوا له، "

َجِيء  جَاءهِ مَرْحَبًا بِ بَلعروج؟ فقال: نعم، فرحبوا به واستقبلوه بَِلحفََاوَةِ والتَّكْريِِ، وهم يقولون: "
" أي فقد  ، فنَِعْمَ الم
نْ يَا وجد فيها آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام ، وعَرَّفَ ه مَا جِبْريِل   بَ عْضِهِمَا، وتَ بَادَل بِ  كان مُيئه م بَاركَاً مَُْم ودَاً، فلما فتحت السَّمَاء  الد 

الثَّالثَِةِ فاَلرَّابِعَةِ الخ والتقى فيها بَلْنَبِْيَاء: هِ وَسَلَّمَ إل السَّمَاءِ الثَّانيَِةِ فالتَّحِيَةَ، ورَحَّبَ به أبوه آدَم ، ثم َّ صَعَدَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ 
ال النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  قآدَمَ وَيََْيََ وعِيسَى وي  و س فَ وإِدْريِسَ وهَار ونَ وم وسَى وإبْ راَهِيمَ عَلَيْهِم  السَّلام ، واسْتَمَرَ فِ رحِْلَتِهِ. 

الَ: أبَْكِي لَِْنَّ غ لَامًا ب عِثَ بَكَى، قِيلَ لَه : مَا ي  بْكِيكَ؟ قَ  -أي م وسَى عَلَيْهِ السَّلام   -فَ لَمَّا تََاوَزْت  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
حَسَدَاً، لَْنَّ الَحسَدَ مَن ْز وع  من ذلك  ى!" ول يكن ب كَاء  م وسَ بَ عْدِي يَدْخ ل  الجنََّةَ مِنْ أ مَّتِهِ أَكْثَ ر  مَِّنْ يَدْخ ل هَا مِنْ أ مَّتِ 

خَ 
 
اَ كَانَ أَسَفَاً على مَا فاَتهَ  من الَْجْرِ بسبب مَا وَقَعَ من أ مَّتِهِ من كَثْ رَةِ الم ، وإِنََّّ  لَفَةِ. االعَالَِ السَّمَاوِيِ 

 قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 
تَ هَى، فإَِذَا نَ ب ْق هَا مِثْل  قِلاَ ثم َّ ر فِعَتْ إِلََّ سِدْرَة  الم " وهي جِراَر  كَبِيةَ  تَسَع  قِرْبَ تَ يَْ لِ هَجَرَ ن ْ

تَ هَىيَتْ " ولَْ يَ تَجَاوَزهَا أَحَد  سِوَى نبينا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولذلك سْ  ِ وَإِذَا وَرَق  هَا مِثْل  آذَانِ الفِيَ لَةِ "  ن ْ
؛ قال سِدْرَة  الم

ينبع من تُتها سِدْرَةِ أي وإذا بتلك ال "وَإِذَا أرَْبَ عَة  أنَْ هَار : نَ هْراَنِ بََطِنَانِ وَنَ هْراَنِ ظاَهِراَنِ بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النَّ 
اَ أَحَد  من -أرَْبَ عَة  أنَْ هَار  تَْريِ فِ الْجنََّةِ، نَ هْراَنِ منهما بََطِنَانِ  اَ أحد  إل  ف الدار البَشَرِ لْ أي لَْ يَ رَهَ  ن ه  ل يَ راَهَ 

، اَ النِ يل  والف راَت  نْ يَا، وهَ  اَ فِ الد  ؛ ونَ هْراَنِ منهما ظاَهِراَنِ، نَ راَهَ  ا السَّلْسَبِيل  والكَوْثَ ر  هو معن قوله: و  الْخرة، وهَ 
: مَا هَذَانِ يَ جِبْريِل ؟ قَالَ: أمََّا البَاطِنَانِ " " قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  وَالف راَت  فَ نَ هْراَنِ فِ الْجنََّةِ، وَأمََّا الظَّاهِراَنِ فاَلنِ يل  فَ ق لْت 

َعْم ور  وَسَلَّمَ: "
 ، وهو(7)"نَ إلَ يَ وْمِ القِيامَةيَدْخ ل ه  ك لَّ يَ وْم  سَب ْع ونَ ألْفَ مَلَك  ل يَ ع ود و ، فإذا هو "ثم َّ ر فِعَ لِ البَ يْت  الم

ء  مِنْ خَمْر ، وَإِنََء  مِنْ لَبََ ، وَإِنََء  مِنْ ثم َّ أ تيِت  بِِِنََ فِ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ حِيَالَ الكَعْبَةِ. قاَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
هَا وَأ مَّت كَ  ، فأََخَذْت  اللَّبَََ فَ قَالَ: هِيَ الفِطْرَة  الَّتِ أنَْتَ عَلَي ْ ين الِإسلام؛ يعن أنَّ هذا " قال الحاف : أي دعَسَل 

 وافِق  لِدِينِكَ وشَريِعَتِكَ، والموافق للطبيعة البشرية، لْنَّه  أَوَّ 
ل  شَيْء  يَدْخ ل  الشَّراَبَ الذي اخْتَ رْتَه  هو الشَّراَب  الطَّيِ ب  الم

َوْل ودِ، ويَش ق  أمَْعَاءَه  وي  غَذِ ي جِسْمَه  أثْ نَ 
نَاءَ الرَّضَاعَةِ. بِِِلافِ اءَ ط ف ولتَِهِ، ويكون له غِذَاءً ودَوَاءً وسِقَاءً أث ْ بَطْنَ الم

يَّاً وجِسْمِيَّاً. أمََّا العَسَل  فَ قَدْ شَرِبَ مِنْه  النَّبِ    صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَخمْرِ، فإن َّهَا شَراَب  خَبِيث  يَ فْتِك  بِشَاربِِهِ صِحِ 
 قلَِيلًا. 

، ف َ قال النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَجَعْت  فَمَرَرْت  عَلَى م وسَى، ثم َّ ف رِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَوَات  خَمْسِيَ صَلَاةً ك لَّ يَ وْم 
، قَالَ: إِنَّ أ مَّتَكَ لَ  " أي ل ع  خَمْسِيَ صَلَاةً ك لَّ يَ وْم  تَسْتَطِي فَ قَالَ: بّاَ أ مِرْتَ؟ قاَلَ: أ مِرْت  بَِِمْسِيَ صَلَاةً ك لَّ يَ وْم 

عَالَجةَِ تقدر على ذلك "
 
لَكَ، وَعَالجَْت  بَنِ إِسْراَئيِلَ أَشَدَّ الم أي عَانَ يْت  منهم كثياً  "وَإِن ِ وَاللَِّّ قَدْ جَرَّبْت  النَّاسَ قَ ب ْ

تَسْهِيلًا عليهم ليَِ تَمَكَّن وا مِنْ أدََاءِ " بَلت َّنْقِيص مِنْ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ تَ يْسِياً و كَ فاَرْجِعْ إِلَ ربَِ كَ فاَسْألَْه  التَّخْفِيفَ لِْ مَّتِ "
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، وسألته التَّخْفِيفَ  " أي فلما ع دت  إلفَ رَجَعْت  فَ وَضَعَ عَنِ  عَشْراًمَا فَ رَضَ الله  عليهم د ونَ مَشَقَّة  أو عَنَاء . " رَبيِ 
أي فلما رجعت إل موسى،  "فَ رَجَعْت  إِلَ م وسَى فَ قَالَ مِثْ لَه  مِنَ الَخمْسِيَ فَصَارَتْ أرَْبعَِيَ. " نَ قَصَ عَنِ  عَشْراًَ 

اَ أعاد عَلَيَّ قوله الْو ل، فقال لِ:   نَّ أ مَّتَكَ لَ تَسْتَطِيع  إِ وأَخْبَ رْت ه  أنَّ اَلله قَدْ وَضَعَ عَنِ  عَشْراً لَْ يَكْتَفِ بذلك، وإِنََّّ
رَجَعْت  فَ وَضَعَ عَنِ  ف َ أرَْبعَِيَ صَلاةً كل يوم، فارْجِع إل ربك فاسأله التَّخْفِيفَ لْ مَّتِكَ. قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

" إل فَ رَجَعْت  " التَّخْفِيفَ  اسْألَْه  ارْجِعْ إِلَ رَبِ كَ فَ " أيْ قاَلَ لِ: فَ رَجَعْت  إِلَ م وسَى فَ قَالَ مِثْ لَه  " فصارت ثلاثي "عَشْراً
فَأ مِرْت  بِعَشْرِ " إل رَبيِ  "فَ رَجَعْت  "، فَ رَجَعْت  إِلَ م وسَى فَ قَالَ مِثْ لَه ، " فَصَارَتْ عِشْريِنَ صَلاةً فَ وَضَعَ عَنِ  عَشْراًرَبيِ  "

لَةِ. قاَصَلَوَات  " أي بِعَشْرِ صَلَوَات  ك لَّ يَ وْم   فَ رَجَعْت  إِلَ م وسَى فَ قَالَ  وَسَلَّمَ: "لَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ فِ اليَ وْمِ واللَّي ْ
" أي فأمرنِ  صَلَوَات  ك لَّ يَ وْم  فَ رَجَعْت  فأَ مِرْت  بَِِمْسِ لْمتك؛ " ارْجِعْ إِلَ ربَِ كَ فاَسْألَْه  التَّخْفِيفَ " أي قال لِ: مِثْ لَه  

، يعن فَ  عَالَ لنَِبِيِ هِ صَلَّى صَارَتْ خَمْس  صَلَوَات  فِ اليوم، واسْتَ قَرَّ الَْمْر  على ذلك حَيْث  قاَلَ الله  ت َ الله  تَ عَالَ بَِِمْس 
لصَّلاة خَمْساً، تَّفيفاً على " أي نفذت حكمي وجعلت اأمَْضَيْت  فَريِضَتِ، وَخَفَّفْت  عَنْ عِبَادِياللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 مة المحمدية، فلله الحمد والمنَِّة.عبادي من هذه الْ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 عْجِزاَتِ العَظِيمَةِ الثَّابتَِةِ للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م عْجِزَة  الِإسْراَءِ 

، والصَّحِيح  أن َّه مَا وَقَ عَتَا (7)المعِْراَجِ و أوَّلً: أَنَّ من الم
لَة   اَ كان بعد رجوعه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الطَّائِفِ ليكون فِ ذلك تَسْلِيَ  (7)وَاحِدَة  قبل الهجرة بِسَنَة   فِ ليَ ْ ةً لَه  وإِنََّّ

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَ قْوِيةًَ لنَِ فْسِهِ الشَّريِفَةِ على ما يواجهها من المصاعب.
اً. لمعراج عن كثي من الصَّحَابةَ عَدَّد منهم فِ "المواهب اللدنية" سِتَّةً وَعِشْريِنَ صَحَابيَِ وقد رويت قصة الإسراء وا

: هل كان الإسراء بَِلر وْحِ فقط أو بَِلر وْحِ والَجسَدِ مَعَاً، فذهبت طاَئفَِة  إل أنَّه  إسْرَا  بَلر وْحِ، ء  واختلف السَّلَفَ والخلََف 
فَاءِ" للقاضي وأنَّه  ر ؤْيَ مَنَ  ، وإل هذا ذهب معاوية وابن مسعود وعائشة والحسن البصرى فِ رواية كما فِ "الشِ  ام 

نَةً للِنَّاسِ( لَْنَّ الر   اهَد  ؤْيَ ل ت طْلَق  إل  على ما ي شَ عياض، واحْتَج وا بِقَوْلهِِ تَ عَالَ: )وَمَا جَعَلْنَا الر ؤْيَ الَّتِ أرََيْ نَاكَ إِلَّ فِت ْ
ؤْيَ عَلِمْنَا أنَّه  كَانَ مَنَامَاً، فِ الن َّوْمِ، أمَّا مَا ي شَاهَد  فِ اليَ قَظةَِ فإنَّه ي سَمَّى ر ؤيةَ ل ر ؤْيَ، قالوا: فلمَّا سََّْى الله  المعِْراَجَ ر  

ا قالت: " هَا أنهَّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَكِن أ سْريَِ  جَسَد رَس ول الله صَلَّى مَا ف قِدَ واحْتَج وا بّاَ ر وِيَ عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
قََ  وَه وَ ل فِ آخِرهَِا: "" وذكر القِصَّةَ ثم َّ قاوَه وَ نََئمِ  فِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وقَ وْلِ أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه : " (1)"بِر وْحِهِ  فاَسْتَ ي ْ

نِ بأَِنَّ الإسْراَءَ  اه . غي أنَّ الإمَامَ ابن القيم نفى عن م عَاوِيةََ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما أن َّه مَا يَ ق وْل" فِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ 
اَ قاَلَ: أ سْريَِ بِر  م عَاوِيةَ  وَ  كان مَنَامَاً، فقال فِ "زاد المعاد": "وَعَائِشَة   حِهِ، وَلَْ يَ فْقِدْ جَسَدَه ، و لَْ يَ ق ولَ: كَانَ مَنَامًا، وَإِنََّّ

لْمَحْس وسَةِ، فَ يَ رَى كَأنََّه  قَدْ ع رجَِ ا وَفَ رْق  بَ يَْ الَْْمْرَيْنِ، فإَِنَّ مَا يَ رَاه  النَّائمِ  قَدْ يَك ون  أمَْثاَلً مَضْر وبةًَ للِْمَعْل ومِ فِ الص وَرِ 
اَ مَلَ بِهِ إِلَ السَّمَاءِ، أَوْ ذ هِبَ بِهِ إِلَ مَكَّ  " ك  الر ؤْيَ ضَرَبَ لَه  الْمِثاَلَ ةَ وَأقَْطاَرِ الَْْرْضِ، وَر وح ه  لَْ تَصْعَدْ وَلَْ تَذْهَبْ، وَإِنََّّ

. وذهب معظم السَّلف والخلف إل أنَّ الإسراء والمعراج كانَ بَلجسد والروح معاً، وهو قول ابن عباس وجابر (1)اه 
: )وَمَا لحسن البَصْريِ  والنخعي، وهو قول أكثر المتأخرين، وأَجَاب وا بأَِنَّ قَ وْلَهَ تَ عَالَ وأنس وابن المسيب وابن شهاب وا
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نَةً للِنَّاسِ( ليس نصاً صريَاً على نفي الرؤية بَلبصر، فإِنَّ الر ؤْيَ  َنَامِيَّ لجَعَلْنَا الر ؤْيَ الَّتِ أرََيْ نَاكَ إِلَّ فِت ْ
ةِ  تََّْتَص  بَلر ؤْيَ الم

ةِ و ج وه :   وَحْدَهَا، فَ تَخْصِيصِهَا بّاَ ي  رَى فِ الن َّوْمِ غَي ْر  صَحِيح  من عِدَّ
ك لمنها ما ذكره السهيلي من أنَّ الر ؤْيَ تَتِ فِ كلام العرب بّعن ما ي شَاهَد  فِ اليَ قَظةَِ وي  رَى بَلعي أيَْضَاً، ومن ذ

 قول الرَّاعي:
 بَلابلِ هْ  (8)شَّ ف ؤاد ه  ... وَبَشَّرَ قَ لْباً كَانَ جَمَّاً وكََب َّرَ للر ؤْيَ وَهَ 

 مَنَامِيَّة حيث قَالَ رَضِيَ ل ومنها، وهو أقَْ وَاهَا أنَّ ابْنَ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما فَسَّرَ الر ؤْيَ فِ الْيةَِ بِأن َّهَا ر ؤْيَ بَصَريَِّة
لَةَ أ سْريَِ بِهِ هِيَ ر ؤْيَ عَ اللَّّ  عَن ْه ما: " وَابْن  عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما ح جَّة   "يْ  أ ريَِ هَا رَس ول  الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ

  أَسْلَمَ. نْ فِ اللغة ولسان العرب، وأهل مَكَّةَ أدرى بِشِعَابِِاَ، ولو كانت مناماً ما افْ ت تَِْ به النَّاس  حتَّّ ارتَدَّ كَثِي  مَِّ 
سْراَء  مَنَامًا وَبَ يَْ قَ وْلِهمِْ كَ قال الحاف  فِ "الفتح": " بَغِي أَنْ ي  عْلَمَ الْفَرْق  بَ يَْ قَ وْلهِِمْ كَانَ الْإِ انَ بِر وحِهِ د ونَ جَسَدِهِ يَ ن ْ

نَ ه مَا فَ رْقًا فإَِنَّ الَّذِي يَ راَه  النَّائمِ  قَدْ يَك ون  حَقِيقَةً  لًا إِلَ السَّمَاءِ وَقَدْ يَك ون  مِنْ ضَرْبِ الْمَثَلِ بأَِنْ تَصْعَدَ الر وح  مَثَ فإَِنَّ بَ ي ْ
د ه  أرَاَدَ أَنَّ ر وحَه  ع رجَِ بِِاَ أَنْ يَ رَى النَّائمِ  ذَلِكَ؛ وَر وح ه  لَْ تَصْعَدْ أَصْلًا. فَ يَحْتَمِل  مَنْ قاَلَ أ سْريَِ بِر وحِهِ وَلَْ يَصْعَدْ جَسَ 

لَةِ ش قَّ حَقِ  دْر ه  وَالْتَأَمَ وَه وَ حَيٌّ صَ  يقَةً فَصَعِدَتْ ثم َّ رَجَعَتْ وَجَسَد ه  بََق  فِ مَكَانهِِ خَرْقاً للِْعَادَةِ كَمَا أنََّه  فِ تلِْكَ اللَّي ْ
سْرَ  د  بِذَلِكَ ألََمًا انْ تَ هَى وَظاَهِر  الَْْخْبَارِ الْوَاردَِةِ فِ الْإِ عَلَى ذَلِكَ بَلْ أ سْريَِ بِجَسَدِهِ وَر وحِهِ  اءِ تََْبَى الحَْمْلَ يَ قْظاَن  لَ يََِ

 .(70)" اه وَع رجَِ بِِِمَا حَقِيقَةً فِ الْيَ قَظةَِ لَ مَنَامًا وَلَ اسْتِغْراَقاً وَاللَّّ  أَعْلَم  
هَا: " " فإنَّه  يعارض لَكِن ع رجَِ بِر وحِهِ لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمََ وَ مَا ف قِدَ جَسَد رَس ول الله صَ وأمَّا قَ وْل  عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

لَةَ أ سْريَِ بِهِ: " يق  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ ت كَ يَ رَس ولَ اللَِّّ الْبَارحَِةَ فِ مَكَانِكَ طَ قَ وْلَ أبَيِهَا الصِ دِ  لَب ْ
يق  " أَخْ أَجِدْكَ! فأََجَابهَ  أَنَّ جِبْريِلَ عَلَيْهِ السَّلَام  حَْلَِنِ إِلَ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى فَ لَمْ  هَقِي  وابن مردويه، والصِ دِ  رَجَه  البَ ي ْ

ا كانت إ هَا بّاَ وقع فِ تلك الليلة، لْنهَّ  ذَاكَ طفلةً صغيةً، ل يَ تَجَاوَز  ذْ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أدَْرَى من عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
، هذا إذا قلنا إنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أ سْريَِ بِهِ قبل الهجرة عام. أمَّا على ب عمرها على أقرب الر وَِايَتِ سَبْعَ سَنَ وَات 

، فهل نأخذ بِقَوْلِهاَ اكَ كان ل يَ تَجَاوز  ثَلاثَ سِنِيَ القول بأنَّ الإسراء كان قبل الهجرة بَِِمْسِ سَنَ وَات  فإنَّ ع مْرَهَا إذْ ذَ 
هَا لَْ تَ تَحَدَّثْ بذلك عن م شَاهَدَة ، لْن َّهَا لَْ تَك نْ زَوْجَةً  لنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ل أو بِقَوْلِ أبَيِهَا؟! على أن َّهَا رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

دَة  وم عَايَ نَة  جَّح  حَدِيث  هَا على حَدِيثِ أبَيِهَا رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  الذي قاله عن م شَاهَ وَسَلَّمَ فِ ذلك الوقت، فلماذا ي  رَ 
 . -كما أفاده القاضي عياض-وحَضَرَه  بنَِ فْسِهِ؟!" اه  

رِ قال النووي: " ثِيَ وَالْم تَكَلِ مِيَ ينَ مِنَ وَالحَْق  الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَ ر  النَّاسِ وَم عْظَم  السَّلَفِ وَعَامَّة  الْم تَأَخِ   الْف قَهَاءِ وَالْم حَدِ 
هَا لَ ي  عْدَل  عَنْ ظاَهِرهَِا إِلَّ بِدَليِل  وَ  أنََّه  أ سْريَِ بِجَسَدِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْْثََر  تَد ل  عَلَيْهِ لِمَنْ طاَلَعَهَا وَبََِثَ عَن ْ

عَثِهِ صَلَّى اوَلَ اسْتِحَالَةَ فِ  . وَقاَلَ الز هْريِ  كَانَ ذَلِكَ بَ عْدَ مَب ْ للَّّ  عَلَيْهِ وسلم بِمس سني  حَْْلِهَا عَلَيْهِ فَ ي حْتَاج  إِلَ تََْوِيل 
سْلَام  بّكََّةَ وَالْقَبَائِلِ  وأشبه هذه الْقوال قول الزهري  (وقال بن إِسْحَاقَ أ سْريَِ بِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَشَا الْإِ

هَا صَلَّتْ مَعَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  عْدَ فَ رْضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَ ب َ وبن إِسْحَاقَ إِذْ لَْ يَُْتَلِف وا أَنَّ خَدِيََةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
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ا توفيت قبل الهجرة بّدة قيل بثلاث سِنِيَ وَقِ  هَا أَنَّ الْع لَمَاءَ مُ ْمِ خِلَافَ أنهَّ ع ونَ عَلَى أَنَّ فَ رْضَ الصَّلَاةِ  يلَ بَِِمْس  وَمِن ْ
سْرَاءِ فَكَيْفَ يَك ون  هَذَا قَ بْلَ أَنْ ي وحَى إِليَْهِ. وَأمََّا قَ وْل ه  فِ روَِايةَِ شَريِك  وَه وَ  لَةَ الْإِ نَا  كَانَ ليَ ْ نََئمِ  وَفِ الر وَِايةَ الْْ خْرَى بَ ي ْ
يهِ إِذْ قَدْ يَك ون  ذَلِكَ حَالَةَ أَوَّلِ أَنََ عِنْدَ الْبَ يْتِ بَ يَْ النَّائمِِ وَالْيَ قْظاَنِ فَ قَدْ يََْتَج  بِهِ مَنْ يََْعَل هَا ر ؤْيَ نَ وْم  وَلَ ح جَّةَ فِ 

 .(77)ذَا كَلَام  الْقَاضِي رَحَِْه  اللَّّ " اه ا فِ الْقِصَّةِ ك لِ هَا هَ و ص ولِ الْمَلَكِ إِليَْهِ وَليَْسَ فِ الحَْدِيثِ مَا يَد ل  عَلَى كَوْنهِِ نََئِمً 
سه قال عياض: "فلعل معناه أن ه لما عاد صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَم بقية تلك الليلة فلما استيق  فِ الصباح وجد نف

 فِ المسجد الحرام" اه .
بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِنَ  اء والمعراج كانَ بَلَجسَدِ والر وْحِ مَعَاً بِقَوْلهِِ تَ عَالَ: )س بْحَانَ الَّذِي أَسْرَىواسْتَدَلَّ القائلون بأَِنَّ الإسر 

شْعِرِ بَسْتِعْظاَمِ لتَّسْبِيحِ االْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ إِلَ الْمَسْجِدِ الْْقَْصَى الَّذِي بََركَْنَا حَوْلَه  لنِ ريِهَ  مِنْ آيَتنَِا( حيث افتتحها الله بَ
 
لم

ما كان فِ الَْمْرِ، والتَّعجب منه، لْنَّه حادث خارق للعادة، مَالف للسنن الكوني ة، فلو كان الإسراء بَلروح فقط 
طِع  فِ الموضوع، الَْ يَك نْ ثَََّةَ مَا يقتضي هذا لْنه أمر عادي يقع لِك لِ  وَاحِد . ثم َّ إنَّه  قاَلَ تَ عَالَ: "بِعَبْدِهِ" وهو نَصٌّ قَ 

ج ا لْنَّ العبد ل يطلق إل  على الشَّخص المكون من الر وْحِ والَجسَدِ؛ واسْتَدَل وا أيضاً بّاَ جَاءَ فِ أحاديث الإسراء والمعر 
سه تعجباً، أمن أنَّه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أخبرهم بذلك هاج هائجهم، وقامت قيامتهم، فمنهم الواضع يده على ر 

ومنهم المصفق بيده، وارْتَدَّ بَ عْض  من كان على الِإسْلامِ، فهل تَ رَى أنَّ ذلك كله كان من أَجْلِ ر ؤْيَ مَنَامِيَّة  أخبرهم 
 صَلَّى اللَّّ  بِ  كما أنَّ فِ القِصَّةِ ما هو أكثر وأقوى دِللَةً من هذا وهو أن َّه م سألوا النَّ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!.   عنها صَلَّى

خْرَى قَدْ ضَل وا نََقَةً لهم، وكان أ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن عِيْهِِم فأََجَابَ ه م بأنَّه مَرَّ بِِاَ، وقَدْ نَدَّ منها بعَِي  فانْكَسَرَ، وأنَّه  مَرَّ بِعِيْ  
َاءِ فَشَربِهَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، 

دَّقوا ذلك، فَ هَلْ تَ رَى أَنَّ الر وْحَ فَسَألَ وه م عِنْدَمَا قَدِم وا مَكَّةَ: فَصَ معهم قَدَح  مِنَ الم
هِ هِيَ الت شَربَِتْ؟ وقد قال الشيخ عبد الله بن الشيخ مُمد بن عبد الوهاب فِ "مَتصر سية الرسول صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ 

قْدِسِ إل للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَسَدِهِ على الصَّحِيحِ من المسجد الحوَسَلَّمَ": "ثم َّ أ سْريَِ بِرَس ولِ اِلله صَلَّى ا
َ
رام إل بَ يْتِ الم

َقْدِسِ إل السَّمَاءِ" إلخ. القصة
 . (77)أنْ قال: ثم َّ ع رجَِ به تلك الليلة من بَ يْتِ الم

 كما ورد فِ مسند أبي عوانة؛ حيث لَف  فأَنَْكَرَتْ هَا عَائِشَة  وأمَّا رؤيته صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لربه: فقد اختلف فيها السَّ 
" : ثَكَ أَنَّ مُ َمَّدًا رأََى رَبَّه  فَ قَدْ كَذَبَ، ثم َّ قَ رَأَتْ: }قالت لِمَسْر وق  ثَكَ فَ قَدْ كَذَبَ: مَنْ حَدَّ ل ت دْركِ ه  ثَلاث  مَنْ حَدَّ

{الْبَْصَار  وَه وَ ي دْركِ  الْبَْصَارَ{،  . وبِقَوْلِ عَائِشَةَ قال "}وَمَا كَانَ لبَِشَر  أَنْ ي كَلِ مَه  اللَّّ  إِلَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَاب 
ى إِبْ رَاهِيمَ بَِلْخ لَّةِ إِنَّ اللََّّ اصْطَفَ جَماَعَة  من الف قَهَاء المحدثي .. وثبت عن ابن عباس من طرق متعددة أنَّه  قال: "

 . (73)"وسَى بَِلكَلامِ واصْطَفَى مُ َمَّدًا بَِلر ؤيةَِ وَاصْطَفَى م  
: مَا عَائِشَة  عندنَ بأَِعْلَمَ من بْنِ عَ قال الن َّوَوِي : " ؛ وَقَدْ قاَلَ مَعْمَر  بن راشد حي ذكر اخْتِلافَ عَائِشَةَ وبْنِ عَبَّاس  بَّاس 

ئَاً نَ فَاه  غَي ْر   بِ التَّحْريِرِ. فاَلْحاَصِل  أَنَّ الرَّاجِحَ ه  وَالْم ثْبِت  م قَدَّم  عَلَى النَّافِ. هَذَا كَلَام  صَاحِ ثم َّ إنَّ بْنَ عَبَّاس  أثَْ بَتَ شَي ْ
نَْ رأَْسِهِ لَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْع لَمَاءِ أنَّ رَس ولَ اِلله  سْراَءِ لِحَدِيثِ رأََى رَبَّه  بِعَي ْ لَةَ الْإِ بن عَبَّاس  وَغَيْهِِ مَِّا  ي ْ

مَ وَإِثْ بَات  هَذَا لَ يََْخ ذ ونهَ  إِلَّ بَِلسَّمَاعِ مِنْ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   . (77)اه  "تَ قَدَّ
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، أمَّا الزَّمَ  َكَانِ الذي ف رِضَتْ فيه الصَّلَوَات  الَخمْس 
لَةَ اثَنياً: بَ يَان  الزَّمَانِ والم َكَان  فهو السَّمَاءِ ان  فهو ليَ ْ

لِإسْرَاءِ، وأمََّا الم
 الع لْيَا، وذلك لِإظْهَارِ فَضْلِهَا، وشَرَفِهَا.

 فِ اشْتِمَالهِِ على قِصَّةِ المعِْراَجِ، وهو ما ترجم له الب خَاريِ .  مَابقته للرِجِة:

__________ 
تْ م" فيه حذف، تقدير الكلام: سألت رَبيِ  حتَّّ استحييت فلا أرجع، فإنِ إنْ رَجَعَ ( قال الحاف : "قوله: ولكن أرَْضَى وأ سَل ِ 7)

 صِرْت  غَي ْر  راَض  ول م سْلِ م  ولكنِ  أرَْضَى وأ سَلِ م" اه .
 .3171ص  8( "مرقاة المفاتيح": "بَب ف المعراج" ج 7)
 ماء.( على المعراج وهو سلم أرسله الله إليه ليصعد عليه إل الس3)
 زيدة." وفِ الر وَِايةَ الْخرى بدون هذه اليَدْخ ل ه  ك لَّ يَ وْم  سَب ْع ونَ ألْفَ مَلَك  ( هكذا فِ رواية الكشميهن بزيدة: "7)
فَةَ فِ "الفقه الْكبر": "وخبر المعراج حق، فمن رده فهو ضال مبتدع"، وقال القاري فِ شرحه عليه: "م7)  ن( قال الإمام أبَ و حَنِي ْ

، ولو أنْكَرَ المعِْراَجَ من  َقْدِسِ فهو كَافِر 
".ب َ أنْكَرَ المعِْراَجَ ي  نْظَر إِنْ أنْكَرَ الإسْراَءَ من مَكَّةَ إل بَ يْتِ الم َقْدِسِ ل يَكْف ر 

 يْتِ الم
انَ، وقيل فِ شَوَّال، وقيل فِ رجب؛ ، وقيل فِ رَمَضَ ( وبه جزم الن َّوَوِي ، وأمَّا شَهْر ه ، فقيل: كان فِ رَبيِعِ الْوَّلِ، وقيل فِ رَبيِعِ الْخِرِ 7)

لَت ه  فقيل: فِ السَّابِعِ والعِشْريِنَ، وقيل فِ السَّابِ   عِ عَشَرَ، والله أعلم. )ع(.حكاه ابن عبد البر، وجزم به الن َّوَوِي  فِ الرَّوْضَةِ. وأمَّا ليَ ْ
 "شرح الفقه وقال القاري فِ  ضعيف. رواه ابن إسحاق بِسناد منقطع.لقرآن": ( قال فِ "تَّريج أحاديث وآثَر كتاب فِ ظلال ا1)

هَا: "  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِن ع رجَِ مَا ف قِدَ جَسَد رَس ول الله صَلَّى اللَّّ  الْكبر": "وقد أغرب شارح العقائد فِ تَويل قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
لِ عَائِشَةَ رَضِيَ ا ف قِدَ جَسَد ه  عن الر وْحِ، بل كان معه ر وْحَه ، قال: وغرائبه ل تََّْفَى، والتَّأْوِيل  الصَّحِيح  لِقَوْ " حيث قال: معناه مَ بِر وحِهِ 

هَا أنَّ المعِْرَاجَ كان بّكََّةَ ف أوائل البعثة حي ل تولد عائشة، أو يقال: القضية كانت متعددة" اه .   اللَّّ  عَن ْ
سْراَء  مَنَامًا[ المعاد": ( "زاد 1) سْراَء  بَِلر وحِ وَبَ يَْ أَنْ ي  قَالَ كَانَ الْإِ  .37ص  3 ج]فِصَل  ف الْفَرْق  بَ يَْ مَنْ قَالَ كَانَ الْإِ
 ( قَ وْلهِِ: "كان جَمَّاً بَلابلِ هْ"، أي كان كثي الْشواق والهواجس النفسية. 8)
 . 708ص  1ج  س ورةَ  وَالنَّجْمِ بِسْمِ اللَِّّ الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ()قَ وْل ه  ( "فتح الباري" لبن حجر: 70)
سْراَءِ بِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )إِلَ السَّمَاوَاتِ وَفَ رْضِ الصَّلَوَاتِ(( "شرح النووي على مسلم": 77) ص  7ج  )بَب الْإِ

770. 
 للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" للشيخ عبد الله بن الشيخ مُمد بن عبد الوهاب.( "مَتصر سية الرسول صَلَّى ا77)
إنَّ إِسْنَاد ه  صَحِيِح  موقوف أيضًا رجاله ثقات على شرط الب خَاريِ ؛ ف( قال فِ "السنة لبن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة": "73)

 : حدثنا أبو بكر مُمد بن سليمان الواسطي به" اه .730روايته فقال ص  الرَّج لَ الذي لَْ ي سَم  قَدْ سََّْاه  ابْن  خ زَيْْةَ فِ 
فِ  رَحَِْه  اللَّّ  . وقال الحاف  7ص  3ج  )بََب  معن قَ وْلِ الله عَزَّ وجَلَّ: "وَلَقَدْ رَآه  نَ زْلَةً أ خْرَى"(( "شرح الن َّوَوِي  على م سْلِم": 77)

لَى ر ؤْيةَِ الْقَلْبِ، لَ مُ َرَّدِ الْعِلْمِ؛ لِْنََّه  نِ عَبَّاس  وَنَ فْيِ عَائِشَةَ بأَِنْ يَ ْمَلَ نَ فْي  هَا عَلَى ر ؤْيةَِ الْبَصَرِ، وَإِثْ بَات ه  عَ : "الجَْمْع  بَ يَْ إِثْ بَاتِ ابْ "الفتح"
وَامِ، وَأَنَّ الر ؤْيَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    " لَه  فِ قَ لْبِهِ، كَمَا تَّ ْلَق  الر ؤْيةَ  بَِلْعَيِْ لِغَيْهِِ ةَ الَّتِ حَصَلَتْ لَه  خ لِقَتْ كَانَ عَالِمًا بهِِ تَ عَالَ عَلَى الدَّ

 ". )ع(.سِ اه . قال ابن كثي: "ولَوْ كَانَ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رَبَّه  لَْخْبَ رَ بذلك، ولقال ذلك للنَّا
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هَا المدَيينَةَ، وَبينَائيهي بِيَ " بََبُ  - 271 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَائيشَةَ، وََُدُومي ّ صَلَّى اللََّّ  "ا تَ زْوييجي النَّبِي

هَا، ََ َاَلَ:  – 821 ُ عَن ْ يَ اللََّّ رٍ، عَنْ هيشَامٍ، عَنْ أبَييهي، عَنْ عَائيشَةَ رَضي ثَ نَا عَلييُّ بْنُ مُسْهي ّ » :لَتْ احَدَّ تَ زَوَّجَنِي النَّبِي
ينَةَ فَ نَ زَلْنَا فِي بَنِي الحاَريثي بْني  مْنَا المدَي نييَ، فَ قَدي تيّ سي زْرجٍَ، فَ وُعيكْتُ فَ تَمَرَّقَ خَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَنََ بينْتُ سي

، فَ شَعَريي، فَ وَفََ جُِيَْمَةً فأَتََ تْنِي أُميّي أُمُّ رُومَانَ، وَإي  بُ لِي تُ هَا، لَا نّي لَفيي أُرْجُوحَةٍ، وَمَعيي صَوَاحي صَرَخَتْ بِي فأَتََ ي ْ
ي، ثَُّ أَخَذَتْ  أَدْريي مَا تُرييدُ بِي فأََخَذَتْ بييَديي حَتََّّ أَوََْ فَتْنِي عَلَى بََبي الدَّاري، وَإينّي لَأُنِيْجُ حَتََّّ سَكَنَ بَ عْضُ  نَ فَسي

ًًا مينْ مَاءٍ فَمَسَ  ارَ، فإَيذَا نيسْوَة  مينَ الأنَْصَاري فِي البَ يْ شَي ْ ي، ثَُّ أَدْخَلَتْنِي الدَّ ، فَ قُلْنَ عَلَى حَتْ بيهي وَجْهيي وَرأَْسي تي
، فَ لَمْ يَ رُعْنِي إيلاَّ  ُ عَلَيْهي  رَسُولُ  الَخيْري وَالبَ ركََةي، وَعَلَى خَيْري طاَئيرٍ، فأََسْلَمَتْنِي إيليَْهينَّ، فأََصْلَحْنَ مينْ شَأْني اللََّّي صَلَّى اللََّّ

نييَ  يْ سي  .«وَسَلَّمَ ضُحًى، فأََسْلَمَتْنِي إيليَْهي، وَأَنََ يَ وْمَيًذٍ بينْتُ تيسْ

                              
هَا المدَيينَةَ، " بََبُ  - 271 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَائيشَةَ، وََُدُومي ّ صَلَّى اللََّّ اَ وَ تَ زْوييجي النَّبِي  "بينَائيهي بِي
مِنْ أنَْ ف سِهِمْ وكََانَ قَدْ وَلَِ  ،سَني مينْ عَائيذَةَ َُ رَيْشٍ ، وَيُكْنَى أَبََ الحَْ لييُّ بْنُ مُسْهيرٍ عَ  ثالحدي ترجِة راوي – 821

بَانِ  س   يْاَن وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج لَ الْقَضَاءَ بَِلْمَوْصِلِ؛ وكََانَ ثقَِةً كَثِيَ الحَْدِيثِ. روى عَن: أبي إِسْحَاق الشَّي ْ يْمَان فِ الْإِ
فل فِ لوَغَيهَا، وَالَْْعْمَش فِ الصَّلَاة وَالْحج، وَأبي مَالك الَْْشْجَعِي  فِ الْوض وء، وَهِشَام بن ع رْوَة وَالْم خْتَار بن ف

لصَّوْم وَالْحج وَغَيهَاَ، كَاح وَالزَّكَاة، وعبيد الله بن عمر فِ االصَّلَاة، وَمُ َم د بن قيس الَْْسدي وَدَاو د بن أبي هِنْد فِ الن ِ 
وعبد الله بن عَطاء وَع ثْمَان بن حَكِيم فِ الصَّوْم، وغيهم. وروى عَنه : ابْن أبي شيبَة ومنجاب بن الْحاَرِث وس ويد 

ن عون والوليد بن ل وهناد بن الس ري ومُرز ببن سعيد وَع ثْمَان بن أبي شيبَة وَعلي بن حجر وَإِسْْاَعِيل بن الْخلَِي
. قاَلَ أَحْْد: "يشبه حَدِيثه أَصْحَاب  ش جَاع وخَالِد بن مَلد وَسَهل بن ع ثْمَان وعبد الله بن عَامر بن ز راَرَة الحَْضْرَمِي 

: "” الثِ قَاتِ “قاَلَ فِ الَحدِيث". و  ه؛ ثقَِة . قاضي الموصل: لفققرشيٌّ من أنفسهم، وكان مِن جمع الحديث واللعِجْلِيِ 
 م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ، له غرائب بعدما أضر".  مَاتَ سنة تسع وَثََاَنِيَ وَمِائَة.

.الحديث  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي 
ث  نَا السَّيِ دَة  عَائِشَة  رَ  معنى الحديث: هَا بِقِصَّةِ زَو اجِهَا بَِلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  تُ َدِ  هَا وهِيَ ضِيَ اللَّّ  عَن ْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنَّه  عَقَدَ عَلَي ْ

دِينَةِ، ونزلت  فَ قَدِمَتْ مع أَهْلِهَا إل ""تَ زَوَّجَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنََ بنِْت  سِتِ  سِنِيَ بنِْت سِتِ  سِنِيَ، 
َ
الم

هَا، وتََزََّقَ شَعْر هَا، ثم َّ ش فِيَتْ وعَادَ إليها شَعْر هَا، وأَ  خَذَ يَ تَكَاثَ ر  ويَط ول  فِ بَنِ الحارث بن الخزرج فَمَرِضَتْ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
َنْكِبَ يِْ، وهو معن قَ وْلَه ا: "

يَْمَةً حتَّّ وَصَلَ إل الم هَا:" قاَلَتْ رَ فَ وَفَ جم  فأَتََ تْنِ أ مِ ي أ م  ر ومَانَ، وَإِن ِ لَفِي " ضِيَ اللَّّ  عَن ْ
" أي أَخَذَتْ بيَِدِيفَ " أي وأَنََ ألَْعَب  راَكِبَةً على حَبْل  مَشْد ود  بَ يَْ خَشَبَ تَ يِْ مع بعض صَدِيقَاتِ، قالت: "أ رْج وحَة  

ارِ، وَإِن ِ لَْ نهِْج  حَتَّّ أَوْقَ فَتْنِ عَلَ فأمسكت بيدي وأخذتن معها " د أنفاسي من الت َّعَبِ والِإعْيَاء " أي تتِدى بََبِ الدَّ
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ئًا مِنْ مَاء  فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرأَْسِي" ارَ، فإَِذَا نِسْوَة  مِنَ الْنَْصَارِ ثم َّ أدَْخَلَتْنِ ا" وذلك لتهدئتها "ثم َّ أَخَذَتْ شَي ْ لدَّ
" أي وت  قْدِمِيَ على أَسْعَدِ لَى خَيِْ طاَئرِ  وَعَ " أى جعله الله زفِاَفاًَ سَعِيدَاً م بَاركََاً "ى الَخيِْ وَالبَ ركََةِ فِ البَ يْتِ، فَ ق لْنَ عَلَ 

" . وْجِهَا، ا لِزَ " أي فقمن هؤلء النِ سْوَةِ بِِصْلاحِ شَعْرهَِا وإلْبَاسِهَا أَحْسَنَ ثيَِابِِاَ، وإعْدَادِهَ فأََصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِ حَ   
مْ أَشْع رْ إل  وقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ رس ول  اِلله " أي فَ لَ فَ لَمْ يَ ر عْنِ إِلَّ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ض حًىقالت عَائِشَة : "

 يَ".تِسْعِ سِنِ  وَأَنََ يَ وْمَئِذ  بنِْت  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَاحَاً فِ وَقْتِ الض حَى؛ "

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
هَا وهو ما ترجم له  لب خَاريِ . ا أَوَّلً: قِصَّة  زَوَاجِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السَّيِ دَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَدَ على السَّيِ دَة  الت ل ي  وْطأ مِثْلها، لَْنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّ ثَنياً: أنَّه  يََ وز  للَْبِ تَ زْوِيج ابْ نَتِهِ الصَّغِيةَِ 
 . ، ودَخَلَ عليها وع مْرها تِسْعِ سَنَ وَات  هَا وَع مْرها سِتِ  سَنَ وَات   عَائِشَة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

لَةَ زفِاَفِهَا و ثَلثاً: مَشْر وعِيَّةِ إِعْدَادِ العَر وسِ وتَ زْيِ  ع رْسِهَا، لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  ينِهَا لِزَوْجِهَا، وإلْبَاسِهَا أفَْخَرَ ثيَِابِِاَ ليَ ْ
هَا: " ارَ، فإَِذَا نِسْوَة  مِنَ الْنَْصَارِ فِ البَ يْتِ عَن ْ  ". أْنِ فأََصْلَحْنَ مِنْ شَ  ،فَأَسْلَمَتْنِ إِليَْهِنَّ ، ثم َّ أدَْخَلَتْنِ الدَّ

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ م شْتَمِلًا على قِصَّةِ زَوَاجِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَائِشَةِ.  والمَابقة:
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابيهي إيلَى المدَيي" بََبُ  -م 271 ّ صَلَّى اللََّّ جْرَةي النَّبِي  " ةي نَ هي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَتْ:" - 827 ّ صَلَّى اللََّّ هَا زَوْجي النَّبِي ُ عَن ْ يَ اللََّّ ََطُّ إيلاَّ وَهََُا يَديينَاني لََْ  عن عَائيشَةَ رَضي  أَعْقيلْ أَبَ وَيَّ 
ني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْري، أَنَّ عَائيشَةَ َاَلَ: أَخْبَ رَ  الديّين، وََاَلَ أَبوُ صَاليحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللََّّي، عَنْ يوُنُسَ، عَني الزُّهْرييّ،

نَا ي َ  ينَاني الديّين، وَلََْ يَُّرَُّ عَلَي ْ ََطُّ إيلاَّ وَهََُا يَدي هَا، َاَلَتْ: لََْ أَعْقيلْ أَبَ وَيَّ  يَ اللََُّّ عَن ْ م  إيلاَّ يََْتيينَا فييهي رَسُولُ اللََّّي وْ رَضي
يَّةً، فَ لَمَّا ابْ تُلييَ المسُْليمونَ، خَرَجَ أَبوُ بَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  يَبَلَ الحبََشَةي، وَسَلَّمَ طَرَفِيَ الن َّهَاري، بُكْرَةً وَعَشي رًا  كْرٍ مُهَاجي

بََ بَكْرٍ  فَ قَالَ أَبوُ بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي أَ حَتََّّ إيذَا بَ لََ  بَ رْكَ الغيمَادي لَقييَهُ ابْنُ الدَّغينَةي، وَهُوَ سَييّدُ القَارةَي، فَ قَالَ: أَيْنَ تُرييدُ يََ 
ثْ لَكَ لاَ يَْرُجُ وَ  ، َاَلَ ابْنُ الدَّغينَةي: إينَّ مي ، فأََعْبُدَ رَبِيّ يُ يحَ فِي الَأرْ بُ ََ وْميي، فأََنََ أُرييدُ أَنْ أَسي لاَ يُْرَجُ، فإَينَّكَ تَكْسي

لُ الكَلَّ  مَ، وَتََْمي لُ الرَّحي ْْ فاَعْبُ (1)، وَتَ قْريي الضَّيْفَ المعَْدُومَ، وَتَصي ، وَأَنََ لَكَ جَار ، فاَرْجي دْ ، وَتعُييُ عَلَى نَ وَائيبي الحقَيّ
اَفَ فِي أَشْرَافي كُفَّاري َُ رَيْشٍ، فَ قَ  َْ أَبِي بَكْرٍ، فََ َْ مَ رٍ لَا لَ لََمُْ: إينَّ أَبََ بَكْ اربََّكَ بيبيلَاديكَ، فاَرْتَََلَ ابْنُ الدَّغينَةي، فَ رَجَ
لُ الكَلَّ، وَيَ قْري  مَ، وَحََْمي لُ الرَّحي بُ المعَْدُومَ، وَيَصي ُُْريجُونَ رجَُلًا يُكْسي ثْ لُهُ وَلاَ يُْرَجُ، أَ ي الضَّيْفَ، وَيعُييُ عَلَى يَْرُجُ مي

وَارَ ابْني الدَّغينَةي، وَآمَنُوا أَبََ بَكْرٍ، وَ  ، فأَنَْ فَذَتْ َُ رَيْش  جي بْني نَ وَائيبي الحقَيّ الدَّغينَةي: مُرْ أَبََ بَكْرٍ، فَ لْيَ عْبُدْ ربََّهُ  َاَلُوا لاي
ينَا  ََدْ خَشي ، وَلْيَ قْرَأْ مَا شَاءَ، وَلَا يُ ؤْذيينَا بيذَليكَ، وَلَا يَسْتَ عْلينْ بيهي، فإَينََّ  َ أبَْ نَاءَنََ وَنيسَاءَنََ، أَ فِي دَاريهي، فَ لْيُصَليّ نْ يَ فْتَي

ََفيقَ أَبوُ بَكْرٍ يَ عْبُدُ ربََّهُ فِي دَاريهي، وَلاَ يَسْتَ عْلينُ َاَلَ ذَليكَ ابْنُ ال َبِي بَكْرٍ، فَ لصَّلَاةي، وَلاَ القيرَاءَةي فِي غَيْري  (7)دَّغينَةي لأي بَي
دًا بيفينَاءي دَاريهي وَبَ رَزَ، فَكَانَ يُصَليّي فييهي، وَي َ  َبِي بَكْرٍ، فاَبْ تَ نَى مَسْجي رَأُ القُرْآنَ، فَ يَ تَ قَصَّفُ عَلَيْهي نيسَاءُ قْ دَاريهي، ثَُّ بَدَا لأي

يَ يَ قْرَأُ القُرْآنَ، فأََفْ زعََ هُ المشُْريكييَ وَأبَْ نَاؤُهُمْ، يَ عْجَبُونَ وَيَ نْظرُُونَ إيليَْهي، وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ رجَُلًا بَكَّاءً، لاَ يَُّلْيكُ دَمْعَ   حي
مْ فَ قَالُوا لَهُ: إينََّ ذَليكَ أَشْرَافَ َُ رَيْشٍ مينَ المشُْريكي   كُنَّا أَجَرْنََ أَبََ بَكْرٍ عَلَى يَ، فأََرْسَلُوا إيلَى ابْني الدَّغينَةي، فَ قَديمَ عَلَيْهي

دًا بيفينَاءي دَاريهي، وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَ  ينَا أَنْ لقيرَاءَ اأَنْ يَ عْبُدَ ربََّهُ فِي دَاريهي، وَإينَّهُ جَاوَزَ ذَليكَ، فاَبْ تَ نَى مَسْجي ةَ، وَََدْ خَشي
رَ عَلَى أَنْ يَ عْبُدَ ربََّهُ فِي دَاريهي فَ عَلَ،  َ أبَْ نَاءَنََ وَنيسَاءَنََ، فأَْتيهي، فإَينْ أَحَبَّ أَنْ يَ قْتَصي إينْ أَبََ إيلاَّ أَنْ يُ عْلينَ ذَليكَ، وَ يَ فْتَي

َبِي بَ  نَُْفيرَكَ، وَلَسْنَا مُقيريّينَ  فَسَلْهُ أَنْ يَ رُدَّ إيليَْكَ ذيمَّتَكَ، فإَينََّ كَريهْنَا أَنْ  سْتيعْلَانَ لأي   .كْرٍ الاي

ََدْ عَليمْتَ الَّذيي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهي، فإَيمَّا أَ  نَةي أَبََ بَكْرٍ، فَ قَالَ:  رَ عَلَى ذَليكَ، نْ َاَلَتْ عَائيشَةُ: فأَتََى ابْنُ الدَّغي  تَ قْتَصي
َْ العَرَبُ، أَنّي أُخْفيرْتُ فِي رجَُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، ََ وَإيمَّا أَنْ تَ رُدَّ إيلََِّ ذيمَّ  بُّ أَنْ تَسْمَ ، فإَينّي لَا أُحي الَ أَبوُ بَكْرٍ: إينّي أَرُدُّ تي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمَيًذٍ بِيَكَّة، فَ قَ  وَارَكَ، وَأَرْضَى بجييوَاري اللََّّي. وَرَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ُ عَلَيْهي اإيليَْكَ جي لَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
يَبَلَ ، وَهََُا ا«ََدْ أرُييتُ دَارَ هيجْرَتيكُمْ، رأَيَْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نََْلٍ بَ يَْ لابََ تَ يْي »وَسَلَّمَ:  ، فَ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ  لحرََّتََني

ُ عَ  يَ ذكََرَ ذَليكَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ َْ إيلَى المدَيينَةي بَ عْ المدَيينَةي حي يُ الحبََشَةي، لَيْهي وَسَلَّمَ، وَرجََ ضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إيلَى أَرْ
رًا، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ، «عَلَى ريسْليكَ، فإَينّي أَرْجُو أَنْ يُ ؤْذَنَ لِي »وَََُهَّزَ أبَوُ بَكْرٍ مُهَاجي

بِي أنَْتَ  َاَلَ: أَبوُ بَكْرٍ: هَلْ تَ رْجُو ذَليكَ  َاَلَ    .«نَ عَمْ »بِيَ
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لَتَ يْي كَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لييَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ راَحي نْدَهُ وَرَقَ السَّمُري فَحَبَسَ أبَوُ بَكْرٍ نَ فْسَهُ عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  (7)انَ تَا عي

نَمَا نََْنُ يَ وْمً .  بَ عَةَ أَشْهُرٍ أَرْ  - وَهُوَ الخبََطُ  - هَابٍ، َاَلَ: عُرْوَةُ، َاَلَتْ عَائيشَةُ: فَ بَ ي ْ ا جُلُوس  فِي بَ يْتي َاَلَ ابْنُ شي
َبِي بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مُ  ََالَ َاَئيل  لأي ا، فِي سَاعَةٍ لََْ يَكُنْ تَ قَنيّعً أَبِي بَكْرٍ فِي نََْري الظَّهييرةَي، 

، َاَلَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللََّّي يََْتيينَا فييهَا، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: فيدَاء  لَهُ أَبِي وَأُميّي، وَاللََّّي مَا جَاءَ بيهي فِي هَذيهي السَّاعَةي إيلاَّ أَ  مْر 
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فاَسْتَأْذَنَ، فأَُذينَ لَهُ فَ  َبِي بَكْرٍ: دَخَلَ، فَ قَالَ النَّبِي أَخْريجْ مَنْ »يْهي وَسَلَّمَ لأي

بِي أَنْتَ يََ رَسُولَ اللََّّي، َاَلَ: «. عينْدَكَ  اَ هُمْ أَهْلُكَ، بِيَ ََدْ أُذينَ لِي فِي الخرُُوجي فإَينّي »فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: إينََّّ فَ قَالَ أَبوُ «  
بِي أَنْتَ يََ رَسُولَ اللََّّي  َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: بَكْرٍ: ا  -َاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَخُذْ « نَ عَمْ »لصَّحَابةَ بِيَ

بِي أنَْتَ يََ رَسُولَ اللََّّي  ُ عَلَيْهي  -بِيَ لَتََّ هَاتَ يْي، َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لثَّمَني »سَلَّمَ: وَ  إيحْدَى راَحي َاَلَتْ عَائيشَةُ: «. بَي
َْعَ  يَ ََعَتْ أَسَْاَءُ بينْتُ أَبِي بَكْرٍ  رَابٍ، فَ قَ ََتْ فَجَهَّزْنََهََُا أَحَثَّ الجيهَازي، وَصَنَ عْنَا لََمَُا سُفْرَةً فِي جي يَهَا، فَ رَبَ اَ نْ نيَ ةً مي

يَتْ ذَاتَ  ، فبَيذَليكَ سَيُّ ى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ النيَّاَََ يْي َاَلَتْ: ثَُّ لحيَقَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّ  بيهي عَلَى فَمي الجيرَابي
، ثقَيف  لَقين ، بيغَارٍ فِي جَبَلي ثَ وْرٍ، فَكَمَنَا فييهي ثَلَاثَ ليََالٍ، يبَييتُ عينْدَهََُا عَبْدُ اللََّّي بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ غُلاَ  م  شَابٌّ

ُْ أَمْرًا، يُكْتَادَاني بيهي إي ف َ  َْ َُ رَيْشٍ بِيَكَّة كَبَائيتٍ، فَلاَ يَسْمَ َا بيسَحَرٍ، فَ يُصْبيحُ مَ  وَعَاهُ، حَتََّّ يََْتييَ هُمَا لاَّ يُدْليجُ مينْ عينْديهَي
رَةَ، مَوْ  رُ بْنُ فُ هَي ْ مَا عَامي يَ يَتَْليطُ الظيّلَامُ، وَيَ رْعَى عَلَيْهي َبَُي ذَليكَ حي مَا لَى أَبِي بِي نْ غَنَمٍ، فَ يُريحَُهَا عَلَيْهي نْحَةً مي  بَكْرٍ مي

يفيهيمَا، حَتََّّ يَ نْعيقَ بِيَ  مَا وَرَضي نْحَتيهي يَ تَذْهَبُ سَاعَة  مينَ العيشَاءي، فَ يَبييتَاني فِي ريسْلٍ، وَهُوَ لَبََُ مي رَةَ حي رُ بْنُ فُ هَي ْ ا عَامي
، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّىبيغَلَسٍ، يَ فْعَلُ ذَليكَ فِي كُليّ لَ  لَةٍ مينْ تيلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثي اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأبَوُ بَكْرٍ  ي ْ

لَيدَايةَي، ريّيتًا، وَالخيريّيتُ الماَهيرُ بَي ، هَادييََ خي ، وَهُوَ مينْ بَنِي عَبْدي بْني عَدييٍّ لْفًا فِي آلي دْ غَ ََ  رجَُلًا مينْ بَنِي الديّيلي مَسَ حي
مَا، وَوَ  لَتَ يْهي نَاهُ فَدَفَ عَا إيليَْهي راَحي ، وَهُوَ عَلَى دييني كُفَّاري َُ رَيْشٍ، فأََمي اعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ العَاصي بْني وَائيلٍ السَّهْميييّ

لََقَ مَعَهُمَا عَاميرُ  مَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانَْ لَتَ يْهي لي  ثَلَاثي ليََالٍ، بيرَاحي رَةَ، وَالدَّ لي يلُ، فأََخَ بْنُ فُ هَي ْ  .ذَ بِييمْ طَرييقَ السَّوَاحي
ََةُ بْنُ مَاليكي بْن جُعْشُم،   عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَبِي جَاءَنََ رُسُلُ كُفَّاري َُ رَيْشٍ، يَُْعَلُونَ فِي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ َاَلَ: سُرَا

ن ْ  دٍ مي نَمَا أَنََ جَاليس  فِي مََْليسٍ مينْ مَََاليسي ََ وْمييبَكْرٍ، دييةََ كُليّ وَاحي بَلَ  هُمَا، مَنْ ََ تَ لَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَ بَ ي ْ بَنِي مُدْليجٍ، أََ ْ
لسَّ  ََدْ رأََيْتُ آنيفًا أَسْويدَةً بَي ََةُ: إينّي  ، فَ قَالَ يََ سُرَا نَا وَنََْنُ جُلُوس  هُمْ، حَتََّّ َاَمَ عَلَي ْ ن ْ ،رجَُل  مي لي أُراَهَا مَُُمَّدًا  احي
ََةُ: فَ عَرَفْتُ أنَ َّهُمْ هُمْ، فَ قُلْتُ لَهُ: إين َّهُمْ ليَْسُوا بِييمْ، وَلَكينَّكَ رأَيَْتَ فُلاَ  لََقُوا وَأَصْحَابهَُ، َاَلَ سُرَا نًَ وَفُلَانًَ، انَْ

َُمْتُ فَدَخَلْتُ فَ  عْيُنينَا، ثَُّ لبَيثْتُ فِي المجَْليسي سَاعَةً، ثَُّ  ي، وَهييَ مينْ وَراَءي أَكَمَةٍ،  أَمَرْتُ جَارييَتي أَنْ بِيَ ْرُجَ بيفَرَسي َُ
، وَخَفَضْتُ عَ  َُ هي الَأرْ َْتُ بيزُجيّ ََ ، فَحَ ، وَأَخَذْتُ رُمُيْي، فَخَرَجْتُ بيهي مينْ ظَهْري البَ يْتي الييَهُ، حَتََّّ فَ تَحْبيسَهَا عَلَيَّ

تُ هَا، فَ رَفَ عْ  ي فَ ركَيب ْ هُمْ  تُ هَا تُ قَريّبُ أتََ يْتُ فَ رَسي ن ْ ، حَتََّّ دَنَ وْتُ مي   .بِي
هَا الَأزْلَامَ  ن ْ ، فاَسْتَخْرَجْتُ مي هَا، فَ قُمْتُ فأََهْوَيْتُ يَديي إيلَى كينَانَتي ي، فَخَرَرْتُ عَن ْ اسْتَ قْسَمْتُ فَ  فَ عَثَ رَتْ بِي فَ رَسي

اَ: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا، فَخَرَجَ الَّذيي أَكْرَهُ، فَ ركَيبْتُ  ي، وَعَصَيْتُ الَأزْلَامَ، تُ قَريّبُ بِي  بِي يَرَاءَةَ رَسُولي  فَ رَسي عْتُ  حَتََّّ إيذَا سَيَ
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لْتيفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَ رَسي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَهُوَ لاَ يَ لْتَفيتُ، وَأبَوُ بَكْرٍ يُكْثيرُ الاي ، حَتََّّ بَ لَغَتَا  ياللََّّي صَلَّى اللََّّ يُ فِي الَأرْ
ُُْريجُ يَدَيْ هَا، فَ لَمَّا اسْتَ وَتْ َاَئيمَ الرُّكْبَ ت َ  هَا، ثَُّ زجََرْتُ هَا فَ نَ هَضَتْ، فَ لَمْ تَكَدْ  ثََري يَدَيْ هَا عُثاَن  يْي، فَخَرَرْتُ عَن ْ ةً، إيذَا لأي

، فَخَرَجَ الَّذيي أَكْرَهُ، ف َ  لَأزْلَامي ، فاَسْتَ قْسَمْتُ بَي ثْلُ الدُّخَاني ْ  فِي السَّمَاءي مي لَأمَاني فَ وَََ فُوا، فَ ركَيبْتُ نَ سَاطي ادَيْ تُ هُمْ بَي
هُمْ، أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُ  يَ لَقييتُ مَا لَقييتُ مينَ الحبَْسي عَن ْ ي حي َْ فِي نَ فْسي تُ هُمْ، وَوَََ ْ ً ي حَتََّّ جي لي اللََّّي صَلَّى و فَ رَسي

ََدْ  يةََ، وَأَخْبَ رْتُ هُمْ أَخْبَارَ مَ اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. فَ قُلْتُ لَهُ: إينَّ ََ وْمَكَ  ا يرُييدُ النَّاسُ بِييمْ، وَعَرَضْتُ جَعَلُوا فييكَ الديّ
، إيلاَّ أَنْ َاَلَ:  مُ الزَّادَ وَالمتََاعَ، فَ لَمْ يَ رْزآَني وَلََْ يَسْأَلَاني  سَألَْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كيتَابَ أَمْنٍ، فأََمَرَ فَ «. أَخْفي عَنَّا»عَلَيْهي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ. عَةٍ مينْ أَدييٍْ، ثَُّ مَضَى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ رَةَ فَكَتَبَ فِي رَُ ْ رَ بْنَ فُ هَي ْ  عَامي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لَقييَ ا هَابٍ، فأََخْبَ رَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَ يْري، أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ نَ المسُْليميَ،  زُّبَ ي ْ لَاَلَ ابْنُ شي رَ فِي ركَْبٍ مي

رُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَبََ بَكْ  ، فَكَسَا الزُّبَ ي ْ اَراً َاَفيلييَ مينَ الشَّأْمي َْ كَانوُا يُ ، وَسَيَ ٍُ رٍ ثييَابَ بَ يَا
لْمَديينَةي مَُْرَجَ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  تَظيرُونهَُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينْ مَكَّة، فَكَانوُا يَ غْ  المسُْليمونَ بَي دُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إيلَى الحرََّةي، فَ يَ ن ْ

يَ هُودَ عَلَى يِيمْ، أَوْفََ رجَُل  مينْ و حَتََّّ يَ رُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهييرةَي، فاَنْ قَلَبُوا يَ وْمًا بَ عْدَ مَا أَطاَلُوا انْتيظاَرَهُمْ، فَ لَمَّا أَوَوْا إيلَى بُ يُ 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابيهي  َمْرٍ يَ نْظرُُ إيليَْهي، فَ بَصُرَ بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ يَ يَ زُولُ بِييمُ السَّرَابُ،  أُطُمٍ مينْ آطاَميهيمْ، لأي مُبَ يَّضي

رَ ا عْلَى صَوْتيهي: يََ مَعَاشي ، هَذَا جَدُّكُمُ الَّذيي تَ ن ْ فَ لَمْ يَُّلْيكي اليَ هُودييُّ أَنْ َاَلَ بِيَ تَظيرُونَ، فَ ثاَرَ المسُْليمونَ إيلَى لعَرَبي
، فَ تَ لَقَّوْا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيظَهْري الحرََّةي، فَ عَدَلَ بِييمْ ذَاتَ اليَمييي  لَاحي ، حَتََّّ نَ زَلَ بِييمْ فِي بَنِي السيّ

، وَجَلَسَ رَسُولُ عَمْريو بْني عَوْفٍ، وَ  ، فَ قَامَ أبَوُ بَكْرٍ ليلنَّاسي ٍْ الَأوَّلي نْ شَهْري ربَيي ثْ نَ يْي مي ُ ذَليكَ يَ وْمَ الاي  اللََّّي صَلَّى اللََّّ
نَ الَأنْصَاري  ََفيقَ مَنْ جَاءَ مي تًا، فَ حََُييّي أَبََ بَكْرٍ،  -وَسَلَّمَ   عَلَيْهي مَيَّنْ لََْ يَ رَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  -عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَامي

ْ بَلَ أَبوُ بَكْرٍ حَتََّّ ظلََّلَ عَلَيْهي  ريدَائيهي، فَ عَرَفَ النَّاسُ بي  حَتََّّ أَصَابَتي الشَّمْسُ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فأَََ
هي وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْريو بْني عَوْفٍ ، فَ لَبيثَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عينْدَ ذَليكَ 

سَ عَلَى الت َّقْوَى، وَصَلَّى فييهي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  دُ الَّذيي أُسيّ سَ المسَْجي لَةً، وَأُسيّ َْ عَشْرَةَ ليَ ْ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ثَُّ  بيضْ
دي الرَّسُولي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ ركَيبَ راَحي  ي مَعَهُ النَّاسُ حَتََّّ بَ ركََتْ عينْدَ مَسْجي لْمَديينَةي، وَهُوَ لَتَهُ، فَسَارَ يَُّْشي مَ بَي

رْبَدًا ليلتَّمْري، ليسُهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَامَيْي يَ  نَ المسُْليميَ، وكََانَ مي يمَيْي فِي حَجْري أَسْعَدَ بْني تي يُصَليّي فييهي يَ وْمَيًذٍ ريجَال  مي
لَتُهُ:  يَ بَ ركََتْ بيهي راَحي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي ُ المنَْزيلُ »زُراَرةََ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ثَُّ دَعَا رَسُولُ «. هَذَا إينْ شَاءَ اللََّّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الغُلَامَيْي فَسَ  دًا، فَ قَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ذَهُ مَسْجي رْبَدي، لييَ تَّخي لْمي الَا: لَا، بَلْ نَ هَبُهُ لَكَ يََ رَسُولَ اللََّّي، اوَمَهُمَا بَي
دًا، وَطَفيقَ رَسُو  هُمَا، ثَُّ بَ نَاهُ مَسْجي ن ْ بَةً حَتََّّ ابْ تَاعَهُ مي هُمَا هي ن ْ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   اللََّّي صَلَّى اللََُّّ لُ فأََبََ رَسُولُ اللََّّي أَنْ يَ قْبَ لَهُ مي

 َ قُلُ اللَّبَي يَانيهي وَيَ قُولُ، وَهُوَ يَ ن ْ َ فِي بُ ن ْ قُلُ مَعَهُمُ اللَّبَي  :يَ ن ْ
بَ رْ ... هَذَا أبَ رُّ ربَ َّنَا وَأطْهَرْ  اَلُ خَي ْ  هذَا الحيمَالُ لَا حَي

رَةي ... فارْحَمي                     وَيقَول: رَهاللَّهُمَّ إينَّ الأجْرَ أجرُ الْخي  الأنْصَارَ والْمُهَاجي
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." عْري رجَُل مينَ الْمُسْليميَ لََْ يُسَمَّ لِي  فَ تَمَثَّلَ بيشي

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَصْحَابيهي إيلَى المدَيينَةي " بََبُ  -م 271 ّ صَلَّى اللََّّ  " هيجْرَةي النَّبِي
ََةُ بْنُ  ديثترجِة الح – 827 ُ عَنْهُ  سُرَا يَ اللََّّ يّ رَضي ي كَنَّ أَبََ س فْيَانَ،  .مَاليكي بْني جَعْشُمي بْني مَاليكي الكينانّ، المدُلجي

. كان ينزل قديدًا ]موضع قرب مَكَّة[، يعد ف أهل المدينة، ويقال: سكن  ، عَنْ أَبي غَسَّانَ الْكِنَانِ ِ ارمِِي  قاَلَه  الدَّ
الَ لِس راَقَةَ وَنَظَرَ إِلَ ذِراَعَيْهِ: قَ نْ أَبي موسى، عَنِ الحسن أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة. وروى ابن عيينة، عَ 

شد به ة: كل ما ؟!" قال: فَ لَمَّا أ تَِ ع مَر  بِس وَارَيْ كِسْرَى وَمِنْطَقَتِهِ ]المنطق"كَأَن ِ بِكَ قَدْ لبَِسْتَ س وَارَيْ كِسْرَى
راَعَيِْ دَقِيقَه مَا فأََعْطاَه  س وَارَيْ كِسْرَ الوسط[ وتَجه، " ى. فَ قَالَ: الْبَسْه مَا قاَلَ: أيَْنَ س رَاقَة  بْن  ج عْش م  فَأ تِىَ بِهِ أَشْعَرَ الذِ 

. قاَلَ: ق لِ الحَْمْد  للَِّّ  . قَالَ: اللَّّ  أَكْبَ ر  مَا كِسْرَى بْنِ ه رْم زَ وَألَْبَسَه مَا س راَقَةَ بْنَ  الَّذِى سَلَبَ ه  فَ فَعَلَ فَ قَالَ: ق لِ اللَّّ  أَكْبَ ر 
" ، ورفع عمر صوته. وكان س راَقَة  رَج لًا أزََّب  ]الْزب: الكثي الشعر[ كَثِيَ شَعْرِ (7)ج عْش م  أَعْراَبيِاا مِنْ بَنِ م دْلِج 

:السَّاعِدَيْنِ؛ وكان شَاعِراً، وهو القائل لْبي   جَهْل 
 أَبََ حَكَم  وَاِلله لَو ك نْتَ شَاهِدَا ... لَْمْرِ جَوَادِي إِذْ تَس وخ  قَ وَائِم ه
 عَلِمْتَ وَلَْ تَشْك كْ بأَِنَّ مُ َمَّدًا ... رَس ول  ببِ  رْهَان  فَمَنْ ذَا ي  قَاوِم هْ 

 تَ بْد و مَعَالِم هْ عَلَيْكَ بِكَفِ  القَوْمِ عَنْه  فإنَّنِ ... أرََى أمَْرَه  يَ وْمًا سَ 
يعَ النَّاسِ ط رَّاً ي سَالِم هْ   بِأمَْر  يَ وَد  النَّاس  فِيهِ بأَِسْرهِِم ... بأَِن  جمَِ

، وَمُ َاهِد ، وَعَطاَء ، وَسَعِيد  بْن  الْم سَيِ بِ، وَع رْوَة  بْن  الز   ، وَطاَو س  ، وَابْن  عَبَّاس  ، بَ يِْ، وَعَلِي  رَوَى عَنْه : جَابِر  بْن  رَبََح 
رَةَ وابنه مُ َمَّد بْن سراقة. مات سراقة بْن مالك سنة أربع وعشرين، أول خلافة  ، وَالن َّزَّال  بْن  سَب ْ وَمَالِك  بْن  ج عْش م 

 عثمان، رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وقيل: إنَّه مات بعده.
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

ث  نَا عَائِشَ  معنى الحديث: هَا عن قِصَّةِ الِهجْرَةِ الن َّبَوِيَّةِ، فَ ت مَهِ د  لِذَلِكَ بِقَ تُ َدِ  لَْ أَعْقِلْ أبََ وَيَّ قَط  إِلَّ وْلِهاَ: "ةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
ينَ  اَ يَدِينَانِ الدِ  اً، حتَّّ إن َّ وَهَ  ا ل تذكر وقت إسْلامَه مَا، هَ " يعنِ أَنَّ أبََ وَيْ هَا أَسْلَمَا قَدِيْاًَ، وهِيَ ل زاَلَتْ صَغِيةًَ جِدَّ

هَا وعَرَفَتْ أبََ وَيْ هَا، وَجَدَتْ ه مَا يِعْتَنِقَانِ الِإسْلامَ، فلمَّا اشْتَدَّ الْذى عل نَ ي ْ ا منذ أنْ فَ تَّحَتْ عَي ْ أبي بَكْر  مثل غيه  ىلْنهَّ
 سْلِمِيَ، خَرجََ م هَاجِراًَ إل الحبََشَةِ، قاَلَتْ عَائِشَة : "

سْلِمونَ، خَرجََ أَ فَ لَمَّ من الم
 
نََْوَ أرض  ب و بَكْر  م هَاجِراً"ا ابْ ت لِيَ الم

ى بعد خَمْسَةِ " بفتح الباء وسكون الراء وكسر الغي مَوْضِع  فِ طريق اليمن عل"حَتَّّ إِذَا بَ لَغَ بَ رْكَ الغِمَادِ  الحبََشَةِ 
غِنَةِ مَراَحِل  "  لَقِيَه  ابْن  الدَّ

 
الِ المفتوحة الم دَةِ والغي المكسورة والنون المفتوحة المخففة "" بَلدَّ " أي وَه وَ سَيِ د  القَارةَِ شَدَّ

غِنَةِ: إِنَّ مِثْ لَكَ لَ يَُْر ج  قَ بفتح الراء، وهي من بَنِ اله وْنِ بْنِ خ زَيْْةََ بْنِ مدْركَِةَ بْنِ إلْيَاسَ "ف القَارَةِ رئيس قبيلة  الَ ابْن  الدَّ
بَغِي أَنْ يَُْر جَ بنَِ فْسِهِ " بف وَلَ يُ ْرجَ   رجَ" بِضَمِ  الياء وفتح الرَّاءِ أي ل يَ ن ْ ، ول أنْ يُ ْرجَِه  قَ وْم ه  تح الباء وضَمِ  الرَّاءِ "ول يُ 
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َعْد ومَ من بَ لَدِهِ، "
َحْظ وظِيَ فِ التِ جَارَةِ تَ رْبَح  مَا ل يَ رْبَح  غَي ْ فإَِنَّكَ تَكْسِب  الم

وَتَصِل  الرَّحِمَ، وَتَُْمِل  كَ "ر  " أيْ إنَّكَ من الم
" أي وتَقِفَ عند الحوَادِثِ لَحق ِ وَت عِي  عَلَى نَ وَائِبِ ا" أي ت كْرمَِه  "وَتَ قْريِ الضَّيْفَ " أي ت عِيَ الضَّعِيفَ العَاجِزَ "الكَلَّ 

َظْل ومِ وتَضْرِبَ على يَدِ الظَّ 
. "والن َّوَازلِِ إل جَانِبِ الَحقِ  فَ تَ نْص رَ الم أَضَع كَ فِ جِوَاريِ وحِْاَيَتِ وأ دَافِع   "وَأَنََ لَكَ جَار  الِِ

 عَنْك. 
غِنَةِ " غِنَةِ جِوَ على أنْ يَ ر دَّ ق  رَيْش  " أي فَ لَمْ يََْر ؤْ أَحَد  من فأَنَْ فَذَتْ ق  رَيْش  جِوَارَ ابْنِ الدَّ تَهِك ه  ارَ ابْنِ الدَّ أو يَُْفِرَه ويَ ن ْ
غِنَةِ: م رْ أَبََ بَكْر ، فَ لْيَ عْب دْ رَبَّه  فِ دَارهِِ  وَقاَل وا لِبْنِ " يَانَ عن " أي سِرَّاً ول يَ َاهِر بعبادتالدَّ ه لئلا يَ فْتَِْ النِ سَاءَ والصِ ب ْ

غِنَةِ لَِْبي بَكْر  دِينِهِم " قَ أبَ و بَكْر  يَ عْب د  فَطَفِ " أي فأبلغه هذا الشَّرْط لكي يلتزم به، ويقوم بتنفيذه "قاَلَ ذَلِكَ ابْن  الدَّ
ةً من الزَّمَنِ رَبَّه  فِ دَارهِِ  " أي ل يَ َاهِر بِصَلاتهِِ وَلَ القِراَءَةِ فِ غَيِْ دَارهِِ  وَلَ يَسْتَ عْلِن  بَِلصَّلَاةِ،سِرَّاً فِ بَ يْتِهِ " يَ عْب د  رَبَّه  " م دَّ

" أي فِ ابْ تَ نَ مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارهِِ وَبَ رَزَ فَ  ظَهَرَ لَْبي بَكْر  أَنْ يَ َاهِرَ بِعِبَادَتهِِ، "" أي ثم َّ ثم َّ بَدَا لَِْبي بَكْر  ول بِقِراَءَتهِِ "
َكْش وفَةِ للنَّاسِ. "

نْزلِِ الم
َ
ءَةِ الق رْآنِ ويَ عْب د  رَبَّه  بَلصَّلاةِ وقِراَ " أي وصَارَ ي صَلَّيفَكَانَ ي صَلِ ي فِيهِ، وَيَ قْرَأ  الق رْآنَ سَاحَةِ الم

ِ النَّاسِ "  شْركِِيَ وَأبَْ نَاؤ ه مْ، يَ عْجَب ونَ وَيَ نْظ ر ونَ إِليَْ جَهَاراًَ أمَامَ أَعْي 
" أي يَ زْدَحِم  عليه النِ سَاءَ هِ فَ يَ تَ قَصَّف  عَلَيْهِ نِسَاء  الم

شْرِ فأَفَْ زعََ ذَلِكَ أَشْ والَْطْفَالَ ويَ تَدَافَ ع ونَ حتَّّ يَ تَسَاقَط ونَ عليه "
 
فأََرْسَل وا " أي أَخَافَ ه م وأقَْ لَقَه م "كِيَ راَفَ ق  رَيْش  مِنَ الم

غِنَةِ  يقِ وطلبوا منه أَنْ يَ لْتَزمَِ بَلشَّرْطِ "إِلَ ابْنِ الدَّ وا لَه : إِنََّ ك نَّا أَجَرْنََ أَبََ بَكْر  عَلَى أَنْ يَ عْب دَ فَ قَال  " وكَلَم وه  فِ شَأْنِ الصِ دِ 
سِرَّاً، ول يَ َاهِرَ  عْب دَ رَبَّه  ي َ " أي إنََّ ك نَّا قبَِلْنَا جِوَارَكَ لْبي بَكْر  والْتَ زَمْنَا بِهِ، وحَافَظْنَا عليه، على شَرْطِ أَنْ فِ دَارهِِ  رَبَّه  

يَانَ نَا "  " أي فَ لَه  أنْ يَ فْعَلَ نْ يَ عْب دَ رَبَّه  فِ دَارهِِ فَ عَلَ ى أَ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَ قْتَصِرَ عَلَ بِعِبَادَتهِِ، فَ ي  ؤْذِينَا، وي ضِ لَ نِسَاءَنََ وصِب ْ
" فَسَلْه  أَنْ يَ ر دَّ إِليَْكَ ذِمَّتَكَ لَنَاً "عَ  يَ عْب دَ رَبَّه  " أي وإنْ أَصَرَّ أنْ وَإِنْ أَبَى إِلَّ أَنْ ي  عْلِنَ ذَلِكَ ذلك، مع بَ قَاءِ الِجوَارِ نََفِذَاً "

ةَ الِجوَارِ الذي بيننا تَهِكَ ح رْمَ " أي أنْ نَ ن ْ فإَِنََّ كَرهِْنَا أَنْ نَ ْفِرَكَ نْ يَ ر دَّ إليَْكَ جِوارَكَ وحِْاَيَ تَكَ له "أي فاطْل بْ مِنْه  أَ 
هَا: "وبينك.  غِنَةِ أَبََ بَكْر ، فَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْ قالت عائشة رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ " أي عَلَيْهِ  ت  لَكَ فأَتََى ابْن  الدَّ

" وتُ َافَِ  عليه، ول تَ تَ عَدَّى فإَِمَّا أَنْ تَ قْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ أنت تعرف الشَّرْطَ الذي شَرَطتَْه  عَلَيَّ ق  رَيْش  فِ جِوَارَي لك، "
، أَن ِ أ خْفِرْت  فِ رَج ل  عَقَدْت  نْ تَسْمَعَ العَ فإَِن ِ لَ أ حِب  أَ إلََّ جِوَاريِ "تَ ر دَّ " وَ وَإِمَّا أَنْ تَ ر دَّ إِلََّ ذِمَّتِ ح د ودَه ، " رَب 

الَ أبَ و قَ " أي فإن ِ أخْشَى أنْ ت ضْطَرَّ ق  رَيْش  إل انتهاك ح رْمَةِ جِوَاريِ على نَ قْضِ عَهْدِي، ويكون ذلك وَصْمَةً لِ "لَه  
وَارِ ا  ادَتهِِ فَ يَ عْب دَ اَلله كَيْفَ شَاءَ. " وذلك رَغْبَةً منه فِ أَنْ يَ تَحَرَّرَ فِ عِبَ للَِّّ بَكْر : إِن ِ أرَ د  إِليَْكَ جِوَارَكَ، وَأرَْضَى بِجِ

هِ مِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أطْلَعَه  الله  فِ مَنَا" أي أنَّه صَلَّى اللَّّ  فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أ ريِت  دَارَ هِجْرَتِك مْ "
حِيلِ إل المدينة الت أمر الله " أي تَ هَيَّأ واسْتَ عَدَّ أب و بَكْر  للرَّ وَتََهَّزَ أبَ و بَكْر  م هَاجِراًعلى "المدينة" الت سيهاجر إليها "

" أي تََهََّلْ قليلاً فلعلك و أَنْ ي  ؤْذَنَ لِ ج  فَ قَالَ لَه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رسِْلِكَ، فإَِن ِ أرَْ بَلهجرة إليها "
 أبَ و بَكْر  " أي فَ تَ وَقَّفَ لَّمَ ليَِصْحَبَه  عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  فَحَبَسَ أبَ و بَكْر  نَ فْسَه  ترافقن فِ الهجرة إليها "

- كَانَ تَا عِنْدَه  وَرَقَ السَّم رِ   (7)لَتَ يِْ وَعَلَفَ راَحِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ "وتََخَّرَ عن السَّفَرِ من أجْلِ أنْ يَصْحَبَ النَّبِ  
  .بَلعَصَى من أوْراَقِ الشَّجَرِ  " أي ما يُ ْبَط  -وَه وَ الخبََط  
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نَمَا نََْن  يَ وْمًا ج ل وس  فِ بَ يْتِ أَبي بَكْر  فِ نََْرِ " قاَلَ قاَئِل  أي عِنْدَ الهاَجِرَةِ، وبِق رْبِ الزَّوَالِ " "الظَّهِيةَِ  قاَلَتْ عَائِشَة : فَ بَ ي ْ
 " والمعنقَالَ أبَ و بَكْر : فِدَاء  لَه  أَبي وَأ مِ يف َ " أي م غَطِ يَاً رأَْسَه . "لَِْبي بَكْر : هَذَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ م تَ قَنِ عًا

اَ أَبي وأ مِي فِدَاءً للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "أجْعَل  أعَ  " اللَِّّ مَا جَاءَ بهِِ فِ هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّ أمَْر  وَ زَّ الْشْيَاءِ عندي وَهَ 
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْتَأْذَنَ، رَس ول  اللَِّّ  قاَلَتْ: فَجَاءَ أي لَْ يََْتِ فِ سَاعَةِ الظَّهِيةَِ إل لَْمْر  هَام  له شَأْن ه  وخَطَر ه . "

!" من الغ رَبََءِ، لْنَّه رجِْ مَنْ عِنْدَكَ فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَِْبي بَكْر : أَخْ " عليهم فِ مَنْزلهِِم "فأَ ذِنَ لَه  فَدَخَلَ 
اَ ه مْ أَهْل كَ، بأَِبي أنَْتَ يَ رَس ولَ ا  شَأْنِ الِهجْرَةِ "يريد أنْ يَ تَحَدَّثَ معه فِ  " أي ل يوجد فِ للَِّّ فَ قَالَ أبَ و بَكْر : إِنََّّ

 .  البَ يْتِ أَحَد  غَريِب 
دِينَةِ "«فإَِن ِ قَدْ أ ذِنَ لِ فِ الخ ر وجِ »قاَلَ: "

َ
قَالَ أبَ و بَكْر : الصَّحَابةَ بأَِبي أنَْتَ ف َ " أي فإنَّ اللهَ قد أذَِنَ لِ بَلِهجْرَةِ إل الم

؟ قاَلَتْ . "«نَ عَمْ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ؟ "قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  " أي أسألك ص حْبَ تَكَ، وم راَفَ قَتَكَ فِ هِجْرَتِكَ يَ رَس ولَ اللَِّّ
اَ أَحَثَّ الِجهَاز ره من أثَث  ومتاع  أي فجهزنَهَا بأحسن ما يَتاج إليه المسافر ف سف" بفتح الجيم عَائِشَة : فَجَهَّزْنََهَ 

، أو فجهزنَهَا بأسرع جهاز مِكن، لْنَّ الوقت كان ضَيِ قاً، " أي وأعددنَ لهما  "وَصَنَ عْنَا لَه مَا س فْرَةً فِ جِراَب  ولباس 
د  بِِاَ وَسَطَهَا عند العمل " أي من الحبَْلِ الذي تَش  مِنْ نِطاَقِهَا فَ قَطَعَتْ أَسْْاَء  بنِْت  أَبي بَكْر  قِطْعَةً زادهَا من الطعام، "

 رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَ و ثم َّ لحَِقَ ، "قِطْعَةِ مِنْ نِطاَقِهَا" أي فَ رَبَطتَْه  بتلك الفَ رَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الِجراَبِ "
لَةِ لَّمَ تلك " أي اخْتَ فَيَا فيه، لْن  ق  رَيْشَاً دبروا أمرهم لِقَتْلِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ ثَ وْر   بَكْر  بِغَار  فِ جَبَلِ  فأَتََى جِبْريِل  ، "اللَّي ْ

لَةَ عَلَى فِ  اشِكَ الَّذِي ك نْتَ تبَِيت  عَلَيْهِ"، قاَلَ: رَ عَلَيْهِ السَّلَام  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: "لَ تبَِتْ هَذِهِ اللَّي ْ
أَى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ رَ  فَ لَمَّا كَانَتْ عَتْمَة مِنْ اللَّيْلِ اجْتَمَع وا عَلَى بََبِهِ يَ رْص د ونهَ  مَتَّ يَ نَام ، فَ يَثِب ونَ عَلَيْهِ؟ فَ لَمَّا

: نََْ عَلَى فِراَشِي وتَسَجَّ ببِ  رْدي هَذَا الَحضْرمي الَْْخْضَرِ، ف َ  وَسَلَّمَ مَكَانَ ه مْ، قاَلَ لعلي ِ  نَمْ فِيهِ، فإَِنَّه  لَنْ بْنِ أَبي طاَلِب 
 . يَُْل صَ إليَْكَ شَيْء  تَكْرَه ه  مِن ْه مْ 

دِهِ، وَأَخَذَ اللَّّ  تَ عَالَ عَلَى أبْصَارهِِم عَنْه ، فَلَا ت  راَب  فِ يَ وَخَرجََ عَلَيْهِمْ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ حَفْنَةً مِنْ 
ث  ر  ذَلِكَ الت  رَابَ عَلَى ر ءوسِهِمْ وَه وَ يَ ت ْل و هؤلءِ الْْيَتِ مِنْ يس: }يس، وَالْق رْآنِ ا كِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ لحَْ يَ رَوْنهَ ، فَجَعَلَ يَ ن ْ

نَاه مْ فَ ه مْ لَ ي  بْصِ الْم رْسَلِيَ، عَلَى صِراَ ، تَ نْزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ{ إلَ قَ وْلهِِ: }فأََغْشَي ْ ر ونَ{، وَلَْ يَ بْقَ مِن ْه مْ رَج ل  ط  م سْتَقِيم 
يقِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  إل غَارِ ثَ وْر  إل قَدْ وَضَعَ عَلَى رأَْسِهِ ت  راَبًَ، ثم َّ انْصَرَفَ  ، يبَِيت  " بِص حْبَةِ الصِ دِ  فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ ليََال 

، ثقَِف  لَقِن   اَ عَبْد  اللَِّّ بْن  أَبي بَكْر ، وَه وَ غ لَام  شَابٌّ " أي فَ يَ ع ود  ي دْلِج  مِنْ عِنْدِهَِاَ بِسَحَر  ف َ " أي حاذِق  فَطِن  "عِنْدَهَ 
اَ إل مَكَّةَ آخِرِ اللَّيْلِ " اَ كان بََئتَِ " أي فيكَبَائِت  من عِنْدَهَ  فَلَا اً بِِاَ، ولَْ ي  فَارقِْ هَا "كون فِ مَكَّة صَبَاحَاً مع الفَجْرِ كإِنََّّ

اَ "يَسْمَع  أمَْراً، ي كْتَادَانِ بِهِ   يََتْيَِ ه مَا بَِِبَرِ ذَلِكَ حِيَ يَُْتَلِط  "حَتَّّ " أي عَرَفَه  واطَّلَعَ عليه إِلَّ وَعَاه  " أي ي دَب َّرَ ضِدَّهَ 
رَةَ، مَوْلَ أَبي بَكْر  مِنْحَةً مِنْ غَنَم  . "ظِ لَام "ال فَ يَبِيتَانِ فِ مِنْ غَنَم  يَتيهما بلبنها " " أي شَاة  وَيَ رْعَى عَلَيْهِمَا عَامِر  بْن  ف  هَي ْ

 حْمَاة  بَلشَّمْسِ اللَّ  " والرَّضِيف  وَه وَ لَبََ  مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا"، وهو اللَّبََ  الطَّازجِ  الطَّريِ  "رسِْل
بََ  ت  وْضَع  فيه الِحجَارَة  الم

نْعِق  بِكَسْرِ الْعَيِْ ي َ " بكسر العي أي يَصِيح  بِِاَ "بغلس" أي فِ آخر الليل. قال الحاف : "حَتَّّ يَ نْعِقَ بِِاَليَسْخ نَ. "
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ذَر   حَتَّّ يَ نْعِقَ بِِِمَا بَِلت َّثْنِيَةِ أَيْ  إِذَا زَجَرَ الْغَنَمَ وَوَقَعَ فِ روَِايةَِ أَبي الْم هْمَلَةِ أَيْ يَصِيح  بِغَنَمِهِ وَالنَّعِيق  صَوْت  الرَّاعِي 
يلِ  وَاسْتَأْجَرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبَ و بَكْر  رَج لًا مِنْ بَنِ ". (7)" اه ي سْمِع ه مَا صَوْتهَ  إِذَا زَجَرَ غَنَمَه   " الدِ 

َاهِر  بَِلِهدَايةَِ  هَادِيَ خِر يِتًاقبيلة من كنانة، واسْه عبد الله بن أريقط "
قَدْ غَمَسَ حِلْفًا فِ دَليِلًا مَاهِراًَ " " أيوَالِخر يِت  الم

، هِمَ فأََمِنَاه  فَدَفَ عَا إِليَْهِ راَحِلَتَ يْ  " أي تََُالفَ مَعَه م.آلِ العَاصِ بْنِ وَائِل  السَّهْمِي ِ  ا، وَوَاعَدَاه  غَارَ ثَ وْر  بَ عْدَ ثَلَاثِ ليََال 
ليِل ، فأََخَذَ بِِِمْ طَريِقَ السَّ  رَةَ، وَالدَّ ، وَانْطلََقَ مَعَه مَا عَامِر  بْن  ف  هَي ْ  احِلِ.وَ بِراَحِلَتَ يْهِمَا ص بْحَ ثَلَاث 

، يََْعَل ونَ فِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّىجَاءَنََ ر س ل  ك فَّ "قاَلَ: س راَقَة  بْن  مَالِكِ بْن ج عْش م،  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبي بَكْر ،  ارِ ق  رَيْش 
سِي، وَهِيَ مِنْ وَراَءِ أَكَمَة ، فأََمَرْت  جَاريَِتِ أَنْ تََّْر جَ بِفَرَ " أي مقدار دِيتَِهِ، وهي مَائَة  من الِإبِلِ "دِيةََ ك لِ  وَاحِد  مِن ْه مَا

ةًَ عن النَّاسِ وَراَءَ م رْتَ فَع  من الَْرْضِ لئلا يبِسَهَا عَلَيَّ فَ تَحْ  علموا بِِ ر وجِي، فيسبقن " أي أمََرْت  هَا أَنْ تَّ ْرجَِ لِ فَ رَسِي م تَسَتِِ 
"  الَْرْضَ، وَخَفَضْت  عَاليَِههِ وَأَخَذْت  ر مُِْي، فَخَرَجْت  بِهِ مِنْ ظَهْرِ البَ يْتِ، فَحَطَطْت  بِز ج ِ أَحَد  إل مُ َمَّد  وصَاحِبِهِ، "
لز ج : بِضَمِ  الزَّايِ بَ عْدَهَا ا، وبََلَغْت  فِ خَفْضِ أَعْلاه  لئلا يظهر لمن بَ ع دَ عنه، وَ ز ج ه  الَْرْضَ أي أرَْخَيْت  ر مُِْي حتَّّ مَسَّ 

ت  هَا، فَ رَفَ عْت  هَا ت   حَتَّّ أتََ يْت  فَ رَ " جِيم ؛ الحَْدِيدَة  الَّتِ فِ أَسْفَلِ الر مْحِ. " أي فأَسْرَعْت  بِفَرَسِي لكي قَرِ ب  بي سِي فَ ركَِب ْ
هَاحَتَّّ دَنَ وْت  مِن ْه مْ، فَ عَثَ رَتْ بي ف َ ت  قَر بِ نِ منهما، وتَ قْطَعَ المسافة فِ زَمَن  قَصِي  إليهما " " أي حتَّّ رَسِي، فَخَرَرْت  عَن ْ

فَ ق مْت  رَةً شَدِيدَةً حتَّّ سَقَط ت  عن ظَهْرهَِا "عَث ْ  فَ عَثَ رَتْ بي فَ رَسِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَاحِبِهِ، اقْ تَ رَبْت  من مُ َمَّد  صَلَّى اللَّّ  
هَا الَْزْلَمَ فاَسْتَ قْسَمْت  فاَسْتَخْرَجْت  إل كِيسِ الَْزْلمِ الذي معي "يَدِي " أي فَمَدَدت  فأََهْوَيْت  يَدِي إِلَ كِنَانَتِ    مِن ْ

هَام  الَّتِ لَ ريِشَ لَهاَ وَلَ نَصْ ؟" أي فأخرجت منها بِِاَ: أَض ر ه مْ أمَْ لَ  لَْعْرِفَ هل  (لَ الَْْزْلَم  وَهِيَ الْْقَْدَاح  )وَهِيَ السِ 
 وَعَصَيْت    فَ ركَِبْت  فَ رَسِي،" أَض ر ه مْ " أي فخرج سَهْم  يَد ل  على أنَّ ل فَخَرجََ الَّذِي أَكْرَه  أستطيع أَنْ أَض رَّه م أم ل؟ "

 ه . ، بَلْ ركَِبْت  فَ رَسِي وتبَِعْت  مُ َمَّدَاً وصَاحِبَ الَْزْلَمِ " أي فَ لَمْ ألْتَفِتْ إل ما ظهر لِ من الَْزْلَمَ 
أبَ و بَكْر  ي كْثِر  الِلْتِفَاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَ رَسِي ، وَ وَه وَ لَ يَ لْتَفِت   حَتَّّ إِذَا سَِْعْت  قِراَءَةَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

هَا ة  رْت  هَاثم َّ زَجَ " أي غَاصَتْ فِ الَْرْضِ "فِ الَْرْض حَتَّّ بَ لَغَتَا الر كْبَ تَ يِْ، فَخَرَرْت  عَن ْ " أي صِحْت  عليها بِشِدَّ
 أَنْ ل تَسْتَطِيعَ إخْراَج  تِ الفَرَس  بعد مُ َاوَلَة  شَدِيدَة  حتَّّ أن َّهَا كَادَتْ " أي فَ قَامَ فَ نَ هَضَتْ، فَ لَمْ تَكَدْ تَّ ْرجِ  يَدَيْ هَا"

، وقاَمَتْ فِ السَّمَاءِ  (1)فَ لَمَّا اسْتَ وَتْ قاَئِمَةً، إِذَا لِْثَرَِ يَدَيْ هَا ع ثاَن  سَاطِع  يَدَيْ هَا من الَْرْضِ "  " أي فَ لَمَّا اعْتَدَلَتِ الفَرَس 
" أي يْ ت  ه مْ بَِلَْمَانِ فَ نَادَ " أي يشبه الدَّخان ف سواده. "مِثْل  الد خَانا، رأيت لْثر يديها غباراً شديداً "مِنْ سقطته

، لَ آذَيْ ت ك  (1)ظِر ونِ فَ نَادَيْ ت  ه مْ، فَ ق لْت  : أنَْ " أي فَ وَثَ ق وا بي ووقفوا؛ وفِ روَِايةَ : "فَ وَقَ ف وافأعطيتهم الْمان. " مْ وَلَ ، فَ وَاللَِّّ
ت  ه مْ . فوقفوا ينتظرونه، ليعرفوا ما عنده "(8)" اه يََتْيِك مْ مِنِ  شَيْء  تَكْرَه ونهَ   وَقَعَ فِ نَ فْسِي وَ  فَ ركَِبْت  فَ رَسِي حَتَّّ جِئ ْ

" أي فَ تَ يَ قَّنْت  بعدما منعت يْهِ وَسَلَّمَ لَ حِيَ لَقِيت  مَا لَقِيت  مِنَ الحبَْسِ عَن ْه مْ، أَنْ سَيَظْهَر  أمَْر  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ 
يةََ، وَأَخْبَ رْت  ه مْ فَ ق لْت  لَه : إِنَّ قَ وْمَكَ قَدْ جَعَل وا فِيكَ اعن الظفر بِم، أنَّ مُمداً رسول الله حقاً، وأنْ دينه سيعلو " لدِ 

تَاعَ، فَ لَمْ يَ رْزَآنِ أَخْبَارَ مَا ي ريِد  النَّاس  بِِِمْ، وَعَرَضْت  عَلَيْهِم  الزَّادَ وَا
َ
فَسَألَْت ه  أَنْ يَكْت بَ لِ  خذا مِنِ  شيئاً "" أي فلم يَلم

 سْلِمي ف المدينة أو غيها ل يتَعرض ل أحد  منهمكِتَابَ أمَْن  
 " أي كتاب موادعة ي ؤمِنِ ن فيه حتّ إذا التقيت بَلم
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رَةَ فَكَتَبَ فِ بسوء " ه؛ " أي فكتب ل كتاب موادعة ف قطر قْ عَة  مِنْ أدَِي  فأََمَرَ عَامِرَ بْنَ ف  هَي ْ عة من جلد، وأعطان إي 
  ثم َّ مَضَى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 سْلِمونَ بَِلْمَدِينَةِ مََْرجََ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّة"
عَ الم سْلِمون من الْوس والخزرج أي وسْ "وَسَِْ

 
ع الم

" أي د ونَ ك لَّ غَدَاة  إِلَ الحرََّةِ فَكَان وا يَ غْ بَلمدينة بِروج رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَكَّة قادماً إل المدينة "
ل أنْ يَتِ وقت الظهر ويشتد " أي إظَّهِيةَِ حَتَّّ يَ ر دَّه مْ حَر  الفكانوا يُرجون كل صباح إل حَرَّةِ قباء ينتظرون قدومه "

" فَ لَمَّا أَوَوْا إِلَ ب  ي وتِِِمْ تِم، "" أي فعادوا يوماً إل بيو فاَنْ قَلَب وا يَ وْمًا بَ عْدَ مَا أَطاَل وا انتِْظاَرَه مْ الحر، فيعودون إل ديرهم، "
لى حصن من " أي صعد رجل من اليهود عأ ط م  مِنْ آطاَمِهِمْ  أوَْفَ رَج ل  مِنْ يَ ه ودَ عَلَىأي فلما وصلوا إل منازلهم، "

أي فرأى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه  "،فَ بَص رَ بِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ م بَ يَّضِيَ حصونهم "
دِي  أَنْ قاَلَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَ فَ لَمْ يَْلِْكِ اليَ ه و " أي يَ غ ط ون ف السَّراب "لسَّراَب  يَ ز ول  بِِِم  اوعليهم الثِ ياب البيضاء "

تَظِر ونَ   أن ينادي " أي فلم يستطع اليهودي أن يتمالك نفسه، ول يسعه إل  مَعَاشِرَ العَرَبِ، هَذَا جَد ك م  الَّذِي تَ ن ْ
  .حظكم السعيد قد أقبل بقدوم نبيكملخزرج هذا هو بأعلى صوته ي معشر العرب من الْوس وا

 سْلِمونَ إِلَ السِ لَاحِ "
 سْلِمون أسلحتهم لستقبال رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ فَ ثاَرَ الم

سَلَّمَ وحراسته من " أي فتقلد الم
 تَّصِلَة " أي فاستقبلو هْرِ الحرََّةِ ، "فَ تَ لَقَّوْا رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَ اليهود

ه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوق الحرََّة الم
" بن مالك نِ عَمْروِ بْنِ عَوْفحَتَّّ نَ زَلَ بِِِمْ فِ بَ " أي فاته ف سيه إل غرب قباء "فَ عَدَلَ بِِِمْ ذَاتَ اليَمِيِ بقباء "

، عند رَبيِع  الَْوَّلِ للثَّانِ عَشَرْ من  " الموافقوَذَلِكَ يَ وْمَ الِثْ نَ يِْ مِنْ شَهْرِ رَبيِع  الَْوَّلِ " الْوسي، وكانوا ينزلون غَرْبي ق  بَاء  
دينة اشتداد الض حى، قبل الزَّوال كما أفاده ابن إسحاق؛ قال ابن كثي: "والظَّاهِر  أنَّ بي خ ر وجِهِ من مَكَّةَ ود خ ولهِِ الم

 . وماً"خَمْسَةَ عَشَرَ ي
سْتَ قْبِلِيَ  أبَ و بَكْر  وقف " أي ففَ قَامَ أبَ و بَكْر  للِنَّاسِ، وَجَلَسَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِتًا"

 
ي سَلِ م  على الم

" أي يبدأ بَلسَّلام على يَ َيِ ي أَبََ بَكْر   -يْهِ وَسَلَّمَ مَِّنْ لَْ يَ رَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَ  -فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْنَْصَارِ "
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْ بَلَ أبَ و بَكْر  حَتَّّ أَصَابَتِ الشَّمْس  رَس ولَ اللَِّّ أبي بَكْر  يَظ ن  أنَّه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

خَلْفَه ، وظلََّلَ عليه من أَشِعَّةِ  " أي فَجَاءَ أب و بَكْر  إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتَّّ وَقَفَ هِ بِردَِائهِِ حَتَّّ ظلََّلَ عَلَيْ 
يق  عَرَفَ النَّاسِ لَ ظلََّ أي فلما  "فَ عَرَفَ النَّاس  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّمْسِ بِردَِائهِِ " عليه الصِ دِ 

 عند ذلك من هو رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
رِو مْ نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَنِ عَ " أي فأقام الفَ لَبِثَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ بَنِ عَمْروِ بْنِ عَوْف  "

لَةً بْنِ عَوْف  نزَيِلاً على ك لْث ومِ بْنِ الهدَْمِ، " لَةً كما فِ بِضْعَ عَشْرَةَ ليَ ْ  حديث أنس، وقال ابن إسحاق: " أي أرَْبَعَ عَشْرَةَ ليَ ْ
هَا هَ أقام خَمْسَاً، وهو أنَْسَب  الْقَْ وَالِ وأَظْهَرهَِا، وأكثرها م لاءَمَة  لِسِيَاقِ القِصَّةِ، لْنَّه  تَ وَجَّ   إل المدينة يَ وْمَ الج م عَةِ، وصَلاَّ

نَا يوم الخروج منها. "(70)فِ الطَّريِقِ  م  من الثْ نَ يِْ إل الج م عَةِ إذا حَسَب ْ َسْجِد  وَ ، فتكون إقامته فِ قِبَاء خَمْسَةَ أيَّ
أ سِ سَ الم

 بَ نَاه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلمد ، أَوَّل  مَسْجِدِ ق  بَاء  " وهو (77)الَّذِي أ سِ سَ عَلَى الت َّقْوَى
ثم َّ ركَِبَ ينة" اه . "مَسْجِد 
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هَوْا إليهما، " قال ابن إسحاق: فاستقبلهما زَهَاء خَمْسِمَائةِ  من الْنْصَارِ حتَّّ انْ ت َ راَحِلَتَه ، فَسَارَ يَْْشِي مَعَه  النَّاس  
أي فِ وسطهم  -رهم مطاعي، فأقبل رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَاحِب ه  بي أظه فَ قَالَتِ الْنْصَار  انطلقا آمني

هَا هناك، ثم َّ واصل سيه إل المدينة  وهم يَفون به الخ. وأدركته الجمعة فِ الطَّريِقِ فِ بَنِ سَالِ بْنِ عَوْف  فَ نَ زَلَ وصَلاَّ
" أي مَوْضِعَاً يَ َفَّف  فِيهِ التَّمْر  دًا للِتَّمْرِ وكََانَ مِرْبَ "  "سْجِدِ الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلْمَدِينَةِ حَتَّّ بَ ركََتْ عِنْدَ مَ "
للَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ رَس ول  ا" -" أي تُت وصايته لِس هَيْل  وَسَهْل  غ لَامَيِْ يتَِيمَيِْ فِ حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ ز راَرَةَ "

َنْزلِ  »حِيَ بَ ركََتْ بِهِ راَحِلَت ه : 
إنْ شَاءَ الله  تَ عَالَ،  " أي هذا هو الموضع والمكان الذي نَ نْزلِ  فيه«هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّّ  الم

 لَْنَّ اَلله تَ عَالَ اخْتَارَه  لنِ  ز ولنَِا. 
يق  بْن  م وسَى بْنِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ الز بَ يِْ، أَنَّ رَس ولَ اللَِّّ صَ قال فِ "سنن سعيد بن منصور لَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ": "عَنْ صِدِ 

، فَ قَال وا: يَ يْد ، فَ زَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاسْتَ نَاخَتْ بِهِ راَحِلَت ه  بَ يَْ دَارِ جَعْفَرِ بْنِ مُ َمَّدِ بْنِ عَلِي   وَدَارِ الحَْسَنِ بْنِ  أَتََه  النَّاس 
، فاَنْ بَ عَثَتْ بِهِ راَحِلَت ه ، فَ قَالَ: "دَع وهَا، فإَِن َّهَا مَأْم ورَة ، ثم َّ خَرَجَتْ بِهِ  تَّّ جَاءَتْ بِهِ بََبَ أَبي أيَ وبَ حَ رَس ولَ اللَِّّ الْمَنْزلِ 

، ، فاَنْ بَ عَثَتْ بِهِ  الْْنَْصَاريِِ  فاَسْتَ نَاخَتْ بِهِ، فأََتََه  النَّاس   راَحِلَت ه ، فَ قَالَ: دَع وهَا فإَِن َّهَا مَأْم ورَة ، فَ قَال وا: يَ رَس ولَ اللَِّّ الْمَنْزلِ 
بَرِ فاَسْتَ نَاخَتْ بِهِ ثم َّ تََُلَّلَتْ، وَللِنَّاسِ ثَمَّ عَريِش   ش ونهَ ، وَي قِيم ونهَ ، ان وا يَ ر  كَ   ثم َّ خَرَجَتْ بِهِ حَتَّّ جَاءَتْ بِهِ مَوْضِعَ الْمِن ْ

زَلَ فِيهِ وَأَتََه  أبَ و أيَ وبَ، فَ قَالَ: يَ وَيَ تَ ب َّرَد ونَ فِيهِ فَ نَ زَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ راَحِلَتِهِ فَأَوَى إِلَ الظِ لِ ، فَ ن َ 
 اه . بَ بِرَحْلِهِ إِلَ الْمَنْزلِِ"فَذَهَ « نَ عَمْ »إِليَْكَ فاَنْ ق لْ رَحْلَكَ إِلََّ، قاَلَ:  رَس ولَ اللَِّّ إِنَّ مَنْزِلِ أقَْ رَب  الْمَنَازلِِ 

 الْمِرْبَدِ فَسَاوَمَ وصي َّه ما فِ شِراَءِ ذلك  " أيثم َّ دَعَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغ لَامَيِْ فَسَاوَمَه مَا بَِلْمِرْبَدِ "
 "قَالَ: لَ، بَلْ نَ هَب ه  لَكَ يَ رَس ولَ اللَِّّ ف َ " أي ليبن على تلك الَْرْضِ مَسْجِدَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ليَِ تَّخِذَه  مَسْجِدًا"

" أي فَ رَفَضَ أنْ يقبله منهما بِد ونِ ه مَ ن ْ فأََبَى رَس ول  اللَِّّ أَنْ يَ قْبَ لَه  مِن ْه مَا هِبَةً حَتَّّ ابْ تَاعَه  مِ أي نعطيه لك د ونَ ثََنَ . "
 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ن ْق ل  وَطَفِقَ رَس ول  اللَِّّ " أي ثم اشتِاه منهما، وبَ نَ فِ مَكَانهِِ مَسْجِدَاً، "ثم َّ بَ نَاه  مَسْجِدًاثََنَ ، "

يَانهِِ  سْجِدِ، وشَارَكَ " أي وشَرعََ رَس ول  مَعَه م  اللَّبََِ فِ ب  ن ْ
َ
أصْحَابهَ  بيده فِ بنائه،   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  اِلله فِ بنَِاءِ الم

، وَه وَ يَ ن ْق ل  اللَّبََِ فَصَارَ ينقل معهم اللَّبََِ "  :" يعن وينشد أثناء ذلك قول الشَّاعِرِ:         وَيَ ق ول 
بَ رْ ... هَ   ذا أبر  رَب نا وَأطْهَرْ هَذَا الِحمَال  لَ حِْاَل  خَي ْ

بَ رْ وتَ  ورهَِا ك لِ هَا، لما ي  نَ  َسْجِدِ أَعْظَم  وأَجَّل  من أَحْْاَلِ خَي ْ
سْلِمون فِ بناء الم

 
ال  به من نعيم الْخرة أي إِنَّ مَا يََْمِل ه  الم

:  الذي ل يََ ول  ول يَ ز ول  ويَ ق ول 
هَاجرَة اللهم إنَّ الْجْرَ أجْر  الْخرة ... فارْحَمِ 

 
 الْنصَارَ وَالم

نْ يَا من جَوْهَر  يَ فْنَ والْخِرَة  مِنْ خَ  ف  زَ أي الْجر الحقيقي هو الْجر الْخروي، لْنَّه  كما قال بَ عْض ه م: "لَوْ كَانَتِ الد 
ر بَلرَّحَْْةِ والرِ ضْوَانِ فِ قَ وْلهِِ: "فارْحَمِ ايَ ب ْقَى لَكَانَتِ الْخِرَة  أفَْضَل"، ثم َّ دَعَا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمهاجرين والْنص

هَاجِرَة".
 
 الْنصَارَ وَالم
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 : فوائد وأحكام كثيرة كما يََتِي ويستفاد منه 
كانوا يفَِد ونَ ك لَّ غَدَاة  إل الحرََّةِ ا، فأَوَّله اَ: بَ يَان  قِصَّةِ هِجْرَتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل المدينة والحفََاوَةِ البَالِغَةِ الت ق وبِلَ بَِِ 

سَلَّمَ إل المدينة وَ  ينتظرون قدومه لكي يستقبلوه حتَّّ يَ ر دَّه م حَر  الظَّهِيةَِ، ثم َّ لَمَّا جَاءَتْ ه م البشرى بوصوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 
، فَ تَ قَلَّد وا س ي وفَ ه م، وذهبوا لستقباله، وأحاطوا به خوفاً عليه  ركَِبَ نَبِ  اِلله صَلَّى اللَّّ  من اليَ ه ودِ وقالوا: اركبا آمِنَ يِْ م طاَعَيِْ

للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأشرفوا ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبَ و بَكْر  وحَف وا د ونَ ه ما بَلسِ لاحِ، فقيل بَلمدينة: جَاءَ نَبِ  اِلله جَاءَ نَبِ  اِلله صَلَّى
هِ قائلي: جَاءَ نَبِ   -، ويقولون: جَاءَ نَبِ  اِلله ينظرون  اِلله، جَاءَ نَبِ  أي فصار أهل المدينة يتطلعون إل رؤيته، ويهتفون بَسِْْ

َدِينَةِ فَرحِ وا بِشَيْء  فَ رَحَه مْ بِرَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  اِلله، قال البراء بن عازب: "
لَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّّ جَعَلَ الِإمَاء  عَ فَمَا رَأيَْت  أَهْلَ الم
النَّجَار يَضْربِْنَ بَلد فِ   " أَخْرَجَه  الب خَاريِ ، وقال أنس: "فخرجت جَوَار  من بنيَ ق لْنَ: قَدِمَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
دِ (77) يَ حَبَّذا مُ َمَّداً مِن جَارِ( وه نَّ يَ ق لْنَ: )نََْن  جَوار  مِنْ بَنِ النَجَّارِ ...

َ
ينَةِ . واحْتَ فَى به صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك ل  أَهْلِ الم
ج إليه ر رجَِالً ونِسَاءً، ووقف العواتق على شرفات المنازل يتِائينه صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويتطلعن إليه يقلن: "أيهم هو؟" وخ

هِ، وي كَبرِ  ونَ، صَلَّى اللَّّ   كما رَوَى ذلك -يَ ق ول ونَ و  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الر جَِال  والغِلْمَان  والَخدَم  يقفون على جَانِبَْ الطَّريِقِ يَ هْتِف ونَ بَِسِْْ
، جَاءَ رَس ول  اِلله صلى الله عليه وسلم، جَاءَ مُ َمَّد  : "الْبَ راَء  بْنِ عَازِب     عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". ى اللَّّ  صَلَّ  الله  أَكْبَ ر 

عْوَةِ الِإسْلامِيَّةِ، وفاَتَُِةَ نَصْر  للنَّبِِ  صَلَّ  ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وللمؤمني، ثََنيِها: أَنَّ الِهجْرَةَ كَانَتْ ن  قْطةََ تََُو ل  فِ تَريخ الدَّ
ى اللَّّ  عبده ورسوله، وكانت استجابة لدعوة النَّبِ  صَلَّ وكانت كما قال ابن القيم: "مبدءاً لإعزاز دين الله، ونصرة 

رجََ صِدْق  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الت أمره الله بِِاَ، وتُقيقاً لَهاَ، حيث أمره أن يقول: )رَبِ  أدَْخِلْنِ م دْخَلَ صِدْق  وَأَخْرجِْنِ مَ ْ 
لِهجْرَةِ ك لَّ المآرِبِ، ووجد فِ طيبة الله  لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِِذه اوَاجْعَلْ لِ مِنْ لَد نْكَ س لْطاَنًَ نَصِياً( فَحقَّقَ 

عْوَة  الِإسْلامِيَّة ، وقويت، واشتدت، ومكن الله لَهاَ فِ الْرض، ولذلك  الطيبة أرضاً خصبة لنشر دعوته، فازدهرت الدَّ
استشار عمر  قِ على أَنْ ي  ؤَر خِ وا بَِلِهجْرَةِ، وكان ذلك فِ السنة السابعة عشرة حيثأجْمَعَ الصَّحَابةَ  فِ خِلافَةِ الفَار و 

 سْلِمي فِ وَضْعِ تََريِخ  إسْلامِي   يَ تَ عَرَّف ونَ بِهِ آجَالَ الد ي ونِ وغيها من القَضَايَ الهاَمَّةِ، ثم َّ اخْتَ 
رَ ع مَر  الهجرة، وجعل االم

 حَرَّمِ، لْنَّه  أَوَّل  الش ه ورِ العَرَبيَِّةِ".بداية العام الِهجْريِ 
 من الم

عظيمة له رَضِيَ اللَّّ  عَنْه .  ةثََلثِ  هَا: أَنَّ فِ ن  ز ولِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدار أَبي أيَ وب  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  شرف وفضيل
قَبَة  عَظِ قال ابن كثي: "  دَارهِِ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  يمَة  لَِْبي أيَ وبَ خَالِدِ بْنِ زيَْد  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، حَيْث  نَ زَلَ فِ وَهَذِهِ مَن ْ

بَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أنََّه  لَمَّا نِ عَ بْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ ر وِ ينَا مِنْ طَريِقِ يزَيِدَ بْنِ أَبي حَبِيب  عَنْ مُ َمَّدِ بْنِ عَلِيِ  بْنِ عَبْدِ اللَِّّ 
هَا مِنْ جِهَةِ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  رَضِيَ اللَّّ    عَنْه ؛ فَخَرجََ لَه  ابْن  عبَّاس قَدِمَ أبَ و أيَ وبَ الْبَصْرَةَ؛ وكََانَ ابْن  عَبَّاس  نََئبًِا عَلَي ْ

بَ هَا. وَلَمَّا نْ زَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف داره، وملكه كل ما أغلق عليها بََ عَنْ دَارهِِ حَتَّّ أنَْ زَلَه  فِيهَا كَمَا أَ 
دَه  إِلَ مَوْلَه  أفَْ لَحَ. عْ أرَاَدَ الِنْصِراَفَ أَعْطاَه  ابْن  عَبَّاس  عِشْريِنَ الْفًا، وَأرَْبعَِيَ عَبْدًا. وَقَدْ صَارَتْ دَار  أبي أيَْ و بَ ب َ 

يَ فاَشْتَ راَهَ  انِهاَ وَوَهَبَ هَا لَِْهْلِ بَ يْت  ا مِنْه  الْم غِيةَ  بْنِ عَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَام  بِألَْفِ دِينَار  وَصَلَّحَ مَا وَهَى مِنْ ب  ن ْ
 . (73)"ف  قَراَءَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ 
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يقِ للنَّبِِ  صَلَّى  غِنَّةِ وَصَفَه  بَِلصِ فَاتِ الت  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَغْلَبِ شََاَئلِِهِ حتَّّ أَن  راَبِع هَا: م شَابَ هَة  الصِ دِ  ابْنَ الدَّ
هَا رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قولها: "إنَّكَ لتََصِلَ ا  رَّحِمَ، إلخ. لوَصَفَتْ بِِاَ خَدِيََة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

اَ كانت صَعْبَةً قاَسِيَةً مَُْ خَامِس   ف وفَةً بَِلْمَخَاطِرِ، فَ قَدْ هَا: أَنَّ هِجْرَتَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ تَك نْ سَهْلَةً مَيْس ورَةً، وإِنََّّ
، وَتَ وَهَّجَتْ الصَّحْراَء ، حيث اشْتَدَّ  (77)م 777خَرجََ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من مَكَّةَ فِ شهر يونيه من سنة  الحرَ 

هما، ولَْ يصل النَّبِ  صَلَّى موسَارَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصَاحِبَه  فَ وْقَ الِحجَارَةِ الحاَرَّةِ، والر مَِالِ الجاَرحَِةِ الت أدَْمَتْ أقدا
 وْحِشِ الرَّهِ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل الغار حتَّّ تفطرت قدماه، ثم َّ 

م  أشد ما يكون إن َّه مَا مَكَثاَ فِ ذلك الغَارِ الم يبِ ثَلاثةََ أيَّ
سَلَّمَ عالماً الطلب عليهما، فقد جعل أهل مَكَّة فِ ك ل   مِن ْه مَا دِيَ تَه  مَائَة  مِنَ الِإبِلِ، وكان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ 

يق  ثرَِ قَدَمَيْهِ، حتَّّ أنَّه  كان يَْْشِي على أَطْراَفِ قَدَمَيْهِ، حتَّّ حَفِيَتْ قَدَمَ بذلك، فاجتهد فِ إِخْفَاءِ أَ  اه ، فَحَمَلَه  الصِ دِ 
 يَشْتَد  بِهِ حتَّّ أتََى الغَارَ. 

قَ بِهِ، فَسَاخَتْ قَدَمَا فَ رَسِهِ مَرَّتَ يِْ إل ا لحَِ سَادِس هَا: م عْجِزَت ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّاهِرَةِ مع س راَقَةَ بْنَ مَالِك  عندم
 آخر مَا جَاءَ فِ ذلك. 

اَ كانت بِأمَْر  إِلهَِ  ، وإِنََّّ ، حيث أ مِرَ بذلك فِ سَابِع هَا: أَنَّ هِجْرَتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ تَك نْ عن رأَْي  شَخْصِي   ي  
 ياً(. لْ رَبِ  أدَْخِلْنِ م دْخَلَ صِدْق  وَأَخْرجِْنِ مَ ْرجََ صِدْق  وَاجْعَلْ لِ مِنْ لَد نْكَ س لْطاَنًَ نَصِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )وَق  

، ومن هذا التَّدْبِ  ي   وتَدْبِي  سَْاَوِي  
حْكَ ثََمِن  هَا: أَنَّ الِهجْرَةَ كانت رحِْلَةً مَ َطَّطةًَ م نَظَّمَةً بِأمَْر  إِلهَِ

 
مِ أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ يِ الم
رْصَةَ اغْتِيَالهِِ، فَذَهَبَ إل وَسَلَّمَ أمََرَه  جِبْريِل  أَنْ ل يبَِيتَ فِ فِراَشِهِ تلك الليلة، وأَنْ يَُْر جَ مِنْ دَارهِِ ليِ  فَوِ تَ على ق  رَيْش  ف   

يقِ وخَرَجَا سَوِيًَّ من خَلْفِ البَ يْتِ، وسَاراَ مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَْرَ إيْصَالِ  عَاً حتَّّ وَصَلا غَارَ ثَ وْر ، ورَتَّبَ صَلَّى اللَّّ  الصِ دِ 
.  الطَّعَامِ إليهما، كما كَلَّفَا عَبْدَ اِلله بْنِ أبي بَكْر  بِيصَالِ الْخْبَارِ إليهما أَوَّلً بِأوََّل 

نَاً لِقِصَّةِ  والمَابقة:  الِهجْرَةِ. فِ كَوْنِ الَحدِيثِ م تَضَمِ 

__________ 
هَا للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ف حديث عائشة من بَب7) ، ب ( تقدم مثله ف  وصف السيدة خديَة رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ دء الْوَحْي 

 وشرحناه هناك شرحاً وافياً.
 ( ول يستعلن أي ل يَاهر بصلاته وقراءته للقرآن.7)
 .71لْق رْط بِ ": "وهو شجر الطلح، والطلح كما قال أبو عبيدة والفراء: شجر عظام له شوك" اه . ج ( "تفسي ا3)
 .371ص  7ج  بَب الِخْتِيَارِ فِ الت َّعْجِيلِ بِقِسْمَةِ مَالِ الْفَىْءِ إِذَا اجْتَمَعَ""( "السنن الكبري للبيهقي": 7)
بِل الْ ( 7) الَغَة، وَهِي الَّتِ يُتارها بَعِي الْقوي على الَْْسْفَار والْحْال، وَالذكر وَالْْ نْ ثَى فِيهِ سَوَاء، وَالْهاَء فِيهِ للْم بَ تَ ثْنِيَة راَحِلَة وَهِي من الْإِ

بِل عرفت  .الرجل لمركبه ورحله على النجابة وَتََام الْخلق وَحسن المنظر، فَإِذا كَانَت فِ جماَعَة الْإِ
 .731ص  1 ج )قَ وْل ه  بََب  هِجْرَةِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِلَ الْمَدِينَةِ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 ( أي مرتفع فِ الجو والعثان بضم العي وفتح الثاء الغبار.1)
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 ( أنْظِر وْنِ، أي انتظرون.1)
 .737ص  1( "المعجم الكبي للطبران": ج 8)
ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام أكثر لَّى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوََّلَ جم  عَة  له بَلمدينة فِ الطريق بي مَكَّةَ وقِبَاء، فلو أنَّه  صَلَّ ( أي وصَ 70)

م  لصَلَّى هذه الجمعة فِ مسجد قباء.  من خَمْسَةِ أيَّ
 ( )فالجمهور على أنَّ المراد 77)

َ
ن النَّبِ  مسجد قباء. قال الحاف : وهو ظاهر الْية لما روي ع سْجِد  الَّذِي أ سِ سَ عَلَى الت َّقْوَىبَلم

ب ونَ أَنْ يَ تَطَهَّر وا( ف أهل قباء، أَخْرَجَه  أبَ و دَاو   )مِنْ  . وقال بعضهم: إنَّ قوله تعال:د  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: نزلت )فِيهِ رجَِال  يَِ 
 حل  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدار

( يقتضي أنَّه مسجد قباء، لْنَّ تَسيسه كان ف أوَّلِ يَ وْم   لهجرة(.ا أَوَّلِ يَ وْم 
. ( قال فِ "إتُاف الخية المهرة": 77)  رَوَاه  أبَ و يَ عْلَى، وَرَوَاه  ابْن  مَاجَةَ بِسَنَد  صَحِيح 
 .771ص  3 ج فَصْل  فِ د خ ولهِِ عَلَيْهِ السَّلَام  الْمَدِينَةَ وَأيَْنَ استقر منزله""ة والنهاية ط إحياء التِاث": ( "البداي73)
 .7( "فيض الخاطر" لْحْد أمي ج  77)
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 " كتابُ الْمَغَازيي "

يَةي  يَ مينْ أَهْلي بَدْرٍ بََبُ تَسْمي يْ الَّذيي وَضَعَهُ  :مَنْ سَيُّ :أبَوُ عَبْدي اللََّّي عَلَى حُ فِي الجاَمي   رُوفي المعُْجَمي
، مَوْلَ أَبي  -3إِيَس  بْن  الب كَيِْ.  -7النَّبِ  مُ َمَّد  بْن  عَبْدِ اللَِّّ الهاَشَِِي  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  -7» بِلَال  بْن  رَبََح 

 . طَّ  -7بَكْر  الْق رَشِي 
 
. حَْْزَة  بْن  عَبْدِ الم .  -7لِب الهاَشَِِي  أبَ و ح ذَيْ فَةَ بْن   -7حَاطِب  بْن  أَبي بَ لْتَ عَةَ، حَلِيف  لِق رَيْش 

 . بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ الْق رَشِي  . (7)ظَّارةَِ حَارثِةَ  بْن  الرَّبيِعِ الْنَْصَاري ، ق تِلَ يَ وْمَ بَدْر ، وَه وَ حَارثِةَ  بْن  س راَقَةَ، كَانَ فِ النَّ  -1ع ت ْ
رفِاعَة   -77رفِاَعَة  بْن  راَفِع  الْنَْصَاري .  -70خ نَ يْس  بْن  ح ذَافَةَ السَّهْمِي .  -8خ بَ يْب  بْن  عَدِي   الْنَْصَاري .  -1

 نْذِرِ أبَ و ل بَابةََ الْنَْصَاري . 
.  -77بْن  عَبْدِ الم  -77هْل  أبَ و طلَْحَةَ الْنَْصَاري . زيَْد  بْن  سَ  -73الز بَ يْ بْنِ الْعَوَّامِ الْق رَشِي 

.  -77سَعْد  بْن  مَالِك  الز هْريِ .  -77أبَ و زَيْد  الْنَْصَاري .  سَعِيد  بْن  زَيْدِ بْنِ عَمْرِو  -71سَعْد  ابْن  خَوْلَةَ الْق رَشِي 
 . وَأَخ وه  عَبْد  اللَِّّ بْن   -70بْن  راَفِع  الْنَْصَاري .  ظ هَي ْر   -78سَهْل  بْن  ح نَ يْف  الْنَْصَاري .  -71بْنِ ن  فَيْل  الْق رَشِي 

.  -77ع ثْمَانَ.  يق الْق رَشِي  بَة  بْن  مَسْع ود  اله ذَلِ .  -73عَبْد  اللَِّّ بْن  مَسْع ود  اله ذَلِ .  -77أبَ و بَكْر  الصِ دِ   -77ع ت ْ
. ع   -77عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  عَوْف  الز هْريِ .  ع مَر   -71ع بَادَة  بْن  الصَّامِتِ الْنَْصَاري .  -77بَ يْدَة  بْن  الحاَرِثِ الْق رَشِي 

، خَلَّفَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْ نَتِ  -71بْن  الَخطَّابِ العَدَوِي .  هِ، وَضَرَبَ لَه  ع ثْمَان  بْن  عَفَّانَ الْق رَشِي 
.  -78. بِسَهْمِهِ  .  -30عَلِي  بْن  أَبي طاَلِب  الهاَشَِِي  ، حَلِيف  بَنِ عَامِرِ بْنِ ل ؤَي   ع قْبَة  بْن   -37عَمْر و بْن  عَوْف 

. الْنَْصَاري  ع وَيْ  بْن  سَاعِدَةَ  -37عَاصِم  بْن  ثََبِت  الْنَْصَاري .  -33عَامِر  بْن  رَبيِعَةَ العَنَزيِ .  -37عَمْر و الْنَْصَاري . 
بَان  بْن  مَالِك  الْنَْصَاري .  -37 .  -37عِت ْ م عَاذ  بْن   -31قَ تَادَة  بْن  الن  عْمَانِ الْنَْصَاري .  -31ق دَامَة  بْن  مَظْع ون 

م راَرةَ   -77د  الْنَْصَاري . مَالِك  بْن  رَبيِعَةَ أبَ و أ سَيْ  -77وَأَخ وه .  -70م عَوِ ذ  ابْن  عَفْراَءَ.  -38عَمْروِ بْنِ الَجم وحِ. 
طَّلِب بْنِ عَبْدِ مَنَا -77مَعْن  بْن  عَدِي   الْنَْصَاري .  -73بْن  الرَّبيِعِ الْنَْصَاري . 

 
. مِسْطَح  بْن  أ ثََثةََ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الم ف 

 .« رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه من  أ مَيَّةَ الْنَْصَاري ؛ هِلَال  بْ  -77مِقْدَاد  بْن  عَمْر و الكِنْدِي ، حَلِيف  بَنِ ز هْرَةَ.  -77

__________ 
 .ه( )النَظَّارةَ ( هم الذين ينظرون إل شَيْء  ويراقبونه وكان حارثة رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  ينظر ماء بدر ويراقبه؛ والرَّبيع اسم أم7)
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 " يَصَّةي غَزْوَةي بَدْرٍ " بََبُ  - 277

هَابٍ، َاَلَ: سَيَ عَنْ طاَريقي  - 827 الَأسْوَدي مَشْهَدًا،  " شَهيدْتُ مينَ الميقْدَادي بْني عْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَ قُولُ: بْني شي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو ّ صَلَّى اللََّّ بَهُ أَحَبُّ إيلََِّ مَيَّا عُديلَ بيهي، أَتَى النَّبِي ، فَ قَالَ: لَا لَى المشُْريكييَ عَ  لَأَنْ أَكُونَ صَاحي

اَليكَ  وَبَ يَْ يَدَيْكَ  ،نَ قُولُ كَمَا َاَلَ ََ وْمُ مُوسَى: اذْهَبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَ قَاتيلَا، وَلَكينَّا نُ قَاتيلُ عَنْ يُّيَينيكَ، وَعَنْ شَي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ  »وَخَلْفَكَ  ّ صَلَّى اللََّّ : ََ وْلَهُ ".ي َ « فَ رَأيَْتُ النَّبِي  عْنِي

                              
 " يَصَّةي غَزْوَةي بَدْرٍ " بََبُ  - 277
هَابي بْني عَبْدي شََْسي بْني سَلَمَةَ ابْني بجيَيلَةَ البَجَليّ  لحديثترجِة راوي ا - 827 ، الك وف .  ،طاَريقُ بْنُ شي الَْحَْسِي 

: رَأيَْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ عَنْ قَ يْسِ بْنِ م سْلِم، قاَلَ: سَِْ  ، يَ ق ول  سَلَّمَ وَغَزَوْت  فِ خِلَافَةِ عْت  طاَرقَِ بْنَ شِهَاب 
يْاَن وَغي يَّة . أخرج الب خَارِ بِضْعًا وَأرَْبعَِيَ بَ يَْ غَزْوَة  وَسَرِ  -زاَدَ يََْيََ بْن  عَبَّاد  فِ الحَْدِيثِ وَع مَرَ  -أَبي بَكْر   ي  فِ الْإِ

هم؛ وَأرَْسَلَ عَنِ النَّبِ  مَوضِع عَن قَ يْسِ بنِ م سْلِم، وَمَ َارقِِ بنِ عَبْدِ اِلله، عَنه  عَن أَبي بَكْر  وَع مَرَ وَعَبْدِ اللَِّّ مَسْع ود  وَغَي 
ةَ بْنِ الْيَمَانِ وَسَلْمَانَ الْفَارسِِيِ  لِي   وَخَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ وَح ذَيْ فَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ رَوَى طاَرقِ  عَنْ: ع ثْمَانَ وَعَ 

، وَعِدَّة ؛ وكََانَ ي كْثِر  ذِكْرَ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه   م أجمعي. وَحَدَّث عَنْه : وَأَبي م وسَى الَْْشْعَريِِ  وَأَبي سَعِيد  الْخ دْريِِ 
، وَعَلْقَمَة  بن  مَرْثَد ، وَس لَيمَان  بن  مَيْسَرَةَ، وَإِسْْاَعِيْل  بن  أَبي خَالِد ، وَطاَئفَِة . وَمَعَ كَث ْ سِْاَك  بن  حَرْ  رَةِ جِهَادِهِ كَانَ ب 

مَعْد وْداً مِنَ الع لَمَاءِ. قال ابن أبي حات: "سْعت أبي يقول: "ليست له صحبة؛ والحديث ال ذي رواه مرسل". قلت: 
روايته عنه بت أنَّه لقي النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهو صَحَابيٌّ على الرَّاجِحِ، وإذا ثبت أنَّه لَْ يسمع منه؛ ف"إذا ث

، وهو مقبول على الرَّاجِحِ كذلك. وقد أخرج له النَّسَائِي  عد ة أحاديث، وذلك مصي منه إل إثبات  م رْسَل  صَحَابي  
. ج له أبو داود حديثاً واحدًا، وقال: "طارق رأى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ول يسمع منه شيئًا"صحبته". وأخر 

؛ وَقِيْلَ سَنَةَ اثْ نَ تَ يِْ وَثََاَنِيَْ   . وعن يَيَ ابن معي قال: "طارق بن شهاب ثقَِة ". مَاتَ فِ سَنَةِ ثَلَاث  وَثََاَنِيَْ

ن  الْحاَرِثِ وَي  قَال  بَدْر  رْيةَ  مَشْه ورَة  ن سِبَتْ إِلَ بَدْرِ بْنِ مََْلَدِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانةََ كَانَ نَ زَلَهاَ وَي  قَال  بَدْر  بْ هِيَ ق َ  وَبَدْر :
 -وتقع بدر على طريق المدينة   ي  رَى فِيهَا.دْر  اسْم  الْبِئْرِ الَّتِ بِِاَ سْ ِ يَتْ بِذَلِكَ لِسْتِدَارَتِِاَ أَوْ لِصَفَاءِ مَائهَِا فَكَانَ الْبَ 

 مَكَّة، على بعد مَائَة  وخَمْسِيَ كم من المدينة. 
عَ بِأبي س فْيَانَ م قْبِلًا فِ عِيْ  ت َاريَِّة  لِق رَيْش   :وسببها ال  كَانَتْ وَالْعِي  الْمَذْك ورةَ  ي  قَ ، أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَِْ

. فَ نَدَبَ قِيلَ سِت ونَ وَ  ألَْفَ بعَِي  وكََانَ الْمَال  خَمْسِيَ ألَْفَ دِينَار  وكََانَ فِيهَا ثَلَاث ونَ رَج لًا مِنْ ق  رَيْش  وَقِيلَ أرَْبَ ع ونَ 
، فيها أمَْوَاله  م، فاخْر ج وا إليها. وكان ي  سْلِمِيَ إليها، وقال: هذه عِي ْر  ق  رَيْش 

لك أنْ يَسْتَ وْلِ على قصد من وراء ذالم
 شْركِ ونَ من المهاجرين، وأنْ ي ضْعِفَ النَّاحِيَّةِ القْتِصَ 

دِيَّةِ اهذه الْموال تَ عْوِيضَاً للم سْلِمِيَ عن الْموال الت أخذها الم
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، لرتباطها الوثيق بَلنَّاحِيَّةِ العَسْكَريَِّةِ. فخرج رسول الله صَلَّى اللَّّ   هِ وَسَلَّمَ بّن خرج معه ف الثامن من  عَلَيْ لِق رَيْش 
َ أبَ ل بَابةََ والياً عليها. وعَلِمَ أب و س فْيَانَ  ر وجِهِ صَلَّى بِِ  رَمَضَانَ وكلف ابن أم  مكتوم أنْ ي صَلِ ي بَلنَّاسِ فِ المدينة، وعَيَّ

عشرين مِثْ قَالً ليَِأْتَِ إل مَكَّةَ ب ضَمْضَمَ بْنِ عَمْر و الْغِفَاريِ ِ تَأْجَرَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فحذره ومال بَلعي إل السَّاحلِ واسْ 
.  ويَسْتَ نْفِر ق  رَيْشَاً، فخرجوا مسرعي، ولَْ يَ تَخَلَّفْ منهم إل  أب و لَهبَ 

بْن  عَمْر و الْغِفَاريِ  فَصَاحَ  ه وَ ضَمْضَم  جَاءَه م  الرَّاكِب  الَّذِي بَ عَثَ أبَ و س فْيَانَ، وَ قال البيهقي فِ "دلئل النبوة": "
رزِ وا عِيكَ مْ، فَ فَزعَِتْ ق  رَيْش  حْ فَ قَالَ: يَ آلَ غَالِبِ بْنِ فِهْر  انْفِر وا فَ قَدْ خَرجََ مُ َمَّد  وَأَهْل  يَ ثْرِبَ يَ عْتَِِض ونَ لَِْبي س فْيَانَ فأََ 

: أيََظ ن  مُ َمَّد  أَنْ ي صِيبَ مِثْلَ مَا أَ أَشَدَّ الْفَزعَِ، فَ نَ فَر وا عَلَى ك لِ   . وَقاَلَ أبَ و جَهْل  صَابَ بنَِخْلَةَ سَيعْلَم  صَعْب  وَذَل ول 
، وَلَْ يَ ت ْر ك وا كَ  يَظ ن ونَ أنََّه  فِ صَغْوِ رهًِا للِْخ ر وجِ اأنَََّنَْع  عِينَََ أمَْ لَ. فَخَرَج وا بَِِمْسِيَ وَتِسْعِمِائَةِ م قَاتِل  وَسَاق وا مِائَةَ فَ رَس 

لَّ أَشْخَص وه  مَعَه مْ، فَكَانَ إِ  مُ َمَّد  وَأَصْحَابهِِ وَلَ م سْلِمًا يَ عْلَم ونَ إِسْلَامَه  وَلَ أَحَدًا مِنْ بَنِ هَاشِم  إِلَّ مَنْ لَ يَ تَّهِم ونَ 
، وَعَقِيل  امَِّنْ أَشْخَص وا العباس بن عبد المطلب، وَنَ وْفَل  بْن  الْحاَ ، فِ آخَريِنَ. رِثِ، وَطاَلِب  بْن  أَبي طاَلِب  بن أَبي طاَلِب 

اِئَة  وَسِتَّةَ عَشَرَ ]رَج لًا[. وَفِ رواية اِئَة  وَثَلَاثةََ ا فَ نَ فَرَ رَس ول  اللَّّ صلى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَ نَ فَرَ ومعه ثَلاثَ  بن فليح ثَلَاثَ 
سْلَامَ. فَخَرجََ فِ وَأبَْطأََ عَنْه  كَثِي  مِنْ أَصْحَابِهِ وَتَ رَبَّص وا وكََانَتْ أوََّلَ وَقْ عَة  أَعَزَّ اللَّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ فِ عَشَرَ رَج لًا  يهَا الْإِ

ونَ إِلَّ الْعِيَ فَسَلَكَ عَلَى نَ قْب  مِنْ لَ ي ريِد   رَمَضَانَ عَلَى رأَْسِ ثََاَنيَِةَ عَشَرَ شَهْراً مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ، وَمَعَه  الْم سْلِم ونَ 
اَ خَرَج وا عَلَى الن َّوَاضِحِ يَ عْتَقِب  الن َّفَر   ن ْه مْ عَلَى الْبَعِيِ الواحد، وكان مِ بَنِ دِينَار  وَالْم سْلِم ونَ غَي ْر  م قَوِ ينَ مِنَ الظَّهْرِ وَإِنََّّ

، وَمَرْثَدَ بْنَ أَبي مَرْثَد  الْغَنَوِيَّ حَ زميل رَس ولِ اللَّّ صلى اللَّّ عَ  لِيفَ حَْْزَةَ، فَ ه مْ مَعَه  ليَْسَ لَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِب 
لَ تَ لَقِ ي أَبي س فْيَانَ لَِْخْذِ إِ وَالسَّبَب  فِ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَدَبَ النَّاسَ  مَعَه مْ إِلَّ بعَِي  وَاحِد " اه .

لَمْ يََ زْ مَعَه  مِن ْه مْ إِلَّ الْقَلِيل  وَلَْ مَا مَعَه  مِنْ أمَْوَالِ ق  رَيْش  وكََانَ مَنْ مَعَه  قلَِيلًا فَ لَمْ يَظ نَّ أَكْثَ ر  الْْنَْصَارِ أنََّه  يَ قَع  قِتَال  ف َ 
ينَ ذَابِ يَ عَنْ أَ يََْخ ذ وا أ هْبَةَ الِسْتِعْدَادِ كَ  بَغِي بِِِلَافِ الْم شْركِِيَ فإَِن َّه مْ خَرَج وا م سْتَعِدِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  مْوَالهِِمْ. ودَفَعَ مَا يَ ن ْ

 اللِ وَاءَ إل م صْعَبِ بْنِ ع مَيْ .  وَسَلَّمَ 
، فسار بَلقافلة على ساحل لَّمَ رَس ولِ اللَّّ صلى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَ قِبَلِ قَدْ أَحَسَّ أنَّ هناك أمراً ي دَب َّر  له مِنْ  أبَ و س فْيَانَ وكان 

رَهَا. و ق  رَيْش  البحر حتَّّ نََُا بِِاَ، وخَرَجَتْ  كان أب و جَهْل  يَ بْذ ل  ك لَّ جَهْدِهِ بِق وَّتِِاَ وف  رْسَانِهاَ، لتَِشْفِي غَلِيلَهَا، وتَُْمِي عِي ْ
الَ ابْن  إسْحَاقَ: "وَلَمَّا رأََى أبَ و قَ  غَايةَِ البَطَرِ والخ يَلاءِ، م عْتَمِدِينَ على ق  وَّتِِِم، وكَثْ رَةِ عَدَدِهِم، فِ تَُْريِضِهَا، وه مْ فِ 

اَ خَرَجْت مْ لتَمنعوا عِيكَ مْ وَرجَِالَك مْ وَ  : إنَّك مْ إنََّّ وَالَك مْ، فَ قَدْ نََُّاهَا اللَّّ ، مْ أَ س فْيَانَ أنََّه  قَدْ أحْرز عِيهَ ، أرَْسَلَ إلَ ق  رَيْش 
: وَاَللَِّّ لَ نَ رْجِع  حَتَّّ نرَدَِ بَدْراً   وْسِْاً مِنْ مَوَاسِمِ الْعَرَبِ، يَتمع لهم بهوكََانَ بَدْر  مَ -فاَرْجِع وا؟ فَ قَالَ أبَ و جَهْلِ بْن  هِشَام 

نَا الْقِيَان ، وَتَسْمَع  بنَِا الج زر، وَن طْعِم  الطَّعَامَ ون سْقي الخَْمْرَ، وَتَ عْزِف  فَ ن قِيم  عَلَيْهِ ثَلَاثًَ، فَ نَ نْحَر   -س وق  ك لَّ عَام    عَلَي ْ
وَسَلَّمَ  أمََامَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  وكَانَ الْعَرَب  وَبّسَِيِنََ وجَمْعِنَا، فَلَا يَ زَال ونَ يَ هَاب  وْنَ نَا أبََدَاً بَ عْدَهَا، فاَمْض وا" اه . 

. وكانت راَيةَ  الْنْصَارِ مع سَعْدِ بْنِ م عَ  ، والْخرى مع رَج ل  أنْصَاريِ   اَ مع عَلِي   فَ لَمَّا وَصَلَ  ذ .اراَيَ تَانِ سَوْدَاوَانِ؛ إِحْدَاهَ 
سْلِمِيَ ا بِعِيِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِي الصَّفْراَءَ، عَلِمَ أنَّ أبََ س فْيَانَ قَدْ نََُ 

 
هِ، وأَنَّ ق  رَيْشَاً قَدْ أقَْ بَ لَتْ لِقِتَالِ الم
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 قاَمَ الْمِقْدَاد  بْن  ثم َّ فاسْتَشَارَ أصْحَابهَ ، فقال: "إن القوم قد خرجوا من مَكَّة على كل صعب وذلول، فماذا تقولون؟ 
إِسْراَئيِلَ لِم وسَى: اذْهَبْ  ، فَ نَحْن  مَعَكَ، وَاللَِّّ لَ نَ ق ول  لَكَ كَمَا قاَلَ بَ ن وعَمْر و فَ قَالَ: يَ رَس ولَ اللَِّّ امْضِ لِمَا أرَاَكَ اللَّّ  

 ل ونَ، فو الذى بَ عَثَكَ بَِلحَْق ِ أنَْتَ وَرَب كَ فَ قَاتِلَا إِنََّ هَا ه نَا قَاعِد ونَ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أنَْتَ وَرَب كَ فَ قَاتِلَا إِنََّ مَعَك مَا م قَاتِ 
ل غَه . فَ قَالَ لَه  رَس ول  اللَِّّ صَ  رًا وَدَعَا لَّ لَوْ سِرْتَ بنَِا إِلَ بَ رْكِ الْغِمَادِ لَجاَلَدْنََ مَعَكَ مِنْ د ونهِِ حَتَّّ تَ ب ْ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَي ْ

اَلَه . ثم َّ قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَشِي وا  ي ريِد  الْْنَْصَارَ، وَذَلِكَ أنَ َّه مْ كَان وا عَدَد   عَلَيَّ أيَ  هَا النَّاس  " وَإِنََّّ
نَا لَ دِيَرنََِ، فإَِذَا وَصَلْتَ إِ  النَّاسِ، وَأنَ َّه مْ حِيَ بََيَ ع وه  بَِلْعَقَبَةِ قاَل وا: يَ رَس ولَ اللَِّّ إِنََّ ب  رَآء  مِنْ ذِمَامِكَ حَتَّّ تَصِلَ  إِليَ ْ

لَيْهِ وَسَلَّمَ يتخوف أَل تَك ونَ الْْنَْصَار  فأَنَْتَ فِ ذِمَّتِنَا نََّنَْ ع كَ مَِّا نََّنَْع  مِنْه  أبَْ نَاءَنََ وَنِسَاءَنََ. فَكَانَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ 
هَا نَصْرَه  إِلَّ مَِّنْ دَهَََه  بَِلْمَدِينَةِ مِنْ عَ  مْ إِلَ عَد و   مِنْ بِلَادِهِمْ. فَ لَمَّا قاَلَ د و هِِ، وَأَنْ ليَْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسِيَ بِِِ تَ رَى عَلَي ْ

؟ قاَلَ: " أَ  ذَلِكَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ لَه  سَعْد  بْن  م عَاذ : وَاللَِّّ لَكَأنََّكَ ت ريِد نََ يَ  جَلْ " قاَلَ: رَس ولَ اللَِّّ
نَاكَ عَلَى ذَلِكَ ع ه ودَنََ وَ  ، وَأَعْطيَ ْ قْ نَاكَ وَشَهِدْنََ أَنَّ مَا جِئْتَ بِهِ ه وَ الحَْق  مَوَاثيِقَنَا عَلَى السَّمْعِ فَ قَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّ

تَ عْرَضْتَ بنَِا الْبَحْرَ فَخ ضْتَه  عَثَكَ بَِلحَْقِ  لَوِ اسْ وَالطَّاعَةِ لَكَ، فاَمْضِ يَ رَس ولَ اللَِّّ لِمَا أرََدْتَ فنَحْن مَعَك، فو الذى ب َ 
 الْحرَْبِ ص د ق  عِنْدَ اللِ قَاءِ، لخَ ضْنَاه  مَعَكَ مَا تََّلََّفَ مِنَّا رَج ل  وَاحِد ، وَمَا نَكْرَه  أَنْ تَ لْقَى بنَِا عَد وَّنََ غَدًا، إِنََّ لَص ب  ر  فِ 

. قَالَ: فَس رَّ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  لَعَلَّ اللََّّ ي ريِكَ مِنَّ  ن كَ، فَسِرْ عَلَى بَ ركََةِ اللَِّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ سعد ا مَا تَ قَر  بِهِ عَي ْ
الْْن أنظر إِلَ مصَارعِ  ثمَّ قَالَ )سِي وا عَلَى بركَة الله وَأبَْشِر وا فإَِن الله وَعَدَن إِحْدَى الطَّائفَِتَ يِْ وَالله لكَأَن ِ ونشطه، 
 .(7)هَكَذَا رَوَاه  ابْن  إِسْحَاقَ رَحَِْه  اللَّّ " اه  الْقَوْم("

الكثيب فقال: "اللهم  نوَبَ نَ وْا للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عريشاً يكون فيه، ورأى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قريشاً مقبلة م
نْ عَ قبلت بِيلائها وفخرها، تُادك، وتكذ ب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتن". قال الواقدي: "هذه قريش قد أ

عَ حَكِيم  بْن  حِزاَم  مَا قاَلَ ع مَي ْر  بْن  وَهْب  مَشَى فِ  بَةَ اعَاصِمِ بْنِ ع مَرَ، وَابْنِ ر ومَانَ، قاَل وا: ]لَم ا[ سَِْ لن اسِ، وَأتََى ع ت ْ
هْرِ، مَعَ الَ: يَ أَبََ الْوَليِدِ، أنَْتَ كَبِي  ق  رَيْش  وَسَي د هَا، وَالْم طاَع  فِيهَا، فَ هَلْ لَك أَل  تَ زاَلَ مِن ْ بْنَ رَبيِعَةَ فَ قَ  هَا بَِِيْ  آخِرَ الد 

بَة  يَ وْمَئِذ  رَئيِس  الن اسِ، فَ قَالَ: وَمَا ذَاكَ يَ أَبََ خَالِد ؟  ! وَع ت ْ الَ: تَ رْجِع  بَِلن اسِ وَتَُْمِل  دَمَ قَ مَا فَ عَلْت يَ وْمَ ع كَاظ 
رَ  ئًا غَي ْ مِ وَالْعِيِ.هَ  حَلِيفِك، وَمَا أَصَابَ مُ َم د  مِنْ تلِْكَ الْعِيِ ببَِطْنِ نََْلَةَ. إن ك مْ لَ تَطْل ب ونَ مِنْ مُ َم د  شَي ْ فَ قَالَ  ذَا الد 

بَة : قَدْ فَ عَلْت وَأنَْتَ عَلَي  بِذَلِكَ. قاَلَ: بَة  عَلَى جَملَِهِ، فَسَارَ فِ الْم شْركِِ  ع ت ْ : يَ قَ وْمِ، ثم   جَلَسَ ع ت ْ يَ مِنْ ق  رَيْش  يَ ق ول 
نَ هَا بي،  ت  ه مْ إِن  مِن ْه مْ رجَِالً قَ راَب َ فَ أَطِيع ونِ وَلَ ت  قَاتلِ وا هَذَا الر ج لَ وَأَصْحَابهَ ، وَاعْصِب وا هَذَا الَْْمْرَ بِرَأْسِي وَاجْعَل وا ج ب ْ

نَ ه مْ شَحْنَاءَ وَأَ  ضْغَانًَ، وَلَنْ تََّْل ص وا إلَ قَ تْلِهِمْ قَريِبَة ، وَلَ يَ زاَل  الر ج ل  مِنْك مْ يَ نْظ ر  إلَ قاَتِلِ أبَيِهِ وَأَخِيهِ، فَ ي ورِث  ذَلِكَ بَ ي ْ
ائِ  ونَ إل  دَمَ هَذَا الر ج لِ وَالْعِيَ ال تِ رَة  عَلَيْك مْ، وَأنَْ ت مْ لَ تَطْل ب  حَتّ  ي صِيب وا مِنْك مْ عَدَدَه مْ، مَعَ أَن  لَ آمَن  أَنْ تَك ونَ الد 

! يَ قَ وْمِ، إنْ يَك  مُ َم د  كَاذِبًَ يَكْفِيك م وه  ذ ؤْبََن  الْعَرَبِ  ذ ؤْبََن  الْعَرَبِ صَعَاليِك   -أَصَابَ، وَأَنََ أَحْتَمِل  ذَلِكَ وَه وَ عَلَي 
ت مْ أَسْعَدَ الن اسِ بِهِ! يَ قَ وْمِ، لَ وَ  -الْعَرَبِ  ر د وا نَصِيحَتِ، ت َ إِنْ يَك  مَلِكًا أَكَلْت مْ فِ م لْكِ ابْنِ أَخِيك مْ، وَإِنْ يَك  نبَِي ا ك ن ْ

: "(3)" اه وَلَ ت سَف ه وا رأَيِْي! نَ نَا وَ . فقال أب و جَهْل  ثم َّ بَ عَثَ إل عامر !"؛ م د  بَ يَْ مُ َ وَاَلِله، لَ نَ رْجِع  حَتّ  يََْك مَ الله  بَ ي ْ
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قْتَلَ أَخِيكَ. فَ قَامَ مَ بن الَحضْرمي، فقال: هذا ي ريِد  أَنْ يَ رْجِعَ بَِلنَّاسِ، وَقَدْ رأَيَْتَ ثََْرَكَ بِعَيْنِكَ، فَ ق مْ فاَنْش دْ خ فْرَتَك، وَ 
، واسْتَ وْ عَامِر  بْن  الَحضْرمي فاَكْتَشَفَ ثم َّ صَرخََ: واعَمْراه. واعَ  ثَ ق وا عَلَى مَا ه مْ مْراه، فحميت الحرب، وحَقِب النَّاس 

بَة . . وَأ فْسِدَ عَلَى النَّاسِ الرأي  الَّذِي دَعَاه مْ إليَْهِ ع ت ْ بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، بَ يَْ أَخِيهِ قاَلَ: ثمَّ خَرجََ ب َ " عَلَيْهِ مِنْ الشَّرِ  عْدَه  ع ت ْ
بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَا بَةَ، حَتَّّ إذَا فَصَلَ مِنْ الصَّفِ  دَعَا إلَ الْم بَارَزَةِ، فَخَرجََ شَي ْ يَة  مِنْ الْْنَْصَارِ ثَلَاثةَ ، بنِْهِ الْوَليِدِ بْنِ ع ت ْ  إليَْهِ فِت ْ

، وَم عَوِ ذ ، ابْ نَا الْحاَرِثِ  : ه وَ عَبْد   -وَأ م ه مَا عَفْراَء   -وَه مْ: عَوْف  ، ي  قَال   بْن  رَوَاحَةَ، فَ قَال وا: مَنْ أنَْ ت مْ؟ اللَِّّ  وَرَج ل  آخَر 
نَا أكفاءنَ عَن قَ وْمِنَا، جْ فَ قَال وا: رَهْط  مِنْ الْْنَْصَارِ، قاَل وا: مَا لنََا بِك مْ مِنْ حَاجَة . ثم َّ نََدَى م نَادِيهِمْ: يَ مُ َمَّد ، أَخْرِ   إِليَ ْ

، فَ لَمَّا قاَم وا وَدَنَ وْا مِن ْه مْ، وَسَلَّمَ: ق مْ يَ ع بَ يْدَة  بْنَ الْحاَرِثِ، وَق مْ يَ حَْْزَة ، وَق مْ يَ عَ  فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ  لِي 
فَاء  كِراَم . فَ بَارَزَ ع بَ يْدَة ، وكََانَ كْ أَ قاَل وا: مَنْ أنَْ ت مْ؟ قاَلَ ع بَ يْدَة : ع بَ يْدَة ، وَقاَلَ حَْْزَة : حَْْزَة ، وَقاَلَ عَلِيٌّ: عَلِيٌّ، قاَل وا: نَ عَمْ، 
بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَبََرَزَ عَلِيٌّ الْوَليِدَ بْنَ ع   بَةَ )بْنَ( رَبيِعَةَ، وَبََرَزَ حَْْزَة  شَي ْ بَةَ أَنْ أَسَنَّ الْقَوْمِ، ع ت ْ هِْلْ شَي ْ بَةَ. فَأَمَّا حَْْزَة  فَ لَمْ يْ  ت ْ

،قَ تَ لَه ، وَأمََّا عَلِيٌّ ف َ  نَ ه مَا ضَرْبَ تَ يِْ بَة  بَ ي ْ هِْلْ الْوَليِدَ أَنْ قَ تَ لَه ، وَاخْتَ لَفَ ع بَ يْدَة  وَع ت ْ ا أثَْ بَتَ صَاحِبَه ، وكََرَّ حَْْزَة    لَمْ يْ  كِلَاهََ 
بَةَ فَذَف َّفَا عَلَيْهِ، وَاحْتَمَلَا صَاحِبَ ه مَا فَحَازاَه  إلَ أَ   ثم التقى الفريقان وتزاحف الناس.حَابِهِ. صْ وَعَلِيٌّ بأَِسْيَافِهِمَا عَلَى ع ت ْ

خَلَه ، وَمَعَه  فِيهِ أبَ و بَكْر  قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ: "ثم َّ عَدَّل رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الص ف وفَ وَرَجَعَ إلَ الْعَريِشِ فَدَ 
يق ، ليَْسَ مَعَه  فِيهِ غَي ْر ه ، وَرَس ول   : اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي  نَاشِد  ربَّه مَا وَعَ  الصِ دِ  دَه  مِنْ النَّصْرِ، وَيَ ق ول  فِيمَا يَ ق ول 

، بعضَ م ناشدتك  : يَ نَبَِّ اللَِّّ اللََّّ م نْجِز  بَّكَ، فإَِنَّ رَ "اللَّه مَّ إنْ تَ هْلك هَذِهِ الْعِصَابةَ  الْيَ وْمَ لَ ت  عْبد"، وَأبَ و بَكْر  يَ ق ول 
هَ فَ قَالَ: "أبشرْ يَ أَبََ بَكْر ، بَ لَكَ مَا وَعَدَكَ. وَقَدْ خَفَقَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفْقةً وَه وَ فِ الْعَريِشِ، ثم َّ انْ ت َ 

، هَذَا جِبْريِل  آخذ  بِعَنَانِ فرس يقوده، على ثنايه   . (7)الن َّقْع "( اه أَتََكَ نصر  اللَِّّ

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ق وم وا إِلَ جَنَّة  فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  وخرج صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَر ض النَّاس ويبشرهم بَلجنَّة، "
، قاَلَ: يَ ق ول  ع مَي ْر  بْن  الْح مَامِ الْنَْصَ  ؟ اريِ : يَ رَس ولَ اِلله! جَنَّة  عَ عَرْض هَا السَّمَوَات  وَالَْرْض  رْض هَا السَّمَوَات  وَالَْرْض 

، فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يََْمِل كَ عَلَى قَ وْلِكَ بَخ   ؟ قاَلَ: لَ وَاللَِّّ يَ بَ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: بَخ  بَخ  خ 
ك ل  مِن ْه نَّ، ثم َّ أَنْ أَك ونَ مِنْ أَهْلِهَا، قاَلَ: فإَِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا، فأََخْرجََ تََرَاَت  مِنْ قَ رَنهِِ، فَجَعَلَ يََْ  رَس ولَ اِلله، إِلَّ رَجَاءَةَ 

نَ التَّمْرِ، ثم َّ قاَتَ لَه مْ حَتَّّ ق تِلَ" مِ  قاَلَ: لئَِنْ أَنََ حَيِيت  حَتَّّ آك لَ تََرَاَتِ هَذِهِ إِن َّهَا لَحيََاة  طَوِيلَة ، قاَلَ: فَ رَمَى بّاَ كَانَ مَعَه  
 . أخرجه مسلم

لهزيْة ا ثم َّ إنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حِفْنَةً من الَحصْبَاءِ، ولفحهم بِا، وقال: "شاهت الوجوه"، فكانت
 
 
لف، وكانت سْلِمي، وقتل أبو جهل وأمية بن خعليهم فقتل من قتل من صناديد قريش وانتهت المعركة بَنتصار الم

سْلِمي مع قلة 
 
هزيْة ساحقة للمشركي، حيث قتل فيها سبعون منهم وأسر سبعون. وانتهت المعركة بَنتصار الم

 مْ تَشْك ر ونَ(.ك  عددهم وعدتِم، كما قال تعال: )وَلَقَدْ نَصَركَ م  اللَّّ  ببَِدْر  وَأنَْ ت مْ أذَِلَّة  فاَت َّق وا اللََّّ لَعَلَّ 
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مَ: أما كيف هلك عدو  اِلله أب و لَهبَْ؟ قال فِ "الطبقات الكبرى": "قال أبو رافع  مول رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 
؛ قَدْ تََّلََّفَ عَنْ بَدْر  وَبَ عَثَ مَكَانهَ  الْعَاصَ بْنَ هِشَامِ بْنِ " لْم غِيةَِ؛ وكََذَلِكَ كَان وا صَنَ ع وا لَْ ا كَانَ أبَ و لَهبَ  عَد و اللَِّّ

 اللَّّ  وَأَخْزاَه  وَوَجَدْنََ ه  يَ تَخَلَّفْ رَج ل  إِل بَ عَثَ مَكَانهَ  رَج لًا. فَ لَمَّا جَاءَ الْخبََ ر  عَنْ م صَابِ أَصْحَابِ بَدْر  مِنْ ق  رَيْش  كَبَ تَ 
ت  هَا ف حجرة زمزم فو اللهفِ أنَْ ف سِنَا ق  وَّةً وَعِزاا. وكَ نْت  رَج لًا  ت   ضَعِيفًا. وكَ نْت  أَعْمَل  الْقَْدَاحَ أَنَِْ  إِن ِ لَجاَلِس  فِيهَا أَنَِْ

حَتَّّ جَلَسَ  ر  رجِْلَيْهِ بِشَر   أقَْدَاحِي وَعِنْدِي أ م  الْفَضْلِ جَالِسَةً وَقَدْ سَرَّنََ مَا كَانَ مِنَ الخبر؛ إذا أقَْ بَلَ الْفَاسِق  أبَ و لَهبَ  يََ  
: هَذَا أبَ و س فْيَانَ بْ  نَا ه وَ جَالِس  إِذْ قاَلَ النَّاس   الْحاَرِثِ بْنِ عَبْدِ ن  عَلَى ط ن بِ الْح جْرَةِ وكََانَ ظَهْر ه  إِلَ ظَهْريِ. فَ بَ ي ْ

 طَّلِب قَدْ قَدِمَ. قاَلَ: فَ قَالَ أبَ و
: "هَل مَّ إِلََّ يَ ابْنَ أَخِي فَعِ  الم ". قاَلَ: فَجَلَسَ إِليَْهِ وَالنَّاس  قِيَام  نْدَكَ لَعَمْريَِ الْخبَ َ لَهبَ  ر 

ا الْقَوْمَ فَمَنَحْنَاه مْ أَكْتَافَ نَا عَلَيْهِ. فَ قَالَ: يَ ابْنَ أَخِي: أَخْبرْنِ كَيْفَ أمَْر  النَّاسِ؟ قاَلَ: ل شَيْءَ وَاللَِّّ إِنْ ه وَ إِل أَنْ لَقِينَ 
لَى خَيْل  ب  لْق  كَيْفَ شَاء وا وَيََْسِر ونَ نَا كَيْفَ شَاء وا. وَايْ  اللَِّّ مَعَ ذَلِكَ مَا ل مْت  النَّاسَ. لَقِينَا رجَِالً بيِضًا عَ   يَ قْت  ل ونَ نَا

ئًا وَل يَ ق وم  لَهاَ شَيْء !.   بَ يَْ السَّمَاءِ وَالَْرْضِ وَاللَِّّ مَا تلَِيق  شَي ْ

: فَ رَ  : تلِْكَ وَاللَِّّ الْمَلائِكَة . قَالَ: فَ رَفَعَ أبَ و لهََ قاَلَ أبَ و راَفِع  ب  يَدَه  فَضَرَبَ وَجْهِي فَ عْت  ط ن بَ الْح جْرَةِ بيَِدِي ثم َّ ق  لْت 
يفًا. فَ قَامَتْ أ م  الْفَضْلِ إِلَ عِ ضَرْبةًَ شَدِيدَةً فَ ثاَوَرْت ه  فاَحْتَمَلَنِ فَضَرَبَ بيَ الَْرْضَ ثم َّ بَ رَكَ عَلَيَّ يَضْربِ نِ. وكَ نْت  رَج لًا ضَ 
سْتَضْعِفَه  إِنْ غَابَ عنه سيده؟ عَم ود  مِنْ ع م دِ الْح جْرَةِ فأََخَذْت ه  فَضَرَبْ ت ه  بِهِ ضَرْبةًَ فَ لَقَتْ فِ رأَْسِهِ شَجَّةً م نْكَرَةً وَقاَلَتْ: تَ 

لَتَ يِْ أَوْ ثَلاثًَ مَا ل  حَتَّّ رَمَاه  اللَّّ  بَِلْعَدَسَةِ فَ قَتَ لَتْه . فَ لَقَ فقام م وليًا ذليلًا فو الله مَا عَاشَ إِل سَبْعَ ليََا دْ تَ ركََه  ابْ نَاه  ليَ ْ
لَه مَا رَج ل  من  اع ونَ. حَتَّّ قاَلَ يَدْفِنَانهِِ حَتَّّ أنَْ تََْ فِ بَ يْتِهِ. وكََانَتْ ق  رَيْش  تَ تَّقِي الْعَدَسَةَ وَعَدْوَاهَا كَمَا يَ تَّقِي النَّاس  الطَّ 
ذِهِ الْق رْحَةَ. قاَلَ: انْطلَِقَا فأََنََ قرية : وَيََْك مَا أَل تَسْتَحِيَانِ؟ إِنَّ أَبََك مَا قَدْ أنَْ تََْ فِ بَ يْتِهِ ل ت  غَيِ بَانهِِ. قاَل: إِنََّ نََْشَى هَ 

بأَِعْلَى مَكَّة إِلَ جِدَار  وَقَذَف وا عَلَيْهِ  بعَِيد  مَا يَْسَ ونهَ  ثم َّ احْتَمَل وه  فَدَفَ ن وه  مَعَك مَا. فَمَا غَسَّل وه  إِل قَذْفاً بَِلْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ 
 .(7)الحِْجَارَةَ حَتَّّ وَارَوْه " اه 

__________ 
رَى ( 7) ابْن إِسْحَاق؛ وَأخرج  من قَولقال فِ "تَّريج أحاديث الكشاف": "قلت هَذَا ك له فِ سية ابْن هِشَام فِ غَزْوَة بدر الْك ب ْ

. وَذكره الث َّعْلَبِ  ثم َّ الْبَ غَوِي  صالطَّبَرِي  بعضه عَن ابْن عَبَّاس وَبعَضه عَن ع رْوَة بن الز بَ يْ وَبعَضه عَن الس دي  بتَِ قْدِي وَتََْخِي وَزيَِدَة وَنق
 بَ يْ وَابْن إِسْحَاق" اه . فِ تفسييهما بتَِمَامِهِ عَن ابْن عَبَّاس وَع رْوَة بن الز  

 . 387ص  7ج "غَزْوَة بدر الْع ظْمَى، يَ وْمَ الْف رْقَانِ يَ وْمَ الْتَ قَى الجَْمْعَانِ" ( "السية النبوية لبن كثي": 7)
 .73ص  7ج  "بدر القتال"( "مغازي الواقدي": 3)
بَةَ إلَ الْم بَارَ ( "سية ابن هشام ت السقا": 7)  .777ص  7زةَِ( ج )د عَاء  ع ت ْ
 .13ص  7ج  أبَ و راَفِع  مَوْلَ رَس ولِ اللَِّّ صل ى الله عليه وسلم"( "الطبقات الكبرى ط دار صادر": "7)
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ثَ نَا أبَوُ إيسْحَاقَ َاَلَ:  –م 827 ، حَدَّ ر  ثَ نَا زهَُي ْ ثَ نَا عَمْرُو بْنُ خَاليدٍ، حَدَّ عْ حَدَّ يَ اللََُّّ عَنْهُ، ، َاَلَ: سَيَ تُ البَ رَاءَ رَضي
دَ بَدْراً: " يَ قُولُ: ةَ أَصْحَابي طاَلُوتَ أنَ َّ » حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مَُُمَّدٍ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَيَّنْ شَهي ، (1)هُمْ كَانوُا عيدَّ

ائَةٍ الَّذيينَ جَازُوا مَعَهُ الن َّهَرَ، بيضْعَةَ عَشَرَ وَ   ".«اوَزَ مَعَهُ الن َّهَرَ إيلاَّ مُؤْمين  لَا وَاللََّّي مَا جَ » َاَلَ البَ رَاءُ: « ثَلَاثَ مي
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ُّ، الجزََرييُّ، التميمي، أبو الح مرو بْن خَاليدعَ  ترجِة راوي الحديث –م 827 مصر. روى عن:  . سكنسنالحرَّاني
الليث بن سعد وزهي بن معاوية والنضر بن عربي وعبد الله بن لهيعة، وروى عنه: أبو حات وأبو زرعة وعبد الله بن 
". وَمَات بِّصْرَ سنة تسع وَعشْرين  الحسن الهسنجان وعلاء بن المغية المصرى. سئل أبو حات عنه فقال: "صَد وق 

 وَمِائَ تَ يِْ.
مِْذِي . :الحديث  أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 

سْلِمِيَ  معنى الحديث:
 
عَدَد ه م مِثْل  أصْحَابِ  خرجوا مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل غَزْوَةِ بَدْر  كَانَ الَّذِينَ أَنَّ الم

 .وقَدْ كانوا بِضْعَةَ عَشَرَ وثَلاثَاَئة  طاَل وتَ الذين اجْتَاز وا معه نَ هْرَ الْ رْد ن، لقتال جَالو تَ الجبار، 
ث وا عَنْ بَنِ إِسْراَئيِلَ وَلَ حَرجََ"؛ومن بَب " شن بن أقبيل بن صَادِق بن ه وَ طالوت  ابْن ققاَلَ العَيْنِ  فِ شرحه: " حَدِ 

يْهِم السَّلَام، وَاسم طالوت لَ يَوم بن يَورث بن أفيح بن نَحور بن بنيامي بن يَ عْق وب بن إِسْحَاق بن إِبْ راَهِيم، عَ 
غاً يعْمل الَْْدَم؛ قاَلَه وهب. وَقاَلَ عِكْرمَِة وَالس دي : "كَانَ سَقَّاءً يسْقِي على حَِْ  ر  لَه  من ابَلعبرانية: شاول، وكََانَ دَبََّ

ورَة الْبَ قَرَة، وملخصها: أَن الله عَزَّ وَجَلَّ  س  الن يل فَضَلَّ حِْاَر ه، فَخرج فِ طلبه"، وَقد ذكر الله تَ عَالَ قصَّته فِ الْق رْآن فِ 
ملك  تبعث إِلَ بن إِسْراَئيِل نبَيًا، ي  قَال لَه  أشَويل من ذ ر يَِّة هَار ون، عَلَيْهِ السَّلَام ، وكََانَ قد غلب عَلَيْهِم جالو 

يل أَنْ يََْعَل عَلَيْهِم ي، وَطلب بنَو إِسْراَئيِل من أشَو العمالقة، وكََان وا يَسْك ن ونَ سَاحل بَِْرِ الر ومِ بَي مِصْرَ وفلسط
يهِ د هنِ فِ مَلِكا  ي  قَاتِل  جالوت، فَسَأَلَ الله فأمَّر عَلَيْهِم طالوت. وَذَلِكَ أَنَّ أشَويل حِي سَأَلَ الله ذَلِك أتََى بعصا وَقرن 

د هن"، ه طول هَذَا الْعَصَا، وَإِذا دخل عَلَيْك ينشف هَذَا الالْق دس، وَقيل لَه : "إِن الَّذِي يكون لكم مَلِكًا يكون طول
 فاتفق أَنَّ طالوت حِي خرج فِ طلب حِْاَرهِِ دخل عَلَيْهِ، فَ رَآه  فَ قَاسَه  فَجَاءَ ط ول الْعَصَا ونشف الد هْن الَّذِي فِ 

: }وَقاَلَ لَه مْ نبَِي  ه مْ يل"، وَأخْبرهمْ بذلك. وَقاَلَ الله تَ عَالَ الْقرن، وَلما رأى أشَويل ذَلِك قَالَ لَه : "أنَْتَ مَلِك  بن إِسْراَئِ 
الوت بِأمَْر طإِنَّ اللّ َ قَدْ بَ عَثَ لَك مْ طاَل وتَ مَلِكاً{. وقصته طَوِيلَة، فآخر الَْْمر اجْتمع عِنْده ثََاَن ون ألفًا، فَ قَالَ لَه م 

تَلِيك م بنَِ هَر   م سَم ى ب "الشريعة"؛ {. ليى طاعتكم، وَه وَ نَهر الْْ رْد ن، وَقاَلَ ابْن كثي: ه وَ الن َّهْر  الْ أشَويل: }إِنَّ اللّ َ م ب ْ
{. يَ عْنِ من أهل دين وطاعت؛ }فَشَربِ واْ مِنْه  إِلَّ قلَِيلًا{؛ وهم ثَلَاثَاِئَة وَب عَة عشر كَمَا ضْ }فَمَن شَرِبَ مِنْه  فَ لَيْسَ مِنِ 
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صر أم بَاب، وكََانَ فيهم دَاو د، عَلَيْهِ السَّلَام . فَ لَمَّا وَقعت الْم قَاتلَة بَي طاَل وتَ وجَال وتَ عِنْد قذكر فِ حَدِيث الْ 
حَكِيم بِقرب مرج الصفر بِوران من نواحي دمشق، قتل دَاو د  جَالوتَ كَمَا أخبر الله فِ كِتَابه الْعَزيِز. وَمَاتَ أشَويل 

يعًا، انَ عمره اثْ نَ يِْ وَخمسي سنة، ثم َّ إِنَّ طاَل وتَ اشْتغل بَلغزو حَتَّّ ق تِلَ ه وَ وَأَوْلَده جمَِ بعد انكسار جَالوتَ وكََ 
، وَقيل: أ وْحِيَ إِليَْ  هِ وَن  بِ ئ، وكََانَت م دَّة ملكه أرَْبعَِيَ سنة، وكََانَ أحلم النَّاس وأعلمهم وأطولهم، فلَذَلِك سْ ِ يَ: طاَل وت 

 مََْشَريِ ، وَالله أعلم.ذكره الزَّ 
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

اَئَة  وثَلاثةََ عَشَرَ رَج لًا،   سْلِمِيَ فِ غَزْوَةِ بَدْر ، وأن َّه م كانوا ثَلاثَ 
نِ الْبَ رَاءِ، قاَلَ: "كَانَ أَهْل  بَدْر  عَ أَوَّلً: بَ يَان  عَدَدِ الم

 . " اه لْم هَاجِر ونَ مِن ْه مْ سِتَّة  وَسَب ْع ونَ ثَلَاث  مِئَة  وَبِضْعَةَ عَشَرَ، ا
ل غ  أَضْعَافَ جَيْ  ةِ على جَيْش  يَ ب ْ  سْلِمِيَ فِ بَدْر  مع قِلَّةِ العَدَدِ والع دَّ

هِم، كما نَصَرَ أَصْحَابَ شِ ثََنيَِاً: أَنَّ اللهَ قَدْ نَصَرَ الم
لى مُ َارَبتَِهِم فَضْلًا  طاَقَةَ لنََا الْيَ وْمَ بِجَال وتَ وَج ن ودِهِ( أي ل ق دْرَةَ لنا ع، وقَدْ قاَلَ فَريِق  مِن ْه م )لَ جَالوتَ على طاَل وتَ 

يةًَ( حَيْث  يكتب عن أَنْ تَك ونَ لنا الغَلَبَةَ عَلَيْهِم، ولكن الْخرين أجَاب وه م قاَئلِِيَ: )كَمْ مِنْ فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَتْ فِئَةً كَثِ 
 تَ وْفِيقَ والنَّصْرَ. الله  لَهاَ ال

 سْلِمِيَ فِ غَزْوَةِ بَدْر  وهو ما ترجم له الب خَاريِ . والمَابقة:
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَلَّ على عَدَدِ الم

                              

 " ََ تْلي أَبِي جَهْلٍ " بََبُ  - 277

يّ، عَنْ أَنَسٍ  - 827 يَ ا عَنْ سُلَيْمَانَ الت َّيْمي ُ عَنْهُ، َاَلَ: رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ للََّّ مَنْ يَ نْظرُُ مَا » عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " َاَلَ النَّبِي
َْ أبَوُ جَهْلٍ  ََدْ ضَرَبهَُ ابْ نَا عَفْرَاءَ حَتََّّ بَ رَدَ، َاَلَ: أأَنَْتَ، أَ «. صَنَ لََقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَ وَجَدَهُ  بوُ جَهْلٍ  َاَلَ: فاَنَْ

 .«أنَْتَ أَبوُ جَهْلٍ »تيهي، َاَلَ: وَهَلْ فَ وْقَ رجَُلٍ ََ تَ لْتُمُوهُ، أَوْ رجَُلٍ ََ تَ لَهُ ََ وْمُهُ َاَلَ أَحََْدُ بْنُ يوُنُسَ: فأََخَذَ بيليحْيَ 
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وَي  قَال لَه  الت َّيْمِي   ؛بن طرخان أبَوُ المعُْتَمير مولى لبنِ مرّة سُلَيْمَانُ الت َّيْمييّ؛ سُلَيْمَان الحديث ترجِة راوي – 827

خرج الب خَاريِ  فِ الْعلم أ لِْنََّه  كَانَ نَزلً فيهم. أَخْرَجَه  بنَو مر ة لما تكلَّم فِ الْقَدَرِ فَ قَبِله  بنَو تََيِم وَقَدَّموه فَصَارَ إمَامهمْ.
بن مَالك وَأبي  وْري وَابْن أبي عدي وزائدة وَز هَيْ بن أبي م عَاوِيةَ وَابنْه م عْتَمر عَنه  عَن أنسوَغي مَوضِع؛ عَن ش عْبَة وَالث َّ 

بَل: "سليمان الت َّيْمِي  ثقة ، وهو ف أبي عثمان أحب  إلَّ  من  ع ثْمَان الن َّهْدِي  وَقَ تَادَة وَأبي مُ َمَّد. عن أَحَْْد بنِ حَن ْ
"ح فَّاظ   بْنِ مَعِي  أنه قال: "س لَيْمَان الت َّيْمِي  ثقَِة". وَعَنِ ابن المبارك، عَنْ سفيان الثوري:عاصم الْحول". وعن يََْيََ 

، وعاصم الْحول، وداود بْن أَبي هند؛ وكَانَ عاصم أحفظهم". وَقاَل مُمد بن عبد  البَصْريِ ي ثلاثة: س لَيْمان الت َّيْمِي 
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 عْتَمِر بْن س لَ 
لاةَ الفَجْرِ بِو ض وءِ يْمان: "مكث أبي أرَْبعَِيَ سَنَةً يَص وم  يَ وْمًا ويَ فْطِر  يَ وْمًا، وي صَلِ ي صَ الْعلى: قال ل الم

 ، لَّى ل صَ عِشَاءِ الْخِرَةِ". وَعَنْ رقبة بْن مصقلة: "رأيت  ربَّ العزَّةِ فِ المنام، فقال: لْ كْرمِنَّ مَثْ وَى س لَيْمان الت َّيْمِي 
ي  وَالحَْجَّاج وءِ عِشَاءِ الْخِرَةِ أرَْبعَِيَ سَنَةً". قاَلَ أبَ و قلَابةَ: "سَِْعت ق  رَيْشًا يَ ق ول: مَاتَ س لَيْمَان الت َّيْمِ الفَجْرَ بِو ض  

 الصَّواف وَسَعِيد الْجريريِ فِ سنة ثَلَاث وَأرَْبعَي وَمِائَة".
 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ.الحديث

باره، ومَا فَ عَلَ الله  بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يَ وْمَ بَدْر : من يذهب إل أبي جَهْل  فيأتينا بأخأَنَّ النَّ  معنى الحديث:
ي " أا عَفْراَءَ حَتَّّ بَ رَدَ قَدْ ضَرَبهَ  ابْ نَ ”راَحِهِ، جَريََِاً م ثْخَنَاً بِجِ فَ وَجَدَه  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ،  بْنِ مَسْع ود  بِهِ؟ فَ بَادَرَ إليه عَبْد  اِلله 

قاَلَ: فأََخَذَ " اه . "مِثْل  حَركََةِ الْمَذْب وحِ  إِلَّ كما قال الحاف : "  حَتَّّ لَْ يَ بْقَ بِهِ حتَّّ أَصْبَحَ فِ الرَّمَقِ الَْخِيِ مِنْ حَيَاتهِِ 
؟قَالَ: أأَنَْتَ، أَ بلحيته " بلِِحْيَتِهِ " أي فَأَمْسَكَ ابن بلِِحْيَتِهِ  طاَغِيَةَ  أبَ و جَهْل  يَاً فيه: أنَْتَ " أي فقال م تَشَف ِ ب و جَهْل 

سْلِمِيَ "
 
" أي ، أَوْ رَج ل  قَ تَ لَه  قَ وْم ه  قاَلَ: وَهَلْ فَ وْقَ رَج ل  قَ تَ لْت م وه  ق  رَيْش أراك اليوم صاغراً ذليلاً قد صَرَعتك س ي وف  الم

: "انْ تَ هَيْت  قَ قومه، فلا عَارَ عليَّ فِ ذلك ي ر وَيْعيَّ الغَنَمِ. ) إذا كنت قد ق تِلْت  فكم من الْبطال قد قتله الَ عَبْد  اللَِّّ
:  ،هِ وَه وَ يَذ ب  النَّاسَ عَنْه  بِسَيْفِ  ،إِلَ أَبي جَهْل  يَ وْمَ بَدْر  وَقَدْ ض ربَِتْ رجِْل ه  وَه وَ صَريِع   الحَْمْد  للَِِّّ الَّذِي أَخْزاَكَ »فَ ق لْت 

فأََصَبْت  يَدَه ، فَ نَدَرَ  ،يِْ طاَئِل  قاَلَ: فَجَعَلْت  أتََ نَاوَل ه  بِسَيْف  لِ غَ  ،قاَلَ: هَلْ ه وَ إِلَّ رَج ل  قَ تَ لَه  قَ وْم ه   ،« عَد وَّ اللَِّّ يَ 
فَه  فأََخَذْت ه  فَضَرَبْ ت ه  بِهِ حَتَّّ بَ رَدَ  اَ أ قَل  مِنَ الَْْرْضِ، يَ عْنِ مِنَ صَ ثم َّ خَرَجْت  حَتَّّ أتََ يْت  النَّبِ   ،سَي ْ لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأنََّّ

خَرجََ يَْْشِي مَعِي حَتَّّ قاَمَ عَلَيْهِ فَ قَالَ: فَ  ،«آللَِّّ الَّذِي لَ إِلَهَ إِلَّ ه وَ؟ فَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ ثَلَاثًَ »فأََخْبَ رْت ه  فَ قَالَ:  ،الس رْعَةِ 
، هَذَا كَانَ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْْ مَّةِ الحَْمْد  »  .(7)«(للَِِّّ الَّذِي أَخْزاَكَ يَ عَد وَّ اللَِّّ

: نْهُ مَا يََْتِي في حديث أنََس  هذا قصة مقتل أبي جَهْل  فِ غَزْوَةِ بَدْر ، وقد اختلفت الر وَِايَت  فيمن قتله، ف وَيُسْتَ فَادُ مي
 حَيَاتهِِ فأََجْهَزَ عليه، أما رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ الرَّمَقِ الَْخِيِ مِنْ  بْنِ مَسْع ود  أدركه عَبْد  اِلله أنَّ الغلامي أثخناه جراحاً، ف

عبد الرحْن بن عوف رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فقد روى لنا فِ حديثه أَنَّ أبَ جَهْل  قتله غلامان من الْنصار، قال النووي: 
عَاذَ بْنَ عَمْروِ بْنِ  مَعْنَ هَذَا الحَْدِيثِ فَ قَالَ أَصْحَاب  نَا اشْتَ رَكَ هَذَانِ الرَّج لَانِ فِ جِراَحَتِهِ لَكِنَّ م  اخْتَ لَفَ الْع لَمَاء  فِ "

اَ قاَلَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلاكما قَ ت َ  ه  تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْْخَرِ مِنْ حَيْث  لَ الجَْم وحِ ثَخِنَه  أَوَّلً فاَسْتَحَقَّ السَّلَبَ وَإِنََّّ
ثْخَان  وَإِخْراَج ه  عَنْ كَوْنهِِ م تَمَنِ عًا لْإِ إنَّ لَه  م شَاركََةً فِ قَ تْلِهِ وَإِلَّ فاَلْقَتْل  الشَّرْعِي  الَّذِي يَ تَ عَلَّق  بِهِ اسْتِحْقَاق  السَّلَبِ وَه وَ ا

اَ و جِدَ مِنْ م عَاذِ بْنِ   .(7)" اه عَمْروِ بْنِ الجَْم وحِ فلَِهَذَا قَضَى لَه  بَِلسَّلَبِ  إِنََّّ
. والمَابقة:  فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على قِصَّةِ مَقْتَل أبي جَهْل 

__________ 
، وابن أبي شيبة واللف  له. قال ف "مسند أحْد 7) هَقِي  إسناده ضعيف سالة: "ط الر ( أَخْرَجَه : أحْد وأبو داود والطَّبَ راَنِ  والبَ ي ْ

 لَْ يسمع من أبيه، وبقية رجاله ثقِات  من رجال الشَّيْخَيِْ.  -وهو ابن عبد الله بن مسعود  -لنقطاعه، أبو عبيدة 
 .73ص  77ج  "بََب اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ""شرح النووي على مسلم": ( 7)
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هُمَا:" أَنَّ  – 827 يَ اللََُّّ عَن ْ ثَ نَا خَاليد ، عَنْ عيكْريمَةَ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي ، حَدَّ ّ َاَلَ: أَخْبَ رَنََ عَبْدُ الوَهَّابي  النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ يَ وْمَ بَدْرٍ:  هي، » صَلَّى اللََّّ ذ  بيرَأْسي فَ رَسي بُْييلُ، آخي  «".يْهي أَدَاةُ الحرَْبي عَلَ هَذَا جي
                              
يدي  الوَهَّابُ بْني عَبْدي  عَبْدُ  ترجِة راوي الحديث – 827 ، أبو مُمد البَصْرييّ  المجَي بْنِ الصَّلت بن ع بَيد الله  :الث َّقَفيييّ

مْرو بن أَبي العاص، ولهما صحبة. قاَل عَ بْن الحكم بْن أَبي العاص. وَجَد ه الحكم بن أَبي العاص، أخو عثمان بن 
: "ولد عبد الوهاب سنة عشر ومائة". وَعَنْه قال: "كان غلة عبد الوهاب بن عَبد المجيد ف كل سنة ما بي  علي  
أربعي ألفًا إل خمسي ألفًا، فكان إذا أتى عليه السنة ل يَ بْق منها شيئًا، كان ينفقها على أصحاب الحديث". روى 

لجماعة. ورَوَى عَن: إسحاق بن سويد العدوي، وأيوب السختيان، وحْيد الطويل، وخالد الحذاء، ومُمد بْن له ا
م سْلِم الطائفي، ومهاجر أبي مَلد، وهشام بن حسان، ويَيَ بْن سَعِيد الْنَْصَاري ، ويونس بْن ع بَيد، وغيهم. وَرَوَى 

بَل، وأزهر بن جميل، وإسحاق بن راهويه، والْعَبَّاس بن يَ عَنه: إِبْ راَهِيم بْن سَعِيد الجوهري، وأَحَْْ  زيِدَ البحران، د بنِ حَن ْ
دَّث وعبد الله بْن عَبْد الوهاب الحجب، وعَلي  بْنِ الْمَدِينِ ، ويََْيََ بْنِ مَعِي ، وغيهم. وقدم بغداد ف زمن المنصور وح

". قال: لنا أيوب: الزموا هذا الفتّ عَبْد  الوَهَّاب  الث َّقَفِي ِ  بِا. عن وهيب بن خالد قال: "لما مات عَبد المجيد قال
، وسئل يََْيََ بْنِ مَعِي  عنه فقال: )"ثقَِة ؛ اختلط بِخره"(. قاَل عقبة بن مكرم العمي: "اختلط قبل موته بثلاث سني

نْ يَا كتاب عن يَ لوهاب، وكل كتاب يَ أصح من كتاب عبد اأو أربع سني". وَقاَل عَلي  بْنِ الْمَدِينِ : "ليس ف الد 
َ سنة أربع وتسعي ومائة فِ خلافة مُ َ –عن يَيَ فهو عليه كَلٌّ، يعن كتاب عبد الوهاب   مَّد بن هارون. "َ. وَت  و ف ِ

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
تَ إليَهِ أنَْظاَرَ الصَّحَابةَِ ونَ ب َّهَه مْ مَ بَدْر  إل شَخْص  م عَيَّ  ولَفَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ يَ وْ  معنى الحديث:

ذا الذي تَ رَوْنهَ  بأَِعْي نِك م هو ه هَذَا جِبْريِل ، آخِذ  بِرَأْسِ فَ رَسِهِ، عَلَيْهِ أدََاة  الحرَْبِ" أيعليه، فَ لَمَّا نَظَر وا إليه قاَلَ: "
فقد ذكر ابْن  رْبِ. ، وقَدْ أمَْسَكَ بِرَأْسِ فَ رَسِهِ أَوْ بنَِاصِيَتِهِ، أو بِزمَِامِهِ، وهو م دَجَّج  بأَِسْلِحَةِ الحَ جِبْريِل  عَلَيْهِ السَّلام  

رْ يَ أَبََ بَكْر ، أَتََكَ شأنَّ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَقَ خَفْقةً وَه وَ فِ الْعَريِشِ، ثم َّ انْ تَ بَهَ فَ قَالَ: "أبإسْحَاقَ: "
، هَذَا جِبْريِل  آخذ  بِعَنَانِ فَ رَس  يَ ق ود ه ، على ثَ نَايَه الن َّقْع    .(7)("نصر  اللَِّّ

: نْهُ مَا يََْتِي لائِكَةِ غَزْوَةِ بَدْر ، وعلى رأَْسِهِم  وَيُسْتَ فَادُ مي
َ
بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ لسَّلَام  حيث راَفَقَ النَّ عَلَيْهِ اجِبْريِل  ش ه ود  الم

 .يْهِ وَسَلَّمَ ومَدَدَاً ى اللَّّ  عَلَ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ الغَزْوَةِ إل آخِرهَِا، ليِ شْرِفَ بنَِ فْسِهِ على خ طَّةِ سَيْهَِا، ويَك ونَ عَوْنًََ للنَّبِِ  صَلَّ 
  دَليِل  على الت َّرْجَمَة. " فإَنَّه   هَذَا جِبْريِل  وَسَلَّمَ: " : فِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ مَابقة الحديث للرِجِة
__________ 

؛ وقال الحاف  فِ "الفتح": "الحديث هو من مراسيل 787ص  7ج  بََب  غَزْوَةِ أ ح د "( "شرح القَسْطَلانِ  على الب خَاريِ ": "7)
 الصَّحَابةَ ولعل ابن عباس حْله عن أبي بكر" اه .
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيلَيْهيمْ " بََب  - 277 يري، وَمَُْرَجي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  حَدييثي بَنِي النَّضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  نَ الغَدْري بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، وَمَا أَراَدُوا مي  " فِي دييةَي الرَّجُلَيْي

: "وهي ف موضع (7)نازلهم ف قربَن جنوبي المدينة، قال الشَّريف العياشيوبنو النَّضي قبيلة يهودية مشهورة، كانت م
الحدائق المعروفة اليوم: بأم عشر وأم أربع وجيدة وسْ ان، وسليهم وغيها، وف هذه البقعة يقع قصر كعب بن الْشرف 

 .وب بستان أم عشر"لْن ف جن االنبهان نسباً والنضيي خؤولة، ول يزال هذا القصر قائم العي، وآثَره بَقية حتّ
َ رَّ َ ُ  - 827 يري، وَأََ يُر، وََُ رَيْظَةُ، فأََجْلَى بَنِي النَّضي هُمَا َاَلَ:" حَاربََتي النَّضي ُ عَن ْ يَ اللََّّ رَيْظَةَ وَمَنَّ عَنْ ابني عمَرَ رَضي

مْ بَ يَْ المسُْليميَ، إيلاَّ بَ عْضَهُمْ لحيَقُوا مْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالََُ عَلَيْهيمْ، حَتََّّ حَاربََتْ َُ رَيْظَةُ، فَ قَتَلَ ريجَالََمُْ، وَََسَمَ نيسَاءَهُ 
ن ُ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَآمَنَ هُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَ هُودَ المدَيينَةي كُلَّهُمْ: بَنِي ََ ي ْ لنَّبِي اعٍ، وَهُمْ رَهْطُ عَبْدي اللََّّي بْني قَ بَي

 ." ، وَيَ هُودَ بَنِي حَاريثةََ، وكَُلَّ يَ هُودي المدَيينَةي سَلَامٍ 

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيليَْهيمْ فِي دييةَي ال" بََب  - 277 يري، وَمَُْرَجي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ ، وَمَا أَراَدُوا حَدييثي بَنِي النَّضي رَّجُلَيْي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  مينَ الغَدْري   " بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث: – 827

ث  نَا ابْن  ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما عن قِصَّةِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع ال معنى الحديث: قَبَائِل اليَ ه ودِيَّةِ، يَ َدِ 
ل بينه عوكيف كانت نِهاَيتَِهِم: فيذكر لنا أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قد عقد معهم العهود والمواثيق، وج
ه وبينهم نوبينهم أمانًَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِم أنْ ل ي ظاَهِر وا عليه أَحَدَاً ولكنهم لَْ يََْتَِمِ وا الميِثاَقَ ونقضوا العهد الذي بي

رَّ ق  رَيْظةََ وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّّ حَاربََتِ النَّضِي ، وَق  رَيْظةَ ، فأََجْلَى بَنِ النَّضِيِ، وَأقَ َ فَجَازاَه مْ على غَدْرهِِم وخِيَانتَِهِم. قاَلَ: "
سْلِميَ حَارَبَتْ ق  رَيْظةَ ، فَ قَتَلَ رجَِالَه مْ، وَقَسَمَ نِسَاءَه مْ وَأَوْلَدَه مْ وَأَ 

 
. أما كيف وقع ذلك، فسيأتِ شرحه "مْوَالَه مْ بَ يَْ الم

 فيما يستفاد من الحديث. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
حَارَبَتِ ل  ابْنِ ع مَرَ: "ليه قَ وْ إأَوَّلً: بَ يَان  غَدْرِ اليَ ه ودِ، ونَ قْضِهِم العهد، بّ حَارَبتَِهِم للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يشي 

 ". النَّضِي ، وَق  رَيْظَة  
ن  قَاع  ثََنيَِاً: الِإشَارَة  إل قِصَّةِ  ت  ه مْ الَجلاءَ عن المدينة، وقد كانوا مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكيف كانت نِهاَي َ  بَنِ قَ ي ْ
، وكانوا قِلَّةً يسكنون عند منتهى جِسْرِ بطحان ما بي المراك بْنِ  عَبْدِ اللَِّّ من موال الخزَْرجَ وحلفاء   (7)شية والمشرفيةأ بَي  

. وقد تََُوَّلَتْ هذه المنطقة حَاليَِّاً إل شَوَارعِِ فرعية (3)عند أول الطَّريقِ النَّازلِِ من ق  بَاء  كما أفاده الشَّريِف  العياشي
ن  قَاع  هناك يعرف ب "س وْق   ت  عْرَف  بِِذا السْمِ، وكان لهم س وْق    الذَّهَبِ، وكََانَ رَس وْل  "، وكانوا صَاغَةً يعملون فِ بَنِ قَ ي ْ
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دِينَةَ وادعته اليهود كلها، فوادعهم، وكتب بينه وبينهم كتابًَ، وشَرَ 
َ
 عليهم شَرْطاً طَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الم

تْ مَا كان بينها عليه؛ فَ لَمَّا أَصَابَ رس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ بَدْر  ب غِتَ يَ ه ود ، وقَطَّعَ  أنْ ل ي ظاَهِر وا
ن  قَاعَ أَنَّ رَس  وبي رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ع ه ود ، " صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَ اللَِّّ وكََانَ مِنْ حَدِيثِ بَنِ قَ ي ْ

ن  قَاعَ، ثم َّ قاَلَ: يَ مَعْشَرَ يَ ه ودَ، احْذَر وا مِنْ اللَِّّ مِثْلَ مَا نَ زَلَ بِق رَيْش   مِنْ النِ قْمَةِ، وَأَسْلِم وا، فإَِنَّك مْ  جَمَعَه مْ بِس وقِ )بَنِ( قَ ي ْ
، إنَّكَ تَ رَى أَنََّ قَ وْم كَ! لَ يَ غ رَّنَّكَ لِكَ فِ كِتَابِك مْ وَعَهْدِ اللَِّّ إليَْك مْ، قاَل وا: يَ مُ َمَّد  قَدْ عَرَفْ ت مْ أَن ِ نَبٌِّ م رْسَل ، تَِد ونَ ذَ 

. قال (7)"أَنََّ نََْن  النَّاسَ عْلَمَنَّ أنََّكَ لَقِيت  قَ وْمًا لَ عِلْمَ لَه مْ بَِلْحرَْبِ، فأََصَبْتَ مِن ْه مْ ف  رْصَةً، إنََّ وَاَللَِّّ لئَِنْ حَارَبْ نَاكَ لتَ َ 
ن  قَاعَ، فَجَلَسَتْ عِنْدَ صَ الواقدي: " ائِغ  فِ جَاءَتْ امْرَأةَ  نزَيِعَة  مِنْ الْعَرَبِ تَُْتَ رَج ل  مِنْ الْْنَْصَارِ إلَ س وقِ بَنِ قَ ي ْ

ن  قَاعَ فَجَلَسَ مِنْ وَراَئِهَا  ، فَخَل  دِرْعَهَا إلَ ح لِي  لَهاَ، فَجَاءَ رَج ل  مِنْ يَ ه ودَ قَ ي ْ  ظَهْرهَِا بِشَوكَْة ، فَ لَم ا قاَمَتْ وَلَ تَشْع ر 
ن  قَاعَ، وَتََُايَش وا رَج ل  مِنْ الْم سْلِمِيَ فاَت  بَ عَه  فَ قَتَ لَه ، فاَجْتَمَعَتْ  الْمَرْأةَ  بَدَتْ عورتِا فضحكوا منها. فقام إليه  بَ ن و قَ ي ْ

 . (7)نِهِمْ" اه لْعَهْدَ إلَ الن بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَارَب وا، وَتََُص ن وا فِ حِصْ فَ قَتَ ل وا الر ج لَ، وَنَ بَذ وا ا
تَصَفِ شَوَّال  على رأس عِ فَسَارَ إليَْهِمْ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   اصَرَه مْ فَحَ شْريِنَ شَهْراًَ من الِهجْرَةِ يَ وْمَ السَّبْتِ م ن ْ

لَةً أَشَدَّ الِحصَارِ، حتَّّ قَذَفَ الله  فِ ق  ل وبِِِم الر عْبَ، ونزلوا على ح كْمِ رَس   فِ حِصْنِهِمْ  ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  خَمْسَ عَشْرَةَ ليَ ْ
ثَنِ عَاصِم  بْن  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِِِم فَ ر بِط وا.  قَ تَادَةَ، قَالَ: فَحَاصَرَه مْ رَس ول  اللَِّّ  ع مَرَ بْنِ  قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ: "وَحَدَّ

مْكَنَه  اللَّّ  مِن ْه مْ، فَ قَالَ: يَ أَ  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّّ نَ زَل وا عَلَى ح كْمِهِ، فَ قَامَ إليَْهِ عَبْد  اللَِّّ بْن  أ بَي   بن سَل ولَ، حِيَ 
 وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: يَ مُ َمَّد  الَِّ، وكََان وا ح لَفَاءَ الْخزَْرجَِ، قاَلَ: فَأبَْطأََ عَلَيْهِ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ مُ َمَّد ، أَحْسِنْ فِ مَوَ 

: عَ  أَحْسِنْ فِ م وَالَِّ، قاَلَ: فأََعْرَضَ عَنْه . فأََدْخَلَ يَدَه  فِ جَيْبِ دِرعِْ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى الله   لَيْهِ وَسَلَّمَ. قاَلَ ابْن  هِشَام 
 وكََانَ ي  قَال  لَهاَ: ذَاتَ الْف ض ولِ. 

ى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّّ قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ: فَ قَالَ لَه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أرَْسِلْنِ، وَغَضِبَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ 
 مَائَة حَاسِر  وَثَلَاث  ع  جْهِهِ ظ لَلًا، ثم َّ قاَلَ: وَيََْكَ! أرَْسِلْنِ، قاَلَ: لَ وَاَللَِّّ لَ أ رْسِلْكَ حَتَّّ تُ ْسِنَ فِ مَوَال ، أرَْبَ رأََوْا لِوَ 

وَائرَِ، قاَلَ: فَ قَالَ رَس ول   وَاَللَِّّ امْ مَائَة دَارعِ  قَدْ مَنَ ع ونِ مِنْ الَْْحَْْرِ وَالَْْسْوَدِ، تَُْص د ه مْ فِ غَدَاة  وَاحِدَة ، إن ِ  ر ؤ  أَخْشَى الدَّ
هِمْ تَ ركََه مْ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ خَل وه مْ، لَعَنَ ه مْ الله ، وَلَعَنَه  مَعَه مْ! فَ لَم ا تَكَل مَ ابْن  أ بَي   فِي اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَأَجْلَى حيث قاَلَ: " ؛ كما أشار إل ذلك ابْن  ع مَرَ فِ آخِرِ الحديثمِنْ الْقَتْلِ، وَأمََرَ بِِِمْ أَنْ يَ ْلَوْا مِنْ الْمَدِينَةِ وَسَلَّمَ 
، وَه مْ رَهْط  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ سَلَام   ن  قَاع  َدِينَةِ ك لَّه مْ: بَنِ قَ ي ْ

رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  منهم. وقَدْ  سَلَام  للَِّّ بْن  عَبْد  ا" أي وكان يَ ه ودَ الم
، وأسْلِحَةً كَثِيةًَ، وأَجْلاه م، (7)جَعَلَ الله  أمَْوَالَه م غَنِيمَةً، فأََخَذَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منهم آلَةَ صِيَاغَتِهِم

يْهِ وَسَلَّمَ عليهم. وكانت غَزْوَة  عليهم حتَّّ هَلَك وا بِدَعْوَتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَ  فذهبوا إل أذَْر عَات  بلدة بَلشَّامِ ولَْ يَد رِ الحوَْل  
ن  قَاعَ   ، وإِجْلاؤه م عن المدينة فِ شَوَّال  من السَّنَةِ الثَّانيَِةِ من الِهجْرةِ. بَنِ قَ ي ْ

اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإجْلائهِِ صَلَّى اللَّّ   عَهْدِ، ومُ َارَبتَِهِم للنَّبِِ  صَلَّىونَ قْضِهِم ال بَنِ النَّضِيِ ثََنيَِاً: دَلَّ الَحدِيث  على غَدْرِ 
َدِينَةِ إل خَي ْبَر، كما قال ابْن  ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "

 النَّضِي ، وَق  رَيْظَة ، فأََجْلَى بَنِ حَارَبَتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه م من الم
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مَ، وذلك أَنَّ النَّبِ  النَّضِيِ  صَلَّى  ". وكانت منازلهم جنوب قربَن جهة الحرة، تََتَْد  فِ البقعة المعروفة بأم عشر كما تَ قَدَّ
الَه ابْن عَمْرو بن أ ميَّة الضَّمْريِ، قَ لهما كان قد قت  بَنِ عَامِر  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج إليهم يستعي بِِِم فِ دِيةَِ رَج لَيِْ من 

هِ يإِسْحَاق، وَقاَلَ ابْن هِشَام: من بن كلاب، وَذكر أبَ و ع مَر  أنَ َّه مَا من سليم، فَخَرَجَا من الْمَدِينَة وَنزل فِ ظل  فِ 
م بِهِ عَمْرو، وَقَدْ سَأَلَه مَا حِيَ يَ عْلَ  وَجوَار، وَلَْ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرو بْنِ أ ميَّةَ، وكََانَ مَعَه مَا عقد وعهد من النَّبِ 

  .اعَدَا عَلَيْهِمَا فَ قَتَ لَه مَ نَ زَل: مَِّن أنَْ ت مَا؟ فَ قَالَ: من بَنِ عَامِر ، فأََمْهَلَه مَا حَتَّّ إِذا نََمَا 
صَلَّى لَيِْ لْ ودِين َّه ما، فَخَرجََ رَس ول  اِلله لْتَ قتَِيوَأخْبره ، قاَلَ: لَقَدْ قَ ت َ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلما قدم عَمْرو على النَّبِ 

وَبَنِ عَامِر  حِلْف   بَنِ النَّضِيِ يَْ إِلَ بن النَّضِيِ م سْتَعِينَاً بِِِم فِ دِيةَِ الْقَتِيلَيِْ، قاَلَ ابْن  إِسْحَاقَ: وكََانَ ب َ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، فَ قَال وا: إِنَّك م لن تَِد وا الرَّج لَ علىوَعَقْد ، فَ قَال وا مِثْلِ حَالهِِ هَذِهِ،  : نعم يَ أَبََ الْقَاسِم نعينك! ثم َّ خَلا بَ عْض ه م ببَِ عْض 
ذَا الْبَ يْتِ، فَ يَطْرحََ عَلَيْهِ ى هَ إِلَ جَنْبِ جِدَار  من ب  ي وتِِِم قاَعِد، فَمَنْ رَج ل  يَظْهَر  عَلَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَس ول  اِلله 

، أحدهم، فَ قَالَ: أَنَ لذَلِك، فَصَعدَ ليِ  لْ  ي عَلَيْهِ قِ صَخْرَةً فَ ي ِيََنَا مِنْه ؟ فاَنتْدبَ لذَلِك عَمْر و بْن  جَحَّاشِ بْنِ كَعْب 
لِيٌّ، وَزاَد أبَ و نعيم: الز بَ يْ وَطلَْحَة أبَ و بَكْرِ وَع مَر  وَعَ  فِ نَ فَر  فيهم صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَخْرَةً، وكََانَ رَس ول  اِلله، 

لَّى صَ وَسعد بن معَاذ وَأ سيد بن حضي  وَسعد بن عبَادَةَ، رَضِي الله تَ عَالَ عَن ْه م، قاَلَ ابْن إِسْحَاق: فأَتى رَس ول الله، 
قَ وْله: )وَمَا أرَاَدوا( أَي:  ا أرَاَدَ الْقَوْم، فَ قَامَ وَخرج راَجعا إِلَ الْمَدِينَة، وَهَذَا معنالخَْبَر مِنَ السَّمَاءِ بَِّ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

لَّى صَ قاَلَ ابْن سعد: خرج إِليَْهِم رَس ول  اِلله ، وَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِ بَ يَان مَا أرَاَدَ بنَو النَّضِيِ من الْغَدْرِ بِرَس ولِ اِلله 
عَة  وَثَلَاثِيَ شَهْراً مناللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الهِْجْرَة بعد غَزْوَةِ  ، يَسْتَعِينه مْ يَ وْم السَّبْتِ فِ شهر ربيع الْول على رأَس سَب ْ

 ليَ خْبَ رَنَّ بّاَ هَََمْت مْ وَإنَّه  لينقض الرَّجِيعِ، وَأَنَّ ابْنَ جَحَّاش  لَمَّا هَمَّ بّاَ هَمَّ بِهِ، قاَلَ سَلام بن مشْكم: لَ تَفعل وا، وَاللهِ 
لَمَةَ: أَن أخرج وا من بلدي لَ ت سَاكِن ونِ بِِاَ، مُ َمَّدَ بْنَ مَسْ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهْد بَ يْننَا وَبيَنه، وَبعث إِليَْهِم النَّبِ 

 ه! وَقد أجَّلْت ك م عَشْراً، فَمَنْ ر ئِيَ بعد ذَلِك فَ قَدْ ضَرَبْت  ع ن  قَ  هَََمْت مْ بّاَ هَََمْت مْ بِهِ من الْغدر، وَقد
مًا يَ تَجَهَّز ونَ، فأَرْسل إِليَْهِم ابْن  أ بي   فَ ثَ بَّطَه مْ، فأرسلوا إِلَ النَّبِ  ا : إِنََّ لَ نََْر ج  فاَصْنَعْ مَ لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ فَمَكَث وا أَيَّ

ةَ، فاعْتَ زَلتَ ْه م ق  رَيْظَ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ : "الله  أكْبَ ر  حَارَبَتْ يَ ه ود "، فَخرج إِليَْهِم صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا لَك، فَ قَالَ بَدَ 
وَقاَلَ ابْن الطلاع: ثَلَاثةًَ وَعِشْريِنَ  شَرَ يَ وْمًا،فَ لَمْ ت عِن ْه م وخَذَلَه م ابْن  أ بي   وح لَفَاؤه م من غَطَفَانَ فَحَاصَرَه مْ خَمْسَةَ عَ 

هَا: خَمْسَةً وَعِشْريِنَ يَ وْمًا، وَقاَلَ ابْن سعد: ثم َّ أَجْلاه مْ فَ تَحم وا على سِت مائَةِ ل  يَ وْمًا، وَعَن عَائِشَة، رَضِي الله تَ عَالَ عَن ْ
( عَبْد  اللَِّّ بْ وَقَدْ كَانَ رَهْط  قال ابن إسحاق: " .(1)بعَِي " اه  ن  أ بَيِ  ابْنِ مِنْ بَنِ عَوْفِ بْنِ الْخزَْرجَِ، مِن ْه مْ )عَد و  اللَِّّ

، قَدْ بَ عَث وا إلَ بَنِ النَّضِيِ: أَنْ ا ثْ ب  ت   ، وَس وَيْد  وَدَاعِس  سَلِ مَك مْ، ا وَتََنَ َّع وا، فإَِنََّ لَنْ ن  و سَل ولَ )و( وَدِيعَة  وَمَالِك  بْن  أَبي قَ وْقَل 
عَل وا، وَقَذَفَ اللَّّ  فِ ق  ل وبِِِمْ إنْ ق وتلِْت مْ قاَتَ لْنَا مَعَك مْ، وَإِنْ أ خْرجِْت مْ خَرَجْنَا مَعَك مْ، فَ تَ رَبَّص وا ذَلِكَ مِنْ نَصْرهِِمْ، فَ لَمْ يَ فْ 

بِل  مِنْ لِيَ ه مْ وَيَك فَّ عَنْ دِمَائِهِمْ، عَ الر عْبَ، وَسَألَ وا رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ ْ  لَى أَنَّ لَه مْ مَا حَْلََتْ الْإِ
بِل ، فَكَانَ الرَّج ل   تَه  عَنْ نَُِافِ بََ  أمَْوَالهِِمْ إلَّ الْحلَْقَةَ، فَ فَعَلَ. فاَحْتَمَل وا مِنْ أمَْوَالِهمِْ مَا اسْتَ قَلَّتْ بِهِ الْإِ بِهِ، مِن ْه مْ يَ هْدِم  بَ ي ْ

بَ رَ، وَمِن ْه مْ مَنْ سَارَ إلَ الشَّامِ" اه    .فَ يَضَع ه  عَلَى ظَهْرِ بعَِيهِِ فَ يَ نْطلَِق  بِهِ. فَخَرَج وا إلَ خَي ْ
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تَ عَقَّب ونهَ ، وقَ بَضَ رَس ول  اِلله مَا ي َ وعن ابْنِ عَبَّاس  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ك لَّ ثَلاثةَ  بعَِياًَ 
زاَرعَِ والَحدَائِقَ الغَنَّاءَ فِ منط

َ
ة "قربَن". وكانت أمَْوَال  قتَ ركَ وه  من الَْمْوَالِ والد ر وعِ والسِ لاحِ، وخَلَّف وا بَ عْدَه م النَّخِيلَ والم

هِ ويَدَّخِر  منه ق  وْتَ السَّنَةِ مِنَ الشَّعِيِ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي  نْفِق  منه على أَهْلِ من الفَيْءِ الخاَصِ  بِرَس ولِ اِلله صَلَّى  بَنِ النَّضِيِ 
 والتَّمر، وما فضل جعله فِ السِ لاحِ والكراعِ. 

على المهاجرين ليفع مؤونتهم عن  بَنِ النَّضِيِ وذهب الشَّافِعِي  إل: "أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ أمَْوَالَ 
ا وَقَ عَتْ بَ عْدَ أ ح د ؛ وهو  : "وذهب آخَر وْنَ إل أنه  هَقِي  الْنصار، وهذا يتفق مع ما رواه ابن إسحاق". قال البَ ي ْ

يهَا س  الَْصَح "؛ وقد أنزل الله  تَ عَالَ فِ شَأْنِهِم "س وْرةَ الَحشْرِ"، ولهذا كان  : ي سَمِ  ورَةَ بَنِ النَّضِيِ. وَحَكَى ابْن  عَبَّاس 
 . (1)" اه ح د  أ   الْب خَاريِ  عَنِ الز هْريِِ  عَنْ ع رْوَةَ أنََّه  قاَلَ: كَانَتْ بَ ن و النَّضِيِ بَ عْدَ بَدْر  بِسِتَّةِ أَشْه ر  قَ بْلَ 

م، وس بِيَتْ ذَراَريِِه م ونِسَاؤه م  تِ ل وا وص ودِرَتْ أمَْوَاله   لَمَّا نَ قَض وا العَهْدَ ق    -كما فِ حديث الباب -أمَّا بَ ن و ق  رَيْظَةَ فإن َّه م 
 كما سيأتِ. 
 ". فأََجْلَى بَنِ النَّضِيِ : " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 ( "المدينة بي الماضي والحاضر" للشَّريف إبراهيم العياشي.7)
ا بشارع فية ب سْتَانَ يِْ مَعْر وفَ يِْ عند أو ل طريق قباء النَّازل فتحول حالياً إل شارعي فرعيي يعرف أحدهَ( كانت المراكشية والمشر 7)

 المشرفية والثان بَلمراكشية.
 ( "المدينة بي الماضي والحاضر".3)
 .71ص  7ج  )نَصِيحَة  الرَّس ولِ لَه مْ وَرَد ه مْ عَلَيْهِ(( "سية ابن هشام": 7)
ن  قَاعَ"( "مغازي الواقدي": "7)  .717ص  7ج  غَزْوَة  قَ ي ْ
 ( "مُمد رسول الله" للْستاذ مُمد رضا.7)
 .777ص  71ج  )بَب  حَدِيثِ بَنِ النَّضِيِ(( "شرح العين على الب خَاريِ ": 1)
 .17ص  7ج  بَنِ النَّضِيِ" "غَزْوَة   ( "البداية والنهاية" لبن كثي:1)
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 " ََ تْلي كَعْبي بْني الَأشْرَفي بُ " بََ  - 272

لَيْهِ الْيَ ه ودِي  الْق رَظِيِ  الشَّاعِرِ، كَانَ يَ هْج و النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ  (7)أَي: هَذَا بََب فِ بَ يَانِ كَيْفيَّةِ قَ تْلِ كَعْبِ بْنِ الَْْشْرَفِ 
تَدَّ عَلَيْهِ وكََانَ يَ بْكِي على لَمَّا أَصَابَ الْم شْركِِيَ يَ وْمَ بَدْر  مَا أَصَابَ ه م اشْ وَسَلَّمَ، وَالْم سْلِمِيَ وي ظاَهِر  عَلَيْهِم الْكفَّار، وَ 

  قَ تْلَاه م ويَ نْش د  الَْْشْعَارَ.

عْتُ جَابيرَ بْنَ عَبْدي اللََّّي رَضي  - 822 هُمَا، يَ قُولُ: َاَلَ عَمْر و: سَيَ ُ عَن ْ اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  سُولُ اللََّّي صَلَّىَاَلَ رَ " يَ اللََّّ
ََدْ آذَى اللَََّّ وَرَسُولَهُ » ، فإَينَّهُ  لَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، أَتَيُبُّ أَنْ ، فَ قَامَ مَُُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَ قَا«مَنْ ليكَعْبي بْني الَأشْرَفي

ْ تُ لَهُ  َاَلَ:  ًًا، َاَلَ «نَ عَمْ »أََ َُولَ شَي ْ سْلَمَةَ فَ قَالَ: إينَّ هَذَا الرَّجُلَ ، فأََتََهُ مَُُمَّدُ بْنُ مَ «َُلْ : »، َاَلَ: فأَْذَنْ لِي أَنْ أَ
تُكَ أَسْتَسْليفُكَ، َاَلَ: وَأَيْضًا وَاللََّّي لتََمَلُّ  ََدْ أَتَ ي ْ ََدْ عَنَّانََ وَإينّي  ََةً، وَإينَّهُ  ََدي ات َّبَ عْنَاهُ، فَلَا ََدْ سَألَنََا صَدَ نَّهُ، َاَلَ: إينََّ 

يُر شَأْنهُُ، وَََدْ أَرَدْنََ أَنْ تُسْليفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْي  نَيُبُّ  رَ  -أَنْ نَدَعَهُ حَتََّّ نَ نْظرَُ إيلَى أَييّ شَيْءٍ يَصي ثَ نَا عَمْر و غَي ْ وحَدَّ
فَ قَالَ:  -: أُرَى فييهي وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْي فَ قَالَ  مَرَّةٍ فَ لَمْ يَذْكُرْ وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْي أَوْ: فَ قُلْتُ لَهُ: فييهي وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْي 

، َاَلُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُرييدُ  َاَلَ: ارْهَنُوني نيسَاءكَُمْ، َاَلُوا: كَيْفَ نَ رْهَنُكَ نيسَاءَنََ وَأَ  ، ارْهَنُوني ، نَ عَمي نْتَ أَجَِْلُ العَرَبي
، هَذَا عَار  فَ نَ رْهَنُكَ أبَْ نَاءَنََ، فَ يُسَبُّ أَحَدُهُمْ، فَ يُ قَالُ: رهُينَ بيوَسْ َاَلَ: فاَرْهَنُوني أبَْ نَاءكَُمْ، َاَلُوا: كَيْ  قٍ أَوْ وَسْقَيْي

ْمَةَ  ََّ نَا، وَلَكينَّا نَ رْهَنُكَ ال لَاحَ  -عَلَي ْ ئيلَةَ، وَهُوَ ، فَجَاءَهُ لَيْلًا وَمَعَهُ أَبوُ نََ فَ وَاعَدَهُ أَنْ يََْتييَهُ  -َاَلَ سُفْيَانُ: يَ عْنِي السيّ
ْرُجُ  َُ مْ، فَ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتهُُ: أيَْنَ  ، فَ نَ زَلَ إيلَيْهي نَ الرَّضَاعَةي، فَدَعَاهُمْ إيلَى الحيصْني ذيهي السَّاعَةَ  فَ قَالَ هَ أَخُو كَعْبٍ مي

رُ عَمْرٍو، ي أبَوُ نََئيلَةَ، وََاَلَ غَي ْ اَ هُوَ مَُُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَأَخي ُْ صَوْتًَ كَ  إينََّّ اَ َاَلَتْ: أَسََْ مُ، َاَلَ: إينََّّ نْهُ الدَّ أنََّهُ يَ قَْرُُ مي
يعيي أبَوُ نََئيلَةَ إينَّ الكَرييَْ لَوْ دُعييَ إيلَى طَعْنَةٍ بيلَيْلٍ لَأَجَابَ  ي مَُُمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَرَضي لُ مَُُمَّدُ بْنُ  ،هُوَ أَخي َاَلَ: وَيدُْخي

مْر و: جَاءَ مَعَهُ بيرَجُلَيْي، وََاَلَ: َاَلَ عَ  -يَيلَ ليسُفْيَانَ: سَََّاهُمْ عَمْر و  َاَلَ: سَََّى بَ عْضَهُمْ  -رجَُلَيْي مَسْلَمَةَ مَعَهُ 
رُ عَمْرٍو: أَبوُ عَبْسي بْنُ جَبٍُْ، وَالحاَريثُ بْنُ أَوْسٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بيشْرٍ، َاَلَ عَمْر و: جَاءَ مَعَهُ بيرَجُ  يْي، فَ قَالَ: إيذَا لَ غَي ْ

هي، فَدُونَكُمْ فاَضْريبوُ  ُّكُمْ، هُ مَا جَاءَ فإَينّي َاَئيل  بيشَعَريهي فأََشَُّهُ، فإَيذَا رأََيْ تُمُوني اسْتَمْكَنْتُ مينْ رأَْسي ، وََاَلَ مَرَّةً: ثَُّ أُشَي
يَّيبي  نْهُ رييحُ ال فَحُ مي حًا وَهُوَ يَ ن ْ مْ مُتَ وَشيّ رُ عَمْرٍو: ، فَ قَالَ: مَا رأَيَْتُ كَاليَ وْمي ريحًَا، أَ فَ نَ زَلَ إيليَْهي يْ أَطْيَبَ، وََاَلَ غَي ْ

، َاَلَ عَمْر و: فَ قَالَ أَتََْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ رأَْسَكَ  ََ  ََرُ نيسَاءي العَرَبي وَأَكْمَلُ العَرَبي هُ اَاَلَ: عينْديي أَعْ لَ: نَ عَمْ، فَشَمَّ
نْهُ، َاَلَ: دُونَكُمْ، فَ قَتَ لُوهُ، ثَُّ ثَُّ أَشَمَّ أَصْحَابهَُ  َّ صَلَّى ، ثَُّ َاَلَ: أَتََْذَنُ لِي  َاَلَ: نعَمْ، فَ لَمَّا اسْتَمْكَنَ مي  أتََ وُا النَّبِي

 ". اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فأََخْبَ رُوهُ 

                              
 " ََ تْلي كَعْبي بْني الَأشْرَفي " بََبُ  - 272
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نَ الْأَوْسي  مَُُمَّدي بْني مَسْلَمَةَ  ترجِة الحديث – 822 ُ عَنْهُ  مي يَ اللََّّ خَالِدِ بْنِ عَدِيِ  بْنِ الْخزَْرجَِ بْنِ  بْنِ  بْنِ سَلَمَةَ  :رَضي
 يد بْن الحضيوذلك قبل إسلام أس ،ابن مالك. أسلم بَلمدينة على يد م صْعَبِ بْنِ ع مَيْ   -وهو النَّبِي ت  -عَمْر و 

نَه وبَ يَْ أبي عبيدة بْن الج راح. وشهد مُ َمَّد  وسعد بْن معاذ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م. وآخى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ ي ْ
لنَّاس؛ وكان قَدْ قاَلَ فِ تلك ابدْراً وأ ح دًا. وكان فِيمَنْ ثَ بَتَ مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومئذ  حي ولَّ 
وشهد الخندق والمشاهد   .جَلَّ"وَ الغزوة: "إِنْ أ صَبْت  فأََمْوَالِ إِلَ مُ َمَّد  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَع هَا حَيْث  أرَاَه  اللَّّ  عَزَّ 

لَيْهِ وَسَلَّمَ استخلفه على المدينة تَ ب وكَ؛ فإَِنَّ رَس وْلَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ كلها مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما خلا 
ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي خرج إِلَ تَ ب وكَ. وكان بْن  م سْلِمَةَ فِيمَنْ قَ تَلَ كَعْبَ بْنَ الَْشْرَفِ. قاَلَوا: لَمَّا خَرجََ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ 

هَا إِلَ ع مْرَ  مَ الْخيَْلَ أمََامَه  وَهِيَ مِائَة  فَ رَس  وَاسْتَ عْمَلَ عَلَي ْ فَةِ قَدَّ مَّد  بْن  م سْلِمَةَ. وكََانَ مُ َ ةِ الْقَضِيَّةِ فاَنْ تَ هَى إِلَ ذِي الْح لَي ْ
: "يَ بَنَِّ سَل ونِ عَنْ مَشَاهِدِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   سَلَّمَ وَمَوَاطِنِهِ فإَِن ِ لَْ أَتََّلََّفْ عَنْه  فِ غَزْوَة  عَلَيْهِ وَ مُ َمَّد  بْن  م سْلِمةَ يَ ق ول 

هَا سَريَِّة  تََّْفَى فَ قَط  إِل وَاحِدَةً فِ تَ ب وكَ خَلَّفَنِ عَلَى الْمَدِينَةِ. وَسَل ونِ عَنْ سَراَيَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنَّه  ليَْسَ مِن ْ
 مَّا أَنْ أَك ونَ فِيهَا أَوْ أَنْ أَعْلَمَهَا حِيَ خَرَجَتْ".عَلَيَّ إِ 

 : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وأبو داود.الحديث
، فَ قَالَ صَلَّى عْبِ بْنِ الَْشْرَفِ كَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَدَبَ أَصْحَابهَ  ودَعَاه م إل قَ تْلِ   معنى الحديث:

قتله مِنْك م، وي ريََِِنَا من شَر هِِ وأذََاه ، !" أي من يمَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَْشْرَفِ، فَإِنَّه  قَدْ آذَى اللََّّ وَرَس ولَه  للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ا
ةِ إيذَائهِِ لِله ورَس ولهِِ، فَ تَصَدَّى  رَ أنَّه  سَألَ  مُ َمَّد  بْن  مَسْلَمَةَ ذلك لويفوز بأجْرِ ذلك وثَ وَابِهِ، فإنَّه  اسْتَحَقَّ ذلك لِشِدَّ غَي ْ

بِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يََْذَنَ له فِ أَنْ يَ ق ولَ لِكَعْب  كَلامَاً ظاَهِر ه  العَدَاوَةَ للنَّ 
فَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّج لَ  مَّد  بْن  مَسْلَمَةَ مُ َ فأََتََه   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، قاَلَ فِ الحديث "احْتِيَالً عليه، فأَذِنَ له صَلَّى اللَّّ  

" أي أثَْ قَلَ إِنَّه  قَدْ عَنَّانََ وَ " أي إِنَّ مُ َمَّدَاً قَدْ فَ رَضَ علينا هذه الصَّدَقَةِ الت طلبها مِنَّا وسََّْاهَا زكََاةً "قَدْ سَألَنََا صَدَقَةً 
نَا " ت كَ أَسْتَسْلِف كَ عَلَي ْ يْنِ "وَإِن ِ قَدْ أتََ ي ْ ت كَ لَْشْتَِِيَ مِنْكَ الطَّعَامَ بَِلدَّ " أي فَ وَجَدَ  الَ: وَأيَْضًا وَاللَِّّ لتََمَل نَّه  قَ " أي جِئ ْ

الَ: واِلله لتََ رَيَنَّ من مُ َمَّد  الشَّيْءَ الكَثِيَ حتَّّ سَلَّمَ والن َّيْلِ مِنْه  فَ قَ كَعْب  الف رْصَةَ سَانََِةً للطَّعْنِ فِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ 
ب  أَنْ نَدَعَه  حَتَّّ نَ نْظ رَ إِلَ أَيِ  شَ تََلََّه  وتَكْرَه ه وتَْزعََ منه. " تَظِر  " أي إنَّنا ن َ يْء  يَصِي  شَأْن ه  قاَلَ: إِنََّ قَدِ ات َّبَ عْنَاه ، فَلاَ نَِ  ن ْ

  "وَقَدْ أرََدْنََ أَنْ ت سْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيِْ".ما يكون من شَأْنهِِ ونَ تَ رَقَّب  ذلك. 
وا وقالوا  م، فاعْتَذَر  " أي إذا أرََدت ْ أَنْ أ سْلِفَك مْ، فادْفَ ع وا لِ رَهْنَاً، وعَرَضَ عليهم أَنْ يَ رْهَن  و ه  نِسَاءَه  فَ قَالَ: نَ عَمِ، ارْهَن ونِ "

ذَر وا بأَِنَّ ذلك تَ كما فِ رواية ابن سعد: "وأي  امْرَأةَ  تََنََّع  مِنْكَ لِجَمَالِكَ"، ثم َّ عَرَضَ عليهم أَنْ يَ رْهَن  و ه  أبْ نَاءَه م، فاعْ 
ا السِ لاح ؛ قال:  مَةَ،ي سيِء  إل سْ ْعَتِهِم، ويكون س بَّةً وَعَاراًَ عَلَيْهِم، وَعَرَض وا عليه أَنْ يَ رْهَن  و ه  اللَْ  وفَسَّرَهَا س فْيَان  بأنهَّ
أَنْ يََتْيَِه ، " د  بْن  مَسْلَمَةَ مُ َمَّ " فَ وَاعَدَه  " نعم. وأرادوا بذلك أَنْ ل ي  نْكِرَ عليهم إذا جَاؤوه بَلسِ لاحِ، ول يَش ك  فِيهِم.

الَتْ لَه  امْرَأتَ ه : أيَْنَ تََّْر ج  هَذِهِ فَ قَ " ولهذا صَحِبَه  معه "مِنَ الرَّضَاعَةِ  فَجَاءَه  ليَْلًا وَمَعَه  أبَ و نََئلَِةَ، وَه وَ أَخ و كَعْب  
أي صَوْت  عَد و   ي ريِدَكَ  "قاَلَتْ: أَسَْْع  صَوْتًَ كَأنََّه  يَ قْط ر  مِنْه  الدَّم  " المتأخرة من اللَّيْلِ. وقال: غي عمرو "السَّاعَةَ؟
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اَ ه وَ أَ " إِنَّ الكَرِيَ لَوْ ثم َّ قاَلَ: " نََئلَِةَ  أبَ و" أي وأخي من الرَّضَاعَةِ خِي مُ َمَّد  بْن  م سْلِمَةَ وَرَضِيعِي أبَ و نََئلَِةَ قاَلَ: إِنََّّ
على طَر " أي إن الكري يَيب من دَعَاهَ بَللَّيْلِ، ول يتأخر عنه، ولو كان فِ ذلك الخَ د عِيَ إِلَ طَعْنَة  بلَِيْل  لََْجَابَ 

 حَيَاتهِ. 
وعَبَّاد  بِن  بِشْر   ب و نََئلَِةَ أَ ، وأدخل معه رَج لَيِْ والظَّاهِرِ أن  ه مَا مُ َمَّد  بْن  مَسْلَمَةَ " أي فدخل عليه جَاءَ مَعَه  بِرَج لَيِْ "
قاَلَ: عِنْدِي نها! "ائِحَةِ ول أَعْطَرَ م!" أي ما شَََمْت  أَطْيَبَ من هذه الرَّ فَ قَالَ: مَا رأَيَْت  كَاليَ وْمِ ريًَِا، أَيْ أَطْيَب"

" ثم َّ تَ ركََه   أَصْحَابهَ  فَ قَالَ أَتََْذَن  لِ أَنْ أَش مَّ رأَْسَكَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ، فَشَمَّه  ثم َّ أَشَمَّ " أي أطيبهن عطراً "أَعْطَر  نِسَاءِ العَرَبِ 
" أي ا اسْتَمْكَنَ مِنْه ، قاَلَ: د ونَك مْ قاَلَ: نعَمْ، فَ لَمَّ " أَنْ أَشَ َّكَ مَرَّةً أ خْرَى "لِ؟ثم َّ قَالَ: أَتََْذَن  وشَغَلَه  بَِلَحدِيثِ قلَِيلًا "

قال: وقد صَاحَ  .أخذ برأسه، وأمَْسَكَ بِشَعْرهِِ، وتََكََّنَ مِنْه ، فقال: اضْربِ وا عَد وَّ اِلله، فَضَرَب وه  بأَِسْيَافِهِم حتَّّ قَ تَ ل وه  
.  عَد و  اللهِ   .صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخْبَ ر وه   ثم َّ أتََ و ا النَّبِ  صَيْحَةً لَْ يَ بْقَ حَوْلنََا حِصْن  إل  وَقَدْ أ وقِدَتْ عَلَيْهِ نََر 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
هَانِ بتَِ  كَعْبِ بْنِ الَْشْرَفِ أَوَّلً: كَيْفَ تََّ قَ تْل    لَة  ودَهَاء  على يَ الن َّب ْ ، وحِي ْ  مُ َمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ دِ الصَّحَابيِ  الجلَِيلِ دْبِي  مُ ْكَم 

، وَقيل: فِ ربيع الْول؛ وَالْْول أشهر.ورفاقه،  ل ه  فِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاث  تَ نْكَرَ بَ عْض  المسْْتَشْرقِِيَ وقد اسْ  وكََانَ قَ ت ْ
هد، ودفعه الغرور الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكنَّه اسْتَحَقَّ ذلك، لْنَّه  خَانَ وغَدَرَ، ونقض الع بِأمَْرِ كَعْب  اغْتِيَال  

عْريَِّةِ إل هَجْوِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأفَظْعِ الِهجَاءِ،  دَه  مع أَخْوَالهِِ من عد أنْ عَاهَ ببثَِ رْوَتهِِ وجَاهِهِ وق دْرَتهِِ الشِ 
عْوَ   للقِتَالِ. ةَ اليهود؛ فنقض العهد ونشط يَ هْج و رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِشْعَارهِِ، ورحل إل مَكَّةَ يبث الدَّ

لنَّضِيِ أَوْ فِيهِمْ قَدْ آذَى رَس ولَ دَ بَنِ اوَقاَلَ م وسَى بْن  ع قْبَةَ: وكََانَ كَعْب  بْنِ الَْْشْرَفِ أَحَ قال فِ "البداية والنهاية": "
وَه وَ بّكََّةَ: أ نََشِد كَ أدَِين  نَا أَحَب   اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلهِْجَاءِ، وَركَِبَ إِلَ ق  رَيْش  فاَسْتَ غْوَاه مْ، وَقاَلَ لَه  أبَ و س فْيَانَ 

؟ إِنََّ ن طْعِم  الْجزَ ورَ الْكَ إِلَ اللَِّّ أمَْ دِين  مُ َ  وْمَاءَ وَنَسْقِي اللَّبَََ عَلَى مَّد  وَأَصْحَابِهِ، وَأيَ  نَا أَهْدَى فِ رأَيِْكَ وَأقَْ رَب  إِلَ الحَْقِ 
. فَ قَالَ لَه  كَعْب  بْن  الَْْشْرَفِ: أنَْ ت مْ أَهْدَى مِن ْه مْ سَ  ، فأنزل الله على رسوله )ألََْ تَ رَ يلًا بِ الْمَاءِ وَن طْعِم  مَا هَبَّتِ الشَّمَال 

ءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَن وا إِلَ الَّذِينَ أ وت وا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ ي  ؤْمِن ونَ بَِلْجبِْتِ وَالطَّاغ وتِ وَيَ ق ول ونَ للَِّذِينَ كَفَر وا هَؤ لَ 
لْحرَْبِ وَلَْ يَُْر جْ مِنْ مَكَّةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ي  عْلِن  بَِلْعَدَاوَةِ وَيَ َرِ ض  النَّاسَ عَلَى اقاَلَ م وسَى وَمُ َمَّد  بْن  إِسْحَاقَ: وَ سَبِيلًا( 

نِسَاءِ الحارث وبغيها من  نحَتَّّ أَجْمَعَ أمَْرَه مْ عَلَى قِتَالِ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَجَعَلَ ي شَبِ ب  بأ مِ  الفضل ب
سْلِمِيَ 

 
 . (3)" اه الم

 ضَعِيف  إِليَْهِ وَوَجَدْت  فِ فَ وَائِدِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ إِسْحَاق الخراسان مِنْ م رْسَلِ عِكْرمَِةَ بِسَنَد  قال الحاف  فِ "الفتح": "
بَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ الْوَليِمَةِ الْيَ ه ودِ أنََّه  يَدْع و النَّ  لِقَتْلِ كَعْب  سَبَ بًا آخَرَ وَه وَ أنََّه  صَنَعَ طَعَامًا وَوَاطأََ جَماَعَةً مِنَ 

بْريِل  أَنْ جَالَسَه  فَ قَامَ فَسَتَ رَه  جِ  فإَِذَا حَضَرَ فَ تَك وا بِهِ ثم َّ دَعَاه  فَجَاءَ وَمَعَه  بَ عْض  أَصْحَابِهِ فَأَعْلَمَه  جِبْريِل  بّاَ أَضْمَر وه  بَ عْدَ 
تَدِب  لِقَتْلِ كَعْب    .(7)اه  "بِجَنَاحِهِ فَخَرجََ فَ لَمَّا فَ قَد وه  تَ فَرَّق وا فَ قَالَ حِينَئِذ  مَنْ يَ ن ْ
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!" على ولَه  اللََّّ وَرَس   مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الَْشْرَفِ، فإَِنَّه  قَدْ آذَىبِقَوْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (7)وقد اسْتَدلَّ السهيلي
فَةَ؛ قال فِ "بدائع ال نائع": صوجوب قتل من سَبَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنْ كان ذا عَهْد ، خلافاً لَْبي حَنِي ْ

تَ قَض  عَهْد ه ؛ لَِْنَّ الِمْتِنَاعَ يََْتَمِ " مِ ي  مِنْ إعْطاَءِ الجِْزْيةَِ لَ ي  ن ْ تَ قَض  الْعَهْد  ل  وَلَوْ امْتَ نَعَ الذِ   أَنْ يَك ونَ لِع ذْرِ الْعَدَمِ فَلَا ي  ن ْ
تَ قَض  عَهْد ه ؛ لَِْنَّ  هَذَا زيَِدَة  ك فْر  عَلَى ك فْر ،  بَِلشَّكِ  وَالِحْتِمَالِ، وكََذَلِكَ لَوْ سَبَّ النَّبَِّ عَلَيْهِ الصَّلَاة  وَالسَّلَام  لَ ي  ن ْ

  .(7)" اه الْك فْرِ فَ يَ ب ْقَى مَعَ الز يَِدَةِ  وَالْعَهْد  يَ ب ْقَى مَعَ أَصْلِ 
فَعَة  للم سْلِمِيَ لِقَوْلِ  إِنَّ هَذَا : "مَّد  بْنِ م سْلِمَةَ مُ َ ثَنياً: أنَّه ل بأس بَلكَذِبِ إذا تَ رَت َّبَتْ عليه مَصْلَحَة  شَرْعِيَّة  ومَن ْ

ْمَةَ " وقوله: "نََ الرَّج لَ قَدْ سَألَنََا صَدَقَةً، وَإِنَّه  قَدْ عَنَّا ئَاً. " أي السِ لاح  و وَلَكِنَّا نَ رْهَن كَ اللَّْ  هو ل يريد أَنْ يَ رْهَنَه  شَي ْ

نَاً لِقِصَّةِ قَ تْلِ   والمَابقة:  .كَعْبِ بْنِ الَْشْرَفِ فِ كَوْنِ الَحدِيثِ م تَضَمِ 

__________ 
(7 .ً هَانَ وهم بطن من طئ وكََانَ أبَ وه  أَصَ قَالَ بن إِسْحَاقَ وَ ( لَْ يَك نْ كَعْب  يَ ه ودِيَّ ر ه  كَانَ عَرَبيِاا مِنْ بَنِ نَ ب ْ ابَ دَمًا فِ الْجاَهِلِيَّةِ غَي ْ

وِيلًا جَسِيمًا ذَا بَطْن  وَهَامَة  كَعْبًا وكََانَ طَ   فَأتََى الْمَدِينَةَ فَحَالَفَ بَنِ النَّضِيِ فَشَر فَ فِيهِمْ وَتَ زَوَّجَ عَقِيلَةَ بنِْتَ أَبي الْحقَِيقِ فَ وَلَدَتْ لَه  
طَّلِ 
 
ةَ فَ نَ زَلَ على بْنِ وَدَاعَةَ السَّهْمِيِ  وَالِدِ الم ب فَ هَجَاه  حَسَّان  وَهَجَا امْرَأتََه  عَاتِكَةَ بنِْتَ وَهَجَا الْم سْلِميَ بَ عْدَ وَق ْعَةِ بَدْر  وَخَرجََ إِلَ مَكَّ

  .مَيَّةَ فَطَرَدَتْه  فَ رَجَعَ كَعْب  إِلَ الْمَدِينَةِ وَتَشَبَّبَ بنِِسَاءِ الْم سْلِميَ حَتَّّ آذَاه مْ أ سَيْدِ بْنِ أَبي الْعِيصِ بْنِ أ  
 ( والوَسْق  سِت ونَ صَاعَاً.7)
  . و "شرح العين على الب خَاريِ ".1ص  7ج  مَقْتَل  كَعْبِ بْنِ الَْشْرَفَ"( "البداية والنهاية ط إحياء التِاث": "3)
 .331ص  1ج  )قَ وْل ه  بََب  قَ تْلِ كَعْبِ بْنِ الَْْشْرَفِ(( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 . 3( "الرَّوْض  الْنفِ": ج 7)
 .773ص  1ج )وَأمََّا( مَا ي سْقِط هَا بَ عْدَ الْو ج وبِ فَأنَْ وَاع " ( "بدائع الصنائع": "7)
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 " بََبُ غَزْوَةي أُحُدٍ " - 272

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، حََْكيي نبَييًّ َاَلَ عَبْدُ اللََّّي:  شَقييق ،عَنْ  ّ صَلَّى اللََّّ ا مينَ الأنَْبييَاء، ضَرَبهَُ ََ وْمُهُ " كَأَنّي أَنْظرُُ إيلَى النَّبِي
مَ عَنْ وَجْهيهي وَيَ قُولُ:   «".عْلَمُونَ ي َ  اللَّهُمَّ اغْفيرْ ليقَوْميي فإَين َّهُمْ لاَ » فأََدْمَوْهُ، وَهُوَ يَُّْسَحُ الدَّ

                              
ر بدراً لماّ رجْ من حضَال الواَدي: "شَوَّالٍ من السَّنَةي الثاَليثَةي من الَجرة.  17وَغَزْوَةي أُحُدٍ كانت يوم السبت 

اَ أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ مي  ََديمَ بِي وكََذَليك   -َُوفَة  فِي دَاري النّدْوَةي نْ الشّامي مَوْ من الْمُشْريكييَ إلَى مَكّةَ، وَالْعييُر الّتي 
بَةي أَهْلي العير، مشت أشراف َريش إلى أ -كَانوُا يَصْنَ عُونَ  بو سُفْيَانَ بْني فَ لَمْ حََُركّْهَا أبَوُ سُفْيَانَ وَلََْ يُ فَرَّْ هَا ليغَي ْ

رُ بْ  َْعيمٍ، وَصَفْوَانُ بْنُ أمَُيّةَ، وَعيكْريمَةُ بْ حَرْبٍ: الْأَسْوَدُ بْنُ الْمَُلّيبي بْني أَسَدٍ، وَجُبَ ي ْ نُ أَبِي جَهْلٍ، وَالْحاَريثُ بْنُ نُ مُ
رُ بْنُ أَبِي إهَابٍ، فَ قَالُوا: يََ أَبََ  يَبُ بْنُ عَبْدي الْعُزّى، وَحُجَي ْ فْيَانَ! انُْظُرْ سُ  هيشَامٍ، وعبد الله ابن أَبِي ربَييعَةَ، وَحُوَيْ

يَيمَةُ َريش، وهم طهَذيهي الْعييَر الّ  اَ فاَحْتَ بَسْتهَا، فَ قَدْ عَرَفْت أنَّ هَا أَمْوَالُ أَهْلي مَكّةَ وَلَ ََديمْت بِي يّبو الأنفس، تي 
نْ آبََئينَا، وَأبَْ نَائينَا، وَعَشَائيرينََ.  يُهّزون بِذه  الْعييري جَيْشًا إلَى مَُُمّدٍ، وَََدْ تَ رَى مَنْ َتُيلَ مي
بَ نُو عَبْدي نَ: وَََدْ طاَبَتْ أنَْ فُسُ َُ رَيْشٍ بيذَليكَ  َاَلُوا: نَ عَمْ. َاَلَ: فأََنََ أَوّلُ مَنْ أَجَابَ إلَى ذَليكَ وَ َاَلَ أبَوُ سُفْيَا

ََدْ َتُيلَ ابْنِي حَنْظلََةُ بيبَدْرٍ وَأَشْرَافُ ََ وْميي. فَ لَمْ ت َ  الْعييُر مَوَُْوفَةً حَتَّّ لْ زَ مَنَافٍ مَعيي، فأََنََ وَاَللهي الْمَوْتُورُ الثاّئيرُ، 
نًا، فَ وُيَفَ عينْدَ أَبِي سُفْيَانَ. وَيُ قَالُ إنَّّاَ  الُوا: يََ أَبََ سُفْيَانَ، ََ ََُهّزُوا ليلْخُرُوجي إلَى أُحُدٍ، فَ بَاعُوهَا وَصَارَتْ ذَهَبًا عَي ْ

ْْ الْعييَر ثُُّ اعْزيلْ أَرْبََحَهَا. وكََانَتْ الْعييُر أَلْفَ بعَييرٍ  يَ ألَْفَ ديينَ بي اَرَيِيمْ ارٍ، وكََانوُا يَ رْبَُِونَ فِي ، وكََانَ الْمَالُ خََْسي يُ
  .(1)" اه ليلدّينَاري ديينَاراً، وكََانَ مَتْجَرُهُمْ مينْ الشّامي غَزّةَ، لَا يَ عْدُونَ هَا إلَى غَيْريهَا

هَا وَحَدييديهَ  َديّ هَا، وَمَنْ تََب َ َال الحافظ ابن كثير: "فَخَرَجَتْ َُ رَيْش  بِي هَا وَأَحَابييشي عَهَا مينْ بَنِي كينَانةََ وَأَهْلي ا وَجَديّ
اَمَةَ، وَخَرَجُوا مَعَهم بَلظُّعُني التمَاس الحفيظة وَألا يفَيرُّوا. وَخَرَجَ أبَوُ سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهُوَ  ، ََ يِ ائيدُ النَّاسي

نْدُ بينْتُ  لٍ بيزَوْجَتيهي ابْ نَةي عَميّ وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ هي بَةَ بْني ربَييعَةَ. وَخَرَجَ عيكْريمَةُ بْنُ أَبِي جَهي هي أُميّ حَكييمٍ بينْتي الْحاَريثي بْني عُت ْ
هُ الْحاَريثُ بْنُ هيشَامٍ بيزَوْجَتيهي فاَطيمَةَ بينْتي الْوَلييدي بْني الْمُغييرةَي  وَخَرَجَ صَفْوَانُ بْنُ أميَّة  هيشَامي بْني الْمُغييرةَي، وَخَرَجَ عَمُّ
ََةَ بينْتي مُنَ بيّ  هي بْني الحَْجَّاجي وَهييَ أمُّ ابْنيهي بيبَ رْزةََ بينْتي مَسْعُودي بْني عَمْريو بْني عُمَيْرٍ الث َّقَفييَّةي وَخَرَجَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصي بيرَيْ

رَهُمْ مَيَّنْ خَرَ  مْرَأتَيهي" اه عَبْدي اللََّّي بْني عَمْرٍو وَذكََرَ غَي ْ  . (7)جَ بَي
مَْسٍ مَضَيَْ  وُهزت َريش ومَنْ وَالاهَا من ََ بَائيلي كنانة وِامة، وكان عَدَدُهُم ثَلاثةََ آلافٍ، وكان خُرُوجَهُم لخي

َْني الوَاديي من َبل أُحُدٍ،  ن َ من شَوَّالٍ، وساروا حتََّّ نزلوا بيبَ ْ بَ لُوا حَتََّّ نَ زَلُوا بيعَي ْ َْني السَّبْخَةي َاَلَ: فأَََ َبَلٍ بيبَ يْي بجي
َْ بِييمْ وَّالٍ وكان وصولَم يَ وْمَ الأرْبيعَاء الثَّاني عَشَرَ من شَ  ،مينْ ََ نَاةٍ عَلَى شَفييري الْوَاديي مُقَابيلَ الْمَديينَةي  . فَ لَمَّا سَيَ



 

 
 

- 387 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ والمسلمون َاَلَ لََمُ: "ََ  رًا، رَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ أيَْتُ بَ قَرًا تُذْبَحُ، وَرأََيْتُ فِي ذُبََبي دْ رأَيَْتُ وَاللََّّي خَي ْ
ينَةٍ؛ فأََوَّلْتُ هَا الْمَديينَةَ".   سَيْفيي ثَ لْمًا، وَرأَيَْتُ أَنّي أَدْخَلْتُ يَديي فِي ديرعٍْ حَصي

نْ أَهْلي بَ يْتي الث َّلْمُ الَّذيي رأَيَْتُ فِي ذُبََبي سَيْ  "فأََمَّا الْبَ قَرُ فَهييَ نََس  مينْ أَصْحَابِي يُ قْتَ لُونَ، وَأَمَّا فيي، فَ هُوَ رجَُل  مي
اَمُ  يُ قْتَلُ. لْمَديينَةي وَتَدْعُوهُمْ حَيْثُ نَ زَلُوا، فإَينْ أََاَمُوا أََ ا بيشَريّ مُقَامٍ، وَإينْ و َاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: فإَينْ رأَيَْ تُمْ أَنْ تقُييمُوا بَي

َْ رأَْيي رَسُولي اللََّّي صَ هُمْ دَخَلُ  نَا َاَتَ لْنَاهُمْ فييهَا وكََانَ رأَْيُ عَبْدي اللََّّي بْني أُبٍَِّ ابْني سَلُولَ مَ لَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وا عَلَي ْ
مْ، وكََانَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَ  نْ سَ يَ رَى رأَْيهَُ فِي ذَليكَ، وَأَلاَّ يَْرَجَ إليَْهي لَّمَ يَكْرَهُ الْخرُُوجَ، فَ قَالَ ريجَال  مي

لشَّهَادَةي يَ وْمَ أُحُدٍ وَغَيْريهي، مَيَّنْ كَانَ فاَتَهُ بَدْر : يََ رَسُولَ ا ُ بَي ! اُخْرُجْ بينَا إلَى أَعْدَائينَا، لَا للََّّي الْمُسْليمييَ، مَيَّنْ أَكْرَمَ اللََّّ
هُمْ  يَمْ بَي يَ رَوْنَ أَنََّ جَبُ نَّا عَن ْ لْمَديينَةي لَا ُرج إيليَْهيم، فو وَضَعُفْنَا  فَ قَالَ عَبْدُ اللََّّي بْنُ أُبٍَِّ بن سَلُولَ: "يََ رَسُولَ اللََّّي! أَ

نْهُ، فَ  نَا مي نَا إلاَّ أَصَب ْ نَّا، وَلَا دَخَلَهَا عَلَي ْ ََطُّ إلاَّ أَصَابَ مي هَا إلَى عَدُوٍّ لَنَا  ن ْ عْهُمْ يََ رَسُولَ اللََّّي، فإَينْ دَ الله مَا خَرَجْنَا مي
يَ  ب ْ مْ، وَرَمَاهُمْ النيّسَاءُ وَالصيّ اَمُوا أََاَمُوا بيشَريّ مَُْبيسٍ وَإينْ دَخَلُوا َاَتَ لَهُمْ الريّجَالُ فِي وَجْهيهي مْ، أََ نْ فَ وْيَهي لحيْجَارةَي مي انُ بَي

 وَإينْ رجََعُوا رجََعُوا خَائيبييَ كَمَا جَاءُوا". 
، حَ  فَ لَمْ  نْ أَمْريهيمْ حُبُّ ليقَاءي الْقَوْمي تََّّ دَخَلَ رَسُولُ اللََّّي يَ زَلْ النَّاسُ بيرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، الَّذيينَ كَانَ مي

تَهُ، فَ لَبيسَ لَأْمَتَهُ، وَذَليكَ يَ وْمَ الْجمُُعَةي حَيَْ فَ رَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهي ". وخرج  مينْ الصَّلَاةي غَ صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَ ي ْ
مَ النَّاسُ، وََاَلُوا: اسْتَكْرَهْنَا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ،متقلداً سيفه،  وَسَلَّمَ  وَلََْ يَكُنْ لنََا ذَليكَ.  وَََدْ نَدي

مْ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اُلله  نَاكَ وَلََْ يَكُنْ ذَليكَ لنََا، فإَينْ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلُوا: يََ رَسُولَ اللََّّي! اسْتَكْرَهْ فَ لَمَّا خَرَجَ عَلَيْهي
ًْتَ فاََْ عُدْ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْكَ، فَ قَالَ:  ٍّ إيذَا لبَيسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَ »شي بَغيي لينَبِي نَهُ وَبَ يَْ لا يَ ن ْ  ا حَتََّّ حََْكُمَ اللََُّّ بَ ي ْ

 «أَعْدَائيهي 
ََوْسي بيد أسيد بن حضير، ولواء للمهاجرين بييَدي عَليييّ بْني أَبِي طاَليبٍ، وَيَيلَ: بييَدي  وَعَقَدَ ثَلاثةََ أَلْوييةٍَ: ليوَاءً ل

ائَةُ دَاريعٍ، عُ  مُصْعَبي بْني عُمَيْرٍ، وَليوَاءً ليلْخَزْرجَي بييَدي الْحبَُابي بْني الْمُنْذيري، وَيَيلَ: بييَدي سَعْدي بْني  بَادَةَ، وَفِي الْمُسْليمييَ مي
: سَعْد بْنُ مُعَاذٍ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ دَاريعَيْي وَاسْتَ عْمَلَ عَلَى الْمَ  ديينَةي ابْنَ أُميّ مَكْتُومٍ، وَخَرَجَ السَّعْدَاني أَمَامَهُ يَ عْدُوَاني

لَةي مَُُمَّدُ بْ  يَ، وَأَدْلَََ رَسُول اللََّّي صَلَّى اللََُّّ وَعَلَى الْحرََسي تيلْكَ اللَّي ْ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي السَّحْري، وَدَلييلُهُ  نُ مَسْلَمَةَ فِي خََْسي
، فَحَانَتي الصَّلاةُ )يَ عْنِي الصُّبْحَ( فَصَلَّى، وَانَْزََلَ حينًذ ابْنُ أُبٍَِّ مينْ ذلك المَ  ثَمَةَ الْحاَريثييُّ ائَةٍ كَان بيثَلايََ أبَوُ خَي ْ

  ومَعَهُ فَ رَسُهُ، وفَ رَس  لَأبِي بُ رْدَةَ ابْنَ نييَارٍ وَهُوَ يَ قُولُ: "عَصَاني وَأَطاَعَ الْولدان وَمَنْ لا رأى له".
اَ: عيكْريمَةَ بْنَ أَبِي جَهْ المشُْريكييَ عَلَى مَيْمَنَةي خَيْلي  وكََانَ  على المشَُاةي صَفْوَانُ ، و لٍ : خَاليدَ بْنَ الْوَلييدي، وَعَلَى مَيْسَرَيِ

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ على الرُّمَاةي عَبْدَ اللهي بْني جُبَ يْرٍ الأوسي، وكان عَدَدُهُ  يَاً بْنُ أمية. وجَعَلَ النَّبِي يَ راَمي م خََْسي
َبَلي الرُّمَ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ على الجبل المعروف بجي َُومُوا عَلَى مَصَافّكُمْ هَذَا، فاَحَُْوا  فَ قَالَ:اةي أَامهم النَّبِي "

ََدْ غَنيمْنَا لَا تَشْركَُونََ، وَإينْ رأَيَْ تُمُونََ نُ قْتَلُ فَلَا تَ نْصُرُونََ  وََاَلَ إيذَا رأَيَْ تُمُونََ ؛ وفِي ريوَايةٍَ: ""ظهُُورَنََ، فإَينْ رأَيَْ تُمُونََ 
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رَ  رُ فَلَا تَ ب ْ َّي ْ ََفُنَا ال ْ لَ إيليَْكُمْ، وَإينْ رأََيْ تُمُونََ هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَ َُ رَحُوا حَتََّّ حُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتََّّ أُرْسي أَوْطأَْنََهُمْ فَلَا تَ ب ْ
لَ إيليَْكُمْ   .(7)" اه أُرْسي

دَاً بَ عْدَ الْخَ  يُ ري حتََّّ أَصْ ونشب القتال، وَلََْ يَ زَلْ حَََلَةُ ليوَاءي المشُْريكييَ يُ قْتَ لُونَ وَاحي بَحَ الليّوَاءُ طَريحََاً على الَأرْ
اَ. عَمْرَةُ بينْتُ عَلْقَمَةَ الْحاَريثييَّةي فَحَمَلَتْهُ امْرَأة ، وهي  َاَلَ حَسَّانُ بْنُ ثًَبيتٍ فِي شَأْني َاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَ فَلاثوُا بِي

 الليّوَاءي: عَمْرَةَ بينْتي عَلْقَمَةَ الْحاَريثييَّةي وَرفَْعيهَا
بي  (7)إذَا عَضَل   رْكٍ مُعْليمَاتي الْحوََاجي دَايةَُ شي نَا كَأنَ َّهَا ... جي يقَتْ إليَ ْ  سي

ََمْنَا لََمُْ طَعْنًا مُبييراً مُنَكيّلًا  لضَّرْبي مينْ كُليّ جَانيبي  (7)أَ  ... وَحُزْنََهُمْ بَي
َْ الجَْلَائيبي فَ لَوْلَا ليوَاءُ الْحاَريثييَّةي أَصْبَحُوا ... يُ بَاعُو   (7)نَ فِي الْأَسْوَاقي بَ يْ

مَ المشُْريكُونَ. وكَانَ عَدَدُ الَّذيينَ َتُيلُوا من حَََلَةي الليّوَاءي أَحَدَ عَشَرَ رجَُلًا، فَ تَ فَرّقَ جَيْشُهُم إلى كتائب متعددة، وانْ هَزَ 
 ، رَ أَنَّ المسُْليمييَ اهْتَمُّوا بَلغَنَائيمي نييمَةَ الْغَنييمَةَ! فَ قَالَ عَبْدُ اللََّّي: دَ اللََّّي بْنَ جُبَ يْرٍ يَ قُولُونَ: الْغَ أَخَذ أصحاب عَبْ وَ غَي ْ

رَحُوا فأَبََ وْا ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَ ب ْ ُّ صَلَّى اللََّّ دَ إلَِّ النَّبِي ، ، تََريكييَ مؤخرة اعَهي لجيش، ونَظَرَ خَاليدُ بْنُ الوَلييدي إلى الجبََلي
َ تَ لُوا أَمييرَ  فَ وَجَدَهُ  لخيَْلي وتبَيعَهُ عكرمة فحملوا على من بقَييَ من الرُّمَاةي فَ قَتَ لُوهُمْ، وَ عَبْدَ اللََّّي بْنَ هُم خَالييَاً، فَكَرَّ بَي
عْضُ أَصْحَابيهي، وَذَاعَ ب َ وارْتَ بَكَ المسُْليمُونَ، وصَارَ يَضْريبُ بَ عْضُهُم بَ عْضَاً، وَوَََ عَتي الَزَييُّةَُ وثَ بَتَ رَسُولُ اللهي و  جُبَ يْرٍ 

ََدْ َتُيلَ، وَ  سُولي اللََّّ صَلَّى اللََّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، جُريحَ وَجْهُ رَ فِي النَّاسي وشَاعَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
هي. "عَنْ سَهْ  مَتي الْبَ يْضَةُ عَلَى رأَْسي رَتْ رَبََعييَ تُهُ وَهُشيّ ،"وكَُسي رَتْ عَلَى رأَْسي »َاَلَ:  لي بْني سَعْدٍ السَّاعيديييّ لَمَّا كُسي

يَ تُهُ، وكََانَ عَلييٌّ يَْ  رَتْ رَبََعي ، رَسُولي اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ البَ يْضَةُ، وَأُدْمييَ وَجْهُهُ، وكَُسي لْمَاءي فِي الميجَنيّ تَليفُ بَي
لُ  مَ يَزييدُ عَلَى الماَءي كَ  وَجَاءَتْ فاَطيمَةُ تَ غْسي هَا السَّلَامُ الدَّ مَ، فَ لَمَّا رأََتْ فاَطيمَةُ عَلَي ْ ثْ رَةً، عَمَدَتي الى عَنْ وَجْهيهي الدَّ

هَا عَلَى جُرْحي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ رََأََ الدَّمُ  هَا، وَألَْصَقَت ْ يٍر فأََحْرَََ ت ْ  ري. أخرجه البخا "حَصي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ فِي عيصَابةٍَ صَبَ رُوا مَعَهُ، أَرْبَ عَةَ عَ َال الواَدي: " عَة  وَثَ بَتَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََّّ شَرَ رجَُلًا، سَب ْ

عَة  من الأنصار: أبو بكر، وَعَبْدُ الرّحََْني بْنُ عَوْفٍ، وَعَلييّ بْنُ أَ  ريينَ وَسَب ْ  طاَليبٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي بِي مينْ الْمُهَاجي
، وَمينْ الْأنَْصَاري  رُ بْنُ الْعَوّامي ، وَالزّبَ ي ْ : الْحبَُابُ بْنُ الْمُنْذيري، وََاّصٍ، وَطلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدي اللهي، وَأبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْجرَّاحي

، وَسَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ. لُ بْنُ حُنَ يْفٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وأبو دجانة، وعاصم بْنُ ثًَبيتٍ، وَالْحاَريثُ بْنُ الصّمّةي، وَسَهْ 
رَ شَ ويقال ثبت سعد بن عبادة، ومُمّد ابن مَسْلَمَةَ، فَ يَجْعَلُونَ هُمَا مَكَانَ أُسَيْدي بْني حُضَيْرٍ وَسَعْدي بْني مُعَاذٍ. وَبََ 

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الْقيتَالَ، لُهُ وَتَ  رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََّّ لنّ بْلي حَتَّّ فنَييَتْ نَ ب ْ َْ فَ رَمَى بَي ََ هي، وَََ بْلَ ذَليكَ انْ قَ يَةُ ََ وْسي كَسّرَتْ سي
يَةي الْقَوْسي  رًا فِي سي ب ْ َْعَة  تَكُونُ شي يَ  .(2)" اه وَتَ رُهُ، وَبقَييَتْ فِي يَديهي 
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من بَنِ جشم ؛ بدري  :لَميييّ الأنَْصَاريّ، رضي الله عنهالخزرجي السَّ  ري بن الجمَُوحي حُبَابُ بْنُ المنُْذي  أمَّا ترجِة الغزوة
! أَرأَيَْت هَذَا يَ ذو الرَّأْي لمش ورته يومَ بدر، وكَانَ قد قاَلَ: يَ رَس ول اللَّّ  مدين. يكن أبَ عمر، وقيل أبَ عمرو. وسْ 

: "بل ه وَ الْحرَْب الرَّأْي وَالْحرَب والمكيدة! قاَلَ  الْمنزل! أمنزل أنزلكه اللَّّ ليَْسَ لنا أَن نتقدمه ول نتأخر عَنه ؛ أم ه وَ 
، بوالرأي والمكيدة". قاَلَ: فإَِن هَذَا ليَْسَ بّنزل فانهض حَتَّّ نأتِ أدنَ قليب الْقَوْم فنزله، ثمَّ ن غوِ ر مَا سواه  من الْقل

لَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أَشرت بَِلرَّأْيِ". ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ ثمَّ نَ بْنِ حوضاً فنملْه، ثمَّ ن  قَاتِل فنشرب وَلَ يشربون. فَ قَالَ رَس  
 وهو الذي قال يوم سقيفة بن ساعدة: "أَنََ ج ذَيْ ل هَا الْم حَكَّك  وَع ذَيْ ق هَا الْم رَجَّب  وقال: منا أمي ومنكم أمي".

اسْم  الْب  رْكِ: امْر ؤ  الْقَيْسِ بْن  ثَ عْلَبَةَ بْنِ ، وَ رضي الله عنه ةَ بْني الْبُ رْكي بْني الن ُّعْمَاني بْني أمَُيَّ  عَبْدُ اللهي بْنُ جُبَ يْري والثان 
ه  النَّبِ  صَلَّى عَمْروِ بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الَْْوْسِ. وشهد العقبة مع السبعي من الْنصار. وَشَهِدَ عَبْد  اللَِّّ بَدْراً، وَأمََّرَ 

. و اللَّّ  عَلَيْهِ وَ  ليس لعبد الله بْن سَلَّمَ عَلَى الر مَاةِ يَ وْمَ أ ح د ، فاَسْت شْهِدَ وم ثِ لَ بِهِ، وكان الذي قتله عِكْرمِة بْن أبي جَهْل 
 ج بَ يْ عقب.

__________ 
 .700ص  7( "مغازي الواقدي": "غَزْوَة  أ ح د " ج 7)
" ج ( "البداية والنهاية ط إحياء التِاث":  "غَزْوَة  أ  7)  .73-77ص  7ح د  فِ شَوَّال  سَنَةَ ثَلَاث 
 .77ص  7. و"عيون الْثر": "غَزْوَة  أ ح د " ج 778ص  3( "دلئل النبوة للبيهقي مُققا": ج 3)
 ( عضل: اسْم قبَيلَة من خ زَيْْةَ، والجداية )بِفَتْح الْجيِم وكَسرهَا(: الصَّغِي من أَوْلَد الظباء.7)

لحجاز، ذَر: بِضَم الشي وكَسرهَا: مَوضِع، وَلَْ نُد فِ المعاجم بِِذََا الِسْم غي موضِعي، أَحدهََا بَِلْفَتْح، وَه وَ جبل بَوشرك، قَالَ أبَ و 
 وَالْْخر بَِلْكَسْرِ، وَه وَ مَاء  وَراَءَ جبل القنان لبن منقذ بن أعيا، من أَسد.

 ولغيهم. ( م بِياًَ: م هْلِكَاً. ومنكلا: قامعا لَه م7)
: مَا يَ ْلَب  إِلَ الَْْسْوَاقِ ليِ  بَاعَ فِيهَا.7)  ( الَجلائِب 
 .770ص  7( "مغازي الواقدي": "غَزْوَة  أ ح د " ج 1)
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يَ اللََُّّ عَنْهُ  – 822 ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََّّي بْنُ مُوسَى، عَنْ إيسْرَائييلَ، عَنْ أَبِي إيسْحَاقَ، عَني البَ رَاءي رَضي  ، َاَلَ:َال: حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ جَيْشًا مينَ الرُّمَاةي، وَأَمَّرَ  ّ صَلَّى اللََّّ مْ عَبْدَ اللََّّي، وََاَلَ:  " لَقيينَا المشُْريكييَ يَ وْمَيًذٍ، وَأَجْلَسَ النَّبِي لَا »عَلَيْهي

رَحُوا، وَإينْ  مْ فَلَا تَ ب ْ رَحُوا، إينْ رأَيَْ تُمُونََ ظَهَرْنََ عَلَيْهي نَا فَ تَ ب ْ فَ لَمَّا لَقيينَا هَرَبوُا حَتََّّ « لَا تعُيينُونََ رأَيَْ تُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَي ْ
لُهُنَّ، فأََخَذُوا يَ قُولُونَ: ا ََدْ بَدَتْ خَلَاخي ، رفََ عْنَ عَنْ سُويَهينَّ،  غَنييمَةَ الغَنييمَةَ، لرأَيَْتُ النيّسَاءَ يَشْتَديدْنَ فِي الجبََلي

رَحُوا، فأَبََ وْا، فَ لَمَّا أبََ وْ فَ قَالَ عَبْدُ اللََّّي  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَ ب ْ ّ صَلَّى اللََّّ دَ إيلََِّ النَّبِي يبَ : عَهي ا صُريفَ وُجُوهُهُمْ، فأَُصي
عُونَ َتَييلًا، وَأَشْرَفَ أبَوُ سُفْيَانَ فَ قَالَ: أَفِي القَوْمي مَُُمَّد   فَ قَالَ:  يُُي»سَب ْ َُحَافَةَ  فَ قَا« بُوهُ لاَ  لَ: أَفِي القَوْمي ابْنُ أَبِي 

يُُيبُوهُ »َاَلَ:  َّابي  فَ قَالَ: إينَّ هَؤُلَاءي َتُيلُوا، فَ لَوْ كَانوُا أَحْيَاءً لَأَ « لَا  جَابوُا، فَ لَمْ يَُّلْيكْ فَ قَالَ: أَفِي القَوْمي ابْنُ الَخ
ََالَ أبَوُ سُفْيَ عُمَرُ نَ فْسَهُ، فَ قَالَ: كَذَبْتَ يََ عَدُوَّ اللََّّي، أَب ْ  ّ قَى اللََُّّ عَلَيْكَ مَا يُْزييكَ،  انَ: اعْلُ هُبَلُ، فَ قَالَ النَّبِي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  يبُوهُ »صَلَّى اللََّّ ُ أَعْلَى وَأَجَلُّ " َاَلَ « أَجي َُولُوا: اللََّّ  أبَوُ سُفْيَانَ: لنََا العُزَّى َاَلُوا: مَا نَ قُولُ  َاَلَ: " 
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: وَلاَ عُزَّ  ّ صَلَّى اللََّّ يبُوهُ »ى لَكُمْ، فَ قَالَ النَّبِي ُ مَوْلَانََ، وَلاَ مَوْلَى »  َاَلَ: َاَلُوا: مَا نَ قُولُ « أَجي َُولُوا اللََّّ
يَُدُونَ مُثْ لَةً، لََْ آمُرْ « لَكُمْ  . وَ جَال  ".بِيَ  َاَلَ أبَوُ سُفْيَانَ: يَ وْم  بييَ وْمي بَدْرٍ، وَالحرَْبُ سي  ا وَلََْ تَسُؤْني

                              
مَوْلَه م أبَ و مُ َمَّد  ،اللََّّي بْنُ مُوسَى بن أبِ الْمُخْتَار، واسَه )بَذام(، العبسي عُبَ يْدُ  ترجِة راوي الحديث – 822

يل وَخلق. وَرَوَى عنه : السفياني وَإِسْراَئِ الْك وفِ. مولده سنة ثَان وعشرين ومائة. من التَّاسِعَة، ثقة. روى عَن ش عْبَة و 
بَل وَابْن راَهَوَيْه وَابْن معِي وَغَيهم. قاَلَ ابْن معِ   وَالْعجلِي يالب خَاريِ ؛ وروى عَنه : الجَْمَاعَة بِوَاسِطةَ وَأَحَْْد بنِ حَن ْ

ا
ً
ي وخ الب خَاريِ ". وقال بَِلْق رْآنِ رأَْسًا فِيهِ؛ وَه وَ من كبار ش   وَغَيهَا: "ثقَِة ". وَقاَلَ أبَ و حَاتِ: "صَد وق  ثقَِة  كَانَ عَالم

الحاف  أبو الحسن السلمي النيسابوري: "كَتَ بْت  عن عبيد الله بن موسى ثلاثي ألف حديث؛ وكان ثقِةً". مَاتَ 
 سنة ثَلَاث عشرة وَمِائَ تَ يِْ.

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ  وأبو داود. الحديث:
نَّبِ  أنَّ البَ راَءَ بْنَ عَازِب  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما يقص  علينا بعض مَا وَقَعَ فِ غزوة أحد، فيذكر لنا أن  ال ث:معنى الحدي

ت إمارة امِيَاً تُرَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقام جَماَعَةً من الر مَاةِ على الجبل المعروف ب "جَبَلِ الر مَاةِ"، يبلغ عددهم خَمْسِيَ 
رَى عبد الله بن جبي وكان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أراد من ذلك أنْ يَمي بِِِم مؤخرة الجيش كما جَاءَ فِ روَِايةَ  أ خْ 

نَا، فاَثْ ب تْ ونََ مِنْ خَ لَ يََتْ  ، انْضَحْ الْخيَْلَ عَنَّا بَِلن َّبْلِ أَن  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لهم: " لْفِنَا، إنْ كَانَتْ لنََا أَوْ عَلَي ْ
، فلما التقى الجيشان (7)"مَكَانَكَ لَ ن  ؤْتَ يََّ مِنْ قِبَلِكِ  . وأمرهم أنْ ل يتِكوا أماكنهم مَهْمَا كانت الَْحْوَال  والظ ر وف 

 شْركِ ونَ حتَّّ أَسْرعََ النِ سَاء  هَاربََِت  من أرَْضِ 
عْركََةِ، انْ هَزَمَ الم

َ
يْلِ، قَدْ بَدَتْ خَلَاخِيل ه نَّ وَأَخَذْنَ يَشْتَدِدْنَ عَلَى الخَْ الم

نيمة الغنيمة، ، فعند ذلك طمع الر ماة ف الغنيمة، وأسرعوا إل الغنائم يَخذونها قائلي: الغوَأَسْو ق  ه نَّ راَفِعَات  ثيَِابَ ه نَّ 
ذهبوا لجمع الغنائم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم أنْ ل يبرحوا الجبل، فلم يلتفتوا إليه، و  وذكَّرهم أميهم بأمر رسول الله صَلَّى اللَّّ  
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ا على من و فلما وقع ذلك منهم، ونَظَرَ خَالِد  بْن  الوَليِدِ إل الجبََلِ، فَ وَجَدَه  خَاليَِاً، فَكَرَّ بَِلخيَْلِ وتبَِعَه  عكرمة فحمل
 سْلِم ونَ  عَبْدَ اللَِّّ بْنَ ج بَ يْ  قَ تَ ل وا أمَِيهَ م بقَِيَ من الر مَاةِ فَ قَتَ ل وه مْ، و 

، وصَارَ يَضْرِب  بَ عْض ه م بَ عْضَاً، وَوَقَ عَتِ وارْتَ بَكَ الم
ووصلت  (7)مَ قَدْ ق تِلَ  وَسَلَّ هِ الهزَيْةَ  وثَ بَتَ رَس ول  اِلله وبَ عْض  أَصْحَابِهِ، وَذَاعَ فِ النَّاسِ وشَاعَ أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ 

صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ قَالَ أَفِ القَوْمِ مُ َمَّد ؟ ف َ ، فأراد أنْ يتأكد من ذلك، فنادى بأعلى صوته: "س فْيَانَ هذه الإشاعة إل أبي 
يب وه  : »وَسَلَّمَ  يب وه  »فَ قَالَ: أَفِ القَوْمِ ابْن  أَبي ق حَافَةَ؟ قاَلَ: « لَ تِ  قَالَ: أَفِ القَوْمِ ابْن  الَخطَّابِ؟ فَ قَالَ: إِنَّ ف َ « لَ تِ 

ر على نفسه، ويْنعها عن فلم يقدر عمر أن يسيطثم َّ رَجَعَ إِلَ أَصْحَابهِِ،  هَؤ لَءِ ق تِل وا، فَ لَوْ كَان وا أَحْيَاءً لََْجَاب وا
أي كذَّبَ الله  ظنََّكَ، وخَيَّبَ  "الَّذِينَ عَدَدْتَ لََْحْيَاء  ك ل ه مْ  إِنَّ  كَذَبْتَ يَ عَد وَّ اللَِّّ : "س فْيَانَ الِإجابة، فقال لْبي 

برِ َ عن فَ رَحِهِ وس ر ورهِِ واعْتِزاَزهَِ !" وهو بَ قَاء  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأَراَدَ أنَّ ي  عَ أبَْ قَى اللَّّ  عَلَيْكَ مَا يُ ْزيِكَ أمََلَكَ "
هِ، فأمر النَّبِ  !" أي زدت عزاً ورفعة وعلواً ي ه بَل  بَنتصارنَ على مُ َمَّد  وأصْحَابِ فَ قَالَ: "اعْل  ه بَل  م الباطلة، بِلِهتَِهِ 

يب وه  بِقَوْلهِِم: "  سْلِمي أَنْ يَِ 
 ". اللَّّ  أَعْلَى وَأَجَل  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

م ليس لهم مثلها "أنْ ي أبَ و س فْيَانَ وَأراد  سْلِمي ببَِ عْضِ أسْْاَءِ آلهتهم، وأنهَّ
 
" فأمرهم وَلَ ع زَّى لَك مْ  (3)الع زَّى لنََافاخر الم

يب وه  بِقَوْلهِِم: " . عند ذلك ، أي الله نَصرنَ ول نَصر لكم"اللَّّ  مَوْلَنََ، وَلَ مَوْلَ لَك مْ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَِ 
لَّمَ قد أَصَابَ منهم ، أي هذا اليوم مقابل يوم بدر، وكان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ يَ وْم  بيَِ وْمِ بَدْر ": "أبَ و س فْيَانَ قال 

 سْلِمِيَ يَ وْمَ أ ح د  سَبْعِيَ شَهِيدَاً: فكانت هذه بِِ  يَ وْمَ بَدْر  
، وَالحرَْب  سِجَال  ه. "ذسَبْعِيَ قتَِيلاً وأصابوا من الم " أي ن  وَب 

بْه ، لْنَّه   فْيَانَ س  نَ وْبةَ  لك وَنَ وْبةَ  لنا، مرة تغلبنا، ومرة نغلبك فأَقََ رَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبَ  على ذلك ولَْ يَِ 
تْلاك م بَ عْضَ التَّمْثِيلِ م الميم وسكون الثاء أي وتدون فِ ق َ " بضوَتَِد ونَ م ثْ لَةً : "أبَ و س فْيَانَ الحقيقة والواقع، ثم َّ قال 

 لَْ آم رْ بِِاَبِِِم من جَدعِْ أ ن وفَ ه م، وقَطْعِ آذَانِهِم، قال: "
 
 " بعد وقوعها.وَلَْ تَس ؤْنِ ها، "قبل وقوع ثْ لَةِ " أي لَْ آمر بِِذه الم

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
سْلِمِيَ لَْ يََِب  على الج نْدِ طاَعَةَ القَائِدِ فيما يَمرهم به، لَْنَّ مَ َالَفَةَ أَوَامِرهِِ من أعْظَمِ أسْبَابِ الهزَيْةَِ، فَ  أوَّلً: أنَّه  

 
إِنَّ الم

هَزمِ وا فِ أ ح د  إل  بسبب مَ َالَفَتِهِم كما أشار إل ذلك الق رْآن  الكَرِي ، فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: وَلَقَدْ صَدَقَك م  اللَّّ  وَعْدَه  إِذْ ) يَ ن ْ
ت مْ مِنْ بَ عْدِ مَا أرَاَك مْ مَا تُ ِ  نْ يَا وَمِنْك مْ تَُ س ونَ ه مْ بِِِذْنهِِ حَتَّّ إِذَا فَشِلْت مْ وَتَ نَازَعْت مْ فِ الَْْمْرِ وَعَصَي ْ ب ونَ مِنْك مْ مَنْ ي ريِد  الد 

اَ عَنَ بِِذََا الر مَاة" اه مَنْ ي ريِد  الْْخِرَةَ( قال ابن ع وَفِيهِ ش ؤْم  ارْتِكَابِ . )قال الحاف : "(7)باس رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "وإِنََّّ
نَةً لَ ت صِيبَََّ الَّذِينَ  خَاصَّةً وَأَنَّ مَنْ آثَ رَ  ظلََم وا مِنْك مْ  الن َّهْيِ وَأنََّه  يَ ع م  ضَرَر ه  مَنْ لَْ يَ قَعْ مِنْه  كَمَا قاَلَ تَ عَالَ وَات َّق وا فِت ْ

 ".د نْ يَاه  أَضَرَّ بِأمَْرِ آخِرَتهِِ وَلَْ تَُْص لْ لَه  د نْ يَاه  
ت  ه مَا يْهِ وَسَلَّمَ وَخ ص وصِي َّ وَفِ هَذَا الحَْدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ مَنْزلَِة  أَبي بَكْر  وَع مَرَ مِنَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَ ثَنياً: قال الحاف : "

اَ إِذْ لَْ يَسْأَلْ أبَ و س فْيَانَ عَنْ  رَهَ   . (7)"( اه يْهَِِاَغَ  بِهِ بَِِيْث  كَانَ أَعْدَاؤ ه  لَ يَ عْرفِ ونَ بِذَلِكَ غَي ْ

 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ دَلَّ على بَ عْضِ مَا وَقَعَ فِ غزوة أحد مِا يتعلق بَلت َّرْجَمَة.  والمَابقة:



 

 
 

- 387 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

__________ 
 يسي. وَأخرجه ابْن وَاه  عبد الرَّزَّاق فِ م صَنفه فِ الْمَغَازيِ فِ غَزْوَة أحد حَدثنَا معمر عَن الز هْريِ  عَن ع رْوَة ... فَذكره بتَِ غَي  رَ ( 7)

 صَن ف. ورَوَاه  الطَّبَرِي  فِ تَ فْسِيه
هَقِي .م هِشَام فِ سيته فِ غَزْوَة أحد من قَول ابْن إِسْحَاق بلَِفْ  الم  ن طَريِق ابْن إِسْحَاق بِسَنَد البَ ي ْ

 حَتَّّ طلََعَ رَس ول  اللَِّّ لَ وَصَاحَ الشَّيْطاَن  ق تِلَ مُ َمَّد  فَ لَمْ ي شَكَّ فِيهِ أنََّه  حَقٌّ فَمَا زلِْنَا كَذَلِكَ مَا نَش ك  أنََّه  قَدْ ق تِ ( قال ابن عباس: "7)
 عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  أَبي الز نََِدِ، وَقَدْ و ثِ قَ رَوَاه  أَحَْْد ، وَفِيهِ ". قال فِ "مُمع الزوائد ومنبع الفوائد": "بَ يَْ السَّعْدَيْنِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 عَلَى ضَعْفِهِ".
تًا ع زَّى سَْ رَة كَانَت غطفان يقَ وْله: )الْع زَّى( وَه وَ تََنْيِث الَْْعَز بَلزاي، وَه وَ اسْم صنم لقريش، وَي  قَال: الْ ( 3) هَا بَ ي ْ عبدونها وبَ نَ وْا عَلَي ْ

هَا رَس ول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَالِد بن الْوَليِد رَضِي الله تَ عَالَ   عَنه ، فهدم الْبَ يْت وأحرق السمرَة، وَأقََام وا لَهاَ سدنةً، فبَعث إِليَ ْ
 راَنك لَ س بْحَانَكَ ... إِن ِ رَأيَْت الله قد أَهَانَك()يَ عزى ك فْ  وَه وَ يَ ق ول:

 .71ص  7ج  مَقْتَل  حَْْزَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه "( "البداية والنهاية ط إحياء التِاث" لبن كثي: "7)
 .373-377ص  1ج  مَاة()الحَْدِيث  الثَّانِ حَدِيث  الْبَ راَءِ بْنِ عَازِب  فِ قصَّة الر  ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)

                              
هُمَا، َاَلَ: - 828 يَ اللََُّّ عَن ْ َْ جَابيرَ بْنَ عَبْدي اللََّّي رَضي يّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَلَ رجَُل  لل"  عَنْ عَمْرٍو، سَيَ نَّبِي

 ".«اتَلَ حَتََّّ َتُيلَ فِي الْجنََّةي فأَلَْقَى تَُرََاتٍ فِي يَديهي، ثَُّ ََ  »َاَلَ: يَ وْمَ أُحُدٍ: أَرأََيْتَ إينْ َتُيلْتُ فأَيَْنَ أَنََ  
                              
. الحديث: – 828  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

 النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلَ فِ ذلك اليوم، فَسَأَلَ أَنَّ رَج لاً أرَاَدَ أَنْ يَ تَأَكَّدَ يَ وْمَ أ ح د  من مَصِيهِِ إذا ق   معنى الحديث:
" لَْنَّ الشَّهِيدَ فِ سَبِيلِ اِلله قَدْ ةِ أَنْ يُ ْبرهَ : أيَْنَ ه وَ إِنْ ق تِلَ فِ هذه المعركة؟ فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فِ الْجنََّ 

عَ الرَّج ل  من ا  بَِلجنَّةِ فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )إِنَّ اللََّّ اشْتَ رَى مِنَ الْم ؤْمِنِيَ أنَْ ف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ بأَِنَّ لَه م  بَشَّرَه  الله   لْجنََّةَ( فَ لَمَّا سَِْ
، فألْقَاهَا، وقاَتَلَ حتَّّ ق تِلَ. "بَ عْض  تََرَاَالنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه البِشَارَةَ العَظِيمَةَ، كانت فِ يَدِهِ  قَ وْله )قاَلَ ت 

دِيث أنس حَ  رَج ل (: زعم ابْن بشكوال أنََّه  ع مَي ْر  بْن  الْح مَامِ بْنِ الَجم وحِ بْنِ زَيْد الْنَْصَاري ، وَقيل: وَقع التَّصْريِح فِ 
"ج لَيِْ نَّه  يَ وْمَ أ ح د ، فاَلظَّاهِر أنَ َّه مَا قَضِي َّتَانِ وَقَ عَتَا لِرَ بأَِن ذَلِك كَانَ يَ وْم بدر، وَهنا التَّصْريِح  بأَِ   .(7)، وَهَذَا ه وَ الصَّوَاب 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
سْلَامِ وَالرَّغْبَ أَوَّلً: قاَلَ الحاَفِ  : "  ". فِ الشَّهَادَةِ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَِّّ ةِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابةَ  عَلَيْهِ مِنْ ح بِ  نَصْرِ الْإِ

راَتِ من يَدِهِ، ثم َّ قاَتَلَ ثََنيَِاً: مَشْر وعِيَّة  تََنَِ  الشَّهَادَةِ، واسْتِعْجَالِهاَ، كما فَ عَلَ هذا الصَّحَابي  الجلَِيل ، حيث  ألْقَى التَّمَ 
 حتَّّ ق تِلَ. 
 ". غَزْوَةِ أ ح د  ثِ دَلَّ على بَ عْضِ ما وَقَعَ فِ فِ كَوْنِ هذا الَحدِي والمَابقة:

__________ 
  .777ص  71ج  )بََب  غَزْوَةِ أ ح د (( "عمدة القاري شرح صحيح الب خَاريِ ": 7)
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ُ عَنْهُ:"  - 880 يَ اللََّّ يَتَالي النَّ عَنْ أنسٍ رَضي هُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ، فَ قَالَ: غيبْتُ عَنْ أَوَّلي  ّ أَنَّ عَمَّ ُ عَلَيْهي بِي  صَلَّى اللََّّ
دُّ، فَ لَقي  ُ مَا أُجي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليََ رَيَنَّ اللََّّ ّ صَلَّى اللََّّ َْ النَّبِي ُ مَ يَ يَ وْمَ أُحُدٍ، فَ هُزيمَ النَّاسُ، وَسَلَّمَ، لَيًنْ أَشْهَدَني اللََّّ

َْ » فَ قَالَ:  فَ تَ قَدَّمَ « كُونَ هَؤُلَاءي، يَ عْنِي المسُْليميَ وَأبَْ رَأُ إيلَيْكَ مَيَّا جَاءَ بيهي المشُْري اللَّهُمَّ إينّي أَعْتَذيرُ إيلَيْكَ مَيَّا صَنَ
دُ رييحَ الجنََّةي دُونَ أُحُدٍ، فَمَضَى فَ قُ  لَ، فَمَا عُريفَ حَتََّّ تي بيسَيْفيهي فَ لَقييَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ، فَ قَالَ: أيَْنَ يََ سَعْدُ، إينّي أَجي

اَنوُنَ مينْ طَعْنَةٍ وَضَرْبةٍَ وَرَمْيَةٍ بيسَهْمٍ عَرَفَ تْ  ْ  وَََ ." هُ أُخْتُهُ بيشَامَةٍ أَوْ بيبَ نَانيهي، وَبيهي بيضْ  

                              
هُ  عَمُّ أنََسي بْني مَاليكٍ  الأنَْصَاريّ  بْنُ النَّضْري  أنََسُ  ترجِة الحديث – 880 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ضَمْضَمِ بْنِ زَيْدِ بْنِ بْنِ  :امرَضي

، وكان قد انْ تَ هَى إِلَ ، شَهِدَ أ ح دًا، وَاسْت شْهِدَ بِهِ، وكََانَ مِنَ الصَّادِقِيَ فِيمَا عَاهَدَ اللهَ عَلَيْهِ بْنِ النَّجَّارِ  حَراَمِ بْنِ عَدِي ِ 
لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! قاَلَ: فَمَا لِس ك مْ؟ فَ قَال وا: ق تِلَ رَس ول  اللَِّّ صَ ع مَرَ، وَطلَْحَةَ، وَرجَِال  قَدْ ألَْقَوْا بِأيَْدِيهِمْ فَ قَالَ: مَا يَ ْ 

لَ مَ، ثم اسْتَ قْبَلَ الْقَوْمَ فَ قَاتَ تَصْنَ ع ونَ بَِلْحيََاةِ بَ عْدَه ؟ فَ ق وم وا فَم وت وا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ رَس ول  اللَّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 
فَطلََب وا الْعَفْوَ فأَبََ وْا،  ،حَتَّّ ق تِلَ. وف صحيح الب خَاريِ ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك  قاَلَ: كَسَرَتْ الر بَ يِ ع  عَمَّة  أنََس  ثنَِيَّةَ جَاريِةَ  

، مَ فأََمَرَ بَِلْقِصَاصِ، ف َ فأَبََ وْا، فأَتََ وْا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  (7)فَ عَرَض عَلَيْهِمْ الَْْرْشَ  قَالَ أنََس  بْن  النَّضْرِ: يَ رَس ولَ اللَِّّ
. فَ قَالَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  " ت كْسَر  ثنَِيَّة  الر بَ يِ عِ؟ وَالَّذِي بَ عَثَكَ بَِلحَْقِ  لَ ت كْسَر  ، كِتَاب  اللَِّّ الْقِصَاص  مَ: "يَ أنََس 

 أقَْسَمَ عَلَى اللَِّّ لَْبََ رَّه ، وْ فَ رَضِيَ الْقَوْم ، فَ عَفَوْا، فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَِّّ مَنْ لَ قاَلَ: 
 .  عَن ْه مْ مَالِك  رَضِيَ اللَّّ   مِن ْه م أنََس  بْن  النَّضْرِ". رَوَى عَنْه  سَعْد  بْن  م عَاذ ، وَابْن  أَخِيهِ أنََس  بْن  

. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
ث  نَا أنََس  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أنَّ عَمَّه  " معنى الحديث: فَ قَالَ: غِبْت  عَنْ أَوَّلِ قِتَالِ " دْر  غَابَ عَنْ بَ " أنََس  بْن  النَّضْرِ يَ َدِ 

ئِنْ أَشْهَدَنِ اللَّّ  مَعَ النَّبِ  صَلَّى لَ " أي عن أو ل غزواته الكبرى، وهي غزوة بدر "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليََ رَيَنَّ النَّبِ  
وَسَلَّمَ "ليَ رَيَنَّ" بفتح الياء الْول  هِ بَ لَّغَنِ الله  ح ض ور غزوة أخرى مع النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ لئَِنْ " أي فأَ قْسِم  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

" بضم الهمزة، وكسر الجيم، أي ليَ رَيَنَّ الله  تَ عَالَ كيف أبَلغ فِ القتال والجهاد فِ (7)اللَّّ  مَا أ جِد  والراء والياء الثانية "
، فَ قَالَ: اللَّه مَّ إِن ِ أَعْتَذِر  إِليَْكَ مَِّاسبيله. " سْلِ  فَ ه زمَِ النَّاس 

 
من مَ َالَفَةِ الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ   ميَ" صَنَعَ هَؤ لَءِ، يَ عْنِ الم

 شْركِ ونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَ رْكِ الجبََلِ؛ 
 م عَاذ ، فَ قَالَ: أيَْنَ يَ سَعْد ، إِن ِ أَجِد  ريِحَ فَ لَقِيَ سَعْدَ بْنَ ". ""وَأبَْ رَأ  إِليَْكَ مَِّا جَاءَ بِهِ الم

" من كَثْرةِِ مَضَى فَ ق تِلَ، فَمَا ع رِفَ فَ ، ولَعَلَّه  شَمَّ ريََِاً طيَِ بَةً، فَ عَرَفَ أن َّهَا ريِح  الجنََّةِ "أ ح د  " أي عند نَّةِ د ونَ أ ح د  الجَ 
 بِر مْح  بِهِ بِضْع  وَثََاَن ونَ مِنْ طعَْنَة " وَ " أي بَلخال الموجود فيه أو ببَِ نَانهِِ "حَتَّّ عَرَفَ تْه  أ خْت ه  بِشَامَة  أَوْ ببَِ نَانهِِ ج ر وْحِهِ "
 ."وَرَمْيَة " بِسَهْم   بِسَيْف  "وَضَرْبةَ " 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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مِيَّة  وما أظهره فِ وَفاَء  أنََس  بْن  النَّضْرِ بَِلعَهْدِ الذي قَطَعَه  على نَ فْسِهِ بَلسْتِبْسَالِ فِ القِتَالِ، عند أَوَّلِ غَزْوَة  إِسْلا
ةِ النِ ضَالِ، وصَدَقَ الِجهَادَ، حتَّّ اسْت شْهِدَ فِ سَبِيلِ اِلله.   غَزْوَةِ أ ح د  من شِدَّ

  " إلخ. فَ لَقِيَ يَ وْمَ أ ح د  : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 الَْْرْش: الْعِوَض. ( 7)
الِ لِلَْْكْثَرِ مِنَ الر بََعِيِ  ي  قَال  أَ لفتح": "( قال الحاف  فِ "ا7) د  إِذَا قَ وْل ه  مَا أ جِد  بِضَمِ  أوََّلهِِ وكََسْرِ الْجيِمِ وَتَشْدِيدِ الدَّ جَدَّ فِ الشَّيْءِ يَِ 

اَ ي  قَال  لِمَنْ سَارَ فِ أَرْض   دَّ يََ د  إِذَا اجْتَ هَدَ فِ بََلِغَ فِيهِ وَقَالَ بن التِ يِ صَوَاب ه  بِفَتْحِ الْهمَْزَةِ وَضَمِ  الْجيِمِ ي  قَال  أَجَ  الَْْمْرِ أمََّا أ جِد  فَإِنََّّ
الِ  ةِ فِ الْقِتَالِ مِنَ الْوِجْدَانِ أَيْ مَا أَ  م سْتَوِيةَ  وَلَ مَعْنَ لَهاَ ه نَا قَالَ وَضَبَطَه  بَ عْض ه مْ بِفَتْحِ الْهمَْزَةِ وكََسْرِ الْجيِمِ وَتََّْفِيفِ الدَّ  ".لْتَقِي مِنَ الشِ دَّ

                              

 " ذيكْري أُميّ سَلييطٍ " بََبُ  - 278

ََسَمَ مُرُو  - 881 يَ اللََُّّ عَنْهُ،  َّابي رَضي هَابٍ، وََاَلَ ثَ عْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَاليكٍ:" إينَّ عُمَرَ بْنَ الَخ طاً بَ يَْ عَني ابْني شي
نْدَهُ: يََ أَميير الْمُؤْمينييَ  نيسَاءٍ  هَا ميرْ   جَييّد ، فَ قَالَ لَهُ بَ عْضُ مَنْ عي ن ْ ، أَعْطي هَذَا بينْتَ مينْ نيسَاءي أَهْلي المدَيينَةي، فَ بَقييَ مي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الَّتي عينْدَكَ، يرُييدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بينْتَ عَلييٍّ  وَأُمُّ » فَ قَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلييطٍ أَحَقُّ بيهي،  ،رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  َْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ن َّهَا كَانَتْ تُ زْفيرُ لنََا القيرَبَ ََ « سَلييطٍ مينْ نيسَاءي الأنَْصَاري، مَيَّنْ بََيَ الَ عُمَرُ: فإَي

 يَ وْمَ أُحُدٍ ".

                              
 " ذيكْري أُميّ سَلييطٍ " بََبُ  - 278
يَ اللََُّّ بْنُ أَبِي مَاليكٍ الْقُرَظَيُّ وَيُ قَال الْكينْدييّ  ثَ عْلَبَةُ  ترجِة راوي الحديث – 881 ؛ وَاسْم  أَبي مَالِك  عَبْد   عَنْهُ رَضي

، وَقَدِمَ أبَ و مَالِك  مِنَ اللَِّّ بْن  سَامَ، وَي كَنَّ ثَ عْلَبَة  أَبََ يََْيََ وقيل أَبََ جَعْ   الْيَمَنِ، فَ قَالَ: نََْن  مِنْ كِنْدَةَ عَلَى فَر  الْق رَظِي 
، قاَلَ مُ َمَّد  بْ  بَنِ  ن  ع مَرَ، وكََانَ ثَ عْلَبَة  إِمَامَ دِينِ يَ ه ودَ، فَ تَ زَوَّجَ إِلَ ابْنِ سَعْيَةَ مِنْ بَنِ ق  رَيْظَةَ، وَحَالَفَه مْ فَقِيلَ: الْق رَظِي 
مَ. كَانَ ه وَ وَعَطِيَّة  الْق رَظِي  لَّ ق  رَيْظةََ حَتَّّ مَاتَ، وكََانَ كَبِياً، وكََانَ قلَِيلَ الحَْدِيثِ. لَه  ر ؤْيةَ من النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ 

يعًا فِ الذ ر يَِّةِ،   الز بَ يِْي : "كان مِن ل ينبت يوم قريظة وَلَْ ي  قْتَلَا؛ قاَلَ م صْعَب  فِ سِن   وَاحِد  يَ وْمَ بَنِ ق  رَيْظةََ، فَ تِ كَِا جمَِ
 فتِك كما ترك عطية ونَوه". قال الب خَاريِ : "وكان ثعلبة يؤم بن قريظة غلامًا". أخرج الب خَاريِ  فِ الجِْهَاد وَغي مَوضِع

ن عمان، وجابر بن دْ رَوَى ثَ عْلَبَة  عَنْ: ع ثْمَانَ، وحارثة بن العَن الز هْريِ  عَنه  عَن عمر بن الْخطاب وَقيس بن سعد. وَقَ 
عبد الله، وعبد الله بن سويد، وابْن ع مَر، وجماعة ؛ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م. وروى عَنه : يَيَ بن سعيد وابن الهاد وعمر بن 
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فوان بن قبة بن أبي مالك القرظي وصعبد الله مول غفرة وابناه أبو مالك ومنظور والمسور بن رفاعة ومُمد بن ع
وقال ف الهامش: حليف  ؛”الثِ قَاتِ “سليم، وغيهم. قال العجلي: "مدنٌّ، تَبعيٌّ، ثقَِة ". وَذكََرَه  ابن  حِبَّانَ فِ 

 الْنصار، له رؤية". وقال أبو حات ف "المراسيل": "هو من التَّابِعِي". 
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

" جَمْع  مِرْط  طاًإِنَّ ع مَرَ بْنَ الَخطَّابِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، قَسَمَ م ر و يقول ثعلبة بن مالك راوي الحديث "  الحديث:معنى
َرَأة  على رأَْسِهَا "

هَا مِرْط  جَي ِ ف َ بكسر الميم وسكون الراء، وهو كِسَاء  مِنْ ص وْف  ي  ؤْتَ زَر  بِهِ، أو ت  لْقِيهِ الم د ، فَ قَالَ بَقِيَ مِن ْ
" أي زَوْجَتِكَ لَّتِ عِنْدَكَ الَه  بَ عْض  مَنْ عِنْدَه : يَ أمَِي  الْم ؤْمِنِيَ، أَعْطِ هَذَا بنِْتَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

: أ م  سَلِيط  أَحَق  بِهِ ف َ " مَا؛ عَن ْه  رَضِيَ اللَّّ  أ مَّ ك لْث ومِ بنِْتِ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِبِ يَ قْصِد ونَ السَّيِ دَةَ   ط  أ مَّ سَلِي" فآثَ رَ قَالَ ع مَر 
هَا. "(7)الْنَْصَاري ة على زَوْجَتِهِ  ا أَوْلَ بِِذا الكِسَاءِ مِن ْ : فإَِن َّهَا كَانَتْ ت  زْفِر  لنََا القِرَبَ ، ورأى أنهَّ " أي   يَ وْمَ أ ح د  قاَلَ ع مَر 

 مَلْى على ظَهْرهَِا فَ تَسْقِي النَّاسَ منها.  القِرَبَ كانت تَُْمِل  
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

سْلِمِيَ  أ مِ  سَلِيط  أَوَّلً: فَضْل 
 
اءِ على ظَهْرهَِا وْمَ أ ح د  ي َ تلك الصَّحَابيَِّةِ الجلَِيلَةِ الت سَاهَََتْ فِ الِجهَادِ بِِِدْمَةِ الم

َ
، وَحَْْلِ الم

قَبَة العظيمة، اللتَِسْقِي ا َن ْ
 جَاهِدِينَ، فَسَجَّلَ لَهاَ التَّاريِخ  ذلك وشَهِدَ لها ع مَر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِِذه الم

ت فَض لَهَا بِِاَ على لم
 آل بَ يْتِ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

َش وْرَةِ إ
 سْلِمِيَ، ل سيما مَِّنْ حَوْلَه  مِن الو زَراَءِ والثََنيَِاً: تَ وْجِيه  النَّص حِ وتَ قْدِي  الم

 ك تَّابِ ونََْوِهِم.ل إِمَامِ الم

 ". أ م  سَلِيط  أَحَق  بِهِ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
هَ  جار( أمُُّ سَلييطٍ النجارية وهي أم َيس بنت عبيد بْني غَنْمي بْني مازن بن الن1) يَ اللََُّّ عَن ْ م عبد الله بنت شبل بن . وأمها أارَضي

الحارث من السكاسك. تزوجها أبو سليط بن أبي حارثة وهو عَمْرو بْن قيس بْن مالك بن النجار فولدت له سليطاً وفاطمة. 
 أسلمت وبَيعت وشَهِدت  أ ح دًا وخيبر وحنينًا. 
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ُ عَنْهُ  ََ تْلي حََْزَةَ بْني عَبْدي " بََبُ  - 270 يَ اللََّّ َّليب رَضي  " الُم

نََ بيقَتْلي حََْزَةَ  َاَلَ: نَ عَمْ، إي  - 887 ُُْبُي :ألا  يٍّ نَّ حََْزَةَ ََ تَلَ عَنْ عُبَ يْدي اللهي بْن عَديييّ بْني الخيْيَاري أنََّهُ َاَلَ ليوَحْشي
َْعيمٍ. إينْ ََ تَ لْتَ حََْ  طعَُيْمَةَ بْنَ عَديييّ بْني الخييَاري بيبَدْرٍ، فَ قَالَ لِي مَوْلايَ  رُ بْنُ مُ زَةَ بيعَميّي فأَنْتَ حُرٌّ، َاَلَ: فلَمَّا جُبَ ي ْ

نَ يْي  نَه وَادٍ  -أَنْ خَرَجَ النَّاس عَامَ عَي ْ نَه وبَ ي ْ نَ يْي جَبَل  بِيييَالي أُحُدٍ، بَ ي ْ ، فَ لَمَّا  -وَعَي ْ َْ الناسي إلى القيتَالي خَرَجْت مَ
ََفُّوا ليلْقيتَ  َّليب ف َ أنْ اصْ بَاع  فَ قَالَ: هَلْ من مُبَاريزٍ  َاَل: فَخَرَجَ إليْهي حََْزَةُ بْنُ عَبْدي الُم بَاعُ يَ الي خَرَجَ سي قَالَ: يََ سي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  َاَلَ: ثَُّ شَدَّ  عَةي البُظُوري، أتَاَدُّ اَلله وَرَسُولَهُ صَلَّى اللََّّ يَّ اَرٍ مُقَ ، لَيْ عَ ابْنَ أميّ إينََّّ هي، فَكَانَ كأمْس الذَّاهيبي
، فأضَعُهَا فِ ثُ نَّتيهي، حتَّ خَرَج َرْبَتي تُهُ بِي مَْزَةَ تََْتَ صَخْرَةٍ، فَ لَمَّا دَنََ مينِيّ رَمَي ْ مينْ بَ يْ وَريكَيْهي،  تَاَلَ: وكََمَنْتُ لحي

َْ النَّاسُ رجََعْت مَعَهُمْ  ََمْتُ بِيَكَّة حتََّّ فشا فَاَلَ: فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بيهي، فلمَّا رجََ يها الإسْلامُ، ثَُّ خَرَجت ، فأ
يجُ الرُّ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رَسُولًا، فَقييْلَ لِ: إينَّه لا يَهي ، فأرْسَلُوا إلى رَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ َّائيفي لَ، فخَرَجُتُ مَعَهُمْ سُ إلى ال

ُ عَ  ََديمْتُ على رَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ يُّ  َُ لْتُ: ن َ حتَّ  عَمْ، َاَلَ: أنْتَ ََ تَ لْتَ لَيْهي وَسَلَّمَ، فلما رآَني َاَلَ: آنْتَ وَحْشي
ُْ أنْ تُ غَييّبَ وَجْهَكَ عَنِيّ  َاَلَ: فَ  يَي ََدْ بَ لَغَكَ، َالَ: فَ هَل تَسْتَ ََدْ كَانَ مينَ الأمْري مَا  رَجْتُ، فَ لَمَّا خَ حََْزَةَ  َُ لْتُ: 

لَمَ  َبُيضَ رَسُولُ اللهي  لَمَةُ الكَذَّابُ َُ لْتُ: لأخْرُجَنَّ إلى مُسَي ْ ةَ لَعَليّي أَْ تُ لُهُ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ مُسَي ْ
، فَكَانَ من أمْريهي مَا كَانَ، فإَيذَا رجَُل  َاَئيم  فِ ثَ لْمَةي جي  َْ النَّاسي ءَ بيهي حََْزَةَ، َاَلَ: فَخَرَجْتُ مَ كَأنَّهُ جََِل    دَارٍ فأكَافَي

، فأضَعُهَا بَ يَْ ثَدْيَ يْهي حَتََّّ خَرَجَتْ مينْ كَتيفَيْهي، َاَلَ  َرْبَتي تُهُ بِي ، َاَلَ: فرَمَي ْ نَ  :أوْرَقُ، ثًَئيرُ الرَّأسي وَوَثب إلَيْهي رجَُل مي
 الأنْصَاري، فَضَرَبهَُ بَلسيفي على هَامَتيهي ".

                              
ُ عَنْهُ " " - 270 يَ اللََّّ َّليب رَضي  بََبُ ََ تْلي حََْزَةَ بْني عَبْدي الُم
ّ  الأكبُ بْني الخيْيَاري  اللهي بْن عَدييٍّ  هو عُبَ يْدي  ترجِة راوي الحديث - 887 عَدِيِ  بْنِ نَ وْفَلِ. قاَلَ ابن   بْنِ  ؛المدَيينِي

، وكان ثقةً قليل الحديث". وقد  ، روى عَنْ: ع مَرَ، وَع ثْمَانَ إِسحاق: "من ف  قَهاء ق  رَيش  وَى عَنه: ع روَة، ورَ وعلي  
َدِيْ نَةِ عند دار عَلِي  بْن أَبي طاَلِب رَضِيَ 

يد بْن عَبد الرَّحَْن بْن عَوف، وعَطاء بْن يزَيِد. وكَانَ لَه  دَار  بَِلم اللَّّ  عَنْه .  وحْ 
دِيْ نَةِ فِ خِلاَ 

َ
لِكِ.وَمَاتَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بَِلم

َ
 فَةِ الوَليِْدِ بنِ عَبْدِ الم

 طَّلِب بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ ق  ترجِة الحديثوأمَّا 
، أَسَد  : قال فِ "الطبقات الكبرى: "هو حَْْزَة  بْن  عَبْدِ الم صَي  

، وَأَسَد  رَس ولهِِ  نْت  أَهْيَبَ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ ز هْرَةَ بْنِ   عَنْه . وَأ م ه  هَالَة  بِ ، وَعَم ه  رَضِيَ اللَّّ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَِّّ
 يَ عْلَى، وَعَامِر  دَرجََ، وَأ م ه مَا كِلَابِ بْنِ م رَّةَ. وكََانَ ي كْنَ أَبََ ع مَارَةَ، وكََانَ لَه  مِنَ الْوَلَدِ يَ عْلَى، وكََانَ ي كْنَ بِهِ حَْْزَة  أَبََ 

أ م ه  خَوْلَة  بنِْت  قَ يْسِ بْنِ وَ  نْت  الْم لَّةِ بْنِ مَالِكِ، مِنَ الْْنَْصَارِ مِنَ الَْْوْسِ. وَع مَارَة  بْن  حَْْزَةَ، وَقَدْ كَانَ ي كْنَ بِهِ أيَْضًا،بِ 
، أ خْ  س  الْخثَْ عَمِيَّةِ. قاَلَ: سَِْعْت  مُ َمَّدَ ت  أَسْْاَءَ بنِْتِ ع مَيْ قَ هْد  الْنَْصَاري ة . وَأ مَامَة  بنِْت  حَْْزَةَ، وَأ م هَا سَلْمَى بنِْت  ع مَيْس 
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، قاَلَ:  ، وَعَدِي  بْن  الحَْمْراَءِ وَابْن  الَْْصْدَاءِ مِنَ النَّبِ  »بْنَ كَعْب  الْق رَظِيَّ يَ وْمًا،  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ نََلَ أبَ و جَهْل 
 طَّلِب، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ م غْضَبًا فَضَرَبَ رأَْسَ أَبي جَهْ وَشَتَم وه  وَآذَوْه  

ل  بَِلْقَوْسِ ضَرْبةًَ فَ بَ لَغَ ذَلِكَ حَْْزَةَ بْنَ عَبْدِ الم
وَذَلِكَ بَ عْدَ د خ ولِ رَس ولِ اللَِّّ الْم سْلِمونَ، وَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَحَتْ فِ رأَْسِهِ، وَأَسْلَمَ حَْْزَة ، فَ عَزَّ بِهِ رَس ول  اللَِّّ 

، قاَلَ: وَعَنْ عِمْراَنَ بْنِ «. دَارَ أرَْقَمَ فِ السَّنَةِ السَّادِسَة مِنَ الن  ب  وَة صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَمَّا هَاجَرَ حَْْزَة  بْن  عَبْدِ » مَنَّاح 
 طَّلِب إِلَ الْمَدِينَةِ نَ زَلَ عَلَى ك لْ 

 ذَر   ي  قْسِم : "أ نْزلَِتْ هَذِهِ الْْيَت  وَعَنْ قَ يْسِ بْنِ عَبَّاد ، قاَلَ: سَِْعْت  أَبََ «. ث ومِ بْنِ الهِْدْمِ الم
تَّةِ يَ وْمَ لَءِ الرَّ ؤ  }هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَم وا فِ رَبِِ ِمْ فاَلَّذِينَ كَفَر وا{ إِلَ قَ وْلهِِ }إِنَّ اللََّّ يَ فْعَل  مَا ي ريِد { فِ هَ  هْطِ السِ 

بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَ   طَّلِب وَعَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  وَعَبِيدَةَ بْنِ الْحاَرِثِ وَع ت ْ
بَةَ". شَ بَدْر : حَْْزَةَ بْنِ عَبْدِ الم بَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَالْوَليِدِ بْنِ ع ت ْ ي ْ

نَ الش هَدَاءِ، وكََب َّرَ عَلَيْهِ أرَْبَ عًا. وَقاَلَ: ذَلِكَ الْيَ وْمَ مِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَِّّ  وكََانَ حَْْزَة  أَوَّلَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ رَس ول  
، عَنْ آبََئهِِ، قاَل وا:  ثَنِ ع مَر  بْن  ع ثْمَانَ الجَْحْشِي  طَّلِب، وَعَ »حَدَّ

 
ش  فِ قَ بْر  وَاحِد ، بْد  اللَِّّ بْن  جَحْ د فِنَ حَْْزَة  بْن  عَبْدِ الم

 «. وَحَْْزَة  خَال  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ جَحْش  
، وَرَس ول  اللَِّّ  جَالِس  عَلَى  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ  وَقاَلَ مُ َمَّد  بْن  ع مَرَ: "وَنَ زَلَ فِ قَ بْرِ حَْْزَةَ أبَ و بَكْر  وَع مَر  وَعَلِيٌّ وَالز بَ ي ْر 

عَ (7)«نَّه  كَانَ ج ن  بًا ذَلِكَ الْيَ وْمِ رأَيَْت  الْمَلَائِكَةَ تَ غْسِل  حَْْزَةَ لَِْ : »صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ رَس ول  اللَِّّ ح فْرَتهِِ،  . وَسَِْ
 :صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه مْ، فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ لَا الْب كَاءَ فِ بَنِ عَبْدِ الَْْشْهَلِ عَلَى قَ تْ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ول  اللَِّّ 

اقَ ه نَّ إِلَ بََبِ رَس ولِ فَسَمِعَ ذَلِكَ سَعْد  بْن  م عَاذ  فَ رَجَعَ إِلَ نِسَاءِ بَنِ عَبْدِ الَْْشْهَلِ فَسَ «. لَكِنَّ حَْْزَةَ لَ بَ وَاكِيَ لَه  »
فَدَعَا لَه نَّ، وَرَدَّه نَّ، فَ لَمْ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ فَ بَكَيَْ عَلَى حَْْزَةَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَس ول  اللَِّّ  وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ اللَِّّ 

زَةَ ثم َّ بَكَتْ عَلَى مَيِ تِهَا. وَعَنْ أَبي حَْْ تَ بْكِ امْرَأةَ  مِنَ الْْنَْصَارِ بَ عْدَ ذَلِكَ إِلَ الْيَ وْمِ عَلَى مَيِ ت  إِلَّ بَدَأَتْ بَِلْب كَاءِ عَلَى 
 طَّلِب حَيْث   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ه رَيْ رَةَ أَنَّ رَس وْلَ اِلله 

اسْت شْهِدَ فَ نَظَرَ إِلَ مَنْظَر  لَْ يَ نْظ رْ  وَقَفَ عَلَى حَْْزَةَ بْنِ عَبْدِ الم
 عَلَيْكَ، فإَِنَّكَ ك نْتَ مَا عَلِمْت  وَص ولً رَحَْْة  اللَِّّ »قَلْبِهِ مِنْه ، وَنَظَرَ إِليَْهِ قَدْ م ثِ لَ بِهِ، فَ قَالَ: إِلَ شَيْء  قَط  كَانَ أَوَجَعَ لِ 

. أمََا وَاللَِّّ للِرَّحِمِ، فَ ع ولً للِْخَي ْراَتِ، وَلَوْلَ ح زْن  مَنْ بَ عْدِكَ عَلَيْكَ لَسَرَّنِ أَنْ أتَْ ر كَكَ حَتَّّ يََْش رَكَ اللَّّ    مِنْ أرَْوَاح  شَتَّّ
وَاقِف  بَِِوَاتيِمِ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ ، فَ نَ زَلَ جِبْريِل  عَلَيْهِ السَّلَام  وَالنَّبِ  «عَلَيَّ ذَلِكَ، لَْ مَثِ لَنَّ بِسَبْعِيَ مِن ْه مْ مَكَانَكَ 

ت مْ فَ عَاقِب وا  ت مْ بِهِ{ إِلَ آخِرِ الْْيةَِ، فَكَفَّرَ النَّبِ  النَّحْلِ: }وَإِنْ عَاقَ ب ْ  عَنْ يَْيِنِهِ، وَأمَْسَكَ  لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ بّثِْلِ مَا ع وقِب ْ
 عَنِ الَّذِي أرَاَدَ وَصَبَ رَ" اه . 

 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
ثهَ  عن قَ تْلِ أَنَّ ع بَ يْدَ اِلله بْن عَدِيِ  بْنِ الخِْ  معنى الحديث: طَّلِبحَْْ يَارِ سَأَلَ وَحْشِيَّاً أَنْ يَ َدِ 

 
رَضِيَ اللَّّ   زَةَ بْنِ عَبْدِ الم
: "إِنَّ حَْْزَةَ قَ تَلَ ط عَيْمَةَ بْنَ عَدِيِ  بْنِ الخيَِارِ ببَِدْر "، وهو عم جبي بن مطعم وكََا  وَحْشِيٌّ عَبْدَاً له نَ عَنْه ، فَ قَالَ وَحْشِي 

. إِنْ قَ تَ لْتَ حَْْزَةَ بِعَمِ ي فأَنْتَ ح رٌّ" أي فَ وَعَدَه  سَيِ د ه  بِعِتْ قاَلَ  هِ إِنْ قَ تَلَ حَْْزَةَ رَضِيَ قِ : "فَ قَالَ لِ مَوْليَ ج بَ ي ْر  بْن  م طْعِم 
نَ يِْ  نَ يِْ جَبَل  بِِِيَالِ أ ح   -اللَّّ  عَنْه . "فلَمَّا أَنْ خَرجََ النَّاس عَامَ عَي ْ نَ وَعَي ْ نَه وَاد  د ، بَ ي ْ " أي فَ لَمَّا خَرجََ النَّاس  –ه وبَ ي ْ

تْقِ عِ للقِتَالِ فِ غَزْوَةِ أ ح د  "خَرَجْت  مَعَ النَّاسِ إل القِتَالِ" أي خرجت معهم وأنَ حريص  على قَ تْلِ حَْْزَةَ، لكي أظفر بِ 
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ن م بَارزِ ؟ قاَل: فَخَرجََ إليْهِ حَْْزَة  سِبَاع  بْن  عَبْدِ الع زَّى. "فَ قَالَ: هَلْ م رَقَ بَتِ "فَ لَمَّا أنْ اصْطَف وا للِْقِتَالِ خَرجََ سِبَاع " أي
اَر  م قَطِ عَةِ الب ظ ورِ   طَّلِب فَ قَالَ: يَ سِبَاع  ي ابْنَ أ مِ  إِنََّّ

ه بِأ مِ هِ، وكانت جَاريِةَ  مَِلْ وكَة  تََّْتِْ  النِ سَاءَ،(7)بْن  عَبْدِ الم  " ي  عَيِ 
اهِبِ" لَ "أَتُ َاد  اَلله وَرَس ولَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟" أي أتََ تَجَرَّأ على م عَادَاتِِِمَا. "قاَلَ: ثم َّ شَدَّ عَ  يْهِ، فَكَانَ كأمْس الذَّ

 أي فهجم عليه فأزاله عن الحياة زَوَالَ الَْمْسِ عن اليَ وْمِ. 
ت ه  بَِِرْبَتِ، فأضَع هَا ف "قاَلَ: وكََمَنْت  لِحَمْزَةَ تَُْتَ  ث  نَّتِهِ" أي فرميته بَلحربة  صَخْرَة " أي اختبأت له "فَ لَمَّا دَنََ مِنِ  رَمَي ْ

، قال (3)لرَّاءفوضعتها فِ ث  نَّته أي مَا بَ يَْ الس رَّةِ والعَانةَِ "حَتَّ خَرَجَتْ مِنْ بَ يْ وَركَِيْهِ" تثنية ورك، بفتح الواو وكسر ا
"المصباح": وهَا وركان فوق الفخذين كالكتفي فوق العضدين، "قاَلَ: فَكَانَ ذَاكَ الْعَهْدَ بِهِ"؛ قال: "ثم َّ خَرَجْت  فِ 

ائف إل طَّ إل الطَّائِفِ" وذلك بعد فتح مَكَّة "فأرْسَل وا إل رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ولً" أي فأرسل أهل ال
أي ل يصيبهم  (7)يج  الر س لَ""فَقِيْلَ ل: إِنَّه ل يَهِ  -رسلًا  –بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسولً، وفِ رواية أخرى النَّ 

؟ ق  لْ  : نَ عَمْ، قاَلَ: ت  بّكروه "فخَرَج ت  مَعَه مْ حتّ قَدِمْت  على رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، "قاَلَ: آنْتَ وَحْشِي 
: قَدْ كَانَ مِنَ الْمْرِ مَا قَدْ بَ لَغَكَ!" أيْ قَدْ وَقَعَ مِنِ  قَ تْل حَْْزَ  ةَ كما بَ لَغَكَ عَنِ  "قالَ: أنْتَ قَ تَ لْتَ حَْْزَةَ؟" مَرَّتَ يِْ "ق  لْت 

؟" يعن: فَطلََبَ مِنْه  أَنْ ل ي   أَنْ ي ثِيَ مَشَاعِرَه  عليه. "قاَلَ:  واجِهَه  خَوْفاًَ منفَ هَل تَسْتَطِيع  أنْ ت  غَيِ بَ وَجْهَكَ عَنِ 
: لْ لَمَة  الكَذَّاب  ق  لْت  ". فَ لَمَّا ق بِضَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "فَخَرجََ م سَي ْ لَمَةَ فَخَرَجْت  خْر جَنَّ إل م سَي ْ

 مَعَ النَّاسِ" إل اليَمَامَةِ "فإَِذَا " أي أ قاَبِل  السَّيِ ئَةَ بَِلَحسَنَةِ، فَ تَك ون هذه بِِذَِهِ. "فَخَرَجْت  لَعَلِ ي أقْ ت  ل ه  فأكَافِءَ بِهِ حَْْزَة
" أي كَأنَّه  فِ سِْاَرهِِ جمَ  م  "كَأنَّه  جَمَل  أوْرَق  "قاَلَ:  ل رمادي اللونرَج ل  قاَئمِ  فِ ثَ لْمَةِ جِدَار " أي فِ ث  قْبِ جِدَار  م تَ هَدِ 

ت ه  فِ صَدْرهِ بي ثَدْيَ يْهِ، "حَتَّّ  ت ه  بَِِرْبَتِ، فأضَع هَا بَ يَْ ثَدْيَ يْهِ" أي فرميته بَلحربة فَأَصَب ْ  خَرَجَتْ مِنْ كَتِفَيْه". "قال: فرَمَي ْ
هِ" أي على رأَْسِهِ فكانت القَاضِيَة ى هَامَتِ وَوَثَبَ إليَْهِ رَج ل مِنَ الْنْصَارِ" وهو عَبْد  اِلله بْنِ زَيْد  "فَضَرَبهَ  بَلسَّيْفِ عل

 عليه.
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

طَّلِبِ أَوَّلً: بَ يَان  مَقْتَلِ سَيِ دِ الش هَدَاءِ 
 
 ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأَخ وهرَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، وهو عَمِ  رَس   حَْْزَةَ بْنَ عَبْدِ الم

ةِ، وكانت قِصَّة  إِ  من الرَّضَاعَةِ، كان رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فاَرسَِاً عَظِيمَاً فِ الجاَهِلِيَّةِ والِإسْلامِ  سْلامِهِ مَثَلًا راَئعَِاً للب ط ولَةِ الفَذَّ
ثَنِ رَج ل  مِنْ أَسْلَمَ، كَانَ وَاعِيَةً: أَنَّ أَبََ جَهْل  مَرَّ  لَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الصَّفَا، بِرَس ولِ اللَِّّ صَ  قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ: "حَدَّ

رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ  فَآذَاه  وَشَتَمَه ، وَنََلَ مِنْه  بَ عْضَ مَا يَكْرَه  مِنْ الْعَيْبِ لِدِينِهِ وَالتَّضْعِيفِ لَِْمْرهِِ، فَ لَمْ ي كَلِ مْه  
دَ إلَ نََد  مِنْ ق  رَيْش  لِعَبْدِ اللَِّّ بْنِ ج دْعَانَ بْنِ عَمْر و فِ مَسْكَن  لَهاَ تَسْمَع  ذَلِكَ، ثم َّ انْصَرَفَ عَنْه  فَ عَمَ  وَسَلَّمَ، وَمَوْلَة  

قْ بَلَ م تَ وَشِ حًا قَ وْسَه ، راَجِعًا مِنْ أَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَجَلَسَ مَعَه مْ. فَ لَمْ يَ لْبَثْ حَْْزَة  بْن  عَبْدِ الْم طَّلِبِ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أَنْ 
 يَط وفَ بَِلْكَعْبَةِ، تَّّ قَ نْص  لَه ، وكََانَ صَاحِبَ قَ نْص  يَ رْمِيهِ وَيَُْر ج  لَه ، وكََانَ إذَا رَجَعَ مِنْ قَ نْصِهِ لَْ يَصِلْ إلَ أَهْلِهِ حَ 

، وَأَشَدَّ شَكِيمَةً. ق  رَيْش  إلَّ وَقَفَ وَسَلَّمَ وَتََُدَّثَ مَعَه مْ، وكََانَ أَعَزَّ ف َ وكََانَ إذَا فَ عَلَ ذَلِكَ لَْ يَْ رَّ عَلَى نََد  مِنْ  تًّ فِ ق  رَيْش 
وْ رأَيَْتَ مَا لَقِيَ ابْن  بََ ع مَارةََ، لَ أَ  فَ لَمَّا مَرَّ بَِلْمَوْلَةِ، وَقَدْ رَجَعَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَ بَ يْتِهِ، قاَلَتْ لَه : يَ 
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: وَجَدَه  هَا ه نَا جَالِسًا فَآذَاه  وَسَبَّه ، وَبَ لَغَ مِنْه  مَ  ا يَكْرَه ، ثم َّ انْصَرَفَ عَنْه  وَلَْ أَخِيكَ مُ َمَّد  آنفًِا مِنْ أَبي الحَْكَمِ بْنِ هِشَام 
مَتِهِ، فَخَرجََ يَسْعَى وَلَْ يقَِفْ عَلَى تَمَلَ حَْْزَةَ الْغَضَب  لَمَّا أرَاَدَ اللَّّ  بِهِ مِنْ كَراَي كَلِ مْه  مُ َمَّد  صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فاَحْ 

ا لَِْبي جَهْل  إذَا لَقِيَه  أَنْ ي وقِعَ بِهِ، فَ لَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ نَظَرَ إليَْهِ جَالِسًا فِ الْقَ  وَه ، حَتَّّ إذَا وْمِ، فأَقَْ بَلَ نََْ أَحَد ، م عِدا
؟ فَ ر دَّ ذَلِكَ دِ قاَمَ عَلَى رأَْسِهِ رَفَعَ الْقَوْسَ فَضَرَبهَ  بِِاَ فَشَجَّه  شَجَّةً م نْكَرَةً، ثم َّ قاَلَ: أتََشْتِم ه  وَأَنََ عَلَى  ينِهِ أقَ ول  مَا يَ ق ول 

. فَ قَامَتْ رجَِال  مِنْ بَنِ مََْز وم  إلَ  ، فَ قَالَ أبَ  عَلَيَّ إِنْ اسْتَطَعْت  : دَع وا أَبََ ع مَارةََ، فإَِن ِ  حَْْزَةَ ليَِ نْص ر وا أَبََ جَهْل  و جَهْل 
ى الله  بَعَ عَلَيْهِ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّ تََ وَاَللَِّّ قَدْ سَبَ بْت  ابْنَ أَخِيهِ سَباا قبَِيحًا، وَتََّ حَْْزَة  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عَلَى إسْلَامِهِ، وَعَلَى مَا 

 . (7)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَ وْلهِِ" اه 
شَهِدَ بَدْراًَ وأبْ لَى فِ ذلك بَلاءً و  وأسْلَمَ حَْْزَة  فِ السَّنَةِ الثَّانيَِةِ مِنَ البَ عْثَةِ، ولزَمَ نَصْرَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

، وهِنْدِ ب عَظِيمَاً، وقَ تَلَ شيبة بن ربيعة وطعيمة ، وهو الذي أوْغَرَ عليه صدر ج بَيِ بْنِ م طْعِم  نت عتبة، بن عَدِي  
افأَةً له على ذلك، فَ تَمَّ ودفعهما لَْخْذِ الثَّأْرِ منه، فَأوْعَزَ ج بَي  إل مَوْله  وَحْشِي   بِقَتْلِ حَْْزَةَ، وَوَعَدَه  بِعِتْقِ رَقَ بَتِهِ م كَ 

 واجهه.  ضَاؤه ، ولَْ ي  قْتَلْ مواجهة ول مبارزة، فما كان لوَحْشِي   أَنْ يَ نَال من سَيِ دِ الفَوَارِسِ شَعْرَةً لوأمَْر  اِلله، ونَ فَذَ قَ 
لَه ، وأَنْ نبَِيَّنا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يَ عْرِف  التَّشَفِ ي والنتِْ  " قَامَ وإل  ف َ ثَنياً: أنَّ الِإسلام يََ ب  مَا قَ ب ْ قَدْ وَقَعَ "وَحْشِي 

 ت  غَيِ بَ قاتل عمه بعد فَ تْحِ الطَّائِفِ فِ قبضة يده، فما مَدَّ إليه يَدَه  بِس وْء ، وما زاد على أنْ قال له: "فَ هَل تَسْتَطِيع  أنْ 
ةِ ح زْنهِِ عليه، لَْنَّ الِإسْ  هِ حَْْزَةَ، مع شِدَّ ؟" فَ لَمْ يَ ثْأَرْ منه لِعَمِ   صَاحِبِهِ مَا قَدْ سَلَفَ. لامَ يغفر لِ وَجْهَكَ عَنِ 

بِه، لَْنَّ ذلك رِ ثََلثِاًَ: أَنَّ المرء ل ي لام  على ش ع ورهِِ بَلسْتِيَاءِ، وعدم الرتياح لِم قَابلَةِ من أَسَاءَ إليه، أو إل أَحَدِ أقَاَ
فَ هَل تَسْتَطِيع  أنْ ت  غَيِ بَ بِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من النْفِعَالتِ الن َّفْسِيَّةِ الخارجة عن إرادته، وإل لَمَا قاَلَ النَّ 

؟".   وَجْهَكَ عَنِ 
 فِ كَوْنِ الَحدِيثِ م تَضَمِ ن  لِقِصَّةِ قَ تْلِ حَْْزَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه . والمَابقة:

__________ 
(: "سنده صحيح"، رجاله كلهم ثقات"، 77فِ "أحكام الجنائز" )ص  ( )ابْن سعد( عَن الْحسن م رْسلا. قال الشيخ الْلَْبَانِ  7)

 يعن أنَّه  صَحِيح  إل مرسله الحسن البَصْريِ ، وهو كذلك.
رْأةِ.7)

َ
 ( الب ظ ور بضم الباء والظاء جمع بَظْر وهو اللحمة الت تقطع من فَ رجِْ الم

 الراء. اه .( قال فِ "المصباح": ويَوز التَّخفيف بكسر الواو وسكون 3)
 ( وفِ رواية: "ل يهيج رسولً" بَلإفراد.7)
 .787ص  7)إيقَاع  حَْْزَةَ بأَِبي جَهْل  وَإِسْلَام ه ( ج ( "سية ابن هشام ت السَّقَّا": 7)

  



 

 
 

- 707 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

يَ الَأحْزَابُ " بََبُ  - 271  " غَزْوَةي الخنَْدَقي وَهي

م، وذلك أنَّه صَلَّى اللَّّ   771سَةِ من الهجرة الموافق لشهر فبراير وقد كانت هذه الغزوة فِ شَوَّال  من السَّنَةِ الخاَمِ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أجلى بن النَّضي خرج نفر من أشرافهم، منهم حيي بن أخطب إل مَكَّة يَ َرِ ضون قريشاً على حرب 

م سيكونون معه م حتَّّ وافقوا على مُاربته، م حتّ يستأصلوه، وما زالوا بِِِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووعدوهم بأنهَّ
ثم َّ ذهبوا إل بن سليم وغطفان، ودعوهم إل مشاركتهم فِ هذه الحرب، وأعلموهم أَنَّ ق  رَيْشَاً بَيعوهم، فوافقوا، 

ان بسبعمائة بقيادة سفيان رَ فجهزت قريش أربعة آلف مقاتل وخرجوا بقيادة أبي س فيان، ووافتهم بنو سليم بّرَِ  الظَهْ 
، وَقاَئِد هَ بن عبد شَس، وخرجت بنو أسد وغطفان وفزارة وبنو م رَّة  ا أبَ و س فْيَانَ قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ: "فَخَرَجَتْ ق  رَيْش 

نَة  بْن  حِصْنِ بْنِ ح ذَيْ فَةَ بْنِ بَدْر ، فِ  . وَخَرَجَتْ غَطَفَان ، وَقاَئِد هَا ع يَ ي ْ نِ فَ زاَرَةَ. وَالْحاَرِث  بْن  عَوْفِ بْنِ أَبي بَ بْن  حَرْب 
لَةَ بْنِ ن  وَيْ رَةَ، فِيمَنْ تََبَ عَه  مِنْ قَ وْمِهِ مِنْ أَشْجَ  َجْم وع  عَشْرةَ  عَ". حَارثِةََ الْم ر ي ، فِ بَنِ م ر ةَ. وَمِسْعَر  بْن  ر خَي ْ

حتَّّ بَ لَغَ الم
.  آلفِ م قَاتِل 
: اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَّا بَ لَغَ رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبأ هذه الجموع الت جاءت لمحاربته صَلَّىولَ  حَفْرُ الخنَْدَقي

ن ندب النَّاس، وشاورهم، فأشار عليه سلمان الفارسي بَِِفْرِ خَنْدَق  تاه العَد وِ  ليكون بّثَاَبةَِ خَط   دِفاَعِي   يتحصنو 
وهم، فأعجب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، وضرب الخندق على المدينة، قال الْستاذ الْنَْصَاري : به من عد

"وقد ت حفره من شََاَل المدينة الشرقي إل غربِا، فالخندق كما نتخيل كان يشكل نصف دائرة، طرفها الغربي يقع 
عند مبدأ حرة واقم" اه . قال المطري: "وقد عفا أثره اليوم، أي فِ  غربي مسجد المصلى "مسجد الغمامة" والشرقي

 القرن الثَّامن الهجري. لْنَّ وادي بطحان استول على موضع الخندق، وصار مسيله فِ الخندق" اه . 
يَ اللََُّّ عَنْهُ  يكنى أبَ سلمة الْأَشْجَعيي عُودٍ نُ عَيْمُ بْنُ مَسْ  ترجِة الغزوة . نِ أ نَ يْفِ بْن بَكْر بْن أشجعبْ  بْنِ عَامِرِ  :رَضي

صحابي  مشهور، له ذكر ف الب خَاريِ ، أسلم ليال الخندق، وهو ال ذي أوقع الخلف بي الحيي قريظة وغطفان ف 
: أَنََ خَذَّلْت  بَ يَْ  لَْحْزاَبِ حَتَّّ تَ فَرَّق وا ا وقعة الخندق، وَاخْتَ لَفَ أمََر ه مْ وَتَ فَرَّق وا ورحلوا عن المدينة. فَكَانَ ن  عَيْم  يَ ق ول 

لِكَ. قاَلَ مُ َمَّد  بْن  فِ ك لِ  وَجْه  وَأَنََ أمَِي  رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سِر هِِ؛ وكََانَ صَحِيحَ الِإسْلامِ بَ عْدَ ذَ 
ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَةَ. وَوَلَد ه  بِِاَ. وكََانَ يَ غْز و مَعَ رَس  ع مَرَ: وَهَاجَرَ ن  عَيْم  بْن  مَسْع ود  بَ عْدَ ذَلِكَ وَسَكَنَ الْمَ 

هم إل غزو عَد وِ هِمْ.كما ز إِذَا غَزاَ. وَبَ عَثَه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أرَاَدَ الْخ ر وجَ إِلَ تبوك إل قومه ليستف
مْ بِضور المدينة لغزو مَكَّة. رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ن  عَيْمَ بْنَ مَسْع ود  وَمَعْقِلَ بْنَ سِنَان  إِلَ أَشْجَعَ يََْم راَنهِِ  بَ عَثَ 

ر؛ وله حديث عند أحْد بوله رواية عن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، روى عنه ولده: سلمة، وابنتاه زينب، وأم صا
 وغيه.

مِلَ فِيهِ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ فَ عَ وقد شارك النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنفسه ف حفر الخندق. قال ابن هشام: "
كما سيأتِ تفصيله ف الْحاديث ب وا"؛  يهِ، فَدَأَبَ فِيهِ وَدَأَ وَسَلَّمَ تَ رْغِيبًا للِْم سْلِمِيَ فِ الَْْجْرِ، وَعَمِلَ مَعَه  الْم سْلِم ونَ فِ 
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لنَّضي االْتية: وكان النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد عقد عهداً مع بن قريظة أنْ ل ي ظاَهِروا عليه أحداً، فأغرتِم بنو 
ع صوته أغلق أسد سيد بن قريظة، فلما سْعلى نقض العهد، وخرج حيي بن أخطب سيد بن النَّضي إل كعب بن 

هْرِ وَ بَب الِحصْنِ دونه، فلم يزل يلح عليه " ت كَ بِعِزِ  الدَّ ، جِئ ْ ت كَ (7)ببَِحْر  طاَم   فَ فَتَحَ لَه ، فَ قَالَ: وَيََْكَ يَ كَعْب  ، جِئ ْ
انَ عَلَى قاَدَتِِاَ وَسَادَتِِاَ حَتَّّ أنَْ زَلتَ ْه مْ سْيَالِ مِنْ ر ومَةَ، وَبِغَطَفَ بِق رَيْش  عَلَى قاَدَتِِاَ وَسَادَتِِاَ، حَتَّّ أنَْ زَلْتهمْ بّ جْتَمَعِ الَْْ 

مَنْ مَعَه . قاَلَ: فَ قَالَ وَ  بِذَنَبِ نَ قْمَى إلَ جَانِبِ أ ح د ، قَدْ عَاهَد ونِ وَعَاقَد ونِ عَلَى أَنْ لَ يَ ب ْرَح وا حَتَّّ نَسْتَأْصِلَ مُ َمَّدًا
هْرِ، وَبِجَهَام  لَه  كَعْب   ، ليَْسَ فِيهِ شَيْء ، وَيََْكَ يَ ح يَ (7): جِئْتنِ وَاَللَِّّ بِذ لِ  الدَّ ! . قَدْ هَراَقَ مَاءَه ، فَ ه وَ يَ رْعَد  وَيَ ب ْر ق  ي 

رْوَةِ وَالْغَارِبِ ح يَيٌّ بِ فَدَعْنِ وَمَا أَنََ عَلَيْهِ، فإَِن ِ لَْ أرََ مِنْ مُ َمَّد  إلَّ صِدْقاً وَوَفاَءً. فَ لَمْ يَ زَلْ  ، حَتَّّ (3)كَعْبِ يَ فْتِل ه  فِ الذَّ
( وَمِيثاَقاً: لئَِنْ رَجَعَتْ ق  رَيْش  وَغَطَفَان ، وَلَْ ي صِيب وا  مَّدًا أَنْ أدَْخ لَ مَعَكَ فِ مُ َ سََْحَ لَه ، عَلَى أَنْ أَعْطاَه  عَهْدًا )مِنْ اللَِّّ

نَه  وَبَ يَْ رَ حِصْنِكَ حَتَّّ ي صِيبَنِ  س ولِ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ مَا أَصَابَكَ. فَ نَ قَضَ كَعْب  بْن  أَسَد  عَهْدَه ، وَبرَئَِ مَِّا كَانَ بَ ي ْ
 وانضم إل قبائل قريش وغطفان وغيها من القبائل الت جاءت لمحاربته صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَلَّمَ". 

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الثني لثمان مضي من ذي القعدة، وكان يَمل لواء المهاجرين زيد بن وخرج رسول الله
حارثة، ولواء الْنصار سعد بن عبادة، وكان عددهم ثلاثة آلف، وأقبلت قريش فنزلت بّجتمع الْسيال بي الجرف 

د ي" بجانب أحد، وكانت تلك الظروف ظروفاً قاسية اشتوالغابة، وأقبلت غطفان ومن تَبعها ونزلت ب "ذنب نقم
فيها الحصار وتفاقم البلاء، سيما بعد أنْ نقضت قريظة عهدها، وانضمت إل العدو فكانت هذه مفاجأة أليمة 

، وَأَتََه مْ عَد و ه مْ مِنْ فَ وْقِهِمْ لخَْ وَعَظ مَ عِنْدَ ذَلِكَ الْبَلَاء ، وَاشْتَدَّ اقال ابن إسحاق: "ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. للنَّبِِ  صَلَّ  وْف 
 اه .  "وَمِنْ أَسْفَلَ مِن ْه مْ، حَتَّّ ظَنَّ الْم ؤْمِن ونَ ك لَّ ظَن  ، وَنََُمَ النِ فَاق  مِنْ بَ عْضِ الْم نَافِقِيَ 

ثَنِ عَاصِم  اللَِّّ صَلَّى الله   فَ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَى النَّاسِ الْبَلَاء ، بَ عَثَ رَس ول  قال فِ "سية ابن هشام": "  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَمَا حَدَّ
م ، عَنْ مُ َمَّدِ بْنِ م سْلِمِ بْنِ ع بَ يْدِ اللَِّّ بْنِ شِهَاب  الز هْريِ ِ  نَةَ بْنِ حِصْنِ بْنِ ح ذَيْ فَةَ  ،بْن  ع مَرَ بْنِ قَ تَادَةَ وَمَنْ لَ أَتَِِّ إلَ ع يَ ي ْ

اَ ث  ل ثَ ثَاَرِ ابْنِ بَدْر ، وَإِ  اَ قاَئِدَا غَطَفَانَ، فَأَعْطاَهَ  ، وَهَ  لْمَدِينَةِ عَلَى أَنْ يَ رْجِعَا لَ الْحاَرِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ أَبي حَارثِةََ الْم ر يِِ 
نَ ه مَا الص لْح ، حَتَّّ كَتَ ب وا ا نَه  وَبَ ي ْ كِتَابَ وَلَْ تَ قَعْ الشَّهَادَة  وَلَ عَزيْةَ  الص لْحِ، لْ بّنَْ مَعَه مَا عَنْه  وَعَنْ أَصْحَابِهِ، فَجَرَى بَ ي ْ

عْدِ بْنِ م عَاذ  وَسَعْدِ بْنِ ع بَادَةَ، سَ إلَّ الْم راَوَضَة  فِ ذَلِكَ. فَ لَمَّا أرَاَدَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَ فْعَلَ، بَ عَثَ إلَ 
ئًا أمََ فَذكََرَ ذَلِكَ لَه مَ  ب ه  فَ نَصْنَ ع ه ، أمَْ شَي ْ ، أمَْراً نَِ  اَ فِيهِ، فَ قَالَ لَه : يَ رَس ولَ اللَِّّ رَكَ اللَّّ  بِهِ، لَ ب دَّ لنََا مِنْ ا، وَاسْتَشَارَهَ 

ئًا تَصْنَ ع ه  لنََا؟ قاَلَ: بَلْ شَيْء  أَصْنَ ع ه  لَك مْ، وَاَللَِّّ مَا أَصْ  لِكَ إلَّ لِْنََّنِ رأَيَْت  الْعَرَبَ قَدْ رَمَتْك مْ نَع  ذَ الْعَمَلِ بِهِ، أمَْ شَي ْ
، فأََرَدْت  أَنْ أَكْسِرَ عَنْك مْ مِنْ شَوكَْتِهِمْ إلَ أمَْر  مَا فَ قَالَ لَه  سَعْد  بْن   ،عَنْ قَ وْس  وَاحِدَة ، وكََالبَ وك مْ مِنْ ك لِ  جَانِب 

، قَدْ ك نَّ  رْكِ بَللَّّ وَعِبَادَةِ الَْْوْثََنِ، لَ نَ عْب د  اللََّّ م عَاذ : يَ رَس ولَ اللَِّّ  وَلَ نَ عْرفِ ه ، وَه مْ لَ ا نََْن  وَهَؤ لَءِ الْقَوْم  عَلَى الشِ 
سْلَامِ وَهَدَانََ  عًا، أفََحِيَ أَكْرَمْنَا اللَّّ  بَِلْإِ هَا تََرَْةً إلَّ قِرًى أوَْ بَ ي ْ لَه  وَأَعَزَّنََ بِكَ وَبِهِ، ن  عْطِيهِمْ أمَْوَالنََا!  يَطْمَع ونَ أَنْ يََْك ل وا مِن ْ

نَ نَا وَب َ  ( مَا لنََا بِِذََا مِنْ حَاجَة ، وَاَللَِّّ لَ ن  عْطِيهِمْ إلَّ السَّيْفَ حَتَّّ يََْك مَ اللَّّ  بَ ي ْ نَ ه مْ، قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  )وَاَللَِّّ ي ْ
نَاتَ وَذَاكَ. فَ تَ نَاوَلَ سَعْد  بْن  م عَاذ  الصَّحِيفَةَ، فَمَحَا مَا فِيهَا مِنْ الْكِتَابِ، ثم َّ قاَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فأَنَْ  « : ليَِجْهَد وا عَلَي ْ
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ودام الحصار شهراً ووقعت بي الفريقي بعض المناوشات الحربية واقتحم بعضهم الخندق، فتورط، وقتل، كما  .(7)اه 
 سْلِمي إسلام نعيم بن مسعود الَْْشْجَعِي  رَ غية المخزومي. لعبد الله بن الموقع 

ضِيَ اللَّّ  وكان مَِّا أنعم الله به على الم
ث  نَا رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عن ذلك فيقول كما جاء فِ "مغازي الواقدي": ثَ نَا عَبْد  اِلله " عَنْه ، والخدعة الت قام بِِاَ، ويَ َدِ  حَد 

، وكَ  بْن  عَاصِم  الَْْ  ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ ن  عَيْم  بْن  مَسْع ود : كَانَتْ بَ ن و ق  رَيْظةََ أَهْلَ شَرَف  وَأمَْوَال  ن ا قَ وْمًا عَرَبًَ، شْجَعِي 
اَ نََْن  أَهْل  شَاة  وَبعَِي . فَك نْت أقَْدَم  عَلَى كَعْبِ بْنِ أَسَد ،  مَ، أَشْرَب  مِنْ فَ لَ نََْلَ لنََا وَلَ كَرْمَ، وَإِنَّ  أ قِيم  عِنْدَه مْ الَْْي 
لَم ا سَارَتْ الَْْحْزاَب  إلَ رَس ولِ ف َ شَراَبِِِمْ وَآك ل  مِنْ طَعَامِهِمْ، ثم   يَ َم ل ونَنِ تََرْاً عَلَى ركَِابي مَا كَانَتْ، فأََرْجِع  إلَ أَهْلِي. 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارفِاً، فأَقَاَمَتْ عَ قَ وْمِي، وَأَنََ عَلَى دِينِ، وَقَدْ كَانَ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرْت مَ 
سْلَامَ.وَقَذَفَ الله  عَزَّ وَجَلَّ فِ ق َ  الَْْحْزاَب  مَا أقَاَمَتْ حَتّ  أَجْدَبَ الْجنََاب  وَهَلَكَ الْخ ف  وَالْك راَع ، وكََتَمْت  لْبِ الْإِ

د ه  ي صَل ي، فَ لَم ا رَآنِ جِ قَ وْمِي إسْلَامِي، فأََخْر ج  حتَّّ آتِ رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَ يَْ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَأَ 
ق ك وَأَشْهَد  أَ  ، فَم رْنِ بّاَ شِئْتَ ي ن  مَا جِئْت بِهِ حَق  جَلَسَ ثم   قاَلَ: مَا جَاءَ بِك يَ ن  عَيْم ؟ ق  لْت: إن  جِئْت أ صَدِ 

لَ رَس ولَ اِلله! فو اِلله لَ تََْم ر نِ بِأمَْر  إل  مَضَيْت  لَه ، قَ وْمِي لَ يَ عْلَم ونَ بِِِسْلَامِي وَلَ غَي ْر ه مْ. قَ  الَ: مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَّ َذ 
.يَ رَس ولَ اِلله أقَ ول  فأََذِنَ لِ. قاَلَ: ق لْ مَا بَدَا لَك فأَنَْتَ فِ  الن اسَ فَخَذ لْ! قاَلَ، ق  لْت: أفَْ عَل ، ولكن   حِل  

الش راَبَ، فَ ق لْت: إن  لَْ وَ قاَلَ: فَذَهَبْت حَتّ  جِئْت بَنِ ق  رَيْظَةَ، فَ لَم ا رأََوْنِ رَح ب وا وَأَكْرَم وا وَحَي  وْا وَعَرَض وا عَلَي  الط عَامَ 
، وَقَدْ عَرَفْ ت   آتِ لِشَيْء   ت ك مْ نَصَبًا بِأمَْركِ مْ، وَتَََّو فاً عَلَيْك مْ، لِْ شِيَ عَلَيْك مْ بِرَأْي  اَ جِئ ْ ك مْ وَخَاص ةَ مِنْ هَذَا، إِنََّّ مْ و د ي إي 

ب  مِنْ الص   نَك مْ. فَ قَال وا: قَدْ عَرَفْ نَا ذَلِكَ وَأنَْتَ عِنْدَنََ عَلَى مَا تُِ  . قاَل وا: دْقِ مَا بَ يْنِ وَبَ ي ْ  وَالْبر . قاَلَ: فاَكْت م وا عَن 
ن  قَاعَ وَبَنِ الن ضِيِ، يَ عْنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا قَدْ رأَيَ ْ  -نَ فْعَل . قاَلَ: إن  أمَْرَ هَذَا الر ج ل  بَلَاء   ت مْ ببَِنِ قَ ي ْ

نَصْركِ مْ، وَأرََى الَْْمْرَ قَدْ دَ قَ بْضِ الَْْمْوَالِ. وكََانَ ابْن  أَبي الْح قَيْقِ قَدْ سَارَ فِينَا فاَجْتَمَعْنَا مَعَه  لِ وَأَجْلَاه مْ عَنْ بِلَادِهِمْ بَ عْ 
  تَطاَوَلَ كَمَا تَ رَوْنَ، وَإِن ك مْ وَاَلِله، مَا أنَْ ت مْ وَق  رَيْش  وَغَطَفَان  مِنْ مُ َم د  بّنَْزلَِة  وَاحِدَة .

، أَوْ ز  أمَ ا ق  رَيْش  وَغَطفََان  فَ ه مْ قَ وْم  جَاء وا سَي ارةًَ حَتّ  نَ زَل وا حَيْث  رأَيَْ ت مْ، فإَِنْ وَجَد وا ف  رْصَةً انْ تَ هَ  وهَا، وَإِنْ كَانَتْ الْحرَْب 
مْ فِيهِ أمَْوَال ك مْ وَأبَْ نَاؤ ك مْ وَنِسَاؤ ك مْ، لِكَ، الْبَ لَد  بَ لَد ك  أَصَابَ ه مْ مَا يَكْرَه ونَ انْشَمَر وا إلَ بِلَادِهِمْ. وَأنَْ ت مْ لَ تَ قْدِر ونَ عَلَى ذَ 

هَرَب وا مِنْه ، مُ َر حِيَ وَه مْ وَ  وَقَدْ غَل َ  عَلَيْهِمْ جَانِب  مُ َم د ، أَجَلَب وا عَلَيْهِ أمَْسِ إلَ الل يْلِ، فَ قَتَلَ رأَْسَه مْ عَمْر و بْن  عَبْد ،
نًا مِنْ أَشْراَفِهِمْ مْ عَنْك مْ، لِمَا تَ عْرفِ ونَ عِنْدكَ مْ. فَلَا ت  قَاتلِ وا مَعَ ق  رَيْش  وَلَ غَطَفَانَ حَتّ  تََْخ ذ وا مِن ْه مْ رَهْ لَ غَنَاءَ بِِِ 

نَا وَالن صْحِ.    دَعَوْا لَه  وَتَشَك ر وا، وَقاَل وا: نََْن  فاَعِل ونَ.وَ تَسْتَ وْثقِ ونَ بِهِ مِن ْه مْ أَل  ي  نَاجِز وا مُ َم دًا. قاَل وا: أَشَرْت بَِلر أْيِ عَلَي ْ
.عَ ثم   خَرجََ إلَ أَبي سفيان بن حرب فِ رجَِال  من ق  رَيْش  فَ قَالَ: يَ أَبََ س فْيَانَ، قَدْ جِئ ْت ك بنَِصِيحَة  فاَكْت مْ   ن 

د ، وَأرَاَد وا إصْلَاحَه  وَم راَجَعَتَه . أرَْسَل وا وَبَ يَْ مُ َم   لَى مَا صَنَ ع وا فِيمَا بينهمقاَلَ: أفَْ عَل . قاَلَ: تَ عْلَم  أَن  ق  رَيْظةََ قَدْ نَدِم وا عَ 
د  تَضْرِب  أَعْنَاقَ ه مْ وَتَ ر   كإليَْهِ وَأَنََ عِنْدَه مْ: إنَ  سَنَأْخ ذ  مِنْ ق  رَيْش  وَغَطَفَانَ مِنْ أَشْراَفِهِمْ سَبْعِيَ رَج لًا ن سَل م ه مْ إليَْ 

ر د ه مْ عَنْك. فإَِنْ بَ عَث وا إليَْك مْ وَنَك ون  مَعَك عَلَى ق  رَيْش  حَتّ  ن َ  -يَ عْن ونَ بَنِ الن ضِيِ  -جَنَاحَنَا ال ذِي كَسَرْت إلَ دِيَرهِِمْ 
عَن  وَلَ تَذْك ر وا مِنْ هَذَا حَرْفاً. قاَل وا:  نْ ا كْت م وايَسْألَ ونَك مْ رَهْنًا فَلَا تَدْفَ ع وا إليَْهِمْ أَحَدًا وَاحْذَر وه مْ عَلَى أَشْراَفِك مْ، وَلَكِ 
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، وَاعْلَم و  لَ نَذْك ر ه . ا أَن  ق  رَيْظةََ بَ عَث وا ثم   خَرجََ حَتّ  أتََى غَطَفَانَ فَ قَالَ: يَ مَعْشَرَ غَطَفَانَ، إن  رَج ل  مِنْك مْ فاَكْت م وا عَن 
  رَج لًا مِن ْه مْ فَصَد ق وه .فاَحْذَر وا أَنْ تَدْفَ ع وا إليَْهِمْ أَحَدًا مِنْ رجَِالِك مْ. وكََانَ  -مِثْلَ مَا قَالَ لِق رَيْش   وَقَالَ لَه مْ  -إلَ مُ َم د  

: إن  ثَ وَاءكَ مْ قَدْ طاَلَ وَلَْ  ئًا وَليَْسَ وَأرَْسَلَتْ الْيَ ه ود  غَز الَ بْنَ سََْوْأَل  إلَ أَبي سفيان بن حرب وَأَشْراَفِ ق  رَيْش   تَصْنَ ع وا شَي ْ
، إن ك مْ لَوْ وَعَدْتَ  ونََ يَ وْمًا تَ زْحَف ونَ فِيهِ إلَ مُ َم د ، فَ تَأْت ونَ مِنْ وَجْه  وَتََْ  تِ غَطَفَان  مِنْ وَجْه  وَنََْر ج  ال ذِي تَصْنَ ع ونَ بِرَأْي 

نَا بِرهَِان  نََْن  مِنْ وَجْه  آخَرَ، لَْ ي  فْلِتْ مِنْ بَ عْضِنَا. وَلَ   مِنْ أَشْراَفِك مْ يَك ون ونَ عِنْدَنََ، كِنْ لَ نََْر ج  مَعَك مْ حَتّ  ت  رْسِل وا إليَ ْ
عَدَاوَةِ. فاَنْصَرَفَ بَذْنََ مُ َم دًا بَِلْ نََ  فإَِنَ  نََاَف  إنْ مَس تْك مْ الْحرَْب  وَأَصَابَك مْ مَا تَكْرَه ونَ شََ رْت ْ وَتَ ركَْت م ونََ فِ ع قْرِ دَارنََِ وَقَدْ 

ئًا، وَقاَلَ أبَ و س فْيَانَ: هَذَا مَا قاَلَ ن  عَيْم " اه  . ونُح نعيم بن مسعود فِ (7)الر س ول  إلَ بَنِ ق  رَيْظَةَ وَلَْ يَ رْجِع وا إليَْهِمْ شَي ْ
 سْلِمي بِق وَّة  سََْ  خطته، وزاَلَ شَبَح  الَخطَرِ، وبدت بوادر الفرج، وأراد الله  تَ عَالَ أَنْ يَْ دَّ 

اوِيَّة ، فأرسل إليهم جنداً من الم
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريًَِا{، عَنْ مُ َاهِد ، فِ قَ وْلهِِ: }فَ عنده، وأرسل على قريش وغطفان عاصفة شديدة فِ ليلة شاتية بَردة. 

فْ وَاهِهَا، وَنَ زَعَتْ فَسَاطِيطَه مْ نْدَقِ، حَتَّّ كَفَأَتْ ق د ورَه مْ عَلَى أَ قاَلَ: "يَ عْنِ ريِحَ الصَّبَا، أ رْسِلَتْ عَلَى أَحْزاَبِ يَ وْمِ الخَْ 
نَا فَ قَالَ: "مَنْ  وَصَلَّى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوِيا مِنَ اللَّيْلِ ". قال ابن كثي: "حَتَّّ أَظْعَنَ ت ْه مْ  ثم َّ الْتَ فَتَ إِليَ ْ

َ أَنْ يَك ونَ وم  فَ يَ نْظ ر  لنََا مَا فَ عَلَ الْقَوْم  ثم َّ يَ رْجِع ؟" فَشَرَطَ لَه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَج ل  يَ ق   لرَّجْعَةَ، أَسْأَل  اللَّّ
ةِ الْج وعِ وَالْ  رَفِيقِي فِ الْجنََّةِ. ةِ الْخوَْفِ وَشِدَّ ق مْ أَحَد  دَعَانِ، فَ لَمْ يَك نْ لِ ب دٌّ مِنَ بَ رْدِ، فَ لَمَّا لَْ ي َ فَمَا قاَمَ رَج ل  مِنَ شِدَّ

ئًا حَتَّّ تََتْيَِ نَا.الْقِيَامِ حِيَ دَعَانِ، فَ قَالَ: يَ ح ذَيْ فَة  اذْهَبْ فاَدْخ لْ فِ الْقَوْمِ فاَنْظ رْ مَاذَا يَ فْعَل ونَ وَلَ تُ ْدِثَ   نَّ شَي ْ
مْ قِدْراً وَلَ نََراً وَلَ بنَِاءً، ذَهَبْت  فَدَخَلْت  فِ الْقَوْمِ وَالر يِح  وَج ن ود  اللَِّّ تَ فْعَل  بِِِمْ مَا تَ فْعَل ، لَ ت قِر  لَه  قاَلَ )ح ذَيْ فَة (: فَ 

أَخَذْت  بيَِدِ الرَّج لِ الَّذِي كَانَ إِلَ فَ فَ قَامَ أبَ و س فْيَانَ فَ قَالَ: يَ مَعْشَرَ ق  رَيْش  ليَِ نْظ رِ امْر ؤ  مَنْ جَلِيس ه . قاَلَ ح ذَيْ فَة : 
: مَنْ أنَْتَ؟ قاَلَ: فلَان بن فلَان، ثم َّ قاَلَ: يَ مَعْشَرَ ق  رَيْش  إِنَّك مْ وَاللَِّّ مَا أَصْبَحْت مْ  ، لَقَدْ هَلَكَ بِ  جَنْبِ فَ ق لْت  دَارِ م قَام 

نَا بَ ن و ق  رَيْظَ  ةِ الر يِحِ الْك راَع  وَالْخ ف  وَأَخْلَفَت ْ مَا تَ رَوْنَ، مَا تَطْمَئِن  لنََا قِدْر  وَلَ  ةَ وَبَ لَغَنَا عَن ْه م  الَّذِي نَكْرَه ، وَلَقِينَا مِنْ شِدَّ
فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثمَّ ضربه فَ وَثَبَ  ق ول  عْ تَ ق وم  لنََا نََر  وَلَ يَسْتَمْسِك  لنََا بنَِاء ، فاَرْتَُِل وا فإَِن ِ م رْتَُِل . ثم َّ قاَمَ إِلَ جَملَِهِ وَه وَ مَ 

ئًا حَتَّّ بِهِ على ثَلَاث، فَمَا أَطْلَقَ عِقَالَه  إِلَّ وَه وَ قاَئمِ . وَلَوْلَ عَهْدِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ إِلََّ: وَلَ تُ ْدِثَنَّ شَي ْ
" اه   .(7)تََتْيَِ نَا؛ لَقَتَ لْت ه  بِسَهْم 

__________ 
 ( آطام: م رْتَفع، وَي ريِد كَثْ رَة الر جَِال. 7)
  ( الجهام: السَّحَاب الرَّقِيق ال ذي لَ مَاء فِيهِ.7)
ةً، 3) يأنس ف( هَذَا مثل، وَأَصله فِ الْبَعِي يستصعب عَلَيْك، فتأخذ القرادة من ذروته وغارب سنامه وتفتل ه نَاكَ، فيجد الْبَعِي لَذَّ

 لِك. فَضرب هَذَا الْكَلَام مثلا فِ المراوضة والمخاتلة. عِنْد ذَ 
نَه  وَبَ يَْ غَطَفَانَ ثم َّ عَدَلَ( ج 7)  .773ص  7( "سية ابن هشام ت السقا": )هَمَّ الرَّس ول  بِعَقْدِ الص لْحِ بَ ي ْ
 .717-710ص  7( "مغازي الواقدي": "ذِكْر  ن  عَيْمِ بْنِ مَسْع ود " ج 7)
 .771ص  3ج  ة النبوية لبن كثي": "غَزْوَة الخنَْدَق وَهِيَ غَزْوَة  الَْْحْزاَبِ"( "السي 7)
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 " غَزْوَةي الخنَْدَقي وَهييَ الَأحْزَابُ " بََبُ  - 271

يَ اللََُّّ عَنْهُ، َاَلَ:  عَنْ أنََسٍ  -م 887 رُونَ وَالأنَْصَارُ حََْفيرُونَ الخنَْدَقَ حَوْلَ ارَضي قُلُونَ لمَ " جَعَلَ المهَُاجي ديينَةي، وَيَ ن ْ
 الت ُّرَابَ عَلَى مُتُونِييمْ، وَيَ قُولُونَ:

سْلَامي مَا بقَيينَا أبََدَا  نََْنُ الَّذيينَ بََيَ عُوا مَُُمَّدَا ... عَلَى الإي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُيُيبُ هُمْ: ّ صَلَّى اللََّّ  َاَلَ: يَ قُولُ النَّبِي

رَهْ اللَّهُمَّ إينَّهُ لَا خَ » رَهْ ... فَ بَاريكْ فِي الأنَْصَاري وَالمهَُاجي رُ الْخي رَ إيلاَّ خَي ْ  «ي ْ
، وَ  ُْ بَ يَْ يَدَيي القَوْمي ُْ لََمُْ بِييهَالَةٍ سَنيخَةٍ، تُوضَ عَة  اَاَلَ: يُ ؤْتَ وْنَ بِييلْءي كَفيّي مينَ الشَّعييري، فَ يُصْنَ يَاع ، وَهييَ بَشي لقَوْمُ جي

، وَلَََ   ا رييح  مُنْتَي  ".فِي الحلَْقي
                              

عْتُ البَ رَاءَ بْ َاَلَ:  - 887 ، عَنْ أَبِي إيسْحَاقَ، َاَلَ: سَيَ يمُ بْنُ يوُسُفَ، َاَلَ: حَدَّثَنِي أَبِي نَ عَازيبٍ حَدَّثَنِي إيبْ رَاهي
يَ اللََُّّ عَنْهُ  نْ ، وَخَنْدَقَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ الأحْزَابي حََُديّثُ، َاَلَ: رَضي قُلُ مي يْهي وَسَلَّمَ، رأَيْ تُهُ يَ ن ْ

يَُزُ بيكَلي  عْتُهُ يَ رْ َْنيهي، وكانَ كَثييَر الشَّعَري، فَسَمي لْدَةَ بَ ، حَتََّّ وَارَى عَنِيّ الغبَُارُ جي مَاتي ابْني رَوَاحَةَ، وَهُو تُ رَابي الْخنَْدَقي
قُلُ مينَ ا ابي يَ قُولُ:يَ ن ْ  لرُِّ

نَا َْ نَا ولا صَلَّي ْ  اللَّهُمَّ لَوْلا أنْتَ ما اهْتَدَيْ نَا ... ولا تَصَدَّ
نَا َْدَامَ إينْ لاََ ي ْ نَا ... وثَ بيّتي الأ  فأَنْزيلَنْ سكيينَةً عَلَي ْ
نَا نَةً أبَ ي ْ نَا ... ويإنْ أراَدُوا فيت ْ ََدْ بَ غَوْا عَلَي ْ  إينَّ الُألى 

ريهَا. َاَلَ: ثَُّ يَُّدُُّ   صَوْتَهُ بآخي
                              
يمُ  ترجِة راوي الحديث – 887 أخرج الب خَاريِ  وغيه  .بْني إيسْحَاق السبيعيي الَمدان الْكُوفِي  بْني يوُسُفَ إيبْ رَاهي

يْاَن والمغازي والْوض وء وَصفَة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن ود؛ وَغي مَوضِع عَن إِسْحَاق بن اقب ابْن مَسْع  فِ الْإِ
اس الشبامي، بَّ مَنْص ور السَّل ول وَمُ َم د بن الْعَلَاء الهمدان وَش رَيْح بن م سْلِمة عَنه  عَن أبَيِه. رَوَى عَن: عَبْد الجبار بْن الْعَ 

والحسي ابن عَمْرو  للَِّّ بْن أَبي السفر الهمدان،وجده أبي إسحاق السبيعي. وَرَوَى عَنه: أبو ع بَيدة أَحَْْد بْن عَبد ا
. بْن مُ َمَّد العنقزي، وعبد الله بْن مُ َمَّد بْن سال المفلوج، وأبو غسان مالك بْن إِسْْاَعِيل، ويَيَ بْن عَبْد الرحْن الْرحب

: "ليَْسَ بَِلْ قاَلَ أبَ و حَاتِ الرَّازيِ : "ي كْتَبْ حَدِيثه؛ وَه وَ حَسَن  الَحدِيثِ"؛ وَ  :  قَوِي ".قاَلَ النَّسَائِي  وَعَنْ يََْيََ بْنِ مَعِي 
َ سنة ثََاَن وَتِسْعي وَمِائَة.  "ليس بشيء ". وَقاَل إِبْ راَهِيم بْن يعقوب الجوزجان: "ضعيف الحديث". ت  و ف ِ

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
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عَ مَا أجْمَعَتْ عليه ق  رَيْش  وغَطَفَان  من أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   معنى الحديث: مََُارَبتَِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَِْ
َدِينَةِ، وعَمِلَ فِيهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ الشَّريِفَةِ، وشَارَكَ 

سْلِمِيَ فِ اوَسَلَّمَ ضَرَبَ الخنَْدَقَ على الم
 
حَفْرهِِ تَ رْغِيبَاً  لم

هِم على م واصَلَةِ ث ِ لَه م فِ الَْجْرِ والث َّوَابِ، وكَان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي  نْشِد  شِعْرَ ابْنِ رَوَاحَةَ وغيه فِ تشجيعهم وحَ 
احَةَ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من شِعْرِ ابْنِ رَوَ ا أنَْشَدَه  صَلَّ الحفَْرِ، وكان يَ ن ْق ل  الت  راَبَ مَعَه م حتَّّ غَطَّى الغ بَار  جِلْدَةَ بَطْنِهِ، ومَِّ 

                     قَ وْله:

نَا " قْ نَا ول صَلَّي ْ  " اللَّه مَّ لَوْل أنْتَ ما اهْتَدَيْ نَا ... ول تَصَدَّ

لصَّالِحةَِ من صلاة وصدقة وغيها، والت  و فِ يَقِ لِجَمِيعِ الْعْمَالِ ا وفِ هذا ثَ نَاء  على اِلله تَ عَالَ، وش كْر  له على نعِْمَةِ الِهدَايةَِ 
 فإنَّه  ل تَ وْفِيقَ إليها إلَّ بَلِله:

نَا " نَا ... وثَ بِ تِ الْقْدَامَ إِنْ لقَ ي ْ  " فأَنْزلَِنْ سكِينَةً عَلَي ْ

.ةِ والصَّبْرِ وثَ بَاتِ الْقْدَامِ عند م لاقَ وفِ هذا تَضَر ع  إل اِلله تَ عَالَ أَنْ يَْ دَّه م بَلط مَأْنيِنَ   اةِ العَد وِ 
نَا " نَةً أبَ ي ْ نَا ... وِإنْ أراَد وا فِت ْ  " إِنَّ الْ ل قَدْ بَ غَوْا عَلَي ْ

 شْركِِيَ الذين اعْتَدَوْا علينا، وتََمَّع وا لِقِتَالنَِا ليَِ فْتِن ونََ عن دِينِنَا، س ي خَي ِ 
 الله  آمَالَه م لْن َّنَا ج نْد  اِلله، ب  أي إِنَّ هَؤ لءِ الم

 ونَأْبَى أَنْ نََْضَعَ لْيِ  ق  وَّة  تَصْرفِ  نَا عن دِينِ اِلله. ولينصرن الله من ينصره.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ارَ عليه سَلْمَان  الفَارسِِي  بَِِفْرهِِ، ليكون الصَّحَابةََ، فأشَ  أَوَّلً: أمَْر ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِِفْرِ الخنَْدَقِ بعد أنْ اسْتَشَارَ 

بَغِي أَنْ نَأْخ ذَ من غَيِْنََ مَا فيه مَصْلَحَة  لنا مَا دَامَ ل ، فَفِيهِ أنَّه  يَ ن ْ تَ عَارَض  مع أحْكَامِ شَريِعَتِنَا، ي َ  خَطَّاً دِفاَعِيَّاً ضِدَّ العَد وِ 
 ورِ العَسْكَريَِّةِ والع مْراَنيَِّة والز رِاَعِيَّة وغيها. سيما فيما يتعلق بَِلْ م  

غِي للر ؤسَاءِ أَنْ بَ ثَنياً: م شَاركََة  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْصْحَابِهِ فِ الْعمال الكبية تَشْجِيعاً لَه م، وهكذا يَ ن ْ 
 للم سْلِمِيَ. ي شَاركِ وا فِ الْعمال الت فيها مَصْلَحَة  

عْرِ الحمََاسِي أثْ نَاءَ العَمَلِ تَشْجِيعَاً للعَامِلِيَ، وتَ رْغِيبَاً لَه   م كما فَ عَلَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ثَلثاً: أَنَّ من الس نَّةِ إنْشَاد  بَ عْضِ الشِ 
 وَسَلَّمَ. 

 ل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". : " وَخَنْدَقَ رَس و رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
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ُ عَنْهُ َاَلَ:عَنْ سُلَيْمَانَ بْني صُرَ  - 887 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَ  دٍ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ : " َاَلَ النَّبِي نَ غْزُوهُمْ، » لَّمَ يَ وْمَ الْأَحْزَابي
 ".«وَلَا يَ غْزُونَ نَا 

                              
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث: – 887

سْلِمِيَ من ضَ  معنى الحديث:
 
ث  نَا س لَيْمَان  بْن  ص رَد  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  فِ حديثه هذا عن تَ بَد لِ حَالِ الم عْف  إل ق  وَّة  يَ َدِ 

نَ غْز وه مْ، وَلَ : "غَزْوَةِ الخنَْدَقِ صِراَفِهِ من عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد انْ  ، فيقول: م سْتَشْهِدَاً بِقَوْلِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  غَزْوَةِ الخنَْدَقِ بعد 
َنَ عَةِ، وي  نْزلِ  الله  الر عْبَ فِ ق  ل وبِِِم، فلا يََْر ؤونَ على م بَ يَ غْز ونَ نَا

ادَأتِك م بَِلغَزْوِ " أي يصبح لكم من الشَّوكَْةِ والعِزَّةِ والم
شْركِِيَ والي َ الخنَْدَقِ غَزْوَةِ والحرَْبِ بعد 

 
خْتَلِفَةِ من الم

 
ه ودِ؛ واسْتِئْصَالِ ؛ لِمَا حَقَّقَ الله  فيها من النَّصْرِ على الَْحْزاَبِ الم

دِينَةِ، وقَطْعِ دَابِرهِِم.
َ
 ق  رَيْظةََ من الم

: نْهُ مَا يََْتِي سْلِمِيَ كانت ن  قْطةَ  تََُو ل  فِ   غَزْوَةَ الخنَْدَقِ أَنَّ  وَيُسْتَ فَادُ مي
 
، وبِدَايةَ  عَهْد  جَدِيد ، تَ هَيَّأتْ فيه لَه م   تََريِخِ الم

َدِينَةِ، وأمَِن وا على أنَ ْ 
َنَ عَةِ، حيث انتصروا على الَْحْزاَبِ، وقَضَوْا على اليَ ه ودِ فِ الم

ف سِهِم من ك ل  أَسْبَابِ الق وَّةِ والم
ب  هَا الَْعْدَاء ، ويََْسَب ونَ ألَْفَ لِيَّةِ وأصْبَحَتْ لَه م دَوْلَة  إسْلامِيَّة  قَوِيَّة  عَزيِزَة  الجاَنِبِ، يَ رْهَ الفِتَِْ والح ر وبِ الخاَرجِِيَّةِ والدَّاخِ 

ر وا فِ غَزْوِهَا ومُ َارَبتَِهَا.   حِسَاب  قبل أَنْ ي  فَكِ 
 .زاَبِ "اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الَْْحْ قاَلَ النَّبِ  صَلَّى : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:
                              

عْتُ عَبْ  – 887 ثَ نَا مَُُمَّد ، أَخْبَ رَنََ الفَزَارييُّ، وَعَبْدَةُ، عَنْ إيسَْاَعييلَ بْني أَبِي خَاليدٍ، َاَلَ: سَيَ  اللََّّي بْنَ أَبِي دَ َاَلَ: حَدَّ
يَ اللََُّّ  هُمَا، يَ قُولُ:" دَعَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمَ الَأحْزَابي أَوْفََ رَضي لَى المشُْريكييَ، فَ قَالَ: عَ عَن ْ

، اللَّهُمَّ اهْزيمي الَأحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزيمْهُمْ وَزلَْزيلَْمُْ » َْ الحيسَابي ، سَريي  ".«اللَّهُمَّ مُنْزيلَ الكيتَابي

                              
 ، مولهم،أَبوُ عبد اللََّّ البُخَارييّ البيكندي ؛بن الفرج السلمي سلام مَُُمَّد بن ترجِة راوي الحديث – 887

وي قال: الباكندي أيضًا، وي قال بَلفاء أيضًا. قال يََْيََ بْن جعفر البيكندي: "ولد مُ َمَّد بْن سلام ف السنة الت مات 
د يَان الثوري". قال أَحَْْد بْن الهيثم بْن السميدع الشاسي: "قال ل يَيَ ابن يََْيََ: بِراسان كنزان، كنز عنفيها س فْ 

مُ َمَّد بْن سلام البيكندي، وكنز عند إِسْحَاق بْن راهويه". وَقاَل سهل بْن المتوكل: "سْعت مُ َمَّد بْن سلام يقول: 
نشره"؛ أو   فقت ف نشره أربعي ألفًا، وليت ما أنفقت ف طلبه أنفقت ف"أنفقت ف طلب العلم أربعي ألفًا، وأن

كما قال. وَقاَل ع بَيد اللَّّ بْن شريح: "سْعت مُ َمَّد بْن سلام يقول: إن ِ لْحف  نَوًا من خمسة آلف". وقال: 
ف كل بَب  ، وله مصنفات"وكان مُ َمَّد بْن سلام من كبار المحدِ ثي، وله حديث كثي، ورحلة، وذكر ف الحديث
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 من العلم، وكان بينه وبي أبي حفص أحْد بن حفص مودة، وأخوة وكل واحد منهما مَالف للْخر ف الْمَذْهَب".
ارى. فقال:  بَل حدثن. فقال: من أين أنت؟ فقلت: من بِ  قاَلَ أبو عصمة سهل بن المتوكل: "قلت: لَْحَْْد بنِ حَن ْ

ة  يكفيك؟!". ذكره ابن  حِبَّان ف كتاب "الثِ قات". وسئل أبو حات عَنْه ، فقال: "ثقَِ  أل تسمع من مُمد بن سلام ما
". وَقَال ابن ماكول: "كان ثقَِةً". مات ف صفر سنة خمس  ". وَقاَل ابن حجر ف "التَّقريب": "ثقَِة  ثَ بْت  صَد وق 

 وعشرين ومائتي.

مِْذِي   الحديث:  والنَّسَائِي  وابْن مَاجَه. أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

شْركِِيَ"، دَعَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي َ يَ ق ول  عَبْد  اِلله بْنِ أبي أَوْفَ: " معنى الحديث:
 
أي وْمَ الَْحْزاَبِ عَلَى الم

سْلِمِيَ من الي َ 
 
شْركِِيَ؛ "على طَوَائِفِ الك فَّارِ الت اجْتَمَعَتْ لِقِتَالِ الم

 
م نْزلَِ " أي ي لَ: اللَّه مَّ م نْزلَِ الكِتَابِ فَ قَاه ودِ والم

نَا نَصْر  الْم ؤْمِنِ  الكِتَابِ   سْلِمِيَ بَلنَّصْرِ على أَعْدَائِهِم، فِ قولك الحق: )وكََانَ حَقاا عَلَي ْ
سَريِعَ يَ( "الذي وَعَدتَّ فيه الم

نَّا مِن ْه م "" أي اجعل لنا الغَلَبَةَ عليهاللَّه مَّ اهْزمِِ الَْحْزاَبَ قَامِ من أَعْدَائهِِ "" أي وي سَريِع  النْتِ الِحسَابِ  " وَزَلْزلِْه مْ م ومَكِ 
  أي وَسَلِ طْ عليهم من أنْ وَاعِ البَلاءِ مَا تَضْطَرِب  له ق  ل وب  ه م، وتَ رْتَِف  له ن  ف وس ه م خَوْفاًَ وقَ لَقَاً ور عْبَاً.

:وَيُسْتَ فَ  نْهُ مَا يََْتِي   ادُ مي
عَاءِ على الَْعْدَاءِ بَِلهزَيْةَِ وللم سْلِمِيَ بَِلنَّصْرِ عليهم، ل سيما فِ ميادين القتال، فإنَّ ال عَاءَ فيها إذا د  مَشْر وعِيَّةِ الد 

، كما ورد ذلك فِ الَْحَاديثِ الصَّحِيْحَةِ.  خَلَصَتِ النِ يَّةِ م سْتَجَاب 

شْركِِيَ دَعَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الَْحْزَ : " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا  قَ وْلهِِ فِ  والمَابقة:
 
 ". ابِ عَلَى الم
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نَ الَأحْزَابي " بََبُ  - 277 ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي ّ صَلَّى اللََّّ يْ النَّبِي هي إي مَرْجي  لَى بَنِي َُ رَيْظَةَ ، وَمَُْرَجي

هُمْ   " وَمَُُاصَرَتيهي إييََّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ، يَ قُولُ: - 887 عْتُ أَبََ سَعييدٍ الخدُْرييَّ رَضي عْتُ أَبََ أمَُامَةَ، َاَلَ: سَيَ نَ زَلَ أَهْلُ  "عَنْ سَعْدٍ، َاَلَ: سَيَ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيلَى سَعْدٍ فأَتََ َُ رَيْظَةَ عَلَى حُكْمي سَعْدي بْني مُعَاذٍ، فَ  نَ أَرْسَلَ النَّبِي اَرٍ، فَ لَمَّا دَنََ مي ى عَلَى حَي

نَْصَاري:  َْ دي َاَلَ لي فَ قَالَ: تَ قْتُلُ «. حُكْميكَ  هَؤُلَاءي نَ زَلُوا عَلَى»فَ قَالَ: «. َُومُوا إيلَى سَييّديكُمْ، أَوْ خَيْريكُمْ »المسَْجي
ُكْمي اللََّّي »تيلَتَ هُمْ، وَتَسْبِي ذَراَريي َّهُمْ، َاَلَ: مُقَا اَ َاَلَ: « ََضَيْتَ بِي  ". «كْمي الملَيكي بِيُ »وَرُبَِّ

                              
هي إيلَى بَنِي َ ُ " بََبُ  - 277 ، وَمَُْرَجي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينَ الَأحْزَابي يْ النَّبِي هُمْ رَ مَرْجي  " يْظَةَ وَمَُُاصَرَتيهي إييََّ
ََةَ  ترجِة الحديث – 887 هَ  رَحََْانةََ بينْتَ عَمْريو بْني خَنَا ُ عَن ْ يَ اللََّّ قيل إِنَّ رَس وْلَ اِلله  :و بْني َُ رَيْظَةَ بَنِي عَمْري  مينْ  ارَضي

 إِسْحَاقَ، قاَلَ: لَمَّا فَ تَحَ رَس ول  اِلله نِ ق  رَيْظةََ. عَنْ مُ َمَّدِ بْنِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطفاها لنَفسِهِ من سَبَايَ نِسَاءِ بَ 
َ ، وكََانَتْ عِنْ سِهِ مِنْ نِسَائهِِ رَيََْانةََ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ق  رَيْظةََ اصْطَفَى لنَِ فْ   دَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّّ ت  و ف ِ

سْلَامَ وَتَ ت ْر   هَا الْإِ هَا، وَهِيَ فِ مِلْكِهِ، وكََانَ رَس وْل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَي ْ  دِينَ هَا وَأَنْ يَ تَ زَوَّجَهَا وَيَضْرِبَ كَ عَن ْ
هَا الحِْجَابَ، فَ قَالَتْ: يَ رَس ولَ اِلله، بَلْ تَ ت ْر ك نِ فِ مِلْكِكَ ف َ  عَلَيْكَ، وكََانَ حِيَ سَبَاهَا بَ غَضَتِ ه وَ أَخَف  عَلَيَّ وَ عَلَي ْ

سْلَامَ، وَأبََتْ إِلَّ الْيَ ه ودِيَّةَ، فَ عَزَلَهاَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدَ فِ نَ فْسِ  نَمَا ه وَ مَعَ الْإِ هِ لِذَلِكَ مِنْ أمَْرهَِا، فَ بَ ي ْ
عَ وَقْعَ نَ عْلَيِْ خَلْفَه ، فَ قَالَ:  أَصْحَابِهِ إِذْ  فَجَاءَه  فَ قَالَ: يَ رَس ولَ « سْلَامِ رَيََْانةََ إِنَّ هَذَا لثََ عْلَبَة  بْن  س عْدَى ي  بَشِ ر نِ بِِِ »سَِْ

، وَقَ ب ْر هَا بَِلْبَقِيعِ.ةَ، فَ اِلله، قَدْ أَسْلَمَتْ رَيََْانةَ ، فَسَّرَه  ذَلِكَ". قاَلَ الْوَاقِدِي : مَاتَتْ سَنَةَ سِتَّ عَشْرَ  هَا ع مَر   صَلَّى عَلَي ْ
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وأبو داود. الحديث:

سْ بَنْتِصَارِ ا غَزْوَةِ الخنَْدَقِ لَمَّا نَ قَض وا العَهْدَ، وانْ تَ هَتْ  بَنِ ق  رَيْظَةَ أَنَّ  معنى الحديث:
 
م ونَ، لِ لنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والم

 شْركِِيَ، فَ عَاد وا إل دِيَرهِِم خَائبِِيَ، خَرجََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِم قَاتَ لَ 
ةً من بَنِ ق  رَيْظةََ  ةِ وهَزيْةَِ الم ، وحَاصَرَه م م دَّ

قبول حكمه فيهم، وكان  ، أي وافقوا علىللَّّ  عَنْه  رَضِيَ ا سَعْدِ بْنِ م عَاذ  الزَّمْنِ حتَّّ اسْتَسْلَم وا، ونزلوا على ح كْمِ 
 الذي أصيب به حِ حليفاً لهم، فأرسل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليه فأتى راَكِبَاً على حِْاَر ، لْنَّه  كان ي  عَانِ من الج رْ 

سْجِدِ أمََرَ 
َ
ارَ أَنَّ يَُ ف وا لستقبال سيدهم، النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنْصَ فِ أكحله يَ وْمَ الخنَْدَقِ، فلما اقْ تَ رَبَ من الم

هم، فحكم فيهم سَعْد  أنْ ي  قَتَّلَ قد وافقت على حكمه في بَنِ ق  رَيْظةََ والت َّرْحِيبَ بِهِ، وإعانته على الن  ز ولِ، ثم َّ أخبره أنَّ 
يَان  ه م غَنِيمَةً للم سْلِمي رجَِاله  م القَادِريِنَ على القِتَالِ  ، فأعلن النَّبِ  منهم، وأَنْ ت صَادَرَ أمْواله  م، وتكون نِسَاؤه م وصِب ْ

 .قِ سَبْعَ سَْاَوَات  من فَ وْ  كْمِ اللَِّّ بِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ النَّاسِ أَنَّ سَعْدَاً قد و فِقَ فِ حكمه هذا، وأنَّه  قَدْ حكم 
:وَ  نْهُ مَا يََْتِي   يُسْتَ فَادُ مي
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رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بعد أنْ حَارَبَ ه م النَّبِ   دِ بْنِ م عَاذ  سَعْ للنَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ون  ز ولهِِم على ح كْمِ  بَنِ ق  رَيْظَةَ أولً: اسْتِس لام  
، أَ تَ عَالَ، حيث "بَ عْدَ انتِْهَاءِ غزوة الخندق فِ بيت عائشة "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمْرِ اِلله  تََه  جِبْريِل  وَقَدْ عَصَبَ رأَْسَه  الغ بَار 

وَأَوْمَأَ إِلَ بَنِ ق  رَيْظَةَ،  قاَلَ، هَا ه نَا،« فَأيَْنَ »فَ قَالَ: وَضَعْتَ السِ لَاحَ فَ وَاللَِّّ مَا وَضَعْت ه ، فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
ة بَلحر ة الشرقية الجنوبية من العوال متفق عليه، )وكانت منازل بن قريظ "قاَلَتْ: فَخَرجََ إِليَْهِمْ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، فَ لَمَّا (3) براهيم( اه هذه الحرة عند مشربة أم إ شرقي "حاجزة" الحديقة المعروفة الت يقع على بَبِا مسجد بن قريظة وتنتهي
"، وأعْطَى اللِ وَاءَ عَصْرَ إِلَّ فِ بَنِ ق  رَيْظَةَ لَ ي صَلِ يََّ أَحَد  الْ أمََرَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلخ ر وجِ أمََرَ بِلالً أَنْ ي ؤذِ نَ فِ النَّاسِ: "

، وخَرجََ إليَْهِ  . لِعَلِي    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ الَْْرْبِعَاءِ قال فِ "سية ابن هشام": "سَارَ إليَْهِمْ الن بِ  صَلَّى اللَّّ  م فِ ثَلاثةَِ آلفِ م قَاتِل 
ةِ سَنَةَ خَمْس  ع  لِسَبْع  بقَِيَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَحَاصَرَه مْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَ وْمًا، ثم   انْصَرَفَ يَ وْمَ الْخمَِيسِ لِسَبْ  ،  خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحَْج 

ن ِ عَارِض  عَلَيْك مْ قاَلَ كَعْب  ابْن أَسَد  لَه مْ: يَ مَعْشَرَ يَ ه ودَ، قَدْ نَ زَلَ بِك مْ مِنْ الَْْمْرِ مَا تَ رَوْنَ، وَإِ وألقى الله ف قلوبِم الر عب، 
ت مْ، قَ  َ لَ خِلَالً ثَلَاثًَ، فَخ ذ وا أيَ َّهَا شِئ ْ ك مْ أنََّه  لنََبٌِّ م رْسَل ، وَأنََّه  ال وا: وَمَا هِيَ؟ قاَلَ: ن  تَابِع  هَذَا الرجل ونصد قه فو الله لَقَدْ تَ بَ يَّ

ن  فَارقِ  ح كْمَ الت َّوْراَةِ أبََدًا، وَلَ نَسْتَ بْدِل   لَ  للََّذِي تَِد ونهَ  فِ كِتَابِك مْ، فَ تَأْمَن ونَ عَلَى دِمَائِك مْ وَأمَْوَالِك مْ وَأبَْ نَائِك مْ وَنِسَائِك مْ، قاَل وا:
ت مْ عَلَيَّ هَذِهِ، فَ هَل مَّ فَ لْنَ قْت لْ أبَْ نَاءَنََ وَنِسَاءَنََ، رَه ، قاَلَ: فإَِذَا أبََ ي ْ ج  إلَ مُ َمَّد  وَأَصْحَابِهِ رجَِالً م صْلِتِيَ الس ي وفَ، لَْ ثم َّ نََْر   بِهِ غَي ْ

، وَلَْ نَ ت ْر كْ وَراَءَنََ نَ ت ْر كْ  نَ نَا وَبَ يَْ مُ َمَّد ، فإَِنْ نَ هْلِكْ نَ هْلِك  نَسْلًا نََْشَى عَلَيْهِ، وَإِنْ نَظْهَرْ فَ لَعَمْريِ  وَراَءَنََ ثَ قَلًا، حَتَّّ يََْك مَ اللَّّ  بَ ي ْ
ر  الْعَيْشِ بَ عْدَه مْ؟ قاَلَ: فإَِنْ أبَ َ لنَِجِدَنَّ النِ سَاءَ وَالْْبَْ نَاءَ، قاَل وا: نَ قْت ل  هَؤ لَءِ الْمَسَا  لَة  كِيِ! فَمَا خَي ْ لَةَ ليَ ْ ت مْ عَلَيَّ هَذِهِ، فإَِنَّ اللَّي ْ ي ْ

بِهِ غِرَّةً، قاَل وا: ن  فْسِد  مَّد  وَأَصْحَامُ َ السَّبْتِ، وَإِنَّه  عَسَى أَنْ يَك ونَ مُ َمَّد  وَأَصْحَاب ه  قَدْ أمََّن ونََ فِيهَا، فاَنْزلِ وا لَعَلَّنَا ن صِيب  مِنْ 
، فَأَصَابهَ  مَا لَْ يَُْ  لَنَا إلَّ مَنْ قَدْ عَلِمْت  نَا، وَنَ ْدِث  فِيهِ مَا لَْ يَ ْدِثْ مَنْ كَانَ قَ ب ْ تَ نَا عَلَي ْ فَ عَلَيْكَ مِنْ الْمَسْخِ! قاَلَ: مَا سَب ْ

لَةً  هْرِ حَازمًِا!" اه بََتَ رَج ل  مِنْك مْ م نْذ  وَلَدَتْه  أ م ه  ليَ ْ   .(7)وَاحِدَةً مِنْ الدَّ
دَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهم الِحصَارَ اسْتَسْلَم وا له، ونزلوا على حكمه. فَحَاوَلَتِ ا وْس  وه مْ ح لَفَاؤه م لَْ ولَمَّا شَدَّ

ابَ ه م النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلهِِ: صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِم، فأََجَ تََّْفِيفِ الح كْمِ فِ حَقِ هِم وشَفَع وا إل رَس ولِ اِلله 
"أما ترضون أن يَكم فيهم رجل منكم؟" قالوا: بلى، قال: فذاك سعد بن معاذ. وكان سعد رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  إذ ذاك 

رَِ ض ه امرأة من   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ فَ لَمَّا حَكَّمَه  رَس ول  اللَِّّ أسلم، وتداوي الجرح الذي أصيب به، ف خيمة بَلمسجد، تَ 
، وكََا يلًا، ثم َّ أقَ ْ نَ وَسَلَّمَ فِ بَنِ ق  رَيْظةََ، أَتََه  قَ وْم ه  فَحَمَل وه  عَلَى حِْاَر  قَدْ وَطَّئ وا لَه  بِوِسَادَةِ مِنْ أدََم  بَ ل وا  رَج لًا جَسِيمًا جمَِ

أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  فَ  مَعَه  إلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَه مْ يَ ق ول ونَ: يَ أَبََ عَمْر و، أَحْسِنْ فِ مَوَاليِكَ،
كَ ذَلِكَ لتِ حْسِنَ فِيهِمْ، فَ لَمَّا أَكْثَ ر وا  اَ وَلَّ .  عَلَيْهِ قَالَ: لقد آن لِسَعْد  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ  أَنْ لَ تََْخ ذَه  فِ اللَِّّ لَوْمَة  لَئمِ 

بْلَ أَنْ يَصِلَ إليَْهِمْ سَعْد ، ق َ  فَ رَجَعَ بَ عْض  مَنْ كَانَ مَعَه  مِنْ قَ وْمِهِ إلَ دَارِ بَنِ عَبْدِ الَْْشْهَلِ، فَ نَ عَى لَه مْ رجَِالَ بَنِ ق  رَيْظةََ،
عَ مِنْه . فَ لَمَّا انْ تَ هَى سَعْد  إلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْم سْلِمِيَ عَنْ كَلِمَ  ، قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  تِهِ الَّتِ سَِْ

، فَ يَ ق   -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ق وم وا إلَ سَيِ دكِ مْ  اَ أرَاَدَ رَ فأََمَّا الْم هَاجِر ونَ مِنْ ق  رَيْش  س ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ول ونَ: إِنََّّ
، فَ يَ ق ول ونَ: قَدْ عَمَّ بِِاَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَام وا إليَْهِ، فَ قَال وا: يَ أَبََ عَمْر و، أَنَّ  -الْْنَْصَارَ، وَأمََّا الْْنَْصَار 

كَ أمَْرَ مَوَاليِكَ لتَِحْك مَ فِيهِمْ، فَ قَالَ سَعْد  بْن  م عَاذ : عَلَ  رَس وْلَ  ك مْ بِذَلِكَ عَهْد  اللَِّّ يْ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَلَّ



 

 
 

- 777 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

؟ قاَل وا: نَ عَمْ: وعَلى من هَا ه نَا؟ فِ النَّ  تِ فِيهَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ احِيَةِ الَّ وَمِيثاَق ه ، أَنَّ الْح كْمَ فِيهِمْ لَمَا حَكَمْت 
ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَ عَمْ، قَالَ وَسَلَّمَ، وَه وَ م عْرِض  عَنْ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إجْلَالً لَه ، فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ 

، وَت سْبَ الذَّراَريِ  وَالنِ سَاء .سَعْد : فإَِن ِ أَح   ، وَت  قَسَّم  الَْْمْوَال  هكذا كان حكم سعد صَارمَِاً و  كْم  فِيهِمْ أَنْ ت  قْتَلَ الر جَِال 
 حيث حكم بتَِصْفِيَتِهِم نِهاَئيَِّاً. 
قَضَيْتَ بِِ كْمِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ال صَلَّى اللَّّ  كان موافقاً لحكم الله تعال كما ق  بَنِ ق  رَيْظةََ ثَنياً: أنَّ حكم سعد بَسْتِئْصَالِ 
لِكِ 
َ
اَ قاَلَ: "بِِ كْمِ الم " وَر بَّّ بِ  صَلَّى اللَّّ  "، ول مُال لمناقشة هذا الحكم، فهو ح كْم  اِلله العَادِلِ وقد نفذه فيهم النَّ اللَِّّ

 موضع الحديقة  دار بنت الحارث النَّجارية الْنَْصَاري ة، وهي فِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فألقى القبض على رجَِالهِِم وس جِنوا ف
َ ه دِمَ وأدخل فِ مشروع الحرم الن َّبَوِي، وقال الشَّريف العياشي (7)الر ومِيَّةِ  : (7)الت أ نْشِئ ف مكانها فندق الت َّيْسِي، ثم 

ا ما فيه مدرسة آل مظهر، وما يقع فِ شرقيها، حي ساع ث كان مربد غنم الْغوات، وهذا الموضع فِ اتالذي أراه أنهَّ
، وأكثر ما قيل ثََاَنَّاَئَة ، ولَمَّا ح بِسَ هؤلء فِ دار بِ ق  رَيْظةََ ما يكفي لْسرى  نْتِ ، وأقَل  مَا ع دَّ هو خَمْس مَائَة رَج ل 

، وأ  خرج رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل س وْقِ المدي (1)الحاَرِثِ  أي  -خْرجِ وا أرسالً نة، وأمر أنْ تُ ْفَرَ الخنََادِق 
، -أفواجاً  ، فضربت أعناقهم، ومنهم حيي بن أخطب، وكعب بن أسد، وتَ وَلَّ ضَرْبَ أعْنَاقِهِم عَلَي  بْن  أبي طاَلِب 

م عند قتلهم، وشَقَقَنْ ج ي وبَ ه نَّ، ونَشَرْنَ سَلَّمَ فَصَاحَتْ نِسَاؤه  والز بَ ي ْر  بْنِ الْعَوَّامِ، وذلك بِِ ض ورِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ 
م، فَخَمَّسَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  

عَتْ مَا فِ ح ص ونِهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك ش ع ورَه نَّ، وضَرَبْنَ خ د ودَه نَّ، وم لئِت المدينة ن واحَاً، وجمِ 
فَى صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَثَ بَِلسَّبَايَ فَ بَاعَهَا فِ نَُْد ، واشْتَ رَى بثَِمَنِهَا خَيْلاً وسِلاحَاً، واصْطَ مع النَّخْل والسَّبْ، ثم َّ ب َ 

نَافِ 
 
نَ لِرَس ولِ اِلله صَلَّى ق و لنَِ فْسِهِ رَيََْانةََ بنِْتَ عَمْر و، ولما استؤصل بَ ن و ق  رَيْظةََ لَْ تَ ق مْ لليَ ه ودِ بعد ذلك قاَئِمَةً، وخَضَعَ الم

َدِينَة  من الخوََنةَِ والغَادِريِنَ. قال ابن هشام: "
، وَعَلَيْهِ ح لَّة  وَأ تَِ بِِ يَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وطَه رَتْ الم يِ  بْنِ أَخْطَبَ عَد وِ  اللَِّّ

لَّمَ، قاَلَ: أمََا وَاَللَِّّ مَا ل مْت  فَ لَمَّا نَظَرَ إلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَ  مَُْم وعَة  يَدَاه  إلَ ع ن قِهِ بَِِبْلِ. - (1)لَه  فَ قَّاحِيَّة  
َ يُ ْذَلْ، ثم َّ أقَْ بَلَ عَلَى النَّاسِ، فَ قَالَ: أيَ  هَا النَّاس   ، كِتَاب  ، إنَّه  لَ بَأْسَ بأَِ نَ فْسِي فِ عَدَاوَتِكَ، وَلَكِنَّه  مَنْ يَُْذ ل  اللَّّ مْرِ اللَِّّ
 ل  الث َّعْلَبِ :اوَقَدَر  وَمَلْحَمَة  كَتَ بَ هَا اللَّّ  عَلَى بَنِ إِسْراَئيِلَ، ثم َّ جَلَسَ فَض ربَِتْ ع ن  ق ه . فَ قَالَ جَبَل  بْن  جَوَّ 
 لْ لَعَمْر كَ مَا لَمَ ابْن  أَخْطَبَ نَ فْسَه  ... وَلَكِنَّه  مَنْ يَُْذ ل  اللَّّ  يُ ْذَ 

 (8)لَجاَهَدَ حَتَّّ أبَْ لَغَ الن َّفْسَ ع ذْرَهَا ... وَقَ لْقَلَ يَ بْغِي الْعِزَّ ك لَّ م قَلْقَلِ" اه 
 غْرِضِيَ قِصَّةَ مَقْتَلِ بَنِ ق  رَيْظةََ فِ إِثََرَةِ الش ب هاتِ ضِدَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  

قال فِ "فيض   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،ثَلثاً: اسْتَ غَلَّ بَ عْض  الم
لَ سِتَّ مَئَةِ نَ فْس  من مِنَ النَّصَارَى سَأَلَ م سْلِمًا: أَنَّ نبَِيِ ك م لَوْ كان صَادِقاً، فلَِمَ قَ تَ  ات َّفَقَ لِ مَرَّةً أَنَّ أ سْق فًاالباري": "

سْلِمَ عَاجِزاً عن الجوََابِ، فَ بَ 
 
، فَ رَأيَْت  الم يب  لَه : وهل تَّ ْبر نِ أنََّه  كَمْ مَرَّةً عَفَا  ادَرْت  إليه، وَق  لْت  اليَ ه ودِ؟ وأنََ أنَْظ ر  مَا يَِ 

ادِسَ عَشَرَ من سَّ عَن ْه م مع غَدْرهِِم، فَمَا جَزاَء  الغَدْرِ فِ شَريِعَتِك م؟ فَسَكَتْ؛ ثم َّ ق  لْت  لَه : أخْرجِْ البَابَ التَّاسِعَ، أو ال
، قلت  له: من هو؟ قال: هو ر وْح  الق د سِ. قلت  له: وهل كان (70)غَ على فاَرْقِلِيطي وحَنَّا، فَجَعَلَ يقرأ حتَّّ إذا بَ لَ 

يء  مَا لَْ ر وْح  الق د سِ ي  فَارقِ ه  تََرَةً أو ي لازمِ ه  ك لَّ حِيْ ، فَمَا يقول عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاة  والسَّلام : أَنَّ فاَرْقِ  لِيط ل يََِ
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: أنََ أَعْلَم  بِكِتَابِك م مِنْك م، فَجَعَلَ يَسْتَ فْسِر نِ عن أَشْيَاءَ، وأنَ أ جِيب  أذَْهَبْ عَنْك م، فَ ب هِ  َنْزلِ  تَ. ثم َّ قلت 
ه . فَ لَمَّا دَنََ الم

 . (77)" اه وانْصَرَفْت  إليه، قاَمَ لِ وأَكْرَمَنِ 
 اللَّّ  عَنْه  كَانَ بعد أَنَّ ن  ز ولَه م على ح كْمِ سَعْد  رَضِيَ  كما قاَلَ العَيْنِ : ت  فْهَم  من مَعْنَ الَحدِيثِ، وذلك  والمَابقة:

خ ر وجِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم
(77). 

__________ 
 ( واضعاً العمامة على رأسه.7)
 ( الستبرق والديياج نوعان من الحرير.7)
 الْستاذ إبراهيم العياشي. ( "المدينة بي الماضي والحاضر" لمؤرخ المدينة3)
 .737ص  7ج  )حِصَار ه مْ وَمَقَالَة  كَعْبِ بْنِ أَسَد  لَه مْ(( "سية ابن هشام ت السقا": 7)
 ( "وفاء الوفاء" للسمهودي.7)
 ( "المدينة بي الماضي والحاضر" للعياشي. 7)
: ( قال فِ "سية ابن هشام": "1) تَُت  الْحاَرِث بن كريز بن حبيب بن عبد شَس. وكََانَتوَاسْْهَا: كيسة بنت »قَالَ السهيلي 

هَا عبد الله بن عَامر بن كريز ث بن ثَ عْلَبَة بن الْحاَرِث بن زيد، هِيَ رَملَة بنت الْحاَرِ »وَقَالَ الزَّرْقَانَِ: «. م سَيْلمَة الْكذَّاب، ثم َّ خَلَفَ عَلَي ْ
ال الْم هْمزَوْجَة معَاذ بن الْحاَرِث ابْن رفَِاعَة، تَكَرَّ  لَة(؛ وَليَْسَت هِيَ  رَ ذِكْر هَا فِ السِ يةَِ. والواقدي يَ ق ول: رَملَة بنت الحَْدث )بِفَتْح الدَّ

 « .كيسة بنت الْحاَرِث
: فَ قَّاحِيَّة : ضَرْب  مِنْ الْوَشَىهِ  قَالَ ابْن   : تضرب إِلَ الْح مْرَةِ، أَي على لَوْنِ الْورْدِ حِيَْ هَمَّ أَنْ يَ تَ فَتَّحَ )اللِ سَان(.فَ قَّاحِيَّة  ( 1)  -شَام 

 قَدْ شَقَّهَا عَلَيْهِ مِنْ ك لِ  نََحِيَة  قَدْرَ أ نَّْ لَة  )أ نَّْ لَة ( لئَِلاَّ ي سْلَبَ هَا.
هَذَا من بن ثَ عْلَبَة بن ال  جَوَّ كَانَ ابْن  . 777ص  7ج )مَقْتَل  ابْنِ أَخْطَبَ وَشِعْر  ابْنِ جَوَّال  فِيهِ( ( "سية ابن هشام ت السقا": 8)

 سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وكََانَ يَ ه ودِي  فَأَسْلَمَ، وكََانَت لَه  ص حْبَة . وَقلقل: تُر ك.
ل و يقول العلامة رحْة الله بن خليل الهندي: إن من عادة أهل الكتاب أن يتِجموا الْسْاء، ( قال فِ "وجاء النب المنتظر": "70)

 يوحنا نَّ يبقوها على لفظها. وعيسى عَلَيْهِ السَّلام  كان يتكلم الْرامية المشتقة من العبرية، واللف  العبري مفقود. إذا لَْ يبق شك فِ أَ 
 يذكر رحْه الله أنَّه  ثم َّ  ترجم اسم المبشر به إل اليونَنية، حسب عادتِم. ثم َّ إِنَّ المتِجمي إل العربية عربوا اللف  الي ونََنِ ب "فارقليط".

ن أ قَدْ وجد رسالة صغية بَللغة الْردية لبعض القسس طبعت فِ كلكتا، يَدَّعِي مؤلفها أنَّه  يَ َقِ ق  فِ لف  فارقليط. وملخص كلامه:
ن كيل والشافع. ويَدَّعي بأ" "بَراكليمت"وهو بّعَْنَ المعزي والمعي والو paraclyte"  هذا معرب من اليونَن وأنَّ الصَّحِيحَ فيه

" "بياكلوت"ومعناه قريب من مُمد أو أحْد. paraclyteعلماء المسلمي التبس الْمر عليهم، ففهموا أن اللف  فِ الْصل، "
اً، تِ فقالوا: إن عيسى بشر بّ حَمَّد  عَلَيْهِمَا الصَّلاة  والسَّلام . ويرد الشيخ رحْه الله على ذلك فيقول: إِنَّ الت َّفَاو    بي اللفظي يَسِي  جِدَّ

 فيها تفإنَّ الح ر وف اليونَنية كانت م تَشَابِِةًَ، فتبديل بياكلوت بباراكليت قريب القياس، ثم َّ رجَّحَ أهل التثليث هذه النسخة أي ال
"بِشَاراَت عِيسَى  11ص  7"بَراكليت" على النسخ الْخرى أي الت فيها "بياكلوت" ومثل هذا الْمر منهم ليس ببعيد" اه ؛ ج 

 ".صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بّ حَمَّد  
 .37-30ص  7ج  "بَب حَدِيثِ بَنِ النَّضِيِ"( "فيض الباري": 77)
اَ اختِت هذا الحديث من بي أحاديث الباب الْخرى رغم خفاء المطابقة فيه لِمَا اشْتَمَلَ عليه من فوائد عظيمة. 77)  ( وإِنََّّ
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" غَزْوَةي الحدَُيبْييَةي " بََبُ  - 772  

يَ اللََُّّ  ُ عَ  عَنْهُ، أَخْبَ رَهُ َاَلَ: عَنْ ََ تَادَةَ، أَنَّ أنََسًا رَضي َْ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَيْهي وَسَلَّمَ أَرْبَ
َْ حَجَّتيهي  عَامي المقُْبيلي فِي ذيي القَعْدَةي، : عُمْرَةً مينَ الحدَُيْبييَةي فِي ذيي القَعْدَةي، وَعُمْرَةً مينَ الذيي القَعْدَةي، إيلاَّ الَّتي كَانَتْ مَ

َْ حَجَّتيهي " ََسَمَ غَنَائيمَ حُنَ يٍْ فِي ذيي القَعْدَةي، وَعُمْرَةً مَ  وَعُمْرَةً مينَ الجيعْرَانةَي، حَيْثُ 

                              
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رأى " غَزْوَةي الحدَُيْبييَةي بََبُ  " - 277 فِي مَنَاميهي أنَّهُ دخل  أمَّا أسْبَابُ هَا: فَ قَدْ كَانَ النَّبِي

َّوافي بَي  ََتْ نُ فُوسُهم إلى ال رَاً، فأََخْبَ رَ أَصْحَابهَُ فاسْتَ بْشَرُوا بذلك، فَ تَا لبَ يْتي مُعْتَمي لكَعْبَةي، واشْتَدَّ مَكَّةَ، وطاف بَي
ما َاَلا: خرجحَنيينَ هُم لمكََّةَ. َال فِي "الروُ الأنف": " رَسُولُ اللهي  عَنْ ميسْوَري بْني مَُْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْني الْحكََمي أنَِّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَامَ  يَ  الحدَُيْبييَةي صَلَّى اللََّّ ، لَا يرُييدُ  ، وَسَاقَ معه الَدَْيَ سَبْعييَ بَدَنةًَ، وكان النَّاسُ تَالًا يرُييدُ زييََرةََ الْبَ يْتي
، يَ قُ  َْ مَائَةي رجَُلٍ، فَكَانَتْ كُلّ بَدَنةٍَ عَنْ عَشْرَةي نَ فَرٍ. وكََانَ جَابيرُ بْنُ عَبْدي اللهي، فييمَا بَ لَغَنِي ولُ: كنّا أَصْحَابَ سَبْ

كَانَ بيعُسْفَانَ لَقييَهُ بيشْرُ   : وَخَرَجَ رَسُولُ اللهي صَلّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلّمَ، حَتَّّ إذَاأربْ عشرة مائة. َاَلَ الزّهْرييّ  الحدَُيْبييَةي 
 ّ ، ََ  -َاَلَ ابْنُ هيشَامٍ: ويقال بشر -بْنُ سُفْيَانَ الْكَعْبِي يريك، فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللهي! هَذيهي َُ رَيْش  عْت بِيَسي دْ سَيَ
ََدْ لبَيسُوا جُلُودَ النّمُوري، وَََدْ نَ زَلُوا بيذيي طُوًى، يُ عَاهيدُونَ اللهَ لَا فَخَرَجُوا مَعَهُمْ الْعُ   تَدْخُلُهَا عَلَيْهيمْ وذُ الْمََاَفييلُ، 

، َاَلَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللهي  ََدّمُوهَا إلَى كُرَاعي الْغَمييمي ََدْ  مْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: لَّ صَ  أبََدًا، وَهَذَا خَاليدُ بْنُ الْوَلييدي فِي خَيْليهي ى اللََّّ
، فإَينْ  مْ لَوْ خَلّوْا بَ يْنِي وَبَ يَْ سَائيري الْعَرَبي هُمْ الْحرَْبُ، مَاذَا عَلَيْهي مْ أَصَابوُني كَانَ الّذيي هُ  يََ وَيْحَ َُ رَيْشٍ! لَقَدْ أَكَلَت ْ

سْلَا  مْ دَخَلُوا فِي الْإي ، مي وَافيريينَ، وَإينْ لََْ يَ فْعَلُوا َاَتَ لُوا وَ أَراَدُوا، وَإينْ أَظْهَرَني اُلله عَلَيْهي بِييمْ َُ وّة ، فَمَا تَظُنّ َُ رَيْش 
فَريدَ هَذيهي السّالفة" اه رَهُ اللهُ أَوْ تَ ن ْ دُ عَلَى الّذيي بَ عَثَنِي اللهُ بيهي حَتَّّ يظُْهي  .(1) فَ وَاَللهي لَا أَزاَلُ أُجَاهي

ُ عَلَيْهي وَ  وَخَرَجَ  رم بَلعمرة لييُ عْليمَ النَّاسَ سنة ست وساق معه الَدَْي، وأح فِي ذيي الْقَعْدَةي سَلَّمَ من المدينة صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ لَمّا دَنََ مينْ الْحدَُيْ أنَّه خرج زائراً للبيت، معظماً له،  لَتيهي وَسَارَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََّّ بييَةي وَََ عَتْ يَدُ راَحي

لَتُهُ فَ قَالَ الْمُسْليمُونَ: حَلْ! حَلْ! فأَبََتْ أَنْ تَ ن ْ  عَلَى ، فَ بَ ركََتْ راَحي بَعيثَ فَ قَالُوا: ثنَييّةٍ تُ هْبيَهُُ عَلَى غَائيطي الْقَوْمي
َتْ، وَلَا هُوَ لَََ  ََ َتْ الْقَصْوَاءُ! فَ قَالَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: "إنّ هَا مَا خَ ََ ا بيعَادَةٍ، وَلَكينْ حَبَسَهَا خَ
. أَمَا وَاَللهي لَا يَسْألَُونَنِي الْيَ وْمَ خَُةًّ فِي تَ عْظييمي حُرْمَةي اللهي إلّا أَعَْيَْتهمْ إيَّهَا ثُُّ زجََرْنََهَا فَ قَامَتْ، ؛ "حَابيسُ الْفييلي

لنّاسي عَلَ  عًا عَوْدَهُ عَلَى بَدْئيهي حَتَّّ نَ زَلَ بَي دٍَ فَ وَلّى راَجي اَدي الْحدَُيْبييَةي ظنَُونٍ  (7)ى ََ نْ يَ ُُ مَاؤُهُ  (7)مي ََلييلي الْمَاءي، يُ تَ بَ رّ
يَلّةَ الْمَاءي، فاَنْ تَ زعََ سَهْمًا مينْ كينَانتَي (7)تَ بَ رّضًا ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  هي فأََمَرَ بيهي فَ غُريزَ ، فاَشْتَكَى النّاسُ إلَى رَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ

ََنٍ  فِي  لرّوَاءي حَتَّّ صَدَرُوا عَنْهُ بيعَ   .(7)" اه الثّمَدي، فَجَاشَتْ لََمُْ بَي
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عَثَ إيليَْهيم رجَُلًا من أصْحَ  بيهي، فعرُ على اوفَزيعَتْ َُ رَيْش  لينُ زُوليهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَيْهيم، فأَحَبَّ أَنْ يَ ب ْ
لْ لَ اللهي ليَْسَ بِيَكَّةَ أَحَد  من بَنِي عَديييّ بْني كَعْبٍ يَ غْضَبُ لِي إينْ أُ عمر أنْ يذهب إليهم فقال: يََ رَسُو  وذييْتُ، فأََرْسي

، فأََرْسَلَ إيليَْهيم عُثْمَانَ ليخبُهم أنَّه صَ عُثْمَانَ  اَ وإينَّهُ مُبَ ليّ   مَا أَرَدتَّ يرتََهُ بِي ُ عَلَيْهي وَ بْنَ عَفَّانَ، فإينَّ عَشي سَلَّمَ لَّى اللََّّ
رَاً، وتَََخَّرَ عُثْمَانُ فِي مَكَّةَ،  اَ جَاءَ مُعْتَمي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنَّ عُثْمَانَ َتُيلَ فَ بَ لََ  رَسُولَ اللََّّي صَ لََْ يََْتي ليقيتَالٍ، وإينََّّ لَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ )حي بَ لَغَهُ ذَليكَ( رَحُ حَتََّّ ن ُ فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ زَ الْقَوْمَ"؛ وَدَعَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى : "لَا نَ ب ْ نَاجي

عَةُ الريّضْوَاني تََْتَ الشَّجَرَةي  عَةي فَكَانَتْ بَ ي ْ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي رَسُولي اللََّّي  ارَ المسُْليمُونَ إلىفَ ثَ  .اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيلَى الْبَ ي ْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بي تَ الشَّجَرَةي تََْ وَسَلَّمَ وهو  ّ صَلَّى اللََّّ ال: هذه ، فبايعوه على أنْ لا يفَيرُّوا، وأَخَذَ النَّبِي هي، وَ يَدي نَ فْسي

نييَ إيذْ يُ بَاييعُونَكَ تََْتَ الشَّجَرَةي فَ عَلي  ُ عَني الْمُؤْمي يَ اللََّّ ا فِي َُ لُوبِييمْ فأَنَْ زَلَ مَ مَ عن عُثْمَانَ، فأنْ زَلَ اللهُ تَ عَالَى )لَقَدْ رَضي
يَ تَها بيغَزْوَةي  ََرييبًا( ولعل هذا أيضاً من أسباب تَسْمي مْ وَأَثًَبَ هُمْ فَ تْحًا  ُ لْحدَُيْبييَةي االسَّكيينَةَ عَلَيْهي َّ صَلَّى اللََّّ ، لَأنَّ النَّبِي

َْ أَصْحَابهَُ ععَلَيْهي وَسَلَّمَ لما بلغه مقتل عُثْمَانَ عزم على مُنَاجَزَيِيم ويَتَا نَمَا هُمْ  لى أَنْ لا يفَيرُّوا، "لَييم، وبََيَ فَ بَ ي ْ
بَةَ نُصْحي رَسُولي اللهي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  كَذَليكَ إيذَا جَاءَهُ بدَُيْلُ بْنُ وَرَْاَءَ الْخزَُاعييُّ فِي نَ فَرٍ مينْ خُزَاعَةَ وكََانوُا عَي ْ

اَمَةَ، فَ قَا يِ يَاهي الْحدَُيْبييَ مينْ أَهْلي  رَ بْنَ لُؤَيٍّ نَ زَلُوا أَعْدَادَ مي ، وَعَامي ةي مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمََاَفييلُ، لَ: إينّي تَ ركَْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ
، َاَلَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللهُ عليه وسلم:  نَا لََْ نُيء ليقيتَا إنََّ »وَهُمْ مُقَاتيلُوكَ وَصَادُّوكَ عَني الْبَ يْتي ْ ً لي أَحَدٍ، وَلَكينَّا جي

ةً، وَيَُ  هُمُ الْحرَْبُ وَأَضَرَّتْ بِييمْ، فإَينْ شَاءُوا مَادَدْتُ هُمْ مُدَّ ََدْ نِيَكَت ْ ، فإَينْ لُّ مُعْتَميريينَ، وَإينَّ َُ رَيْشًا  وا بَ يْنِي وَبَ يَْ النَّاسي
ي بييَديهي لَأَُاَتيلَن َّهُمْ عَلَى الفَ قَدْ جَُِّوا، وإن هم أبوا فو  ، وَإيلاَّ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فييمَا دَخَلَ فييهي النَّاسُ فَ عَلُوا ذي نَ فْسي

، أَوْ ليَُ نْفيذَنَّ اُلله عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَهُ  فَريدَ سَاليفَتي لََقَ حَتََّّ فَ قَالَ بدَُ «. أَمْريي هَذَا حَتََّّ تَ ن ْ يْل : سَأبَُ ليّغُهُمْ مَا تَ قُولُ، فاَنَْ
ُُ أتََى َ ُ  تُمْ نَ عْري ْ ً عْنَاهُ يَ قُولُ ََ وْلًا، فإَينْ شي ، وَسَيَ نَاكُمْ مينْ عينْدي هَذَا الرَّجُلي ْ ً ََدْ جي عَلَيْكُمْ فَ عَلْنَا  رَيْشًا، فَ قَالَ: إينََّ 

هُمْ  ن ْ ثَ نَا عَنْهُ بيشَيْءٍ، وََاَلَ ذُو الرَّأْيي مي عْتُهُ  :فَ قَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لنََا فِي أَنْ تََُديّ عْتَهُ، يَ قُولُ: َاَلَ سَيَ هَاتي مَا سَيَ
ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ  اَ َاَلَ النَّبِي ثَ هُمْ بِي ، فَ قَالَ: فإَينَّ هَذَا ا يَ قُولُ: كَذَا وكََذَا، فَحَدَّ لث َّقَفييُّ

َّةَ رُشْدٍ فاََ ْ  َُ عَلَيْكُمْ خُ َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، بَ لُوهَا، وَدَعُوني آتييهي، َاَلُوا: ائْتيهي، فأََتََهُ فَجَعَلَ يُكَليّمُ ََدْ عَرَ  النَّبِي
  .(7)" اه فَ قَالَ رَسُولُ اللهي صلى الله عليه وَسَلَّمَ نََْوًا مينْ ََ وْليهي ليبُدَيْلٍ 

ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  "عَنْ عيكْريمَةَ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْل   نْ أَمْريكُمْ ََدْ سَهُ »َاَلَ النَّبِي َاَلَ الزُّهْرييُّ فِي « . لَ لَكُمْ مي
نَكَ كيتَابًَ، فَدَعَا الْكَاتيبَ، فَ قَالَ رَ  نَ نَا وَبَ ي ْ  ولُ اللهي صَلَّىسُ حَدييثيهي: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَ قَالَ: هَاتي اكْتُبْ بَ ي ْ

يمي »اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  وَاللهي مَا أَدْريي مَا هُوَ، وَلَكينْ فَ قَالَ سُهَيْل : أَمَّا الرَّحََْنُ ف َ « . اكْتُبْ بيسْمي اللهي الرَّحََْني الرَّحي
كَ اللهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَ قَالَ الْمُسْليمُونَ: وَاللهي لَا نَكْتُ بُ هَا إيلاَّ بيسْمي  سَيْ ُّ صَلَّى اللهي  بَي ، فَ قَالَ النَّبِي يمي  الرَّحََْني الرَّحي

كَ اللهُمَّ »اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  سَيْ فَ قَالَ سُهَيْل : وَاللهي « . لُ اللهي هَذَا مَا َاَضَى عَلَيْهي مَُُمَّد  رَسُو »ثَُّ َاَلَ: « . اكْتُبْ بَي
، وَلَكيني اكْتُبْ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللهي، ف َ لَوْ كُنَّا نَ عْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهي مَا صَ  ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي دَدْنََكَ عَني الْبَ يْتي قَالَ النَّبِي
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، اكْتُبْ مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدي اللهي »وَسَلَّمَ:  بْ تُمُوني َّةً لزُّهْرييُّ: وَذَليكَ ليقَوْليهي لَا يَ َاَلَ ا« . إينّي لَرَسُولُ اللهي وَإينْ كَذَّ سْألَُوني خُ
ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: هَا، فَ قَالَ لَهُ النَّبِي تُ هُمْ إييََّ نَ نَا وَبَ يَْ » يُ عَظيّمُونَ فييهَا حُرُمَاتي اللهي إيلاَّ أَعَْيَ ْ لَُّوا بَ ي ْ ُُ عَلَى أَنْ 

َُوفَ  ، فَ نَ ََةً، وَلَكي فَ قَالَ سُهَيْل : وَاللهي لَا تَ تَحَدَّثُ الْعَ «. الْبَ يْتي ذْنََ ضُغْ  ؛(2)" اه نْ لَكَ مينَ الْعَامي الْمُقْبيلي رَبُ أَنََّ أُخي
نيَ، وعلى أنَّه من أتَى مَُُمَّدَاً من َريش بغير إذن  ثَُّ اصَلح الفريقان على وضْ الحرب عن النَّاس عَشْرَ سي

 وليه رده عليهم، ومن جاء َريشاً مَيَّن مْ مُمد، لََْ يردوه إليه. 

وعهدهم دخل  فِي عقد َريش وأنَّه من أَحَبَّ أنْ يدخل فِي عقد مَُُمَّدٍ وعهده دخل فيه، ومَنْ أحب أنْ يَدْخُلَ 
ْ  أليم  على نفوس أصحاب رسول الله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، ودخل على النَّاسي فيه.  وكان لَذه الشُّرُو  وَ

ريكييَ: أبَوُ الْكيتَابُ، أَشْهَدَ عَلَى الصُّلْحي ريجَالا مينَ الْمُسْليمييَ، وَريجَالا مينَ الْمُشْ  فَ لَمَّا فَ رغََ من ذلك أمر  عظيم ، "
، وَعَبْدُ الرَّحََْن بْن عَوْفٍ، وَعَبْد اللََّّي بْن سُهَيْلي بْني عَمْرٍو، وسعد َّابي يقُ، وَعُمَرُ بْن الْخَ ديّ اص، ب بَكْرٍ الصيّ ن أبِي وَ

يفَةي. وكان ومُمود بن مس ، وَعَلييُّ بْنُ أَبِي طاَليبٍ، وكََانَ هُوَ كَاتيبُ الصَّحي لمة، ومكرز بن حفص وهو مُشْريك 
، فَ لَمَّا ف َ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رَسُولُ اللهي  ، وكََانَ يُصَليّي فِي الْحرََمي ََريبًَ فِي الحيْليّ هي رغََ مينَ الصُّلْحي َاَمَ إيلَى هَدْيي مُضْ

رَاشُ بْنُ أمَُيَّ  ، فَ نَحَرَهُ، ثَُّ جَلَسَ فَحَلَقَ رأَْسَهُ، وكََانَ الَّذيي حَلَقَهُ فييمَا بَ لَغَنِي فِي ذَليكَ الْيَ وْمي خي ةَ بْن الْفَضْلي الْخزَُاعييُّ
. )وَعَسَى أَنْ (2)يَ نْحَرُونَ وَحََْليقُونَ" اه  تَ وَاثَ بُواََدْ نَََرَ وَحَلَقَ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ لَمَّا رأََى النَّاسُ رَسُولَ اللهي 

ر  لَكُمْ( فَ قَدْ أَصْبَحَ هذا الصُّلْحُ فَ تْحَاً عَظييمَاً.  ًًا وَهُوَ خَي ْ  تَكْرَهُوا شَي ْ

__________ 
عَةِ ( "الروض الْنف ت الوكيل": 7) ، وَذِكْر  بَ ي ْ  .773ص  7ج  الر ضْوَانِ( )أمَْر  الْح دَيبِْيَةِ فِ آخِرِ سَنَةِ سِت 
 ( . 771الثَّمْد : الماء القليل الذي ل مادة له. )الصحاح، ص ( 7)
  .7770( الظَّن ونَ: البئر ل يدرى أفيها ماء أم ل، ويقال القليلة الماء. الصحاح، ص 3)
 برض الماء من العي إذا خرج وهو قليل.  (7)
 . 711ص  7بِيَةِ" ج ( "مغازي الواقدي": "غَزْوَة  الْح دَيْ 7)
 .707ص  7ج  ( "دلئل النبوة للبيهقي مُققا": "بََب  سِيَاقِ قِصَّةِ الْح دَيبِْيَةِ وَمَا ظَهَرَ مِنَ الْْثََرِ فِيهَا"7)
 .88ص  7ج  ( المصدر السَّابِق: "بََب  سِيَاقِ قِصَّةِ الْح دَيبِْيَةِ وَمَا ظَهَرَ مِنَ الْْثََرِ فِيهَا"1)
 .777ص  7ج  الْح دَيبِْيَةِ" صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْثر": "غَزْوَة  رَس ولِ اِلله  ( "عيون1)
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هُما َاَلَ:"  - 882 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ََدْ كَانَ فَ تْحُ مَكَّة فَ تْحًا، تَ عُدُّونَ أنَْ تُمُ الفَتْحَ فَ تْحَ مَكَّة، وَ عَني البَُاءي بْني عَازيبٍ رَضي
ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَرْ  وَنََْنُ نَ عُدُّ  َْ النَّبِي عَةَ الريّضْوَاني يَ وْمَ الحدَُيْبييَةي، كُنَّا مَ ائَةً، وَالحدَُيْبييَةُ الفَتْحَ بَ ي ْ َْ عَشْرَةَ مي بَ

ُ عَ  ّ صَلَّى اللََّّ َْرَةً، فَ بَ لََ  ذَليكَ النَّبِي ََ رُكْ فييهَا  ، فَ نَ زَحْنَاهَا فَ لَمْ نَ ت ْ ر   »يْهي وَسَلَّمَ فأََتََهَا، فَجَلَسَ عَلَى شَفييريهَا ثَُّ لَ بيً ْ
رَ بعَييدٍ، ثَُّ إين َّ  نَا نََْنُ دَعَا بِيينََءٍ مينْ مَاءٍ فَ تَ وَضَّأَ، ثَُّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثَُّ صَبَّهُ فييهَا، فَ تَ ركَْنَاهَا غَي ْ ْ ً هَا أَصْدَرتَْ نَا مَا شي

 ".«وَريكَابَ نَا 

                              
 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ .الحديث – 882

عَ الصَّحَابةََ يَ تَحَدَّث ونَ عن فَ تْحِ مَكَّةَ، وي    معنى الحديث: فَسِ ر ونَ به الفَتْحَ أَنَّ البَ راَءَ بْنَ عَازِب  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما لَمَّا سَِْ
بِيَ فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )إِنََّ فَ تَحْ 

 
َذْك ورَ الم

 فِ الْيةَِ هو فَ تْح  مَكَّةَ، وقد كان نَا لَكَ فَ تْحًا م بِينًا( قال: إنَّك م تَ رَوْنَ أَنَّ الفَتْحَ الم
تَه  الحَ  ، وطَهَّرَ الله  فِيهِ بَ ي ْ كِ وعِبَادَةِ راَم  من الشِ رْ فَ تْح  مَكَّةَ فَ تْحَاً عَظِيمَاً للم سْلِمِيَ، حَيْث  أصْبَحَتْ به مَكَّة  دَارَ إسْلام 

، ثم َّ ذكََرَ لح دَيبِْيَةِ االَْصْنَامِ، وَصَدَقَ الله  وَعْدَه ، ونَصَرَ عَبْدَه ، ولكننا نرى أنَّ الفتح المبي المذكور فِ الْية هو ص لْح  
وْمَ الح دَيْبِيَةِ ألَْفًا وَأرَْبَعَ مِائَة  أَوْ أَكْثَ رَ، فَ نَ زَل وا سَلَّمَ ي َ أنَ َّه مْ كَان وا مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَ البَ راَء  فِ بقَِيَّةِ حَدِيثِهِ: "

رَ وَقَ عَدَ عَلَى شَفِيِ  ائْ ت ونِ بِدَلْو  مِنْ »ا، ثم َّ قاَلَ: هَ عَلَى بئِْر  فَ نَ زَح وهَا، فأَتََ وْا رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأتََى البِئ ْ
"؛ وهذا ك ل ه  بِفَضْلِ مْ حَتَّّ ارْتََُل وافأََرْوَوْا أنَْ ف سَه مْ وَركَِابَ ه  «. دَع وهَا سَاعَةً »، فأَ تَِ بِهِ، فَ بَصَقَ فَدَعَا، ثم َّ قاَلَ: «هَامَائِ 

 بَ ركََتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
، وأنزل فيه قوله عَزَّ وَجَلَّ )إِنََّ نًاوَلِهذََا سََّْاه  اللَّّ  فَ تْحًا م بِيكان فتحاً عظيماً للم سْلِمي، ولذلك   لح دَيبِْيَةِ اأولً: أنَّ ص لْحَ 

لَه  كَانَ أَعْظَمَ مِنْه  فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا م بِينًا(. " سْلَامِ فَ تْح  قَ ب ْ : فَمَا ف تِحَ فِ الْإِ اَ كَانَ الْقِتَال  حَيْث  الْتَ قَى يَ ق ول  الز هْريِِ  ، إنََّّ
، وَآمَنَ النَّاس  بَ عْض ه مْ بَ عْضًا، وَالْتَ قَوْا فَ تَ فَاوَض وا ، فَ لَمَّا كَانَتْ الْه دْنةَ ، وَو ضِعَتْ الْحرَْب   الحَْدِيثِ وَالْم نَازَعَةِ، فِ  النَّاس 

سْلَامِ يَ عْقِل   فَ لَمْ ي كَلِ مْ أَحَد  بَِلْإِ
سْ شَي ْ  (7) لَامِ قَ بْلَ ئًا إلَّ دَخَلَ فِيهِ، وَلَقَدْ دَخَلَ فِ تيِنِكَ السَّنَ تَ يِْ مِثْل  مَنْ كَانَ فِ الْإِ

ليِل  عَلَى قَ وْلِ الز هْريِِ  أَنَّ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ  : وَالدَّ فِ  لح دَيْبِيَةِ اسَلَّمَ خرج إِلَ وَ  ذَلِكَ أَوْ أَكْثَ رَ. قاَلَ ابْن  هِشَام 
، ثم َّ خَرجََ عَامَ فَ تْحِ مَكَّةَ بَ عْدَ ذَلِكَ بِسَنَ تَ يِْ فِ   . (7)اه " شَرَةِ آلَف  عَ ألف وَأرَْبع مائَة، فِ قَ وْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ

ض ه مْ بَ عْضًا، وَاخْتَ لَطَ فإَِنَّ النَّاسَ أمَِنَ بَ عْ هَذِهِ الْه دْنةََ كَانَتْ مِنْ أَعْظَمِ الْف ت وحِ؛ وقال ابن القيم فِ "زاد المعاد": "
سْلَامِ جَهْ  عْوَةِ وَأَسَْْع وه م  الْق رْآنَ، وَنََظَر وه مْ عَلَى الْإِ ةً آمِنِيَ، وَظَهَرَ مَنْ كَانَ مَ ْتَفِيًا رَ الْم سْلِم ونَ بَِلْك فَّارِ، وَبََدَء وه مْ بَِلدَّ

سْلَامِ، وَدَخَلَ فِي ةَ الْه دْنةَِ مَنْ شَاءَ اللَّّ  أَنْ يَدْخ لَ، وَلِهذََا سََّْاه  اللَّّ  فَ تْحًا م بِينًابَِلْإِ ودَلَّتْ . قال الندوي: "(3)اه  "هِ فِ م دَّ
رَة  على أَنَّ ص لْحَ  م لِق ب ولِ ك لِ  مَا أَلحَّتْ عليه لَّ الذي تَ نَازَلَ فِيهِ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَ  الح دَيْبِيَةِ الحوََادِث  الْخِي ْ
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ةِ طاَعَتِهِم ل  سْلِم ونَ فِ ق  وَّةِ إِيْْاَنِهِم، وشِدَّ
، ورأََوْا فيه انتِْصَاراً لهم ومَكْسَبًا، وتََُمَّلَه  الم رَّس ولِ، كان فتح بَب جديد لق  رَيْش 

ةَ، ودعوة م ل وكِ العَالَِ كقيصر  ت سْبَقْ، وكَانَ بََبًَ إل فَ تْحِ مَكَّ لنتِْصَارِ الِإسْلامِ، وانتِْشَارهِِ فِ جزيرة العرب بِسِر عَة  لَْ 
 قَوْقِس والنَّجَاشِي  وأمراء العرب

سَلِمِ . وكسرى والم
 
يَ، كما كان من مكاسب هذا الص لح اعْتِاَفَ ق  رَيْش  بّكََانةَِ الم

رَم   ، ت  ب ْ ، ثم    وتَسْلِيمِهِم لَه م كَفَريِق  قَ وِ ي   كَرِي   عَاهَدَات، وي  ت َّفَق  مَعَه  على م فَاوَضَات 
 كان من أفْضَلِ ثَاَرِ هذا معه الم

هًم واسْت َ   سِلِم ونَ عن الح ر وبِ الت ل أَو ل لَهاَ ول آخِر، والت شَغَلَت ْ
لَكَتْ قِوَّتَ ه م، هْ الص لْح اله دْنةََ، الت اسْتَ راَحَ فِيها الم

لْمِيَّةِ، أَنْ يقوموا بِدَعْوَةِ الإسْلامِ، فِ ظل  الَْمْنِ والسَّلامِ، وفِ جَو   من اله  فاسْتَطاَع وا فِ هذه  رَةِ السِ  " د وءِ والسَّكِينَةِ الفَت ْ
 . (7)اه 

اءِ 
َ
  البِئْرِ بعد أَنْ لَْ يَ بْقَ مِنْه  شَيْء . فِ  ثََنيَِاً: م عْجِزَت ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّاهِرَة الت تَ بْد و لنا وَاضِحَةً فِ تَ وَاجِدِ الم

عَةَ الرِ ضْوَانِ يَ وْمَ الح دَيبِْيَ فِ قَ وْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: "  والمَابقة:  ". ةِ وَنََْن  نَ ع د  الفَتْحَ بَ ي ْ

__________ 
 ( قوله: "يعقل شيئاً" أي يَ فْهَم  الَْشْيَاءَ فَ هْمَاً صَحِيْحَاً. 7)
 .377ص  7ج )تَ فْسِي  ابْنِ هِشَام  لبَِ عْضِ الْغَريِبِ( ( "سية ابن هشام ت السقا": 7)
هَا هَذِهِ الْه دْنةَ " ( "زاد المعاد": 3) نَ ت ْ شَارةَِ إِلَ بَ عْضِ الحِْكَمِ الَّتِ تَضَمَّ  .717ص  3ج "فِ الْإِ
 .317ص  7ج الفَتْحِ والنَّصْرِ؟" "كيف تََُو لَ الص لْح  إل ( "السية النبوية" للندوي: 7)
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بَ رَ " بََبُ  - 277 بَ رُ " غَزْوَةي خَي ْ  " ي ميلاً نة المنورة، على بعد سبعمَديينَة  فِي شََاَلي المدي وَخَي ْ

بَ رَ وغَزْوَةُ  عَةي الريّضْوان، فبشرهم عَزَّ وَجَ  الحدَُيْبييَةي لَأهْلي  (1)كانت جَائيزَةً من الله  خَي ْ  بَلفتح القريب لَّ وأصْحَابي بَ ي ْ
ََرييبًا ) ( وَمَغَانِيَ كَثييرةًَ يََْخُذُونَ هَا وكََانَ اللََُّّ عَزييزًا حَكييمًا( وكانت مقدمة هذه 12فِي ََ وْليهي تَ عَالَى: )وَأَثًَبَ هُمْ فَ تْحًا 

بَ رَ الفتوح والمغانِ  بَ رُ ، وكانت غَزْوَةَ خَي ْ كانوا يتآمرون مْ و كما يقول الشيخ الندوي: "مستعمرة يهودية،   خَي ْ
هَتيهيم، فخرج إ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أنْ يََْمَن مينْ جي ّ صَلَّى اللََّّ يهم فِي شَهْري المحَُرَّمي لالقبائل العربية لغَزْوي المدَيينَةي، فأََراَدَ النَّبِي

هي وكان َيْشي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بجي يْ وا ألْفَاً وأرْبعَي من السَّنَةي السَّابيعَةي، وأََ بْلَ صَلَّى اللََّّ ي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بَلرَّجي مَائيةٍ، ونَ زَلَ صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي  ََفَان، لييَحُولَ بَ يَْ هَؤُلاءي وَهَؤُلاءي، فَ قَدْ كانوا مُظاَهيريينَ لََمُ، وكان صَلَّى اللََّّ سَلَّمَ إذا غزى وَ بي اليَ هُودي وغَ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حتََّّ إذََ وْمَاً لََْ يَ غْزُهُمْ حتََّّ  َْ أَذَانًََ أَمْسَكَ، فَ بَاتَ صَلَّى اللََّّ ْْ أذانًَ، يُصْبيحَ، فإذا سَيَ ا أَصْبَحَ لََْ يَسْمَ
ب َ . (7)القُوْمُ" اه  وَركَيبَ  فَ ركَيبَ  ََديمَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَي ْ اَ رَ َال فِي "زاد المعاد": "وَلَمَّا   صَلَّى بِي

مْ، وَلَا يَشْعُرُونَ، بَلْ خَرَجُوا مْ وَمَكَاتيليهي يهي بَ رَ بِيَسَاحي هيمْ، فَ لَمَّا لأيَ  الصُّبْحَ، وَركَيبَ الْمُسْليمُونَ، فَخَرَجَ أَهْلُ خَي ْ رْضي
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: بييَ إيلَى حُصُونِيي رأََوُا الْجيَْشَ َاَلُوا: مَُُمَّد  وَاللََّّي، مَُُمَّد  وَالْخمَييسُ، ثَُّ رجََعُوا هَاري  ُّ صَلَّى اللََّّ مْ، فَ قَالَ النَّبِي

بَ رُ، إينََّ إيذَا نَ زَلْنَا بيسَاحَةي ََ وْمٍ فَسَاءَ صَبَا » بَ رُ، اللََُّّ أَكْبَ رُ خَريبَتْ خَي ْ . (7)( اه « الْمُنْذَريينَ حُ اللََُّّ أَكْبَ رُ خَريبَتْ خَي ْ
صْ وَتَدَنََّ رَسُولُ اللََّّي " صْنًا حي نًا، فَكَانَ أَوَّلُ حُصُونِييمْ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الْأَمْوَالَ يََْخُذُهَا مَالًا مَالًا، وَيَ فْتَتيحُهَا حي

نْدَهُ َتُيلَ مَُْمُودُ بْنُ مَسْلَمَةَ، صْنُ نََعيمٍ، وَعي نْهُ رحى فَ قَت َ  افُْ تُتيحَ حي صْنُ بَنِي أَبِي لَتْهُ، ألُْقييَتْ عَلَيْهي مي ثَُّ الْقَمُوصُ، حي
هُنَّ صَفييَّةُ بينْتُ حُيَييّ  ن ْ هُمْ سَبَايََ، مي ن ْ ، وَأَصَابَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مي ََبَ، وكََانَتْ عينْدَ  بْ الْحقَُيْقي ني أَخْ

تَْ عَ  ، وَبين ْ يْ بْني أَبِي الْحقَُيْقي ََفَى رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ كينَانةََ بْني الرَّبيي هي. وكََانَ مٍّ لََاَ، فاَصْ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَفييَّةَ لينَ فْسي
ََدْ سَأَلَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ صَفييَّةَ، فَ لَمَّا أَصْفَاهَ   ُّ هي أَعَْاَهُ ابْ نَ تَْ ديحْيَةُ بْنُ خَلييفَةَ الْكَلْبِي  ا لينَ فْسي

بَ رَ فِي الْمُسْليمييَ" اه  هَا، وَفَشَتْ السَّبَايََ مينْ خَي ْ  . (7)عَميّ
صْنَ "القموص"،  ُ عَنْهُ حي يَ اللََّّ  َاَلَ: فَ بَ رَزَ مَرْحَب  وَهُوَ يَ قُولُ:وأتى عَلييٌّ رَضي

لَاحي  بَ رُ أَنّي مَرْحَبُ ... شَاكيي السيّ ََل  مََُرَّبُ  (7)ََدْ عَليمَتْ خَي ْ  بَ
بَ لَتْ تَ لَهَّبُ إيذَ   ا الْحرُُوبُ أََ ْ

 َاَلَ فَ بَ رَزَ لَهُ عَلييٌّ وهو يقول:
 كَرييهي الْمَنْظَرَهْ   (2)... كَلَيْثي غَابََتٍ  (7)أَنََ الَّذيي سَََّتْنِي أمُيّي حَيْدَرهَْ 

لصَّاعي كَيْلَ السَّنْدَرهَْ   (2)أُوَفيّيهيمُ بَي

مْ وَحَاصَرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَ . ، وكََانَ الْفَتْحُ فَضَرَبَ مَرْحَبًا ففلق رأَْسَهُ فَ قَتَ لَهُ  صْنَ يْهي بَ رَ فِي حي لَيْهي وَسَلَّمَ، أَهْلَ خَي ْ
هَُمْ وَأَنْ حََْقينَ لََمُْ ديمَاءَهُ  لَْلََكَةي، سَألَُوهُ أَنْ يُسَيريّ ، حَتََّّ إذَا أيَْ قَنُوا بَي انَ رَسُولُ اللََّّي مْ، فَ فَعَلَ. وكََ الْوَطييحي وَالسُّلَالَيي
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َْ حُصُونِييمْ، إلاَّ  ي اَةَ وَالْكَتييبَةَ وَجِيَ ََدْ حَازَ الْأَمْوَالَ كُلَّهَا: الشَّقَّ وَنََ  مَا كَانَ مينْ ذَيْنيكَ صَلَّى اُلله عَلَيْهي وَسَلَّمَ 
ََدْ صَنَ عُوا مَا صَنَ عُوا، ب َ  َْ بِييمْ أَهْلُ فَدَكَ   صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَسْألَُونهَُ أَنْ عَثُوا إلَى رَسُولي اللََّّي الحيْصْنَ يْي. فَ لَمَّا سَيَ

بَ رَ عَلَى ذَ  مَاءَهُمْ، وَيُلَُّوا لَهُ الْأَمْوَالَ، فَ فَعَلَ. فَ لَمَّا نَ زَلَ أَهْلُ خَي ْ هَُمْ، وَأَنَّ حََْقينَ دي ليكَ، سَألَُوا رَسُولَ اللََّّي صَلَّى يُسَيريّ
نْكُمْ، وَأَعْمَرُ لَََ  اللهُ عَلَيْهي  اَ مي ، وََاَلُوا: نََْنُ أَعْلَمُ بِي لَهُمْ فِي الْأَمْوَالي عَلَى النيّصْفي ا، فَصَالَحهَُمْ رَسُولُ وَسَلَّمَ أَنْ يُ عَامي

نَا أَنْ نَُْريجَكُمْ أَخْرَجْ  ْ ً ، عَلَى أَنََّ إذَا شي ثْلي نَ اللََّّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى النيّصْفي اكُمْ، فَصَالَحهَُ أَهْلُ فَدَكَ عَلَى مي
 . (8)" اه ذَليكَ 

بَ رَ، فييمَا ذكََرَ ابْنُ هيشَامٍ، عَنْ أَبِي زيَْدٍ الْأَ َال فِي "الروُ الأنف":   نْصَارييّ:وََاَلَ كَعْبُ بْنُ مَاليكٍ فِي يَ وْمي خَي ْ
بَ رًا وَفُ رُوضَهُ ... بيكُلّ فَ تًَّ  يْ وَنََْنُ وَرَدْنََ خَي ْ   عَاريي الْأَشَاجي

ذْوَدي جَوَادٍ ليذيي الْغَايََتي لَا وَاهيني الْقُوَى ... جَرييءٍ عَلَى الْأَعْدَاءي فِي كُلّ مَشْهَدي   مي
ّ الْمُهَنّدي  وَةٍ ... ضُرُوبٍ بينَصْلي الْمَشْرَفِي  عَظييمي رَمَادي الْقيدْري فِي كُلّ شَت ْ

حََْدي يَ رَى الْقَتْلَ مَدْحًا إنْ أَصَابَ شَ   هَادَةً ... مينْ اللهي يَ رْجُوهَا وَفَ وْزاً بِيَ

بَ رَ أثَْلَاثًً  َُ خَي ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَرْ ّ صَلَّى اللََّّ ََسَمَ النّبِي  : ُ وَالْوَطييحُ أَ  وََاَلَ أبَوُ عُبَ يْدٍ فِي كيتَابي الْأَمْوَالي ثْلَاثًً، السّلَالَي
مَامَ مُُيَ ّ وَالْكَتييبَةُ، فإَينهُّ تَ ركََهَا لي  وَةي: إنْ نَ وَائيبي الْمُسْليمييَ وَمَا يَ عْرُوهُمْ، وَفِي هَذَا مَا يُ قَوّي أَنّ الْإي يُ الْعَن ْ ر  فِي أَرْ

ََسَمَهَا، أَخْذًا بيقَوْلي اللهي سُبْحَانهَُ فوَاعْلَمُوا أَنَّّاَ غَنيمْتُمْ مينْ شَيْءٍ{ الْْيةَُ فَ يُجْرييهَا مََْرَ  مَةي، وَإينْ شَاءَ الْغَنيي ىشَاءَ 
يَ اللهُ عَنْهُ، أَخْذًا بيقَوْلي اللهي تَ عَالَى: فمَا أَفاَءَ اللهُ عَلَى رَسُوليهي مينْ أَ  هْلي الْقُرَى{ إلَى ََ وْليهي وَََ فَهَا كَمَا فَ عَلَ عُمَرُ رَضي

َْ الْمُ  ي ًًا، سْليمييَ وَمَنْ يََْتِي ب َ فوَالّذيينَ جَاءُوا مينْ بَ عْديهيمْ{ فاَسْتَ وْعَبَتْ آيةَُ الْفَيْءي جِيَ عْدَهُمْ، فَسَمّى آيةََ الْقُرَى فَ ي ْ
يَةي  ، كَمَا افْ تَ رََاَ فِي التّسْمي يَهيمَا فِي الْحكُْمي اَ  .(10)اه  "وَسََّى الْأُخْرَى غَنييمَةً، فَدَلّ عَلَى افْرِي

__________ 
 ( أي مكافأة لهم.7)
يقول الْستاذ الإنُليزي الشهي . "777ص  7ج  تُت قيادة نب ""جيش مؤمن ( "السية النبوية" للندوي: 7)

LW.Montgomery Watt  ( ف كتابهMohammad Prophet and Statesman  مُمد النب( )
بَ رَ وخَاصَّةً رؤساء قبيلة بَنِ النَّضِيِ الت أجلاها الرَّس ول  من المدينة يضمرون الحقد لمحم»والسياسي(:  ، وهم الذين دكان يَ ه ود  خَي ْ

نُحوا ف حْل قبائل العرب المجاورة على حْل السلاح على المسلمي والزحف عليهم، بّا بذلوه من أموال، وكان ذلك هو السبب 
ي وشِهِ". بَ رَ بِجِ  الرئيسي فِ تَ وَج هِ مُ َمَّد  إل خَي ْ

بَ رَ[( "زاد المعاد": 3)  .713ص  3ج  ]فَصْل  فِ الْق د وم  إِلَ خَي ْ
 .330ص  7)افْتِتَاح  رَس ولِ اللَِّّ الْح ص ونَ( ج  ( "سية ابن هشام ت السقا":7)
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( )شَاكِي السِ لاحِ( أي تَم السلاح. يقال: شاكي السلاح، وشاك السلاح، وشاك  فِ السلاح، من الشوكة وهي القوة. والشوكة 7)
 . رَ ذَاتِ الشَّوكَْةِ تَك ون  لَك مْ"أيضا السلاح، ومنه قَ وْل ه  تَ عَالَ: "وَتَ وَد ونَ أَنَّ غَي ْ 

يَ أَسَدًا فِ أَوَّلِ ولدت( 7) . وكان مرحب قد رأى ه)أَنََ الَّذِي سََّْتْنِ أ مِ ي حيدرة( حيدرة اسم للْسد. وكََانَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله  عنه قد سِْ 
غلظه والحادر الغلي  القوي. بذلك ليخيفه ويضعف نفسه. وسْى الْسد حيدرة ل نْه  رَضِيَ اللَّّ  عَ فِ المنام أَنَّ أَسَدًا يقتله. فَذكََّرَه  عَلِيٌّ 

 ومراده: أنَ الْسد فِ جراءته وإقدامه وقوته. 
( )غابَت( جمع غابة. وهي الشجر الملتف. وتطلق على عرين الْسد اي مأواه. كما يطلق الغرين على الغابة أيضا ولعل ذلك 1)

 غالبا. لتَّاذه إيه داخل الغاب 
أي اقتلهم  .( )أ وَفِ يهِم  بَِلصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ( معناه أقتل الْعداء قتلًا واسعًا ذريعًا. والسندرة مكيال واسع. وقيل: هي العجلة1)

 .  عاجلا. وقيل: مأخوذ من السندرة: وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسى 
بَ رَ()م صَا"سية ابن هشام ت السقا": ( 8)  .331ص  3ج  لَحةَ  الرَّس ولِ أَهْلَ خَي ْ
بَ رَ" "الروض الْنف ت السَّلامَى": "( 70)  . 778ص  1ج شِعْر  كَعْب  فِ يَ وْمِ خَي ْ

                              

ُ عَنْهُ:"  - 882 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَ عَنْ أَنَسٍ رَضي بَ رَ ليَْلًا، وكََانَ إيذَا أَتَى ََ وْمًا بيلَيْلٍ تَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ ى خَي ْ
مْ فَ لَمَّا رأََوْهُ ََ  مْ، وَمَكَاتيليهي يهي لُوا: مَُُمَّد  وَاللََّّي، مَُُمَّد  الََْ يغُيرْ بِييمْ حَتََّّ يُصْبيحَ، فَ لَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتي اليَ هُودُ بِيَسَاحي

ّ صَلَّ  بَ رُ، إينََّ إيذَا نَ زَلْنَا بيسَاحَةي َ َ وَالخمَييسُ، فَ قَالَ النَّبِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: " خَريبَتْ خَي ْ  ".وْمٍ ففَسَاءَ صَبَاحُ المنُْذَريينَ{ى اللََّّ

                              
.الحديث – 882  : أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّسَائِي 

بَ رَ لَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرجََ إل غَزْوَةِ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَ  معنى الحديث: دْخ لَهَا بَِللَّيْلِ، لْنََّه  كَانَ مِنْ س نَّتِهِ صَلَّى لَْ يَ خَي ْ
 اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا غَزاَ قَ وْمَاً لَْ يَ غْز ه م حتَّّ ي صْبِحَ.

نَ ه مْ نَ زَلَ بِوَاد  ي  قَال  لَه  الرَّجِيع ، ف َ قال ابن إسحاق: " نَ ه مْ وَبَ يَْ غَطَفَانَ، ليَِح ولَ بَ ي ْ بَ رَ، نَ زَلَ بَ ي ْ د وا أَهْلَ خَي ْ  وَبَ يَْ أَنْ يِْ 
: "وكََانَ صَلَّ  وكََان وا لَه مْ م ظاَهِريِنَ عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"  وْمًا بلَِيْل  إِذَا أتََى ق َ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أنََس 

اد، وفِ رواية " بضم الياء وكسر الغي المعجمة، أي ل يغي عليهم حتَّّ يصبح، كما فِ الجهلَْ ي غِرْ بِِِمْ حَتَّّ ي صْبِحَ 
عَ أذََانًَ أمَْسَكَ، وَإِذَا لَْ يَسْمَعْ أذََانًَ أَغَارَ أخرى فِ الْذان: " ليَ ه ود  بّسََاحِيهِمْ، ا "فَ لَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتِ "؛ فإَِذَا سَِْ

، مُ َمَّد  وَالَخمِيس   وَمَكَاتلِِهِمْ  فَ قَالَ النَّبِ   بل علينا يريد قتالنا "وجيشه قد أقمُ َمَّد  " أي هذا فَ لَمَّا رأََوْه  قاَل وا: مُ َمَّد  وَاللَِّّ
بَ ر   وْلَةِ اليَ ه ودِيَّ " والمراد بَِِرابَِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَربَِتْ خَي ْ ةِ فيها، وإزاَلَةِ ن  ف وذِهِم منها، لَْنَّ ا القَضَاء  على الدَّ

بَ رَ  اَ قال صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذلك بطريق الْوَحْي  أو تَ فَاؤلً لما رآه  خَي ْ فِ أيديهم من  كَانَتْ م سْتَ عْمَرَةً يَ ه ودِيَّةً وإِنََّّ
شْعِرَةِ بِ 

 
إِنََّ إِذَا  "تَ قْويِضِ دَوْلتَِهِم وكَسِرِ شَوكَْتِهِم، لَْنَّ لف  مَسْحَاة  مأخوذ من السَّحْوِ، وهو إِزاَلَة  الشَّيْءِ الْلتِ الم
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نْذَريِنَ{
 
سْلِمِيَ إذا نزلنا بِدير قوم لقِِتَالهِِ نَ زَلْنَا بِسَاحَةِ قَ وْم  }فَسَاءَ صَبَاح  الم

 
بتَِهِم فبئس م، ومُ َارَ " أي إنَ  مَعْشَرَ الم

ار  والبَ لَد  نفس ها.   الصَّبَاح  صَبَاحِهِم، لْنَّه شَرٌّ وَوَبََل  عليهم، فالسَّاحة هي فناء الدَّار، والمراد بِِاَ هنا الدَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
بَ رَ أَوَّلً: غَزْوَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَدِينَةِ  فِ جزيرة العرب للقضاء على دَوْلتَِهِم،  نَتْ م سْتَ عْمَرَةً يَ ه ودِيَّةً الت كَا خَي ْ

ا كانت معقلًا وقاعدة حربية لهم، ولهذا كان فتحها من أعظم الف ت وحَاتِ الِإسْلامِيَّةِ، وقد كان  وكَسِرِ شَوكَْتِهِم، لْنهَّ
بَ رَ، ل سيما رؤساء بَنِ النَّضِيِ، الت أجلاها   حَمَّد  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ضْ يَ ه ود  خَي ْ

مِرونَ أَشَدَّ الِحقْدِ والعَدَاوَةِ لم
سْلِمِيَ،

 
إثََرَةِ الفِتَِْ و  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، ويَاولون بِك لِ  الوَسَائِلِ حَْْلَ القبائل العربية على مُ َارَبةَِ الم

 بَنِ الِإسْلامِ.  والقَلاقِلِ ضِدَّ 
 وَف َّقَةِ أنَّه  ل يَ غْز و عَد وَّاً بلَِيْ 

ل  حتَّّ ي صْبِح، وي صَلِ ي الص بْحَ، فإنْ ثََنيَِاً: أَنَّ من سِيَاسَتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَحكِيمَةِ الم
عَ أذََانًََ كَفَّ عنهم، وإلَّ قاَتَ لَه م كما فعل صَلَّى اللَّّ   بَ رَ، وذلك لي  فَ سَِْ ، ويَخذه بَ غْتَةً  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ خَي ْ اجِىءَ العَد وَّ

 وعلى غي انتِْظاَر . 

بَ رَ ليَْلًا : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:  ". أتََى خَي ْ
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نْ أَ " بََبُ  - 277 يُ الشَّأْمي غَزْوَةي مُؤْتَةَ مي  " رْ

ّ -بضَميّ الميم وسكون الواو دُونَ هََْزٍ،  :مُوْتَةَ و  ََلاني كم جنوب اليرموك   17: َرية على بعد -كما أفاده القَسْ
نَةي من الَيجْرَةي، الموافق لشهر سبتمبُ سنة  غَزْوَةُ مُوْتَةَ وكانت  م. أمَّا  778فِي جِادى الُأوْلَى من السَّنَةي الثَّامي

، َاَلَ: بعث رسولهَا فقد سَبَ ب ُ  يَدييّ َاَلَ: حَدّثَنِي ربَييعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْني الْحكََمي الله صلى الله  حَدّثَ نَا الْوَا
َُ لَهُ  (1)عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدىّ   ثُ أحد بنى لَََبٍ، إلَى مَليكي بُصْرَى بيكيتَابٍ، فَ لَمّا نَ زَلَ مُؤْتَةَ عَرَ

نْ رُسُلي مَُُمّدٍ  َاَلَ: نَ عَ شُ  ّ فَ قَالَ: أَيْنَ تُرييدُ  َاَلَ: الشّامَ. َاَلَ: لَعَلّك مي ، أَنََ رَسُولُ مْ رَحْبييلُ بْنُ عَمْرٍو الْغَسّاني
رًا. وَلََْ يُ قْتَلْ ليرَسُ  ََدّمَهُ فَضَرَبَ عُنُ قَهُ صَب ْ لي الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ رَسُول  و رَسُولي اللهي. فأََمَرَ بيهي فأَُوثيقَ ريبََطاً، ثُُّ 

رَهُ، فَ بَ لََ  رَسُولَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الْخبََ رُ فاَشْتَدّ عَلَيْهي، وَنَدَبَ النّاسَ وَأَخْبَ رَهُ  قَْتَلي الْحاَريثي وَمَنْ غَي ْ مْ بِي
، وَلََْ يُ بَ يّْ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَ ََ تَ لَهُ، فأََسْرعََ النّاسُ وَخَرَجُوا فَ عَسْكَرُوا بَي  لَيْهي وَسَلَّمَ الْأَمْرَ، فَ لَمّا صلى لْجرَْفي

 رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهْرَ جَلَسَ وَجَلَسَ أَصْحَابهُُ، وَجَاءَ النّ عْمَانُ بْنُ فُ نْحُصٍ الْيَ هُودييّ، فَ وَََفَ 
، فَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: زيعَلَى رَسُولي اللهي صَلَّى اللََُّّ  َْ النّاسي يُر عَلَيْهي وَسَلَّمَ مَ د بن حَاريثةََ أَمي

يبَ جَعْفَر  فَ عَبْدُ اللهي بْنُ رَوَا ، فإَينْ َتُيلَ زيَْدُ بْنُ حَاريثةََ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طاَليبٍ، فإَينْ أُصي يبَ عَبْدُ حَ النّاسي ةَ، فإَينْ أُصي
مْ" اه  اللهي  نَ هُمْ رجَُلًا فَ لْيَجْعَلُوهُ عَلَيْهي  .(7)بْنُ رَوَاحَةَ فَ لْيَ رْتَضي الْمُسْليمُونَ بَ ي ْ

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليوَاءً أبْ يَضَ، ودَفَ عَهُ إلى زيَْدٍ، وكان عَدَدُ المسُْليمييَ ثَلاثةَُ  لافي مُقَاتيلٍ، فَ لَمَّا آ وعَقَدَ النَّبِي
َْ لََمُ مَائَة ألْفي مُقَاتيلٍ. َال فِي زاد المعاد: "فَصَ  َْ العَدُوُّ فَجَمَ  اَْ تَ تَ لُوا وَالرَّايةَُ فِي يَدي زيَْدي بْني ثَُّ لَ المسُْليمُونَ سَيَ

، وَخَرَّ صَرييعًا. وَأَخَذَهَا جَعْ  اَ حَتََّّ شَاَ  فِي ريمَاحي الْقَوْمي اَ حَتََّّ إيذَا أَرْهَقَهُ فَ حَاريثةََ، فَ لَمْ يَ زَلْ يُ قَاتيلُ بِي ، فَ قَاتَلَ بِي ر 
هي فَ عَقَرَهَا، ثَُّ َاَتَلَ حَتََّّ َتُيلَ، فَكَانَ جعفر أَوَّلَ مَنْ عَقَرَ فَ رَسَهُ فِي ا ، لْإي الْقيتَالُ، اَْ تَحَمَ عَنْ فَ رَسي نْدَ الْقيتَالي سْلَامي عي

يَعَتْ يُّيَينُهُ، فأََخَذَ الرَّايةََ بييَسَاريهي  يَعَتْ يَسَارهُُ، فاَحْتَضَنَ الرَّايةََ، حَتََّّ َتُي  فَ قُ لَ وَلَهُ ثَلَاث  وَثَلَاثوُنَ سَنَةً. ثَُّ أَخَذَهَا فَ قُ
هي، فَجَعَلَ يَسْتَ نْزيلُ نَ فْسَهُ وَيَ تَ رَدَّدُ بَ عْضَ الت َّرَدُّدي، (7)عَبْدُ اللََّّي بْنُ رَوَاحَةَ  اَ وَهُوَ عَلَى فَ رَسي مَ بِي نَ زَلَ فأََتََهُ ابْنُ  ثَُّ  وَتَ قَدَّ

ميكَ هَذيهي مَا لَقييتَ! فأََ  ََدْ لَقييتَ فِي أَيََّ اَ صُلْبَكَ، فإَينَّكَ  خَذَهَا مينْ يَديهي، عَمٍّ لَهُ بيعَرَقٍ مينْ لحَْمٍ، فَ قَالَ: شُدَّ بِي
، فَ قَ  يَةي النَّاسي َْمَةَ فِي نََحي َْ الحَْ هَا نَ هْسَةً، ثَُّ سَيَ ن ْ ن ْ فاَنْ تَ هَسَ مي فَهُ، الَ: وَأَنْتَ فِي الدُّ يَا، ثَُّ أَلْقَاهُ مينْ يَديهي، ثَُّ أَخَذَ سَي ْ

مَ فَ قَاتَلَ حَتََّّ َتُيلَ. ثَُّ أَخَذَ الرَّايةََ ثًبت بن أَرم أخو بنِ عجلان، فَ قَالَ: يََ مَعْشَرَ الْمُسْليمييَ  صَْلَيحُوا ا وَتَ قَدَّ
نْكُمْ، َاَلُوا: أَنْ  َْ تَ، َاَلَ: مَا أَنََ بيفَاعيلٍ، فاَصَْلََحَ النَّاسُ عَلَى خَاليدي بْني الْوَلييدي، فَ لَمَّ عَلَى رجَُلٍ مي ا أَخَذَ الرَّايةََ دَافَ

" اه  لنَّاسي لْمُسْليمييَ وَانْصَرَفَ بَي  .(7)الْقَوْمَ وَحَاشَ بِييمْ، ثَُّ انََْازَ بَي
__________ 

. ولِهْب: بكسر اللام وسكون الهاء. ذكره ابن شاهي فِ الصَّحَابةَ. الحارث بْن عمي الْزدي، أحد بن ( 7)  لِهْب 
 . 177ص  7ج  غَزْوَة  م ؤْتَةَ"( "مغازي الواقدي": "7)
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 دَابَ لَكِنَّنِ أَسْأَل  الرَّحَْْنَ مَغْفِرَةً ... وَضَرْبةًَ ذَاتَ فَ رغْ  تَ قْذِف  الزَّ      عَبْد  اللَِّّ بْن  رَوَاحَةَ: فَ قَالَ ( 3)
 أَوْ طَعْنَةً بيَِدَيْ حَرَّانَ مُ ْهِزَةً ... بَِِرْبةَ  ت  نْفِذ  الَْْحْشَاءَ وَالْكَبِدَا

 حَتَّّ ي  قَالَ إِذَا مَر وا عَلَى جَدَثِي ... يَ أرَْشَدَ اللَّّ  مِنْ غَاز  وَقَدْ رَشَدَا
 .331ص  3ج  "فَصْل : فِ غَزْوَةِ م ؤْتَةَ"( "زاد المعاد": 7)

                              

عْتُ خَاليدَ بْنَ الوَلييدي، يَ قُولُ: سي بْني أَبِي حَازيمٍ، َاَلَ: عَنْ ََ يْ  –م 882 ََ » سَيَ عَتْ فِي يَديي يَ وْمَ مُؤْتَةَ لَقَدي انْ قَ
 «تيسْعَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بقَييَ فِي يَديي إيلاَّ صَفييحَة  يَُّاَنييَة  

                              
يُ الشَّأْمي " بََبُ  - 277 نْ أَرْ  " غَزْوَةي مُؤْتَةَ مي
ذ  من بجيَيلة-مينْ أَحََْسَ  البَجَلييُّ   حَازيمٍ ََ يْسُ بْنُ أَبِي  ثترجِة راوي الحدي –م 882 وَاسْْ ه  عَوْف  بْن  عَبْدِ  :-فَخي

، الك وف . كَادَ أَنْ يَكْونَ اقِدِي : أبَ و عبد الله وَي  قَال أبَ و عبيد الله البَجَ قاَلَ الْوَ . الْحاَرِثِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَمْروِ بْنِ ل ؤَي    لِي 
اص  وَعَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْع ود  صَحَابيِاا. وَقَدْ رَوَى عَنْ: أَبي بَكْر  وَع مَرَ وَع ثْمَانَ وَعَلِي   وَطلَْحَةَ وَالز بَ يِْ وَسَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّ 

يِ  بْنِ عَمِيةََ وَأَسْْاَءَ بنِْتِ أَبي دِ خَبَّاب  وَخَالِدِ بْنِ الْوَليِدِ وَح ذَيْ فَةَ وَأَبي ه رَيْ رَةَ وَع قْبَةَ بْنِ عَامِر  وَجَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ وَعَ وَ 
ن أبي حازم، روى عن تسعة التَّابِعِي إسنادًا قيس ب بَكْر  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م؛ وَقَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ. وقال أبو داود: "أَجْودِ 

". وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: "ليس أحد من التَّابِعِي حصلت  من العشرة؛ ولَْ يَ رْوِ عن عَبْدِ الرَّحَْْن بْنِ عَوْف 
بَ راَئِهِم وهو متقن ن الصَّحَابةَِ وك  له الر وَِايةَ عن العشرة غي عَبْدِ الرَّحَْْن بْنِ عَوْف  غيه"؛ كما روى عن جَماَعَة  م

الر وَِايةَ!". قال: وقد روى عنه جماعة من الثِ قات: كإِسْاعِيل بْن أَبي خَالِد، وأبَ و إِسحاق، وطارق بْن عَبد الرَّحَْن، 
ي  ومن السَّائب بن يزيد". رِ وبيان بن بشر وغيهم. وأطلق يََْيََ بْنِ مَعِي  الْقَولَ بتَِ وْثيِقِهِ؛ وقال: "هو أوَْثق من الز هْ 

َ قَ يْس  بْن  ” الثِ قَاتِ “وقاَلَ فِ   من أَصْحَابِ عَبْدِ اِلله: ثقَِة ". ت  و ف ِ
: " قَ يْس  بْن  أَبي حَازمِ   أَبي حَازمِ  فِ آخِرِ للعِجْلِيِ 

 خِلَافَةِ س لَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. سنة ثَان وتسعي، وقد جاز المائة. 
                              

هُمَا، َاَلَ  - 888 ُ عَن ْ يَ اللََّّ ، عَنْ عَبْدي اللهي بْني عُمَرَ رَضي ٍْ " أَمَّرَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى :عَنْ عَبْدي اللََّّي بْني سَعييدٍ، عَنْ نََفي
، »  عَلَيْهي وَسَلَّمَ: رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةي مُؤْتَةَ زيَْدَ بْنَ حَاريثةََ، فَ قَالَ  إينْ َتُيلَ زيَْد  فَجَعْفَر 

، فاَلْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طاَليبٍ، َاَلَ عَبْدُ اللََّّي: كُنْتُ فييهيمْ فِي تيلْكَ الغَزْوَةي « وَإينْ َتُيلَ جَعْفَر  فَ عَبْدُ اللََّّي بْنُ رَوَاحَةَ 
لَى، وَوَجَدْنََ مَا فِي جَسَديهي بيضْعًا وَتيسْعييَ، مينْ طَعْنَةٍ وَرمَْيَةٍ ".فَ وَجَدْنََ   هُ فِي القَت ْ



 

 
 

- 771 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

                              
نْدي الفزاري، وَيُكَنىَّ أَبََ بَكْرٍ  ديثترجِة راوي الح – 888  مَوْلً لبَِنِ شََْخ مِنْ بَنِ  ،عَبْدُ اللهي بنُ سَعييد بني أَبِ هي

فَزارة. رَوَى عن: أبيه وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن المسيب وإسْاعيل بن أبي حكيم وبكي بن الْشج 
وثور بن يزيد الرحب وزيد بن أبي زايد وسال أبي النضر وسْي مول أبي بكر بن عبد الرحْن وسهيل وصال ابن أبي 

ه؛ مول بن عمر؛ وجماعة. وَرَوَى عنه: يزيد بن الهاد ومات قبل صال السمان وعامر بن عبد الله بن الزبي ونَفع
ومالك وابن المبارك ويَيَ وعبد الرحْن ووكيع وإسْاعيل بن جعفر وسليمان بن بلال وعيسى بن يونس والفضل بن 

م أحْد ويعقوب اموسى السينان والمغية بن عبد الرحْن المخزومي؛ وغيهم. قال عَلي  بْنِ الْمَدِينِ  والعجلي والإم
 ." : "ليسَ به بأس  وسفيان وأبو داود: "مدنٌّ ثقَِة ". وذكره ابن حبان ف "الثِ قات؛ وقال: يُ ْطِىء". وقال النَّسَائِي 

 وقال أبو حات: "ضعيف الحديث". مَاتَ سَنَةَ سِت   أَوْ سَبْع  وَأرَْبعَِيَ وَمِائَة .
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:
"  فِ غَزْوَةِ م ؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارثِةََ أمََّرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ق ول  ابْن  ع مَرَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما: " ديث:معنى الح

وَإِنْ ق تِلَ جَعْفَر  فَ عَبْد  اللَِّّ بْن  هَادِهِ "شْ " يتول القيادة بعد اسْتِ فَ قَالَ: إِنْ ق تِلَ زَيْد  فَجَعْفَر  أي عَي َّنَه  أمَِياًَ على الجيَْشِ "
 فَ عَبْد  " أي رَوَاحَةَ 

َ
هَا من بعده، فَ لَمَّا وَقَ عَتِ المعركة ق تِلَ هَؤ لءِ الثَّلاثةَِ على الت َّرْتيِبِ الم ، "فاَلْتَمَسْنَا ذْك ورِ"اِلله يَ تَ وَلَّ

، فَ وَجَدْنََه  فِ  لَى، وَوَجَدْنََ مَا فِ جَسَدِهِ بِضْعًا وَتِسْعِيَ، مِنْ طَعْ جَعْفَرَ بْنَ أَبي طاَلِب  أي وَجَدْنََ فيه  (7)"نَة  وَرَمْيَة  القَت ْ
. ، وَرَمْيَةِ سَهْم   أَكْثَ رَ من تِسْعِيَ إصَابةًَ ما بي طَعْنَةِ ر مْح 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
فَإِنْ ق تِلَ جَعْفَر  فَ عَبْد  اللَِّّ بْن  ، تِلَ فَجَعْفَر  إِنْ ق  فَ  زَيْدِ بْنِ حَارثِةََ يْهِ وَسَلَّمَ قِيَادَةِ هذا الجيَْشِ لأَوَّلً: إِسْنَاد ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَ 

 . رَوَاحَةَ 
نَّ هَؤ لءِ الثَّلاثةَِ ي كْرمِ ه م الله  بَِلشَّهَادَةِ،  أَ ... إلخ صَريِح  فِ  إِنْ ق تِلَ زيَْد  فَجَعْفَر  ثََنيَِاً: أَنَّ قَ وْلَه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وْ كَثِياً أ صِيب وا الن  عْمَان  بْن  ف  نْح ص  الْيَ ه ودِي  قاَلَ: أَبََ الْقَاسِمِ، إنْ ك نْت نبَِي ا فَسَم يْت مِنْ سَْ يْت قلَِيلًا أَ وقد "ر وِيَ أَنَّ 
يعًا، إن  الْنَْبِيَاء فِ بَنِ إسْ  ، فَ لَوْ سَْ ى مِائَةً أ صِيب وا رَائيِلَ إذَا اسْتَ عْمَل وا الر ج لَ عَلَى الْقَوْمِ ثم   قاَل وا: إنْ أ صِيبَ ف لَان  جمَِ

يعًا  . (7)"جمَِ

 ". م ؤْتَةَ  أمََّرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَةِ : " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .313ص  7ج  "بََب  غَزْوَة  م وتَةَ مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ"( "شرح القَسْطَلانِ ": 7)
 .177ص  7ج "غَزْوَة  م ؤْتَةَ" ( "مغازي الواقدي": 7)
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" غَزْوَةي الفَتْحي فِي رَمَضَانَ " بََبُ   

ّ صَلَّى اللََُّّ " بََب   - 277  " عَلَيْهي وَسَلَّمَ الرَّايةََ يَ وْمَ الفَتْحي  : أيَْنَ ركََزَ النَّبِي

ايتَِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ يعَنِ أيْنَ نَصَبَ راَيَ تَه  يَ وْمَ فَ تْحِ مَكَّةَ؟ والرَّايةَ  عَلَم  الجيَْشِ كَمَا أفاَدَه  فِ "المصِْبَاح" وكان اسْم  رَ 
"؛  لَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ" بَّحَ رَس ول  اِلله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ لثَِلَاثَ عَشْ قاَلَ الز هْريِ : "فَصَ وَسَلَّمَ "الع قَاب  رَةَ ليَ ْ

 .رَوَاه  الْب خَاريِ  

ثَ نَا أبَوُ أُسَامَةَ، عَنْ هيشَامٍ، عَنْ أبَييهي، َال:  – 1000 ثَ نَا عُبَ يْدُ بْنُ إيسَْاَعييلَ، حَدَّ هُمَا رْوَةَ بْني عُ حَدَّ يَ اللََُّّ عَن ْ الزُّبَ يْري رَضي
، فَ بَ لََ  ذَليكَ َُ رَيْشًا، خَرَجَ أبَوُ سُفْ "  َاَلَ: يَانَ بْنُ حَرْبٍ، لَمَّا سَارَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحي

زَامٍ، وَبدَُيْلُ بْنُ وَرَْاَءَ، يَ لْتَميسُونَ الخَ  ُ عَ وَحَكييمُ بْنُ حي يروُنَ حَتََّّ بَ رَ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ ْ بَ لُوا يَسي لَيْهي وَسَلَّمَ، فأَََ
، فإَيذَا هُمْ بينييراَنٍ كَأنَ َّهَا نييراَنُ عَرَفَةَ، فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: مَا هَذيهي، لَكَأَ  يْلُ هَا نييراَنُ عَرَفَةَ ! فَ قَالَ بدَُ ن َّ أتََ وْا مَرَّ الظَّهْرَاني

ََلُّ مينْ ذَليكَ. فَ رَآهُمْ نََس  مينْ حَرَسي رَسُ  ُ بْنُ وَرَْاَءَ: نييراَنُ بَنِي عَمْرٍو، فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: عَمْر و أَ ولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
هي وَسَلَّمَ فأََسْلَمَ أبَوُ سُفْيَانَ، فَ لَمَّا سَارَ َاَلَ عَلَيْ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ فأََدْركَُوهُمْ فأََخَذُوهُمْ، فأَتََ وْا بِييمْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ 

 : ، حَتََّّ يَ نْظرَُ إيلَى المسُْليميَ »ليلْعَبَّاسي َْمي الخيَْلي   «.احْبيسْ أَبََ سُفْيَانَ عينْدَ حَ
ّ صَلَّى اللََُّّ عَ  َْ النَّبِي مَ، تَُرُُّ كَتييبَةً كَتييبَةً عَلَى أَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّتْ  لَيْهي وَسَلَّ فَحَبَسَهُ الْعَبَّاس، فَجَعَلَتي القَبَائيلُ تَُرُُّ مَ

نَةُ، َاَلَ  ثْلَ ذَليكَ، ثَُّ مَرَّتْ  كَتييبَة ، َاَلَ: يََ عَبَّاسُ مَنْ هَذيهي  َاَلَ: هَذيهي غيفَارُ، َاَلَ: مَا لِي وَليغيفَارَ، ثَُّ مَرَّتْ جُهَي ْ مي
بَ لَتْ كَتييبَة  لََْ يَ رَ مي سَعْدُ بْنُ هُذَيٍْْ  ثْلَ ذَليكَ، حَتََّّ أََ ْ ثْلَ ذَليكَ، وَمَرَّتْ سُلَيْمُ، فَ قَالَ مي ثْ لَهَا، َاَلَ: مَنْ هَذيهي  فَ قَالَ مي

مْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَهُ الرَّايةَُ، فَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يََ أَبََ  سُفْيَانَ، اليَ وْمَ يَ وْمُ الملَْحَمَةي،  َاَلَ: هَؤُلَاءي الأنَْصَارُ، عَلَيْهي
مَاري! ثَُّ جَاءَتْ كَتييبَة ، وَ  مْ اليَ وْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ، فَ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ: يََ عَبَّاسُ حَبَّذَا يَ وْمُ الذيّ ، فييهي ََلُّ الكَتَائيبي يَ أَ هي

ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَ  ، فَ لَمَّا مَرَّ صْحَابهُُ، وَراَيةَُ النَّبِي َْ الزُّبَ يْر بْني الْعَوَّامي مَ مَ
بِي سُفْيَانَ َاَلَ: أَلََْ تَ عْلَمْ مَا َاَلَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  ََ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِيَ َاَلَ: كَذَا «  مَا َاَلَ »الَ: رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

ُ فييهي الكَعْبَةَ، وَيَ وْم  تُكْسَى فييهي الكَعْبَةُ »وكََذَا، فَ قَالَ:  َاَلَ: وَأَمَرَ رَسُولُ  «كَذَبَ سَعْد ، وَلَكينْ هَذَا يَ وْم  يُ عَظيّمُ اللََّّ
لَحجُوني َاَلَ عُرْوَ  عْتُ  ةُ، وَأَخْبَ رَني اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ تُ ركَْزَ راَيَ تُهُ بَي َْعيمٍ، َاَلَ: سَيَ ُْ بْنُ جُبَ يْري بْني مُ نََفي

: يََ أَبََ عَبْدي اللََّّي هَا هُنَا أَمَرَكَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  لَيْهي وَسَلَّمَ أَنْ تَ ركُْزَ الرَّايةََ، عَ الْعَبَّاس، يَ قُولُ ليلزُّبَ يْري بْني العَوَّامي
نْ أَعْلَى مَكَّة مي َاَلَ: " وَأَمَ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمَيًذٍ خَاليدَ بْنَ الوَلييدي أَنْ يَدْخُلَ مي نْ كَدَاءٍ، وَدَخَلَ رَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

يَ اللََُّّ  ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ مينْ كُدَا، فَ قُتيلَ مينْ خَيْلي خَاليدي بْني الوَلييدي رَضي : حُبَ يْشُ بْنُ النَّبِي  عَنْهُ يَ وْمَيًذٍ رجَُلَاني
 ".، وكَُرْزُ بْنُ جابيرٍ الفيهْرييُّ (1)الَأشْعَري 
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ الرَّايةََ يَ وْمَ الفَتْحي " بََب   - 277 ّ صَلَّى اللََّّ  " : أيَْنَ ركََزَ النَّبِي

يّ  :بْنُ إيسَْاَعييلَ، الَبَّارييّ  بَ يْدُ عُ  ترجِة راوي الحديث – 1000 وف . اسْ ه ف الْصل عَبد ، الك  أبَو مَُُمد، الْقُرَشي
اد اِلله. رَوَى عَنه  الب خَاريِ  فِ الْحيض وَغي مَوضِع. وَرَوَى عَن: جميع بن ع مَر بن عَبْدِ الرحْن العجلي، وأبي أ سَامَة حَّْ 

نَة،  معاوية وعبد الله بْن إدريس، وعبد الرحْن بْن مُ َمَّد المحاربي، وعيسى بْن يونس، وأبي بْن أسامة، وسفيان بْن ع يَ ي ْ
انعي، رَوَى عَنه: أَحَْْد بْن عَلِي الخزاز، وعبد اللَّّ بن زيدان بن يزَيِدَ البجلي، وعلي بْن الْعَبَّاس البجلي المقوَ  الضرير.

ثعمي الْشنان اتِ مُ َمَّد بْن إدريس الرازي، ومُمد بْن الحسي بْن حفص الخوع مَر بْن مُ َمَّد بْن بجي البجيي، وأبَ و حَ 
 الكوف، ومُمد بْن الْعَبَّاس بْن أيوب الَْْصْبَ هَانِ  الْخرم، ومُمد بْن عَبد اللَِّّ الحضرمي وَقاَل: "ثقَِة ". وَقاَل الحاكم

ارَق طنِ ؛ وَابن حجر ف "الت َّقْريب": "ثقَِة " مَاتَ فِ آخر شهر ربيع  ”.قَاتِ الث ِ “وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ كِتَابِ  .عن الدَّ
.  الْول يَ وْم الْج م عَة سنة خمسي وَمِائَ تَ يِْ

يّ الفهري وأمَّا ترجِتا الحديث فهما كُرْزَ بْنَ جَابيرٍ بْن حسيل ُ عَن الْقُرَشي يَ اللََّّ وَي  قَال: حسل بْن الْحب بْن  :هُ رَضي
مَالِك. أسلم بعد الهجرة، واستشهد يوم الفتح. وكان قد أخطأ الطريق، وسار فِ غي طريق رَس ول اللَِّّ صَلَّى  فهر بْن

زوة بدر الْول فِ شهر ربيع الْول عَلَى غكان بسببه رَضِيَ اللَّّ  عَنْه    اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلقيه المشركون، فقتلوه رحْه الله.
السرح ما  -هراً من مهاجره صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وكان كرز بْن جَابِر قد أغار عَلَى سرح المدينة رأس ثلاثة عشر ش
لاثة والجماء جبل نَحية العقيق إل الجرف بينه وبي المدينة ث -فاستاقه. وكان يرعى بَلجماء  -رعوا مِن نعمهم 

. وَفاَتَه كرز بْن جَابِر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّّ بلغ واديً يقال لَه  سفوان مِن نَحية بدر . فطلبه رَس ول اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  -أميال 
ة  إِلَ الْع رَنيِِ يَ فلم يلحقه. فرجع رسول اللَّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل المدينة. وكان ك رْزَ بْنَ جَابِر  الْفِهْريِِ  قائد السَريَِّ 

اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََسْلَم وا وَاسْتَ وْبَ ئ وا الْمَدِينَةَ فأََمَرَ بِِِمْ رَس ول   الذين قدموا
ن وا فَ غَدَوْا عَلَى اللِ قَاحِ فاَسْتَاق وهَا وقاَت َ  م يَسَار  مَوْلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ لَهوَسَلَّمَ، إِلَ لِقَاحِهِ حَتَّّ صَح وا وَسَِْ
نَ يْهِ حَتَّّ مَاتَ.  وَسَلَّمَ، فقَطَع وا يَدَه  وَرجِْلَه  وَغَرَز وا الشَّوْكَ فِ لِسَانهِِ وَعَي ْ

ئْليييّ  فهو أنََسُ بْنُ زنَُ يْمي بْنُ عَمْريو وَأَمَّا الثَّان نِ ز نيم  الذي قالَ له عمر رضي اريةَ بوهو أخو س :رضي اللهُ عنه الديّ
أَسْلَمَ فَحَس نَ إِسْلَام ه .  الله  عنه: "ي سَاريِة  الجبََلَ". كَانَ خَلِيعًا فِ الْجاَهِلِيَّةِ وكََانَ أَشَدَّ النَّاسِ حَضَراً عَلَى رجِْلَيْهِ، ثم َّ 

 صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيِهِ قاَلَ: "لَمَّا قَدِمَ ركَْب  خ زاَعَةَ عَلَى رَس ولِ اللَِّّ عَنْ حِزاَم  بْن  هِشَامِ بْنِ خَالِد  الْكَعْبِ ، عَنْ أَ 
ئْلِيَّ قَ  ، إِنَّ أنََسَ بْنَ ز نَ يْم  الدِ  اللَِّّ صَلَّى دْ هَجَاكَ، فَ نَذَرَ رَس ول  يَسْتَ نْصِر ونهَ ، فَ لَمَّا فَ رَغ وا مِنْ كَلَامِهِمْ قاَل وا: يَ رَس ولَ اللَِّّ
، وَأتََى رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَ  يْهِ وَسَلَّمَ يَ عْتَذِر  إِليَْهِ مَِّا بَ لَغَه ، لَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَه ، فَ لَمَّا كَانَ يَ وْم  الْفَتْحِ أَسْلَمَ أنََس 

، وَقَ  ئْلِي  ؤْذِكَ وَلَْ ي  عَادِكَ وَنََْن  فِ جَاهِلِيَّة ، الَ: "أنَْتَ أَوْلَ النَّاسِ بَِلْعَفْوِ، وَمَنْ مِنَّا لَْ ي   وكََلَّمَه  فِيهِ نَ وْفَل  بْن  م عَاوِيةََ الدِ 
قَدْ »عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَّى اللَّّ  صَ  لَ نَدْريِ مَا نَأْخ ذ  وَمَا نَدعَ ، حَتَّّ هَدَانََ اللَّّ  بِكَ، وَأنَْ قَذَنََ مِنَ الْهلََكَةِ". فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ 

 «. عَفَوْت  عَنْه  
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  وَسَلَّمَ مَِّا بَ لَغَه :هِ فَ قَالَ نَ وْفَل : فِدَاكَ أَبي وَأ مِ ي. وَقاَلَ أنََس  بْن  ز نَ يْم  يَ عْتَذِر  إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ 
 يَ هْدِيهَا وَقاَلَ لَكَ: اشْهَدِ  أنَْتَ الَّذِي تَ هْدِي مَعْدَ بِأمَْرهِِ ... بَلِ اللَّّ  

 تَ عْلَمْ رَس ولَ اللَِّّ أنََّكَ م دْركِِي ... وَأَنَّ وَعِيدًا مِنْكَ كَالَْْخْذِ بَِلْيَدِ 
 تَ عْلَمْ رَس ولَ اللَِّّ أنََّكَ قاَدِر  ... عَلَى ك لِ  سَاكِن  مِنْ تَ هَام  وَم نْجِدِ 

 وْت ه  ... فَلَا رَفَ عَتْ سَوْطِي إِلََّ إِذًا يَدِيوَن  بِ  رَس ول  اللَِّّ أَنْ قَدْ هَجَ 
يَة  ... أ صِيب وا بنَِحْس  يَ وْمَ طلَْق  وَأَسْعَدِ   سِوَى أَن ِ قَدْ ق  لْت  يَ وَيْحَ فِت ْ
 أَصَابَ ه م  مَنْ لَْ يَك نْ لِدِمَائِهِمْ ... كِفَاءً فَ عَزَّتْ عَب ْرَتِ وَتَ لَد دِي

يعًا فإَِلَّ تَدْمَعِ الْعَيْ  أَكْمَدِ ذ ؤَيْ بًا وكَ لْث ومً   ا وَس لْمَى تَ تَابَ ع وا ... جمَِ
 عَلَى أَنَّ س لْمَى ليَْسَ فِيهِمْ كَمِثْلِهِ ... وَإِخْوَتهِِ أَوْ هَلْ م ل وك  كَأَعَب دِ 
رْ عَالَِ الحَْقِ  وَاقْصِ  َ لَ عِرْضًا خَرَقْت  وَلَ دَمًا ... هَرَقْت  فَ فَكِ   دِ فإَِن ِ

 وف هذه القصيدة قوله:
 فَمَا حَْلََتْ مِنْ نََقَة  فَ وْقَ رَحْلِهَا ... أبََ رَّ وَأَوْفَ ذِمَّةً مِنْ مُ َمَّدِ 

 "هذا أصدق بيت قالته العرب". «: طبقات الش عراء»قال دعبل بن علي  ف 
 أَخْرَجَه  الب خَاريِ . الحديث:

ث  نَا عروة بن الزبي ف معنى الحديث: س ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ لمَّا سَارَ رَ  هذا الحديث عن غزوة الفتح، فيقول: "يَ َدِ 
خَرجََ فِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَه  "رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه ما:  ابْنِ عَبَّاس  " وف رواية وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ، فَ بَ لَغَ ذَلِكَ ق  رَيْشًا

، . ""مِنَ الْم سْلِمِيَ وَذَلِكَ عَلَى رأَْسِ ثََاَنِ سِنِيَ وَنِصْف  مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ عَشَرَة  آلَف   خَرجََ أبَ و س فْيَانَ بْن  حَرْب 
، وَب دَيْل  بْن  وَرْقاَءَ، يَ لْتَمِس ونَ الخبََ رَ  خبار، ويَ َاوِل ون الطِ لاعَ س ونَ الْ" أي فخرج هَؤ لءِ الثَّلاثةَ  يَ تَحَسَّ وَحَكِيم  بْن  حِزَام 

ا نِي ان  عَرَفَةَ فِ " أي فإذا هم ي  فَاجَئ ونَ بّ شَاهَدَةِ نيِ ْراَن  فإَِذَا ه مْ بنِِياَن  كَأنَ َّهَا نِياَن  عَرَفَةَ على حقيقة ذلك "  كَثْيةَ ، كأنهَّ
فَ قَالَ أبَ و س فْيَانَ:  زاعة "" أي ظنها نيان بن عمرو قبيلة من خعَمْر وفَ قَالَ ب دَيْل  بْن  وَرْقاَءَ: نِياَن  بَنِ مَوْسِمِ الَحجِ ! "

عَدَ ذلك "عَمْر و أقََل  مِنْ ذَلِكَ  " مَ فأََدْركَ وه مْ فأََخَذ وه مْ فَ رَآه مْ نََس  مِنْ حَرَسِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ !" أي اسْتَ ب ْ
فَسَاق وه م حتَّّ أوَْصَل وه م إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   " أيفأَتََ وْا بِِِمْ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِم " أي فأَلَْقَوْا القَبْضَ 
لِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس و  فَدَخَلَ ب دَيْل  وَحَكِيم  عَلَى" قال الحاف : "وفِ رواية: فأََسْلَمَ أبَ و س فْيَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ "

يعَاً فِ هذا اليوم قبل د خ ولِ مَكَّةَ. فأََسْلَمَا"  ، ومعن ذلك أنَّ هَؤلءِ الثَّلاثةَ  أَسْلَم وا جمَِ
سْلِمِيَ ، حَتَّّ يَ نْظ رَ إِ (7)احْبِسْ أَبََ س فْيَانَ عِنْدَ حَطْمِ الخيَْلِ »فَ لَمَّا سَارَ قاَلَ للِْعَبَّاسِ: "

 
ذي " أي فِ الموضع اللَ الم

سْلِمِيَ وكَثْ رَةِ عَدَدِهِم "
 
جَعَلَتِ القَبَائِل  تََ ر  مَعَ فَ تَ زْدَحِم  فيه الخيَْل  لكي يستعرض الكتائب العظيمة وَيَطَّلع على ق  وَّةِ الم

ذا تُركت كتائب الفتح الإسلامي زاَحِفَةً نََْوَ البَ لَدِ " وهكعَلَى أَبي س فْيَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تََ ر  كَتِيبَةً كَتِيبَةً 
" أي لَْ يَ رَ أب و س فْيَانَ لَهاَ مَثِيلًا لَهَاحَتَّّ أقَْ بَ لَتْ كَتِيبَة  لَْ يَ رَ مِث ْ " كَتِيبَةً كَتِيبَةً الحرَاَمِ أمَامَ أبي س فْيَانَ، وهو يسأل عنها  
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صَارِ، وكانت كَثِيةََ العَدَدِ، " أي هذه كَتِيبَة  الْنْ قاَلَ: مَنْ هَذِهِ؟ قاَلَ: هَؤ لَءِ الْنَْصَار  خرى الت سبقتها "فِ الكتائب الْ
ةِ، م دَجَّجَةً بَِلسِ لاحِ، فَ لَمَّا رأى مَا ه مْ عليه قاَلَ: " سَعْد  بْن  ع بَادَةَ عَلَيْهِمْ "؛ "!مَا لَِْحَد  بِِؤَ لءِ مِنْ طاَقَة  قَوِيَّةَ الع دَّ

لْحَمَةِ فَ قَالَ سَعْد  بْن  ع بَادَةَ: يَ أَبََ س فْ ومعه راية الْنصار " سَعْد  بْن  ع بَادَةَ " أي وقائدهم مَعَه  الرَّايةَ  
َ
" يَانَ، اليَ وْمَ يَ وْم  الم

ا القتال عند الكعبة، ذا هو اليوم الذي يََِل  لن" أي وهاليَ وْمَ ت سْتَحَل  الكَعْبَة  أي هذا يَ وْم  مَذْبََِةِ ق  رَيْش  الكبرى، "
فَ قَالَ أبَ و س فْيَانَ: يَ عَبَّاس  ". "الْيَ وْمَ أذََلَّ اللَّّ  ق  رَيْشًافَ نَشْفِي صدورنَ من ق  رَيْش  وننتقم منها أَشَدَّ النتقام وفِ روِايةَ : "

مَارِ  (3)حَبَّذَا ، وهَيَّجَتْ مَشَاعِرَه ، فْيَانَ س  ف نفس أبي  سَعْد  بْن  ع بَادَةَ ت  الت قاَلَهاَ " أي فأث َّرَتْ هذه الكَلِمَايَ وْم  الذِ 
مَارِ وأثََرَتْ فيه الَحمِيَّةَ لبَِ لَدِهِ وقَ وْمِهِ، فقال " أَنْ تكون له يَدٌّ أيْ ق  وَّة   ب و س فْيَانَ أَ !" قال الخطَّابي: تََنََّ حَبَّذَا يَ وْم  الذِ 

 عنهم.  فيحمي قومه ويدفع
أي ومر رسول الله  "ثم َّ جَاءَتْ كَتِيبَة ، وَهِيَ أقََل  الكَتَائِبِ، فِيهِمْ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَاب ه   قال: "

: فَ قَالَ ن الحديد، "م صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف كتيبة خضراء، فيها المهاجرون والْنصار، ل يرى منهم إلَّ الحدق
! يَ عباس مَنْ هَؤ لَءِ؟ "قاَلَ: مَا  "،ينَ وَالْْنَْصَارِ هَذَا رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ الْم هَاجِرِ " قال: "س بْحَانَ اللَِّّ

: يَ أبََ ضْلِ لَقَدْ أَصْبَحَ م لْك  ابْنِ أَخِيلَِْحَد  بِِؤَ لَءِ قِبَل  وَلَ طاَقَة ، ثم َّ قاَلَ: وَاللَِّّ يَ أبََ الفَ  كَ الْيَ وْمَ عَظِيمًا، قاَلَ: ق  لْت 
الَ سَعْد   س فْيَانَ قاَلَ: ألََْ تَ عْلَمْ مَا قَ فَ لَمَّا مَرَّ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَِبي ". س فْيَانَ إِن َّهَا الن  ب  وَّة ، قاَلَ: فَ نَ عَمْ إِذًا

 هذه، وقال خلاف فِ مَقَالتَِهِ  سَعْد  " أي أخطأ قاَلَ: كَذَا وكََذَا، فَ قَالَ: كَذَبَ سَعْد  « مَا قاَلَ؟»قاَلَ:  بْن  ع بَادَةَ؟
يعَاً أنَّ فَ تْحَ مَكَّةَ ليسوَلَكِنْ هَذَا يَ وْم  ي  عَظِ م  اللَّّ  فِيهِ الكَعْبَةَ الواقع. " احْتِلالً لها، ول حَرْبًَ انتِْقَامِيَّة   ". وأعلن للنَّاسِ جمَِ

اَ هو نَصْر  لهذا البيت وإِعْلاء  لدِينِ اِلله، وما يَ وْم  الفَتْحِ إلَّ  ، وإِنََّّ ، وتطهر من الشِ رك م  فِيهِ الكَعْبَة  يَ وْم  ت  عَظَّ من ق  رَيْش 
يَ أَبََ لَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ا جَاءَ فِ روَِايةَ  أخرى أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَ وعبادة الَْصْنامِ، وي عِز  الله فيه مَكَّةَ وأهلها بَِلإسْلامِ كم
. "؛ وأرَْسَلَ إل سَعْد  فَ نَ زعََ مس فْيَانَ، الْيَ وْمَ يَ وْم  الْمَرْحََْةِ، الْيَ وْمَ أَعَزَّ اللَّّ  فِيهِ ق  رَيْشًا  نه اللِ وَاءَ، ودَفَ عَه  إل ابنِْهِ قَ يْس 

ةَ، " وهو مَ وَأمََرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ت  ركَْزَ راَيَ ت ه  بَِلَحج ونِ قاَلَ: " عَلاةِ بَلقرب من مَقْبَ رَةِ مَكَّ
 
وْضِع  بَلم

ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأمََرَ رَس  وقد ب نَِ هناك مَسْجِد  ي  قَال  له "مَسْجِد  الرَّايةَِ" كما أفاده الحلب فِ "السِ ية". "
وَدَخَلَ النَّبِ  صَلَّى لع لْيَا، "" بفتح الكاف، وهو عند الثَّنِيَّةِ ايَ وْمَئِذ  خَالِدَ بْنَ الوَليِدِ أَنْ يَدْخ لَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاء  

 أي من عند الثَّنِيَّةِ الس فْلَى. " بضم الكاف والقصر،اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ك دَا

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

ةِ؛ يناير أَوَّلً: ذِكْر  بَ عْضِ الْحداث الت وقعت فِ غَزْوَةِ الفَتْحِ، وغَزْوَة  الفَتْحِ كانت فِ رَمَضَانَ سنة ثََاَن  من الِهجْرَ 
لَى فِ الْجاَهِ  قاَلَ بن إِسْحَاقَ: "أنه كَانَ م. وسبب ذلك كما  730 فَ تَشَاغَل وا  ،لِيَّةِ بَ يَْ بَنِ بَكْر  وَخ زَاعَةَ ح ر وب  وَقَ ت ْ

سْلَام   يلِي  مِنْ بَنِ بَكْر  فِ  ،عَنْ ذَلِكَ لَمَّا ظَهَرَ الْإِ يلِ حَتَّّ بَ يَّتَ فَ لَمَّا كَانَتِ الْه دْنةَ  خَرجََ نَ وْفَل  بْن  م عَاوِيةََ الدِ   بَنِ الدِ 
قَظَتْ لَه مْ خ زاَعَة  وَاسْ  ،فأََصَابَ مِن ْه مْ رَج لًا ي  قَال  لَه  م نَ بِ ه   ،اعَةَ عَلَى مَاء  لَه مْ ي  قَال  لَه  الْوَتِي  خ زَ  فاَقْ تَ تَ ل وا إِلَ أَنْ دَخَل وا  ،تَ ي ْ
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ه مْ ليَْلًا فِ خ فْيَة . فَ لَمَّا انْ قَضَتِ الْحرَْب  وَقاَتَلَ بَ عْض ه مْ مَعَ  ،وَأمََدَّتْ ق  رَيْش  بَنِ بَكْر  بَِلسِ لَاحِ  ،الْحرََمَ وَلَْ يَ ت ْر ك وا الْقِتَالَ 
 فِ الْمَسْجِدِ فَ قَالَ: خَرجََ عَمْر و بْن  سَالِ  الْخ زاَعِي  حَتَّّ قَدِمَ عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَه وَ جَالِس  

 د  مُ َمَّدَا ... حِلْفَ أبَيِنَا وَأبَيِهِ الْْتَْ لَدَاالله مَّ إِن ِ نََشِ 
 ك نَّا وَالِدًا وكَ نْتَ وَلَدَا ... ثَ َّتْ أَسْلَمْنَا وَلَْ نَ نْزعِْ يَدَا

 فاَنْص رْ رَس ولَ اِلله نَصْراً عَتِدَا ... وَادْع وا عِبَادَ اِلله يََتْ وا مَدَدَا
 ا ... إِنْ سِيمَ خَسَفًا وَجْه ه  تَ رَبَّدَافِيهِمْ رَس ول  اِلله قَدْ تََرَّدَ 

لَق  كَالْبَحْرِ يََْريِ م زْبِدَا ... إِنَّ ق  رَيْشًا أَخْلَف وكَ الْمَوْعِدَا  فِ فَ ي ْ
 وَنَ قَض وا مِيثاَقَكَ الْم ؤكََّدَا ... وَزَعَم وا أَنْ لَسْت  أدَْع و أَحَدَا

 عَل وا لِ بِكَدَاءَ مَرْصَدَافَ ه مْ أذََل  وَأقََل  عَدَدَا ... قَدْ جَ 
 ه مْ بَ ي َّت ونََ بَِلْوَتِيِ ه جَّدَا ... فَ قَتَ ل ونََ ر كَّعًا وَس جَّدَا

" اه    .(7)فَ قَالَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ن صِرْتَ يَ عَمْر و بْنَ سَالِ 
، بَ يَْ أَنْ يَد وا خ زاَعَةَ أَوْ يبر فَ بَ عَثَ إليَْهِمْ ضَمْرَةَ يُ َ قال الواقدي: " أوا مِنْ حَلِفِ ن  فَاثةََ، ي  ر ه مْ بَ يَْ إحْدَى ثَلَاثِ خِلَال 

س ول  اِلله مْ بَِلَ ذِي أرَْسَلَه  رَ ه  أَوْ يَ نْبِذ  إليَْهِمْ عَلَى سَوَاء . فأََتََه مْ ضَمْرَة  رَس ول  رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَب  رَ 
يَ  ر ه مْ بَ يَْ أنْ يدوا قتلى خزاعة، أو يبرأوا مِنْ حِلْفِ ن  فَاثةََ، أَوْ يَ نْبِذ وا  ليَْهِمْ عَلَى سَوَاء . فَ قَالَ إصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُ 

: فَلَا نَدِيهِمْ حَتّ  لَ يَ ب ْقَى لنََا  (7)ام  ن  ن  فَاثةََ قَ وْم  فِيهِمْ ع رَ أمَ ا أَنْ نَدِيَ قَ ت ْلَى خ زاَعَةَ، فإَِ  ق  رَطةَ  بْن  عَبْدِ عَمْر و الَْْعْجَمِي 
رَأَ مِنْ حِلْفِ ن  فَاثةََ فإَِن ه  ليَْسَ قبَِيلَةً ف العرب تُج  هَذَا الْبَ يْتَ أَشَد  تَ عْظِيمً (7)سَبَد  وَلَ لبََد   ا لِهذََا الْبَ يْتِ مِنْ ، وَأمَ ا أَنْ نَ ب ْ
رَأ  مِنْ حِلْفِهِمْ، مَا بقَِيَ لنََا سَبَد  وَلَ لبََد ، وَلَكِن ا نَ نْبِذ  إليَْهِ عَلَى سَ ن  فَاثةََ، وَ  وَاء . فَ رَجَعَ ضَمْرَة  إلَ ه مْ حَلْفَاؤ نََ فَلَا نَ ب ْ

  " اه .رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك مِنْ قَ وْلهِِمْ 
مِل هَا الز بَ يْ بْنِ الْعَوَّامِ، جَّة . وكانت راَيةَ  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْ وبذلك برأت ذِمَّتَه  من قريش، وقامت عليهم الح  
ِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَهِدَ وهي سَوْدَاء، أما اللِ واء  فقد كان أبَْ يَض  اللَّوْنِ.  م سْلِمِيَ،  إلَ أ مَراَئهِِ مِنْ الْ وكََانَ رَس ول  اللَّّ

نْه ، أَن  رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَنْ ابْنِ عَب اس  رَضِيَ الله  عَ . حِيَ أمََرَه مْ أَنْ يَدْخ ل وا مَكَّةَ، أَنْ لَ ي  قَاتلِ وا إلَّ مَنْ قاَتَ لَه مْ 
نْ أَعْلَى مَك ةَ حَتّ  انْ تَ هَى إلَ إلَ الْْبَْطَحِ، حَتّ  دَخَلَ مِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَك ةَ نَ هَاراً مِنْ ك دًى عَلَى راَحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ 

بَةَ. فَ لَم ا رأََى الْبَ يْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَ وَقَعَ زمَِام  نََقتَِهِ فأََخَ  ه  بِشِمَالهِِ. قاَل وا: ثم   قاَلَ حِيَ ذَ الْبَابِ ال ذِي ي  قَال  لَه  بََب  بَنِ شَي ْ
  .: "الله م  زدِْ هَذَا الْبَ يْتَ تَشْريِفًا وَتَ عْظِيمًا وَتَكْريْاً وَمَهَابةًَ وَبِر ا!"رأََى الْبَ يْتَ 

زَم وا  ثَلَاثةًَ أَوْ أرَْبَ عَةً، وَانْ هَ ل  وَدَخَلَ خَالِد  مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ فَ لَقِيَه  بَ ن و بَكْر  وَه ذَيْل ، فَ ق تِلَ مِنْ بَنِ بَكْر  عِشْريِنَ وَمِنْ ه ذَيْ 
ل ه مْ بََبَ الْمَسْجِدِ  (1)فَ ق تِل وا بَِلْحزَْوَرَةِ  وهو واقف على بََبِ   قاَلَ ثم َّ . ودخل صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّة، حَتَّّ بَ لَغَ قَ ت ْ

راً أَخ  كَرِ الكَعْبَةِ  ! مَا تَ رَوْنَ أَن ِ فاَعِل  بِك مْ؟ قاَل وا: خَي ْ ، قَالَ: "فإَِن ِ أقَ ول  لَك مْ كَمَا ي  وَابْن  أَخ  : "يَ مَعْشَرَ ق  رَيْش   كَرِي 
خْوَتهِِ: لَ تَ ثْريِبَ عَلَيْك م  الْيَ وْمَ اذْهَب وا فأَنَْ ت م  الط لَقَاء " رَس ولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل  مَكَّةَ  . وبََيَعَ قاَلَ ي وس ف  لِإِ
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نَّ الْبَاطِلَ   الصَّفَا، وهَدَمَ الْصْنَامَ الت كانت على الكَعْبَةِ وهو يقول: )وَق لْ جَاءَ الحَْق  وَزَهَقَ الْبَاطِل  إِ رجَِالً ونِسَاءً فِ 
 كَانَ زَه وقاً(. 

اَ كان يَ وْمَاً م بَاركََاً تعظ م فيه ال  عْبَة ، وتَعِز  فيه ق  رَيْش  بَلِإسْلامِ. كَ ثَنياً: أَنَّ فَ تْح مَكَّةَ لَْ يَك نْ حَرْبًََ انتِْقَامِيَّةِ وإِنََّّ
 ". زَ راَيَ ت ه  بَِلَحج ونِ وَأمََرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ت  ركَْ : " رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه مَا فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 ،يقال ابن الْشعرو  ،ب بن عمرو الخزاعي، وشهرته حبيش الأشعر( هو حبيش بن خالد بن سعد بن منقذ بن ربيعة بن كع1)

 والْشعر لقب بذلك لكثرة شعره. يكن أبَ صخر  وهو أخو أم معبد. استشهد يوم الفتح. 
مَةِ وَس ك ونِ الْم هْمَلَةِ وَبَِلْجيِمِ وَالْم وَحَّدَةِ؛ جَ قال الحاف : "قَ وْل ه : عِنْدَ "خَطْمِ الْجبََلِ" فِ روَِايةَِ النَّسَفِيِ  وَالْقَابِسِيِ  بِفَتْحِ الْخاَءِ الْم عْ ( 7)

بِفَتْحِ الْم هْمَلَةِ مِنَ اللَّفْظَةِ الْْ ولَ  "حَطْمِ الخيَْلِ أَيْ أنَْفِ الْجبََلِ وَهِي روَِايةَ بن إِسْحَاقَ وَغَيْهِِ مِنْ أهَْلِ الْمَغَازيِ. وَفِ روَِايةَِ الَْْكْثَرِ "
اَ حَبَسَه  ه نَاكَ لِكَوْنهِِ مَضِيقًا ليَِ رَى الجَْمِ  وَبَِلْخاَءِ   " اه . عَ وَلَ يَ ف وت ه  ر ؤْيةََ أَحَد  مِن ْه مْ يالْم عْجَمَةِ وَس ك ونِ التَّحْتَانيَِّةِ أَيِ ازْدِحَامِهَا. وَإِنََّّ

 مَةً وَاحِدَةً.)حبذا(: يقال حبذا الْمر هو حبيب ومفضل؛ وأصلها "حب" و "ذا" فَج عِلَتَا كَلِ ( 3)
د  مَُُمَّدًا7) ينا وأبيه الْتلدا. وأما ابْن حِلْف أب ( َاَلَ هشام بْن الكلبِ: عَمْرو بْن سالَ بْن حضيرة الشَّاعير القائل: لا هُمْ إنّي نََشي

اَ قال: عَمْر و بْن  سَالِ  الْخ زاَعِي  الْكَلْبِ  الشَّ  ، رَس ول  بَنِ خ زاَمنده، وَأبَ و نعيم فلم ينسباه، إِنََّّ عَةَ إِلَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ اعِر 
ل  فِ ]فَصْ نَ، وَغَيْهِِمْ. وانظر "زاد المعاد": الَسْت  نَصَارهِِمْ بِهِ عَلَى ق  رَيْش  حِيَ أَخْفَر وا ذِمَّتَه ، ذِكْر ه  فِ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ بْنِ مََْرَمَةَ، وَمَرْوَ 

 .378ص  3ج الْفَتْحِ الَْْعْظَمِ[ 
  ( .18، ص 3( الع راَم: الشِ دَّة والقوة والشَّراسة. )النهاية، ج 7)
 (. 730والسَّبَد : الشعر، واللَّبَد : الص وف. أى ل يبقى لنا شَيْء . )الصحاح ص « . ل يبقى لنا سيد ول لبد»ف الْصل:  (7)
 وق مَكَّة. ( الْحزَْوَرةَ: كَانَت س1)
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 ًًاََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَيَ وْمَ حُنَ يٍْ إيذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْني عَنْكُمْ شَي ْ " بََبُ  - 272
ََتْ عَلَيْكُمُ  ُُ وَضَا ُ سَكيينَ تَهُ{ الَأرْ تُمْ مُدْبيريينَ. ثَُّ أَنْ زَلَ اللََّّ اَ رحَُبَتْ ثَُّ وَلَّي ْ  بِي

                              
 " ََ وْلي اللََّّي تَ عَالَى: فوَيَ وْمَ حُنَ يٍْ إيذْ أَعْجَبَ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ ..... {" بََبُ  - 272

َُولُ وبَلله المستعان: قال فسي الْية الكريْة. ، وتح نَ يْ  الكلام على هذه الت َّرْجَمَة يتلخص فِ الحديث عن غزوة  أَ
نَه  وَبَ يَْ مَكَّةَ بِضْعَ الحاف : "وحني بّ   ةَ عَشَرَ مِيلًا هْملَة وَنون مصغر واد إِلَ جَنْبِ ذِي الْمَجَازِ قَريِب  مِنَ الطَّائِفِ بَ ي ْ

. قاَلَ أبَ و ع بَ يْد  الْبَكْريِ  سْ ِ يَ بَِسْمِ ح نَ يِْ بْنِ قاَبثَِةَ بْنِ مَهْلَائيِلَ  المعارف الإسلامية": . وقال فِ "دائرة "مِنْ جِهَةِ عَرَفاَت 
حني واد عميق غي منتظم، به أحراج من شجر النَّخيل على مسية يوم من مَكَّة على طريق من الطرق الممتدة إل 

لَتَ يِْ بقَِيَ تَا يقاَلَ أَهْل  الْمَغَازيِ خَرجََ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ ح نَ يْ  لِسِت   خَلَتْ مِنْ شَوَّال  وَقِ الطائف.  لَ للَِي ْ
هَا فِ عَاشِرهِِ مِنْ رَمَضَانَ وَجَمَعَ بَ عْض ه مْ بِأنََّه  بَدَأَ بَِلْخ ر وجِ فِ أَوَاخِرِ رَمَضَانَ وَسَارَ سَادِسَ شَوَّال  وكََانَ و ص   وَلَِْبي . ول ه  إِليَ ْ

رَ ه مْ سَار وا مَعَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَ دَاو د بِِِسْنَاد حسن من حَدِيث سهل بن الْحنَْظلَِيَّةِ أنَ َّ  سَلَّمَ إِلَ ح نَ يْ  فأََطْنَ ب وا السَّي ْ
بِظ ع نِهِمْ  زنَِ عَنْ بَكْرَةِ أبَيِهِمْ افَجَاءَ رَج ل  فَ قَالَ: "إِن ِ انْطلََقْت  مِنْ بَ يِْ أيَْدِيك مْ حَتَّّ طلََعْت  جَبَلَ كَذَا وكََذَا فإَِذَا أَنََ بِِوََ 

لَ: "تلِْكَ غَنِيمَة  الْم سْلِمِيَ غَدًا اوَنَ عَمِهِمْ وَشَائهِِمْ قَدِ اجْتَمَع وا إِلَ ح نَ يْ "؛ فَ تَ بَسَّمَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَ 
مِنْ هَوَازنَِ وَوَافَ قَه  عَلَى ذَلِكَ  بْنَ عَوْف  النَّضْريَِّ جَمَعَ الْقَبَائِلَ  وكََانَ السَّبَب  فِ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ . إِنْ شَاءَ اللَّّ  تَ عَالَ"

ومعه ألفان من مَكَّةَ حَدِيث و  ليَْهِمْ الث َّقَفِي ونَ وَقَصَد وا مُ َارَبةََ الْم سْلِمِيَ فَ بَ لَغَ ذَلِكَ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرجََ إِ 
بَ الْيَ وْمَ مِنْ قِلَّة "؛ قَالَ رَج ل  منهم: "لَنْ ن  غْلَ د  بَلِإسْلامِ، وعشرة آلف من المدينة، فأع جْبَ أ نََس  بِكَثْ رَتِِِم، ف َ عَهْ 

 . فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هَ ورَتَّبَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصْ 

 
اجِريِنَ، وأ سَيْدَ بْنَ ح ضَيِ   لِوَاءَ الَْوْسِ، حَابهَ ، وقَسَّمَ الْلَْوِيةَِ، فَسَلَّمَ عَلِياا لِوَاءَ الم

 سْلِم ونَ عَدَدَ هَوَازنَِ، وانْ تَصَر وا عليهم أوَّلَ الْمْرِ،
 نْذِرِ لِوَاءَ الخزَْرجِِ، واسْتَ قَلَّ الم

أَكَب وا على ي أن َّه م غ والح بَابَ بْنَ الم
 فاَجَئ وه مْ بِِ ج وم  مِ الغَنَائمِِ يََْخ ذ ونَ هَا، وكانت هَوَازنِ  قَدْ كَمَنَتْ لَه م فِ شِعَابِ الجبََلِ، فَ لَمَّا رأوا انْشِغَالَه م بَِلغَنَائِ 

 سْلِمي إلَّ وقَدْ رَشَق وه م بَِلنِبَالِ، وحَْلَ وا عَلَيْهِم حَْْ 
، فَمَا راَعَ الم ، وكانوا مَهَرَةً فِ الر مَِايةَِ، فاَنْ هَزَمْ لَةَ رَج ل  وَاحِد  خَاطِف 

 سْلِم ونَ، وطاَرَ فِ النَّاسِ وشَاعَ فِيهِم أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ق تِلَ وانََْسَرَ عَنْ 
 سْلِم ونَ، حتَّّ تََّ مَا أرَاَدَه  الم

ه  الم
 سْلِمِيَ على إعْجَابِِِم بِكَثْ رَتِِِم، عند ذلك رَدَّ الله  لَه م الكَرَّةَ على الَْعْدَاءِ، رَحَْْةً بِِِ الله  مِنْ تََدِي

م، ونَصْراًَ لِدِينِهِ، بِ الم
ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامِدَاً فِ لَّ وإكْراَمَاً لنَِبِيِ هِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وللَّذين ثَ بَ ت وا معه من الْم ؤْمِنِيَ، وقد كان النَّبِ  صَ 

                     :  مَوْقِفِهِ على بَ غْلَتِهِ الشَّهْبَاءَ يَ ق ول 
طَّلِب

 
 أَنََ النَّبِ  لَ كَذِبْ ... أَنََ ابْن  عَبْدِ الم
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، وَرَمَى بِِاَ  َ ولَمَّا اسْتَ قْبَ لَتْه  كَتَائبَِ ه م أَخَذَ قَ بْضَةً من ت  راَب   القَوْمِ، وأنَْ زَلَ الله  مَلائِكَتَه  لنَِصْرَةِ إل ع ي ونِهِم فَمَلَْتْ أَعْي 
 سْلِم ونَ كَثِياًَ، )

َعْركََة  بِِزَيْةَِ هَوَازنَِ، وغَنِمَ الم
سْلِمِيَ، وانْ تَ هَتْ الم

 
بْن  عَوْف  عَلَى ثنَِيَّة  مِنَ الث َّنَايَ حَتَّّ  وَوَقَفَ مَالِك  الم

أمََرَ رَس ول  اللَِّّ وَ  عَفَاء  أَصْحَابِهِ، وَتَ تَامَّ آخِر ه مْ، ثم َّ هَرَبَ فَ تَحَصَّنَ فِ قصر يليه، ويقال: دخل حصن ثقيف.مَضَى ض  
، فَ وَقَفَ بِِاَ إِلَ أَنِ انْصَرَفَ (7)ةِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلسَّبِْ وَالْغَنَائمِِ ت ْمَع ، فَج مِعَ ذَلِكَ ك ل ه  وَحَذَر وه  إِلَ الجِْعْراَنَ 

وكََانَ السَّبْ  سِتَّةَ آلَفِ  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّائِفِ وَه مْ فِ حَظاَئرِهِِمْ يَسْتَظِل ونَ بِِاَ مِنَ الشَّمْسِ 
بِل  أرَْبَ عَةً وَعِشْريِنَ ألَْفَ بعَِي    أ وقِيَّةِ فِضَّة ، فاَسْتَأْنََ رَس ول  اللَِّّ وَالْغَنَم  أَكْثَ ر  مِنْ أرَْبعَِيَ ألَْفِ شَاة ، وَأرَْبَ عَة  آلَفِ  رأَْس  وَالْإِ

لَّفَةَ ق  ل وب  ه مْ أَوَّلَ النَّاسِ فأََعْطَى لْم ؤَ ا صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَِلسَّبِْ أَنْ يَ قْدَمَ عَلَيْهِ وَفْد ه مْ وَبَدَأَ بَِلَْْمْوَالِ فَ قَسَمَهَا وَأَعْطَى
بِلِ، قاَلَ: ابْنِ يزَيِدَ قاَلَ: أَعْط وه  أرَْبعَِيَ  بِلِ قاَلَ: ابْنِ أَبََ س فْيَانَ بْنَ حَرْب  أرَْبعَِيَ أ وقِيَّةً وَمِائَةً مِنَ الْإِ  أ وقِيَّةً وَمِائَةً مِنَ الْإِ

بِلِ، ثم َّ م عَاوِيةََ، قاَلَ: أَعْط وه  أَ  بِلِ، وَأَعْطَى حَكِيمَ بْنَ حِزاَم  مِائَةً مِنَ الْإِ سَألََه  مِائَةً أ خْرَى  رْبعَِيَ أ وقِيَّةً وَمِائَةً مِنَ الْإِ
هَا، ...وغيهم؛ وَأَعْطَى ذَلِكَ ك لَّه  مِنَ الْخ م سِ، وَه وَ أثَْ بَت  الْْقَاَوِيلِ عِنْدَنََ.   فأََعْطاَه  إِيَّ

بِلِ وَأرَْبَ ع ونَ ج  أمََرَ زَيْدَ بْنَ ثََبِت  بِِِحْصَاءِ النَّاسِ وَالْغَنَائمِِ ثم َّ فَضَّهَا عَلَى النَّاسِ فَكَانَتْ سِهَام ه مْ لِك لِ  رَ  ثم َّ  ل  أرَْبَع  مِنَ الْإِ
بِلِ وَعِشْريِنَ وَمِائَةَ  رَ مِنْ فَ رَس  لَْ ي سْهَمْ لَه . وَقَدِمَ شَاة  وَإِنْ كَانَ مَعَه  أَكْث َ  شَاةً ، فإَِنْ كَانَ فاَرسًِا أَخَذَ اثْ نَْ عَشَرَ مِنَ الْإِ

ص رَد ، وَفِيهِمْ أبَ و ب  رْقاَنَ عَم  رَس ولِ  وَفْد  هَوَازنَِ عَلَى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَه وَ أرَْبَ عَةَ عَشَرَ رَج لًا وَرأََسَه مْ ز هَي ْر  بْن  
أبَْ نَاؤ ك مْ وَنِسَاؤ ك مْ أَحَب  إِليَْك مْ أمَْ » صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَألَ وه  أَنْ يَْ نَّ عَلَيْهِمْ بَِلسَّبِْ فَ قَالَ: اللَِّّ 

ئًا( اه « أمَْوَال ك مْ؟  . (7)قاَل وا: مَا ك نَّا نَ عْدِل  بَِلَْْحْسَابِ شَي ْ
مَامِ بِقَسْمِ الْغَنَائمِِ إِسْلَامَ الْك فَّارِ وَد خ ولَه مْ فِ الطَّاعَةِ، فَ ي َ قال ابن ال هَا: جَوَاز  انتِْظاَرِ الْإِ دَّ عَلَيْهِمْ غَنَائِمَه مْ ر  قيم: "وَمِن ْ

لَْك  بَِلْقِسْمَةِ  اَ تَ  : إِنَّ الْغَنِيمَةَ إِنََّّ يَ ه مْ، وَفِ هَذَا دَليِل  لِمَنْ يَ ق ول  هَا، إِذْ لَوْ مَلَكَهَا الْم سْلِم ونَ لَ بّ جَرَّ  وَسَب ْ دِ الِسْتِيلَاءِ عَلَي ْ
 ى هَذَا فَ لَوْ مَاتَ أَحَد  مِنَ الْغَانَِّيَ قَ بْلَ بّ جَرَّدِ الِسْتِيلَاءِ لَْ يَسْتَأْنِ بِِِم  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَِ ر دَّهَا عَلَيْهِمْ، وَعَلَ 

سْلَامِ، ر دَّ نَصِيب ه  عَلَى بقَِيَّةِ الْغَانَِّيَ د ونَ وَرَثتَِهِ، وَهَذَا  ذْهَب  أبي حنيفة، لَوْ مَاتَ قَ بْلَ مَ الْقِسْمَةِ، أوَْ إِحْراَزهَِا بِدَارِ الْإِ
 .(3)لِوَرَثتَِهِ" اه  الِسْتِيلَاءِ لَْ يَك نْ لِوَرَثتَِهِ شَيْء ، وَلَوْ مَاتَ بَ عْدَ الْقِسْمَةِ فَسَهْم ه  

 سْلِمِيَ بعد إدْبََرهِِم وهَزيِْْتَِهِم، كما قال تَ عَالَ: )لَقَدْ نَصَركَ م  اللَّّ  فِ مَوَاطِنَ كَ 
ثِيةَ  وَيَ وْمَ ح نَ يْ  إِذْ وهكذا نَصَرَ الله  الم

ئًا( إل آخر الْية ال رَه م بأنَّه  كريْة، الت يَْ ن  الله  تَ عَالَ أَعْجَبَ تْك مْ كَثْ رَت ك مْ فَ لَمْ ت  غْنِ عَنْك مْ شَي ْ  سْلِمِيَ، وي ذكَِ 
 فيها على الم
زَوَات  كَثِيةَ  مَا كنتم غَ عَزَّ وَجَلَّ قد نَصَرَه م فِ وقائع كثية فَ يَ ق ول  س بْحَانهَ : )لَقَدْ نَصَركَ م  اللَّّ  فِ مَوَاطِنَ كَثِيةَ ( أي فِ 

رتكم، إذ كنتم اثْ نَ ظَّفَرِ لقِلَّةِ عَدَدكِ م وعَتَادكِ م، ونَصَركَ مْ أيْضَاً فِ غزوة ح نَ يْ  الت أعجبتكم فيها كثت  ؤَمِ ل ونَ فيها بَل
ى ، فَشَقَّ ذلك على النَّبِ  صَلَّ "لَنْ ن  غْلَبَ الْيَ وْمَ مِنْ قِلَّة  عَشَرَ ألْفَاً، وكان الكافرون أرَْبَ عَةَ آلف  فَ قَطْ فقال قائلكم: "

ئًا( أي لم تكن تلك ف اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكانت الهزَيْةَ  لكم ع ق وبةًَ على هذا الغ ر ورِ، والع جْبِ، )فَ لَمْ ت  غْنِ عَنْك مْ شَي ْ
بِرَحْبِهَا وَسِعَتِهَا فَ لَمْ  يْك م  الَْْرْض  ضَاقَتْ عَلَ الكثرة الت غرتكم كافية لنْتِصَاركِ م )وَضَاقَتْ عَلَيْك م  الَْْرْض  بّاَ رَح بَتْ( 

ت مْ م دْبِريِنَ( تَِد وا لَك مْ فِيهَا مَذْهَبًا وَلَ م لْتَحَدًا  ت مْ ظ ه وركَ مْ لعَِ )ثم َّ وَلَّي ْ ، (7)د و كِ مْ م دْبِريِنَ لَ تَ لْو ونَ عَلَى شَيْء "أَيْ وَلَّي ْ
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تهِِ على قلب نبَِيِ هِ والْم ؤْمِنِيَ من عَلَى الْم ؤْمِنِيَ( أي ثم َّ أنْ زَلَ الله  تَ عَالَ من سَْاَءِ عِزَّ )ثم َّ أنَْ زَلَ اللَّّ  سَكِينَ تَه  عَلَى رَس ولهِِ وَ 
قوع الهزَيْةَِ و حَوْلهِِ الش ع ورَ بَلَْمْنِ واله د وءِ والط مَأنيِنَةِ والرْتيَِاحِ الن َّفْسِي بعد مَا عَرَضَ لَه مْ من الحزن والقلق عند 

 خْوَانِهِم. لِإِ 
التِ سْعَةِ، فإن َّه م ثَ بَ ت وا   أمَّا رَس ول  الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبعض الْم ؤْمِنِيَ الذين أَحَاط وا بِهِ وَه مْ قِلَّة  ل يَ تَجَاوَز ونَ 

مِْذِي   ، عَنِ ابْنِ ع مَرَ قَ عَنْ نََفِ كالَْطَوادِ الرَّاسِيَاتِ. قال الحاف  فِ "الفتح": "وَرَوَى التِِ  الَ: "لَقَدْ رأَيَْ ت  نَا يَ وْمَ ح نَ يْ  ع 
 " ، وَمَا مَعَ رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَة  رَج ل  : إن  الْمِائَةَ الص ابِرَةَ يَ وْمَئِذ  . (7)ه اوَإِنَّ الْفِئَ تَ يِْ لَم وَل يَِ تَ يِْ وَي  قَال 

، وَأبَ و س فْيَانَ، الْعَب اس  آخِذ  ثَلَاثةَ  وَثَلَا  عَة  وَسِت ونَ مِنْ الْْنَْصَارِ، وَالْعَب اس  بلِِجَامِ بَ غْلَتِهِ، وَأبَ و  ث ونَ مِنْ الْم هَاجِريِنَ، وَسَب ْ
.  فَسِ ريِنَ معن قوله ت س فْيَانَ عَنْ يَْيِنِهِ، وَحَف  بِهِ الْم هَاجِر ونَ وَالْْنَْصَار 

ال: )وَعَلَى الْم ؤْمِنِيَ( أي أنَّ عوقال بَ عْض  الم
ندما سَِْع وا عاَلله أنْ زَلَ السَّكِينَةَ على الفَار يِنَ وأَعَادَ إليهم ما زال عنهم من الصَّبْرِ والث َّبَاتِ ورَبََطةَِ الجأَْشِ، ول سيما 

لائِكَةِ . ")وَأنَْ زَلَ ج ن ودًا لَْ تَ رَوْهَامَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ نِدَاءَ الْعَبَّاسِ يَدْع وه مْ إل نبَيِ هِم 
َ
(" أي أنْ زَلَ ج ن ودَاً رَوْحَانيَِّةً من الم

ب ونَ لَْ تَ رَوْهَا بِأبْصَاركِ م. "وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَر واْ" بَلقتل والْسر والسَّبْ. "وَذَلِكَ جَزاَء الْكَافِريِنَ" فِ الد   نْ يَا ما دَام وا يَسْتَحِ 
 لك فْرَ على الِإيْان ويقاتلون أَهْلَه .ا

__________ 
 .777ص  7ج  "غَزْوَة  ح نَ يْ  وَهِيَ غَزْوَة  هَوَازنَِ"( "عيون الْثر": 7)
 إل حني".  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( "الطبقات الكبري ط دار صادر": "غزوة رسول الله 7)
 .777ص  7قْرِ مَركْ وبِ الْعَد وِ  إِذَا كَانَ عَوْنًَ عَلَى قَ تْلِهِ[ ج "زاد المعاد": ]فصل ف جَوَاز  عَ ( 3)
 . 770ص  70( "تفسي المنار": ج 7)
انَ إِلَّ ع مَر  ، وَلَ عَنْ س فْيَ قال فِ المعجم الْوسط للطبران: "لَْ يَ رْوِ هَذَا الحَْدِيثَ عَنْ ع ب َيْدِ اللَِّّ بْنِ ع مَرَ إِلَّ س فْيَان  بْن  ح سَيْ  ( 7)

، تَ فَرَّدَ بِهِ: ابْ ن ه  مُ َمَّد . و  مِْذِي : قال ف "جامع الْصول": "بْن  عَلِي   الْم قَدَّمِي  ، لَ نَ عْرفِ ه  هَذَا حَدِيث  حَ "قال التِِ  سَن  صَحِيح  غَريِب 
يْهِ مِنْ عَدَدِ مَنْ ثَ بَتَ ف  فِ "الفتح" وقال: "وَهَذَا أَكْثَ ر  مَا وَقَ فْت  عَلَ ، وحسَّن إسناده الحا"مِنْ حَدِيثِ ع بَ يْدِ اِلله إِلَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَ: "ك نْت  مَعَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  قَ  يَ وْمَ ح نَ يْ  وَرَوَى أَحَْْد  وَالْحاَكِم  مِنْ حَدِيثِ عَبْد  الرَّحَْْنَ بْن  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْع ود  عَنْ أبَيِهِ 
ب  رَ وَه م  الَّذِينَ أنَْ زَلَ اللَّّ   ىيَ وْمَ ح نَ يْ  فَ وَلَّ عَنْه  النَّاس  وَثَ بَتَ مَعَه  ثََاَن ونَ رَج لًا مِنَ الْم هَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ فَك نَّا عَلَ  أقَْدَامِنَا وَلَْ ن  وَله ِِم  الد 

اَلف حَدِيث بن عمر فَإِنَّه  نفى أَنْ يَك ون وا مائَة وبن مَسْع ود  أثَْ بَتَ أنَ َّه مْ كَان وا ثََاَنِيَ عَلَيْهِم  السَّكِينَةَ"؛ وَهَذَا    " اه . لَ يُ 
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هُما وَََدْ  - 1001 ُ عَن ْ يَ اللََّّ نْ ََ يْسٍ: عَني البُاَءي بْني عَازيبٍ رَضي ُ تُُْ عَنْ رَسُولي اللََّّي صَلَّ " أَفَ رَرْ سَألََهُ رجَُل  مي ى اللََّّ
، كَانَتْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ لََْ يفَيرَّ وَازينُ رمَُاةً، وَإينََّ لَمَّا حَََلْنَا هَ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ وْمَ حُنَ يٍْ  فَ قَالَ: " لَكينْ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

، فَاسْتُ قْبيلْنَا نَا عَلَى الغَنَائيمي مْ انْكَشَفُوا، فأََكْبَ ب ْ ، وَلَقَدْ رأََيْتُ رَ  عَلَيْهي هَامي لسيّ سُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَلَى بَي
هَا، وَهُوَ يَ قُولُ:  (1)بَ غْلَتيهي البَ يْضَاءي، وَإينَّ أَبََ سُفْيَانَ بْنَ الحاَريثي  ذ  بيزيمَامي ّ لَا كَذيبْ »آخي  إيسْرَائييلُ، َاَلَ « أَنََ النَّبِي

 : ر  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ عَنْ بَ غْلَتيهي ن َ » وَزهَُي ْ ّ صَلَّى اللََّّ  ".«زَلَ النَّبِي

                              
َّليب واسَه المغيرة الْحاَريثي أبَوُ سُفْيَانَ بْنُ  ترجِة الحديث – 1001 . وقد انقرض و لْدِ اللََُّّ عَنْهُ  يَ رَضي  بْني عَبْدي الُم

ى اللَّّ  عَلَيْهِ لم يبق منهم أحد. وكان أبَ و س فْيَان شاعراً، فكان يَ هْج و أَصْحَابَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّ أبي س فْيَان بْن الْحاَرِث ف
وَسَلَّمَ، وكان مباعدًا للإسلام، شديدًا على من دخل فِيهِ. وكان أخا رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الرَّضاعة. 

 اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ان يَلف رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ له ترِبًَ. فَ لَمَّا ب عِثَ رَس ول  أرضعته حليمة أيمًا. وك
وَسَلَّمَ عاداه وهجاه وهجا أصحابه، فمكث عشرين سنة عدوًا لِرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَل تَّلف عن 

سْلَام بِرانه، وذكر تُرك ر موض سول الله ع تسي فِيهِ قريش لقتال رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَ لَمَّا ضرب الْإِ
سْلَام. قاَلَ أبَ   فْيَان: "فجئت س   وصَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَ مَكَّة عام الفتح ألقى الله فِ قلب أبي س فْيَان بْن الْحاَرِث الْإِ

إل زوجت وولدي فقلت: تِيأوا للخروج فقد أظل قدوم مُ َمَّد". فقالوا: "فدانَ لك أن تبصر أن العرب والعجم قد 
تبعت مُمدًا، وأنت موضع فِ عداوته وكنت أول الن اس بنصرته". قاَلَ: فقلت لغلامي مذكور: عجل علي  بأبعرة 

، وقد نزلت مقدمة رَس ول د  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسِرْنََ حَتَّّ نَ زَلْنَا الْبَْ وَاءَ وفرسي. ثم َّ خرجنا من مَكَّة ن ريِ
قد نذر دمي.   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس وْلَ اللهِ  نَ اةَ. فخفت أن أ قْبِلَ، وكََ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَْ وَاءَ تريد مَكَّ 

ى فتنكَّرَت وخرجت، وأخذت بيد ابن جَعْفَر، فمشينا على أقدامنا نَوًا من ميل فِ الغداة ال ت صَبَّحَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ 
  .يْهِ وَسَلَّمَ فيها الْبَْ وَاءَ اللَّّ  عَلَ 

أعرض عن مراراً جهه الْخرى، ففتصدينا له تلقاء وجهه، فأعرض عن إِلَ الناحية الْخرى، فتحولت إِلَ نَحية و 
فأخذن ما قرب وما بعد، وقلت: أَنََ مقتول قبل أن أصل إليه، وأتذكر بره ورحْه وقرابت به، فتمسك ذلك من. 

لِبِ قَدْ خَرجََ قَ بْلَ ذَلِكَ ن  عَبْدِ الْم طَّ وكََانَ الْعَبَّاس  بْ وكنت أَظ ن  أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفرح بِِسْلامِي!! 
فَةِ، وكََانَ فِيمَنْ خَرجََ بِ بِعِيَالهِِ م سْلِمًا م هَاجِراً، فَ لَقِيَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: بَِلْج حْفَةِ، وَقِيلَ:  ذِي الْح لَي ْ

 بْن  أَبي أ مَيَّةَ بْنِ الْم غِيةَِ بَِلْبَْ وَاءِ، مَ ببَِ عْضِ الطَّريِقِ أبو سفيان بن الحرث، وَعَبْد  اللَِّّ وَلَقِيَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ 
أَشْقَى النَّاسِ مَّتِكَ أَخِي عَ وَقِيلَ: بَ يَْ الس قْيَا وَالْعَرجِْ، فأََعْرَضَ عَن ْه مَا، فَ قَالَتْ لَه  أ م  سَلَمَةَ: ل يَك نِ ابْن  عَمِ كَ وَابْن  
نْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَ ق لْ لَه  مَا بِكَ، وَقاَلَ عَلِيٌّ لَْبي س فْيَانَ فِيمَا حَكَاه  أبَ و ع مَرَ: ائْتِ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ 

ئِيَ" فإَِنَّه  ل يَ رْضَى أَنْ يَك ونَ أَحَد  اللَّّ  عَلَيْنا وَإِنْ ك نَّا لَخاطِ  قاَلَ إِخْوَة  ي وس فَ عَلَيْهِ السَّلام  ليِ وس فَ: "تََللَِّّ لَقَدْ آثَ رَكَ 
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وْمَ يَ غْفِر  اللَّّ  أَحْسَنَ قَ وْل مِنْه ، فَ فَعَلَ ذَلِكَ أبَ و س فْيَانَ، قاَلَ له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ل تَ ثْريِبَ عَلَيْك م  الْي َ 
هَا: لَك مْ وَه وَ أرَْحَم    الرَّاحِِْيَ"؛ وَقبَِلَ مِن ْه مَا إِسْلامَه مَا، فأَنَْشَدَه  أبَ و س فْيَانَ م عْتَذِرا أبَْ يَاتًَ مِن ْ

لَ راَيةًَ ... لتغلب خَيْل  اللاتِ خَيْلَ مُ َمَّد  لَعَمْر كَ إِن ِ يَ وْمَ أَحِْْ
ل ه  ... فَ هَذَا أَوَ  راَنِ أَظْلَمَ ليَ ْ  انِ حِيَ أ هْدَى فأََهْتَدِيلَكَالْم دْلِجِ الْحيَ ْ

هَدَانَِ هَاد  غَي ْر  نَ فْسِي وَدَلَّنِ ... عَلَى اِلله مَنْ طَرَدت ه  ك لَّ م طَرَّدِ 
(7) 

فْيَانَ بَ عْدَ ذَلِكَ مَِّنْ وكََانَ أبَ و س  «. أنَْتَ طَرَّدْتَنِ ك لَّ م طَرَّد  »فَضَرَبَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَه  وَقاَلَ: 
انَ رَس ول  اللَِّّ حَس نَ إِسْلام ه ، فَ ي  قَال  أنََّه  مَا رَفَعَ رأَْسَه  إل رسول الله صلى الله عليه وسلم م نْذ  أَسْلَمَ حَيَاءً مِنْه ، وكََ 

ب ه  وَيَشْهَد  لَه  بَِلْجنََّةِ وَيَ ق و  : صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَِ  ، وَي  رْوَى أنََّه  لَمَّا حَضَرَتْه  الْوَفاَة  «ا مِنْ حَْْزَةَ أرَْج و أَنْ يَك ونَ خَلَفً »ل 
" اه    .(7)قاَلَ: "ل تَ بْك وا عَلَيَّ فَ لَمْ أنَْ تَطِفْ بَِِطِيئَة  م نْذ  أسْلَمْت 

لقينا العدو  وحني. فَ لَمَّايقول أبو سفيان: فأسلمت وخرجت معه على هذا من الحال، حَتَّّ شهدت فتح مَكَّة 
بِني اقتحمت عن فرسي وبيدي الس يف صَلتًا، ول يعلم أن ِ أريد الموت دونه، وهو ينظر إِلََّ، فقال الْعَبَّاس: "ي 
رسول الله! هذا أخوك وابن عمك أبو س فْيَان بْن الْحاَرِث فارض عَنْه ". قَالَ: "قد فعلت؛ فغفر الله له كل عداوة 

لَحلاَّق  ها". ثم َّ التفت إِلََّ فقال: "أخي". لعمري قَ بَّلت رجله فِ الر كِاب. قِيْلَ: إِنَّ أَبََ س فْيَانَ حَجَّ، فَحَلَقَه  اعاداني
. وَي  قَال   َدِيْ نَةِ وَصَلَّى عَلَيْهِ ع مَر 

وْمِهِ بَِلم : مَاتَ بَ عْدَ أَخِيْهِ نَ وْفَلِ بنِ فَ قَطَعَ ث  ؤْل وْلً فِ رأَْسِهِ فَمَرِضَ مِنْه  وَمَاتَ بَ عْدَ ق د 
 :الحاَرِثِ بِأرَْبَ عَةِ أَشْه ر . قاَلَ ابْن  إِسْحَاقَ: وَلَْبي س فْيَانَ يَ رْثِي النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بَةِ فِيْهِ ط وْل    صِي ْ

 أرَقِْت  فَ بَاتَ ليَْلِي لَ يَ ز وْل  ... وَليَْل  أَخِي الم
 سْلِموْنَ بِهِ قلَِيْل  وَأَسْعَ 

 دَنِ الب كَاء  وَذَاكَ فِيْمَا ... أ صِيْبَ الم
بَ ت  نَا وَجَلَّتْ ... عَشِيَّةَ قِيْلَ قَدْ ق بِضَ الرَّس وْل    فَ قَدْ عَظ مَتْ م صِي ْ
نَا ... يَ ر وْح  بِهِ وَيَ غْد و جبرئيل  فَ قَدْنََ الْوَحْي  وَالت َّنْزيِْلَ فِي ْ

مِْذِي . أَخْرَجَه   الحديث:  الشَّيْخَانِ والتِِ 
ي؟ أنَّ رجلاً من قيس سأل البراء بن عازب هل فر  أصحاب النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم غزوة حن معنى الحديث:

اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنَّه ثبت ومعه قليل من  ى" يعن أمَّا النَّبِ  صَلَّ لَكِنْ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يفَِرَّ فقال: "
انَتْ هَوَازنِ  كَ أصحابه، قال الحاف : "تضمن جواب البراء هذا إثبات الفرار لهم، لكن ل على طريق التعميم" اه ، "

سْلِمي يوم حني وهزيْتهم أنَّ هوازن كانوا مهرة ف رماية ر مَاةً 
 
هَامِ " أي وسبب فرار الم " أي  لَمَّا حَْلَْنَا عَلَيْهِمْ وَإِنََّ " السِ 

نَا عَلَى الغَنَائمِِ " أي انهزموا هزيْة ظاهرة "انْكَشَف والما هجمنا عليهم هجوماً عنيفاً " أي فأسرعنا إل الغنائم،   "فأََكْبَ ب ْ
جوم خاطف، وأمطرتنا بوابل بِازنِ  هَوَ " أي فلما أقبلنا على الغنائم، فاجأتنا فاَسْت  قْبِلْنَا بَِلسِ هَامِ كما وقع ف أ ح د  "

هَامِ من  ؛ فهزموهم، وكان ذلك تَديباً لهم، قال جابر: "وكان القوم قد سبقونَ إل الوادي، فكمنوا لنا ف جوانبه السِ 
ومضايقه، فوالله ما راعنا إل الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعي ل يلوي أحد منهم 
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وَإِنَّ الت أهداها إليه الجذامي " "وَلَقَدْ رأَيَْت  رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَ غْلَتِهِ البَ يْضَاءِ قال: "على أحد" 
وَانََْازَ رَس ول  اِلله ابر: "ج " أي مِسك بزمام بغلة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالأَبََ س فْيَانَ بْنَ الحاَرِثِ آخِذ  بِزمَِامِهَا

؟ هَل م وا إلَ  أَنََ رَس ول  اِلله أَنََ  وَبقَِيَ !"،  مُ َم د  بْن  عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ الْيَمِيِ ثم   قاَلَ "أيَْنَ أيَ  هَا الن اس 
 مَعَه  مِنْ الْم هَاجِريِنَ: أبَ و بَكْر  نْ الْم هَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ وَأهل بيَته. وَفِيمَنْ ثَ بَتَ مَعَ رَس ولِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ فَر  مِ 

. وَمِنْ أَهْلِ بَ يْتِهِ: عَلِي  بْن  أَبي طاَلِب   ل  بْن  فْيَانَ بْن  الْحاَرِثِ وَابْ ن ه  وَالْفَضْ وَأبَ و س   ،وَالْعَب اس  بْن  عَبْدِ الْم ط لِب ،وَع مَر 
:" .ق تِلَ يَ وْمَئِذ   ،وَأيَْْنَ  بْن  ع بَ يْد   ،وَأ سَامَة  بْن  زَيْد   ،وَرَبيِعَة  بْن  الْحاَرِثِ  ،الْعَب اسِ  " أي والنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَه وَ يَ ق ول 
: وَسَلَّمَ " رواية م سْلِم حيث قال:  ف هذه الر وَِايةَ، وذكره ف ..."؛ ول يذكر الشَّطر الثَّان «أَنََ النَّبِ  لَ كَذِبْ »يَ ق ول 

طَّلِبْ "
 
: أَنََ النَّبِ  لَ كَذِبْ ... أَنََ ابْن  عَبْدِ الم  ".اللَّه مَّ نَ ز لِْ نَصْرَكَ ؛ (3)فَ نَ زَلَ وَدَعَا وَاسْتَ نْصَرَ، وَه وَ يَ ق ول 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
يعِ الظ ر وفِ والَْحْوَالِ هو رأس ك لِ  خَطِيئَة ، وسَبَب  ك لِ  هَزيْةَ ، فإِ أولً: أنَّ ح بَّ الد   سْلِمِيَ نْ يَا كان دَائِمَاً، وفِ جمَِ

 
نَّ الم

لَيْهِمْ انْكَشَف وا، مَّا حَْلَْنَا عَ لَ انْ هَزَم وا فِ أ ح د  وفِ ح نَ يْ  بسبب إسْراَعِهِم إل الغَنَائمِِ وانْكِبَابِِِم عليها، كما قال البراء. "
هَامِ  نَا عَلَى الغَنَائمِِ، فاَسْت  قْبِلْنَا بَِلسِ  وَائرِ  علينا، وهنفأََكْبَ ب ْ اك أيضاً سبب آخَر لِهزَيْتَِهِم " فكانت الهزيْة لنا، ودارت الدَّ

ئًا(. ح نَ يْ  إِذْ أَعْجَب َ  يَ وْمَ ح نَ يْ ، وهو إعْجَابِِِم وغ ر وْرهِِم بِكَثْ رَتِِِم كما قاَلَ تَ عَالَ: )وَيَ وْمَ   تْك مْ كَثْ رَت ك مْ فَ لَمْ ت  غْنِ عَنْك مْ شَي ْ
، لْنَّه  خرج منه هكذا موزونًَ ولَْ " ل يَ قْتَضِي كَوْنهَ  شَاعِراًَ أَنََ النَّبِ  لَ كَذِبْ ثَنياً: أَنَّ قوله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

عْرَ، أو  طَّلِباأنَّه  لِغَيْهِِ وتََثََّلَ بِهِ، وإنَّه  كان:  أنَْتَ النَّبِ  ل كَذِبْ ... أنَْتَ يَ قْص دْ بِهِ الشِ 
 
 (7) بْن  عَبْدِ الم

 "  لَكِنْ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يفَِرَّ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 ( .73/ 7ية الْبيات كما ذكرها ابن هشام فِ السية )وبق( 7)

 أصد وأنأى جاهدا عن مُمد ... وادعى وإن ل أنتسب من مُمد
 هم ما هم من ل يقل بِواهم ... وإن كان ذا رأي يلم ويفند

 أريد لْرضيهم ولست بلائط ... مع القوم ما ل أهد ف كل مقعد
 ف تلك غيي أو عديفقل لثقيف ل أريد قتالها ... وقل لثقي

 ومعن "فَ لَمْ أنَْ تَطِفْ": أي ل أتلطخ.
" ( "عيون الْثر": 7)  .771ص  7ج "فتح مكة شرفها الله تعال وكانت فِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثََاَن 
نْ هِشَامِ بنِ ع رْوَةَ، " من طريق حْاد بن سلمة، عَ 73/ 7"، وفيه مبهم، وأَخْرَجَه  ابن سعد "77/ 7( ضعيف: أَخْرَجَه  ابن سعد "3)

يَانِ   . هل الجنة" وإسناده ضعيف لإرسالهأ عَنْ أبَيِْهِ قَالَ: قَالَ رَس وْل  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أبَ و س فْيَانَ بن  الحاَرِثِ سَيِ د  فِت ْ
طَّلِب بَلذكر تثبيتاً لنبوته لم7)

 
اَ خصَّ عبد الم طَّلِب المب( قال الخطابي: "إِنََّّ

 
شرة بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ا اشتهر وعرف من ر ؤْيَ عبد الم

 طَّلِب، فكأنه يقول: أنَ ذاك، فلا بد مِا و عدت به 
ن النَّصر، موَسَلَّمَ، ولما أنبأت به الَْحْبَار والر هبان من ظهور نب من أبناء عبد الم

 مغلوب" اه . كما أفاده السهيلي.لئلا ينهزموا عنه، ويظنوا أنه مقتول و 
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اَمَةَ بْني أُثًَلٍ " بََبُ  - 272 َُ " وَفْدي بَنِي حَنييفَةَ، وَحَدييثي   

ُ عَنْهُ َاَلَ: - 1007 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ يَبَلَ نَُْدٍ، فَجَاءَتْ بيرَجُلٍ  " بَ عَثَ النَّبِي  خَيْلًا 
دي، فَخَرَجَ إيليَْهي  َُوهُ بيسَارييةٍَ مينْ سَوَاريي المسَْجي اَمَةُ بْنُ أُثًَلٍ، فَ رَبَ َُ ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي ا مينْ بَنِي حَنييفَةَ يُ قَالُ لَهُ  لنَّبِي

اَمَةُ »وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  َُ ر  يََ مَُُمَّدُ، إينْ « مَا عينْدَكَ يََ  تُلْ ذَا دَمٍ، وَإينْ تُ نْعيمْ تُ نْعيمْ عَلَى تَ قْتُ لْنِي تَ قْ فَ قَالَ: عينْديي خَي ْ
ًْتَ، فَ رُِيكَ حَتََّّ كَانَ الغَدُ، ثَُّ َاَلَ لَهُ:  نْهُ مَا شي اَمَةُ »شَاكيرٍ، وَإينْ كُنْتَ تُرييدُ الماَلَ فَسَلْ مي َُ َاَلَ: « مَا عينْدَكَ يََ 

اَمَةُ »ى شَاكيرٍ، فَ تَ ركََهُ حَتََّّ كَانَ بَ عْدَ الغَدي، فَ قَالَ: مَا َُ لْتُ لَكَ: إينْ تُ نْعيمْ تُ نْعيمْ عَلَ  َُ فَ قَالَ: عينْديي « مَا عينْدَكَ يََ 
اَمَةَ »مَا َُ لْتُ لَكَ، فَ قَالَ:  َُ دي، فاَغْتَسَلَ ثَُّ دَ « أَطْليقُوا  ََرييبٍ مينَ المسَْجي لََقَ إيلَى نَُْلٍ  دَ، فَ قَالَ: فاَنَْ خَلَ المسَْجي

ُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا رَسُولُ اللََّّي، يََ مَُُمَّدُ، وَاللََّّي مَا كَانَ عَلَى الأَ أَشْهَ  يُ وَجْه  أبَْ غَضَ إيلََِّ مينْ رْ دُ أَنْ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ
 مينْ ديينيكَ، فأََصْبَحَ ديينُكَ أَحَبَّ غَضَ إيلََِّ وَجْهيكَ، فَ قَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهي إيلََِّ، وَاللََّّي مَا كَانَ مينْ ديينٍ أبَ ْ 

نْ بَ لَديكَ، فأََصْبَحَ بَ لَدُكَ أَحَبَّ البيلَادي إيلََِّ  نْ بَ لَدٍ أبَْ غَضُ إيلََِّ مي ين إيلََِّ، وَاللََّّي مَا كَانَ مي لَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنََ الديّ ، وَإينَّ خَي ْ
رَ، ف َ أُرييدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَ رَى   ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَ عْتَمي ََديمَ مَكَّة َاَلَ لَهُ َاَئيل : فَ بَشَّرَهُ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَمَّا 

َْ مَُُمَّدٍ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللََّّي  لَا يََْتييكُمْ مينَ اليَمَامَةي  ،صَبَ وْتَ، َاَلَ: لَا، وَلَكينْ أَسْلَمْتُ مَ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ". ّ صَلَّى اللََّّ ََةٍ، حَتََّّ يََْذَنَ فييهَا النَّبِي نْ  حَبَّةُ حي

                              
اَمَةَ بْني أُثًَلٍ (1)وَفْدي بَنِي حَنييفَةَ " بََبُ  - 272 َُ  " ، وَحَدييثي 

اَمَ  ترجِة الحديث – 1007 يَ اللََُّّ  بن الن ُّعْمَاني بْني مُسْليمةَ الْحنََفييّ  بْنُ أُثًَلي  ةُ َُ ؛ وَه وَ سَيِ د  أَهْلِ الْيَمَامَةِ  : عَنْهُ رَضي
اَمَة   لَه  فَمَن َ ق َ مِنْ ف ضَلَاءِ الصَّحَابةَ. وكََانَ مَرَّ بِهِ رَس ول  لِرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََراَدَ ثَ  عَه  عَم ه  مِنْ ذَلِكَ ت ْ

اَمَة  بَ عْدَ ذَلِكَ م عْتَمِراً اَمَةَ، ثم َّ خَرجََ ثَ  لَمَّا قاَرَبَ الْمَدِينَةَ أَخَذَتْه  ر س ل  ف َ  فأََهْدَرَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَ ثَ 
اَمَةَ  عَهْد  وَلَ عَقْد . قاَلَ مُ َمَّد  بْن  إِسْحَاقَ: ارْتَدَّ أَهْ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيِْ  رَ ثَ  ل  الْيَمَامَةِ عَنِ الِإسْلامِ غَي ْ

هَاه مْ عَنِ ات بَِاعِ م سَيْلِمَةَ وَتَصْدِ  ك مْ وَأمَْراً م ظْلِمًا يقِهِ، وَيَ ق  بْنِ أ ثََل  وَمَنِ ات َّبَ عَه  مِنْ قَ وْمِهِ، فَكَانَ م قِيمًا بَِلْيَمَامَةِ يَ ن ْ : إِيَّ ول 
خ ذْ بِهِ مِنْك مْ يَ بَنِ حَنِيفَةَ. يََْ ل ن ورَ فِيهِ، وَإِنَّه  لَشَقَاء  كَتَ بَه  اللَّّ  عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ أَخَذَ بِهِ مِنْك مْ، وَبَلاء  عَلَى مَنْ لَْ 

لَمَةَ عَزَمَ عَلى م فَارَقتَِهِمْ. وكََانَتْ قِصَّ فَ لَمَّا عَصَوْه  وَرأََى أنَ َّه مْ قَدْ أَصْفَق و  ت ه  قَ بْلَ وَفْدِ بَنِ حَنِيفَةَ بِزَمَان  ا عَلَى ات بَِاعِ م سَي ْ
 فإَِنَّ قِصَّتَه  صَريََِة  فِ أنَ َّهَا كَانَتْ قَ بْلَ فَ تْحِ مَكَّة. 

. الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ وَأبَ و دَاو د  والنَّسَائِي 
لَمَةَ فِ العاشر من أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان قَدْ أرَْسَلَ ف  رْسَانًََ إل نَُْد  بقيادة مُ َمَّد  بْنِ مَسْ  معنى الحديث:

امَةَ بْنِ ثَ َ المحرم سنة ست من الهجرة ليقاتلوا أحياء بن بكر الذين منهم بنو حنيفة، فأغاروا عليهم، وهزموهم، وأَسَروا 



 

 
 

- 777 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

سْجِدِ الن َّبَوِي، " أ ثََل  
َ
: مَا ه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَ  فَ قَالَ وأتََ وْا به إل المدينة، ورَبَط وه  إل سَاريِةَ  من سَوَاريِ الم

اَمَة ؟"  بِكَ، ول أ ؤمِ ل  مِنْكَ إل " أي ل أَظ ن  مُ َمَّد   فَ قَالَ: عِنْدِي خَي ْر  يَ أي ماذا تَظ ن  أنَّ فاَعِل  بِكَ " عِنْدَكَ يَ ثَ 
ت لْ تَ قْت لْ ذَا دَم  أَيْ صَاحِبِ قاَلَ الن َّوَوِي : "مَعْنَ روَِايةَِ الَْْكْثَرِ إِنْ تَ قْ " إِنْ تَ قْت  لْنِ تَ قْت لْ ذَا دَم  الخي، مهما فعلت معي "

ك ونَ الْمَعْنَ أنََّه  عَلَيْهِ دَم  وَه وَ مَطْل وب  تْلِهِ وَي دْركِ  ثََْرهَ  لِريَِسَتِهِ وَعَظَمَتِهِ. وَيَ ْتَمَل  أَنْ يَ دَم  لِدَمِهِ مَوْقِع  يَشْتَفِي قاَتلِ ه  بِقَ 
شِيَمِ الكرام، ولن  و عنِ  فالعفو من" أي وإنْ تُسن إلَّ بَلعفوَإِنْ ت  نْعِمْ ت  نْعِمْ عَلَى شَاكِر  "، "بِهِ فَلَا لَوْمَ عَلَيْكَ فِ قَ تْلِهِ 

 يضيع معروفك عندي، لْنَّكَ أنعمت على كَرِيْ يَف  الَجمَيلَ، ول ينسى المعروف أبداً. 
الَ "

َ
فَ تِ ِكَ ولك ما طلبت. " "فَسَلْ مِنْه  مَا شِئْت" يعن وإنْ كنت تريد أَنْ افتدي نفسي بَلمال "وَإِنْ ك نْتَ ت ريِد  الم
اَمَة ؟»الَ لَه : حَتَّّ كَانَ الغَد ، ثم َّ قَ  وطاً إل السَّاريِةَِ حتَّّ كان اليوم " يعن فَ تَ ركََه  مربقاَلَ: مَا ق  لْت  لَكَ « مَا عِنْدَكَ يَ ثَ 

اَمَة  بنفس الجواب الَْوَّل، ثم َّ تَ ركََه  اليوم الثَّالِثَ، وأعاد عليه النَّبِ   اللَّّ    صَلَّىالثَّانِ فأعاد عليه سؤاله الْو ل، وأجابه ثَ 
اَمَة  بَلجواب نفسه " اَمَةَ »فَ قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السؤال، وأجابه ثَ   بَطه وأطلقوا سراحه." أي فكوه من ر «أَطْلِق وا ثَ 

سْجِدِ"، 
َ
سْجِدِ أي فذهب إل ماء  "فاَنْطلََقَ إِلَ نَُْل  قَريِب  مِنَ الم

َ
سْ فاَغْتَسَ " قَريِب  مِنَ الم

َ
فَ قَالَ:  جِدَ لَ ثم َّ دَخَلَ الم

يَ مُ َمَّد ! وَاللَِّّ ادَتَ يِْ، ثم َّ قاَلَ: "" أي وأَعْلَنَ إِسْلامَه  ونَطَقَ بَلشَّهَ أَشْهَد  أَنْ لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّّ ، وَأَشْهَد  أَنَّ مُ َمَّدًا رَس ول  اللَِّّ 
وَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ ي ثم َّ عَب َّرَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  عن ش ع ورهِِ نََْ " أمَا كَانَ عَلَى الَْرْضِ وَجْه  أبَْ غَضَ إِلََّ مِنْ وَجْهِكَ 

قَدْ ف َ وَسَلَّمَ، ونََْوَ دينه الحنيف، ونََْوَ بلده الحبيب المدينة المنورة، فقال: ما كان هناك وجه أكرهه مثل وجهك "
اهية إل مََُبَّة  شَدِيدَة  " حيث تُول البغض والكر أَحَبَّ الو ج وهِ إِلََّ " ه كَ أَصْبَحَ وَجْ " أي فلما أسْلَمْت  أَصْبَحَ وَجْه كَ 

ين إِ ل تعدلها أَي  مََُبَّة  أخرى " " وهكذا عاطفة لََّ وَاللَِّّ مَا كَانَ مِنْ دِين  أبَْ غَضَ إِلََّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِين كَ أَحَبَّ الدِ 
اَلِط  بَ  " لَد كَ أَحَبَّ البِلَادِ إِلََّ وَاللَِّّ مَا كَانَ مِنْ بَ لَد  أبَْ غَض  إِلََّ مِنْ بَ لَدِكَ، فَأَصْبَحَ ب َ شَاشَتَه  القلوب "الإيْان حي تَّ 

:  لَْنَّ مُبت لك دفعتن إل مزيد الح بِ  لبلادك، وقد قال الشَّاعِر 
 ب إلَ ذِكْراَهَادَار  الحبَِيْبِ أحق  أنْ تِْوَاهَا ... وَتَُِن  مِنْ طَرَ 

لَكَ أَخَذَتْنِ وَأَنََ أ ريِد  الع مْرَةَ، فَمَاذَا تَ رَى؟ثم َّ قال: " فَ بَشَّرَه  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  " لع مْرَةِ ا" أي فهل تَذن ل فِ وَإِنَّ خَي ْ
نْ يَا والْخِرَةِ؛ "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَيْ الد  ؟" لَمَّا قَدِمَ مَكَّة قاَلَ لَه  قاَئِل : صَبَ وْتَ ف َ . "أمََرَه  أَنْ يَ عْتَمِرَ"وَ " بغفران ذنوبه كلها، وبِِيَ ْ

أي ولكنَّ تَ ركَْت   "قاَلَ: لَ، وَلَكِنْ أَسْلَمْت  مَعَ مُ َمَّد  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي خرجت من دِين  إل دِين  "
ينِ الباطلَ ودَخَلْت  فِ  . "الدِ  ، لَ يََتْيِك مْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّة  حِنْطةَ ، حَتَّّ يََْ  دِينِ الَحقِ  ذَنَ فِيهَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  وَلَ وَاللَِّّ

امة، وكانت ريِف  م" أي حتّ يََْذَنَ رَسْولَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ إرْسَالِهاَ إليكم، فانصرف إل اليعَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، وكتبوا إل رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسألونه بأَِ  رْحَامِهِم أَنْ مَكَّةَ، فمنع الحنِْطةََ عنهم حتَّّ جَهَدَتْ ق  رَيْش 

اَمَةَ يكتب إل   ، ففعل صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.ثَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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اَمَةَ وَّلً: ذكََاء  "أ ته، فإنَّ " وَرَجَاحَةَ عقله، وفصاحته وبلاغته العظيمة، الت تََلَّتْ فِ جوابه الحاضر، وسرعة بديهثَ 
اَمَةَ  فِ جوابه الشَّافِ الكَافِ قَدْ أحاط بَلموضوع من أطرافه، وأجاب عن ك لِ  ما ي  تَ وَقَّع  الس ؤال عنه فِ كلمات   ثَ 

 الَجمِيلِ، حيث  وَصَفَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلعدل إذا حكم، وأمَِلَ فيه العفو والكرم، ووعده بِِفْ ِ  قَصِيةَ ،
مَ بِِ سْنِ جَوَابِهِ، سَلَّ وَ وصِدْقِ الوَفاَءِ، واستعد لِم فَادَاةِ نفسه بَلمال، إنْ ط لِبَ مِنْه  الفِدَاء ، فأ عْجِبَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 

 واسْتَدَلَّ به على فَضْلِهِ ون  بْلِهِ، فأنعم عليه بِطلاقِ سَراَحِهِ د ونَ فِدَاء . 
َقْدِرَةِ، فهو أقَْ رَب  طَريِق  إل ق  ل وبِ الر جَِالِ. قال الحاف : "

حْسَانَ ي زيِل  الْب  غْضَ وَي   وَ ثََنيَِاً: فاَئِدَة  العَفْوِ عند الم ثَ بِ ت  أَنَّ الْإِ
. وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أرَاَدَ عَمَلَ خَيْ  ثم َّ أَسْلَمَ شَرعََ لَه  أَنْ يَسْتَمِرَّ فِ عَمَلِ ذَلِكَ الخَْيِْ   " اه .الْح بَّ

اَمَةَ. والمَابقة:  فِ كَوْنِ الَحدِيثِ عن ثَ 
__________ 

اَمَةَ كانت قبل فتح مَكَّةَ. وأمَّا حنيفَة فَ ه وَ بن لجيم بجيم ب( لَْ تكن القِصَّتَانِ فِ وَقْت  وَاحِد ، لْنَّ قِصَّ 7) ن صَعْبِ بْنِ عَلِيِ  بْنِ ةَ ثَ 
؛ نِيفَةَ كَمَا ذكره بن إِسْحَاقَ بَكْرِ بْنِ وَائِل  وَهِيَ قبَِيلَة  كَبِيةَ  شَهِيةَ  يَ نْزلِ ونَ الْيَمَامَةَ بَ يَْ مَكَّة وَالْيَمَنِ. وَوَفْد  بَنِ حَ  وَغَي ْر ه  فِ سَنَةِ تِسْع 

عَةَ عَشَرَ رَج لًا فِيهِمْ م سَيْلِمَة . وكََانَ م سَيْلمَة  قد خاصمه قومه لما اد ع الن  ب  وَة، فَ قَالَ: أَنَ أ ؤْمِن بّ حَمَّد   ىوَذكََرَ الْوَاقِدِي  أَنهم كَان وا سَب ْ
اَمَة بن أَثََل يُبر رَس ول الله صَ وَلَكِنِ  قد أ شْركِْت  مَعَه فِ الن  ب  وَةِ، فكا لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَن تبه بنَو حنيفَة وأنزلوه حجرا، فَكتب ثَ 

 عي!".م م سَيْلمَة قد دَعَا إِلَ أمره، وَغلب على حجر، وَشهد لَه  الر جَِال بِأنََّه  قد أ شرك فِ الن  ب  وَة، فأضل عَامَّة من كَانَ 

                              
ََديمَ مُسَيْليمَةُ الكَذَّ َاَلَ:  – 1007 هُمَا، َاَلَ:"  يَ اللََُّّ عَن ْ ُْ بْنُ جُبَ يْرٍ، عَني ابْني عَبَّاسٍ رَضي ثَ نَا نََفي ابُ عَلَى حَدَّ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَ قُولُ: إينْ جَعَلَ لِي مَُُمَّ  نْ بَ عْديهي تبَيعْتُهُ، وَََديمَهَا فِي بَشَرٍ  د  اعَهْدي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَأمْرَ مي
ْ بَلَ إيليَْهي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثًَبيتُ بْنُ ََ يْسي بْني  شََّاسٍ وَفِي يَدي رَسُولي اللََّّي  كَثييٍر مينْ ََ وْميهي، فأَََ

َْعَةُ جَرييدٍ، حَتََّّ وَََفَ عَلَى مُسَيْليمَةَ فِي أَصْحَابيهي، فَ قَالَ: صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  يَ َْعَةَ مَا »مَ  لَوْ سَألَْتَنِي هَذيهي القي
ُ، وَإينّي لَأَراَكَ الَّذيي تُكَهَا، وَلَنْ تَ عْدُوَ أَمْرَ اللََّّي فييكَ، وَلَيًنْ أَدْبَ رْتَ ليَ عْقيرَنَّكَ اللََّّ ؛ «يكَ مَا رأَيَْتُ رييتُ في أُ  أَعَْيَ ْ
نَمَا أَنََ نََئيم ، رأََ  نْ فأََخْبَ رَني أبَوُ هُرَيْ رَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ: " بَ ي ْ وَاريَْني مي يْتُ فِي يَدَيَّ سي

: أَني انْ فُ  يَ إيلََِّ فِي المنََامي اَراَ، فَ ذَهَبٍ، فأََهَََّنِي شَأْنُ هُمَا، فأَُوحي ابَ يْي، يَْرُجَاني بَ عْديي خْهُمَا، فَ نَ فَخْتُ هُمَا فََ أَوَّلْتُ هُمَا كَذَّ
بَ اليَمَامَةي". ، وَالْخَرُ مُسَيْليمَةَ الكَذَّابَ، صَاحي يَّ  "فَكَانَ أَحَدُهََُا العَنْسي

                               
َْعيمٍ ني بْ  ُْ بْنُ جُبَ يْري نََفي  ترجِة راوي الحديث – 1007 يّ، الحيجازييٌّ  مُ  بْنِ نَ وْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ عَدِي ِ  :الْقُرَشي

. فَ وَلَدَ نََفِع  بْن  ج بَ يْ  مُ َمَّدًا، وَعَمْراً، وَأَبََ بَكْر ، وَعَلِيَّاً، وكََانَ نََفِع  ي كْنَ أَبََ  مُ َمَّد ، وكََانَ ينزل دَار أبَيِه  بْنِ ق صَي  
راَهِيم دِينَةِ وَمَات بِاَ. أخرج الب خَاريِ  فِ الْوض وء والبيوع والمغازي وَغي مَوضِع عَن: ع رْوَة بن الزبي وَسعد بن إِب ْ بَِلْمَ 
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طَّلِب وَعبد الله بن
 
عَبَّاس  وَعبيد الله بن أبي يزيِد وَعبد الله بن أبي ح سَيْ وَمُ َم د سوقة عَنه  عَن الْعَبَّاس بن عبد الم

وخويلد بن عَمْرو،  ،ز بَ يْ بْنِ الْعَوَّامِ وَأَبي ه رَيْ رَةَ وَعَائِشَة وَع رْوَة بن الْم غيةَ بن ش عْبَة. روى عَن: أبي ش رَيْح الْخ زاَعِي  وَال
كم فِ لحومعاذ بن عبد الرحْن، ومسعود بن الحكم فِ الْجنََائزِ، وَراَفِع بن خديج فِ الحَْجِ ، وَسْع خطْبَة مَرْوَان بن ا

، وَجَريِر بن عبد الله فِ المناقب. وكََانَ كَثِي  الر وَِايةَ، عَنِ ابْنِ عَ  بَّاس؛ وكََانَ ثقَِةً الحَْجِ ، وَع ثْمَان بن أبي الْعَاصِ فِ الطِ ب 
، عمر بن عَطاء بن أبي الخوار، وَ  أَكْثَ رَ حَدِيثاً مِنْ أَخِيهِ. وَرَوَى عَنه : عَمْرو بن دِينَار، وَحَكِيم بن عبد الله الْق رَشِي 

يْدَةَ وواقد بن عَمْرو بن سعد بن معَاذ فِ الْجنََائزِ، وَعتبَة بن م سْلِم، وعبد الله بن الْفضل، وَالز هْريِ . عن م وسَى بْن  ع ب َ 
؛ وَقِيلَ لَه : إِنَّ النَّاسَ يَ ق ول   عْنِ التِ يهَ، فَ قَالَ: "يَ ق ول ونَ لِ: فَِّ التِ يه ، ونَ: كَأنََّه  ي َ قاَلَ: "رأَيَْت  نََفِعَ بْنَ ج بَ يْ  يَ لْبَس  الْخزََّ

هِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَ عَلَ هَذَا، وَقَدْ ركَِبْت  الحِْمَارَ، وَلبَِسْت  الشَّمْلَةَ، وَقَدْ حَلَبْت  الشَّاةَ، وَقَدْ قاَلَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْ 
. قاَلَ أبَ و بكر حَدثنَا حْيد بن عبد الرَّحَْْن عَن مُ َمَّد بن م سْلِم عَن عَمْرو بن نََفِع بن (7)كِبْرِ شَيْء "فَ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْ 

: )"مَدَنٌّ،” الثِ قَاتِ “ج بَي كَانَ يَج  مَاشِيًا ونَقته وراحلته تقاد مَعَه. قاَلَ فِ  تَبِعي ، ثقَِة "؛ م ت َّفَق  عَلَى  للعِجْلِيِ 
بن يقِهِ، أَخْرجََ لَه  الَجمَاعَة ، وهو متِجم ف "التهذيب"، و"الثقات"( اه . وَقاَلَ أبَ و زرْعَة: "ه وَ مَدَنٌّ ثقَِة  ". عن اتَ وْثِ 

قال: "مر عبد الملك بن مروان بقبر معاوية ومعه نَفع بن جبي فقال:  –وهو عمر بن شبة بن عبيدة  -عبيدة 
 فإنَّه كان ي  نْطِقه العلم وي سْكِته الْحلِْم ؛ قال: "صَدَقْتَ" وتََثََّلَ:      أنشدتك الله! ما عِلْم كَ بِه 

م  إلَّ كَمَا تَ رَى ... رَزيَِّة  مال  أوْ فِراَق  حَبِيبِ   وَما النَّاس  وَالْيَّ
هْرِ، حِيَ تَ ن وب  ...  وَلَ خَيَ فِيمَنْ لَ ي  وَطِ ن  نَ فْسَه    على نََئبَِاتِ الدَّ

َ نََفِع  بْن  ج بَ يْ  بَِلْمَدِينَةِ سَنَةَ تِسْع  وَتِسْعِيَ فِ عَنْ  خِرِ خِلَافَةِ س لَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ آعَبْدِ الرَّحَْْنِ بْنِ أَبي الز نََِدِ قَالَ: ت  و ف ِ
 الْمَلِكِ.
 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:

، وسَقَطَ أَكْبَ ر  حِصْن  من ح ص ونِ المقاومة أمَامَ دِ أنَّه لَمَّا ف تِحَتْ مَكَّةَ وأسْ  معنى الحديث: ينِ اِلله بدأ لَمَتْ ثقَِيف 
ة  رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكتب  إل الملوك والْمراء، ورؤساء القبائل يدعوهم إل الِإسْلام، وكانتْ السَّنَ 

امَ الو ف ودِ، وكان من هذه ودِ على رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتّ سْ ِ يَتْ عَ التَّاسِعَة  من الهجرة حافلة بِق د ومِ الو ف  
قَدِمَ م سَيْلِمَة  الكَذَّاب  عَلَى ه "، هو معن قولالكَذَّاب  الو ف ودِ الت قَدِمَتْ إل المدينة وَفْد  بَنِ حَنِيفَةَ، ومعهم م سَيْلِمَة  

: إِنْ جَعَلَ لِ مُ َمَّد  الَْمْرَ مِنْ بَ عْدِهِ تبَِعْت   عَهْدِ رَس ولِ  الِخلافَة إِنْ جَعَلَ لِ " أي ه  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَ ق ول 
فَأقَْ بَلَ إِليَْهِ رَس ول  يفَةَ، " حَنِ " بَنِ وَقَدِمَهَا فِ بَشَر  كَثِي  مِنْ قَ وْمِهِ . "-كما أفاده الحاف  -من بعده دَخَلْت  فِ دينه 

لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان فِ يَدِهِ " خطيب رَس ولِ اِلله صَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَه  ثََبِت  بْن  قَ يْسِ بْنِ شَََّاس  
ت كَهَالَوْ سَألَْتَنِ هَذِهِ ا»فَ قَالَ: لحديث "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِطْعَة من الجرَيِدِ كما فِ ا ا لقِطْعَةَ مَا أَعْطيَ ْ " أي فَ لَمَّ

ل: لو سألتن هذه الجرَيِدِة اقاَبَ لَه  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلب مِنْه  أَنْ ي شْركَِه  فِ الن  ب  وَة كما أفاده القَسْطَلانِ ، فق
وَ أمَْرَ اللَِّّ فِيكَ ا فَضْلاً عن الن  ب  وَةِ! "لَمَا أعطيتك إيه  فيك أنَّكَ كَذَّاب  ومَقْت ول  " أي لَنْ تََّْر جَ عن ح كْمَ اللهِ وَلَنْ تَ عْد 
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لََْراَكَ الَّذِي أ ريِت  إِن ِ وَ " أي ولئن خَرَجْتَ عن الطَّاعَةِ، وفاَرَقْتَ الجماعة لي  هْلكَنَّكَ الله  "وَلئَِنْ أدَْبَ رْتَ ليَ عْقِرَنَّكَ اللَّّ  "
لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ، وذلك أنَّه  قاَلَ صَ مَا رأَيَْت  " أي وأعتقد أنَّك الشَّخْص الذي رأيت فيه فِ منامي فِيكَ مَا رأَيَْت  

، فأََهَََّنِ شَأْن  ه مَا" نَا أَنََ نََئمِ ، رأَيَْت  فِ يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَب  َنَامِ: أَنِ انْ ف خْه مَا، فَ نَ فَخْت  ه مَا ، فأَ وحِيَ إِلََّ فِ بَ ي ْ
 الم
ا ، وَالْخَر  م سَيْلِمَة  الكَذَّ اَ العَنْسِي  ابَ يِْ يَُْر جَانِ بَ عْدِي" فَكَانَ أَحَد هَ   ".، صَاحِبَ اليَمَامَةِ بَ فَطاَراَ، فأََوَّلْت  ه مَا كَذَّ

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
ن الهجرة فَكَلَّمَ النَّبِ  صَلَّى إل المدينة فِ جَماَعَة  من قَ وْمِهِ فِ السَّنَةِ التَّاسِعَةِ م م سَيْلِمَةَ الكَذَّابِ  أَوَّلً: بَ يَان  قِصَّةِ ق د ومِ 

و سَألْتَنِ هذا العَسِيب  الذي فِ يدي ما لَّمَ: لاللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ي شْركَِه  فِ الن  ب  وَةِ، فقال له صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ 
أَصْلًا؛  مأعطيتك، فرجع عَد وَّ اِلله إل اليَمَامَةِ، وتنبأ، ثم َّ جعل يَسْجَع  السَّجَعَاتِ، وظاهر حديث الب خَاريِ  أنَّه  لَْ ي سْلِ 

ينة، ثم َّ ارْتَدَّ بعد عودته إل اليَمَامَةِ   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ المدإلَّ أنَّ المؤرخي يذكرون أنَّه  أَسْلَمَ عند الْتِقَائهِِ بَلنَّبِ  
 كما فِ "زاد المعاد" نقلًا عن ابن إسحاق. 

مَامِ أَنْ يََْتَِ بنَِ فْسِهِ إِلَ مَنْ قَدِمَ ي ريِد  لِقَاءَه  مِنَ الْك  ثَنياً: قال ابن القيم: " هَا: أنَّ لِلْإِ هَا: تَ وكِْيل  الْعَالِِ فَّ وَمِن ْ ارِ. وَمِن ْ
يبَ عَنْه "   . (7)اه لبَِ عْضِ أَصْحَابِهِ أَنْ يَ تَكَلَّمَ عَنْه  وَيَِ 

وَارَ وَسَائرَِ آلَتِ أنَْ وَاع الْح لِيِ  اللائقة بَِلنِ سَاءثَلثاً: قال الحاف  فِ "الفتح": " ا تعبر للر جَِال بَِّ  وَي  ؤْخَذ  مِنْه  أَنَّ السِ 
لْحَق ه  وَمِنْ هَاه نَا دَلَّ لبَِاس  الْح لِيِ  للِرَّج لِ عَلَى نَكَد  ي َ ، قال ابن القيم فِ "زاد المعاد": "(3)يسوؤهم وَلَ يَس ر ه مْ" اه 

: قاَلَ لِ رَج ل : رأَيَْت  لَ وَهَم   يَ نَال ه ، وَأنَْ بَأَنِ أبو الْعَبَّاس أحْد بن عبد الرحْن المقدسي المعروف ب "الشِ هَاب العَابِرِ". قاَ
: رأَيَْت  كَأَنَّ  ، وكََانَ كَذَلِكَ. وَقاَلَ لِ آخَر  ، فِ فِ رجِْلِي خَلْخَالً، فَ ق لْت  لَه : تَ تَخَلْخَل  رجِْل كَ بِألََ   أنَْفِي حَلْقَةَ ذَهَب 

، فَ ق لْت  لَه : يَ قَع  بِكَ ر عَاف  شَدِ   . (7)" اه يد ، فَجَرَى كَذَلِكَ وَفِيهَا حَبٌّ مَلِيح  أَحَْْر 

اَ قَدِمَ فِ وَفْد  من بَنِ حَنِيفَةَ كما أفاده. م سَيْلِمَةَ الكَذَّابِ فِ كَوْنِ  والمَابقة:  إِنََّّ

__________ 
مِْذِي  )( قال فِ "جَمْعِ الفوائد من جامع الْصول ومُمع الزوائد": "7) الْلَْبَانِ   (، وقال: "حسن صحيح غريب". وقال7007التِِ 

مِْذِي  )  (: "صحيح الإسناد". 7771ف صحيح التِِ 
 .737ص  3( "زاد المعاد": ]فَصْل  فِ فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ[ ج 7)
اَمَةَ بن آثَل( ( "فتح الباري" لبن حجر: 3)  . 80ص  1ج )قَ وْل ه  بََب  وَفْدِ بَنِ حَنِيفَةَ وَحَدِيثِ ثَ 
 .731ص  3صْل  فِ فِقْهِ هَذِهِ الْقِصَّةِ[ ج ( "زاد المعاد": ]فَ 7)
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جْرَةِ، وذلك أَنَّ نَصَارَى إل النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلمدينة فِ السَّنَة التَّاسِعَةِ من الهِ  نَُْراَنَ أيْ قِصَّة  ق د ومِ وَفْدِ 
 رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  ا كَتَبَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إليهم كِتَابًََ يَدْع وه م إل الإسْلامِ، بَ عْث وا وَفْدَاً إللَمَّ  نَُْراَنَ 

فْد  نَصَارَى نَُْراَنَ، سِت ونَ راَكِبًا، فِيهِمْ وَ  قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ: وَقَدِمَ عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 
، أمَِي  الْقَوْمِ وَذ و رأَيِْهِمْ،  :أرَْبَ عَةَ عَشَرَ رَج لًا مِنْ أَشْراَفِهِمْ، فِ الَْْرْبَ عَةَ عَشَرَ مِن ْه مْ ثَلَاثةَ  نَ فَر  إليَْهِمْ يَ ئ ول  أمَْر ه مْ  الْعَاقِب 

، وَصَاحِب  رَحْلِهِمْ (7)الََّذِي لَ ي صْدِر ونَ إلَّ عَنْ رأَيِْهِ، وَاسْْ ه  عَبْد  الْمَسِيحِ، وَالسَّيِ د ، لَه مْ ثَاَله  مْ وَصَاحِب  مَش ورَتِِِمْ، وَ 
، أَسْق ف ه مْ  وَحَب ْر ه مْ وَإِمَام ه مْ، وَصَاحِب   (7)وَمُ ْتَمَعِهِمْ، وَاسْْ ه  الْْيَْ هَم ، وَأبَ و حَارثِةََ بْن  عَلْقَمَةَ، أَحَد  بَنِ بَكْرِ بْنِ وَائِل 

 .(3)مِدْراَسِهِمْ" اه 
فَع مَعَه مْ الح جَّة  والب  رْهَان ، وأبََ وْا أنْ ي قِر وا، أمََرَ الله  تَ عَالَ نبَِيَّه  بّ بَاهَلَتِهِ  م، وأنزل عليه قَ وْل ه  تَ عَالَ: )فَمَنْ فَ لَمَّا لَْ تَ ن ْ

ف سَنَا وَأنَْ ف سَك مْ ثم َّ دِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَ ق لْ تَ عَالَوْا نَدْع  أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَ مْ وَنِسَاءَنََ وَنِسَاءكَ مْ وَأنَ ْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْ 
تَهِلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَِّّ عَلَى الْكَاذِبِيَ(َ فدَعَاه م النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  بَاهَلَةِ. مَ نَ ب ْ

 
عَنِ الحَْسَنِ فِ قَ وْلهِِ: تَ عَالَوْا  إل الم
اَ إِلَ  نَدعْ  أبَْ نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَ مْ وَنِسَاءَنََ وَنِسَاءكَ مْ وَأنَْ ف سَنَا وَأنَْ ف سَك مْ قَ رَأَهَا النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا وَدَعَاهَ 

اَ لِصَاحِبِهِ: اصْعَدِ الْجبََلَ وَل ت  بَاهِل ه  فَ الْم بَاهَلَةِ  إِنَّكَ إِنْ بََهَلْتَه  ب  ؤْتَ وَأَخَذَ بيَِدِ فاَطِمَةَ وَالحَْسَنِ وَالْح سَيِْ وَقاَلَ أَحَد هَ 
 بَِللَّعْنِ قاَلَ: فَمَا ترى؟ قال: أرى أن تعطيه الْخرَاَجَ وَل ن  بَاهِل ه . 

، قَ  لنِ صْف  فِ صَفَر ، وَالْبَقِيَّة  صَالََ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَُْراَنَ عَلَى ألَْفَيْ ح لَّة ، ا»الَ: وعَنِ ابْنِ عَبَّاس 
، ي  ؤَد ونَ هَا إِلَ الْم سْلِميَ، وَعَوَرِ ثَلَاثِيَ دِرْعًا، وَثَلَاثِيَ فَ رَسًا، وَثَلَاثِيَ بعَِ  ا، وَثَلَاثِيَ مِنْ ك لِ  صِنْف  مِنْ يً فِ رَجَب 

يْد  أَوْ غَدْرَة ؛ عَلَى أَنْ كَ   أَصْنَافِ السِ لَاحِ، يَ غْز ونَ بِِاَ، وَالْم سْلِمونَ ضَامِن ونَ لَهاَ حَتَّّ يَ ر د وهَا عَلَيْهِمْ، إِنْ كَانَ بَِلْيَمَنِ 
عَة ، وَلَ يُ ْرجََ لَه مْ قَ  ، وَلَ ي  فْتَ ن وا عَنْ دِينِهِمْ مَا لَْ يَ ْدِث وا حَدَثًَ، أَوْ يََْ لَ ت  هْدَمَ لَه مْ بَ ي ْ ، قاَلَ إِسْْاَعِيل : فَ قَدْ «ك ل وا الر بََ سٌّ

 . (7)إِذَا نَ قَض وا بَ عْضَ مَا اشْتِ ِطَ عَلَيْهِمْ فَ قَدْ أَحْدَث وا"»أَكَل وا الر بََِ، قاَلَ أبَ و دَاو دَ: 

__________ 
 وْم: ه وَ أصلهم ال ذي يقصدون إِليَْهِ، وَيقوم بأمورهم وشئونهم. ثَال الْقَ ( 7)
نَائهِِ وخ ض وعِهِ لتَِدَي نِهِ وَقَالَ ابْن الْْنَْ بَاريِ: "يَْتَمل أَن يكون سْ ِ يَ بذلك لنَِْ  ( الْسقف )بتَشْديد الْفَاء وتَّفيفها(: عَظِيم النَّصَارَى.7)

في وَقَالَ الدَّاودِي : ه وَ هِم وَه وَ دون القَاضِي والْسقف الطَّوِيل فِ انَِْنَاء  فِ الْعَرَبيَّة وَالِسْم مِنْه  الس قف والسقيعِنْدهم وَأنََّه قَ يِ م  شَريِعَتِ 
 الْعَالِ". 

 . 713ص  7( "سية ابن هشام": )مَعْنَ الْعَاقِبِ وَالسَّيِ دِ وَالَْْسْقَفِ( ج 3)
 وقال الْلَْبَانِ : "ضعيف  الإسناد". أَخْرَجَه  أبَ و دَاو د  ( 7)
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لَةَ بْني زُ  - 1007 بَا نَُْرَانَ، إيلَى رَ " فَ رَ، عَنْ حُذَيْ فَةَ، َاَلَ: عَنْ صي يَبُ وَالسَّييّدُ، صَاحي سُولي اللََّّي صَلَّى جَاءَ العَا
نَاهُ، َاَلَ: فَ قَالَ أَحَدُهََُ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يرُييدَاني أَنْ يُلَاعي بيهي: لَا تَ فْعَلْ، ف َ اللََّّ وَاللََّّي لَيًنْ كَانَ نبَييًّا فَلَاعَنَّا لاَ نُ فْليحُ ا ليصَاحي

ينًا، وَلاَ ت َ  يَيكَ مَا سَألَْتَ نَا، وَابْ عَثْ مَعَنَا رجَُلًا أَمي ََالَا: إينََّ نُ عْ نْ بَ عْدينََ،  ينًا. فَ قَالَ نََْنُ، وَلاَ عَقيبُ نَا مي عَثْ مَعَنَا إيلاَّ أَمي ب ْ
ينًا حَقَّ أَمييٍ » َُمْ يََ » عَلَيْهي وَسَلَّمَ فَ قَالَ:  ، فاَسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ «لَأبَْ عَثَنَّ مَعَكُمْ رجَُلًا أَمي

ُ عَلَيْهي وَسَ « أَبََ عُبَ يْدَةَ بْنَ الجرََّاحي   ".«هَذَا أَمييُ هَذيهي الأمَُّةي » مَ: لَّ فَ لَمَّا َاَمَ، َاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

                              
لَةُ بْنُ زفَُ رَ  ترجِة راوي الحديث – 1007 كنيته أبَ و بكر   ،بن نفيض بن عَفان بن سعد بن َيس غيلَان صي

اقِب أبي ع بَ يْدَة عَن أبي إِسْحَاق أَحَادِيثَ. أخرج الب خَاريِ  فِ مَنَ وَي  قَال أبَ و الْعَلَاء الْعَبْسِي  الْقَيْسِي الْك وفِ؛ وكََانَ ثقَِةً وَلَه  
السبيعِي عَنه  عَن ح ذَيْ فَة بن الْيَمَان. رَوَى عَن: عبد الله بْن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعلي بْن أَبي طالب، وعمار بْن 

وربعي بن حراش  الَْْحْنَف، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وأيوب السختيان، يسر رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م. وَرَوَى عَنه : الْم سْتَ وْرد بن
: "كان من كبار أصحاب عب” الثِ قَاتِ “. قاَلَ فِ وغيهمالعبسي، وهو من أقرانه، وشتي بن شكل،  د الله: ثقِة . للعِجْلِيِ 

؛ يعن أنه منور كالذَّ  قِهِ، أَخْرجََ لَه  الجمََاعَة ". هَبِ". أبو العلاء: م ت َّفَق  عَلَى تَ وْثيِوقال حذيفة: "قَ لْب  صِلَةَ بْنِ ز فَ رَ من ذَهَب 
َ بَِلْك وفَةِ فِ زَمَنِ م صْعَبِ بْنِ الز بَ يِْ.   وعن يََْيََ بْنِ مَعِي  أنه قال: "ثقَِة ". ت  و ف ِ

 أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ. الحديث:
نْ مُ َمَّد  النَّبِ رَس ول الله إِلَ مِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إل أَهْلِ نَُْراَنَ كِتَابًََ قال فيه: "أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   معنى الحديث:

 عِبَادَةِ اللَِّّ مِنْ  أدَْع وك مْ إِلَ أَسْق ف نَُْراَن أسلم أنَْ ت م، فإَِن ِ أَحَْْد  إِليَْك مْ إِلَهَ إِبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْق وبَ؛ أمََّا بَ عْد  فإَِن ِ 
ت مْ فاَلجِْزْيةَ ، فإَِنْ  ت مْ آذَنْ ت ك مْ بَِِرْب  وَالسَّلَام  أَ  عِبَادَةِ الْعِبَادِ، وَأدَْع وك مْ إِلَ وِلَيةَِ اللَِّّ مِنْ وِلَيةَِ الْعِبَادِ فإَِنْ أبََ ي ْ ". فقدم إليه بَ ي ْ

ضْع  وثََاَنِيَ لَ الله  تَ عَالَ فِ ذلك صَدْرِ س وْرَةِ "آلَ عِمْراَنَ" إل بِ وفد من أشْرافهم فسألهم وسألوه عن عِيْسَى، فأنْ زَ 
ليِلَ  القَاطِعَ على  آيةًَ، فَ تَصَدَّى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد نزول هذه الْيت لمناقشتهم، وأقام عليهم الح جَّةَ والدَّ

ى عَقِيدَتِِِم أمََرَ الله  تَ عَالَ اً لِله تَ عَالَ كما يَ زْع م ونَ، ولَكِنَّه  عَبْد  اِلله ورَس ول ه ، فَ لَمَّا أَصَر وا علأنَّ عِيْسَى ليس إِلَهاًَ ول ابْ نَ 
 . (7) نبَِيَّه  بّ بَاهَلَتِهِم

"؛ أَوْ أَنْ يََْتَمِع الطَّرَفاَنِ رجَِالً ى الظَّالِِ اِلله عل أَنْ يَْتَمعَ قَ وْم  إِذا اخْتَ لَف وا فِ شَيْء فَ يَ ق ول ونَ: "لَعْنَة   :ومعنى "المبَُاهَلَةُ"
لاعَنَةِ ح

 
يث ونِسَاءً وأطْفَالً؛ ويبتهلا إل اِلله تَ عَالَ بأَِنْ يلعن الكَاذِبَ فيما يقول، ولذلك عبر  عنها فِ الحديث بَلم

اَ لِصَاحِبِهِ ف َ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حي طلب منهم ذلك، النَّبِ  صَلَّ  ي لَاعِنَا" أي ي ريِدَانِ أَنْ ي لَاعِنَاه  قال: "  -قَالَ أَحَد هَ 
، ولقد جاءكم بَلفصل من خبر صاحبكم، وم: لَ تَ فْعَلْ -وهو العاقب  ا "، والله لقد علمتم أنَّ مُ َمَّدَاً لنََبِ   م رْسَل 

" فْلِح  نََْن ، وَلَ عَقِب  نَا مِنْ بَ عْدِنََ  لئَِنْ كَانَ نبَِياا فَلَاعَنَّا لَ ن   فَ وَاللَِّّ لعن قوم نبياً قط فيبقى كبيهم أو ينبت صغيهم"، "
عَثْ  وَابْ عَثْ " أي نعطيك ما تطلبه منا "قاَلَ: إِنََّ ن  عْطِيكَ مَا سَألَْتَ نَاأي نَ هْلِك  نََْن  وأبناؤنَ. و" مَعَنَا رَج لًا أمَِينًا، وَلَ تَ ب ْ
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يَ عبد المسيح: ما  قال فِ "ع ي ون  الْثَرَِ": "فاَنْصَرَف وا عَنْه ، ثم َّ خَلَوْا بَِلْعَاقِبِ وكََانَ ذَا رأَيِْهِمْ فَ قَال وا:". مِينًامَعَنَا إِلَّ أَ 
ك مْ مِنْ خَبَرِ صَاحِبِك مْ، وَلَقَدْ عَلِمْت مْ ءَ ترى؟ فقالوا: وَاللَِّّ يَ مَعْشَرَ النَّصَارَى لَقَدْ عَرَفْ ت مْ أَنَّ مُ َمَّدًا لنََبٌِّ م رْسَل ، وَلَقَدْ جَا

ت مْ إِلَّ إِلْفَ مَا لعَنَ قَ وْم  نبَِياا قط فبقى كبيهم، ول نبت صَغِيه مْ، وَإِنَّه  لَلاسْتِئْصَال  مِنْك مْ إِنْ فَ عَلْت مْ، فإَِنْ ك ن ْ  ت مْ قَدْ أبََ ي ْ
لادكِ مْ. فأَتََ وْا رَس ولَ اللَِّّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَوْلِ فِ صَاحِبِك مْ فَ وَادِع وا الرَّج لَ ثم َّ انْصَرفِ وا إِلَ بِ دِينِك مْ وَالِإقاَمَةَ عَلَى مَا أنَْ ت مْ 

وَنَ رْجِعَ عَلَى دِينِنَا، وَلَكِنِ  ينِكَ دِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَال وا: يَ أَبََ الْقَاسِمِ قَدْ رأَيَْ نَا أَنْ ل ن لاعِنَكَ، وَأَنْ نَ ت ْر كَكَ عَلَى 
نَ نَا فِ أَشْيَاءَ اخْتَ لَفْنَا فِيهَا مِنْ أمَْوَالنَِ  قَالَ ، فإَِنَّك مْ عِنْدَنََ رِضًى، ف َ اابْ عَثْ مَعَنَا رَج لا مِنْ أَصْحَابِكَ تَ رْضَاه  لنََا يََْك م  بَ ي ْ

"فاَسْتَشْرَفَ لَه  "؛ رَج لًا أمَِينًا حَقَّ أمَِي  " .(7)" اه ت ونِ الْعَشِيَّةَ أبَْ عَث  مَعَك م  ائ ْ : »صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّم رَس ول  اللَِّّ 
 نَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل رَغْبَةً فِ الأَصْحَاب  " أي فَ تَطلََّعَ لهذا المنصب أَصْحَاب  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَ لَمَّا قاَمَ، قاَلَ « رَّاحِ ق مْ يَ أَبََ ع بَ يْدَةَ بْنَ الجَ »فَ قَالَ: الإمارة، ولكن حِرْصَاً على هذه الصِ فَةِ الكَريْةَِ صفة الْمانة "
 يْةَِ.رِ " فوصفه بِِذه الصِ فَةِ الكَ «هَذَا أمَِي  هَذِهِ الْ مَّةِ »رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

: نْهُ مَا يََْتِي فْدِ نَُْراَنَ تنفيذاً لَْمْرِ اِلله تَ عَالَ أوَّلً: عَزْم  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتَصْمِيمِهِ على م بَاهَلَةِ وَ  وَيُسْتَ فَادُ مي
نَاءَنََ وَأبَْ نَاءكَ مْ وَنِسَاءَنََ وَنِسَاءكَ مْ نَ الْعِلْمِ فَ ق لْ تَ عَالَوْا نَدعْ  أبَ ْ فِ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ: )فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَكَ مِ 

تَهِلْ فَ نَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَِّّ عَلَى الْكَاذِبِيَ(، أما نَصَارَى نَُْراَنَ فإنهَّ  بَاهَلَ  موَأنَْ ف سَنَا وَأنَْ ف سَك مْ ثم َّ نَ ب ْ
 
ةِ أَحْجَم وا وَوَجَم وا عن الم

 خَشْيَةَ أنْ ي صَابوْا بِس وْء . 
قَبَة  عَظِيمَة  لْبي  ، وتلك صِفَة  عَظِيمَة  مِي  هَذِهِ الْ مَّةِ أَ رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  حيث وصفه بأنَّه ع بَ يْدَةَ ثَنياً: أَنَّ فِ الحديث مَن ْ

 اشْرَأبََتْ لَهاَ أَعْنَاق  كِبَارِ الصَّحَابةَِ. 
مَام  مِنَ الَْْمْوَالِ وَمِنَ  "جَوَاز  ص لْحِ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى مَا ي ريِد  ص لْحِ أَهْلِ الكِتَابِ؛ كما قاَلَ ابْن  القيم:  ثََلثِاًَ: جَوَاز   الْإِ

زْيةَ ، بَلْ يَك ون  ذَلِكَ وَ  الثِ يَابِ وَغَيْهَِا، وَيَ ْرَى ذَلِكَ مَُْرَى ضَرْبِ الجِْزْيةَِ عَلَيْهِمْ، فَلَا يََْتَاج  إِلَ أَنْ ي  فْردَِ ك لَّ  احِد  مِن ْه مْ بِجِ
 . (3)" اه الْمَال  جِزْيةًَ عَلَيْهِمْ يَ قْتَسِم ونَ هَا كَمَا أَحَب وا

بَغِيراَبِعَاً: كما قال ابن القيم: " سْلَامِ، وَأنََّه  يَ ن ْ مَامِ الرَّج لَ إِلَ أَهْلِ الْه دْنةَِ فِ مَصْلَحَةِ الْإِ نْ يَك ونَ أمَِينًا، وَه وَ أَ  بَ عْث  الْإِ
اَ م راَد ه  مُ َرَّدَ مَرْضَاةِ اللَِّّ وَرَس ولهِِ، لَ يَش وب  هَا بِغَيْهَِا  . (7)اه  "الَّذِي لَ غَرَضَ لَه  وَلَ هَوَى، وَإِنََّّ

 جم له الب خَاريِ .اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما تر فِ كَوْنِ الَحدِيثِ يَد ل  على قِصَّةِ أَهْلِ نَُْراَنَ مع النَّبِ  صَلَّى  والمَابقة:

__________ 
وْزاَعِي  وَوَقَعَ ذَلِكَ وَفِيهَا مَشْر وعِيَّة  م بَاهَلَةِ الْم خَالِفِ إِذَا أصر بعد ظ ه ور الْحجَّة وَقد دَعَا بن عَبَّاس  إِلَ ذَلِكَ ثم َّ الَْْ ( قال الحاف : "7)

ةِ وَوَقَعَ لِ ذَلِكَ مَعَ شَخْص  كَانَ لَ مَاءِ وَمَِّا ع رِفَ بَِلتَّجْربِةَِ أَنَّ مَنْ بََهَلَ وكََانَ م بْطِلًا لَ تََْضِي عَلَيْهِ سَنَة  مِنْ يَ وْمِ الْم بَاهَ لِجَمَاعَة  مِنَ الْع لَ 
رَ شَهْرَيْنِ" اه .  يَ تَ عَصَّب  لبَِ عْضِ الْمَلَاحِدَةِ فَ لَمْ يَ ق مْ بَ عْدَهَا غَي ْ

""عيون الْثر": ( 7)  . 773ص  7ج  "خَبَ ر  مَ َيْيِق 
 .773-777ص  3 ج ]فَصْل  مَنْ عَظَّمَ مََْل وقًا بَِِيْث  أَخْرَجَه  عَنْ مَنْزلَِةِ الْع ب ودِيَّةِ الْمَحْضَةِ فَ قَدْ أَشْرَكَ["زاد المعاد":  (7؛ )(3)
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" حَجَّةي الوَدَاعي " بََبُ  - 270  

ُ عَنْهُ: عَنْ زيَْدي بْني  - 1007 يَ اللََّّ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ أرََْمَ رَضي ّ صَلَّى اللََّّ َْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأنََّهُ حَجَّ  »" أَنَّ النَّبِي غَزَا تيسْ
دَةً، لََْ حََُجَّ بَ عْدَهَا؛ حَجَّةَ الوَدَاعي   .«بَ عْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحي

                              
 " حَجَّةي الوَدَاعي بُ " بََ  - 270

 : أَخْرَجَه  الب خَاريِ .الحديث – 1007
، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً"" تِسْعَ عَشْرَةَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ بنَِ فْسِهِ  معنى الحديث:

. قالغَزْوَة  ركََة  يََْض رَهَا بنَِ فْسِهِ ت سَمَّى "حَضَرَهَا بنَِ فْسِهِ. وك ل  مَعْ  وَأنََّه  حَجَّ بَ عْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً : "" وجَمْع هَا غَزَوَات 
لَْ يََ جَّ ا" أي بَ عْدَهَ  لَْ يََ جَّ " جَّةً وَاحِدَةً حَ " يعن وأنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَْ يََ جَّ بعد هِجْرَتهِِ إل المدينة إلَّ وَاحِدَةً 
وز  فيه الرَّفْع  على أنَّه  خبر ، ويََ  حَجَّة  وَاحِدَة  " بَلنَّصْبِ على أنَّه  بَدَل  من حَجَّةَ الوَدَاعِ أ خْرَى غيها؛ و"حَجَّةً ا بَ عْدَهَ 

 . حَجَّة  الوَدَاعِ مبتدأ، والت َّقْدِير  هِيَ 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
، فهي حَجَّتَه  الْوَحِيدَة  حَجَّة  الوَدَاعِ هِيَ  ،حَجَّةً وَاحِدَةً بعد هِجْرَتهِِ سِوَى  لَْ يََ جَّ لً: أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَّ 

م، فَمَا كَادَ صَلَّى  737ة فِ السَّنَة العَاشِرَةِ من الهجرة الموافق لشهر مارس سن حَجَّة  الوَدَاعِ ، وكانت (7)بعد الِهجْرَةِ 
هِ حتَّّ قَدِمَ مَنْ حَوْلِ المدينة. فوافاه فِ الطَّريِقِ بَشَر  كَثِي ، فكانوا ي يديه ومن خلفه ب اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي  عْلِن  عن حَجِ 

.وعن يْينه وشَاله مَدَّ البَ   صَرِ حتَّّ زاَدَ عَدَد ه م عن مَائَةِ ألَْف 
اعِ خَرجََ إِلَ الحَْجِ  ح الزَّرْقاَنِ": "عَنْ ع رْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَ قال فِ "شر 

: أَكْثَ ر  مِنْ ذَ  : مِائَة  ألَْف  وَأرَْبَ عَةَ عَشَرَ ألَْفًا، وَي  قَال  ةِ الَّذِينَ لِكَ فِ تِسْعِيَ ألَْفًا، وَي  قَال  هَقِي  وَهَذَا فِ عِدَّ " حَكَاه  الْبَ ي ْ
 .(7)" اه لِي   وَأَبي م وسَىعَ  خَرَج وا مَعَه ، وَأمََّا الَّذِينَ حَج وا مَعَه  فأََكْثَ ر  الْم قِيمِيَ بّكََّةَ وَالَّذِينَ أتََ وْا مِنَ الْيَمَنِ مَعَ 

 . تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَدَ غَزَوَاتهِِ صَلَّ  ثَنياً: أَنَّ 
 ". جَّةَ الوَدَاعِ وَأنََّه  حَجَّ بَ عْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، لَْ يََ جَّ بَ عْدَهَا حَ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
مِْذِي  عن جابر رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أ( أما قبل الهجرة فقد اختلف ف ذلك. قال ا7) ن النَّبِ  بن الْثي: "كان يَج كل سنة، وفِ سنن التِِ 

 ،صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ ثلاث حجج، حجتي قبل أنْ يهاجر، وحجة بعدما هاجر ... " وف سنده زيد بن الحباب عن الثوري
مِْذِي : هذا حديث غريب. )ع(.  وهو صَد وق  يُ ْطِئ فِ حديث الثوري  ولذلك قال التِِ 

هْلَالِ"( شرح الزرقان على الموطأ": 7)  .310ص  7ج  "بََب  رَفْعِ الصَّوْتِ بَِلْإِ
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يَ غَزْوَةُ العُسْرَةي " بََبُ  - 271 " غَزْوَةي تَ بُوكَ وَهي  

 قال:ا آخر الغزوات الِإسلامية الكبرى ف، لْنهَّ غَزْوَةِ تَ ب وكَ وأخياً ختم المصنف رحْه الله تعال الغزوات بِ 
يَ اللََُّّ عَنْهُ:" أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَرَجَ إيلَى  - 1007  تَ بُوكَ، عَنْ سَعْدي بْني أَبِي وََّاص رَضي

يَاني وَالنيّسَاءي  ب ْ لَيّفُنِي فِي الصيّ ُُ نَْزيلَةي هَارُونَ، مينْ مُوسَى  أَلاَ تَ رْضَى»   َاَلَ: وَاسْتَخْلَفَ عَلييًّا، فَ قَالَ: أَ أَنْ تَكُونَ مينِيّ بِي
ٌّ بَ عْديي   «".إيلاَّ أنََّهُ ليَْسَ نَبِي

                              
 " غَزْوَةي تَ بُوكَ وَهييَ غَزْوَةُ العُسْرَةي " بََبُ  - 271

.: أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والنَّ الحديث – 1007  سَائِي 
. وقَدْ وَقَ عَتْ تلك الغزوة فِ شَهْرِ وحَضَرَهَا بنَِ فْسِهِ تَ ب وكَ أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ إل  معنى الحديث:

 رة، ويلتهبم حيث يشتد الصَّيف، وتقوى الحرا 730رَجَب من السَّنَةِ التَّاسِعَةِ للهِجْرَةِ، الموافق لشهر سبتمبر سنة 
 ع سْرَةً فِ الزَّادِ إِذْ  وكََانَتْ الجو، وتتوقد أشعة الشَّمس، وحيث يقل الزَّاد، وتشح المؤونة. قال فِ "تفسي المنار": "
هِ إِرْطاَب  الْمَوْسِمِ الجَْدِيدِ يكَانَتْ عِنْدَ انتِْهَاءِ فَصْلِ الصَّيْفِ الَّذِي نفَِدَتْ فِيهِ م ؤْنَ ت  ه مْ، وَأَوَّلَ فَصْلِ الْخرَيِفِ الَّذِي بَدَأَ فِ 
تَّمْرِ الْقَدِيِ وَمِنْه  الْمَمْد ود  لوَلَ يْ ْكِن  حَْْل  شَيْء  مِنْه ، فَكَانَ يَكْتَفِي الْوَاحِد  مِن ْه مْ أوَِ الِثْ نَانِ بَِلتَّمْرَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ ا

، وَقَدْ تَ زَوَّدَ بَ عْض ه مْ أيَْضًا بَِ  هَالَةِ الزَّنََِةِ، وَع سْرَةً فِ الْمَاءِ وَالْيَابِس   حَتَّّ كَان وا يَ نْحَر ونَ الْبَعِيَ عَلَى لشَّعِيِ الْم سَوَّسِ وَالْإِ
نَ الْعَشَرَة  يَ عْتَقِب ونَ بعَِياً تَّّ كَاحَ قِلَّةِ الرَّوَاحِلِ ليَِ عْتَصِر وا الْفَرْثَ الَّذِي فِ كَرشِِهِ وَيبَِل وا بِهِ ألَْسِنَ تَ ه مْ، وَع سْرَةً فِ الظَّهْرِ 

ةِ الْحرَ ِ  ولكن  عَسِيةًَ حَقَّاً فِ زَمَنِهَا، غَزْوَة  تَ ب وكَ فكانت  .(7)" اه وَاحِدًا، وَع سْرَةً فِ الزَّمَنِ إِذْ كَانَ فِ حِْاَرَةِ الْقَيِْ  وَشِدَّ
 ل بد مَِّا ليس منه ب دٌّ. 

الَّذين يَ قْد م ونَ  فِيهَا مَا ذكره بن سَعْد  وَشَيْخ ه  وَغَي ْر ه  قاَل وا: بَ لَغَ الْم سْلِمِيَ مِنَ الْنباط وكََانَ السَّبَب  قال الحاف : "
رَه مْ مِنْ م تَ نَ  وَجَاءَتْ  صِ رَةِ الْعَرَبِ بَلزيت من الشَّام إل المدينة أَنَّ الر ومَ جَمَعَتْ جم  وعًا وَأَجْلَبَتْ مَعَه مْ لخَْمَ وَج ذَامَ وَغَي ْ

مَت  ه مْ إِلَ الْبَ لْقَاءِ فَ نَدَبَ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ إِلَ الْخ ر وجِ وَأَعْلَمَ  هَةِ غَزَوِه مْ" اه ه  م قَدِ  . قال ابن (7)مْ بِجِ
هَا،وكََانَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ لَّمَا يَُْر  هشام: " رَ الْوَجْهِ الَّذِي  ج  فِ غَزْوَة  إلَّ كَنَّ عَن ْ وَأَخْبَ رَ أنََّه  ي ريِد  غَي ْ

ةِ الزَّمَا لَه ،  ، وكََثْ رَةِ الْعَد وِ  الَّذِي يَصْم د  نِ يَصْم د  لَه ، إلَّ مَا كَانَ مِنْ غَزْوَةِ تَ ب وكَ، فإَِنَّه  بَ ي َّنَ هَا للِنَّاسِ، لبِ  عْدِ الش قَّةِ، وَشِدَّ
وخرج رسول الله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  .(3)اه  "ليَِ تَأَهَّبَ النَّاس  لِذَلِكَ أ هْبَ تَه ، فَأَمَرَ النَّاسَ بَِلجِْهَازِ، وَأَخْبَ رَه مْ أنََّه  ي ريِد  الر ومَ 
 غَزْوَة ، وكان الجيش منظ ماً مرتباً وَسَلَّمَ فِ  وَسَلَّمَ فِ ثلاثي ألفاً، وهو أكبر جيش خرج به رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 

غه خَبَ رَ انْسِحَابِ الر ومِ، ولَْ يقابل الر وم  هذا بل تَ ب وكَ موز ع الْلَْوِيةَِ والرَّايَتِ. ولما انتهى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إل 
افِرِ، وصاروا ريَِّة  م ضَادَّة ، بل كان هناك انْسِحَاب  مقابل هذا التَّحَدِ ي السَّ الزَّحَف بِزَحْف  مقابل، وبتَِحَر كَات  عَسْكَ 
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 صَلَّى اللَّّ  اللهِ يََْسَب ونَ لهذه الق وَّةِ النَّاشِئَةِ حِسَابًََ لَْ يََْسَب وه  من قبل، وقد روى لنا سَعْد  ف هذا الحديث: "أَنَّ رَس وْلَ 
 عَنْه " رَضِيَ اللَّّ   وَاسْتَخْلَفَ عَلِيااكم من المدينة "  100" وتَ قَع  فِ شََاَلِ الِحجَازِ، على بعد إِلَ تَ ب وكَ  خَرجََ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يَانِ  فَ قَالَ:أي تركه فِ المدينة ليكون نَئباً عنه فِ الِإشرافِ على أهله ونسائه والقيام عليهن " لَِ ف نِ فِ الصِ ب ْ أَتَّ 
يَةِ، ول أخرج معكم إل الجهاد، ول أشارككم فِ القتال؟! "وَالنِ سَاءِ؟ الَ: قَ " أي أتتِكن فِ المدينة مع النِ سَاءِ والصِ ب ْ

 فِ ي أمَّا تَ رْضَى أَنْ تكون خليفة عَنِ  " أأَلَ تَ رْضَى أَنْ تَك ونَ مِنِ  بّنَْزلَِةِ هَار ونَ، مِنْ م وسَى إِلَّ أنََّه  ليَْسَ نَبٌِّ بَ عْدِي
 .نسفري هذا، بّنَْزلَِةِ اسْتِخْلافِ م وسَى أخاه هَار ونَ على بَنِ إسْراَئيِلَ حي تَ وَجَّهَ إل الط ورِ" اه . كما أفاده العي

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
 له الب خَاريِ .  ر وم، وهو ما ترجمأولً: ذكر غزوة تبوك، وخروج النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها لغزو ال

يداً عن مواطن ثَنياً: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبي طاَلب  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  أبَتْ عليه شجاعته وبطولته وإقدامه أنْ يَ ب ْقَى فِ المدينة بع
يَانِ وَالنِ سَاءِ؟الجهاد والستشهاد فقال: " لَِ ف نِ فِ الصِ ب ْ  !". أَتَّ 

يِعة  بِِذا الحديث على أنَّ الخلافة لعَلي   رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ، واعتبروه نَصَّاً صَريََِاً على خثَلثاً: اسْ  لافته، قال تَدلَّ الشِ 
اَ قاَلَ هَذَاالنووي: " عَلِي   حِيَ اسْتَخْلَفَه  فِ لِ  وَليَْسَ فِيهِ دَلَلَة  لِسْتِخْلَافِهِ بَ عْدَه  لَِْنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنََّّ

َ قَ بْلَ وَفاَةِ م وسَى بنَِحْوِ وَي  ؤَيِ د  هَذَا أَنَّ هَار ونَ الْم شَبَّهَ بِهِ لَْ يَك نْ خَلِيفَةً بَ عْدَ م وسَى؛ بَلْ ت   ، الْمَدِينَةِ فِ غَزْوَةِ تَ ب وكَ  و ف ِ
اَ اسْتَخْلَفَه  حِيَ ذَ أرَْبعَِيَ سَنَة  عَلَى مَا ه وَ مَشْه ور  عِنْدَ أَ  " هَبَ لِمِيقَاتِ رَبِ هِ للِْم نَاجَاةِ هْلِ الَْْخْبَارِ وَالْقَصَصِ. قاَل وا: وَإِنََّّ

 .(7)اه 
 " ب وكَ أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ إِلَ ت َ : " رَضِيَ اللَّّ  عَنْه   فِ قَ وْلهِِ  والمَابقة:

__________ 
 .77ص  77من سورة التوبة ج  771( "تفسي المنار": الْية 7)
 . 777ص  1ج )قَ وْل ه  بََب  غَزْوَةِ تَ ب وكَ( ( "فتح الباري" لبن حجر: 7)
 .777ص  7ج )أمَْر  الرَّس ولِ النَّاسَ بَِلت َّهَي ؤِ لتَِ ب وكَ( ( "سية ابن هشام ت السقا": 3)
 .717ص  77ج  ب مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِ  بْنِ أَبي طاَلِب  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه ()بََ ( "شرح النووي على مسلم": 7)
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 حَدييثي كَعْبي بْني مَاليكٍ، وَََ وْلُ اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ: فوَعَلَى الثَّلاثَةَي الَّذيينَ خُليّفُوا{" بََبُ  - 277

يَ عَمييَ، َاَلَ: سَيَ عَنْ عَبْدَ اللََّّي بْنَ كَعْبي بْني مَاليكٍ، وَ  - 7001 عْتُ كَعْبَ بْنَ كَانَ، َاَئيدَ كَعْبٍ مينْ بنَييهي، حي
: لََّفَ عَنْ يَصَّةي، تَ بُوكَ، َاَلَ كَعْب  َُ يَ  لََّفْ عَنْ رَسُولي اللََّّي  مَاليكٍ، حََُديّثُ حي َُ  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي " لََْ أَ

ََُ  غَزْوَةٍ غَزَاهَا إيلاَّ فِي  لََّفْتُ فِي غَزْوَةي بَدْرٍ، وَلََْ يُ عَاتيبْ أَحَدًا  َُ رَ أَنّي كُنْتُ  اَ خَرَجَ غَزْوَةي تَ بُوكَ، غَي ْ هَا، إينََّّ لَّفَ عَن ْ
نَ هُمْ وَبَ يَْ عَدُويّ  َْ اللََُّّ بَ ي ْ يعَادٍ، وَلَقَدْ هي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يرُييدُ عييَر َُ رَيْشٍ، حَتََّّ جََِ مْ عَلَى غَيْري مي
، وَ  سْلَامي يَ تَ وَاثَ قْنَا عَلَى الإي لَةَ العَقَبَةي، حي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ليَ ْ َْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ اَ مَشْهَدَ مَ شَهيدْتُ مَ بُّ أَنَّ لِي بِي ا أُحي

ن ْ  ْ وَى وَلَا أيَْسَ بَدْرٍ، وَإينْ كَانَتْ بَدْر ، أَذكَْرَ فِي النَّاسي مي ََطُّ أََ نْ خَبَُيي: أَنّي لََْ أَكُنْ  لََّفْتُ عَنْهُ، هَا، كَانَ مي َُ يَ  رَ حي
ََطُّ، حَتََّّ جََِعْتُ هُمَا فِي تيلْكَ الغَزْوَ  لَتَاني  لَهُ راَحي  ، وَلََْ يَكُنْ رَسُولُ اللََّّي ةي فِي تيلْكَ الغَزَاةي، وَاللََّّي مَا اجْتَمَعَتْ عينْديي ََ ب ْ
لُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي و صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يرُييدُ غَزْوَةً إيلاَّ وَرَّى بيغَيْريهَا، حَتََّّ كَانَتْ تيلْكَ الغَزْوَةُ، غَزَاهَا رَسُ 

مْ، فَجَلَّى لي وَسَلَّمَ فِي حَرٍّ شَدييدٍ، وَاسْتَ قْبَلَ سَفَرًا بعَييدًا، وَمَفَازاً وَعَدُوًّا كَثييراً،  لْمُسْليميَ أَمْرَهُمْ لييَ تَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْويهي
َْ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَثيير ، وَلاَ   يَُْمَعُهُمْ كيتَاب  حَافيظ ، فأََخْبَ رَهُمْ بيوَجْهيهي الَّذيي يرُييدُ، وَالمسُْليمونَ مَ

يوَانَ، َاَلَ  : فَمَا رجَُل  يرُييدُ أَنْ يَ تَ غَيَّبَ إيلاَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَهُ، مَا لََْ يَ نْزيلْ فيي  يرُييدُ الديّ هي وَحْيُ اللََّّي، وَغَزَا كَعْب 
يَ طاَبَتي الثيّمَارُ وَالظيّلَالُ، وَََُهَّزَ رَسُولُ  اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ تيلْكَ الغَزْوَةَ حي
َُولُ  ًًا، فأََ َْضي شَي ْ ُْ وَلََْ أَ ََُهَّزَ مَعَهُمْ، فأََرْجي ََفيقْتُ أَغْدُو ليكَيْ أَ ي: أَنََ َاَدير  فِي وَسَلَّمَ وَالمسُْليمونَ مَعَهُ، فَ  نَ فْسي

لنَّاسي الجيدُّ  عَلَيْهي، فَ لَمْ يَ زَلْ يَ تَمَادَى بِي حَتََّّ اشْتَدَّ   .بَي
ًًا، فَ قُ  َْضي مينْ جَهَازيي شَي ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَالمسُْليمونَ مَعَهُ، وَلََْ أَ ََُهَّزُ بَ عْدَهُ بييَ وْمٍ لْ فأََصْبَحَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ تُ أَ

َََُهَّزَ، فَ رَجَعْتُ  َْضي  أَوْ يَ وْمَيْي، ثَُّ أَلْحقَُهُمْ، فَ غَدَوْتُ بَ عْدَ أَنْ فَصَلُوا لأي َْضي وَلََْ أَ ًًا، ثَُّ غَدَوْتُ، ثَُّ رجََعْتُ وَلََْ أَ  شَي ْ
تَنِي فَ عَ  ًًا، فَ لَمْ يَ زَلْ بِي حَتََّّ أَسْرَعُوا وَتَ فَارََ  الغَزْوُ، وَهَََمْتُ أَنْ أَرْتَيَلَ فأَُدْريكَهُمْ، وَليَ ْ رْ لِي ذَليكَ، شَي ْ لْتُ، فَ لَمْ يُ قَدَّ

مْ،فَكُنْتُ إيذَا خَرَجْتُ فِي  فُْتُ فييهي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فََ أَحْزَنَنِي أَنّي لَا أَرَى إيلاَّ   النَّاسي بَ عْدَ خُرُوجي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
 صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ رجَُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهي النيّفَاقُ، أَوْ رجَُلًا مَيَّنْ عَذَرَ اللََُّّ مينَ الضُّعَفَاءي، وَلََْ يَذْكُرْني رَسُولُ اللََّّي 

الَ رجَُل  مينْ بَنِي سَليمَةَ: يََ رَسُولَ اللََّّي، فَ قَ « مَا فَ عَلَ كَعْب  »حَتََّّ بَ لََ  تَ بُوكَ، فَ قَالَ: وَهُوَ جَاليس  فِي القَوْمي بيتَ بُوكَ: 
َْفيهي، فَ قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَ  رًا، لٍ: بيًْسَ مَا َُ لْتَ، وَاللََّّي يََ رَ حَبَسَهُ بُ رْدَاهُ، وَنَظَرُهُ فِي عي سُولَ اللََّّي مَا عَليمْنَا عَلَيْهي إيلاَّ خَي ْ

ي، فَسَكَتَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، َاَلَ كَعْبُ بْنُ مَاليكٍ: فَ لَمَّا بَ لَغَنِي أنََّهُ تَ وَجَّهَ ََ  افيلًا حَضَرَني هَيَّ
يَهي غَدًا، وَاسْتَ عَنْتُ عَلَى ذَليكَ بيكُليّ ذيي رأَْيٍ مينْ وَطَفيقْتُ أَ  اَذَا أَخْرُجُ مينْ سَخَ َُولُ: بِي  أَهْليي، تَذكََّرُ الكَذيبَ، وَأَ

ََدْ أَظَلَّ َاَديمًا زاَحَ عَنِيّ البَاطيلُ، وَعَرَفْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  يَيلَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ نْهُ أبََدًا تُ فَ لَمَّا   أَنّي لَنْ أَخْرُجَ مي
ََهُ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ َاَديمًا، وكََانَ  دْ ، فأََجَِْعْتُ صي مَ مينْ سَفَرٍ، إي بيشَيْءٍ فييهي كَذيب  ََدي ذَا 
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ُْ فييهي ركَْعَتَ يْي، ثَُّ جَلَسَ  دي، فَ يَ ركَْ لْمَسْجي ، فَ لَمَّا فَ عَلَ ذَليكَ جَاءَهُ المُ بَدَأَ بَي ََفيقُوا يَ عْتَذيرُونَ إيليَْهي ليلنَّاسي خَلَّفُونَ، فَ
هُمْ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّ  ن ْ اَنييَ رجَُلًا، فَ قَبيلَ مي مَ عَلانَييَ تَ هُمْ، وَبََيَ عَهُمْ وَحََْليفُونَ لَهُ، وكََانوُا بيضْعَةً وَََ

تُهُ فَ لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهي تَ بَسَّمَ تَ بَسُّمَ المغُْضَبي وَاسْ  ْ ً ًْتُ « تَ عَالَ »، ثَُّ َاَلَ: تَ غْفَرَ لََمُْ، وَوكََلَ سَرَائيرَهُمْ إيلَى اللََّّي، فَجي فَجي
 : ي حَتََّّ جَلَسْتُ بَ يَْ يَدَيْهي، فَ قَالَ لِي ََدْ ابْ تَ عْتَ »أَمْشي  «.هْرَكَ ظَ  مَا خَلَّفَكَ، أَلََْ تَكُنْ 

يَ  نْ يَا، لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مينْ سَخَ يَيتُ فَ قُلْتُ: بَ لَى، إينّي وَاللََّّي لَوْ جَلَسْتُ عينْدَ غَيْريكَ مينْ أَهْلي الدُّ هي بيعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُعْ
ثْ تُكَ اليَ وْمَ حَدييثَ كَ  ََكَ ذيبٍ تَ رْضَى بيهي عَ جَدَلًا، وَلَكينِيّ وَاللََّّي، لَقَدْ عَليمْتُ لَيًنْ حَدَّ كَنَّ اللََُّّ أَنْ يُسْخي ، ليَُوشي نِيّ

يَُدُ عَلَيَّ فييهي، إينّي لَأَرْجُو فييهي عَفْوَ اللََّّي، لاَ وَاللََّّي، مَا دْقٍ،  ثْ تُكَ حَدييثَ صي ، وَلَيًنْ حَدَّ نْ عُذْرٍ، وَاللََّّي كَ   عَلَيَّ انَ لِي مي
ََطُّ أََْ وَى، وَلَا أَ  لََّفْتُ عَنْكَ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَ مَا كُنْتُ  َُ يَ  أَمَّا هَذَا فَ قَدْ »سَلَّمَ: يْسَرَ مينِيّ حي

يَ اللََُّّ فييكَ  ، ف َ «. صَدَقَ، فَ قُمْ حَتََّّ يَ قْضي : وَاللََّّي مَ فَ قُمْتُ، وَثًَرَ ريجَال  مينْ بَنِي سَليمَةَ فاَت َّبَ عُوني ا عَليمْنَاكَ  قَالُوا لِي
ُ عَ  اَ اعْتَذَرَ كُنْتَ أَذْنَ بْتَ ذَنْ بًا ََ بْلَ هَذَا، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ لَيْهي وَسَلَّمَ بِي

ََدْ كَانَ كَافييَكَ ذَنْ بَكَ اسْتيغْفَارُ رَسُولي اللََّّي  يْهي وَسَلَّمَ لَكَ، فَ وَاللََّّي مَا زاَلُوا يُ ؤَنيّبُوني  صَلَّى اللََُّّ عَلَ إيليَْهي المتَُخَليّفُونَ، 
ي، ثَُّ َُ لْتُ لََمُْ: هَلْ لَقييَ هَذَا مَعيي أَحَد   َاَلُوا: نَ عَمْ، رجَُ  بَ نَ فْسي َْ فأَُكَذيّ ثْلَ مَا لاَ حَتََّّ أَرَدْتُ أَنْ أَرْجي ، َاَلَا مي ني

يْ العَمْرييُّ، وَهيلَالُ بْ َُ لْتَ، فَقييلَ لََمَُا مي  يَيلَ لَكَ، فَ قُلْتُ: مَنْ هََُا  َاَلُوا: مُرَارةَُ بْنُ الرَّبيي ، ثْلُ مَا  يَفييُّ نُ أمَُيَّةَ الوَا
، وَنَ هَى رَ  يَ ذكََرُوهََُا لِي مَا أُسْوَة ، فَمَضَيْتُ حي دَا بَدْراً، فييهي ََدْ شَهي  ، ُ سُ فَذكََرُوا لِي رجَُلَيْي صَالحيَيْي ولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

لََّفَ عَنْهُ، فَاجْتَ نَ بَ نَا النَّ  َُ نَا أيَ ُّهَا الثَّلاثَةَُ مينْ بَ يْي مَنْ  سُ، وَتَ غَي َّرُوا لنََا حَتََّّ تَ نَكَّرَتْ اعَلَيْهي وَسَلَّمَ المسُْليميَ عَنْ كَلَامي
ُُ فَمَا هييَ الَّتي أَعْريفُ، فَ لَبيث ْ  ي الَأرْ لَةً نَا فِي نَ فْسي يَ ليَ ْ   .عَلَى ذَليكَ خََْسي

، وَأَمَّا أَنََ، فَكُنْتُ أَشَبَّ القَوْمي وَأَجْلَدَ  بَايَ فاَسْتَكَانََ وَََ عَدَا فِي بُ يُويِيمَا يَ بْكييَاني هُمْ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فأََشْهَدُ فأََمَّا صَاحي
َْ المسُْليميَ، وَأَطُوفُ فِي الَأسْوَاقي وَ   عَلَيْهي وَسَلَّمَ فأَُسَليّمُ عَلَيْهي لاَ يُكَليّمُنِي أَحَد ، وَآتِي رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ الصَّلَاةَ مَ

ي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَ يْهي بيرَديّ السَّلَامي عَلَيَّ أَمْ لَا   َُولُ فِي نَ فْسي هي بَ عْدَ الصَّلَاةي، فأََ نْ ثَُّ وَهُوَ فِي مََْليسي ََرييبًا مي هُ،  أُصَليّي 
، حَتََّّ  َُ عَنِيّ بَلَ إيلََِّ، وَإيذَا التَ فَتُّ نََْوَهُ أَعْرَ ْ بَ لْتُ عَلَى صَلَاتِي أََ ْ هُُ النَّظَر، فإَيذَا أََ نْ  فأَُسَاريَ إيذَا طاَلَ عَلَيَّ ذَليكَ مي

دَارَ حَائيطي أَبِي ََ تَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ  ، مَشَيْتُ حَتََّّ تَسَوَّرْتُ جي بُّ النَّاسي إيلََِّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهي، عَميّي وَأَحَ جَفْوَةي النَّاسي
بُّ اللَََّّ  للََّّي هَلْ تَ عْلَمُنِي أُحي وَرَسُولَهُ  فَسَكَتَ، فَ عُدْتُ  فَ وَاللََّّي مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَ قُلْتُ: يََ أَبََ ََ تَادَةَ، أنَْشُدُكَ بَي

نَ  لَهُ فَ نَشَدْتهُُ فَسَكَتَ، فَ عُدْتُ لَهُ  ايَ، وَتَ وَلَّيْتُ حَتََّّ تَسَوَّرْتُ فَ نَشَدْتهُُ، فَ قَالَ: اللََُّّ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، فَ فَاضَتْ عَي ْ
ََديمَ  ، مَيَّنْ  نْ أنَْ بَا ي أَهْلي الشَّأْمي يَيٌّ مي ي بيسُوقي المدَيينَةي، إيذَا نَ بَ نَا أَنََ أَمْشي َّعَامي يبَييعُ  الجيدَارَ، َاَلَ: فَ بَ ي ْ ل لْمَديينَةي، بَي هُ بَي

َْ إيلََِّ كيتَ  يروُنَ لَهُ، حَتََّّ إيذَا جَاءَني دَفَ ََفيقَ النَّاسُ يُشي نْ مَليكي غَسَّانَ، ايَ قُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبي بْني مَاليكٍ، فَ بًَ مي
ََدْ جَفَاكَ وَ  بَكَ  ََدْ بَ لَغَنِي أَنَّ صَاحي  بيدَاري هَوَانٍ، وَلَا مَضْيَ عَةٍ، فاَلحقَْ بينَا لََْ يَُْعَلْكَ اللََُّّ فإَيذَا فييهي: أَمَّا بَ عْدُ، فإَينَّهُ 

اَ، حَ  اَ الت َّنُّورَ فَسَجَرْتهُُ بِي كَ، فَ قُلْتُ لَمَّا ََ رَأْتُ هَا: وَهَذَا أيَْضًا مينَ البَلَاءي، فَ تَ يَمَّمْتُ بِي تََّّ إيذَا مَضَتْ أَرْبَ عُونَ نُ وَاسي
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يَ  لَةً مينَ الخمَْسي ، فَ قَالَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهي ليَ ْ ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يََْتيينِي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، إيذَا رَسُولُ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  صَلَّى اللََّّ
بََِّ  ايََْمُرُكَ أَنْ تَ عْتَزيلَ امْرَأَتَكَ، فَ قُلْتُ: أُطلَيّقُهَا  أَمْ مَاذَا أَفْ عَلُ  َاَلَ: لَا، بَلي اعْتَزيلََْ  وَلَا تَ قْرَبْ هَا، وَأَرْسَلَ إيلَى صَاحي

ُ فِي هَذَا الَأمْري،  يَ اللََّّ نْدَهُمْ، حَتََّّ يَ قْضي ، فَ تَكُوني عي هْليكي : الحقَيي بِيَ مْرَأَتِي ثْلَ ذَليكَ، فَ قُلْتُ لاي : فَجَاءَتي ََ مي الَ كَعْب 
ْ ،  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََّّي: إينَّ هي امْرَأَةُ هيلَالي بْني أمَُيَّةَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ  لَالَ بْنَ أمَُيَّةَ شَيْخ  ضَائي

اللََّّي مَا بيهي حَركََة  إيلَى شَيْءٍ، َاَلَتْ: إينَّهُ وَ «. لَا، وَلَكينْ لَا يَ قْرَبْكي »ليَْسَ لَهُ خَاديم ، فَ هَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ  َاَلَ: 
نْ أَمْريهي، مَا كَانَ إيلَى يَ وْميهي هَذَا، فَ قَالَ لِي بَ عْضُ أَهْليي: لَوي اسْتَأْ وَ  ذَنْتَ رَسُولَ اللََّّي اللََّّي مَا زاَلَ يَ بْكيي مُنْذُ كَانَ مي

 َُْ مْرَأَةي هيلَالي بْني أمَُيَّةَ أَنْ  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ فِي امْرَأَتيكَ كَمَا أَذينَ لاي هُ  فَ قُلْتُ: وَاللََّّي لَا أَسْتَأْذينُ فييهَا رَسُولَ دُمَ صَلَّى اللََّّ
ا اسْتَأْذَنْ تُهُ فييهَا، وَأَنََ رجَُل  اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَمَا يدُْريينِي مَا يَ قُولُ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَ 

يَ نَ هَى رَسُولُ اللََّّي شَابٌّ  فَ لَبيثْتُ بَ عْدَ ذَ  لَةً مينْ حي  صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي ليكَ عَشْرَ ليََالٍ، حَتََّّ كَمَلَتْ لنََا خََْسُونَ ليَ ْ
نْ ب ُ  لَةً، وَأَنََ عَلَى ظَهْري بَ يْتٍ مي يَ ليَ ْ نَا، فَ لَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الفَجْري صُبْحَ خََْسي نَا أَنََ وتينَا، ف َ يُ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامي بَ ي ْ

عْ  اَ رحَُبَتْ، سَيَ ُُ بِي ََتْ عَلَيَّ الَأرْ ي، وَضَا ََتْ عَلَيَّ نَ فْسي ََدْ ضَا  ،ُ  صَوْتَ تُ جَاليس  عَلَى الحاَلي الَّتي ذكََرَ اللََّّ
رْ، َاَلَ: فَخَرَرْتُ  عْلَى صَوْتيهي: يََ كَعْبُ بْنَ مَاليكٍ أبَْشي ٍْ بِيَ ََدْ سَ  صَاريخٍ، أَوْفََ عَلَى جَبَلي سَلْ دًا، وَعَرَفْتُ أَنْ  اجي

يَ صَلَّى صَلَاةَ الفَ  نَا حي جْري، فَذَهَبَ النَّاسُ جَاءَ فَ رَج ، وَآذَنَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بيتَ وْبةَي اللََّّي عَلَي ْ
رُونَ، وَركََضَ إيلََِّ  بََِّ مُبَشيّ يَبَلَ صَاحي رُونَ نَا، وَذَهَبَ  ، رجَُل  فَ رَسًا، وَسَعَى سَاعٍ مي  يُ بَشيّ نْ أَسْلَمَ، فأََوْفََ عَلَى الجبََلي

  .لصَّوْتُ أَسْرعََ مينَ الفَرَسي وكََانَ ا
هََُا، بيبُشْرَاهُ وَاللََّّي  ، نَ زَعْتُ لَهُ ثَ وْبََِّ، فَكَسَوْتهُُ إييََّ رُني عْتُ صَوْتَهُ يُ بَشيّ رَهََُا يَ وْمَيًذٍ،  مَا أَمْلي فَ لَمَّا جَاءَني الَّذيي سَيَ كُ غَي ْ

لََقْتُ إيلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ يَ تَ لَقَّا  النَّاسُ فَ وْجًا فَ وْجًا، ني وَاسْتَ عَرْتُ ثَ وْبَ يْي فَ لَبيسْتُ هُمَا، وَانَْ
لت َّوْبةَي، يَ قُولُونَ: ليتَ هْنيكَ تَ وْبةَُ اللََّّي عَلَيْ  : حَتََّّ دَخَلْتُ يُ هَنُّوني بَي ُ كَ، َاَلَ كَعْب  دَ، فإَيذَا رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ  المسَْجي

، وَاللََّّي مَا َاَمَ إيلََِّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ جَاليس  حَوْلَهُ النَّاسُ، فَ قَامَ إيلََِّ طلَْحَةُ بْنُ عُبَ يْدي اللََّّي يُ هَرْويلُ حَتََّّ صَافَحَنِي وَهَ  نَّاني
: فَ لَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََُّّ رجَُل  مي  لَْحَةَ، َاَلَ كَعْب  رَهُ، وَلاَ أنَْسَاهَا ليَ ريينَ غَي ْ  عَلَيْهي وَسَلَّمَ، نَ المهَُاجي

رُقُ وَجْهُهُ مينَ السُّرُوري:  رْ أبَْ »َاَلَ: رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَ ب ْ َيْري يَ وْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ  شي بِي
وكََأَنَّ رَسُوْلَ اللهي «. دي اللََّّي لَا، بَلْ مينْ عينْ »، َاَلَ: َُ لْتُ: أَمينْ عينْديكَ يََ رَسُولَ اللََّّي، أَمْ مينْ عينْدي اللََّّي  َاَلَ: «أمُُّكَ 

ََمَرٍ، وكَُنَّا نَ عْريفُ ذَ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيذَا سُرَّ اسْتَ نَ  َْعَةُ  يَ نْهُ، فَ لَمَّا جَلَسْتُ بَ يَْ ارَ وَجْهُهُ، حَتََّّ كَأنََّهُ  ليكَ مي
ََةً إيلَى اللََّّي وَإيلَى رَسُولي  َْ مينْ مَالِي صَدَ نْ تَ وْبَتي أَنْ أَنَْلَي اللََّّي صَلَّى للََّّي، َاَلَ رَسُولُ ا يَدَيْهي َُ لْتُ: يََ رَسُولَ اللََّّي، إينَّ مي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ر  لَكَ »اللََّّ كْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَاليكَ فَ هُوَ خَي ْ كُ «. أَمْسي بَ رَ، فَ قُلْتُ: َُ لْتُ: فإَينّي أمُْسي يَ ْ  سَهْميي الَّذيي بِي
نْ تَ وْبَتي أَنْ  ، وَإينَّ مي دْقي لصيّ اَ نََُّاني بَي َ إينََّّ دَْاً، مَا بقَييتُ. فَ وَاللََّّي مَا أَعْلَمُ أَحَدًا لاَ أُحَديّثَ إيلاَّ  يََ رَسُولَ اللََّّي، إينَّ اللََّّ  صي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّ  دْقي الحدَييثي مُنْذُ ذكََرْتُ ذَليكَ ليرَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ ُ فِي صي ، مينَ المسُْليميَ أبَْلَاهُ اللََّّ مَ، أَحْسَنَ مَيَّا أبَْلَاني
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ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ إيلَى يَ وْميي هَذَا كَذيبًَ، وَإينّي لَأَرْ مَا تَ عَمَّدْتُ مُنْ  ُ ذُ ذكََرْتُ ذَليكَ ليرَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ جُو أَنْ حََْفَظَنِي اللََّّ
ُ عَلَى  ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: فلَقَدْ تََبَ اللََّّ ُ عَلَى رَسُوليهي صَلَّى اللََّّ ريينَ وَالأنَْصَاري{ إيلَى افييمَا بقَييتُ، وَأَنْ زَلَ اللََّّ ّ وَالمهَُاجي لنَّبِي

ََطُّ بَ عْدَ أَنْ هَدَاني لي  يَيَ{. فَ وَاللََّّي مَا أنَْ عَمَ اللََُّّ عَلَيَّ مينْ نيعْمَةٍ  َْ الصَّادي ي لْي ََ وْليهي فوكَُونوُا مَ ، أَعْظَمَ فِي نَ فْسي سْلَامي
ُ عَلَيْ  يَي ليرَسُولي اللهي صَلَّى اللََّّ دْ َ َاَلَ هي وَسَلَّمَ، أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبْ تُهُ، فأََهْليكَ كَمَا هَلَكَ امينْ صي لَّذيينَ كَذَبوُا، فإَينَّ اللََّّ

يَ أنَْ زَلَ الْوَحْيّ  -ليلَّذيينَ كَذَبوُا  َحَدٍ، فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى: فسَيَحْليفُونَ  -حي للََّّي لَكُمْ إيذَا ان ْ شَرَّ مَا َاَلَ لأي تُمْ{  بَي قَلَب ْ
لََّفْنَا أيَ ُّهَا الثَّلاَ  َُ : وكَُنَّا  قييَ{، َاَلَ كَعْب  ثةَُ عَنْ أَمْري أُولَيًكَ الَّذيينَ إيلَى ََ وْليهي ففإَينَّ اللَََّّ لَا يَ رْضَى عَني القَوْمي الفَاسي

يَ حَلَفُوا  هُمْ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ حي ن ْ ُ لَهُ، فَ بَايَ عَهُمْ وَاسْ َبَيلَ مي تَ غْفَرَ لََمُْ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ: فوَعَلَى الثَّلاثَةَي الَّذيينَ خُليّفُوا{ ُ فييهي، فبَيذَليكَ َاَلَ اللََّّ ََضَى اللََّّ ُ مَيَّا  .عَلَيْهي وَسَلَّمَ أَمْرَنََ حَتََّّ  وَليَْسَ الَّذيي ذكََرَ اللََّّ

نََ، وَإيرْجَاؤُهُ أَمْرَنََ، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إيليَْهي فَ قَ خُليّفْ  ْلييفُهُ إييََّ َُ اَ هُوَ  نْهُ ".نَا عَني الغَزْوي، إينََّّ  بيلَ مي

                              
 " خُليّفُوا{الثَّلاثَةَي الَّذيينَ حَدييثي كَعْبي بْني مَاليكٍ، وَََ وْلُ اللََّّي عَزَّ وَجَلَّ: فوَعَلَى " بََبُ  - 277

الْمَدِينِ ، وكََانَ كَعْب   يّ الأنَْصَاريّ السّلمي  ييّ بْني مَاليكي الْخزَْرجَي  عَبْدُ اللََّّي بْنُ كَعْبي  ترجِة راوي الحديث – 1002
، وع بَيد الله، ومُمد، ومعبد بن  هو أخو عَبْد الرَّحَْْنِ بْن  مَالِك  قَدْ عَمِيَ؛ وكََانَ ابْ ن ه  عَبْد  اللَِّّ قاَئِدَه  مِنْ بَ يِْ بنَِيهِ. و 

، ووالد عَبْد الرَّحَْْنِ بْن عَبد اللَِّّ بْنِ كعب. ذكره أبَ و أَحَْْد العسكري فيمن لحق النَّبِ  صَلَّى اللَّّ    عَلَيْهِ كعب بن مَالِك 
الز هْريِ  وَعَن عبد الرَّحَْْن  ة النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنوَسَلَّمَ. أخرج الب خَاريِ  فِ الْم لَازمَة والإصلاح وَفِ صف

، وعبد الله بْن أن س الجهن، يالَْْعْرجَ وَعَن ابنْه عبد الرَّحَْْن عَنه  عَن أبَيِه وَابْن عَبَّاس. رَوَى عَن: جَابِرِ بْنِ عَبد اللَِّّ
 لبلوي، وأبي أيوب الْنَْصَاري ، وأبي لبابة بن عبد المنذر. وعثمان بن عفان، وأبي أمامة بن ثعلبة ا

وَرَوَى عَنه: ابنه خارجة بْن عَبد اللَِّّ بْنِ كعب، وإخوته عَبْد الرحْن ومُمد ومعبد بْن كعب بْن مالك، وسعد بْن 
، وعَبْد اللَِّّ بْن أَبي أمامة بْ  ع بَيد الله بْن أَبي يزيد، وعِمْران ن ثعلبة البلوي، و إِبْ راَهِيمَ، وطارق بن عَبْدِ الرَّحَْْنِ الْق رَشِي 

، وموسى بن جبي مول بن سلمة، وغيهم. قال أبَ و ز رْعَة: "ثقِة ". وَذكََرَه  ابْن  حِبَّانَ فِ  كِتَابِ   بن أَبي يََْيََ الت َّيْمِي 
لِك سنة سبع أو ثَان وَ ”. الثِ قَاتِ “

َ
 تِسْعي. مات فِ ولية س لَيْمان بن عَبد الم

تَّة .الحديث  : أَخْرَجَه  السِ 
تَ ب وكَ، فَ ي مَهِ د  لذلك بِقَوْلهِِ رَضِيَ اللَّّ  زْوَةِ غَ يَ ق ص  عَلَيْنا كَعْب  بْن  مَالِك  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قِصَّةَ تَ غَيِ بِهِ عن  معنى الحديث:

رَ أَن ِ ك نْت  تََّلََّفْت  فِ غَزْوَةِ وَسَلَّمَ فِ غَزْوَة  غَزاَهَا إِلَّ فِ غَزْ   عَلَيْهِ لَْ أَتََّلََّفْ عَنْ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَنْه : " وَةِ تَ ب وكَ، غَي ْ
اَ خَرجََ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ريِد   هَا، إِنََّّ " أي أنَّه  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  يْش  يَ ق  رَ عِ  بَدْر ، وَلَْ ي  عَاتِبْ أَحَدًا تََّلََّفَ عَن ْ

يعَ غَزَوَاتِ الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولَْ لَْ يَك نْ من عَادَتهِِ التَّخَل فَ عن الجهاد، فهو رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قد حَضَرَ جمَِ
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 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما خرج عنها م تَخَلِ فَاً، لَْنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ   بَدْر ، ول ي  عَد  من غابغَزْوَة منها عَدَا غَزْوَة  يتغيب عن 
اَ خَرجََ ليَِ تَصَدَّى لقافلة ق  رَيْش  الت جَاريِةَِ ويَسْتَ وْلِ عليها لِمَصْلَحَ  ، وإِنََّّ  سْلِمِيَ، ولكنَّ رس ولَ من المدينة لَْ يَُْر جْ لِقِتَال 

ةِ الم
، ولذلك لَْ ي  عَاتِبْ صَلَّ اِلله صَلَّى اللَّّ   ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَاً  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَاَدَ العِيَ، واخْتَارَ الله  له  النَّفِيَ فكان القِتَال 

لَةَ العَ غَابَ عن بَدْر ، " ثم َّ ذكر بَةِ، حِيَ تَ وَاثَ قْنَا عَلَى الِإسْلَامِ"؛ قَ وَلَقَدْ شَهِدْت  مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَ ْ
عَةِ العَقَبَةِ الت كان يَ عْتَ ز  غَزْوَةِ أنَّه  إذا كان قَدْ غاب عن  :  بَدْر ، فإنَّ اللهَ قَدْ عَوَّضَه عنها بِِ ض ورِ بَ ي ْ بِِاَ كَثِياًَ، قال كَعْب 

خْتَ رْت  هَا، وفَضَّلْت  هَا عليها بَدْر  لغَزْوَةِ " أي ولو خ يِ ْت  بي ح ض ورهَِا أو ح ض ورِ وَمَا أ حِب  أَنَّ لِ بِِاَ مَشْهَدَ بَدْر  "
هَا" ، أذَكَْرَ فِ النَّاسِ مِن ْ  أشْهَر  منها عند غَيِْي من النَّاسِ. بَدْر  " أي وإن كانت وَإِنْ كَانَتْ بَدْر 
أي لَْ أَك نْ فِ حَيَاتِ ك ل هَا أقْ وَى  "قْ وَى وَلَ أيَْسَرَ حِيَ تََّلََّفْت  عَنْه ، فِ تلِْكَ الغَزاَةِ كَانَ مِنْ خَبَرِي: أَن ِ لَْ أَك نْ قَط  أَ "

وَلَْ يَك نْ رَس ول  اللَِّّ تبَو كَ، "غَزْوَة جِسْمَاً، ول أحْسَن  صِحَّةً، ول أيْسَر  حالً، مِنِ  فِ هذا الوقت الذي كانت فيه 
حَتَّّ  هَةً أ خْرَى حِرْصَاً على الكِتْمَانِ "" أي إل أَظْهَرَ للنَّاس أنَّه  ي ريِد  جِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي ريِد  غَزْوَةً إِلَّ وَرَّى بِغَيْهَِاصَلَّى اللَّّ  

ر   شَدِيد ، وَاسْتَ قْبَلَ سَفَراً بعَِيدًا، فِ حَ ، فلم يُ ْفِهَا، لْن َّهَا كَانَتْ "تلِْكَ الغَزْوَة  " أي حتَّّ حَدَثَتْ كَانَتْ تلِْكَ الغَزْوَة  
 سْلِمِيَ فِ فَلاة  وأراَض  قاَحِلَة  ليس فيها قَطْرَة ماء، حتَّّ إنَّ من يسي فيهوَمَفَازاً

ا ي  عَرِ ض  " أي وعلم أنَّه  سَيَسِي  بَلم
ةِ العَطَشِ " لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَه م أنَّه  يريد " أي فبي  صَ م سْلِميَ أمَْرَه مْ وَعَد واا كَثِياً، فَجَلَّى للِْ نَ فْسَه  للهَلاكِ من شِدَّ

الصَّعْبَةِ  لْكَ الغَزْوَةِ تِ " بضم الهمزة وسكون الهاء أي ليأخذوا معهم ما يََْتَاج ونَ إليه فِ ليَِ تَأَهَّب وا أ هْبَةَ غَزْوِهِمْ غَزْوَ الر وْمِ "
 سْلِمونَ مَعَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِي  وَامن سِلاح  وعَتَاد  "

وَلَ يََْمَع ه مْ كِتَاب   عَدَد ه م ثَلاثِيَ ألفَاً "" يبلغ  لم
  ." أي لَْ ت  قَيَّدْ أَسْْاَؤه م فِ سِجِل   حتَّّ ي  عْرَفَ الحاَضِر  من الغَائِبِ حَافِ   

: فَمَا رَج ل  "  يَظْهَر  غيابه وأنَّه  سَيَخْفَى عن " أي إلَّ اعْتَ قَدَ أنَّه  لي ريِد  أَنْ يَ تَ غَيَّبَ إِلَّ ظَنَّ أَنْ سَيَخْفَى لَه  قاَلَ كَعْب 
زاَ وَغَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " رَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  " فيكشفه ويفضحه أمَامَ مَا لَْ يَ نْزلِْ فِيهِ وَحْي  اللَِّّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

، وحَانَ اجْتِنَاؤهَا "" أي نَضَجَتْ ارَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تلِْكَ الغَزْوَةَ حِيَ طاَبَتِ الثِ مَار   " أي وَالظِ لَال  لثِ مَار 
اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَتََهَّزَ رَس ول  وَهَجِ الشَّمْسِ "ورَغِبَ النَّاس  فِ الج ل وسِ تَُْتَ الَْشْجَارِ يَسْتَظِل ونَ من 

ئًا  سْلِمونَ مَعَه ، فَطَفِقْت  أَغْد و لِكَيْ أَتََهَّزَ مَعَه مْ، فأََرْجِع  وَلَْ أقَْضِ شَي ْ
سوقِ  " أيوَالم فبدأت أذهب ك لَّ صَبَاح  إل  

دِينَةِ لكي أشتِي ما أحتاج إل
َ
ئَاً أغزو يه فِ هذه الغزوة من عَتَاد  وزاَد ، ولكنَّنِ أعود إل بَ يْتِ وأنَ لَْ أ حْضِرْ مَعِ الم يَ شَي ْ
يوم فإَِنَّ فِ إمْكَانِ الخ ر وجَ مُاولً إقناعها إذا كنت لَْ أَخْر ج ال لنَِ فْسِي" أي فأقول فأَقَ ول  فِ نَ فْسِي: أَنََ قاَدِر  عَلَيْهِ به "
" حتَّّ ضَاعَفَ النَّاس  من د  حَتَّّ اشْتَدَّ بَِلنَّاسِ الجِ " أي فلم يزل هذا الحال م سْتَمِرَّاً بي "فَ لَمْ يَ زَلْ يَ تَمَادَى بي "غَدَاً 

ئَاً " هِم واجْتِهَادِهِم فِ الت َّهَي ؤِ والسْتِعَدادِ لهذه المعركة، ول زلِْت  أنَ كما ك نْت  لَْ أفَْ عَل شَي ْ صْبَحَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى أَ فَ جِدِ 
سْلِمونَ مَعَه

 
ئًا، فَ ق لْت  أَتََهَّز  بَ عْدَه  وَلَْ أقَْضِ مِنْ جَ " أَيْ أَصْبَح وا وقد جَهَّز وا أنَْ ف سَه م "اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالم هَازيِ شَي ْ

نَاعَهَا بأنَّ الف رْصَةَ ل زاَلَتْ سْوِيفِ، وصِرْت  أ مَنِ  نَ فْسِي، وأ حَاوِل  إق ْ " أي فَ لَجَأْت  إل التَّ بيَِ وْم  أَوْ يَ وْمَيِْ، ثم َّ أَلْحقَ ه م
، والوَقْت  يََْريِ " م  تََ ر  " غَدَوْت  بَ عْدَ أَنْ فَصَل وا لَِْتََهَّزَ ف َ م واتيَِةً لَْ تَ ف تْ بَ عْد ، وإنَّ مَا لَْ أفَْ عَلْه  اليَ وْمَ أفَْ عَل ه  غداً، والْيَّ
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َدِينَةِ لَْتََهَّزْ " وأصْحَابهَ   رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي فَخَرَجْت  إل الس وقِ بعد أنْ خَرجََ 
فَ رَجَعْت  وَلَْ مِنَ الم

ئًا ئًا" أي ولَْ أفْ عَل أقَْضِ شَي ْ ئًا" شَي ْ ، ثم َّ رَجَعْت  وَلَْ أقَْضِ شَي ْ " أي لْ بي حَتَّّ أَسْرَع وا وَتَ فَارَطَ الغَزْو  زَ فَ لَمْ ي َ ، ثم َّ غَدَوْت 
زَ نَ فْسِي فأعود إل بَ يْتِ وأنَ لَْ أَصْنَع  ئًاشَ ثم َّ صِرْت  أذَْهَب  ك لَّ يَ وْم  صباحاً إل الس وقِ لْ جَهِ  قَ وْله: )وَتَ فَارَطَ و  - ي ْ

( أَي: فاَتَ وَسَبَقَ من الفَرَطِ وَه وَ السَّبْقِ، وَ  وَهَََمْت  أَنْ " -م  وأَسْرَع وا فِ روَِايةَ ابْن أبي شيبَة: حَتَّّ أمَْعَنَ الْقَوْ الغَزْو 
رْ لِ ذَلِكَ  ، فَ لَمْ ي  قَدَّ تَنِ فَ عَلْت   لَِ الخ ر وجَ.  " أي ولكن لَْ ي ردِِ الله  تَ عَالَ أرَْتَُِلَ فأَ دْركَِه مْ، وَليَ ْ

مَرَرْت  بَلنَّاسِ  فَك نْت  إِذَاأي  "بَ عْدَ خ ر وجِ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَط فْت  فِيهِمْ فَك نْت  إِذَا خَرَجْت  فِ النَّاسِ "
نَ ه م " َدِينَةِ وتََوَّلْت  بَ ي ْ

 " مَغْم وصًا عَلَيْهِ النِ فَاق   أَن ِ لَ أرََى إِلَّ رَج لًا أَحْزَنَنِ بعد خروج النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الم
 رجلًا مَعْذ وراًَ شَرْعَاً لمرض بدنِ " يَ عْنِ أَوْ أوَْ رَج لًا مَِّنْ عَذَرَ اللَّّ  مِنَ الض عَفَاءِ أي ل أرََى إلَّ رَج لًا م ت َّهَمَاً بَلنِ فَاقِ "

" لَّمَ حَتَّّ بَ لَغَ تَ ب وكَ س ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ وَلَْ يَذْك رْنِ رَ أو عجز جسمي كالْعمى والمقعد والمريض ونَوهم. "
فَ قَالَ: وَه وَ جَالِس  ل تَ بْوكَ؛ "إ أي ولَْ يَ تَذكََّرَنِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولَْ أَخْط رْ بباله ولَْ يَ تَحَدَّث عَنِ  حتَّّ وَصَلَ 

  ." يعن أي  شَيْء  فَ عَلَ كَعْب  ولماذا تَََخَّرَ عنَّا؟«مَا فَ عَلَ كَعْب  »كَ: فِ القَوْمِ بتَِ ب و 
" قال الحاف : "وَه وَ غي الج هَنِ الصَّحَابي   -" وهو عَبْد  اِلله بْن  أنََس  فَ قَالَ رَج ل  مِنْ بَنِ سَلِمَةَ " َشْه ور 

يَ :  "- الم
! حَبَسَه  ب  رْدَاه   " وفِ رواية نَظَر ه  فِ عِطْفِهِ وَ تَ ثْنِيَة  "ب  رْد " وهو ثَ وْب  مَطط، ويَ ْمَع  على: أبَْ راَد  وأبَْ ر د  وب  ر د ؛ "" رَس ولَ اللَِّّ

: قَالَ م عَاذ  بْ ف َ  " تثنية عِطْف  وهو الجاَنِبِ، وكَنَّ بَِلج مْلَتَ يِْ عن إعْجَابِهِ بلِِبَاسِهِ، وَإعْجَابِهِ بنَِ فْسِهِ. "عِطْفَيْهِ " ن  جَبَل 
عَلَيْهِ  أي ما أقبح هذا القول الذي نطقت به، فإنَّك قد اغتبت الرَّج لَ فِ مَُْلِسِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  بئِْسَ مَا ق  لْتَ!" 

راً، فَسَكَتَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  وَسَلَّمَ.   !". عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَاللَِّّ يَ رَس ولَ اللَِّّ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّ خَي ْ
: فَ لَمَّا بَ لَغَنِ أنََّه  تَ وَجَّهَ قاَفِلًا " وَج هِ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أي فلمَّا وَصَلَتْنِ الْخْبَارَ عن ت َ قاَلَ كَعْب  بْن  مَالِك 

دِينَةِ " تَ ب وكَ من 
َ
" طَفِقْت  أتََذكََّر  الكَذِبَ وَ الْفْكَار  واله م وم  ت سَيْطِر  على نفسي "" أي بَدَأَتِ حَضَرَنِ هََِ يعائداً إل الم

؛  : بّاَذَا أَخْر ج  مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟"أي فخطر فِ بََلِ أنْ أعتذر إليه بِع ذْر  كَاذِب  فِ رواية ابن أبي شيبة: و  "وَأقَ ول 
اسْتَ عَنْت  عَلَى ذَلِكَ بِك لِ  ذِي رأَْي  وَ ". "الله عليه وسلم إِذَا جَاءَ، وَأ هَيِ ئ  الْكَلَام  فَطَفِقْت  أَع د  الْع ذْرَ لِرَس ولِ اِلله صلى "

 " أي وصِرْت  أسْتَشِي  ك لَّ صَاحِبِ رأَْي  سَدِيد  من أقَاَرِبي م سْتَعِينَاً برأيه. مِنْ أَهْلِي

دِينَةِ "" يعن قَدْ دَنََ ق د  لَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظَلَّ قاَدِمًافَ لَمَّا قِيلَ: أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَ "
َ
" أي زاَحَ عَنِ  البَاطِل  وم ه  من الم

يع  الْفَْكَارِ السَّيِ ئَةِ "   بِشَيْء  فِيهِ صْ وأَنُْ و حَقِيقَةً "" أي لن أَتََّلََّ وَعَرَفْت  أَن ِ لَنْ أَخْر جَ مِنْه  أبََدًازالت من رأسي جمَِ
 " لْنَّ النَّجاةَ فِ الصِ دْقِ. فأََجْمَعْت  صِدْقَه  " لَْنَّ حَبْلَ الكَذِبِ قَصِي  "كَذِب  

أي لستقبالهم والحديث معهم  "وكََانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر ، بَدَأَ بَِلْمَسْجِدِ، فَ يَ ركَْع  فِيهِ ركَْعَتَ يِْ، ثم َّ جَلَسَ للِنَّاسِ "
 خَلَّف ونَ، فَطَفِق وا يَ عْتَذِر ونَ إِليَْ  مِهِم، والحكم بينهم "وإرْشَادِهِم وتَ عْلِي

" بَِلْعْذَارِ الكَاذِبةَِ هِ فَ لَمَّا فَ عَلَ ذَلِكَ جَاءَه  الم
فَ قَبِلَ مِن ْه مْ تِسْع  " ا بي ثَلاث  إل" والبِ ضْع  على المشهور موكََان وا بِضْعَةً وَثََاَنِيَ رَج لًا " الْيْْاَنَ البَاطِلَةَ. "وَيََْلِف ونَ لَه  "
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" أي ترك الح كْمَ على  سَراَئرَِه مْ إِلَ اللَِّّ وَوكََلَ " أي قبَِلَ منهم ظاَهِرَ أمَْرهِِم "رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلانَيَِ تَ ه مْ 
 فيهم بّاَ يَشَاء .  مَا أَضْمَر وه  وأَخْفَوْه  فِ ن  ف وسِهِم إل اِلله تَ عَالَ يََْك م  

غْضَبِ "
 
ت ه  فَ لَمَّا سَلَّمْت  عَلَيْهِ تَ بَسَّمَ تَ بَس مَ الم بِ بََدِيةًَ على وَجْهِه، لْنَّه  صَلَّى اللَّّ  " أي تَ بَسَّمَ لِ ولكن آثََرَ الغَضَ فَجِئ ْ
مْ إلَّ، واقْ تَِِبْ مِنِ  «تَ عَالَ »ثم َّ قاَلَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ل يقابل إِنْسَانًََ بّاَ يَكْرَه  " فَجِئْت  أمَْشِي حَتَّّ جَلَسْت   "!" أي تَ قَدَّ

لَْ تَك نْ قَدْ ابْ تَ عْتَ أَ ؟" أي مَا ه وَ سبب تغيبك عن هذه الغزوة ومَا ع ذْر كَ فِ ذلك؟ "بَ يَْ يَدَيْهِ، فَ قَالَ لِ: مَا خَلَّفَكَ 
ن ْ فَ ق لْ " أي اشْتَ رَيْتَ راَحِلَتَكْ؟ "ظَهْرَكَ؟ : بَ لَى، إِن ِ وَاللَِّّ لَوْ جَلَسْت  عِنْدَ غَيِْكَ مِنْ أَهْلِ الد  " أي لو جَلَسْت  عند يَات 

 ع ذْراًَ كَاذِبًََ ي  رْضِيهِ، " أي لَوَجَدت  لَرأَيَْت  أَنْ سَأَخْر ج  مِنْ سَخَطِهِ بِع ذْر  النَّاس العاديي من الحكام والملوك والْمراء "
، لَقَدْ عَلِمْت  يًَ "مَنْطِقَاً قَ و ِ وَلَقَدْ أ عْطِيت  " أي وَلَقَدْ أ عْطِيت  جَدَلً ه بِِذا الع ذْرِ الكَاذِبِ "وتََّلََّصَت  من وَلَكِنِ  وَاللَِّّ

ثْ ت كَ اليَ وْمَ حَدِيثَ كَذِب ،" أي لو اعْتَذَرْت  لك اليوم بعذر كاذب "لئَِنْ حَدَّ  أَنْ ي سْخِطَكَ ليَ وشِكَنَّ اللَّّ   تَ رْضَى بِهِ عَنِ 
ثْ ت كَ حَدِيثَ صِدْق  وَ " أي ليََأْتيَِ نَّكَ الْوَحْي  قَريِبَاً فيفضح كَذِبي عندك، فَ تَسْخَطَ عَلَيَّ وتغضب مِنِ  "عَلَيَّ  " لئَِنْ حَدَّ

" أي فإن ِ حي أقَ ول  و فِيهِ عَفْوَ اللَِّّ رْج  إِن ِ لََْ " أي تغضب عَلَيَّ اليوم بِسَبَبِهِ "تَِد  عَلَيَّ فِيهِ واعْتَ رَفْت  لك بَلحقيقة، "
، مَا كَانَ لِ مِنْ لَ الصِ دْقِ الذي يغضبك اليوم مِنِ  أنتظر أنْ يعفو الله عَنِ  م كَافأَةً لِ على صِدْقِي، ثم َّ قال: "  وَاللَِّّ

فَ قَالَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى  ع ذْرَ لَه . "!" فاعْتَ رَفَ أنَّه  للَّفْت  عَنْكَ ع ذْر ، وَاللَِّّ مَا ك نْت  قَط  أقَْ وَى، وَلَ أيَْسَرَ مِنِ  حِيَ تَََّ 
الْن من مَُْلِسِي هذا، فَ ق مْ أي  "فَ ق مْ حَتَّّ يَ قْضِيَ اللَّّ  فِيكَ " وأخبر بَلواقع "اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمََّا هَذَا فَ قَدْ صَدَقَ 

 يك. وانتظر حتَّّ يََْك مَ الله  ف
ل وا لِ: وَاللَِّّ مَا عَلِمْنَاكَ ك نْتَ فَ قَا" مِنْ بَنِ سَلِمَةَ " أي فقمت من مَُْلِسِهِ، وقام معي رجَِال  وَثََرَ رجَِال  مِنْ بَنِ سَلِمَةَ "

َرَّة. "ه !" أي لَْ يَسْبِقْ أنْ أذَْنَ بْتَ ذَنْ بَاً أو ارْتَكَبْتَ مَعْصِيَةً قبلأذَْنَ بْتَ ذَنْ بًا قَ بْلَ هَذَا
وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَ تَك ونَ ذه الم

 تَخَلِ ف ونَ 
أي فلماذا لَْ تََّْل صْ من غَضَبِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  "اعْتَذَرْتَ إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بّاَ اعْتَذَرَ إِليَْهِ الم

 تَخَلِ ف ونَ بِِاَ اعْتَذَرَ لت وَسَلَّمَ بِع ذْر  من الْعْذَارِ ا
رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْ بَكَ اسْتِغْفَار  ! "الم

ال وا وَاللَِّّ مَا زَ ف َ " أي ولو اعْتَذَرْتَ إليه لسْتَ غْفَرَ لك، فكان اسْتِغْفَار ه  لك كافياً لِمَحْوِ خطيئتك وتكفي ذنبك "لَكَ 
بَ نَ فْسِي بَ نَ فْسِي" أَيْ ي  ؤَن بِ ونِ حَتَّّ أَرَدْت  أَنْ أرَْجِعَ فأَ كَذِ   صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ قَ وْلَِ عند رَس ولِ اللهِ  فأَ كَذِ 

" ، فَقِيلَ لَه مَا مِثْل  مَا قِيلَ لَكَ الَ مِثْلَ مَا ق  لْتَ قاَل وا: نَ عَمْ، رَج لَانِ، قَ  ثم َّ ق  لْت  لَه مْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَد ؟السَّابِقِ "
اَ؟ قاَل وا: م راَرَة  بْن  الرَّبيِعِ العَمْريِ ، فَ ق  . "ق مْ حَتَّّ يَ قْضِيَ اللَّّ  فِيكَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَه مَا أي قال  : مَنْ هَ  لْت 

اَ أنْصَاريَِنِ من الَْوْسِ "لوَاقِفِي  وَهِلَال  بْن  أ مَيَّةَ ا رَس ول  " وفازا بِقَوْلِ  شَهِدَا بَدْراًفَذكََر وا لِ رَج لَيِْ صَالِحَيِْ، قَدْ " وكِلاهَ 
َ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْر  فَ قَالَ: اعْمَل  : "اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ت مْ فَ قَدْ غَفَرْت  لَك مْ و وَمَا ي دْريِكَ لَعَلَّ اللَّّ " صححه ا مَا شِئ ْ

اَ لِ فَمَضَيْت  حِيَ ذكََر  " أي لِ فِيهِمَا ق دْوَة  صَالِحةَ  وأ سْوَة  حَسَنَة ؛ "فِيهِمَا أ سْوَة  الْلبان؛ " " أي فلما سَِْعْت  اسْْيَ ْه مَا وهَ 
سْلِميَ عَنْ كَلَامِنَا نَ هَى رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ وَ قَ رَّرْت  الستمرار فيما أنَ عليه من اللتزام بَلصِ دْقِ. "

 
مَ الم

عَ رَس ول  اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بِرَفْعِ الثَّلاثةَِ على أن َّهَا خَبَ ر  لَْيْ، والمعن فَمَنَ أيَ  هَا الثَّلاثَةَ  مِنْ بَ يِْ مَنْ تََّلََّفَ عَنْه  
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َذْك ور ون "ا
" حَتَّّ تَ نَكَّرَتْ فِ نَ فْسِي الَْرْض  " أي قاَطَع ونَ وهَجَر ونَ "فاَجْتَ نَ بَ نَا النَّاس  لنَّاسَ عن التَّكَل م معنا نَن الثَّلاثةَ  الم

 أي حتَّّ تَ غَي َّرَ فِ عين كل شَيْء  على هذه الَْرْض. 
لَةً، فأََ " وَأمََّا أَنََ، " دَارَيْهِمَا" أي اعْتَ زَل فِ نِ مَّا صَاحِبَايَ فاَسْتَكَانََ وَقَ عَدَا فِ ب  ي وتِِِمَا يَ بْكِيَافَ لَبِثْ نَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِيَ ليَ ْ

سْ فَك نْت  أَخْر ج  فأََشْهَ " أي أقْ وَاه م جِسْمَاً "وَأَجْلَدَه مْ " أي أصْغَر ه م سِنَّاً "فَك نْت  أَشَبَّ القَوْم
 
" لِميَ د  الصَّلَاةَ مَعَ الم

ول  فأَقَ  لى النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "" أي عوَآتِ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأَ سَلِ م  عَلَيْهِ أي صَلاةَ الجمََاعَةِ "
ثم َّ أ صَلِ ي قَريِبًا مِنْه ، مَ أَوْ لَْ يَ ر دَّهْ "فِ كونه رَدَّ السَّلا " أي أَش ك  فِ نَ فْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَ يْهِ بِرَدِ  السَّلَامِ عَلَيَّ أمَْ لَ؟

" أيْ صَرَفَ وَه  أَعْرَضَ عَنِ  فإَِذَا أقَْ بَ لْت  عَلَى صَلَاتِ أقَْ بَلَ إِلََّ، وَإِذَا التَ فَت  نََْ " أي أنْظ ر  إليه خ فْيَةً. "فأَ سَارقِ ه  النَّظَر
قَاطَعَةَ "نَظْرَه  عَنِ  لِ 

 
أي من م قَاطَعَتِهِم وه جْراِنِهِم  "حَتَّّ إِذَا طاَلَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ ي ظْهِرَ لِ الغَضَبَ والم

فَسَلَّمْت  عَلَيْهِ، فَ وَاللَِّّ ، أَبي قَ تَادَةَ، وَه وَ ابْن  عَمِ ي وَأَحَب  النَّاسِ إِلََّ " أي ب سْتان  "مَشَيْت  حَتَّّ تَسَوَّرْت  جِدَارَ حَائِطِ "
: يَ أَبََ قَ تَادَةَ، أنَْش د كَ بَِللَِّّ هَلْ تَ عْلَم نِ أ حِب  اللََّّ وَرَس ولَه   " أي أسْأل كَ بَِلِله تَ عَالَ هل ؟مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، فَ ق لْت 

بْ فَسَكَتَ تَ عْلَم  مََُبَّتِّ لِله ورَس ولهِِ؟ " فَ ع دْت  لَه  فَ نَشَدْت ه ، ةً أخرى كما قال: "ه  بِشَيْء ، ثم َّ أَعَادَ عليه هذا الس ؤَالَ مَرَّ " وَلَْ يَِ 
نَايَ، وَتَ وَلَّيْت  حَتَّّ تَسَوَّرْت  "ف َ " وتََّلََّصَ من الجوََابِ بِرَدِ  العِلْمِ إل اِلله ورَس ولهِِ. فَ قَالَ: اللَّّ  وَرَس ول ه  أَعْلَم   فَاضَتْ عَي ْ

 لِجدَارَ".ا
َدِينَةِ، إِذَا نَ بَطِيٌّ "

نَا أَنََ أمَْشِي بِس وقِ الم ح  من الشَّامِ، " بفتح النون وكسر الطاء، أي فإذا بي أ فاَجَ قاَلَ: فَ بَ ي ْ أ بِفَلاَّ
؟ فَطَفِقَ النَّاس  ي شِي ونَ لَه " فبدأ النَّاس  ي شِي و  : مَنْ يَد ل  عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِك  حَتَّّ إِذَا  إِلََّ، ويَد ل ونهَ  عَلَيَّ "نَ "يَ ق ول 

" نَّه  قَدْ بَ لَغَنِ أَنَّ صَاحِبَكَ فإَِذَا فِيهِ: أمََّا بَ عْد ، فإَِ "وهو جبلة بن الْيهم"؛ " جَاءَنِ دَفَعَ إِلََّ كِتَابًَ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ"؛
وَلَْ امِل ونَكَ بِعَدَاوَة  وجَفَاء  "" أي قَدْ هَجَرَكَ هو وأصْحَاب ه ، وأصْبَح وا ي  عَ فَاكَ قَدْ جَ يعن النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

!" أي وَلَسْتَ لَ مَضْيَ عَة  وَ " أي وَلَسْتَ مَِّنْ يَ قْبَل  الضَّيمَ، أو يَ رْضَى الِإقاَمَةَ بِأرَْض  ي  ه ان  فيها "يََْعَلْكَ اللَّّ  بِدَارِ هَوَان  
. "" أي فاحضر إلينا تَْدَ ك لَّ م وَاسَ فاَلَحقْ بنَِا ن  وَاسِكَ ضِيع  حَق ه ، أو تَ هْدَر  كَراَمَت ه . "مَِّنْ يَ  فَ ق لْت  لَمَّا اة  وعَوْن  وإِكْراَم 

تَلِين الله به، لَْنَّ مَلِكَ غَسَّانَ أرادقَ رَأتْ  هَا: وَهَذَا أيَْضًا مِنَ البَلَاءِ  ذلك أنْ ينتهز هذه ب " أي وهذا امتحان آخر يَ ب ْ
أي  "فَسَجَرْت ه  بِِاَا الت َّن ورَ فألقيتها فيه "" أي فَ قَصَدت  بَِِ فَ تَ يَمَّمْت  بِِاَ الت َّن ورَ الف رْصَة ليَِ فْتَِْ كَعْبَ بْنَ مَالِك  عن دِينِهِ "

 فأشْعَلْت  نََرَه  بِِا. 
لَةً مِنَ الَخمْسِ "  يََتْيِنِ، فَ قَالَ: إِنَّ رَس وْلَ اِلله إِذَا رَس ول  رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يَ حَتَّّ إِذَا مَضَتْ أرَْبَ ع ونَ ليَ ْ

: أ طلَِ ق هَا؟ أمَْ مَاذَا أفَْ عَل ؟ قاَلَ  " أي ا وَلَ تَ قْرَبْ هَالَ، بَلِ اعْتَزلهَْ  :صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يََْم ر كَ أَنْ تَ عْتَزلَِ امْرَأتََكَ، فَ ق لْت 
" أي اذْهَبِ إل ذَا الَْمْرِ فَ ق لْت  لِمْرَأَتِ: الحقَِي بأَِهْلِكِ، فَ تَك ونِ عِنْدَه مْ، حَتَّّ يَ قْضِيَ اللَّّ  فِ هَ ل تقربِا ول تباشرها "

: فَجَاءَتِ امْرَأةَ  هِلَالِ بْنِ أ مَيَّةَ رَس ولَ دَارِ أَهْلِكِ. " : إِنَّ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  قاَلَ كَعْب  مَ، فَ قَالَتْ: يَ رَس ولَ اللَِّّ
، "  شَيْخ  أي هِلَالَ بْنَ أ مَيَّةَ شَيْخ "  غي قادر على خدمة نفسه لضعف  " أيضَائِع ، ليَْسَ لَه  خَادِم  كَبِي  طاَعِن  فِ السِ نِ 

. قاَلَتْ: إِنَّه  وَاللَِّّ مَا بِهِ ةً " أي ل ي  بَاشِر كِ م بَاشَرَةً زَوْجِيَّ «لَ، وَلَكِنْ لَ يَ قْرَبْكِ »الَ: فَ هَلْ تَكْرَه  أَنْ أَخْد مَه ؟ قَ جسمه "
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نْذ  كَانَ مِنْ وَاللَِّّ مَا زاَلَ يَ بْكِي م  "أي ليس له أَي  رَغْبَة  أو حَركََة  إل النِ سَاءِ لِس وْءِ حَالتَِهِ الن َّفْسِيَّةِ؛  حَركََة  إِلَ شَيْء "
 ". أمَْرهِِ مَا كَانَ، إِلَ يَ وْمِهِ هَذَا

لِمْرَأةَِ هِلَالِ بْنِ أ مَيَّةَ أَنْ  "فَ قَالَ لِ بَ عْض  أَهْلِي: لَوِ اسْتَأْذَنْتَ رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ امْرَأتَِكَ كَمَا أذَِنَ 
: وَاللَِّّ  ق ول  رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  لَ أَسْتَأْذِن  فِيهَا رَس ولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا ي دْريِنِ مَا ي َ تََّْد مَه ؟ فَ ق لْت 

، حَتَّّ  ؟ فَ لَبِثْت  بَ عْدَ ذَلِكَ عَشْرَ ليََال  لَةً مِنْ حِيَ نَ هَى   وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْ ت ه  فِيهَا، وَأَنََ رَج ل  شَابٌّ كَمَلَتْ لنََا خَمْس ونَ ليَ ْ
 رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا. 

لَةً" نَا أَنََ جَالِس  عَلَى ف َ أي من صبح الليلة المكملة للخمسي ليلة " "فَ لَمَّا صَلَّيْت  صَلَاةَ الفَجْرِ ص بْحَ خَمْسِيَ ليَ ْ بَ ي ْ
لَيْهِم  الَْرْض  بّاَ رَح بَتْ( " أي على الصِ فَةِ الت وَصَفَنَا الله  تَ عَالَ بِِاَ فِ قَ وْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ )ضَاقَتْ عَ لحاَلِ الَّتِ ذكََرَ اللَّّ  ا
له م ومِ والغ م ومِ وشعرت بِأنَّ هذه " لِمَا ك نْت  أَشْع ر  بِهِ من ضِيْقِ الصَّدْرِ، وامْتِلاءِ القَلْبِ بَِ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَ فْسِي"

ةِ الَْلَِ والح زْنِ والخوَْفِ الذي أَصَابَنِ " " أي صَوْت  رَج ل   صَارخِ  سَِْعْت  صَوْتَ الْرض الواسعة قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ من شِدَّ
 ، كَعْب  بْنَ مَالِك  أبَْشِرْ يَ وصار ينادي " ،جَبَلِ سَلْع  " أي صَعَدَ فوق أَوْفَ عَلَى جَبَلِ سَلْع؛ "بأَِعْلَى صَوْتهِِ ينادي 

للَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتَِ وْبةَِ اللَِّّ وَآذَنَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى ا" حْداً لله تعال وشكراً له على توبته عليه "قاَلَ: فَخَرَرْت  سَاجِدًا
نَا  جَوَادَاً واسْتَحَثَّه  على الِإسْراَعِ " أي وامْتَطَى رَج ل  إِلََّ رَج ل  فَ رَسًا وَركََضَ " أي أعلن فِ النَّاسِ تَ وْبةََ اِلله علينا، "عَلَي ْ

فأََوْفَ جَاءَ رَج ل  آخر يََْريِ بِس رْعَة  "" أي وَ وَسَعَى سَاع  مِنْ أَسْلَمَ إلََّ، فَجَاءَ يََْريِ بِس رْعَة  كي ي  بَشِ ر نِ بِِذه البِشَارَة "
كَانَ الصَّوْت  أَسْرعََ مِنَ الفَرَسِ"، وَ ، فجعل ينادي بأعلى صوته ي  بَشِ ر نِ بَلت َّوْبةَ. "سَلْع  عَدَ فوق جَبَلِ " أي صَ عَلَى الجبََلِ 

اَ، ببِ شْراَه ، وَ  هَ  اَ يَ وْمَئِذ  للَِّّ مَا أَ ا"فَ لَمَّا جَاءَنِ الَّذِي سَِْعْت  صَوْتَه  ي  بَشِ ر نِ، نَ زَعْت  لَه  ثَ وْبَيَّ، فَكَسَوْت ه  إِيَّ رَهَ  " أي  مْلِك  غَي ْ
ا، م كَافأَةً له على بِشَارَتهِِ ل. كَسَوْت ه    ثَ وْبيَّ اللذين ل أمَْلِك  غَي ْرَهَ 

" أي جَماَعَةً س  فَ وْجًا فَ وْجًاتَ لَقَّانِ النَّاوَانْطلََقْت  إِلَ رَس ولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ ي َ  وَاسْتَ عَرْت  ثَ وْبَ يِْ فَ لَبِسْت  ه مَا،"
ا رجحه الحاف ، وقال السفاقسي: بكسرِ الن ون كم -" ي  هَن ونِ بَِلت َّوْبةَ، يَ ق ول ونَ: لتَِ هْنِكَ تَ وْبةَ  اللَِّّ عَلَيْكَ جَماَعَةً "

 . -"الْصوب  فتحِ الن ون لْنَّه من الهناء 
 وَسَلَّمَ، وَه وَ يَ ب ْر ق  وَجْه ه  مِنَ ى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ فَ لَمَّا سَلَّمْت  عَلَى رَس ولِ اللَِّّ صَلَّ "

ةِ الفَرحَِ: الس ر ورِ  ي  أبَْشِرْ أي  «كَ نْذ  وَلَدَتْكَ أ م  أبَْشِرْ بَِِيِْ يَ وْم  مَرَّ عَلَيْكَ م  »" أي يَ تَلْلْ  وَجْه ه  تَلْل ؤِ البَ رْقِ من شِدَّ
، أمَْ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ مَرَّ عليك فِ حَيَاتِكَ كلها!  بَِِيِْ يَ وْم  كَعْب   : أمَِنْ عِنْدِكَ يَ رَس ولَ اللَِّّ " لعله أراد: هل أنْ زَلَ ؟"ق  لْت 

لَى أم ل؟ " فأجابه النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنَّ الله  ".«نْدِ اللَِّّ لَ، بَلْ مِنْ عِ »قَالَ: الله  تَ عَالَ فِ تَ وْبتَِهِ عَلَيْه ق  رْآنًَ ي  ت ْ
سْتَ نَارَ وَجْه ه ، حَتَّّ كَأنََّه  وكََانَ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا س رَّ اأنزل ف توبته عليه وعلى صاحبيه ق  رْآنًَ. "

نِيِ. "" أي ظهر الس ر ورَ على مُ َيَّاه  فأَضَاءَ وَجْهَه  الشَّريِف  إِضَاءَة القَ عْرِف  ذَلِكَ مِنْه  قِطْعَة  قَمَر ، وكَ نَّا ن َ 
 
فَ لَمَّا مَرِ الم

، إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِ أَنْ أَنَْلَِعَ مِنْ مَالِ صَدَقَةً إِلَ اللَِّّ  : يَ رَس ولَ اللَِّّ " أي أَنْ رَس ولِ اللَِّّ  إِلَ وَ  جَلَسْت  بَ يَْ يَدَيْهِ ق  لْت 
" عْضَ مَالِكَ فَ ه وَ خَي ْر  لَكَ قاَلَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أمَْسِكْ عَلَيْكَ ب َ أتََصْدَّقَ بِك لِ  مالِ فِ سَبيلِ اِلله "
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ئَاً من مَالِكَ لكي تنفق ب : فإَِن ِ أ مْسِك  الِك، "ه على نَ فْسِك وَعِيَ أي تَصَدَّقْ بَِلبَ عْضِ فَ قَطْ، وَأبَْقِ عندك شَي ْ ق  لْت 
بَ رَ".   سَهْمِي الَّذِي بِِيَ ْ

ثَ إِلَّ " اَ نََُّانِ بَِلصِ دْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَ وْبَتِ أَنْ لَ أ حَدِ  ، إِنَّ اللََّّ إِنََّّ : يَ رَس ولَ اللَِّّ " أي بسبب دْقاً، مَا بقَِيت  صِ  فَ ق لْت 
 سْلِميَ أبَْلَاه  اللَّّ   معك واعتِفت لَكَ أنْ ل ع ذْرَ لِ " أنَّ صدقت القول

 فِ صِدْقِ الَحدِيثِ فَ وَاللَِّّ مَا أَعْلَم  أَحَدًا مِنَ الم
أَيْ  "حْسَنَ مَِّا أبَْلَانِ أَ لصِ دْقِ "" أي ل أَعْلَم  أَحَدَاً اختبره الله  فِ ام نْذ  ذكََرْت  ذَلِكَ لِرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

إِل -م هَاجِريِنَ وَالْْنَْصَارِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )لَقَدْ تََبَ اللَّّ  عَلَى النَّبِ  وَالْ  وَأنَْ زَلَ اللَّّ  عَلَى رَس ولهِِ "؛ (7)أنَْ عَمَ عَلَيَّ 
قَبَة  ك ب ْرَى،وكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِيَ(" يعن وأنْ زَلَ الله   -قَ وْلهِِ  وشَرَف  عظيم  لنا، حيث   تَ عَالَ فينا تلك الْيَتِ؛ وهذه مَن ْ

لَى إل يَ وْمِ القِيَامَةِ  كَافأََةً لنا على صِدْقِنَا م  أعْلَنَ الله  تَ عَالَ توبته علينا فِ هذه الْيَتِ الكَريْةَِ، وأنزل فِ حَقِ نَا ق  رْآنًََ ي  ت ْ
ا، فقال )يَ اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وخلد ذكرنَ وجعلنا مثلًا يَتذى، وأمر الْم ؤْمِنِيَ أَنْ يكونوا صادقي مثلنمع النَّبِ  صَلَّى 

 أيَ  هَا الَّذِينَ آمَن وا ات َّق وا اللََّّ وكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِيَ(. 
" :  نَ فْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَس ولِ نعِْمَة  قَط  بَ عْدَ أَنْ هَدَانِ لِلْإِسْلَامِ، أَعْظَمَ فِ  فَ وَاللَِّّ مَا أنَْ عَمَ اللَّّ  عَلَيَّ مِنْ ثم َّ قاَلَ كَعْب 

يعن ما أعطانِ الله  نعِْمَةً بعد نعِْمَةِ  "اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ لَ أَك ونَ كَذَبْ ت ه ، فأََهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَب وا
اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ  أعظم وَقْ عَاً فِ نفسي من كَوْنهِِ س بْحَانهَ  وَف َّقَنِ إل الصَّدْقِ مع رَس ولِ  -فِ حَيَاتِ ك لِ هَا-لِإسْلامِ ا

نَافِقِيَ "وَ وَسَلَّمَ وعَصَمَنِ من الكذب فَ لَمْ أَهْلِك كما هَلَكَ الذين كَذَب وا على النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ 
 
فإَِنَّ اللََّّ سَلَّمَ من الم

أَحَد  من البَشَرِ، وَوَصَفَه م  " أي قال فيهم شَرَّ كَلام  قاَلَه  فِ شَرَّ مَا قاَلَ لَِْحَد   -حِيَ أنَْ زَلَ الْوَحْي   -قاَلَ للَِّذِينَ كَذَب وا 
ت مْ )سَيَحْلِ  فَ قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَ:بِأقْ بَحِ الصِ فَاتِ " فإَِنَّ اللََّّ لَ يَ رْضَى عَنِ الْقَوْمِ  -إل قوله-ف ونَ بَِللَِّّ لَك مْ إِذَا انْ قَلَب ْ

ت مْ إِليَْهِمْ لتِ  عْرِض وا عَ  ه مْ ن ْه مْ فأََعْرِض وا عَن ْه مْ إِن َّ الْفَاسِقِيَ(" يعن فَ قَالَ الله  فِ حَقِ هم: )سَيَحْلِف ونَ بَِللَِّّ لَك مْ إِذَا انْ قَلَب ْ
 يَ رْضَى ( يََْلِف ونَ لَك مْ لتَِ رْضَوْا عَن ْه مْ فإَِنْ تَ رْضَوْا عَن ْه مْ فإَِنَّ اللََّّ لَ 87رجِْس  وَمَأْوَاه مْ جَهَنَّم  جَزاَءً بّاَ كَان وا يَكْسِب ونَ )

لِإعْراَضِ عنهم وعدم م عَاتَ بَتِهِم حيث أمََرَ عَزَّ وَجَلَّ بَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَ( وهذا شَر  مَقَال  قاَلَه  الله  فِ أَحَد  من خَلْقِهِ.
"، والر جِْس  والنَّجَس  بَِّ  عْنَ وَاحِد، ثم َّ تَ وَعَّدَه م احْتِقَاراًَ لهم، ثم َّ أمََرَ عَزَّ وَجَلَّ بَجْتِنَابِِِم، والبتِْعَادِ عنهم، لْن َّه م "رجِْس 

تَّخَل صِ من الت َّوْبيِخِ )وَمَأْوَاه مْ جَهَنَّم  جَزاَءً بّاَ كَان وا يَكْسِب ونَ( ثم َّ بي  أنَّ مُ َاوَلتََ ه م ال أَشَدَّ الوَعِيدِ فِ قوله تعال:
ِ ف الْخرة، لَْنَّ نْ يَا ولوالتَّأْنيِبِ، وإِرْضَاءِ الرَّس ولِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصْحَابِهِ بَلَْيْْاَنِ الكَاذِبةَِ ل تنفعهم فِ الد  

 اَلله سَيَ فْضَح  أمرهم، ويهتك ستِهم فِ هذه الس وْرَةِ الت سْ ِ يَتْ "س وْرَة  الفَاضِحَةِ".
: وكَ نَّا تََّلََّفْنَا أيَ  هَا الثَّلاثَةَ  عَنْ أمَْرِ أ ولئَِكَ الَّذِينَ قبَِلَ مِن ْه مْ رَس ول  اللَِّّ صَلَّ " لَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَ حَلَف وا لَه ، ى اللَّّ  عَ قاَلَ كَعْب 

 فِيهِ، فبَِذَلِكَ قاَلَ اللَّّ : }وَعَلَى فَ بَايَ عَه مْ وَاسْتَ غْفَرَ لَه مْ، وَأرَْجَأَ رَس ول  اللَِّّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمَْرَنََ حَتَّّ قَضَى اللَّّ  
اَ ه وَ تََّْلِيف ه  إِيَّ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خ لِ ف وا{. وَليَْسَ الَّ  نََ، وَإِرْجَاؤ ه  أمَْرَنََ، عَمَّنْ حَلَفَ لَه  ذِي ذكََرَ اللَّّ  مَِّا خ لِ فْنَا عَنِ الغَزْوِ، إِنََّّ

 .وَاعْتَذَرَ إِليَْهِ فَ قَبِلَ مِنْه "
: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
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سْ 
 
فَرَ الم اشْتَدَّ الغَضَب  على  لِمِيَ للغزو لَزمَِه مْ النَّفِيِ، ولحَِقَ اللَّو م  من تََّلََّفَ مِن ْه م، ولذلكأَوَّلً: أَنَّ الِإمَامَ إذا اسْتَ ن ْ

فِيِ لَيْهِ وَسَلَّمَ بَلنَّ عَ  من تََّلََّفَ عن غَزْوَةِ تَ ب وكَ، وإنْ كان الِجهَاد  فِ حَدِ  ذَاتهِِ فَ رْض  كِفَايةَ ، ولَكِنْ لَمَّا أمََرَ صَلَّى اللَّّ  
َ الخروج على ك لِ  قاَدِر  عليه.   العام تَ عَيَّ

 . م   ذْنِبِ، وهَجْرَه  أَكْثَ رَ من ثَلاثةَِ أيَّ
 ثََنيَِاً: جَوَاز  تَ رْكِ السَّلامِ على الم

وعفا عنهم بسبب صِدْقِهِم كما قاَلَ   ،ثََلثِاًَ: فاَئِدَة  الصِ دْقِ وعَاقِبَ ت ه  الَحمِيدَة ، فإَِنَّ اَلله تَ عَالَ تََبَ على هَؤ لءِ الثَّلاثةَِ 
" : اَ نََُّانِ بَِلصِ دْقِ كَعْب   ". إِنَّ اللََّّ إِنََّّ

 نَافِقِيَ الذين اختلقوا الْعذار الكاذبة سَرْعَانَ ما فَضَحَه  
م الله  وهَتَكَ راَبِعَاً: ش ؤْم  الكَذِبِ وعَاقِبَتِهِ الوَخِيمَةِ، فإَنَّ الم

رَه م، ووصفهم بأ  قبح الصفات فِ قَ وْلهِِ تَ عَالَ: )فإَِنَّ اللََّّ لَ يَ رْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَ(. سِت ْ
عْصِيَ 
َ
، وتَضَاعَفَ الَخطأَ ، وأَصْبَحَتِ الم ََ  بَِِطأَ  آخَرَ، وِإلَّ تَ فَاقَمَ الشَر   مَعْصِيَ تَ يِْ، ولذلك ة  خَامِسَاً: أَنَّ الَخطأََ ل ي  عَا

 الصِ دْقَ لئلا يََْمَعَ بي ذَنْ بَ يِْ.  آثر كَعْب  
 هِ وَسَلَّمَ فِ هذه القِصَّةِ.يْ سَادِسَاً: مَشْر وعِيَّة  الت َّبْشِيِ بَلخي والت َّهْنِئَةِ بَِلنِ عْمَةِ كما فَ عَلَ أَصْحَاب  النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَ 

عَ صَوْتَ وَفِ س ج  قال ابن القيم: ) عْمَة  من النِ عَمِ.س ج ودِ الش كْرِ عند ح د وثِ نِ سَابِعَاً: اسْتِحْبَاب   ودِ كعب حِيَ سَِْ
رِ دَليِل  ظاَهِر  أَنَّ تلِْكَ كَانَتْ عَادَةَ الصَّحَابةَِ، وَهِيَ س ج ود  الش كْرِ عِنْدَ النِ عَمِ الْم تَجَد ِ  دَةِ وَالنِ قَمِ الْم نْدَفِعَةِ، وَقَدْ الْم بَشِ 

يق  لَمَّا جَاءَه  قَ تْل  مسيلمة الكذاب، وَسَجَدَ عَلِي  بْن  أَبي طاَلِب  لَمَّا وَجَدَ ذَا الث دَيَّةِ سَجَدَ أبَ و   مَقْت ولً فِ بَكْر  الصِ دِ 
  .(7)الْخوََارجِِ" اه 

إِنَّ مِنْ تَ وْبَتِ يَ اللَّّ  عَنْه : "عْب  رَضِ ثَمناً: اسْتِحْبَاب  المبادرة إل الصَّدَقَةِ وأعمال البرِ  والِإحسان عند الت َّوْبةَ لقَوْلِ كَ 
 ". أَنْ أَنَْلَِعَ مِنْ مَالِ صَدَقَةً إِلَ اللَِّّ وَإِلَ رَس ولِ اللَِّّ 

ةِ وَأمَْثاَلِهاَ طَلَاق  مَا لَْ وَقَ وْل  كَعْب  لِمْرَأتَهِِ: الْحقَِي بأَِهْلِكِ، دَليِل  عَلَى أنََّه  لَْ يَ قَعْ بِِذَِهِ اللَّفْظَ تَسعاً: قال ابن القيم: 
 ".يَ نْوهِِ 

جْتِهَادِ فِ الْعِبَادَةِ، مِنْ خ ص وصِيَّةِ أمَْرهِِمْ بَِعْتِزاَلِ النِ سَاءِ، فِيهِ تَ نْبِيه  وَإِرْشَاد  لَه مْ إِلَ الجِْدِ  وَالِ عاشراً: قال ابن القيم: )
زَرِ، وَاعْتِزاَلِ مََُلِ  اللَّهْ  قْ بَالِ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَفِ هَ وَشَدِ  الْمِئ ْ ةِ وَالت َّعَو ضِ عَنْه  بَِلْإِ ذَا إِيذَان  بِق رْبِ الْفَرجَِ، وَأنََّه  قَدْ وِ وَاللَّذَّ

 ". بقَِيَ مِنَ الْعَتَبِ أمَْر  يَسِي  
يَمِ وَعَادَةِ الَْْشْراَفِ، وَفِيهِ كَارمِِ الَْْخْلَاقِ وَالمَ  فِيهِ دَليِل  عَلَى أَنَّ إِعْطاَءَ الْم بَشِ ريِنَ مِنْ الحادي عشر: قال ابن القيم: " شِ 

دَتْ لَه  نعِْمَة  دِينِيَّة ، وَالْقِيَامِ إِليَْهِ إِذَا أقَْ بَلَ، وَم صَ  فَحَتِهِ، فَ هَذِهِ س نَّة  م سْتَحَبَّة ، وَه وَ ادَليِل  عَلَى اسْتِحْبَابِ تَ هْنِئَةِ مَنْ تََدَّ
للَّّ  بِهِ عَلَيْكَ، وَنََْو  هَذَا اتََدَّدَتْ لَه  نعِْمَة  د نْ يَوِيَّة ، وَأَنَّ الَْْوْلَ أَنْ ي  قَالَ لَه : ليَِ هْنِكَ مَا أَعْطاَكَ اللَّّ ، وَمَا مَنَّ جَائزِ  لِمَنْ 
  الْكَلَامِ".

مِ الْعَبْدِ الثان عشر: قال ابن القيم: " رَ أَيَّ طْلَاقِ وَأفَْضَلَ  فِيهِ دَليِل  عَلَى أَنَّ خَي ْ ، وَقَ ب ولِ اللَِّّ عَلَى الْإِ هَا يَ وْم  تَ وْبتَِهِ إِلَ اللَِّّ
 «. لَدَتْكَ أ م كَ أبَْشِرْ بَِِيِْ يَ وْم  مَرَّ عَلَيْكَ م نْذ  وَ »تَ وْبَ تَه ، لِقَوْلِ النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
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راً مِنْ يَ وْمِ إِسْلَامِهِ؟ قِيلَ: ه وَ م كَمِ ل  ليَِ وْمِ إِسْلَامِهِ، وَمِنْ تَََ فإَِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ يَك ون  هَذَ  امِهِ، فَ يَ وْم  إِسْلَامِهِ ا الْيَ وْم  خَي ْ
اَ وَتََاَم هَا، وَاللَّّ  الْم سْتَ عَان    ". بِدَايةَ  سَعَادَتهِِ، وَيَ وْم  تَ وْبتَِهِ كَمَاله 

دَليِل  عَلَى " فَ ه وَ خَي ْر  لَكَ ، كَ أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِ قَ وْلهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الثالث عشر: قال ابن القيم: فِ 
يعِهِ، بَلْ يََ وز  لَه  أَنْ ي  بْقِيَ لَه  مِنْ  دِ اخْتَ لَفَتِ الر وَِايةَ فِ  بقَِيَّةً، وَقَ ه  أَنَّ مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِك لِ  مَالِهِ، لَْ يَ لْزَمْه  إِخْراَج  جمَِ

ْ لَه  قَدْراً، كَ ذَلِكَ، فَفِي "الصَّحِيحَيِْ" أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَه : "أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَ عْضَ مَالِ  "، وَلَْ ي  عَيِ 
فَايتَِهِ وكَِفَايةَِ أَهْلِهِ لَ يََ وز  لَه  يةَِ، وَهَذَا ه وَ الصَّحِيح ، فإَِنَّ مَا نَ قَصَ عَنْ كِ بَلْ أَطْلَقَ، وَوكََلَه  إِلَ اجْتِهَادِهِ فِ قَدْرِ الْكِفَا

دَقَة  بِهِ هِ، فإَِخْراَج ه  وَالصَّ تِ التَّصَد ق  بِهِ، فَ نَذْر ه  لَ يَك ون  طاَعَةً، فَلَا يََِب  الْوَفاَء  بِهِ، وَمَا زاَدَ عَلَى قَدْرِ كِفَايتَِهِ وَحَاجَ 
  .(7)" اه أفَْضَل ، فَ يَجِب  إِخْراَج ه  إِذَا نَذَرَه  

مَا لَ ي دْرَك  ك ل ه  لَ وَ  "فَ وَائِد الَحدِيث الْمَذْك ور أَكثر من خَمْسِيَ فاَئِدَةً وفِ الحديث فوائد كثية، فقد قاَلَ العَيْنِ : "
 . ي  ت ْرَك  ج ل ه  
َنْص وصِ عليه فِ الت َّرْجَمَةِ.فِ كَوْنِ الَحدِ  والمَابقة:

َذْك ورِ هو حَدِيثِ كَعْب  الم
 يثِ الم

__________ 
بْلَاء  يَك ون  فِ الخَْيِْ وَالشَّرِ  لَكِنْ إِذَا أ طْلِقَ كَانَ للِشَّرِ  غَالبًِا فَ ( قال فِ "شرح النووي على مسلم": "7) ر  ق  ي ِ وَالْبَلَاء  وَالْإِ دَ  إِذَا أ ريِدَ الْخيَ ْ

 كَمَا قَ يَّدَه  ه نَا فَ قَالَ أَحْسَنَ مَِّا أبَْلَانِ" اه .
 .777ص  3ج ]فصل فِ س ج ود  الش كْرِ مِنْ عَادَةِ الصَّحَابةَِ[  ( "زاد المعاد" لبن القيم:7)
 .777 – 777ص  3( المصدر السابق: ج 3)
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ُ عَلَيْهي وَسَ " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ يُ النَّبِي  " لَّمَ وَوَفاَتيهي مَرَ

  تَ قُولُ:تْ َاَلَ: أَخْبَ رَني ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَبََ عَمْرٍو ذكَْوَانَ، مَوْلَى عَائيشَةَ، أَخْبَ رَهُ أَنَّ عَائيشَةَ كَانَ  - 1002
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  : أَنَّ رَسُوْلَ اللهي صَلَّى اللََّّ َ فِي ب َ  " إينَّ مينْ نيعَمي اللََّّي عَلَيَّ ، وَفِي يَ وْميي، وَبَ يَْ سَحْريي وَنََْريي، وَأَنَّ تُ وُفِيّ يْتي

وَاكُ، وَأَنََ مُسْ  ، وَبييَديهي السيّ نْدَ مَوْتيهي: دَخَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الرَّحََْني َْ بَ يَْ رييقيي وَرييقيهي عي ُ اللَََّّ جََِ نيدَة  رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ
وَاكَ، فَ قُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ  فأََشَارَ بي عَلَيْهي وَسَلَّمَ  هي: ، فَ رَأيَْ تُهُ يَ نْظرُُ إيليَْهي، وَعَرَفْتُ أنََّهُ حَيُبُّ السيّ فَ تَ نَاوَلْتُهُ، « أَنْ نَ عَمْ »رَأْسي

هي:  تُهُ، فأََمَ « أَنْ نَ عَمْ »فاَشْتَدَّ عَلَيْهي، وََُ لْتُ: ألُيَيّنُهُ لَكَ  فأََشَارَ بيرَأْسي يَشُكُّ  -هُ، وَبَ يَْ يَدَيْهي ركَْوَة  أَوْ عُلْبَة  رَّ فَ لَي َّن ْ
لُ يَدَيْهي فِي الماَءي فَ يَمْسَ  -عُمَرُ  « ، إينَّ ليلْمَوْتي سَكَرَاتٍ لاَ إيلَهَ إيلاَّ اللََُّّ »حُ بِييمَا وَجْهَهُ، يَ قُولُ: فييهَا مَاء ، فَجَعَلَ يدُْخي

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ".حَتََّّ َبُيضَ وَمَالَتْ يَدُهُ صَلَّ « فِي الرَّفييقي الَأعْلَى » ثَُّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَ قُولُ:   ى اللََّّ

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَوَفاَتيهي " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ يُ النَّبِي  " مَرَ

نييَ عَائيشَةَ مَوْ  ذكَْوَانأَبوُ عَمْرٍو  ترجِة راوي الحديث – 1002 عن . لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجِ النَّبِ  صَ  لَى أمّ الْمُؤْمي
، قاَلَ: " ذكَْوَان  أبَ و عَمْر و كان مدبراً لعائشة؛ فع تِقَ قبل ليال الْحرََّة عَائِشَةَ. وكََانَ من أفْصح  وكَانَ دَفَنَ  ،م صْعَب 

ثَ نَا عَلِ  ائِشَةَ كَانَ يَ ؤ م  ق  رَيْشًا ي  بْن  الْم بَارَكِ قاَلَ: "أَخْبَ رَنََ هِشَام  بْن  ع رْوَةَ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ ذكَْوَانَ غ لامَ عَ الْق رَّاء". قاَلَ: حَدَّ
 م لَيكة؛ أنََّه أَحْسَن عليه بيوَخَلْفَه  عَبْد  الرَّحَْْنِ بْن  أَبي بَكْر  لْنََّه  كَانَ أقَْ رَأَه مْ للِْق رْآنِ". عَنْ ي ون س بن ع بَيد، عن ابن أَ 

ى له: و الثَّناء. مَدَنٌّ ثقِة  من الثالثة. أخرج الب خَاريِ  فِ النِ كَاح والمغازي عَن عبد الله بن أبي مليكَة عَنه  عَن عَائِشَة. ر 
. رَوَى عَنه: علي  بن الْح سَيْ؛ وغيه. وَ  مَاتَ ليَالِ الْحرَّة سنة  و زرْعَة.ث َّقَه  أبَ  الب خَاريِ ، وم سْلِم، وأبو دَاو د، والنَّسَائِي 

 ثَلَاث وَسِتِ يَ.

. الحديث: مِْذِي  والنَّسَائِي   أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 
أَنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَ مَوْتهِ معنى الحديث:

شَةَ، رَّضْ فِ بَ يْتِ عَائِ اسْتَأْذَنَ نِسَاءَه  أَنْ يْ َ  (7)
مَتِهِ، وتشمله بِعَطْفِهَا وحَنَانِها، دْ فأََذِنَّ لَه  تَ لْبِيَةً لِرَغْبَتِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فانْ تَ قَل إل بيتها لتِ مَرِ ضَه ، وت شْرِفَ على خِ 

َ عَلَى صَدْرهَِا كما هَا فِ هذا الحديث: " ومَا زاَلَ فِ ح جْرَتِِا حتَّّ ت  و ف ِ : أَنَّ إِ قاَلَتْ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ نَّ مِنْ نعَِمِ اللَِّّ عَلَيَّ
َ فِ بَ يْتِ  " أي وفِ يَ وْمِ نَ وْبَتِ كما جاء توضيح ذلك وْمِيوَفِ ي َ " أي فِ ح جْرَتِ "رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت  و ف ِ

: أيَْنَ أَنََ غَدًا؟ ي ريِد  يَ وْمَ عَائِشَةَ  فِ روَِايةَ  أخرى  له أزَْوَاج ه  أنْ يكون حَيْث  شَاءَ، " فأََذِنَ عَنْ عَائِشَةَ: "أنََّه  كَانَ يَ ق ول 
الحاء  ي، والسَّحْر  بسكوني" بِسكان الحاء فِ الكلمتوَبَ يَْ سَحْريِ وَنََْرِ فكان فِ بَ يْتِ عَائِشَةَ حَتَّّ مَاتَ عِنْدَهَا. "

تَضِنَةً لَه  مُ ْ هو أعلى البطن، والنَّحْر  موضع العِقْدِ من الصَّدرِ، والمعن: أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَضَتْ ر وح ه  وهِيَ 
وَإِنَّه  لبََ يَْ حَاقِنَتِ لبخاري: "ل صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على صَدْرهَِا، ورأَْس ه  الشَّريِف  عند ذَقْنِهَا، كما جاء ف رواية أخرى
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أى مزج بي الر يِقَيِْ مَعَاً، فجعل ريِقَهَا  "وَأَنَّ اللََّّ جَمَعَ بَ يَْ ريِقِي وَريِقِهِ عِنْدَ مَوْتهِِ " أي ما بي بَطْنِ وَذَقْنِ. "وَذَاقِنَتِ 
هَا يَصِل  إل فَمِهِ، ورَيق ه  صَلَّى اللَّّ    فاَتهِِ بلَِحْظةَ  قَصِيةَ .  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِل  إل فَمِهَا قبيل وَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

هَا فِ قَ وْلِهاَ: " وَاكِ الت ذكََرَتْ هَا رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ ، وَأَنََ م سْنِدَة  دَخَلَ عَلَيَّ عَبْد  اوسبب ذلك قِصَّة السِ  وَاك  لرَّحَْْنِ، وَبيَِدِهِ السِ 
وَاك يَ نْظ ر  إِليَْهِ   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  فَ رَأيَْ ت ه  " أي م سْنِدَة  لَه  بِصَدْريِ "صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَس ولَ اللَِّّ  " يعن إل السِ 

وَاكَ " ب  السِ  : آخ ذ ه  لَكَ؟ فأََشَارَ ف َ " أي عرفت من نظراته أنَّه  يَ رْغَب  أنْ يَسْتَاكَ فِ تلك اللحظة "وَعَرَفْت  أنََّه  يَِ  ق لْت 
وَاكَ لكي أعطيفَ تَ نَاوَلْت ه  " أي فأشار برأسه إشارة معناها نعم. "«أَنْ نَ عَمْ »بِرَأْسِهِ:  فاَشْتَدَّ ه إيه "" أي فأخذت السِ 
: أ ليَِ ن ه  لَكَ؟" أي السِ وَاك "عَلَيْهِ  وَاكَ فأََ وَق  لْت  ْ لَكَ السِ  « أَنْ نَ عَمْ »فأََشَارَ بِرَأْسِهِ: سْنَانِ "مْض غَه  بأَ " أي هل ت ريِد  أنْ أليِ 
ت ه    -أي قِرْبةًَ من جِلْد  مَِلْ وءَةً ماءً  -"  فِيهَا مَاء   (7)وَبَ يَْ يَدَيْهِ ركَْوَة  " أي فَمَضَغْت ه  بِأسْنَانِ حتَّّ صَارَ ليَِ نَاً. "فَ لَي َّن ْ
اءِ ف َ "

َ
ةِ الَْلَِ الذى يعانيه "" أي فيمسح وجهه بَلماء ليِ خَفِ فَ من شِ يَمْسَح  بِِِمَا وَجْهَه  فَجَعَلَ ي دْخِل  يَدَيْهِ فِ الم : دَّ يَ ق ول 

فَجَعَلَ مدها على الْرض " "ثم َّ نَصَبَ يَدَه  " أي شَدَائِدَ وأَهْوَال وآلم عظيمة؛ "«لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّّ ، إِنَّ للِْمَوْتِ سَكَراَت  »
 : يقِيَ وَالش هَدَاءِ وَالصَّالحِِيَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَّّ  عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَ : وَالرَّفِيق  الَْعْلَى" "«الرَّفِيقِ الَْعْلَىفِ »يَ ق ول   وَالصِ دِ 

" اه ؛ كما أفاده ونَ أَعْلَى عِلِيْين  "جَماَعَة  الْْنَبِْيَاءِ الَّذين يَسْك  ، وقيل هو الجنََّة". وفِ النِ هاية: وَحَس نَ أ ولئَِكَ رَفِيقًا
 .(3)الز بيدي

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي

مَه  الَْخِيةَِ  فِ ح جْرَتِِاَ كما قالت رَضِيَ  أَوَّلً: أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقاَمَ أثْ نَاءَ مَرَضِهِ فِ بَ يْتِ عَائِشَةَ، وقَضَى أيَّ
هَا: "اللَّّ   َ فِ بَ يْتِ عَن ْ : أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت  و ف ِ .." إلخ. وقد روى أحَْْد  فِ . إِنَّ مِنْ نعَِمِ اللَِّّ عَلَيَّ

هَا أنَّ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أَن ِ رأَيَْت   )يعن الموت( ليَ  هَوِ ن  عَلَيَّ ه  إِنَّ "مسنده" عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
قال فِ "المواهب اللدنية": "فقد كان صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَب عائشة حباً شديدا؛ً  (7)"بَ يَاضَ كَفِ  عَائِشَةَ فِ الْجنََّةِ 

اَ اخ تَارَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يْ َ  ريِضَ يَ وإِنََّّ
َ
ك ون  أثْ نَاءَ مَرَضِهِ أَحْوَجَ ما يكون إل رَّضْ فِ بَ يْتِ عَائِشَةَ، لَْنَّ الم

 من يَ رْتََح  إليه نَ فْسِيَّاً، وهي أحب الناس إليه". 
وْتِ 
َ
، وأنَّ سَكَراتِ الم ائهِِ وأصْفِيَائهِِ  من أنبِْيَائهِِ وأوْليَِ أَشَدَّ مَا تكون على ن  ف وسِ أحْبَابِ اِلله  (7)ثََنيَِاً: أَنَّ للمَوْتِ سَكَراَت 

هَا: " وْتِ لَِْحَد  أبََدًا، فَ كما وقع لِرَس ولِ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولهذا قالت عَائِشَة  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
َ
ةَ الم لَا أَكْرَه  شِدَّ

 لْنَبِْيَاء فائدتَن: جَه  الب خَاريِ ، قال الْق رْط بِ : "لتشديد الموت على ا" أَخْرَ بَ عْدَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
النَّاسِ بَلاءً دَّ أَشَ إحداهَا: تكميل فضائلهم، ورفع درجاتِم، وليس ذلك نَ قْصَاً ول عَذَابًََ، بل هو كَمَا جَاءَ أنَّ 

 بَلَاءً ثم َّ الَْْمْثَلَ فاَلَْْمْثَلَ أنَ َّه مْ قاَلَ الْع لَمَاء  وَالحِْكْمَة  فِ كَوْنِ الْْنَبِْيَاءِ أَشَدَّ : "". وقال النوويثم َّ الَْْمْثَلَ فاَلَْْمْثَلَ الْنَبِْيَاء، 
ي ْر  وَي ضَاعَف  لَه م  الَْْجْر  م  الخَْ مََْص وص ونَ بِكَمَالِ الصَّبْرِ وَصِحَّةِ الِحْتِسَابِ وَمَعْرفَِةِ أَنَّ ذَلِكَ نعِْمَةً مِنَ اللَِّّ تَ عَالَ ليَِتِمَّ لَه  

 . (7)" اه وَيَظْهَر  صَب ْر ه مْ وَرِضَاه مْ 
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َوْتِ، لْنَّه  بََطِن ، فَ لَمَّا ذكََرَ الْنَبِْيَاء  الصَّادِق ونَ 
ةَ ألََمِهِ عَلَيْهِمْ فِ  والثَّانيَِةِ: أَنْ يعَِرَفَ الخلَْق  مِقْدَارَ ألََِ الم  )خبرهم( شِدَّ

" اه مع كَراَمَتِ  َيِ ت 
َوْتِ الت ي  قَاسِيهَا الم

ةِ الم  . (1)هِم على اِلله تَ عَالَ قَطَعَ الخلَْق  بِشِدَّ
بِ  صَلَّى ثَلثاً: أنَّه  يََ وز  للِإنْسَانِ أنْ يَشْك و لزوجته أو لصديقه أو طبيبه ما يعانيه من شِدَّة  أو ألََ  أو مَرَض  لَْنَّ النَّ 

هَا: "اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  وْتِ.  "لَ إِلَهَ إِلَّ اللَّّ ، إِنَّ للِْمَوْتِ سَكَراَتمَ قال لعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
َ
قال فاشتكى من سَكَراَتِ الم

 مَكْر وه  وَتَ عَقَّبَه  ه  الحاف  فِ "الفتح": "وَجزم أبَ و الط يب وبن الصَّبَّاغِ وَجَماَعَة  مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ أنَِيَ الْمَريِضِ وَتََوَ هَ 
يهِ ذَلِكَ ثم َّ احْتَجَّ بَِِدِيثِ فِ  الن َّوَوِي  فَ قَالَ: هَذَا ضَعِيف  أوَْ بََطِل  فإَِنَّ الْمَكْر وهَ مَا ثَ بَتَ فِيهِ نَ هْي  مَقْص ود  وَهَذَا لَْ يَ ثْ ب تْ 

. (1)" اه غَالَه  بَِلذ كِْرِ أوَْلَ لْكَراَهَةِ خِلَافَ الَْْوْلَ فإَِنَّه  لَ شَكَّ أَنَّ اشْتِ عَائِشَةَ فِ الْبَابِ؛ ثم َّ قاَلَ: فَ لَعَلَّه مْ أرَاَد وا بَِ 
َريِضِ عن مَرَضِهِ ل بَأْسَ بِهِ، وهو ل ي  نَافِ الرِ ضَا بِقَضَاءِ اِلله وقَدَرهِِ، فَكَمْ م

،  نوالحاَصِل  أَنَّ إِخْبَارَ الم شَاك  وهو راَض 
 عَوَّل  فِ ذلك على عَمَلِ القَلْبِ ات فَِاقاًَ، ل على ن طْقِ اللِ سَانِ" اه .  وكم من سَاكِت  

، والم  وهو سَاخِط 
وْتِ: 

َ
أيَْت رَ ، قال الس هَيْلي: ) الر فِيقَ الَْْعْلَىالله م  فِ راَبِعَاً: أَنَّ آخِرَ كَلِمَة  قاَلَهاَ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو على فِراَشِ الم

"أَو ل  كَلِمَة  تَكَل مَ بِِاَ رَس ول  اِلله وَه وَ م سْتَ رْضِع  عِنْدَ حَلِيمَ أنَّ  ذَلِكَ فِ بَ عْضِ ك ت بِ الْوَاقِدِي   ، ةَ أَنْ قاَلَ: "الله  أَكْبَ ر 
لَّذِينَ فَ قَالَ مَعَ الرَّفِيقِ الَْْعْلَى مَعَ ا، وفِ روَِايةَ : "(8)("وَذكََرَ أَن  آخِرَ كَلِمَة  تَكَل مَ بِِاَ عَلَيْهِ السَّلَام : "الله م  الر فِيقَ الَْْعْلَى

، وَأفَْ رَدَه  وَمَعْنَ كَوْنِهِمْ رَفِيقًا تَ عَاو ن  ه مْ عَ « إِلَ قَ وْلهِِ: رَفِيقًا أنَْ عَمَ اللَّّ  عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِ يَ  لَى الطَّاعَةِ وَارْتفَِاق  بَ عْضِهِمْ ببَِ عْض 
، فاَلْم راَد  بَِلرَّفِ إِ  قِ هَؤ لَءِ الْمَذْك ور ونَ فِ الْْيةَِ، يشَارةًَ إِلَ أَنَّ أَهْلَ الْجنََّةِ يَدْخ ل ونَ عَلَى قَ لْبِ رَج ل  وَاحِد ، قاَلَه  الس هَيْلِي 

نْ يَا تْ ر وح ه  صَلَّى اللَّّ  " وعلى هذه الكَلِمَةِ فاَضَ قاَلَ الْحاَفِ  : وَه وَ الْم عْتَمَد  وَعَلَيْهِ الَْْكْثَ ر    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَدَّعَ الحيََاةَ الد 
 والْتَحَقَ بَِلرَّفِيقِ الَْعْلَى. 

َ يَ وْ ت  و   لَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ وَلَ خلاف أنََّه  وقَدْ كَانَتْ وَفاَت ه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال فِ "عمدة القاري": " مَ ف ِ
َ رَس ول  اِلله  لَةَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ  عَ الْثْ نَ يِْ، ورَوَى الِإمَام  أَحَْْد  من حَدِيثِ عَائِشَةَ، قاَلَتْ: ت  و ف ِ يَ وْم الْثْ نَ يِْ وَد فِنَ ليَ ْ

َ يَ وْمَ الْثْ نَ يِْ  ، وَرَثَ تْه  عَمَّته صَفية  (70)" اه يع  الَْوَّلحِيَ زاَغَتِ الشَّمْس  لِهلَالِ رَبِ  الَْْرْبَ عَاء، وَتَ فَرَّدَ بِهِ، وَعَن ع رْوَة: ت  و ف ِ
هَا بّرَاَثِي كَثِيةَ ، منها قَ وْلِهاَ:  رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

 ألَ يَ رَس ولَ اِلله ك نْتَ رَجَاءَنََ ... وكَ نْتَ بنَِا بَ رَّاً وَلَْ تَك  جَافِيَا
 هَادِيً وَم عَلِ مَاً ... ليَِ بْكِ عَلَيْكَ اليَ وْمَ مَنْ كَانَ بََكيا وكَ نْتَ رَحِيْماً 

 فِدىً لِرَس ولِ اِلله أ مِ ي وَخَالَتِ ... وَعَمِ ي وَخَالِ ثم َّ نَ فْسِي ومَآليا
 وَرَثََه  حَسَّان  بْن  ثََبِت  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِقَوْلهِِ:

 عَمَى عَلَيْكَ النَاظِر  ك نْتَ السَوَادَ لنَِاظِري ... ف َ 
 (77)مَنْ شَاءَ بَ عْدَكَ فَ لْيَم تْ ... فَ عَلَيْكَ ك نْت  أ حَاذِر  

 وَرَثَ تْه  السَّيِ دَة  فَاطِمَة  الزَّهْراَء رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  بِقَوْلِهاَ:
 يَامَاذَا عَلى مَنْ شَمَّ تربةََ أحَْْد  ... أَنْ ل يَش مَّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِ 
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 لَو أن َّهَا ... ص بَّتْ عَلَى الْيمِ صِرْنَ ليََاليَِا ص بَّتْ عَلَيَّ مَصَائِب  

هَا: "  عَائِشَةَ فِ قَ وْلِ  والمَابقة: : أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّىرَضِيَ اللَّّ  عَن ْ َ فِ بَ يْتِ، إِنَّ مِنْ نعَِمِ اللَِّّ عَلَيَّ  اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ت  و ف ِ
 " إلخ. وَفِ يَ وْمِي، وَبَ يَْ سَحْريِ وَنََْريِ

__________ 
 فِ الْك لَى إذا تََُرَّكَ ق  ( قال الس هَيْلي: والوَجَع  الذي كان بَلنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو الوَجَع  الذي ي سَمَّى "خاصرة" وهو عِرْ 7)

 وجع صاحبه.
 ( بفتح الراء.7)
ين" للمرتضى الزبيدي.( "إتُاف 3)  تَّقي فِ شرح إحياء علوم الدِ 

 السَّادة الم
إسناده ضعيف، لجهالة مصعب بن إسحاق بن طلحة، وهو من رجال التعجيل وقد تفرد ( قال فِ "مسند أحْد ط الرسالة": "7)

يل عن مصعب بن اعيل فرواه وكيع عن إسْاعبَلر وَِايةَ عنه إسْاعيل بن أبي خالد ولَْ ي  وَث قِه غي ابن حبان، وقد اختلف على إسْ
إسحاق عن عائشة، ورواه مرسلًا يزيد بن هارون فقال عَنْ إِسْْاَعِيلَ بْنِ أَبي خَالِد  عن مصعب بن إسحاق بن طلحة قال: أخبرت 

يقة عائشة بنت ال يق".أَنَّ رَس وْلَ اِلله صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فذكره" اه  "مسند الصِ دِ   صِ دِ 
سَكَراَت الْمَوْت، هِيَ جمع سَكْرَة بِفَتْح السِ ي وَس ك ون الْكَاف وَهِي شدَّة الْمَوْت وغمه وَغَشيته ، ( قال فِ "عمدة القاري": "7)

هَريِ: وَقد سكر يسكر وْ وَالسكر بِضَم السِ ي حَالَة تعرض بَي الْمَرْء وعقله وَه وَ اسْم؛ والمصدر: سكر بفتحتي يسكر سكراً. قَالَ الجَْ 
شق وَالن  عَاس عسكراً مثل: بطر يبطر بطراً، وَالِسْم الس كر بَِلضَّمِ . انتْهى: وَأكْثر مَا يسْتَ عْمل فِ الشَّرَاب وَي طلق فِ الْغَضَب وال

كر بِفتْحَتَ يِْ نبَِيذ كرا إِذا سددته، وَالسوالغشي الناشىء عَن الَْْلَ، وَالسَّكر بَِلْفَتْح وَس ك ون الْكَاف مصدر سكرت النَّهر أسكره س
 التَّمْر" اه .

 .778ص  77ج  )بََب ثَ وَابِ الْم ؤْمِنِ فِيمَا ي صِيب ه (( "شرح النووي على مسلم": 7)
 . 7( "المواهب اللدنية" للقسطلان: ج 1)
 .777ص  70ج لْوَجَع ( ق ولَ إِن ِ وَجِع  أوَْ وَارأَْسَاه  أَوِ اشْتَدَّ بي ا)قَ وْل ه  بََب  مَا ر خِ صَ للِْمَريِضِ أَنْ ي َ ( "فتح الباري" لبن حجر: 1)
 . 713ص  7ج  "آخِر  كَلِمَة  تَكَل مَ بِِاَ عَلَيْهِ الس لَام "( "الروض الْنف" للسهيلي: 8)
 .70ص  71ج  هِ(وَوَفاَتِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )بََب  مَرَضِ النَّبِِ  ( "عمدة القاري": 70)
 .7( "المواهب اللدنية": ج 77)

  



 

 
 

- 771 - 
 

دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

هُمْ:"  عَنْ عَائيشَةَ، وَابْني عَبَّاسٍ  - 1008 يَ اللََُّّ عَن ْ يَ اللََُّّ عَنْهُ رَضي ّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي  »أَنَّ أَبََ بَكْرٍ رَضي ََ بَّلَ النَّبِي
 ".«وَسَلَّمَ بَ عْدَ مَوْتيهي 

                              
مِْذِي  والنَّسَائِي  وابن ماجة. الحديث: – 1008  أَخْرَجَه  أيَْضَاً التِِ 

ث  نَا  معنى الحديث: أَبََ بَكْر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  قَ بَّلَ النَّبِ   أَنَّ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م فِ هذا الحديث: " عَائِشَة ، وَابْن  عَبَّاس  تُ َدِ 
والنَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ائِشَةَ عَ دَخَلَ ح جْرَةَ  أَبََ بَكْر  رَضِيَ اللَّّ  عَنْه  " أي أنَّ لَّمَ بَ عْدَ مَوْتهِِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَ 

ه  م وَدِ عَاً لَه  الوَدَاعَ هِهِ، وقَ ب َّلَ ، فَكَشَفَ الغِطاَءَ عن وَجْ لرَّفِيقَ الَْعْلَىم سَجاى بثَِ وْبِهِ، وقَدْ فاَضَتْ ر وْح ه ، والْتَحَقَ بَ
 الَْخِيِ، وبَكَى كما جَاءَ فِ روَِايةَ  أخرى.

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
َيِ تِ وَتَ قْبِيلِهِ وكََشْفِ الغِطاَءِ عَنْ وَجْهِهِ لتَِ وْدِيعِهِ الوَدَاعِ الَْخِيِ،

يقِ ر  أَبََ بَكْ نَّ لَْ  أوَّلً: مَشْر وعِيَّة  تَ وْدِيعِ الم رَضِيَ  الصِ دِ 
 ن وَجْهِهِ صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَ ب َّلَه . وَفاَتهِِ، وكََشَفَ الث َّوْبَ عبَ عْدَ دَخَلَ على النَّبِِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّّ  عَنْه  

َيِ تِ عند م وَادَعَتِهِ بِشَرْط 
 احَة  فَلا. أَنْ ل يكون فيه نيَِاحَة، فإنْ كان فيه نيَِ ثَنياً: جَواز  الب كَاءِ على الم

 ".  بَ عْدَ مَوْتهِِ كما قاَلَ العَيْنِ  فِ قَ وْلهِِما رَضِيَ اللَّّ  عَن ْه م: "   والمَابقة:

                              

ُ عَلَيْهي وَ  " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ ري مَا تَكَلَّمَ بيهي النَّبِي  " سَلَّمَ آخي

ثَ نَا عَبْدُ اللََّّي، َاَلَ يوُنُسُ: َاَلَ الزُّهْرييّ: أَخْبَ رَني  – 1010 ثَ نَا بيشْرُ بْنُ مَُُمَّدٍ، حَدَّ ،  َاَلَ: حَدَّ سَعييدُ بْنُ المسَُييّبي
ّ  فِي  هَا َاَلَتْ:" كَانَ النَّبِي ُ عَن ْ يَ اللََّّ : أَنَّ عَائيشَةَ رَضي نْ أَهْلي العيلْمي يح : صَلَّى اللََُّّ ريجَالٍ مي  عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَ قُولُ وَهُوَ صَحي
ٌّ حَتََّّ يَ رَى مَقْعَدَهُ مينَ الجنََّةي، ثَُّ يُيَ َّرَ »  يَ عَلَيْهي، ثَُّ فَ لَمَّا نَ زَلَ بي « إينَّهُ لََْ يُ قْبَضْ نَبِي ذيي غُشي هي، وَرأَْسُهُ عَلَى فَخي

، ثَُّ َاَلَ: أَفاَقَ فأََشْخَصَ بَصَرَهُ إيلَى سَقْ  . فَ قُلْتُ: إيذًا لاَ يَتَْارُنََ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ «اللَّهُمَّ الرَّفييقَ الَأعْلَى » في البَ يْتي
اَ:  رَ كَليمَةٍ تَكَلَّمَ بِي يح ، َاَلَتْ: فَكَانَتْ آخي ثُ نَا وَهُوَ صَحي  «".اللَّهُمَّ الرَّفييقَ الَأعْلَى »الحدَييثُ الَّذيي كَانَ حََُديّ

                              
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  " بََبُ  - 277 ّ صَلَّى اللََّّ ري مَا تَكَلَّمَ بيهي النَّبِي  " آخي

اريِ  عَنه  فِ بَدْء . قَالَ م سْلِم: "أخرج الب خَ السَّختييانّ  المرَْوَزييّ  دٍ مَُُمَّ  بْنُ  رُ بيشْ  ترجِة راوي الحديث – 1010
 لَاة والإستعانة بَِلْيَدِ فِ الصَّلَاة وَغي مَوضِع عَنه  عَن بن الْم بَارك". روى عن: الفضل بن موسى وأبيالْوَحْي  وَالصَّ 
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دَايةَُ السَّاريي "تَ هْذييبُ" مَنَاري الْقَاريي  المجلد الرابْ هي

تَيلة. وروى عنه: أحْد بن سيار وإسحاق بن الفيض الَْْصْبَ هَانِ  وكناه، وجعفر الفريبي. صَد وق  ر مِيَ بَلإرجاءِ. 
 مَاتَ سنة أرَبع وَعشْرين وَمِائَ تَ يِْ.”. اتِ الثِ قَ “وَذكََرَه  ابن  حِبَّانَ فِ 

مِْذِي . الحديث:  أَخْرَجَه  الشَّيْخَانِ والتِِ 

هَا "عَائِشَة  تَ ق ول   معنى الحديث: " أي فِ حَالِ ه وَ صَحِيح  كَانَ النَّبِ  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ ق ول  وَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ
تِهِ وسَلامَةِ  يَ َّرَ حَتَّّ يَ رَى مَقْعَدَه  " نَبٌِّ " أي ل يَْ وت  إِنَّه  لَْ ي  قْبَضْ نَبٌِّ جِسْمِهِ "صِحَّ " بي البَ قَاءِ فِ هذه  مِنَ الجنََّةِ، ثم َّ يُ 

نْ يَا، والنتقال إل الرفيق الْعلى "  ر وْح ه  أنْ تَفِيضَ إل تْ " أي فَ لَمَّا صَارَ فِ حَالِ الحْتِضَارِ وأوَْشَكَ فَ لَمَّا نَ زَلَ بِهِ الد 
، بَصَرَه  إِلَ سَقْفِ الح جْرَةِ أي رَفَعَ  "ثم َّ أفَاَقَ فأََشْخَصَ بَصَرَه  إِلَ سَقْفِ البَ يْتِ " أي أغمي عليه "غ شِيَ عَلَيْهِ مَوْلهَا "

نَاه  " " أي أَسْألَ كَ الجنََّةَ «الرَّفِيقَ الَْعْلَى اللَّه مَّ »قاَلَ:  ثم َّ وثَ بَّتَ نَظَرَه  إليه، وصَارَ ل يَطْر فْ جَفْن ه ، ول تَ تَحَرَّكْ عَي ْ
يقِيَ والش هَدَاءِ والصَّالحِِيَ " َلائِكَةِ والْنَْبِيَاءِ والصِ دِ 

: إِذًا لَ يَُْتَار نََ ف َ وم راَفَ قَةَ عِبَادِكَ الصَّالحِِيَ من الم " أي (7)ق لْت 
ث  نَ فَ عَلِمْت  أن ه صَلَّى اللَّّ  عَلَ  نْ يَا، وأنَّه  خ يِ َ فاَخْتَارَ كما كان يَ َدِ   ا.يْهِ وَسَلَّمَ آثر الْخِرَةَ على الد 

: نْهُ مَا يََْتِي   وَيُسْتَ فَادُ مي
نْ يَا قَ وْله: "  ". يقَ الَْعْلَىللَّه مَّ الرَّفِ اأوَّلً: أَنَّ آخِرَ ما تَكَلَّمَ به صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أَنْ ي  فَارقَِ الد 
ارِ الْخِرَةِ. لَ ثََنيَِاً: أنَّه  صَلَّى اللَّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خ يِ َ قَ بْلَ وَفاَتهِِ كَغَيْهِِ من الْنَْبِيَاءِ فاخْتَارَ النتِْقَا   إل الدَّ

هَا: " والمَابقة:  ". «فِيقَ الَْعْلَىاللَّه مَّ الرَّ »بِِاَ: فَكَانَتْ آخِرَ كَلِمَة  تَكَلَّمَ فِ قَ وْلِهاَ رَضِيَ اللَّّ  عَن ْ

__________ 
نْ يَا.7)  ( أي ل يَُْتَار  البَ قَاءَ معنا فِ هذه الد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


